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نجحقنیقی 


كتميق كات IS‏ 


مقدمة الناشر 


قالوا عن تفسير ابن أبي زمنين 


كتابٌ من التفسير باح ينطق 

ویر عن وحي الوله فيصدق 
وفيه علوم من فنونٍ كشيرةٍ 

على كل من معانيه رونقٌ 
لغاتٌ وإعرابٌ وآثارٌ صحة 

وموعظةٌ تُبكي العيونٌ فَتَضْدفٌ 
رواها ثقاتٌ عن ثقاتٍ تقدموا 

وكلهم به تق موفق 
قراءتها حررٌ لمن كان طائعًا 

وأمنٌ لما منها يخافٌ ويرفقٌ 
فردٌ جميلٌ في الحياةٍ وزينة 


OM, EES 
وروضة ذكر زهرٌ الدهرٍ مونق‎ 


. من قصيدة في مدح التفسيرء تبت على غلاف نسخة المتحف البريطاني‎ )١( 


تفسير القرآن العزيز اس مسي سي سس سس سيب 19 11 


نمام التق ارد 


صلى الله على محمد نبي الرحمة » وعلى آله وسلم . 

قال أبو عمر : فُرئ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ظه بقرطبة [في ٠٠)‏ 
شعْبان سنة حمس وتسعين وثلاثمائة: 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمدٍ عبده ورسوله ؛ ليكون ن للعالمين نذيرا» وجعله داعيًا إليه 
وسراجا منيرا؛ فبلغ رسول اله كلها ريه رهم ا ربل ار کن كما رغال 
بالمؤمنين رءوفا رحيمًا َة تسليما . 

وبعد ؛ فإني قرأت كتاب يحبى بن سَلام في تفسير القرآن » فوجدتُ فيه تكرارًا كثيراء 
وأحاديث (ذ كرها)؛ يقوم علم التفسير دونها » فطال بذلك الكتاب [وإنه]7؟) للذي خبرته من قلة 
نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا - إلا إلى ما خض في هذا الكتاب على الدارس » وبَقرب 
للمقید - نظرت فيه » فاختصرت فيه مُكوَرَهُ وبعض أحاديثه » وزدتٌ فيه من غير كتاب يحبى 
تفسير ما لم يفره يحيى » وأتبعثٌ ذلك إعرابًا كثيرًا ولغةٌ ؛ على ما تقل عن النحويين » وأصحاب 
اللغة السالكين ناهج الفقهاء في التأويل ؛ زائدًا على الذي ذكره يحبى من ذلك . 

وأبتدِئ يبعض ما افتتح به يحبى كتابه ؛ فمن ذلك : 

أنه قال : حدثني سفيانٌ الثوري » > عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال 
ونون الله عط : « من قال في القرآن بغيرٍ عِلْمِ ؛ ٠‏ فليتبأ مَفْعَدَهُ من النار »0*©. 


. طمست في الأصل‎ )١( 

(۲) في « ر٠‏ : قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين طإنه مما رواه أبو سعيد الصنعاني المري الأيسري - 
رحمه الله - من تفسير يحبى بن سلام البصري - رحمه الله - . 

(؟) في وره: بتفسيرها . 

(1) طمس في الأصل » والمثبت من 9 ره 

۴۱ - *0/6( والنسائي في السنن الكبرى‎ )١ 56 ۰ رقم‎ ١87/6( اترمذي‎ E EE 
= )۱۲۳۹۲ رقم‎ 56/١51( 14؟) والطبراني في المعجم الكبير‎ /١( والطبري في تفسيره‎ )۸۰۸١ ۸۰۸٤ رقم‎ 


۸ تفسير القرآن العزيز 


يحبى : وأخبرني صَاجِبٌ لي » عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ » عن قتادة « أن حذيفة بن اليمان قال 
لعشمان بن عفان : ما كنت صانعًا إذا قيل : قراءة فلان » وقراءة فلان ؛ كما صنع أهل الكتاب 
فاصنعه الآن . فجمع عثمان الناس على هذا المصحف ؛ وهو حرف زيد؛ . 


a‏ الحسن بن دينار) عن محمد بن سيرين «أن جبريل كان يأني 
النبي َة فيعرض عليه القرآن عَرْضَّةَ كل عام؛ فلما كان العام الذي قُيِضَ فيه أتاه 
فعرض 3 مرتين » . 

قال ابن سيرين : فكانوا (يرون أن قراءتنا هذه)" على العرضة الآخرة . 

قل یجن و أذ اور ل نول كل بز کا ا ا ا ولكن اي 
اليكل قد كان سمى السور؛ ة فكلما نزل من القرآن شيءء أمر أن يضعوه من السور في المكان 
ف و ل 0 
يجعل في بعض السور المدنية من المکي » وكان جبريل اَل يأتي النبي ‏ َة فيقول : إن الله 
يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من السورة . 

وقد نزل المكي قبل المدني وأن هذا التأليف] الذي بين السور لم ينزل على هذا التأليف » 


+ والبتوي في کح ا ۸1 رم ۰۱۸ ۱۱۹) من طريق سفيان الثوري به . 
ورواه أبو داود في سننه - رواية أني الحسن بن العبد » كما في تحفة الأشراف (4517/4 رقم 814ه) - والترمذي (ه| 
۳ رقم )١961١‏ والطبري في تفسيره ٤/۱(‏ ۳) والبغوي في شرح السنة (617/1؟ رقم )١١1‏ من طربقين آخرين عن 
عبد الأعلى به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال البغوي : حديث حسن . 
ورواه الطبري في تفسيره (۳۲/۱) من طريق عمرو بن قيس اللائي عن عبد الأعلى به موقوفا . 
ورواه الطبري في تفسيره )75/١1(‏ من طريق آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا . 

)١١؟‎ 03١١ /9( الحسن بن دينار متروك » ترجمته في تاريخ البخاري الكبير (۲۹۲/۲) والجرح والتعديل‎ )١( 
وغبرهما.‎ 

(۲) سقط من ورة. 

(؟) طمس في الأصل ‏ وبياض في ١‏ ر٠‏ والمثبت هو المفهوم من السياق والمعنى . 


تفسير القران العزيز واا 


ولكنه وضع هكذاء لم يجعل المكي من السور على جِدَةٍ ؛ يتبعُ بعضه بعضًا في تأليف السور » ولم 
يجعل المدني من السور على حدة ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور . 

وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة [يعملون به] إذا قدموا المدينة ؛ وأن بعض الآيات 
نزلت الآية منها قبل الآية » وهي بعدها في التأليف » وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير 
وإن ما نزل بمكة ‏ وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي الك المدينة فهو من المكي » [وما نزل 
على النبي الط في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني](' “وما كان ( ...)27 (ل٣)‏ وأكثره 

قال يحيى : ولا يَغرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خخصلة : المكي والمدني » والناسخ 
علي بن الحسن » عن أبي داود أحمد بن موسى » عن يحبى بن سلام . 

ومنه ما حدثني به أبي عن ابي الحسن عن يحبى بن محمد بن يحي بن سلام عن أبيه » عن 
جده » وکل ما أدخلته من طريق يحبى بن محمد فقد قلت : إنه من (حديث)0") یحی بن محمد . 

وأسأل الله العَؤنَ والتأبيد والإرشاد والتسديد ؛ لا إله إلا هو [الفگال لما يريد . 


9 © © 


. طمس في الأصل . والمثبت من 9 ره‎ )١( 
بياض في الأصل , ومقط من «ره.‎ )١( 
. في در : طريق‎ )©( 

(4) من وره. 


قال يحيى : حدثني أبو أمية بن يعلى ۽ عن قتادة » عن عبد الله بن مسعود » قال : 0 كنا تكتب : 
اك لالع E‏ : و ادعو الله ا ادعو أ ا كتبنا نا : بسم الله الرحمن ؛ 


مھ 2ے 


فلما نزلت : «إِتَمٌ من يمن ولنم بم أله الرَحْمَنِ ار كبنا :بشم الله الرحمن 
الرحيم ٠(١‏ 

يحيى : وحدثنا الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال : 9 لم تنزل اشم أَلَهِ اخسن 
ليحي # في شيءٍ من القرآن إلا في هذه الآية : 3 إِنَمٌ ِن سين ...4 ويجعله مفتاح القراءة إذا 
قرأ 

یحی : وحدثني أب الأَْهبٍ » عن الحسن ؛ أنه قال : « هذان الاسمان من أسماء الله توعان ؛ 
لم يتشتطع أحدٌ من اللي أن ينتحلهما : الله » والرحمن06©. 

قال محمد : قيل : الجالبُ للباء في « باسم الله » مغتى الابتداء ؛ كأنك قلت : يدا باسم اله . 


. ١ر١ زيادة من‎ )١( 

٠١١ الإسراء:‎ )١( 

٠١ النمل:‎ )۴( 

. لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي‎ )١١7/5( وعزاه السيوطي في الدر‎ )٤( 
وأخخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قنادة قال : لم يكن الناس يكتبون إلا باسمك‎ : )١17//0( وقال السيوطي في الددر‎ 
. اللهم حتى نزلت «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم»‎ 
. )81/5( وهو في تفسير عبد الرزاق‎ 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره (86/1) عن الحسن ‏ رحمه الله . 

)١(‏ روى ابن أي حاتم (۲۹/۱ رقم ۷ » ۲۸/۱ رقم ۲۲) من طريق أبي الأشهب عن الحسن قال : «الرحمن اسم لا 
يستطيع الناس أن ينتحلوه » تسمى به تبارك ونعالی؛ . 


سورة الفاح سن ل سس بسب سس ب لا 


ون اتر آلف اد © الحمد يه رب الْعتلمنَ © اَن 
ليسم © لك د 7 تت © ياك نعبد وَإِيّاكَ فََعِينٌ @ أهينا أَليَرَمّ 


مب 7 


مير © رط اللي انمت علنهِم عر نسب كيم لا أصآلِنَ © 4 
قوله : « الحمد لله حَيد نَفْسَه: وأمر العباد أن يَحْمَدُوه» اند شك اة 
رب العالمين» العَامُونَ : الل . 
ملك يوم الدين» قال قتادة : يوم يَدِينٌ اللهُ الناس فيه بأعمالهم . 
قال محمد : معنى « الدّين ؛ في اللغة : الجرَاعُ ؛؟ ومن كلام العرب : دِنْتهُ بِماصَنَعَ - أي : جارَيتُه0". 
قال يحبى : من قرأ طمَلِكِ» فهو من باب : الْملكِ0؛ يقول : هو مَلِكُ ذلك اليوم . 
وأخبرني بحر السقاء» عن الزهري «أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر كانوا 
فْرمُونها : مالك يوم الدين» بكسر الكاف) 


(1) هكذا في الأصل و ور ء وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا والكسائي ؛ فقد قرآ إمالك6 ينظر : السبعة (4 )٠١‏ » الحجة 
»)١1١/1(‏ التيسير (۱۸) » النشر (١/09/1؟)‏ . 

(۲) يقال : دانه يَدِينه دِيئًا - أي : جازاه ؛ ومنه قوله تعالى : ونا لمَدِْنَ4 [الصافات : 017] أي : لمجزيون » ومنه : « كما 
تدين تدان ٠‏ ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (دين) . 

() من قرأ ه ملك ؛ فهو مأخخوذ من و المُلْك » ومن قرأ « مالك ؛ فهو مأخوذ من « اليك ؛ بنظر كشف المشكلات /١(‏ 
¥(. 

)٤(‏ كذا روى يحبى بن سلام هذا الحديث عن بحر السقاء عن الزهري مرسلا » وهو المحفوظ عن الزهري › وقد حالف 
إبراهيم بن سليمان الزيات يحبى بن ملام فرواه عن بحر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال  :‏ كان رسول الله 
ب يقرأ إمالك يوم الدين#؛ . 
وإبراهيم مختلف فيه : ضعفه ابن عدي في الكامل )174/١(‏ وذكره ابن حبان في الثقات )٠١/۸(‏ . 
والحديث محفوظ عن الزهري مرسلا ؛ رواه ابن أبي داود في المصاحف (۲۹۹) من طريق معمر عنه . 
ورواه ابن أبي داود (۲۷۱ - ۲۷۳) من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز عنه . 


۲۳ تقسمير ألم 


= ورواه أبوداود في سننه (71/4 رقم ٠٠٠‏ 4) من طريق معمر عن الزهري وربا ذ کر ابن المسيب به . وزاد : وأول من 
قرأها طإملك يوم الدين» مروان . 

وقال أبو داود : هذا أصح من حديث الزهري عن أنس » والزهري عن سالم عن أيه . 

ورواه الترمذي ١7١/0(‏ رقم ۲۹۲۸) ٠‏ وابن أبي داود في المصاحف (70؟) من طريق أيوب بن سويد الرملي » عن 
يونس عن يزيد » عن الزهري » عن أنس به . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن 
سويد الرملي . 

وسأل ابن أي حاتم في علله )17١6(‏ أباه عن هذا الحديث ٠‏ فقال أبو حاتم : هذا حديث منكر بهذا الإسناد . 
وقال ابن عدي في الكامل (0.07/1) : وليس ذاك أيضًا بمحفوظ . 

ورواه سعيد بن منصور في تفسيره )١74(‏ وابن أي داود في المصاحف (577 » ۲۹۷) من طريق هشيم أخبرني مخبر 
عن الزهري عن سالم عن ييه به . 

ورواه ابن حبان في المجروحين (؟/4 ۳۰) من طريق محمد بن عامر الرملي » عن ابن عبينة » عن الزهري عن سالم عن أبيه 
وقال ابن حبان عن محمد بن عامر : يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . ثم روى له هذا الحديث » 
وقال : هذا هو ا مشهور من حديث أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك , وهو مما تفرد به 
أيوب » ومثل هذا الإسناد عند ابن عيينة قال : «رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة؛ ليس 
يقرؤها إمالك يوم الدين) . 

ورواه العقيلي في الضعفاء )١6/5(‏ وابن عدي في الكامل (5/7 ٠‏ د) من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . 

وعبد العزيز ضعيف » قال العقيلي : لا يُتابع عليه . وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر ... وعبد العزيز بن الحصين 
بين الضعف فيما يرويه . 

وقال العقيلي : والرواية فيه من غير هذا الوجه مضطربة فبها لين . 

ورواه ابن أبي داود في المصاحف (۲۷۰) والخنطيب في تاريخ بغداد (۲۱۰/۱۳) من طريق أبي بكر بن عياش عن 
سليمان التيمي عن الزهري عن سعيد بن المسيب » والبراء بن عازب قال : قرأ رسول الله ب وأبو بكر وعمر «إمالك 
يوم الدين» . 

قال ابن أبي داود : هذا عندنا وهم » وإنما هو سليمان بن أرقم . 

وشئل الدارقطني في علله (۲۸/۸ - ۲۹ رقم )۱۳۹١‏ عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة «أن النبي يط قرأ طإمالك 
يوم الدين#؛ فقال : يرويه الزهري , واختلف عنه . 

فرواه عبد العزيز بن المحصين وبحر السقاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

وقال هشيم : عن رجل عن الزهري عن سالم عن أبيه . 


شور الفا س 


وتفسيرها على هذا المقراء : مالكه الذي يلكه(. 
وقرأ بعض المَرَاء : و مالك ؛ بفتح الكاف ؛ يجعله نداعً : يا مالك يوم الدين . 


ياك نبد . 

قال محمد": معنى العبادة في اللغة : الطاعةٌ مع الخضوع » ومن هذا بُقَال : طريقٌ مُعكدٌ إذا كان 
مدلا بكثرة المشي عليه(». 

طاهدنا» أَرْشِدْنال» ه#الصراط» : الطريق. 

#إصراط الذين أنعمت عليهم» بالإسلام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال 
(الحْسَنٌ)7": المغضوب عليهم : اليهودٌ » والضالُونَ : النصارى . 


- وقال أبو بكر بن عياش عن سليمان التيمي عن الزهري عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب . 
وقيل : عن أبي بكر بن عياش عن سليمان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء . 
وقال أيوب بن سويد الرملي عن يونس » عن الزهري عن أنس . 
وكذلك قبل عن عقيل وعن أي مطرف عن الزهري . ولا يصح عن الزهري ذلك . 
وامحفوظ عن الزهري «أن النبي يا وأبا بكر وعمر ٠...‏ مرسل . اه . 
وروی ابن أبي داود في المصاحف (7177 - ۲۷۸) من طرق عن الثوري عن الأعمش عن أني صالح عن أي هريرة أنه 
كان يقرؤها مالك يوم الدين» . 
ورواه ابن أبي داود )۲۷١(‏ من طريق قبيصة عن الثوري فرفعه . 
وقبيصة يضعف في الثوري » وصحح الدارقطني في العلل )١017 - ٠۷١/۸(‏ الموقوف . 
وللحديث طريق آخر عن أنس ضعيف عند ابن أبي داود في المصاحف )۲۷١(‏ وغيره . 
)١(‏ أي : هو جار على الفعل » فهو اسم فاعل من لَك غلك يلكا فهو مالك . 
(۲) عزاها القرطبي في تفسيره )١55/١(‏ لمحمد بن السميفع . 
(؟) في دره : فتادة . 
(4) يقال : عَبَذ الله عبادةً وعبودية : انقاد له وخضع وذل . لسان العرب (عبد) . 
(5) وعزا الزمخشري إلى علي وأبِيَ أن معنى ‏ اهدنا ٠‏ : ثبننا على الهداية . ينظر : تفسير الطبري  )٠١/١(‏ القرطبي /١(‏ 
۷ مجمع البيان )57/١(‏ . 
(1) وفيه ثلاث لغات : الصّراط » والشراط . والرّراط ٠‏ وبكل قُرِئّ . ينظر : اسان العرب (زرط ؛ سرط » صرط) ؛ السبعة 
»)٠١6(‏ الحجة )57/١(‏ . 
(۷) في «١‏ ره : قتادة. 


وا فير القرآن العزير 


وهذا دعامٌ أمرَ الله رسولّهُ أن يدعو به وجعله سُنَّةَ له وللمؤمنين . 


قال محمد : من قرأ إغير» بالخفض فهو على البدل من « الذين» وجائرٌ أن يكون على 


الله“ (), 


© © © 


= وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم حلافا بين المفسرين في تفسير المفضوب عليهم باليهرد » والضالين بالنصارى . تفسير ابن 
أبي حاتم )۳٠/۱(‏ والدر المنشور (57/1) . 

)١(‏ قراءة الخفض هي قراءة الجمهور » قال الزمخشري : وفرئ بالنصب على الحال . وقيل : إن قراءة النصب بإضمار 
«أعني ٠‏ ويحكى ذلك عن الخليل . ينظر : السبعة )۱١١(‏ , الکشاف (١/1١)؛‏ البحر المحيط )515/١(‏ . 


سورة ابرق ب لل ملب بي سسسب ببسب ببس 1158 


لع وء م ره 


ا رفم تنش © ر ا يما أ E‏ 8 2 
وخر هم بقن © ايف عل هدى ين نيهم وليك مر 
قوله عرَّ كر : #الم» . 
قال يحبى: كان الحسن” يقول : ما أدري ما تفسير الم وار و#التصَ» 
وأشباه ذلك من حروف المعجم . غير أن قومًا (ل٤)‏ من المسلمين كانوا يقولون : أسماء 
السور وفواتحها . 


قال محمد : وذكر ابن سلام في تفسير الم وغير ذلك من حروف المعجم التي في أوائل 
السور - تفاسير غير متفقة في معانيها وهذا الذي ذكره يحيى عن الحسن #والله أعلمج وقد سيعت 
بعض من أقتدي به من مشايخنا يقول : إن الإمساك عن تفسيرها أفضل . 

ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني : هذا الكتابٌُ لا شَّكُ فيه . 

9إهدّى للمتقين» : الذين يمون ارك . 

[الذين يؤمنون بالغيب4 يعني : يُصَدّقون بالبغثِ والحساب » وال ئة والنار, 0 
ويقيمون الصلاة) يعني : الصلواتِ المفروضة » وها على ما سن رسول الله د في کل 
صلاة منها فإ وما رزقناهم ينفقون» يعني : الزكاة المفروضة على سُنّتها أيضًا . 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور )14/١(‏ : وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : الح و«إطحتخ» فواتح 
يفتتح الله بها السور . 
)١(‏ رواه العلبري )٠١١/١(‏ » وعزاه السيوطي في الدر (۳۲/۱) لعبد بن حميد أيضًا . 


اا ا 


(إوالذين يؤمنون با أنزل إليك» يعني : القرآن فإوما أنزل من قبلك) يعني : التوراة والإنجيل 
والرّبور؛ يصدقون بها ولا يعملون إلا بجا في القرآن # أولعك على هدّى# بَيَانٍ من ربهم وأولنك 

هم المفلحون الحْعَدَاء . 
وإ أ ایت کھروا سواء ع َيه نرهم أ آم لم ندرم لا ومون © حََمْ انه عَلَ هُلُوبِهِمْ 
عل نموم رمل أنسترهع دة هم عَدَابِ عَظِيدٌ © »4 

لإإن الذين كفروا سواء عليهم (آنذرتهم)!" أم لم تنذرهم لا يؤمنون) يعني : الذين سبق لهم - 
في علم الغيب - أنهم يلقون الله بكفرهم «إختم الله على قلوبهم» يعني : طبع ؛ فهم لا يفقهون 
الهدى «إوعلى سمعهم» فلا يسمعونه طإوعلى أبصارهم غشاوة) فلا ييصرونه . 

قال محمد : « غشاوة 6( يعني : غطاء . 

ومن الاس مَن يمول ءامنا 1" ي واوو لآير وَمَا َم ينه @ بيغ أله 
ا م 2_7 إل اسهم وما وما ينمو )فى لوبهم رص فَرَادَهُمُ اه مرا وَلَُّمْ 
عَذَّاكُ ليا ر 5 أ بذ 4 2 

قال يحيى : ثم ذكر صِنْمًا آخر من الناس - يعني : المنافقين - فقال : ومن الناس من يقول آمنا 
بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» إنما تكلموا به في العلانية لإإيخادعون الله والذين آمنوا/» حتى 
يكمُوا عن دمائهم وأموالهم , وسَبِي ذراريهم » ومُحادعتهم لرسول الله وللمؤمنين مخادعة لله لإوما 
يخادعون" إلا أنفسهم» أي أَنَّ ذلك يرجع عليهم عذابه » وثواب كفره وما يشعرون» أن ذلك 
راجمٌ عليهم . 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو؛ والكسائي إذا خفف » وأبو عمرو يدخل بين الهمزتين ألا . ينظر : السبعة 
»)١1(‏ التبسیر (۳۲) » النشر )۴۳٣۳/۱(‏ . 

(۲) و غشاوة؛ فيها لغات : يقال : غشاءء وعْشُوة » وعُطْوة» وغْشُوة - أي : بفتح الغين وضمها وكسرها. 
وقد رُوبت القراءة بهذه اللغات . بنظر : [تحاف الفضلاء )١74(‏ مختصر شواذ القراءات (۲) معاني القرآن للفراء /١(‏ 
۴ ) البحر (44/1)»؛ لسان العرب (غشو) . 

(؟) هكذا في الأصل و « ر ٠‏ وهي قراءة أبي عمرو » ونافع » وابن كثير . ينظر : السبعة )١154(‏ » التيسير (۷۲) » النشر (؟/ 
 ) ۷‏ البحر (١/لاه).‏ 


سورة لفق ب ل _-. ااا سس ب ب ۷ 


في قلوبهم مرض# قال الحسن7”): يعن يعني : شَكا لإفزادهم الله مرضًا» بالطئع على قلوبهم 
(إوهم عذات أبم» موجع في الآحرة ما ناحو بوهم في قراءة من ترأهاالشقيل . 
ومن قرأها بالتخفيف « يكذِبون » يعني : في قولهم : آمنا؛ وقلوبهم على الكفر". 

وي ا E‏ لا نم هم امف دون ولك 

من بنع 3 ردا قل لَهُمْ ایوا گنا ءامن الاس الوا وین كمآ ءاس ةا لا إِنَهُم هم 

لسّمَهَآه كن لا يعَلَمُونَ © وَإِدًا لها ألَذِيَ مَامَنُوا تکار 7 لوا إل سيوم كوا ب 
َعَم انما عن ن ستبزئرة @ أن هرا يوم دم فى فوم يهود @) 

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) يعني : لا تشر كوا لإقالوا إنما نحن مصلحون» أي : 
أظهروا الإيمان إألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» أن الله يعذّبهم في الآخرة . 

فو إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس 4 إذا قال لهم النبي وا مؤمنون : آمنوا كما آمن المؤمنون . قال 
بعضهم لبعض : لإأنؤمن كما آمن السفهاء» يعنون : من آمن » ولم يعلنوا قولهم هذا بألا إنهم هم 


ا و للها في ی ی 
قال محمد : أصل الشقه : خمّة ا للم ؛ ومنة يقال : نَوْبٌ سَفِية إذا كان خفيفًا(”». وقيل : أصل 
السّفّه : اجه 0. 


إوإذا خلوا إلى شياطينهم» قال قتادة»: يعني: رؤساءهم في 


(۱) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره )45/١(‏ . 
وروى هذا الفول عن ابن عباس وابن مسعود وأبي العالية وجماعة » واختاره الإمام الطبري في تفسيره )١١1/١(‏ وانظر 
نفسير ابن أبي حاتم )45/١(‏ والدر المنشور )۳٣/١(‏ . 

(۲) ومعنى قراءة الحغيل أنهم ا إياك حيث أنكروا ما جئت به » وقراءة التخفيف هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ٠‏ 
وقرأ الباقون بالتثقيل . ينظر : السبعة (41 ١)ء‏ التيسير (۷۲) » البحر )50/١(‏ . 

(۳) وفي لان العرب (سفه) : ثوب سفيه إذا كان رديء النسج . 

(4) يقال : هو سفيه , والجمع : سُفهاء ‏ وسفاه . وهي سفيهة » والجمع : سَفائه » وسُفَه » وسِفاه . لسان العرب ٠‏ القاموس 
المحيط (سفه) . 

(ه) رواه الطبري (۱۳۰/۱) وابن أبي حاتم 41//١(‏ رقم ۱۳۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۷/١(‏ لعبد بن حميد وابن جرير 


۸ تفسير القران العزيز 


(الشرك)“ الوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون» بمحمَّدٍ (وأصحابه)!"" الله يستهرئ بهم» . 

قال محمد : يعني : يُجَازيهم جزاء الاستهزاء . 

يحمى : عن الْجارَكِ بن قصال » عن الحسن قال : قال رسول الله ج : « يُجاء بالمستهزئين يوم 
القيامة ؛ يفتح لهم بابٌ من أبواب الجنة » فيُدْعَون [ليد خلوا]” فيجيئون ؛ فإذا بلغوا الباب أَعْلِقَ 
فيرجعون » ثم يُدْعَوْن ليدخلوا فيجيئون ؛ فإذا بلغوا الباب أَعُلِقَ فيرجعون » ثم يُدْعَوْنَ ليدخلوا 
فيجيئون ؛ فإذا (ل5) بلغوا الباب أَعْلِقَ فيرجعون » ثم يدعون حتى إنهم يدعون فلا يجيئون من 
اليأس »(؛) 

(ومدهم في طنيانهم بعمهرت» قال الشدي : يعني : يترددون . 

قال محمد : معنى : « بذهم » : يُطيل لهم ؛ تقول : مددثُ نلانًا في غيّه ومددت له ؛ فإذا كان 

في الشر قلت : مددته » وإذا كان في الخير” “» قلت : أمددته( والطغيان : العُتو والتكبر(". وَالِعَمَهُ 


في كلام العرب : الحيرةٌ والصّلالٌ [يقال]00 ء عَية الرجل في الأمر يَعْمَهُ عُمُوهًا ؛ إذا تاه فيه وتحيّر ؛ 
فهو عَمِهٌ » وعَامَة). 


)١(‏ في ورء: السرّ. 
(۲) في « ر٩‏ : وبما جاء به. 
(۳) في الأصل : ليدخلوها . والمثبت من ور . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت )۲۸١(‏ والبيهقي في الشعب من طريق روح بن عبادة عن المبارك . 
ورواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (76./1 - 701١‏ رقم 44) من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس بن 
مالك ضيه مرفوعًا . 
قال العراقي : رويناه في « ثمانيات النجيب » من روابة أي هدبة - أحد الهالكين - عن أنس . 
تخريج الإحياء ١141//14(‏ رقم 1111). 
(5) في « ره : المدح . 
)١(‏ بنظر الدر المصون )١55/1١(‏ . 
(۷) وبقال : الطغيان هو تا رة الخد وكل ارز دهي انعبات طا والسيع : طغاة . وفي الطغيان لغات يقال : 
ر . لان 0 0 وقد ورد (الطفيان) في القرآن في أ ا (الطغوی) في موضع 
AT‏ 
(۹) إذا عمه المرء في الطريق فلم يدر أبن يذهب » يقال : هو أغمه وغمه . وإذا عمه في الأمر فلم يدر وجه الصواب » = 
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ارہ الین افترا الک لدی هما ت رھم وما كوا مرت @ ملم 
گمتل الى أسْتَومَدَ اا لا اء ت ما حولم ذهب اله نورهم وَرَكَهُمْ في تمت لا 
تینک عم اك عي ل ب ©4 

«إأوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني : اختاروا الضلالة على الهدى ؛ في تفسير الحسن 
«إفما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» . 

قال محمد : يعني : فما ربحوا في تجارتهم . 

«إمثلهم كمثل الذي استوقد نارًا ...4 الآية » قال الحسن(": يعني : مثلهم كمثل رجل يمشي 
في ليلة مُظلمة في يده سُّعْلةٍ من نار فهو ييصر بها موضع قدميه ؛ فبينما هو كذلك » إذ طففت ناره ؛ 
فلم ييصر ؛ كيف يمشي؟! وإن المنافق تكلّم بقول لا إله إلا اله فناكح بها المسلمين» وحقن دمه 
وماله ؛ فلما كان عند الموت» سلبه الله إياها . قال يحبى : لأنه لم يكن لها حقيقةٌ في قلبه صم 
بكمٌ عميّ# صم عن الهدى ؛ فلا يسمعونه » بكمٌ عنه ؛ فلا ينطقون به » عمئ عنه ؛ فلا ييصرونه . 
«إفهم لا يرجعون# يعني : لا يتوبون من نفاقهم . 

لآو مَس ين اَمَك ِو مٿ وعد ورف عو اسيم يه داوم بن لري عدر 
لْمَوْثْ َل يجي بالگفرن @ یکا الق خف برهم ما أسَآه لهم مسوا فيه وَإِد1 ألم 
لم فام واو اء الله ذهب بِسَمْموحٌ وَأبْصرهمْ إك آله ع کل سى كدر @) 

#أو كصيّب من السماء فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرقٌ» هذا مَل آخر؛ ضربه الله متلا للمنافقين . 
والصّكب : المطر)ء والظلمات مثل الشدة » والرعد مثل التخويف » والبرق مثل نور الإسلام» 
وفي المطر الرزق أيضًا». فضرب الله ذلك مثلاً لهم ؛ لأنهم كانوا إذا أصابوا في الإسلام رخخاءً 


= يقال : هو عَايه . لسان العرب » القاموس المحيط (عمه) . 

. )01/١( عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(۲) ويقال : الصيب : السحاب ذو الصّوْب ؛ أي : ذو المطرء وفيه لغة : الوب . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح 
(صوب) . 

(؟) ويقال : إن المطر لا يكون إلا للعقاب » أما الذي للنفع فهر الغيثٌ » وبذا ورد القرآن الكريم . 


يا سس سس سح ب يبح تفسير القرآن العزيز 


وطمأنينة » سُوُوا بذلك في حال دنياهم » وإذا أصابتهم شدّةٌ قطع بهم عند ذلك فلم (يصبروا على 
بلائها)') ولم يحتسبوا أجرها لإيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت» وهذا 
كراهية للجهاد إواللّه محيطّ بالكافرين» أي : هو من ورائهم ؛ حتى (يخزيهم)!' بكفرهم 

«إيكاد البرق يخطف أبصارهم# [حتى أظهروا الإيمان وأسروا الشرك]7") لشدة ضوئه « كلما 
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» أي : بقوا لا ييصرون لإولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم» حين أظهروا الإيمان » وأسروا الشرك . 

قال محمد : قوله : وأو كصيب من السماء» معناه : أو كأصحاب صيب» و «أو» دخلت 
هنا لغير شك ؛ وهي التي يقول النحويون : إنها تدخل لاإباحة() 

والمعنى : أن التمثيل مُباح لكم في المنافقين ؛ إن متُلتموهم بالذي استوقد نارًا فذلك مثلهم » وإن 
مَتُلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم . ويقال : صاب المطر يَصُوبٌ ؛ إذا نزل(“. 
تایا الاش ایدو ریک الى لک َال ین م لمکم عون @ الى جم نکم 
الرس فسا الما تا ورل می الاو ما اج ہو مِنّ التَمرتٍ ردكا لَك كلا كما 
نه آندادا وَأ سم موت 9© ون كنم في رپ مما لتا عل ع عبتا هاا ورم س مَثْلِوء 
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وَأدْعُوأ سُهَدَآءَكُمِيْن دون اله إن کسر صَدِقنَ © بن ل تقعلوا وکن تقعلوا اموا لار 
لت وَقُودَهَا الاش لجار أَعِرّتَ کنر 409 

فيا أيها الناس اعبدوا ربكم أي : لا تشركوا به شيئًا الذي خلقكم والذين من قبلكم # 
يعني : خلقكم وخلق الأولين ؛ لعلكم تقون أي : لكي تتقوا إالذي جعل لكم الأرض 


فراشًا» يعني : بساطا ومِهَادًا «إوالسماء بنا [على الأرض]0©. 


. في « ر٩ : بيصروا بلاءها‎ )١( 

(۲) في « ر٩‏ : يجزيهم. 

(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ور ». 

(4) وفيها تفصيل نحوي واسع ينظر من الدر المصون »)٠١١ - ١714/١(‏ مغني اللبيب )74/١(‏ . 
(0) يقال : صاب المطر يصوب صَرْيًا وصَيِبُوبة : نزل . لسان العرب (صوب) . 

)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من «ر؛. 


سورة‌البقرة سس سي ب ببب ب أ[ 


قال محمد : كل ما علا على الأرض فاسمه : بناء. والمعنى : أنه جعلها سَقَفًا مثل قوله عز 
وجل : وملا ألسّمآة سَفَمًا خو 04. 

وقوله : «إفرانًا» أي : لم يجعلها [بحيث2 لا يمكن الاستقرار عليها . 

فلا تجعلوا لله أندادً» يعني : أَغدّالاً تعدلونهم [به]”'2 إوأنتم تعلمون) أنه خلقكم » وخلق 
السمنوات والأرض » وأنهم لا يَخْلْقُونَ إوإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنائ» يعني : محمدًا 
إفأتوا بسورة من مثله» أي : من مثل هذا القرآن «إوادعوا شهداء كم من دون ال فيشهدوا أنه 
مثله «9إن كنتم صادقين» بان هذا القرآن ليس من كلام الله لإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» أي : لا 
تقدرون على ذلك #إفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة» وهي : أحجار من كبريت . 

قال محمد : وَقُودُهَا بفتح الواو (ل") حطيها9'», وَالْؤقُود بالضم [المصدر] يقال : وقدت 
النار تقد وفودا). 

ویر ألمت ءَامنُوا یلوا للحت اَن هم جت ری ين تھا الأنهدرٌ ڪلما زا 
تا ين تمرم را الوا هَدًا لی رُزْفمَا ون مَل ووا پوه مرها لهم فا أدج 
ل م نيا کرت 469 

#وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تمتها الأنهار» . 

قال محمد : يعني : بساتين تجري من تحتها [الأنهار؛ ذلك إلى شجرها)"“ لا إلى 
أرضها . 

يحبى قال : وبلغني عن أبان بن أبي عياش » عن أنس بن مالك ؛ أنه قال : « أنهار الجنة تجري (في 


. )۲( وقال التعالبي : كل ما علاك فأظلك فهو سماء . ينظر فقه اللغة‎ )١( 
الأنبياء : بض‎ )۲( 

(۳) سقط من الأصل› والمثبت من «ره. 

(4) في ور»: حَصَبها. 

(5) طمس في الأصل » والمثبت من 9 ره . 

. )١88/١( ينظر لان المرب (وقد) , والدر المصون‎ )١( 

(۷) طمس في الأصل » والمثبت من «ر ٠‏ . 


تفسير القران العزيز 


۳۲ 


غير أخدود)! ' الماع واللبن والحسل والخمة وعو أيسر عليه اة اهرش اذا ' وَرَضْراضُهُ 4( 
الدر والياقوت » وحَاقَائه قباب اللؤلۇ )). 

« كلما رزقوا منها من ثمرةٍ رزقًا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل أي : في الدنيا يعرفونه بأسمائه ؛ 
في تفسير قنادة" «إوأتوا به متشابهًاع قال الكلبي : يعني : متشابهًا في المنظر » مختلفًا في المطعم 
«ولهم فيها زواج مطهرة» من الإثم والأذى ؛ في تفسير الحسن0©. 

قال محمد : أهل الحجاز يقولون للمرأة : هي زوج الرجل » وبنو تميم يقولون : زوجةٌ الرجل. 
٠‏ يحبى : عن حالڍ» عن الحسن قال : « قال رسول ال يك في نساء أهل الجنة : يدخلنها را 
راا » لا يحضن › ولا يلن »› ولا يمتخطن » ولا يقضين حاجَة»9). 


سه ماده مر ر ەر 4 مه oll‏ م 3 
إن أله لا مْحَحء أن يضر کک ن ۴ الزن اموا لون 2 
IE l2‏ عقو 2 و ا کر ج 0 
الحى من رهم لذن اله بهندًا مَمَلا يضل بو كيرا 


. في ر٤ : من غير حدود‎ )١( 

(۲) أَذفر : طيب الرائحة . والذَفّر بالتحريك يقع على الطيب والكريه » ويغرق بينهما بما يضاف إليه » ويوصف به . ينظر : 
لسان 0 النهاية في غريب الحديث (ذفر) . 

(؟) الوضْراض : الحصى الصغار . النهاية في غريب الحديث (رضرض) . 

(4) رواه ابن أني الدنيا في صفة الجنة - كما في حادي الأرواح (ص4١١)‏ - وأبو نعيم في صفة الجنة (5/ 177 رقم 
) من طريق معاوية بن قرة عن أنس نه موقوفًا . 
ورواه أبو نعيم في صفة الجنة (۲/ ۱۸ رقم 7 79) وفي حلية الأولياء )۲١٠/۹(‏ وابن مردويه - كما في حادي الأرواح 
(ص 6 )١5‏ - من طريق معاوية بن قرة عن أنس عن النبي ية . 
قال المنذري في الترغيب (018/4) : رواه ابن أبي الدنيا موقوفاء ورواه غيره مرفوعًا » والموقوف أشبه بالصواب . 

(5) رواه الطبري )171/١(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )44/١1(‏ لعبد بن حميد وابن الأنباري في كتاب الأضداد أيضًا . 

. )77/1( انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۷) وقد جاء القرآن الكريم على لغة أهل الحجاز ؛ قال عز وجل : إا اَم أن أت وفك امه [البقرة : ]٠١‏ . 
وقال : رن أردتُمُ أسْيِبْدَالَ رذج مكارت ردج [النساء : ]٠١‏ وغير ذلك . ينظر لسان العرب (زوج) . 

(۸) في «ر»: عن مالك . 

(۹) لم أقف عليه » ومعناه في أحاديث معروفة في الصحيحين وغيرهماء والله أعلم . 


سورةالبقرة سب بط ا 
یھی يوء کیا ممَا يِل بيء إل لتِوِنَ © يِن بعصو عَهْدَ لله ِن ند 
كق ونون ما مر لد 18 وص ل رفوت فى الأرض وليك هُمُ نكيزرب ©» 

«إإن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ...4 الآية » وذلك أن الله لا ذكر في كتابه العنكبوت 
والنمل والذباب - قال المشركون : ماذا أراد الله بذ كر هذا في كتابه ؟! وليس يقرون أن الله أترله » 
ولكن يقولون للنيئ الكت : إن كنت صادقًا » فماذا أراد الله بهذا مثلا؟! فأنزل الله : إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضّةً فما فوقها» أي : مثلاً بعوضةً « ما في هذا الموضع زائدة(“ 
لإفما فوقها» يعني : فما أكبر منها . 

وما يضل به إلا الفاسقين) يعني : المشركين #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وهو 
اميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم » وتفسيره في سورة العاف «إويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل) قال ابن عباس : يعني : ما أمر اله به من الإيمان بالنبيين كلهم إويفسدون في الأرض» 
أي : يعملون فيها بالشرك والمعاصي إأولئنك هم الخاسرون» خسروا أنفسهم أن يغنموها فيصيروا 
في الجنة ؛ فصاروا في النار. 


«كنت نكرو په وڪم أنومًا اڪ ٿم يکم ثي يكم كم له 
وجوت 9© هر الع علق ککم کا ف الْأَرْضٍ جیا ثم انتوق إل التسماو فون 
سَبَعٌ سوب هو بعل ىء ع 4 

کیف تكفرون بالل وكنتم أموانًا/» أي : نُطَفًا في أصلبة2) آبائكم ؛ في تفسير قتادة0'): 
«إفأحياكم في الأرحام وفي الدنيا لإئم ييتكم ثم يحبيكم» يعني : البعث . 


TES‏ ل 


)( ا 57 اَعَد ربك من به عدم يمن لهورهر د درم م انهم عل اشيم م لس وي الوا بن 
كهناً أن وا E‏ ع د ف لمان e‏ 
)٤(‏ رواه NT‏ 


وعزاه السيوطي في الدر )48/١(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 


سس سس سس سببب سس سسسجججججب ب تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : تأويل « كيف » استفهام في معنى التعجب ؛ إنما هو للمؤمنين ؛ أي : اعجبوا من 
هؤلاء ؛ كيف يكفرون وقد ثبتث ححجةٌ الله عليهم؟! 

إهو الذي خلق لكم» سخر لكم فما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء» . 

قال محمد : يعني : أقبل على حلي السماء ؛ كذلك جاء عن الحسن . 

يحبى : وحدئنا عثمان, :أن رجلا سال ابن عباس عن قوله تعالى : هو ایی لق کم ا 
فى الْأرضٍ جیا ثم شتو َو إل الاه وهی س سَمَنوتٍ» وعن قوله عر ذكرُه : ا 
أَمَدُ لما إلى قوله : فإوالأرض بَعْدَ َلك حن فقال : إنه كان خلق الأرض» ثم خلق 
السمنوات » ثم عاد ؛ فدحا الأرض » وخلق فيها جبالها وأنقارها وأشجارها ومرعاها .)١‏ 
وإ ال رب لمك إِنْ جَاعِلُ فى الأَرَشٍ ع ةٌ كَالُوا احمل فیا من يُفْسِدُ 
فيا وَيَسْفِكُ لماه و سبح عَم OE‏ 

«إواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . ..) الآية » تفسير الحسن : إن الله أخبر 
الملائكة ؛ أنه جاعل في الأرض خليفة ؛ [يكون من]0) ولده من يسفك الدماء فيها» ويفعل كذا ؛ 
فقالت الملائكة : «إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكي 
أي : نصلي لك ؛ في تفسير بعضهم . 

قال محمد : معنى : يَشفك : يصب ؛ تقول : سفكتٌ الشيء ؛ إذا صَبَبَة0). 

ومعنى ونسبح بحمدك ٠‏ : أي : نبرئك من السوء ونعظمك » وکل من عمل خيرا (ل۷) 
أراد اللّهَ به » فقد سبح الله ؛ أي : عظمه . ومعنى : لإنقدس لك» أي : نطهر أنفسنا لك » وأصل 
القدس في اللغة : الطهارة . 


.۳١ - ۲۷ : النازعات‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۸/۸) - كتاب التفسير» سورة السجدة - وعبد الرزاق في تفسيره )١١١ - ١١/١(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير 745/١١(‏ - ۲۲۹ رقم )٠١5414‏ وابن منده في التوحيد (4/1 ۱١٠۸ - ٠١‏ رقم )١4‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات ۲٤۲۸ - ١15/1(‏ رقم ۸۰۹) وغيرهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() عمس بالأصل والمثبت من 9رة. 

(4) ينظر : لسان العرب (سفك) . 


ور س عبج و 


قال الله غر وجل = : إإني أعلم ما لا تعلمون» تفسير قتادة(: علم أنه سينشأ من ذلك 
الخليفة أنبياء ورسل » وقومٌ صالحون . 


«وَعَلَمَ ادم السا ھا ثم 24 2 روه عم عَلَ لک 1 مَك َال بوني ما هلك 5 1 
زار #2 کے ےم 0م 
صَدِقِينَ © عق 1 يل ا إلا عمتا إِنَّكَ أت اليم لمكم © دَالَ يدم 


ر ا 


اتهم سيوم فلمّأ ] اام نمام َال ألم أقل لک عل 45 عيب الوت رمز وَأَعْلُمُ 
ا دون وما کم کون @4 

إوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال مجاهد : خلق الله آدم آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة بعدما خلق الخلق كلهم . 

قال الكلبي : ثم علمه أسماء الخلق [كلهم](" بالسريانية اللسان الأول سرًا من الملائكة » ثم 
حشر الله الدوابٌ كلها » والسباع والطير وما ذرأ في الأرض » ثم قال للملائكة : لإأنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائه م4 فقال آدم ا : هذا كذا» وهذا كذا . قال قتادة: فسمّى كل نوع باسمه . 
فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال الله للملائكة : #ألم أقل لكم إني أعلم غيب السمنوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» قال الحسن(27) وقنادة(“: لما قال الله - عز وجل - : 9 إني 
جاعل في الأرض خليفة4 قالوا فيما بينهم : ما الله بخالق خلقًا هو أكرم عليه منا [ولا أعلم]”'2 وهو 
الذي كتموا . 
ولذ فلت ية أسْجُدُوا لدم فسجدوا کک نكر 86 ب الكيزيت © ا 


ادم اشن أت وفك اة ولا ينها ردا حَيْتُ شِنْشَا ولا شا عزو الك فكت 


. )۲۳١ رواه الطبري (۲۱۳/۱) وابن أبي حاتم (۷۹/۱ - ۸۰ رقم‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )202/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) سقط من الأصل والمثبت من ور . 

. لعبد بن حميد في تفسيره‎ )٠١/١( عزاه السيوطي في الدر‎ (١ 

, )۲۲۳ - ۲۲۲/۱( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(0) رواه الطبري في تفسيره (۲۲۳/۱) . 


ا للمملمسببجبجبت ع ر ل م جيتس ا 


«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» قال قتادة(©: أكرم الله آدم ؛ بأن أسجد له ملائكته 
لإفسجدوا إلا إبليس ...4 الآية » قال بعضهم : خلق الله الخلق شقيًا وسعيدًا ؛ فكان إبليس ممن 
خلقه شيا ؛ فلما أمِرَ بالسجود اتی واستكبر وكان من الكافرين» يخبر عز وجل أنه كان من 

لإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شكتما» لا حساب عليكما فيه . 

قال محمد : من كلام العرب : رغد فلان برغد إذا صار في حصب وسَعَةٍ . وفيه له أخرى : 
رغد ©. 

«إولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» يعني لأنفسكما بخطيئتكما » والشجرة التي نهي 
عنها آدم وحواء - : هي السنبلة ؛ في تفسير ابن عباس9©. 

وقال قتادة('2: هي التين [وقيل : هي شجرة العنب]©. 


. )۲۲۹/۱( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وقال السيوطي في الدر (05/1) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة قال : كانت‎ 
. السجدة لآدم والطاعة لله‎ 

(۲) ينظر لسان العرب (رغد) . 

(۳) رواه الطبري (۲۳۱/۱) وابن أبي حاتم (27/1 رقم ۳۷۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )08/١1(‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر . 

. )87/١( عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(ه) سقط من الأصل » والمثبت من «ره . 
وروي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن هبيرة والسدي ومحمد بن قيس » كما في تفسير الطبري 
(۲۳۲/۱) وتفسير ابن أبي حاتم )87/١1(‏ . 
وقال الطبري في تفسيره (۲۳۳/۱) : فالصواب في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة 
بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها » فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه , فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به » 
ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة » 
فأنى يأتي ذلك من أتى » وقد قيل كانت شجرة البر » وقيل : كانت شجرة العنب » وقيل : كانت شجرة التين » وجائز أن 
تكون واحدة منها » وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه » وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . 


سورة‌البقرة سسسب يبب ا ا 


اراک ات عه كاك کا ةو انی ند لت عا وغ ان 
مقر وسن إل a Os‏ انوب لم @ 
a‏ نا ڪيا فَإِمَا يٽ مد e‏ 
ر @ ودين كتروا وبوا انا أُوْلتيِكَ : َب أَلثَارٍ هُمْ فا خَللِدُونَ ©4 

«نأزلهما الشيطان عنهاي قال محمد : 0 هو من : الزلل0)؛ المعنى : كئبهما الله 
والخطيكة . 

قال يحبى : بلغنا أن إبليس دخل في الحية فكلّمهما منهاء وكانت أحسن الدواب» 
فمسخها الله » ورد قوائمها في جوفها » وأمشاها على بطنها . 

وبلغنا أن أبا هريرة قال : حواء هي التي دلت الشيطان على ما كانا تُهيا عنه . 

#وقلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو آدم ومعه حواء وإبليس واحيّة التي دخل إِبليسٌ 
فيها لا تقدر على ابن آدم في موضع إلا لدغته ‏ ولا يقدر عليها في موضع إلا سَّدَححهَا (وولكم في 
الأرض مستقر» من يوم يولد إلى يوم يموت إومتا» يعني : معايشهم التي يستمتعون بها «إإلى 
حین) يعني : الموت «إفتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه وعلى حواء . 

يحيى : عن شريك » عن (عبد الملك)7" ب e‏ : هو 
قولهما : ریا لا اشع وَإن ار روَا للَكوْنَ مِنّ الْكَيِرِنَ74. 

ا 01 

«إفإما يأتينكم مني هدى) أي رسول «إفمن تبع هداي فلا خحوف عليهم» في الآخرة من النار 


0 


(1) أي : أن من قرأها « فأرَلّهما » فهو مأخوذ من الزلل 6 » أي : أوقعهما في الزلة . وهي قراءة السبعة إلا حمزة . ومن قرأها 
« فأزالهما ٠‏ فهو مأخوذ من أزال يزيل » أي : نخاهما وأزالهما . وهي قراءة حمزة . بنظر السبعة )١615(‏ التيسير (۷۳) 
لسان العرب (زلل) . 

(۲) في « ر٠‏ : عبد المبارك . وهو تحريف » وعبد الملك بن أبي سليمان ترجمته في التهذيب (۱۸/ 7١1‏ - ۳۲۹) . 

(۲) الأعراف : 57. 
قول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر )٠١/١(‏ للثعلبي من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في الدر (15/1) لابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس . 


لل سح تفسير القرآن العزيز 


«إولا هم يحزنون» على الدنيا . 
إيبق إنرويل اکا یی ألّى أت علب ووا بمبدعة أو پیم رى تأزهبوز 4 
لإيا بني إسرائيل اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم» خاطب بهذا من أدرك النبي اكل منهم ؛ 
يُذَّكرهم ما فعل بأوليهه(" أنه أنجاهم من آل فرعون » وأنجاهم من الغرق » وظلل عليهم الغمام ؛ 
٠. ê‏ 5 8 م ا Er‏ 
وغير ذلك من نعمة الله التي لا تحصى «إوأوفوا بعهدي أوفِ بعهد كم تفسير الكلبي : بعهدي في 
الإيمان بمحمدٍ إأوفٍ بعهدكم» الذي عهدت لكم من الجنة طإوإياي فارهبون) (ل8) هو 
كقوله : (فاتقون©0". 
قال [محمد : يقال : وَقَيثُ]9 بالعهد وأَؤْفَيت به0». 
قوله : «إفارهبون» أصله : فارهبوني بالياء » وحذفت لأنها رأس آية©», 
اموا يمآ أنرَْتُ مُصَدَدًا لما معکم ولا مَكوبوأ وَل كاف ب وكا موا ابی تمتا قلي وت 
مون @ وا لیوا انح ایل يوا احق وام تون © وَأَقِيمُوا اللو واوا 
لكر واركموأ مَمَ لكين © أَتَأمرْونَ الاس بال وود شك وم لون الكتب أ 
مقو @ وَاسْتَِِي بسر لماو ونا َة إل عل يي @4 
قريظة]) والنضير ؛ لأنَّ ابي اة قدم عليهم « المدينة » فعصوا الله » و كانوا أَوّلَ من كفر به من 


(۱) في «ر» : بأولهم . 

(۲) أي في الآية التي تليها » وهي قوله عز وجل : واو ِم أنرّلثٌ مُصَدًْا لما َعم ولا تكو اول اف ب ولا موا 
پان متا قلي وى فانم [البقرة : ]4١‏ . 

(۴) طمس في الأصل» والمثبت من 9رء . 

]٣۷ : وفيها لغة ثالئة لم يذ كرها المصنف وهي « وى ؛ بالتشديد » ومنه قوله تعالى : وَإبرهِيِمَ لى وَل [النجم‎ )٤( 
. ينظر لسان العرب (وفى)‎ 

© آي : مراعاة لفواصل الآيات› وأثبت الياء في الحالين يعقرب . النشر (۲۳۷/۲) إتحاف الفضلاء (/ا/ا1) . 

. طمس في الأصل » والمثبث من ور‎ )١( 


سورة القره ببس س٠‏ ۹ 


فأقًؤها من الأئيين » وجهّال من اليهود » وكان الذين يفعلون ذلك علماؤهم ؛ كعب بن الأشرف 
وأصحابه » وكانت مأكلةُ" من اليهود كل عام ؛ فذلك الثمن القليل ؛ خافوا إن تابعوا 
النبي اللا أن تذهب مَأكلتهم إولا تلبسوا الحق بالباطل قال قتادة": يعني : لا تخلطوا الإسلام 


باليهودية والنصرانية . 
قال محمد : يقال بست عليهم الأمر [إذا غَميتَهُ9)؛ فكأن معنی الآية : لا تَلْبِسُوا أمر 
النبيئ ال بما تحرفون وتكتمون . 


«الحق) يعني : محمدًا َة إوأنتم تعلمون) أي : تجدونه مكتوبًا عند كم «إوأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» أمرهم أن يدخلوا في دين محمد اكل «وأتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم» أي : تتركون العمل به إوأنتم تتلون الكتاب» بخلاف ما تفعلون «إأفلا 
تعقلون» ما تأمرون به ؛ يعني بذلك أختارهم . 

قال محمد : جاء عن ابن عباس - في تفسير إأتأمرون الناس بالبر - قال : نزلت في قوم 
من أحبار يهود ؛ كان الرجلٌ منهم يقول لمن أسلم من ذوي قَرابته - إذا وثق به في الشر - : اليك 
على الذي أنت عليه ؛ ما يأمرك به هذا الرجل ؛ يعنون : محمدًا اَل فإنه حقٌّ » ولا يفعلونه هم ؛ 
للرياسة التي كانوا حازُوهاء والمأكل التي كانوا يأكلونها؛ فكشف الله سئهم» وأخبر بذلك 
عنهم . 

«إواستعينوا بالصبر والصلاة) أي : على الصلاة » فخص الصلاة لمكانها من الدين . تفسير 
الحسن : استعينوا بالصبر على الدين كله . وقال مجاهد(: الصّجر - ها هنا الصَؤْم ؛ وليعلم أنهما 


)١(‏ المأكلة - بضم الكاف وفتحها لغتان - هو ما بُو كل » وتطلق أيضًا على الطعمة وَالمُرئرّقَ . والجمع : مكل . ينظر 
لسان 5 القاموس المحيط (أكل) . 

(۲) رواه الطبري (۳۱۰/۳) وابن أبي حاتم ٩۹۸/۱(‏ رقم 458) . 

(*) في الأصل : إذا أعميته (بالعين المهملة) ويقال : لَبِسَ عليه الأمرَ: خلطه عليه » حتى لا يعرف حقيقته » ويقال فيه : 
ألبس عليه الأمر» ولس الأموء ولس عليه الأمرَ » والتبس عليه الأمر » وتلتس بالأمر وتلتس بي الأمر . كلها بمعنى 
واحد . لسان العرب (لبس) . 

(4) عزاه السيوطي في الدر )7١/١(‏ للثعلبي والواحدي . 

() في ور : وقال بعضهم . وقول مجاهد رواه ابن أبي حاتم (۱۰۲/۱ رقم )18١‏ , 


7خ سلس لل س ن تفسير القرآن العزيز 


عون على طاعة الله . 
قال محمد : وأصل الصبر : الحبس » وإنما سى الصائم صابرًا ؛ الحبسه نفسه عن الكل 
والشرب . 
«إوإنها لكبيرة» يعني : الصلاة. 
إلا على الخاشعين» الخشوع هو : الخوفٌ الثابت في القلب . 
الد يون آم موا رَه اَم إل َج @ بج نویل اموأ نف الى أت 0 
وأ کک اتکی @ قا مالا زی کن عن لني بها وكا قبل ينها 55د 
EE‏ ذل ولا هُمْ ب نمرون © وَإِذْ يڪم ين َال رڪون سومونکم سوه الاي 
انتا سیون اگم وفي کلم ل5 ين ریک عط @ وذ وفنا يكم ار 
َبتك وَآغْرَقَآ ٤ال‏ وون واش وه © 
«والذين يظنون# [يعلمون) إأنهم ملاقوا 2 
S‏ ال ل ل 
فَقُلْتُ لَهُمْ توا ألمي مُقَتِلِ سرائهُم بِالفَارِسِيٌ الو 
ومعنى ظَنُوا : أي : أَيْقنُوا . 
قوله : «إوأني فضاتكم على العا مين قال قتادة : يعني : أهل زمانهم لإواتقوا يومًا لا تحري نفسٌ 
عن نفس شیئا) أي : لا تغني . 
قال محمد : يقال : جَرَى عني فلا » بلا همز ؛ أي : ناب عني » وأجزأني : كفاني22, 
)١(‏ اختار المصنف ها هنا عود الضمير في قوله تعالى : إوإنها» على الصلاة » وفي عود الضمير أقوال أخر تنظر من معاني 
القرآن للأحفش (۸۱ - ۸۲) البحر المحيط )١86/1١(‏ مجاز القرآن (۳۹/۱) . 
(۲) سقط من الأصل»› والمثبت من «ر» . 
(۳) البيت لدريد بن الصمة » وهو من بحر الطويل » ينظر : الأصمعيات )٠١1(‏ الحماسة (۳۹۷/۱) شرح المفصل (۷/ 
۱) لسان العرب (ظنن) , 


(1) الفرق بين الفعلين (جزى) و(أجزأ) أن الأول ثلاثي غير مهموز » والثاني رباعي مهموز » فالفرق إذن في بناء الصيغة لا 
في المعنى » فليأتفت إلى ذلك . = 


سورة‌البقرة سس يب جب بإ 


طإولا يقبل منها شفاعة» أي : لا تكون الشٌّمّاعة إلا للمؤمنين ولا يؤخذ منها عَدْلٌ) أي : لا 
يقبل منها فداءٌ إولا هم ينصرون» أي : لا أحد ينتصر لهم . 
قال محمد : إما يقال للفداء : عَدّْل ؛ لأنه مثل للشيء ؛ يقال : هذا عدلُ هذا وعديلّه ؛ والهِدلٌ 
- يكسر العين - هو : ما ميل على الظهر©. 
وذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم [يلونكم]!" فإسوء العذاب) أي : أشده يحون 
أبناكم ويستحيون نساء کم) فلا يقتلونهن طإوفي ذلكم بلاءٌ من ركم عظيم» يعني : إذ نجاكم 
منه . 
قال محمد : البِلأمٌ يتصرفٌ في النقل" على وجوه ؛ وهو ها هنا النعمة0). 
(ل4) «إوإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون) [ماتوا]0» وفرعون فيهم «إوأنتم 
تنظرون» يعني : أوليهه©. 
الود : وذ فرقنا بكم البحر» هو كقوله : الاتقا مَكَانَ کل فرق لالطو 
لمي 74". 
0 رب لله م اذم ليجل بن بدو وَأ كليئرت © م عونا نگم وا 
کک تَمْكْرُونَ @ وَإِدْ ٤بتا‏ موی الْكتبٌ کک : دود © وَإِدْ َال 
ِء يموم نکم ظلَنثم أشكم کم اغا كه الل نووا إل باریم افوا تشک 


= تبيه : قد تسهّل همزة (أجزأ) » فيقال فيه (أجرّى) . ينظر لسان العرب (جزى) . 

)١(‏ ويُجمع الجذل على أغدال وعُدول » والعَدِيل على أغدال وعُدَلاء . والقذل ضد الظلم . أما لدل والعديل فهما بمعنى 
واحد . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (عدل) . 

(۲) طمس في الأصل» والمثبت من «ر» . 

(۳) أي : ما تمل عن العرب » ويطلق على المحنة تنزل بالمرء » وعلى الم والحزن » وعلى الجهد الشديد » وعلى الاختبار 
والامتحان » وغير ذلك . بنظر : اللسان » مختار الصحاح (بلو) . 

(4) في « ره : النقمة. 

(ه) سقط من الأصل » والمثبت من 9رهة. 

(1) في ورء : الهم . 

(۷) الشعراء : 1۳. 


سس هس سسسب ببح تفسير القرآن العزيز 


ڈیم عب لَك عند باریم اب بک م هو لواب ِد @) 

إوإذ واعدنا موسى أربعين ب تفسيره مذ كور في سورة الأعراف «إوأنتم ظا لون يعنني 
لأنفسكم «إثم عفونا عنكم) يعني : التوبة التي جعلها الله (لهم فقتل بعضهم نفسه)0© قال 
قتادة"': أمروا أن ينتحروا بالشفا E as‏ 
فكان ذلك للمقتول شهادة » وللحي تربة «لعلكم تشكرون أي : لتشكروا . 

«إوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان# الكتاب : التوراة » والفرقان : حلالها وحرامها إلعلكم 
تهتدون» لكي تهتدوا . 

إوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم» . 

قال محمد : الاختيار في العربية يا قوم بحذف الياء للنداء» وبقيت الكسرة لتدل عليها. 

[فاقلوا أنفسكم ذلكم خبر لكم عند بارئكم» خالقكم اقاب عليكم) . 

قال محمد : المعنى : ففعلتم فتاب عليكم ؛ وهو من الاختصار. 
«إوَإذ فشر ينموسئ لن نُؤْمِنَ لَك حَقٌّ رى أله جَهرةٌ كَأحَدَتَكُمْ َلصَّعِقَة 
مك ين بد مز کا كشخزية © قلق طم لقم وأو ع د 
والسَلویٰ كُلوا ِن طيَبّتِ ما رفت وَمَا ظَلْمونًا وکن اا اسهم يَظيِمُونَ 42 

e OS 
«إفأخذتكم الصاعقةٌ وأنتم تنظرون قال قتادة 0 : مكو عقوي :الم راء الاسشكملوا ية اال‎ 


َة وج م 


(۱) أي : عند قوله تعالى : $ ووعذتا مُوَى يت لله اسنها يشر ) [الأعراف : [NEY‏ 

(۲) في هر٩‏ : لكم فقتل بعضكم بعضًا . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۱۰/۱ رقم )٥۲۹‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۷١/١(‏ لعبد بن حميد . 

. واحدها : الشّفْرة ؛ وهي كل ما حدّد من الحديد » كحد السيف والسكين والموسى . وتجمع على شفار» وشَّفْر‎ )٤( 
. لسان العرب (شفر)‎ 

(6) في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ست لغات » ينظر تفصيل الكلام عليها من الدر المصون )۲۲١ - 518/١1(‏ . 

(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره )47/١1(‏ والطبري (۲۹۲/۱) . 5 


سورة‌اللبقرة سس ب سسسب ببببببيبيبببببب ط!َق ا 


لإوظللنا عليكم الغمام» قال قتادة: سألوا موسى الأبنية ؛ وهم في اليه في البرية » فظِئّلَ الله 
عليهم الغمام . قال مجاهد(: الغمام غير السحاب . 


قال محمد : واحد العَمَام : عْمَامةٌ ؛ وهي عند أهل اللغة لاء من الشحاب0. 


«إوأنزلنا عليكم المن والسلوى) قال قَتَاد"»: الم كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس » وكان اشد يياضًا من الثلج » وأحلى من العسل ؛ فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه ؛ فإن تعدّى 
ذلك قسد» ولم يبق عنده حتى إذا کان يوم سادسهم - يعني : يوم الجمعة - أخذوا ما يكفيهم 
لذلك اليوم » وليوم سابعهم - يعني : السبت - فيبقى عندهم ؛ لأن يوم السبت كانوا يعبدون الله - 
جل وعز - فيه » ولا يشخصون لشيءٍ من الدنياء ولا يطلبونه . والَلْوَى"»: الشماني طائر إلى 
الحمرة كانت تحشرها عليهم ا جنوب"؛ فيذبح الرجل ما يكفيه ليومه ذلك ؛ فإن تعدّى ذلك فسد» 


= ورواه ابن أبي حاتم (۱۱۲/۱ رقم )٥۳۸‏ مختصرا . 
وعزاه السيوطي في الدر )76/١(‏ لعبد بن حميد واين جرير . 

(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۱۳/۱ رقم )٥4۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )77/١1(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(۲) رواه الطبري (۲۹۳/۱) وابن أبي حاتم (۱۱۳/۱ رقم 048) . 
وعزاه السيوطي في الدر )70/١1(‏ لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) وتجمع على : غَمام » وغمائم . أما الِمامة - بكسر الغين - فهي وثاق يُشد به فم الدابة لأمنع من الاعتلاف » أو تُغطى 
به عينا الثور وهو يدور فلا يلحقه الدوار. والعُمام - بالضم - الزكام ينظر : لسان العرب (غمم) . 

. )081 رقم‎ ١١6/١ ۰ 265 رقم‎ ١١4/١( رواه ابن أبي حاتم مفرقًا‎ )٤( 
. مختصرًا‎ )۲۹۰ › ۲۹٤/۱( والطبري‎ )47/١( ورواه عبد الرزاق‎ 
. وعزا السيوطي في الدر (77/1) ذكر المن لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 
. وعزا السيوطي في الدر (77/1) ذكر السلوى لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ 

(5) السلُوى : طائر صغير من رتبة الدجاجيات » جسمه ممتلئ منضغط » وهو من القواطع التي تهاجر شتاء إلى الحبشة 
والسودان » ويستوطن أوربا وحوض البحر المتوسط . وواحد «السلوى ٠‏ : سَلُواة . وقال الأخفش : لم أسمع له 
بواحد . قال : ويشبه أن يكون واحده : سَلُوى أيضًا . ينظر : مختار الصحاح » لسان العرب » المعجم الوسيط (سلو) . 

)١(‏ الشمائي بتخفيف الميم , وقد أخطأ من شدّدها . الواحدة : سُمَانَاة» وتجمع أيضًا على : سْمَائيات » ينظر : مختار 
الصحاح ؛ اللسان (سمن) . 

(۷) أي : رياح الجنوب . 


ع تفسير الْقَرآن العزيز 


ولم يبق عنده » إلا يوم الجمعة ؛ فإنهم كانوا يذبحون ما يكفيهم ليومهم وللسبت . 
[كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا» أي : نقصونا #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
ولد فنا أدْخُلوا اذو اة قلا ينها حبك ونع دق ادوا بات دا وقولوأ َة 
تولك ل كريد لحي ©© مدل الديرت ظكموا ولا عَيرَ ّف َل لم 
ارا عق لذن طَكَمُوأ ربن لاء يسا ها يفشو @) 
«إوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# إلى قوله : إوسنزيد المحسنين قال الكلبي : لا فصلت بنو 
إسرائيل من اليه » ودخلوا إلى العُمران » فكانوا بجبال أريحا(") من الأردن قيل لهم : ادخلوا هذه 
القرية » فكلوا منها حيث شتم رَعَدًا. وكان بنو إسرائيل قد حَطِيُوا"» خطيئة ؛ فأحبٌ الله أن 
يستنقذهم منها إن تابواء وقال لهم : إذا انتهيتم إلى باب القرية » فاسجدواء وقولوا : حِطَةٌ » نحط 
عنكم خطایا کم لإإوسنزيد احسنین) الذين لم يكونوا من أهل تلك المخطيئة إحسانًا إلى إحسانهم ‏ 
فأما المحسئون : فقالوا الذي أمروا بهء وأما الذين عصوا : فقالوا قولاً غير الذي قيل لهم قالوا : 
...20 بالسريانية [قالوها استهزاءً وتبديلاً لقول] الله . 
قال الله تعالى رل٠ )١‏ : لإفبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجرًا من السماء» يعني : عَذَابًا من السماء فبا كانوا يفسقون قال يحيى : وبلغني أن ذلك 
العذاب الطاعون » فمات منهم سبعون ألقًا . 


)١(‏ ويقال فيها : أريح » وأريحاء - بالمد والقصر - نسبة إلى أريحاء بن لمك بن أرفخشد بن سام بن نوح . ينظر : معجم ما 
استعجم :)١71 - 1١77/١1(‏ معجم البلدان .)5١١/١(‏ 

(۲) أي : أذنبوا . وخطئ وأخطأ بمعنى . 

(۳) غير واضحة في الأصل وسقطت من هر . وروی الطبري في تفسيره (4/1 ۳۰) وابن أبي حاتم (۱۱۹/۱ رقم 584) 
وغيرهما عن ابن مسعود أنه قال : 9 إنهم قالوا : هطى سمقا ها أزبة هزبا . وهر بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها 
شعيرة سوداء 0 . 
وانظر الدر المشور (77/1) . 

(4) علمس في الأصل ء والمثبت من ١را‏ . 


سورة‌البقرة ببسب جه ب ب َي 


ومعنى ا اخطط عنا خحطایانا(). 
قال محمد : وارتفعت بمعنى : مسألتنا حطة00. 


يحبى : وأخبرني صاحبٌ لي عن الاعمش » عن إبراهيم بن سعد بن مالك » عن سعد بن مالك 
5 0 اف ّ و 4 2 00 5 4 ًَ 
قال : قال رسول الله َه : « الطاعُون بقيّهُ رجز وعَذابٍ عدب به من كان قبلكم"'؛ فإذا وَقَمَّ 
بأْض وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها ؛ وإن وَقّعَ بأرض ولستم بهاء فلا تَقُدَمُوا عليها و20. 
صے ا و ےہ رو IT‏ .ارما ري lec‏ 4 3 2 
َير ڪل اتا مَفْرَيَهُم كلأ افوا ين رق أب ولا توا ف الْأَرْسِ مُفْسِيِنَ © 
#وإذ اسَسمّى مُوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا قد علم 
٠ 0‏ 5 1 7 32 م 
كل اناس مَشْرَبهم# قال قتادة2»: كان هذا وَهُمْ في البريّة » اشتكوا إلى موسى الظمأ » فسقوا من 
5 آي 2 
حجر كان موسى الكل يحمله [معه]" من الجبل الطوراني » فكانوا إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه» 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا لكل سبط عن . 
قال محمد : ومعنى السبط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد(". 
0 6 - > لم ! 
فو كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتّؤا» قال قتادة(: يعني : لا تسيروا في الأرض مفسدين . 
قال محمد : يقال: عي يَعْنّى غا وعَتَى يعوا نوا وعاتٌ يَعِيثُ عَينًا؛ بمعتى 


. )45/1( الدر المصون (۲۳۲/۱) تفسير ابن كثير‎ )١١8/١( وفي تفسیرها أقوال أخر غير ذلك . ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أي : أن ٠‏ حطة ١‏ ارتفعت خبرًا لمبتدأ مضمر . ينظر معاني القرآن للأخفش )٩ ٩(‏ معاني القرآن للفراء )78/١(‏ مجاز 
القرآن )41/١(‏ الدر المصون (۲۳۲/۱) . 

(۳) في دره : من كان به وباء . 

)٤(‏ رواه مسلم ۱۷۳۹/٤(‏ رقم 4۷/۲۲۱۸) من طريق الأعمش » عن حبيب » عن إبراهيم بن سعد » عن أبيه وأسامة بن 
زيد معا . وللحديث طرق أخرى كثيرة . 

(5) رواه الطبري ٠٠5/١1(‏ - ۳۰۷) وابن أبي حاتم (١/1؟١‏ رقم )٠۰۱‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )77/١1(‏ لعبد بن حميد . 


() طمس في الأصل » والمثبت من ره . 
(7) ويقال : الشبط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب » والجمع : أسباط » وفي التنزيل #8 وتَطمتهم انق عَمْرَة اباسا 


(۸) رواه الطبري (۳۰۸/۱) وابن أبي حاتم (۱۲۲/۱ رقم )1١7‏ . 


إو تفسيرالفرآن الع 


واحا"» وذلك في الإسراع في إفساد الشيءء ومن هذا قول عَدِي بن الرقَاع : 
لولا اليا وإِنّ رَأيي قد عا فيه المَشِيبُ لَرْرْثُ أُمّ 2 


.و 2ء 


«وَإذ تلش موی ن صي عل عام ود انع لتا ريك برج لنَا ما بْب لأس مِنْ 
قلا رابا وھا وَعَدَيِبَا وَبَصَلِهَا قال تب الى مر آذك اف هو 
صا بن لَكّم ٿا عا 5رت ۶ عن الزه ا وای شين ت 
ا دی بز كوا یکرت اکت اله تفوس الین بر لمي َلِكَ ڪا عسوا وڪاڏ 


رو ر 


قوله تعالى : طؤوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدٍ ...) إلى طووبصلها) قال قنادة": 
لا أنزل ال عليهم امن الى في الثي وہ وذكروا عا كان لهم صر ؛ فقال الله - عز وجل 
- لهم : #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرًا» يعني : مِصُرًا من الأمصار لإفإن 
لكم ما سألتم وقال الكلبي . « اهبطوا مِضْرَ 06" بغير ألف ؛ يعني : مصر بعينها("). قال قتادة(©: 
والقُومُ : ا لحب الذي يختبزه الاس“ #وضربت عليهم الذلة والمسكنة» يعني : الجزية . 


= وعزاه السيوطي في الدر )۷۷/١(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

. أي : أن هناك ثلاث صيغ لهذا الفعل : الناقص اليائي » والناقص الواوي » والأجوف اليائي . ينظر لسان العرب « عثوه‎ )١( 

(۲) البيت من بحر الكامل . ينظر لسان العرب (عثو) . 

(۳) رواه الطبري (۳۰۸/۱) وابن أني حاتم (۱۲۲/۱ رقم 1۰۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۷۸/١(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

. في الأصل : تأوهوا . والمراد : ضجروا واشتكوا‎ )٤( 

(5) قرأ الجمهور بالتنوين ١‏ مصرًا ٠‏ » وقرأ الحسن « مصر » بغير تنوين » وهي في بعض مصاحف عثمان وأني . ينظر الدر 
المصون (١/١11؟).‏ 

. المصر في اللغة » يطلق على المكان عمومًا. ومصر: هي المدينة المعروفة, تُذكر وتؤنث» وتُصرف وتمنع‎ )١( 
. والمضران : الكوفة والبصرة . ينظر : مختار الصحاح » لسان العرب (مصر)‎ 

(۷) رواه عبد الرزاق )47/١(‏ والطبري (۳۱۱/۱) . 

(۸) وقيل : هو الثوم ؛ ويؤيده فراءة ابن مسعود وابن عباس : « وثومها ٠‏ . وقيل : هو الحنطة نخاصة » وقيل : هو الحمص ؛ 
لغة شامية . والمفرد : فومة » ويُجمع أيضًا على فقُوَم » به بفتح الواو . ينظر : المحتسب )۸۸/١(‏ معاني القرآن للفراء /١(‏ 
)١‏ البحر المحيط )١75/١(‏ لسان العرب (فوم) . 


سورة البقرة 


١ /ا‎ 


قال محمد : وقد قيل الذلة : الصّعَار29؛ والمسكنة : الخضوع0". 
إوباءوا بغضب من الله يعني يعني : استوجبوا . 


قال محمد : معنى باءوا في اللغة : رجعوا ؛ يقال : بُوْتُ بكذا فأنا أَبُوءُ به » ولا يقال : باء إل 


ہش( , 


لإذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعني : بأمر الله . 
«إِنَّ اَذ منوا لیے هَادُوا وَالتصرئ وليت مَنْ ءامن باه ووم الآ وَعَمِلَ 
صلخا فَلَهُمْ اهم عند رَيَهِدْ وَلَا حَوْفُ عَلَْ لا هم عرو ©» 

الووالذين هدوا يعني : تهودوا طوالنصارى) قال قنادة0): سموا نَصَارى ؛ لأنهم كانوا بقرية 
َال لها : ناصرة. 


«إوالصّابين0) قال قتادة0): هم قوم يقرءون الزُبُور ويعبدون املائكة(, 
قال يحبى : وبعضهم يقرءونها : #والصابئين#» مهموزة”) 


(1) المعنى الأول بُزوى عن أبي عبيدة وغيره » ويُزوى الثاني عن الحسن وقتادة . بنظر مجاز القرآن (41/1) تفسير الطبري 
(۲4۹/۱ - ۰). 

(؟) وقال الإمام الطبري : مسكنة الفقر والحاجة . ينظر تفسير الطبري (1١/45؟)‏ مجمع التفاسير )١۳۳/١(‏ . 

(۳) يقال : باء بكذاء وباء إلى كذا . ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (بوء) . 

. )۳۱۸/۱( والطبري‎ )۱۸۷/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 

)١(‏ وهي قرية بالجليل من فلسطين » وتُسئى نُضْران » ومفرد النصارى : تَضران للمذ كر » ونّضْرانة للمؤنث . ينظر : معجم 
البلدان (۲۹۱/۰) لسان العرب (نصر) . 

. )۳۹۷/۱( النشر‎ )۷٤( التيسير‎ )١©1( بترك الهمزء وهي قراءة نافع . ينظر السبعة‎ )١( 

(۷) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳۹/۲) والطبري (۳۲۰/۱) . 

(8) الصابئ في اللغة : هو الذي يترك دينه » ويدين بآخر . وفرقة 00 يعبدون الكواكب » ويزعمون أنهم على ملة 
سيدنا نوح ا » وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار . ينظر : الملل والنحل للشهرستاني )٠١۸/۲(‏ لسان 
العرب (صبأ) . 

(6) وهي قراءة السبعة إلا نافعًا . بنظر : السبعة )١61/(‏ التيسير (74) النشر (۳۹۷/۱) . 
تنبيه : القراءة بالهمز هي الأصل » ومن ترك الهمز حذفها استقالا . 


۸ تفسير القرآن العز 


e O 
دين إلى دين . ظ‎ 

والتهود ا التعَوّد ؛ يقال للعائد : هائدٌ , ومتهوّدٌ9. 

«إفلهم أجرهم» يعني : من آمن بمحمدٍ ية وعمل بشريعته «إولا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون) قال محمد : القراءة إولا خوف عليهم) بالرفع » والنصب جائز وقد مُرِئْ به 
وَإِدْ أَحَذْنا میک وركمنا فو دوقم الطورٌ خُدوا ما ءاتبنم ب برو اذا ما فيه لمکم 
نود © م وہ ين بد ذلك لوآ ل آل ملك وَرَحْمَئُةٌ تہ بن لين ©4 

«إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) يعني : فوق رءوسكم فإخذوا ما آتيناكم» يعني : 
التوراة للإبقوة» بجدٌ فإواذ كروا ما فيه» أي : احفظوا ما فيه » واعملوا به . والطور : جبل كانوا في 
أصله [فاقتُلعَ وأشرف]2" ( ...)2*0 ففعلوا . 

ل ل لطر ا سارو مار 
لإلكنتم من الخاسرين) يعني : المعل 

لإولقد عَم لذبن عدوا دن الست فَفلْنَا لَهُمْ نوا رَه حَيِعِينَ © لجعلتها تكلا 
لْمَابيْنَ يدنا وما حَلْمَهَا وَموْعِعَلهٌ سن @4 

#ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يقول هذا لعلمائهم «إفقلنا لهم كونوا قردةً 
خاسكين4 أي : صاغرين ؛ في تفسير الحسن . 

قال محمد : وقيل : خاسئين ؛ يعني مبعدين » يقال : خسأت”" فلانًا عني وخسأت الكلب ؛ 


. ينظر لسان العرب ؛ مختار الصحاح (صبأ)‎ )١( 

. أي : يقال له : وهائد » من الفعل هادء وه متهود؛ من الفعل : تهوّد . لسان العرب (هود)‎ )١( 

(؟) قراءة الرفع هي قراءة الجمهور » وورد عن الحسن البصري ويعقوب قراءة النصب ٠‏ ينظر : إتحاف الفضلاء (4 ٠١ )١١‏ 
الإعراب للنحاس »)١87(‏ البحر المحيط )۲٤۲/۱(‏ . 

(4) بياض في الأصل » والمثبت من « ره . 

(6) طمس في الأصل . 

. )٠٠۲/۱( ينظر لسان العرب (خسأ) والدر المصون‎ )١( 


سورة‌البقرة ب ب ]ا]_ _ _بباب_ب اب ببسم سب ١48‏ 
أي : باعدته . 

قال يحيى : واعتداؤهم : أخذهم الصِيْدٌ في يوم السبت » وسيأتي تفسيره في سورة الأعراف0". 

لإفجعلناها نكالاً» أي : عِبْرة لما بين يديها قال قتادة”): يعني : لما سلف من ذنوبهم قبل أن 
يصيدوا الحيتان وما خلفها» يعني : ما بعد تلك الذنوب ؛ وهو أخذهم الحيتان . 

قال محمد : والهاء التي في « جعلناها » هي على هذا التأويل للقّغلة . وقيل : المعنى جعلنا قرية 
أصحاب السبت” «إنكالاً لما بين يديها» من القُرَى طإوما خلفها» ليئعظوا بهم . الله أعلم . 
ووذ کال موس لومي إِنَّ أله يَأ مرکم أن توا بره مالو نود دتا هروا قال أَعُودٌ يله أن 


رمم فد 2 


اکن من أبتهلييرت © الوا ادع اريك بين لَنا ما هن فال إِنَمُ قول إا بم لا فار ولا 


بكر عوان ب ست کرک انسلو تا مورت و قالوا ای تا ریک يبن لاما وھا ل 

عر 22 سس ع فا e‏ 4 004 ر و 
إِنَم يفول إِنَبَا بره صفراآءُ قا َع اونما 7 دسر التنظري 69 الو أ ادع لنا ريك بين ناما هى 
کک إن اء آله لَمَهِمَدُونَ 9 فال ائم قول إا بره لا دلول شر الأرض 


pl 


قى َلَرَت مُسَلْمَةٌ لا شه بها َال الكنّ جت بالق هَدَبحُوهَا وَمَا ادوا ينع @ 
رذق تن كرتم فپا واه رج ا کم كمون 0 
له ألْمَوقَ وريم ييف ل لگ تق © 4 

«إوإذ قال موسى لقومه إن الله يأم ركم أن تذبحوا بقرة ...4 إلى قوله : وما كادوا يفعلون» . 

قوله إلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك قال الحسن : الفَارضُ : الهَرِمَة » والبكر : الصغيرة » 
والعَوَانُ : بين ذلك . 

قال محمد : يقال من الفارض : فَرْضَتْ تَفْرْضٌ فروضًا0». 


(1) الأعراف : 151. 

(۲) رواه الطبري )۳۳٣/۱(‏ . 

(۳) وقيل : يعود الضمير على العقوبة » وقيل : على الأمة . ينظر الدر المصون )٠٠۲/١(‏ . 
)٤(‏ ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (فرض) . 


وا ا و 


قال يحيى : وقوله : إفاقع لونها» يعني : صافية الصفرة. 

قال محمد : وقوله : «إإن البقر تشابه عليناا» يعني : إن جنس البقر تشَابَهَ علينا . 

لو : وقوله : طلا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» تفسير ابن عباس : لا يُخرَتُ 
عليها ولا يُسْقَى [عليها]0". 

وقوله : لإمسلّمة4 يعني : من العيوب ؛ في تفسير قنادة”. وقوله عز وجل : إلا شية فيها» 
يعني : لا سواد فيهاء ولا بياض ؛ في تفسير مجاهد0). 

قال محمد : القراءة إلا شي بالنصب” على التي والوَشْئْ في اللغة : حَلْط لَوْنِ بلون ؛ 
تقول : وَشَيِثٌ الثوب أَشِيهِ سِيَةٌ ووشْيًا ؛ فكأن المعنى : لا لون فيها يخالف معظم لونها ؛ وهو الذي 
أراد مجاهد). 

والذلول من الدّواب : الخاضعة » وهي ييه الل . والّل ضد الصّعوبة ؛ يقال : هذا جَمَل ذلول 
يِن الل ؛ بكسر الذال . 

قال یحی : وقوله عز وجل «إقالوا الآن جعت بالحق) أي : : بيت » وقد حدثني سعيد » عن 
قتادة قال : قال رسول الله لا : « إنما أمر القوم بأدنى بقرة ؛ ولكنهم لما شدَّدُوا على أنفسهم , سُدَّد 
عليهم » والذي نفسي بيده ؛ لولم يستثنواء ما نت لهم ٩‏ . 


)١(‏ وقيل : خالص لونها. وقيل : سوداء شديدة السواد . وقيل غير ذلك . بنظر تفسير ابن كثير )١١/١(‏ كشف 
المشكلات .)09/١(‏ 
(۲) سقط من الأصلء والمثبت من « ره . 
(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره )7١/١(‏ والطبري (797/1) وابن أبي حاتم ۱٤۲/۱(‏ رقم 771) . 
)٤(‏ رواه الطبري (۳۰۱/۱) وابن أبي حاتم ۱٤۲/۱(‏ رقم 788) . 
(5) وهي قراءة الجمهور . 
(7) وقيل غير ذلك : ينظر لسان العرب (وشى) . 
(۷) رواه الطبري في تفسيره (١/14؟)‏ من طريق سعيد . 
ورواه الطبري في تفسيره (۳۲۷/۱ - 748) عن ابن جريج مرسلا . 
ورواه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلا . كما في الدر المنشرر )85/١1(‏ . 
ورواه أبن أبي حاتم في تفسيره ١41/1(‏ رقم ۷۲۲) وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (۱۱۱/۱) - 


سورة البقرة ساس ل _-لال ما سس سخ ٠س‏ ب سمس اھا 
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يحبى : وحدثني العلى » عن الأعمش » عن النهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : « قتل رَججُلّ عمه » فألقاه بين قريتين » فأعطوه ديتين فأبى أن يأخذ ؛ فأتوا موسى فأوحى 
الله إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها » فشددوا فشدد الله عليهم ؛ ولو كانوا اعترضوا البقر أول 
ما أمرواء لأجزأهم ذلك 0(©. 

قال محمد : ومعنى ١‏ اعترضوا » : أحذوا منها بغير تخيير. 

قال محمد : ادارأم أصلّه : [تدَارَائم]0©, فأذغمت التاء في الدال"؛ ومعناه : تدافعتم ؛ يقال : 
دَرَأُ الكوكبُ بضوئه ؛ أي دفء0». 


#فقلنا اضربوه» قال يحيى : سمعبٌ بعضهم يقول : رُمِيَ قبره ببعضها - قال قتادة0*): يعني : 
بفخذها - ففعلواء فقام فأخبر بقاتله » ثم مات . 
وقال ابن عباس7): طلبوها » فوجدوها عند رجل بر بوالديه » فبلغ ثمنها مِلْءَ مشكها”" دنانير . 
قال يحيى : وذُّكِرَ لنا أن وليه الذي كان يطلب دمه هو [الذي]0 قله ؛ فلم يُوَوتْ بَعْدَهُ قال . 
4 ملي اع 


22 ممه 2 2 صم مه < 2 که 1 e OTT‏ 
وم عست یکم من بعد دل هى الججارة أذ أشد وة ون من َخْجَارََ لَمَا بجر ينه 


= طريق عباد بن منصور » عن الحسن عن أبي رافع » عن أبي هريرة مرفوعًا . 
قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وأحسن أحواله أن يكون من كلام أيي هريرة . 
وقال الهيشمي في المجمع (7117/1) : رواه البزار » وفيه عباد بن منصورء وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات . 
(۱) رواه الطبري )۳٤۷/۱(‏ من طريق عثام بن علي عن الأعمش به مختصرًا . 
ورواه ابن أبي حاتم (۱۳۷/۱ رقم 1۹۳) من طريق السدي عن ابن عباس مختصرًا أيضًا . 
)١(‏ في الأصل : فتدارأتم . والمثبت من ١‏ ر٠‏ . 
)٣(‏ وهذه قاعدة مطردة في كل فعل على وزن « تفاعل » أو « تفعل ٠‏ » فاؤه دال . ينظر الدر المصون )١77/١1(‏ . 
)٤(‏ في اللسان والصحاح : درأ الكوكب في مضيه ؛ أي : اندفع . 
(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره )/٠١/١(‏ والطبري )580/١(‏ . 
(1) انظر تفسير الطبري )168/١1(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١40/١(‏ رقم )۷٠۰‏ . 
(۷) أي : جلدها . لان العرب (مسك) . 
(۸) من ر٤‏ ۰ 


٠60١‏ لل ال سسسب سس بي يي بلح تفسير القرآن العزيز 
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4 3 م 2 4 وم‎ DT 0 2 يب‎ ٠. ا‎ ِ 2e 
الأنهثر وَإِنَّ ينها لما سَتْمَىَ فيج مه الما وَإِنّ ينها لما يهط مِنْ حَشْيَةَ أله وَمَا أله يسَفِلٍ‎ 
4) عَمَا َمَلونَ‎ 


ا E‏ يعني بل أشدٌ 


قسوة0). 
قال محمد : وقيل : إن الألف زائدة » والمعنى فهي كالحجارة وأشد قسوة". ومثل هذا من 
الشعر(ل” ١ع(‏ : 


أ زَعَمَثٌ لعل [بأني فاجو لنفسي]( تماما أؤ عليها فُجودها(؛) 

قوله - عز ذكره - : فإوإن من الحجارة لما يتفجر منه ...4 أي : تجري لإوإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء» يعني العيون التي لا تكون أنهارًا . 

وإوإن منها لما يهبط من خشية ال قال مجاهد(): کل حجر انفجر منه ماء أو تردى من رأس 
جبل فهو من خحشية ال04 

«أنظمعُونَ أن يُؤِْيأْ لك وقد ن فرق مَنْهُمْ نممو ڪلم الله ٿر رفوتم من بي ما 
عََوْهُوَهُمْ بقرت @) 

«(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) يقول : هذا للنبي يك وللمؤمنين أن يصدّقوكم ؛ يعني : جماعة 
اليهود ؛ لأن الخاصّة قد تتبع ملته اوقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله قال الحسن : : يعني : 


- ۷٠/١( ولزيادة البيان ينظر مغني اللبيب‎ . ٠ على سبيل الإضراب » وهذا أحد معاني « أو‎ ٠ بل‎ ٠ أي : أن « أو » بمعنى‎ )١( 
. (° 

(۲) ينظر مغني اللبيب ۷٥/۱(‏ - ۸۰) تفسير ابن كثير )۱۱١/۱(‏ . 

(۳) بياض في الأصل » والمثبت من «ره . 

(4) البيت من بحر الطويل . ويروى : « وقد زعمت ٠‏ بدل «ألا زعمت» وقائله : هو تّؤبة . وقد احتج به الكوفيون 
والأخفش والجرمي على أن « أو ؛ بمعنى الجمع المطلق كالواو . أما المصنف فقد احتج به على أن ألف « أو ٠‏ زائدة ؛ 
فهي ‏ واو » عنده أصلاً . بنظر : مغني اللبيب )۷٠/١(‏ . 

. )754 رقم‎ ۱٤۷/۱( وابن أبي حاتم‎ )714/١( رواه الطبري‎ )٥( 
. وعزاه السيوطي في الدر (85/1) لعبد بن حميد وابن جرير‎ 

. )١114/1( ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة‌البقرة _ )بيبح طق[ 


كتاب الله التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه» حرفوا ما في التوراة من صفة محمدٍ ييِندٍ ودينه 
[لإوهم يعلمون#]0". 

وولا موا الد امنا قاو ءامنا وَإدَا خلا بَمْصّهُمْ إل بض الوا ادوم ب 0 
علیہ ایساجوکم بوء عند یگ أف نحَقَُونَ © أوَلا مون أن لَه م ما رو 

© وهم امود لا بََلَمُوت الْكتب إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ إل (O‏ 

طوإذا لوا الذين آمنوا قالواآمنا راذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم ما فتح الله عليكم» 

تفسير الكلبي : أتحدثونهم با بق اله لكم في كتابكم من أَمْرِ نيهم » Ss‏ »وله يدخلود 

في دينهم ؛ هذه حجةٌ لهم عليكم لأفلا تعقلون) قالوا هذا وهم يتلاومون «إأو لا يعلمون أن الله 
يعلم ما يسرون مما قال اليهود بعضهم لبعض «إوما يعلنون» . 

قال محمد : جاء عن ابن عباس ؛ أن هذه الآية نزلت في طوائف من أخجار اليهود ؛ كانوا إذا لَمُوا 
الذين آمنوا » قالوا : نشهد أن صاحبكم صَادِقٌ » وإنا نجد في كتابنا َعْتَهُ وصفته «إوإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا أتحدثونهم با فتح الله عليكم» . 

«إومنهم أكون لا يعلمون الكتاب إلا أماني) يعني : أحاديث ما يحدثهم قراؤهم به فيقبلونه 
إوإن هم إلا يظنون» أي : هم على غير يقين إن صدقت قراؤهم صدقواء وإن كذبت قراؤهم 
كذبوا. 

قال محمد : ارتفع « أميون ؛ بالابتداء» و «منهم؛ الخبر"). وقد قيل : : المعني استقر منهم 
أميون» ومن كلامهم : فيك أمية : أي : جهالة ؛ ولذلك قيل للذي لا يكتب : أَمْره 


for 


ويل َنَدِينَ تبون الككب يدهم ثم يَُولُونَ هلدا من عند الله اا یی قتا کی 


مه 


ويل لهم يِا نيٽ يديهم ووي لهم مَمَا كي © الوا کن مَسَسَّمَا ألكحار إل اما 
2ج سم برا مم eg‏ 25 10 44 مر 


دوا من آذ عند أل هدا ن بت لله عهده: آم نموا نَعَلَ لَه ما الا شرت )4 


)0 سقط من الأصل › والمثبت من «را . 
(۲) أي : تقدم الخبرء وتأخر المبتداً. 
() هذا على رأي الأخفش . ينظر الدر المصون )558/١(‏ . 


ووو ل ل تت تن يَفِسِيرَ القرآن العزيز 


إفويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاًي قال 
الكلبي : هم أحبار اليهود وعلماؤهم عمدوا إلى نعت الي اة في كتابهم » فزادوا فيه » ونقصواء 
ثم أخرجوه لسَفِلَتهم فقالوا : هذا نعت النبي الذي يبعثه الل في آخر الزمان ليس كَنَْتِ هذا الرجل » 
فإذا نظرت الشفلة إلى محمد ية لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم . 
وكانت للأحبار مأكلةٌ فقال الله - عز وجل - : (إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به متا قليلا» يعني : تلك المأكلة إفويلٌ لهم» في الآخرة ما كتبت 
أيديهم وويل لهم ما يكسبون» . 

لإوقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودةً قال قتادة(: قالت اليهود : لن يدخلنا الله النار إلا عدد 
الأيام التي عبدنا فيها العجل ؛ أي : إذا انقطعت تلك الأيام » انقطع عنا العذاب » قال الله - عز 
ذكره - للنبي ا لإقل» لهم : «أتخذتم عند الله عهدا4 . 

قال محمد : المعنى : عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار ؟! 

لإفان يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون» أي : إنكم لن تتخذوا عند الله 
عهدّاء وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق . 


ر رر ر 4 ري تي ا 
بل من كسب سیتكة ولت بو یت كَأوتيك اسب الخان هخ فيه 
< ٩ے‏ ےی ۋە . ب 
حَدِنِدُونَ © لز اموا ولوا الصَلِحَاتٍ لبك أصحنب الْجَنَةٌ هُمْ فا خرذرت © 
وذ كمد ِكب دیل ل مدو إلا لله اولقن إعسان وى الْشُرْق وَابكم 
00 . بج كه برغ | سرج ميل يدك وه بک 
اکر س حسما وَأْقِمُوأ الصلوة واوا اڪ و GE‏ توَلْتِثُمْ إلا ليلا 


a CS 
. من شركه ...الآية‎ 
جائز أن يكون‎ ٠ إوإذ أحذنا ميثاق بني سرائیل لا تعبدون إلا الله قال محمد : « لا تعبدون‎ 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره (01/1) وابن أبي حاتم 157/١(‏ رقم )۸۱١‏ والطبري (۳۸۱/۱) . 


سورة‌البقرة ب بحبح ع | 


فيه الرفع ؛ على معنى ألا تعبدواء فلما سقطثٌ ٠‏ أن » رفع « تعبدون و( وكذلك قوله تعالى بعد 
هذا : }ا تسفكون دما ءكم » الرفع فيه على معنى : ألا [تسفكوا]9). 
«إوبالوالدين إحسانا# أي : وصيناهم بالوالدين إحسانًا فإوقولوا للناس حسئًا تفسير 
الحسن": يأمرونهم ما أمر الله [به]" وينهونهم عما نهى الله عنه . 
ثم توليتم) [أي جحدت]“ (ل١١)‏ إلا قليلاً منكم» القليل يعني : الذين اتبعوا النبي 
فإوأنتم معرضون [عما]("© جاء به النبي يل . 
لوڈ اذا كشك لا وکوت ومآءكم ولا رون اکم ين وکرم ثم أفررتم وأنشر 
قدو © كم اسم كوا تفوت أنمسكم وَعُرِجُونَ قرا نگم ين رهم تَطَاهَرُونَ 
يهم يلون وَالدوَنٍ ون اگم أصرئ دوم وَهْوَ رم يڪم إِحْرَاجْهُمْ 
اتر ہیں آلککی وتوا غو هما بآ من بقل ڈراک ونم إلا زی 
ف الحيؤة اليا وَيَوْم َة يرَدُونَ إل أَمَرَ الما وَمَا أله بعل عَمَا تَْمَنُونَ @) 
«إوإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من دیا رکم أي : لا يخرج 
بعضكم بعضًا «إثم أقررتم وأنعم تشهدون» . 
قال محمد : ثم أقررتم يعني : اعترفتم [فإن هذا قد أخذ عليكم في العهد» أ على 
أوائلك «وأنتم تشهدون» أن هذا حقٌ . 
لاثم أنتم هؤلاء» . 
قال محمد : و هؤلاء» بمعنى الذين » وقد قيل : أراد يا هؤلاء9"». 
#تقتلون أنفسكم» أي : يقتل بعضكم بعضًا «إوتخرجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون 
عليهم أي : تعاونون عليهم طبالإثم والعدوان» يعني : بالظلم . 


. )375 - ؟ا/8/١( وفيه وجوه أخر غير هذا . ينظر الدر المصون‎ )١( 

. طمس في الأصل ء والمثبت من 9ر؛‎ )١( 

(۳) رواه ابن أي حاتم (۱۹۱/۱ - ۱۹۲ رقم 840) مطولا . 

(4) أي : على حذف حرف النداء . وفي الآية وجوه أخر . ينظر الدر المصون (۲۸۳/۱ - 5814) . 


ا ج د حجن ی لقا ريز 


«إوإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّمٌ عليكم إخراجهم قال الحسن : نكثوا ؛ فقتل 
بعضهم بعصًا » وأخرج بعضهم بعضّاء وكان الفداٌ مفروضًا عليهم أيضّاء فاختلفت أحكامهم ؛ 
فقال الله تعالى : لإأفتؤمنون ببعض الكتاب يعني : الفداء لإوتكفرون ببعض4 يعني : القتل 
والإخراج من الدور طوفما جزاء من يفعل ذلك منكم يقوله ليهود المدينة إلا خزي في الحياة 
الدنيا» قال الكلبي : الخزي : القتل والنفي ؛ فمَيّلت قريظة » وفيت النضير ؛ أخزاهم الله بجا 


صنعوا . 
< م 2ا ر ممم سس م صا هم © رط مم 0 2 2 - 
« أوكيك الْذِنَ أشْتروا الْحَيَزةَ لديا بالأخة فلا َف عنم المداب ولا هم مود © 


قد اتتا موی الدب کی تا من به اسل اتتا عیتی أن سم اکت دته 
بروج آلْْدْينَ ألما جام رسو يما لا تبر اشنم اترم كقرِيًا َب ًا 
توت © تاا لوا لا بل متم أله بکترم فيلا ا بز @) 

«إأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» تفسير الحسن : يعني : اختاروا الحياة الدنيا على 
الآخرة لإوقفينا من بعده بالرسل أي : أتبعناه بهم لإوآتينا عيسى ابن مرم البينات قال الكلبي : 
يعني : الآيات التي كان يريهم عيسى ااا «إوأيدناء» أعنّاه «إبروح القدس» يعني : 
جبريل اليكل . 

قال محمد : أصل القدس : الطهارة . 

#أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقًا كذبتم وفريقًا تقتلون» فلما قال 
لهم النبيئ الكت هذا سكتوا » وعرفوا أنه وحئ من الله عيرهم با صنعوا » فقالوا : يا محمد لإقلوبنا 
غل لا نعقل ولا نفقه ما تقول » وكانت أوعيةٌ للعلم » فلو كنت صادقًا سمعنا ما تقول . 

قال محمد : تُفْرأْ على وجهين : «عُلْفٌ وَعُلْفٌ و(). وأجود القراءتين : « عُلْفٌ » بتسكين 
اللام » ومعناها : ذوات عُلْفٍ » الواحد منها : أَغُلَّفُ ؛ يقال : علفْتُ السيف ؛ إذا جعلته في غلاف »› 
فهو سيف أغلف » ومنه يقال لمن لم يختتن : أغلفٌ . فكأنهم قالوا : قلوبنا في أوعية مثل قولهم : 


. القراءة بعسكين اللام قراءة الجمهور  وقد جؤدها المصنف » والقراءة بضمها قراءة ابن عباس » ورويت عن أبي عمرو‎ )١( 
.)155- ۲۹۰/۱) بنظر : الدر المصون‎ 


سورة القَرو تب ۷ 


- 


و ن أن ما عو الو . 

ومن قرأ« عُلْفٌ » فهو جمع غلاف ؛ فيكون معنى هذا : أن قلوبنا أوعيةٌ للعلم فما لها لا تفهم 
عنك؟! 

ولا جَآدَهُمْ کب من عند او صق لما ممه واا ين َل حوبت على الدب كَمَرُوا 
نّا بجَآدهُم ا عرفا كَدَرُوا بيه فَلَمَنَهُ لَه عل الكفيت © بنسمًا شرا بوه 
أَنفْسَهُمْ أن يَحكُهُروا يمآ انل اه بَمْيًا أن يرل آله من قصلي عل من ياء مِنْ عبارو 
تار يكب عل کک كنع تات ررك »4 

وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم» يعني : التوراة والإنجيل إو كانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا» قال قتادة: كانت اليهود تستنصر بمحمدٍ ية على كمّار 
العرب » كانوا يقولون اللهم ائتِ بهذا النبئ الذي يشل العرب ويذلهم » فلما رأوا أنه من غيرهم 
حسدوهم » وكفروا به . قال اله - تعالى - : #فلعنة الله على الكافرين» . 

قال محمد : الاستفتاح ها هنا بمعنى الدعاءء والفتاحَة أيضًا الحكومة » يقال : فتاحة وفتاحة 
بكسر الفاء وبضمها"ء وفاتحت الرجل : إذا حاكمته . 

«إبئس ما اشتروا به أنفسهم» أي : بعس ما باعوا به أنفسهم لإأن يكفروا با أنزل الله باي 
حسدًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» . 

قال يحبى : وكل شيءٍ في القرآن « اشتروا »220 فهو شراء » إلا هذه الآية » وكل شيء في القرآن 
شَرَؤا فهو بع . 

قال محمد : «إبغي/ مصدر”" المعنى : كفروا بغيا لأن أنزل الله الفَضْلَ على نبيه اة إإفباءوا 


)١(‏ فصلت: م 

(۲) رواه عبد الرزاق )01/١(‏ والطبري (۱۱/۱) وابن أبي حاتم (۱۷۱/۱ رقم 404) . 

(؟) وتفتح الفاء أيضًا . وقيل : معنى الاستفتاح : طلب النصرة . ينظر : مختار الصحاح » ولسان العرب (فتح) . 

(4) الفعل « اشترى ٠‏ من الأضداد , يأني بمعنى « اشترى ٠‏ و «با » وكذلك الفعل « شرى ٠‏ . لسان العرب (شرى) . 
(5) وفيه وجوه أخر . ينظر الدر المصون (۳۰۰/۱ - 501) . 


۹۸ سس سح ححححجييبيبسس تفسيير القران العزيز 


بغضب على غضب) قال قتادة: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل» وغضب عليهم 
[بكفرهم]”" بالقرآن . 


وا قل لَهُمْ اموا ما أَنرَلَ ا فالا ومن يمآ نز عتا ود ا 


۴ و ےک واس مسوك يمه جر ددعم يمي م 43 < ES‏ 

الحق مد مصِدّقا لما معهم قل فلم یاه لله ين قبل إن کشم مق منيرت 67 وَلعَد 

جاءَڪم موس ١‏ بالبيدتت ثم اذم آل يا بعري وام لیئر @ وا أَحَدْن 
3 عص e‏ ور ِ ري 5-5 


م عتا وڪم الظورٌ حُدُوا مآ تنكم بو وأسْمَمُوا مَالُوا سينا وَعَصَينَا 


3 2أ و تُذره 6 وو ص رورو إبمنک ا“ 
وَأشروا فى فلوبهم ليجل بِرْمِمْ فل ينما مركم بده إن 


ت 


ر 4 ر لم و مو 
کن فل إن کا آڪُم الدَار اجره عند آل حَالِمكة من دُونِ الاس 


فا الت ن ڪن صڍڌڪ © ون يَتَمَئَهُ بدا يمَا هَدّمَتْ ايم اه عيب 
e‏ 


«إوإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا تومن بم ازل علينا ويكفرون با وراءء) (ل٤‏ ۱) بما بعده ؛ 
يعني الإنجيل والقرآن ( ...) «إوهو الحق» يعني : القرآن إمصدقًا لما معهم أي : التوراة 
والإ جيل . 

قال محمد : نصب #مصدقًا» على الحال » وهذه حال مؤكدة0"". 

قوله تعالى : قل فلم تقتلون أنبياء اله من قبل إن كنت مؤمنين» وكان أعداء الله يقولون : 
[إن]7*) آباءهم الذين قتلوا أنبياء الله من قبل [وليس فيما] أنزل الله عليهم قتل أنبيائهم فكذّبهم الله 
في قولهم لإنؤمن با أنزل علينا© وهو تفسير الحسن . 


(1) رواه الطبري )41//١(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )44/١(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 
(۲) طمس في الأصل » والمثبت من «ره . 
() طمس في الأصل بمقدار كلمة 
)٤(‏ ينظر الدر المصون (١1/؟١7)‏ . 
)٥(‏ سقطت من الأصل . وبنظر تفسير ابن كثير (۱۲۹/۱ - ۱۲۷) . 
)١(‏ طمس في الأصل ‏ والمثبت من 9ره. 


سورة‌القرة سس سإ 


قوله تعالى : 9 ولقد جاء كم موسى بالبينات يعني : أَؤليهم هم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون» . 

«إوإذ أخذنا ميثاقكم» أي : واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم لإورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة© قد مضى تفسيره(© #واسمعوا» قالوا : لإسمعنا وعصينا# سمعنا ما تقول » وعصينا 
أمرك . قال : «إوأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم» . 

قال محمد : المعنى : اذل في قلوبهم”"؛ كذلك قال ابن عباس . ومن كلام العرب : اشرب 
عني ما أقول ؛ أي : اقبلّه وَعَهِ . 

قال يحت : فال الحسن: ليس كلهم ثاب ٠‏ وقيل : فالذين لم يتوبوا هنم الذين بقي جب العجل 
في قلوبهم ؛ وهم الذين قال الله : إن اَي ادوا ليجل سَينَالحُحْ عَصَبٌ من رَيْهِمْ َل فى 
ليرو اليا الآية". 

طإقل بعس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين) أي : لو كان الإيمان في قلوبكم » لحجزكم 
عن عبادة العجل . ثم رجع إعهم لقولهم : فلن یل الجن إلا من کان هوا أو رئ ي٠‏ 
ولقولهم : «إآن مسا ألكحار إل اما ف وء“ وأشباه ذلك فقال : طإقل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كندم صادقين) أنكم من أهل اة 
فون يتمنوه بدا ما قدمت أيديهم» يعني : بما أسلفوا من الأعمال الخبيئة ؛ لأنهم يعلمون أنهم 
لي ل د وَبَعْيًا . 


هو بمَرْحْرْحِوء من ع قاب کن ن د بصو بنا علوت @4 


١ 


e r 2‏ 4 و ےو 4 مم 
ز وم اليرت لا بود أحدهم لو بمَمّر آلف سني وما 


. ينظر تفسير الآية (7) من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) وقال الزجاج : وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ؛ قال : معناه : سقوا حب العجل فحذف « حب » وأقيم العجل 
مقامه . ينظر لسان العرب (شرب) » الدر المصون )706/١(‏ . 

زشة سورة الأعراف : 16 

,١١١ البقرة:‎ )٤( 

(6) البقرة : 


ج ا ا ا ا وك ب ا 


#إولتجدّنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو تعر ألف سنةٍ» قال 
ابن عباس: الذين أشركوا هم المجوس » وذلك أن المجوس كانوا يأتون الملك بالتحية في لتر وز 
والمهرجان» فيقولون له : عش أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك هذا . 

قال الله - عز وجل - : وما هو بمزحزحه من العذاب أن بُ عكر أي : ما عْمْدْةُ مُبَاعِدِهِ من 
العذاب . 


2 ررم‎ 9 S2 


ا Ga:‏ ره كل كسم مه رمو اسم 
قل من کات عدوا لُجبریل فَإِنّهه رلم عل فبك بدن اله مُصَدّفًا لْمَا بت يَدَيْهِ وَهُدٌّى 


ر r‏ م ر 


ری لِلْمْؤْينِيَ 9 م کان عدوا له رې ڪه وَرُسْلِوء وجل وَمِيكَللٌ إت 
عَدُوٌّ لَلَكَفْرِينَ © ومد أَرَذعا إِلْكَ EE‏ 
يكلا نموا عدا دد زیی تنخ بل افق لا لثمت ©4 

«إقل من كان عدرًا لجبريل فإنه نزله على قلبك يإذن الله يعني : نزل القرآن مصدقًا لما بين 
يديه» من كتب الله - عز وجل . 

قال قنادة0): كر لنا أن عمر بن الخطاب أتى نفرًا من اليهود » فلما أبصروه ر يوا به ؛ فقال : أما 
واللّه ما جئت لحبكم » ولا لرغبة فيكم » ولكن جىتٌ لأسمع منكم . فسألهم وسألوه ؛ فقالوا له : 
من صاحب صاحبكم؟ قال : جبريل . قال : قالوا : ذاك عدوّنا من أهل السماء يُطلِعُ محمدًا على 
سرنا ؛ وهو إذا جاء جاء بالحرب والستَة)ء وكان صاحب صاحبنا ميكائيل » وكان إذا جاء جاء 


(۱) روى ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۸/۱ رقم 447) عن ابن عباس قال : هم الأعاجم . 
وروی سعيد بن منصور في تفسيره (1/7/7© رقم ۲۰۱) والطبري )450/١1(‏ وابن أبي حاتم (۱۷۹/۱ رقم 444) 
والحاكم (۲۹۳/۲) واللفظ له عن ابن عباس قال : وهو قول أحدهم لصاحبه : هزار سال سرور مهرجان بخور» . قال 
محقق المستدرك : يعني : تمتع ألف سنة كمثل عيد مهرجان . 

(۲) النبروز هو أكبر الأعياد القومية للفرس » ويقال فيه أيضًا : التُؤروز» وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية » ويوافق 
الحادي والعشرين من مارس من السنة الميلادية . ينظر المعجم الوسيط (نورز» نيرز) . 
والمهرجان : كلمة فارسية أيضًا مركبة من كلمتين : الأولى : مهر . ومن معانيها الشمس » والثائية : جان . ومن معانيها 
الحياة أو الروح . وعيد المهرجان هو احتفال الاعتدال الخريفي عندهم . ينظر المعجم الوسيط (مهرج) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ))۳٤/۱(‏ . 

(4) الشنة : الجدب والقحط . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (سنة) . 


سورة‌البقرة يبب ا 


بالحيضب وِبالسَلّْم . فقال عمر : أتعرفون جبريل » وتدكرون محمدًا؟ وفارقهم عند ذلك وتوججه نحو 
النبي اك ليحدثه حديثه ؛ فوجده قد نزلت عليه هذه الآية . 
وفي رواية الكلبي : أن اليهود قالت : إن جبريل عدو لنا» فلو أن محمدًا يزعم أن ميكائيل الذي 
يأنيه صدقناه » وإن جبريل عدرٌلميكائيل ؛ فقال عمر : إني أشهد أن من كان عدوًا لجبريل » فإنه عدو 
قوله تعالى : أو كلما عاهدوا عهدًا نبذه» أي : نقضه «إفريق منهم# يعني : اليهود وبل 
أكثرهم لا يؤمنون» كقوله : فللا ما ريون ('. 


c2‏ رک شم سم o.‏ 0 .¥ 5 عرو رمك 4 0 رم مع ساس لا 
9وا جَآءَهُعْ رَسُولٌ يِن عند الو مُصَدَقَ لما مَمَهُمْ َد ی يِنَ الذي أوثوا لكب 


ص 


متب أل وداه موي كم لا نكري @) 

وراء ظهورهم أي : لا يعملون به كأنهم لا يعلمون» أي : كأنهم ليس عندهم [من الله فيه 
(Dr‏ 

عهدا]/. 


اماما تناو ابييل مك نوما مر شين وک اتات كدرو ُو 


2 


آلا الي وما زل َل اڪن بال دروت وموك وما مانن حار حى وة تم عن 
فة لاك ََتعلمونَ مهماما رفوت پو بن الم رمه وما هم ارين به من حر 
إِلّا بدن أ وعو ما يَسُرُّهُمْ ولا يمهم ولذ موا لمن شه ما لَه في 
لآَخِرَةَ ين علق وکن ما سرا وہ اسهم ر اوا يتلثرت (© »4 
(ل5١)‏ قوله تعالى : إواتبعوا ما تتلوا الشياطين» يقول : نبذوا كتاب الله » واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان . 


قال محمد : « تتلوا» ؛ أي : تروي التلاوة والرواية شيء واحد. 


.۸۸ البقرة:‎ )١( 
. طمس في الأصل والمثبت من «ر»‎ )۲( 


۳ تفسير القرآن العزيز 


قول : لإوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر قال الكلبي : لا ابتلى 
الله - عز وجل - سليمان الق ما كان من أَمْر الشيطان(» كتبت الشياطين سحرًا كثيوًا » ودفنوه 
تحت كرسيه » ثم لما قبض الله سليمان أنت الشياطييٌ إلى أوليائهم من الإنس » فقالوا : ألا ندلكم 
على ما كان سليمان يملك به الإنس » وتدين له به الجن » وتسخر له [به]( الرياح؟ قالوا : بلى . 
قالوا: احفروا تحت كرسيه » ففعلوا واستتخرجوا كنبا كثيرة » فلما قرءوها فإذا هي الشرك بالل ؛ 
فقال صلحاء بني إسرائيل : معاذ اللّه من هذا أن نتعلمه » وتعلمه سَفِلَةٌ بني إسرائيل [وفشت 
الكلمة) لسليمان في بني إسرائيل حتى عذره الله على لسان محمد ا فقال: «إوما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يقول : اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان » واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . 

قال قتادة“: السحر سحران : سح تعلمه الشياطين » وسحر يعلمه هاروت وماروت . 

وقال الحسن : إن الملكين ببابل إلى يوم القيامة » وإن من عزم على تعلّم السحرء ثم أتاهما سمع 
كلامهماء من غير أن براهما . 

وقال مجاهد(): : عجبت الملائكة من ظلم بني آدم ؛ وقد جاءتهم الرسل» فقال لهم ربهم : 
اتحاروا منكم اثنين أنزلهما يحكمات فى الأرض» فكانا غاروت وماروت + فتحككنًا فدلا حت 
نزلت عليهما الزُّمَرة في صورة أحسن امرأة تخاصم [زوجها) فافتتتا بها وأراداها على نفسها 
فطارت الزهرة ؛ فرجعت حيث كانت » ورجعا إلى السماء فَرُجرا فاستشفعا برجل من بني أدم , 


Ge 


)١(‏ لعله يشير إلى ما يذ كر من القصص الإسرائيلية المنكرة في تفسير قوله تعالى : وقد َتنا بن اليا عل كه 
جَسَدَامم أنَبَ 09 » (ص : )١‏ وستأتي أقوال أهل العلم في بيان نكارة هذه الإسرائيليات وأنها لا تليق بمنصب النبوة 
عند تفسير هذه الآية » والله أعلم . 

(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ١را‏ . 

() هكذا في الأصل » ور »٠‏ ولعل المراد - والله أعلم - الشحرء أي فشا السحرء ونيب إلى سيدنا سليمان في بني 
إسرائيل » حتى عذره الله على لسان سيدنا محمد ل . ينظر تفسير ابن كثير (۱۹۲/۱ - 186). 

. ))٥۳/۱( رواه الطبري‎ )٤( 

() رواه الطبري :٥۸/۱(‏ - 405) وابن أبي حاتم (۱۹۲/۱ رقم ۱۰۰۹) 

. ليس في الأصل والمثبت من ره‎ )١( 


سورة‌القرة ب ب بب يبب ما 


فقالا : سمعنا ربك يذ كرك بخير » فاشفع لناء فقال لهما : كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ 
ثم واعدهما يومًا يدعو لهما فيه فدعا لهما فخيرا بين عذاب الدنيا » وعذاب الآخرة » فنظر أحدهما 
إلى الآخرء فقال : ألم تعلم أن أَقُواجٍ عذاب الله في الآخرة كذا وكذاء وفي الخلد أيضًا؟ فاختارا 
عذاب الدنيا ؛ فهما يُعَذْبان ببابل . 

قال محمد : وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد ؛ أن المرأة التي افْتَتنَا بها كانت من نساء هل 
الدنيا . واللّه أعلم(©. 

«9وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا إنما نحن فتنة» أي : بلاء إفلا تكفر» . 

قال محمد : قوله «إفتنة» معناه : ابتلاء واختبار؛ وهو الذي أراد يحبى . 

قال قتادة("©: أخذ عليهما ألا يعلما أحدًا حتى يقولا له : إنما نحن فتنةٌ فلا تكفر لإفيتعلّمون 
منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» وهو أن عض كل واحدٍ منهما إلى صاحبه «إوما هم بضارين 
به من اح إلا يإذن الله قال الحسن9): من شاء الله سلطهم عليه » ومن شاء منعهم منه إولقد 
علموا من اشتراه) يعني : لمن احتاره فإما له في الآخرة من حلاق) يعني : نصيبًا في الجنة » قال 
قتادة“ قد علم أَهْلُ الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة إولبس 
ما شروا به أنفسهم أي : ما باعوها به إلو كانوا يعلمون قال الحسن : لو كانوا علماء أتقياء » ما 
اختاروا السحر . 


)١(‏ قصة هاروت وماروت من الإسرائيليات » قال ابن كثير في تفسيره )١11/1(‏ : وقد روي في قصة هاروت وماروت 
عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقادة وأبي العالية والزهري والرييع بن أنس ومقاتل بن 
حيان وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار ني 
إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى » وظاهر سياق القرآن [إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أر اد الله 
تعالى ... واللّه أعلم بحقيقة الحال . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )٥۳/۱(‏ والطبري )451/١(‏ وابن أبي حاتم (۱۹۲/۱ رقم ۱۰۱۲) . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳/۱ رقم ۱۰۱۸) . 

(1) رواه الطبري )454/١1(‏ وابن أبي حاتم ١196/١(‏ رقم ٠١54‏ ) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١9/1(‏ لعبد بن حميد فقط . 


حيبي ب حب ب 2 ار ا 
ول انز اموأ ونوا لَمَُويَةٌ من عند أله َر أو گا يکوت @ بائ اليرت 
امنا لا فووا عا وفوا أنظرًا وأسْمَمُوا ررب عدب أي © » 

قوله تعالى : #ولو أنهم آمنوا واتقوالمثوبة من عند الله يعني : الثواب يوم القيامة خير لو كانوا 
يعلمون» أي : لو كانوا علماء لآمنوا بعلمهم ذلك واتقواء ولا يوصف الكفار بأنهم علماء . 

قوله تعالى : فیا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» قال الكلبي : راعنا كلمةٌ كانت العرب (تكنى 
بها)؛ يقول الرجل لصاحبه : راعني سمعك ؛ فلما سمعتهم اليهودٌ يقولون هذا لشي 
رل١ )١‏ الي أعجبهم ذلك › و « راعني » في كلام اليهود كلمة يَسْبُ [بها بعضهم بعصا 
فقالوا : كنا نسب محمدًا سرًا فالآن فأعلنوا له السب » فكانوا يأتونه » فيقولون : يا محمد راعنا . 
ويضحكون » فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم » فقال : يا أعداء الله » عليكم لعن اله 
والذي نفسي بيده لمن سمعت رَجُلاً منكم بعد مجلسي هذا يعيدها لأضربن عنقه . فقالوا : أولستم 
تقولونها للنبي؟! فقال الله للذين آمنوا : إلا تقولوا» محمد : طإراعنا» ولكن قولوا : «إانظرنا» ؛ 
أي : انتظرنا نتمهم . فقال المؤمنون : الآن فمن سمعتموه من اليهود يقول لنبيكم : راعنا . فأوجعوه 
ضريًا . فانتهت عنها اليهودٌ بعد ذلك . 

قال محمد : وذكر غير يحبى ؛ أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله َة : راعنا وأوعِنا 
سمعك » وأصل الكلمة من راعيت الرجل ؛ إذا تأمّلته » وتعؤفت أحواله [ومنه يقال : أرعني 
سمعك]7. وكانت اليهود يقولونها لرسول الله بي وهي بلغتهم سب » ويحرفونها إلى ما في 
قلوبهم من الب لرسول الله كَل والطغن عليه . 

قوله تعالى : إوَاسْمَعُوا» يعني : واستمعوا ما يأمركم به رسول الله م ولا تكونوا كالكافرين 
0 . 9 : م م تيت 1 0 0 
الذين لا يقولون : انظرنا» ولا يسمعون قول رسول الله ييو إعذاب اليم أي : موجمٌ . 
ما بود أت كُمَرُوا يِن اَهَل ألكتب ولا انشرکيَ أن يرل عَيِحكُم يِن حر ٿن 
)١(‏ في ورء : يتكلمون بها . 


(۲) طمس في الأصل › والمثبت من «ره. 
(۳) من «ره . وینظر : اللسان » القاموس المحيط (رعى)؛ الدر المصون (۴۳۱/۱ - 3177) , 
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يڪم وله مل حيو من يكار واه در ْمَل الْمَظِير © »4 
قوله تعالى : ف ما يود الذين كفروا من هل الكتاب ولا ا لمشر كين أي : ولا من المشر كين أن 
ينزل عليكم من خير من ربكم» يعني : الوحي الذي يأتي رسول اللّه َة لا يسرهم ذلك ؛ حَسَدًا 
لرسول الله وللمؤمنين . 
قال محمد : قوله : فمن خير من ربكم دخلت ومن » ها هنا على جهة التوكيد والزيادة ؛ 
كما تقول : ما جاءني من أحدٍ » وما جاءني أحد(). 
إوالله يختص برحمته من يشاء» قال الحسن7©: د يعني : النبوة . 
ما تنس بن ايه آذ نيما تأت َر يها أو ينها ألم نكم أن لَه عل كل وم مير © 
ل هلم اک ائه لم مف الوت وَالْأرضِ وَمَا لَحكُم ين دوب اله ين وَل ولا ير © 
آم يدوت أن ناوا رَسُولكمٌ كنا شل مو ين َل وص ِكيدل الكُثر ب 
َل سء اليل @) 
قوله تعالى : ما ننسخ من آية©) أي : نبدل حكمهاء ونئيث خطها: فأو ئها قال 
قتادة: يعني : ننسها رسوله ؛ وقد نسي رسول الله َة بَعضّ ما كان نزل من القرآن » فلم يبت 
في القرآن . 
قال يحيى : وتقرأ «أو نتسأها» مهموزة؛ أي : نؤخرها ؛ فلم تثبت في القرآن لإنأت بخير 
منها أو مثلها» يقول : هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلها » وتلك الأولى المنسوخة خير 
لأهلها في ذلك الزمان » وهي مثلها بعد في حقها وصدقها . 


(1) وذلك على رأي سييويه وأتباعه . أما الكوفيون والأخفش فلا يقولون بهذا » وقيل : (من) ها هنا للتبعيض . الدر المصون 
(T/۷)‏ . 

(1) روى ابن أبي حاتم (۱۹۹/۱ رقم )٠١67‏ عن الحسن قال : رحمته الإسلام » يختص بها من يشاء . 

(۳) انظر تفسير الطبري )47/7/١(‏ والدر المنثور )١١١/١(‏ . 1 

(4) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو » ومجاهد » وابن محيصن ورويت عن عمر وابن عباس وأبي . ينظر : إتحاف الفضلاء 
(146١)ء‏ السبعة )١74(‏ » التيسير (95) » النشر (۲۱۹/۱) » البحر )715/١(‏ . 


ا و 


ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السمنوات والأرض) فهو يحكم 
فيهما بما يريد لإوما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» يمنعكم إن أراد بكم عذابًا . 

قال محمد : قوله : #ألم تعلم» لفظ : ألمي ها هنا لفظ الاستفهام ؛ ومعناه : التوقيف 
والتقرير”')؛ ومعنى الآية : أن الله - عز وجل - يملك السمنوات والأرض ومن فيهنٌ ؛ فهو أعلم 
ِوَجْهِ الصلاح فيما يتعئدهم به من ناسخ ومنسوخ » وغير ذلك . 

قوله تعالى : فام تریدون أن تسألوا رسولكم كما سثل موسى من قبل)» قال قنادة("©: كان الذي 
سألوا موسى أن قالوا : «إأرنا الله جهرة07©. 

#ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) [أي : قصد] الطريق 

زه ڪين ده ند يتيك ككلا 0 عند 


مامه م کہ ل“ و 2 3 - 
اسهم من بعد ما ين لهم الحو فاععوا صَمَحُوا حى ياق ا اه عل ڪل 
SS 527‏ 


آل ہا شوت بد @) 

a a OS sS 
إيمانكم كفارًا حسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبينٌ لهم يعني : أن محمدًا رسول الله » وأن دينه‎ 
. الحق إفاعفوا واصفحوا»‎ 

قال محمد : قوله تعالى : طإوحسدًا من عند أنفسهم) المعنى : أن كتابهم أمرهم بما هم عليه [من 
الشرك]” وبين ذلك قوله تعالى : من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير» (ل۷١)‏ قال قتادة0©: كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل 


. )۳۳۸/۱( الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )٤۸۳/۱(‏ . 

.٠٥۴۳ النساء:‎ )٣( 

. غير واضحة في الأصل والمثبت من «ره . والمراد : وسط أو أعدل الطريق‎ )٤( 
. طمس في الأصل › والمثبت من «ر»‎ )5( 

. )450/١( والطبري‎ )56/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة 


۱1۷ 
الكتاب ؛ * أرل للائعة E‏ ؛ وهو : یلوا آل زیت ب 
مت ول ا 


ا 


ر لم 


O‏ مَنْ سكم ا حن هله 

کو ا هلڅ م رة @) 

تو تعالى : و[وقاوالن يدل الجن إلا من كان هود آونصاری) قال اهود :ان یدل ا 
إلا من كان يَهُودِيًا » وقالت النُصَارى : لن يدخل ال جنة إلا من كان نصرائيًاء قال الله - تعالى - : 
(إتلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم» قال الحسن : يعني : حجتكم ثم كذّبهم » وأخبر تعالى أن الجنة 
نما هي للمؤمنين ؛ فقال : فإبلى من أسلم وجهه لله أي : أخلص دينه لل (إوهو محسنٌ» [فله 
أجره إولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» على الدنيا](" الآية . 


ا 


وثالتِ الهو ليست التَصرَئ عل ىء وَقَالْتٍ الَصرى ليست اليِهُودُ عَلَ سیو وَهُمْ يَنْلُونَ 
الككبٌ كدلك مَالَ الدب لا يعمو نل كلوح ماله كم متهم بم الِْبدمَة فيا كا فيه 


رئ يلك ما 0 ا 
ر 


قوله تعالى : «إوقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيءٍ وهم يتلون الكتاب يعني : التوراة والإنجيل ؛ أي : فكيف اختلفوا وتفرقوا [في الكتاب]"» 
والكتاب واجِدٌ جاء من عند الله K0‏ نفضة بغضًا : 
#كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم» . 


قال محمد : يعني من كذب من الأم : أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم ؛ أي : إن هؤلاء أيضًا 
قالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا ؛ فيما ذكر ابن عباس . 


.۲۹ : التوبة‎ )١( 
سقط من الأصل » وألبت من « «ر».‎ )1( 
. ٠ر‎ « سقط من الأصل» وأنبت من‎ )7( 


ل a‏ ت تفسير القرآن العزيز 


إفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . 

قال يحبى : فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم جميعًاء ويدخلهم النار . 
ومن أَظْلَمْ من منم مسجد آله أن يدر فها أُسَمُمٌ وَسَمَ وسم في عرَايهاً وليك مَا كن لهم أن 
يَدَخُلُوهَآ إلا ڪا وک لكاو أشي ج نن ال داب عَم © َه لري 
ولعب یتما ولوا فم وة اه إت أله َي عَلِيمٌ © » 

قوله تعالى : ومن أظلم من منع مساجد الله ...& الآية تفسير الكلبي : أن الروم غزوا بني 
إسرائيل » فحاصروهم فظهروا عليهم » فقتلوا مقاتلتهم » وسَبَؤا ذَرَاريهم » وأحرقوا التّؤراة » وهدموا 
بيت المقدس » وألقوا فيه اليف فلم يُعْمَهْ ؛ حتى بناه أهل الإسلام ؛ فلم يدخله رومي بعد إلا خائقًا 
«ولهم في الدنيا جزيٰ وهو : فتح مدينتهم رومية('» وقتل مُقّاتلتهم » وسبي ذراريهم 9ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم» . 

قوله تعالى : وله المشرق والمغرب . 

قال محمد : المعنى هو : خالقهما إفأينما تولوا فثم وجه ال قال بعضهم : يعني : 
15" قبلةٌ الله . 

يحيى : عن أشعث ‏ عن عاصم بن بيد الله العمري » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه 
وأن رسول الله ية ركان]9© في سفر فنزلوا منزلاً في ليلةٍ ظلماء» فجعل أحدهم يجمع 
الحضباء)» فيجعلها مسجدًا فيصلي » فلما أصبحوا ؛ إذا هم لغير القبلة » فأنزل الله - عز وجل - 
فإوللّه المشرق والمغرب ...6 الآية (“. 


. )١١7/5( وهي مدينة رياسة الروم وعلمهم . معجم البلدان‎ )١( 

(۲) ظرف مكان بمعنى هناك . اللسان» القاموس المحيط (ثمم) . 

(*) في الأصل : كانوا. والمثبت من ور . 

)٤(‏ الحصباء : صغار الحجارة . اللسان والقاموس (حصب). 

(5) رواه أبر داود الطيالسي (7١رقم )١١4©‏ وعبد بن حميد (۱۳۰ رقم 717) والترمذي (۱۷۹/۲ رقم ۲٤٥‏ ۰| 
8 ارقم 56517 1) وابن ماجه 7157/١‏ رقم )٠١ ٠١‏ والطبري في تفسيره ١7/1‏ 2) وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
۱ رقم (١٠۲١‏ والعقبلي في الضعفاء )7١/١(‏ والدارقطني في سننه (۲۷۲/۱ رقم © - ۷) والبيهني في سننه = 


سورة‌البقرة .فى بس 1١088‏ 


طوَكانوا تد اھ ولد سبحم بل لم ما في الوت وَالْاَرْض کل ل قود © بدِيع 
لسوت وَالْأرض ودا همح أما نّا ما يول لم كن یکن © وَكَالَ أ e‏ 
كلما أله أو ايتا ء ءايه كَدَلِلَك قال سے حك ين قَبْلهم ينل ولھ بهت فوب 


يە رهج 


قد بَا الآيَاتٍ لِمَوْرِ وتوت @4 

قوله تعالى : إوقالوا اتخذ الله ولدّا سبحانه» ينره نَفْسَهُ عما يقولون إبل له ما في السملوات 
والأرض کل له قانتون» قال الحسن : کل له قائم بالشهادة » بأنه (عبنٌ)0) «إبديع السملوات 
والأرض أي : ابتدعهما بغير مثالٍ إوإذا قضى أُمْرًا فما يقول له كن فيكون» . 

قال محمد : قوله کن فيكون4 المعنى : فهو يكون . 

#وقال الذين لا يعلمون) وهم مش ركو العرب «إلولا» هلاً إيكلمنا الله أو تأنينا آية كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل قولهم) يعني : قول قوم موسى لموسى الكت آنا اه َة وما 
سألوا من الآيات لإتشابهت قلوبهم) في الكفر مثل قوله  :‏ يُصكهئوت فول اِْينَ حكَفْروأ من 
قبل ل4 قد ينا الآيات لقوم يوقنون) يصدّقون . 

قال محمد : يعني الآيات التي أتي بها صلواتٌ الله عليه في نحو انشقاق القمر'»؛ وغير ذلك 
مون اا 


> (11/7) وغيرهم من طريق أشعث - وهو أبو الربيع السمان - به . 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك » لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان » وأشعث بن سعيد أبو الربيع 
السمان يُضعف في الحديث . 
وقال العقيلي : وأما حديث عامر بن ربيعة فليس تُروى من وجه يثبت متنه . 
وقال ابن كثير )١١۸/١(‏ بعد أن نقل كلام الترمذي : وشيخه عاصم أيضًا ضعيف » قال البخاري : منكر الحديث . 
وقال ابن معين : ضعيف لا يُحتج به . وقال ابن حبان : متروك . واللّه أعلم . 

. في هره : عبد الله‎ )١( 

,١61 الساء:‎ )۲( 

٠١ : التوبة‎ )۴( 

(4) انشقاق الممر ثابت في القرآن في قول الله تعالى #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: ]١‏ وهو متواتر في السنة 
المطهرة . انظر فتح الباري (319/5/5 - 81714) . 


الإدسسس للللمل يب ل ل بلح تفسير القرآن العزيز 


وا اسلف يال بدا ورا وكا شل عن آي أَلْحِيرٍ © وَأن رى عَنكَ الود 
لأسي عقت هم فل پک تى الله ْو هو ار ى وَلَبنِ أتَبْعْتَ ت هوا هم بعد الى جا م 
ايأر ما ك من لَه من م ا ضير 49 

قوله تعالى : إإنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيراه بشيرًا بالجنّة » ونذيرا من النار وولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم6 من قرأها « نشل ٠٠‏ بفتح التاء تفسير بعضهم فإن النبئ ية سأل عن أبيه 
فأنزل الله - عز وجل - ولا تشأل عن أصحاب الجحيم 74" وهي نرا على وجه آخر ولا 
تُشأل0") عن أصحاب الجحيم » أي : لا مسأل عنهم إذا أقمت عليهم [الحجة] . 

(ل۱۸) قوله تعالى : طإولن ترضى عدك اليهودُ ولا النصارى) يعني بذلك العامة منهم إوحتى 
تتبع ملنهم» . 

«إقل إن هدى الله هو الهدى» ؛ يعني : الإسلام الذي أنت عليه . 

إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير» يثبته 
sS‏ 

الد تَبِتَهمْ الككب یلوتم ی بلاويدء كيك بمو بوه ون کر بوه يك مم 
يليه © تب اتیل اروا زع الى أنعنث یکر أن فصن على امام 9© وَأنَهُوا 
وا لا ری تف عَن تن ییا ولا قبل ينها عذل ولا تھا َة وا هم بسر a‏ 


» )۷١( التيسير‎ » )١ ٤ ١( وهي قراءة نافع ويعقوب » ورويت عن ابن عباس وأبي جعفر الباقر . ينظر : إتحاف الفضلاء‎ )١( 
. )١595( الحجة (۸۷) » السبعة‎ 

(۲) وروی عبد الرزاق في تفسيره )٥۹/۱(‏ والطبري في تفسيره ۰۱٥/۱(‏ - 017) وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۱۷/۱ 
رقم )١٠١١‏ وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال : « كان النبي َة يسأل عن أييه فأنزل الله - عز وجل - ولا 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١٠۷/١(‏ : لوكيع وسفيان بن عيبنة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » 
وقال : قلت : هذا مرسل ضعيف الإسناد . 
وروی الطبري في نفسيره 0١7/١1‏ ) عن داود بن أبي عاصم نحوه . قال السيوطي : معضل الإسناد ضعيف » لا يقوم به 

(۳) رهي قراءة الجمهور . ينظر : [تحاف الفضلاء )١15(‏ ؛ التيسير (7/5) » الحجة (۸۷) . 


سورة‌القة .الا 


ؤالذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوت قال قتادة(): هم ايدان نبي الله آمنوا بکتاب 
الله » وأحلوا حلاله » واجتنبوا حرامه » وعملوا بجا فيه . 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العا لين 
يعني : عالّم زمانهم «إواتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًاه أي : لا ني طؤولا يقبل منها 
عدل» أي : فداء ولا تنفعها شفاعة» أي : إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين #ولا هم 
ينصرون) يعني : يمنعون من العذاب . 

ویز آل ایر م كلت امن کال نی جاع لايس اماما ال وین دي مال ا ينال 


0 


ِل بصم وَإِسْمعِيلَ أن طهر ببق للطيفين وَالْمكينَ والرخّم اشر ©© 4 
وذ ابتلى» اختبر طإإبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» عمل بهن ؛ تفسير ابن عباس هي : المناسك . 
قال إني جاعلك للناس إمامًا» قال الكلبي : يعني : يُهْتَدَى بهديك وسُئّتك » فأعجبّ ذلك 
إبراهيم لإإقال ومن دُريتي) أي : ومن كان من ذُريتي فليكن إمامًا لغير]" ذريتي قال الله إإلا ينال 
عهدي الظالمين» من ذرّيتك ؛ أي : أن أجعلهم أئمة يُقْتَدى بهم . 
قوله تعالى : «إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس» قال الحسن: يعني : يَكُوبون إليه كل عام . 
قال محمد : قوله لإمثابة4 أي : معادًا ؛ تقول : ثُبْتُ إلى كذا [وأثبت إلى كذا](*)؛ أي : عُدْثُ 
إليه » وثاب إليه جشْمُهُ بعد العلة ؛ أي عاد . 


. )1111 11ه) وابن أبي حاتم (۲۱۸/۱ رقم‎ - ٥۲۰ ۰ رواه الطبري (18/1ه‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )١17//1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

)١(‏ رواه الطبري )0375/١(‏ وابن أبي حاتم (۲۲۱/۱ رقم )١174‏ والحاكم (؟2070/1) . وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد» وشواهده كثيرة . 
وعزاه السيوطي في الدر )١١8/١(‏ لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر أيضًا . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 

() عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره )۲۲٣/۱(‏ . 

(©) من رة ء. 


الإطدععلل لس لل ل بل لح تفسير القرآن العزيز 


قوله تعالى : «إوأما» قال الحسن : كان ذلك في الجاهلية ؛ كان الرجل إذا جو جريرة » ثم لجأ 
إلى الحرم لم يُطْلَثْ » ولم اَل فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حدٌ يجب عليه إواتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» يعني : موطئ قدميه . 

یحی : عن حماد» عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك ؛ أن عمر بن الخطاب قال : ديا 
رسول الله ؛ لو صلينا خلف المقام . فأنزل الله : لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى :0©. 


يحيى : عن حماد » عن الحجاج بن أرطأة » عن أبي الزبير » عن سعيد بن جبير» عن أب بن 
كعب قال : (المقام جاء به (مَلَك)7') فوضعه تحت قدم إبراهيم » . 


يحيى : عن حماد » وحدثني الحجاج ؛ عن مولّى لبني هاشم » عن ابن عباس قال : « الحجر 
والمقام يافُوتتان من ياقوت الجنّة »©». 


قوله تعالى : «9وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي» قال قتادة0©: أي : من عبادة 


. أي : لم يُقَعْ عليه الحدٌ‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۱۸۹/۰ - ۱۹۰ رقم 1964) من طريق حماد بن سلمة به . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه البخلري (1۰۱/۱ رقم 407) من طريق حميد به . 

(۳) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء » وقرأ الباقون بكسرها . 
ينظر : إتحاف الفضلاء (/41 »)١‏ السبعة (59١)ء‏ النشر (۲۲۲/۲) » البحر )7815/١(‏ , 

(4) في « ر٠‏ : ملك الموت . والأثر رواه الفاكهي في أخبار مكة (41/1 4 رقم 474) من طريق حماد بن سلمة به بلفظ : 
« إن جبريل اَی جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم اطي » . 

(5) رواه الفاكهي في تاريخ مكة ٤٤٤/١(‏ رقم 419) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
ورواه الفاكهي أيضًا (444/1 رقم )417٠١‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس . 
وله شاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وإن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
٠/۳(‏ + ه) أخرجه أحمد والترمذي وصححهابن حبان ‏ وفي إسناده رجاء أبويحبى ؛ وهو ضعيف » قال الترمذي : حديث 
غریب » ويروى عن عبد الله بن عمرو موفوقًا . وفال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي . 

. )079/١( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد أيضًا‎ )١١48/١1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة‌البقرة  __‏ ل امسا _ لساب سس ١1/1‏ 


الأوثان » وقول الزور والمعاصي . 
#للطائفين والعاكفين# تفسير ابن عباس(": الطائفون : الذين يطوفون بالبيت » والعاكفون : 
اعود حوله ينظرون إليه وال ركع السجود» الذين يصلون إليه . 
ولذ ال إ روع َب جل هذا بلدا امنا ورد هلم ِن المت من امن نهم با وأنير لآير َال 
کین کنر ایق کیاد ثم شت إل داب لار رر اليد © 4 
قوله تعالى : «إوإذ قال إبراهيم رب امجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الشمرات قال الكلبي : 
يحمل [إليه]('2 من الات . 
قوله تعالى : فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر ...© الآية قال الحسن : لما قال إبراهيم : ورب 
اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخر قال الله تعالى : إني 
مُجيبك » وأجعله بلدًا آمنًا لن آمَنَ منهم باللّه واليوم الآخر» يوم القيامة لإومن كفر» فإني أمتعه 
«إقليلا4 وأرزقه من الشمراتٍ » وأجعله آمئًا في [هذا) البلد ؛ وذلك إلى قليل ؛ يعني إلى خروج 
محمد وذلك أن الله - عز وجل - أمر محمدًا أن يخرجهم من الحرم ؛ وهو المسجد الحرام . 
قال : ثم أضطره عند الموت «إإلى عذاب النار وبشس المصير» . 
واد رقم رمعم الْتَاعِدَ م اليب وَإِسْسِلُ نا بل ينا ِنّكَ أنتَ ايع اليم © 
ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَينِ لك وين دَرِيَينَآ مه مُسَلِمَُ لَك ورا تسگا وب با إنَكَ أت ألمب 
ليسم 69 رب ا اث هه ا نهم يتوا عَلَمْ ايك وَيُمَلَمَهُمُ الكتب وَلَلَكمَة 
برهم إِنّكَ أَنتَ ) ی کے © وين تقب عن له يعر إلا وه سم وق 
سمه لديا وَإنَمُ فى اة لَمِنَ أسَلِمكَ @ 4 


0900 - 


لى : للإوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) يعني : بنيانه . 


= وروى عبد الرزاق (28/1) والطبري )٥۳۹/١(‏ عن قنادة في تفسير هذه الآية قال : من الشرك وعبادة الأوئان . 
)١(‏ رواه ابن ابي حاتم (۲۲۸/۱ رقم ۱۲۰۸ ۰ ۱۲۱۲ ۰ ۲۲۹/۱ رقم )۱۲۱١‏ مفرقًا. 
(۲) في الأصل : إليها . والمشبت من ره . 
(۳) من ر . 


ميب لح بس وإ ت ج يح حه لقي اف ان ال 


قال محمد : قواعد البيت : أُساسُةُ ؛ واحدها : قاعدة وأما قواعد [النساء() فواحدها : قاعد» 
وهي العجوز](". 

(ل9١)‏ قوله تعالى : «إومن ذريتنا م يعني : جماعة لإمسلمةٌ لك) ففعل الله ذلك . 

إوأرنا مناسكنا» أي : عَلّمنا . قال قتادة7: المناسكٌ : الطواف بالبيت » والشغي بين الصفا 
والمروة » والوقوف بعرفة » والإفاضة منهاء والوقوف بجمع › والإفاضة منها» ورمي الجمار. 

قال الحسن : إن جبريل أرى رسول الله بي المناسك كلها ء ولكنه أضل عن إبراهيم اک 
د 
ذرية إبراهيم يعرفون وجه“ و 

«إيتلو عليهم آياتك ويعلمهم 5 والحكمة ويزكيهم قال قتادة22: الكتاب : القرآن » 
والحكمة : السُنّة #وي زكيهم4 قال بعضهم يعني : يأحذ صدقاتهم ؛ وهي الطهارة «إنك أنت 
العزيز الحكيم» العزيز في نقمته ؛ الحكيم في أمره . 

قوله تعالى : للإومن برغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي : عجز رأيه عن النظر لنفسه » 
سل 

قال محمد : وقيل : المعنى : إلا من سفهت نفشه ؛ أي : جهلت . 

قوله تعالن : #ولقد اصطفيناه في الدنيا» أي : اخترناه «إوإنه في الآخرة لمن الصالحين» وهم 
أهل الجنة . 
لذا لم َيه َمِل قال ألمت ١‏ رت میب (© ووی يآ اهعم بيه يفوص يبن إن 


]٠١ وذلك في قوله تعالى : طوَالمَوْعِدٌ ين الكل آل لا برجن كلما ...© الآية [النور:‎ )١( 
. بياض في الأصل» والمثبت من «ر»‎ )١( 
. )05615/1( (؟) رواه الطبري‎ 
. لعبد بن حميد فقط‎ )١17/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. أي : حقيقته‎ )4( 
. )٥٥۷/۱( رواه الطبري‎ )5( 
. لعبد بن حميد أيضًا‎ )١47/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة‌البقرة ببب ب اا 


َه كلق كم لي كلا ترف إلا وار منيئوة © آم گم هتاه إذ صر ينوب 


َدُونَ م ما کدی كال د إلهد وله دَابَآبكَ انهم وَإِسْمْعِيلٌ 
نک إلا یکا رک ر نٹو © ينك َه د عل لاما كبن ول قا گب 
وا تَعلُونَ عَمَا كانوأ يعملُونَ @ 4 

إإذ قال له ربه أسلم» أخلص . 

قوله تعالى : إوأوصى”" بها إبراهيم بنيه& يعني : كلمة التوحيد فإويعقوب) أي : وأوصى بها 
أيضًا يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال : (إيا بني إن الله اصطفى لكم الدين» أي : اختار لكم الإسلام 
ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت) أي : لم تكونوا يومئظٍ حضورًا ؛ حاطب بهذا من كان 
حول النبي التق من بني إسرائيل 9إإذ قال لبنيه ما تعبدون) أي شيءٍ تعبدون فمن بعدي قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل و[سحاق#» وكان (الحسن)0 يقرؤها  :‏ نعبد إلهك وإله أبيك 
إبراهيم وإسماعيل 90" أي : وإله إسماعيل وإسحاق . 

قال محمد : من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العَعٌ ابا . 
وحدانيته «إتلك أ قد حلت) يعني : جماعة قد مَضَّتْ طإولا تُسألون عما كانوا يعملون» أي : 
إنكم إنما تسألون عن أعمالكم . 
فو قالوا كونوأ هودًا أو تصدرئ هتد دوأ ل بل ِل هعم يفا وما كن ِنَ ألْمُشرِكِينَ © 4 

#إوقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا» قالت اليهود : كونوا يهودًا تهتدوا وقالت النصارى : 
كونوا نصارى تهتدوا ؛ قال عز وجل : قل يا محمد بل ملة إبراهيم) أي : بل نكون على ملة 
إبراهيم #حنيمًا» قال الحسن : الحنيفٌ : امخلصٌ . 


)1١57( قرأ المدنيان وابن عامر وأُوصّى» وقرأ الباقون «روضّى» . النشر (۲۲۲/۲ - ۲۲۳) وإتحاف الفضلاء‎ )١( 
. في ١ر٤ : بعضهم‎ )۲( 
. ورويت أيضًا عن ابن عباس » واين يعمرء وأبي رجاء » وعاصم الجحدري‎ )۳( 

ينظر : إتحاف الفضلاء )١14(‏ » الإعراب للنحاس )5١7/١(‏ » معاني القرآن للفراء )۸۲/١(‏ » البحر .)1١7/1(‏ 


ملعلل لح تفسير القرآن العزيز 


قال محمدٌ : ومعنى الحنف في اللغة : الميل ؛ يقال : رَجلُ حَِفٌ [ورجل حنيف)؛ ور مجحل 
أحنفٌ0"» وهو الذي تميل قدماه كل واحدةٍ منهما إلى أختها بأصابعها"؛ فالمعنى : إن إبراهيم 
5 
حتف إلى دين الله . 
e oe 2 o hı A. 27e T77 7 hh‏ ملم ع Tel lef‏ 
ولوا امنا الله ا نل إلينا وما رل إل إرهعر وَإِسْمَهِيل وَإِسْحَقٌ وَيعغوب والأسبَاظٍ وما 
<o‏ ا 1 انم مج ده e7 2° {nhc o‏ . 3 
او مُوسَئ وعیتیٰ وما أوق الوت من رهم لا نرق بن أ مر وَعْنْ م مشو © 
و ٠.‏ ت م CE‏ فى ادص rs‏ عدء و موب ره 04 مم ره و م م 
ان اما پيل ما منم يو ققد هدوا ین ا بَا هم في ِا فيكم لَه وهو ليع 
9 2 :6 2 عر 2 7 64ت برو َِ 
اليم © مبَعَةَ اله وَمَنْ أَحْسَنٌ مرب أله صِبَعَةٌ وَتْحْنُ نَم عَنبدُونَ 9© 4 
0 0 6 0 د 
وقال الحسن : ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا : امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» يعني : يوسف وإخوته . 
«إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» قال محمد : المعنى : فإن (أتوا)( بتصديق مثل 
تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء - فقد اهتدوا . 
قال : إوإن تولوا فإنما هم في شقاق قال الحسن : يعني : في تاد" إلى يوم القيامة . 
ة5 . 2 0 .6 3 5 
لإصبغة الله أي : دين الله #وومن أحسن من الله صبغة ديئًا . 
قال محمد : يجوز أن تكون للإصبغة الله منصوبة على معنى : بل نكون أهل صبغة اللّه"©. 


)١(‏ سقط من الأصلء رو و 
(۲) ويقال منها : رِجَلٌ أو يد حنقاء . 
(۳) وقيل : الحتفٌ : الاعوجاج في الول عمومًا . 
وقيل : هو المشي على ظهر القدمين من شق الخنصر . 
وقيل : هو الميل في صَذْر القَدَم . 
ينظر : لسان العرب , القاموس المحيط (حنف) . 
)٤(‏ في ره : حنيف . 
(0) في « ره : أمنوا . 
)٩(‏ تُقْرأً و بعاد ٠‏ « وتعاد ٠‏ » وكلاهما يحتمله المعنى . 
(۷) وقيل : منصوبة على التمبیز . ينظر : مجمع البیان (۲۱۹/۱) » البيان (155/1) . 
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فل عونا ن اله وو رتا وَربْكُمْ ولا افا وَلَكُمْ أعمشكم ون م يشود @ 
أ 00 إن إِزّعِعْمَ وَإِسْمعيلٌ وإشعوت عو ویعفوب والأسباط کائوا هُودًا أَوَ تر فل بآ 
عَم أرِ له وَمَنَ کک > کت کہ ندم و قو وا له ِل عَمَا سرن 9 
ِنف أ 2 ص يه عَلَنٌّ داعا کک و ا گب وَل لا شکار ص عا کا مء وم ذب © 4 
طقل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وريكم ...€ الآية . 
قال محمد : قيل : إن تأويل هذه الآية : أن الله - عز وجل - أمر المسلمين أن يقولوا لليهود 
الذين ظاهروا من لا يوحد [الله من النصارى وعبدة الأوثان » ويحتجوا عليهم بأنكم تزعمون أنكم 
موحدون ونحن نوحد الله » فلم ظاهرتم من لا يوحد اللّه؟]0© «إوهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» . 
(ل۲۰) ثم أعلموهم أنكم مخلصون دون من خالفكم . 
قوله تعالى : إأم يلون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هود أو 
نصارى قل آأنتم أعلم أم اله قال الحسن : يعني بذلك علماءهم ؛ لأنهم كتموا محمدًا ايل 
ودينه ؛ وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين» ولم يكونوا 
مشر كين ١‏ 
قوله تعالى : لإومن أظلم ممن كتم شهادة عنده o‏ 
سيفو أَلسَمَهَاءُ مِنَّ ألنّاس ما ول آي عن قِبلَيِمُ لى كوا 
من کا إل ير مُسْتَقِيم © 4 
و تعالى : لإسيقول السفهاء من الناس» وهم مشركو العرب في تفسير الحسن فما 
ولأهم» أي : ما حؤلهم «إعن قبلتهم التي كانوا عليها» هي بيت المقدس ؛ نزلت هذه الآية بعد ما 
صرف النبي الت إلى الكعبة ؛ فهي قَبلها في التأليف » وهي بعدها في التنزيل ؛ وذلك أن رسول الله 


)1( مطموس في الأصلء وألبت من ( ر . 
(۲) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس بالخطاب #تقولون6 وقرأ الباقون بالغيب إيقولون» . النشر 
في القراءات العشر (۲۲۳/۲) . 


۷ م جص تفسير القرآن العزيز 


َة لا حؤله الله - عز وجل - إلى الكعبة من بيت المقدس » قال المشركون : يا محمد » رغبت عن 
قبلة آبائك » ثم رجعت إليها؟ وأيضًا وال لترجعنٌ إلى دينهم ؛ فأنزل الله : لإسيقول السفهاء من 
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ...© الآية . 
وديك جَمَلتك اَم وَسَطَا نو شهدا عل الاس وَيَكْونَ الرَسُو| ل عَم هيدا وما وم 
لتا لبه آي کا له للم من بع السو کی بقلب عل عَقِبَِة ون گات ية 
إل عل الَذنَ د کتیآ ها 56 آل ليع إينتك؛ رك أنه بألكاس لرَءُوفٌ تَحِيمٌ @ 4 

وى زو كاك يتلاك ان ر أي : طلا م ألا د اا 
على الناس» يوم القيامة بأن الرسل قد بَلّّتْ قومها عن ربّها (إويكون الرسول عليكم شهيدًا) أنه 
قد بلغ رسالة ربه إلى أمته ؛ وهذا تفسير قتادة . 

قال محمد : وأنشد بعضهم : 

مم وَسَط ّى الام بحكمهم إذا نَرَلَْتْ إخدّى الليالي بمُغظ("© 

يعني : بوسط : عدلا خيارًا0". 

قوله تعالى : طإوما جعلنا القبلة التي كنت عليها) يعني : بيت المقدس فلالا لنعلم» يعني 3 
الفعال إمن يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله يعني 
را ل : و كانت القبلة فيها بلاء وتمحيصض ال رفول الله E‏ 
إل مت ادن وما الأتضار تحر يت المد حولين قبل قدوم النبي الي إلى المدينة » 
وصلى النبي يكل بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا » ثم وبجهه الله - عز وجل - 
بعد ذلك إلى الكعبة ؛ فقال قائلون : فما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» لقد اشتاق الرجل إلى 
مولده:97). 


)١(‏ البيت من بحر الطويل ؛ وقد نسبه صاحب الدر المصون إلى زهير بن أبي سلمى ؛ وهو ليس في ديوانه ينظر : الطبرى 
»)١17/5(‏ القرطبي )١١ ٤/۲(‏ » البحر المحيط )418/١(‏ ؛ الدر المصون (555/1) . 

(۲) ينظر : اللسان » القاموس المحيط » مختار الصحاح (وسط). 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 
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قوله تعالى : إوما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني : صلاتكم إلى بيت المقدس ء قال قتادة“: لم 
صُرفت القبلة قال قوم : كيف بأعمالنا التي كنا نعمل؟ فأنزل الله : إوما كان الله ليضيع إيمانكم» 
وقد يبتلي الله - تعالى - العباد ما شاء من أمره ‏ الأمر بعد الأمر ؛ ليعلم من يطيعه من يعصيه ؛ وكل 
ذلك مقبولٌ ؛ إذا كان في إِيانٍ باللّه » وإخلاص له » وتسليم لقضائه . 


بدو © س ۰ 
مھ ر Dred‏ 2 مه كله صم 


0 م ك e‏ ب . < 30 . 2 e‏ ل : موس 0 ےه 
د رى ملب هك فى لاء ْمَك وله رها ل وجُهت سَطرَ المج 
الا یٹ ما کر ولوا جومم طم وَإِنَّ ل أوثوا الككب یمود أَنَهُ احق من 


ےہ 4ے و ل 2 ركه coef‏ 5 ع 4 سے تر SE N‏ 
رهم ما لَه فل عَمَا يَمْمَلُونَ © وَلَبنَ أنَيْتَ أل أونوا لكب ِكل ءاير مَا يعوا يلتك 


م 


وما أنتَ بلع قل وَمَا بَنْسّهُم بتاع فة بض وَين أبعت أَهْوَآءَهُم ين بعد ما 
جا يس الیل إِنَكَ يما لِنَ ابیت © 

قوله تعالى : #قد نرى تقب وجهك في السماء تفسير الكلبي : « أن رسول الله ا قال 
لجبريل : وددثٌ أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها . فقال جبريل : إما أنا عبدٌ مئلكُ » فادع 
الله وسَلَهُ ثم ارتفع جبريل » فجعل رسول الله اة يدم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بالذي 
سأل ؛ فأتزل الله عليه : «إقد نرى تقلّب وجهك في السماء) ۲" إفلنولينك قبلة ترضاها» أي : 
تحبها طإفولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» يعني : تلقاءه . 

قال محمد : وأنشد بعضهم : 

قول لأ زنجاع أقيمي ‏ صُدُورَ اليس شَّطْرَ بني تبي 
يعني : تلقاء بني تيم . 
قوله تعالى : «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيةٍ ما تبعوا قبلتك» قال محمد : يعني 


. )۱۷/۲( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما‎ )٠١١/١( وعزاه السبوطي في الدر‎ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١44/١(‏ لأبي داود في ناسخه عن أبي العالية مرسلاً. ‏ , 

(۴) البيت من بحر الوافرء وهو لأبي زنباع الجذامي . ينظر اللسان (شطر) القرطبي )٠١۸/۲(‏ » البحر المحيط /١(‏ 
۸( 


ار سس سس بسسبببب يبب تفسير القرآن العزيز 


[الآيات التي أتى ]7 الأنبياء ؛ مثل الناقة والعصا [وغير ذلك ؛ إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أتى به 
النبي] (ل١؟)‏ َة حق (وأن صفته وما جاء به من كتبهم وهم)" يجحدون العلم بذلك ؛ فلا 
تغني الآيات عند من يجحد ما يعرف . 

«إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذَا لمن الظالمين» هذا الخطاب 


للنبي اا ولسائر أمته . 
ً رە سم اسه 8 0 4 كمس وك له 4 يم بره 4 2 م 
e:‏ ءاتيتلهم الكتتبٌ يَعْرهُونم كما يعرفون أب ون فقا مهم ل يمون الح وهم 


م e2‏ 8 الت 22 ور 2 
بعلمو © الْحَنٌّ ين رَبك فلا تكو ن¿ من الممتره رب © لکل وهه هو مولا تأستيقوأ 
الْحَْرَت آَبْنَ ما تكونوأ يات بكم اله جیما إِنَّ آله عل کل کی َد @ 4 

الذي اام الكاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال الكلبي 7 درول الله ا 

المدينة » قال ابن الخطاب لعبد الله بن سلام [إن الله - تعالى - أنزل على بيه أن أهل الكتاب 
«يعرفونه كما]!"2 يعرفون أبناءهم» كيف هذه المعرفة يا ابن سلام قال : نعرف نبي الله بالنعت 
الذي تعن الله به]” '© إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه ؛ إذا رآه مع [الغرباء](؟)؛ والذي يحلف 
به عبد الله بن سلام لأنا محكد اشد معرفة مني لابني . فقال له عمر : : وكيف ذلك؟ قال عرف بم 
نعته الله لنا فى كتابه » وأما ابنى [فلا أدري]“ ما أحدثته أمه . فقال له عمر : وفْمَّك الله » فقد 


طإالحق من ربك فلا تكونن من الممترين) يعني : الشاكين ؛ أنك رسول الله » ويعرفون الإسلام 
«إولكل» يعني : كل ذي ملة لإوجهة» يعني : قبلة «إهو موليها» أي : مستقبلها لإفاستبقوا 
الخيرات »4 قال قتادة(: يعني : لا فتن في قبلتكم ١‏ 


. طمس في الأصل » والمنبت من ور‎ )١( 

(۲) في «ره : وأن صفته التي جاء بها في كتبهم وهم . 
(۳) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 

(4) في ره : الغلمان . 

(5) في الأصل : فلا أراني 

. )۳۰/۱( رراه الطبري‎ )١( 


سورة البقرة ناا لك ا 


قال محمد : وقيل : المعنى : فبادروا إلى ما أمرتكم به من أمر القبلة ؛ وهو نحو قول قتادة . 
َم عَيْثُ حرجت ول وَجْهَكَ سَظرَ المج الَا َم للح ِن َك وما آله بقلي 
عا نملو (@ وَمِنَ عَيْتُ عَرَجْتَ هول وه سَطر التسجدٍ الحا وَعَيْتُ ما کر ولا 
وڪم نرم يتلا يكن لتاس یکم حم إل الت غلا يتن كلا عرشم 
اکن ولام ينتتى علد لم تنتثررت @) 
إومن حيث خرجت4 يعني : من مكة لإفولٌ وجهك شط المسجد الحرام وإنه للحق من 
ربك» يعني : أن القبلة : الكعبة «إوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» أي : تلقاءه ونحوه . 
إلئلا يكون للناس عليكم حجة تفسير الحسن : أخبره الله - تعالى - أنه لا يحوّله عن الكعبة 
إلى غيرها أبدًا فيحتج عليه بذلك محتجون ؛ كما احتج عليه مشركو العرب في قولهم : رغبت عن 
قبلة آبائك » ثم رجعت إليها إلا الذين ظلموا منهم» قال الحسن(": لا يحتجٌ بمثل تلك الحجة » 
إلا الذين ظلموا لإفلا تخشوهم في أمري » يعني : امضوا على ما آمُركم به وواخشوني» في 
تر كه . 
(كآ سنا يڪم شر ينح بتلا عم “كينا ويڪ رڪم الكِتب 
وام وَسَيَدكم تا کم کو َنود (© مادق لامح انرا لى ولا ترود © 
تاها ارين اموا أستِيئُوأ بال وَالصَلَووٌ إن أ مح انيري © ولا نَُولُوا من يُقْتَلُ في 
سیل الہ انوت بل نيك وتک لا تنمت © 4 
لإ کما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ویز کیکم) يطه ركم من الشرك إويعلمكم 
الكتاب والحكمة) الكتاب : القرآن » والحكمة: الشنة؛ يقول كما فعلت ذلك بكم 
«إفاذ كروني » بطاعتي أذ کر کم) برحمتي . 
طإيا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) قد مضى تفسيره”" «إولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل الله أمواتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون) كيف الحياة التي هي حياة الشهادة . 
(۱) رواه ابن أبي حاتم (١/55؟‏ رقم ۱۳۸۸) . 
(۲) بنظر تفسير الاية 45 من سورة البقرة . 


؟م ا لسلس سس ب س تفسير القران العزيز 
قال محمد : لإأمواتٌ» مرفوع على معنى : هم أمواتٌ » وكذلك «إبل أحياء المعنى : بل هم 
أحياء(0). 
يحبى : عن الى » عن عبد الرحمن بن ثروان"» عن هذيل » عن عبد الله ابن مسعود قال : 
« أرواح الشهداء في حواصل طير حَضْرٍ ترعى في الجنة ؛ حيث شاءت » ثم تأوي إلى قَنَادِيلٌ معلقةٍ 
5006 


4 1 ا تُصِيبَةُ 1 إا يم ونا له رجب ج12 © بق ا 31 
َة ورك حُمْ الننتثرة © 4 

«إولنبلونكم بشيءٍ من الخوف يعني : [القتال]؛ في تفسير السدي . 

«والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات» يعني بنقص الأنفس : اموت فإوبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» . 

قال محمد : قوله : «بشيء4 » ولم يقل : بأشياء - هو من الاختصار ؛ المعنى : بشيءٍ من 
الخوف » وشيءٍ من الجوع » وشيءٍ من نقص الأموال . 

وقوله : إإنا لله أي : نحن وأموالنا لِه » ونحن عبيده ينع بنا ما يشاء ؛ يعني : ذلك صلا 
لنا وخير» ومعني فإ وإنا إليه راجعون» أي : نحن مقرون [بأننا نبعث]“ وتُعطى الثواب على 
تصديقناء والصبر على ما ابتلانا به . 

يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن عبد الل بن أبي خليفة قال : « كان عمر يمشي 


.)11١5/١( الدر المصون‎ )145/1١( ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في ور»: مروان . وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ترجمته في « تهذيب الكمال؛ (۱۷/ 5١‏ - ۲۲) . 

(۳) رواه مسلم ١6١1 - ١6.7/5(‏ رقم ۱۸۸۷) والترمذي 7١5 - ۲۱٣/۰(‏ رقم ۳۰۱۱) وابن ماجه ٩۳۹/۲(‏ - 
۷ رقم ۲۸۰۱) من طريق مسروق عن ابن مسعود في سياق الظاهر أنه مرفوع » واللّه أعلم . 

(4) في الأصل : القتل . 

() بياض في « ره والمثبت أقرب إلى القراءة والمعنى . 


سورة‌البقرة ببح 1 


فانقطع ب شِشع0'؟ نعله فاسترجع(" فقال له رجل : ما لك يا أمير ١١‏ لمؤمنين؟ قال : انقطع شم نعلي 
فساءني ذلك » وكل ما ساءك فهو مصيبة ١‏ . 

يحبى : عن الحسن قال : قال رسول الله اة  :‏ الصبر عند الصدمة الأولى والعين لا يملكها 
(ل۲۲) أحد صبابة المرء إلى أخيه .)0١‏ 

#أولئك عليهم صلوات من ربهم) [يعني مغفرة]© فإورحمة وأولفك هم المهتدون) يعني : 
الموفقين . 
2 ألصّمًا 0 0 أن من حَجّ ايت أو اسر ملا جاح َيِه أن بوك 
E‏ ل ف لكا قي كم ل و نعل الي @ إلا أَلَدِيَ تاا 

وَأَصَلحُوا بيده كا اليك ام ا إنَّ أن كفروا وما وه 
4" َك عب كن َة أ وَالْمليِكَةَ واس آَم © حلي فا لا قف هم نمداب 
ولا م تطروت 9 یکمک لک يه 

«إإن الصفا والمروة من شعائر الل . 


. ششع النعل : هو الشير الذي يمسك النعل بأصابع القدم . ينظر اللسان : (شسع)‎ )١( 

)أي : فال اوت ليه راجعون . 

(۳) رواه هناد في الزهد ١ 40/١1(‏ رقم 477 ) والبيهقي في الشعب (۱۱۷/۷ رقم 45414) من طريق أبي إسحاق به . 
وعزاه السيوطي في الدر )١٠١/١(‏ لابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وهناد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (061/5 رقم 1771) عن معمر عن أيوب قال سمعت الحسن به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/١(‏ لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا . 
وعزاه في الجامع الصغير لسعيد بن منصور في سننه » ضعيف الجامع ٤(‏ 7615) . 
ورواه وكيع في الزهد (408/5 رقم )٠١4‏ عن الحسن مختصرًا . 
وروی البخاري ٠١6/5(‏ رقم ۱۳۰۲) ومسلم (7737/1 - 1۳۸ رقم )١75‏ عن أنس قال : قال رسول الله اة : 
« الصبر عند الصدمة الأولى » . 

(5) سقط من الأصل , والمثبت من « ر 


س تفسير القوآن العزيز 
قال محمد : الشعائر واحدها : شعيرة ؛ وهي كل شيء جعله الله عَلَّمَا من أغلام الطاعة . 
«إفمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي : لا إثم عليه «(أن يطرّف بهما) يعني : أن 

يتطوف . 
يحيى : عن حماد » عن داود بن أبي هند » عن الشعبي قال : « كان إساف على الصفا ‏ ونائلة 

على المروة ؛ وهما صنمان ؛ فلما جاء الإسلام » كرهوا أن يطوفوا بهما من أجلهماء فأنزل الله : 

«إإن الصفا والمروة من شعائر الله ...6 الآية .١‏ 
لإإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وهم أصحاب الكتاب ؛ كتموا محمدًا ا 

والإسلام لإأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) تفسير الكلبي7©: عن أبي صالح » عن ابن عباس 

قال : إن الكافر إذا حمل على سريره » قال رومحه وجسدة : ويلكم أين تذهبون بي » فإذا وضع في 
قبره ورجع عنه أصحابه » أتاه منكر ونكير؛ أصواتهما كالرعد القاصف » وأبصارهما كالبرق 

الخاطف يخدّان( الأرض بأنيابهما » ويطآن في أشعارهما » فيجلسانه » ثم يقولان له : من ربك؟ 

فيقول : لا أدري . فيقال له : لا دَرَيْت . ثم يقولان له : ما دِيئُكُ؟ فيقول : لا أدري فيقال له : لا 

دريت . ثم يقولان له : من نبيِك؟ فيقول : لا أدري فيقال له : لادريت ؛ هكذا كنت في الدنيا » ثم 
يفتح له بابٌ إلى الجنة » فينظر إليها » فيقال له : هذه اة ؛ التي لو كنت آمنت بالل » وصدقت 
رسوله - صرت إليها ؛ لن تراها أبدًا. ثم يفتح له بابٌ إلى النار؛ فيقال له : هذه النار التي أنت 
صائر"» إليهاء ثم يضيق عليه قبره» ثم يضرب ضربةٌ بمؤزيةا”» من حديد لو أصابت جبلاً 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسیره (777/5 رقم )١1714‏ والطبري في تفسيره(47/7) من طريق داود به . 
وقال ابن حجر في فح الباري (584/7) : رواه الفاكهي وإسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور )١70/1(‏ : لعبد بن حميد وابن المنلر أيضًا . 

(۲) محمد بن السائب الكلبي متهم » قال سفيان الثوري : قال لنا الكلبي : ما حدثتٌ عن أبي صالح عن ابن عباس فهو 
کذب » فلا ترووه . انظر ترجمة الكلبي في تهذيب الكمال (18/ ١15‏ - 567) . 

(۳) أي : يحفران . ينظر اللسان (خدد) . 

)٤(‏ في وره: سائر. 

(5) المرزية : هي المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة ؛ وبقال فيها أيضًا : الإرزبة . وجمعها مرازب . ينظر : اللسان » 
المعجم الوسيط (رزب) . 


سورةالبقرة سح جب ب ! 


لارْفْضُ(" ما أصابت منه . قال : فيصيځ عند ذلك صيحةً يسمعها كل شيءٍ غير الثقلين فلا يسمعها 
شيء إلا لَعَنَهُ» فهو قوله عز ذكره : «إأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . 
قوله تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا ويوا أَْرَ محم والإسلام . 
«إنأولئك أتوب عليهم ...4 الآية . 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) يعني : 
المؤمنين خاصة ؛ في تفسير قتادة ولا هم ينظرون) أي : لا يؤخرون بالعذاب . 
لإ فى ڪل الست وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ انل وهار والب الى ری ف البخر ما يكم 
الاس وما ارد اله يِن استاي ين او اا بد لأر بغ موا وبل فيا ين ڪل دا 
َتسَرِيفٍ اركح التحاب ألصخّر بين ألتما وَالْأَرْضٍ لأت لِقَوْرِ يعد © وت 
الاس من بد ن دون آل ندا یویم كسب آمو ایی “امنا أذ حب رڈ ولو رّى 
لَذِنَ طا إ5 يَروْنَ آلْمَدَاب أَنَّ الو ب جیا وآ آله كَدِيدُ الْمَدَابٍِ @ إذ تَبَرَاً الدب 
ابوا می زیت ابوا وراو آلصداب معت بهم الأساب © وال لی اموا و أرك 
ِحَرِجِينَ مِنَ الا © تایا الاش لوا مسا ی الْأرْسِ کاک بجا ول موا حُطوتٍ 
اکس ,ل كم علد © ) 
لإوما أنزل اللّه من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها» أي : حين لم يكن فيها نبات 
أبعت إوبثٌ فيها) يعني : خلق «إوتصريف الرياح) يعني : تلويتها ؛ في تفسير الشدّي 
#والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» وهم المؤمنون . 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا» يعني : أعدالاً؟"© يعدلونهم به ؛ أي : يعبدونهم 
«إيحبونهم كحب الله كحب المؤمنين الله إوالذين آمنوا أشدٌ حبًا لله من المشركين لأوثانهم 


. أي : تفرق وتبدد وزال . لسان العرب » المعجم الوسيط (رفض)‎ )١( 
. واحدها: عِذّل( وهو الد والشريك . اللسان (عدل)‎ )۲( 


١‏ »ع ل للح تفسير القرآن العزيز 


ولو يرى الذين ظلموا» أي : أشركوا إإذ يرون العذاب أي : [أنك]( ستراهم إذا دخلوا 
النار ؛ وهنالك يعلمون أن «إالقوة]» القدرة لإللّه جميعًا» وإن كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا 
غافلين «إإذ تبرأ الذين امبعوا» قال قتادة0©: وهم الرؤساء في الشرك «إمن الذين ابرا وهم 
الضعفاء ؛ اتبعوهم على عبادة الأوثان #ورأوا العذاب» أي دعملوا فيه «إوتقطعت بهم 
الأسباب» يعني : ما كانوا يتواصلون به في الدنيا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» 
أي : ندامة . 
ليا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباج . 
قال محمد : يعني : لا تأكلواء ولا تنفقوا ما يحرم عليكم . 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان» أي : ما يأمركم به . 
قال محمد : حطوات جمع : حُطُوَة : والخطوّة بضم الخاء : (ل۲۳) ما بين المَدَمَين". 
والمعنى : لا تتبعوا سبيل الشيطان ومسلكه . والخطوة بفتح الخاء : الفَعلة الواحدة. 
مم بين العداوة . 
نما مرکم بالسوء لقح وآن ولوا عل أو ما که مود © ذال لمأنو 0 
بل نیم م1 ألا عا r‏ وکو نرت تاساؤشم ل بیت 
ومک آل ڪمروا كن 00 عله ونا ها 00 
هم لا بود @ 4 
غا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) أنه الحق . 
بل نتبع ما ألفينا) أي : وجدنا «إعليه آباءنا اَلَو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون» أي 


. طمس في الأصلء والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۷۰/۲) وابن أبي حاتم (۲۷۷/۱ رقم )١19‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١171/١(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(؟) والحخطوة - بالفتح - : مسافة ما بين القدمين أيضًا . ويقال : الحخطوة بالفتح واحدة الحطا ؛ أي : أنها اسم المرة منه . 
ينظر اللسان » مختار الصحاح » القاموس المحيط (خطو) . 

(1) ينظر لسان العرب (خطو) الدر المصون )471/١(‏ وفيه تفصيل ذلك . 


سورة‌البقرة_ سبج ا[ 


أنهم لا يعقلون شيعًا [ولو كانوا مهتدين ما يتبعوهم](". 

#ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً# تفسير الحسن: كمثل 
الراعي يصيح بالغنم فترفع رءوسها لا تدري ما يقول » ثم تضع رءوسها ؛ فكذلك هم إذا دعوا إلى 
لهدى «إصمٌ بكم عم صم عن الحق ؛ فلا سمعونه» بکم عن ؛ فلا ينطقون به عمئ عن ؛ 
فلا ييصرونه . 

قال محمد : يقال : نَعَقَ يَِْنُ » ونْعِقَ يَنْعَق لغتان9». 
ايها الس امنا كنا ين يبت ما رتف واوا به إن ڪر ياه 

بوت © تنا حرم يڪم آلْمَيِنَة وَأَلدَمْ وَلَحم انز وما امِل پو لتر أله شمن 
أضطرٌ عي باغ ولا عار قلا تم عَلهُ إن أله حَُورٌ يحم @ 4 

:9 كلوا من طيبات ما رزقناكم» يعني : الحلال ما حرّم عليكم الميتة ...إلى قوله : إإفمن 
اضطر غير باغ ولا عاډ تفسير مجاهد: غير باغ ؛ أي : يبغي على الناس » ولا عادٍ ؛ أي : قاطع 
سبيل » ولا مفارق الأئمة » ولا حارج في معصية الله (إفلا إثم عليه أي : فله الرخصة في أن 
يأكل . 

قال يحبى : يأكل حتى يشبع» ولا یتزؤد . 
ون یت یک ما انر 21 TT‏ ت ما یکو في 
بُطونهز إلا أَلثَارَ ولا لمهم اله بوم الق e‏ عَدَابُ َير @ 
وكيك ألَّذِنَ اشكروا الصمكلة إلى 0 ِالْمَنْفِرَوٌ مَمَآ تَسَيَحَ عل لار © 


1 


)١(‏ سقط ين الأصل » والمثبت من وره. 

(۲) عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۲/۱) . 

(۳) يقال : نمق يَنْعَنُ ‏ عق يق لَعْقَا ونميقًا وُعَاقًا ؛ أي : صاح . ينظر اللسان (نعق) . 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور في تفسيره (746/1 رقم 1141) والطبري (87/1 » ۸۷) وابن أبي حاتم 587/١(‏ رقم 
584/١ ۲۳‏ رقم )١16148‏ والبيهقي في سننه )١1517/9(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )177/١(‏ لسفيان بن عبينة وآدم بن أبي [ياس وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في المعرفة وفي السئن . 


وددددفة4هل ب لح تفسير القرآن العزيز 


2 3 هک 


لِك د اه ر ألمحكب ,الَو َد أي حلا فى ألكتب إن قان ي یر @ 4 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» هم أهل الكتاب الذين حرفا كتاب اللّه 
«إويشترون به ثمتًا قليلا» يعني : : أل التي كانت لهم «أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار» أي : سوف يأكلون به النار «إولا يكلّمهم الله يوم القيامة) أي : لا يكلمهم بما يحبون » وقد 
يكلمهم ويسألهم عن أفعالهم”" طإولا يزكيهم6 أي : ولا يطهرهم من إثمهم طإولهم عذاب ليم 
موجمٌ . 
«إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» قال الحسن : يعني : اخختاروا الضلالة 
على الهدى ‏ والعذاب على المغفرة لإفما أصبرهم على النار» أي : فما أجرأهم على العمل الذي 
يدخلهم النار إوإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» يعني : لفي فراقي بعيدٍ من الحق ؛ 
وهم أهل الكتاب . 
اس 1 أن ولو و وَجوهكم قِبَلَ ألْمَشْرِقِ المرب ولك لبر مَنْ َامَنَ َه وَالَْوَوِ 51 
َالملبِكةٍ وَالكتبٍ َي وای لْمَالَ عل بوه دوى ارق ولي والمسكين وآبن 
لسَبِيلٍ ولاپ في لقاب وَأقَامَ ألصّلؤة وا ألركوة والموئوت يدهم إا عَنْهَدُوأ 
امّبر فى البأسكه ولص ون اين أولهك الْدِينَ صا ووک حُمْ انس © »4 
«إليس آلبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب# تفسير قتادة: يقول : ليس 
البر أن تكونوا نصارى ؛ فتصلوا إلى المشرق » ولا أن تكونوا يهودًا؛ فتصلوا إلى المغرب 
إلى بيت المقدس . 
طولكن البر من آمن بالل . 


َه U‏ 
قال محمد : يعني : ولكن البر يك من آمن بالله . 


(0)أي: المأدبة » وما يعدونه لهم من طعام وشراب . ينظر لسان العرب » المصباح المنير ؛ القاموس المحيط ؛ الوسيط 
(أكل). 

(۲) في « ره : أعمالهم . 

(؟) انظر الدر المنثور )۱۷۷/١(‏ . 


سورة البقرة ۸۹ 

#وآتى الال على حبه» قال ابن مسعود: تؤتيه وأنت صحيح شحيح ؛ تأمل الحياة » وتخشى 
الفقر . 

«إذوي القربى) هم القرابةٌ «إوابن السبيل) يعني : [الضيف] فإوفي الرقاب» يعني : 
المكاتيين فإوأقام الصلاة وآتى الز كاة& المفروضة «إوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا» عليه من الحق 
طوالصابرين في البأساء والضراء» قال قتادة(: البأساء : البؤس والفقر » والضراء : السقم والوجع 
#وحين البأس» يعني : مواطن القتال في الجهاد . 

قال محمد : قوله تعالى : إوالموفون» يجوز أن يكون مرفوعًا » على معنى : وهم الموفون » 
والنعت إذا طال جاز أن يرفع بعضه » وينصب بعضه في مذاهب النحويين(. 
وتا ا نا گیب عټیکم اليصَاس فى القت كلا مي ولد الس وألا بالأنق من 


وام 2 


فی لم ين َيه سىء قابا بأ 


عوم م طم ریق پر رر 


ر 04 وش 6 م 22 بد اس ع رسا لاله م 
لمعروف وأداء ليه بحسن ديك ييف من رَيَكُمْ وَرَحْمَة من 
وعم و رمس جا مسو 2 01 ص ۰ 2 رر ET K7‏ 4 
عند بَعْدَ دَلِكَ َم عَدَابٌ ايم @ رکم ني الْقِصَاص حيو يتأؤلي الأب لَلَكْمْ 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد )۲٤(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره 1٤4۸/۲(‏ رقم © 4 ۲) وعبد الرزاق في تفسيره (57/1) 
والطبري )٩٥/۲(‏ وابن أبي حاتم (۲۸۸/۱ رقم ١1617‏ ) والطبراني في المعجم الكبير (47/4 رقم ٠7‏ 86) والحاكم 
(۲۷۲/۲) والبيهقي في سنه )۱۹۰/٤(‏ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
وعزاه السيوطي في الدر )١78/١1(‏ لابن المبارك في الزهد ووكيع وسفيان بن عبينة وعبد الرزاق والفرياي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سنته . 
وقد رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا » والأصح وقفه ؛ قاله ابن كثير في تفسيره (۲۰۸/۱) ٠‏ وانظر تخريج أحاديث 
الكشاف )٠١١/١(‏ . 
وروی البخاري ۳۳٣/۳(‏ رقم ١414‏ وطرفه في )۲۷٤۸‏ ومسلم (۷۱۹/۲ رقم )٠١77‏ عن أبي هريرة ديه قال : 
«جاء رجل إلى رسول الله جا » فقال : يا رسول الله » أي الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا , وقد كان لفلان» . 

(۲) في « ر٠‏ : الضعيف . 

(۳) رواه الطبري (۹۹/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۱۸١/١(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

(4) في رفع « الموفون ؛ أقوال عديدة » تراجع مفصّلة من البحر المحيط (۷/۲) ومعانى القرآن للأخفش )١617(‏ ومجمع 
الان (۲۱۲/۱) والدر المصون 45/1١(‏ 4) . 


لوال ل _سسسس بيب ب بي ل ب للح تفسير القرآن العزيز 


َد © 4 

لإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . . ٠.‏ الآية تفسير الحسن : كان أهل 
الجاهلية فيهم بَغْيّ قد كان إذا قتل من الحي منهم ملوك قتله حر آخرون » قالوا : لا نقتل به إلا حرًا » 
وإذا قعل من الحي منهم امرأة قتلها حيع آخرون » قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاً» فأنزل الله - عز وجل 
رام لبتي » ثم أنزل اله بعد ذلك في الائدة : وكيا علوم يآ أن لس 
َلتّفيس74" يعني : النفس التي قَتَلْتٌ بالنفس التي فيلت ؛ وهذا [في الأحرار)). 

قوله تعالى : «إفمن عفِيَ له من أخحيه شيءٌ فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه يإحسان) تفسير قتادة©): 
يقول : من قتل عمدًا (ل 4 ۲) فعفي عنه ّث منه الدّية إفاتباع بالمعروف وأداء إليه ياحسان» 
[أمر المتئع أن]”" يتبع بالمعروف [وأمر المؤدّي]0؟ أن يؤدي يإحسان إذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة قال قتادة : كان أهل التوراة أمروا بالقود وكان هل الإنجيل أمروا بالعفوء وجعل لهذه 
الأمة القصاص والعفو والدية ؛ إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عَمَّوْاء وإن شاءوا أخذوا الدية ؛ إذا 
تراضوا عليها . 

لإورحمة أي : رحم الله بها هذه الأمة» وأطعمهم الدّية ؛ قال قتادة : ولم [تحل]) لأحد 
قبلهم في القتل عمدًا #فمن اعتدى بعد ذلك يعني : على القاتل فقتله بعد ما قبل منه الدية فإفله 
عذابٌ أليم» يعني : القتل يقتله الوالي » ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي . 

«إولكم في القصاص حياة أي : بقاء ؛ يخاف الرجل القصاص ؛ وهي بذلك حياةٌ له فإيا أولي 
الألباب العقول » يعني : المؤمنين #لعلكم تتقون» لكي تنقوا القتل . 


.48 المائدة:‎ )١( 
مطموس في الأصل» والمثبت من «ر».‎ )١( 
. )٠١۸/۲( وتفسير الطبري‎ )1۷/١( تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 
. القرد : القصاص . لسان العرب (قود)‎ ) ٤( 
. )1585 رواه ابن أبي حاتم (۲۹۱/۱ رقم‎ )©( 
. لابن جرير والزجاجي في أماليه‎ )۱۸١/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
, في وره : تجعل‎ )5( 


سورة البقرة 7س سس س ۹ا 


0 م سير ع لي عن تر م 507 ِو م م م 6 يمه ٤‏ 
کیب لیم ذا حص أحدَكُه أَلْمَوتٌ إن رك حيرا لوَصِيّة وَين وال 
حقًا عل الْمنَقِينَ 62 فمن بدلم بَعدمَا مهعم َإِنََا إشم عل الي يبرو 


ص ص ope‏ اس جيم 2< 527 


سن عَافَ ين موص جا او إذما تأضلح م فل اذم عد إن آله عَم تم @ ) 
«إكتب عليكم» أي : فُرض عليكم طإإذا حضر أحدكم الموت ...4 الآية . قال قنادة(©: 

الخير : امال » وأمر تبارك وتعالى في هذه الآية بالوصية للوالدين والأقريين » ثم نسخ ذلك في سورة 

النساء بقوله : «إولأًبويه لكل واحدٍ منهما السدسٌ74 وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو 


قال محمد : وقوله عز وجل إحقًّا على المتقين» نصب ١‏ حمًا » ؛ على معنى : كان ذلك عليهم 
OHS‏ 


«إفمن بدله بعد ما سمعه» قال الحسن): هي الوصية ؛ من بدّلها بعد ما سمعهاء فإنما إثمها 
على من بدلها . 

إفمن حاف يعني : علم (إمن موص جنقًا أو إثما4 الجتَفٌ : أن يوصي بجَؤرٍ ؛ وهو لا يتعمد 
الجورء والإثم : أن يوصي بجور وهو يعلم ذلك طإفأصلح يَنَهُم4 يعني : بين الموصّى له والورثة 
فلا إثم عليه . 

قال محمد : احتف في كلام العرب : الميل عن الحق ؛ يقال منه : جيف يَجْتَُ0. 


2 4 م E‏ ر ش >2 7 اس د اب #2 سء مم جع a‏ 
تنفونَ ® اَم مُعَدُودَابٍ فمن کات هنكم سا | سفر فَعِدَه مُنْ أينَامٍ أخ وعل 


7 و وده ف لے 5 طابرم » 2 م0 رمو 35 ٤ھ‏ 4 و 
ليرت يطيفو: فِدَيَة طعام سكين فمن تطوع يا فهو حير له ن نصوموا حي لكم 


. لعبد بن حميد في تفسيره‎ )١87/١( عزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سورة النساء: .١١‏ 

(۳) في « ر٠‏ : وذلك حن عليهم حمًا . وفي نصب «١‏ حمًا » أقوال أخر للنحاة ؛ تجدها مفضّلة في البحر المحيط )۲٠/۲(‏ 
وإعراب القرآن (١/11؟)‏ ومجمع البيان (1717/1) . 

. )۱۲۳/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(ه) يقال : جف يجيف ء منُوفًا » وجيف يَجتَفٌ جََقًا بمعئى . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (جنف) . 


يي و ع متكت یا ا ا 


2ے ممم سم يەق سس م5 KS‏ ۶4 مە .2ل 2ل وو ب سے 2 
إن كسم تَعَلْمونٌ هر رمَضَانَ الد انزد فيه الْعّرَءَانُ هُدّى لِلنَاس وبتس من 


2 7 ار ضرم م لس چ مب ساي‎ 2 2 G&G 4م‎ Eh a BÎ 
لْهُدَى وَالْمَرْفَانِ فمن سد منک الله ية ومن ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَر دة‎ 
۾ ك م 04 04 . مه صم م‎ fo 

يَنْ آڪاي خر ميد اه بڪُم اشر ولا بيد بكم امسر وَلخيلوأ لوده ول ڪبروا 

آله عل ما مدنگ وَمَلّكُمْ نرت © 4 
«إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» تفسير قتادة(): هو شهر رمضان ؛ وكانوا أمروا أن 

يصوموا ثلائة أيام من كل شهر » ويصلوا ركعتين غدوةً » وركعتين عشية ؛ فكان ذلك بدء الصيام 

والصلاة . 
اما معدوداتٍ» قال محمد : يجوز أن يكون نصب لإأيامًا معدوداټ) على معنى : كتب 

عليكم أن تصوموا أيامًا معدودات0. 

, «إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدّةٌ من أيام حر قال محمد : يريد : فعليه عدة من أيام 

أخَر» ومثل عدة ما فاته0). 
«إوعلى الذين يطيقونه فِذْيَهُ طْعَام مسا كين (؛) تفسير ابن عباس: قال : رخص للشيخ الكبير 

والعجوز الكبيرة - وهما يطيقان الصوم - أن يفطرا ؛ إن شاءاء ويطعما مكان كل يوم مسكيئًا . 
فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني : الشيخ الكبير» 

والعجوز الكبيرة ؛ وهما يطيقان الصوم » ثم نسخ ذلك بقوله بعد هذا : #فمن شهد منكم الشهر 

. لعبد بن حميد في تفسيره‎ )١86/١( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 
. مقتصرًا على ذكر الصيام‎ )۱۳١ - ١؟9/1( ورواه عبد الرزاق في تفسیره (1۹/۱) والطبري‎ 

(۲) وفي نصب ١‏ أيامًا » أقوال أخر للنحاة » تجدها مفصّلة في البحر المحيط (1/1؟) ومجمع البيان (۲۷۱/۱) وإعراب 
القرآن (١/576؟)‏ . 

(۳) وفي « ر :٠‏ وعليه مثل عدة ما فاته . 

(4) قرأ الجماعة « فدية طعام مسكين » بتدوين ١‏ فدية ؛ ورفع « طعام ٠‏ وتوحيد « مسكين » وقرأ هشام كذلك إلا أنه قرأ 
ه مساكين ؛ جممًا . وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة « فدية ٠‏ إلى 9 طعام مساكين ؛ جممًا . ينظر : الحجة ۲١۸/۲(‏ - 
۹ والبحر (۳۷/۲) والدر المصرن .)1577/١(‏ 

(ه) رواه البخاري (۲۸/۸ رقم 16٠085‏ ) بنحوه . 


فإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) قال محمد : يجوز أن يكون إشهر رمضان» مرفوعًا 
على معنى : والأيام التي كيب عليكم سَهْرٌ رمضان(". 

إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» أي : إنما أراد الله برخصة الإفطار في الشفر التيسير 
عليكم «إولتكملوا العدة ولتكبروا الهج . 

قال محمد : يعني : ولتعظموا الله » كذلك جاء عن ابن عباس على ما هداكم» . 
لدا سات عکاوی عن قان فَرِيبُ عيب د َو للع إ5 معاي بو ى ليوا فى 
ملم شوت @ ايل َڪُم ليله ألضِيَامِ أ ر بک ایک هن لاٹ کم وام ل لباس 
َي هن عَلِمَ اه ٿه انڪ کر تاوت شڪ فاب يک I‏ َع وَعَهَا نک ا ا و 
اعا ما َكب أله که yS‏ 
لتر ن أ َنأ لم إل الل ولا تيرش وار عَنكمُْنَ ب الجر تلق حُدُودُ ل مد 
مروا كَدَلِكَ بيت انه ايحي لتاس مله يقو ت © 4 

53 سألك عبادي عني) تفسير قتادة": قال : د كر نا أنه لما أنولٍ الله - تبارك وتعالى - 
ادعو أ سَتَجِبَلة 74 قال رجل : كيف ندعو یا رسول الله؟ فأنزل الله : #وإذا سألك عبادي 


عني فإني قريب . 
(ل٥۲)‏ أجل لكم ليلة الصيام» إلى قوله #وابتغوا ما كتب الله لكم» قال قتادة : الرفث : 
الغشيانٌ . 


هن لباس لكم» أي : سكن لكم . 
«علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» قال قتادة("»: كان المسلمون في أول ما فرض عليهم 


. )۳۹ - ۳۸/۲( والبحر‎ )578/١( وفي رفعه أقوال أخر للنحاة مفضّلة في إعراب القرآن (۲۳۸/۱) ومجمع البيان‎ )١( 
. )۱٥۹/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.٠۰ (؟) غافر‎ 
. )۱۹١/۲( والطبري‎ )/١/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )٠١7/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سسب ی فاا 


الصيام ؛ إذا رقدوا لم يحل لهم النساء , ولا الطعام » ولا الشراب بعد رقادهم ؛ فكان قوم يصيبون 
من ذلك بعد رقادهم » فكانت تلك خيانة القوم ا ا ا ا 
طلوع الفجر » وقال ES‏ يعني : الولد 

قال محمد : وهذا أمر نَدْبٍ لا فرض . 

فإ وكلوا واشربوا حتى يتبينٌ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» . 

قال يحبى : الفجر فجران : فأما [الذي]22 كأنه ذَنَبُ السرحان ؛ فإنه لا يُحل شيعًا ولا يحرمه » 
وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يُحل الصلاة » ويوجب الصيام . 

قال محمد : وقوله : #الخيط الأييض يعني : بياض النهار إمن الخيط الأسود» يعني : سواد 
الليل ؛ ويتبين هذا من هذا عند طلوع الفجر الثاني . 

وقوله تعالى : إوكلوا واشربوا هو أمر إباحةٍ بولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» 
تفسير السدي : كان الرجل يعتكفٌ ؛ فإذا حرج من مصلاه » فلقي امرأته غشيها””؛ فنهاهُمُ الله عن 
ل ا د ا 

ول تاوا امول ییک بالطل وڏوا بها ٳل مكار إِتَأَكُلُوا زيما يَنْ امول الاس 

>» © مر‎ i 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) تفسير الحسن : هو الرجلٌ يأكل 
مال الرجل طلا ويجحده یاه ء ثم تي به إلى الحكام » والحكا ما يحكمون بالظاهر ؛ فإذا حكم 
لقع اداه بم 

(إلتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» أنه ليس لكم بحقّ . 

قال محمد : قوله تعالى : إوتدلوا بها إلى الحكام» يعني : الأموال » وأصل الكلمة في اللغة : 
(۱) انظر تفسير الطبري )١75/7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (71177/1) والدر المنثور (۲۰۷/۱) . 


(۲) طمس في الأصل ؛ والمثبت من 9 رء . 
(؟) في دره : فيباشرها . 


تور الا معي 2 1 7 و 


من قولك : أدليت الذَّلوَ؛ إذا أرسلتهاء وتقول : أَدلَى فلان ححجته ؛ أي : أرسلها. 
$ نلو عن اة ل نَ میت لاس ولج ولس ال بان أو ابوت ين هور 
َلكنَّ الو مَنِ ائ واا نبوت من اوها ونما ائه لَملّحكُمْ نيرت @ 4 
لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) قال قادة ۶ ذكر لنا : أنهم سألوا نبي 
الله اة لم ُلِقَتْ هذه الأهلة؟ فأنزل الله هذه الآية ؛ أي : هي مواقيت للناس ؛ ا 
وإفطارهم وحجهم وعدّة نسائهم وجل یھ( 
قوله تعالى : «إوليس البو بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرٌ من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها» تفسير قتادة('»: قال : كان هذا الحي من الأنصار إذا اهَل“ أحدهم لم يدخل ينا ولا دارا 
من بابه » إلا أن يتسؤر حائطا تسؤُراء وأسلموا وهم كلهم على ذلك ؛ حتى نهاهم الله . 


وفوا فى سیل اه ل دن مويك ولا سدوا إرك آله لا بوب انیت © 


Eon 


موم وزم نح نة أ فة أَسَّدُ مِنَ لقتل ولا وهم عند أَلْسَجِدِ 
ارام حى یتلوم نه إن قو اتوم گدلك ج4 انكف (© بن انرا ن الله عمو 
8 تكب ی کک نت ميد آل ب کین انت م عد الا عل أشي @ 4 

إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم» وذلك قبل أن بُو مروا بقتال المشر كين كافة ؛ فكانوا لا 
يقاتلون إلا من قاتلهم ولا تعتدوا» يعني : في حربكم ؛ فتقاتلوا من لم يقاتلوكم » ثم مر بقتالهم 
في سورة براءة(© 


«إواقتلوهم حيث ثقفتموهم» أي : وجدتموهم لإوأخرجوهم من حيث أخرجوكم» يعني : 


. ينظر لسان العرب » مختار الصحاح » المصباح المنير (دلو)‎ )١( 
. )۱۷۰۸ رواه الطبري (180/1) وابن أبي حاتم (۳۲۲/۱ رقم‎ )۲( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )١١7/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. (؟) أي : وقت حلول الدين‎ 
. )۱۸۸ - ۱۸۷/۲( رواه عبد الرزاق (١/؟/) والطبري‎ )٤( 
. (ه) أي : رفع صوته بالتلبية . لسان العرب , مختار الصحاح (هلل)‎ 
. ]١ : بريد قوله نعالى : إا أن لأر اليم نالوا لمرن يوجر [التوبة‎ )1( 


5 اللا ل تفسير القرآن العزيز 


من مكة لإوالفتنة أشدٌ من القتل» الفتنةٌ ها هنا : الشرك «إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم» أمر اله - جل ذكره - نبيه لظي ألا يقائلهم فيه حتى يبدءوا 
بقتال ؛ وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم كاقة0©. 

طإفإن انتهوا» يعني : عن قتالكم » ودخلوا في دينكم طإفإن الله غفورٌ رحيم) . 

إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) أي : شرك لإفإن انتهواا» عن شركهم طإفلا عدوان» أي : 
فلا سبيل إلا على الظالمين© يعني : المشركين . 

قال محمد : وأصل العدوان : الظلم0؛ (ل7١)‏ ومعنى العدوان ها هنا : الجزاء [يقول]: لا 
جزاء ظلم إلا على ظالم . 

0 باهر ارام وَالَرْمنتٌ يِصّا تماص َه ن ادى ڪَايکم ادوا عله بِمِثْلٍ ما أَعتّدَى عا کک 

فوا أله اعا أن َه مع امین © انوا فى سبل آلو ولا لوا بيك إل اهلوحو 

1 آنه يب المخيبِينَ 9 4 

«(الشهر الحر ام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) تفسير مجاهد(: قال : كان المشركون 
صَدُوا رسول الله ي عن البيت عام الحديية في ذي القعدة » ففخروا عليه بذلك » فرجعه الله إلى 
البيت في ذي القعدة من قابل واقتصٌ له منهم » فأقام فيه ثلاثة أيام . 


«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» يقول : إن استحلوا منكم القتال» 


)١(‏ يريد قوله عز وجل : (إوفاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة4 [التوبة : 4] وقوله : إقائلوا الذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد 
وهم صاغرون) [التوبة : 14] . 

(۲) في الأصل : أي : فيه . 

(۳) ينظر لمان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (عدو) . 

(4) في الأصل : يفال . والمثبت من «ر» . 

(ه) رواه الطبري (۱۹۷/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠٠/۱(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

(3) أي : من العام التالي . 
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فاستحلوه منهم 9 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» تفسير الحسن(": يقول : إن 
ترككم الإنفاق في سبيل الله إلقاءٌ منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند الله للإوأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين) قال قتادة : أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله » وأن يحستوا فيما رزقهم الله . 
ینا نل ار ذا ان هرم 6 تسر مت اقول نانك ب ال ع 
کان نکم ریا اؤ بوه أذ ين او قذي ين صِيَامٍ أو َة أو مل إا ينم هن تم 0 
إل ألحجَ ما آسْتَيسَرٌ من ادي فن لَمْ يد فَصِيام َة ايام في لج وسَبْعةٍ إا ج باق عَكَرَةٌ کيل 
ذلك لسن آم یک اهم اضر الْسَجد الام وتوا نه عمو أنَّ أنه كَدِيدٌ الاب © 4 
«إوأتموا الحج والعمرة لله تفسير قتادة : قال : قال رسول الله ية : ١‏ ما هي حجة وعمرة ؛ 
فمن قضاهماء فقد قضى الفريضة » أو قضى ما عليه ؛ فما أصاب بعد ذلك» فهو تطوع» . 
قال يحبى : العامة على أن احج والعمرة فريضتان » إلا أن سعيدًا (أخبرنا)!') عن أبي معشر » عن 
إبراهيم » عن عبد الله بن مسعود قال : 9 الحج فريضة » والعمرة تطوع 0۲ . 
والقراءة على هذا التفسير : بنصب الحج» ورفع العمرة » ومَقْوَأُ العامة : بالنصب فيهما9». 
قوله تعالى : لإفإن أحصرتم» الإحصار : أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو 
عَدُدٌ لإفما استيسر من الهدي» قال ابن عباس”*): ما استيسر من الهدي شاةٌ إولا تحلقوا رءوسكم 
حتى يبلغ الهدي محله) قال عطاء : كل هدي بلغ الحرم ثم عط ب( - فقد بلغ محله » إلا هي 
المتعةٍ وا محصّر . 


. )۱۷٤٤ رقم‎ 351/١( رواه الطبري (۲۰۲/۲) وابن ابي حاتم‎ )١( 

(۲) في ر٤‏ : حدشا . 

(۳) رواه ابن ابي شيبة في المصنف (4/4 ٠١‏ رقم ۳) عن ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد - وهو ابن أني عروبة - 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٠۸/١(‏ لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا 

(4) الجمهور على نصب « العمرة ؛ على العطف على ما قبلها » وقرأً علي وابن مسعود وزيد بن ثابت برفعها على الابتداء . 
ينظر : البحر المحيط (؟1/7/ - هلام الدر المصون .)181/١(‏ 

() رواه الطبري (؟/١١؟)‏ وابن أبي حاتم 583/١(‏ رقم ۱۷۷۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١5١1/١(‏ لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. أي : هلك . اللسان » القاموس المحيط (عطب)‎ )١( 


وا ب 


5 2 1 ل 2 إلى . 
قال محمد : امحل : الموضع الذي يجل [فيه النحر](')؛ وهو من : حل يَجل ؛ أي : وجب 


1 
يحم . 


' يحيى : عن مجاهد » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عُجرة « أن رسول 
الله يلي مر به عام الحديبية وهو محرم » وهو يُوقد تحت قِدْرِ له » فنكس رأسه فإذا الهوام تجول في 
رأسه » فقال : أتؤذيك هوام" رأسك يا كعب؟ قال : نعم . فسكت النبي ال » فنزلت هذه 
الآية » فقال له النبي َة : احلقّه » وصم ثلاثة أيام » أو أطعم فرق بين ستة » أو أَهْدٍ شاه )90). 

قال يحبى : لقوق : ثلاثة ضع صاع بين اثنين . 

إفمن تمتع بالعمرة إلى احج من أهل بعمرة في أشهر ا لحج في شوال » أو في ذي القعدة » أو في 
ذي الحجة » ثم حح من عامه ذلك - فهو متمّع عليه ما استيسر من الهدي » فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيام في الحج . 

2 0 0 0 

مالك بن انس عن الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه قال : « من يوم بهل إلى 

يوم عرفة ؛ فإن فاته ذلك صام أيام منى 06 


قوله تعالى : فإوسبعة إذا رجعتم» . 


. في الأصل : به المحرم . والمثبت من ور‎ )١( 

(؟) واحدها : هائة ؛ وهي الدابة . والمراد ههنا : الحشرات التي توجد بالرأس . اللسان » المعجم الوسيط (همم) . 

(۳) الفْوقُ : مكيال معروف بالمدينة ؛ وهو ستة عشر رطلاً » وقد يحرك ؛ أي : يقال : فرق » والجمع : ُرقان . اللسان » 
مختار الصحاح (فرق) . 

)٤(‏ رواه البخاري ١5/14(‏ رقم )١81١ ٤‏ ومسلم (869/15 - 8317 رقم ۱۲۰۱) وغيرهما من طريق مجاهد عن عبد 
الرحمن به . 

(0) واحدها : صاع ؛ وهو مكيال يسع أربعة أمداد , ويقال فيه : صاع , وصواع . والجمع : آضٌع وأَصْوُمٌ . ينظر اللسان » 
مختار الصحاح (صوع) . 

(7) الموطأ (۳۳۹/۱ رقم )۲٠۵‏ . 

(۷) رواه البخاري (814/4؟ - 586 رقم ۱۹۹۹) من طريق الإمام مالك به . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره )77/١(‏ من طريق الزهري . 
رله طرق وألفاظ » انظر تفسير الطبري (۲/ ۰۲۲۷ 315 )والدر المشور (۲۲۴۳/۱) . 
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يحبى : عن عثمان » عن نافع » عن سليمان بن يسار ؛ أن عمر بن النطاب قال : « صام إذا رجع 
إلى أهله» . 

وقال مجاهد : إن شاء صامها في الطريق . 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» قال عطاء : من كان منها على رأس ليلة » فهو 
من حاضري المسجد 8 


الحا ص مل ص 2 Ge‏ < 24 


احج اهر مومت مَس ون فهر الح َد رمك وَل ُو وَلَا جدَالَ فى احج وما 
علو من حَيْرٍ يمه اه وككرَودُوأ مَإرك حَْرٌ لاد لَك ونون يتأؤلي الأب © » 

: شوال » وذو القعدة » وعشر ذي الحجة إفمن فرض# أي‎ TT 
أوجب لإفيهن الحج» على نفسه إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» قال ابن عباس(“‎ 
. الرفتُ : الجماع » والفسوق : المعاصي » والجدال : أن يُمَاري بعضهم بعضًا حتى يغضبوا‎ 

يحيى : عن حماد » عن أبي الزييرء عن طاوس ؛ أن ابن الزبير قال : « إياكم والنساء ؛ فإن 
الإعراب(" من الرفث » والإعراب أن [يعرب] لها بالقول » يقول : لو كنا حلالا لفعلنا كذا . 
قال : فأخبرت بذلك ابن عباس فقال : صدق ابن الزيير »0). 


(ل۲۷) طإوما تفعلوا من خير يعلمه اله هو کقوله : وما تَفْعلُوا ِن َي فلن 
ووم 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (۷۹۸/۳ رقم ۰۳۳۹ ۸۰۱/۳ رقم ٤۲۱‏ ۳) والطبري (۲ » ۰۲٣۸ ۰۲۹١۰ ۲۹۰١‏ 
۰۲۷۱۹ ۲۷۲ ۷۲ ) واب ن أبي حاتم (7147/1 رقم ۰۱۸۲۲ ۳٣۷‏ رقم ۰۱۸۲۷ ۳٤۸‏ رقم ۱۸۳۱) ۰ وأبو 
يعلى في مسنده ( ٩۸/٥‏ رقم ۲۷۰۹) والبيهقي في سننه )۱۷/٥(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۸/۱) لوكيع وسفيان بن عبينة والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضًا . 

(۲) وفي ابن كثير عند تفسير هذه الآية (العرابة) ؛ والمعنى : الإفصاح عما بالنفس من أمور النساء. 

(؟) طمس في الأصل › والمثبت من ١ر٤‏ . 

. رواه الطبري في تفسيره (714/1؟) والبيهقي في سننه (77/0) من طريق طاوس مختصرًا‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۸/۱) لابن أبي شيبة‎ 

(5) آل عمران : ١٠١‏ وقرأها حمزة والكسائي وخلف وحفص بالغيب فيهما » واختلف عن الدوري ٠‏ وقرأ الباقون 
بالخطاب . النشر (511/5) . 


,م تقفسسير القران العزيز 


9#وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى» تفسير قتادة0©: قال : كان اناس من أهل اليمن يحون ولا 
يترّودون » فأمرهم الله بالرًاد والنفقة في سبيل الله » ثم أخبرهم أن خير الزاد التقوى . 

وس يڪم متاح أن َب e‏ 
e‏ لمر الڪاي واذڪروه کنا هڪم ون حكنثر ين 

لين ألمكآلِينَ © 4 

وح عع ا ايا د ريك يع SS CI‏ 
عرفات 4 قال قتادة : أفاض © رسول الله ۶ ية من عرفات بعد غروب الشمس2©). 

وقال الحسن : إن جبريل أَرَى إبراهيم اَل المناسك كلها ؛ حتى إذا بلغ إلى عَرَفَاتٍ » قال : يا 
إبراهيم ؛ أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال : نعم . ولذلك سميت عرفة(". 


«إفاذ كروا الله عند المشعر الحرام» قال قتادة: هي المزدلفة . 
یحی : :عن براح إن متسل عن معت ون متمد أن أي و عو حابر ب عبد اله ٠:‏ 
ل الله ية لا صلّى الصبح » وقف بجثع IS‏ ثم قاض ۲ . 


. )۱۸۳۹ رواه عبد الرزاق (۷۷/۱) والطبري (۲۸۰/۲) وابن أبي حاتم (۲۰۰/۱ رقم‎ )١( 
. وعزاه السبوطي في الدر (۲۲۹/۱) لعبد بن حميد‎ 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )۱١۲۳ ورواه البخاري (45/7 4 رقم‎ 

(۲) أي : انصرف بعد انقضاء الموقف . لسان العرب (فيض) . 

(؟) روى الإمام أحمد (591/1) وأبو داود (۱۹۰/۲ رقم ۱۹۲۲) والترمذي (۲۳۲/۳ رقم )۸۸٩‏ وابن خزيمة (4/ 
۲ رقم ۲۸۳۷) وغيرهم عن علي ذه أن رسول الله َة أفاض حين غربت الشمس» قال الترمذي : حديث حسن 
عت ١‏ 
ومعناه في حديث جابر الطويل في حجة النبي يغ الذي رواه مسلم (رقم )١5١8‏ . 

(4) روى ابن خزيمة في صحيحه (14/14 ١‏ رقم 4 7١4/4 02748٠١‏ رقم 847 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما نحوه . 

(ه) رواه الطبري (۲۸۸/۲) . 

(7) بشم هي المزدلفة . القاموس المحيط (جمع) . 

(۷) رواه مسلم (۸۹۱/۲ رقم )١514‏ من طريق جعفر بن محمد في حديث الحج الطويل بمعناه . 


سورة اليقرق تب بسب سس سسسب ست [.؟ 


قال قنادة : إنما شي جَمْعًا ؛ لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء0©. 

إواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين» تفسير الحسن : من الضالين في 
اتکی وچک ودييكم کل 

ر أنشواين َك لكا ألكاش راتوا کڈ رك انه ع کے © کل 

فصيسم ابڪ f i‏ ه كدو :نادُم أو اشد زحخرا قيرح لکا من 
فول ربعا اا فى ألدّيَا وم وتال ف الأيدرة بن لن (© وین كن برل ربا 
اا ن لدا عة وف اة حص َا عَدَابَ أليَارٍ (© اوه لَهْرْ يث يِن 
کا سرع م ماب @ 4 

وم اوا حبث اا ا وعي الا من عرف . قال قتادة("2: كانت قريش وکل 
OS‏ كار بعرفة » ويقولون : نحن أهل الله فلا [نخرج] من حرمه ۋفإذا 

قضيتم مناسككم# قال الشدي : يعني : إذا فرغتم من مناسككم للإفاذ كروا الله كذ کر کم آباءكم 
أو أشد ذكرام قال قتادة(“: كان أهلٌ الجاهلية ؛ إذا قضوا مناسكهم » ذ کروا آباءهم وفعل آبائهم ؛ 
بذلك يخطب خطيبهم إذا خطب » وبه يحدث محدّثهم إذا حدث » فأمرهم اللّه - عز وجل - إذا 
قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباءهم » أو أشك ذكرًا ؛ يعني بل أشد ذكرًا . 

«إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» أي : من نصيب ؛ وهم 
المش ر كون » ليس لهم همّةٌ إلا الدنياء لا يسألون الله شيًا إلا لها ؛ وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا 
يؤمنون بها . 

«إومنهم من يقول» وهم المؤمنون (إربنا آتنا في الدنيا حسنة ...4 الآية قال الحسن : والحسنة 


. )١57/5( وقيل : سميت جَمْعًا ؛ لاجتماع الناس بها . مختار الصحاح (جمع) ومعجم البلدان‎ )١( 
. )۲۹۲/۲( رواه الطبري‎ )۲( 
. لعبد بن حميد في تفسيره‎ )۲۳٠/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. (؟) طمس في الأصل , والمثبت من ره‎ 
. )۲۹۷ - ۲۹۹/۲( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۷۹/۱) والطبري‎ )٤( 
.)4.- 78/١( وفيها أقرال نحوية أخر . بنظر : مغني اللبيب‎ ١ بل‎ ١ (ه) أي : أن «أوه بمعنى‎ 


5 للدلللللللللل ل لح تفر القرآن العزيز 


في الدنيا طاعةٌ الله وفي الآخرة الأجر . وقال بعضهم : الحسنة في الدنيا كل ما كان من رخاء 
الدنياء ومن ذلك الزوجة الصالحةٌ إأولنك لهم نصيب مما كسبوا» أي : ثواب ما عملوا وهي 
الجنة . 


2 و ص سرصم 20 


رڪرو ڑا ن یار تنو قسن تک ف ومین كا فم علد ومن كأ 5 فم 
عله لمن ات وَانَّقُواْ آله وَأغلموا تم إلَنه مْتَرُونَ © 4 

لإواذ كروا الله في أيام معدوداتِ) قال ابن عباس“: هي أيام التشريق يُذْ كر الله فيها » ويُرْمَى 
فيها الجمارء وما مضت به الشنة من التكبير في دير الصلوات #إفمن تعبّجل في يومين فلا ثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه تفسير قتادة(©: يعني : فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر27» فلا 
إثم عليه » ومن تأر إلى اليوم [الثالث]9©) فلا إثم عليه 

قوله تعالى : «إلمن اتقى» . 

يحيى : عن الحارث بن نبهان » عن منصور ‏ عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
e‏ 

ن لتاس من يُنْبلك فوم ب اَلَو ألا ينهد أله لما فى كبو 0 4 
لاء @ ر رل في لاض افيد ها وَبمیک الْحَرْتَ وَالتَمَلَ وه 


ددعو مء 2 


لتحا ©© وا يِل له أن اله أحَدَنهُ لر بالائرٌ مَحَسْبُمٌُ جه 0 


(۱) روى الطبري (۳۰۲/۱ ۰ ١05‏ ) وابن أبي حاتم (۳۱۱/۲ رقم )۱۸۹٩‏ عن ابن عباس قال : الأيام المعدودات أيام 
التشريق . 
وعزاه السيوطي في الدر )١69/1(‏ للفريابي وعبد بن حميد والمروزي في العيدين وابن المنذر وابن مردويه والبيهفي في 
الشعب ٠‏ والضياء في الختارة أيضًا . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۸۰/۱ - )8١‏ والطبري (9057/1) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٠٠/١(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

(7) أي : دفع إلى مكة . المعجم الوسيط (نفر) . 

(4) سقط من الأصل ء والمثبت من «ر٠.‏ 

(ه) رواه البخاري (5/4؟ رقم ۰۱۸۱۹ ١٠18)؛‏ ومسلم (۹۸۳/۲ - 484 رقم )١76٠0‏ من طريق منصور به . 


سورة الترة ل __ سسب ٣‏ 


ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا# وهو المنافق الذي يقر بالإيمان في العلانية 
ويد الله على ما في قلبه» من الكفر والجحود با قت به ف في العلانية «إوهو ألد الخصام» أي : 
كاذب القول راذا تولى چ أي : فارقك «إسعى في الأرض ليفسد فيها ...4 الآية . 

قال الكلبي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان شديد الخصام ؛ فأما إهلا كه الحرث 
والنسل فيعني : قطع الرحم الذي [كان](2 بينه ويين ثقيف ؛ فبيتهُم") ليلاً فأهلك مواشيهم › 
وأحرق حرثهم ؛ وكان حسن العلانية » سىئ السريرة . 

«إوإذا قيل له اتق الله أحذته العزة بالإثم» تفسير قتادة : إذا قيل له : اتق الله ؛ (ل۲۸) فإن هذا 
الذي تصنع لا يح لك » قال : إني لأزداد بهذا عند الله فرب . 

قال الله : إفحسبه جهنم ولبئس المهاد» والمهاد والبساط والفراش واحدٌ. 
ل و الاس من یری فة ناء رمات آله ونه رَمُوفك اا 
اریت :سما ؤي آل ڪاه َلا كيس وت ليطن نَم ڪم عدو 
مين ©© ن رَلَلْشُم س م بعر ما جَآءَنْكُم لنت فأغلموا أن أله عَزِِرٌ ا 

ومن الناس من يشري ف » أي : يبيع نفسه بالجهاد إابتغاء مرضات الله واللّه رءوف 
بالعباد» بالمؤمنين . : 

فيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاقة» يعني : في الإسلام جميعًا ولا تتبعوا حطوات 
الشيطان» يعني : أمره . 

طإفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات) يعني بالزلل : الكفر إفاعلموا أن الله عزيز» في نقمته 
(إحكيم» في أمره . 


هل برو ل آن ايهم َه ف تل ِن التسَاوِ وملڪ وفينى الاش ولل الله يمع 


)١(‏ سقط من الأصل؛ والمثبت من «ره. 

(5 أي أوقع بهم بَفْتَُ ليلا . اللسان » القاموس المحيط (بيت) , 

(؟) وقيل : بينها اختلاف وفي ذلك تفصيل . بنظر لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (مهد» بسط ؛ 
فرش) » والدر المصون .)008/١(‏ 


ا د لأ عي رانا 


لود 9 سل بن إنرهيل كم اتهم ِن َيه مد نة ومن بل يمه الله م بع ما جَاَته فإِنَ 
له یی اناب @ رق ِل كرو البو آلا نكرو ين آي :موأ َال توا 


ر 2 


ل لوس 2 246 for‏ 


فوقهم بوم مه م والله ررق من ياء بسر حسابٍ 9© » 

طإهل ينظرون) أي : ما ينظرون طإإلا أن يأنيهم اله يوم القيامة طإفي ظلل من الغمام 
والملائكة» أي : وتأتيهم الملائكة إوقضي الأمر» يعني : الوت 

مسل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة» تفسير الحسن : يعني : ما نجاهم الله من آل فرعون » 
وظلّل عليهم الغمام وغير ذلك » وآتيناهم بيناتٍ من الهدى ‏ بين لهم الهدى من الكفر لإإومن يبدل 
نعمة الله من بعد ما جاءته» يقول : بدّلوا ذلك » واتخذوا اليهودية والنصرانية لإفإن الله شديد 
العقاب) أخبر أنه ستشتدٌ نقمته على اليهود والنصارى الذين بدّلوا دين الله . 

«زيّن للذين كفروا الحياةٌ الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا» في طلبهم الآخرة إوالذين اتقوا» 
وهم المؤمنون «إفوقهم يوم القيامة4أي : خير منهم «إوالله يرزق من يشاء بغير حساب» قال 
بعضهم : يعني : من غير أن يحاسب نفسه ؛ لأن ما عند الله لا ينقص ؛ كما ينقّصُ ما في أيدي 
6 اس أنه وده َم أنه أبن مجرت وَمُذِرنَ 0 0 الب بلي يم 


م 


بی لاس فِيما افوا ويه وَمَا أخْتَلَتَ فيه ولا الذي أو من بعد ما جَآدَنْهُمٌ ليت با 


ر 


02 و م 


نهم فَهَدَى اله لذت اموا لِمَا ْمَلَو فيه ين الْحَقّ 0 بَهْدِى من ياء إل مط 
َنم © »4 
كان الناس أمةً وَاحَدَةٌ بغت الله النبيين مبشرين ومنذرین) تفسير قتادة('): ذُكر لنا أنه كان 
بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون كلهم يعمل بطاعة الله على الهدى ؛ وعلى شريعةٍ من 
الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله نوا الث فكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض . 
«إوأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۳۷۹/۲ رقم 1985) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١61/١(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 


و اف ا ي 


من بعد ما جاءتهم البينات بَغْيا بينهم أي : حَسدًا بينهم إفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق يإذنه» أي : بأمره . 
لآم حينم أن دلوا البمكسة ولا باک مئل ال عتا ین نیکم سم اأسآه اسه 
وروا عى قول اسول وای اموا مع می مر او آلآ إن صر اه ربث © بكرن 
من عبر كن له بيه علي © » 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» أي : سنن الذين مضوا من 
بلكم . 

قال محمد : المعنى : ولا يصبكم مثل الذي أصاب الذين حَلَوْا من قبلكم ؛ وهو الذي أراد يحبى . 

طمسئهم البأساء والضراء» البأساء : البؤس » والضرّاء : المرض والجراح إوزازلوا» أصابتهم 
الشدّة إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللي : 

قال محمد : من قرأ: « حتى يقولٌ » بالرفع - فالمعنى : حتى قال الرسول » ومن نصب فعلى 
معنى : حتى يكون من قول الرسول(". 

قال الله : بألا إن نصر اله قريب قال الحسن : وذلك أن الله وعدهم النصر والظهورا"» 
فاستبطئوا ذلك ؛ لما وصل إليهم من الشدة » فأخبر الله النبي اكل والمؤمنين ؛ بأن من مضى قبلكم 
من الأنبياء والمؤمنين ؛ كان إذا بلغ البلاء منهم هذاء عجلت لهم نصري ؛ فإذا ابتليتم أنتم بذلك 
أيضًا فأبشروا ؛ فإن نصري قريب . 

إيسألونك ماذا ينفقون ...© الآية . نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية الزكاة » ولم يكن ذلك 
يوم شينًا موا . 


)۸٠١( والتيسير‎ )١۸۲ - ۱۸١( قراعة النصب هي قراءة الجمهور , أما الرفع فانفرد به نافع وحده . ينظر : السبعة‎ )١( 
. )٠٤١/۲( والنشر (۲۲۷/۲) والبحر‎ 

(۲) في وره : الظفر. 

(۳) أي : محددًا مبئنًا . 


کيټ يڪم الال وهو گر كم رقع أن رهوا كبا وهو ڪيه لَحكُم وت أن 
یبوا کیا وو عر کم واه يكم اشر لا تلوت @ لونک عَنِ اهر الْرار قَِالٍ 
فة فل يتاه كب م ع سيل الله رسا بو وَألتسير العا لع أفيو.. ِنهُ 
اک عند اه وَالفِئَئَةُ ڪي بر من لقتل كلا رالو بقلياونگم ڪي ررکم عن ويڪ بيكم إن 
انقلطأ و بوڈ ينك عن دبيوء متك وهر كا كك حيطت اغائ ن 
لديا وار وَأوْلَيِكَ أصَحَبٌ الَا هُمْ فا حبرت © 4 

كيب عليكم القتال» أي : ُرض عليكم وإوهو كرةٌ لكم وعسى أن بكزهر نينا ومو ر لكم 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم» قال الكلبي : (ل4؟) كان هذا حين كان الجهاد فريضة لإوالله 
يعلم وأنتم لا تعلمون) قال الكلبي : علِمَ أنه سيكون فيهم من يقاتل في سبيل الله » فيستشهّد . 

قال محمد : كر لكم» معناه : مشقّة لكم » لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله ؛ ويقال : 
كَرِهْتُ الشيء كرما وكرها وكرّاهة0". والقراءة : « كزة) بالضم”")؛ وتأويله : ذو كره لكم . 

لإيسألونك عن الشهر الحرام قتا فيه تفسير مجاهد : قال : « أرسل رسول الله اة رجلاً في 
سريّة فمرّ بان الحضرمي يحمل حَمْرًا من الطائف إلى مكة » فرماه بسهم فقتله وكان بين 
النبي الك وبين قريش عهدٌ فقتله آخر ليلة من جَمَادَى الآخرة وأول ليل" من رجب » فقالت 
قريش : أفي الشهر الحرام ولنا عهدٌ؟! فأنزل الله : إيسألونك عن الشهر الحرام قتا فيه قل قال فيه 
كبير وصَدٌ عن سبيل الله وكفد به» أي : باللّه إوالمسجد ال حرام أي : وصَدٌ عن المسجد الحرام 
«9وإخراج أهله منه» يعني : : النبي الكلي وأصحابه ؛ أخرجهم المشركون من المسجد ؛ كل هذا 
و الحضرمي «إوالفتنة» يعني : الشرك «إأكبر من القتل)» :9». 


. وكراهية أيضًا . وقال الفراء : الكره بالضم : المشقة › وبالفتح : الإكراه . وتال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد‎ )١( 
. ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (كره)‎ 

(۲) قراءة الجمهور بالضم » وقرأ السلمي بالفتح . ينظر البحر (؟/47١)؛‏ الدر المصون )058/١1(‏ . 

() أي : وأول يوم ؛ حيث تُطلق الليلة على اليوم » وفي تفسير الطبري والدر المنشور : ١‏ بوم » في الموضعين . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ١/۲(‏ © 7) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (510/1) للفريابي وعبد ابن حميد وابن المنذر 
أيضًا . 


سورةالبقرّة ب + ا ال #ب## ۷ 


قال يحيى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامة . 

قال محمد : قوله تعالى : #إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه « قتالٍ » مخفوض على 
البدل7) من الشهر الحرام ؛ المعنى : ويسألونك عن قتال في الشهر الحرام . 

وقوله : قل قتال فيه كبير» « قتال » مرفوع بالابتداء(" 2 و ١‏ كبية ) خبره . 

«إولا يزالون يقاتلونكم حتى برد وكم عن دينكم إن استطاعوا) أي : ولن يستطيعوا لإفأوانك 
حبطت أعمالهم» أي : بطلت . 


2 6 2001 2 


إن الیک انوا وَألَرِسِنَ ها حرو وَجَنِهَدُوأ في سبل اللو اوليك رجن رَحمَتٌ ت آله وله 


ليع م ير 


عفور رحيم 4 
«إإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولفك يرجون رحمة ال آي 
يطمعون في رحمة اله ؛ يعني : الجنة . قال الحسن : وهو على الإيجاب ؛ يقول : يفعل ذلك بهم . 
وقال قتادة . : ذكر في الآية الأولى قصة قتل ابن الحضرمي » وما قال المشركون » وما أنزل اله في 
ذلك » ثم انى الله على أصحاب النبي َة أحسنّ الثناء ؛ فقال : إن الذين آمنوا ...6 الآية . 
ولوك عن الح حمر وَالْمِرٍ فل ضِهمآ 01 ٿم حكبير ومَتلْيْعٌ للاس وتسا ا ڪڊ من 
یو EE‏ 6 فمن فل المعو گدلك بين أله ؛ کم ايت لڪ 
ترود @ ف لدا وَالأخْرَوٌ ونکلونك عن الْبتَئ فل إضلح هم حر وإن محا ِطَوهُمْ 
دونك ونه غلم المد مِنّ الْمُضلعٌ ولو كا اه لَاَعتتک إن آله عر كيم @ »4 
إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إنُمْ كبر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
الميسر : القمار كله وقوله : إفيهما إثم كبير كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا ؛ عدا بعضّهم على 
بعض » وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى لأحدهم شيءٌ» فكان يورث ذلك بينهم عداوةٌ . 


)١(‏ وفي نخفضه أقوال نحوية أخرى » تنظر مفضّلةٌ في : إعراب القرآن (7648/1) » مجمع البيان  )۳٠٠/١(‏ أمالي ابن 
الشجري (110/1)؛ البحر المحيط (؟/49١)‏ . 

)١(‏ وَجوّز الابتداء بالنكرة ههنا ؛ لأن المبتدأ خصّص بقوله : (فيه) وإذا اختصت النكرة » جاز الابتداء بها . بنظر : كشف 
المشكلات (165/1)» معاني القرآن للفراء )١11/١(‏ . 


ج وج عير نا 


وقوله : للإومنافع للناس» ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها» ومن القمار قبل أن يحرمهما 
الله » قال قنادة": ذمها الله في هذه الآية » ولم يحرمها ؛ لما أراد أن يبلغ بها من المدة وهي يومئظٍ لهم 
حلال » ثم أنزل الله بعد ذلك آية هي أشد منها : يناما اَي اموأ لا ترا الصسلزة وار 
سكرئ حَقٌّ تَعلمُوأ ما مولو فكانوا يشربونها ؛ حتى إذا حضرت الصلاة أمسكواء وكان 
الشكر عليهم فيها حرامًاء وأحلّ لهم ما خلا ذلك » فد كر لنا أن نبي الله يك قال - لما نزلت هذه 
الآية - : إن اله قد تقرب في تحريم هذه ال مر . ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة » فقال : إا 
لَب انوا إا ألتر وَالْمتِيمٌ وَالانصَابُ لازم ... .€ إلى قوله : «إقهل آم مون" فجاء 
تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها . 

قوله تعالى : «إيسألونك ماذا ينفقون» يعني : الصدقة لإقل العفو تفسير الحسن : يعني : ما 

قال يحبى : وكان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة . 

قال محمد : قوله : #العفو» من قرأها بالنصب فعلى معنى : قل : أنفقوا العفوّء ومن قرأها 
بالرفع فعلى معنى : الذي ينفقون العفو“). والعفو في اللغة : (ل ١‏ ۳) الفضل والكثرة ؛ يقال : قد عفا 
القوم ؛ إذا كثروا(. 

يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن » عن علي الك قال : قال رسول الله عَكيةِ: « إن حير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ‏ وابداً بمن تعول » واليدٌ العليا خير من اليد السغلى » ولا يلوم الله على 
الكفاف 06), 


. )5377/7( رواه الطبري‎ )١( 

.)١ النساء:‎ )۲( 

.٩١ - ٩۰ : المائدة‎ )*( 

(4) قراءة الجمهور بالتصب » وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع . ينظر السبعة (۱۸۲) والتیسیر (۸۰) والنشر (۲۲۷/۲) . 

(5) بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح » المصباح المنير (عفو) . 

)٩(‏ روى البخاري (7146/5 رقم 4717 )١‏ ومسلم (۷۱۷/۲ رقم )٠١14‏ عن حكيم بن حزام عن النبي يل قال : « اليد 
العليا خير من اليد السفلى ؛ وابدأ بمن تعول » وخير الصدقة عن ظهر غنى ٠‏ . 
ورواه البخاري (516/5؟ - 515 رقم )١178 - ١1475‏ عن أبي هريرة . 


سورة لقره سسسب سس ب إِو ا 


قوله تعالى : #كذلك ييي الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» تفسير 
[قتادة: أي : أن الدنيا) دار بلاء وفناء » وأن الآخرة دار جزاء وبقاء . 
«ويسألونك عن اليتامى قل [إصلاح لهم خير ...4 الآية]("؟ تفسير قنادة": لما نزلت هذه 
الآية : لإولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي [أحسن حتى يلع أشده)“) اشتدت عليهم الوا 
يخالطونهم في 9a‏ ع فأنزل الله [بعد ذلك : لإوإن تخالطوهم]””2 فإخواكم وال يعلم 
المفسد من الصلح» فر حش الله لهم . 
ولو شاء [اللّه لأعنتكم» أي : لترككم في المنزلة] الأولى ؛ لا تخالطونهم ؛ فكان ذلك 
عليكم عَنَنَا شديدًا . [والعنتٌ : الضيق]“ 0). 
قال محمد : قوله : «وفإخوائكم) القراءة 0 على معنى : فهم [خوانكم . 
رلا تكخوا المشركت ی ی يوق ولام مؤت ۾ رن شرك مَ ولو أَعْجبتَكْ ولا كما 
لْمَتْرِكينَ حى ومو أ وا مووي كك ون ر وَلَو اکم اوك يد ون إلى ألا 
يعوا إلى الج وَالْمَمْفرَة يذو وَين ليجو للا مَلّْهُمْ يتَدَوْونَ @ » 
«إزولا تنكحوا المشركات حتى]"“ يؤمن ولأمةٌ مؤمئة» يتزوّجها المسلم ؛ إذا لم يجد طولأ 
خير [من مشركة ولو أعجبتكم» ثم(" نسخ المشركات من أهل الكتاب في سورة المائدة ؛ 


دمر 


أله 


= وروی مسلم (۷۱۸/۲ رقم 0٠١7‏ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ا : « يا ابن آدم » إنك إن تبذل الفضل 
خير لك ؛ وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف » وابدأ يمن تعول , واليد العليا حير من اليد الفلى » . 

. )559/5( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد‎ )٠٠١/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من ور . 

(؟) رواه عبد الرزاق (85/1) والطبري (۴۷۰/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٠١/١(‏ لعبد بن حميد وابن الأنباري والنحاس . 

(4) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (عنت) . 

(ه) قرأ الجمهور بالرفع » وقرأ أبو مجاز بالنصب بفعل مقدر » وفيه أقوال أخر وتوجيه قراءتي الرفع والنصب . ينظر : البحر 
المحيط (۱۹۰/۲ - ,.)١1011‏ النر المصون )٥١۳۹/۱(‏ . 

. الطؤل : الفضل والغنى واليسر . اللسان (طول)‎ )١( 


لعل لل لل لب ل سح تفسير القرآن العزيز 


فأحلّهّن ؛ فقال : إ[والحصنات من الذين)٠‏ أوتوا الكتاب من قبلكم) والمحصنات في هذه 
الآية : الحرائر””؟ طإولا تُنكحُحوا المشركين حتى يؤمنوا» [فحرم](" الله أن يروج المسلمة أحدّ من 
امش ركين ؛ فقال : ولعب مۇم تتزؤجه المسلمة «إخيرٌ من مشرك ولو أعجبكم أولئنك يدعون 
إلى النار» يعني : المشركين يدعون إلى النار ؛ أي : إلى دينهم » قال : #إوالله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
يإذنه» بأمره وين آياته للناس» يعني : 0 والحرام إلعلهم يتذكرون» لكي : يتذكروا . 


ولوك عَنِ الْمحِيض فل اھ خو أذى اعا اليَسَاءَ فى ميض و ولا لا قرو حي مهن إا 
مله اوک من حت مر أ ا ألتَوّبِينَ ويب ال i‏ © ساوک کر - ردک 


وہ رك ع 


کا رتم ان شتی وق لانیک وما لله واغکموا آم مره وكير النزييت © 4 

ا N‏ 
أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء من الضيق ما أدخل على المجوس ؛ فكانوا لا يجالسونهن 
في بيت » ولا يأكلون معهن » ولا يشربون ؛ فلما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله اة في 
ذلك » فأترل اله : قل هو اذى أي لي ا او a‏ 
امجائعة لإحتى يطهرن) يعني : حتى يرن البياض!'» «فإذا تطهرن) يعني : اغتسلن لإفأتوهن من 
حيث أمركم الل قال ابن عباس( 6: يعني : من حيث أمركم الله أن تجتنبوهن . وقال السدي : 
(من حيث) يعني : في حيث أمركم الله ؛ يعني : في الفرج إن الله يحب التوايين وبحب 
المتطهرين» من الذنوب . 

«إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرثکم أنى شتتم» . 


(1) طمس في الأصل» والمثبت من «ر» . 
(۲) المائدة : 6. 
(۳) واحدها: خزة 
(4) أي برين القصّة البيضاء» وهو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة ييضاء لا بخالطها 
صفرة . وقيل : القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله . النهاية في غريب الحديث (71/4) . 
() رواه الطبري (۳۸۷/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷٠/١(‏ للدارمي وابن جرير وابن المنذر . 


سورة‌البقرة ب يسيج اا 


يحيى : عن نصر بن طريف » عن محمد بن المنكدر, عن ایر بن عبد الله قال + « قالت 
اليهودٌ : إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها , جاء ولده أَوّلَ ؛ فأنزل الله : إنساؤكم حرث لكم 
فأنوا حرئكم أنى شنتم# ؛ إن شثتم من بين يديهاء وإن شثتم من خلفها ؛ غير أن الشيل موضع 
الولد ؛(©. 


قال محمد : قوله : إحرث لكم» كناية , وأصل الحرث : الزرع()؛ أي : هو للولد كالأرض 
للررع . 

يحيى : عن نصر بن طريف » عن قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن [جده)" قال : 
قال رسول الله يك : « الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللُوطية الصغرى . 


. من طريق محمد بن المنكدر به‎ )١176 رقم‎ ۱۰٥۹ - 7١648/7( رواه البخاري (۳۷/۸ رقم 4074)و مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » المصباح المنير (حرث) . 

(؟) كأنها في الأصل : جرير . وهو خطأً. والمنبت من ره . 

(4) رواه الإمام أحمد (۲/ 4187 ۲۱۰) والطيالسي (۲۹۹ رقم 5177 5؟) والبخاري في التاريخ الكبير )*٠7/4(‏ والنسائي 
في السنن الكبرى (9/ 7١‏ رقم 8441) والبزار - كشف الأستار (۱۷۲/۲ - ۱۷١‏ رقم )١466‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (4/7 4) والبيهقي في سننه الكبرى (۱۹۸/۷) من طريق قتادة . 
وقال البزار : لا أعلم في هذا الباب حدينًا صحيحا . 
ورواه النسائي في الكبرى (۳۱۹/۰ رقم ۹٩٩‏ ۸۹) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي » عن عامر الأحول » عن عمرو 
ابن شعيب به . وقال النسائي : زائدة لا أدري من هو هو مجهول » ووجدت في موضع آخر : عاصم الأحول . 
ورواه النسائي 7١١/(‏ رقم ۰۸۹۹۸ 8455) من طريق سفيان » عن حميد الأعرج » عن عمرو بن شعيب عن 
عبد الله بن عمرو موقوثًا . 
ورواه عبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير (775/1) - عن يزيد بن هارون ۽ عن حميد الأعرج » عن عمرو بن 
شعيب . عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفًا . 
ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم )7١557‏ عن معمرء عن قنادة » عن ابن عمرو موقوفًا . 
ورواه ابن أبي شيبة ١717/1(‏ رقم 4) والبخاري في التاريخ الكبير ١۳/۸(‏ *) والطحاوي في شرح المعاني (47/7) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي أيوب المراغي ؛ عن ابن عمرو موقوثًا . 
وقال البخاري في التاريخ الأوسط )۲۷۳/١(‏ : والمرفوع لا يصح . 
وقال ابن كثير (77/1؟) عن هذا الموقوف : وهذا أصح » والله أعلم . 
وقال ابن حجر في التلخيص (7/7/5©) : والحفوظ عن عبد الله بن عمرو قوله . 


٣‏ تفسير القرآن العزيز 


يحبى : عن عبد القدوس بن [حبيب]7© عن الحسن » عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يل : ولا تأنوا النساء في مواضع حشوشهن(,2. 

[قوله تعالى : إوقدموا لأنفسكم» يعني : الولد . 

يحيى : عن قرة بن خالد » عن الحسن » [عن]) صعصعة » عن أبي ذر](» (ل١2)‏ قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : وما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثةٌ من الولد لم ييلغوا حنّاء إلا 
أدخلهما الل الجنة بفضل رحمته إياهم 4 . 


» وعبد القدوس بن حبيب هو أبو سعيد الشامي » متروك الحديث‎ ٠ كأنها في « الأصل ؛ : حنيف . والمثبت من ور‎ )١( 
. )٤۲۹ - 1157/557( والجرح والتعديل (1/هه - 55) وتاريخ دمشق‎ )١١١ - 1١5/51( ترجمته في التاريخ الكبير‎ 
. واحدها : محش ؛ وهو الكنيف . والمراد ههنا : الدبر . ينظر اللسان » مختار الصحاح (حشش)‎ )۲( 
روى ابن عدي في الكامل (10/4) من طريق محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : قال‎ )۳( 
. » رسول الله اة : « لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا في أدبارهن‎ 
. قال ابن عدي : وابن حمزة هذا ليس بالمشهور . ونقل تضعيف زيد عن النسائي‎ 
. محمد بن حمزة وهو الجزري وشيخه فيهما مقال‎ : )1114/١( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
رقم ۲۳۲۵) من‎ ١18/1( والدولابي في الكنى‎ - )۲۹٤/۱( وروی أبو بكر الأثرم في سننه - كما في تفسير ابن كثير‎ 
. » طريق أبي القعقاع الجرمي عن ابن مسعود عن النبي َة قال : « محاش النساء حرام‎ 
رقم ۳۷۰) - ومن طريقه البيهقي في سننه (۱۹۹/۸) - من هذا الطريق‎ ۸1٤/۳( ورواه سعيد بن منصور في تفسيره‎ 
. موقوفًا. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/۲۷۳)لعبد بن حميد والدارمي موقوفًا أيضًا‎ 
. عن الموقوف : وهو أصح‎ )۲٦٤/۱( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
. )۲۷١ - ۲۷۱/۱( وفي تحريم أدبار النساء أحاديث كثيرة , تجدها في تفسير ابن كثير (550/1 - 78 ۲) والدر المنشور‎ 
» قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي بَا عن أدبار النساء‎ : )١58/1١ 4( قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
. وجزمنا بتحريمه » ولي في ذلك مصنف كبير . اه‎ 
. وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد » لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك‎ : )٠٠١/( وقال أيضًا في السير‎ 
. في ور ه: بن . وهو خطأ‎ )4( 
. طمس في الأصل ء والمثبت من «ر»‎ )٠( 
سقط من الأصل » والمثبت من ور ه.‎ )١( 
)45146 رقم‎ ٥۰۳ - وابن حبان (07/1.ه‎ )۷٤۸۲ رقم‎ ٥۰۱/6( وأبو عوانة‎ )١65 2167 /( رواه الإمام أحمد‎ )۷( 
. من طريق قرة بن خالد به‎ 
رقم‎ ٠٠١ - 554/4( والنسائي‎ )١16٠١ والبخاري في الأدب المفرد (77 رقم‎ )١74 ء٠٠١١ ورواه الإمام أحمد (ه/‎ 
= والبزار (549/5 - 501 رقم‎ )/486 - ۷٤۸۳ رقم‎ ٥۰۲ - 0.01/4( وأبو عوانة في صحيحه‎ ) ۳ 


سورة القَره تب سس سس جب ب بب ب ب 813 


يحبى : عن الحسن قال : قال رسول الله َي : « لأن أقدم سُقْطا'" أحبَ إل من أن 
أخلف مائة فارس ؛؟ كلهم يُقاتل في سبيل الله ٠‏ . 

إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين» بالجنة . 
ولا موا اه عرس نيكم أن تبروا وفوا 


و 


أ ولخا بی ألنا ألما 


= ۳۹۰۹ - ۳۹۱۲) وابن حبان (۲۰۲/۷ رقم )51914٠‏ والطبراني في الكبير (؟/814١‏ - ١66‏ رقم )١5114‏ 
والبيهقي في سننه (۱۷۱/۹) وغيرهم من طريق الحسن به . 
)١(‏ الشقْط : هو الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه ؛ ذكرًا كان أو أنثى . لسان العرب , المعجم الوسيط (سقط) . 
(۲) ذكره الغزالي في الإحياء )07١/4(‏ بهذا اللفظ » فقال الحافظ العراقي في تخريجه : لم أجد فيه ذكر و مائة فارس ٠‏ 
وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة : « لسقط أقدمه بين يدي أحب إليّ من فارس أخلفه خلفي » . اه . 
فتعقبه الزييدي فقال : بل رُوي ذلك من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري مرسلا بلفظ : « لأن أقدم سقطًا أحب 
إلي من مائة مستلئم ٠‏ رواه كذلك أبو عبيد في الغريب والبيهقي في الشعب (۱۳۷/۷ رقم 941709) وحديث أبي هريرة 
المذ كور رواه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف هو وابن ماجه من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان 
عن أبي هريرة » ويزيد بن عبد الملك ضعيف . قاله الذهبي في الكاشف . اه . من تخريج أحاديث الإحياء (557/1 


رقم )٤۰۲۲‏ . 
قلت : هو في سنن ابن ماجه (۱۳/۱ء رقم )١7017‏ ويزيد بن رومان لم يُدرك أبا هريرة ‏ قاله المزي في تحفة الأشراف 
(4۱۹/۱۰). 


وقد اضطرب يزيد بن عبد الملك في إسناد هذا الحديث : فرواه ابن حبان في المجروحين (۳/۳ )١ ٠‏ والعقيلي (825/14؟) 
- ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (5/7 4٠١‏ رقم )٠١۱٤‏ - وابن عدي )١77/9(‏ من طريق يزيد بن عبد 
الملك النوفلي » عن سهيل بن أي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة . 

وقال العقيلي عن يزيد النوفلي : ولا يتابع على حديثه إلا من جهة لا تصح . 

وقال ابن عدي : وهذا أيضًا يزيد بن عبد الملك يرويه . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصمح عن رسول الله اة والحمل فيه على يزيد النوفلي » قال أحمد : عنده مناكير . 
قال النسائي : متروك الحديث . وقال أحمد بن صالح : ليس حديئه بشيء. 

ورواه ابن عدي (۱۳۸/۹ - ۱۳۹) وتام الرازي في فوائده ”15/١(‏ رقم ٤‏ ۸۸) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي ٠‏ 
عن يزيد بن حصيفة » عن السائب بن يزيد » عن عمر بن الخطاب . 

وقال ابن عدي : وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن حصيفة غير يزيد بن عبد الملك . و الحديث الآخر 
بهذا الإسناد ٠‏ لسقط أقدمه أمامي » فقد أمليته في أحاديث يزيد هذا في رواية معن عنه » فقال : عن سليمان - كذاء و 
الصواب سهيل - عن أبيه عن أبي هريرة . ويزيد هذا مضطرب الحديث لا ينضبط ما برويه فقال مرة : عن سهيل ؛ وقال 
مرة: عن يزيد بن خحصيفة . اه . 


:ا سس للسسسسسسب يبيبلل لح تفسير القرأن العزيز 


ا بوذكم آل الغو ف يتيك وک بايد با كلسب ويك وله عور ليم @ » 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وة تتقوا وتصلحوا بين الناس» تفسير الحسن(©: كان 
الرجل يقال له : لم لا تبر أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير؟! فيقول : قد حلفت باللَّه لا 
أ » ولا أله » ولا أصلح الذي بيني وينه ؛ یغ بال ؛ فأنزل الله ولا تجعلوا الله عرص 
لأيمانكم» يعني : الحلف ؛ أي : لا تعتلوا باللّه . 
قال محمد : المعنى : لا تجعلوا الله با حلف به مانغا لكم من أن تبروا . وهو الذي أراد الحسن . 


یحی : : عن الحسن بن دينار » عن الحسن ؛ عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله 
اة : يا عبد الرحمن بن رة ؛ إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها ‏ فأ الذي هو خير وكمّر 
عن يمينك 06). 


إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» . 

يحبى : عن همام)» عن عطاء قال : « دخلتٌ مع بيد بن عمير على عائشة » فسألها عبيدٌ عن 
هذه الآية . فقالت : هو قول أحدكم : لا واللّه » وبلى واللّه و("©. 

وقال الحسن وقتادة : وهو الخطأ غير العمد ؛ وذلك أن تحلف على الشيء؛ وأنت ترى أنه 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسيره (۸1۹/۳ رقم ۳۷۲) والبيهقي في سته )75/٠١(‏ . 
(۲) أي : يحتج أنه أقسم بالله » والاعتلال : الاحتجاج . ينظر اللسان » القاموس المحيط » المعجم الوسيط (علل) . 
(۳) رواه البخاري 7١7/11(‏ رقم 1۷۲۲) ومسلم (۱۲۷۳/۳ - 1517/4 رقم )١17617‏ من طريق الحسن البصري به . 
(4) في ور ه: هشام . 
(5) رواه الطبري في تفسيره (4/1 ٤٠‏ - 07 4) والبيهقي في سننه )44/٠١(‏ من طرق عن عطاء به موقوقًا . 
ورواه أب داود ۷۷/٤(‏ - ۷۸ رقم 44 71) - ومن طريقه البيهقي )44/٠١(‏ - والطبري في تفسيره )4٠9/1(‏ وابن 
حبان 1177/٠١‏ رقم 1775) من طريق حسان بن إبراهيم » عن إبراهيم الصائغ » عن عطاء به مرفوعًا . 
وقال أب داود : وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا . 
ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا . اه , 
وقال البيهقي : وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا . 
وقال اين حجر في التلخيص الحبير (708/1) : وصحح الدارتطني الوقف . 
ورواه البخاري ١716/4(‏ رقم 47177) من طريق هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة موقوقًا . 


سورة‌البقة -سيبابيبببببحح ب سب ا 


كذلك ؛ فلا يكون كما حلفت عليه(©. 

إولكن يؤاخذكم با كسبث قلوبكم» تفسير قتادة(": يعني : ما تعمدتم به المأثم ؛ وهذا فيه 
الكفارة . 
0 
د أل سبع بے © » 

قوله تعالى : «إللذين يؤلون من نسائهم أي : يحلفون تربص أربعة أشهر ...4 الآية . كانوا 
في الجاهلية » وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته » فيحلف باللّه لا يقربها؟» كذا 
وكذا فيدعها لا يا ولا ذاتٌ بعل ؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحدٌّ يده لهم ؛ فحدٌ 
لهم أربعة أشهر . 

«إفإن فاءوا» تفسير الحسن(": يعني بالفَْء : الرجوع إلى الجماع «إفإن الله غفور رحيم» . 
كا بوم به ولي الآ ولب ا به فى دك إن ادا ضعا ی مغل الى علو 
الهف َم تن درم له زد عم © 4 

«والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء والأقراء : الحيض ؛ في قول أهل العراق » وفي قول 
أهل المدينة : الأطهار). 

قال قتادة": جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض » ثم نسَح منها المطلقة التي لم يدخل 


. والطبري في تفسيره (؟/108)‎ )41/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (118/9) . 

(5) في « ر : لا يأنيها . 

(14) الأيم : العربُ ؛ رجلاً كان أو امرأة » تزؤج من قبل » أو لم يتزوج . ويقال للمرأة : أَيّم ٠‏ وأيمة . ينظر : لسان العرب » 
القاموس المحيط » المعجم الوسيط (أيم) . 

(5) عزاه السيوطي في الدر )۲۸٠/١(‏ لعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره . 

(6) لسان العرب . المصباح المنير (قرأ) . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر )781/١1(‏ لعبد بن حميد في تفسيره . 


اا ب 


بها زو مجها ؛ فقال في سورة الأحزاب : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 2# فهذه ليست عليها عدة . 

ونسخ أيضًا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صِعَّرٍ أو كبر والحامل ؛ فقال : #ؤواللائي يسن من 
ا محيض من نسائكم) فهذه للعجوز التي لا تحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
يحضن) فهذه التي لم تحض أيضًا ثلائة أشهر . 

قال : إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه أيضًا ليست من القروء في شيء 
أجلها أن تضع حملها . 

قال محمد : القروء : واحدها قُوْمٌ ؛ يقال : أقرأت المرأة وقرأتٌ ؛ إذا حاضت » أو طهرت ؛ وإنما 
جعل الحيضٌُ قرءًا» والطهر قرءًا؛ لأن أصل القرء في كلام العرب : الوقت ؛ يقال : رجع فلانّ 
لقرئه ؛ أي : لوقته الذي كان يرجع فيه ؛ فالحيض يأني لوقت » والطهر يأتي لوقت واللّه أعلم بجا 
أراد . 

ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» تفسير مجاهد0) قال : لا يحل للمطلقة 
أن تقول إني حائض » وليست بحائض أو تقول : إني حبلى وليست بحبلى » أو تقول : لست 
بحائض وهي حائض أو تقول : لست بحبلى » وهي حى ؛ لين من زوجها قبل أن تنقضي العدة › 
ونُضِيف الولد إلى الزوج الثاني » وتستوجب الميراث ؛ إذا مات الرجل [فتقول : لم تنقض 
عدتي]) وقد انقضت عدتهاء والنفقة في الحمل . 

(ل۳۲) لإوبعولتهن؟ يعني : الأزواج #أحق بردهن في ذلك في العدة التطليقة والتطليقتين 


= ورواه الطبري في تفسيره )455/١(‏ مختصرًا . 
(1) الأحزاب : 45 
)١(‏ الطلاق : 4. 
(؟) ينظر لسان العرب ‏ القاموس المحيط » مختار الصحاح (قرأ) . 
(؛) رواه الطبري (١//ا414‏ - ))٤۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )786/١(‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي . 
(ه) طمس في الأصلء وألبت من «ر؛ . 


سورة‌القرة لل ا 


لإإن أرادوا إصلاحا» يعني : حسن الصخبة طإولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة) يعني : فضيلة في اللحق . 
اللي نان فسا غو أو ريڪ پاخسڻ ولا يحل ٽڪ أن ادوا ِا ءَاتسموهنَ 
َا إل أن باق أ يا خاو ا ن جت آل نی حل ال جاح عَلَهمَا فا قدت ب 
تك دو اه دا دوا ومن بعد دو َه دولك هُمُ أشي @ 4 

«الطلاق مرتان) قال يحيى : بلغنا أن أهل ال جاهلية لم يكن لهم حدّ في الطلاق » كان يطلق 
أحدهم العَشْرَ وأقل من ذلك وأكثرء فجعل الله حَدَّ الطلاق ثلانًاء ثم قال : «الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروفب أو تسريج بإحسان» وبلغنا أن رجلاً قال : يا رسول الله » قول الله : إالطلاق 
مرتان» فأين الثالثة؟ قال : قوله تعالى : أو تسريح ياحسان» »(©. 

قال محمد : القراءة (فإمساك) بالرفء( على معنى : فالواجب عليكم إمساك بمعروف» أو 
تسريح يإحسان . ومعنى (بمعروف) بما يعرف من إقامة الحق ؛ في إمساك المرأة وقوله تعالى : 


00 


)١(‏ رواه الدارقطني في سننه ٤/٤(‏ رقم ؟) وابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (۲۷۲/۱) - والبيهقي في 
سننه )۳٣۰/۷(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك . 
قال الدارقطني : كذا قال « عن أنس ٠‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي ية . 
رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل . 
قلت : حديث أبي رزين المرسل رواه أبو داود في مراسيله (۱۸۹ رقم ۲۲۰) وعبد الرزاق في تفسيره (۹۳/۱) وسعيد بن 
منصور في سننه (5140/1 - ١‏ رقم 1487 )١467‏ والحارث بن أبي أسامة - كما في إتحاف الخيرة ١617/4(‏ 
رقم 4 ۳۳۲) والطبري في تفسيره (458/1) وابن أبي حاتم في تفسيره 4١4/7(‏ رقم ۲۲۱۰) والبيهقي (510/17) ؛ 
وكذلك رواه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه في تفسيريهما - كما في تفسير ابن كثير (۲۷۲/۱) - ووكيع وابن 
المنذر والنحاس - كما في الدر المنثور )۲۸۷/١(‏ . 
ورواه الدارقطني في سننه (7/4 - ٤‏ رقم )١‏ وابن مردويه في تفسيره - كما في نفسير ابن كثير (۲۷۲/۱) - من طريق 
قتادة عن أنس . 
قال البيهقي في سننه (17/ 4١‏ 7) : وروي عن قنادة عن أنس هه وليس بشيء . 

(۲) وهي قراءة الجمهور » ولم يقرأ أحد بالنصب . وإن كان جائرٌ في العربية نصبه على المصدر . وفي توجيه قراءة الرفع 
أقوال نحوية أخر غير القول المذ كور ههنا . فلتراجع مفصّلة لمن رادها من : [عراب القرآن (5114/1) » مجمع البيان 
(۳۲۸/۱)» البحر المحيط (؟953/1١).‏ 


۹۸ سس ا سبلي تفسيير القرآن العزيز 


إالطلاق مرتان) معناه : الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان . 

ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله يعني : أمر الله 
في أنفسهما ؛ وذلك أنه يُخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضةً لزوجها فتعصي الله فيه » 
ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدّى عليها . 

قال محمد : الذي يدل عليه تفسير يحبى : أن القراءة كانت عنده [يُحَافا] بضم الياء» وكذلك 
قرأها أبو جعفر وحمزة . وقرأها نافع وغير واحدٍ (يَحَافا) بالفئح0"©؛ ذكره أبو عبيد. 

قال أبو عي : والقراءة عندنا بضم الياء ؛ لقوله تعالى : لإفإن خفتم» فجعل الخوف لغيرهماء 
ولم يقل : فإن خافا(”. 

قال قنادة : حاطب بهذا الولاة [ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افندت به تلك 
حدود اله يعني : سن الله وأمره في الطلاق «إفلا تعتدوها» أي : لا تتعدوها إلى غيرها ومن 
يتعد حدود الله فأولنك هم الظالمون» لأنفسهم . 

قال محمد : ومعنى حدود الله : ما حدّه ما لا تجوز مججاوزته إلى غيره » وأصل الحد في اللغة : 
المنع ؛ يقال : حددثٌ الدار ؛ أي : بت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها » وحددت الو جل 
أقمت عليه الحدّ , والحدٌ : هو الذي يمنعٌ به الناسٌ من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة0. 

قوله تعالى : طفإن طلقها» يعني : الثالثة لإفلا تحل له من بعد حتى تنكح زؤْججا غيره) . 

يحبى : عن سعيدٍ » عن قتادة : « أن تميمة بنت حُبئِد بن وهب القرظيّة طلقها زوجهاء فخلف 
عليها عبد الرحمن بن الزيير فطلقها » فأنت رسول الله تيا فسألته ؛ هل ترجع إلى زؤجها الأول . 


. )۲۲۷/۲( التيسير (۸۰) » النشر‎ »)١87( ينظر السبعة‎ )١( 

(۲) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري مولاهم , البغدادي » أحد الأعلام المجتهدين وصاحب التصائيف في 
القراءات والحديث والفقه واللغة والشعرء وله احتيار في القراءة وافق فيه العربية والأثر . توفي بمكة (٤۲۲ه)‏ ينظر : 
طبقات الشافعية الكبرى (7/ 67 )١‏ . سير أعلام النبلاء 90/١ ١(‏ 4) » بغية الوعاة (17/1؟) » إنباه الرواة (؟/7١)‏ . 

(1) وفي توجيه ضم الياء أقوال نحوية أخر تنظر من : معاني القرآن للفراء )١ 45 - ١4/1١(‏ » عراب القرآن »)٠٠١/١(‏ 
مجمع البيان (۳۲۸/۱) » البحر (۱۹۷/۲ - ۱۹۸) . 

(4) ينظر لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط › المصباح المنير» مختار الصحاح (حدد) . 


سورة‌البقرة جح بسب )ب 818 


فقال لها : هل غشيك؟ فقالت : ما كان » ما عنده بأغنى عنه من هُدبة ثوبي0)؛ فقال رسول الله 
اة : لاء حتى تذوقي من عُسَئْلةٍ غيره". فقالت : يا رسول الله » قد غشيني . فقال : اللهم إن 
كانت كاذبة فاخرثها إياه . فأنث أبا بكر بعده فلم ترص لها » ثم أنت عمر فلم يُرخص لها ". 
اين لھا قلا يل لم بعد حي تكح روجا عم إن مها ذا جتاح لمآ أن امآ إن َا 
أن يُقِيمَا دود أله وتك دود الله بيا لقو كر © 4 

«إفإن طلقها فلا مجتاح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله يعني : إن أثقنا أن يُقِيمَا 
حدود الله . تفسير بعضهم : يقول : طإفإن طلقها يعني : الزوج الأخير إفلا جناح عليهما) على 
المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلانًا أن يتراجعا» إن أحبًا . 

وح مه ل ل 

وڌا علقم لآ مَل اهن ايش غوف أو سرح تروف ولا يكوه ضرا 
مُأ ومن َنم ديك مد گار تنص رلا هوا ت آنه هرُوا اذا يقست آله لتک وما 
رل ع من الكتب وَالْحِكنَة ييظك بب ونما آله اموا أن أله كل ىء صلم @ » 

(إوإذا لقعم الساء فلغن أجلهن ...) إلى قول : ومن يفعل ذلك فقد ظلم قت . 

یحی : عن الجهم بن وراد ؛ أن رجلاً على عهد النبي اك قال لامرأته : لأطلقنك › ثم 
لأحبسئّك تشع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري . قالت : وكيف ذلك؟! قال : أطلقك 
تطليقة » ثم [أدعك] حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك » ثم أطلقك أخرى » فإذا كان 
عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك ثم [تعتدين من] ”!2 ثلاث حيض » فأنزل الله (ل77) هذه 


الآية فإوإذا طلقتم النساء ...) إلى آخرها . 


. الهُذبة - ويقال فيه : الهدب - : طرف الثوب . وقد كنت به ههنا عن ارتخاء آلة الجماع وَضَعْفها‎ )١( 

(۲) كناية عن المجامعة . 

(۳) رواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة - عزاه له ابن حجر في الفتح (۳۷۲/۹) ومن طريقه رواه ابن 
منده في معرفة الصحابة » كما في الإصابة (؟1١56/1١‏ رقم )۲١۲‏ . 
ورواه البخاري (71/4/9 رقم )017٠0‏ ومسلم ٠١6 - ٠١68/1(‏ رقم )١147‏ عن عائشة دون آخره . 

(4) طمس في الأصل ٠‏ والمثبت من 9رء . 


.الس للللسلسشسسسسصس املس بهل ب ب يح تفسير القران العز 


قال يحبى : فإذا انقضت العدةٌ قبل أن يراجعها » فهو تسريح . 

ولا تتخذوا آيات اللّه هزوًا» . 

يحبى : عن سليمان بن أرقم » عن الحسن ., عن أبي الدرداء قال : « كان الرجل يطلق ؛ فإذا 
سكل » قال : كنثٌ لاعبًا . ويتزوّج ؛ فإذا سثل » قال : كنت لاعبًا . ويغتق ؛ فإذا سكل » قال : كنت 
لاعبًا . فأنزل الله : ولا تعخذوا آيات الله زواع وقال رسول الله ية : « من طلّق لاعبا أو تروؤج 
لاعبا أو أعتق لاعبًا فهو جار »(©. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )۲۸۸/٤(‏ وابن عدي في الكامل )١50/7(‏ كلاهما من طريق عمرو 
ابن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء . 
وقال الهيشمي في المجمع : وفيه عمرو بن عبيد » وهو من أعداء الله . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲۸۱/۱) وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا 
عليه . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۸۱/٤(‏ رقم ©) من طريق عمرو عن الحسن مرسلا . 
ورواه الطبري في تفسيره )٤۸۲/۲(‏ من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلا . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (475/7 - 457 رقم ۲۲۹۸) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاً . 
وروی ابن أبي شيبة ۸۱/٤(‏ رقم )١‏ وعبد الرزاق ١174 - ١77/1(‏ رقم 171431037146 )٠١‏ من طريق الحسن عن 
أبي الدرداء قال : « ثلاث اللاعب فيهن كالجاد : النكاح » والطلاق ‏ والعتاقة » . 
ورواه أحمد بن منيع - كما في تحاف الخيرة (45/4 رقم ۱/۳۱۳۹) - وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير /١(‏ 
)١‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت . 
قال الحافظ ابن عبد الهادي في تفي التحقيق (12/1 1) اال ضف ».وا يسن لم بسمع من عبادة . وال أعلم . 
ورواه الحارث بن أبي أسامة - كما في [تحاف الخيرة (40/1 رقم ۲/۳۱۳۹) - من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي 
جعفر عن عبادة بن الصامت نحوه. 
وهذا إسناد منقطع ضعيف . 
وروی عبد الرزاق في المصنف ١58 - ١714/5(‏ رقم )٠١744‏ عن [براهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر 
قال قال رسول الله ييل : « من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز» ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائزء ومن أنكح وهو 
لاعب فنكاحه جائز : . 
وإبراهيم بن محمد متروك . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (181/1) بعد أن ذكر أغلب هذه الطرق : والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله يت : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح » والطلاق ؛ والرجعة ؛ وقال الترمذي : حسن غريب . 


سورة البقرة 


وَإِدًا لف لياه اجن ق ضوهن أن نکن رجه إا ضا بيهم لون 


ذلك يُوعظ پو من کان م من أله والتوم آل دلگ رک کک وأطهد ول َه يعم وآ نم لا 


قثن © » 
فإوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني : انقضاء العدة إفلا تعضلومُنٌ4 أي : تحبسوهن 
أن يتكحن أزواجهن) (إذلكم أزكى لكم وأطهر» يعني : لقلب الرجل , وقلب الرأة. 
يحيى : عن المبارك بن فضالة » عن الحسن ٠‏ أن معقل ب عرزت مسرا 
فطلقها الرجل تطليقة » فلما انقضت عدتبا خطبها . فأرادت أن تتزوّجه ٠‏ فغضب 
معقل . وقال : زوجتّه ثم طلقها ؛ لا ترجع إليه ؛ فأنزل الله هذه الآية ؛ إلى قوله : 
(زلل بعد راض لا NE OE‏ وا 
لوا يض أولَدَهُنَّ حر كيين لمن أ أن يم لَه وع الؤأود لم يذ نو 
مروف لا كلف تفس إلا وما لا صا وله پولا وا لا موود ری و ألْوَاثِ مل 
ذلك فَإِنَ ردا الا عن راض مهما اودر هَل جاح لا لن ارد أن رضمو وک مل 
جاح ع لا سَلَمّم مآ ا م توف ولوا اه وما أن الله پا تسلو بصِيرُ © 4 
#والوالدات4 يعني : المطلقات ؛ في تفسير مجاهد إيرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة» تفسير قتادة29»: قال : أنزل الله في أول هذه الآية #حولين كاملين» ثم أنزل 
البشر والتخفيف ؛ فقال : لن أراد أن يتم الرضاعة) إوعلى المولود له» يعني : الأب إرزقهن 


(۱) رواه الترمذي (۲۰۱/۰ رقم ۲۹۸۱) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار › وقال الترمذي : هنا 
حديث حسن صحيح » وقد رُوي من غير وجه عن الحسن . 
ورواه البخاري 1١/8(‏ رقم 40574 5/4 رقم؛ ۰۱۳۰ ۳۹۲/۹ - ۲۹۳ رقم )٥۳۳۱ 611٠‏ من طرق عن 
اسن 

(۲) رواه ابن أبي حاتم ٤۲۸/۲(‏ رقم 1511) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۷/۱) لوكيع وسفيان وعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه . 


(؟) رواه الطبري في تفسيره )٤۹۳/۲(‏ . 


7 بس ا سس = تفسير القرآن العزيز 


قتادة('): قال : نهى الله الوالد أن ينزعه0"© من أمه ؛ إذا رضيت أن ُوضِعّه بما كان مسترضِعًا به 
غيرهاء ويدفعه إلى غيرهاء ونهيت الوالدةٌ أن تقذف الولد إلى زوجها ؛ إذا أعطاها ما كان 
مُسْتَرضِعًا غيرها [وتدفعه إلى غيرها]!". 

#وعلى الوارث مثل ذلك تفسير قتادة: قال : على وارث المولود إن كان المولود لا مال له 
«إمثل ذلك أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيًا من أجر الرضاع . وقال الحسن7*»: وعلى 
الرجال دون النساء» وتفسير ابن عباس: فإوعلى الوارث مثل ذلك قال : هو في الضرار . 
لإفإن أرادا فصالاً» يعني : فطامًا عن تراض منهما وتشاوٌرٍ» قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع 
الفطام » ولا يدخل عليه فيه ضرورة «إفلا مجتاح عليهما» . 

لإوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» أي : لأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف» تفسير مجاهد : حساب ما رضع الصبي ؛ إذا تراضيا أن يسترضعا له إذا خافا الصَيْعة 
عليه . 


22ے 2س مصميوسم 


#وَالْدِنَ يوون منكم ويدرون روجا يريصن اسه أزيمَة آَم ees‏ ذا بن أَجِلْهنَ 
فلا جاع عَلِيكْوَ فيا كَمَآنَ ف أنه ب) این يه يا بنا تم حك @ 4 
e‏ يتوفون منكم ويذرون أزوابجا يترئصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا» وفي العشر يُنْمّحُ 
في الولد الروح» فتسخت هذه الآيةُ الآية التي بعدها في التأليف إوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصيةٌ لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج)»" وهي قبل هذه في التنزيل » 


. )٤۹۷/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. أي : ينزع الوالدٌ الولد من أمّه‎ )٣( 
. ٤ر‎ ۲ من‎ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۸/۱) لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ 
. )٥۰۰/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. )۲۲۹۱ رقم‎ ٤۳۳/۲( رواه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ )1( 
"1٠ البقرة:‎ )۷( 


سورة البيقرق سس سس سس سس سح جب 9 


وَوُضِعت0© في هذا الموضع. قال الحسن: وكان جبريل اكل يأتي النبي ا فيقول : 
با مید إن الله يأمرك أن تضع آية كذا بين ظَهْرَاني آية كذا وكذا من السورة . 

يحيى : عن يزيد بن إبراهيم » عن محمد بن سيرين؛ عن مالك بن عمرو» عن عبد الله بن 
مسعود ؛ أنه قال : « نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها؛ فقال في سورة النساء 
القصرى(©: إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن0,74". 

(إفإذا بلغن أجلهن) أي : انقضت العدة فلا جناح عليكم) أي : فلا إثم عليكم إفيما فعلن 
في أنفسهن با معروف قال مجاهد : يريد النكاح الحلال . 

«ولا جتاح يکم فيا عرصم پوه مِنْ طب لاو أو ا ڪَتَنئم ف آنشي کم عَم اه اتک 
بهن لکن لا عدون يرا إل أن تَمُولُوا و موا ولا رما عُقْدَةَ يكاج 
ی ينح لكب أجل لمو أن لَه بعلم ما يخ آنشكهة عدو وكشت موا أن أله عَمُور 
ير © » 

طإولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) يعني : أسرزم في 
أنفسكم ‏ قال عكرمة”*): التعريض أن يقول : أنت في [نفسي]2" (ل 4 )٣‏ وتقول هي : ما يُقَدر من 
أمر يكن ؛ من غير أن اعدا ألا تتكح غيره » طإعلم اله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن 
سرًا» تفسير قتادة("2: يقول : لا تأحذوا ميثاقها في عدتها ألا تدكح زوججا غيره إلا أن يقولوا قولاً 
معروفًا» هو التعريض ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» يعني : انقضاء العدة 
24 أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) يعني : في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع 
الاشياء بعد 


)١(‏ في ور»: ووجهت. 

(۲) يعني : سورة الطلاق . 

(؟) الطلاق : 4 

. رقم 10177) من طريق محمد بن سيرين بمعناه‎ 41١/8( رواه البخاري‎ )٤( 
. )۲۳۲۷ رواه ابن أبي حاتم (4۳۸/۲ رقم‎ )( 

(1) في الأصل : فؤادي . والمثبت من در . 

(۷) رواه الطبري ٥۲۳/۲(‏ - 0514) . 


۽ تفسير القران العزيز 


قال محمد : قوله : ولا تعزموا عقدة النكاح» المعنى : على عقدة النكاح » فاختصر على . 
طلا ناح عَلكْ إن طلقم لَك ما لم مسون أو قروا هن ريا وَمتِموهُنَ على ابيع مدرم 
وعل الْمقتر فدرم ملعا بالْمَعروف حَفًا عل الْحَيِنِينَ 9© وإن طَلْفْتْموشنَ من َل أن سوه ود 
وض كن وة صف ما وض إلا أن ينوت أو يفوا الى بيو عمد ليع أن 

يوا أب قوی وكا تنسوا لنش بتكم إن لله يسا َة بيك @ 4 

إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» يعني : تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره# الموسع : الذي وُسمَ عليه في الرزق ؛ والمقتر : لمر 
عليه «إمتاعًا بالمعروف» . 

يحبى : وليس في المتعة أمرْ موقت » إل ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك » وقد كان في 
الشلف من مع بالخادم » ومنهم من يمتع بالكشوّة › ومنهم من بتع بالطعام . 

قال محمد : [متاعا) يجوز أن يكون النصب فيه على معنى : ومتعوهن متاعًا ويقال : أوسع 
الرجلٌ ؛ إذا استغنى » وأقتر ؛ إذا كان مقترًا عليه » وأصل الإقتار : الضيق(©. 

«إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن4 أي : تجامعوهن «إوقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم) . 

قال محمد : القراءة (فنصفٌ) بالرفع ؛ على معنى : فعليكم نصف ما فرضتر". 

قال سعيد بن المسيب: كان لها المتاحٌ في سورة الأحزاب*)؛ فنسختها هذه الآية ؛ فصار لها 
نصف الصداق إلا أن يعفون يعني : النساء أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح) قال شريه(©: 


. )۲۳٣/۲( البحر المحيط‎ »0710/١1( وفي نصبه أقوال أخر . ينظر : مجمع البيان‎ )١( 

(۲) بنظر لسان العرب » ومختار الصحاح والمصباح المنير (وسع ‏ قتر) . 

(۳) وقرئ أيضًا بالنصب . وفي نوجيه قراءة الرفع أقوال أخر . ينظر : معانى القرآن للأخفش (1717) » إعراب القرآن /١(‏ 
۱))» مجمع البيان (41/1؟) » البحر )۳٤/۲(‏ . 

(4) عزاه السيوطي في الدر (701/1) لابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه . 

)2( الأحراب : 5. 

(5) روى عبد الرزاق في نفسيره )47/١1(‏ والطبري في تفسيره (047/7) والبيهقي )١67/17(‏ عن شريح : الذي بيده 
عقدة النكاح الزوج . 


سورة البقرة Yo‏ 


هو الزوج ؛ إن شاء عفا عن نصف الصداق » فأعطى المرأة الصداق تامًا » وإن شاءت المرأة عَفَتْ عن 
نصف الصداق » فسلمت الصداق كله للزوج . 

يحيى : وكان الحسن( يقول : الذي بيده عقدة النكاح الولي . 

إوأن تعفوا أقرب للتقوى» يقول ذلك من التقوى «إولا تنسوا الفضل يينكم» أي : لا 
تت ركوه . 
يطو عل التكلات والطككر: اتوش ذا يله فجت © إن خف 
رکا دآ این تَأدخُرُوا اہ گنا عَلْمَكُم تا لم کردا رت @ 4 

لإحافظوا على الصلوات# يعني : الصلوات الخمس ؛ على وضوئها » ومواقيتها » ور كوعها 
وسجودها إوالصلاة الوسطى» وهي في الخمس . 

يحيى : عن عشمان » عن أبي إسحاق الهمداني » عن الحارث » عن علي قال : « شيل رسول الله 
ية عن الصلاة الوسطى فقال : هي صلاةٌ العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان ية ٠‏ . 


وََالُا أو 


ت 3 


. )٥٤٤/۲( رواه الطبري‎ )١( 
: لابن أبي شيبة‎ )7١7/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
رواه مسدد في مسنده - كما في إتحاف الخيرة (14/7؟1١ رقم ۱/۱۱۷۲) - من طريق محمد ابن إسحاق عن أي‎ )۲( 


وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف ؛ لى لضعف الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور, وتدليس محمد بن إسحاق . 
ورواه ابن عدي في الكامل (۱۹۰/۸) من طريق مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق ال بيعي به . 


قال ابن حجر في تخريج الكشاف ۲٠(‏ رقم )٠۷١‏ : وفي إسناده مقاتل بن سليمان » وهو ساقط » ورواه ابن أبي شيبة 
من رواية أبي [سحاق عن الحارث عن علي مرفوعا - كذا » والصواب موقوقًا - وهو أشبه بالصواب . اه . 
ورواه الدمياطي في كشف المغطى (44 - 45 رقم 49) من طريق الدارقطني عن محمد بن سعيد بن غالب ٠‏ عن 
محمد بن كثير الكرفي » عن الأجلح بن عبد اله عن أبي إسحاق به مرفوعًا . 

ورواه الطبري في تفسيره )٥٥٤/۲(‏ من طريق مصعب عن الأجلح عن أبي إسحاق به موقرقًا . 

ورواه الطبري في تفسيره )٥ ٥ ٤/۲(‏ والدمياطي في كشف المغطى ٤٤ - ٤۲(‏ رقم 147 48) من طريق سفيان بن 
عبينة عن أبي إسحاق به موقوفًا . 

ورواه الطبري في تفسيره (094/5) من طريق عنبسة عن أبي إسحاق به موقوفا . 

قال الدارقطني في العلل ١65 - ١67/7(‏ رقم 4 ۳۲) لما سُئل عن هذا الحديث : يرويه يعقرب بن محمد الزهري = 


۲۲٢‏ تفسير القرآن العزيز 


فإوقوموا لِه قانتين )أي : مطيعين . 

قال محمد : معنى إقانتين» هنا : أي : ممسكين عن الكلام ؛ وأصل القنوت : الطاعة(". 

إفإن خفتم فرجالاً أو ركان تفسير قتادة ٥‏ قال : هذا عند الراب بالشيوف ؛ راكبًا كنت » 
أؤ ساعيًا » أؤ ماشيًا ؛ إن استطعت فركعتين» وإلا فركعة تومئ برأسك إِياءٌ أيدما توج 


قال يحيى : وبلغني أنه إذا كان الأمر سد من ذلك » كبر أربع تكبيرات . 
قال محمد : قوله : إفرجالاً أو ركبانا» معناه : فصلُوا رجالاً أو ركباناء ولإرجالاً© جمع 
راجل7)؛ كما قالوا: صاجبٌ وصحابٌ » والخوف ها هنا ؛ باليقين لا بالظن . 


لي ا ا قارا لله عالق 


وو يبن يووب نڪمم ارو مدعا ل الحولٍ غير حراج 

َإِنْ حجن فلا جا ف شیئ من مروف وله له عير 

حي © اسل ب 0 نے @ کلک بی اله کے 
446 ش 2ے تَمَقَلْونَ © 

عَايَئتهء أملكم تيلو 


= عن ابن عيبنة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي َة . ووقفه غيره عن ابن عيينة . 
وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : « صلاة الوسطى : صلاة العصر 
ورواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق فرفعه , وتابعه محمد بن كثير الكوفي عن الأجلح عن أبي إسحاق فرفعه أيضًا . 
والموقوف أصح . اه . 
قلت : ورجح الوقف الترمذي في جامعه (۲۹۱/۳ رقم ٩٥۷‏ 388 5855/0 رقم ۰۳۰۸۸ ۳۰۸۹) . 
وروی البخاري (4/1؟١‏ رقم ۲۹۳۱) ومسلم ٤۳۷ - ٤۳۹/۱(‏ رقم 1۲۷) عن عبيدة السلماني عن علي قال : لما 
كان يوم الأحزاب قال رسول الله ِل : ملا الله قبورهم وييوتهم نازا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس . 
وقال الدمياطي في كشف المغطى )۲٤(‏ : هذا حديث كبير جليل خطير » نبيل عالٍ غير عليل » حسن صحيح » وهو 
نص صريح » كرفي الخرج » مجمع على صحته اه . 
قلت : وله طرق أخرى صحيحة عن علي ذه . 

. ينظر لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح (قنت)‎ )١( 

. )017/4/1( رواه الطبري‎ )١( 

(۳) والراجل : الذي يسير على رجليه » ويجمع على (رٍجال » ورَجالة) ينظر : لسان العرب ٠‏ والقاموس المحيط (رجل) . 


0 


سورة البقرة ه11 


إوالذين يفون منكم ويذرون أزوانجا وصيّةٌ لأزواجهم متاعا إلى ا حول غير إخراج تفسير 
قتادة: قال : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله حَؤلاً ما لم تخرج ؛ فإن 
خرجت ء فلا نفقة لها ؛ فنسخ الحول في قوله : إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواججا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا7# (له*) ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية : «إولهن الربع ما 
تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الشمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو 
دين )04 

قال محمد : تفرأ طإوصية» بالرفع والنصب ؛ فمن نصب أراد : فليوصوا وصيةً » ومن رفع 
فعلى معنى : فعليهم وصية!). ونصب «إمتاعًا» بمعنى : متّعوهن متاعًا*». 

قوله : «وفإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) يعني : أن يتزينٌ » 
ويتشؤفن" ويلتمسن الأزواج . 

«وللمطلقات متاح بالمعروف حمًا على المتقين كذلك يكين اله لكم آياته لعلكم تعقلون» أي : 
لكي تعقلوا . 

قال محمد : و قوله «إحمًا نصب على معنى : و ا 


م 


الم کر ال ادي خَرَجُوا من يرهم وَهُمْ الوک عدر الوت كَثَالَ لمم ئه مُوثوا م 
حَيْهُمْ إت الل لدو قصل عل الا ل أك الاس لا بنكرْرت ©© ويلا فى 


(۱) رواه عبد الرزاق (۹1/۱) وابن أبي حاتم ٤٥۱/۲(‏ رقم ۲۳۹۰) والطبري )٥۷۹/۲(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (214/1) لابن الأنباري في المصاحف . 

(۲) البقرة: 5714. 

(ع) النساء: .١١‏ 

)۸١( والتيسير‎ )١81( قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر بن عاصم بالرفع » وقرأً الباقون بالنصب . ينظر : السبعة‎ )٠( 
. )۲۲۸/۲( والنشر‎ 

(ه) وفيه أقوال أخر في توجيه النصب ينظر : إعراب القرآن )۲۷٠/۱(‏ والبحر (15/5؟ - 517) والدر المصون /١(‏ 
۱). 

. ره : يتشرفن‎ ١ في‎ )١( 

(۷) وفي توجيه النصب أقوال أخر ينظر : البحر ۲٤۱/۲(‏ - ۲۲۷) وإعراب القرآن (١/8/ا؟‏ - .)٠۷١‏ 


8 ب لل م ل لس نفسير القرآن العزيز 


4 


سیل آله اموا أن اه یع لیے © من دا الى يُفرسٌ اله فرصا سا ديفم لهم 
ضا ڪر واه يقب وط َل جرت © 4 

لال ترالی الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ . ٠.‏ الآية . تفسير قتادة0"): هم قوم فوُوا من 
الطاعون , ة فمقتهم الله على فرارهم من اموت إفقال لهم الله موتوا) فأماتهم الله عقوبةً ثم بعثهم 
ليستوفوا بقية آجالهم . 

قال الكلبي(): وكانوا ثمانية آلاف » فأماتهم الله » فمكثوا ثمانية أيام . 

قال محمد : وقوله : #ألم تر هو على جهة التعيجب ؛ كقوله : ألم تر إلى ما صنع فلان؟! 

فمن ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا أي : حلالاً محتسبا إفيضاعفه له أضعافًا كثيرة» قال 
الح هذا في الفط + و كان مشر كوت اعرد اموا ب طرق :اتح جاء الإسلام ريت هذه 
الآية » فأمِدوا أن يتصدقوا من الحلال » ولا نزلت قالت اليهود : هذا ربكم يستقرضكع » وإغا 
يستقرض الفقير ؛ فهو فقير ونحن أغنياء » فأنزل الله إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


ونحن أغنياء27#). 
قال جد آل لق ها اال ر »جارف ا والعرب تقول : لك عندي 
قرض حسن » وقرض سیی(). 


وقوله : لإفيضاعفه) من قرأه بالرفع فهو عطف على إيقرضش4 ومن نصب فعلى جواب 
الاستفهام لإوالله يقبض ويبسط يقبض عن يشاء » ويبسط الرزق لمن يشاء «إوإليه ترجعون» 


(۱) رواه عبد الرزاق )۹۷/۱( وابن أبي حاتم )٥۷/۲(‏ رقم ۹ ؟) والطبري (885/7) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۲١/١(‏ لعبد بن حميد . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )917/١(‏ . 

(۳) آل عمران : ۱۸۱. 

(1) ينظر لسان العرب » المصباح المنير » مختار الصحاح (قرض) . 

(0) قرأ عاصم وابن عامر بالنصب » والباقون بالرفع . ينظر : السبعة )١86 - ۱۸٤(‏ التيسير (81) » النشر (۲۲۸/۲) . 
وفي توجيه قراءة الرفع والنصب أقوال نحوية تنظر من : إعراب القرآن(١/7/7؟)‏ مجمع البيان )718/١(‏ » البحر (؟/ 
.(ToY * Yo!‏ 


سورة‌القة_ سب 9 0 


٠‏ سا بيو 


«ألم تر إ ل الْمَلا م بن إِسكويلٌ من بد مومئ إذوَ أ لتم لهم ابسن تا ميڪ تُمَيِلْ في 
بل ا کال مل سيئر إن ڪيب لبم لقتال ألا َي كال وما نآ آلا 
قول فى سبل آله رکذ انرا ين ويد تاتا َا كيب عَلتهمُ اکال ووأ | 
کیک نهت واه يرا لبيرت © 4 

الم تر إلى الا يعني : الأشراف «إمن بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل اله . 

قال محمد : القراءة «نقاتل» بالجزم ؛ على جواب المسألة0©. 

قال الكلبي : إن بني إسرائيل مكثوا زمانًا من الدّهْر ليس عليهم ملك » فأحبوا أن يكون عليهم 
ملك يقاتل عدُوّهم , فمشَّوًا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له : إشمويل!"2» فقالوا له : لوابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم نبيهم : (إهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما 
لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وكان عدؤهم من قوم جالوت «إفلما 
کک 


رت رق ص م رجور وء“ ور* 0 ر »دو سم 
ل ملحو سن يناه وأنه ي عي @ 


لوو 2 
KE‏ ب يمر.ء ,+ 2 € df‏ رع مسار ير مك مه دي ظشلء 
قا كن تي إن ٤اه‏ ملسيكوء أن تاڪ ابوث فيو سحيكبكة ين ْم 

ودح ج22 نير - ع 04 2 ر 


وَيَقِّةٌ مما كرك ٤ال‏ مُوسى وَدَالُ سرود عله الملتبكة إن ؤ 
إن کنر مُزبيييت @ »4 

#إوقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا» وكان طالوت من سبط قد عملوا ذنيا 
)١(‏ قرأ الجمهور (نقائلٌ) أي : بالنون والجزم » وفيه قراءة أخرى : إيقاتلٌ» أي : بالياء والرفع . وفرئ بالنون والرفع 


بنظر : البحر (۲۹۸/۲ - )۲٤۲۹‏ ۰ الئر )٥۹۸/۱(‏ ؛ والسبعة ,.)١85(‏ والتيسير (١4)ء‏ والنشر (؟/0؟5). 
(۲) هكذا في الأصل . و درء وفي ابن كثير : شمويل . 


اا بجوو بي 77 جب تسر القران الفوير 


عظيمًا ؛ فرع منهم الملك في ذلك الزمان فأنكروه «إوقالوا ّى يكون له الك علينا©) وهو من سبط 
الإئم ؛ يعنون : الذنب الذي كانوا أصابوا وونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعةٌ من الال قال إن 
الله اصطفاه عليكم» اختاره لكم فإوزاده بسطةً في العلم والجسم» وكان طالوت أَعْلَمَهُمْ يوم 
وأطولهم . 

قال محمد : قوله «إبسطةٌ# أي : سعة ؛ من قولك : بسطتٌ الشيء ؛ إذا فرشته0") ووسفته. 

قال الكلبي فقالوا : اثتنا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا إوقال لهم نبيهم إِنَّ آي علامة #إملكه 
أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) قال يحيى : يعني : رحمة من ربكم » في تفسير بعضهم . 

قال محمد : وقيل : سكينة فعيلة ؛ من : السكون'؛ المعنى : فيه ما تسكنون ؛ إذا أتاكم . 

إوبقية مما ترك آل موسى وآل هارون4 وكان فيه عصا موسى ورضاض الألواح وقفیز(“ مَنّ 
كان موسى اك (ل17) ت رکه عند فتاه يوشع بن نون وهو في البريّة . 

في تفسير بعضهم : فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره . قال 
الحسن : 0 


24 يو “موس 


ون 2 ر 2 
ِ ٍ ار 


e‏ 55 سس امور 


ل مثا تح كائرأ [: ا ا م يك 5 مرو آل ای 
َو انم مکو ائه حكم بن کت ية عبت وه مكَثرة' إن الله وهه مم 
اسرد @) 


. ر : تحته‎ ١ في‎ )١( 

(۲) ينظر : لسان العرب ؛ مختار الصحاح » المصباح المنير (بسط) . 

(۳) بنظر لسان العرب , القاموس المحيط » المصباح المنير (سكن) . 

(4( هر القُتات والدّفاق لسان العرب (رضض) . 

(0) هو مكيال كان يكال به قديمًا » ويختلف مقداره في البلاد » ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو 
جرامًا . 


ينظر : لسان المرب , المعجم الوسيط (قفز) . 


سورة‌البقرة ا 


#فلما فصل طالوت بالجنود ...) إلى قوله : إإلا قليلاً منهم» قال الكلبي : لما سار بهم 
طالوت» اتخذ بهم مفازة من الأرض فعطشوا فقال لهم نبيهم إإن الله مبتليكم» أي : 
مختب ركم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه) يعني : ومن لم يشربه «إفإنه مني إلا من 
اغترف غرفةً بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم) جعلوا يشربون منه ولا يروون » وأما القليل فكفتهم 
الغرفة » ورجع الذين عصوا وشربوا . 

قال يحبى : ([غرفة) تُقرأ بفتح الغين ورفعها ؛ فمن قرأها بالنصب”"؛ يعني : غرفته 
التي اغترف مرةً واحدة » ومن قرأها بالرفع"؛ أراد : الغرفة ملء9 اليد . 

إفلما جاوزه هو والذين آمنوا معه» قال الكلبي : وكانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا بِعدّةٍ أهل 
بدر لإقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالُوتَ وجنوده قال الذين يظنون) [يعلمون]!*) إأنهم ملاقو الله كم 
من فة قليلة غلبت فة كثيرةٌ بإذن الله واللهُ مع الصابرين) قيل للحسن : أليس القوم جميعًا كانوا 
مؤمنين الذين جاوزوا؟! قال : بلى » ولكن تفاضلوا بما شخت أنفسهم من الجهاد في سبيله . 
وولا روا کالوک روہ هالو را آفیغ عتا برا سیت أقْدائحا 
نصا على الْقوَرٍ لزب @ موقم بإذي الہ وَمَسَلَ داد جالوست وءَاصنه 
آله الفللك اڪ ولمم مكا اء وولا مَفْعٌ آنه الاس بَنْصَهُم يِبَعضٍ 
دت الاش وک اله و صل عَلَ سبيت © بلك ءيست اله 
نوها عل الق إن ي نزت @) 

#وونا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا» يعني : أنزل علينا لإصبرًا وثبت أقدامنا» 
أي : واجعل لنا الظَفّرَ عليهم . 


. أي : صحراء‎ )١( 

. أي : بفتح الغين‎ )١( 

(؟) أي : بضم الغين . 

(4) قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع بفتح الغين» وقرأ الباقون بضمها. ينظر: السبعة »)١8107(‏ التيسير (81)» 
النشر .)۲۳١/۲(‏ 

(ه) سقط من الأصل » والمثبت من ور ء. 


٣م‏ تقفسير القرأن العزيز 


لإنهزموهم يإذن الله وقتل داود جالوت وآناه اله الملك والحكمة) قال محمد : يعني : آتى الله 
داود ؛ لأنه ملك بعد قتله جالوت «إوعلمه ما يشاء» يعني : الوحي الذي كان يأنيه من الله إولولا 
دفاع7 الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض تفسير قتادة": يبتلى المؤمن بالکافر › ويعافي 
الكافر بالمؤمن . 

قال محمدٌ : وقيل : ا معني : ولولا دفاع الله الكافرين بالمسلمين» لَكَثُر الكفر ؛ فنزلت بالناس 
الشخطة فاستؤصل أهل الأرض . ونصب بَعْضَهُم» بدلا من «الناس» المعنى : ولولا دفاع الله 
بعض الناس يبعض؟") 

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» قال محمد : معنى آيات الله ها هنا : أعلامه التي تدل 
على توحيده » و«إتلك» بمعنى هذه . 

ET‏ لقت لام ىوزن لاود د وا عض ا 
مریم لت وَأيدنَهُ بروج الس ولو سآ أَنَهُ ما أف لين ِن بَدَدِهِم ين بَمَدِ ما 

م 


ً' ذأ ولملرةه 5 ا ےک ےم سرب r2‏ 
نهم الت ولكن اختلنوأ فينم من ءَامَنَ ۇمنهم من کفر ولو سا ما افتتَلوا وکن 
ل يَنْمَلُ مَا ريد @ 6 با َي امنا نتا يا رڌفتگم من قَبلٍ أن ياق بم کا َي 


فيه ولا حل ولا سكع والْكَيْرُونَ هُمْ ايد @) 
iS‏ الحسن : يعني : بما آناهم الله من النبوة 
والرسالة (إمنهم من كلم الله ورفع بعضهم دَرَجات قال الحسن : يعني : في الدنيا على 
وجه ما أغطوا. 
وآتيناعيسى ابنمري البينات قال محمد : يريد الأعلام التي تدل على زات a‏ 


/7( والتيسير (85) والنشر‎ » )١810( هكذا قرأ المصنف (دفاع) ؛ وهي قراءة نافع . وقرأ الباقون (دفع) . ينظر : السبعة‎ )١( 
(۰ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر (۳۲۹/۱) لعبد بن حميد . 

(؟) وفيه أقوال أخر للنحاة . ينظر : إعراب القرآن (۲۷۹/۱ - ۲۸۰) ومجمع البيان (787/1) والبحر (514/1) . 

. الأكمه هو : هو الذي يولد مطموس العين » وقد يقال لمن تذهب عينه . المفردات في غريب القرآن (كمه)‎ )٤( 


سورة اليتق سبي يبب r‏ 


والأبرص'ء وإحياء الموتى("» وغير ذلك ما آناه الله » وقوله : «إتلك الرسل» يريد : الجماعة 
«وأيّدناه» يعني : عيسى اخ أعنّاه #بروح القدس» وروح القدس جبريل ولو شاء الله ما 
اقتتل الذين من بعدهم قال قنادة : يعني : من بعد موسى وهارون . 
فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» يعني : الزكاة طإمن قبل أن يأني يوم لا يبع فيه ولا 
حُلة4 قال قتادة20): 348 ص أي : ولا صداقة » إلا للمتقين «إولا شفاعة» أي : للمشركين 


م ر ام ر م € أ كص 2 7 ۳ 52 م 
EET:‏ کو الع قل اسن ولا نوم لم ما فى السَموَتِ 6 
2 ەرو اسم < - 7 


ألنزى يضح يده إلا ڈیو بقلم ما بین يليو وما لمم وكا طون توم من عليه إلا 
يما سا وَسِعَ سيه لوت لب ولا يود حمطا وهو لمن اميم ©2 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم) قال الحسن : القائم على كل نفس بكسبها يحفظ عليها عملها 


حتى يجازيها ب به لإلا تأخذه سنة ولا نوم قال الحسن0©: الشتةُ : التكاس » والنَّْم ؛ يعني : النوم 
الغالب . 


قال محمد : يقال : وسن الرجل يوسن وَسَتًا ؛ إذا نعس!*) 
لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» كقوله : هما من شفيع إلا من بعد إذنه )7 (ل۳۷) 
وكقوله : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى»7". 


. الأبرص هو : المصاب بالبرص ؛ وهو داء يصيب الجلد فيتركه أييض على غير لونه‎ )١( 

(۲) بريد قوله تعالى : طإوأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله [آل عمران : 45]» وقوله : إوتبرئ الأكمه 
والأبرص بإذني ...© الآية [المائدة : ]٠٠١‏ . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۳/۳ - 4) بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر (751/1) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۰۲/۱) مختصرًا . 

(5) بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (وسن) . 

.۳ سورة : يونس آية:‎ )١( 

)۷( سورة : الأنبياء آية : ۸. 


٤م‏ تفسير القرآن العريز 


لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» قال الحسن : يعني : أول أعمالهم وآخرها «إولا يحيطون 
بشيءٍ من علمه إلا بما شاء» يعني : ما يعلم الأنبياء من الوحي وسع كرسيه السملوات والأرض» 
[قال قتادة : يعني : ملأ كرسيه السملوات والأرض]0". 

يحيى : عن الْعَلّى بن هلال » عن عمار الذهني » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : « إن 
الكرسي الذي وسع السمنوات والأرض لموضع القدمين » ولا يعلم قَدْرَ العرش إلا الذي خلقه .٠‏ 

«ولا وده حفظهما» قال مجاهد9): أي : لا يثقل عليه . 

قال محمد : يقول : آدَهُ الشيء وده » وفيه لغةٌ أخرى : وَأَدَهُ د00 


. سقط من الأصل. والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ٠٠١‏ رقم ۳۷) بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/4 10 رقم )٠١١‏ والطبراني في المعجم الكبير 79/١7(‏ رقم )١١ 4١4‏ وابن 
بطة في الإبانة - الختار من الإبانة (۳۳۷ - 778 رقم ۲۹۹) - من طريق سفيان الثوري عن عمار الدهني به . 
وقال الهيشمي في المجمع )۳۲۳/١(‏ : ورجاله رجال الصحيح . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (501/1 رقم 8ه ۲۰۳۴/۱ - 904 رقم ٤٥٤/۲۰٥۹۰‏ رقم ۰۱۰۲۰ ۲| 
57 - 4۷۷ رقم ۱۰۹۱) وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي 24.٠. - 59 9/١(‏ 241175 ۲۲۳) وابن 
خزيمة في التوحيد ۲٤۲۹ - ۲٤۸/۱(‏ رقم 161 - )١68‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (؟/451 رقم )1701١‏ ومحمد بن 
عشمان بن أبي شيبة في العرش (۷۹ رقم )1١‏ والدارقطني في الصفات (76 - ۳١‏ رقم )۳١‏ وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 
۲ - ٥ه‏ رقم 1317 ۲/ ٩۸۲‏ رقم ٥۸٤ /۲ 051١7‏ رقم ۲۱۷) وابن منده في الرد على الجهمية (11 - 45 
رقم )٠١‏ والحاكم في المستدرك (۲۸۲/۲) والخطيب في تاريخه (561/9 - ۲ والبيهقي في الأسماء والصفات 
)۱۹۱/۲ رقم 8ه/) وغيرهم من طرق عن عمار الدهني عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه . 
ورواه شجاع بن مخلد عن أبي عاصم عن سفيان الثوري » عن عمار الدهني » بهذا الإسناد مرفوعًا » خر جه ابن منده في 
الرد على الجهمية (44 - 45 رقم )١5‏ والخطيب في تاريخه (701/9) وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۲/۱ رقم )٤‏ 
وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (۳۰۹/۱) . 
قال ابن الجوزي : وهم شجاع في رفعه . 
وقال الذهبي في الميزان )۲٠٠/۲(‏ : أخطأ شجاع فرفعه . 
وأشار إلى ذلك ابن منده والخطيب وغيرهما . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/۴) . 

(4) ينظر لسان العرب » مختار الصحاح » القاموس المحيط (وأد) . 


سورة‌اللقرة سسحسسس سس )ببح 8 


o42 ٣ 22 2‏ - و يا ,22 ر 0 1 و2 بده 
إراه فى الذِينِ فد بين الرشد من الى فمن يَكمُر بالطعوت وومر ت بالله قفد 
أستمسك لمو لوث لا أنفِصَام 7 ا غ2 جِيعٌ عَم © هد ول الت اما مشر جه من 


رر > مور و روش و مه ,22 ٠.‏ عور . 2 2 0 
الظلمّت إل الور والذيرت أ اوا لياؤهم الطدهوث يخرجوتهم ِى ألنورٍ إلى ألظلمَّتِ 


-2 


أؤكتيلكت اسب لار هُمْ فیا كَنيدُورت © »4 

إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» تفسير سعيد بن جبير): قال : كان قوم من 
أصحاب النبي اكل استرضعوا أولادهم في ال ليهود في الجاهلية » فكبروا على اليهودية ؛ فلما جاء 
الإسلام » وأسلم الآباء » أرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الإسلام فأنزل الله : ولا إكراه في الدين قد 
3 تثين الرشد من الغي» يعني : الهدى من الضلالة لإفمن يكفر بالطاغوت) بالشيطان #ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوُنْقَى لا انفصام لها» أي : لا انقطاع لها . 

الله ولي الذين آمنوا» قال الحسن : ول هداهم وتوفيقهم لإيخرجهم من الظلمات إلى 
النور» يعني : من الضلالة إلى الهدى إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات» من الهُدَى إلى الضلالة . 

قال محمد : والطاغوت ها هنا واجِدٌّ في معنى جماعةٍ ؛ وهذا جائز في اللغة؛ إذا كان في 
الكلام دليلٌ على الجماعة . 


e2 


كي ےے 2 . رع ممه TO‏ م 2 2 رر مك 
الم تَر !1 الذى ى عاج رهم فى رَبُوة أن ءانه الله المزلت إذ قال رهم إلى الزىف 


(۱) رواه سعيد بن منصور ٩٨۸ - ٩٥۷/۳(‏ رقم )٤۲۸‏ والطبري في تفسيره )١٥/۳(‏ والبيهقي في سننه (187/9) من 
طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير به . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۳۸/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
وخالف شعبة بن الحجاج أبا عوانة فرواه عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولا . 
رواه أبر داود (8/5ه - 5ه رقم ۲۹۸۲) والنسائي في الكبرى (4/1 5٠‏ رقم 44 )١١١‏ والطبري )١4/5(‏ وابن 
حبان )١10(‏ والبيهقي )١87/9(‏ من طرق عن شعبة به . 
وعزاه السيوطي في الدر )۴۳۸/١(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن منده في غرائب شعبة وابن 
مردويه والضياء في الختارة أيضًا . 
ورواه الطبري في تفسيره )١4/17(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فأرسله . 

. بنظر لسان العرب , القاموس المحيط » المصباح المنير (طغى)‎ )١( 


770ل ل لت تفسير القرآن العزيز 
َء وَيُمِيتُ كال أنأ أي وَأمِيث قل نهنم کیک لله ان بالقنين ين الف اث بان 
َلْمَمْرِبٍ فوت الى کُر واه کا يندى الوم القَبِِينَ @) 

«ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك الذي حا إبراهيم في ربه هو رود ؛ 
في تفسير قتادة'). قال قتادة(»: وهو أول ملك تبر في الأرض » وهو صاحب الصرح [الذي 

ني" بابل وإإذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت4 قال قتادة0): ذُكر لنا أن دوذ دعا برجلين 
فقتل أحدهماء واشتختى الآخر ؛ فقال : أنا أحبي وأميت ؛ أي : أستحبي من شفت » وأقتل من 
شعت للإقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب فَبِهِتَ الذي كفر» قال 
محمد : يعني : انقطعت ححجته إواللّه لا يهدي القوم الظالمين) يعني : المشركين الذين يلقون الله 
اتنى أن بوتي ىاج ارا N‏ 


5 مره > < 202 < . ر الى 2 

چاو کی صرّ تر وهی اوی يَهُ عل عُرُوشِهَا ال اَن بی مَدَذِه ا بعد وها كأماثة 
ي ت 22 2 586 م se e‏ مهو رہ 4 i‏ م 2 2 

مِأنَةَ عام ثم بعتم بعكم ق قال ڪَم ليشت قال ليت يو Ey‏ وم قال بل لشت هِأمَةَ عاو 
رت ۴۹ e‏ ر 2 e<‏ ر ر 5 و e‏ ر و 
كَأنظر !1 طَمَايِلت وَسَرَابكَ لم بد وانظر ل جار لاک ١٤ا‏ لتاس 
ر 20 0 or‏ رص 5 rr‏ رص 2B ES‏ 
کار لک الیکا حكَيْت تیرما تخثوها خا قدا تبي ار ل آعم أن اک 
عل كل مىر يد @4 

أو كالذي مو على قرية قال محمد : المعنى : هل رأيت كذلك أو كالذي مر على قرية؟! 


رهي خاوية على عروشها» قال محمد : يعني : وهي خرابٌ على سقوفها » والأصل في ذلك 
أن تسقط السقوف » ثم تسقط الحيطان عليها . 


. )517714 رواه الطبري (4/5 ؟) وابن أبي حاتم (4۹۸/۲ رقم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )٠١7/1(‏ والطبري (4/5؟) وابن أبي حاتم (۲۹۸/۲ رقم )۲٣۳٣‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )710/١1(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(؟) سقط من الأصلء وألبت من «١‏ ره . 

. )١6/5( والطبري‎ )٠١7/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )71٠/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


ب لوم ج > ج ج يج ص ب 


بُحَُْصر » فقال : انى تعْمَرٌ هذه بعد خرابها؟! إفأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال ليشت 
يومًا أو بعض يوم ذُكر لنا أنه مات صُكحى » وَبْعِتٌ قبل غروب الشمس » فقال : لبشت يومًا» ثم 
التفت » فرأى بقية من الشمس من ذلك اليوم » فقال : أو بعض يوم «[قال بل لبئت مائة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسئة أي : لم يعر . قال الكلبي : كان معه سلتان : سلةٌ من تين » وسلةٌ 
من عنب » وزِقٌ(" فيه عصير . فإوانظر إلى حمارك) فنظر إلى حماره فإذا هو عظامٌ بالية » فرأى 
العظام قد تحر كت » وسعى بعضها إلى بعض » وجاء الرأس إلى مكانه » ثم رأى العصب والعروق 
ألقيت عليها » ثم وضع عليها اللحم » ثم بُسط عليها الجلد , ثم فخ فيه الروح ؛ فإذا هو قائم ينهق 
فخرٌ عُرّير ساجدًا «إقال أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير» . 

قال يحبى : قرأها قوم [#ننشزها» بالزايء وقوم آخرون : كيف ننشرها» وهو أجود 

0 3 

الوجهين](" وتصديقه في كتاب الله «وثم إذا شاء أنشرهي0). 

(ل۳۸) قال محمد : من قرأ طإننشزها» بالزاي» فالمعنى : تُحرّك بعضّها إلى بعض 
ونزعجه"؛ ومنه يقال : نشزت المرأة على زوجها". 

سك ا ا اع مه 1 oe,‏ عه E er‏ عه E‏ علا م4 كرس ے ےط 
و فال إِرْرِم رب أن كيف تحي الموق قال أولم تَؤِْن فال بل ولكن ليَطمينّ قلى 
ال قحد رمه ين لر مَصرَهُنَّ ك كر صل عل کل جَبلٍ م جا م أدعْهَنَ بيتك 


رام لا أله عر كيد @) 


واعلم أن 


. )٠١5/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. مختصرا‎ )١1114 ورواه الطبري (۲۸/۳) وابن أي حاتم (؟/501 رقم‎ 

(۲) أي : إناء . ينظر : لسان العرب» الوسيط (زقق) . 

(۳) طمس في الأصلء والمثبت من ور ه. 

(4) سورة عبس : ۲۲. 

(5) قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع ‏ ننشرها ؛ بالراء » وقرأ الباقون « ننشزها ٠‏ بالزاي . ينظر: السبعة (۱۸۹) » التيسير 
كمي النشر (؟1/1؟5) . 

.)57؟1/١( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۷) بنظر : لسان العرب » المصباح المنير (نشز) . 


دل _ ل _ للح تفسير القرآن العزيز 


#وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى ...© الآية . 

قال يحب : بلغنا أن إبراهيم الي حرج يسير على حمار له ؛ فإذا هو بجيفة دابة يقع عليها طير 
السماء فيأخذ منها بضعة بضعة » وتأتيها سباع البر ؛ فتأخذ منها عضوًا عضوًاء ويقع من أفواه 
الطير اللحم » فتأخذه الحيتان . فقام إبراهيم اكل متعببباء فقال : يا ربٌ» أرني كيف تحبي 
الموتى؟! قال أو لم تؤمن قال بلى» يارب » قد آمنت » ولكن لأعلم ؛ حتى يطمئن قلبي - يعني : 
يسكن - كيف تجمع لحم هذه الدابة بعدما أرم(). فقال له : «إفخذ أربعة من الطير فصُرْهُنٌ 
إليك4 . 

قال محمد : يعني : فضكهن إليك ؛ تقول : صرت الشيء فانصار ؛ أي : أملته فمال0©. 

لإثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال محمد : يعني : فقطعهن » ثم اجعل على كل جبلٍ 
منهن جزءًا ؛ فاختصر و فقطعهن » . 

«إثم ادعهنٌ يأتينك) قل : تعالين يإذن الله يأتينك سعيا» أي : مشيًا على أرجلهن . 

قال يحبى : فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وربشها ء أخذ ديكا وطاوسًا وحمامةً 
وغرابًا ؛ فقطع أُعناقها"» ثم خلط ريش بعضها ببعض » ودماء بعضها يبعض » ثم فرق بينها على 
أربعة أجبل ؛ فنوديت من السماء بالوحي أيتها العظام المتفرقة » وأيتها اللحوم المتمرّقة » وأيتها العروق 
النقطعة اجتمعي يرجع الله فيك أرواحك » فجعل يجري الدم إلى الدم » وتطير الريشة إلى الريشة » 
وتيِبُ العظم إلى العظم ؛ فعلق عليها رءوسها ء وأدخل فيها أرواحها ؛ فقيل : يا إبراهيم إن الله حين 
خلق الأرض وضع بيته في وسطها ء وجعل الأرض أربع زوايا » والبيت أربعة أركان ؛ كل ركن في 
زاوية من زوايا الأرض ؛ فأرسل عليها من السماء أربعة أرواح : سمال والجنُوب7*» والدّبور"), 


. رمم) وكتبت في الأصل : أرى . وهو خطأ‎ ٠ أي : فسد» وصار رة . ينظر لسان العرب (أرم‎ )١( 
. بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (صير)‎ )۲( 

(۳) في الأصل : أعناقهما . على التثنية . وهو خطأ. وفي ورء : أعناقهن . 

(4) الشمال : الريح التي تهب من جهة الشمال ؛ ولذا سميت بها ينظر اللسان (شمل) . 

(0) الجنوب : الريح التي تهب من جهة الجنوب ؛ ولذا سميت بها ينظر اللسان (جنب) . 

. الدبور : الريح التي تهب من المغرب . ينظر اللسان ؛ الوسيط (دير)‎ )١( 


سورة‌اللقة_ بحبح يبب بببححيييب به ثيل 


الأرض » وأربع زواياها كما اجتمعت أربعة 7 من أربعة أَجبلٍ . 


رم الد Î‏ 2 ي وار î‏ من 2 لله ره 4-02 رة 
تکل أل يُنفثرة أ مَولَهِمْ في سيل ألو گمڪل ڪڊ نبنت سبع ساي في کل سبل ائه حبذ 
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2 


در فقون كت 


وأمَدُ سلمف لسن بكاو 00 أمولهم في سیل اللو ثم لا 
أنمَقُوأ ما و ول أذى لھ أب أجْرَهُمْ عند يهم رلا ری نھر رلا م ب يوت @4 

«إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ...© الآية . 

يحبى : عن المعلى بن هلال » عن عثمان بن عطاءٍ » عن أييه قال : بلغنا أنه مَنْ جهّز غيره بماله في 
سبيل الله » كان له بكل درهم سبعمائة ضعف » ومن خرج بنفسه وماله - كيب له بكل درهم 
سبعمائة ضعف » وبكل ضعفٍ سبعون ألف ضعف . 

«إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني : في طاعة الله إثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا ى 
لهم أجرهم عند ربهم» تفسير قنادة("): قال : علم الله أن ناسا يون في عطيّتهم » فنهى عن ذلك . 
ف( تت توا ةن ساكو يتا أل بی ی © کان ی تل 


رم ا 2-1 0 501 كع عر ل دي وه مج مره یط 

سے 
٤ 22‏ م ے3 28 A 2 0 ٠‏ 2ش 2- 
فَمَكَزُه ل وان لی اع کسان راب و کڪ صل لا شروت عل کنو مک 


كديا هک لا يِهُدى الق الْكيْرِيَ © » 

إقول معروف» أي : حنٌ (إومغفرةٌ خير من صدقة يتبعها أذى» أي : يمن بها على من 
تصدق عليه بها . 

طإيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقايكم بالمن والأذى) تن تفسير الحسسن : قال : كان بعض المؤمنين 
يقول : فعلت كذاء وانفقت كذا؛ فقال الله : یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» فيصير مثلكم فيما يحبطه الله من أعمالكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللّه 


. الضّبا : الريح التي تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل رالنهار . ينظر : اللسان , الوسيط (صبو‎ )١( 
. )۲۷۳۴۳ رواه الطبري (1۳/۳) وابن أبي حاتم (015/5 رقم‎ )۲( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )510/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


1 لعل ملل لح تفسير القرآن العزيز 


واليوم الآخر» وهو المنافق إفمثله كمثل صفوان عليه تراب قال قتادة : الصفوان : الحجر() 
«إفأصابه وابل» مطر شديد( هتر که صلدًا) أي : نقيًا . إلا يقدرون على شيءِ مما كسبوا» 
هذا مثلّ ضربه الله - تعالى - لأعمال الكفار يوم القيامة ؛ يقول : إلا يقدرون على شيءٍ ما 
كسبوا يومئدٍ ؛ كما ترك المطر الوابل هذا aa‏ 


#ومثلٌ أل ِن يفوت ت أموالهم اء مرصّكاتٍ أل وَتَنِينًا مَنْ نفسهم مکل جک 
بوق أصابها واب هَعَالتْ ن ألا نتيب ين لم ينا ايل ا تل 
بص 9© اود أَدَكُمْ أن تکرب لَمُ ج ين تخي اتاب تج الأنهدر 
فا نكل ارت واا الک ا ا نس 0 e‏ 


کلک بین اه َم ايت ملگ نرت 9© 4 

#ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيئًا من أنفسهم » (ل۳۹) قال الحسن : 
يعني : احتسابًا فمثلهم في نفقتهم فإ كمثل جنَةِ ربو يعني : مكانًا مرتفعًا من الأرض «إأصابها 
وال فآنت أكلها ضعفين» أي : مرتين لإفإن لم يصبها وابل فطل الطل : أضعف من المطر"». 
قال الحسن : يقول : لا يخلف خيرها على كل حال ؛ فكذلك لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا 
منها خيرًا . 

يود أحدكم أن تكون له جِنَّهٌ . .. إلى قوله : «إفأصابها إعصارٌ فيه نار قال مجاهدا»: 
يعني : ريما شديدة فيها سموم للإفاحترقت4 يقول : أمنكم من يود ذلك؟! أي : ليس منكم من 
بوده فاحذروا ألا تكون منزلتكم عند الله كذلك ؛ أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يُخيطها ويطلها ؛ 
فلا تقدرون منها على شيء ؛ وهذا مث المفرط في طاعة الله حتى يموت . 


. بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط »› مختار الصحاح (صفو)‎ )١( 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » (وبل) . 

(۳) قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء » وقرأ الباقون بضمها . النشر (۲۳۲/۲) . 
(4) بنظر لسان العرب ؛ مختار الصحاح (طلل) . 

(5) رواه ابن أني حاتم في تفسيره ٥۲٤/۲(‏ رقم ۲۷۸۱) . 


سورة‌اللبقرة ل سس سسب ]1 
لیا الي مانغا ين عبت ما كنز ويا جت لك ن الأ ولا يوا 
اليك مِنَهُ نيفو ولنْتُم يعَاحِذِيه إل أن تُطْمِصُوأ يه وَأَعلموا أنّ أله عي حي @ »4 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» تفسير الحسن(2©: هذا في النفقة الواجبة ؛ 
كانوا يتصدّقون بأد دراهمهم , وارد طعامهم ؛ فنهاهم الله عن ذلك ؛ فقال : ولا تيمموا 
الخبيث# وهو الرديمٌ طإمنه تنفقون» . 
قال محمد : فلا تيمموا» يعني : لا تقصدو(" . 
طإولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه تفسير الكلبي : يقول : لو كان لبعضكم على بعضٍ حقٌ 
فأغطي دون حقه - لم يأخذه منه » إلا أن یری أنه قد تغامض له عن بعض حقه ؛ وكذلك [قول]©) 
الله لا تستكملوا الأجر كُلّه , إلا أن يتغمد كم منه برحمةٍ «إواعلموا أن الله غي حميدٌ» غني عما 


لاقي 7 یک ر کک ال ی یدک کک نه وضلا 0 0 


أ 2 0 1 م أ .2 کک 
يڌ ڪر ل أو الآ ق لقف تقر كل ذو رك أل ينك 


ما اليه کن ا ار @ إن القت او ون e‏ وَيُوْبُوَهًا 
EE 3‏ و 7 و گور عَم . 5 ين سبانس و وال يما بم تلو حير 26 


ودک فوع جا E‏ ل كين 
لفقر طإوالله يَعدٌكم» على ما ت ١:‏ رك يي 
0 0 واسمٌ عليم» واسمٌ لخلقه > عليم بأمرهم 
قوله : «إيؤتي n‏ وما يذكر إلا أولو الألباب» أولو 


. رواه الطبري (85/7) بمعناه‎ )١( 

وعزاه السيوطي في الدر )٠٠١/١(‏ لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) بنظر لسان العرب » القاموس المحيط » الوسيط (يمم) . 
(۳) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 


٣‏ تفسير القرآن العزيز 


العقول ؛ وهم المؤمنون فإوما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذر فن الله يعلمه» يعني : يحصيه #إوما 
للظالمين» المشركين فمن أنصار» . 

إن تُبدوا الصدقات» يعني : الزكاة «إفنعِئًا هي وإن تخفوها» يعني : صدقة التطوع 
«إوتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وُكفر عنكم من سيئاتكم» . 

قال محمد : القراءة طإنكفز» بالجزم0"؛ على موضع طإخير لكم» ؛ لان المعنى يكن خيرا 
لكم . 

قال يحبى : وسمعتهم يقولون : يستحبٌ أن تكون الزكاة علانية » وصدقة التطوع سِرًا . 

يحبى : عن مالك بن سليمان » عن الحسن» عن كعب بن جر قال : قال لي رسول الله 
َة : ويا كغبُ بْن رة ؛ الصلاةٌ برهان » والصومٌ جنه » والصدقَةُ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماع 
النارء يا كعبٌُ بن مُحجرة؛ الناسُ غاديان : فغاد فمشتر رقبيَهُ فَمُغْتقهاء وغادٍ فاع رقبته 
فمُربقها(©,م2). 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر عن عاصم ١‏ نكفرٌ ؛ بالنون والرفع » وقرأ حمزة ونافع والكسائي ١‏ تكفره بالنون 
والجزم » وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « يكفرٌ ‏ بالياء والرفع . 
ينظر : السبعة (۱۹۱) » التيسير )۸٤(‏ » النشر (55/7) . 

(۲) أي : مهلكها . ينظر لسان العرب (وبق) 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٠٠١/٠۹(‏ رقم 7010) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )۱۸۸/١(‏ من طريق الحسن 
مختصرًا. 
ورواه الترمذي (0117/7 - 014 رقم 114: 116) والطبراني في الكبير ٠١7 - ٠١6/١4(‏ رقم ۲۱۲) من طريق 
طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ‏ لا نعرفه إلا من حديث بيد الله بن موسى » وأيوب بن عائذ 
الطائي يضعف » ويقال : كان يرى رأى الإرجاء » وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث بيد الله 
ابن موسى » واستغربه جلا . 
ورواه الطبراني في الكبير ١717/15(‏ رقم ۳۹۱) والأوسط (۱۳۹/۳ - ۱٤۰‏ رقم ۲۷۳۰) وابن حبان (۲۷۸/۱ 
8 رقم 06717) من طريق أبي بكر بن بشير عن كعب بن عجرة . 
وقال الهيدمي في المجمع )771/٠١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط ؛ ورجاله ثقات . 
ورواه الطبراني في الصغير (١/14؟55‏ چ 6 والكبير (9 ١55 - ١76/١‏ رقم 4) من طريق عاصم العدوي = 


سورة‌البقرة سس بب))ببيحج ب تج 


کے عرس سا برس برس ارسي > مور مه 68 06 سةرم هارم o.‏ به 67د اع 
ولس عك هْدَههُرْ وڪن لَه يَهَدى من ياء وما تنففوأ من حير تلأشيكم وما 


د 7ج مم o‏ م رص . . ر 4۹ > DK‏ 2 
تفقوت إلا اء وھ آلو وما تفقوا من حير ر ايم وان لا نظكئوت @ 
e‏ ميس و اماو ەک 


للفقراء يت اخس روا فف سیل آله ا ل 
7 € 2 مه عا > ا ے 5 4 
الکاھل اماه يت الَعَلٍ رمم سمه لا تلوت الکامت إلا وا شن 


كه أَجْرْهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حو عله َا هم بعرو ©4 
«إليس عليك هداهم ...6 الآية تفسير قتادة(©: قال : ذْكِرَ لنا أن رجلاً من أصحاب النبيّ قال : 
(أتصدق) على من ليس من أهل ديننا ؛ فأنزل الله : إليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 


يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» . 
قال يحبى0): فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع , ولا يُعْطْؤْن من الواجب 
شیا 


«إللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون رتا في الأرض» . 
قال الحسن : أحصرهم الفقرء وهم أهل تعفّفٍ إيحسبهم الجاهل» بفقرهم «إأغنياء من 


= عن كعب بن عجرة . 
ورواه الطبراني في الكبير ۱٤۱/۱۹(‏ رقم 54 ١؟)‏ من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة . 
ورواه ابن عبد البر في التمهيد ١7/7(‏ ؟) من طريق المثنى بن الصباح » عن عطاء بن عباس » عن كعب بن عجرة » وقال 
ابن عبد البر : المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله . 
ورواه عبد الرزاق (۱۱/ ه54 - 45 *رقم ۲۰۷۱۹) وأحمد (۳۲۱/۳) وعبد بن حميد (546 رقم ۱۱۳۸) وأبو 
يعلى (1176/5 - 415 رقم ۱۹۹۹) وابن حبان (4/0 رقم 1751) والحاكم (4755/4) وغيرهم عن جابر بن 
عبد الله أن النبي يق قال لكعب بن عجرة » فذ كره . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه مسلم (۲۰۳/۱ رقم ۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري بنحوه . 

. لعبد بن حميد أيضًا‎ )718/١1( رواه الطبري في تفسيره (/45) وعزاه السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) في ور ه (ليس علينا هدى) . 

(۳) في « ر٠‏ : الحسن . 


414 لل لل ب بي بي بسح تفسير القران العزيز 


التعقفٍ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقًا» أي : إلحاحا . قال مجاهد(: هم مهاجرو قريش 
بالمدينة مع النبي اك أمر الله بالصدقة عليهم . 
#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ...€ الآية نزلت في عَلَف الخيل . 
« اليرت يَأكُلُونَ اليا لا يعُومُونَ إلا كما يموم لف ينمه ليطن ين لين ك 
أن الوا إتنا الیم يكل ايزا ولحل أله ابيع سم ایوا قسن جام مونل ين بيو اهن 
فلم ما سلف وَأمرهة ِل اق وص عاد وكيك أَصِحَدبٌ ل هم فا خَبدُرت 9© 4 
[الذين يأكلون الربا لايقومون يعني : من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخيطه الشيطان 
من المسٌّ» يعني : انبل [يعني مجنون » تقول : رجل مجنون » أي : مخبول ؛ كذلك أكل الربا](. 
يح : عن حمادِ [عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري]9 أن رسول الله يك حدّث 
عن ليلة أسري (ل )٤ ١‏ به » فكان في حديثه : « فإذا أنا بر جال بطونهم کالبیوت » يقومون فيقعون 
لظهورهم ولبطونهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! فقال : هؤلاء أكلة الربا . ثم تلا هذه الآية 
إالذين يأكلون الربا ...© الآية و9©). 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (/47) وابن المنذر في تفسيره (47/5 رقم ۸) . 
وعزاه السيرطي في الدر (759/1) لسفيان وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) سقط من الأصلء والمثبت من 9ره. 
(۳) طمس في الأصلء رالمثبت من ر٠‏ وأصول السنة؛ وسيأني هذا الحديث بإسناده في تفسير سورة الإسراء مطولاً جدًا . 
)٤(‏ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۳۸ رقم 1۷) بإسناده عن يحبى بن سلام به . 
ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في [تحاف الخيرة (41//1 ١6١ - ١‏ رقم )١47‏ - عن داود بن احبر عن 
حماد بن سلمة بنحوه في حديث طويل . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره 716/1١(‏ 2 ۰ ) والطبري في تفسيره )١ 4 2 ١1/١16(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2 
كما في تفسير ابن كثير (۱۳/۳) - والبيهفي في دلائل النبوة (7940/5 -7947) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۹/۳ .6 - 017) والبغوي في تفسيره )۳۲۱/١(‏ والأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب (9/6) - من 
طرق عن أبي هارون العبدي بنحوه . 
وضعفه البيهقي » وقال المنذري في الترغيب (/4) : رواه الأصبهاني أيضًا من طريق أبي هارون العبدي واسمه عمارة 
ابن جوين › وهو واو. 
وقال الذهبي في السيرة النبوبة (6؟ ١‏ - ۲۲۹) : هذا حديث غريب عجيب » وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون مترو كا . = 


سورة‌البقة بحبح حي اق ؟ 


وقوله : (إذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربا © هو الذي كانوا يعملون به في الجاهلية ؛ إذا حل 
دَيْنُ أحدهم على صاحبه » قال المطلوب : أحرني“ وأزيدك ؛ فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك » 
قال لهم المسلمون : إِنّ هذا ربا . قالوا : لاء سواء علينا زدنا في أول البيع » أو عند محل الأجل ؛ 
فأكذبهم الله ؛ فقال : إوأحل الله ابيع وحم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربه» يعني : البيان الذي 
في القرآن في تحريم الربا للإفانتهى فله ما سلف أي : غفر الله له ما سلف «إوأمره إلى الله إن شاء 
عصمه منه بعد » وإن شاء لم يفْقل إومن عاد فاستحل الربا إفأولئك أصحاب النار» . 

قال محمّد : المعنى : من استحل الربا وقال : هو مثلٌ البيع » واعتقد ذلك بعد هي اله عنه - فهو 


كافر. 
ره مير دوعر ملم شر. ‏ ° 2 هرمعو > و لله و 3 مه ق عو 
يمحق ال الوا وزیی الصَدَقَتٍ وائ لا يحب كل کار آئے 9© إن لذت اموا وعیلوا 
opr‏ > 2 ¢ مص ەf‏ رر رك رح 


لصَلِحَنتٍ وأقاموأ أَلصَلَوةٌ انوا لكر لهم أَجَرهُمْ عند ديهم ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وا 
ع ص 
روت © 4 
طإيمحٌ الله الربا)» يعني : بحم يوم القيامة ع فيبطله . لإويربي الصدقات» لأهلها ؛ أي : 
اغفا 
يحبى : عن عثمان » عن سعيد المقبري » عن أبي تهريرة قال : قال رسول اللّه يليه : « والذي 
نفسي بيده » ما تصدّق عبد بصدقة فتقع في يد السائل ؛ حتى تقع في يد الله » ثم ريا لصاحبها 
ري أحد كم فة(" أو فصيلَه9)؛ حتى تصير اللقمة مثل أحد 0 


= وذ کر ابن كثير في تفسيره (17/1) أن فيه غرابة ونكارة » وأن أبا هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين مضعف عند 
الأئمة . 
وقال البرصيري في الإتحاف )٠٠١/١(‏ : هذا حديث مداره على أبي هارون العبدي . وهو ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٠١۸/٤(‏ لابن المنذر وابن مردويه أيضًا . 
)١(‏ في الأصل : أخر عي . والمثبت من 9 ره . 
(۲) الفلو : هو المهر الصغير . وقيل غير ذلك . بنظر لمان العرب (فلو) . 
(۳) الفصيل : ولد الناقة . ينظر : لسان المرب , القاموس المحيط (فصل) . 
(4) رواه ابن خزيمة في التوحيد (۱۳۸/۱ - ۱۳۹ رقم ۷۳ء )۷٤‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري به . 


۹ تفسير القرآن العزيز 


#والله لا يحب كل كفار أثيم» والكفر أعظم الإثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
يعني : ما افترض الله عليهم لهم أجرهم عند ربهم» يعني : الجنّة . إولا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون) على الدنيا . 
© ایا اديت اموا اتقو ا وروا ما بق می الا إن كسم موم 9© ون لَه شملا 
ادوا خرب ين الله وَرَسُولِهء إن كُبَسْرٌ نحم روش أ e‏ 
ون کات ذو عرو فَنَظِره إل مسر ان ددا عو لكر بن قشر رت 

دَأنعُوأ يما جوت فيد إل الله م وی کل تفن ما ست وف 1 بلي © ` 

یا أيها الذين آمنوا ا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا» يعني :ما يقي ما أرب فيه في الجاهاية ألا 
يأخذوه » وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلال لهم إن كنتم مؤمنين» يعني : إذ كنتم مؤمنين . 

إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» أي : فاعلموا أنكم بحرب من الله ورسوله » 
وأنكم مشر کون . 

قال محمد : من قرا او : آذن يُؤْذِن؛ أي : أعلم » ومن قرأها 
موصولة فهي من : اُذِن ادن ؛ إذا أصفى للشيء وسمعه(". 

#وإن تبتم أي : أسلمتم «إفلكم رءوس أموالكم يقول : يبطل الفضل إذا كان بقي دَيْنَا على 
المطلوب لا تَظْلِمُون# فتأخذون الفضل ولا تُظلَّمُون) من زءوس أموالكم شيعا . 

«إوإن كان ذو عسرةٍ فنظرة إلى ميسرة» . 


= ورواه مسلم (۷۰۲/۲ رقم )1١١5‏ وابن منده في الرد على الجهمية (۷۲ رقم 47 - ۷۷ رقم 0٠‏ ) من طريق 
سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة . 
وقال ابن منده : وهذا حديث ثابت باتفاق » وله طرق عن أبي هريرة » منها أبو صالح السمان وأبو سعيد الخدري . 
قلت : طريق أبي صالح عن أبي هريرة . رواه البخاري 7١7/5(‏ رقم ۰ ) ومسلم (۷۰۲/۲ رقم .)514/٠١١1‏ 
رمن طرقه أيضًا حفص بن عاصم » والقاسم بن محمد » وأبو سلمة » كلهم عن أبي هريرة » وقد خرجتها في تخريجي 
لكتاب « التوحيد ؛ لابن خزيمة يسر الله طبعه . 

)١(‏ قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا؛ وقرأ الباقون « فأذنوا ٠‏ ينظر : السبعة (197) التيسير (84)؛ النشر 
(۲/(. 


سورة‌القرة سب حب ب بسب 8 ؟ 


قال محمد : طإذو عسرة# بالرفع ؛ هو على معنى : فإن وقع دو عسرة. 


يحيى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله َة : « رحم الله من يشر على 
معسرء أو محا عنه 06 


يحبى : عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التّؤَمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
َة : « من أنظر معسرًاء أو وضع له » أظله الله في ظله يوم القيامة 96). 

قوله : فإوأن تصدقوا خير لكم» [قال الحسن] أي : خير لكم في يوم ترجعون فيه إلى الله 
إواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم يُوَفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» يعني : لا 
ينقصون ؛ يعني : المؤمنين يوفون حسناتهم يوم القيامة . 


2 ت م ےر e‏ 2 * م . و ر oy‏ - 
#يكأيها الزيت اموا إا دانم بدن إل أجل مس فا ڪتبوه وَلتُب بَينگم كاب 
و J-۰‏ ر ٩‏ سم 5208 8 2 egos‏ 2 مس ةك ر 
ادل ولا يأب کاب أن يكنب حكما عَلْمَهُ لله كيب ْمَل الى عليه احق ومن 
oT 5-1‏ کن اع 


4 تا عم جه J‏ ےم ر جع مت 3 a‏ ةس 51 م ,< r.‏ 2 ير ا ةم 
الله رَه ولا بحس ينه شيا فإن كان الذى عله الحنّ سفيها أو صَهِيفًا أو لا يسْمَطِيعْ أن ييل 


لے بوه ۰ ار Gof Coe‏ ]دي 2 وا -. رساب روه برو قر 
هو ملسملل وليه بالمدل واستئٻ دوا سَهِيدَْنِ من رَجَالِكم فإن لم يونا رجلينِ فرجل 


e2‏ 2 أءءسءم الم رص 


le 2 2 | 0 a‏ مله ردم e‏ م ی ر 
وامرآتان مِكَن رَصونَ من الشَّبِدَاءٍ أن تضِلٌ إحدنهما فَذْكَر إِحَدَنهمًا الأحزرئ ولا ياب 
م ر ر ا رش چ ص چە ےم Ce‏ ~ سظء چرس ر ر 
لشَبَدَاءُ إذا ما دعوأ ولا شمو آن تکدبوة مووا أو كبيرا إل أجلي دكم أقسط عند أله 


21 له مصدوص ام 7 


7 5 7 چے ا 0 2 ر 
وأقوم للشلدة وَأ ألا رتاو إلا أن ت ى تجلرة خا 5دا بتڪم فليس عكر 
و 


ود نم :22 اا ر و > ےم رہ و ا ب ا و م لايرو ي 
جناح ألا تَكلبوها وَأَشْهِدُوَأ إذا تبایعتم ولا یضار كيب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه 
در يم ويآ رمي ف ه 7 2 وء 


سوا يڪم افا لَه رڪم اه راه ڪل ئى عي @) 
(۱) ينظر إعراب القرآن (۲۹۰/۱) البحر المحيط )۴٠١/۲(‏ » الدر المصون /١(‏ 178) . 
(۲) لم أقف عليه بهذا الإسناد » والله أعلم . 
(؟) رواه أحمد (755/5) والترمذي (5-5/5ه رقم ٠۳١١‏ والبيهقي في الشعب (۰/۷ ٥۳‏ رقم )١117145‏ من طريق أي 
صالح عن أي هريرة , وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورواه مسلم (۲۳۰۲/۲ رقم ١‏ ) عن أبي اليسر أنه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة » انظر الدر المنثور (۳۸۰/|۱ - 541) . 
(4) سقط من الأصلء والمثبت من درا . 


4ا1لعلشنتس د ا !يبسح جح تفسير القران العزيز 


«وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي : لا يزيد على المطلوب » ولا ينقص من حق الطالب 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الل الكتابة » ورك غيره فلم يعلّمه إفليكتبُ وليمللٌ الذي 
عليه الحق يعني : المطلوب ولیت الله ره ولا يبخس منه شيئًا» (ل١‏ 4) أي : لا ينقص من حق 
الطالب إإفإن كان الذي عليه الحق سفيهًا» يعني : جاهلاً) أو ضعيمًاع يعني : في عقله 
أو لا يستطيع أن يمل هو يعني : الذي عليه الحق لإفليملل وليه» أي : ولي الحق #إبالعدلي لا 
يزدَادٌ شيئًا . 

قوله : أن تضل إحداهما» أي : تنسى إحداهما الشهادة لإفتذ كر إحداهما الأخرى» أي : 
تذكر التي حفظت شهادتها الآخرى . 

قال محمد : من قرأ أن تضل» بفتح الألف؛ فعلى معنى : من أجل أن تضل ؛ كذلك قال 
قُطرب”2: ولغيره من النحويين فيه قول غير هذا(*)؛ فاللّه أعلم . 

ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا تفسير قتادة7” : قال : كان الرجل يأتي الحي العظيم يطلب 
منهم من يُشهده", فلا يتبعه منهم رجل ؛ فنهى عن ذلك . قال الحسن : وإن وجد غيره فهو 
واسع . ولا تسأموات» أي : لا تملوا أن تكتبوه يعني : الحق . «وصغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم 
أقسط» أي : أعدل «إوأقوم للشهادة) أي : أصوب 9وأدنى ألا ترتابوا» أي : أجدر ألا تشكوا ؛ 
إذا كان ذلك مكتوبًا إلا أن تكون تجارة0» حاضرة أي : ل «إتديرونها بينكم» ليس فيها 


. في ر : المطلوب . وهو خطأ‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل › والمثبت من ١را‏ . 

(۳) قرأ حمزة إن تضل » بكسر الهمزة » وقرأ الباقون « أن تضل » بفتحها . ينظر الشبعة )١۹ ٤(‏ » التيسير )۸١(‏ » النشر 
.(TTVIY)‏ 

(4) هو : محمد بن المستنير أبو علي النحوي » من تلاميذ سيبويه توفي (7١٠5ه)‏ بنظر : إنباه الرواة (۲۱۹/۲۳) » طبقات 
النحويين واللغريين (45 - .)٠٠١‏ 

. )31/3/1( البحر (۳۸/۲) ؛ الدر المصون‎  )۲۹۸/۱( ينظر تفصيل ذلك في إعراب القرآن‎ )١( 

(7) رواه الطبري )١57/5(‏ وابن أبي حاتم (077/7 رقم ۳۰۰۱) بنحوه . 
وعزاه السيوطي في الدر )787/١(‏ لابن جرير وعبد بن حميد . 

(۷) في «ر) : يشهد , 

(۸) هكذا ضبطت في الأصل و «ر؛ بالرفع » وهي قراءة السبعة إلا عاصا؛ فقد قرأ بالنصب . ينظر: السبعة = 


سورة‌البقرة سس سسسب 8 ؟ 


أجل إفليس عليكم جناخ» حرج ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم) يعني : أشهدوا على 
حقكم ؛ كان فيه أجل أو لم يكن . 
قال الحسن : وهذا منسوحٌ ؛ نسخه لإفإن أمن بعضكم بعضًا0#". 
ولا یضار كاتبٌ ولا شهيد» تفسير مجاهد”(": لا يقام عن شغله وحاجته » فيجد في نفسه › 
أو يحرج . 
قال يحبى : وبلغني عن عطاء ؛ أنه قال : هي في الوجهين جميعًا إذا دعي ليُشْهّد » أو ليشهد با عنده . 
#وإن تفعلوا» أي : تضاروا الكاتب والشاهد «إفإنه فسوقٌ بكم أي : معصية للإواتقوا الله 
أي : لا تعصوه فيهما . 
د بن كز عل سر رکم توأ کی ی مويه إن این بسكم بتعا لبود الى 
َؤْتَمِنَ أَمَحمَهُ ولْنّقٍ آله 3 ولا نموا اة ومن يڪتمها فإنه: ءاشم فلب وال 
ملو عي @ ترما فى الو لتكت وما فى الات رن دوا ما نة شيڪم أذ تمه 
یگ و ا يعر لکن ا مرب من ا وا عل حكن ىر َد @) 
Oy‏ 
الذي عليه الح أميئًا عند صاحب الحق » فلم يرتهن منه في السفر ؛ لثقته به «إفليؤدٌ الذي اؤتمن 
أمانته» أي : ليود الحق الذي عليه . 
لإولا تكتموا الشهادة# أي : عند الحكام ومن يكتمها» فلا يشهد ؛ إذا دُعِي «إفإنه آثم قلبه)» . 
يحبى : عن المبارك » عن الحسن قال : سمعت أبا سعيدٍ الخدري يقول : قال رسول الله انالا 
١‏ لا يمنعنٌ أحدكم مخافةٌ الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه و2). 


= (4 9 التيسير )۸٥(‏ » النشر (۲۳۷/۲) . 

.)۷( البقرة: ۲۸۲۳. ا الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۱۳۹/۳) وابن أبي حاتم (؟/0707 رقم ۳۰۲۲) وابن المنذر ( ۸٩/۱‏ رقم ۱۳۹) بمعناه . 

(؟) رواه أحمد (؟/ ٥۰‏ ۷۱) وأبو يعلى (۰۳۹/۲ - ٥۳۹‏ رقم )١411‏ رالطبراني في الأوسط ١77/5(‏ رقم ٤‏ ۲۸۰) 
من طريق الحسن به . 2 


.ه؟ سس ب با سس ب بهي ب ب بلح تفسير القرآن العزيز 


لوان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال تفسير قنادة(: قال : نزلت هذه ايء 
فكبرث عليهم , فأتزل الله بعدها آية فيها يشر وتخفيف ؛ فنسختها إلا يكلف الله نفا إلا وسعها 
لها ما كسبت أي : من خير «9وعليها ما اكتسبت» أي : من شر 

يحبى : عن سعيد » عن قنادة » عن زرارة بن أوفى , عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 
«إن الله تجاوز ا ا ا 

آل رسوا ول با ازل لَه ين رب 00 8 بام وک له وَرَسُلوء لا 


7”, 07 


يليك لله تنا إلا و TT TY r‏ 
اا را ولا یل عتا إضرًا گیا لتم عل الیک من ْنا را وا مستا ما لا 
اة لتا پو اغف عَنَا واعفر لا رصنا آمك مولا َأ عل الور لكت 9© 4 

[آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ... الآية قال الحسن : هذا دعاء أمر الله رسوله وا مؤمنين أن 
يدعوا به إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» إلا طاقتها ؛ وهذا في حديث النّفْس «إربنا لا تؤاخذنا إن 


= ورواه أحمد (؟/ ٥‏ ۱۹ 44: 5ك ۷٤ء‏ 1هء ۸٤‏ ۷ ۲ ) والطيالسي (185 رقم 5410:5151 رقم 
4) وعبد الرزاق (1 157/1 - ۳٤۷‏ رقم ۲۰۷۲۰) والترمذي 45٠١ - 41١9/4(‏ رقم ۲۱۹۱) وابن ماجه (؟/ 
۸ رقم )٤۰۰۷‏ وابن حبان (۰۹/۱ رقم ۰۲۷۰ /١‏ ۰۱۱ - ۱۲ء رقم ۲۷۸) والطبراني في الأوسط (ه/ 
١40 - 4‏ رقم 407 4) والبيهقي في سننه )40/١١(‏ من طريق أبي نضرة عن أبي معيد . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أحمد ۰٤۸ - ٤۷/۳(‏ ۷۳) وعبد بن حميد (۳۰۰ - ۳۰۱ رقم ۰۹۷۱ 91/7) واين ماجه )۱۳۲۸/۲ رقم 
٠‏ والدارقطني في العلل )754/١1(‏ من طريق أبي البختري عن أبي سعيد . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٤۲۲/۳(‏ رقم )١1٠05‏ : هذا إسناد صحيح . 
ورواه أحمد (84/7) والطيالسي (۲۹۳ رقم )١5١7‏ عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد . 
رصحح الدارقطني في العلل 767/١ 1١(‏ - 568 رقم 15557) هذا الطريق . 

. بمعناه‎ )١147/7( والطبري‎ )١11/١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(1) رواه مسلم (۱۱۹/۱ - ۱۱۷ رقم ۱۲۷/ ۲۰۲) من طريق سعيد وهو ابن أبي عروبة به . 
ورواه البخاري ١9١/0(‏ رقم ۰۲۰۲۸ ۲۰۰/۹ رقم 61719 ۱۱/ ٥۰۷‏ رقم 57714) ومسلم ١١9-1١5/1١(‏ 
رقم 177؟١)‏ من طرق عن قتادة . 


سورة‌اللبقة بجح بحب ا !! 


نسينا أو أخطأنا» قوله : إإن نسينا» هذا فيما يتخؤف فيه العبدٌ الأثم ؛ أن ينسى أن يعمل با أَمر 
به » أو ينسى فيعمل بما هي عنه أو أخطأنا» هذا فيما يتحُوف فيه العبد المأثم ؛ أن يخطئ » فيكون 
منه مر يخاف فيه المأثم لم يتعمّده . 

فإربنا ولا تحمل علينا إصراع أي : ثقلاً'“ كما حملته على الذين من قبلناع يعني : ما كان 
شدد به على بني إسرائيل ؛ وكان من ذلك الإصر ما كان حم عليهم من الشّحوم » وکل ذي ظَفُ؛ 
وأمر الشت » وكل ما كان عهد إليهم ألا يفعلوه مما أجل لنا #إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
يعني : الوسوسة ؛ في تفسير ابن عباس . 

يحبى : عن المبارك » عن الحسن « أن رجلاً قال : يا رسول الله (ل47) إني اسي 
بالشيء ما يسني أني تكلمت به وأن لي الدنيا . قال : ذلك محض الإیان( )0 . 

EE‏ امور عاو ارم الكائري ب قل للحن الهلا رسيم 
أمر الله به النبي اة والمؤمنين, وقد أخبر الله النبي أنه قد غفر له . 

يحيى : عن هشام » عن قتادة قال : قال رسول اله ايل : «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق 
السمنوات والأرض بألفي سنة » فوضعه تحت العرش » فأنزل منه آيتين خختم بهما سورة البقرة ؛ لا تقرآن في 
بيت » فيقربه الشيطانُ ثلاث ليال : إآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ...» إلى آخر السورة و(©. 


. ينظر لان العرب » المصباح المنير؛ مختار الصحاح ([صر)‎ )١( 

(۲) وفي صحيح مسلم  :‏ صريح الإيمان » قال ابن الأثير في النهاية )۲١/۳(‏ : أي كراهتكم له وتفاديكم منه صريح 
الإيمان » والصريح : الخالص من كل شيء ‏ وهو ضد الكناية ‏ يعني أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما 
يلفيه الشيطان في أنفسكم حتى يصير ذلك وسوسة لا تتمكن في قلوبكم ولا تطمثن إليه نفوسكم » وليس معناه أن 
الوسوسة نفسها صريح الإيمان ؛ لأنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله » فكيف يكون إيمانًا صريحا . 

(۳) رواه مسلم (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۲) عن أبي هريرة . 
ورواه مسلم (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۳) عن أبن مسعود . 

0٠١8٠١5 ؟ رقم‎ +١/1( رقم ۲۸۸۲) والنسائي في الكبرى‎ ١417/0( والترمذي‎ )٤۷۲/٤( رواه الإمام أحمد‎ )٤( 
.مه يي و ا ا ا اا‎ 
/4( والبيهقي في الأسماء والصفات (5114/1 - 076 رقم 140) والبغوي في شرح السنة‎ )500/5 203/1 
. رقم ۱۲۰۱) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما‎ ٤1۷ - 5 
: وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . وقال البغوي‎ 


او عي تب > و ا 


تفسير سورة آل عمران 


5 2 سم عمس 0ك م موس 7 00 مومه 2 4ص وص ب 01 
وتر © انه لآ إله إلا مو آل الق 9 رد عیک يك الككب بألْحق مدا لما بين يديه وأنرلَ 
مج ا ے ر 2 0 وك . ته نم م 
اة وَألايجيلٌ (2) ِن ل ا ناس ا ل الذي كتروا ايت ا لهم عَدَاب كدي 
مووود لس م م د ورا ب مومس 06 mM‏ م م2 
وأللهُ عير ذو يقار 9 إن أنه لا ين عله في الأرضٍ ولا 9 فى السّماء © هو الى 


ْم ب الأيَاو کی اء 5 ا فيز @) 

اليك لاوط E‏ 

: القائم على كل نفس بكسبها حتى يجزيها به رل عليك الكتاب القرآن «بالحق مصدقًا 

ا : التوراة والإنجيل إوأنزل التوراة والإنجيل من قبل) يعني : من قبل القرآن 7 
هذى للناس) يعني : أنزل هذه الكتب جميعًا هدّى للناس «إوأنزل الفرقان» تفسير قتادة(: فرق 
الله في الكتاب بين الح والباطل . 

«إإن الذين كفروا بآيات الله تفسير الحسن : يعني : بدين الله . 

إوالله عزيز» في نقمته «إذو انتقام» من أعدائه لإهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» 
كنول : ن أي وتز ئا كه مك24٠‏ 


ع 2 3 


هو الَذىة ازل عك الككب مه ينث کت هن ام الكتب وأ متکرهدت اما ِن في 


(۱) رواه الطبري (۱۹۷/۳) وابن أبي حاتم ٥۸۹٩ - ٥۸۸/۲(‏ رقم ۰۳۱۲١‏ ۳۱۲۱) وابن المنذر ١١8/1(‏ رقم ۲۱۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٤/۲(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 


سورة آل عمران __مببشبببب ااا عه؟ 


ور ٠.‏ 2 ° و ص کک 2 ره رب وه 


لوبهم رَه تعن ما تبه نه انمآ َة ياه تله وما يتم ناويد إل أله رحن في 
ll 3‏ 0 رر 04 194 24 ل ر روس و صن 
می ووی امنا بو كل ن عند دیا وما دک إل لوأ آلا نينب 9 را لا برع فوا بعد د كينا 


ا o‏ 1 6 030 
رصن لم 001 Bre‏ 2ت مم ت و 2 سوس €٤,‏ 2ر 
هب لنا من لدنك رحمة إنك أَنت ار 0 فِيهِ إرك ا 
ىه وروم مه 95 جه مه جع دمو Jl ml! elt‏ ص 4 
لا ألييحاد © إن الذيت كفروا ن تفي عنهر آمو لا اؤلدهم مِنَ ألم 


2 5 - 
سا اوک هُمْ َد كر 46 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات چ 


تفسير مجاهد(: إهن أم الكتاب » يعني : ما فيه من الحلال وال حرام » وما سوى ذلك 
منه المتشابه . 


إفأما الذين في قلوبهم زيم ...© الآية كان الحسن يقول : نزلت في الخوارج . قال الحسن : 
ومعنى لإابتغاء الفتنة» : طلب الضلالة . 

قال محمد : الفتنة تتصّف على ضروب'؛ فكان الضربٌ الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات البينٌ 
في الكين؛ ومستى لري + تفز اليل عن القصذا». 

یحی : : عن الحارث بن نبهان » عن يوب ؛ عن عبد الله بن أبي مليكة » عن ابن عباس » «أن 
نشول الله َو تلا هذه الآية » فقال : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه » فهم الذين سَكُى الله ؛ فإذا 
رأيتموهم » فلا تجالسوهم . أو قال : احذروهم 0. 


. )۲۲۳ رقم ۳۱۹۷) وابن المنذر (۱۱۹/۱ رقم‎ 0417/١ رواه الطبري (۱۷۳/۳) وابن ابي حاتم‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (0/1) لعبد بن حميد والفرياي‎ 

)١(‏ أي : تأتي في اللغة على عدة معانٍ. خطلق على : الابتلاء» والاضطراب وبلبلة الافكار » والعذاب » والضلال ؛ 
والإعجاب بالشيء . وغير ذلك . بنظر لسان العرب (قن) . 

(؟) لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط » المعجم الوسيط (زيغ) . 

)٤(‏ لم أقف عليه من حديث ابن عباس » إنما وقفت عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الإسناد ؛ والله 
أعلم . 
فرواه الإمام أحمد (48/7) وعبد الرزاق في تفسيره )١17/1(‏ وإسحاق بن راهريه في مسنده 1٤۸/۳(‏ - 718 رقم 
۲۳۹۰۶ ۱) وابن ماجه (۱۸/۱ رقم 107 ) وابن أبي عاصم في السنة ٩/۱(‏ رقم )١‏ والطبري في تفسیره (۱۷۸/۳ 
- 179 ) والطحاوي في مشكل الآثار (/776 رقم ١915‏ ) وابن حبان (۲۷۷/۱ - ۲۷۸ رقم )۷١‏ والآجري - 


61 ب ل ل ل مل لل تفسير القران العزيز 


يحيى : وفي تفسیر ابن عباس : قال : نزل القرآن على أربعة اجه : حلال وحرام لا يسع الناءن 
جهله » وتفسير يعلمه العلماء » وعرييّة تعرفها العرب » وتأويل لا يعلمه إلا الله . 

يقول الراسخون في العلم : #آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب4 أولو العقول ؛ 
وهم المؤمنون . 

#ربنا لا تزغ قلوبنا ...6 الآية . قال الحسن : هذا دعاءٌ» أمر الله المؤمنين أن يدعوا به . 

فإ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم4 أي : لن تنفعهم طإوأولئك هم وقود النار» يعني : 
حطبها . 

و ڪداي ال عة دال ن يوم كدو اجا َم اه يدهم وا سيد اياب © 
ف کک تفلو بك ت إل که و ا 

كبن لعا فة يو ف سيل لَه ولق کان ن ي اف ان 

7 ويد مرو من کا اک ف دنت ِبر ذز الأبصتر ر ©©4 


= في الشريعة ۱٤۳/۱(‏ رقم ۰٤٤‏ ۲۰۹/۱ رقم )٠١۹ - ٠١١‏ والبيهقي في الدلائل (017/7) من طرق عن أيوب 
السختياني » عن عبد الله بن أبي مليكة ‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه الترمدي ٠١1//0(‏ رقم ۹۹۳ ۲) والطبري في تفسیره )١175/7(‏ والطحاوي في المشكل ۳۳٣/۹(‏ رقم 9168؟) 
والطبراني في الأوسط (۳۲۱/۳ - 745 رقم ٤‏ 4 *8) من طرق عن ابن أبي مليكة » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه البخاري ٥۷/۸(‏ رقم 141 48) ومسلم ٠١55/4(‏ رقم )١176‏ والترمذي ٠١1//0(‏ رقم ۲ ۲۹۹) من طريق 
يزيد بن [براهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة » بزيادة القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة 
وعائشة » واللّه أعلم . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ورُوي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة » هكذا روى غير واحد هذا 
الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ؛ ولم يذ كروا فيه عن القاسم بن محمد ؛ وإنما ذ كر يزيد بن [براهيم التستري ١‏ عن 
اا بهذا خاي رين ن أبي مليكة هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة . سمع من عائشة أيضًا . 

قلت : وتابع يزيد التستري عليه حمادٌ بن سلمة » عند الإمام أحمد (1/ 0174 )١١۲‏ والطيالسي (۲۰۳ رقم 475 )١‏ 
وإسحاق بن راهويه (۳۸۹/۲ رقم )14١‏ والدارمي رقم )١ ۲ ١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 4/١1(‏ رقم )١‏ والطبري في 
نفسيره (۱۸۰/۳) وابن أبي حاتم في تفسيره (046/7 رقم .)5١814‏ 


سورة آل عمران رب-إببببب--ااااا-لالناس-س سمس[ سسسب يبب 00 


#كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ...6 الآية . 

قال الحسن : هذا مكل ضربه اله مشركي العرب ؛ يقول : كفروا » وصنعوا كصنيع آل فرعون 
والذين من قبلهم من الكقار . #فأخذهم الله بذنوبهم) فهزمهم يوم بدر» وحشرهم إلى جهنم . 

قال محمد : الدّأب في اللغة : العادة ؛ يقال : هذا دأبه(). 

طإقد كان لكم آيةٌ في فتتين التقتا) وهما فتا بذر؛ فة المؤمنين» وفقة مشركي العرب . 

[ترونهم" مثليهم رأي العين» قال الحسن : يقول : قد كان لكم أيها ا مشر كون آية (ل137) 
في فتتكم » وفئة رسول الله َة وأصحابه ؛ إذ ترونهم مثليكم رأى العين ؛ لما أراد الله أن يُوِعِبَ 
قلوبهم » ويحْذُلّهم ويخزيهم , وكان مع رسول الله ب الملائكة وجبريل » يقول : لقد كان لكم 
في هؤلاء عبرةٌ ومتفّكر ؛ أيدهم الله » ونصرهم على عدوهم إإن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار» 
وهم المؤمنون . 

قال قنادة2: وكان المش ركون آلَمُوا“) يوم بدر » أو قاربوا الألف » وكان أصحاب رسول الله 
اة ثلائمائة وبضعة عشر رجلا . 


۶ ع و2 aT‏ 6 ست لم 0 لس مرح م 00907 م 
زين لتاس حب الشهوات ت اليسكاء وَين والقنتطير المقنطرو مرت الذهب 


° 


ر 


a‏ 2 ےه 1 4 م روه . كه ° - مه 5 ا رو2 
اة وَالْكَبْلٍ الْمسَوَّمَةِ والأفتر وَالكزبٌ دنك مكدع الحبوق اليا وال عدم 


رين للناس حب الشهوات» قال محمد : هو كقوله : لإإنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا( 


. لسان العرب » مختار الصحاح » القاموس المحيط (دأب)‎ )١( 

(۲) «ترونهم» بالخطاب فراءة المدنيين ويعقوب » وقرأ الباقون فإيرونهم بالغيب . النشر في القراءات العشر .)١۳۸/۲(‏ 

(؟) رواه الطبري )١97/5(‏ وابن المنثر (۱۳۹/۱ رقم ۲۷۷) . 

(4) أي : كان عددهم ألما ؛ يقال : آلف الجمعٌ إيلامًا : صار ألما . ينظر لسان العرب , القاموس المحيط » المعجم الوسيط 
(ألف) . 

(0) الكهف : ۷. 


ا سح و حت حت ی ب بلقب ا افير 


إوالقناطير المقنطرة) [قال قتادة]7 يعني : المال الكثير بعضه على بعض «إوالخيل المسوّمة» 
قال الحسن : يعني : الراعية . 

قال محمد : يقال : سامت الخيل. فهي سائمةٌ ؛ إذا رعت» وسومتها فهي مسوّمة ؛ إذا 
رعيتها(". 

والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا» المتاع : ما يُسِتَمْتَعُ به » ثم يذهب . 

إوالله عنده حسن المآ بي للمؤمنين ؛ يعني : الجنة 


2 وص مه 0 0 دي و ےه اس ref‏ 2 
فل أَؤْنبشكر د بخير من دحك للذن أَتَعَوَأ أ عند رھ ج جتلت تحرى من يها الْأَنْهرٌ حن 
Ak Befr‏ و جه عد ريه رم 2 ت يا جع +3 عرق م ريصت 

فيها وأروج مطهسرة ورضوٹ مت الله وله بص الي كاد 9 الذي يقولون را 


إا ءَامَكَا عفر لا دوا وَقِيمَا عَذَابَ أَلثَّارٍ @ لمر لشفت ولیب واسيب 
اتيك باللنمار @) 
إقل أؤنبدكم بخير من ذلكم» يعني : الذي ذكر من متاع الحياة الدنيا لإللذين اتقوا عند ربهم 
جناتٌ تجري من تحنها الأنهار ...4 إلى قوله : لإورضوان من الل . 
يحبى : عن إبراهيم بن محمد ؛ عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
 : 00‏ إذا دحل أهل ال جنة الجنة» ورأوا ما فيها ٠‏ قال الله : لكم عندي أفضل من 
.١‏ قالوا : ربنا ليس شيء أفضل من الجنة . قال : بلى أجل غليكم رضواني 6606 


(۲) سامت الخيلٌ تسومٌ سَوْمًا وَسَوامًا : رَعَتْ حيث شاءت ؛ فهي سائمة » والجمع : سوائم » ينظر : لسان العرب » مختار 
الصحاح » القاموس المحيط (موم). 

(۳) رواه ابن حبان 479/١7(‏ رقم ۷4۳۹) ولحاكم (۸۲/۱) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )۲۸۲/١(‏ وفي صفة الجنة 
(۱۳۲/۱ رقم ۲۸۳) والسهمي في تاريخ جرجان )١٠١(‏ والمحاملي - كما في تفسير ابن كثير (۳۷۰/۲) ۰ من 
طريق الفريايي عن الثوري عن محمد بن المنكدر به . 
ورواه الحاكم (۸۲/۱ - 8) من طريق تُبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه . 
وقال ابن كثير في نفسيره (7370/7) : وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه « صفة الجنة 9 : هذا عندي على = 


سورة آل عمراذ سنت يسبب« سبببيببببب 8 


#الصابرين والصادقين» أي : صدقت نهم » واستقامت قلوبهم وألسنتهم في ١‏ شر والعلانية 
إوالقانتين» يعني : المطيعين . #والمستغفرين» يعني : أهل الصلاة . يقول : هل يستوي هؤلاء 
والكفار؟ أي : أنهم لا يستوون عند الله . 
تھ الہ اتم ل إل إل هو والملتيكة واولا اليل كما بالط لآ إله إلا هو اليد 
لمجم © د الت عند اقم الاسم وما نتت آرت أوثوأ الكتب إلا ما بيد ما 
َآدَهُم الیم بجا تم وسن یکر بات اہ َك اله سح يساب @) 

#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط فيها تقديم وتأحير ؛ يقول : 
شهد الله أنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط ؛ أي بالعدل [ويشهد اللائكة ويشهد أولو العلم وهم 
المؤمنون]”". 

قال محمد : نصب 9لإقائمًا# على الحال ؛ وهي حال مؤكدة©. 

إفإن زللعم۵) من بعد ما جاءتكم البينات) يعني : ما بين لهم إفاعلموا أن الله عزيرٌ حكيم» . 


قال يحيى : أحسب أنهم فسروا كل شيءٍ فيه وعيد : عزيز في نقمته » وکل شيءِ ليس فيه 
وعيد : عزيز في ملكه . 


= شرط الصحيح ء واللّه أعلم . اه 
وقال أبو نعيم في صفة الجنة : ورواه وكيع وغيره فلم يرفعوه . 
قلت : رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (717/1 رقم ۳۲۸۷) من طريق وكيع » ومسدد في مسنده - كما في المطالب 
العالية (ه/٠‏ 4 ١‏ رقم 4704) - عن يحبى . والطبري في تفسيره )۲١۷/۳(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري » كلهم عن 
سفيان اوري به موقوقاء واللّه أعلم . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۷۹/۳) إلى ابن مردويه عن جابر مرفوعًا . 
وروی البخاري ٤۲۳/۱۱(‏ رقم 104۹ 155/١8‏ رقم 7/618) ومسلم ۲۱۷۹/٤(‏ رقم ۲۸۲۹) عن أبي سعيد 
الخدري دَق مرفوعًا نحوه . 

. )٠١/۲( الدر المصون‎ ؛)401١‎ - 4٠0/5( بنظر الكلام على هذا التقديم والتأخير من البحر‎ )١( 

(۲) من وره. 

(؟) وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر : البحر ١7/1(‏ 4)؛ والدر المصون (11/5) . 

(1) في الأصل و«ره : توليتم . والآية من سورة البقرة » رقم : ٠١4‏ » ولا أدري لما أعادها المؤلف - رحمه الله - هنا . 


زه ا > ل تاشر القرآن الت 


إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب) و كانوا على الإسلام إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بيا أي : حسدًا ينهم . 

قال محمدٌ : نصب طإبغيًا» على معنى : للبغي0©. 

«إومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يعني : العذاب ؛ أي : إذا أراد أن يعذبهم » لم 
4 


. ا فقا ا ووددة رشك مث سم عرو e2‏ م ت 
إن حاجوك فقل سمب وهی لِه ومن أتَبعنٍ وفل لَلْذِينَ ووا ْكِب الاين ملم إن 
f‏ 2 


أسلموا فشن ادوا وا و فَإِنَمَا عليلت البلع وله بصي باوباو ©1 لذن 
كفو ات اله ويقشلوت ال مر حي ویفلوت الترت اموت بالْقِسْطٍ 
مر الاس مبیِرمہ بصداب ألم @ أزليك الْدِنَ بت اعَسلد ف 
وَالْكَضْرَةَ وما لهم ين تمر يه 46 

طإفإن حاجوك فقل أسلمت4 أي : أخلصتٌ «إوجهي» أي : ديني لله ومن اتبعن» أي : 
وأسلم من اتبعني وَجهَهُ لله 

OED‏ : مشر كي العرب ؛ وكانت هذه الأمة َم لا كتاب 
لها ؛ حتى نزل القرآن . 

#أأسلمتم» أي : أخلصتم فإفإن أسلموا» أخلصوا لإفقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ 
واللّه بصير بالعباد» أي : بأعمال العباد إن الذين يكفرون بآيات اله يعني : بدين اله (إفبشرهم 
بعذاب أليم» موجع . 


7 
۱ 


لديا 


ور 


تمك آلثَارٌ ب 7 Ge‏ وغم في دنهم ما 


2 وۋ له‎ oro 


ڪاو او ت (@ کہ إا ةو و لا رَيبَ 20 وفيت 2 ا نس ما و 


a 


/١( إعراب القرآن‎ » )۲۲٠/٠( أي : صب على أنه مفعول لأ جله  وفي نصبه أقوال أخر ؛ ينظر : كشف المشكلات‎ )١( 
. )۹/۲( الدر المصون‎ »)1١١/1( البحر‎ ) ۷ 


سورةآلعمران بس ببسب 838 


كف ل نرت @) 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ...6 الآية . 

قال قتادة(): هم اليهود ؛ دعاهم رسولٌ الله اة إلى المتاكمة إلى كتاب الله [وأحكامه ؛ 
أي](") كتاب الله الذي أنزله عليه (ل4 )٤‏ فوافق كتاهم الذي أنزل عليهم › فتولُوؤا عن ذلك › 
وأعرضوا عنه . 

ذلك بأنهم قالوا لن تمشنا النار إلا أيامًا معدودات عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل ؛ يعني به 
أوائلهم » ثم رجع الكلام إليهم ؛ فقال : طإوغرهم في دينهم ما كانوا یفترون) أي : يختلقون من 
الكذب على الله » قال قتادة(»: وهو قولهم إنحن أبناء الله وأحباؤه ي( إفكيف إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيه لا شك فيه . 

قال محمد : المعنى - واللّه أعلم - : فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم ؛ وهذا من الاخختصار . 

«إووفيت كل نفس ما كسبت) أما المؤمن فيؤفّى حسناته في الآخرة , وأما الكافر فيجازى بها 
في الدنياء وله في الآخرة عذابٌ النار. 

لض الم ميت الم ونی الفللك من کا وين المت مِمّن ناء ونو من َا وول 
من کا د الع إن عل کل توم می © فو ادل في مار ويخ اله في ال 
وَتُخْرِجٌ الح يرت لْمَيَتِ ورج لْمِتَ می الي ورز من َا َر ساب 4)9 


طقل اللّهم مالك الملك ...4 الآية . قال قتادة : « ذُكِرَ لنا أن رسول الله َة سأل ربه أن يجعل 
ُلك فارس والروم في أمته» فأنزل الله هذه الآية إلى آخرها .٠(»‏ 


. )۳۲۴۳ رقم‎ ١66/١( رواه الطبري (۲۱۸/۳) وابن المنذر‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١11/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. في « ره : وأعلمهم أن‎ )۲( 
في « ر۲ : يوافق.‎ )۳( 
. )۲۱۹/۳( (؛) رواه الطبري‎ 
.۱۸ : (ه) المائدة‎ 


)١(‏ رواه ابن أبي حانم في تفسيره (؟/7714 رقم )۳٣ ٢‏ والطبري في تفسيره (۲۲۲/۳) وعبد بن حميد في تفسيره 


ا لا ا 


#تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وهو أخذ كل واحدٍ منهما من صاحبه ؛ نقصان 
الليل في زيادة النهارء ونقصان النهار في زيادة الليل إوتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من 
الحي» تفسير الحسن(") وقتادة : تخرج المؤمن من الكافر » وتخرج الكافر من المؤمن «إوترزق من 


ملا يِذ الْمؤمنون كنيف کک ومین وسن يفل دیلک فا ے أله في کی إل أن 


ےک و غ سروم 4 2 ا ل س ر h4‏ 1 
تفقوا نهم نقلة ae‏ تقس وَإِكَ آنه الْمَصِيرُ @ فل إن تُحْعُوا ما في صذُورڪُم أو 


و 2 ی لمو و 0 0 0 2 بير روم 
ده مامه أنه بعكم مار ألم 0 ڪل ئن و قري 9 بوم تد كل 


لعب 2 > رن عس عه 5 3 6 0000 م e‏ رو ¢ مرمبر رم 

دخ تي تند ع تود و أ ن بدنها وَبِيْمهه أ مدا بيا کک 

ر ر 2 د ر 2 لي 21 
7 فم واه هوف بالمباد 9 فل إن 65 5 تیعون بكم آله فر وا 


عمو دج © قل اطيعوا أله وان o‏ 
3لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» يعني : في النصحية من دون المؤمنين) . 
#ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ إلا أن تتقوا منهم نقاة» . 
يحيى : عن القْرَاتِ بن سلمان"» عن عبد الكريم الجزري » عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
ابن ياسر قال : « أخذ المش ركون أبي فلم يتركوه ؛ حتى سب رسول الله وذ كر آلهتهم بخير ثم 
تركوه» فلما أنى النبي اة قال : ما وراءك؟ قال : شو يا رسول الله » واللّه ما كت حتى يِلْتُ 
منك » وذكرت آلهتهم بخير! قال : فكيف تمد قلبك؟ قال : أجده مطمئنًا بالإيمان . قال : فإن 


عادوا ققد )ل 


= كما في الدر المنثور (؟/١١)‏ - والواحدي في أسباب الترول (ص١7)‏ . 

. )۳۳۹۷ حاتم (1۲۷/۲ رقم‎ 5 )۲۲٣/۳( والطبري‎ )١117//1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر (17/1) لابن جرير وأبي الشيخ‎ 

(۲) في « ره : سليمان . وفرات بن سلمان الجزري ترجمته قي تاريخ البخاري )١755/7(‏ والجرح والتعديل )۸٠/۷(‏ 
وغيرهما. 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره )770/١1(‏ وابن سعد في الطبقات (/149) والطبري في تفسيره )۱۸۲/۱٤(‏ وأبو نعيم 
في الحلية )١٤١/١(‏ من طريق عبد الكريم الجزري به . 


سورة آل عمران نبب 911 
(إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا» أي : موقُرًا كيرا إإوما عملت من سوء تود لو 
أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا» فلا يجتمعان أبدًا . 
قال محمد : نصب (يوما) على معنى : ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم . 
قوله : #ويحذ ركم الله نفسه) يعني : عقوبته (إوالله رموف بالعباد» أي : ا حيم ؛ أما المؤمن 


فله رحمة الدنيا والآخرة » وأما الكافر فرحمته في الدنيا ما رزقه الله فيها » وليس له في الآخرة إلا 
النار . 


طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن : جعل محبة رسوله محبئّه» 


وطاعته طاعته . 
طقل أطيعوا الله والرسول) أي : أطيعوا الله في الفرائض . 


ير 4ء If f2 Cre AN PE‏ وم به 
إن أله صب عدم ونوحا وءال إِبرهِيمَ وَل عِمران عل الْعلمين © ورن و ت“ بعضيا مرا ب 3 
4 


ا ج © 1 كل نأك متو تن إن رت اھ کی ف ر می اه أت 
0 1 0 @ فلم وَصَعَتهَا قا ات رب إو Theres‏ 6 نی واه عَلْدٌ بسا a EBS‏ آلا كه 


۾ 


انق إن ري وؤ يدها يلك وَدُرَيَهَا ين شين ار @ فبا دبا 
قَبُولٍ حَسَنٍ وَآنْبَيَا ةا عا وگئتھا ويا لما حل علا ويا لاب يعد ما وق 
قال م ن أل هذا الت هو من عند َه لل َه ر ی کا عير حِسَابٍ © 4 
إن الله اصطفى آدم ونو ځا أي : اختا 
وال إبراهيم» يعني : إبراهيم وولده » وولد ولده «ووال عمران على العالمين ذرية بعضها من 
بعض 6 قال قتادة(": أي : في النية والعمل والإحلاص «إإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك 


r 


* زور لها كرفي E PEE‏ لنن الكبرى (۲۰۸/۸ - ۲۰۹) من طريق عبد الكريم 
الجزري عن أني عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن أيه . فزاد « عن أيه ٠‏ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
(1) وفي نصبه أقوال أخخرء بنظر : مجمع البيان )٤۳۱/۱(‏ ؛ البيان )١۹۹/۱(‏ البحر (450/5) , الدر المصون (15/1) . 
(۲) رواه الطبري (558/7) وابن أبي حاتم (؟/576 رقم ۳۹۱۸) وابن المنذر (۱۷۲/۱ رقم ۳۷۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۰/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 


٠‏ الغ ب بيلح تفسير القرآن العزيز 


ما في بطني محرّراع تفسير قتادة('©: قال : كانت امرأة عمران حررث لله ما في بطنها » وكانوا 
يحررون الذ كور ؛ فكان احور إذا حور يكون في المسجد يقوم عليه ويكنسه(" لا يبرح منه » وكانت 
الرأة لا يُعقطاع أن (يصنع)”" ذلك بها؛ لما يصييها من الأذى «إفلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى واللّه أعلم با وضعث) وهي تقراً على وجه آخر : 8 والله أعلم بما وَضَعْتُ04". 

«إوليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مرج وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي : 
الملعون أن يضلها وإياهم «إفتقبّلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبانًا حسنًا وكفلها زكريا# أي : ضمها 
إليه ؛ في تفسير من خفف قراءتهاء ومن ثقلها يقول : طوكملها چ(“ أي : فكفلها الله زكرياء 
بنصب زكريال"©. 

قال الكلبي : إفلما وضعتها» لفتها في خرقهاء (ل5) ثم أرسلت بها إلى مسجد بيت 
المقدس » فوضعتها فيه فتنافسها الأحبارٌ بنو هارون ؛ فقال لهم زكريا : أنا أحقكم بها عندي أختها 
فذروها لي » فقالت الأحبار : لوتركت لأقرب الناس إليها ركت لأمها » ولكنا نقترع عليها ؛ فهي 
لمن خرج سهمه » فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي » فقرعهم زكريا » فضمها 
إليه ؛ واسترضع لها ؛ حتى إذا شبّت بنى لها مخخرابًا في المسجد » وجعل بابه في وسطه لا يُؤتقى إليها 
إلا بُسلّم » ولا يأمن عليها غيره . 

«إوجد عندها رزقًا» قال قتادة(): كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف › وفاكهة الصيف 
(۱) رواه عبد الرزاق (۱۱۸/۱ - )١١9‏ والطبري (۲۳۹/۳) وابن المنذر ١7/5/١(‏ - ۱۷۷ رقم )۳۸١‏ . 


وعزاه السيوطي في الدر )۲٠/۲(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) في الأصل : ويكسره . 


(۳) في « ر٩‏ : يفعل . 
)٤(‏ قرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم بضم التاء » وقرأ الباقون بإسكانها . ينظر : النشر (۲۳۹/۲) » السبعة (4 ١‏ ۲) التيسير 
(AY)‏ . 


)٠(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشديد الغاء » ور إزكريا) والنصب وقرأ أبو بكر عن عاصم » بتشديد 
الفاء مع مد ز كرياء) , والنصب ٠‏ وقرأ الباقون بتخفيف الفاء » ورفع ز کرباء) مع المد . ينظر : النشر (۲۳۹/۲) » 
التيسير (۸۷) » السبعة (5 .)٠٠١ - ٠١‏ 

(7) أي : النصب على أنه مفعول به ثان . ينظر إعراب القرآن (١57/1؟5‏ - ۴۲۷) . 

(۷) رواه الطبري (548/5) . 


سورة آل عمران سس ااا 


م 2 5 8 
2 2 م2 ورم لم لاس سل برس صا ره Ga r‏ سر ل كله 
لحرا أن الله شرك يى مُصَدا بكلسةر من أله وَسَيّدًا 


ل 
الملبكة وهو ميم بم في 
وحصورا وتيا من ابد ©» 
«إهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية) أي : من عندك «إذرية طية) يعني 
تقية» قال الكلبي : وكانت امرأة زكريا عاقرًا قد دخلت في السشنء, وزكريا شيخ كبير ؛ 
باتعا الله له 
وإفنادته (N‏ ناداه جبريل وهو قائم يصلّي في الحراب أن الله ييشرك بيحبى مصدًّا 
بكلمةٍ من الل يعني : عيسى اي «ووسيدًا وحضُورًا يعني : : يحبى ؛ ا العو 
أحياه الله بالإيمان » والسيد : الحسنٌ الخلق » والحصّود : الذي لا يأتي النساء أي حُصِرَ عنهن . 
قال محمد : as‏ 
3 نين لي عل ر د بلقي الڪ اناق عاق كال کد اله يقم ما 
ياء © َال 1 ال عاك الا َم الاس تَلَدَ أَيَامِ ااا و ر 
سيا تصن ب م ی الإبكر @ وذ الت لَه يَمَرِيُمُ إن أله آَطمَدكِ طهر 
صقل عل يس الصلييت ©) یریم ای ایك وأسْجُدى واركى مع اكيت @4 
لإقال رب أَنّى يكون لي غلا أي : من أين يكون لي؟! لإوقد بلغني الكبرُ وامرأتي عاقر» 
TG TE‏ 
طقال كذلك الله يفعل ما يشاء» . 
لإقال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرا أي : إياءَ» فعوقب فَأَخدَ 
بلسانه ؛ فجعل لا يبن الكلام » وإنما عوقب ؛ لان الملائكة شافهته » فبِشّرَ بيحيى مشافهةٌ » فسأل 


(1) رواه الطبري (/67؟) وابن أي حاتم (541/1 رقم )۳۲٠١‏ وابن المنذر ١85/١(‏ رقم .)11١17‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٤/۲(‏ لبد بن حميد أيضًا . 
(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (حصر) . 


ايحي يي ا چ امير ا و ان 


الآية بعد أن شافهته الملائكة #واذكر ربّك كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار» يعني : الصلاة . 


إن الله اصطفاك أي : اختارك لدينه لإوطهرك من الكفر يا مريم اقنتي لربك قال 
مجاهد: يعني : أطيلي القيام في الصلاة . 
قال محمد : وأصل القنوت : الطاعة0". 


010 5 )ارت ےم 0 ہے رع صر شرا م 22ں ه وو رق 2000 رص م عه 
ذلك يِن نباو أَلْمَيِبٍ نوحِيه إليك وما كنت لَديهم إذ يلقوت أقلامهم أيهم خضل مریم وما 

AS ceres . f 2‏ 4 ر J+‏ 2000 مير سے o‏ ب جر موس 
حكنت لديهم إذ يخلص مون 09 إذ قات الملتيكة يلمردم إن الله يبسرك بكلمة مله أسمه الْمَسِيع 
مە ر ره ” صاصم 


سر 2757ل مم سس ت کل e‏ .2 ل ع 2 + جيجى شير ےو مم سا ا. موسيم ى 
عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المفربين ) ويڪلم الناس في المهدٍ وكهلا وين 


ر 


TG 


التديجدت © الت دب أ کد ی ول وکر کن برا كَل اه يل ا ا ام 
أمرا نما قول لم کی كرد @ وَمَيْةُ الككب اة والتورسة وَالْاخيلٌ @) 

لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم» عندهم «إإذ يلقون أقلامهم» أي : 
يستهمون' بها . 

أيهم يكفل مرم وما كنت لديهم إذ يختصمون4 فيها أيهم يضمها إليه . 

«اسمه المسيح» أي : مُسِحٌ بالبركة ؛ في تفسير الحسن . 

«إوجيهًا في الدنيا والآخرة» قال محمد : وَجة الرجل » وأؤجهني أي : صيرني وجيهًا"». 

لإومن المقريين» عند الله يوم القيامة . 

إويكلم الناس في المهد» أي : في حجر أمه وكهلا» كبيرًا أي : يعلمهم كبيرا ؛ فأرادت أن 


. )556/5( والطبري‎ )١١١/١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۷/۲) لعبد بن حميد وابن جرير‎ 
. ورواه عبد الرزاق (۳۰۳/۳) وابن المنذر (۱۹۷/۱ رقم 407) بلفظ : «أطيلي ال ركوع»‎ 

(۲) يقال : قت بَقْنْتُ قُنونًا ؛ أي : أطاع اللّه وخضع له وأقر بالعبودية » فهو قانت » والجمع : ّت » وهي قانتةٌ . ينظر : 
لسان المرب » القاموس المحيط » المصباح المنير (قنت) . 

(7) أي : يتقارعون ؛ ويتغالبون في الفوز بالسهام . لسان العرب . المعجم الوسيط (سهم) . 

(1) وجه فلان بوبه وَجَاهَةُ ؛ أي : صار ذا قَدْرٍ ورُْبة » فهو وجيه » والجمع : وُجمهاء جاه » وهي وجيهة » والجمع : 
وججاه , ينظر : لسان العرب ٠‏ القاموس المحيط (وجه) . 
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تعلم كيف ذلك ؛ فقالت : رب أنى يكون لي ولدٌ ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما 


«إوبعلمه الكتاب» يعني : الخ طإوالحكمة) يعني : اله 
ورسولا إل ب ت إنرويل أن قد نکم ية ين يڪم ان اَن َڪُم يرت 


که ذ ایر انس فيو فیک لبا بان )م وای i‏ حكمة و 6 
ق یتشم , ب کاک ا کیو ن رسا وا ن يك کے کک د خثر e‏ 


2 ce 


مرا لما به بت يد ت اة ْمل كم بعس الى حَيرَم يڪم ونير جنک بَايَمَ 
ن يڪم انها اه ريمون @ إنّ اه رق ورڪ ايدو ڌا رط صقي 
طإأني أخلق لكم من الطين» أي : أصوّر [من الطين)“ «كهيئة الطير» كشبه الطير . 
«رأبرئ الأكمه والأبرص قال قتادة(©: الأكمه : الذي تلده أمه وهو مضموم العينين . 
«إوأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» يعني : أنبككم بما أكلتم البارحة » وبا خبّأتم في 
م 

لإولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» تفسير قنادة 3 كان الذي جاء به عيسى أَلِْنَ ما جاء 
به موسى ؛ أحلت لهم في الإنجيل أشياء كانت عليهم نا 

وا اس عسی ینم الْكُذْرَ قال من أنمصارعة إل اہ تاف اورت من أنصاد اہ 
e‏ کا شت © ا 
لبيرت © وكيا وتڪ ا اه خث انكرت © ذال ائه تببس إن 
وفيت وَرَافْعَكَ إل فهر يت الْدِبنَ ڪمروا وجاعل ال يموك وق اریت كَفْروا إل 


يوم اة ٿر إل رڪم آخڪُم بتکم يبعا سر ؤيو نيش @ ائ أل كعروا 


- وش ريده سا 


اما يما 56 وَاأتّبْعْنًا 


١ 
0 
1 
حم‎ 
حا‎ ¢ 


. ))۹٩۲ رواه الطبري (۲۷۹/۳) وابن المنذر (۲۰۹/۱ رقم‎ )١( 
. )۲۸۲/۳( رواه الطبري‎ )۲( 
وعزاه السيوطي ني الدر (؟/9؟) لعبد بن حميد أيضًا‎ 


070 لاس سل سسسب ب بابب مااي تفسير القرآن العزيز 


عَم عدبا مكديدًا فى الدّيا وَالْآضِرة وما لهم من تمر © راا اليرت ءَاصنُوأ 
واوا ل 
لر العكجر @4 

#فلما أحس عيسى منهم الكفر» أي رأ 

0 م 

فال من أنصاري إلى ال أي : مع الله إقال الحواريون نحن أنصار الله والحواريون : هم 
أصفياء الأنبياء . 

فا كتبنا مع الشاهدين) أي : فاجعلنا ومكروا ومكر الله مكروا بقتل عيسى » ومكر الله 

بهم فأهلكهم » ورفع عيسى إليه . 

قال محمد : المكر من الناس الخديعة » وهو من الله (ل47) الجزاء» يجازي مَنْ مكر بكرو . 

#[إذ قال الله يا عيسى إني متويك ورافعك إل قال الشدي : معنى (إمتوفيك4 : قابضك من 
بين بني إسرائيل » «وورافعك إلى في السماء . 

قال محمد : تقول : توفيتٌ العدد واستوفيته ؛ بمعنى : قبضته(). 

إومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» في النصرء وفي الحجة 
إلى يوم القيامة › والذين اتبعوه محمدٌ وأهل دينه ؛ اتبعوا دين عيسى وصدقوا به. 

«إفأما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فهو ما عذَّب به 
الكفار من الوقائع والسّئف حين كذبوا رسلهم » وأما في الآخرة : [فيعذبهم بالنار](". 

إوالله لا يحب الظالمين» د يعني : المشركين . 
کے مل یی عند ألو كمل ادم کم ين ٹراپ ف َال ل کی هکرد @ ألْحنُّ ين 

بك ت فلا تک ص : من المع 600 

OS‏ ل 


. لسان العرب » القاموس المحيط » المعجم الوسيط (وفى)‎ )١( 
.» في الأصل (فالنار , والمثبت من ور‎ )۲( 
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ل ا عيسى ابن مرم ؛ أتزعم أنه 
عبدٌ؟ فقال لهم نبي الله ا يي : أجل هو عبد الله . قالوا : أرنا في خلق الله عبدًا مثله فيمن رأيت أو 
سعفت؟ فأعرض عنهم نبي الله اي يومد » ونزل عليه جبريل » فقال : #إن مثل عيسى 
عند الله ...6 الآية . 

فمن اجك فيه من بعد ما جَآهك من الولو فقل تمالا ندع بء ونا ]ةنا وضاء 


ل ل ا یا و 


خد بصنا بَمْضًّا يها ن دون الم کان موا قول هدو باک برت @) 

«إفمن حا جك فيه من بعد ما جاءك من العلم ... الآية . 

قال الكلبي الم عادو إلى التي + ابقالوا : هل سمعت بمثل صاحبنا؟! قال e‏ : ومن 
هو؟ قال : آدم » خلقه الله من تراب . فقالوا له : إنه ليس كما تقول؟ فقال لهم رسول الله يكل 
لإتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم بتهل» أي ا 
لإفنجعل لعنة الله على الكاذين) مثا ومنكم . قالوا : عم نلاعنك . فرجع رسول الله َي فأحذ 
بيد علي وفاطمة والحسن والحسين فهمُوا أن يلاعنوه » ثم نكصوا» وعلموا أنهم لو فعلوا لوقعت 
اللعنة عليهم » فصا حوه على ال جزية('. 

قال محمد : قوله : وإثم نبتهل» المعنى : نتداعي بالّلغْن ؛ (يقال : أبهله اله ؛ أي : لعنه اللّم)”) 
وفيه لغة أخرى : بَهَله". 

لإفإن توا لزا يعني : عما جاء به النبي يله إفإن الله عليم بالمفسدين» يعني اشر كين : 


.)44 - انظر الدر المنثور (؟/؟1‎ )١( 

(۲) في ور » : عليه هلة الله أي : لعنة الله . 

(؟) في الأصل : بُهلة . والمثبت من «ره أي : أن الفعل ينعدى بنفسه فيقال : (بَهَلَهُ) » ويتعدى بالهمز, فيقال : (أبهله) . 
بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (بهل) . 


+وددعمعللغ _ لل للب ل يح تفسير القرآن العزيز 


طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء» أي : ذل إبيننا وبينكم» يعني : لا إله إلا الله . 
ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون ال . 


يحبى : عن المعلى بن هلال » عن أبي بكر بن عبد الله » عن مصعب بن سعد عن عدي بن 
حاتم قال : جت إلى النبي اة وفي عنقي صليبٌ . فقال : يا عدي أي هذا الوثن من عنقك . 
فألقيته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة » فلما انتهى إلى قوله : «واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
من دون الله قال : قلت : يا رسول الله » واللّه ما نتخذهم أربابًا من دون الله . قال : بلى ؛ 
أليسوا يحلون لكم ما حرم الله عليكم ؛ فتستحلونه » ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم ؛ 
فتحرمونه؟ قلتٌ : بلى . قال : فتلك عبادتهم() 

طإفإن تولوا فقولوا» يعني : النبي والمؤمنين طإاشهدوا بأنا مسلمون» . 


e 


«#يتاهل ل الحكتب لم تحَاجُورت ف هم وما وَس ما أت ا رة وَالإنجِيلُ إل لا من بعد 
لآ نورت @ عار كؤلة خر فیک لك یو ل َم وه هنا ب لك ود + 
وا يلم ونس لا عمو 9 ما کان رهم وديا ولا مانا وکن کے ییا مين ون 
أن الفْركِيَ ©© إدك آل کاس بھی لی امَو وعدا ای ورت اموا واک و 


از ©» ۰ 


١ التوبة:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (/99؟ - ۲٣۰‏ رقم )۳۰٣٣١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۷۸٤/٨(‏ رقم )٠٠١01/‏ والطبري في 
تفسيره )١١٤/۱۰(‏ والطبراني في الكبير (۹۲/۱۷ رقم ۰۲۱۸ ۲۱۹) والسهمي في تاريخ جرجان ( ص۱٤٥‏ رقم 
25 وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في المد حل والثعلبي في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٠1/۲(‏ 
رقم 07) - من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد به . 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف بن أعين ليس بمعروف في 
الحديث . 
ورواه الواقدي في كتاب الردة - وعنه ابن سعد في الطبقات - حدثني أبو مروان عن أبان بن صالح » عن عامر بن سعد » 
عن عدي بن حاتم . كما في تخريج الكشاف (57/5) . 
ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان عن خالد العبدي ۽ عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار 
عن عدي بن حاتم . كما في تخريج الكشاف (11/5) . 


نور ا ا ا 


فيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» 
قال الحسن : وذلك أنهم نحلو(" أنه كان على دينهم ؛ فقالت اليهود ذلك » وقالت النصارى 
ذلك . فكذبهم الله جميعًاء وأخبر بر أنه كان مسلمًا , ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل 
بعده ؛ أي : إنما كانت اليهودية بعد التوراة » والنصرانية بعد الإنجيل . 

ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم» أي : بما كان في زمانكم وأدركتموه إفلم تحا مون 
فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم4 أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نَضْرانيًا.ه ولكن حنيقًا مسلمًا وما 
كان من المشركين إوأنتم لا تعلمون» . 

«إإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» قال قتادة(: أي : على مته «إرهذا النبي» (ل47) 
يعني : محمدًا اك #والذين آمنوا» يعني : المؤمنين الذين صدقوا نبي الله واتبعوه . 
«#ودّت طاق يِن اَهَل الكتب لو اوبكر و ما يلوت إل اَم وما نروت © 
يكأهْل لکت لم تكفروست إِكَايتٍ الله َنم تَنْهَدُوت (@ يتأهلٌ الكتب لم تلكوت الحَقّ 

بالطل وتَكثمون الق اسر تمَلَمُونَ @4 

طإودّت طائفة من أهل الكتاب# يعني : من لم يؤمن منهم . «إلو يضلونكم وما يضلون إلا 
أنفسهم» با يودُون من ذلك «إوما يشعرون» . 

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أنها آيات الله (وأنه)2» 
رسوله »› يعني به خاصة علمائهم ؛ لانهم يجدون نعت محمد في كتابهم » ثم كفروا به 
وأنكروه . 

ليا أهل الكتاب لم تلبسون أي : لم تخلطون الحق بالباطل؟! قال الحسن : يعني : ما حرّفوا 
من التوراة والإنجيل بالباطل الذي يلوه عن الشيطان . 


. أي : وصفوهء ينظر : لسان العرب (نحل)‎ )١( 
. )۴۰۸/۳( رواه الطبري‎ )۲( 

وعزاه السيوطي في الدر (۷/۲) لبد بن حميد أيضًا . 
(۳) في « ر؛ : (وآیات) . 


س تقفسير القرآن العزيز 


#وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» أن محمدًا رسول الله » وأن دينه حق . 
٠‏ وقالت طاڀتة مَنْ أَهْلٍ الْكتب ءاي الى : ارد عل الت ءا منوا وجه التهار وأكفروا “ارم 
لهم معو 9© وَلَا نونوا إلا لمن تح بكر فل إنَّ لی هُدَى أله أن بُ أعد يَنْلَ مآ 
أو تيم أذ عابو عند ميك فل إن فصل + بيد أله بوتيو من ياء وه ومع علب 7 يحص 
موہ من يك وله ذو القضل ألْمَيِيي 409 

#وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا» بمحكد إوجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم# تفسير الكلبي: كتبت يهود خيبر ! 
يهود المدينة أن آمنوا بمحمدٍ أول النهار » واكفروا آخره ؛ أي : اجحدوا آخره » وشوا" على ضعفة 
أصحابه » حتى تشككوهم في دينهم ؛ فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها وإلعلهم يرجعون» 
عن محمّد » وعما جاء به . وقال مجاهد": صلّت اليهودٌ مع النبي اكلا أول النهار صلاة الصبح » 
وكفرت آخره ؛ مَكوًا منهم ؛ ليرى الناس أنه قد بدت لهم الضلالةٌ بعد إذ كانوا اتبعوه . 

#قل إن الهدى هدى الل يعني : أن الدين دين الإسلام أن يؤتى أحدّ مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم فيها تقديم : إنما قالت يهود خيبر ليهود المدينة : «إولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم» أي : لا تصدقوا إلا من تبع دينكم ؛ فإنه لن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم » ولن (يُخاجكم)!') 

مثل دينكم أحدٌ عند ربكم » فقال الله : طقل إن الهدى هدى الل والفضل يد اله » وفضل الله : 
الإسلام إيؤتيه من يشاء والله واس خلقه إعليم» بأمرهم . 

«إيختص بر حمته]» أي : بدينه ؛ وهو الإسلام ومن يشاء يعني : الم 

وَمِنْ أَهْلٍ الكِتّب من إن َامَنه بقنطار يُوّووه إِليِكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تممه 


بد 


. رقم /اؤه)‎ ۲٠۲ - ؟6١/١( انظر تفسير ابن المنذر‎ )١( 

. أي : سوا وخلطلوا عليهم . ينظر : لسان العرب (لبس)‎ )١( 

(؟) رواه الطبري (۳۱۲/۳) وابن المنثر (١/61؟‏ رقم )٥۹٩ ٥٩۰‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۸/۲) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(1) في دره: يحاجوكم. 


سورة آل عمران ال 


إل ما دمت لھ كَايما ذَلِكَ ينهم الوا س عا فى لایس سیل ویقولوت عل ال ألْكَذِبَ 
و سل روةٌ” 2ے 


> © بل من وق بعهدوء وات ن الله ييب لن © 4 
(إومن أهل الکاب من إن تأمنه بقنطار ؤه إليك) يعني : من آمن منهم . قال قتادة('2: كنا 
نحدّث أن القنطار مائة رطل من ذهب › أو ثمانون ألمًا من الورتي. 
#ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا» يعني : إن سألته حين تعطيه إياه 
رده إليك › وإن أنظرته به أيامًا ذهب به . 


ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين» يعنون : مش ركي العرب [سبيل) إثم . تفسير 
ان انر يقولون : إا ا لقم هله ارو وت علينا وهم على د فا تحولوا ن 
دينهم لم يثبت لهم علينا حق . قال الله - عز وجل - : (إويقولون على الل الكذب وهم يعلمون) 
أنهم كاذبون طإبلى من أرفى بعهده واتقى» قال الحسن : يعني : : أدى الأمانة وآمن «إفإن الله یت 
و الدب يرون مهد أله وَأَْمَهَ تمد ليلا ابد لا حَلَنَ لَه فى الأْرَرٌ ولا 


- 1 وَل ينظر سوم م 10 و رم ره . olf‏ دي وهو 04 لانت o‏ 
يكلمهم ألله ينظر إِلهِمَ بوم الْقِيِدمَةٍ ولا بريه وله عذَاب أليم © وإن منهم 
ًا يلزن سوير كر بلكب لخو من آل ڪب وما هو ت الكت وولو هو 


2و ص 


مِنْ عِنڍ اله وما هو من عِند الله ويقولون على اسم الْكَذِب وَهُمْ يَمْلَمُونَ @@ ما كن لبر أن 
َيه ٣‏ لکلب و وال کي ع م ف ل لّ للكاس 2 عبكاذا لى من دون لَه و ولكن 
3 بض و کک دوم 2 
كنا ریس یما کشر سلون أ کک ل o‏ 
ن الذيء يشت و الله ثمنًا قليلا اھا الکتاب)) کےا کیا بأيد 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم ثمنًا قليلا» هم (أهل الکتاب)) كتبوا كنبا بأيديهم › 


. )۲۰۱/۳( والطبري‎ )١515/١1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن حرير‎ )١5/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(0) أي : الفضة . ينظر : لسان العرب (ورق) . 
والقنطار : معيار مختلف المقدار عند الناس » وهو بمصر في زماننا مائة رطل » وهو .٤‏ ۸ من الكيلو جرامات . ج : 
قناطير . ينظ المعجم الوسيط (قنطر) . 

(؟) في ١‏ ر ٠‏ : اليهود . 


الا لس لل ل _ لس ل دد تقسير القرآن العزيزر 


وقالوا : هذا من عند الله ؛ فاشتروا به ثم قليلاً؛ أي : عَرَضًا من عَرَض الدنياء وحلفوا أنه من 
عند الله . 

«أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» أي : لا نصيب لهم [في](2 الجنة . 

«إولا يكلّمهم الله با يحبون [وذلك](" يوم القيامة » وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم . 
قال : ولا ينظر إليهم» نظرة رحمة [يوم القيامة]("© طإولا يز كيهم) أي : لا يطهّرهم من ذنوبهم 
«إولهم عذابٌ أليْ» موجع «إوإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب» تفسير قنادة: حوّفوا 
كتاب الله » وابتدعوا فيه » وزعموا أنه من عند الله . 

ما كان لبشرٍ أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» كما آتى عيسى «إثم يقول للناس كونوا 
عبادًا لي من دون الله أي : اعبدوني ؛ يقول : لا يفعل ذلك من آناه الله الكتاب والحكم والنبوة . 

بال اسن : احتج (ل۸٤)‏ عليهم بهذا ؛ لقولهم أن عيسى ينبغي له أن يُغبد وأنهم قبلوا ذلك 
عن اللّهء وهو في كتابهم الذي نزل من عند الله . 

قال «إولكن كونوا ربانيين» أي : ولكن يقول لهم : كونوا ربانيين ؛ أي : علماء فقهاء جا 
كنتم تَعْلَمُونَ1') الكتاب وبا كنتم تدرسون) تقرءون . 

ولا مرکم أن تَتّحِدُوا الكتيكة وَالببِنَ ا آیامرم يالكفر مد إذ أن مُسَيِمُونَ © وإ أحَدَ 
2 كق أل ت انبتكم ين ڪتب وَحِكُمَةَ ن 7 8 مدق لما منک 
ومن بدء تش ل َأفْرَرثُمْ اذم عل دكم إصرى الوا قرزا قال اهدو وأا 
ممم نالھ @ ممن بول بد كيك توليك هُمُ یش @) 

a DILLE a (رن رك لاحر‎ 


)١(‏ في الأصل : من . والمثبت من «ر؛. 

)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من 9رة. 

(؟) رواه الطبري (۳۲۳/۳) وابن أبي حاتم (1۸۹/۲ رقم ۳۷۳۲) . 

)٤(‏ كذاء وقد قرأ ابن عامر والكوفيون بضم التاء وفنح العين وكسر اللام مشددة » وقرأ الباقون بفتح التاء واللام وإسكان 
العين مخففًا . النشر (510/5) . 


سورةآلعمران نس ا سسسب 897 


مسلمون» على الاستفهام أي : لا يفعل . 

إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري) [أي : عهد ثقيل] الوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) . 

يقوله اله : أنا شاهد معهم وعليهم› بما أعطوا من الميثاق والإقرار» قال قتادة0): هذا ميثاق 
أذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضًّاء وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده ) 


وأخذ ميثاق أهل الكتاب في كتابهم فيما بلغتهم رسلهم ؛ أن يؤمنوا بمحمدٍ ويصدقوه وينصروه 
طفمن تولى بعد ذلك» (أي : )© بعد العهد والميئاق الذي أخذ اله عليهم «فأولفك هم 
کک 


e elf‏ کے ص 


سلم و رالرض لوا وَڪَرَها وَإِلِكَهِ 
2 لا ع رر م خش 
55 ِلَ عتا وما أل عل بوهيم وَإِسْمَهِبلٌ وَإِسَحَقَ 


Jel” سر رمه > 4 ہے وس 7 200 2 ه» م مغر‎ e 


ويعفوب والأسباظٍ وما أوقٍ مومئ ویس وك بورك هن رهم لا دفرق بين حار مهم وحن 


عرس سوم رر ري 5 


له مُسَلِمُونَ © ومن من يبتع ر کی ديا ن َل ند وهو ني الأ ين اكير @) 
انبر دين اله تبون “) (تطلبون)7 إوله أسلم من في السملوات والأرض طوعًا وكرمًا» 
تفسير الحسن: وله أسلم من في السملوات » ثم انقطع الكلام » ثم قال : لإوالأرض أي : : ومن 

في الأرض طوعًا وكرمًا ؛ يعني : طائعًا وكارهًا . قال الحسن NE‏ َة : « واللّه لا 


)١(‏ بالنون والألف على التعظيم » وهي قراءة نافع » وقرأ باقي السبعة (آتيتكم) . بتاء مضمومة من غير ألف . ينظر : البحر 
(1/1امن الدر (5/5 ها النشر (؟/5141). 

)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر؛. 

(۳) رواه الطبري (۳۳۲/۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (07/1) لعبد بن حميد أيضًا 

(4) سقط من وره. 

(5) قرأ البصريان وحفص بالغيب » وقرأ الباقون بالخطاب . النشر (511/5) . 

)١(‏ سقط من وره. 

(۷) انظر تفسير الطبري (۳۳۷/۳) . 


4لا؟لعل لل ل ل لل ل ل ل سح تفسير القرآن العزير 


يجعل الله من دخل في الإسلام طوعًا ؛ کمن دخله كرمًا »(". 

قال يحبى : لا أدري أراد المنافق » أو الذي قوتل عليه . 

وقال قنادة(: أما المؤمن فأسلم طائمًا ؛ فنفعه ذلك وقيل منه » وأما الكافر فأسلم كارمًا ؛ فلم 
ينفعه ذلك ولم يُقبل منه . 

قال يحبى : يعني بالكافر : المنافق الذي لم يسلم قله . 

قال محمد : لإطوعًا مصدرٌ» وضع موضع الخال 

قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
الأسباط : يوسف وإخوته » إلى قوله لإمسلمون) قال الحسن : هذا ما أخذ الله على رسوله » ولم 
يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء في قوله : ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به إذ لا نبي 
بعده . 

اووس ت عن ارعان ديا فلن يقال مت وهر في الاحيرة تنا ارين جر و نهاري 
النارء وخسر أهله من ال حور العين . 
کیت یری اه کک ينهم وکهدوا أن ا ليست واه 
كا دى الْمَوْمَ َي © 8 00 3 عي فة الله وَالمَلَيَكَوَ الئاس 

اون © حر 1 بح قف عَنْهُمْ الْمَدَابُ وَلَا هم يُنظرُوتَ @ إلا َي تابوأ من بعد 
ديك وَأَصَلَحوأ إن اله عفد َد @4 

كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق» قال مجاهد: نزلت في 
رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه . 


مو م 2 .9 
٠.‏ 


. لم أقف عليه والله تعالى أعلم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق )٠٠١/١(‏ والطبري (۳۳۷/۳) وابن ابي حاتم (1۹۷/۲ رقم ۳۷۷۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (؟/4 2) لعبد بن حميد أيضًا . 

(۳) وفيه أقوال نحوية خر ؛ بنظر : البحر المحيط (517/5)» الدر )٠١۸/۲(‏ . 

. )1۷۴ رواه الطبري (5/. 94 »۰ ۳۲۱) وابن المنذر (۲۷۸/۱ رقم‎ )٤( 


سورة‌آلعمران ه٣۷‏ 


#وجاءهم البينات © يعني : الكتاب فيه البيّنات والحجج . 

«والله لا يهدي القوم الظالمين» يعني : من لا يريد أن يهديه منهم لإأولنك جزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) يعني بالناس : المؤمنين خاصّةٌ إخالدين فيها» أي : في تلك 
اللعنة › وثوابها(0) النار : 

لا يفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» يؤحُرون بالعذاب . 

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» يعني : من أراد اله أن يهديه فإن الله غفور 


رحيم» . 
إن لَب كفروا بعْدَ شر آزداڈوا كا لن قبل وعم اوك هم الاد © 
إِنَّ لذن مروا وما ر فلن يقب يِن أَحَرِهِم تل٤‏ الأرض ذبا ولو أفتدى پد 
لك لجر عد 5 مال CS o‏ وا ن 


یر اک آل بو. عي 4©9 

قوله عز ذ كره : 1 الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا قال الحسن(: هم أهل الكتاب 
كانوا مؤمنين» ثم كفروا «ثم ازدادوا كفرًا# ؛ أي : ماتوا على كفرهم . 

يقول : لن يقبل اللّه إيماتهُم الذي كان قبل :دلق [إذا ماتوا]("» على كفرهم «وأوليك هم 
الضالوني . 

«إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم بِلُْ الأرض ذهبا ولو افتدى به» قال 
محمد : يقال : هذا مِلْءُ هذا ؛ أي : مقدا رمالا وار عُ المصدر فبالفتح ‏ يقال : ملأت الشيء 
ْنَا ؛ هذا هو الاختيار (عند اللغويين)0). 


. أي : جزاؤها ومرجعها ؛ الثواب : الجزاء والمرجع . ينظر لسان المرب (ثوب)‎ )١( 
. )511/75( رواه الطبري‎ )۲( 
. وعزاه السيوطي في الدر (06/1) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر‎ 
. (؟) مشتبهة في الأصل » والمثبت من 0 ره‎ 
. في ١ر٣ : عند النحويين . ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط  المصباح المنير (ملاً)‎ )( 


۹م هه حي جب يبي يبب تفسير القرآن العزيز 


«إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) قال الحسن : يعني الزكاة (ل4 4) الواجبة وما تنفقوا من 
شيءٍ فان الله به عليم» يحفظه لكم حتى يجازيكم به . 
کل لار َا حلا َه نویل لماعم نویل عل تشیو ين کنل أن تال التو 
فل َأوأ بتر انوا إن کم سدقت 9 فمن اق عل لل لكب يئ بعد ديك 
كك هم يس © فل صد اه يمو م م ياوا كين الشركة © إن أو 
ی یح لدي ایی پگ مہا َطلى قلي © یہ كذ یک تام وڈ ری کا 
د ایا وو عَلَ الاس ج ابت من انلع إل سیا وسن تر ن آله عو عن 
لمل @ فل ياح الككب لم مرو ڪات اھ وه د عل ما سر @) 
كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها» [أي : فاقرءوها] إن كنتم صادقين» أن فيها ما تذكرون [أنه)() حرمه 
عليكم . قال الحسن" ): وكان الذي حرم إسرائيل على نفسه : لحوم الإبل » وقال بعضهم : ألبانها . 
«إقل صدق الل أن إبراهيم كان مسلمًا طإفاتبعوا ملة إبراهيم حنيقًا» والحنيف : المخلص . 
إإن أول بيت وضع للناس» قال الحسن: يعني : وضع قبلةً لهم . 
[للذي ببكة مبا ركاه تفسير حبيب بن أبي ثابت : قال : ايت وما حوله بكة » وأسفل من 
ذلك مكة » وإنما سمي الموضع بكة ؛ لأن الناس يتزاحمون فيه0). 
قال محمد : البك أصله في اللغة : الدفم» ونصب «إمباركا» على الحال0©. 


. في الأصل : لم . والمثبت من 9رء‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ٤/٤(‏ - 8) . 

(۳) رواه ابن المنذر في تفسيره (۲۹۸/۱ رقم ۷۱۸) . 

(:) مأخوذ من التبا , وهو الازدحام الذي يحصل عند العلواف . وفي هذه التسمية أقوال أخر . ينظر لسان العرب (بكك 
الدر المصون (؟/58١).‏ 

(0) بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط (بكك) . 

(1) وفيه أقوال أخر . بنظر : البحر المحيط (1/۳) ٠‏ الدر )١158/5(‏ . 


(إفيه آيات بيناتٌ مقام إبراهيم4 قال الحسن('): مقام إبراهيم من الآيات البينات طإومن دخله 
كان آمنًا» قال الحسن : كان ذلك في الجاهلية ؛ لو أن رجلا جر جريرةً"» ثم لجأ إلى الحرم لم 
ِلَب ولم بتتاول » وأما في الإسلام ؛ فإن الحرم لا ينع مِنْ ححدٌ . مَنْ أصاب حدًا أَقِيمَ عليه . 

«وللهِ على الناس حح البيت) قال محمد : الحج في اللغة معناه : القصد ؛ يقال : حججتٌ 
الشيءَ أمحجه حجًا ؛ إذا قصدته مرةٌ بعد مرة» ومن هذا قول الشاعر : 

َأَمْهَدُ من عَوْفٍ خلولاً كثيرةٌ يحجون ِب الرْرفَانٍ اوعفرا 

أي : يكثرون الاختلاف إليه ؛ لسؤدده » وكان الرئيس يعتم بعماقة صغراء تكون عَلَمَا لرئاسته . 

قوله : إمن استطاع إليه سبيلا» . 

يحيى : (عن الحسن بن دينارء عن المحسن)* « أن رجلاً قال : يا رسول الله [إن الله عز وجل 
قال]: فمن استطاع إليه سبيلا» فما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة »(©. 


. )١١/4( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (10/5) لعبد بن حميد أيضًا‎ 

. أي : ارتكب جنايةً . ينظر : لسان العرب (جرر)‎ )١( 

(؟) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (حجج) . 

(4) البيت من بحر الطويل » وهو للمخثل الشغدي › ينظر : ديوانه )۲۹٤(‏ » البيان والتبيين (۹۷/۳)» إصلاح المنطق 
(۳۷۲) اللسان (سبب) » (حجج) » (زبرق) تهذيب اللغة (۳۸۸/۳) » .)51١5/1١7(‏ 

(8) لي ورم عن الجن 

)١(‏ في الأصل : قال الله . والمثبت من «ره. 

(۷) رواه ابن أي شيبة في مصنفه (077/5 رقم ۷) وسعيد بن منصور في سننه - كما في نصب الراية (؟ / ۸ - )٩‏ - 
والطبري في تفسيره )١/14(‏ والدارقطني (۲۱۸/۲ رقم )١7‏ » والبيهقي في سننه (۳۲۷/۲) والمعرفة (174/7 رقم 
۳ من طريق يونس عن الحسن به . 
وقال البيهقي : هذا منقطع . 
ورواه سعيد بن منصور - كما في نصب الراية (8/7) - والطبري في تفسيره )١/14(‏ من طريق منصور عن الحسن . 
قال ابن دقيق العيد : وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة . نقله الزيلعي في نصب الراية (4/75) . 
ورواه الطبري )١7/4(‏ وأبو بكر القطيعي في كتاب ( المناسك عن سعيد بن أبي عروبة 6 )۲/٠١۷/١(‏ - كما في إرواء 
الغليل )١71/4(‏ - من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن . 
قال البيهقي : هذا هو امحفوظ عن قتادة عن امسن عن النبي رة مرسلاً . وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن . 9 
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= وقال ابن حجر في التلخيص (77/7]) : وسنده صحيح إلى الحسن . 

ورواه الطبري )١7/4(‏ من طريق حماد عن قتادة وحميد عن الحسن . 

ورواه عبد الرزاق في نفسيره (۱۲۷/۱) عن هشام عن الحسن . ورواه أيضًا (۱۲۷/۱) عن معمر عن قنادة مرسلاً . 
قلت : هذا الحديث محفوظ عن الحسن مرسلا ‏ وقد أخطأ بعض الرواة فوصلوه ؛ فرواه حصين بن الخارق » عن يونس 
ابن عبيد » عن الحسن » عن أنس بن مالك . خرجه الدارقطني في سننه )۲۱۸/۲ رقم )١©‏ وحصين بن مخارق قال عنه 
الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (۱۸۹ رقم )١78‏ : متروك . 

ورواه عتاب بن أعين » عن الثوري » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » عن أمه » عن عائشة . خرجه الدارقطني (۲/ 
۷ رقم۸) والعقيلي في الضعفاء (۳۳۲/۳) والبيهقي في سننه )۳۳١/٤(‏ . 

وقال البيهقي في المعرفة )٤۷۸/۳(‏ : وليس بمحفوظ . 

ورواه علي بن سعيد بن مسروق الكندي عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس . خرجه الدارقطني 
(؟/7١5‏ رقم )١‏ والحاكم في المستدرك 441/١(‏ - 47 4) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . 

وقال البيهقي في سننه (770/4) : وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي يليا في 
الزاد والراحلة » ولا أراه إلا وهمًا . 

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۳۷۹/۲ رقم )١554‏ : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا 
الإسناد » والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي ي مرسلاً وأما رفعه عن أنس فهو وهم » هكذا قال شيخنا . 
ورواه الدارقطني (7/5١؟‏ رقم ) والحاكم 45/١(‏ 4) من طريق أبي قنادة » عن حماد بن سلمة » عن قتادة » عن 
أنس . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 

قال ابن حجر في التلخيص (17/7 5) : إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قنادة عبد الله بن واقد الحراني » وقد قال أبو 
حاتم : هو منكر الحديث . 

وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة لا يصح شيء منها . 

قال ابن المنذر : لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا » والصحيح رواية الحسن عن النبي اة مرسلاً . 
وقال الطبري في تفسيره )١8/4(‏ : فأما الأخبار التي رُويت عن رسول الله هن في ذلك بأنه الزاد والراحلة ؛ فإنها أخبار 
في أسانيدها نظر ؛ لا يجوز الاحتجاج بثلها في الدين . 

وقال البيهقي : وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها . 

وقال عبد الح الإشبيلي في الأحكام الوسطى )٠١۸/۲(‏ : وقد خرج الدارفطني هذا الحديث من حديث جابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم » وليس فيها إسناد يحتج به . 

ونقل الزيلعي في نصب الراية )٠١/5(‏ هذا الكلام برمته عن ابن دقيق العيد في الإمام . 

وقال ابن كثير في نفسيره (۳۸۱/۱) : وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس = 
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yy‏ الكفر : أن يقول : ليس بفريضة ؛ فيكفر 


RS فل أ دوت عن سيل آله من َامَنَ‎ u 
کی كا تل © اب نأا رین اموا إن لیوا ربا اَي أونوا الكت بردو‎ 

تیگ گر © »4 

«إقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله يعني : الإسلام إمن آمن تبغونها عو جا أي : 
تطلبون بها العوج . 

#وأنتم شهداء» على ذلك فيما تقرون من كتاب الله أن محمدًا رسول الله وأن الإسلام دين 
الله . 

قال محمد : يُقَال في الأمر : ويوَج» بالكسر ؛ إذا كان في الدّين» ويقال لكل شيءٍ مائل : فيه 
«عَوَج؛ بالفتح ؛ كالعصا والحائط) وشبه ذلك . 

. تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب» يعني : من لم يؤمن منهم‎ sS 
ریف تکفرون وام شر تل َلك دك او وزی رشو ومن ينيم ب د يق إل‎ 
©© د تر 0 0 و آله ی ماي ولا مون إلا وام شيره‎ 
وَأَعْتصِسُوا | عل لَه يبعا ولا كر قروا واذگروا ينمت الله یکم إذ كنم أمدَآه اک‎ 
شخ ی غ و نم عل سما حفر يِن اللا نقد ينها كَدَلِكَ بين‎ 3 2527 


م 0 
I‏ بي 01 َل جَتَدُودَ © 4 


= وابن مسعود وعائشة » كلها مرفوعة » ولكن في أسانيدها مقال » كما هو مقر في كتاب الأحكام , وال أعلم » وقد 
اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . 
وقال ابن حجر في التلخيص (457/1) : وطرقها كلها ضعيفة . 

(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسيره ٠١77/15(‏ رقم /0117) والطبري في تفسيره )۱۹/٤(‏ وابن المنذر في تفسيره /١(‏ 
۱ رقم 688) بمعناه . 

(؟) ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح » المعجم الوسيط (عوج) . 
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#ومن يعتصم باللّه» أي : يستمسك بدين الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته)» 
قال ابن مسعود(): حق تقاته أن يُطاع فلا يعصى » ويُشْكَر فلا يُكَفَرء وُذ کر فلا يُنْسَى . 
قال قتادة": نزلت هذه الآيهٌ فنقلت عليهم » ثم أنزل الله الإشر والتخفيف » فقال : ل[فاتقوا]“ 
89 0 

#واعتصموا بحبل اله جميعًا) قال الحسن وغيره : حبل الله : القرآن . 

قال محمد : وأصل الحبل في اللغة : المهد). قال (الأعشى)7": 

وإذا أجدّزها حبالٌ قبيلة أخذث من الأخرى إليها حبالها9) 


(۱) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (۲۲) وعبد الرزاق في تفسيره )١۲۹/۱(‏ والطبري في تفسيره )۲۸/٤(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره (۷۲۲/۳ رقم ۸ ۰ ۳۹) وابن المنذر في تفسيره 7١17/1(‏ رقم 774) والنسائي في المواعظ - كما في تحفة 
١‏ شراف ١ 5 ١/7(‏ رقم 55 4)- والطبراني في المعجم الکبیر (۹۲/۹ رقم ١‏ والحاكم في المستدرك 
(۳۲۳/۲) والنحاس في الناسخ والمنسوخ )۲۸٠/۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۳۸/۷) وابن مردويه في تفسيره - كما في 
تخريج أحاديث الكشاف )۲٠١/١(‏ - من طرق عن زبيد اليامي عن مرة الطيب عن عبد الله بن مسعود . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . فتعقبه ابن كثير في تفسيره ۳۸۷/١(‏ - 
۸ ) فقال : كذا قال » والأظهر أنه موقوف » والله أعلم . 
وقال أبونعيم : رواه الناس عن زبيد موقوقًا » ورفعه أبو النضر محمد بن طلحة عن زبيد . ثم رواه مرفوعًا من هذا الطريق . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۳۸۷/۱) : إسناده صحيح موقوف » وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود . 
وقال الهيشمي في المجمع (777/7) : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح » والآخر ضعيف . 
وقال الزيلعي في تخريج الكشاف )۲٠١/١(‏ : روي موقوفًا ومرفوعًا كما قال المصنف » والأكثر على وقفه . 
قلت : وللموقوف علة ؛ قال البخاري في تاريخه ٠/۳(‏ 5 4) : وقال نصر بن علي عن أبيه عن شعبة عن زبيد عن مرة عن 
عبد الله حق تقاته) فذ كرته لعمرو بن مرة » فقال : كان زييد صدوقًا سمعت مرة يحدثه عن ربيع بن خثيم . اه . 
وقال الدارفطني في علله (174/0) : يرويه زبيد عن مرة عن عبد ادله . وخالفه عمرو بن مرة فرواه عن مرة عن الربيع بن 
خثيم قوله . اه . 
ورواه الطبري في تفسيره )۲۸/٤(‏ عن الريع بن خثيم قوله من هذا الطريق . 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۲۸/۱) والطبري (۲۹/۲) وابن المنذر (۲۱۷/۱ رقم 935 )۷١۷‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (17/5) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير . 

(۴) في الأصل ء « ره : اتقوا. بدون الفاء » والآية من سورة التغاين 15. 

(4) بنظر : لسان العرب (حبل) . 

(0) في ١‏ ر : الأعمش . وهو تحريف . 

- )01/1( ء وتأويل مشكل القرآن (450), ورغبة الآمل‎ )٠١( ويروى : وإذا تجوّزها ... ينظر ديوان الأعشى‎ )١( 


يعني : عهودها . 
قوله : ولا تفرقوا واذكروا نعمة نعمة الله عليكم» أي : اشكروا نعمة الله عليكم 9إذ كنتم أعداءً 
الف بين قلوبكم» بالإيمان طإفأصبحتم4 يعني : قُصِرتم إ بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذ كم منها» بالإسلام . 
قال محمد : قوله : #شفا حفرة) يعني : حرف حفرة ؛ أي : قد كنتم أشرفتم على النار . 
ولت ینک أن يدعو إل لير وََأْمُونَ بالكوفٍ مََنَهَوْنَ عن الگ ووک هه 
ایرب 2 ول o‏ يت وَأْولَيِكَ ف عَذَابُ 
e‏ جو فما لذبن اسشوت وجوشهم كفرح بعد يسيك مَدُوقوأ 
لْعَدَابٌ يما يما كنم تحرو @ وا 5 0 کت يق کل عر اخم ي تيرك ج 
يك ات و وها عليِكَ باحق وم اله رد ظُلْما مين مين © وله مَا فى اموت وَمَا فى 
لْرْضٍ لل ل ج الْأمورُ @) 
«إولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى ا خير ويأمرون بالمعروف4 ؛ يعني : [بتوحيد اللّه]» «وينهون 
عن المنكر ؛ يعني : الشرك بالله . 
قال [محمد](": قوله : #ولتكن منكم أمةٌ» قيل : معناه : ولتكونوا كلكم أة 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا» هم أهل الكتاب » يقول : لا تفعلوا كفعلهم . 
(ل00) یوم تبيض وجوه ...4 إلى قوله : بجا كنتم تكفرون» . 
يحبى : عن حماد بن سلمة [عن أبي غالب](" قال : « كنت مع أبي أمامة وهو على حار . 


= ومعنى (أجوزها) : أسوغها قطع الطريق المخوف . و(الحبال) : العهود والمواثيق . والبيت من بحر الكامل . وفي 
ور » : إليك . بدل : إليها . 

٠ غير واضحة في الأصل » والمثبت من «ر‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل , والمثبت من «ر؛. 

(؟) طمس في الأصل ؛ والمغبت من «ر ٠ء‏ وأبو غالب صاحب أبي أمامة ذه اختلف في اسمه. فقيل : اسمه حزور »› 
وفيل : سعيد بن الحزور » وقيل : نافع » معروف بهذا الحديث » قال ابن عدي في الكامل (۳۹۸/۳) : وأبو غالب قد 
روى عن أبي أمامة حديث الخوارج - هو حديث الكتاب - بطوله » وهو حديث معروف به . اه . 3 


١٠ص‏ سس سسسب بهي يبيب ب لبح تفسير القرآن العزيز 


حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشى ؛ فإذا برءوس من رءوس الخوارج منصوبة » فقال : ما 
هذه الرءوس؟! قالوا : رءوس خوارج جيء بها من العراق . فقال : كلاب أهل النار › 
E‏ شر قتى تحت ظل السماء » شر قتلى تحت ظل 

لسماء » شر قتلى تحت ظل السماء! خير قتيل من قتلوه » خير قتيل من قتلوه » خير قتيل 
ل 
قتلوه . ثم بكى ٠‏ فقلت : ما يبكيك؟ فقال : رحمة لهم ؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام » 
فخرجوا من الإسلام » ثم قرأ هذه الآبة : #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ 
محكمات . . . € حتى انتهى إلى آخرها » ثم قرأ هذه الآية : ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا . .© إلى قوله : ابما كنتم تكفرون) فقلت : هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال : 
نعم » فقلت : شيء تقوله برأيك » أم سمعت رسول الله يقوله؟ قال : إني إذن لجريء ٠‏ 
إني إذن لجريء ٠‏ إني إذن لجريء ! لقد سمعيُه من رسول الله اة غير مرةٍ ولا مرّتين . حتى 
بلغ سَبْعَا » ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال : وإلا فُصّمْتا . ثم قال : سمعتٌ رسول الله 
َة يقول : تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة ؛ واحدةٌ في الجنّة وسائرها في النار › 
ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة ؛ فواحدة في الجنة وسائرها في النار . فقلت : فما 
تأمرني؟ قال : عليك بالسواد الأعظم . قال : فقلت : في السواد الأعظم ما قد ترى . 
قال : السمع والطاعة خيرٌ من الفرقة والمعصية ٤‏ . 


= وقال الخليلي في الإرشاد )١١4(‏ : أبوغالب الذي يروي عن أبي أمامة حديث الخوارج » اسمه حزور » ويقال : عبد الله بن 
حزور » وروی عن أبي غالب حديث الخوارج أكثر من بضع - كذا - وسبعين نفرًا من أهل الكوفة وأهل البصرة .اه 
وترحمة أبي غالب في التهذيب )۱۷١ - ۱۷۰/۳٤(‏ . 

(0) آل عمران: ۷. 

(۲) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ۲۹۲٤(‏ رقم ۲۲۲) من طريق يحبى بن سلام به . 
ورواه الإمام أحمد (107/0؟) والطيالسي ٠٠١(‏ رقم )١57‏ والترمذي 7١١ - 57١١/0(‏ رقم )20٠٠‏ وعبد الله بن 
أحمد في السنة (517/1 رقم )١6 ٤۲‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۱۷/۸ - ۲۹۸ رقم )۸٠١ ٤‏ والبيهفي في سننه 
(۱۸۸/۸) من طريق حماد بن سلمة به مختصرًا . 
وقال الترمذي : هنا حديث حسن . 
ورواه الإمام أحمد )۲٠۴/۰(‏ وعبد الرزاق (١٠/؟161‏ رقم 18771) والحميدي 4١14/1١(‏ رقم ۹۰۸) وابن = 
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00 0 هذه آيات الله إوإلى الله ترجع الأمور» يعني : عواقبها في الآخرة . 
KES‏ َْرَ نة جت الئاس تاوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوِب ڪن المدكر ونومون ياه 
وَلَوْ ءامب ص ألكتّب لکن حَيرا م يذ ينهم المؤيئوت وَأڪرهُم ألْتَسِفُونَ © لن 
روم لہ لف وإن توك بو لوک الأبارٌ ذه لا صروت 0 00 


ا 0 ےم 22 اء 


قرا إل 0 2 کو بلب اکس ومو پک قن الو ضربت ك ينه 
اوا مرون كايلب الله وَيفْملُونَ الأيبباة َر حى ذَلِكَ بسا O‏ 

كم خير أَمَةِ عر جت للناس تأمرون بالمعروف# يعني : بتوحيد الله TT‏ 
يعني : عن الشرك باللّه . 


= ماجه (1۲/۱ رقم 177) والحارث بن أبي سامة - كما في المطالب العالية (84/5؟ - ۲۸۰ رقم ۲۹۸۹) وإتحاف 
الخيرة ۲۱۹/٤(‏ - ۰ رقم 247) - وعبد الله بن أحمد في السنة (7547/5 رقم ۳ .)١٠544‏ والطحاوي 
في شرح المشكل (778/17 - ۲۳۲۹ رقم )۲١۱۹‏ والطبراني في الكبير (۲۹۹/۸ - ۲۷٣‏ رقم ۸۰۳۳ -40657) وفي 
مسند الشاميين ٤۸/۲(‏ ؟ رقم )١11/4‏ والآجري في الشريعة ١55 - ١8 14/١(‏ رقم 1١‏ - 14) والخليلي في الإرشاد 
(۱۲۹) والخطيب في تاريخ بغداد )۳۹٤/۹(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (01/114 - )٥۳‏ وغيرهم من طرق عن 
أبي أمامة مطولاً ومختصرًا . 

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (814/1ه - 40 ه رقم ۰ ۳۱۸) ووقع في [سناده و عن عبد الله بن شوذب عن أبي أمامة » 
وسقط أبو غالب من بينهما . 

وقال ابن كثير في تفسيره (747/1) : ورواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة » وهذا الحديث أقل 
أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي » ومعناه صحيح . 

ورواه الإمام أحمد )١6١/5(‏ من طريق سيار بن عبد الله عن أبي أمامة 

ورواه الإمام أحمد (779/0) - وعنه ابنه عبد الله في السنة ٤/۲(‏ 74 رقم 45 )١6‏ - من طريق صفوان بن سايم عن 
أي أمامة . 

قال ابن حجر في إتحاف المهرة (4/1؟5 رقم 1108) : قلت : أظنه منقطعًا . 

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/744 رقم 46 )١6‏ وابن خخزيمة في الجهاد - كما في إتحاف المهرة (۲۲۹/۰۱ رقم 
5) - والحاكم )١6١ - ١44/١(‏ والثعلبي في تفسيره - كما في تخريج الكشاف )١١6/1١(‏ - عن شداد بن 
عبد الله عن أبي أمامة » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ثم قال : الغالب على هذا المتن طرق 
حديث أي غالب عن أبي أمامة ‏ ولم يخرجاه . 


4 _ لل ل سح تفسير القرأن العزيز 


قال محمد : قوله : كنتم» قيل : معناه : أنته("). 

یحی : عن أي الأشهب » عن الحسن قال رسول الله د : «أنتم توفون سبعين أمة » أنتم 
خيرها وأكرمها على الله و("2. 

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم يعني : عانتهم » ثم قال : «إمنهم المؤمنون) يعني : من 
آمن منهم إوأكثرهم الفاسقون) يعني : فسق الشرك . 

فإلن يضرو كم إلا أذى بالألْسئة فإوإن يقاتل و كم يولوكم الأدبارج . 

(إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) أي : حيشما وجدوا إلا بحبل من الله وحبلي من الناس» 
قال الشدي": يعني بأمان(؛) وعهدٍ من اللّمء ومن الناس «إوباءوا بغضب من اللي يعني : 
استوجبوا غضبه «إضربت عليهم السكنة) يعني : ما يُؤْحَذَُ منهم من الجزية ف ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقٌّ» يعني : أوليهم » وليس يعني الذين أدْركوا 
النبي اليكل . 


» )۲۹/۲۳( وهو قول الفراء والنحاس وغيرهما ؛ أي : على اعتبار (كان) زائدة . وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من البحر‎ )١( 
.)١١9/14( المقتضب‎ »)6056 - 5514/١ مجمع التفاسیر‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد (0/؟) وعبد الرزاق في تفسيره (۱۳۰/۱) وعبد بن حميد ١6(‏ رقم 404) والدارمي ٤ ٠ ٤/۲(‏ 
رقم )5077٠‏ والترمذي 5١١/6(‏ رقم )7٠٠١١‏ وابن ماجه (157/5 ١‏ رقم )٤۲۸۸‏ والطبري في تفسيره (153/5) 
والطبراني في المعجم الكبير (5 4١9/١‏ رقم ۰۱۰۱۲ 471/19 - 4۲۳ رقم )١١١ - ١١8‏ والحاكم )۸٤/٤(‏ 
وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۳۹۱/۱) : وهو حديث مشهورء وقد حسنه الترمذي » ويروى من حديث معاذ بن جبل 
وأبي سعيد نحوه . اه . 
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية )١40/17(‏ : إسناده جيد » وبهز حديثه حسن . 
وقال ابن حجر في الفتح (۷۳/۸) : وهو حديث حسن صحيح . 
ورواه الطبري في تفسيره (45/4) عن قتادة مرسلا . 
قال ابن حجر في الفتح (۷۳/۸) : رجاله ثقات . 

(؟) رواه الطبري (48/4) وابن أبي حاتم (776/6 رقم ۳۹۹۱) . 

(14) في ره : بإيمان . 
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سو ر 2 ٠.‏ 001 مس ر 57 ا 
اليسو سوام من اَهَل لكب اة ه قايمة لون َاينتِ لله ءا الل و ۶ هم يَسْجْدُونَ © 
بومئوت باه اليو الاجر اروت بالمعروف وون عن السك و رغوت في الْكَيتٍ 
ووک مِنّ o‏ ما يفلم بقڪاوا ين ڪر أن ڪرو وله لَه علي e‏ 


إن لزت گنروا ن ئی عنهم انوم وآ أؤكدهم ين له بع َك آمب آلا مم 
فا خدُوتَ © 4 

#ليسوا سواء» يقول(©: ليس كل أهل الكتاب كافرًا . 

من أهل الكتاب أمةٌ قائمة» بأمر الله ؛ يعني : من آمن منهم «إيتلون آيات الله آناء الليل» 
يعني : ساعات الليل وهم يسجدون» يصلون . 

قال محمد : واحد (الآناء) : إِنى ؛ مثل : مِعَى وأمعاء » وقيل : واحدها : إنن0"©. 

وإويأمرون بالمعروف» يعني : بالإيمان [بمحمد يَتلي]1" «إوينهون عن المنكر» عن التكذيب 
بمحمّدٍ إويسارعون في الخيرات» يعني : الأعمال الصالحة إوأولئك من الصالحين» وهم اهل 
الجنة . 


وما تَفْعَلُوا من خير فلن تكفروهي0) يقول : تجازون به . 

مكل ما فقون فى مذو لحز ْنَا كَمَئَلٍ ريج فيا ڪر أَصَابَتْ ڪرٽ هَوْوٍ ظَلموَا سهم ا 
لڪه وما ظَلَمَهُمُ اه وَكن أَنَفَهُمْ يَظيِمُونَ © يتاي EE EE‏ 
ين ڈُویگم لا اوم E‏ : من أفوههم وَمَا تُخْنى صُدُورهُمَ 


4 


اکب د بي که ابت إن كم َقوْنَ © 4 


. في در »: يقولون‎ )١( 

(۲) قبل في مفرد (آناء) أربعة أقوال ؛ ذكر المصنف منها اثنين , والاثنان الآخران هما : أي بفتح وسكون » وإنؤ بكسر 
وسكون مع الواو . بنظر : لسان المرب » القاموس المحيط (أني) ؛ الدر المصون )٠۹۰/۲(‏ . 

(؟) سقط من الأصل ء والمثبت من ور . 

(4) قرأ الأخوان وحفص وما يفعلوا ...يكفروه» بالغيب , وقرأ الباقون بالخطاب . ينظر : البحر (77/5) الدر المصون 
)١۹۱/۲(‏ التيسير (40) السبعة )٠٠١(‏ . 


٠_5‏ لل لل ل لل ل ل ل سس سح تقفسير القرآن العزيز 


#مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر يعني : البرد الشديد #أصابت 
حَرِتٌ قوم ظلموا أنفسهم قال مجاهد(: يعني [نفقات الكفار]" لا يكون لهم في الآخرة منها 
ثواب , وتذهب [كما يذهب]”2" هذا الزرع الذي أصابته الريح [فأهلكته]("2 (إيا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم» يعني : (ل01) من غير المسلمين إلا يألونكم خبالاً» أي : شرا 
إودُوا ما عنتم» أي : ما ضاق بكم لإقد بدت البغضاء من أفواههم أي : ظهرت وما تخفي 
صدورهم أكبر) في البغض والعداوة ولم يظهروا العداوة » وأُسدوها فيما بينهم ؛ فأخبر الله بذلك 
عنهم رسُوله . 

هاشم دْلاه يبون ولا حبُوتَحْ ومون يألكتبٍ کیو ودا لقوکم الوا ءامنا وَإدًا حلا عَضُوأ 
علط الأتايل من اليل فل موا تنكم إن آله عم بات اشر (© إن سگم عسنة 

سره هم ون توک س سك ا روا وتَنَّقُأ لا سڪ کدھ ا كنا سينا إِنَّ لله 

20 > يد ©( 

لي 00 
على ما أظهرواء ولم يعلموا ما في قلوبهم . 

#ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله» أي : وهم لا يؤمنون ؛ [فيها](" إضمار (إوإذا لقوكم 
قالوا آمنا) مخافةَ على دمائهم وأموالهم لإوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» ما يجدون 
في قلوبهم . 

قال الله لنبيه : لإقل موتوا بغيظكم ...4 الآية . 

إن تمتسشكم حسنةٌ تسؤهم) يعني بالحسنة : النصر وان تصبكم سيئة) تَكُبة من اشر كين 
يف رحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كم كيدهم شيئًا) أي : أنهم لا شوكة لهم إلا أَذى بالألسنة . 


(۱) رواه الطبري )٥۹/٤(‏ وابن المنذر (745/1 رقم )۸۳١‏ مختصرًا . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/1) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم أيضًا . 

(۲) طمس في الأصل › والمثبت من ١ر‏ . 

(*) في الأصل : وهذا . والمثبت من ١ر»‏ . 


سورة آل عمران تت ل ل ل سس ب م95 


إن الله بما يعملون محيط» أي : يجازيهم بما يعملون . 


راء صو م IG 5 o,‏ ا م 
وذ عَدَوْتَ يِن آهلك وئ الْمَؤْمِِينَ مَقَِدَ لِْقِمَالٍ و 


ت م 


a‏ کاپان 
منم أل تنكل اله را ل اق بتري اللؤمؤة © وَلقذ رك ل رر كم 
له فاقوا أله َمل َون © إذ تمل لزني أن يَحْنِيَكم أن ب َة 
ءاي ين الْمَليكةٍ مرل 9© ب إن تصيروا وفوا ويائوگم من فوْرِهِمْ هدا يودي رم 

َة اللفي س المليكة م مَومِينَ 09 © 

فإوإذ غدوت من أهلك4 يعني : يوم خد رئ أي : تنزل ا مؤمنين مقاعد للقتال» . 
«إإذ هت هت طائفتان منكم أن تفشلا) قال الكلبي : : يعني :بتي کار وی سلعة ر من 
الأنصارء وكانوا هكوا ألا يخرجوا مع رسول الله » فعصمهم الله وهو قوله : فإوالله وليهما» . 

«إولقد نصركم الله ببدر وأنتم ذل يذكرهم نعمته عليهم . قال قنادة : نصرهم الله يوم بدر 
بألفٍ من الملائكة مُرفين إذ تقول للمؤمنين» رجع إلى قصة أحد فلن يكفيكم أن مد کم 

أي : يقؤيكم ربكم إبثلاثة آلافٍ من الملائكة منزلين» ينزلهم الله عليكم من السماء «إبلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأتو كم من فورهم هذا من (وجههم)!' هذا لإيمدد كم ربكم بخمسة آلافِ من 
الملائكة مسومين"& قال قتادة(: يعني : : عليهم سِيما القتال . 

قال محمد : اله مه : العلامة التي يُعْلِمُ بها الفارس نَفْسة0). 

قال الشعبي7*): وَعَدَهُ خمسة آلافي إن جاءوا من ذلك الفور » فلم يجيئوا من ذلك الفور » ولم 

يمده بخمسة آلا » ونما أمدّه بألفٍ مردفين » وبثلاثة آلاف منزلين ؛ فهم أربعة آلاف » وهم اليوم 
في جنود المسلمين . 

وما جَمَلَهُ ا إلا رئ لک ومین لوبي و وما لتر إل من عند أله امز نكي © 
(۱) وقيل : من غضبهم . بنظر تفسير الطبري (۱۸۲/۷) › نفسير ابن كثير )۹٤/۲(‏ . رفي ١ر٠‏ : وجوههم . 

(۲) قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم بكسر الواو» وقرأ الباقرن بفتحها . النشر (5145/5) . 

(؟) رواه الطبري (87/14) وابن أبي حاتم (؟/8 هلا رقم )4١١©‏ . 


. ينظر لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (سوم)‎ )٤( 
. )9/3/4( (ه) رواه الطبري‎ 


حيبي سمججورك ا ا 


فطع طرَهَامَنَ لين كفروأ أو يهم نموا حَِبِينَ 9 لس للك من لامر سىء أو وب علوم أو 
دنهم نهم يرك @ وتران ألتتوات وتان الأ يوك لم كوي مد اة 
واه عر کے @ بای ارب مانو کہ دلوا ليا اسا محم تراه لكك 
يخود (© وَنهُوا ألا أل ادت نكر (© دايعا لله 5577 م رت @) 
وما جعله اله يعني : المدد إلا بشرى لكم» تستبشرون بها وتفرحون #ولتطمئن قلوبكم 
به أي : لتسكن به [قلوبكم] 27 فإو ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرقًا من الذين 
كفروا أو يكبتهم» أي : يخزيهم «إفينقلبوا خائبين) . 
قال محمد : قوله : إطرًا يعني : قطعة » وقوله : «إأو يكبتهم» قيل: الأصل فيه : 
يكبدهم ؛ أي : يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ ؛ الت مبدلَة فيه من دال ؛ لقرب مخرجيهما. 
ليس لك من الأمر شيء ...© الآية . 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن « أن رسول الله اللاك دمي وَجِهُه يوم أحد» فجعل 
يمسح الدمّ عن وجهه ويقول : كيف يُفْلِح قوم دما وجه نيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟! فأتزل 
الله : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون© . 
قال يحيى : فيها تقديٌ وتأخيد ؛ قال : ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم ؛ فإنهم ظالمون » ليس لك من الأمر شيء . 


. سقط من الأصل› والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) وعلى ذلك قراءة لاحق بن حميد : (أو يكبدهم) . وقيل : التاء أصلية وليست مبدلةٌ من شيء . والكبِتُ : الإصابة 
بمكروه . وقيل : هو الصّرع للوجه واليدين . ينظر : البحر المحيط (54/5) الدر المصون )1٠١8/1(‏ . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )۸۷/٤(‏ من طريق ابن عون عن الحسن به . 
ورواه الطبري ۸۷/٤(‏ - 88) من طريق عباد عن الحسن به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷۹/۲) لعبد بن حميد في تفسيره . 
ورواه مسلم ١1117/5(‏ رقم ۱۷۹۱) عن ثابت عن أنس . 
ورواه الإمام أحمد (4۹/۳) والترمذي 5١١/6(‏ رقم ٠۰۰۲‏ 2..8) والنسائي في الكبرى 5١14/1(‏ رقم 
)١١ ١7‏ وابن ماجه (۱۳۳۹/۲ رقم ۲۰۲۷) وابن حبان (4 077/1 رقم 161/4) وغيرهم عن حميد عن انس » 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


سورة آل عمراں ه۹ 


ومعنى أو يتوب عليهم» يرجعود إلى الإيمان أو يعدبهم) بإقامتهم على الشرك 
فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفةٌ4 كانوا في الجاهلية إذا حل دَيْنُ أحدهم على 
صاحبه ؛ فتقاضاه › 00 
سارعواً ِل مه رَو من ر ع وَجَنَّةٍ ع مر عَرْضْهَا السَمْوَتٌ -< ل ص ادت مقن © 


ت 2 


م 2 00 ره هه رم 


الزن يَفِفُونَ في ألشََاءِ والصراءِ لطي التي وََلْمَافِنٌ عن الاس وَأنّهُ مب 
لمُخيييرت © ولیت إا فعلوا ية أو ظلموا أنشهم دروا أله قافرا لوبهم 
وکن يَف دوك إل أل رکم با ل تا تادا َم بترت © رقب بم 
مَمَفرَه من دَبّهِمْ وَجَنك رى م من تھا لار خیب فيا رہ جر ملين @ 4 

لإوسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عَوْضُها السمنواتٌ والأرض) قال كريب مولى ابن 
عباس : سبع سمنوات وسبع أرضين يلفس جميعًا كما تلفق الثياب بعضها إلى بعض » ولا يصف 
أحدٌ طولها . 


«(إالذين ينفقون في السراء والضراء) أي هي اليسر والعسر (ل01) «إوالكاظمين الغيظ) . 

قال محمد : أصل الكظم : احبر 

یحی : عن إبراهيم بن محمد › عن صموان یں سليم » عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله 
لو : وما جرع أحدٌ جرعة(" خير له مس جرعة غيظ 200. 


)١(‏ ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (كظم) 

(۲) في ور »: ما تجرع عبد جرعة . 

(۳) رواه الإمام أحمد )١58/7(‏ وابن ماجه ١401/5(‏ رقم 4184) والبيهقي في الشعب (515/1 - 5١4‏ رقم 
850376 ) عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر مرفوعًا . 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (417/4 رقم )١81‏ من هذا الطريق موقوفًا . 
ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم ١184‏ 7) :« ومن طريقه الببهقي في الشعب (914/3 رقم ۸۳۰۸) عن 
معمر عمن سمع الحسن مرسلاً 
ورواه البيهقي في الشعب ۳۱۲/٦(‏ رقم 8705) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عباس وقال . والأول 
أصح . يعني . حديث يونس عن الحسن عن ابن عمر 
ورواه الإمام أحمد في المسند )۳۲۷/١(‏ عن اين عباس . قال الذهبي في الميزان . خبر منكر 


لو نبب سح تفسير القرآن العزيز 


قوله : #والعافين عن الناس» . 
يححى : عن أبي الأشهب, عن الحسن قال: قال رسول الله ية : « أفضل أخلاق 
(المسلمين)(" العفو» . 
«إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فخافوه وتابوا إليه فإولم يصروا» أي 
لم يقيموا لإعلى ما فعلوا © من المعصية . 
0 كان يقال : لا قليل مع إضرار» ولا كثير مع استغفار . 
قد حلت من میک سك يوا فى الْأرْضٍ فأنظروا کف کان عة الْتَكَدْبِنَ @ هذا 
بيان لِلنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظة َو © ولا د هنوا ولا روا وانتم عير اعون إن کر 
مُؤْمِنِينَ © إن سک د ف فَفَد مس ألْمَومٌ كرح ا َك لاام اوها بين 
لتايس ولِيعَلَمَ که کے اموا ويسَخِدَ د نکم و 7 كا يب اسيك @) 
لإقد خلت من قبلكم سنن يعني : ما عذّب الله به الأم السالفة حين كدّبوا رسلهم إفسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين» أي : كان عاقبتهم أن دمر اله عليهم » ثم صيرهم 
إلى النار ؛ يحذرهم بذلك «إهذا بين للناس قال قتادة(): يعني : هذا القرآن بيان للناس عامًةٌ 
إوهدّى وموعظة للمتقين» حُصُوا به فإولا تهنوا ولا تحزنوا» أي : لا تضعفوا عن قتال المشر كين 
إوأنتم الأعلون» يعني : الظاهرين المنصورين إإن كنتم» يعني : إذا كنتم وإمؤمنين» . 
37 ك زرخ فقذ مول الفرم فرج ا قال داد القر e‏ ؛ وذلك يوم أحد ؛ 
ا ية يومعذ القت( وال جراحة ؛ فأخبرهم الله أن القوم قد أصابهم من 
ذلك مثلّ ما أصابكم » وأن الذي أصابكم عقوبةٌ ؛ وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع . 


. في « ره : المؤمن . ولم أقف على هذا الحديث‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل ‏ والمثبت من 9رء . 

(؟) رواه الطبري )٠١1/4(‏ وابن أبي حاتم (؟/55/ا رقم 1۲۰۸) وابن المنذر (۳۹۰/۱ رقم )۹٤١۷‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۸۷/۲) لعبد بن حميد وابن جرير . 

. )507 رقم‎ 5414/١1( وابن المنذر‎ )٠١4/4( رواه الطبري‎ )٤( 

(ه) في « ره : القتال . 


سورةآلعمران اه 


قال محمد : يقال : قَرْحٌ وقرځ› وقد 7 OT‏ والقُوْح بالضم : َم الجراح » والقّوْح 
بالفتح : الجراح 0 
إوتلك 0 0 بين 7 ولبعام الله لسار ويتخذ e‏ قتادة: : لولا 
SE aS‏ 
يحص انه 4 لذبن َامَنُوا أ وَيَمْحقّ لزت © ار حَسِبِمٌ أن تدخا اة ولما يفار أله 
ای جوأ سكم وبل امد 9 ولقذ كدثم تمنو آلو ين قبل أن لوه قد ايء 
ةو کر وما ا ا لل مين مات أو هَل نمم عل 


هام و 2 جاه > ر مر و 


قلبكم ومن بقلب عل عةٍ عقيو فلن يضر أله سيا وَسَبَجْرِى الله التجر ©© 4 

TS‏ مان سي ل ع N N‏ او كارن 

قال محمد : وقيل : معنى لإوليمحص الله أي : محص ذنوبهم ؛ والتمحيص © أصله : 
التنقيةٌ » والتخليضٌ0". 

ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم اله أي : ولم يعلم الله #الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين» . 

برين 


/”( السبعة (517) النشر‎ )8٠( قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالضم » والباقون بالفتح . ينظر : التيسير‎ )١( 
01 

(۲) وقد ذهب إلى ذلك الفراء في معانيه » بينما ذهب الأخفش والنحاس » والفارس إلى أن الضم والفتح لغتان » فهما بمعنى 
واحد . ينظر : معاني القرآن للفراء (۲۳۲/۱) » معاني القرآن للأخفش (516) الحجة )۳۸١/۲(‏ . 

(؟) رواه الطبرې (2/4 .)٠١‏ 

(4) أي : بضر ويعلب . يمظر لسان العرب (دول) . 

(ه) في وره : فتادة . وقول مجاهد رواه الطبري )٠١17/4(‏ وابن أبي حاتم ۷۷٤/۳(‏ رقم 17147) بمعناه . 

(1) في وره: والمحص . 

(۷) ينظر : لسان العرب ‏ القاموس المحيط (محص) ؛ وفي معنى التمحيص أقوال أخر ؛ تنظر من البحر (14/5) » الدر 
المصون (۲۱۷/۲) . 


؟1 لس ل لس ا 4 يبيبلل سح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : القراءة #ويعلم الصابرين) بالفتح على الصرف من الجزم0". 

#ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» إلى السيوف بأيدي 
الرجال . قال قتادة0©: أناسٌ من المسلمين لم يشهدوا يوم بَدْرِء فكانوا يتمنون أن يروا قتالاً ؛ 
فيقاتلوا فَسِيقَ إليهم القتال يوم اح . قال غير قتادة : فلم يثبت منهم إلا من شاء الله . 

لإوما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ...6 الآية تفسير قنادة قال : ذلك يوم أحد 
حين أصابهم القرمحٌ والقتل ؛ فقال أناسٌ منهم : لو كان نبيًا ما فيل » وقال ناسٌ من عِلْيَةا؛) أصحاب 
النبئ اللخ : قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم ؛ حتى يفتح الله لكم » أو تلحقوا به ؛ فقال الله : وما 
محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» يقول : ارتددتم 
[على أعقابكم]( كفارًا بعد إيمانكم «إومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شين إنما يضر نفسه 
«إوسيجزي الله الشاكرين» يعني : المؤمنين يجزيهم بالجنّة . 

قال محمد : يقال لمن كان على شيء » ثم رجع عنه : انقلب على عقبيه0) 


e‏ ۾ م 
و E‏ بان ا کتبا مو و بر 
2 2 ر رر E‏ 


2 
ر كوه 5 ً .2 0 3-4 
ومن برد واب ب ال خرو وتء مِنَا وسنحرى الشَدكرن O)‏ ني کی عل مك ربيون 
ر ص و رة ا رر 2ء رص لمجو بير ع رر 
كير هَمَا فما وهنوا لا أَصَابَهُمْ في سيل الو وما ضعفوا وَمَا أستكانوا واه ميب الصَبرِينَ © وما 


)١(‏ ودلك على مذهب الكوفيين , إذ كان حق الفعل الجزم عطفًا على ما سبقه » فعدل عنه إلى النصب بواو الصرف . وفيه 
أقوال نحوية أخرى . وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة بكسر الميم عطفًا على ما سبقه » وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو 
بن العلاء (ویعلم) بالرفع . ينظر : إعراب القرآن (5171//1) » البيان (۲۲۳/۱) ٠‏ البحر (17/1) » الدر المصون /١(‏ 
۹). 

(۲) رواه عبد الرزاق (4/1؟١)‏ والطبري )٠١9/4(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۸۹/۲) لعبد بن حميد وابن جرير . 

(۳) رواه الطبري )١١١/14(‏ وابن المنذر 1119/١(‏ رقم )٠١١1‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (40/7) لعبد بن حميد وابن جرير. 

(4) واحدها : علي » وهو الرفيع القَدْرٍ . ينظر لان العرب (على . 

(5) سقط من الأصل› والمثبت من ور». 

. ينظر لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (عقب)‎ )١( 


سورة آل عران ‏ ب 4 


کان ے2 أن م OR‏ 


وهم إلا أن قَالُوأ ربا أغفر نا دوا نراقت ب أرما ولد بت أقدامتا وأنصرتا عَلَ الْقَوَوِ 

آلڪفري 9 فاد نهم اله واب لديا وَحُسَنَ نوا ا رأ بي لحي ©© 4 

وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله كتابًا مؤجلاً لا يستقدم » ولا يستأخر عنه . 

قال محمد : ونصب إكتابًا» على معنى : كتب ذلك کتاب). 

«إومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» مثل قوله : (ل517) من كان يريد العاجلة عبجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد 7(" طؤومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها# يعني : الجنة . 

قال محمد : وقوله : ومن يرد ثواب الدنيا» قيل : معناه : من كان إنما يقصد بعمله الدنيا 
#وكأين من نبي) أي : وكم من نبي فيل(" معه ريون كثي ر» أي : جموعٌ كثيرةً» وتقرأ : 
اتل مس . 

«إفما وهنوا أي : ضعفوا وعجزوا . 

وما استكانوا# أي : وما ارتدوا عن بصيرتهم . 

قال محمد : الوَبّة : الجماعة » ويقال للجمع : ر ري ؛ كأنه نُسِبَ إلى الر به ؛ فإذا بجمع قيل : 
ربیون“)» ومعنى استكانوا : خشعوا وذلوا"». 

وما كان قولهم» حين"" لقوا عَدُوّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» 
يريدون : خطاياهم . 


. )۲۲۳/۲( وفي نصبه أوجه نحوية أخرى » تنظر من البيان (۲۲۳/۱ - 554)ء البحر (۷۱/۳) » الدر‎ )١( 
.۱۸ : الإسراء‎ )۲( 
(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو على البناء للمجهول » وقرأ الباقون (قاتل) . ينظر : السبعة (5117) » النشر (؟/‎ 


۲ التيسير (60). 

(4) وتجمع (الربة) على : (ربّب) و(رباب) و(أربُة) . أما جمع (رئي) فهو (ريكون) . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط 
(ربب). 

() و وغل كود (استكان) أصله (استكيٌ) . وقيل : (استكان) استفعل من (كان) والمعنى : ما كانوا لطاعة ربهم . وفيه 


ينظر : الزاهر (۳۰۹/۲) ۰ المنصائص (۳۲۹/۳) ٠‏ رسالة الملائكة )۲٠١(‏ » كشف المشكلات .)5114/١(‏ 
)١(‏ في الأصل : حيث . والمثبت من ور ه. 


#ور؟ ع ل الملل ل ل لح تفسير القرآن العزيز 


إفآتاهم اله أَغطاهم فإثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) أما ثواب الدنيا : فالنصر على 
عدوهم » وأما ثُوابُ الآخرة : فالجنة . 

قال محمدٌ : تقرأ طإوما كان قزلهم بالرفع والنصب ؛ فمن قرأ بالرفع : جعل خبر د كان » ما 
بعد « إلا » والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد إلا ؛ فيكون المعنى : وما كان قولّهم 
إلا استغفازه.0". 

اا الذيت اموا إن تیم اليرت > كضرا ررم عل أفق کا فقا 
حيري © بل اله موم وهو حر ألتَصِرِينَ @ سق ف لوب الت گمروا 
زعب يما أَدْرَكُوا ياو مَا َم رل بو سُنْطننا وَمأْوَنهُمْ الاد وَيِنْسَ مَنْوَى 
ایی @) 

فإيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا) يعني : اليهود ؛ في تفسير الحسن إيردوكم على 
أعقابكم» أي : إلى الشرك «إفتنقلبوا» إلى الآخرة إخاسرين بل الله مولاكم» ولكم ينص ركم 
ويعصمكم من أن ترجعوا كافرين لإسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال الحسن : يعني 
مشر كي العرب با أشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانًا» أي : حجْةٌ ما هم عليه من الشرك 
لإومأواهم النار» أي : مصيرهم إلى ك 0 منزل الظالمين المشر كين . 


32 د مر 


#ولقذ صِدَنُكُمْ 20 وَعدَه: 8 0 بِإِذيْهء > حَيَّى إذا لتم وتندرعتم ف لامر 
ااا کم ما ڃو ينڪ د ات مرا 
2 تقد كا نڪ هه ذو شل عل الزن @) 
0 صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه» تفسير الحسن وغيره : إذ تقتلونهم . 
قال محمد : يقال : سَنَةٌ حشوسٌ ؛ إذا أنت على كل شيءٍ » وجرادٌ محسوسٌ ؛ إذا قتله الود . 


)١(‏ الجمهور على نصب (قولهم) خبرًا مقدمًا » والاسم هو (أن) وما في خبرها » وقرأابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع 
(قولهم) على أنه اسم » والخبر (أن) وما في خبرها . ينظر : البحر المحيط (76/5), الدر المصون (۲/١۲۳)ء‏ 
إتحاف الفضلاء .)18١(‏ 

(۲) لسان العرب » القاموس المحيط (حسس) . 
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(إحتى إذا فشاتم ...4 الآية » قال الحسن : قال رسول الله م : « رأيِي البارحة ؛ كأنَ عَلَىَ 
زعا حصينة » (فأوّنها)!" المدينة » فأكمنوا للمشركين في رها حتى يدخلوا عليكم في اها 
فتقتلوهم . فأبت الأنصارٌ من ذلك فقالوا : يا رسول الله » منعنا مدينتنا من ثبع والجنود فتُخلي ين 
هؤلاء المشركين وبينها يدخلونها؟! فلبس رسول الله سلاحة » فلما خرجوا من عنده أقبل بعضّهم 
على بعض » فقالوا : ما صَتَغنا ؛ أشار علينا رسول الله » فرددنا رأيه ؛ فأتوه فقالوا : يا رسول الله » 
نكمن لهم في أزقتها ؛ حتى يدخلوا فنقتلهم فيها ؛ فقال : إنه ليس لنبي لبس لأمَتَهُ - أي : سلاحة - 
أن يضعها ؛ حتى (يقاتل) قال : فبات رسول الله دونهم بليلة ؛ فرأى رؤياء فأصبح فقال : إني 
رأيت البارحة كأنَّ بقرًا ينحر, فقلت : بقر! واللّه خير » وإنه كائنةٌ فيكم مصيبةٌ » وإنكم ستلقونهم 
وتهزمونهم غدًا ؛ فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مين ۲ ففعلوا فلقوهم فهزموهم ؛ كما قال رسول 
اله فأتبعوا المدبرين على وجهين : أما بعضهم : فقالوا : مشركون وقد أمكننا اله من أدبارهم 
فنقتلهم » فقتلوهم على وجه المشبةِ » وأما بعضهم : فقتلوهم لطلب الغنيمة » فرجع المشر كون 
عليهم فهزموهم » حتى صعدوا أحدًا ؛ وهو قوله : إولقد صدقكم الله وعده» لقول رسول الله : 
إنكم ستلقونهم فتهزمونهم » فلا تتبعوا المذيرين . 

وقوله : لإحتى إذا فشلتم» أي : ضعفتم في أمر رسول الله (إوتنازعتم» اختلفتم فصرتم 
فرقتين ؛ تقاتلونهم على وجهين . 1 

#وعصيتم» الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون) من النصر على عدوكم «إمنكم من يريد 


. في ره : فتأؤلتها‎ )١( 

(۲) في « ره : يدحل. 

(۳) رواه الإمام أحمد )۳١۱/۳(‏ وابن سعد في الطبقات (5/5 4) والدارمي (۱۷۳/۲ رقم )5١64‏ والنسائي في الكبرى 
(4/4 - 6ه رقم ۲۷۲۲) عن أبي الزيير عن جابر دون قوله « وإنه كائنة فيكم مصيبة . . ٠.‏ إلى آخره » قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح (7017/17) : وسنده صحيح . 
ورواه الحاكم (۱۲۸/۲ )١159-‏ وعنه البيهقي في السنن (11/7) وفي الدلائل (1/7 )٠١ ٠6 - ٠١‏ عن ابن عباس 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
قال ابن حجر في الفتح )۳١۳/۱۳(‏ : وهذا سند حسن . 
وروی البخاري (56/1/ رقم 5177) ومسلم (84/4 - 46 رقم ۲۲۷۲) عن أبي موسى قصة الرؤيا . 


۹۹ لل سلس ب ب ب بسح تفسير القرآن العزيز 


الدنيا©) يعني : ns‏ 
لم يستأصلكم «إوالله ذو فضل على المؤمنين» . 
© إذ يدوت وَل تلت لح ڪب کک يذغُرڪم 6 ا 2 2 و. 


َر کيل 2 دوا عل مَا قاد ا ا ا f‏ چ دي تا 
A2‏ رس 5 r‏ 9 ص 4 2 . ا . 
اول یک يرا بد التو آم لا نکی اہک نک اة مد مده مت لي 


رص 
e‏ مو مام 24 21 2 ع 24 


ا 2 2 امه 4 و 
بي باک ير حي ع ا هليه يفوا 12 e‏ ر کم 
0 الْأمر و5 اهناف لو كم 


٠. 
سس‎ 


ب 8 


مه 0 


ٍ- 
2 
مه 2 ص .ره مس الام 2 


O N 
الي وآ وأ نكم يوم الت لمان ل‎ ٤ 4 © 
¢ © ا 6 ا إن له عَمُوَرُ حير‎ e 

es 

(ل٤٥)‏ «والرسول يدعوكم في أخراكم» جعل يقول : إلىّ عِبَادٌ الله حتى عض ااا 
فقال : يا أنصار الله إلى » آنا سول الله فرجعت الأنصار والمؤمنون . 

#إفأثابكم غمًا بغةڳ . 1 

قال يحبى : كانوا تحدّئُوا يومئنٍ أن نبي الله أصِيبَ » و كان الغم الآخر قتل أصحابهم وا جراحات 
التي فيهم ؛ وذ كر لنا أنه فيل ومع سبعون رجلا : ستة وستون من الأنصار » وأربعةٌ من المهاجرين . 

قال محمد : قوله : إفأثابكم غمًا بغم» أي : جازاكم غمًا متصلاً بغم. وقوله : «إإذ 
تصعدون» تقرأ : (إتُضْعِدون»# و9ِتَصْعَدُونَ» › فمن قرأ بضم لاء فالمعنى : تبعدون في 
الهزيمة » يقال : أضعد في الأرض ؛ إذا أمعن في الذهاب » وصَهِدٌ الجبلَ والسطح. 


. )558/1( وفي الآية معانٍ أخر غير هذا تنظر من : البحر (۸۳/۳) الدر المصون‎ )١( 

(۲) الجمهور على (تصعدون) من (أضعَدَ) , وقرأ الحسن والسلمي (تضْعدون) من (صعد) ينظر [تحاف الفضلاء )١8٠(‏ 
البحر (۸۲/۳) الدر المصون (؟/55١)‏ . 

فة أي : رَفِيهما . بنظر اللسان (صعد) . 
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۹¥ 


لكي لا تحزنوا على ما فاتكم» من الغنيمة ولا ما أصابكم» في أنفسكم من القتل 


والجراحات . 


قال محمد : قيل : أي : ليكون غمّكم ؛ بأنكم خالفتم النبي كال فقط . 


ثم أنزل غليكم من بعد الغم أمنةٌ نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسه م4 تفسير 
قتادة : كانوا يومعذٍ فريقين : فأما المؤمنون : فغشاهم الله النْعَاسَ أمنةّ منه ورحمة» والطائفة 
الأخرى : المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم إيظنون بالله غير الحق ظنٌ الجاهلية يقولون هل لنا من 
الأمر من شيء» قال الكلبي : (هم المنافقون)0 قالوا لعبد الله بن أبي بن سَلُولَ : قبل بثو الخؤرج! 
فقال : وهل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله : طإقل إن الأمر) يعني : النصر كله لله يخفون في 
أنفسهم ما لا ييدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ها هناي قال الكلبي : كان ما 
أخفوا في أنفسهم أن قالوا : لو كنا على شيءٍ من الأمر - أي : من الحق - ما فنا ها هنا » ولو كنا 
في بيوتنا ما أصابنا القتلُ . قال اله للنبي : «إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كيب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدو ركم وليمحص ما في قلوبكم» أي : يطهره «إوالله علي بذات 
الصدور» بما في الصدور ٠‏ إن الذين تو لوا منکم يوم التقى ال جمعان تفسير قتادة(") قال : كان 
أناسٌ من أصحاب النبي تولؤا عن القتال » وعن نبي الله الل يوم أحد و كان ذلك من أمر الشيطان 


وتخويفه ؛ فأنزل الله : «ولقد عفا الله عنهم ...)€ الآية . 
وا لذي “موا لا كنا 


. ره : هو ظن المنافقين‎ ١ في‎ )١( 
.)١48/14( رواه الطبري‎ )۲( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۹۹/۲) لعبد بن حميد وابن جرير‎ 


۹۸ سير القران العزيز 


فإيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض يعني : 
التجارة فأو كانوا غزى» يعني : في الغزو . 
قال محمد : «إغزّى» جمع (غان)7» مثل : قاس وَقْسَى » وعافٍ و 
قال الحسن : هم المنافقون (إوقالوا لإخوانهم» يعني : إخوانهم فيما يظهر المنافقون من الإيمان . 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) قالوا هذا ؛ لأنه لا ني لهم في الجهاد . قال الله : إليجعل 
الله ذلك > حشر في قلوبهم6 وذلك أنهم كاترا يجافدوت توا على دينهع ۶ فللك عاب عذات 
وحسرة لإولئن قتلتم في سبيل الله أو م" لمغفرةٌ من الله ورحمةٌ خيد مما تجحمعون" أي : من 
الدنيا . 
طإفبما رحمةٍ من الله ِنْتَ لهم أي : فبرحمة من الله و(ما) صلة زائدة"2 ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفٌ عنهم) أمره أن يعفُوَ عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حدٌ 
#واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» أمره الله أن يشاور أصحابه في الأمور ؛ لأنه أطي لأنفس 
القوم » وأنَّ القوم إذا شاور بعصّهم بعضًاء وأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله لهم على أَزْشَّدِو("». 
«إن تضم له ا الب لک إن دلگ تن کا الى يتشركم ا بیو ول اه 
e‏ م فة م وق ڪل 
ا بت وهم لا يَظَلَمُونَ 69 أفمن تن أت ة ار كي 2 کل ين أل وكأ وله 
او التي © عن یکت جد ل ون جه ايتاك 9 ) 
إن نص ركم الله فلا غالب لكم ...6 الآ وقد أعلم له رسوله وا مؤمنين أنهم منصورون » 
وكذلك إن خذلهم لن ينصرهم من بعده ناصِرٌ . 


(1) وتجمع (غان) أيضًا على : عُرَاء » وعُزاة» وغْزِيّ . ينظر اللسان (غزو) . 

(۲) قرأ نافع وحمزة والكسائي ونخلف بكسر الميم » وقرأ الباقون بضم الميم . النشر )۲٤۳/۲(‏ . 

(؟) وهي قراءة الجماعة » وقرأ حفص يجمعون» ينظر السبعة (۲۱۸) » التيسير )٩۱(‏ » النشر (117/1؟ - 177 ؟) » الدر 
المصون )۲٤٤/۲(‏ . 

(4) وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر (۹۷/۳) » إعراب القرآن )۳۷٤/۱(‏ » البيان (۲۲۹/۱) . 

(ه) أي : على أرشد الأمر وأنضله . 
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طإوما كان لنبي أن ّل" قال قتادة": يعني : أن يغله أصحابه من المؤمنين ومن يغلل يأتِ 
ما غل يوم القيامة) . 

يحيى : عن حماد » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : قال رسول الله اك : « والذي نفسي 
(ل5ه) بيده » لا يغل أحدّ من هذا المال بعيرًا إلا جاء به يوم القيامة حامله على عنقه له رُغاء"ء ولا 
بقرة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها وار ولا شاة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها 
على عنقه وهي تيعر»". 

قال محمد : معنى (ِتَيعر) : تصيح() 

إأفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخطٍ من الله أي : استوجب سخط الله ؛ يقول : أهما 
سواء؟! على وجه الاستفهام أي : أنهما ليسا بسواءٍ #ومأواه» مصيره . 

هم درجاتٌ عند الله يعني : أهل النار بعضهم أشدٌ عذابًا من بعض » وأهل الجنة بعضهم 
أرفع درجات من بعض . 

قال محمد : هم O‏ 


مهب ت ٠‏ 


١‏ لَقَد من اه عَلَ المُؤْمِِينَ إذ بعك فيم رسو ين اشم بتلا عن ابنيه. وم 
ا الكتب و ڪه و وإن كَانوا م 0 لنى صلل مين © أو 8 أصبتکم 


. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم لتَغْل بفتح الياء وضم الغين » وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين . النشر (؟/15 ؟)‎ )١( 
وابن أبي حاتم (4/5 ۸۰ رقم 477 4) وابن المنذر (؟/475 رقم‎ )١81/4( رواه عبد الرزاق (۱۳۷/۱) والطبري‎ )۲( 
. ۹ 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )٠١7/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. هو صوت الإبل وضجيجه . اللسان , القاموس (رغو)‎ )۳( 
. هو صياح البقر . اللسان » القاموس (خور)‎ )4( 
. عن أبي حميد الساعدي‎ )١981 رقم‎ 55١ - رواه البخاري (570/8؟‎ )5( 
. عن أبي هريرة دنه‎ )۱۸۳١ ورواه مسلم (۳۲۱/۳ رقم‎ 
. ينظر : اللسان  القاموس » مختار الصحاح (يعر) . يقال : يرت الشاة تير وتَبِِر بغرا وبُعَارًا ؛ أي : صاحت‎ )1( 
/١( في الأصل : ذو . وفي « ر٠ : ذوي . والمثبت هو الصواب . وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن‎ )۷( 
. )۱۰۲/۳( ولالل, البحر‎ 
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مصيبة قد آم صِيمم مَثْلَيهَا قل قل هو مِنْ عند أن شک ال لَه َل سیو سىء وير 

م سر رص لم م ل سه . 41 م 0 رم سه 

وما أصبكم يوم التقى الجمعان فِإِذْنِ أنه و ويلم لْموْمِنينَ © وليعلم الذي تافقو وقبِلَ هم تمالا 
م م olga‏ وة 


َا في سيل اسو أو أذمعوا فَالُوأْ أ تك تاک تنگ ب للڪفرِ ومين أرب م 
ا 2 اکس ف قري واف عله : ہا سمو ©© لذن الوا لونم 
ee‏ ا ا فل فادرا عن شيڪم الْمَوْتَ إن ك ديك © 4 

«إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم» يعني 

لإويعلمهم الكتاب القرآن «9والحكمة» الشنّة «إوإن كانوا من قبل أن يأتيهم النبي اكا 
لاني ضلالٍ مين» بُ. 

أو لما أصابتكم مصيبةٌ» أي : يوم أمحد . 

«إقد أصبتم مثليها» يوم بَدْرٍ طإقلتم أنى هذا أي : من أين أوتينا ونحن مؤمنون والقوم 
مشر کون؟! لإقل هو من عند أنفسكم» بمعصيتكم رسول الله حين أمركم ألا تتبعوا المدبرين وما 
أصابكم يوم التقى الجمعان) يعني : جمع المؤمنين » وجمع المش ر كين يوم أحد «إفيإذن الله 
أي : اله أذن في ذلك «إوليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» وهذا عِلم القَعَال . 

إوقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا)» أي : كثّروا الشواد لإقالوا لو نعلم قتالاً 
لانبعناكم هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان» . قال الحسن : وإذا قال الله : «إأقربُ» فهو 
اليقين ؛ أي : إنهم كافرون . 

قال الكلبي : كانوا ثلاثمائة منافق ؛ رجعوا مع عبد الله بن أي ابن سلول ؛ فقال لهم جابر بن 
عبد الله : أنشدكم الله في نبيكم ودينكم وؤّراريكم . قالوا : واللّهِ لا يكون اليوم قتال » ولو نعلم 
قنالاً لاتبعناكم . قال الله : «هم للكفر يومئذٍ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» . 

#الذين قالوا لإخوانهم» يعني : من قُتِلٌ من المؤمنين يوم أمحد هم فيما أظهره المنافقون من الإيمان 
إخوانهم إوقعدوا» عن القتال لو أطاعونا ما قتلوا» أي : ما خرجوا مع محمد . قال الله لنبيه : 


سورة آل عمران ان ممم __ _ ب ببسل | إن 


قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» أي : لا تستطيعون أن تدرءوه » يعني : 


تدفعوه . 
سدس سمج مت لم سا لم ى ل 0 ت 
#ولا سن الِب يوا ف سيل الله أَمْوْنا بْلّْ 1 a‏ فرحِينٌ د يمآ َاتلهم 
ص ضيه 2و ەم ل وت ت e f‏ سه چ مه م 
أنه بن فَضْلِو وتنروت الدب لم يْحفُوا هم يَنْ لفو أ ا حَوْفٌ عَكَحَ وَلَاهُمْ يروت © 


7ج مج سمس 


نيرود بنِمْمَتر ين آله وفَضْلٍ أن أله لا يضِيع َم ألْمُؤْمِينَ © » . 

«ولا تَحسِبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون» . 

قال محمد : بل أحياء» بالرفع ؛ المعنى : بل هم أحياء. 

وإفرحين بما آتاهم الله من فضله أي : من الشهادة والرزق #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ...) الآية » يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا : فلانًا وفلانًا وفلانًا يقاتلون 
العدو ؛ فيفتلون إن شاء الله ؛ فيصيبون من الرزق والكرامة والأمن . 

يحمى : عن خالد » عن أبي عبد الرحمن » عن أي صالح ٠‏ عن ابن عباس قال : « لما 
قدمت أرواح آهل أحد على الله » اااي رامل طب حفر صر في الجا ثم 
تأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة بالعرش يجاوبٌ بعضها بعضًا بصوت لم تسمع الخلائق 
بمثله ؛ يقولون : يا ليت إخواننا الذين خَلْفُنا من بعدنا علموا مثل الذي علمنا فُسَارعوا إلى 
مثل ما سارعنا فيه ؛ فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » فوعدهم الله ليخبرن نبيّه بذلك 
حتى يخبرهم ؛ فأنزل الله : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا . . .€ إلى 
قوله : #أخْرَ المؤمنين» »7 . 


(۱) بنظر : البحر 1١117/(‏ -17١)ء‏ الدر المصون )٠١٠٣/۲(‏ . 

(۲) في « ر٠‏ : جعلها الله في الجنة . 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ١717(‏ رقم )١‏ بإسناده إلى یحی بن ملام به . 
ورواه الإمام أحمد (١/16؟‏ - )١517‏ وعبد بن حميد (۲۲۷ رقم ۹ ) والطبري في تفسيره (1/ (VI - ١ ٠‏ 
وابن أي غاصء أن اباد( رم 54 ٥‏ وغيرهم من طريق أ بي الزبير عن ابن عباس مرفوعًا . 
ورواه الإمام أحمد (۲۹۹/۱) وأبو داود (۲۲۲/۳ رقم )۲٠۱۲‏ وابن ن آي عاصم في الجهاد 5١١5 - 5١6/١(‏ رقم 
۲ ۰/۲ رقم )١9‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۰۸۸ ۲۹۷) والبيهقي في السان (۱۹۳/۹) والدلائل )۳۰٤/۳(‏ 
والواحدي في أسباب النزول ( ص٤٩‏ - )٩١‏ وغيرهم من طريق أبي الزبير عن سعهد بن جبير عن ابن عباس . - 


سسسجبببب د ی ا ن 


الي أسْتَجَابوأ نه ورول ر بَمْدٍ نآ مام ال لزي اسا عن اا كيذ 
عَظِْ 9© ال ال ھم الاس إِنَّ الاس جوا لَك كم اهم ایسا واوا حَسْيُنا 
َه ر وڪي © اقلا تو E‏ يتمع سو وات جما شون 7 
دو قصل عَظِيمٍ © إِنَمَا لم ليطن عرف اا 5 ل اوم وُحَاُوْنِ إن 4 
د © دلا بحرن ادن رعو ف الكثر ت کن يوا لله كبن ربد ان اه ألا مر 
فی الاجر ولب عاب عَم © إن الد اشتروا الْكَفرَ الاين أن ب 21 
ر ان يد © 4 
«إالذين استجابوا للَِّ والرسول من بعد ما أصابهم القرح» يعني : الجراح ؛ وذلك اد 
حيث قال رسول الل علق : « رحم الله قومًا ينتدبون حتى يعلم المش ركون أنا لم تُسَْأُصل » وأن فينا 
rh‏ ة فانتدب قوم من أصابتهم الجراح 6(©. 
(الذين قال لهم الناسٌ إن الناس قد جمعوا لکم) إلى قوله : (ل07) فإواللّه ذو فضل عظيم» 
تفسير الكلبي : بلغنا « أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصرف قال : يا محمد » موعد ما بيننا 
ويينكم موسم بدر الصغرى أن نقاتل بها إن شكت ؛ فقال له رسول الله اة : ذلك يننا ويينك . 
فانصرف أبو سفيان فقدم مكة » فلقي رجلاً من أشجع يقال له : نعيم بن مسعود ؛ فقال له : إني قد 
واعدت محمدًا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدرء فبدا لي ألا أخرج إليهم » وأكره أن يخرج محمدٌ 
وأصحابه ولا أخرج ؛ فيزيدهم ذلك علي مجزأة» ويكون الف منهم أحبٌ إل » فلك عشرةٌ من 
الإبل إن أنت حبسته عني فلم يخرج . فقدم الأشجعي المدينة » وأصحابٌ رسول الله يل يتجُهزون 
ميعاد أبي سفيان ؛ فقال : أين تريدون؟ فقالوا : واعدنا أبا سفيان أن نلتقي بموسم بدر فنقتل بها . 


= وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
وذ كر الدارقطني أن عبد الله بن إدريس تفرد بذ كر سعيد بن جبير في الإسناد » وغيره يرويه فيجعله عن أبي الزبير عن ابن 
عباس . أطراف الغرائب (۱۸۷/۳ رقم )١786‏ وانظر تخريج الكشاف (۲۲۲/۱ - ۲٤۳‏ رقم )٠٠١‏ . 
وقال ابن القطان : حديث حسن . يان الوهم والإبهام (588/1 رقم ۱۹۱۹) . 
ورواه مسلم ١6017/5(‏ رقم ۱۸۸۷) عن ابن مسعرد ذه . 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ , وال أعلم . 


سورةآلعمران .4412هئ2ئىى. _ييلللس ا يس 


فقال : بعس الرأي رأيتم » أتو كم“ في ديا ركم وقراركم ؛ فلم فلت منكم إلا شريد ؛ وأنتم 
تريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسمء واللّه إذن لا يفلت منكم أحد . فكره 
أصحاب رسول الله يت أن يخرجواء فقال رسول اله اة : والذي نفسي بيده لأخؤجنٌ » وإن لم 
يخرج معي منكم أحدً! فخرج معه سبعون رجلاً ؛ حتى وافَا معه بَدْرًا» ولم يخرج أبو سفيان ولم 
يكن قال » فتسوقوا في السوق » ثم انصرفوا»9». 

فهو قوله : #الذين قال لهم الى يعني : نعيمًا الأشجعي إن الناس قد ص ” 
فاحشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من اللّه» يعني 
«إوفضل» يعني : ما تسوقوا به «إلم يمسسهم سو قتل ولا هزية . 

ما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه4 أي : يخوفكم من أوليائه المشركين «إفلا تخافوهم» . 

ولا بُخزنك) الذين يسارعون في الكفر» (أي : اختاروا الكض“ على الإيان» وهم 
تاشوقن ف فا 

لإيريد اله ألا يجعل لهم حظا) نصيبا من الجنة . 

و کک این کتک نا من كم ا ينات E‏ رما 
يد © ما کان لَه يدد ألْموْمِينَ مآ آم ر ی بی لدت بی لي وما كن أل 
طلم عَلَ المي و1 کک ا تی یں فشر ا ا ِو إن تومو 0 
کا یہد © کک آل يون كه لاس کدی کے کم 
یم سلوود ما وا پوه بوم لوی َة ولو مت أ ع تا 

إولا تخسن SS‏ 


(1) في ١‏ ره : إخوانكم . 

)١(‏ في ور ه: يقلب. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )۱۷۷/٤(‏ عن ابن عباس بنحوه . 

. )51414/5( قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي » وقرأ الباقون بفشح الياء وضم الزاي . النشر‎ )٤( 

(ه) سقط من ورهة. 

- قرأ حمزة إولا تحسبن» بالتاء وفتح السين » وقرأ ابن عامر وعاصم سوى الأعشى رلا يحشبن» بالياء وخح‎ )١( 


عم تفسير القرآن العزيز 


لھم نطيل لهم ونمهلهم0"؛ ونصب (آما) بوقوع (يحسين) عليها(". 

«إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بيز أي : يعزل «إالخبيث من الطيب» مير 
المؤمنين من المنافقين يوم أحد ؛ في تفسير قتادة. 

«إوما كان الله ليطلعكم على الغيب) قال المنافقون : ما شأن محمد ؛ إن كان صادقًا لا يخبرنا 

5 3 8 4 0 

يمن يؤمن به قبل أن يؤمن؟ فقال الله : وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي» أي : 
يستخلص طمن رسله من يشاء» فيطلعه على ما يشاء (من الغيب)2». 

ولا یسب الذين يبخلون ما آتاهم الله من فة و ا لهم» قال محمد : يعني : 
البخل خيرًا لهم . 

بل هو شر لهم سيُطوقون ما بخلوا به قال الكلبي : يُطَوّق شجاعين في عنقه ؛ فَيَلْدَغان 
جبهته ووجهه ؛ يقولان : أنا كنزك الذي كنزت » أنا الزكاة التي بخلت بها . 

#ولله رات الات E‏ 


کہ ص سل 26و ° 3# هت 2م22 جع م 7 حَ ىا 77 7 

قد سیم أنه فول الزیت قالوا إن أله قير و 00 كك الأبية 
كبر حن وتو وفوا عدا الْكَربقٍ © ذلك يمَا قَدَّمَتْ ایدیم وَأنَّ ا ا 
ر م السو م2 ع ر م رس ع2 e‏ 

لِلَعِيد 9© ألزيت الوا إن أنه عهد إلينا اسول حى انا تا بِعُرانٍ تاڪ 


2 و 2 له re‏ رر لے 2ه 4 1 د د َل م ير و 
التار قل قد جَاءَكم رسل من هِلى با لزى فلتر E‏ إن کن 


رک زم L-2‏ دس الرى اس سس 


7 يوم ] اقسا س بزع عن 
٠. Pt ot‏ ر رص اح صاصر مە 4 1 
ألكار وَأذَخل الجصة فَمَدَ فَارَ وما الحيؤة الدنيا إلا متدم النرور 9© 4 


= السين » وقرأ الباقون إولا يحسبن» بالياء وكسر السين . التذكرة في القراءات الشمان لابن غلبون (؟/598) . 
(۱) يقال : ملاه » وأملّى له بمعنى أطال له ب المحيط (ملو) . 
(۲) وفيها تفصيل نحوي ينظر من : إعراب القرآن ( ۳۷۹/۱ - ۳۸۰) ء البحر (۱۲۲/۳ - 1717)ء البيان (۲۳۲/۱)» 
الدر المصون (؟/551) . 
(؟) رواه عبد الرزاق )١40/١(‏ وابن المنذر (؟/٠٠0‏ رقم )۱۲١١‏ بمعناه . 
(1) سقط من ١ر‏ . 


سورة آل عمراك ااا ب #8 


#لقد سمع الل قول الذين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء6 قالت اليهود : إن الل استقرضكم ٠‏ 
وإنما يستقرض الفقير » قالوه لقول الله : ومن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا!') قال الله : 
«إستكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق) يعني بهذا : أوليهم الذين قتلوا الأنبياء إإونقول ذوقوا 
عذاب الحريق يعني : في الآخرة طإالذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار قل قد جاء كم رسلّ من قبلي بالبينات وبالذي قلعم من القربان الذي تأكله النار ؛ فلم 
تؤمنوا بهم وقناتموهم «إفلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» أن الله عهد إليكم ذلك ؛ يعني به أوليهم 
وكانت الغنيمة قبل هذه (ل/7ه) الأمة [لا تحل لهم] كانوا يجمعونها فتنزل عليها نار من 
السماء ؛ فتأكلها . 

قال مجاهد: وكان الرجل إذا تصدّق بصدقة فتقبلت منه أنرلت عليها ناء فأكلتها . 

«إفإن كذبوك فقد كذب رسلّ من قبلك جاءوا بالبينات والزبر» يعني : الحيجج والكتب 
«إوالكتاب المنير» يعني : الحلال والحرام . 

قال الحسن : أمر الله نيه بالصّبر وعرّاه » وأعلمه أن الرسل قد لقيت في جب الله أذى . 

«إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» عَرّى الله رسولّه والمؤمنين عن الدنياء وأخبرهم أن ذلك 
يصير باطلا . 

ڙت ف يڪم شيڪ ولمعي يى ريي وٺوا لكب ين يڪم وَين 
لذت أشْركرًا ئی کیا إن یروا وفوا إن دینک من رر الأثور © وَإد 
َحَدَ اه سكي الَدِبنَ أوثوأ لكب ليم لتاس ولا ككسوم هَنَبَدُوه ورآة ظهورهم واشتروا 


شر ہے ر 


بوه ثمنا كليلا شس ما نرت © » 


«لتبلون» لتُحْتَبرِنٌ « في أموالكم وأنفسكم . .€ لا ابتلاهم في أموالهم [وأنفسهم]“ 
ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم » ون يؤدوا الزكاة» ثم أخبرهم أنهم 


.516 البقرة:‎ )١( 
سقط من الأصل . وا 1" لمثبت من وره‎ )۲( 
. في ودره: محمد‎ )۳( 


3.ع لل لل سس سس تفسير القرآن العزيز 


سيؤذون في جنب الله » وأمرهم بالصبر . 

وإذ أذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ...€ الآية » هذا ميثاق أخذه الله على 
العلماء من أهل الكتاب ؛ أن يبينوا للناس ما في كتابهم » وفيه رسول الله والإسلام فإفنبذوه وراء 
ظهورهم» وكتبوا کتبا بأيديهم ؛ فحؤفوا كتاب الله إواشتروا به ثمنًا قليلا» يعني : ما كانوا 
يصيبون عليه من عَرَضٍ الدنيا «وفيعس ما يشترون# اشتروا النار بالجنة . 
, يحيى : عن خداش » عن أبان بن أبي عياش » عن عطاء قال : « من سُيْلٌ عن عِلْم عنده فكتمه ؛ 
لم يوم القيامة بلجام من نار (. 


بي کی ھے 2 لوس رست f‏ سر ار سك يرم عر م لس ص AN‏ 
ولا سين الي يفرحون يما اوا وَنحبونَ أن يحمدواأ عا لم يفعلوا فلا مسبم 


ہے مکی © 2ق مي 2 رم 5 ق ره 


ِمَفَارَوْ ِن الْعداب وَلَهُمْ عَدَابُ الي © ويه ملك السَموت وَالْأَرْضٍ واه ع كل 
سنو َير © »4 
إلا يخيب" الذين يفرحون با أتوا) هم اليهود » قال الحسن: دخلوا على رسول الله جل 
فدعاهم إلى الإسلام » فصبروا على دينهم » فخرجوا إلى الناس ؛ فقالوا لهم : ما صنعتم مع محمد؟ 
فقالوا : آمنا به ووافقناه . فقال الله : إلا يَحْسَيِن" الذين يفرحون با أتوا» يقول : فرحوا بما في 
أيديهم حين لم يوافقوا محمدًا #ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تبه“ بمفازة من 
العذاب أي : بمنْجَاة . 


وه 3 ك 2 57 ر KH uf‏ ره ممه و 5 و كر 2 
3| ت فى خلق َلسَّمْوّتِ وَالأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ 1 والتهار لأيت ذولي الألبب (© الذين 
ai 2 2‏ + سملم . Ales‏ امه 4# [ م ce‏ ر 6 ری سل صم سم سس 
يذکرون اله قيٽما وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَسَنَكُررنَ فى حل ألسَّموتِ وا لارض ربا ما حلفت هنذا 

ا ر ١‏ 2 ري وه زه ماعل lele err‏ م ي 
بطلا سبح فَقِنَا عَدَابٌ لار 9 را إنك من تدخل ألثار فد أخزيتم وما للظليين مِنْ 


oa 2 1‏ > ° 7 رر ہے 
أنصّارٍ © رسا إا سَمِعنَا تایا ينَادِى لِلإيِمْنٍ أن اموا برک امنا ريا فأعفر 


(۱) روي مرفوعًا من طرق » انظر جامع يان العلم وفضله 5/١(‏ -4ارقم١-4).‏ 
(۲) قرأ الكوفيون ويعقوب بالخطاب » وقرأ الباقون بالغيب . النشر (515/5) . 

وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السین » وقرأ الباقون بكسرها . النشر (553/5) . 
(؟) رواه ابن أبي حاتم ( ۸٤۰/۳‏ رقم )456١‏ بمعناه . 


يدان 


م 


نا ڏوا وَكَفْرٌ عَنَّا سَيَنَاتنَا وتوا مم الْأَبْرَارٍ @ ربا وعابتا ما 9 0 رسف 
عر يوم فة ك لا يف لُلْيمَادَ © دَأسْتَجَابَ لهم رَبْهُمْ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ نكم 


5 ب 5 24 007 70 7 RCo‏ م 595 
من ذ كر أو أن بعص ع ل انلها رر لاد صيل ر 


وفوا لَكفْرَنَ عَم سیتات ته دنهم جب عَتَنك ری ين عنما آلْأَنْهدرُ توما من عند أله 
اله ندم ل 26 

إن في خلق السملوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب4 [يعني : أولي 
العقول]7)؛ وهم المؤمنون . 

#الذين يذ كرون الله قياًا وقعودًا وعلى جنوبهم» تفسير قنادة: قال : هذه حالائك يا ابن 
آدم ؛ فاذ کر الله ونت قائم ؛ فإن لم تستطع فاذ کره وأنت جالس » فإن لم تستطع فاذ كره وأنت على 
جنبك ؛ يُشْرًا من الله وتخفيفًا . 

#ويتفكرون في خلق السملوات والأرض ربنا» يقولون : ربنا إما خلقت هذا باطلاً» أي : إن 
ذلك سيصير إلى الميعاد #سبحانك فقنا عذاب النار) اصرفٌ عنا عذاب النار إوما للظالمين» 
المشركين طإمن أنصار» . 

فإربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان» وهو النبي اك طإأن آمنوا بربكم ...4 الآية . قال 
الحسن : أمرهم الله أن يدعوا الثه بتكفير ما مضى من الذنوب والشيئات » والعصمة فيما بقي . 

إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك4 أي : على ألسنة رسلك ؛ وعد الله المؤمنين على ألسنة رسله 
أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه . 

«إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض» 
أشرك الله بين الذكر والأنثى #فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم . .. إلى قوله : #وحسن 
الثواب» هذا لار جال دون النساء ؛ فسألت عائشة اني َة : « هل على النساء جهاد؟ قال : نعم » 


. ٠ر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 
. )۱۲۹۲ رقم‎ ٥۳۳/۲( رقم 4768) وابن المنذر‎ ۸٤۲/۳( رواه الطبري (4/١١؟) وابن أي حاتم‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر‎ )١١7/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


۳۰۸ تفسير القرآن العزيز 


جهادٌ لا قتال فيه ؛ الحج والعمرة «. 
قال محمد : قوله : «أني لا أضيم) تقرأ بفتح الألف وبكسرها ؛ فمن قرأها بالفتح فالمعنى : 
فاستجاب لهم رهم بأني لا أضيع» ومن قرأها بالكسر فالمعنى : قال لهم : إني لا أضيع"» 
وه ثواټا» مصدر مؤكد0". 
«ل ریک تدب ان نوا اكد @ مع كل د ماه جم ويف ن © 
لکن آل موا رم مح جت یری من تھا الأَتْهرٌ یں فيا ترک يِن عند أله وَمَا 
عِندَ َه حي زَََرَارٍ © 4 
لا يغرنّك تقلب الذين كفروا في البلاد» بغير عذاب » إنما هو متاح قليل ذاهبٌ . 
قال محمدٌ : وقيل : معنى : إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» أي : تصرفهم في 
التجارة » وإصابتهم الأموال ؛ خطابٌ للنبي الك والمراد : المؤمنون ؛ أي : لا يغرنكم أيها المؤمنون . 
(ل8ه) قوله : «نزلاً من عند الله أي : ثوابًا ورزقًا . 
قال محمد : رلا مصدر مؤكد». 
ون حل لڪپ لمن ومن باه وما أل کم وما رل َم حَدِعِينَ له لا يرون 


2 


ڪات او تما ليلا أؤلهك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند رَبَهِمْ نك اله سَرِيمٌ الجساب ® 


r, 22 5 A‏ ا رر اله مهبر .م2 ررش له 
يتأيها لذن ءامنوأ أصيرواً وصابروا ورابطوا وأتَقوأ آله لملكع تنلحرت ©4 


ت 


طون من أهل الكتاب لمن يؤمن بال يعني : من آمن منهم «إوما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 


)۳۰۷۲ وابن ماجه (454/7 رقم ۲۹۰۱) وابن خزيمة (809/4 رقم‎ )١16 هلاء‎ /١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
. )560/4( والبيهقي‎ )5١ والدارقطني (۲۸۹/۲ رقم‎ 
عن عائشة أن النبي اة قال لها : « لكي أفضل الجهاد حج مبرورة.‎ )٠٠٠١ وروى البخاري (447/7 رقم‎ 
الدر‎ ,»)١17/( البحر‎ )787/١( الجمهور على فتح (أني) وقرأ عيسى بن عمر بالكسر . ينظر الإعراب للنحاس‎ )۲( 
. المصون (۲۸۷/۲) . وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى » تنظر من المرجعين السابقين : البحرء والدر‎ 
/١( الدر المصون‎  )١47/5( البيان (۲۳۷/۱) ء البحر‎ ٠ )۳۸۷/۱( وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن‎ )۳( 
. ۹ 
. )۲۹۱/۲( إعراب القرآن (۴۸۸/۱) الدر المصون‎ , )۱٤۷/۳( وفيه أقوال نحوية أخرى » تنظر من البحر‎ )4( 


خاشعين لله الخشوحٌ : الخافة ابت في القلب . قال قتادة(': ذكر لنا؛ أنها نزلت في النجاشي 
وأناس من أصحابه ؛ آمنوا بنبي الله َد . 
لإيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» تفسير قتادة(©: أي : اصبروا على طاعة الله » 
U . 1 . 00‏ م 5 
وصابروا اهل الضلالة » ورابطوا في سبيل الله «إواتقوا الله لعلكم تفلحون» وهي واجبة [لن 
فعل]") والمفلحون : السعداء . 
قال محمد : أل المرابطة : أن يربط هؤلاء خيولّهم» وهؤلاء خيولهم بالفغر؛ كل مهِدٌ 


9 © $ 


(۱) رواه عبد الرزاق 414/1 )١‏ والطبري ۲۱۸/٤(‏ - ۳۱۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١157/1(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(۲) رواه الطبري (۲۲۱/۲) وروی ابن أبي حاتم (/815 رقم ؟١17)‏ بعضه . 
وعزاه السيوطي في الدر )١57/7(‏ لعبد بن حميد وابن جرير. 

(۳) طمس في الأصل » والمثغبت من «ره. 

. ينظر لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (ربط)‎ )٤( 


تفسير القران العزيز 


كو 2 سر م2 > صل ©« f‏ م ر ررر .ب ورس ر . رک ص I.‏ 
یا آلناس انوا ریک لی لق من فين ریدو ولق ما روجھا ود ينما رجالا كيرا ونا 
E‏ 


ر 22 م f r‏ که 2 مع وم رم .2 228 و ےم > رع رع املك 
وفوا اله الى الو پو وَالْأرْحام إن اه ان عَليَكُمَ رقيبًا له وء انوا البتمج أَمَوليم ولا دلوا 
فا رے 


یت بالطب و1 تاوا اموک إل مويك إن كن حو کیا © وین ف أل نقيطوا في الى 
اتک ما اب لك ِن لسا من وکت وذح ون حم آل میا يده أو ما ملكت آم ديك 
كن ألا ثرا @) 
قوله : فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) [يعني : آدم إوخلق منها 
زوجها» يعني : حواء](') قال قتادة'): خلقها من ضلع من أضلاعه المُصَّيْرَاء . وقال [مجاهر(): 
من جَنْبه الايسر . 
يحيى : ]217 عن الحسن بن دينار » عن الحسن البصري قال : قال رسول الله يعي : [ « إن المرأة 
خلقت من ضلعء وإنك إن رذ إقامة]('2 الضلع تكسرها » فدارها تعش بها .٠‏ 
«وبثٌ منهما» أي : [خلق . 


(1) طمس بالأصل» والمثبت من ور . 

(۲) رواه الطبري )١١4/4(‏ دون قوله القصيراء . 
وعزاه السيوطي في الدر (/756) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

(؟) روى الطبري )١514/4(‏ وابن أبي حاتم ۸٩۳/۳(‏ رقم 4119) وابن المنذر ٥٤۷/۲(‏ - 048 رقم ۱۳۰۵) عن 
مجاهد قال : خلق الله حواء من قصيراء أدم . 

(1) هذا مرسل ضعيف » وقد روي متصلا : رواه الحاكم في المستدرك )١714/4(‏ عن سمرة بن جندب بهذا اللفظ . وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
ورواه البخاري (11/5١رقم0185)‏ ؛ ومسلم (۱۰۹۰/۲ - ۱۰۹۱ رقم )١474‏ عن أبي هريرة بنحوه . 


ور الا ا ےا 


إواتقوا الله الذي تَسَأءَلُونَ(:)0 به والأرحام» أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها . هذا تفسير 
من قرأها بالنصب » ومن قرأها بالجرء أراد : الذي تسألون به والأرحام"» وهو قول الرجل : 
نشدتك باللّه وبالّحم . 

إن الله كان عليكم رقيئا/» حفيظا . 

«إوآنوا اليتامى أموالهم» يعني : إذا بلغوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قال الحسن : الخبيث : 
أكل أموال اليتامى ظُلْمًا » والطيب : الذي رزقكم الله ؛ يقول : لا تذروا الطيب » وتأكلوا الخبيث 
طإولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» يعني : مع أموالكم إإنه كان حوبًا كبيرًا» أي : ذنبا . 

قال محمد : وفيه لغة أخرى : حوبا بفتح الحاء(؛), وقد قُرىّ بها(». 

(إوإن خفتم ألا تقسطوا) أي : تعدلوا فإف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» يعني : ما حل لكم 
من النساء قال قتادة("): يقول : كما خفتم ا جور في اليتامى » وأهمُكم ذلك » فكذلك فخافوه في 
جميع النساء » وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك » فأحلّ الله له أربعًا ؛ فقال : 
#إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع© يقول : إن حفت ألا تعدل في أربع فانكح 
ثانا » فإن حفت ألا تعدل في ثلاث فانكح اثنتين , فإن خفت ألا تعدل في اثنتين فانكح واحدةً ‏ أو 
ما ملكت يمينك ؛ يطأ بملك يينه كم يشاء ذلك أدنى ألا تعولوا» أي : أَجَدَرٌُ ألا تميلوا . 


. )5117/9( قرأ الكوفيون بتخفيف السين » وقراً الباقون بتشديدها . النشر‎ )١( 

(۲) طمس بالأصل » والمثبت من «ره . 

(۴) قراءة الجر هي قراءة حمزة » وقراءة النصب هي قراءة الباقين . ينظر : السبعة (۲۲۹) » التيسير (۹۳) » النشر )۲٤۷/۲(‏ . 
وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن (۳۸۹/۱ - ۳۹۱) ؛ الحجة (53/5؟5 - ۲۳۸)» 
البحر ١61/(‏ - 169)., الدر المصون (؟5557/5). 

)٤(‏ وهي لغة تميم . وفيه لغة أخرى (حابًا) وعليها قراءة أبي بن كهب يقال : حاب يحوب حوبا وځوټا وحَابًا وخؤوبًا 
وجيابةً ؛ أي : أذنب ذنبا عظيمًا . بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط (حوب) الدر المصون(۲۹۸/۲) » البحر 
(13۱/۳(. 

(ه) قرأ الجمهور (حُوبًا) بالضم » وقرأ الحسن (حَوْيًا) بالفتح . بنظر : إتحاف الفضلاء ,)١187(‏ البحر )١۹١/۳(‏ 2 الدر 
المصون (۲۹۸/۲). 

(5) رواه الطبري (3171/4) . 


ب _ للسس يح تفسير القرآن العزيز 


واا الس صقو غل إن طن کم عن کیو ن نما كه میج را © ولا ونو 
مهاه أمولكم لی جمل ائ لک قا وروم فبا وا کشوم وولو لخر قرلا مس 9© 

«إوآتوا النساء صَدقاتهن نحلة» قال قتادة: يعني : فريضة . 

قال محمد : اختلف القولُ في بإنحلة» فقيل : المعنى : نحلة من الله - عز وجل - للنساءء إذ 
جعل على الرجل الصداق » ولم يجعل على المرأة شيثًا » يقال : نَحلتٌ الرجلّ إذا وهبت له هبه » 
ونحلت المرأة » وقال بعضهم : معنى لإنحلة» : ديانة ؛ كما تقول : فلان ينتحل كذا ؛ أي : يدين 
به("). ولإصدُقائُهن» جمع : صَدُّقة » يقال : هو صَدَاقٌ المرأة» وصَدُّقة المرأة". 

لزان طن لكم عن شيء من يعني : الصداق «إنفشاح [يعني : نفسها)"» (إفكلوه هئ 
مريئًا» قال قتادة("): يعني : ما طابت به نفسها في غير كزه؛ فقد أحلّ الله لك أن 
تأكله . 


قال محمد : يقال : مَنَأنِي الطعام ومَرَأني بغير ألف ؛ فإذا أفردوا مرأني قالوا : أمرأني بالألف7) 


ولا توتو ١‏ السفهاء أموالكم» قال الكلبي : يعني : النساء والأولاد ؛ إذا علم الرجل أَنَّ امرأته 


(ل۹٥)‏ قال محمد : والسّفه في اللغة أصله ٠‏ الجهل0. 


. )541/54( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (نحل) . 

(*) الصَّدَاقٌ , والصّدّقة بمعنى واحد ؛ وهو مهر الزوجة ‏ ويجمع الصداق على : أضدقة » وصُدّق . وتجمع الصٌّدّقة على : 
صَدّقات . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (صدق) . 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من «ر» . 

() رواه الطبري (47/4؟) وابن أبي حاتم (۸1۱/۳ رقم )٤۷۷٤‏ . 

» )519 2144 ( أي : يستعمل رباعا إذا أفرد » وإنما يستعمل ثلائيًا للمشاكلة مع (هنأني) . ينظر : إصلاح المنطق‎ )١( 
. )۳٠۹/۲( الدر المصون‎ 

(۷) في ورء: واحدًا منهما. 

(۸) يقال : سَفِه يَشقّه سَفَهَا وسَفَاهًا وسَفَاهةَ : حف وطاش وجهل . اللسان (سفه) . 


سورة اللتساع ساس سس سس سس سس 6311 
(التي جعل الله لكم قوامًا!" لمعايشكم وصلاحكم » وتقرأ إقياما204"©. 
قال محمد : يقال : هذا قوام أمرك وقيامه ؛ أي : ما يقوم به أمرك . ومن قرأ (قيا)" فهو راجع 
إلى هذا ؛ أي : جعلها الله قي الأشياء ؛ فبها تقوم . 
«إوارزقوهم فيها يعني : من الأموال إواكسوهم وقولوا لهم قولا معروقا» يعني : العِدَ 


الحسنة . 

رر نا لنت ی ا كنا اكع إن ادام متهم شد ادعو لبهم نوم ولا اوها سرا 
ودارا أن کرو ومن کان عا يفف وسن کان فما لیا كل بالْمعموفِ إا دقعم إل 
1 مولع فاد دوا علوم وك ا حييبا 4 


إوابتلوا اليتامى#» أي: اختبروا عقولهم ودينهم «إحتى إذا بلغوا النكاح» 
يعني : الحلم . 

إفإن آنستم منهم رشدًا» صَلاحًا في دينهم إفادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا ودارا 
أن يكبروا أي : مبادرة أن يكبروا فيأحذوها منكم ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا 
فليأكل بالمعروف تفسير قتادة'»: قال : كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له الحائط”" من النخل » 
فيقوم على (صلاحه وسقيه » فيصيب من تمره » وتكون له الماشية » فيقوم على)" صلاحها , ويلي 
علاجها ومؤنتهاء فيصيب من رازه(“ وعوارضها ورشلها [يعني بالعوارض : الخرؤفان0*), 


. المثبت قراءة ابن عمر (قِوامًا) بكسر القاف » وقرأ الحسن وعيسى بن عمر (ِقَوَامَا) بفتح القاف » وتروى عن أبي عمرو‎ )١( 
الدر المصون (؟/١١53) ل‎ 

(۲) وهي قراءة السبعة إلا نافعًا وابن عامر ينظر : السبعة (۲۲۹) » التيسير (44) » والنشر )۲٤۲۷/۲(‏ . 

فيه وهي قراءة نافع وابن عامر . ينظر المراجع السابقة . 

. )555/4( رواه الطبري‎ )٤( 
. لعبد بن حميد أيضًا‎ )١۳١/۲( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(ه) أي : البستان . وجمعه : حوائط وحيطان . اللسان (حوط) . 

)١(‏ سقط من وره. 

(۷) الجزاز من كل شيء: ما جر عنه . والمراد هاهنا الصوف » ويقال فيه أيضًا : الجَرّز. ينظر لسان العرب (جزن . 

(۸) ينظر لسان العرب (عرض) . 


اح ا 77 احص سير نا 


والؤشل : الشمن والنّ(200) فأما رقاب المال فليس له أن يستهلكه . 
رسول الله َة من الأنصار عن قول الله - عز وجل - : إإومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف» 
فقالوا : فينا واللّه نزلت » كان الرجل يلي مال اليتيم له النخل » فيقوم له عليها ؛ فإذا طابت الشمرة » 
كانت يده مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليها » . 

يحيى : عن نصر بن طريف » عن عمرو بن دينار » عن الحسن العرني : « أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إن في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال : اضربه ما كنت ضاربًا منه ولدك . قال : أفآكل من ماله؟ 
قال : بالمعروف غير متال2) من ماله مالا » ولا وَاقٍ مالك بماله »2». 


. ينظر لسان العرب (رسل)‎ )١( 

(۲) سقط من الأصلء والمثبت من وره. 

(؟) في ١‏ ر٠‏ : عن أي الحسن . وأبو الخير هو مرئد بن عبدالله اليزني » ترجمته في التهذيب (501/11 -569). 

(4) تأثل المالّ : ادّخره ليستثمره . اللسان (أش) . 

(5) رواه عبدالرزاق في تفسيره )١ 44/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١77/1(‏ رقم ؟) عن سفيان بن عييئة عن عمرو بن 
دينار به . 
ورواه سعيد بن منصور في تفسيره ١١05/5(‏ رقم )٥۷۲‏ - ومن طريقه البيهقي في سننه (4/1) - عن حماد بن زيد 
وسفيان عن عمرو بن دينار به . 
ورواه الطبري في تفسيره )١0/1(‏ من طريق عبدالرزاق به » لكن وقع فيه « عن الحسن البصري » وكذلك وقع في 
نسخة الشيح شاكر (۹۲/۷ه رقم 45148). 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (44/1 )١‏ ومن طريقه الطبري في تفسيره (70/4؟١)‏ من طريق الزبير بن موسى عن الحسن 
العرني به . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١87/١(‏ لابن البارك في البر والصلة ؛ وعزاه السيوطي في الدر )١177/1(‏ لسعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه كلهم رووه مرسلاً . 
ورواه التعلبي في تفسيره من حديث عبدالله بن محمد بن أبي أسامة ثنا أأبي عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن ابن 
أبي نجيح » عن الحسن العرني » عن ابن عباس به . كذا في تخريج الكشاف .)587/١(‏ 
ورواه ابن حبان في صحيحه (۰ ٥٤/۱‏ - 0ه رقم٤‏ 4 47) والطبراني في الصغير (۸۹/۱) وابن مردويه في أحاديث ابن 
حبان (رقم ۰ )٩‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۵۱/۳) والبيهقي في سننه (1/7) وابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۳۹۷/۰۲ - 
۸ ) من طريق معلى بن مهدي » عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عامر الخزاز » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . = 


سورة النساء 


T10 


وري بل E‏ 

لجال نصِيبٌُ : لْوَلِدَانِ ارود ولاه تَيب ْنَا رَه 0 00 يك كل 
ِنْهُ أو كذ تي تَصِيبًا تي ر حت اوت ا ٿر يني والستحجين تأرقو 
ينه فووا لحز ولا مروا © ولیخ الْد ا 1 
کی هلها ل ل 5لا حي 40 يي ڪون امول التتدى كُلنمًا إِكَمَا 
يا کون ف بطونهم ا يصاون سا را 4 

#للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ...© الآية . هذا حين بين الله فرائض المواريث » 
نزلت آية المواريث قبل هذه الآية ء وهي بعدها في التأليف ؛ وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من 
الميراث » ولا الصغير شين » وإغا كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدف » فجعل الله لهم من ذلك 
مما قلَّ منه أو كثر نصيبا مفروضًا» . 

«إوإذا حضر القسمة أولوا القربى ...4 الآية » يعني : قسمة المواريث . 

تفسير الحسن : إن كانوا يقتسمون مالا أو متاعًا أعطوا منه » وإن كانوا يقتسمون دورًا أو رقيفًا 
قبل لهم : ارجعوا رحمكم الله ؛ فهذا قول معروفٌ » وكان الحسن(7" يقول : ليست بمنسوخة . 
وقال سعيد بن المسيب(): هي منسوخة نسختها آيةٌ المواريث . 

يحبى : وهو قول العاة نها متسو( 


= وقال الطبراني : لم يروه عن عمرو بن دينار عن جابر إلا أبو عامر الخزاز ولاعنه إلا جعفر بن سليمان ‏ تفرد به معلى بن مهدي . 
وقال ابن عدي : لا أعرفه إلا من هذا الطريق » وهو غريب » ولا أعلم برويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان . 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث عمرو عن جابر, تفرد به الخزاز. واسمه صالح بن رستم من تقات أهل البصرة . 
وقال البيهقي كذا قال والحفوظ ... فأسند حديث الحسن العرني . وانظر تخريج الكشاف (۲۸۵/۱ - )۲۸١‏ . 

(۱) رواه عبد الرزاق )۱٤۹/۱(‏ وسعيد بن منصور (۱۱۷۱/۳ رقم )٥۸۰‏ والطبري (۲۱۳/۲ - ۲۹۲) وابن المنذر (7/ 
۱ رقم .)١411‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق )١454/1(‏ والطبري (574/4) وابن أبي حاتم (41/5/9 رقم 4876) وابن المنذر (085/5 - 
8ه رقم )١1471١‏ والبيهقي (171/1) . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/1) لأبي داود في ناسخه والنحاس أيضًا . 

(؟) ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (١؟‏ > (. 


۳۱۹ تفسير القرآن العزيز 

إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا) تفسير قتادة: قال : يقول : من حضر 
مم0" فليأمره بالعدل والإحسان ‏ ولْينْهَهُ عن الحيف١7‏ والجور في وصينه » وليخش على عياله ما 
كان خائفًا على عياله إن حضره اموت . 

«إنما يأكلون في بطونهم نازا أي : إنما يأكلون به نارًا . 
ییک أنه ذه ارک ڪم لگ ينل حط دنسي هن که سك هوق أنْتتَيٍ ملَهنَّ شنا م 
رل ون کات و حِدَهٌ ها الصف وَلابويه لکل وج يَنْهُمَا ادس مَِا رك إن كن لم 
ول إن لھ یک لم ولد وور بء قذي الت إن کان له إخوة مذ 

َة ہی ينآ ار یی امالك وتاك 1 كذئوة آم از لگ تنمأ 
إِنَّ که ن عَلِيمًا يا @) 

فإن كن نساءً فوق اثنتون) يعني : أكثر من اثنتين 

#فلهن ثلا ما ترك وإن كانت وَاجِدَة فلها النصف . 

قال محمد : (أعطيت الابنتان الثلئين)20» بدليل لا بفرض) مسمى لهما ؛ والدليل قوله : 
لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك ي 
فقد صار للأحت النصف » كما أن للابنة النصف «إفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان» فأعطيت 
(ل ٠:‏ 0 البنتان الثلثين ؛ كما أعطيت الأختان » وأعطى جملة الأخوات الثلثين ؛ قياسًا على ما 
ذكر الله في جملة البنات*. 


. )۱٤۲۸ وابن المنذر (85/5ه رقم‎ )۲۷۰/٤۲( والطبري‎ )١65١/١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. أي : في فراش الموت ؛ أو من حضره الموت‎ )۲( 

(۳) أي : الظلم . ينظر لسان العرب (حيف) . 

(1) قرأ المدنيان بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب . النشر )۲٤۷/۲(‏ . 

(6) في دره: حظ الأنثيين . 

. في در : يفرض‎ )١( 

,١ 07/5 اللساء:‎ )۷( 

(۸) في ور» : قياسًا على ما ذكر الله للأختين والبنات . 


سورة الاق ا ل بسحب اج 


ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضًا » وإن ترك ابنته وأبويه » فللابنة ال لنصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي 
فللأب , وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر ؛ ذكرًا كان أو أنثى إلا السدس . 

إإفإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمه النلث» هذا إذا لم يكن له وارثٌ غيرهما ؛ في قول زيد 
والعامٌة 

إفإن كان له إخوة فلأمه السدس إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن الثلث » وكان لها 
السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث » والأخوان إذا كانا جه لأيه أو أعتويه لام أو 
بعضهم من الأب وبعضهم من الام » فهؤلاء ذكورًا كانوا أو إنانًا أو بعض بعضهم ذكور وبعضهم إناث 
يحجبون الأم عن الثلث ؛ فلا تأخذ إلا السدس «إمن بعد وصية يوصي به أو دين فيها تقديم ؛ 
يقول : من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها . 
لكم تَفْعَا في الدنيا لإفريضة من الله قال الشدّي يعني : قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله 
في هذه الآية . 

قال محمد : إفريضة» منصوبٌ على التو كيد وال يال" أي : ما ذكرنا لهؤلاء الورثة مفروضًا 
فريضة مؤكدة » لقوله : #يوصيكم الله» . 
رکم نضث ما كر أن بن 1 بک ھک کل بد كال ولد تحط 
اريم مسا رَڪ من بني د وَصِسِيِّةَ بويت بها أؤ دي وله ار ِا تَرَكْسْرٌ إن 

٤ 4 Sy‏ ص ےو معو اس امم 

ا لد إن كاد كم ول لَه ألدّمْنٌ نَا رَڪ يِن بَنْدِ وَصِيِّمَ 
مورك بها 8 3 وإِن کرک رل د يورت كلد أو ا وله أحَ أو خت 
لکل رحد يهُا الد بن ڪا ڪر من دلِكَ مهم شُرَكاء فى التق من بد 


)١(‏ زاد بعدها في ور : أو أنثى 

(۲) رواه الطبري )۲۸۲/٤(‏ وابن أي حاتم AAt/Y)‏ رقم ) وابن المنذر (؟/9ه6 رقم ,)١11556‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )١٤١/۲(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 

(۳) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر في : البحر (۱۸۷/۳ - ۱۸۸)» الدر المصون (۳۲۳/۲) . 


+ع_ءدعللللللغ لل لل ل لح تفسير القرآن العزيز 

وَصِيَّةْ بوص ها او دين عير مکار و صيّه من لَه لَه ع عي @4 

#ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد أو ولد ولد » وولد البنات لا يرثون شيئًا » 
ولا يحجبون وارنًا . 

«فإن كان لهن ولد» ذكر أو أنثى #فلكم الربع ما تركن» . 

ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لككم ولد أو ولد ولدء ولا يرث ولد البنات شيًا ولا 
يحجبون . 

لإفإن كان لكم ولد فلهن الشمن ما تركتم» فإن ترك رجل امرأتين أو ثلانًا أو أربعا » فالربع بينهن 
سواء ؛ إذا لم يكن له ولدء فإن كان له ولد أو ولد ولد ؛ ذكر أو أنثى » فالشمن بينهن سواء . 

إوإن كان رجلٌ يورث كلالةٌ أو امرأة وله أَحّ أو أحت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شر كاء في الثلث» وذ كرهم كأنثاهم فيه سواءٌ . قال قتادة(©: والكلالة : الذي 
لا ولد له ولا والد ولا جد إغير مُضارٌ» في الميراث أهله » يقول : لا يقر بحق ليس عليه » ولا 
يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم . 

قال محمد : للإغير» منصوب على الحال » المعنى : يوصي بها غير مضار”) إوصية من الله 
تلك القسمة . 

۰ حُدُوهُ ئو َس بطح اله وروم بخ جگ تجرف ين تخا 
لامر کیت فیا وَدَللَك الْمَوْدُ الْمَظِيِمٌ @ وَس يعي أله وَرَسُولَمُ 
حْدُودمٌ ذل کارا لدا فیا ولو عَداٹ میٹ @4 

«تلك ترد لاق انق رار لي ةللا يك رن لم ل ور ل اق 
المواريث ؛ كما أمره اله دحل جنات تجري من تحتها الأنهار ...© الآية . 

إومن يعص الله ورسوله) في قسمة المواريث «إويتعد حدوده ...€ الآية وذلك أن المنافقين 
)١(‏ رواه عبد الرزاق )۱۷۷/١(‏ والطبري )١186/14(‏ وابن المنذر (51/5ه رقم .)١1415‏ 


(۲) وفيه تفصيل نحوي » ينظر : البحر (91/5١)؛‏ الدر المصون )755/١(‏ . 
(۴) قرأ المدنيان بالنون » وقرأ الباقون بالياء . النشر )۲٤۸/۲(‏ . 


سوررة الساع بان ساس وا 


كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار ؛ كانوا يظهرون الإسلام وهم على ما كانوا عليه في 
الشرك » وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء . 

i:‏ باتو الْفَحِمَد من تاپڪم ف سدوا ستشيدوا عَلَتهِنَ اة ڪڪ فإن سدوا 
یکمک ن الوت ی بوق لوت أ ْمل اه ق سببلا رادان ينا يڪم 
قاوشا ذإن 6با واصلحا فا وَأ EE‏ إن آله ڪَادَ ابا َا 409 

إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ...) يعني : الزناء الآية 

قال يحيى : وقيل : هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف“ «إوالّذان يأتيانها منكم» 
يعني : الفاحشة إفآذوهما بالألسنة فإفإن تابا وأصلحا ...© الآية . 

ثم نزلت هذه الآية : إفأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلا 
يعني : مخرجًا من الحبس ؛ في تفسير الشِدّي("» ثم نزل في سورة النور : «إالزانية والزاني فاجلدوا 


كل واحد منهما مائة جلدة 0 . 
2ج م 2 عه م2 < cA 4 4 {Azer‏ 21 
© تما لتوب عل أل لزي يسلود السو جهطق ثم ووت من فريس فَأْوْلتيِكَ يسوب أنه 
0 


ِمْ وكات اه عَلِيمًا ڪيا © وَلسَتٍ الوب بد يليت ملو ألميتاتٍ ی إا 
00 َم اموت كَل إن بت لقن وَل ال يوت وَهْمْ فا وكيك آذ 
عدب ایا ©©» 
إإنما التوبة على الله يعني : التجاوز من الله إللذين يعملون السوء بجهالة» (ل11) قال 
قتادة : كل ذنب أتاه عبدٌ فهو بجهالة . 
#ثم يتوبون من قريب) يعني : ما دون ا موت » يقال : ما لم يُْوْغْوْ . 
«إفأولئك يتوب الله عليهم» قال الحسن : نزلت هذه الآية في المؤمنين » ثم ذ كر الكفار ؛ فقال : 


(1) ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص77) . 

(۲) انظر تفسير الطبري (۲۹۲/۲ - ۲۹۳) . 

(؟) النور : ؟؛ وصح عن النبي اة أنه قال : «خذوا عني » حذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد مالة 
ونفي سنة » والثبب بالثيب جلد مائة والرجم؛ رواه مسلم ١717/9(‏ رقم )١179.٠0‏ عن عبادة بن الصامت +4 . 


مع ل ل بت ب اران ال 


ورت ابر للنين ماود الات )۲ ؛ يعني : 0000 حضر أحدهم الموت» 
عند معاينة ملك الموت قبل أن يخرج من الدنيا قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 
أولعك أعتدنا لهم عذابًا أَليمًا» . 

لای الیب مالا یل لك آن ونا ایسا كز ولا م تحبا يتين مآ 
توه إل أن أن ية مين رعاش رو هن بِالْمعْروفٍ فن وهن فعسۍ أن مَكْرَهُوأ 
سيا وحمل أله فيه عي س ©4 

فيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما كان الرجل في الجاهلية يموت عن 
امرأته » فيُلقي وليه عليها ثوبًا ؛ فإن أحبٌ أن يتزوجها تزوجها , وإلا تركها حتى تموت» فيرثهاء إلا 
أن تذهب إلى أهلها من قبل أن يلقي عليها ثوبًا » فتكون أحق بنفسها إولا تعضلوهن تحبسوهن 
«إلتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني : الصداق إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» نُهِي(" الرجل إذا لم 
كو ارات اله خلج أن رط عا ا فتلي هه إلا ان راون ا سير چک 
إلا أن تكون هي الناشزة فتختلع منه . الفاحشة المبينة : عصيانها ونشوزها . 

«إوعاشروهن بالمعروف# أي : اصحبوهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا 
ويجعل اله فيه خيرًا كثيرا» یکره الرجل المرأة » فيمسكها وهو لها کاره » فعسى الله أن يرزقه منها 
رارع مله اللاعيهاء أريساما» فروعها غر») روصل له للدي رذعوا يسنا كينا 
ورلن أ رد ادال ر دوچ ڪات ردچ اتشر إِعَدَنْهن نَّ قنطارًا فلا تَأْحْدُوأ نه كني 
ادوه ات ركف تَأعَدونم وقد أف شش إل بَنْض ولمَزرت 
ردم ر زوج مكان زوج يعني : طلاق امرأة » ونكاح أخرى . 

9وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانا» أي : ظلمًا بإوإثمًا مبيئا» بنا . 
يقول له : لا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا , إلا أن تنشز ؛ فتفتدي منه . 


)١(‏ في « ر : يعني. 


سورةاللساء ل _ ل ل ل _سسس سس سس ا٣‏ 


قال محمد : «إبهتانا» مصدر موضوع موضع الحال0')؛ المعنى : أتأخذونه مباهتين وآثمين . 
والبهتان : الباطل الذي تحير من بطلانه. 
#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) يعني : المجامعة (إوأخذن منكم ميثاقًا 
عليظا» هو قوله : إإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان#” في تفسير قنادةء قال قتادة : وقد 
كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم : الله عليك لتمسكن بمعروف » أو لتسرحن بإحسان . 
ورلا مكحأ ما کح بكم يِب النْص إلا ما مذ سكت إِنَمُ كان َحِكَة وَمَفْنَا 
وا سيلا © حر ل دي له يڪم منک وباک را راون زه تڪ وَعَنَشَيْ رککنکہ 
وَبنَاتُ الأ وَيَنَاتُ الأ ا اې أرصمنكم 2707 يت ألرَضَعَةٍ وَأمَهَْتُ 
َلك ویم ئی ف حرسم بن يكتيكم اک دعلشر بون کان کم كرا 
لتر يهرج فَلَا جاح يڪم وپل أنابكم لدي من أُمَْبِحْمْ وان 
يفوا بح الوم ا > الله 6ن حشرا بَا @) 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني : ما قد مضى قبل التحريم «إإنه 
كان فاحشة ومقتًا) بغضًا من الله إوساء سبيلا أي : بس المسلك . 
قوله : حرمت عليكم أمهاتكم» انات كله مثل الأمء وأم أبي الأم مثل الأم . 
إوبناتكم» وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك فهي كالابنة إوأخواتكم» إن كانت لأبيه 
وأمه أو لأبيه أو لأمه فهي أحت إوعماتكم» فإن كانت عمته [أو عمة أبيه]7") أو عمة أمه وما فوق 
ذلك فهي عمة بإوخالاتكم» فإن كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك ؛ فهي 
خالته إوبنات الأخ» فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه أو ابنة ابنة أخيه 


(۱) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر (۲۰۷/۳) » الدر المصون (۳۳۸/۲) . 

(۲) والبهتان تُعْلان من البَهْتٍ ؛ وهو التحثر والدّهش . ينظر اللسان (بهت) . 

(۳) البقرة : ۲۲۹. 

(4) رواه عبد الرزاق )١87/1(‏ والطبري (18/4؟) وابن أبي حاتم ٩۰۹/۳(‏ رقم 07/1 0) وابن المنذر (711/1 رقم 
69له١),‏ 

)١(‏ لحق لم بظهر بحاشية الأصل ء والمثبت من 9 رة. 


سس سس سس ست سس تفسير القران العزير 
وما أسفل من ذلك ؛ فهي بنت(" أخ . 

#وبنات الأحت فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته (أو ابنة ابنة أحته) وأسفل من ذلك ؛ 
فهي ابنة أخت . 

«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ؛ 
فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات » ولا أخته من الرضاعة » ولا عمته من 
الرضاعة » ولا عمة أبيه من الرضاعة » ولا عمة أمه من الرضاعة , ولا ما فوق ذلك » ولا خالة من 
الرضاعة » ولا خالة أبيه » ولا خالة أمه » ولا ما فوق ذلك » ولا ابنة أخيه من الرضاعة , ولا ابنة ابن 
أخيه من الرضاعة » ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة » ولا ما سفل من ذلك » ولا ابنة أخته من الرضاعة 
ولا ابنة ابن أخته » (ل77) ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة » ولا ما أسفل من ذلك . وإذا أرضعت 
المرأة غلامًا لم يتزّج ذلك الغلام شيمًا من بناتها(”)؛ لا ما قد ولد (معه ولا قبل)) ذلك ولا بعده» 
ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءواء وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية أحد من 
أولادها ؛ لا ما وُلدٍ قبل رضاعهاء ولا ما بعده » » يتزوج إخوتها من أولادها إن شاءوا . 

«إوأمهات نسائكم» لا تحل للرجل أم امرأته » ولا أمهاتها . 

طإوربائبكم اللاتي في حجو ركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم» فإذا تزوّج الرجل المرأة » فطلقها قبل أن يدخل بهاء أو مانت ولم يدخل بها تزوج 
ابنتها إن شاء » وإن كان قد دخل بها لم يتزوّج ابنتهاء ولا ابنة ابنتهاء ولا ما أسفل من ذلك . 

#وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» فلا تحل له امرأة ابنه » ولا امرأة ابن ابنه » ولا امرأة ابن 
ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك » وإغا قال الله : الذين من أصلابكم» لأن الرجل كان يتبئى الرجل في 
ا جاهلية » وقد كان النبي م تبنّى زيدّاء فأحل الله إله]0*» نكاح نساء الذين تبتوا » وقد تزوج النبي 


. في ره : بنات‎ )١( 

(۲) سقط من ورة. 

(۳) في در : أولادها . 

(4) في وره: قبل رضاعه . 

(ه) سقط من الأصل» والمثبت من ور . 


سورة اللسا» ٠‏ ب ل لل سس سس ب ب اي 


- عليه السلام - امرأة زيد بعد ما طلقها . 

إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ما مضى قبل التحريم ؛ فإن كانت أختها لأبيها 
وأمها ء أوأختها لأبيها ‏ (أوأختها لأمها » أو من الرضاعة)'" فهي أت » وجميع النسب والرضاع 

في الإماء بمنزلة الحرائر . 

لصتت بی الاي إل ما ملت اڪ كِكَبٌ اله بک وال كم ئا وآ لِك أن 
طا توا بمو کم حصن عر مُسَفْحِينَ هَمَا أن نتمم پو مچ تام بور َيس ولا 
e2‏ لَك ف فا زكر بو يا بد التي َة إنَّ آله كن عَلِيمًا يا )4 

وا لمحصنات من النساء المحصنات ها هنا : اللاتي لهن الأزواج ؛ يقول : حرمت عليكم 
المحصنات من النساء إإلا ما ملكت أيمانكم» ؛ يعني : من الشبايا ؛ فإذا سُبِيتٍ المرأةٌ من أهل 
الشرك » ولها زوج » ثم وقعت في سهم رجل ؛ فإن كانت من أهل الكتاب » وكانت حاملاً لم 
يَطأها ؛ حتى تضع › وإن كانت ليست بحامل» لم یقرٹھا ؛ حتى تحيض › وإن لم يكن لها زوج 
فكذلك أيضًاء وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها » حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت : لا إله 
إلا الله ؛ استبرأها بحيضة » إلا أن تكون حاملاً ؛ فيكفٌ عنهاء حتى نضع . 
1 يحيى : عن الْعَلّى » عن عثمان الي » عن أبي الخليل » عن أبي سعيد الخدري قال : ٠‏ أَصَبْنا توم 
أؤطاس سَبَايًا نعرف أنسابهن وأزواجهن › فامتتغنا منهن ؛ فنزلت هذه الآية : وا محصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم» من السبايا 7 


(۱) سقط من لارة. 

(۲) رواه الإمام أحمد (۷۲/۳) والترمذي (478/5 رقم 211١51‏ ۲۱۸/۰ - ۲۱۹ رقم 70117 ) والنسائي في الكبرى 
7١8/5(‏ رقم ۰۰٤۹۱‏ ۲۲۱/۱ رقم )١١١410‏ والطبري في تفسيره (5/١)؛‏ والدارقطني في العلل )۳٠۲/۱۱(‏ 
وغيرهم من طريق عثمان التي به 
ورواه مسلم (۱۰۸۰/۲ رقم )۳١ /١467‏ من طريق قتادة عن أبي الخليل به . 
ورواه عبدالرزاق في تفسيره )١684 - ١615/1(‏ عن معمر عن قتادة » عن أبي الخليل أو غبره عن أبي سعيد به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وهكذا رواه الثوري » عن عشمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد ‏ وأبو ا ليل = 


؛اال ل للب بل لح تفسير القران العزيز 


لإكتاب الله عليكم) يعني : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الوضع » ثم 
قال : كتاب الله عليكم ؛ يعني : بتحريم ما قد ذكر . 

قال محمد : #كتاب الله منصوب على معنى : كتب عليكم كتابًا'». 

طإوأحلٌ7" لكم ما وراء ذلكم) يعني : ما بعد ذلكم من النساء . فن تبتغوا بأموالكم» نتزوّجوا 
بأموالكم ؛ لا يتروج فوق أربع . 

$ محصنين غير مسافحين» قال مجاهد”: يعني : ناكحين غير زانين إفما استمتعتم به 
منهن »4 قال مجاهر('): يعني : النكاح . #فاترهن» فأعطوهن #أجورهن» قال : صَدََاتَهِنَ . 
لإفريضة» « كان رسول الله ية رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل ؛ على ألا ترثوا ولا 
يُوَدنُوا » ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام ۲" فصارت منسوخةً نسختها الميراث والعدة. 

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال الحسن : لا بأس على الرجل أن تضع 
له المرأة من صداقها الذي فرض لها؛ كقوله : «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا 
مريئا0". 


سعيد عن النبي د . 
ورواه الإمام أحمد )۸٤/۳(‏ ومسلم (۱۰۷۹/۲ - ۱۰۸۰ رقم 055/١467‏ 514) وأبو داود (111//1 رقم )۲٠٣٣‏ 
والترمذي (158/5) » والنسائي (۳۲۱/۹ رقم :ع والطبري في تفسيره )١/0(‏ وغيرهم من طرق عن قتادة عن 
أي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد . 
وقال الدارقطني في العلل 7617/١1‏ رقم774١)‏ : وقول قتادة أصح . 

(۱) وفي نصبه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (7/1 ١‏ 4) » مجمع البيان (71/7) » البحر )۲٠٤/۳(‏ » الدر 
المصون (؟18/1؟) . 

(1) قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بضم الهمزة وكسر الحاء » وقرأ الباقون بفتحهما . النشر (5498/5) . 

(؟) رواه الطبري )١١/5(‏ وابن أبي حاتم (414/7 رقم ©215) وابن المنذر (14۱/۲ رقم 0318485 )٠١۸۷‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١١/۲(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

. )٠١۸۸ رقم 2111) وابن المنذر (511/5 رقم‎ ٩۱۹/۳( وابن أبي حاتم‎ )١5/0( رواه الطبري‎ )٤( 

(6) رواه ملم (۱۰۲۲۳/۲ - ۱١۲۷‏ رقم )١105‏ عن سبرة بن معبد الجهني . 

(7) وينظر الناسخ والمنسوخ (ص98 - .)۳١‏ 

(۷) النساء: 1. 


سورة اللساء تس ا سس سس سس سس سس بي ع أ 


ومن دل ڪڪ المخصكب الْمُؤْمِكتٍ ين ٿا مَلَكَتْ اننم ين 
فيكم الْمُؤْمِتٍ واه أعلمُ بإتيكم يمك ن بی ن نهن بدن أَهْلِهنَ ٤وش‏ 
ورهن اتر حصي عر مسحت ولا ت ادان إا لخدي إن ات 
کک او ق ما ل لتقي يرك العذايا كل کی الت ل 
تصِيرواً خر واه عو نحم @ یڈ أله لمسب بين کک ريحم سكن َزِسِنَ من 
تيطع يوب عل وال ء غ ع © 
رمن لم يستطع منكم طول (ل۴٠)‏ يعني : ى أن ينك المخصنات الؤنات يعني : 
الحرائر المؤمنات إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم) يعني : إماء كم المؤمنات » ولا يحل نكاح إماء 
أهل الكتاب «إواللُه أعلم يإيانكم بعضكم من بعض» فيها تقديم يقول من فتياتكم المؤمنات 
بعضكم من بعض ؛ يعني : المؤمنين » حرهم ومملوكهم » وذكرهم وأنثاهم , 0 يإيمانكم 
إفانكحوهن يإذن أهلهن) أي : ساداتهن #إوآتوهن أجورهن بالمعروف4 يعني : ما تراضوا عليه 
من المهر مُحْصَّئَاتِ غير مسافحات4 يعني : ناكحات غير زانيات i‏ لا متخذات أخدان» 


المشافحة 0 0 وذات الخدن : التي كان لها خليل في الشر“ «فإذا أخصئٌ» قال 


قنادة("): يعني : خخصتَئهُنٌ البعولةٌ «فإن أتين بفاحشة» يعني : الزنا . إفعليهن نصف ما على 
ا الي 


(إذلك لمن خشي العنت منكم» قال قتادة0): إنما أحل الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي 
العنت على نفسه - والعنت : الضيق - أي : لا يجد ما يستعف به » فلا يصبر فيزني(“. 


إوأن تصبروا خير لكم» يعني : عن نكاح الإماء . 


. )٠١/۲( ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (سفح » خدن) » والدر المصون‎ )١( 
. )٠١۲١ رقم‎ ٠٥۲/۲( رواه الطبري (۲۳/۰) وابن المنذر‎ )۲( 

ف عزاه له ابن أبي حاتم في تفسيره )۹۲٤/۳(‏ . 

. بعدها في حاشية الأصل جملة غير واضحة‎ )٤( 


۹م نفسیر الْقَرآن العزيز 


لإيريد الله ليبين لكم» حلاله وحرامه طإويهديكم سنن الذين من قبلكم) يعني : شرائع من 
كان قبلكم من المؤمنين فيما حدم عليكم من الأنّهات والبنات والأخوات ...إلى آخر الآية . 

#ويتوب 0 يتجاوز عما كان من نكاحكم إِياهُنّ قبل التحريم 1 
ا وب عل م وريد الڪ يسيمو لهرت أن ا 

ل قد تنگ ملق نكن کیا © كَل اریت تاتالا تاطا 

0 أن تكرت ينار عن اض فنك وا تفلا نکم إن 
لَه کن یکم رَحِيمَا @ وَمَن يِفْعَل َلك عونا وا ERE‏ اك 
دلت عل لہ ِب @) 

فإوالله يريد أن يتوب عليكم» هي مثل الأولى قبلها . 

#ويريد الذين يتبعون الشهوات4 يعني : اليهود في استحلالهم نكاح بنات الأخ . «إأن تيلوا 
يعني : أن نموا 

#يريد الله أن يخفف عنكم» في نكاح الإماء» ولم يكن أحلّ نكاحهن لمن كان قبلكم . 
إوخلق الإنسان ضعيفًا أي : لا يصبر عن النساء . 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني : بالظلم إلا أن تكون جار“ 
يعني : تجارة حلالا ليس فيها ربا عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم» . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » (عن) أبي بكر [بن) عبدالرحمن!؟) (عن)!* أبي أمامة بن 
سهل بن حُنَيِفٍ ‏ أن النبي اَل بعث رجلا في سرية فأصابه كلما فأصابته عليه جنابة » فصلى 


. )۲٤۹/۲( قرأ الكوفيون بالنصب » وقرأ الباقون بالرفع . النشر‎ )١( 

(۲) تحرفت في 9رء إلى : ١‏ وه وإبراهيم بن محمد هو ابن أي يحبى الأسلمي » ترجمته في التهذيب ١814/5(‏ - 
١‏ ؛ وأبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري » ترجمته في الكنى لأبي أحمد الحاكم (۳۴/۲٤۲رقم۲٤۷)‏ . 

(۳) تحرفت في « الأصل» إلى : « عن ٠‏ والتصريب من 9 ره . 

(1) زاد بعدها في « الأصل ٠‏ : ابن أبي أمامة . رهي زيادة مقحمة ليت في 9ر». 

(5) تحرفت في «ره إلى : بن . 

. أي : جراحة‎ )١( 


وة السا 


TYY 


ولم يغتسل » فعاب عليه ذلك أصحابّه ‏ فلما قدموا على النبي اكل ذكروا ذلك له » فأرسل إليه ‏ 
فجاءه فأخبره » فأنزل الله - عز وجل - e‏ الله e‏ 
یں یبوا كابر ما ون نه گور نگم سیکایکم وشیلم مذ کر @) 


eT 
. الجنة . قال قتادة): إنما وعد الله المشفرة هق ع اجتنب الكبائر‎ 


یحی : : عن أبي أمئة » عن يحبى بن أبي كثير قال : قال رسول الله اة : « الكبائر تسمٌ 
الإشراك باللّه » وقتل النفس التي حرم اللّه [إلا بالحق]9), وعقوق 0 
وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات , والسحرء والفرار من الزحف » وشهادة الزور »(“. 


)١(‏ رواه عبدالرزا اق في مصنفه في التيمم < كنا في تخريح الكشات ر ۰ - عن ابن جريج » > عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن الأنصاري » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبدالله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص بنحوه . 
ورواه أبو أحمد الحاكم في الكنى (17/7 ؟)» والطبراني في معجمه - كما في تخريج الكشاف )۳٠١/١(‏ - من 
طريق عبد الرزاق به . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )۲٠۳/١(‏ : رواه الطبراني في الكبير » وفيه أبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف » ولم أجد من ذكره » وبقية رجاله ثقات أه. 
قلت : أبو بكر بن عبدالرحمن ن الأنصاري ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى » وذكره البخاري في الكنى (ص؟١)‏ 
مختصرا ؛ وإبراهيم بن محمد متروك »› وثقه الشافعي . 

(۲) قرأ المدنيان بفتح الميم » وقرأ الباقون بالضم . النشر (۲۲۹/۲) . 

(۳) رواه الطبري (45/0) وابن المنذر ٦۷٥/۲(‏ رقم )١517/8‏ . 

(4) سقط من الأصل › والمثبت من وره. 

(ه) هذا معضل » وقد روي موصولا : 
فرواه أبوداود (۳۹۷/۳ - ۳۹۸ رقم ۳۸۹۷) والنسائي (۱۰۳/۷ رقم ۰۲۳ 4) وابن أبي حاتم في تفسيره ٩۳۱/۳(‏ 
رقم 0٠٠‏ ) والطبراني في الكبير (41/10 - 48 رقم ١‏ واكم تي لجرك را 2101/8 )من 
طريق يحبى بن أبي كثير » عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير » عن أبيه عن النبي مَل بنحوه . 
قال الحا كم : قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبدالحميد بن سنان , فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيداللّه متفق 
على [خراجه والاحتجاج به . 
فتعقبه الذهبي في عبد الحميد بن سنان فقال . لجهالته » ووثقه ابن حبان . 
وقال ابن كثير في تفسيره (181/1) : وعبدالحميد بن سنان حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقد ذكره ابن حبان 
في الثقات » وقال البخاري : في حديثه نظر . 


۳۲۸ تفسير القرآن العزيز 


يحيى : عن الحسن البصري قال : كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر . 

يحيى : عن نصر بن طريف » عن قتادة » عن الحسن : « أن النبي اكل ذ كرت عنده الكبائر » 
فقال : فأين تجعلون اليمين الغموس؟ ). 

يحيى : عن الحسن بن دينار» عن الحسن قال : قال رسول الله با : « ما تقولون في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا : اله ورسوله أعلم . قال : هن فواحش » وفيهن عقوبة)29. 


دنع 222 يط جل مق ب م2 ٠.‏ 7 > سه کے ٍ- Ge‏ م عه Tle f‏ 
ولا تمتو ما فصل اله بو بعكم عل بع لِرَجَالٍ تَصِيبٌ يسا أحْسَبُوا وَلِلِينَآٍ 
سيا ت ay‏ م ام Gos € e‏ ژ‌ م م“ 
تَصِيب ينا اکن وَسَكَلُوأ انه من فضلوء إِنَّ اله كات بعل سَىْء عَلِيِمًا 9© وَلِكل 


272 ملاع ب سولم؟‎ ٠ f 2< ا ا‎ E 
جَعَلنا مولي مما ترك لوان اروت وَالَدينَ عمدت ايمنڪم فَنَانوهُمَ نيبم لن أله‎ 
)@ ڪاه عل ڪل نر هبدا‎ 
~~ 3 
. قوله : #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ...4 الآية‎ 
تفسير مجاهد): نزلت في النساء يقلن : يا ليتنا كنا [رجالا فنغزوء ونبلغ مبلغ)( (ل34)‎ 
. الرجال‎ 


طزولكل جعلنا موالي) يعني : العصبة . 


/1( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )۳٠٠١ رقم‎ 470/١( والبغوي في الجعديات‎ )١١7/9( رواه الطبري‎ )١( 
.)1914 رقم‎ ۸ 
وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۸/۳) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأني‎ 
. الشيخ . اه . وسيأتى في تفسير سورة الأنفال مسندًا‎ 

(۲) لم أقف عليه » واللّه أعلم . 

(۳) هذا مرسل ضعيف » وقد روي بإسنادٍ متصل : 
رواه البخاري في الأدب المفرد ١(‏ ۳) والطبراني في المعجم الكبير ۱٤۰/۱۸(‏ رقم ۲۹۳) وفي مسند الشاميين (51/4 
رقم 5076)» والبيهقي في سننه (5/8 ١‏ ؟) » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين عن النبي ا . 
وقال البيهقي : تفرد به عمر بن سعيد الدمشفي » وهو منكر الحديث » وإما يُعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا . 
ثم رواه البيهقي (۲۰۹/۸ - )۲٠١‏ من طريق مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد » عن النعمان بن مرة مرسلاً . 

. )14//0( رواه الطبري‎ )٤( 

(0) طمس في الأصل ؛ والمثبت من ١‏ ر ٠‏ . وفي تفسير ابن كثير : تفسير مجاهد : نزلت في النساء يقلن : ليتنا كنا رجالا 
فنغزو كما يغزو الرجال . 


سورةاللاء ٠‏ سسيححح حبس ب يي 804 


يحيى : عن نصر بن طريف » عن هشام بن حجيرة » عن طاوس » عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله َة : « ألحقوا المال بالفرائض » فما أبقت الفرائض » فأول رحم ذكر»0". 

«والذين عاقدت() أيمانكم فآتوهم نصيبهم »© تفسير قتادة!") قال : كان الرجل يعاقد الرجل في 
الجاهلية ؛ فيقول : دمي دك وترثي وأرئك » تلب بي وأطلب بك » > فجعل له السدس من 
جميع المال » ثم ية يقسم أهل اليراث ميرائهم » ثم نسخ ذلك بعد في الأنفال فقال : #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فصارت المواريث لذوي الأرحام . 


ال دك يما قصل اله بنش عل بَنْضٍ ويا أَنفَقُوا ِن مولو 
لصلِحَتُ ده قك حََفِظَتٌ تیب يما حفط اله وای اود وشک ترفك 


جرفي المتتاجع رار بن اتم كلا ندرا لون سبلا إا أله کات عا 
ڪيا © وَإِنْ خف شقا ينما ابوا حَكما د ن هيه وَعَكَما من الها إن دآ 


إضكنا بون ميب إن أله كن لما حبرا © 4 


إالرجال قوامون على النساء» أي : مُسلُطون على أدب النساء» والأخذ على أيديهن . 
قال قنادة : ذُكر لنا أن رجلاً لطم امرأته على عهد نبي الله » فأنت المرأة نبي الله » فأراد نبي الله أن 
يقُصَّها منه فأنزل الله : #الرجال قوامون على النساء7». 


)١(‏ رواه البخاري (۱۲/۱۲ رقم ۲) ومسلم (۱۲۳۳/۳ - ١54‏ رقم )١111١‏ من طريق عبدالله بن طاوس عن 
أيه . 
(۲) قرأ الكوفيون «إعقدت) وقراً الباقون (عاقدت) . ينظر : السبعة : (۲۳۲۳) » التيسير (47)» النشر )۲٤٣۹/۲(‏ . 
(؟) رواه عبد الرزاق )١61//1(‏ والطبري )٥۲/٥(‏ وابن المنذر (1۸۱/۲ رقم ۱۹۹۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١117/5(‏ : لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير . 
(؟) (الأنفال : 76) وينظر : الناسخ والمنسوخ (ص۳۷) . 
)٥(‏ رواه عبدالرزاق في تفسيره )١617/1(‏ والطبري في تفسيره (©/08) . 
ورواه الطبري (08/0) عن قتادة عن الحسن مرسلاً . 
ورواه الطبري (08/5) وابن أبي حاتم ٩4۰/۳(‏ رقم 0117) وغيرهما من طرق عن الحسن مرسلا . 
ورواه الطبري (08/9) عن ابن جريج والسدي مرسلا . 
ورواه ابن مردويه في نفسيره - كما في تفسير ابن كثير )441/١(‏ - عن علي ذه . 


ا ا 


ما فضل الله بعضهم على بعض» جعل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد» وفضلوا في 
الميراث وبا أنفقوا من أموالهم» يعني : الصّدُقاتِ إفالصالحات» يعني : المحسنات إلى 
أزواجهن. إقانتات» أي : مطيعات لأزواجهن إحافظات للغيب» لغيب أزواجهن في 
فروجهن . با حفظ الله أي : بحفظ الله إياهن . 

#واللاتي تخافون نشوزهن» عصيانهن ؛ يعني : تنشز على زوجها ؛ فلا تدعه أن يغشاها(") 
لإفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن4 قال قتادة(: ابدأ فَمِظها بالقول » فإن عصت 
فاهجرها ؛ فإن عصت فاضربها ضربًا غير شائن . 

لإفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا تفسير الكلبي : يقول : فإن أطعنكم في الجماع » فلا 
تبغوا عليهن سبيلاً ؛ يقول : لا تكلفوهن الحبٌ » فإنما جعلت الموعظة لهن والضرب(" في المضجع 
ليس على الحب » ولكن على حاجته إليها . 

«إوإن خفتم# علمتم «إشقاق ينهما» قال الحسن : يقول : إن نشزت حتى تشاق زوجها 
«إفابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها# إذا نشزت » ورفع ذلك إلى الإمام ‏ بعث الإمام حكمًا 
من أهل المرأة » وحكمًا من أهل الرجل يصلحان بينهما » ويجمعان ولا يفرقان » وينظران من أبن 
يأتي الدرغ('©: فإن اصطلحا فهو أمر الله وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا نشورًا وقفها الإمام على 
النشوز» فإن افتدت من زوجهاء فقد حل له أن يخلعها . 

إإن يريدا إصلاحا» قال مجاهدا: يعني : الحكمين «إيوفق الله بينهما» . 
عدوا لَه وک مركا يو. سیا ماود إخستا وَبزى لر ابی والنسكن 


0 


. أي : أن يطأها . اللسان (غشى)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (58/8 - 2.37 1۸) وابن المنذر (1۹۳/۲ رقم .)١0959‏ 

(۳) في دره: ضربهن . 

(4) أي : دفع الفرقة . وفي « ر٠‏ : الضرر . 

1۹۹/۲ ( وابن المنذر‎ )٥۲۸۹ والطبري (75/9) وابن أبي حاتم (417/5 رقم‎ )١15١ - ۱٥۹/۱ ( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 
. )۱۷٤۸ رقم‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (۱۷۳/۲) لعبد بن حميد أيضًا‎ 


سورة اللساء ب ب ب سس ا 
ور 


وا لجار زی ا ری ولتار لخت ب والصاڃب بأ j‏ لحن 3 وا أبن أَلسَبِيلٍ و مک اسک 
رر ف ن اد م مص دو 
إِنَّ له لا عيب من ڪان ماک فَحُورًا © ار وَيَأْصمُونَ الات بالل 


2 ےم‎ orzo 


ا ا كنوع آله ين قفا وَأَعسَدَنا o‏ 

#واعبدوا ال يعني : واحفظرا الله ولا تشر کوا به شيئًا» أي : لا تعدلوا به غيره 
إوبالوالدين إحسانا» : 

«والجار ذي القربى» الذي له قرابة «إوا جار الجنب» الأجنبي الذي ليست له قرابة . 

#والصاحب با جنب يعني : الرفيق في السفر > في تفسير ابن جبير(' ؟. وقال غيره : : يعني : 
المرأة . 

قال محمد : وقيل : في الجار الجنب : إنه الغريب » والجنابة في اللغة : [البعد]': يقال : رجل 
جنْبٌ : [غريب]2, 

يحبى : عن المعلّى بن هلال » عن محرر بن عبدالله » عن عطاء الخراساني قال : قال رسول اله 
َة : « الجيران ثلاثة : جار له حق » وجارٌ له حقان » وجارٌ له ثلاثة حقوق ؛ فأما الجار الذي له ثلاثة 
حقوق ؛ فالجار المسلم ذو الرحم ؛ فله حق الإسلام » وحق الرحم » وحق الجوار. وأما الذي له 
حقٌ الجوار )(1). 


(۱) رواه سفيان الثوري (46 رقم )۳٤۳‏ وعبد الرزاق )11١/١(‏ والطبري )8١/0(‏ وابن أبي حاتم (/415 رقم 
(or.‏ . 

(۲) طمس في الأصل»› والمثبت من ور». 

(؟) ينظر : اللسانء القاموس المحيط » مختار الصحاج (جنب) . ويقال فيه : جار الب » وجارٌ جب . والجمع 
ناب . وفي الأصل : رجل جنب عرب . والمثبت من ره . 

: هذا مرسل ضعيف » وقد روي عن عطاء الخراساني موصولا , واختلف عليه فيه‎ )٤( 
فرواه ابن أبي فديك » عن عبدالرحمن بن الفضيل » عن عطاء الخراساني » عن الحسن » عن جابر . رجه البزار‎ 
. )۲٠۷/٠( وأبونعيم في الحلية‎ - )١18457 رقم‎ 78٠ كشف الأستار (؟/‎ 
. قال البزار : لا نعلمه يُروى عن النبي تف إلا بهذا الإسناد‎ 
- . عن البزار قوله : لا نعلم أحدًا روى عن عبدالر حمن بن الفضيل إلا ابن أبي فديك‎ )4 46/١ ونقل ابن كثير في نفسيره‎ 


تفسير القرآن العزيز 


۳۲ 


قوله : إوابن السبيل» يعني : الضيف . 

يحبى : عن عثمان » عن سعيد المَثِرِي » عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله يل : 
د من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه ؛ جائزته يوم وليلة » والضيافة : ثلاثة أيام » وما 
سوى ذلك » فهو صدقة 6(©. 

قوله : وما ملكت أيمانكم» . 

(ل١٠)‏ يحيى : عن عثمان » عن قتادة » عن صالح أبي الخليل » عن سفينة مولى أم سلمة » عن 
أم سلمة : « أن رسول الله ية كان آخر قوله عند موته : الصلاة وما ملكت أيمانكم » حتى جعل 
[يلجلجها]("© في صدره» وما يفيض" به لسانه »29. 


= وقال أبو نعيم : غريب من حديث عطاء عن الحسن » لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك . 
ورواه سويد بن عبدالعزيز » عن عشمان بن عطاء » عن أبيه » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . خرجه ابن عدي في 
الكامل (۲۹۲/۱)» والبيهقي في الشعب (۸۳/۷ - 84 رقم .)507٠0‏ 
قال البيهقي : سويد بن عبد العزيز وعشمان بن عطاء وأبوه ضعفاء , غير أنهم غير متهمين بالوضع » وقد روي بعض هذه 
الألفاظ من وجه آخر ضعيف . 
رقال أبو حاتم الرازي : هذا خطأ . علل الحديث (۲۲۰/۱ رقم 2559 ۲۸۰/۲ رقم ۲۳۵۷) . 
فال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص78١)‏ : وقد روي هذا الحديث من وجوه أحرى متصلة ومرسلة ‏ ولا تخلوا 
قال 
وقال العراقي في نخريج الإحياء )۲۳٠/۲(‏ : أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في كتابه الثواب 
وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر » وابن عدي من حديث ابن عمرو » وكلاهما ضعيف . 

(۱) رواه البخاري 1450/٠١(‏ رقم 1۰۱۹) ومسلم ١61/59(‏ - 15867 رقم )٤۸‏ من طريق سعد المقبري به . 
ورويا من طريق نافع بن جبير » عن أبي شريح أن النبي يف قال  :‏ من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلبكرم ضيفه ‏ . 

(۲) في الأصل و ١‏ ر٠‏ : 9 يجلجلها » بتقديم الجيم » والصواب « يلجلجها ‏ بتقديم اللام » أراد : يحركها ويرددهاء انظر 
النهاية )۲۳٣/٤(‏ . 

(؟) كذا في الأصل و ورء : يفيض . بالضاد المعجمة » وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (484/5) بالصاد المهملةء 
وقال : فيه : « كان يقول عليه السلام في مرضه : الصلاة وما ملكت أيمانكم » فجعل يتكلم وما يفيص بها لسانه ه أي : 
ما يقدر على الإفصاح بها ء وفلان ذو إفاصة إذا تكلم أي ذو يان . اه . وكذا قيدها بالصاد المهملة البغوي في شرح 
السنة .)۴٠١/۹(‏ 

: اختلف على قتادة في إسناد هذا الحديث‎ )٤( 
. فرواه همام » عن قتادة » عن صالح أبي الخليل » عن سفينة » عن أم سلمة‎ 


سورةالاع ل بيب 899 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله ية : « المملوك أخوك , فإن عجز 
فجد معه» من رضي مملوكه فليمسكه » ومن كرهه فليبِعه » ولا تعذبوا خلق الله و20. 
قال محمد : قوله في أول الآية : إواعبدوا الله ولا تش ر كوا به شيثًا وبالوالدين إحسانا» المعنى : 


= خرجه الإمام أحمد (1/ ۳۱۱» ۳۲۱)» وعبد بن حميد ٤٤٥(‏ رقم017١)‏ وابن سعد (؟/65؟ - 5614) 
والنسائي في الكبرى (55/14؟ رقم ۷۱۰۰) وابن ماجه ١69/1(‏ رقم )١1575‏ وأبو يعلى 4۱٤/۱۲(‏ رقم 1519) 
والبيهقي في الدلائل )٠١5/1(‏ والبغوي في شرح السنة (549/9 - ۲٠۰‏ رقم )11١6‏ وفي تفسيره (۲۱۲/۲) . 
ورواه سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن سفينة » عن أم سلمة » فلم يذ كر أبا ا خليل في إسناده . 
خرجه الإمام أحمد (585/7؟ - ۲۹۰) والنسائي في الكبرى (508/4 رقم )۷٠۹۸‏ . 
ورواه أبو عوانة عن قتادة » واختلف عليه فيه » فرواه جماعة عنه عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة . 
خرجه أبو يعلى (5 516/١‏ - 711 رقم 75 والطحاوي في المشكل (۲۲۹/۸ - ۲۲۷ رقم ۳۲۰۳) والبيهقي 
في الدلائل )۲۰٠/۷(‏ وقال النسائي : قتادة لم يسمعه من سفينة . 
ورواه قتيبة بن سعيد » عن أبي عوانة » عن قتادة » عن سفينة مرفوعًا » لم يذ كر أم سلمة في إسناده » خرجه النسائي (4/ 
۸ رقم ۷۰۹۷) . 
وكذلك رواه شيبان ؛ عن قادة » قال : حدّثنا عن سفينة مرفوعًا . خرجه النسائي ۲۵۸/٤(‏ رقم )۷١۰۹۹‏ . 
ورواه سليمان التيمي » عن قتادة » عن أنس . جعله من مسند أنس بن مالك . خرجه الإمام أحمد )١١17/5(‏ وابن سعد 
(ror/Y)‏ والنسائي (768/14 رقم وابن حبان (4 ٥۷۰/۸‏ - الاه رقم 115.068) والطحاوي في المشكل 
(۲۲۹/۸ رقم ۳۲۰۲) والبيهقي في الدلائل )۲۰٠/۷(‏ والخطيب )۲٤۲۰/٤(‏ . 
وروي عن سليمان التيمي » عن رجل » عن أنس » خرجه النسائي (۲۰۸/۲ رقم )۷۰۹٩‏ وابن سعد )۲٠۳/۲(‏ 
والطحاوي (8/8؟؟ - ۲۲٣‏ رقم ۳۲۰۱) . 
وروي عن سليمان التيمي » عن أنس بن مالك » خرجه عبد بن حميد (576 رقم )١5١ ٤‏ والنسائي ۲١۸/٤(‏ رقم 
4 وابن ماجة ٩۰۱ - ٩۰۰/۲(‏ رقم ۲۹۹۷) والطحاوي (14/8؟5؟ - ۲۲٣‏ رقم 5199 ۳۲۰۰) والحاكم 
(/07) والضياء في اختارة ١ 688 - ١61//7(‏ رقم )۲٠١١۷ - ۲٠٠١‏ وقال النسائي : سليمان التيمي لم يسمع هذا 
الحديث من انس . 
قال ابن أبي حاتم في العلل ١١١ - 1١١/1(‏ رقم )٠٠٠١‏ : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان عن 
أبيه » عن قتادة عن أنس قال : « كانت عامة وصية رسول الله َة حين حضره الموت : الصلاة وما ملكت أيمانكم » قال 
أبي : نرى أن هذا نخطأ , والصحيح حديث همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي يلل . 
وقال أبو زرعة : رواه سعيد بن أبي عروبة فقال : عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النبي اة . وقال : وابن أبي عروبة 
أحفظ » وحديث همام أشبه » زاد همام رجلاً . 

. رواه المروزي في البر والصلة (۱۷۹ رقم 747) عن ابن المبارك عن جعفر بن حيان - وهو أبو الأشهب - به‎ )١( 


إا س ا وتران فرق 


أوصاكم الله بعبادته » وأوصاكم بالوالدين إحسانًا» وكذلك جميع ما ذكر الله في هذه الآية ‏ 
المعنى : أحسنوا إلى هؤلاء كلهم . 

قوله : إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورًا» . 

قال محمد : الختال : : يعني : : التباه ا لجهول. 

#الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آناهم الله من فضله) قال الحسن : هم 
اليهود ؛ منعوا حقوق الله في أموالهم » وكتموا محمدًا ؛ وهم يعلمون أنه رسول الله . 
واد يُنِقُون أمْولَهُم راه الاس ولا يموت باه وَل اوو لآير ون یکن ليطن 
لم یا فسا قرا € مادا عَم لو اموا اله وام GSTS‏ د ون أ 
بهم عَلِيمًا © إن e‏ ون َك نك َة يصَديِفَهَا ونوت م من لديم جنا 
عَظیًا ©© فَكِنِتَ إا قتا من کل أ. مم هیار نتا بك َل متؤّلكه سيدا © يَوْمَبِذٍ 
ود لیت گفروا وَعَصَوًا اسول لو وی ہم لأر ولا يکنو َه حَدِينَا @) 

إوالذين ينفقون أَنوَالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر» . 

قال بعضهم : هم المنافقون . 

ومن يكن الشيطان له قريئا/ع [صاحبا) «إفساء قريتًا© فبئس القرين . 

قال محمد : «إساء فريئًا# منصوب على التفسير". 

لإوماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله يعني : الزكاة الواجبة . إو كان 
الله بهم عليمًا» أي : عليمًا بأنهم مشركون . 

قال محمد : قوله إوماذا عليهم المعنى : أي شيءٍ عليهه؟0©. 


. ينظر لسان العرب , القاموس المحيط (خيل)‎ )١( 
. والتياه معناه : المتكبر المعجب بنفسه . اللسان (تيه)‎ 
. لحق لم يظهر بحاشية الأصل , والمثبت من ور‎ )۲( 
. )757/5( الدر المصون‎ » )۲٤۸/۳( وفيه أفوال نحوية أخرى تنظر من : البحر المحيط‎ )۳( 
. بنظر : البحر المحيط (۲۹۹/۳) » الدر المصون (؟/755)‎ )٤( 


ور اهام تي س 5 


إن الله لا يظلم» لا ينقص » «مثقال ذرة» أي : وزن ذرة . 

قال محمد : يقال : هذا على مثقال هذا ؛ أي : على وزنه(“ 

(إوإن تك حَسَئَةٌ يضاعفها ويؤتٍ من لدنه» ويعط من عنده . 

قال محمد : من قرأ إخسةً) بالرفع » فالمعنى : وإن یذ 

لإفكيف إذا جثنا من كل أَمَةِ بشهيد» يعني : يوم القيامة يشهد على قومه ؛ أنه قد بلغهم . 

قال محمد : المعنى : فكيف تكون حالهم؟! وهذا من الاختصار(". 

فووا بك على هؤلاء شهيدًا يومئلٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول» أي : جحدوه لو 
ری بهم الأر ض» قال قتادة("2: يعني : لو ساخوا فيها . 

ولا يكتمون الله ا ): يعني بهذا : جوارحهم . 
ایا الدِينَ مثا لا تَفْرَبوَا الصكلزء واش شكرئ خی تملا ما ولون وآ 
جشُبًا إلا عارك لك عل سَمَرٍ أو جا آعد 
يكم يْنَ الْمَابطٍ أو لس ليسا ملم دوا ماه فَتَيِمّمُوا عي طَيَبا فأَمْسَحُوأ 
ووک يديك إن اک كن عو عَمُوَا © أن 7 إل الیب روا تيا يِنَ 
الكت شروت الصَّلَلَدَ وود أن تيلوا لتيل @4 


. ينظر : اللسان . القاموس (ثقل)‎ )١( 

)١(‏ قراءة الرفع هي قراءة ابن كثير ونافع » وقرأ الباقون بالنصب . ينظر : السبعة (۲۳۳) » التيسير (47)» النشر (؟/ 
0014 

(؟) ينظر : الدر المصون (958/5)» البحر (؟/15؟ - .)56٠‏ 

(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفيف السين » وقرأ المدنيان وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين » وفرأً 
البافون يضم التاء وتخفيف السين . النشر (5149/5). 

(ه) رواه ابن أبي حاتم ا ۷ م ) وابن المنذر (۷۱۳/۲ رقم ۱۷۸۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١81/5(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

(1) أي : غاصوا في الأرض وانخسفت بهم . اللسان » القاموس (سوخ) . 

(۷) رواه ابن أبي حاتم ٩٥۷/۳(‏ رقم ٠‏ 86ه) وابن المنذر ۷۱٤/۲(‏ رقم ۱۷۹۰) . 


8 ب ب ا ني ا 


ليا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» قد مضى تفسيره في سورة البقرة في 
تفسير : «إيسألونك عن الخمر والميسري. 

قوله : «إولا جنا إلا عابري سبيل حتى تفتسلوا» تفسير ابن عباس(": هو المسافر إن لم يجد 
لماء تيمم وصلى . «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط) . 

قال محمد : الغائط : الحَدّتُ » وأصل الغائط : المكان المطمئنٌ من الأرض؛ فكانوا إذا أرادوا 
قضاء الحاجة » أتوا غائطًا من الأرض » ففعلوا ذلك فيه » فكئى عن الحدث بالغائط0». 


وقوله : إوإن كنتم مرضى» فيه إضمار : لا تستطيعون [قرب]29 الماء من العلّة ؛ ذكره 
إسماعيل بن إسحاق. 


أو لامستم النساء» الملامسة في قول علي وابن عباس والحسن): الجماع » وكان ابن 
مسعود ') يقول : هو الس باليد» ويرى منه الوضوء . 


. وفي الأصل : (ويسئلونك) بإثبات الواو‎ ۲٠۹١ : البقرة‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (417//5) وابن المنذر في تفسيره (۷۲۱/۲ رقم ۱۸۰۳) وفي الأوسط ۱٤/۲(‏ رقم 61١‏ ۱۰۸/۲ رقم 
°) وعزاه السيوطي في الدر (۱۸۲/۲) لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر 
والطبراني . 

(۳) اللسان » القاموس (غوط) . 

(4) وهذه الكناية للاستحياء من ذكره . الدر المصون )۳۷١/۲(‏ . 

(0) سقط من الأصل . والمثبت من ور . 

)١(‏ إسماعيل بن إسحاق » من أئمة الفقه على مذهب مالك » ومن مشيخة الحديث » وأعلام القضاة ببغداد . توفي سنة 
۲ه ينظر المرقبة العليا (۳۲) وسير أعلام التبلاء (۳۳۹/۱۳) . 

(۷) رواه الطبري )٠١7/9(‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفسيره (۷۲۷/۲ رقم ۰ ۱۸۲) وفي الأوسط ۱٠١/۱(‏ رقم 1) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١84/1(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد أيضًا . 

(۸) رواه سعيد بن منصور (18/4؟١١‏ رقم 141) والطبري (۲/ ۰۰۲۸ ٠١7/5‏ ) وابن ابي حاتم ٩٩۱/۳(‏ رقم 07517) 
وابن المنذر (۷۲۹/۲ رقم )١814‏ والبيهقي في السئن الكبرى )۲٤/۷(‏ - 458) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١84/7(‏ لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. )٠١؟/6( رواه الطبري‎ )٩( 
. لابن أبي شيبة‎ )١84/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

)١ 0:0)‏ رواه سعيد بن منصور في تفسيره ( ۱۲٣۷/٤‏ - ۱۲۹ رقم ۰٦۳۸‏ 5) وعبد الرزاق في المصنف /١(‏ 171 - 
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طإفتيمُموا صعيدًا طيبا أي : تعمدوا ترابًا نظيفًا . #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» . 
« أجنبثٌ وأنا في الإبل فتمعكت في الرمل ؛ كما تتمّك الدابة » ثم أتيت النبي الال وقد دخل 
الرمل في رأسي وحيتي فأخبرته . فقال : إنما كان يكفيك التيكم . ثم ضرب النبي اك بكفيه 
(ل17) جميعًا التراب » ثم نفضهما » ثم مسح بوجهه وكفيه مرةٌ واحدة . ثم قال : كان يكفيك أن 


تصنع هكذا ٩‏ وبه يأخذ یحی . 


= رقم )٠٠١‏ والطبري )٠١4 - ٠١7/6(‏ وابن أبي حاتم ٩1۱/۳(‏ رقم )٥۳۹۸‏ وابن المنذر (۷۲۷/۲ رقم 
0١‏ والطبراني (4/ ۰۲۸۰ ١85‏ رقم ۰۹۲۲۷ 45794) والدارقطني ١46/١(‏ رقم )٤۳‏ والبيهقي )١714/١(‏ 
وغيرهم . 

. أي : تلب في التراب » وتمرغ فيه . ينظر : اللسان » القاموس (معك)‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد (57/4؟) والطيالسي (84 رقم٠14)‏ والحميدي (۷۹ رقم 44 )١‏ وعبدالرزاف(۲۳۸/۱ رقم 
4 والنسائي في الكبرى (۱۳۹/۱ رقم ۳۰۹ ) وأبو يعلى (۲۰۵/۳ - ٠١5‏ رقم )١14٠‏ وابن المنذر في 
الأوسط ٠١/۲(‏ رقم 046 2) والببهقي في السنن (517/1) والمزي في التهذيب )۲١۸/۲۹(‏ من طرق عن أي 
إسحاق به . 
وقد اختلف في تسمية ناجية » فجاء في بعض الروايات مهملاً غير مقيد » وفي بعضها ناجية بن كعب وفي بعضها ناجية 
ابن حفاف » قال المزي في التهذيب (565/74 - 507) : وقال يعقوب بن شيبة السدوسي في حديث ناجية عن عمار 
في التيمم : حديث كوفي رواه أبو إسحاق عن ناجية عن عمار عن النبي يع وهو حديث صالح الإسناد » ولا أحسبه 
متصلاً لأن بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم » رواه جماعة عن أبي إسحاق ثقات منهم : زائدة بن قدامة » وأبو 
الأحوص سلام بن سليم » وأبوبكر بن عياش » وسفيان بن عبينة » وإسرائيل بن يونس » فقال زائدة : ناجية . لم ينسبه » 
وقال أبو الأحوص : عن ناجيه أبي خفاف . وقال أبو بكر بن عياش : ناجية العنزي . وقال ابن عبينة وإسرائيل : ناجية بن 
كعب . 
ذكر علي بن المديني هذا الحديث عن ابن عبينة فقال : هذا الحديث غلط في قول سفيان : ناجية بن كعب . إنما هو ناجية 
ابن خفاف العنزي . قال علي : وناجية بن كعب أسدي . قال علي : وقد روى غير سفيان من حديث أي إسحاق عن 
ناجية بن خفاف أبي خفاف » ورواه يونس بن أبي إسحاق عن ناجية بن خحفاف عن عمار . 
قال علي : وناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي لم يسمعه عندي من عمار ؛ لأن ناجية هذا لقيه يونس بن أبي إسحاق » 
وليس هذا بالقديم . 
رقال الحافظ أبوبكر الخطيب في هذا الحديث : وقال إسرائيل بن يونس وسفيان بن عبينة والمعلى بن هلال : عن أبي 
إسحاق عن ناجية بن كعب . وهو وهم » قال : وأحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية غير منسوب فظنوه ناجية بن 
کعب . اھ . 5 


21 للب سس سس حسحححبب بي ب د تفسير القرآن العزيز 


يحبى : عن حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
الجريح والمجدور”" والمقروخ7"؛ إذا حشي على نفسهء تيقم0". 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» يعني : اليهود فإيشترون الضلالة) أي : يختارون 
فإويريدون أن تضلوا السبيل) يعني : طريق الهدى . 

وا مَك بأدآيك وگھی بام ولا وك باق تيا ©© ين لَب ادوا محرو ألْكِم عن 
َواضْهِهِ- يفون مهتا وَعَصَيْنَا وام َير مسج عتا ليا ِنَم عتا فى الذي ولو 
باجنا ونا وا اذ لك حا لحز قوم ولككن لمهم نه يرم فلا بون إل 


= قلت : وحديث عمار ف في التيمم ثابت في الصحيحين البخاري ٥۲۸/۱(‏ رقم۳۳۸) ومسلم /١(‏ ۰ - ۲۸۱ رقم 
۸ ) من طريق آخر بنحوه . 

. هوالمصاب بمرض الجدري . وهو مرض فيروسي مُعْدٍ يتميز بطفح جلدي حُلئِمي يتقيح ويعقبه قشر ويُحُلف ندوبًا‎ )١( 
المعجم الوسيط (جدر)‎ 

(۲) أي : المجروح ء أو الذي في جلده بثور قد دبٌ فيها الفساد . 
ينظر : اللسان ‏ القاموس (قرح) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ١714/١(‏ رقم١)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 470 رقم ۲ه والدارقطني في سننه ١178/1١(‏ 
رقم )١١ ۰٠۰‏ - مختصرًا - والبيهقي )۲۲٤/۱(‏ من طرق عن عطاء بن السائب . 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (۱۹/۲ رقم 017) وابن خزيمة في صحيحه (۱۳۸/۱ رقم ۲۷۲) وابن الجارود في المنتقى 
(۱۲۹) والحاكم )١16/1(‏ والبيهقي في سننه )١1714/١(‏ وفي المعرفة ٠٠٠/١(‏ رقم 1417؟) من طريق جرير عن عطاء 
ورواه الدارقطني في سننه (۱۷۷/۱ رقم4) من طريق جرير عن عطاء موقوقًا . 
وقال الدارقطني : رواه علي بن عاصم عن عطاء ورفعه إلى النبي بء ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو 
ا .اه, 

قلت : رواية علي ب بن عاصم عند البيهقي )۲۲٤/۱(‏ لكنها موقوفة , واللّه أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل ۲٠/۱‏ - ۲۹ رقم ۰ ٠‏ ) : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن عاصم » عن عطاء 
ابن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن النبي ينف في المجدور وا لمريض إذا حاف على نفسه تيمم . قال 
أبوزرعة : ورواه جرير أيضًا فقال عن عطاء » عن سعيد ‏ عن ابن عباس رفعه في المجدور . قال أبي : هذا خطأ, أخطأ فيه 
علي بن عاصم » ورواه أبو عرانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب » عن سعيد ؛ عن ابن عباس » موقوف . وهو 


الصحيح . 


يك @ با اليب أا الكتت يا اَم متك يد قلأ ليت تم 
ردا عل بارا أو لمهم گنا لَمنآ أب السب ود أمر اله مَفْمُولا @4 

«ويحرفون الكلم عن مواضعه» قال الحسن : حرفوا كلام الله ؛ وهو الذي وضعوا من يل 
أنفسهم من الكتاب » ثم اذعَؤا أنه من كتاب الله إويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع» 
تفسير الحسن : غير مسمع منا ما تحب . 

قال محمد : قيل في قوله : غير مسمع4 : كانوا يقولون له سرًا في أنفسهم . 

إوراعنا لَيّا بألسنتهم» قد مضى تفسير إراعنا» في سورة البقرة(. 

قال محمد : لاك أصله : ليا ؛ ولكن الواو أذْغمث في الياء(©؛ ومعناه : التحريف27)؛ أي : 
يحرفون [راعنا إلى ما] في قلوبهم من الب والطعن على النبي ية ووطعئًا في الدين» في 
الإسلام . 

#ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسْمَعْ وانظرنا» حتى نتفهّم . 

إلكان خيرًا لهم وأقوم4 لأمرهم إولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً قال قتادة : 
َل من آمن من اليهود . 

يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا تصدمًا لا معكم من قبل أن نطمس وجوهًا 
فنردَّها على أدبارها» قال قتادة(“: يعني : من قبل أقفائها“ «إأو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
الكبت مي أصحاب السبت يردة #وكان أمر الله مفعولاً» أي : إذا أراد الله أمرًا فإغا 
يقول له: كن فيكون . 


)١(‏ أي : في قوله عز وجل : لا ولوا ريك ووا أنظزًا وأسْمَمراً» البقرة : ۽ 
)١(‏ أي : أدغمت الواو في الياء. بعد قلب الواو ياء . 
(۳) ومنه : يلوون أعناق الكلام أي : يحرفونه على غير حقيقته وصوابه . 

ينظر : اللسان , الختار» المعجم الوسيط (لوى) . 
() طمس في الأصل ء والمثبت من ور ء . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )١177/1(‏ وابن المنذر (۷۴۷/۲ رقم ۱۸٥۲‏ 1861). 
(1) واحدها (قفا) ‏ ويجمع أيضًا على : قُفِيَ . ينظر اللسان ء القاموس (قفو) . 


احج لج ا ا ا يح ےار ایر 


« إن أ eee‏ سن يسرك بأو فَقَدِ فرك ثْمًا 
عظیا © ألم تر ل ایی بر اشم بل هه دق ن باه وَل يموت یبا 62 انر 
کت یف عل او الب وگن 4 e‏ تر ِلَ ا ے ارا ييا ت 
آلڪتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَتٍ رالوت ور وولو لزب گفروا هلام أمدَئ من ألدِنَ اموا 
سیب © أزتبة ای َم اھ رسن يلصن اک قن جد ار مرا @) 

إإن الله لا يغفر أن يشرك به أي : يُعْدَل به غيره إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

يحيى : عن سفيان الثوري » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبدالله قال : « می رسول الله ا 
عن الموجِبتين ؛ فقال : من مات (لا) يشرك باللّه شيًا دحل الجنّة » ومن مات يشرك بالله شيًا 
دحل النار». 

68 تر إلى الذين يز كون أنفسهم» تفسير قتادة(”: هم اليهود ز كا أنفسهم بأثر لم ببلغوه ؛ 
قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه إبل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون» ينقصون «إفتيلا4 الفتيل : ما 
كان في بطن النواة من لحائها». 

لإانظر كيف يفترون على الله الكذدب» أي : يختلقونه إوكفى به إثمًا مبينا4 ينا . 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال مجاهد: ا لبت : 
الكاهن » والطاغوت : الشيطان . 


لإويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» قال الكلبي : هم قوم من اليهود 


. في «رء: ولم‎ )١( 
. رواه أبو عوانة في صحيحه (۲۷/۱ - ۲۸ رقم ۳۲) من طريق سفيان به‎ )۲( 
. ورواه مسلم في صحيحه (84/1 رقم 4) من طريق قرة بن خالد وهشام الدستوائي عن أبي الزيير به‎ 
.)185 (؟) رواه الطبري (7/0؟١) وابن المنذر (0/1غلا رقم‎ 
. بنظر : اللسان » المختار » القاموس (فتل)‎ )1( 
. واللّحَاء : هو ما كسا النواة . والجمع : أي » وي . بنظر : اللسان » القاموس (لحو)‎ 
. في ور»: محمد‎ )5( 
. )۱۸۷۹ رقم‎ ۷٤۷/۲( وابن المنذر‎ )٥٤۲۹ رقم‎ ٩۷۰/۳ ( وابن أبي حاتم‎ )١5١/8( وأثر مجاهد رواه الطبري‎ 
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نا مكة فسألئهم قريشٌ وأناس من غطفانٌ ؛ فقالت قريش : نحن نغمر هذا المسجد , ونحجب هذا 
البيت » ونسقي الحاج ؛ أفنحن أَمْثَلُ أم محمد وأصحابه؟ فقالت اليهود : بل أنتم أمثل . فقال عيينة 
ابن حصن وأصحابه الذين معه : أما قريش فقد عَدُوا ما فيهم فَمُضْلوا على محمد وأصحابه . 
فناشدوهم أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا : لا وال » بل أنتم أهدى ؛ فقال الله : إأولنك 
الذين لعنهم الله ...© الآية . 

قال محمد : يقول : أولئك الذين باعدهم الله من رحمته » واللعنة أصلها : المباعدة(©. 


pe9‏ 42 دء ور سس رم م 


آم م تَصِيبٌ من المي دا لّا يُؤْنُونَ الاس فيا (© آم يحْسُدُونَ الاس عل مآ تدهم اه 
بى فط بره هج ا ا ر اص م ار ف ودي ماس صم ا کے ٠7‏ ي 
من قصلو مد ءابنا “ال بهم الكتب وَللْيْكمة وماتدتهم مُلْكًا عَظِيمَا 9 مہم كن اصن پد 
س عو ے 22 ءا e‏ ئر جچے 2م22 ,ع ر رص ور ا ا 4 “< 
وينم من صد عله وئ هم سما @ ن لين گفروا ايتا سَوفَ صلم كارا لما تبت 
ol 2 2 Dg‏ ابرع 2 ني :ی چچے 502 ع ےوہ 
جُلُودهُم بَدَلْتَهُعْ جلودا عَبرَهَا لِيَدُوقوأْ الْعدّابٌ إت آله کان عبرا حكيمًا © وَالَدِينَ اموأ 
رس ف م سر اس ررم رى lees ceo 6. e‏ ى مامه ر كوء ا 6م 
وَحَمِنُواْ ألصَلِحَتٍِ دعر جت ری ين کیا انر حَِدِنَ فآ أبدا م فبا أزوج 
ب 
طهر ود يلا للا @) 
لام لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرًا النقير : النقرة تكون في ظهر النواة“. 
قال محمد : المعنى : أنهم لو أعطوا الملك » ما أعطوا الناس منه النقير ؛ والنقير ها هنا تمثيل . 
إأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» قال الكلبي : الناس في هذه الآية : النبي 
َة ؛ قالت اليهود : (ل1۷) انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام , ولا واللّه ما له هم إلا النساء 
حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك ؛ فقالوا: لو كان بيا ما رغب في كثرة النساء؛ 
فأكذبهم" الله فقال : فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) يعني : النبوة #وآتيناهم ملكا 
عظيمًا» فسليمان بن داود من آل إبراهيم » وقد كان عند سليمان أل امرأة » وعند داود مائة 


٠ والطرد : ينظر اللسان » القاموس (لعين)‎ )١( 

(؟) بنظر : اللسان , القاموس (نض) . وجمع النقير : أنْقِرة . وفي « ره : النقير والنقيرة التي تكون في ظهر النواة . 
(۴) زاد في الأصل : بل . 

(4) في « ره : فكذّبهم . 
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امرأة » فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة؟! 

لإفمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه» قال مجاهد: يعني : اليهود منهم من آمن با أنزل 
ا لل I‏ 

#كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودًا غيرها» . 

قال يحبى : بلغنا أنها تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد ؛ فيصيح الفؤاد فلا يريد الله أن 
تأكل أفقدتهم ؛ فإذا لم تجد شيئًا تتعلق به منهم » خبت - أي : سكنت - ثم يُعَادونَ خلقًا جديدًا ؛ 

ل 

إن أنه یامرگ أن نووا الست إل اهلها وڏا كنم بَيْنَ الس أن كوا مدل إن أله ني 
يَعِظكر بد إل أ کان یما با © ماعا لذن انوا أوليموا آله يليوا الول وال الي نگ إن 
اترام فى کیو ردو إل أله وسو إن کم ومون به ايوم ار ديك حي وأحْسَنُ تأريها 43 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأقانات إلى أهلها 00 الآية . 

:ا فح رسول الله ية مكة » دعا عثمان بن طلحة » فقال : أرنا المفتاح » فلما أتاه به قال 
عبات (3): : يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية . فك عثمان يده ؛ مخافة أن يدفعه إلى العباس ؛ 
فقال رسول الله : يا عثمان » إن كنت تؤمن باللّهِ واليوم الآخر فأرنا المفتاح . فقال : هاك في أمانة 
اله ؛ فأخذه رسول الله » ففتح باب الكعبة ‏ ثم دحل فأفسد ما كان في البيت من التماثيل » وأخرج 
مقام إبراهيم فوضعه » حيث وضعه ‏ ثم طاف بالكعبة مرةً أو مرنين » ونزل عليه جبريل يأمره برد 
المفتاح إلى أهله » فدعا عثمان » فقال : هاك المفتاح ؛ إن الله يقول : وأدوا الأمانات إلى أهلها . 
وقرأ الآية كلها .٠‏ 


.)1908 وابن أبي حاتم (481/5 رقم 5484) وابن المنذر (57/5/ رقم‎ )١11/0( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) في « ره : ابن عباس . وهو خطأء واللّه أعلم . 

(؟) كذا في الأصل و «ره . 

)٤(‏ عزاه ابن كثير في نفسيره (517/1) والسيوطي في الدر المنثور )١۹۳/۲(‏ إلى ابن مردويه في تفسيره من طريق الكابي 


سورةالنااء ا 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر قال الكلبي : هم أمراء 
الشَرايا . لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال قتادة(): د يعني : إلى كتاب الله وس 
رسوله . لإذلك خير وأحسن تأويلاً يعني : عاقبةٌ في الآخرة . 

ا تر إِلَ الذرت عمو آَم انهم ءامنا يمآ أل لك ت وَمآ رل من َلك يرْيِدُونَ أن 
يتحاكمواً إلى الطَدمُوتِ وق a‏ به ورد سيط أن يَضِلْهُمَ سنا سک 
بيد © ولا ل کم الا إل م1 ]: ترد اه رال شرل رابك المكوقها بشو 
نك صدُودًا 9© فكت | ذا اصبته مجم سي ا ست أيهم فم جاء وك لفون 
أنه إن أردتا إل سنا وَتَوْفِيهًا فيا © اتی لت يَمَلَمُ اه مَا في فلوبهر عرض 
EEE‏ نيهم درا بيا @) 

«إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 0 ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت ...4 إلى قوله : #إيصدون عنك صدودًا» قال الكلبي : إن رجلاً من المنافقين كان بينه 
وبين رجل من اليهود مُخصومةٌ ؛ فقال اليهودي : انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه . وقال المنافق : بل 
إلى كعب بن الأشرف ؛ وهو الطاغوت ها هنا . قال الكلبي : فأبى المنافق أن يخاصمه إلى النبي » 
واب اليهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي ؛ فاختصما إلى النبي » فقضى لليهودي » فلما خرجا من 
عنده » قال المنافق : انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب أخاصمك إليه . فأقبل معه اليهودي ؛ فدخلا على 
عمر» فقال له اليهودي : يا عمر إني اختصمت أنا وهذا الرجل إلى محمد ؛ فقضى لي عليه » فلم 
برض هذا بقضائه » وزعم أنه يخاصمني إليك . فقال عمر للمنافق : أكذلك؟ قال : نعم . فقال 
عمر : رويد كما ؛ حتى أخرج إليكما ؛ فدخل البيت فاشتمل على السيف » ثم خرج إلى المنافق 
فضربه حتى بَرّدا"". 

#إفكيف إذا أصابتهم مصيبة) قال الحسن : وهذا كلام منقطع عما قبله وعما بعده ؛ يقول : إذا 


. )۱۹۳۸ وابن المنذر (۷۹۸/۲ رقم‎ )١5١/6( رواه الطبري‎ )١( 
. اشتمل على السيف » واشتمل به ؛ أي : تقلده . ينظر لسان المرب (شمل)‎ )١( 


(۳) برد يترد بَْدًا وبُرودًا ؛ أي : مات . لسان العرب (برد) . 


يم سح تفسير القرآن العزيز 


أصابتهم ؛ يعني : أن يظهروا ما في قلوبهم ؛ فيقتلهم رسول الله . 

وفيه إضمار » والإضمار الذي فيه يقول : إذا أصابتهم مصيبةٌ » لم ينجهم منها ولم بهم » ثم 
رجع إلى الكلام الأول . إلى قوله : إيصدون عنك صدوذا» . 

إثم جاءوك يحلفون الله إن أردنا إلا انا وتوفيقًا» أي : إن أردنا إلا الخير . 

قال الله : #أولنك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من الشرك والنفاق إفأعرض عنهم» فلا 
تقتلهم (ل1۸) ما جعلوا يظهرون الإيمان (إوعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليعًا) يقول لهم : إن 
أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم . 

وما أرَسَلمَا من سول إلا لياع يإذن الله ولو نمم إذ لما سهم بكاوك 
َاسْتَعْفَروا الله تعر لهم السُولُ لوجدوا آله وأا رحا © قلا ورك لا ونوت حى 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع يإذن الله قال مجاهد(©: واجب للرسل أن يطاعواء ولا 
يطيعهم أحدٌ إلا يإذن الله . 

لفلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم أي : اختلفوا فيه لثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت4 قال مجاهد : يعني : شكا . 
« وکو آ6 کتبا لم آن افوا أنمْسَكُم أو رجا ين بكم ما علو إلا ليل مهم ولو 
بح ا ما برط بد 61 عا لح واد تًا © و تمم ن أن أب 


یا @ وَلََدَبتَهُم رط فیا © ومن بلع آله ارول اولك مع أرب م آله 


22 


هم ن لين البق اداه لون وحَسنَ ولك يئا © ديك التَضلُ 
يت آلو وگ اہ یا ©» 
#ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیا ر کم ما فعلوه إلا قليل منهم» قال 
الكلبي : كان رجال من المؤمنين ورجال من اليهود جلوسًا فقالت اليهود : لقد استتابنا الله من أمر 
فتبنا إليه منه » وما كان ليفعله أحدٌّ غيرنا قتلنا أنفسنا في طاعة اللّه حتى رضي عنا . فقال ثابت بن 


. مختصرًا‎ )١52615 وابن المنذر (۷۷۳/۲ رقم‎ )١617/6( رواه الطبري‎ )١( 


سورة الا ب ب سسسب بيب ف 88 


قيس بن شكاس : إن الله يعلم لو أمرنا محمدٌ أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي » فأنزل الله : ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم» . 

قال محمد : من قرأ إلا قليلٌ74 فالمعنى : ما فعله إلا قليل. 

#ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم» في العاقبة . 

#وأشد تثبيتًا) في العصمة والمنعة من الشيطان . 

إرإذا لآنيناهم من لدنا» من عندنا «أجرًا عظيمًا» يعني : الجنة 

«إومن يطع الله والرسول ...4 الآية . 

تفسير قتادة: كر لنا أن رجالا قالوا : هذا نبي الله نراه في الدنيا » فأما في الآخرة فيرفع بفضله 
فلا تراه ؛ فأنزل الله هذه الآية . 


يا ألدِينَ *امنوأ دوا ا ا قانفرواً اټ أو أنفروا ون نگ لمن لقن َلك 
کن اصن مُصِيبَة فال د آم اه ع إذ لر أك عَمَهُمْ 
/ ا كأن لم کک بسک بيت و لَك کنب مَعَهُمْ 1 + فور فورًا ع ما © 


1 2 و 


یکول فى سیل اق أل روت | حيو الَا يا 

َل أذ يلب موک كني أب عت @) 
ففرا ثبات أو انفروا جميعًا» الثبات : السراياء والجميع : الزحف 
قال محمد : ابات : الجماعات المفترقة » واحدها : فّ0 , 


2 
هم 


خرو وَس يُقَيِلْ في سيل أله 


» )۹١( التيسير‎ » )۲۴٠١( قرئ بالرفع وبالنصب » فالنصب قراءة ابن عامرء والرفع قراءة الباقين . بنظر السبعة‎ )١( 
.)٠٠١/۲( النشر‎ 

(۲) وفي قراءة الرفع تفصيل نحوي آخر . ينظر من إعراب القرآن (۲۳۱/۱) مجمع البيان  )۷۰/۲(‏ البحر (۳/١۲۸)ء‏ 
الدر المصون )۳۸١٣/۲(‏ . 

(۳) رواه الطبري (۱۹۳/۰ - )١1514‏ وابن المنذر (۷۸۲/۲ رقم ۱۹۷۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲١٠۱/۲(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

(4) وجمع (ثبة) أيضًا (تبون) ينظر لسان العرب (ثبى) . 


امب و ا ا 75ت ا و و 


إوإن منكم لمن ليبطئن» عن الغزو والجهاد؛ في تفسير الحسن . 

قال محمد : #ليبطئن» معناه : يتأخر ؛ يقال : أبطأ الرجل ؛ إذا تأحر" وبطوٌ إذا ثقل. 

«إفإن أصابتكم مصيبة» أي : نكبة لإقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدًا حاضرًا 
إولئن أصابكم فضل من الل يعني : الغنيمة إليقولنٌ كأن لم يكن بينكم ويينه مودّة يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا» أي : أصبت من الغنيمة ؛ وهؤلاء المنافقون . 

وقوله : #كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» فيما يظهر. 

قال محمد : [فأفوز& منصوبٌ ؛ على جواب التمني بالفاء9». 

لإفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» أي : يبيعون . 

وما لک كا یون فى سل او رضي ِت الال السك اولان لبن وود رت أخرجنا 
ين هلزو لقي الال َا مَل لنا ين دنک رلا وأجَمَل لتا ين دنك تيبا @ أل منوا 


ان د ين @) 

«إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين) قال الحسن : يعني : وعن المستضعفين من 
أهل مكة من المسلمين . 

#الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» وهم مش ركو أهل مكة(». 

قال محمد : طالظالم أهلها» نعت للقرية0©. 


)١(‏ يفهم من ذلك أن المصنف قرأ يجت » بتخفيف الطاء وهي من الفعل الرباعي (أبطأ) » وهي قراءة مجاهد . وقراً 
الجمهور ليطن أي بتشديد الطاء من الفعل الرباعي بط نظر : الإعراب للنحاس  )۲۳۳/۱(‏ البحر (۲۹۱/۳) . 

(۲) ويقال : أبطأ وبطأ وبطؤ ؛ أي : تكاسل وقبط وثقل . 
ينظر الدر المصون (۳۹۰/۲) » لسان العرب (بطق) . 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص ورويس بالتاء على التأنيث » وقرأ الباقون بالياء على التذكير . النشر )٠٠١۰/۲(‏ . 

(4) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر (۳/٤۲۹)ء‏ الدر المصون (۴۹۳/۲) . 

(0) في « ر٠‏ : هم من أهل مكة . 

() وفيه تفصيل نحوي بنظر من الدر المصون (596/7) . 


#واجعل لنا من لدنك) من عندك «إوليًا» . 
الذي آمنوا يقاتلون في سبيل الله أي : في طاعة الله #والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت الشيطان إفقاتلوا أولياء الشيطان) وهم المشركون «إإن كيد الشيطان كان ضعيقًا# 
أخبرهم أنهم يظهرون عليهم ؛ في تفسير الحسن . 
ةب لذن و ولك كرا دي را ألصَلَوه واا لرگ ئا كب ليم لال ذا اق َنم 
عون الاس کیت أل أ أَسَدّ خی واوا رتا ہر نبت عبتا وکال وآ“ ار إا 
کات یڑ والآيزة 2" یی لق ولا کر قبي @ أنتما تكزوا درك التزث ول 
کنن بع مكب وإن بهم حسكة ا يووا ازو مِنْ عند اه إن ممم سيا د ن 
نك فل كل مّنْ ع: عند أله قال هول الوم لا يكادُونَ يفْمَهُونَ حَدِيًا 9 مآ أصَابْكَ مِنْ نّ حقو ن لَه 
وتا َلك ين . سر فن لبيك وَأرَسلْتَكَ لاس رولا وگن ب مهدا © 4 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ... الآية . قال الكلبي : كانوا مع ابي َك بمكة 
قبل أن يهاجر إلى المدينة » وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيرًا ؛ فقالوا : يا نبي اللّه ألا تأذن لنا في 
قتال (هؤلاء القوم)(؛ فإنهم قد آذونا؟ فقال لهم رسول الله اة : ٠‏ كفوا أيديكم عنهم ؛ فإني لم 
أؤمر بقتالهم » فلما هاجر رسول الله الك و[ سار" إلى بدر وعرفوا أنه القتال كرهوا ء أو بعضهم . 
(ل14) قال الله : #فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد 
حشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا» هلا إأخرتنا إلى أجل قريب إلى الموت . 
قال اله للنبي : طإقل متاع الدنيا قليل) أي : إنكم على كل حال ميتون » والقتل خير لكم . ثم 
أخبرهم - ليعزيهم ويصبرهم - فقال : «إأينما تكونوا يدر ككم اموت ولو كنتم في بروج مشيّدة» 
قال قتادة(): يعني : في قصور محصنة . 


0 


. في « ره هذه القرية‎ )١( 

(۲) لحق لم بظهر بحاشية الأصل , والمثبت من 9 ره . 

(؟) رواه الطبري (۱۷۲/۰) وابن المنذر (91/1/ا رقم ۲۰۱۸) . 
وعزاه السبوطي في الدر )٠١7/7(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 


۸ تفسير القرآن العزيز 


قال الحسن : ثم ذ كر المنافقين خخاصة فقال : لوان تصبهم حسنةً النصر والغنيمة «إيقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة» ذُكبة من العدو فإيقولوا هذه من عندك) أي : إنما أصابنا هذا عقوبة 
مذ حرجت فینا ؛ يتشاءمون به . 

طقل كل من عند اله النصر على الأعداء والنكبة . 

فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئًا . ما أصابك من حسنة» [فظهرت بها على 
اشر كون]“ فمن الله وما أصابك من سيئة6 من نكبة تكبو بها يوم أحي. . #فمن نفس ك أي : 
بذنوبهم »› وكانت عقوبة من الله ؛ E‏ 

فون يطِع الرَسول قد أطَاعَ أله ومن كل نا ملك تنوم بهم حَفِيظًا © وَيَفُولُوت طاعَة 
ذا مروا ين عدر بت طاق EET‏ ل عض عنم 
ووک عل أله وکین الَو كيلا 9© أفلا يَدَبرونَ لفان وو کان من عِندِ عبر ألو لوَجَدُوأ فيه 
ايا ڪيا 4 @ 

لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى) كفر طإفما أرسلناك عليهم حفيظًا) تحفظ عليهم 

إويقولون طاعة» يعني به : المنافقين ؛ يقولون ذلك لرسول الله اا . 

قال محمد.: وارتفعت «إطاعة» بمعنى : ونا طاعّة9), 

إفإذا برزوات خرجوا «إمن عندك يئت طائفةٌ منهم» قال قتادة": يعني غيّرت طائفة منهم 
غير الذي تقول واللّه يكتب ما ببيتون# أي : يغيرون . 

قال محمد : قيل : المعنى : قالوا وقدّروا ليلا غير [ما أتوك]0 نهاراء والعرب تقول لكل ما كر 


. طمس في الأصل » والمثبت من ور‎ )١( 
. )101/5( الدر المصون‎ ٠ )۳١۲/۳۴( وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر‎ )۲( 
. )۲۰۳۸ رقم‎ 2١5/1( وابن المنذر‎ )١78/0( رواه الطبري‎ )۳( 
. لعبد بن حميد أيضًا‎ )5١6/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. طمس في الأصل » والمثبت من «ر»‎ )4( 


سورة النساء سسسب بيس بج 


فيه أو يض فيه بليلٍ : قد بيت ومن هذا قول الشاعر : 
كوي غا اش ما يتوا وكائوا أتؤني لأمر نكر 

قوله : لإفأعرض عنهم» لا تقتلهم, ولا تحكم عليهم:أحكام المشر كين ؛ ما كانوا إذا لقوك 

أعطوك الطاعة » ولم يظهروا الشرك . 
2 0 8 م 

رتو کل على الله فإنه سيكفيكهم إوكفى بالله وكيلاً» لمن تو کل عليه . 

«إأفلا يتدبرون القرآن يقول : لو تدبروه » لم ينافقوا ولآمنوا . ولو كان هذا القرآن «إمن 
عند غير اله لوجدوا فيه اختلافًا كثيًا» تفسير قنادة : قول الله لا يختلف هو حقٌ ليس فيه باطل » 
وإن قول الناس يختلف . 

وڌا جاه آم ِن الأمْن أ الْحَوفٍ أذاعوا به ولو روه إلى أَلرَسُولٍ وَإِلَت أولي الأمر 


3% 


ع رش تي سم حياس 7 ر oA’‏ >" ا رر e‏ 
ن لله الى م مهم وولا َصْلُ ١‏ یک ورجنه لاعتم 


< 


م ألمَّيْطنَ 
إلا يد@ ت هل ا کرک کت إل منت وي الى ن کک بار 
ایی گترو ا اد اا واد تكد ©» 

«إوإذا جاءهم أمرٌ من 3 أو ا أذاعوا به 

قال قتادة”: إذا جاءهم أمر من الأمن - أي : من أن إخوانهم آمنون ظاهرون - أو الخوف - 
يعني : القتل والهزية - أذاعوا به ؛ أي : أفشوه . 

«إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أولي العلم منهم . 


. ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (بيت)‎ )١( 
1 البيث من المتقارب , وهو للأسود بن يعفر » ويروى:‎ )۲( 
أتوني فلم أرض ما يتوا وكانوا أنوني بشيء نکره‎ 
ينظر اللسان (نكر) . تاج العروس (نكر)‎ 
: ونسبه الجاحظ في الحيوان لعبيد بن همام بلفظ‎ 
أتوني ولم أرض ما يتوا وقد طرقوني بأمر نكسر‎ 
. )7075/14( بنظر الحيوان‎ 
. )180/8( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 


بو اي ري لج تت تادر ا القن 


«إلعلمه الذين يستنبطونه منهم الذين يفحصون عنه » ويهمهم ذلك » يقول : إذا كانوا أعلم 
بموضع الشكر في النصر والأمن ‏ وأعلم بالكيدة في الحرب . 

#ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاًك فضل الله الإسلام » ورحمته 
القرآن . 

قال يحبى : قوله : طلاتبعتم الشيطان إلا قليلا فيه تقديم وتأخير؛ يقول : لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلاً ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان . 

قال محمد : قيل : إن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين » وضعفة من المسلمين ؛ كانوا إذا 
أعلم النبي اك أنه ظاهر على قوم - أو إذا تجمع قوم يُخَافُ من جمع مثلهم - أذاع ذلك 
المنافقون ؛ ليحذر من يحبون أن يحذر من الكفار» وليقوى قلب من يحبون أن يقوى قلبه » وكان 
ضعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم من غير علم منهم بالضرر في ذلك ؛ فقال الله : إولو ردوه إلى 


الرسول ...4 الآية . 

إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض» (ل ٠‏ ۷ ي : أخبرهم بحسن ثواب الله في 
الآخرة للشهداء . 

«عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» وعسى من الله واجبة «إواللّه أشد بأْسَا عذابًا 
5-007 عقوبة . 


e E:‏ مَفَعَةٌ سه يكل لم كفل دنا وگ 


له عل یوز ا 69 وڏا حب ا قحيو بأَحْسَنّ م نهآ أو ا إِنَّ أله کان عل کل 


lg SS 
. كفل منها» أي : إثم‎ 


قال الحسن : (والشفاعة الحسنة ما يجوز) في الدين أن يشفع فيه ¢ (والشفاعة السيئة ما يحرم 


. في « ره : والشفاعة ما يحبون‎ )١( 


سورة اللساء ‏ ٠٠س‏ سب 81١‏ 


في الدين أن يشفع فيه)(. 

وعد اط سس كردي مهال توا سكن . 

قال محمد : وأنشد بعضهم : 

رَذِي ضِعْنٍ كَفَفْتُ الف عَنهُ وكلتُ عَلَى مَسَاءتهِ ميقا 

قوله : إوإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» التحية : السلام » ومعنى : فإأحسن 
منها» إذا قال الرجل : السلام عليكم , رد عليه : السلام عليكم ورحمة الله » وإذا قال : السلا 
عليكم ورحمة الله » رد عليه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ومعنى : فأو ردوها» أي : رد عليه مثل ما يسلم ؛ وهذا إذا سلَّمَ عليك المسلم . 

ل ل E‏ 
لا لآ إل الا هو دك إل بوم الِب ا رب ومن كد م أل عرب @ سنا 
لَك فى لفقي فِكتَينِ وان ا ل أي 
في أل كل قجس لك سيلا © ونا تون كا كتا تون سو ا کیش م 
أيه حَقٌ ياوا فى سبل إن تولا مدوم فشاو بت وَمَدتمُوهم ولا تدوأ م 
ریا وا يا @ إلا اين يود اك دم ين م يتمق أ ارگ حيرت دوم 
أن يلو أو یلوا مَمَهمْ وکو كك أنه لاهم عو ملعتو ان الوح كلم یوک 
َآلْمََأْ یکم أَلسَلمَ فا جَمَلَ أنه لكي عَم سيلا © سَتَحِدُونَ َاحَربنَ ريدو أن ياموم 
يمأ دمم کل ما دوا إل الفنكة أتكسا يني إن لم يروك دلوا يم الم ركفو 
يريه دوش َأَفُْلوهُمْ حت قوشم َعَم جما لك عم سلطا ما @) 


(۱) سقط من وره. 
(۲) البيت من الوافر » وهو للزيير بن عبد المطلب . أو لأبي قيس بن رفاعة . ويروى : 
وذي ضغن كففت الوذ عنه وكنت على إمائته مقيتا 
ينظر : البحر  )۳٠۴۳/۳(‏ الدر المصون (؟/6٠4)؛‏ إصلاح المنطق (577) اللسان (قوت) 
(؟) في ١‏ ر : قال مجاهد . 


65م سس ل ل لب لح تفسير القرآن العر 


ل e‏ 
حديئًا» أي : لا أحد أصدق منه . 

نما لكم في الاين فتين» . 

قال محمد : إفتين) نصب على الخال المعنى : أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟ 

فإوالله أركسهم با كسبوا» هم قومٌ من المنافقين كانوا بالمدينة ؛ فخرجوا منها إلى مكة » ثم 
حرجوا من مكة إلى اليمامة تجارًا فارتدوا عن الإسلام » وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك ء ٠‏ فلقيهم 
المسلمون » فكانوا فيهم (فثتين - أي : )20 فرقتين - فقال بعضهم : قد حلت دماؤهم ؛ ؛ هم 
مشر کون مرتدون » وقال بعضهم : لم تحل دماؤهم ؛ هم قوم عرضت لهم فتنةٌ . فقال الله إفما 
لكم في المنافقين فثتين» وليس يعني : أنهم في تلك ا حال التي أظهروا فيها الشرك منافقون » ولكنه 
نسبهم إلى (خجهم) الذي كانوا عليه مما في قلوبهم من النفاق » يقول : قال بعضكم كذاء وقال 
بعضكم كذا؛ [هلاً]0» كم فيهم فد [واحدة]0» ولم تختلفوا في قتلهم؟ ثم قال : إوالله 
أركسهم بما كسبوا» أي : ردهم إلى الشرك با كان في قلوبهم من الشك”" والنفاق . 

إأتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء» أي : في الكفر شَّرْعًا سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء» أي : لا 
توالوه.0©, 

#حتى يهاجروا في سبيل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا منها ؛ يعني : المدينة إفإن تولو 
وأبوا الهجرة إفخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» ثم استثنى قَوْمًا نهى عن قتالهم ؛ فقال : إلا 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال محمد : يعني : إلا من انُصل بقوم يينكم وبينهم 


.)1019//5( الدر المصون‎ »)51١ - 7١١/( وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر المحيط‎ )١( 
. ر١ سقط من‎ )۲( 

(5) في « ر٠‏ : أصلهم . 

. ٠ غير واضحة في الأصل . والمثبت من «ر‎ )٤( 

(ه) طمس في الأصل » والمثبت من « ره . 

. في وره : الشرك‎ )١( 

(۷) في « ره : لا تتولوهم . 


سورة اللا ل ل سسسب ٣‏ 


ميثاقٌ » ومعنى (اتصل) : نتسب( . 

قال يحبى : وهؤلاء بنو مُدْلج كان يينهم ويين قريش عَهْدٌ » وكان بين رسول الله وفريش عهد ؛ 
بحرم الل من بني مدلج ما حرم من قريش ؛ وهذا منسوخ نسخته الآية لإفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتوهم ي( . 

«أو جاءو كم حصرت صدورهم) أي : كارهة صدورهم . 

أن يقاتل و كم أو يقاتلوا قومهم ...© الآية . 


قال محمد : وتقرأ (حصِرة صدروهم)2 أي : ضاقت ؛ الحصر في اللغة : ال لضيق(). 
معن E ac‏ 
القتال(. 


لإستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» تفسير مجاهد: قال هم أَنَاسٌ من 
أهل مكة ؛ كانوا يأتون النبي يُسَلّمون عليه رياء » ثم يرجعون إلى قريش يرتكسون في الأو ثان”") 
يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها E E‏ 
ووت گت لِمؤمن أن بق مما إلا حاو قل ؤمتا ڪا نر د مك 
وَدِيه ممه هک انیو إلآ أن سدوا ا إن کارت من فوم عد عدو لک وَهُوَ ۇي 


J e24‏ ر کے کے 


0 ذء الم 2 
فتحرر رقب مڌ إن كا ين فوم يڪم وب 7 بير تیک ر وکا م مصلمة !1 


. ينظر لسان المرب » القاموس المحيط (وصل)‎ )١( 
. (التوبة : ©)؛ وينظر الناسخ والمنسوخ (ص۳۸)‎ )۲( 
قرأ الجمهور (حصرت) فعلاً ماضيا  وقراً الحسن وقتادة ويعقوب (حصرة) ونقلها المهدوي عن عاصم في رواية‎ )۳( 
. حفص‎ 
.)1١١/5( الدر المصون‎ ,.)5١8- 117/7( بنظر : [نحاف الفضلاء (۱۹۲۳) » النشر (؟7/١6١) البحر الحيط‎ 
. بنظر لسان العرب » القاموس المحيط (حصر)‎ )4( 
. )۳۹ بنظر الناسخ والمنسوخ (ص‎ )5( 
. رواه الطبري (/۲۰۱) وابن أبي حاتم (۱۰۳۹/۳ رقم 9الاه)‎ )1( 
.)5١١١ وابن المنذر (۸۲۷/۲ رقم‎ 
. أي يرندون إلى عبادتها . بنظر : لسان العرب (ركس)‎ )۷( 


ەم تفسير القرآن العزيز 


>2 2:ج 2 


آهل ورو رقو موو فمن ل يعد فيا سَهَرننِ مستابعن وة من أله 
رات اه عَلِيِمًا حَحكيمًا @ وَمَن يَفْكُلْ مُؤوكا م نتا جام جه 
لدا فیا وعضب أله عليه ولتم وَأعد لم عد نيا @) 

وما كان لؤمن) يعني : لا ينبغي لمؤمن «إأن يقتل مؤمتًا إلا خطتًا» أي إلا أن يكون لا يتعمد 

«إومن قتل مؤمتًا خطنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» يعني : أهل القتيل إإلا أن 
يصدقوا» يعني : إلا أن يصدّق أهل القتيل ؛ فيتجاوزوا عن الدية . 

«إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال الحسن : كان الرجل يسلم وقومه حَوْبٌ » فيقتله 
رجلٌ من المسلمين خطأء ففيه تحرير رقبة مؤمنة [ولا دية](© لقومه . 

طإوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ما كان من 
عهد بين المسلمين وبين امش ر كين , أو أهل الذمّة ؛ فقتل رجلٌ منهم » ففيه الديةٌ لأوليائه » وعتق رقبة 
مؤمنة . 

فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين توبة من الله جاورا الله 

قال محمد : وة من ال القراءة بالفتح(؛ المعنى : فعل الله ذلك توبَةٌ منه١)‏ 

اومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا ... الآية . 

قال يحيى : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار ؛ لمن 
عمل بها : (إومن يقتل مؤمئًا متعمدًا) (أو أشباه)“ ذلك كنا نبثٌ عليه الشهادة(*) حتى نزلت هذه 
الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فكففنا عن الشهادة . 


. طمس في الأصل والمثبت من ره‎ )١( 

(۲) وهي قراءة الجمهور . البحر )۳۲٣/۳(‏ . 

(۳) وفي توجيه القراءة معان نحوية أخرى تنظر من : البحر (۳۲۲/۳ - )۴٠١‏ الدر المصون (؟/8١4)‏ . 

() في « ر : أو ما أشبه. 

(ه) أي : نقطع له بالنار » انظر تفسير الطبري (5/5؟١‏ - )١57‏ وتفسير ابن أبي حاتم ٩۷۰/۳(‏ - ۹۷۱) وغيرهما . 


اا حت و 


0 رع ال O‏ 


يقضي فيهم يوم القيامة i‏ ب" 
«يتايهًا الذي امنا إا رند في سيل اله فوا ولا تقولا لمن أي ايحم م آَلسَلم 
لست کک غوت عَرَصَكَ ١‏ ند او مان كر کل كم 


ین َل مرح اله عَم سبوا إرك اله گات يما با نتت خب @) 

ليا أيها الذين آمنوا إذا 0 

تفسير قتادة7”): هذا في شأن يداس رجل من غطفان ؛ ذكر لنا أن نبي الله بعث جيشًا عليهم 
غالبٌ الليثي إلى أهل فَدَك » وفيها ناس من غطفان » وكان مرداس منهم ففر أصحايه » وقال لهم 
مرداس : إني مؤمن وإني غير متابعكم ؛ فصبحته الخيل غدوةً » فلما لقوه سلّم عليهم » فدعاه 
أصحاب نبي الله ؛ فقتلوه » وأخذوا ما كان معه من متاع ؛ فأنزل الله (إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الشلّم“ لست مؤمئًا» لأن تحية المؤمنين السلام ؛ بها 
يتعارفون » ويلقى بعضهم بعضًا . 

لإتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة4 يعطيكموها لإ كذلك كنتم من قبل أي : 
لا فمن الله عليكم» بالإسلام . 


(۱) سقط من ۱ر . 

(۲) رواه الخطيب في تاریخ بغداد (۲۹۲/۸) من طريق أيوب بن سويد عن سفيان عن خالد بن أبي كريمة بهذا الإسناد 
مرفوعًا . 
وعبد الله بن مسور كان يضع الحديث ويكذب . ترجمته في الجرح والتعديل )17٠١ - ١15/8(‏ وضعفاء العقيلي (؟/ 
٥‏ - 6.5) والمجروحين )۲٤/۲(‏ وميزان الاعتدال ( )٠۰٥ - ٠٥۰٤/۲‏ وغيرها. 

(؟) رواه الطبري (8/؟؟؟ - 14؟5). 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۱/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

. وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة (اللّم) بفتح السين واللام من غير لف . وقرأ باقي السبعة (السلام) بألف‎ )٤( 
البحر (۳۲۸/۳) الدر‎ ,)١95( وروي عن عاصم الشلم) بكسر السین وسكون اللام ينظر : [تحاف الفضلاء‎ 
. )۹۷( التيسير‎ › )4١١/۲( المصون‎ 


سح ع ا تح تحت الول افر ال 


قال محمد : ومن قرأ : لن ألقى إليكم السُلّم» فالمعنى : استسلم لكهم0©. 
لا وى لتوو ِن لمهي عي أؤلي ألصَّر سي 
َه ووم اشم عل التميبا درج وک وعد أنه دل اه اهرب عل 

لي أن عضا © ترب کے تي ع 6 أ خا ی 40 

إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» . 

يحبى : عن يونس بن أبي [سحاق » عن أيه » عن البراء بن عازب قال : لا نزلت هذه الآية : «ؤلا 
بوي الفاعدود من المؤمنين) ولم يذ كر الضرر «إوا مجاهدون في سبيل الل جاء ابن أم مكتوم 
إلى رسول الله ْو ؛ فقال : آنا كما ترى - وكان أعمى - :تقال رسؤل الله : «اذعوا لي زيدًا 
وليأت باللوح أو الكتيفن9, فأنزل اللّه : ظِغَيِرَ أولي الضرر» ١‏ 

قال محمد : القراءةٌ غير بالفتح)؛ على معنى : الاستشناء(. 

فصل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى» يعني : 
الجنة . وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوُعًا . 

قال : «وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة ...»© 
الآية . 

قال محمد : #درجات» نصبٌ على البدل » من قوله : إأجرًا عظيمًا4©. 


. بنظر : الدر المصون (؟/415)‎ )١( 

(۲) في ور : والكتاب . 

(۴) رواه البخاري (05/1 رقم۲۸۳۱) ومسلم ۱٥۰۸/۳(‏ رقم ۱۸۹۸) من طريق آي إسحاق به . 

(4) وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم . وقرأً الباقون بالرفع » وعزا أبوحيان إلى الأعمش وأبي حيوة قراءة الجر . بنظر : 
السبعة (۲۳۷) » التيسير  )٩۹۷(‏ النشر (؟781/7)ء البحر (؟/١‏ 9" - 7951), 

(5) وفي توجيه النصب أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (4//1 4) البحر (۳۳۰/۳ - 751)» الدر المصون 
(4۷/۲). 

)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن ( 1۸/۱ )) » البحر (۳۳۳/۳) الدر (؟/118). 


اا د 


يحيى : (عن عبد الرحمن بن يزيد » عن مكحول)!" قال : قال رسول الله آلا : « إن في 
الجنة مائة درجة » بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » أعدّها الله للمجاهدين في سبيله » ولولا 
أن أشن على أمتي, ولا أجد ما أحملهم عليه؛ (ل۷۲) ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
ل له 


ثم أقتل 0 
لذن رقم المكتيكة ظالي انيم الا فم م الوا كا مُسَتَضْعَفِينَ في الأض تاوا أ 
کن ارس أ َس اجر فيا ai‏ پا جام وسات مها © إلا اتسين يت 


ایب ان ان مت > جب ولا يد سيلا @ اوک عسَى آنه أن يعو عَم 
کت أن علا لگ © وت ابر یی أل ید ف الائ رک کی کا ی بع ب 
بيد مھاجرا إِلَ آلو وسلو 4 ثم يذركه الوت ققد وع جرم عل آنه وَكانَ اک نو ریا @ وإ 
صب في الْأرضٍ فیس لیگ کر جاح أن فصوا بن ١‏ سلوو إن خ جف أن ینگ اين گنروا 3 


لكب وا كك مثا يا @) 


«إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم» قالت لهم الملائكة : فيم كنتم؟ 
#قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني : مقهورين في أرض مكة لإقالوا ألم تكن أرض الل 
واسعة فتهاجروا فيها» أي : إليها . تفسير قتادة9): قال : هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلّموا بالإسلام ؛ 


N 


(1) في ر : عن عبد الرحمن بن مكحول . وهو خحطأً » وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو عتبة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
الدمشقي » يروي عن مكحول » ترجمته في التهذيب (8١/ه‏ - )٠١‏ 

(۲) روى البخاري ١4/1(‏ رقم )۲۷۹١‏ عن أبي هريرة قال : قال البي يثك : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » . 
لوه ا لسو ع الج با لل EOL‏ سمعت النبي 

يذ يقول ا GL‏ ا لا SE‏ 

علدا حافت عن ا ندر ييل ال برااي لني ليده ردت أني أقتل في سبيل الله ڈ ثم أحياء د ثم أقتل ثم 
أحياء ثم أل ثم أحياء ثم أقتل ٠‏ . 

(؟) رواه الطبري )۲۳٣/۰(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۷/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 


ريع اجججب7 جح بو وتيت انين از لزان 


فلما خرج أبو جهل وأصحابه » خرجوا معه ؛ فقتلوا يوم بَدْرِء واعتذروا [بالأعذار» أن الله أن 
يقبل ذلك منهم » ثم عذر الله الذين بمكة واستئناهم » فقال : لإإلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة أي : لا قوة لهم فيخرجون من مكة إلى المدينة (إولا يهتدون سبيلاً» 
لا يعرفون طريقًا إلى المدينة . 

«إفأولك عسى الله أن يعفو عنهم» وطإعسى» من الله واجبة . 

إومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة» أي : مُهَاجَرًا فيهاجر إليه . 

قال محمد : المراغم والمهاجر واحد ؛ يقال : راغمتٌ وهاجرتٌ » وأصله : أن الرجل إذا أسلم 
خرج عن قومه مراغِمًا لهم ؛ أي : مغاضبا مقاطعًا”). 

طإومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى اله ورسوله ...4 الآية . 

يحيى : عن قرة بن خالد » عن الضحاك بن مزاحم قال : « سمع رجل من بني كنانة ؛ أن بني 
كنانة قد ضربت الملائكةٌ وجوهَهُمْ وأدبارَهُمْ يوم بدر وقد أدنف للموت » فقال : أخرجوني إلى 
النبي . فؤبجة إلى النبي الي فانتهى إلى عقبة سماها قوفي بها ؛ فأنزل الله فيه هذه الآية «). 

#وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم» أن 
يقتلكم «الذين كفروا#هذا قَضْرُ صلاة الخوف . 
ودا کت يم تَأَمْتَ لهم الکو َم اة ينهم كَمَكَ ويدوا يتم با 
سَجَدُوأ لوا ِن ورآپڪُم وَلتَأتِ ا ارت ل بارا فوا متك لادا 
جرهم وآشیحتهم ود الیب گفروا لو نموت عن الح ایمیک یا علیکم م 
وة ولا جح یم إن كن یکم أدى ين مطر آؤ کم ری أن موا نیک 


. في الأصل : بلا عذر. والمثبت من « را‎ )١( 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (رغم) . 

(؟) أي : اشتد مرضه وأشرف على الموت . يقال منه : ْف يَدْنِف نّا فهو نف . ينظر لسان العرب » مختار الصحاح » 
القاموس (دنف) . 

. رواه الطبري (۲۳۹/۰) من طريق قرة به‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۲۹/۲) لعبد بن حميد أيضًا‎ 


0-1 2 
ر ي 2-4 ٠.‏ 


وححدوا در إن 2 أعد ل 


رن عَذَا مها 65 ذا مَصَيِسُمٌ 

RAS‏ الا تاقوا الكو إنَّ ألصّلزة كانت عل لزي 
کتبا ترفوت © ولا کو فى ابتتآه انتوم بن تكووا نألو نهم اموت كما 
الو جود می آلو مَا لا رجو ان اله علِيمًا کیا 7© 4 

إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» قال مجاهد: « إن النبي اك وأصحابه كانوا 
عفان » والمشركون جتان" فتواقفوا فصلى البي ا بأصحابه الظهر أربعا؛ ركوعهم 
وسجودهم وقيامهم معا فَهَمّ بهم المشركون أن (يغيروا) على أمتعتهم وأثقالهم » فأنزل الله 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ...€ الآية ٠‏ . 

قوله : ولا جناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذ ركم أي : يضعون أسلحتهم وهم (يحذرون)2. 

قال محمد : ذكر يحبى سُنَّهَ صلاة الخوف » ونقل فيها اختلاقًا ؛ فاختصرت ذلك ؛ إذ له 
موضعه من كتب الفقه . 

إفإذا قضيتم الصلاة فاذ كروا ال۵ يعني : باللسان «إقيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم» تفسير 

EE N a 

«إفأقيموا الصلاة» يقول : فأتموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا» أي : 
مفروضًا . ولا تهنوا في ابتغاء القوم) أي : لا تضعفوا في طلبهم إن تكونوا تألمون فإنهم يأمون 
كما تألمون» يعني : وجع الجراح إوترجون من الله ما لا يرجون» أي : من ثوابه ما لا يرجو 
المش ركون » يرعَبهم بذلك في الجهاد . 


.)0856 رقم‎ ١9١ 5/( رواه الطبري (5917/6) وابن أبي حاتم‎ )١( 
. لابن أي شيبة وابن جرير‎ )۲٠٠/۲( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) حبل قرب مكة . وقيل : بناحية تهامة . ينظر : معجم البلدان (0114/5) . 

(۳) في « ر ه: يعدوا. 

(:) في اره: حذرون . 


الع ص سل لح تفسير القرآن العزيز 


كه مرو رصم 


إا ارا بيك الكتب بآلحَيّ لِتَحَكْمْ بَيْنَ الاس 1 ارك امه ولا تک عابي 
حصا 3 00 إرك أله عا يا © » 

إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله في الوحي . ولا تكن للخائنين 
خصيمًا» تفسير الحسر. (: « أن رجلاً من الأنصار سرق درعًا فانهم عليها حتى قشت القَاله"؛ أنه 
سرق الدرع ؛ فانطلق فاستودعها رجلاً من اليهود » ثم أتى قومه » فقال : ألم تروا إلى هؤلاء الذين 
اتهموني على الدرع ؛ فواللّه مازلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلانٍ اليهودي ؛ فأتوا 
اليهوديٌٌ فوجدوا عنده الدّْع » (ل77) فقال : واللّه ما سرقتُها » إنما استؤدَعَنيها ثم قال الأنصاريٌ 
وت «الطلترا إلى a‏ 8520 واوا لد ؛ فليخرج فليعذرني ؛ فتسقط عني الله فأتى قوثه رسول 
اله فقالوا : يا رسول اله ء احرج فاعذر فلانًا » حتى تسقط عنه القالة » فأراد رسول الله أن يفعل » 
فأنزل الله : «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيمًا» أي : أن الأنصاري هو سرقها ؛ فلا تعذرنُه20) واستغفر الله ما كنت هَمَمْتَ به أن 


تعذره . 

ی ر ت عاد ورو 2م22 > 2 أ ع م ا م 
«ولا یل ع ایت ستاو اشم إِنَّ لَه لا يحت سن کان راتا انا © 
or‏ مم #4 م ا vL? 2 ¥ 2 Ch? lor‏ ر م602 سس 2 4 
يستحفون من الاس ولا مْحَحَفُونَ مِنّ أله هو مَعَهُمْ إذ بيو يون ما لا رضئ مِنّ أ ل وان اہ 


يما يمَمَنْنَ ييا 69 هتاس حتؤلاء EES‏ لحيو لديا مَس يليل أله 


- 


2 


عنم يوم الْقيمَةِ أم من يَكوْنُ عليه وَحكيلا 9© ومن يَعَمَل سوا أو لم نفسم ثم 


2 ج س > e‏ © يم 20 
عفر اله يد الله عورا يَحِيِمًا ©© و مَن کیب إِنْما فإ تسب 0 نفسهء ركان الله 
2 رص ر و فى ار 2 مه - > مس سمس وس e‏ 

لیما حَكيمًا © ومن یگیب خَيلِكَةٌ أو ِا ثم بم به. برا ققد حمل متنا انما ينا 

o 1‏ 04 رم 2 o2 4# kG‏ 4 2 2 و <2 ت 
واولا قَضْلُ أله عَليِكَ وَرَحمَتُمْ لَمّت طايكة نهد أن يُضِلُوكَ وما لوت إل أَنفْسهم 


وۋ + رچ 2ے ميو r‏ 20 دع سدم م 0 ا 00 37 
وَمَا ا انَل ا علدت الكتب وَلدْكْمَةَ وعلمت ما لَه تن اد 


4 
ص 03 ت 


)١(‏ عزاه ا ل ا 
(۲) القالة : اسم للقول الفاشي في الناس ؛ خيرًا كان أو شا . ينظر : لسان العرب (قول) . 
(؟) في « ره : فلا تعذر له . 


G1 ب‎ > 


وکات فصل اَن عك عَتْلِيمًا © 4 

ورلا تجادل عن الان ياود أنفسهم إن الله لا يحب» أي : إن الأنصاري [سرقها أي(“ 
خانها » والأنصاري : علعمَة بن أ رقي و کان منافقًا ۲ . 

(إيستخفون من الناس ولا يستخفون من اله (أي : يستحيون من الناس» ولا يستحيون 
من اللّه)0"). 

(إوهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» يعني : ما قال الأنصاري : إن اليهودي سرقها . 

ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال : إها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله 
عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً» أي : حفيظا لأعمالهم ؛ في تفسير الحسن (قال 
ا لحسن): ثم استتابه الله » فقال : إومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ...4 إلى قوله : إعليعا 
حكيما» . 

ومن يكسب خخطيئة أوإثما ثم يرم به بريئًا4 أي : [ما رمي به) اليهودي وهو منها بريءٌ إإفقد 
احتمل بهتانا» كذبًا إوإثمًا مبيتًا ينا ء قال الحسن : ثم قال لنبيه الخ : «إولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك4 فيما أرادوا من النبي َة أن يعذر (عن)!*) صاحبهم وما 
يضلون إلا أنفسهم أي : حين جاءوا(” إليك لتعذره وما يضرونك) ينقصونك «إمن شيء . 

قال محمد : قيل : إن المعنى في قوله : أن يضلوك# أي : أن يخطثوك في حكمك «إوما 
يضلون إلا أنفسهم) لأنهم يعملون عمل الضالين» وال يعصم نبيه من متابعتهم . 
للا حير ف مكَيير ين نُبْونهُمْ ل من مر بِصَدََةٍ أذ مَعْرُوفٍ أو 0 
ومن يَفْعَل ذَلِكَ اماه مَرْصَاتٍ أنه فَوْفَ نويه أَجْرَا عَظِيبًا © ومن يكاي الرَسُولٌ من 


.هر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 
. سقط من « ره‎ )۲( 

(۳) سقط من ره . 

. ٠ر١ في الأصل : يرمى بها . والمثبت من‎ )٤( 
. من «ره‎ )6( 

)١(‏ في دره: مشوا. 


۹م تفسير القرآن العزيز 


y7 1 4 9.‏ اص “كم ر 4ے“ 2 000 رم م بے م 
بعد ما له المدئ ومع عير سل الْمُؤْمنينَ وَل ما ول ولي جَهَنَّم وَسَآمَتْ 
2 مر 0-4 ي ه. » ي 
6 :15 بر ةبج تود دوت ذَلِكَ لمن ياء ومن شرك بال فَقَدَ 


ل سادا @) 

000 قوم الأنصاري . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس) قال الحسن : فلما أنزل الله في الأنصاري ما أنزل استحبى أن يقيم يون ظهراني 
المسلمين » فلحق بالمش ر كين ؛ فأنزل الله : ومن يشاقق الرسول) أي : يفارق فمن بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» يعني : غير دين المؤمنين إنوله ما تول قال الحسن : ثم استتابه 
الله » فقال : إإن الله لا يغفر أن يشرك به ...€ الآية فلما نزلت هذه الآية رجع إلى المسلمين . 

« إن يَدَعُورت من وني إل إن ا ران تخوت إلا كنتلا ردا © َه آله 


2 


2 َو ا رېش el‏ 4 
قا لَأَجَحْدَنَ من عباوك تيا مَفرُوصًا © ولاضلتهم ومهم رمرم كى 


AK 


ادات لانمل وَلأَمنَهُمْ مرت ڪل أله وَمَن يِذ أللَطلنَ وَلِينَا من دور أله 
كذ کر سواه بيك © بهم بيع ا ذم اتدل إل م © 
اوك مأو جَهَئَمُ ولا جدود عا سا © »4 

«إإن يدعون من دونه إل نان قال الحسن : ب : a‏ 

قال يحيى : كقوله : اموت عبر ارما" بض 

ا م CO‏ وَالعُرّى ومناة . 

(إوإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا قال الحسن : أي : إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادتها ء إنما 
دعاهم إلى عبادتها الشيطان . 


قال محمد : المريد : العاتي ؛ يقال : مَريدٌ ومارد. 


١ النحل:‎ )١( 
. ويقال أيضًا : ريد ؛ أي : بكسر الميم » وتشديد الراء المكسورة‎ )۲( 
. بنظر : لسان العرب » القاموس (مرد)‎ 


سورة السام _______ 3 735 


قوله تعالى : «إلعنه الله وقال» يعني : إبليس إلأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا» . 

قال محمد : المعنى : أفترضه لنفسي . 

«ولأضلنهم» لأغويئهم «ولأمنيئهم» أي : بأنهم لا عذاب عليهم #ولامرنُهم فليبتكن آذان 
الأنعام» هي : البحيرة ؛ كانوا يقطعون أطراف آذانها ويحرمونها . 

«إولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس(©: هو الخصاء”©. 

وقال الحسن(»: هو ما نَم النساء في أيديها ووجوهها ؛ كان نساء أهل الجاهلية يفعلن 
ذلك . 

ولا يجدون عنها محيصّا» ملجأ . 

رات اموا ولوا ألصَلِحَتٍ نله جت ری ين ها الْأَنْهكْر خرن فا 
ند وعد اہ ا ومن ص ن اتو تیا © ليس يأمإنيكم وَل أَمَاِيَ اَهَل التب من 
يعمل سوا مجر به ولا يذ وا ار ير ومن يَعْمَلٌ من 
ايحت ين ڪر اؤ أنق وه مون ولي يلود لبن و يمون يقبا © وَمنْ 


0 رعسم برهم 


أَحْسَنٌّ دِينًا من أُسْلم وجه لله وَهْوَ حي وَأنَبَمَ مل ا ا "هيم 
ليلا © وله ما في أَلسَّموَتٍ وما فى الْأَرْضْ وكات انه کل نو عبطا @ 4 
وعد الله حمًا ومن أصدق من الله قيلاًي أي : لا أحد . 


ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» (ل74) قال الحسن : قالت اليهود للمؤمنين : كتابنا 


. )۲۸۲/١( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر المنشور (؟/16؟ - 517) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 

(۲) الخضاء : نزع الخصيتين . وقيل : قطع الذكر . لمان العرب (خصو . 

(۳) روى الطبري )١86/5(‏ وابن أبي حاتم (۱۰۷۰/۲ رقم 0447) عن الحسن في قوله ْم ڪل أ » 
قال : الوشم . 
وعزاه السيوطي في الدر (547/7) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

(4) مأخوذ من الوطم ؛ وهو ما تفعله النساء من رز الإبرة في البدن ثم در مادة النيلج عليه حتى يزرق أو يخضر . ينظر : 
لسان العرب » المعجم الوسيط (وشم) . 


وو لاس لل تس سس ببس تفسیر القرآن العزيز 


قبل کتابکم » ونبينا قبل نبیکم'» ونحن أهدى منكم . قال المؤمنون : كذبتم › إنا صدقنا بكتابكم 
ونبيكم » وكذبتم بكتابنا ونبيناء وكتابنا القاضي على ما قبله من [الكتب](". 

قال محمد : المعنى : ليس ثواب الله - عز وجل - بأمانيكم » ولا أماني أهل الكتاب . 

من يعمل سوءًا يجز به) . 

يحبى : عن المعلّى بن هلال » عن إسماعيل بن ابي خالد» عن أبي بكر بن زهير أن أبا بكر 
الصديق قال : يا رسول الله ٠‏ كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي اي : أية آية؟ قال : 
قول الله : [من يعمل سوءا جز به) فكل سوء عملناه ری به يا رسول الله؟ فقال ابي : غفر الله 
لك يا أبا بكر» أليس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس لصب أليس تصيبك الوا“ - يعني : 
الأوجاع والأمراض - ؟ قال : بلى . قال : فهو مما تجزون به ٩‏ . 

ومن أحسن دينًا من أسلم وجهه لل أي : أخلص وهو محسن واتبع ملّة إبراهيم حنيقًا 
أي : لا أحد أحسن ديئًا منه . 


قال الكلبي : لما قالت اليهود للمؤمنين : كتابنا قبل کتابکم » ونبينا قبل نبيكم » وقال لهم 


. زاد بعدها في «ره : وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب‎ )١( 

(۲) في الأصل : الكتاب . والمثبت من 9 ره . 

(۳) في ر٠‏ : إسماعيل بن خالد . وهو خطأ . وأبو خالد اسمه هرمز » ويقال سعد » ويقال كثير وإسماعيل بن أبي خالد 
ترجمته في تهذيب الكمال (1۹/۳) . 

(4) أي : تتعب ؛ مأخوذ من النّضَب ؛ وهو التعب . لسان العرب (نصب) . 

(0) وقبل : اللأواء: ضيق المعيشة . ينظر لسان العرب (لأى) . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (۱۱/۱) وأبو يعلى (41//1 - ٩۹۸‏ رقم )٠١١ - ٩۸‏ والطبري في تفسيره (5/ ۰۲۹۲ 516) » وابن 
حبان (۱۷۰/۷ - ۱۷۱ رقم ۲۹۱۰) والمروزي في مسند أني بكر ۱٤۸ - ۱٤۷(‏ رقم ۱۱۱ )١٠١‏ وابن السني 
في اليوم والليلة (۱۸۹ رقم ۲ ) والحاكم ۷٤/۳(‏ - 76) والبيهقي في سننه (۳۷۳/۳) والضياء في المختارة /١(‏ 
١11١ - ۹‏ رقم ٦٩‏ ۷۰) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال الضياء : قال أبو زرعة : أبو بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق مرسل . 
قلت : قد روي عن أبي بكر الصديق طيخن من طرق ٠‏ وفي الباب عن عدة من الصحابة , انظر تفسير ابن كثير (681/1 
- 016) والدر المنثور (45/1١؟‏ - »)٠٠١‏ وأصحها حديث أبي هريرة؛ رواه مسلم ١595/1(‏ رقم )١614‏ . 


سورة النساء e ii‏ ا ل مقعم 


المؤمنون ما قالوا ؛ فأنزل اله : لإليس بأمانيكم ...4 إلى قوله : إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» ففضل 


الله المؤمنين على اليهود . 
قال محمد : تفسير بعضهم : الخليل هو من باب الحلّة والحبة التي لا خلل فيها. 


2 


وموك فى اناه فل که پيڪ فيه َا بن يڪم في التب ف يتس السار 
ال لا وهی ما كيب لهن ورَْبُونَ أن تَكْحُوهُنَ رضم مسح ألولْدانٍ وان تَفُومُوا 
لی بالط وما تفْعلوا من حمر فلن ال کان ہی عَلِيَا © 4 

«إويستفتونك في النساء قال الكلبي : « سكل رسول الله صي ما لهن](2 من الميراث› 
فأنزل الله الربع والشمن» . 

لإقل الله يفتيكم فيهن...» إلى قوله : «إوترغبون أن تنكحوهن» أي: عن أن 
تنكحوهن””) 

يحيى : عن سفيان » عن سماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن علي بن أبي طالب « أنه 
قال في قوله : «9وما يتلى عليكم في الكتاب ...4 الآية » قال : تكون المرأة عند الرجل بنت عمه 
يتيمة في حجره » ولها مال فلا يتزوجها لذمامتها » ولكن يحبسها حتى يرثها » فنزلت هذه الآية » 
فنهوا عن ذلك » . 

وقوله : «إلا تؤتونهن ما كتب لهن» يعني : ميراڻهن 

وقوله : إوالمستضعفين من الولدان) يقول : يفتيكم فيهن » وفي المستضعفين من الولدان ؛ ألا 
تأكلوا [من) أموالهم . 


قال قتادة : وكانوا لا يورثون*) الصغير » وإنما کانوا بون من يحترف » وينفع ويدفع . 


. بنظر لسان العرب » القاموس المحيط ؛ المختار (خلل)‎ )١( 

(۲) طمس بالأصل, والمثبت من (ره. 

(۳) أي : على حذف حرف الجر (عن) وفيه نفصيل نحوي واسع ينظر من : إعراب القرآن (4017/1) , البحر (5370/5 - 
١0).ء‏ الدر المصون (؟/1؟1). 

(4) سقط من الأصلء والمثبت من ورة 


)٥(‏ في ٠ر0‏ : برئون. 


دوع سل لل ل سس تفسير القرآن العزيز 


إوأن تقوموا لليتامى بالقسط) وهو تبع للكلام الأول » قل اله يفتيكم فيهن » وفي يتامى 
النساء» وفي المستضعفين من الولدان » وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط . 
ون اتا حافت نا میا وا أذ إعرّسًا فا جاع لبوا أن يُصَلِحَا يما ضعا 
َألضْلح ع وخرت الأنش اشح ون فیا وفوا إرك ائه كت يما تتمَلورت 
یا © وکن تَستيليمرا أن تملا بین ينك ولو رضم ما ييا ڪل لْمَبِلٍ 
روما كَالْمحَلفَةٌ وَإن شلوا ونما کک آله کان عمو رجا © وَإن برا يمن 
«إوإن امرأة خافت4 يعني : علمت «إمن بعلها» يعني : زوجها إنشورًا» يعني : بغضًا أو 
إعراضًا فلا جناح» لا حرج . 
إعليهما أن يُصَّالَا(') بينهما صلخا والصلح خير ...4 الآية » قال بعضهم : هي المرأة تكون 
عند الرجل فتكبر فلا تلد » فيريد أن يتزوج عليها أشبٌ(" منها ‏ ويؤثرها على الكبيرة » فيقول لها : 
إن رضيت أن أوثرها عليكِ وإلا طلقتك » أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة . 
وقوله : إوأحضرت الأنفس الشح» أي : شحت بنصيبها من زوجها للأخرى ؛ فلم ترض . 
طإوإن تحسنوا» [الفعل)" وإوتتقوا الميل والجور فيهن طإفإن الله كان بما تعملون خبيرًا» . 
لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» في الحب «إولو حرصتم فلا تميلوا كل اليل) قال 
الحسن : فتأتي واحدة » وتدع الأخرى إفتذروها كالمعلقة» قال الحسن: لا يم ء ولاذات بعل . 
«إوان تصلحوا) الفعل في أمرهن فإوتتقوا) الميل والجور فيهن طإفإن الله كان غفورًا ريا . 
قوله : لو كان الله واسمًا حكيمًا» أي : واسعًا لهما في الرزق (ل7/5) حكيمًا في أمره . 


» قرأ الكوفيون (إِيُصْلِحا» بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام » وقرأ الباقون يَصّالحا» بفتح الياء والصاد واللام‎ )١( 
. )٠١۲/۲( وتشديد الصاد » وألف بعدها . النشر‎ 

(۲) صيغة تفضيل من (الشباب) » والمراد : امرأة شابة صغيرة . لسان العرب (شبب) . 

(*) سقط من الأصل» والمثبت من «ره . 

(4) رواه الطبري (917/0) وابن أبي حاتم ۲/٤(‏ ۱۰۸ رقم ۱۰۹۳) . 
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ف ٤ a Ea E a‏ 
ووی ما فى لسوت وما فى الأرضٍ قد وصَيْما ألَنَ أو الدب ِن بل إيام 
ِ 


2 ج e‏ > 2< 
NS E 2 E‏ ى 0 > > و م م ا س ر 
ان ا عل دَلِكَمدِيرا €9 من کان ید واب اذیا ند أنه واب لديا وا لارو وَكانَ 
f <‏ 
أله سييعا بيا 9© 4 


إن خا يذهبكم أيها الناس» [أي : يذهبكم]() بعذاب الاسكصال . 
أ آ ١‏ 5 

طوويأت بآخرين4؟ [بقوم]' يطيعونه . 

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» يعني : ثواب الآخرة لمن أراد 
الآخرة . 

هو كقوله : ن کان بريد ألمَاِلَة عَجَلنَا َم فيها ما اه لسن ريد ...© إلى قوله : :كان 
سعيهم مشكورًا(". 
یا ایی اموا كوا ين لني ہد يهلد ع نشیک أو اولتق أل إن 
صو 2 ماع عع رمدو قل ا ع ور 4 ره ت عدر اواك و 2 م2 
يك عيبا أ فَقِيرا فاه أو هما قلا نبوا اشر أن تَمَدِلُواً ون تلوأ أو ُمُرضّوأ إن أله 


ەر لے اس مم 


کان يما سلون حا @ اا لبن اموا اموا به وََسُولِوء واكك الى رل عَلَ 
َسُوله. والب الى اَل من ل وسن یکر باه وچ گو. ونیو وَرُسِْو. ولور الآ 
مد صل صَكََا بدا © ) 
ۋيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ...© إلى قوله : فال أولى بهما» يقول : اشهدوا 
على أنفسكم وعلى أبنائكم [وعلى آبائکم] وأمهاتكم وقراباتكم ؛ أغنياء كانوا أو فقراء «وإن یکن 


)١(‏ سقط من الأصل .ء والمثبت من 9رء. 
(5 )الإسراء: ۱۸ - ۱۹. 
(*) سقط من الأصل » والمثبت من ور ه. 


# ابد ل ا 0 ب ا ان الد 


غا أو فقيرًا فالله أولى بهما» أي : أولى بغناه وفقره منكم . قال قنادة': يقول : لا يمنعنك غنى 
غنئ » ولا فقر ف فقير أن تشهد عليه بما تعلم . 

فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» (فتدعوا)(' الشهادة . 

لإوأن تلووا» ألسنتكم فتحرفوا الشهادة «إأو تعرضوا» فلا تشهدوا بها «إفإن الله كان بما 
تعملون خبيرًا» . 

«إيا أيها الذين آمنوا آمنوا باه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله» . 

قال الكلبي : خاطب بهذا من آمن من أهل الكتاب ؛ وذلك أنهم قالوا عند إسلامهم : أنؤمن 
بكتاب محمد » ونكفر بما سواه؟! 

فقال الله : لإقل آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ...© الآية . 

© إن اَن اموا ئد کفروا ڈو اموأ ر كفروا ر آزدادوا کن لر یکن أنه عور ل ولا 
ليم سيلا © ر َر الْمتفِقِينَ با لحم عَدَابًا ألِيمَا @ الْذنَ يتَحِدُونَ الْكفْرنَ أزلياة من 
دون لد نين لنت مم اها لَه له يا 3 نر بط ف الككب أن 
ب َه مر يها وَيُسََهرَا يبا هَل نتَعَدُوا ممه حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو نك إذا 
م إن له جوع لتقي لكت فى جم ينا @) 

EE E‏ مع أذ الك بون eS‏ قال : آمنت اليهود 
بالتوراة » ثم كفرت بها - يعني : ما حرفوا منها - وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت به - يعني : 
ما حرفوا منه . 


لإثم ازدادواه كلهم طكفرا» بالقرآن طإلم يكن الله ليغفر لهم» قال الحسن : يعني : من مات 


. )۳۲۲/٣( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (5617/1) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ 

(۲) في ۰ ره : فتعدلوا. 

(؟) رواه الطبري (۳۲۷/۰) وابن أبي حاتم ۲۰۹۱/٤(‏ رقم 1۱۱۲ء 1۱۱۳). 
وعزاه السيوطي في الدر )۲١۸/۲(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 
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منهم على كفره . 

ولا ليهديهم سبيلا» أي : سبيل هدى ؛ يعني : الأحياءء وأراد بهذا عامتهم » وقد تسلم 
الخاصة منهم . 

إبشر المنافقين بأن لهم عذابا ألِيماالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» كانوا يتولون 
اليهود » وقد أظهروا الإيمان . 


#أييتغون عندهم العزة» أي : أبريدون بهم العر ,13 
وة قد ئرل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 


حتى يخوضوا في حديث غيره © يعني : : ما أنزل في سورة ة الأنعام : #وإذًا راب لذن موصو 3 
٠اك‏ معش عَم ...7" الآية. 


لبن بارشو يكم ود 36 لك تح ين اہ كالرا ات تكل تعکر ون 06 دكين 
تيد الوا اتر مسد َلك وتنتعگم ن الْمؤْمِنَ اه نکم نكم هم ية ون 
سيبلا © إن مين يحِعُوتَ أله وهو حَدِعُهُم وَإِذَا اموا 

إل الصو اموا كسالك زر ن الئاس 0 ص 
م ول ول إل ولاو ومن يُصْللٍ أله ن م سی © 4 

«إالذين يتربصون 0 كاواي يتربصون برسول الله وبالمؤمنين طإفإن کان لكم 
فتح من اله نصر وغنيمة لإقالوا ألم نكن معكم» . 

لإوإن كان للكافرين نصيب4 نكبة على المؤمنين إقالوا» للكافرين ألم نستحوذ عليكم» 
أي : ندين بدينكم إونمنعكم من المؤمنين) يعنون : من أمن يمد نة أي : كنا لكم عيونًا 
نأتيكم بأنحبارهم » ونعينكم عليهم ؛ وكان ذلك في السر . قال الله : طفالله يحكم بينكم يوم 
القيامة © فيجعل Cy‏ 0 


إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أي : حجة في الآخرة . 


ي2 


. )٠٠۳/۲( قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي » وقرأ الباقون بضم النون و کسر الزاي . النشر‎ )١( 
.1۸ : الأنعام‎ )۲( 


30 ج سجس جك رفسير القران العرير 


إن المنافقين يخادعون اله بقولهم : «إإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم ي" وهو خداعهم . 
قال محمد(: يجازيهم جزاء الخداع . 
«إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» عنها «إيراءون الناس» يظهرون ما ليس في قلوبهم . 
«إولا يذ كرون الله إلا قلا قال الحسن9): نما قل ؛ لأنه كان لغير الله . 
إمذبذيين ين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» قال قتادة: (ل77) ليسوا بمؤمنين 
مخلصين » ولا بمشركين مُصَوٌحِين فإومن يضلل اله عن الهدى فلن تجد له سيلا يعني : 
سبيل هدى . 
ايا لي اموا لا تَحِدُوا الْكَفِينَ اليا من دُون الْمُؤْمِنِينَ ارود آن يلوا يله 


عم سلطا تا 9@ إل ليو فى لرك الكل من لار وى جد لهم يرا © 

o2 ¢ Ht al. ۳ 1م مم 2 0 أ‎ 2 5 0 

إلا الي تابوا وأصلحوأ وأعتصموا پا وأخلصوا ديتهم لله تأؤلكيك مم امیت وسوی 
2ے 4 جر ص واا 


يُوْتِ اَن لْمؤْمِنِينَ اجا عَظِيمَا 9 ٿا يفڪل اه بعَدَابِحكُمْ إن کرت وء امنځم وان اه 
کارا عَلِيِمًا © 4 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يقول : لا تفعلوا كفعل 
المنافقين ؛ اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين «(أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطانًا مبيئ/» قال 


ابن عباس): حجة بيّنة . 


.١4 البقرة:‎ )١( 
, في دره: قتادة‎ )۲( 
.)58757 رقم‎ 54 ٤/٥( رواه الطبري (756/8) والبيهقي في شعب الإیمان‎ )۳( 
. لابن أبي شيبة وابن المنذر أيضًا‎ )١54/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
.)11 141 رقم‎ ٠١91/4( وابن أبي حاتم‎ )۳۳٣/۰( رواه الطبري‎ )4( 
. لابن جرير وابن المنذر‎ )۲٠١۹/۲( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
وابن مردويه‎ )1١61١ رقم‎ ۱۰۹۷/٤ ۸ روى عبد الرزاق في تفسيره (۳۹۹/۲) وابن أبي حاتم (۱۰۳۰/۳ رقم‎ )5( 
= عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كل‎ - )۳١١ رقم‎ 5١1/٠١( ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة‎ 


سورةالساء ب لل ال سسببببب ال 


«إإن المنافقين في الْدُولِ0) الأسفل من النار» وهو الباب السابع الأسفل . 
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» أي : أن الله غي لا يعذب شاكرًا ولا مؤمئًا . 


ا 03 4 5 1 21 ر 2و 2 o e‏ م 
طلا يحب أنه الْجَهْرَ وء ِن الول إلا من طلم ون اه ميا ليما © إن دوا حَيرا أو 
عرو K١‏ مم لس رہ 2 21 ی عع م 2 جص رع م عو 
مخفوه أو تعفواً عن سوو فن اله كان عقوا فيا © إنَّ لذت يكفرون باه وَرَسَلِوء 
و 4 3 2 عم 27 وش لدع جاع دم | رب مو ده | و وب 
وريدوت أن يفرفوا بين ألله ورسله. ويفولونت ومن عض رڪف عض وَيُرِيدُونَ أن 

ن 2 - برغ رج سه م 72 


يَتَحِدُوأ بی لك سبلا © اولك هم الْكَفْرونَ حقًا اَعَد ِلْكَفِنَ عَدَابا مهيا @) 


إلا يحب اللَّه ا جهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال قتادة": عذر الله المظلوم أن يدعو . وقال 
مجاهد9): هو الضيف ينزل فيحول رحله)» فيقول : فعل الله(" به » لم ينزلني! «9إن تبدوا خيرًا أو 


بر عرو ەق رة 


تخفوه أو تعفوا عن سوء ...4 الآية هو كقوله : إن تُحْهُوامَا في صَدُوركم أو دوه يعكنة اي0 . 
ۆن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» قال قتادة"2: هم اليهود 


١6 


= سلطان في القرآن فهو حجة. 
وعلقه البخاري (110/8) في كتاب النفسير » سورة بني إسرائيل . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (47/4؟) وصله ابن عبينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس » 
وهذا على شرط الصحيح » ورواه الفريابي بإسناد آخر . اه . 
وعزاه السيوطي في الدر (510/5) لابن المنذر أيضًا . 
)١(‏ قرأ الكوفيون بإسكان الراء » وقرأ الباقون بفتحها . النشر )٠٠۳/۲(‏ . 
(۲) رواه الطبري (1/5) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١11/1(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 
(۳) رواه عبد الرزاق (۱۷۹/۱) وسعيد بن منصور (477/4 ١‏ رقم ۷۰۷) والطبري (۲/۱) وابن أبي حاتم ٠١١٠١/4(‏ رقم 
)| بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٠٠/۲(‏ للفربابي وعبد بن حميد وابن جرير. 
(4) كناية عن عدم استضافته » وتقديم القِرَى له . 
(ه) أي : ومع عليه في الرزق . 
)١(‏ آل عمران : ۲۹. 
(۷) رواه الطبري (1/1) وابن أبي حاتم ١١١1/4(‏ رقم )1۱۷١‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (؟/171) لعبد بن حميد وابن جرير. 


ہم تفسير القرآن العزيز 


والنصارى ؛ أمنت اليهود بالتوراة وبموسى » وكفروا بالإنجيل وعيسى » وآمنت النصارى بالإنجيل 
وعيسى » وكفروا بالقران ومحمد - على جميعهم السلام . 
#ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا» قال الشدي : يعني : ديئًا. قال الله : «أولنك هم 
الكافرون حقًا ...4 الآية . 
أذ مام 20 2 kot‏ ر 2 م 
و منوا يله ورس ا و 


رکد 


د عر ييا © اک آل الككب أن از رل عم كلا لمان قد سالا موسي 


م من كيك قال أ 0 00 0 ثم ادوا الل من بَمَدِ ما 
جانھم الت عقو عن ذلك وَءَاتَِنَا موس سلطا ميا ( € رت رهم ألطورٌ ميقي 

قا كع غلا يه له وتا هم لا سَنَدُوا في الست وَأمَذنا a‏ 
طإوالذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا ين أحدٍ منهم» هو كقوله : فوووا اما راقو وآ أل 


إا وما أل إل تسر ...4 الآية . 
«إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء» أي : خاصة عليهم #إفقد سألوا موسى 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا اله جهرة» أي : عيانًا إوآتينا موسى سلطانًا مبيئا/© ححجة (يكّة)0". 
«إورفعنا م 7 ام ...) الآية » قد مضى تفسيره في سورة البقرة. 
ایہم مسسَمئز نرهم ایت الله الهم الأبية بر خی وله وبا علا بل طب 
اله عي لها يَكْفْرِيمْ قلا يُوْمِنونَ إلا ةا يلا @ 2 وَقَولِهمَ عل مَرَيّمَ بنا عَفِيجَا © 
وَقَولِهمٌ إِنَا هلتا ليح عیسی أن ميم رَسُولَ ل أله وما وء وما لوه وکن به ل وإ 71 


توه یی کل ن ما کم بد ین عار إلا ع الما َنأ © : ل وعد املد 
وان ا عَرَِا کیا @ وإن يَنْ أهل الككب إل ومن پو مل موتو ووم الِْيمَةٍ يكون 


.١١١ البقرة:‎ )١( 
. سقط من « ر‎ )۲( 


(۳) أي : عند تفسير قوله : تعالى : وإ ذا كمك وَرَقَمْا هوكم الظُورٌ ...» البفرة: .٠۳ ٠٩۳‏ 


وا ي 


ن کیا @) 

لإفبما نقضهم ميثاقهم) أي : فبنقضهم ميثاقهم , و(ما) صلة. 

«وقولهم قلوبنا غلف) قد مضى تفسيره(". 

قال الله : بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» قال قتادة : قَلَّ من آمن من اليهود . 

«إوبكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا» هو ما قذفوا به مرم . 

«إوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» (مسح)( بالبركة . 

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قال قتادة('): ذكر لنا أن عيسى قال لأصحابه : أيكم 
يُقُذَف عليه شبهي ؛ فإنه مقتول؟ قال رجل من أصحابه : أنايا رسول الله . فقتل ذلك الرجل » ومنع 
الله نبيه (ورفعه إليه)”*». 

«إوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم) كان بعضهم يقول : هم النصارى » 
اختلفوا فيه فصاروا ثلاث فرق . 

قال الله : لما لهم به من علم إلا اتبا الظن وما قتلوه يقينًا) (أي : ما قتلوا ظنهم يقيئًا)0 بل 
رفعه الله إليه و كان الله عزيرًا حكيمًا» . 

طإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» قال قتادة("): يعني : قبل موت عيسى إذا نزل . 


. البحر (88/5؟ - 44*) الدر المصون (؟/168)‎ )41/١ - 4717/1( وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن‎ )١( 
. )۸۸ : أي : عند تفسير قوله تعالى : وََاوا وبا لمأ بل لمم اه برهم فَمَلَا ما رودي (البقرة‎ )۲( 
في « ر۲ : مسيح.‎ )۳( 
. )۱٤/١( والطبري‎ )۱۷۷/١( رواه عبد الرزاق‎ )4( 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر‎ )۲٠۲/۲( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
, في ور ه: ورفعه الله‎ )5( 
رقم 1۲۳۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الطبري : فالهاء‎ ١١١1/14( وابن أبي حاتم‎ )١07/7( رواه الطبري‎ )7( 
. في طإوما قتلوه» عائد على الظن‎ 
ورواه ابن أبي زمنين في‎ . )770 ٤ رقم‎ ١١ 4/4( وابن أبي حاتم‎ )۱۹ ۰۱۸ /٩( رواه عبد الرزاق (۱۷۷/۱) والطبري‎ )۷( 
. من طريق يحبى به‎ )١١١ رقم‎ ١95( أصول السنة‎ 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد رامن جرير وابن المنذر‎ )۲٠١/۲( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


ج ن 


وقال السدي : يقول لا يموت منهم أحدٌّ حتى يؤمن بعيسى ؛ أنه عبد الله ورسوله » فلا ينفعه 
ذلك عند معاينة ملك الموت . 

إويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا» أي : يشهد عليهم ؛ أنه قد بلغ رسالة ربه » وأقر بالعبودية 
على نفسه . 
بطر عن ليت ادوا رمتا َم عبت أت لم َبِصَدِسِمْ عن سیل ل كيرا © 
دهم اربوا وقد موا عه وله نول الاس بالكلل اعدا كفن منم عَدَه آي © 
َك اود في اليا نهم انمو بمو ا أ لِك مآ ِل ين نيك بوي الوه 
رالوت اوه والؤبون باتو واليؤر كز لهك سَنوبيم ب عن © 4 

لإفبظلم من الذين هادوا حؤمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراي قال 
مجاهد(': صدوا أنفسهم وغيرهم . 

«إلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة) قال قتادة(©: استثنى الله منهم من كان يؤمن باللّهِ وما أنزل عليهم » وما 
أنزل على نبي الله . 

قال محمد : اختلف (ل۷۷) القول في إعراب «إوالمقيمين الصلاة» فقال بعضهم : المعنى : 
يؤمنون با أنزل إليك » وبالمقيمين الصلاة ؛ أي : ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة . 

وقال بعضهم : المعنى : واذكر المقيمين الصلاة » وهم المؤتون الزكاة(". 


2 


« إن اوا إل کا اوی إل ج وان ِن بیو اوتا ا لوی وَإِسْمَعِيلَ 


(۱) رواه الطبري (4/7 ؟) وابن أبي حاتم ۱۱۱۵/٤(‏ رقم 1571) بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷١/۲(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) رواه الطبري (55/1؟) وابن أي حاتم ١١١37/4(‏ رقم .)76١17٠١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷١/۲(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(؟) وبنظر في تفصيل إعراب الآية : إعراب القرآن 1١/1(‏ - 475 ) ۰ الكتاب (48/1 7 - 515)؛ البحر (96/5* - 
5) الدر المصون 1517/1١(‏ -1517), 
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اک د ع2 ل رو بے سح و بے وميم ا ےہ داو د رم 
وَإسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وَعِسسئ وأيوب ویوش ورود وسن وَمَاتَينَا داو د رَو ©© 
مووک 2 le‏ ميس م روک 2 أده بر لس ص سار م2 2 
ورسلا دد فصصتهم علييك س قبل ورسلا لم 00 0 لله مو ١‏ 
0 و اس 4 ميل لم امه 2 0 e a‏ م ور ع سم م2 
تحكييما 9© رسلا مُبشْرِين وَمَنذٍ للا يون للناس ن أ وان اله 


لإإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم4 أي : وكما أوحينا 
إلى إبراهيم #وإسماعيل ...4 إلى قوله : إوالأسباط» والأسباط : يوسف وإخوته . 

لإوآتينا داود زبورًا» يعني : كتابًا ؛ وكان داود بين موسى وعيسى » ولیس في الزبور حلالٌ ولا 
حرام » وإما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله . 

#ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل» قال محمد : المعنى : وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم 
عليك ورسلا لم نقصصهم عليك) . 

قال يحبى : قال بعضهم : « قيل : يا رسول الله كم المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاً جماء الغفير . قيل : اکان آدم نّا مكلمًا أو غير مكلم؟ قال : بل كان نّا مكلمًا و(". 


. رُوي عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف بن مالك ظا‎ )١( 

أما حديث أبي ذر ذه فله عنه طرق : 

منها : المسعودي عن أبي عمر - أو عمرو - الدمشقي عن عبيد بن خشخاش عنه . رواه الإمام أحمد (/ 0311/8 118) 
والطيالسي (55 رقم )٤۷۸‏ وابن سعد في الطبقات (۳۲/۱) والبزار في مسنده (477/9 - ٤۲۷‏ رقم ٠١٤‏ 4) والمزي 
في التهذيب )٠١56 - ٠١4/١9(‏ والبيهقي في الشعب (۳۷۷/۱ - ۳۷۸ رقم )1١58‏ . 
قال البزار : وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر » وعبيد بن النشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا هذا 
الحديث . 
ومنها : يحبى بن سعيد - وقيل : ابن سعد - القرشي » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن أبي ذر 
رواه ابن حبان في المجروحين )١59/(‏ وابن عدي في الكامل (۱۰۹/۹ - ۱۰۷) والحاكم )٥۹۷/۲(‏ وأبو نعيم في 
الحلية )١۹۸/١(‏ والبيهقي في السنن (14/4) وفي الشعب (۳۲۷۹/۱ - ۳۸١‏ رقم )١71‏ وابن عساكر في تاريخه (7؟/ 
١م‏ - ۷4( . 
وقال ابن حبان : ولیس من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير » وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر . أخبرناه القطان » قال : حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحبى الغاني . قال : حدثني أبي » عن جدي. عن أبي 
إدريس الخولاني عن أني ذر بطوله اه . ع 


= وقال ابن عدي : وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذرء وهذا 
الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية ابي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد عن ابي ذرء والثالث حديث ابن 
جريج » وهذا أنكر الروايات » ويحبى بن سعد هذا يُعرف بهذا الحديث . اه . 

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : قلت : السعدي ليس بثقة . 

ومنها : إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر . رواه ابن حبان في 
صحيحه (0/1/ - ۷۹٩‏ رقم )۳٦۱‏ و في المجروحين(7/١١1١)‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۹۸/۱) وابن مردويه في تفسيره 
- كما في تفسير ابن كثير(١/886)‏ - وابن عساكر في تاريخه (۲۷۳/۲۳ - )۲۷١‏ . 

قلت : إبراهيم كذبه أبو حاتم الرازي » وقال الذهبي في الميزان )۳۷۸/٤(‏ : إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين 
مشاهم ابن حبان ؛ فلم يصب . 

وقال ابن كثير : وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه « الأنواع والتقاسيم ٠‏ وقد وسمه 
بالصحة » وخالفه أبو الفرج بن الجوزي ؛ فذكر هذا الحديث في كتابه « الموضوعات » واتهم به إبراهيم بن هشام هذا » 
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث . والله أعلم . اه . 

وقال نحوه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳۹۱/۲) . 

وقال ابن عساكر : رواه أبو الحسن بن جوصا عن أني حارثة أحمد بن إبراهيم عن هشام عن أبيه . وكذلك رواه عن أبي 
إدريس الخولاني القاسم بن محمد الثقفي ومولى ليزيد بن معاوية . 

ومنها : عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن محمد بن ايوب » عن عبد الرحمن بن عائذ » عن أبي ذر . رواه الطبراني في 
مسند الشاميين (5/7 ١98 - ١6‏ رقم ۱۹۷۹) وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤ ٤/۷(‏ - 2488 5377/55 ) . 

ومنها : الماضي بن محمد عن أبي سليمان » عن القاسم بن محمدء عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر . رواه 
الطبري في تاريخه .)١9١ - ٠٠۰/۱(‏ 

ومنها : جعفر بن الزير » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبي أمامة » عن أبي ذر قال : « قلت : يا نبي الله »انيا كان 
آدم؟ قال : نعم كان نكا كلمه الله قبلا » رواه الطبري في تاريخه )191/١(‏ . 

ومنها : معان بن رفاعة » عن على بن يزيد » عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن أبي أمامة » عن أبي ذرء نحو سابقه . 
رواه ابن عساكر )٠٤٥/۷(‏ والمشهور في هذا الإسناد عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي ية وسيأتي . 

ومنها : هشام بن سليمان » عن ابي رافع » عن يزيد بن رومان » عمن اخبره » عن ابي ذر . رواه محمد بن يحبى بن أبي عمر في 
مسنده - كما في المطالب العالية (49/4 - 6٠‏ رقم /481؟) وإتحاف الخيرة (۲۳۱/|۱ - ۲۳۳ رقم۲/۳۳۷) . 

ومنها : يونس بن محمد عن حماد بن سلمة » عن معبد بن هلال » عن رجل » عن عوف بن مالك » عن أبي ذر . رواه 
الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية 574/1١(‏ رقم535/١).‏ 

وأما حديث أبي أمامة َوه . فله طريقان : الأول : معان بن رفاعة , عن علي بن يزيد ٬‏ عن القاسم . عن أبي أمامة . 
رواه الإمام أحمد في مسنده (/776 )١1717-‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 
۰ ) - وابن أببي حاتم في تفسيره ( ۱۱۱۸/٤‏ رقم 1۲۸۳) والطبراني في الكبير (۲۱۷/۸ - ۲۱۸ رقم ۷۸۷۱) . > 


سورة الساء سس سس سسببسببببببب)حبب /99 


قال محمد : يقال : جاء القوم جما غفيرًاء أو جماء الغفير ير - إضافة - أي : كلهم بلفهم 
ر 

لإوكلم الله موسى تكليمّا» أي : كلامًا من غير وحي . 

«إمبشرين ومنذرين) يعني : مبشران باجنة » ومنذرين بالنار . 

«لكن ال يَدْبَدُ يمآ رد الت آرم بِمِنْيةِء والمتھکۀ ېدون وگن ينه 


ءء ره 


تيد © ب کی تنا کیا عن سیل ا و فد صَلُواْ ضلا بيدا @ إن ألَذينَ 
گفروا وَللمُوا َم یکن هه ل عر لهم وَل دي ري © إل ر حه جَهَثمَ لري نأ 


ت 
2 


أ وان ذلك عل أنه كسِيرا © تاا الاس هد جاک ر سول باحق مِن رَيَكُمْ اموا 
کی لک ون تا إن ِل ما فى أَلسَموات والارض ن ) (OE G4‏ 

«إلكن الله يشهد با أنزل إليك) يعني : : القرآن «إأنزله بعلمه والملائكة يشهدون أنه أنزله 
إليك . 


#وكفى باللّه شهيدًا» قال محمد : المعنى : وكفى الله شهيدًّاء والباء مؤكدة0©. 


= قال ابن كثير في تفسيره )587/١(‏ : معان بن رفاعة السلامي ضعيف » وعلي بن يزيد ضعيف » والقاسم أبو عبد 
الرحمن ضعيف أيضًا . 
وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (۳۹۱/۲) : ومعان وعلي بن يزيد والقاسم ؛ ثلاثتهم ضعفاء . 
والثاني : معاوية بن سلام ‏ عن زيد بن سلام » عن أبي سلام » عن أبي أمامة . 
رواه الطبراني في الكبير (۱۱۸/۸ - ۱۱۹ رقم 46 76) والأوسط (۱۲۸/۱ رقم ۲ )٠‏ ومسند الشاميين (8/54 ٠١‏ 
رقم )5871١‏ وابن حبان (4 1۹/۱ رقم )1١19‏ والحاكم (517/1) وابن عساكر (/415/1 - 17 4) وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط ملم » ولم يخرجاه . 
وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد » تفرد به معاوية بن سلام , 
وأما حديث عوف بن مالك هه ؛ فيرويه النضر بن شميل » عن حماد بن سلمة , عن معبد بن هلال , أخبرني فلان في 
مسجد دمشق » عن عوف بن مالك . 
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (1١//171؟‏ رقم )١71‏ و إتحاف الخيرة (١/؟؟؟‏ رقم ۴/۳۳۷) . 
)١(‏ ويقال منه أيضًا : جاء القوم جَم الغفير » والجَم الغفير ؛ أي : جاءوا كلهم مجتمعين كثيرين . ينظر لسان العرب ٠‏ 
القاموس المحيط » مختار الصحاح (جمم) . 
(۲) ينظر البيان (57/8/1؟), البحر (۳۹۹/۳) , الدر المصون (41۷/۲) . 


۴۷۸ _مل ‏ ححببب تسر القرآن العزيز 


لم يكن الله ليغفر لهم» يعني : إذا ماتوا على كفرهم «إولا ليهديهم طريقًا) أي : طريق 
هدّى ؛ يعني : العامة من أحيائهم . 
ونال لسوت 1 تناو ميسن 6 كذ يل لک ت ليع مه 


دمع یر 2 ف أنه 7و2 ڪل e‏ ر ەدر رو ور ےل e‏ 4 2 ف | JS‏ 


أبن مرحم رسوا 1 كلمنه: القلها إل مرم روح مه ا اموا أله وسل وه أ كلع 
اا ا کس ا إن جد مشبكتة أن کرک ها توت و 
eee‏ یکوت عَبْدَا لہ ولا لمكي 
امون وشن لكف عن باق و ا یخم اه جیا 9© اما الح َامَُوا 
يلوا للحت وهم جورم وزدهم من فصيو وَأضًا الت افوا وأستَكبروأ 
مرو عدا اليا دل ع دون لهم من دون أله ولا ولا صبرا © 4 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» العو : تعدي الحق . 

قوله : فإو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» أي : أنه كان من غير بشر . 

«إفآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثلاثة ...6 الآية . أي : آلهتنا ثلائة «إانتهوا خيرا لكم» إإنها الله 
إله واحد» قال محمد : اختلف القول في قوله : خيرًا لكم والاختيار أنه محمول على معناه ؛ 
كأنه قال : انتهوا وائتوا خيرًا لکم. وكذلك قوله : «إفآمنوا خيرًا لكم74© هو على مثل هذا 


المعنى . 
لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لل أي : لن يحتشم ولا الملائكة المقربون» أن يكونوا 
عبادًا للّه . 
تابا آلناس فد جام برهن ين یکم وارلا لَك نوا مُبِيكًا © ان لت اموا يله 
عنصمو بو یدهم فی رمت مِنْهُ DEE‏ ممما (3©) موتك هل 


(۱) وفيه تفصيل نحوي واسع » ينظر في : [عراب القرآن ٤/۱(‏ ۷ - 4/0 ) » مجمع البيان (45/5؟)ء البحر ( ٠ ٠/٣‏ ) 
الدر المصون ٤1۸/۲(‏ -159). 
(۲) اللساء: .٠۷١‏ 


سورة النساء ا 
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اه بتكم فى الكل إن ارقا ملك ليس لم ولد وله حت ا قف ا رد رهد 
برا إن لھ يَك لا وَلَذْ بن کا ) تن ملسا الان ما رك ون ينوا خو رال 
ونا کیرک ينل حط الي يب أنه لَحكُْ أن تلو وَأ بل ىوي © 4 

يا أيها الناس قد جاء كم برهان من ربكم» قال مجاهد": يعني : حجة إوأنزلنا إليكم نورا 
مبيئًا» ييا ؛ يعني : القرآن . 

«ويهديهم إليه» (أي : في الدنيا) #صراطا مستقيمًا» . 

«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» قال قنادة(: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا 
جد. 

قوله : «إييين الله لكم أن تضلوا» لكلا تضلوا «واللُه بكل شيء عليم» . 

قال محمد : ذكر يحبى في هذه السورة مسائل من الفرائض ؛ فاختصرت كثيرًا منها ؛ إذ 
للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه » ولا توفيق إلا باللّه [وهو حسبي ونعم الوكيل]!". 


© © © 


(۱) رواه الطبري (۳۹/۹) وابن أني حاتم (8/4؟١١‏ رقم 785) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷۳/۲) لابن جرير وابن المنذر . 

(۲) مقط من ورة. 

(؟) رواه عبد الرزاق )١717//1(‏ والطبري (588/4). 

(4) من وره. 


وى ببسي يبي بيب ب ا سن وض ب القراق ارت 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف ۱۷ 
تفسير سورة الفاتحة ۱۳۱ 
تفسير سورة البقرة 0 
تفسير سورة آل عمران YoY‏ 


ته سير سورة النساء 5 مل 
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تفسير سورة المائدة 


وهي مدنية كلها 


نم ام ات ایر 


« انها ال ءَامَنوَا ودا بالحقود لت لم ية الأتمثير إلا ما بت علي عي مح 
اليد وم غ3 اھ كن برد كان ای :اما لا شیارا کمک اله ل ا 
ولا ا مذى ولا لا الملتيد وله ل مين ليت حرام يبون فصلا ين ديهم 5 ورضوان ناو كم مطاف 
ولا محرمة که تان فوم أن وڪم عن ¿ الْمَسَحِد اراو أن عمدو وتماوة نا عل لبر 
E‏ ن وفوا َه إن آنه رید اماب 9 رمت عَليِكُه اله 
لدم ولم انير ومآ أل عير ألو بي والمنخقة والموقودة والماردية وال شیارا اکل الس 
نھ وما یح عل ألمب وان فس الأزلم دک ف يم تيس ل َذِينَ 
EET BEET‏ 
و کی امل في دس 1 يجاني لونم إن اله عَمُودُ سحي @) 

قوله : فإيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال الكلبي : يعني : العهود التي أخذ الله على العباد 
فيما أحل لهم وحرم عليهم #أحلت لكم بهيمة الأنعام» والأنعام : الإبل والبقر والغنم(© «إإلا ما 
يتلى عليكم» يقرأ: مما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ما نهى عنه . 

طإغير محلي الصيد» من غير أن تحلوا الصيد طوأنتم حرم» . 

فيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آين البيت 
الحرام» وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة . 


- 


ك 
N‏ 
E‏ 


. والأنعام واحدها : َعَم . ينظر لسان العرب (نعم)‎ )١( 


۹ تفسير القران العزيز 


قوله : ولا القلائد» يعني : أصحاب القلائد'» وكانت القلائد أن الرجل إذا حرج من أهله 
حاجا أو معتمرًا » وليس معه هدي جعل في عنقه قلائد من شعر أو [وَبر » فأمن]!"! بها إلى مكة وإذا 
(ل۷۸) خرج من مكة تعلق من لحاء""' شجر مكة » فيأمن به إلى أرضه . 

وقوله : للإولا آمين البيت الحرام يعني : حجاج المشر كين » والفضل والرضوان الذي كانوا 
يبتغونه أن يصلح الله لهم معايشهم في الدنياء وألا يعاقبهم فيها . 

قال محمد : واحد امین آم ؛ وهم القاصدون)ء وشعائر الله : ما جعله الله علمًا لطاعته » 
واحدها: شعیرة()» والشهر الحرام (محرم)00©؛ يقول : لا تقاتلوا فيه . 

«إوإذا حللتم فاصطادوا» أي : إذا خرجتم من إحرامكم وهي إباحة ؛ إن شاء صاد » وإن شاء 
ترك . 
«إأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» . 
قال الكلبي : يعني بالقوم : أهل مكة ؛ يقول : لا تعتدوا عليهم ؛ لأن صدوكم عن المسجد 
الحرام . 

وقال الحسن : كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد الحرام . 

قال محمد : «إيجرمنكم» حقيقته في اللغة : يُكسبنكم ؛ يقال : فلان جارم أهله [وجرمة 
أهله]" أي : كاسبهم » وتقول : جرمني كذا ؛ أي : كسبني كذا . وفيه لغة أخرى : أجرمني0. 


(1) ويجوز أن يكون المراد : القلائد حقيقة . ينظر الدر المصون )48١/5(‏ والقلائد : واحدها قلادة : وهي ما يعلق في 
العنق » يكون ذلك للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى . ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (قلد) . 

(۲) بياض بالأصل » والمثبت من ور . 

(۳) المراد : قشر الشجرء والجمع : ألْحِةٌ ولي . ينظر لسان المرب (لحو) . 

(4) لسان العرب » القاموس المحيط » المختار (أمم) . 

(ه) لسان العرب » القاموس المحيط › المختار (شعر) . 

(6) سقط من ۱ ر؛. 

(۷) سقط من الأصل , والمثبت من «ر». 

(۸) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (جرم) . 


با ا ا 1 


حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني : ما ذبح لغير اسم الله . 

قال محمد : أصل الإهلال : رفع الصوت؛ فكأن المعنى : ما د كر عند ذبحه غير الله . 

لوا منخنقة قال الحسن : هي التي تختنق في حبلها فتموت » وكانوا يأكلونها إوالموقوذة» 
كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت» ثم يأكلونها . 

قال محمد : الوقذة : الضربة ؛ يقال : وَقَذّتها أقذُها وَقُذَاء وفيه لغة أخرى : أوقذتها أوقذها 


إيقادا. 
أحدهما . 


«إوما أكل السبع إلا ما ذكيتم» يعني : ما أدركتم ذكاته من هذا كله ما خلا الخنزير وما ذبح 
على النصب» حجارة كانت [يعبدونها)") أهل الجاهلية » ويذبحون لها إوأن تستقسموا 
بالأزلام4 قال قتادة(*»: هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور» فكان الرجل إذا أراد سَفَوَا 
أخذ قدحًا ؛ فقال : هذا يأمرني بالخروج » ويأخذ قدحًا آخر فيقول : هذا يأمرني بالمكوث . 

قال يقد أل الاستقسام من القسم ؛ وهو النصيب ؛ فكأن الاستقسام طلب النصيب. 

#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» قال الحسن : يئسوا أن يستحلوا فيه ما استحلوا في 
دينهم . 

لإفلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتىمت عليكم نعمتي4 قال قتادة("): ذ كر 
لنا أنها نزلت على نبي الله َة يوم جمعة » يوم عرفة حين نفى الله امش ر كين عن المسجد ال حرام 


. ينظر : المصادر السابقة (هلل)‎ )١( 

(۲) ينظر : المصادر السابقة (وقذ) . 

(۳) في الأصل : ينتطحان . والمثبت من «ره. 

رة في ره (تعبدها) والمثبت من الأصل على لغة «أكلوني البراغيث» . 
(5) رواه عبد الرزاق (۱۸۳/۱) والطبري (۷۷/۱) . 

. لسان العرب » القاموس المحيط ؛ مختار الصحاح (قسم)‎ )١( 

(۷) رواه عبد الرزاق )١1814/١(‏ والطبري (81/1). 


۸ تفسير القرآن العزيز 


وأخلص للمسلمين حَجَهُمْ . 
يحبى : عن حماد بن سلمة » عن عمار مولى بني هاشم » عن ابن عباس « أنه قرأ هذه الآية : 
إاليوم أكملت لكم دينكم ...» وعنده رجل من اليهود ؛ فقال اليهودي : لو نزلت هذه الآية علينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا . فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عِيديْن اثنين : يوم جمعة » ويوم 
عرفة 0(0©, 
إفمن اضطر في مخمصة) قال قنادة"): أي : في مجاعة؛ رجع إلى الكلام الأول من قوله : 
حرمت عليكم الميتة والدم ...4 إلى آخر الآية غير متجانف لإثم» أي : متعمد . 
اک كوا عا أن عَلَم اذا لتم لله ید وَلَا لذ إن لَه سريم طساب (© اليم أل 
َم المت وهم ایی ونوا الكتب جل لك ومام جل لحم للستت بن ليت 
مذ أَحدَانٍ ومَن يكر الاين قد حيط عملم وهو فى اليو ين ليرت @) 
«إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) يعني : الحلال من الذبائح . 
«إوما علّمتَم من الجوارح مكلبين» أي : مضرين“ إتعلمونهن ما علمكم الله قال 
مجاهد: الجوارح هي من الطير والكلاب . 


)١(‏ رواه الطيالسي (505 رقم 1/05؟) والترمذي ١١1/0(‏ رقم 44 )5١‏ والطبري في تفسيره )8١/7(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ١86 - ۱۸٤/۱۲(‏ رقم )١۲۸١١‏ والواحدي في أسباب التزول (ص )١ 4١‏ وغيرهم من طرق عن 
حماد بن سلمة به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس » وهو صحيح . 
فلت : وهو ثابت عن عمر بن الخطاب ذإ رواه البخاري (۱۱۹/۸ رقم 4705) ومسلم ۲۳۱۲/٤(‏ - ۲۳۱۲ رقم ۳۰۱۷) . 

(۲) رواه عبد الرزاق )١184/١(‏ والطبري (88/1) . 
وعزاه السيوطي في الدر (84/1؟ - )۲۸١‏ أعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

(؟) في ١‏ ر٠‏ : جماعة . وهو تصحيف ظاهر. 

. الضّاري من الجوارح : المدرّب على الصيد . لسان العرب (ضرى)‎ )٤( 

(5) رواه الطيري (85/1) . 


قال محمد : للإمكلبين» نصب على الحال؛ يقال : رجل مكب و كلاب ؛ إذا كان صاحب 
صيد بالكلاب(" )؛ المعنى : وأحل لكم صيد ما علمتم ؛ وهذا من الاختصار [إذ كان في الكلام 
ما]") يدل عليه . 

إراتقوا الله إن الله سريع الحساب قال السدي : (ل۷۹) يعني : كأنه قد جاء الحساب . 

الیرم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم» يعني : ذبائحهم 9وطعامكم 
لساك اليه وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» امحصنات ها 

هنا : الحرائر » ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب «إإذا آتيتموهن أجورهن) يعني : الصداق إذا 
[سماه]0' لهاء ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها إياه . 

#محصنين غير مسافحين» يعني : ناكحين غير زانين وولا متخذي أخدان يعني : الخليل 
والخليلة في الشي . 

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» قال قتادة”": لما نزل تحليل نساء أهل الكتاب ؛ ذ كر لنا أن 
رجالاً قالوا : كيف نتزوّج نساءً على غير ديننا؟ فأنزل الله : إومن يكفر بالإيمان ...€ الآية . 
«يكايًا اریت ءَامَنْوَاْ إا ممم إلى الصّلَة مأَغْسِلُوا وجوم و لدي إلى الْمرافق 
وامسح مسحو برو سكم راڪم إلى الكتبيا وإ کم جا اروا رین كه نتم رص ا 
ڪل سَمَرِ أو جا اح ي ِن التآبط أو لمم السا م يم دوا ماء يسما صَعِيدٌ 
طپبا فأمسحوأ پوجُرهڪم يديك نة ما رید أ ٿه اسل يڪم ين ڪرم 


= وعزاه السيوطي في الدر (۲۸۱/۲) لعبد بن حميد أيضًا . 

. )٤۸۹/۲( وفيه تفصيل نحوي بنظر من : البحر المحيط (4۲۹/۳) » الدر المصون‎ )١( 

(۲) قال الزجاج : (رجل مُكَلّب - يعني بالتشديد - ومُكلِب - يعني من : أكلب » وكلأب - يعني : بتضعيف اللام - 
أي : صاحب كلاب) . الدر المصون (4۸۹/۲) » لسان العرب (كلب) . 

(؟) بياض في الأصل . والمثبت من «ر» . 

(4) طمس في الأصل ء والمثبت من 9ره. 

(0) رواه الطبري )١5/5(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١8/(‏ لعبد بن حميد . 


٠‏ سس _للللللمل ل ل للح تفسير القرآن العزيز 


رسا م 2 اس ممع لس دم 2 

برد هركم وم تم یکم لمڪم نرت @) 

فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...4 الآية . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الرييع بنت معوذ بن 
عفراء : « أن رسول الله يك دحل عليها فدعا بوضوء . قالت : فأتيته بإناء به ماء قدر مد وثلث (أو 
مُذّ وربع)“ فغسل يديه ثلانًا قبل أن يدخلهما في الإناء» ثم مضمض لاتا » واستنشق ثلانًا» 
وغسل وجهه ثلانًا» وغسل ذراعيه ثلاث ثلاا » ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر» ومسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهما ء وغسل رجليه [ثلانًا]2'2 قالت : فأتاني غلامٌ من بني عبد المطلب - يعني : ابن 
عباس - فحدثته هذا الحديث » فقال : أبى الناس إلا الغسل » ولا أجد في كتاب الله إلا الممسح 6(©. 


«ووإن كنتم جنبًا فاطهروا» . 
يحيى : عن سعيد » عن قتادة (عن الحسن)227» عن أبي هريرة قال : « تحت كل شعرة جنابة ؛ 


)١(‏ سقط من ور». 

(۲) سقط من الأصل . والمثبت من «ره . 

(؟) رواه الإمام أحمد (708/1) والحميدي (۱۹۳/۱ - ١14‏ رقم 747) والدارقطني (47/1 رقم ه) والبيهقي /١(‏ 
۲) من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل به . 
وقال البيهقي : فهذا - إن صح - فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة با خفض » وأنها تفتضي المسح ء ثم لما بلغه أن 

النبي ي توعد على ترك غسلهما أو ترك شيء منهما ذهب إلى وجوب غسلهما» وقرأها نصباء وقد روينا عنه أنه قرأها 
وقد روى حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع دون قول ابن عباس » جماعة كثيرة . 
وقد رُوي نحو قول ابن عباس هذا عن أنس وغيره » ذكرها ابن كثير في تفسيره (55/5) ثم قال : فهذه آثار غربية جدًا » 
وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذ كره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين » وإنما 
جاءت هذه القراءة بالخفض - يعني : قراءة من قرأ إوأرجلكم# - بالجر - إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في 
قول العرب : جحر ضب خرب » وكقوله تعالى : طإعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 6 وهذا سائغ ذائع في لغة 
العرب شائع » ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان . قاله أبو عبد الله الشافعي - 
رحمه الله - ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلون » ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة . 
وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضًا لابد منه للآية والأحاديث التي نوردها . ثم ذكرابن كثير ‏ رحمه الله - 
الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لابد منه . 

(4) سقط من ورة. 


سورة المائدة ١١‏ 
فاغسلوا الشعرء واأنْقُوا البَشّرع("©. 

قال محمد : يقال: رجل جنبٌ › وامرأة جنب » وكذلك في التثنية والجمع ؛ هذا أفصح 
اللغات0). 

ورا كنم مرضي أو على ر .. إلى قوله : «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» قد 
مضى تفسيره في سورة النساء9) 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» أي : من ضيق . 

لإولكن يريد ليطه ركم» من الذنوب یتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون) لكي تشكروا ؛ 


فتدخلوا الجنة . 


كر عد ألو کہ وم لمَّهُ ميكدقه الى واک بب إِذْ ُلثم سَيِعَنًا 3 
7 اشر 2376 َل مم صف 
م 


2 سه 2ه رمس 


جرگ سان وم عل ال نیلوا عدوا هو أَهْرَبُ لفو ونوا ا ت اه كه 


۲۷۱/۱( ورواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دینار » عن محمد بن سبرين » عن أبي هريرة مرفوعًا . خرجه أبو داود‎ )١( 
رقم 091) والعقيلي في الضعفاء (۲۱۹/۱) وابن‎ ١97/١( رقم ؟6١) والترمذي (۱۷۸/۱ رقم7١٠) وابن ماجه‎ 
. وغيرهم‎ )۱۷۹ 211/8 /١( عدي والبيهقي في السنن‎ 
. )017 وقال أبو داود : الحارث حديثه منکر » وهو ضعيف . وقال أبوحائم نحوه» علل الحديث (۲۹/۱ رقم‎ 
وقال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غریب » لا نعرفه إلا من حديثه » وهو شيخ ليس بذاك » وقد روى عنه‎ 
. غير واحد من الأثمة » وقد تفرد بهذا الحديث » عن مالك بن دينار‎ 
. وقال العقيلي : لا يُتابع عليه » وله غير حديث منكر‎ 
. وقال البيهقي : تفرد به موصوٰلًا الحارث بن وجيه » والحارث بن وجيه تكلموا فيه‎ 
وقال الشافعي : ليس بثابت . قال البيهقي : وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث : البخاري وأبو داود السجستاني‎ 
. وغيرهما ؛ وإنما يروى عن الحسن عن النبي وَل مرسلا» وعن الحسن عن أبي هريرة موقوقًا . اه‎ 
ورواه أبان العطار. عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولا يصح مسندًاء‎ : )٠١٤/۸( وقال الدارقطني في العلل‎ 
. والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف‎ 

(۲) وقبل : ورد له جمع» وهو: أجناب وجُنُبون . ينظر لسان العرب , مختار الصحاح (جنب) . 

(*) أي : عند نفسير قوله تعالى : طهوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسعم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا ....» (النساء: )٤۳‏ . 


و سس لس السب بل ب للح تقفسير القرآن العزيز 


یسا تسرت © وَعَدَ اه لر َ"مَموأْ ویوا لصحت ل نور وَل عَِيءٌ @ 
وَالَتِسح کتوا دوا اتتا ودک نيلك اكب للح ©4 

لإواذ كروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وهو الميئاق الذي أخذ عليهم في صلب 
آدم ؛ وتفسيره في سورة الأعراف. 

ليا أيها الذين آمنوا كونوا ق قؤامين للّه شهداء بالقسط ‏ بالعدل ؛ وهي الشهادة تكون عند الرجل 
لإاعدلوا هو أقرب للتقوى) أي : فإنه من التقوى . 

لإوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي : وفى الوعد لهم مغفرة لذنوبهم . 
«إوأجر عظيم الجنة . 

«يتآيها لذت ءَامنُوا اذ روا نعمت رڪم إِذهَمَّ قوم أن يطو إِلَيَكّ أَيَدِيْهُمْ 
a nS‏ | أله وَعَلَ أله لوكي oO‏ میگ 
و إِنَرِيلٌ وبعقنا منهم اثى عَكَمَ قيا وَقََالَ اش له إن E‏ لبن ل 
الصاو وءَاتيسم ايڪو اعنم رسي وعد ور a‏ رُم له رما : ا 

عنکم ساتم وام جنس جْرى من ها کا الان كين نكي ن ا 
منڪم َد َد صل سوا أَلسَبِيلٍ © يما قم مَيتَقَهُمْ لَمَنَهُمَ وَجَمَلَنَا وب 
بيك لذت الكير عن مَوَاضِيدء كا حكا اب ف :ل كلل ع 

عابت هم إلا يلا نهم اغف عتم واضقحٌ إن أله بُ الشخييي 4©9 

فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عغکم) قال الحسن: «كان رسول الله ال ببطن تخل ارا 
غطفان» وهو متقلد سيفه» فجاءه رجل كانت قريش قد بعثته ليفتك برسول الله ؛ 
فقال: يا محمدء أرني سيفك هذا أنظر إليه . فقال : هاك . فأخذه؛ فجعل ينظر إلى 
السيف مرة» وإلى رسول الله مرة؛ فقال: أما تخافني يا محمد؟ قال: لا. فغمد 


o‏ چ 


(۱) أي : قوله تعالى : وإ أحَدَ ربك ين ب ادم ين لَهُورهر ذُربََيُمْ ....» الآية . (الأعراف : 175) . 


سورة المائدة سس سسسب سبببسببببح جح حيبي ا 


سيفه» وأمر رسول الله ية أصحابه بالرحيل6(©. 

طولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيتا) قال الحسن : فما ضمنوا عنهم 
من شيء قبلوه وفعلوه . 

قال محمد : النقيب في اللغة هو كالأمين وكالكفيل ؛ يقال : نَقْبَ الرجل على القوم يَنْقُبِ0". 
قال مجاهد : فأرسلهم موسى إلى الججّارين . 

إوقال الله إني معكم» على الشرط لمن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم» أي : نصرتموهم «إوأقرضتم الله قرضًا حسنًا» يعني : الصدقة والنفقة في احق 
«الأكفرن عنکم سيئاتكم) . 

(ل٠۸)‏ قال محمد : العزر في اللغة معناه : الرد" فتأويل : إوعررتموهم : نصرتموهم ؛ بأن 
رددتم عنهم أعداءهم . وتفول أيضًا : عزرت فلانًا ؛ إذا اذَه » ومعناه : فعلت به ما يردعه عن 
القبیع0). 

قال مجاهد : فلما أرسل موسى من كل سبط نقيبًا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في كم أحدهم 
اثنان منهم » ثم يلقيهم إلقاء» فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم» إلا يوشع بن نون 
وكالوب ؛ فإنهما أمرا الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم ؛ فعصوهما . 

إفمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلٌ سواء السبيل) يعني : قصد الطريق لإفبما نقضهم 
ميثاقهم) (أي : فبنقضهم ميثاقهم)!" طولعناهم6 يعني باللعن : المسخ ؛ فجعل منهم قردة وخنازير 
مسخوا في زمان داود قردة » وفي زمان عيسى خنازير لإوجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه» وهو ما حرفوا من كتاب الله . 


)١(‏ روى البخارې ( ٤۹۰/۷‏ - 4۹4۱ رقم 2411١6‏ 75 رقم 1179 ). ومسلم (۱۷۸۹/4 - ۱۷۸۷ رقم 
817) عن جابر نحو هذه القصة . 

(۲) نَقَابةَ» فهو نقيبٌ » والجمع : نُقَاءِ . لسان العرب (نقب) . 

(؟) يقال : عَرِرَهُ يتغزره زرا ؛ أي : رده ومنعه . لان العرب (عزر) . 

(4) ومنه أخذ التعزير ء الذي هو تأديب لا يلغ الحد الشرعي . لسان العرب » المعجم الوسيط (عزر) . 

(6) سقط من ١ر‏ . 


م نفسير القرآن العزيز 


#ونسوا حظًا مما ذ كروا به» أي : نسوا كتاب الله » وضيعوا فرائضه » وعطلوا حدوده . 

لإولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم) يعني : من آمن منهم . 

قال محمد : الخائنة والخيانة واحدة » وقد يجوز أن تكون الخائنة صفة للرجل ؛ كما يقال : رجل 
طاغية » وراوية للحديث0"). 

طوفاعف عنهم واصفح) وهذا منسوخ(") 

«ريرب لیت فالا إا تمسر أَكَذْن مكمه مسوا حا مسا دروا يه ا 
يهم الْعَدَاوَهَ والبفصَة إل يوي الْقيمَةٌ وَسَووت کک ي مَا ڪانوا 
سارت ار التب هذ جڪ روات بيرك کک ڪيا يئا كد 
قر ي الڪڪب ورا عن ڪي قد ام ر نيج ار 54 وسكت 
يدث 0 تغدى يه أل ن الچ بشم شل الک تفرم هك الب 
لک الور بِإِذْيهء رَيَفْدِيِهِمَ إل مط تيبر © لد كدر الت فالا ن 
آله e‏ فل من يَمَلِكَ مِنَ الله سنا یئا إت أرا أن بوک أل 


ت مریم واكم ومن ف لاض e‏ نَم ملف ألسَموتِ وَاَلْأَرْضِ 


سے ص رن م ر رع Ser‏ 


»© اه عل ل کر‎ e 
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أي : كما أخذنا ميثاق اليهود لإفنسوا حظا ما‎ 


ذكروا به هي مثل الأولى . 
«إفأغرينا بينهم العداوة» أي : ألقينا بينهم العداوة إوالبغضاء» قال الحسن: يعني به : 
عائتهم . 


/۲( الدر المصون‎ )١۷۲/۲( وفيه أقوال نحوية أخرى غير المذ كورة » ينظر : إعراب القرآن (447/1) مجمع البيان‎ )١( 
.)0 - ۱ 

(۲) قبل : نسخ بقوله : ولوا الي لا بزمثوت به وَل يالوم الآ ...) إلى قوله : ظوَهُمْ يروت (التوبة : 
۹ وانظر الناسخ والمنسوخ ))١(‏ . 


قال محمد : إأغريناا# حقيقته في اللغة : ألصقنا("©» وتأويل العداوة والبغضاء ؛ أي : صاروا 
فرقًا ؛ يكفر بعضهم بعضًا . 

«إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» قال قتادة : هو محمد . 

بين لكم كثيرًا ما کنتم تخفون من الكتاب» يعني : ما حرفوه منه (وأَحْقَوا الحنّ فيه)7". 

«ويعفو عن كثير» مما كان حرم عليهم ؛ أي : يحله لهم . 

«إقد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين» يعني : القرآن إيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام» والسلام هو الله ؛ كقوا لهم 200 شبلً24". 

وکات انیو والتسرى ن أتكؤا لله واو شل کیم پیم ديك بل أت 


دوب 


2 2 2 


بكر مَئَنْ حَلَقَ بَمْفْرَ لِمَن ياء a‏ ا 
نا َد الث © اف الكتب 3 ج جاەکم رَسُولْنا شولا بين لكم عل ر س 
لرْسُلٍ أن ولوا ما جانا با بتر رک یڑ تقذ جنم میب وه واه عل عل 
ێر مدر ©4 

إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» قالت اليهود لأنفسها ء وقالت النصارى 
لأنفسها . 

قال الحسن : يقولون : فنا من الله وخخمه إيانا كقوب الولد من والده» وكحب الوالد ولده ؛ 
ليس على حد ما قالت النصارى لعيسى قال الله لبي : طإقل فلم يعذبكم بذنوبكم) فجعل منكم 
القردة والخنازير » لو كان لكم هذا القرب » وهذه الحبة ما عذبكم! 

#بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء» للمؤمنين «إويعذب من يشاء الكافرين . 

«إنا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا))» وهو محمد إيبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا» 


(۱) وهو مأخوذ من الراء ؛ يقال : غَرِي به يَعْرَى غْرَى وَغَرَاة أي : تعلّق به ولزمه ؛ كأنه ألصق به بالغراء . لسان العرب ء 
مختار الصحاح › لمعم الوسيط (غرى) . 
(۲) في در» : وأخبر الله نبيه . 


(۳) العنكبوت : 1۹. 


ا ر ج اا ارا الود 


لعلا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء كم بشيري (يبش با جنة إونذير» 
ينذر من النار . 

قال قنادة: ذكر لنا أن الفترة التي كانت ما يين عيسى ومحمد ستمائة سنة » أو ما شاء الله من 
ذلك . 


ورذ ل مك زیو وكا تة عه َه ليك إو جَعَلَ فیک أ f‏ ةحصل او 
وَدَاتَدَكُم ا لم يُوْتِ سا يللين () يموي ادوا الْارْص الْمَقَدَّسَةَ البى كدب أله کو 
یدوا عل دارگ دنه NOE‏ لھا حى فر جوا 
مھود رار ئ یک ٤‏ کیک یی یت بات ا ل يناتا 
عم الات وذ کشت تنكم حي وغل ار كوا ان کہ زیی ©4 
«إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو كا 
تفسير مجاهد(): جعل لكم أزواجا وخدمًا [وييونًا]9». قال الكلبي : وكان منهم في حياة 
موسى اکا اثنان وسبعون نبيًا . 
فإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة» يعني : التي بورك فيهاء وهي [الشام](© التي كتب الله 


لكم» أن تدخلوها . 


)١(‏ سقط من ورة. 
(؟) رواه الطبري (1737/56) . 

وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۹/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(۳) رواه الطبري (15/1) . 

وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۹/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(4) بياض بالأصل . والمثبت من ور . 
(5) سقط من ورء. 
)١(‏ سقط من الأصل ء والمثبت من وره. 


سورة اة ا 


ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا» (ل )۸١‏ إلى الآخرة [خحاسرين) «إقالوا يا موسى إن فيها 
قومًا جبارين ...> إلى قوله : «إفلا تأس على القوم الفاسقين» قال الكلبي : كانوا بجبال أريحا من 
الأردن فجي القوم أن يدخلوها؛ فأرسلوا جواسيس من كل سبط رجلاً ؛ ليأتوهم بخبر الأرض 
المقدسة » فدخل الاثنا عشر ؛ فمكثوا بها أربعين ليلة ثم خرجواء فصدق اثنان وكذب عشرة» 
فقالت العشرة : رأينا أرضًا تأكل أهلهاء ورأينا بها حصونًا منيعة » ورأينا رجالاً جبابرة » ينبغي 
للرجل منهم مائة مناء فجبنت بنو إسرائيل فقالوا : واللّه لن ندخلها حتى يخرجوا منها ؛ فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون . قال رجلان أحدهما : يوشع بن نون » والآخر: كالوب ؛ وهما 
اللذان قال الله : قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» بمخافتهما الله : نحن أعلم 
بالقوم من هؤلاء ؛ إن القوم قد موا منا رُعبًا . 

#ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» . 
تالا یکوت إنَا آن تھا بد ما اموا يها كاذب أنت ریک فل إنَا هنا 
ودوت َال رب ]ئی لآ أمَِكُ إلا یی وأ ارق بيا وَبَت تَر ألْفَسِقِينَ @ تَالَ 
ا حرم وم َو سه نيهوت ف الأرض هلا تأ عَلَ الور الكيبنبت @) 

«[قالوا يا موسى أَيُكَذَّب منا عشرة ويصدق اثنان؟! طإإنا لن ندخلها أبدّا ما داموا فيها ...)ج 
الآية » وكان موسى َة (رحديد)" فقال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأحي أي : وأحي لا 
يملك إلا نفسه «إفافرق يننا ويين القوم الفاسقين» يعني : قومه . 

قال الله لموسى إذ سميتهم فاسقين : «إفإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا 
تأس» فلا تحزن إعلى القوم الفاسقين) فتاهوا أربعين سنة . 

قال الكلبي : لما قالوا : إنا لن ندخلها أبدًا» قال الله : فإنها محرمة عليهم أبدًا » وهم مع ذلك 
يتيهون في الأرض أربعين سنة . قال : فلم يدخلها أحدّ من كان مع موسى » هلكوا (أجمعون)" في 
اليه إلا رجلين : يوشع بن نون » وكالوب » وأنزل عليهم في تلك الأربعين سنة الم والسلوى » وثيابًا 


)١(‏ في ورء : حريئًا. 
(۲) في ور»: أجمعين . 


۹۸ تفسير القرآن العزيز 


تخوق ولا تدنّس تشب مع الصغير » وخِفَاًا("© لا تخرّق » فكان لهم ذلك في تيههم ؛ حتى 
دخلوا أريحا . 

قال يحبى : دخلها أبناؤهم » ويوشع بن نون وكالوب . 

قال مجاهد(»: ومعنى طإيتيهون في الأرض» كانوا يصبحون حيث یشون » ويمسون حيث 
يصبحون » وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى ال حجر . 

اتل عَم با أب ادم الح إذ هرما ربا مَل ن سدوا َم بقل ين حر َال 
الیک لقف ا عا ائ رب العكيِيَ © ای أرِيدُ آن توآ بإنيى ی فتن ن 
نكب لار كيك َرَوا قدي @ لوعت لَه تقش تقل يد كم قبح ين 
لبيرت © مت لله ر ف ن الا اریم كنت يرف سء لط 6ل کو 
َعَجَرْت أن اکن مک هنذا المرب قاری سوْء أ كبح من ألشَدِيِنَ @) 

«إواتل عليهم» اقرأ عليهم «إنبأ ابني آدم» أي : خبرهما «إإذ قربا قربانًا ...4 الآية . 

قال الكلبي : كانت حواء تلد في [ كل] بطن اثنين : غلامًا وجارية ؛ فولدت في اول بطن 
قابيل وأخته» وفي البطن الثاني هابيل وأخته ؛ فلما ادر كوا(“ أمر آدم أن ينكح قابيل أت هابيل » 
وهابيل أخت قابيل ؛ فقال آدم لامرأته الذي أمر به » فذكرته لابنيها فرضي هابيل بالذي أمر به 
وسخط قابيل لأن أخته كانت أخستهما ؛ فقال : ما أمر الله بهذا قط » ولكن هذا عن أمرك يا آدم! 
قال آدم : فقربا قربانكما ؛ فأيكما كان أحق بهاء أنزل الله نارًا من السماء فأكلت القربان . فرضيا 
بذلك ؛ فعمد هابيل » وكان صاحب ماشية إلى خير غذاء غنمه وزبد ولبن» وكان قابيل زرًاعًا 


. أي : تكبر وتطول‎ )١( 
واحدها: حف ۔.‎ )۲( 
.)١88/5( رواه الطبري‎ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۳/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ 
سقط من الأصل » والمثبت من ورة.‎ )1( 
. (ه) أي : بلغوا سن الزواج‎ 


سورة‌الائاة سس يي 8[ 


فأخذ من ثمر زرعه » ثم صعدا الجبل وآدم معهما » فوضعا القربان على الجبل فدعا آدم ربه » وقال 
قابيل في نفسه : ما أدري أيقبل مني أم لا؟ لا ينكح هابيل أختي أبدّاء فنزلت النار فأكلت قربان 
هابيل » تنبت قربان قال ؛ لأنه لم يكن زاكي القلب » فنزلوا من الجبل [فانطلق قابيل إلى هابيل 
وهو في غنمه فقال : لأقتنك]" قال : لم؟! قال : لأن اله تقبل منك » ورد علي قرباني » [وتنكح 
أحتي الحسنى » وأنكح أختك القبيحة]('2 ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني . فقال له هابيل : 
«لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك» رل ۸۲) 0 أريد أن تبوء» 
ترجع «إيائمي وإثمك4 قال قتادة : يعني : بإثم : قتلي » وإثمك : الذي مضى ؛ يعني : من قبل 
قلي . 

#فطوعت له نفسه قتل أخيه» قال مجاهد(": يعني : فشيّعته نفسه إفقتله فأصبح من 
الخاسرين الذين خسروا الجنة . 

يحيى : عن خالد » عن الحسن أن رسول الله اكل قال : « إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً ؛ 
فخذوا بخيرهماء ودعوا شرهما»2. 

لإفبعث الله غرابًا يبحث في الأرض ...4 الآية . 

قال الكلبي : وكان قتله عشية » وغدا إليه غدوة لينظر ما فعل ؛ فإذا هو بغراب حي يحثي التراب 
على غراب ميت » فقال : يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي» كما 
يواري هذا الغراب سوءة أخيه!! فدعا بالويل » وأصبح من النادمين . 


2ع س يا 1 


لين اج ذلك کتبا عل بی إسروِيلَ آم من کل تفا ہیر نَفْس او فسا في الْأَرْضٍِ 


د 
ر ر 
2 


تَكَنا َتَلَ الاس جَِيما وَمَنْ ااا ڪان ڃا الاس جييما ومد جَةَنْهُمْ 


۰ 
١ 
۹۹ 

1 


. ١ر١ بياض بالأصل . والمثبت من‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )١486/5(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره )۱۸۷/١(‏ - ومن طريقه الطيري في تفسيره )١144/7(‏ - عن معمر عن الحسن به . 
ورواه الطبري )١44/7(‏ من طريق ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن . 
وروی الطبري في تفسيره )١54/7(‏ عن سليمان التيمي قال : قلت لبكر بن عبد الله : أما بلغك أن نبي الله ييل قال : 
وإن الله - جل وعر - ضرب لكم ابني آدم مثلاً» فخذوا خيرهماء ودعوا شرهما ؛ ؟ قال : بلى . 


,ج تففسير القرآن العزيز 


يما 5 


رسا اليب 5 ر لن کنیا يمَنْهُم بَمْدَ ذلك ف الْأرض نروب © 

لإمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض» يعني 
ما تستوجب به القتل طفكأما قتل الناس تجميمًا ومن أحهاها فكاما أحيا الاش جميغام قال الجن : 
من إحيائها أن ينجيها من القَوّد'ء فيعفو عنها , أو يُقَاديها من العدو » أو ينبّيها من الغرق » ومن 
الحرق . ومن ٠‏ الك ؛ وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها . 

قال محمد : ذكر بعض المفسرين في قوله : «إفكأنما قتل الناس جميعًا أي : يعذب كما 


یی عن الع عن مالك بن جرت عن فابوس ين شارف عن أنه قال ١‏ وجا رج ا 
النبي اتلاك فقال : يا رسول الله ؛ أرأيت إن عرض لي رجل يريد نفسي ومالي » فكيف أصنع به؟ 
قال : تناشده باللّه . قال : نشدته باللّه فلم ينته . قال : اشتغٍ" عليه السلطان . قال : ليس بحضرتنا 
سلطان . قال : استعن عليه بالمسلمين . قال : نحن بِقَلاَةٍ من الأرض ليس قربنا أحدّ . قال : فجاهده 
دون مالك حتى عنعه» أو تكتب في شهداء الآخرة ». 

5 «إولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني : أهل الكتاب «ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمشرفون لمشركون ؛ يعني : من لم يؤمن منهم . 


. أي : من القصاص . لسان العرب (قود)‎ )١( 

(۲) في در : اسمن . : 

(۳) رواه الإمام أحمد (91/0؟ - ٥‏ وابن اني شيبة في مسنده ٩/۲(‏ رقم 014) ومسدد في مسنده - کمافي 
إتحاف الخيرة (1/14١؟‏ رقم1/4777) - وإسحاق بن راهويه في مسنده وإبراهيم الحربي'في غريب الحديث - كما 
في نصب الراية ٤ ۹/٤(‏ ۳) - والنسائي (۱۲۹/۷ رقم ۹۲ ٠‏ 5) والطبراني في المعجم الكبير 5١6 - 71١7/٠٠(‏ رقم 
٩‏ - 44 7) وابن قانع في معجم الصحابة )١۳۳/۳(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 7718 رقمة 355) 
والبيهقي في سننه (۳۳۹/۸) » والمزي في تهذیه (۲۳۱/۲۳ - ۳۳۲) من طرق عن سماك بن حرب به . 
ورواه الحربي في غريب الحديث - كما في نصب الراية (145/14؟) - من طريق سفيان الثوري عن سماك » عن قابوس 
« أن رجلا أتى النبي ٠...‏ الحديث. لم يقل فيه : دعن أبيه ۲ . 
قال الدارقطني في العلل : هذا حديث يرويه سماك بن حرب » واحتلف عليه » فرواه عمار بن رزيق وأبوالاً حوص وأيوب 
ابن جابر والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه ؛ ورواه الثوري وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسالا 
لم يقولا عن أيه » والمسند أصح . اه , نقلته من نصب الراية (515/1) . 


سورة المائدة د سسسب ٠٠‏ سس )ل 


© إِنّما تما جروا الین ارون الله ورَسُولمُ وَيسْعَْنَ في الْرْضٍ هَسَادًا أن منوا أ 00 
تَقَطَمَ أَيْدٍ يديه يهم ارجم من خض أو يعوا مرب الْأَرْضٍ ذَلِلَك لهم ْرْىُ و 
وَلَهُمْ في الآخرة عاف عطي © إلا اليج تاا ين ل أن كفا ر اعا ها أت 
َه لله عر َم 9© يدايا ا الذي امنُوا نفو أف وأبتَعُوَا ليه الريك وَجَنهِدُوا في 
یی اک تبرت @) 

TT غا‎ 

يحبى : عن سعيد » عن قنادة » عن أنس بن مالك : « أن ناسا من مكل وعرينة قدموا على النبي 
المدينة وأسلمواء واستوخموا المدينة(ء فأمرهم رسول الله أن يخرجوا في إبل من إبل الصدقة ؛ 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها ‏ ر ختى مر اوا راعي رول اله » واستاقوا الإبل » و 0 
بعد إسلامهم » فبعث رسول الله في طلبهم » فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم"» 
وتركهم في الحرّة(") حتى ماتوا 0". 

قال قتادة : وكان هذا من قبل أن تنزل الحدود . 


C38 2 
وات‎ 


يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة ؛ ٠‏ أنه لما جيء بهم ؛ 
فقطع أيديهم وأرجلهم › وسمل أعينهم ) نزلت هذه الآية : «إنا جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ...»© الآية )"», 


. أي : استقلوها ولم بوافق هواؤها طبائعهم . لسان العرب » القاموس (وخم)‎ )١( 

(؟) أي : فقأها بمسمار أو حديدة مُحماة . لسان العرب (سمل) . 

(۳) الحرة هي كل أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت . والمراد هنا : موضع بظاهر المدينة تحت واقم ؛ وبها كانت 
وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية . ينظر لسان العرب » المختار» المعجم الوسيط (خرر) . 

(1) رواه البخاري ٥۲٤/۷(‏ رقم 41517 ۱۸۸/۱۰ - ۱۸۹ رقم )٥۷۲۷‏ » ومسلم (۱۲۹۸/۳ رقم ۱۳/۱۹۷۱) من 
طريق سعيد - وهو ابن أبي عروبة - به . 
ولهذا الحديث طرق عن تنادة » وله طرق كثيرة عن أنس أيضًا . 
قال ابن كثير في تفسيره )٥/۲(‏ : وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم : جابر » وعائشة » وغير 
واحد » وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدًا » فرحمه الله وأثابه . 

() رواه عبد الرزاق - كما في تفسير ابن كثير (44/1) - عن إبراهيم بن محمد الأسلمي به . 


٢‏ تفسير القرآن العزيز 


قال يحبى : سألت الجهم بن وراد الكوفي عن قوله : ومن حلاف فقال : يده اليمنى ورجله 
اليمسرى . 

وقال ابن عباس : ومعنى أو ينفوا من الأرض) أن يعجزوا فلا يقدر عليهم . 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ...#الآية . 

قال قتادة('»: نزلت في أهل الشرك خاصّة . 


فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) قال قتادة": يعني : تقربوا إليه بطاعته والعمل 


«إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» قال الحسن : كلما رفعتهم بمسها حتى 
يصيروا إلى أعلاها أعيدوا فيها . 

«إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) هي في قراءة ابن مسعود: « فاقطعوا أيمانهما » «جزاعٌ 
بما كسبا» (ل87) با عملا إنكالاً من الله يعني : عقوبةٌ . 


(۱) رواه عبد الرزاق (۱۸۸/۱) والطبري (۲۲۰/۹) . 

وعزاه السيوطي في الدر (؟/5:5 - )۳١۷‏ لعبد بن حميد أيضًا . 
(۲) رواه الطبري (5/5؟5) , 

وعزاه السيوطي في الدر (07//1©) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(؟) رواه الطبري )12١8/5(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر )۴١۸/۲(‏ لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


يحيى : عن العلّى » عن عبد الرحمن بن آدم » عن محمد بن المنكدر قال : « قطع رسول الله يد 
سارق من الكوع وحسمَها» . 

يحبى : عن النضر بن مغبد(": عن أبي قلابة قال : « مر على أبي الدرداء برجل قد أخذ في حد 
فسبوه» فقال : لا تسبوه! ولكن احمدوا الله الذي نجاكم »0). 

«يبُهًا اليَسُولُ لا نک اليرت سرغو في الکقر مِنَ أل فالا َامَنَا هه 
وَل تُؤْمِن م وریت لذن حَادُوا سَمَْعُونَ للڪَذب سَمَْعُونَ لِقَوْمٍ َاخَرنَ لو ا 
رفون E‏ َعُولُونَ إن اويش هدا فَحُدُوهُ وإن ل ووه دار 

برد اه َنَم ُن نیک لم مرح الو سیکا أؤلتيلك ألْدِنَ لم رد اله أن 0 
yy‏ عَِيدٌ @) 

(إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم# وهم المنافقون يقول : لا يحزنك كفرهم » فإن ذلك لا يضرك › إنما ضره عليهم . 

ثم قال : لإومن الذين هادوا سكاعون للكذب سكاعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من 
عراضم يقولون) أي : يقول الذين لم يأتوك إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذورا ومن 
يرد الله فتنته» يعني : ضلالته . إلى قوله : لهم في الدنيا خزي» يعني : الجزية . 

قال قتادة('©: وكان هذا في قتيل من بني قريظة » قتلته النضير» وكانت قتيل عمد ء وكان 
النضير إذا قلت من قريظة قنيلاً لم يعطوهم القودا”) ويعطوهم الدية » وإذا قتلت قريظة من النضير 
قتيلاً لم يرضوا دون القود ؛ فكانوا على ذلك حتى قدم نبي الله المدينة بأثر قتيلهم ؛ فأرادوا أن يرفعوا 
ذلك إليه ليحكم بينهم » فقال لهم رجل من المنافقين : إن قتيلكم قتيل عمد » وإنكم متى ترفعوه إلى 


. أي : كواها ؛ لكلا يسيل منها الدم . لسان العرب (حسم)‎ )١( 

(۲) في ١‏ ره : النضر بن سعيد . 

(۳) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (۱۸۰/۱۱ رقم )۲١۲۹۷‏ وأبو نعيم في الحلية )۲۲٠١/١(‏ والبيهقي في الشعب (ه/ 
۰ - ۲۹۱ رقم 1191) من طريق أبي قلابة . 

. )۲۳۷/۹( رواه الطبري‎ )٤( 

(5) القود : القصاص . لسان العرب (قود) . 


55 لم ل لل لس تفسیرالقرآن العزيز 


ا aS‏ 
سوت إِلْكَذِبٍ أَكَلْونَ شخت بان اموك فاحكم بم بم أؤ عرض عنم وَإن عرض عله 
كان يوك سا وَإِنْ ڪگنت فام ينيم لق اهب النفيليئ © وک کوک 


ol r 


وهر الوب وا كم له كر ولوت بن بي ديلک ا آ لهك َِلْمُؤِْنَ @¢ 
ثم قال : «#سماعون للكذب أكالون للسحت# يعني : اليهود والسحت الؤشا. 


«إفإن جاءوك فاحكم بينهم . .. الآية . قال قتادة(": رخس له هذه الآية أن يحكم ينوم 
لم نخ ذلك بد نال : © وارلا ليك الكتب لحن مُصَّدْكًا لما بيت 


رر 2 


لتب وميا مر أنحطم يتنر ينا أ اة ول تيع آرخ 4 نسحت 
هذه 3 الأية الأولى0). 


قال محمد : معنى قوله : لإسماعون للكذب) أي : قائلون له » ومعنى من بعد مواضعه» 
من بعد أن 0 الله موضعه ؟ فاحل حلاله » وحدم حرامه . 


وکین يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله . .. الاي . قال قتادة: يعني : عندهم 
بیان ما تشاجروا" فيه من شأن قتيلهم ؛ أي : إن في التوراة أن النفس بالنفس . 


0 


طا آرت الور فیا کی روڈ نکی يها لبت الْذِنَ موا أرب هادا وألروة 


)١(‏ الرشا : جمع رشوة » وهي ما يعطى لقضاء حاجة أو مصلحة ‏ أو ما يعطى لإحقاق باطل وإبطال حق . لسان العرب» 
المعجم الوسيط (رشو) . 

(۲) رواه الطبري (518/5) . 

(۳) المائدة : ۸ 

)٤(‏ بنظر : الناسخ والمنسوخ :4١(‏ ؟1). 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ؛ وهو مروي عن عطاء وسعيد بن جبير والزهري 
وغيرهم » قال الطبري في تفسيره (247/7) : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن حكم هذه الآية 
ثابت لم ينسخ . اه . وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن (۳۷۸) : وهو الصحيح . 

(ه) رواه الطبري )١48/5(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (114/1١؟)‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

. تشاجروا : اختلفوا وتنازعوا . لسان العرب (شجر)‎ )١( 


سورةالائلة سس بيجب ب 


ولخا يما تشفط ين کي الله وكاو عه شتا ما خسوا الاس 
اخسون ولا نتروا ايت نتا یڈ ومن لم کم يمآ ار َه اوک هم انگود @ 
كبا علوم فا أن الس بالتفیں المت يلمي والأنت بالأنف والأذت يالأذن 

وال ان وال فاص كن ن يو ر حا أن رمن لز بتكم ينا 
رل اه وكيك هُمُ اشير @) 

(إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا» أي : يحكم بها النبيون 
المسلمون «إللذين هادوا والربانيون والأحبار» قال قتادة('): الربانيون : فقهاء اليهود » والأحبار : 
علماؤهم . 

قال محمد : وقيل : الربانيون : العُبّادُ . 

إفلا تخشوا الناس» في إقامة الحدود على أهلها مَنْ كانوا فإواحشون) في ترك إقامتها . 

ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلاً ومن لم يحكم با أنزل اله قال الحسن : يقول : من لم يتخذ ما 
أنزل الله ديتا ويقر به «إفأولئك هم الكافرون) . 

فإو كتبنا عليهم فيها» يريد : التوراة أن النفس بالنفس ...© إلى قوله : «ووالجروح قصاص» 
وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة » وكل ما ذ كر الله في القرآن ؛ أنه أنزله في الكتاب الأول » ثم لم 
ينسخه بالقرآن فهو ثابت يُعْمَلُ به. 

#فمن تصدّق به فهو كمَّارةٌ له» قال قتادة : يعني : كفارة لِذَّنْبِهِ . 

يحيى : عن العلى » عن أبان » عن الشعبي » عن رجل من الأنصار قال : « سكل رسول الله اة 
عن قوله عز وجل : لإفمن تصدق به فهو كفارة له) قال : هو الرجل تُكسر سئه » أو يجرح في 
جسده ؛ فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه ؛ إن كان نصف الدية فنصف خطاياه » وإن 
كان ربع الدية فربع خطاياه » وإن كان ثلث (ل84) الدية فئلث خطاياه » وإن كانت الدية كلها 


.)59٠/5( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (4/1١؟) لعبد بن حميد أيضًا‎ 
. مسألة متى يكون شرع من كان قبلنا شرعًا لنا مبسوطة في كتب الأصول  تراجع في محلها‎ )۲( 


اا س ب و جم جيه لمن زر ارد 


فخطاياه 0 
pr‏ اش ےگ دص روص ےد e‏ 


ونور ومصدقا لما بين يديد من ا هذى رتو مقي 0 ول ار 2 بِعَآ 
رل ا فة ومن لے حم يمآ آل اه وليك هم التيشت ©2 

«إوقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرم ...6 إلى قوله : لإفأولكك هم الفاسقون) الفشق ها هنا : 
الشرك . 

قال محمد : ومعنى فإقفينا) : أتبعناء والمصدر منه : تقفيةً. 


$ وَأَرَلاً لِك الک ب باحق مص r:‏ قا لا بیت يديه هن أ ع ب ومن عله 


تك ينآ رل أل وك كيح ارمخ عتا + َل من ألْحَقّ کک جِعلتَ 2 شغد واا 
وو َه اه لجل م في ا تاگ ات لَب إل اه 
مقط فيا تبك بن كز ده تت @ ل كحك يه با أل أنه وكا َي 
أَهْوَآَهُمْ وَحَدَرَهُمْ أن يبول 55 رل آم لَك ون ولوا اعم آنا ب هه أن 
یتم ببق دوم ون گی ی آلا O‏ 


کا لوه وقنونً E) o‏ 
n‏ بن اير E‏ ل 

يولكل جلا كم شرعة وما قال 515 للتوراة شريعة 6 ولا جيل شريعة > وللقران 
شريعة ؛ أحل الله فيها ما شاء » وحم ما شاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) يعني : ملة واحدة 


. رواه ابن مردويه في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (77/7 - 514) - من طريق المعلى - وهو ابن هلال - به‎ )١( 
. )۲٠۷/۲( وفي الباب عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم » انظر الدر المئور‎ 

(۲) ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (تفو) . 

(؟) رواه الطبري (515/1) وابن أبي حاتم (4/؟6١١‏ رقم )۱٤۸۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳٠۹/۲(‏ لعبد بن حميد وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة الائرة سس جب ا 


لإولكن لباو كم ليخب ركم لإفيما آناكم» فيما أعطاكم من الكتاب والشئة. 

إواحذرهم أن يفتنوك أي : يصدوك إوعن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا» يعني : اليهود . 
عن بعض ما أنزل الله إليك إفاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» فيقتلهم ويجليهم 
وتؤاخدٌ منهم الجزية بالصّعَار90) والذل 1 

طإوإن كثيرًا من الناس لفاسقون» يعني : اليهود وغيرهم من الكفار. ثم قال عز وجل : 
إأفحكم الجاهلية يبغون» وهو ما حالف كتاب الله ومحكمَة . 

9 ييا ألذِينَ e‏ آولیاء مض ومن بوم يتك انم نهم إن َه 
لا يَهُدِى أَلْمَومَ ليبن (@ فى لذي بن فى فلوبهم رض سروت فم يقولون مسي أن تيتا داب 
عسو فَمَسى أله ن ياق الا رة مد شاع اا سوا نشم مد بيرت 9 وتقول ألَذينَ 
اموا آهتولاو الَذِنَ أضسموا باه جهد أ N‏ مک حلت طت أَعْمَلَهُمَ صخرا كَيِرنَ @4 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ا oe‏ في الدين ومن يتولهم منكم» 
في الدين طإفإنه منهم) . 

«إفترى الذين في قلوبهم مرض4 يعني : المنافقين إيسارعون فيهم» في أهل الكتاب ؛ أي : 
لا لامي ا مر :4 لسر RE E‏ ينا ريد 

ة . قال الله الإنسسى لال يأني ا ..) الآية . 

N‏ : فجاء اله الفتح ؛ فنصر ني » وجاء أمر اله من عنده يجلا بني النضير » وقتل بتي 
قريظة » وسَبِي ذراريهم(؛ فندم لمنافقون حتى ظهر نفاقهم , وأجلي أهل دهم عن أرضهم » فعند 
ذلك قال الذين آمنوا بعضهم لبعض : «أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنهم 
لمعكم ...الي . 
«يتأما الیب اموا من بد نگم عن وبيد- موق باق أله يقوو يبع وبحبوته: أل عل لومي أمِرَ 


ب e‏ . 2 ب مساجو لمر > هو 
عل الكفرنَ هدوت فى سي الله مه لار ذلك فصل الله يُْتِِهِ من ياه وله واسِم 


(1) أي : الذَّلّةَ والمهانة . لسان العرب (صض . 
(5 أي : سبي نسائهم وصغارهم . لسان العرب (ذرر) . 


٢۸‏ تفسير القرآن العزيز 
ليك © إا وَلشكُم اه ورسولم ولد “امنوا أل يقيموت الصاو ويؤْنُونَ ركه وهم ركمون 3 ومن 
ول الله ورسولم ولذ اموا کن حوب او هم الَْيبُونَ 9 اما لب امنا لا نيدو لبن ادوا 
252 هوا وی يَنّ آلب ووأ الب ين مي ولتار ري اقا لَه إن کم مُؤْمنِينَ @ 4 
لأذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین) هو كقوله : وك عل الكار ياه ع م 
غا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ...4 الآية . قال الكلبي : بلغنا 1 عبد الله بن سلام 
ورهطا“ من مسلمي أهل الكتاب أنوا النبي عند صلاة الظهرء فقالوا: يا رسول الله » بيوتنا 
قاصية29, ولا نجد متحدّنًا دون المسجد ء وإن قومنا لما رأونا أننا قد صدقنا الله ورسوله وتركناهم 
وديئَهُمْ أظهروا لنا العداوة » وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسونا» فشق ذلك علينا . فبينما هم 
ر كذلك) يشكون ذلك إلى النبي ؛ إذ نزلت هذه الآية على النبي ال فلما اقترأها رسول الله » 
قالوا : رضينا باللّه وبرسوله والمؤمنين أولياء » وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله الكت والناس 
يصلون بين قائم وراكع وساجد » وإذا هو بمسكين يسأل » فدعاه رسول الله ؛ فقال له : هل أعطاك 
أحدٌ شيئًا؟ قال : نعم . قال : ماذا؟ قال : خاتم من فضة . قال : من أعطاكه؟ قال : ذلك الرجل 
القائم » فإذا هو علي . قال : على أي حال أعطاكه؟ قال : أعطانيه وهو راكع [فزعموا أن]”*» رسول 


الله كبر عند ذلك 0)6©. 
ودا نادم إل الصو أغندوها هر ل دكت ا م قوم لا سلون ® فل اهل الْكنبٍ هل 
تنقمُون ما إل أَنْ ءامنا پا وما أل إا وما أ ِن ل وان كارك مَسِمُونَ 9 فل عل 
ر عن ذلك موب عند أله من لَه اه وَعَسب عليه وجَمَل مهم ألْقردة ولاز وعد الطعوت 
اتہک ر کا6 وسل عن سو الب @) 


,۲۹ : الفتم‎ )١( 

oa aS SSS 
. أي : بعيدة . لسان المرب (قصى‎ )۳( 

(4) سقط من الأصل . والمثبت من «ر». 

() بياض بالأصل » والمثبت من «ر» . 

. عزاه السيوطي في الدر المنشور (۳۲۲/۲ - ۳۲۳) لابن مردويه‎ )١( 


راذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا و لعا قال [الكلبي)”' : كان إذا نادى منادي رسول 
الله للصلاة » قالت اليهود والمشر كون : قد قاموا لا قاموا . وإذا ر كعوا وسجدوا (استهزءوا)' بهم 
وضحكوا ؛ فقال الله لنبيه : لإقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما 
أنزل من قبل وأن أكث ركم فاسقون» , أي : بفسقكم نقمتم ذلك علينا » ثم قال : «إهل أنبئكم بشر 
من ذلك مشوبة4 [يعني : ثوابًا]!”» طإعند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت) قال الحسن : يقول : جعل الله ذلك منهم (ل85) بما عبدوا الطاغوت ؛ يعني : 
الشيطان . 
إأولئك شر مكانا) في الآخرة «ووأضل عن سواء السبيل» يعني : عن قَضْد طريق الهدى . 
قال محمد : وقيل : إن إعبد الطاغوت) نسئ على قوله : إلعنه الله وغضب عليه ي(٠.‏ 
إا جا آموكُم مَالوَا ءامنا وقد دلوا افر وهم قد رجا بو وال عل ینا كوأ يخود © ورى 
کک اعدو وَآَكلِهِمٌ لحت ليتس ما كا بمملونَ @ لول يهم 
روت وَالْأَخبَارٌ عن من وليم اون وَأئِهمُ أَسَحت نی ما کاو يصتَعون (2) رات اليبو 
يد اَن E‏ رأ يما الوا بل 1 یدک كبا نم مآ 
زل لِك ين رك طا رکا فنا بيهم المد فصا إل بوم الْبَسَةِ كا ا تار 
ري اطقأها اه وَيسْمَوْتَ فى الْأَرضٍ كام وَآمَهُ لا يِب لمْنيِينَ @©) 
«إوإذا جاء و کم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به قال الكلبي : هؤلاء منافقو أهل 
الكتاب » كانوا إذا دخلوا على رسول الله » قالوا : آمناء وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كقَارًا 
وخرجوا من عنده وهم كفَّارٌ لم ينتفعوا بما سمعوا منه بشيء؛ وهم من اليهود . 


)١(‏ بياض بالأصل , والمغبت من ورهة. 

(۲) في وره : استهراء. 

(۳) سقط من الأصل . والملبت من «ره٠.‏ 

(4) أي : غطفٌ . 

(or. - 615/5( البحر المحیط‎ . )۲۱ ٣/۲) مجمع البیان‎  )٥ ۰۷/۱ ( وفيه أقوال نحوية أخرى : بنظر| عراب القرآن‎ )٥( 


م املتصيييب ب ب ب ب يس a‏ 


قال : لإواللّه أعلم بما كانوا يكتمون؟» كانوا يكتمون دين اليهودية للإوترى كثيرا منهم يعني : 
اليهود لإيسارعون في الإثم والعدوان» يعني : المعصية والظلم «إوأكلهم السحت» قال الحسن : 
هو أخذ الرشوة على الحكم «إلبئس ما كانوا يعملون» يعني : كادف «إلولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ...4 إلى قوله : إلبئس ما كانوا يصنعون» أي : حين يسارعون في الإثم والعدوان » 
وأكلهم السحت » وبس ما صنع الربانيون والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك . 

فإوقالت اليهود يد الله مغلولة© قال الكلبي : كانوا من أحصب() الناس وأكثرهم خيرًا » فلما 
عصوا الله » وبدّلوا نعمة الله كفرا» كف الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم ؛ فعند ذلك قالت 
اليهود : كف الله يده عناء فهي مغلولةٌ ؛ أي : لا يبسطها علينا . 

قال الله : عُلْتُ أيديهم ولُّعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدنٌ كثيرًا منهم 
ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا» وهم اليهود . 

قال قتادة : حملهم حسَدُ محمدٍ والعرب على أن كفروا به » وهم يجدونه مکتوبًا عندهم . 

كلما أوقدوا نار للحرب» لحرب رسول الله إأطفأها الل يعني : أذلّهم الله ٠»‏ ونَصَرَه 
عليهم . 

«إويسعون في الأرض فسادًا» أي : يدعون فيها إلى لاف دين الله » وهم يعلمون ذلك . 


ولو أن آَل نسحتب نوا ونا حكَغرا عنم سايم واناه جت الي 


مام 


ولو َم اقم لور وا نجير وما ارد لهم ين ديهم لَأكَلُواْ ين َوقهم وَين ڪت أَْمْلهِمْ 
مهم أمه مقتصدة وك مم س ما يَمْمَلُونَ ©4 
«إولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا قال قتادة(©: يقول : لو آمنوا بما أنزل الله واتقوا ما حوّم 
عليهم «إلكفرنا عنهم سيئاتهم ...4 الآية . 
طإولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
)١(‏ أي : من أكثرهم نماءً وبركةٌ ورغد عيش . لسان العرب (خصب) . 


(۲) رواه الطبري (4/1 ۳۰) وابن ابي حاتم ۱۱۹۹/٤(‏ رقم 10517). 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۹/۲) لعبد ين حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة الائة  _‏ ا ۳١‏ 


أرجلهم» . 

قال قتادة('): ي يعني : لأعطتهم السماء قطرها » والأرض نباتها . وإقامتهم التوارة والإنجيل : أن 
60 

قوله : لإمنهم أمة مقتصدة) أي : مبعة ؛ يعني : من آمن من أهل الكتاب برسول الله » وبما جاء 
سا ل الو نر لات ا عي 
$ ايا اسول بل مآ أل لكاي بك تن لك عمل فا بلقت رمال و د عل من 
الاس إِنَّ َه لا دى ألْقَوم كبرت © ف کا الكت تخ کنر حل فيا نك 
الال وا ار لك ین یکم یدک كَِهًا نیم م1 انر جك من ربك فیا وکنا 
ا تس عَلَ اَلْمَوْرِ الْكَفينَ @ إن الْذبنَ لذت هَادُوا ولون اش من ا 
َه الوم الآخر وَعَِلَ صدا لا حَوَفٌ عله ولا هُمْ عر @) 

طإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ...) الآية . 

يحمى : عن أبي أمية » عن الحسن « أن رسول الله ا شكا إلى ربه من قومه ؛ فقال : يارب , 
إن قومي قد خوّفوني » فأعطني من قبلك آية أعلم أن لا مخافة على . فأوحى الله إليه أن يأتي وادي 
كذا فيه شجرة كذا ء فليدع غصنًا منها يأنه ؛ فانطلق إلى الوادي » فدعا غصنًا منها فجاء يخط في 
الأرض خطًا(» حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الل أن يحبسه ‏ ثم قال : ارجع كما جت . 
فرجع ؛ فقال رسول الله : علمت يا رب أن لا مخافة علي ». 

«إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم باللّهِ واليوم الآخر» يعني 
من أمن منهم بمحمدٍ » ودخل في دينه وشريعته . 

قال محمد : اختلف القول في رفع #الصابئون» والأجود أنه محمول على التأخير » ومرفوع 


. )7١6/5( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (757/5) لعبد بن حميد وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. أي : يحفر الأرض ويشقها . بنظر لسان العرب (خطط)‎ )۲( 
. (؟) لم أقف عليه بهذا السباق » وقصة الشجرة صحيحة في سياق آخر مذ كور في دلائل النبوة‎ 


لس للللس ‏ بي ب ب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


بالا بتداء» المعنى : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف 
عليهم » (ل85) 0 والنصارى كذلك أيضًا(". 
َد أَحَدْمَا مکی بۍ إتويل وَأَرْسَلْآ لهم رشا ڪيا جَاءَهُمْ رسو يما لا هو 
نسم ريما م 0 فة فعموا سما كرابت 
2 َه عل 5 8 عَمُوا الم ع E er‏ 5-4 اك > © 
ل 
«وأرسلنا إليهم رسلاً كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا وفريقًا يقتلون» 
يعني به : أوليهم . 
«إوحسبوا ألا تكون فتئة تفسير الحسن70): وحسبوا ألا يبتلوا في الدين يجاهدون فيه » وتفرض 
2 5 
إفعموا وصمّوا» يعني : عن الهدى «إثم تاب الله عليهم أي : جعل لهم متابّاء فاستنقذهم 
بمحمد لإثم عموا وصمُوا كثير منهم» يعني : من كفر منهم . 
َد حير ايت َالو 0 هو الس أبن مریم وَقَالَ الْمَسِيحٌ ينبن إِسَرَوِيلَ 


l2 سس‎ 


€ 
1 24 َو 21 2 كم مس BT‏ 22 
اعدو لَه رق ات ِم من سر شرك بال فة ققد حرم أله عليه الجنَة ا ا وما 
ص ل e TM‏ سی ر کی ا م ال اكه 
للظالميت من انصحار 9© لقد حكفر الزين لوأ إِر ا 
- ور ت 2 م 2 ممم “سے ار م + 4 ر 


)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن )٩۱۰ - ۰ ٩/۱(‏ » مجمع البيان (؟/14؟١؟‏ - 0؟5)» البحر 
المحيط (091/5) . 

(۲) انظر الكلام عليه في تفسير الآية (*8) سورة البقرة » والآيتين ( )١47 28١‏ من سورة آل عمران . 

(۳) روى الطبري (۳۱۲/۹) وابن أبي حاتم ۱۱۷۷/٤(‏ رقم 1717) عن الحسن في قوله تعالى «إوحسبرا ألا تكون 
فتنة» . قال : بلاء . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۹/۲) لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة‌الائرة _لسس سس جح ب ب يي 


ف خا هن و و ال واه فة كا اکان الاه ا ف رت 
لهم ليت ثم أنظر أف برف فل او ين رت اک يك لسك 
ا رک نكا اله مو اک 

طإلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» قال قنادة : قالوا : عيسى إله » وأمه إله » واللّه إله . قال 
الله : «إوما من إله إلا إله واحدّ» . 

قوله : فإما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة » كانا يأكلان 
الطعام# أي : فكيف يكونان إلهين » وهما مخلوقان يأكلان الطعام؟! 

«إانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون» كيف يصرفون عنها؟ يعني : عن الآيات . 

قال محمد : فيل من أبنية المبالغة20 وقوله : إصديقة أي : مبالغة في الصدق . 

وقوله : «إكانا يأكلان الطعام) قيل : إنه من الاخحتصار والكناية » ونه بأكل الطعام على 
عاقبته ؛ وهو الحَدَتُ » واللّه أعلم . 

٠‏ لك aS‏ موا ا 0 صَسلوا 

ا ا 


ايل عل الان داد وَعِسَىَ اسن موند كلك با ع ا سا ندوب 


e 2‏ َه 


ي 


اتاب ف کو 1:6 ل ا سور 0 0 5 ِلْهِمَا توف 
وليه ولک ڪيا مِم يفوت @) 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دیک) والْملوّ : مجاوزة الحق . 


)١(‏ أي : من أوزان صيغ المبالغة ء وهي أبنية معروفة يقاس عليها ومن صيغها : فول ؛ فئال » فيل ؛ مفُعال » فمل ؛ 
یل لخ : 
(5) أي : اختصر ما يحدث بعد الأكل من إخراج الفضلات في صورة براز أو بول . 


TSE 8‏ تفسير القرآن العزيز 


ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل يعني : اليهود . 
وإوأضلوا كيرا يعني : من اتبعَهُمْ «إرضلوا عن سواء السبيل# يعني : عن قصد طريق 
الهدى . 
طإلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم 
قال قتادة(): يعني : في زمان داود وعيسى ابن مريم ؛ مسخوا في زمان داود قردة حين أكلوا 
الحيتان » وشیسځوا في زمان عيسى خنازير «إترى كثيرًا منهم) يعني : من لم يؤمن طإيتولون الذين 
کفروا) یتولون مشر كي العرب » [وهم الذين كذبوا]7"» فإلبعس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط 
الله عليهم» لأنْ سخط الله عليهم . 
جد اس الاس عدو لان انوا انبهو والزِيج أَغْرَوأ وده ير وة َي 
اشنو ليح فَالَوَا نّا دزی دک TY‏ واا واه لا كردن ©)4 
«إلتجدن أشدٌّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» يعني : مشر كي العرب ؛ وهم 
الذين كانوا بحضرة النبي من المشر كين يومعذ «إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن 
1 إذلك بأن منهم قئيسين ورهبانًا يعني : الذين آمنوا منهم إوأنهم لا يستكبرون» عن عبادة 
الله » والإيمان بالله . 


e RA ر 4 كم‎ ٠.2 > lp وثرل‎ <2 “ f | أ‎ 2 

«وَإدًا سوأ مآ أل إل الول رئ أعستهم فيش ير أ الدع کک من الح يفولون ربنا 
اما کا کنا مع ألشهدِينَ 2© وما لتا لا وین بأل وَمَا جاءتا ِت الح وَنَظسَمٌ أن لتا وين 
مح لْمَوَرِ ني © کر ال يت لا جد ت ی ين ا الام لوی فا 


ردك جَرآهُ لخي © ولیب گر ودا ييا أزتبة َب ني @) 
«إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» محمد 9ترى 00 من الدمع ...) إلى قوله : 
)١(‏ رواه الطبري (1//5١؟‏ - ۳۱۸) . 


وعزاه السيوطي في الدر )۳۳٠/۲(‏ لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 
(۲) سقط من الأصل . والمثبت من ١ر١‏ . 


سورة الائرة د 


eS 

4ا 1 ءامنا لا مَحَرَمُوأ طِيَبتِ ما أل اد لک ولا درا إت آله لا عب 
لْمُعَئَينَ © وکوا مما رر 3 اھ علا طا واھوا اہ الد اش ب مزیژت @4 

لإيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ...4 إلى قوله : الذي أنتم به مؤمنون) 
تفسير الحسن : « أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي جعل أحدهم على نفسه ألا يغشى النساء(" أبدّاء 
وجعل أحدهم على نفسه لا يفطر نهارًا أبدًا» وجعل أحدهم على نفسه لا ينام ليلا أبدًا! فكان 
عثمان بن مظعون ممن جعل على نفسه ألا يغشى النساء ؛ وكانت أمراته تأتي أزواج النبي في 
شارة حَسنة وريح طيبة ؛ فلما جعل عثمان على نفسه ما جعل » أتنهن في غير تلك الشّارة ؛ 
فأنكرن عليها ؛ فقالت 6 تصنع المرأة لزوجها ؛ وإن فلانًا وفلانًا وفلانًا جعلوا على أنقسهم كذا 
وكذا! فلما جاء رسول الله ذكرن ذلك له » فغضب وبعث إليهم » فقال : ألم أحدث عتكو يكذا 
وكذا؟ قالوا : بلى . قال : لكني أنا أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأغشى النساء وأدع ؛ فمن رغب عن 
سنتي فليس مني (ل۸۷) فاستغفر القوم من ذلك › وراجعوا أمرهم الأول . 

لا باخدکم أله الهو ف می و كن يكم يمال لأسن فر إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ 
من أَوْسَطِ ما تُطهِمُونَ أَهليكُم أو كوه أو تحير رقيو فن لد بهد مسيم نة أي ِكَ كت 
یکم ا انش خط تنم كتيك بي بين آله كم ليو ملک تنكو © 4 

لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم» تفسير الحسن وقتادة : قالا): هو الخطأ غير العمد؛ 
وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك » فلا يكون كما حلفت عليه «إولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان» أي : ما حلفتم فيه متعمدين . 


. أي : الوطء والجماع . لسان العرب (غشى)‎ )١( 

(۲) أي : علامة وهيئة . لسان العرب (شير) . 

(*) روى البخاري (9/© - 5 رقم 65071 ) ومسلم ٠١۲۰/۲(‏ رقم )١ ٤١١‏ عن أنس ذه نحو هذه القصة » دون تسمية 
وورد تسمية عدمان بن مظعون في عدة روايات » انظر الدر المنثور (۳۳۷/۲ - 510 . 

. )۱٤/۷( رواه الطبري‎ )٤( 


اا ج م الان الت 


طإفكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال مجاهد : أوسط ما تطعم 
أهلك : أشْبعُه فأو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن شاء أعتق رقبة كبيرة » وإن شاء صغيرة . وكل شيء 
في القرآن (أو) فهو فيه مخير ؛ يفعل أي ذلك شاء لإفمن لم يجد» أي : فمن لم يجد من هذه 
الثلاثة الأشياء من : الطعام , أو الكسوة » أو العتق (إفصيام ثلاثة أيام» قال قتادة: وهي في قراءة 
ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0©. 
یا اس منوا إئنا اثر وَالنِيمٌ لااب كلدك يم بن عت الجن يبوه لملم 
قلحو 9 إِنَمَا بريد ألعَيطن أن يوقع بيتك العدوة والبعْضآة في ابر وَالْمَبيرٍ وَيصْدَمْ عن و 
اَن اللو مهل ام شب @) 
«إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر وا يسر يعني : القمار كله إوالأنصاب وهي أصنامهم التي 
كانوا يعبدون من دون الله إوالأزلام) الماح" وهي السهام . قال قتادة“: كان الرجل إذا أراد 
سفرًا أخذ قِدْحَينٌ ؛ فقال : هذا يأمره بالخروج وهو مصيبٌ في سفره خيرًا» ويأخذ قذځا آحر» 
فيقول : هذا يأمره بالمكوث » وليس بمصيب في سفره خيرا» مكتوبٌ عليهما هذاء والمنيخ") 
بينهما» فأيهما خرج عمل به » فُتَهى عن ذلك . 
قال محمد : المنيح : سهم ليس عليه كتاب ؛ فإذا خرج أعاد الضرب . 
يقال : يسرت » إذا ضربت بالقداح » والضارب بها : ياس [والجميع : يُشر وأيْسَار]0©. 


. )۳۰/۷( رواه الطبري‎ )١( 
وقال السيوطي في الدر (4/5 74) . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن‎ 
. الأنباري وأبو الشيخ والبيهقي من طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)‎ 

(۲) وهي قراءة أبن » والنخعي . ينظر : البحر المحيط (4/؟١)‏ معاني القرآن للفراء )618/1١(‏ . 

(7) مفردها : دح » وهو قطعة من الخشب تعض قليلاً وتسؤى » وتخط فيها حزوز بعدد معين . ينظر لسان العرب» 
المعجم الوسيط (قدح) . 

(4) رواه عبد الرزاق )۱۸۳/١(‏ والطبري (717/6) . 

(6) هو اسم سهم من سهام الأزلام لا يأمره بالخروج » ولا بالمكوث . ينظر : اسان العرب (منح) . 

. بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (يسر)‎ )١( 

(۷) سقط من الأصل . والمثبت من ١را‏ . 


سورة المائدة سس ___سسسسبسسس-بببببب بي 


قوله : طإرجسٌ من عمل الشيطان ...€ إلى قوله : «إفهل أنتم منتهون» فجاء تحريم الخمر في 
هذه الآية قليلها و كثيرها » ما أسكر منها وما لم يُسْكرْ. 

قال محمد : الرّجس في اللغة : اسم لكل ما استقذرء ويقال : رجس الرجل يرجس"")؛ إذا 
عمل عملاً قبيححا . 

يحبى : : عن محمد بن أبي حميد ؛ عن محمد بن ادر قال : قال رسول الله اليل : « 
شرب الخمر» ثم لم يسكو أعرض ل ل E‏ 
صقا ولا عَدلاً" أربعين ليلة ؛ فإن مات فيها مات كعابد الأوئان » وكان حمًا على الله أن يسقيه يوم 
القيامة من طينة ابال . قيل : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : عصارة أهل النار في النار : 
القيح والدم ؛0©. 

١‏ يمرا اة يليوا السو ودروا إن ولحم مرا نما عل سويت بكم ألمب ©© لين 
عل لدت اموا جاح فيمَا يمرا إا ما نَمَو أ اموا وَحَمِلُوأ لصحت م 
وا وماج اا لها وله ب لخي @) 


ا تقو يعني : فيما شربوا من 
المخمر قبل أن ترم . 
قال الحسن : لما نزل تحريم الخمرء قالوا : كيف يإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد أخبر 


. ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط . المصباح المنير (رجس)‎ )١( 

(1) يقال منه : رَجس يجس رَجسًا ورَجَاسَة فهو رج » وهي رَحِسَةٌ » ويقال : رَْس ترج رَجَاسة . لسان العرب 
(رجس) . 

(۳) الصرف : التوبة » وقيل : النافلة . والعدل : الفدية » وقيل : الفريضة . 
بنظر لسان العرب (صرف » عدل) النهاية في غريب الحديث )۲٤/۳(‏ . 

(4) لم أجده من هذا الطريق المرسل » ورواه مسلم (6417/5١رقم7٠٠؟)‏ عن جابر مختصرًا دون قوله «فإن مات فيها 
مات کعاہد وثن» . 
ورواه الإمام أحمد (۲/ ۰۱۷۱ ۱۸۹) والنسائي (۷۲۰/۸ رقم )٥۹۸٩‏ وابن ماجه (۱۱۲۰/۲ - ١١5١‏ رقم 
۷ ) وابن حبان (۱۸۰/۱۲ رقم /1ه08) والحاكم )١45- 1١48/4(‏ عن عبد الله بن عمرو بنحوه . وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ا ل س ی ارا الي 


الله أنها رجيّ؟ فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناخ) [إثم] فيما 
طعموا إذا ما اتقوام)» شربها «إوآمنوا» (من غير أن يعلموا) بتحريمها وعملوا الصالحات ثم 
اتقواه شربها إوأحسنوا» العمل بعد تحريمها فلم يشربوها ؛ فمن فعل ذلك فهو محسنٌ «إوالله 
يحب الحسنين» الذين يأخحذون بالشنّة . 

«بأيا ایی “امثوا بوم أنه بيو من اليد تال یدیک ورمام لد آنه من ياف اليب 
و e‏ بی منوا لا شلوا اليد وا حرم وس نل 
نکم معدا فجراء مل ما قل من الع کم پو دوا عَدَلٍ نكم هديا بلع الكمبة أو كقرة 


3 


مسار 2 2 ون م 2 سخ ع مه 


ا متكي أ عل 5ل مجان لِدُوفَ وبال ل أم و عقا أله عَم سلف ومن عاد فنلقم أله مه 
وال عير دو ار ©©4 


فإيا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الل إبشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» 
تفسير مجاهد( قال : رماحكم أَوْ نبالكم ؛ تنال كبير الصيد » وصغيره تناله أيديكم أخدًا إليعلم 
اله من يخافه بالغيب» . 


#ؤفمن اعتدى بعد ذلك قال الحسن: يقول : فمن اعتدى بعد التحريم وصاد وهو محرم 
«إفله عذابٌ الیم . قال مجاهد: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير متعمّد لقتله فعليه الجزاء » وإن قتله 


متعمّدًا وهو ذاكر لإحرامه فله عذابٌ أليم » وليس عليه جزاء . 


. ار١ سقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 

(۲) في ور»: أي صدقوا. 

(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۳/۱) وفي المصنف ۳۸۹/٤(‏ رقم 811/1) والطبري (۳۹/۷) وابن أبي حاتم (4/ 
۲ رقم ۰1۷۸١‏ /77481) والبيهقي في سننه (0/؟١3)‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳١۸/۲(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

(4) روى ابن أبي حاتم في تفسيره (۰/۲ ۱۲۱ رقم 1۸۲۳) عن الحسن أن رجلا أصاب صيدًا جوز عنه » ثم عاد فأصاب 
صيدًا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته ١‏ فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه) . 

(5) رواه سعيد بن منصور ١71١48/1(‏ رقم ۸۲۸) وعبد الرزاق في تفسيره (۱۹۳/۱) وفي المصنف ۳۸۹/٤(‏ - ۳۹۰ 
رقم ۸۱۷۲۳ )8١1/4‏ والطبري )٤۲/۷(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (705/7) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


فيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا فجنزاء مثل ما قتل من النعم 
يحكم به ذوا عدل منكم . .. الآية » كان الحسن يقول : حكم (ل۸۸) ا مکی ماض أبدًا » وقد 
يحكم المحکمان با حكم به رسول الله » ولكن لابد من أن يحكما . قال قتادة : وإذا كان صيدًا لا 
يلغ العم » حكما طعامًا أو صومًاء» ويحكمان عليه في الخطأ والعمد . 

#ليذوق وبال أمره» أي : عقوبة فغله (إعفا الله عما سلف قبل التحريم فإومن عاد فينتقم الله 
منه واللّه عزيز ذو انتقام» قال مجاهد(": إن عاد لم يحكم عليه » الله ينتقم منه . وقال سعيد بن 
ا 


ا آله الت سروت 


مر حمس سس بر 


جَمَلَ الله الك 

لكك سمدم َه يمم ما و 0 ل 

َوه يد @) 

قوله : أحلٌ لكم صيد البحر قال الحسن : لا بأس أن يصيد الحرم الحيتان إوطعامه6 قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن : ما ألقى البحر من حوت ميت فهو طعامه إمتاعًا لكم» بلاغًا لكم 
وللسيّارة» يعني : المسافرين » وهو ما يترود الناس من صالح السمك في أسفارهم . 

قال محمد : لإومتاعًا لكم» مصدر ؛ أي : متعتكم به متاعًا29), 

##وحرم عليكم صيدٌ البر ما دمتم حرمًا واتقوا الله الذي إليه تحشرون) . 

«إجعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» قال قتادة(: 
كانت هذه في الجاهلية حواجز()) كان الرجل لو جك كل حو ع ل اذاه ا اواج قل امكح فياه و ماله فق 


. )١32/7( رواه الطبري‎ )١( 
. )985/5( رقم 1۷۹۸) والدر المنثور‎ ١٠١6/4( وابن أبي حاتم‎ )1١ - 70/7( بنظر تفسير الطبري‎ )۲( 
0 . ه/١( ينظر : إعراب القرآن للنحاس (47/5) » البيان في غريب القرآن لابن الأنباري‎ )۳( 
. 078 - ۷۷/۷( رواه الطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (؟/777) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. (ه) حواجز : أي : موانع . لسان العرب (حجز)‎ 


,ي تفسير القران العزيز 


جريرة!"'» ثم لجأ إلى الحرم لم اَل » وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يسه » وكان 
الرجل لو لقي الهَديَ مقلّدًا وهو يأكل [القضب]”") من ا جوع لم يمشه ؛ وكان الرجل إذا أراد البيت 
الحرام تقلّد قلادة من سَعَر"» حتى يبلغ مكة » وإذا أراد أن يصدر١)‏ من مكة تقلّد قلادة من لاء 
الس(“ أو من الإذخر 00 فمنعته حتى يأتي أهله . 
فاع موا أت اله سَدِيدُ لقاب وَأنَ أله Os‏ 
ما دون وما تَكْتُمُونَ © كل لا سی أَلْحِيثُ وايب ولو أغجبک عجبلة غجبک كه ألْحَيثِ ماد 
َه ب ولي الأب للحم تنیخرت © ينام ا اق 
لك خم إن سلوا سنا ی م آلا جد لک ع که عا واه عفور حلم 9© قد 
سالا فوم سن تيم ثد اسا ا کرت @ من بیرق ولا سَإْبَةَ ولا 
وَصِيل وَل 0 لکن لَذِنَ کرو شرو يترون ع1 علَ أل لْكَذِبٌ کرشم کک لا يعَقَلُونَ َيون 9 4 

«اعلموا أن الله شديد العقاب» لمن أراد أن ينتقم منه . «إوأن الله ع 

«إقل لا يستوي الخبيث والطيب) يعني : الحلال والحرام «إولو أعجبك كثرة الخبيث © كثرة 
الحرام . 

ليا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس كم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تئد 
لكم عفا الله عنها» قال الحسن : « سألوا رسول الله اللا عن أمور الجاهلية التي قد عَفَا الله عنها 


. أي : كل ذنب وإثم . لسان العرب (جرر)‎ )١( 

(۲) في الأصل : (العصب) والقَضْبٍ هو شجر ترعاه الإبل » فإذا شبعت منه هجرته حيئًا ء لأنه يضرسها ويورثها السعال . 
يعر ابيا العريت » ا الرضيط ر 

(۳) أي : مصنوعة من شَّعْر . 

. يرجع ويخرج . لسان العرب (صدر)‎ )٤( 

(ه) اللحاء هو قشر الشجر ء والشكُر : ضرب من شجر الطلح › واحدته : سَمْرة . ينظر لسان العرب » المعجم الوسيط 
(لحو) و(سس . 

. الإذخر : هو حشيشة طيبة الرائحة تُسَقّف بها البيوت فوق الخشب‎ )١( 
. )75/١( ينظر : النهاية في غریب الحديث‎ 


سورة‌الائرة_ ب ب ب سسسبسبح ب ب ا 


فأكثروا ؛ حتى غضب رسول الله غضبًا شديدًا » فقال : سلوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن 
شيءٍ إلا أنبأتكم به إلى يوم القيامة 6(©. 

لإقد سألها قومٌ من قبلكم) قَبيّنت لهم ثم أصبحوا بها كافرين» يعني : أهل الكتاب"» 
وبلغني أنها في قراءة أبي بن كعب: قد سألها قوم من قبلكم فبينته لهم فأصبحوا بها كافرين . 

قوله : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ...4 إلى قوله : إلا يعقلون) 
يعني : لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم . 

قال قتادة('2: كانت البحيرة من الإبل ؛ كانت الناقة إذا تتجت خمسة أبطن » نظر إلى البطن 
الخامس ؛ فإن كان ذكرًا أكله الرجال دون النساء » وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء » 
وإن كانت أنثى بحروا أذنها ؛ أي : شقوهاء وتركت فلا يشرب لها لبن » ولا يُجَرُ لها وَبَرْ ولا 
ركب لها ظَهْر . والسائبة : كانوا يسيبون ما بدا لهم من أموالهم » فلا يمنع من ماء ولا مرعى . 
والوصيلة من الغنم : كانوا إذا نتجت الشاة سبعة أبطن » نظروا إلى البطن السابع » فإن كان ذ كرا 
ذُبح » فكان للرجال دون النساءء وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء» وإن كانت أنثى 
تركت » وإن جاءت بذ کر وأنثى قيل : وصلت أخاها فمنعته الذبح . وكان الحام إذا ركب من ولده 
عشرة قيل حمى ظهره فلا (يُرَّ)(") ولا يخطم ولا يركب . 
ڈیا ټی تر مالو إل مآ ل ال وَل اسول الو شتا ما وَجَذنا عو ءابا وو كان 

او 


ر ورو ا ا ر ا م اد 20 امم 20 I4‏ رع ےس ے ر م 
بوهم للا بعلمو سینا ولا يدود 9 تاها الین ءامنوا علي نکم لا يضرم من صل ڌا 


. رو 


اهتدیئم إل الہ رجفي ییا تنم يما تم َمَلْونَ © 4 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» يعني : إذا لم يقبل منكم . إلا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم» ليس هذا في ضلال الكفر (ل84) ولكن في الضلال عن الحق في الإسلام . 


(۱) رواه مسلم (4/5 ١8‏ رقم )١1717//5569‏ عن انس بنحوه . 
(۲) زاد بعدها في «ره : (حدثنا يحبى) . 

(۳) انظر الدر المنثور )۳١٣۷/۲(‏ . 

. )۹۰/۷( رواه عبد الرزاق ( ۱۹۷/۱ - ۱۹۸) والطبري‎ )٤( 
. (ه) أي : لا يوضع له زمام يزه‎ 


ي تففسير القرآن العزيز 


یحی : عن أبي الأشهب » عن الحسن : وأن هذه الآية قُرمَت ت عند عبد الله بن مسعود » فقال : 
ليس هذا يزمانهاء قولوها ما قُبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم :(". 

قال محمد : المعنى : إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم ء وإذا قلت : عليك فلانًاء فا معنى : الزم فلانًا . 

«يايما الِْينَ ءامو دة نیک إا حَصَرٌ ادم موت جين الوص ية فان ذا دلي نكم أو 


ل مولهم 


ى صت . r e‏ 7_7 
خرن من غير إن أن صَرَيُُ في الْأرْضٍ ابتكم مُصِيبَةُ موب سوه ما من بَعْدِ ألصَلَوةٍ 


فيان بأل إن أَربِْرٌ لا رى 0 وا تكش هة أل إن إا لمن 
اث © بن عر ع انما اسحا نما هران يوان مَقَامَهُمَا مرت الي اسح علوم 
لابن فان پائ ددا أو a‏ ینا إا | ك 
لک دک أن با باہو عل وها أ افوا أن يد آم بم يكبن ونوا اله وَأسْمَموا واه 


دى ألم َيِه 9© » 
فيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ...€ إلى قوله : #وآخران من غير كم . 


. عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به‎ )١ 47 رقم‎ ٦ ٤٥/۳( رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن‎ )١( 
. من طريق أبي الأشهب به‎ )۹٤/۷( ورواه الطبري‎ 
. من طريق معمر عن الحسن به‎ )٩٥/۷( ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۹/۱) والطبري‎ 
رقم‎ 56١/9( والطبراني‎ )۹٤/۷( رقم 281417 1170/4 رقم 845) والطبري‎ ١556/4( ورواه سعيد بن منصور‎ 
. من طريق يونس عن الحسن به‎ 40 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع من اين‎ : )١۹/۷( وقال الهيئمي في المجمع‎ 
. مسعود , والله أعلم‎ 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۲/۲) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأني‎ 
. الشيخ‎ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۲۷/۲ رقم 1۹۲۲) والطبري في تفسيره (40/17) من طريق أبي العالية عن ابن‎ 
. مسعود‎ 
وزاد السيوطي في الدر الور (۳۷۲/۲) نسبته إلى عبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفان وأبي الشيخ واين مردويه‎ 
واليهقي في الشعب‎ 
من طريق جويير عن الضحاك عن ابن مسعود به.‎ )۸٤ ٤ رقم‎ ١7557/4( ورواه سعيد بن منصور‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۲/۲) لعبد بن حميد أيضًا‎ 


سوزة المائدة تس ٣‏ 


قال يحيى : فيها تقديم ؛ يقول : يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحد كم الموت فأشهدوا ذوي عدلٍ 
متكم . 
قال محمد : إشهادة بينكم رفع بالابتداء والخبر «إائنان» المعنى : شهادة هذه الحال شهادة 


اثنین(). 


قال الحسن(": يعني : من المسلمين من العشيرة » لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله» 
وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه » فإن لم يكن من العشيرة أحدٌ فآخران من غير العشيرة «إإن أنتم 
ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» فإن شهدا وهما عَدلان مضت شهادتهما وإن 
رتيب( في شهادتهما حبسا بعد صلاة العصر » وفيها تقديم «9تحبسونهما من بعد الصلاة» [صلاة 
العصر]“ إإن ارتبتم) . قال الحسن : ولو كانا من غير أهل [الصلاة]!*» ما حلفا دبر الصلاة 
«إفيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إا لمن 
الآثمين) . 

فتمضي شهادتهما «إفإن عثر» يعني : اطلع إعلى أنهما استحقا إثئا © أي : شهدا بزور 
إفآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم) يعني : الورثة طالْأولَيَان فيقسمان بال ...» 
الآية . 

قال محمد : المعنى : فليقم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية. 

«إذلك أدنى أجدر «إأن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ثُرَدٌ أيمان بعد أيمانهم» قال 
الحسن : فأراد الله أن ينكل الشهود بعضهم ببعض . 


)0 وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن (١6/1١ه)2‏ مجمع البيان )١166/1(‏ البحر المحيط (9/4؟) . 

(۲) رواه سعيد بن منصور في تفسيره /٤(‏ ۱۱۷۰ رقم ۸ ٥‏ ۸) والطبري ٩/۷(‏ ۰ ۱) وابن أبي حاتم (۱۲۲۹/۲ رقم 1۹۳۲) . 

(5) أي : سك . لسان العرب (ريب) وفي ١ر٠‏ : ارتبتم , 

(4) سقط من الأصل . والمثبت من ١را‏ . 

(ه) في الأصل : الكتاب . والمثبت من و ره . 

)١(‏ وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من : [عراب القرآن (617/1 - )٥۲۷‏ » مجمع البيان (۲۵۷/۲ - 164) 2 البحر 
المحيط (6/14) -15). 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قال يحبى : ولم تكن عند الحسن منسوخة» وبعضهم يقول : هي منسوخة(" ولا يحلف 
الشاهدان اليوم ؛ إن كانا عدلين جازت ا وإن لم يكونا عدلين لم تجر شهادتهما ؛ 


قال الله : إوَأسْتَِْدُوا سيين ين راڪم وان لم يونا رجي رل واکان من َون 


0 ا صر 


من شك . وقال في سورة الطلاق : لوَأَشْهِدُوأ دوق عَذَلٍ تنك ولم يجعل على 
الشاهد أن يحلف . 


قوله : إواتقوا الله واسمعوا واللَه لا يهدي القوم الفاسقين يعني : الذين يموتون على شر كهم . 
سوم roc‏ و /. 2 3-04 02 مور چ 
وم مع الله الرسل يفول ما مم فالا لا ِلْمَ لا نك أَنتَ عَم الْشْيُوبٍ © إذ مَالَ 


انه يتيس ان م2 أنْكرٌ نعمت ليك وَعَلَ لديك | اذ ذ ایک بع القدس کر الاس 


eG AA EZ‏ ر 


فى الْمَهْرٍ وَكَهْلا 00 ١‏ عَلَملَكَ الحككب والحكمة واللورسة ٤‏ اشن وإذ تخلق من الین 


كهب الطَيرٍ اف فبا هکون م H8‏ ونی e‏ َه ولاز پان وَإِذ 
رج الْمَوقّ بدن وڏ فت بې ءِل عَنك إِذْ ج جنتهم بِالِدََتِ َال لذ الین كنا 


نم إن مدآ إلا يخر بيت ©© وذ د کک 
وأشجذ اتا متیئوة @ إذ مال الور کویتی أن مر هل تيلخ ديلت أن بار 
لا مآيدَة ی ألصَمَلِ كَالَ )؟ نموا اه إن كنم مي ©© الوا ريد أن ا ڪَلَ نَا 
طمن فوا ونام أن قد صَدَفْعَا نكو علا ِن لهي © ) 

«إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا ا قالوا لا علم لناا» قال مجاهد: تنزع أقدتهم فلا 
يعلمون » ثم رد إليهم فيعلمون . 

#إذ قال الله يا عيسى ابن مريم» أي : يقوله يوم القيامة . 


لنف 


3 


. )۳۸١ - ۳۸۳( نواسخ القرآن‎ » )٤٤( ينظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۸۲. 

(”7) الطلاق : ۲ 

(1) رواه الثوري في تفسيره (ص © )٠١‏ وعبد الرزاق (۲۰۱/۱) وابن أبي حاتم (۱۲۳۹/۲ رقم 1۹۷۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۷/۲) للفريابي وعبد بن حميد والطبري وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة المائدة ببس يبب هه 


اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أئدتك) أعَنتكَ . 

إبروح القدس» يعني : جبريل فإتكلم الناس في المهد» يعني : حجر أمه لإوكهلا» أي : 
كبيرًا إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يعني : كشبه الطير فإوتبرئ الأكمه» يعني : الأعمى 
الذي تلده أمه وهو مضموم العينين(. 

إوإذ كففت بني إسرائيل عنك ...# إلى قوله : [وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي) يعني : وحيه إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه طإهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء» قال الحسن : يقولون : هل ربك فاعل » وهو كلام العرب : ما أستطيع ذلك ؛ أي : ما أنا 
بفاعل ذلك0'. 

يحبى : عن عثمان » عن أبي الأشهب » عن القاسم بن محمد » عن عائشة قالت : و هم كانوا 
أعلم بالل من أن يقولوا : هل يستطيع ربك » ولكن قالوا : هل تستطيع ربك » أي : هل تقدر على 
هذا منه؟ ؛9) 

«إقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» (ل40) قاله عيسى إقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن 
قلوبنا» أي : تسكن ؛ إذا نظرنا إلى المائدة . 

#ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين) أنها نزلت من عند الله . 
ل عِيسى أبن رم الهم رتا ِل ْنَا ماپد ن الاو کو تا يدا ولت وَايخئا واب 
نک ارقا وت ع لارو 69 ا اک إن مها نکم فسن یکر بد نکم اق امم 
عدا ل أَعَذْبهُ دا يِنَّ الْعليينَ @) 

قال عيسى ابن مري اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا لأولنا وآخرنا» قال 


. لسان العرب (كمه)‎ )١( 

(۲) وقيل : استطاع بمعنى أطاع , والمراد : هل يطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي : هل يطيعك ربك إن سألته؟ 
وإليه ذهب السدي . ينظر تفسير الطبري (۱۲۹/۷ - )١71‏ . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۲۲۳/۲ رقم )۷۰۱٤‏ من طريق القاسم بن محمد به . 
ورواه الطبري في تفسيره (۱۲۹/۷) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
وزاد السيوطي في الدر المنشور (۳۷۹/۲) نسبته إلى : ابن أبي شببة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 


و ي ج وح جد ف ن 


قتادة'): أرادوا أن تكون لعقبهم" من بعدهم . 

قال محمد : ومعنى إعيدًا) : مَجمعا"» ولإمائدة» الأصل فيها من قولك : مادني ؛ أي : 
أعطاني ؛ فكأنها تميد الآكلين ؛ أي : تعطيه.2». 

لقال الله إني منزلها عليكم» على شرط «طإفمن يكفر بعد منكم فإني أعذبد» في 
الدنيا ...الآية » قال ابن عباس : أنزل على المائدة كل شيء غير اللحم . 

قال قنادة*): وذ كر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة وغيرهاء حُوٌلُوا خنازير» 
وكانوا أمروا ألا يخونوا فيه » ولا يخبعواء ولا يدخروا لغدٍء فخانوا وختكوا وادّخروا . 


وذ قال اله يعِيسى ابن ميم عَأنتَ تَ قُلْتَ لِلنّاس أَجِذُوفٍ أن إلهيْن يِن دون اه ال 
حدق م يكين لے أن نول م لل ل پک إن کت لقم قد لك مد ما ى مذي 9/7 
عل ما في فييك نك أنت عام ألميو ب 69 ما لت لم إلا ما أي بده أن 00 00 
وکت عَم سيدا ما مت فوم كنا و و يتن كنت أنتَ ألزّقِيب عَلهم وَأتَ 
© اخ زم د قل لل لق EK © A f,‏ 


6 
عي ماس 


ميقن منم کن ن جلت ری ین ھا انر رہ 5 ا نا آله عت وا ع در 
قد اتم © يي مَك أَلسَملوتٍ رض دا فن وو عل کل تو كرا © 4 

الإو ل الل عنس ارطع نت فلح ی 
وأمي إلهين من دون الله يقوله يوم القيامة . 

قال سبحانك) ينزه الله أن يكون قاله وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته 


شه .2 
شش 


L4 


(۱) رواه الطبري (۱۳۲/۷) وابن أبي حاتم ۱۲٤۹/٤(‏ رقم ۷۰۳۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۹/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 
)١(‏ أي : لأولادهم وأولاد أولادهم . لسان العرب (عقب) , 
(*) ولها معان أخرى تنظر من تفسير الطبري (۱۳۲/۷ - 157) . 
)٤(‏ ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (ميد) . 
(ه) رواه الطبري (۱۳۹/۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۸۲/۲) لعبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري وأبي الشيخ . 


سورة المائئدة د سسسب بسب ب اع 


فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب» وقد علم الله أنه لم 
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ريي وربكم وكنت عليهم شهيدًا مادمت فيهم فلما 
توفيتني (وفاة الرفع إلى السماء)0"©. 
كنت أنت الرقيب عليهم#الحفيظ عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك أي : فبإقامتهم على 
كفرهم «إوإن تغفر لهم) فبتوبة كانت منهم . 
طإقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» وهي تقرأ على وجه آخر «إيوم© منوّنة"". 
لهم جنات تجري من تمتها الأنهار ...ذلك الفوز العظيم» النجاة العظيمة لله ملك 
السلوات والأرض وما فيهن) أي : وملك ما فيهن لإوهو على كل شيء قدير) . 


© © © 


)١(‏ سقط من «ر؛. 

(۲) قرأها الحسن بن عئاش الشامي والأعمش منونة على الرفع » وروي عن الأعمش أنه قرأها منونة على النصب ٠‏ وقراً 
الجمهور برفعه من غير تنوين » ونافع على نصبه من غير تنوين . 
بنظر : البحر الحيط (15/14) » الإعراب للنحاس (؟/07) » الكشاف (؟/77/6) . الدر المصون (169/5) » السبعة 
(6'اي النشر (؟/165). 


4 ل _ لل لسلس تفسير القرآن العزيز 


ul 


وهي مكية كلها في قول قتادة » وقال الكلبي : إلا ثلاث آيات مدنيات في آخرها قوله تعالى : 


طقل تعالوا أتل ما حرم e‏ إلى 5 00 نتقون 8(" 


2 غا ای ا 2 وي مه 2 
المد يِه لدی خَلَقَ السَمَنوتِ والارض وَجَعَلٌ لظت وال ر ثم ألْذِينَ کفروا روم 
ينوذرت © حر الى لق ين يلب د تج لب وار سق يعد ف أ كنيو © 


وهر 


هو اله في السَمووتٍ وف الارض يعم رکم وَجَهْرَحْ ويل ما كيبو ® وَمَا تأيه مَنْ اَم 
ن ايت رہم إل کاو عنھا مُعرِِينَ ۵ ققد كذا بلحي لما جاءهُم مَسَوْقَ 

بد رود @) 

قوله : [الحمد لله حمد نفسه الذي خلق السمموات والأرض وجعل الظلمات والنور» 
الظلمات : الليل » والنور: ضوء النهار. 

إثم الذين كفروا بربهم يعدلون) عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون الله . 

هو الذي خلقكم من طين# يعني : آدم » ثم جعل نسله بعد من سلالة من ماء مهين ضعيف ؛ 
يعني : النطفة ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده» قال قنادة: لإثم قضى أجلا» يعني : الموت 
#وأجل مسمى عند ما بين الموت إلى البعث «إثم أنتم تمترون» تشكون في الساعة . 

«وما تأتيهم من آية من آيات ربهم يعني : القرآن » إلا كانوا عنها معرضين» يعني به : 
مشركي العرب . 

إفقد كذَّبوا بالحق» يعني : بالقرآن طإلما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يه يستهزئون» 


.)1617 0389 وهي الآيات : ( لهل‎ )١( 
. )0/5( والدر المنثور‎ )۷١۹۲ رقم‎ ١171/4( وتفسير ابن ابي حاتم‎ )١ 437 2147 /۷( ينظر تفسير الطبري‎ )۲( 


بور ا کن 


يأتيهم علمه في الأرض » فيأخذهم الله فيدخلهم النار . 
«أل يرا گم ها من لهم ين ون 3ك 8 تم في الأرْضٍ ما لر تُمكن لک وأرسأتا لماه عَم 
مُدْرَارا | وَجَمَلْنَا آلأنهدر تی ين تيح كَأَهلكتهم دِيم م وأا مِنْ بِعَدِهِم قرنًا ان 9© 


ر 2ر وي 


ولو نرْلنا عليِكَ کتبا فى قرطاس فلمسوه يميج لقال لذن كفرواً إن هدا إل حى 4 

كم أهلكنا» عذبنا طإمن قبلهم» يعني : كفار مكة . إلى قوله : [فألكاهم بذنوبهم4 
يحذر مشر كي العرب » ويخوفهم ما أهلك به الأم حين كذبوا رسلهم «وأنشأنا» خلقنا إمن 
بعدهم قرنًا آخرين) . 

قال محمد : يقال : القرن : ثمانون سنة(. 

#ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس ...6 الآية » قال الحسن : وذلك أنهم سألوا رسول الله يل 
أن يأتيهم بآية : بكتاب يقرءونه وقالوا : لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه من الله (ل ۱ )٩‏ إلى 
كل رجل باسمه ؛ أن آمن بمحمد ؛ فإنه رسولي . 

و واوا ول رل عليه e‏ لا ينظرونٌ (© وو جَمَلئَهُ ملكا 
أجعلته رجلا وللبستا عَلَيّهر ما ت © ولقدِ آسہزئ برسل ين بلك مَحَافَ 
پاي سَخْرُواْ مِنْهُم ما ڪاو پو 

إوقالوا لولا» هلا #أنزل عليه ملك أي : يأمرنا باتباعه . 

قال الله : إولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر» بعذابهم ثم لا ينظرون» لا يؤخرون بعد نزول 
الملك ؛ لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية فجاءتهم فلم يؤمنواء أهلكهم الله . 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا» أي : لجعلنا ذلك الملك في صورة آدمي إوللبسنا عليهم ما 
يلبسون» أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون ؛ لأنهم طلبوا أن يكون ملك مع آدمي . 

قال محمد : وقيل : المعنى : لأضللناهم با ضلوا به قبل أن يبعث الملك . 


. ويقال : ثلاثون سنة . وقيل غير ذلك‎ ٠ ويال : القرن مائة سنة ؛ وهو المعروف‎ )١( 
. مختار الصحاح  المعجم الوسيط (قرن)‎ ٠ ينظر لسان العرب‎ 


او صم مي تت يج ا جا و ب ا 
«إولقد استُهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون# يعني : نزل 

بهم عقوبة استهزائهم . 

ول ا فى الْأَرضٍ تُر أنظرُوا یف کات عَدقِبَةٌ لْمُكَذْبينَ )قل لِمَن ا ف ّمت 


وَالارْضٍ كُل يِه كب عل كنيد ارا جنگ إلى زر الْقيْمَةْ لَارَيبَ في اليرت 
ES 5‏ 8ھ ر لا ونوت 9 ولم ما سکن فى 1 وَلبَارِ وَهْوَ أ َمِيِمٌ ألْمَيِرٌ 9 ر 
أغر أله لار الوت والْارضٍ وهو بطم ولا يظعم عَم كل إن أيرِتٌ أنْ أكورت اول من 
ان سل وكا تکرک من لنرک 2) فل إنه أا إن يت ی عَدَابَ ير َب 69 من 
و ا ا ر و 


E E e:‏ وذلِك الفوز لمن © ون تسش اله صر فلا ڪَاشِتَ 
کہ إلا و ون يسنك مر مهو ت كل و قيب © 

لإقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين» كان عاقبتهم أن دمر اله عليهم » 
ثم صيرهم إلى النار . 

كتب على نفسه الرحمة» أي : أوجبها . 

[الذين خسروا أنفسهم أي : خسروها بمصيرهم إلى النار إفهم لا يؤمنون» يعني : من مات 
على كفره . 

قل أغير الله أنخذ ولا فاطر السلموات والأرض يعني : خالقهما . 

وهو يُطْهِمْ ولا يُطعَم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم» يعني : من أمته . 

من يصرف عنه يومئذ» يعني : من يصرف عنه عذابه «إفقد رحمه» . 
ود اوو و لم د @ ثل أ e‏ 


74 © وم 


إل 7 2 5 مەش م 2 Sk‏ 
وأوجی إل نا اران لاز رکم بده ومن م | اہک لتَتْبَدُونَ أ أرك مع أن اله ری قل لآ َد 


چ و د 40 ا ر و 2 . وتم 54 م يي 5 

1 هو [ اچد ونی بی 3 کک تینهم الكتب يرقو گا يعرفوت 
ھم رم و دمل مب ay ga‏ سم 6 

الذي حيرا اسهم فهر لا ره yy‏ رب پا ِنَم آذ 


سورة الالام ١ه‏ 


وهو القاهر فوق عباده) قهرهم بالموت » وبما شاء من أمره وهو الحكيم» في أمره ا بير ) 
طإقل أي شيء أكبر شهادة) قال الكلبي : قال المشركون من أهل مكة للنبي : من يعلم أنك 
رسول الله فيشهدٌ لك؟ فأنزل الله : «إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدٌ بيني وبينكم» فهو 
شهيد أني رسوله . 

#وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي : من بلغه القرآن . 

قال مجاهد(": يعني : من أسلم من العجم" وغيرهم . 

«أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخرى» وهذا على الاستفهام ؛ أي : قد شهدتم أن مع الله 


آلهة أخرى؟ 
«إومن أظلم من افترى على الله ذبا فيعبد معه الأوثان ؛ أي : لا أحد أظلم منه للإإنه لا يفلح 
الظالمون» المشر كون . 


ووم رھم جیما ثم تقول لين آشردوا إن كوكم الیب کم عمو © شم لز كن فم 
إل آن اوائ یناما کا مشر 62 أظز کیت کذہا ل اشم وسل عنم کا کاو بغارو 
فڑويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للذين أش ر كوا أين شر كا ؤكم يعني : أوثانهم . 
«إثم لم تكن فتنتهم» يعني : معذرتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مش ر کین انظر كيف كذبوا 
على أنفسهم» باعتذارهم بالكذب إوضل عنهم ما كانوا يفترون يعني : الأوثان التي عبدوها 
قال محمد : من قرأ طإربّنا» بالخفض» فهو على الئعت والثناء"» ومن قرأ «إيتتتهُ» 


(۱) رواه الطبري (۱۹۳/۷) وابن أي حاتم ۱۲۷۱/٤(‏ رقم )171١14‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (/4) لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۲) العَججم : هم حلاف العرب » الواحد : عَجَميٌ نطق بالعريية أو لم ينطق . ويقال لهم أيضًا : العُجم » والواحد : أغجم . 
بنظر : لسان العرب » القاموس الحيط » مختار الصحاح (عجم) . 

(؟) قرأ بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي . وفي الآبة أقوال نحوية أخرى ينظر : السبعة (588) » التيسير (؟ ٠ )٠١‏ النشر 
(؟/61١)»؛‏ البحر المحيط )٠٥/٤(‏ . 


ل ااا تفسمير القرآن العزيز 


بالتصب » فهو خبر للإتكن) » والاسم إلا أن قالواي0). 

َع کن َس لَك وَجَمَلنَا عل فلوم اة أن يفمَهُوه وَؤه اذام قرأ وإن ا حل ا د 
يما حح إن جأجوك مجارلوتك يفول لذن كما إن هذا أ سير الارن © 9 رهم هم تهون 
کت رتت مآ ود نلك إلا اشم ا بقث @) 

e‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره» للا يفقهوه. إوفي آذانهم 
وقرًا# يعني : صَمَمًا عن الهدى . 

«إوإن يروا كل آية» يعني : ما سألوا النبي اك من الآيات . 

ۋلا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك» ومجادلتهم أن «يقول الذين كفروا إن هذا إلا 
أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم ؛ يعنون : القرآن . 

وهم ينهون عنه وينئون عنه» قال الحسن : ينهون عن اتباع محمد » ويتباعدون عنه فون 
يهلكون إلا أنفسهم» بذلك «إوما يشعرون) أنهم يهلكون أنفسهم . 
ووک زع إذ وتوا عل كار ملوأ يليا رد ولا زب + اي ریا رکون من الوم © بل بدا هم 2 
نا کیا يمون ين قبل وك مو لاوا لما ما عن ورت تك @ ارا إن هن إلا انا 
آلا وما حن بوث 4 

«إولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا رد إلى الدنيا «وولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين بل بدا لهم في الآخرة فما كانوا يخفون من قبل إذ كانوا في الدنياء وكانوا يكذبون 
بالبعث . قال بعضهم : نزلت في المنافقين ولو ردوا» إلى الدنيا «ولعادوا لما هوا عنه» من 
التكذيب وإنهم لكاذبون» (ل17) أي : أنهم لم يكونوا ليؤمنوا ؛ أخبر بعلمه فيهم . 
ولو ترك إذ وُقِمُوا عل ميم قال الس دا پال الوا ب ورين قال دوف العداب يما كك 


. قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص (إفتنتهم» بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب . وفي الآية أقوال نحوية أخرى‎ )١( 
. )88/4( البحر الحيط‎ » )۲٠۷/۲( النشر‎ »)١١ التيسير (؟‎ ٠ ينظر : السبعة (566؟)‎ 
.)586/4( أي : بيحذف (لا) من الآية . ينظر : البحر المحيط‎ )۲( 


ا ا و ي ي or‏ 
تَكفُرُونَ © د حر لن دوا بلقل او حن إا 0 ألمَاعَةٌ بَمْتَهُ َالُوأ بحسا على 
تا رتا ہا وحم ياو وهم عَلَ طُمُورم آلا سه ما بود @) 
«إولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق» الذي كنتم تكذبون به إذ أنتم في الدنيا 

«إقالوا بلى وربنا» فآمنوا حين لم ينفعهم الإيمان . 
إقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا© والتحشر 

التندم لإعلى ما فرطنا فيها» (في)(" الساعة ‏ إذ لم يؤمنوا بها #ووهم يحملون أوزارهم على 

ظهورهم ألا ساء» (بئس)2" فما يزرون» يحملون ذنوبهم . 
يحبى : عن صاحب له » عن إسماعيل بن أبي رافع7"» عن سعيد المقبري')» عن أبي هريرة 

قال : قال رسول الله َة : « إن الكافر إذا حرج من قبره مل(" له عمله في أقبح صورة رآها قط » 

أقبحه وجها » وأثتنه ريحاء وأسوأه لفط ؛ فيقول : من أنت؟ أعوذ بالل منك ؛ فما رأيت أقبح منك 

وجهاء ولا نان من منك ريتحاء ولا أسوأ منك لفظا . فيقول : : أتعجب من قبحي؟ ؟ فيقول : نعم . 

فيقول : أنا واللّه عملك الخبيث » ؛ ونك كنت تركبني في الدنياء وإني واللّه لأركبنك اليوم ؛ في ركبه 

فلا یری شيئًا يهوله ولا يروعه إلا قال : ارد شر يا عدُوٌ الله » أنت الذي تراد وأنت الذي تُغنى . وهو 

قوله : #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ...»الآية ٠‏ . 
وما لحيو ادنيا إلا یت وهو وَكدَارُ اجره خي لين يفون أف نمَو 00 

لجرك الى بقولون اتم لا كبلك وَل لين ات انه يجْحَدُونَ © وقد کي 


. في «ر٩: من‎ )١( 

(۲) سقط من ره . 

(۴) كذا في الأصل وه ره : [سماعيل بن أبي رافع . وأظن الصواب إسماعيل بن رافع » وهو أبو رافع القاصُ المدني » وهر 
ضعيف » يروي عن سعيد المقبري » ترجمته في التهذيب (9/5 - )4١‏ واللّه أعلم . 

(4) في 9ر؛: عن أبي سعيد . 

(ه) أي : صور . 

(7) تطلق البشرى في اللغة على الأمر الحسن أو السبئ » فليست مقصورة على الحسن فحسب ‏ ومن إطلاقها على السيئ 
قوله تعالى : #فبشرهم بعذاب أليم» (الانشقاق : )۲١‏ . 

(۷) لم أقف عليه بهذا الإسناد » واللّه أعلم . 


٤t‏ تفسير القران العزيز 


5 و 04 


رش ین یق تدا ی ما کیا دوأ حي انم صا وكا ميل کلمت أله ومد جا من 
ی ارسیت @) 

و الحياة الدنيا إلا لعبٌ وله أي : أن أهل الدنيا أهل لعب ولهو . 

لإقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) إنك ساحر » وإنك شاع » وإنك كاهن » وإنك مجنوثُ . 

قال الكلبي : شق عليه وحزن » فأخبره الله - عز وجل - أنهم لا يكذبونك » وقد عرفوا أنك 
صادق «إولكن الظالين بآيات الله يجحدون» . 

قال محمد : من قرأ إلا يُكَذِبُوئكَ)» بالتخفيف ء فالمعنى : لا يلفونك كاذبّاء ومن قرأ إلا 
يُكُذّبونك4 فالمعنى : لا ينسبونك إلى الكذب0"©. 

#ولقد كذبت رسل من قبلك ...© إلى قوله : «إولا مبدل لكلمات الله أي : أنه سينصرك » 
ويظهر دينك » كما نصر الرسل الذين كذبوا من قبلك «إولقد جاءك من نبأ المرسلين© من أخبار 
المرسلين أنهم قد نصروا بعد الأذى » وبعد الشدائد . 
#وإن کان کر علیک ]عراصم ان أسْتَطعَتَ أن نت نَقَمًا فى لْأَرْضِ أو شا َلسَّمَكِ 
انیم بایغ وو اه َه لَجَمَمَوُحَ عَلَ لدی لا كر من ألْجَهِلِينَ @ إِنَنَا َيب 
مون ولوق يتم اه م وله بجني ©» 

وان كان E‏ عنك » وتكذيهم إياك . 

إفإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض أي : سربًاء فتدخل فيه أو سلمًا في السماء» أي : 
إلى السماء" فترقى إليها إفتأتيهم بآية©) وهذا حين سألوا الآية . 

قال محمد : المعنى : فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل ؛ اختصر (فافعل) إذ كان في الكلام ما 
يدل عليه . 


١ 


. ) 158 - 181//1( قرأ بالتخفيف نافع والكسائي » وقرأ الباقون بالتشديد . ينظر : السبعة (819؟)؛ النشر‎ )١( 
. )۳۹٤/۱( وينظر في توجيه هاتين القراءتين : البحر (14/١١١)؛ كشف المشكلات‎ 
. )۱۹۲/۱( أي : أن (في) في الآية بمعنى (إلى) . وانظر في دلالة (في) على معنى (إلى) عمومًا . مغني اللبيب‎ )١( 


ا 9ك ه <سذأ1 oo‏ 


لما يستجيب الذين يسمعون) يعني : المؤمنين «إوالموتى يبعثهم الله قال الحسن: يعني 


بالموتى : المشركين . 
وقوله : (إبيعثهم الل يعني : من كن الله عليهم بالإيمان؟ فيحييهم من شركهم «إثم إليه 
برجعون) يوم القيامة . 


6.2 


رم عم عرس ما ره اه 7 A‏ ل 
لوالا لوا رل عله ءايه ين ريو كل إن اله اور ع أن مرل ءايه ول 
سو مير م 


يتلمُونَ @ ريا ين اب في لأر RTT‏ 
eee‏ اکتا ص ونم في طلم من يكل له 

و 00 7 من سا مله عو ب مَس تیر ©4 

م ا اع 7 الله قادر على أن ينزل آية ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون . 

قوله : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم» قال مجاهد(": [أي : 
أصناف] مصنفة [تعرف]" بأسمائها . 

وا ا ني کاب اتن ني من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها ؛ أي : أن ذلك كله 
مكتوتٌ عند الله . 

«إوالذين كذبوا بآياتنا ص عن الهدى ؛ فلا يسمعونه #وبكم» عنه ؛ فلا ينطقون به في 
الظلمات) يعني : الكفر . 

#قل یکم إن أتدكم م َاعَةُ عير أ بَدَعُونَ إن كر مدد ©© 
بل إِيّاهُ عون فيكف ما عون له إن اه وَتَسَوْنَ ما يكو 49 


(۱) رواه الطبري (۱۸۹/۷) وابن أبي حاتم (۱۲۸۰/۲ رقم 778614) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١١/۳(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 
(۲) رواه الطبري (۱۸۷/۷) وابن أبي حاتم (86/14؟١‏ رقم 505/) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١1/7(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 
(؟) طمس بالأصل . والمثبت من ور » . وبنظر : تفسير ابن كثير )۲٤۲۸/۲(‏ » والطبري (۱۸۷/۷) . 


وى ست الب _سسسي ببح تفسير القرآن العزيز 


إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الل قال الحسن : يعني : في الدنيا بالاستعصال أو أتتكم 
الساعة» بالعذاب «إأغير الله تدعون إن كنتم صادقين) أي : أنكم لا تدعون إلا الله ؛ فتؤمنوا 
حيث لا يقبل الإيمان (ل4۳) منكم ؛ وقد قضى الله ألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب . 
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» وهذه مشيئة القدرة » ولا يشاء أن يكشف 
عنهم عند نزول العذاب . 
إوتنسون ما تش رکون باللّه من هذه الأوثان ؛ فتعرضون عنها . 
وقد سنآ إل أمو ين يك تادهم البأمك الک مم برع (© ملول إذ اهم 
تأشنا تضرعو لين عست لوم ورن هم ليطن ما اوا باوت ©© کا سوا ما 
بشو © تيلح داب الوم ليبن عتما اتن ينه مت ألمي @) 
«إولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء البأساء : البؤس ؛ وهي الشدائد من 
الجدوبة » وشدة المعاش . والضراء يعني : الضرَ من الأمراض والأوجاع «إلعلهم يتضرعون فلولا 
يعني : فهلا «إإذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أي : أنهم لم يتضرعوا إولكن قست قلوبهم) غلظت 
فلم يؤمنوا » وهذا الذي كان يصيب الأم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به قبل العذاب 
لعلهم يؤمنون ؛ فإذا لم يؤمنوا أهلكهم الله . 
«إفلما نسوا ما ذكروا به أي : (كذبوا)!' ما جاءتهم به الرسل . 
«إفتحنا عليهم أبواب كل شي من الرزق «إحتى إذا فرحوا با أوتوا با أعطوا #أخذناهم 
بغتة» يعني : بالعذاب فجأة إفإذا هم مبلسون) بيأسون «إفقطع دابر» أصل القوم الذين 
ظلموا» أشركوا . 
طقل ريش إن أحَدَ اه ممم وأبِصدرحْ وتم عل ویم ن إل عبر لله ينيك به أنظز 
كيت نمر الات ٿڏ هم صد © فل بتکم إن أندَكم عَدَاب انو َة أز 


)١(‏ في ٥‏ ر؛: تركوا. 


ري ا 


جه هل بف إلا أفرم ايوت © وبا ل المْرْسَيِنَ إلا مرن وَمَذِرينَ فمن 
ا اصح كلا وی عم ولا هم رود @ وَالدنَ كذ پاتا يمسم الْمَدَابُ يما 
E‏ ©( 

«إقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم» [فأصمها]“ #وأبصاركم» فأعماها . 

لوحتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أي : با أذب ؛ يقول : ليس يفعل ذلك ؛ حتى 
رده عليكم إن شاء إلا هو «إانظر كيف نصرف الآيات4 نبينها للإئم هم يصدفون) أي : يعرضون 
عنها . 

طقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة) أي : ليلاً لإأو جهرة» نهارًا إهل يهلك إلا القوم 
الظالمون» يخوفهم العذاب ؛ إن لم يؤمنوا . 

طإوما نرسل المرسلين إلا مبشرين4 يعني : بالجنة نرين من النار . 

8 فل ل اول کُم عِنيى ران أ اتو ولا آعم آل َب رل أَهْوْلُ لك إن مَك إن مم إل ما 
إل ىالا م وال ألا گرد @ ونر بد ی يحَافُونَ أن كا 
لل ا لیس لهم ين دونو و4 ولا شَفِيعٌ لله تقر 1 

«إقل لا أقول لكم عندي خزائن ن الل أي : علم خزائن الله الذي فيه العذاب ؛ لقولهم : اتنا 
بعذاب اللي . 

إولا أعلم اليب فبأتيكم العذاب . طإولا أقول لكم إني ملك إما أنا بشر » ولكني رسول 
يوحى إل . «إإن أتبع إلا ما يوحى إلى» أي : إنما أبلغ عن الله ما أمرني به . 

«إقل هل يستوي الأعمى» يعني : الذي لا ييصر إوالبصير» الذي يبصر؛ هذا مثل المؤمن 
والكافر #أفلا تتفكرون أي : أنهما لا يستويان . 

«إوأنذر ب يعني : بالقرآن #إالذين يخافون» يعني : يعلمون «9[أن یحشروا) إلى ربهم» 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ١ر‏ . 


(۲) سورة العتكبوت: ۲۹. 
(۳) في الأصل : أنهم يحشرون . 


وح ا ج ا اران اه 


يعني : المؤمنين ؛ هذا مثل قوله : ما تنذر به من اتبع الذكر(" إنما يِفَل منك مَنْ آمَنَ . 
(إليس لهم من دونه) أي : من دون اله (إولي» ينعهم من عذابه «إولا شفيع) يشفع لهم ؛ 
إن لم يكونوا مؤمنين. 
إلعلهم» لعل المشركين «إيتقون» هذا فيؤمنوا . 
وکا تلم آلب ذو رہ يمدو ولي ودود مم ما َلك مِنْ حكايهم ين َه 
Es‏ يأقلم نحن ©4 
«إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» قال الحسن : يعني : صلاة مكة ؛ حين كانت 
الصلاة ركعتين غدوة » وركعتين عشيّة » قبل أن تفترض الصلوات الخمس . 
قال قتادة("»: قال قائلون لرسول الله : إن سرك أن نتبعك » فاطرد عنا فلانًا وفلانًا وفلاا - لأناس 
كانوا دونهم [في الدنيا]" ازدراهم المشركون - فأنزل الله هذه الآية » ومعنى قوله : إيريدون 
وجهه» يريدون الله ورضاه . 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء) يعني : المؤمنين الذين قالت 
له قريش : اطودهم . قلل : «إفتطردهم فتكون من الظالين) أي : إن طردتهم . 
قال محمد : لإفتكون من الظالین) هو جواب «إولا تطرد» وقوله : إفتطردهم» هو جواب 
لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء7#". 
«أليس الله بأعلم بالشاكرين» يعني : امو دين . 


ر اس لسع ص ص 0 م سام راض بم ر ر رو مم 5 e‏ سج ميء رش وه 
ودا جاه لذت ومون باينا عل سَلم عَليَكَ كسب ربكم عل تفي الحَمَة نَم 


e“‏ ىم بير 


NEE RR < BH! Ss 2 ° 0 کے س ر‎ {lr 
من عير نکم سوا جه فر تاب من بدو وأصلح فانم عور ريم (© وَكَدَالِكَ فيل‎ 


.١١ : سورة بس‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۰۸/۲) والطبري (۲۰۲/۷) , 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من 9رء وفي تفسير الطبري بدل ما بين القوسين : (من ضعفاء المسلمين) . 
(4) وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من : [عراب القرآن )٥٤۹/۱(‏ » البحر (118/4) . 


0 ا يي 0 5 


يلت وَلِتَسَيَّبِينَ سيل الس 469 

TS 
اطرد (ل 4 4) فلانًا وفلانًا وفلانًا » وأنّ ناسا من أصحاب النبي قالوا : يا رسول الله » صدق عمك ؛‎ 
فاطرد عنا سفلة الموالي » فعاتبهم الله في الآية الأولى » فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله من‎ 
سقطتهم » ويسألونه أن يعفر عنهم » فأنزل الله : #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ‎ 
. عليكم» أمره اله أن يسلم عليهم‎ 

كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة# [قال قتادة : كل ذنب عمله 
عبد فهو بجهالة]("©. 

قال محمد : ومن قرأ : © كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه بفتح الألف"» فالمعنى : وكتب 
أنه » ومن قرأ : إفإنه غفور رحيم» بكسر الألف92)؛ فإنه على الاستثناف . 

قوله: و كذلك نفصل الآيات» أي : نيها لإولتستين» يا محمد لإسبيل الجرمين يعني : 
المشركين بالآيات التي بين الله فيها سبيل الهدى من سبيل الضلالة . 
فل إفي ِنب 8 | لذت عون من دون ا 0 8 كم م مراك و قد صَّلَلتٌ ذا وما 4 


مت لمهم مهت @ قل إن عل ميد ين ري وڪم بد ما عندى ما تَْتَعْجِلُونَ بوه إن 


الك لا يهش الع وح اليرية © قل لذ آل منيى تا نتيا وء ثي 
لمر بي بتڪم وال مم ليت @) 
و ی ی د 


طقل لا أتبع أهواء كم في عبادة الأوثان لإقد ضللت دا إن اتبعت أهواء كم إوما أنا من 


مم 


(۱) طمس بالأصل » والمثبت من 9ر»ء وينظر تفسیر عبد الرزاق )١61/١(‏ وتفسير الطبري )۲۹۸/٤(‏ . 
(۲) قرأ بفتح الهمزة عاصم وابن عامر . ينظر : التيسير (7 )٠١‏ » النشر )١5/8/1(‏ » وينظر التوجيه النحوي في : البحر (؛ / 
۰ - ١84١)ء‏ إعراب القرآن /١(‏ .هه - 681), 
(۳) وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا وابن عامر ونافع . ينظر السبعة )۲١۸(‏ » النشر )۲١۸/۲(‏ » وبنظر التوجيه النحوي في : 
مجمع البيان (؟//1١٠7)»‏ البحر .)١11١ - ١1-0/1(‏ 


,۹ تفسير القرآن العزيز 


المهتدين قل إني على بينة من ربي) يعني : النبوة «إوكذبتم به بالقرآن . 
لما عندي ما تستعجلون به من العذاب ؛ لقولهم : لعجل لنا قطنا( يعني : عذابنا لإقبل 
يوم الحساب2”4, ولقولهم : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماءي وأشباه ذلك . 
«إن الحكم إلا لله إن القضاء إلا لله إيقضي الحق224 وتقرأ أيضًا للإيقص الحق» من 
القصص وهو خير الفاصلين4 بالحكم . 
إقل لو أن عندي ما تستعجلون به من عذاب الله (إلقضي الأمر بيني وبينكم» يعني : الساعة » 
فأتيتكم بالعذاب إواللّه أعلم بالظالمين» المعنى : وهو يعلم أنكم ظالمون ؛ أي : مشركون . 
3 ندم مما َب لا يعَلمُها إلا هو ويد ما فى الي لبر وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إل 
مما ولا حبَت في طلست الْضٍ ولا رظب لا باہیں إلا فى كتلس من © وهو الى 
لإوعنده مفاتح الغيب يعني : خزائن الغيب «إلا يعلمها إلا هو يعلم متى يأتيكم العذاب ؛ 
هذا تفسير الحسن طإويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض» [في جوف الأرض]“ إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» بين إإوهو الذي 
يتوفاكم بالليل» يعني : النوم طإويعلم ما جرحتم بالنهار) ما عملتم بالنهار لم یعنکم فی قال 
مجاهد”"): يعني : في النهار . «إليقضى أجل مسمى يعني : الساعة باختلاف الليل والنهار . 


.15 : سورة ص‎ )١( 
.۳۲ : سورة الأنفال‎ )۲( 
. (؟) هكذا وردت القراءة بالأصل و « ر » (يقضي) ء وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ونافعًا وعاصكًا» حيث فرءوا طإيقصٌ»‎ 
.)١١37( ؛ السبعة (569) »؛ التيسير‎ )۲٠۸/۲( ينظر : النشر‎ 
سقطت من الأصل . والمثبت من «ر».‎ )4( 
. )۷۳۷۸ وابن أبي حاتم (5/4١؟1١ رقم‎ )7١5/1( رواه الطبري‎ )5( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۱۷/۳ - ۱۸) لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 


«إثم إليه مرجعكم) يوم القيامة «إثم ينبئكم با كنتم تعملون) . 


وم دە م و م 8 7 2 0 کر رس مرو e22‏ رم سرس بل 
وهو القاهر قوق عادو ورل ع حفظة حَهَه إا جا أحدكم الموت توفسه رسلا وهم لا 
ول 0 > عش > مي e‏ مهس ع5 کی ر ےق ر اس + ر ور سل 
قرطو 9 ثم ردوا إلى أ موللهم لحي ألا له الیم وهو أسرع السب @ قل من بجی 
ہے اکر معي رہ يرع مسي ا وري ا م ا دسم ل م2 
من ظامئي لبر وال تدعوتم ضرعا وخفية لين أنحدنا من هذوء لتكونن من الشلكرين 99 فل آنه 


2 


يکم يتبا وين کي كريب م أ طون 9 فل هو قاور أن يبعت ڪيم عبان َف أو ِن 
ت جلك ا بیس نيعا ويف بعک باس بض أنظز کف صرف آرت لمم يقتت 9 
كذ ہی ون و الکن م لت َلك بول @ کل بر تقر وود نة @) 

وهو القاهر فوق عباده» قهرهم بالموت » وبما شاء من أمره . طإويرسل عليكم حفظة) من 
الملائكة ؛ يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها » ويحفظونه مما لم يُقدَّوْ له ؛ حتى يأتي القدر لإحتى 
إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون) في أمر الله . 

يحبى : وبلغنا أن لملك الموت أعوانًا من الملائكة هم الذين يسلون الروح من الجسد ؛ حتى إذا 
[كانوا عند خروجهم جاء) ملك الموت » وهم لا يعلمون أجال العباد حتى يأنيهم علم ذلك من 
قبل الله . 

(إثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» يعني : مالكهم » والحق : اسم من أسماء الله إألا له الحكم 
وهو أسرع الحاسبين» . 

قال يحيى : سمعت بعض الكوفيين يقول : يفرغ الله من القضاء بين الخلق إذا أخذ في حسابهم 
في قدر نصف يوم من أيام الدنيا . 

#إقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» يعني : كروب البر والبحر . 

#تدعونه تضرعًا وخفية» أي : سرا بالتضرع «إلئن أنجيتنا من هذه الشدة «إلنكونن من 
الشاكرين يعني : المؤمنين . 

«إقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب أي : كل كرب نوتم منه فهو الذي أنجاكم منه لاثم 


)١(‏ في الأصل : كان عند خروجه قبضه . والمثبت من 9رء. 


1 لل لل لل لل ب سح تفسير الفران العزيز 


أنتم تشر کون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكء 
شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» (ل40) تفسير الحسن في قوله : «إعذابًا من فوقكم» 
فيحصب> کہ“ بالحجارة كما حصب قوم لوط » أو بيعض ما ينزل من العذاب «إأو من تحت 
أرجلكم» أي : بحشف أو بِرَجَفَةِ فأو يلبسكم شيعا يعني : اختلاقًا . 

#ويذيق بعضكم بأس بعض» أي : فيقتل بعضكم بعضًا «إوكدّب به قومك وهو الحق» 
يعني : القرآن طقل لست عليكم ہو کیل) بحفيظ لأعمالكم حتى [أجازیکم] بها إنما أنا ا 
والله الجازي لكم بأعمالكم . 

#ولكل نبإ مستقر» تفسير الحسن : يقول : لكل نبا مستقر عند الله خيره وشره . 

#وسوف تعلمون» يوم القيامة ؛ وهذا وعيدٌ من الله للكفار ؛ لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث . 
لیت رایت الذي وو ف يدا أي عنم ی يووا في وین عب ابيئك شين 


ذم سند ج قت الي © 6 ل لت بم ايه يد ده 
و 3 رى ا قور ®{ 


TT‏ لبدو مط لإا اس وت 
حتى يخوضوا في حديث غيره» كان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم!». 

«إوإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) نُهِي أن يقعد معهم » إلا أن 
ينسى فإذا ذكر فليمُمْ . 

«إوما على الذين يتقون يعني : المؤمنين طومن حسابهم من شيء# يعني : المؤمنين ليس عليهم 
من حساب المشر كين ؛ أي : إن قعدوا معهم #ولكن ذكرى لعلهم يتقون» قال الكلبي : قال 
أصحاب رسول الله اللا : إنا كنا كلما استهزاً المشركون بكتاب الله قمنا وتركناهم لم ندخل 


. أي : يرميكم بالحصباء؛ وهي صغار الحجارة . لسان العرب (حصب)‎ )١( 
. ر»‎ ١ في «الأصل » : يجازيكم . والمثبت من‎ )۲( 
. )۲۲۹/۷( رواه الطبري‎ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۲۲/۳ - ۲۳) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. )٠١ ينظر : الناسخ والمنسوخ (ص‎ )4( 


ا العام جح ل ا کے الا 


المسجد ولم نطف بالبيت » فرخص الله للمؤمنين ؛ فقال : فإوما على الذين يتقون من حسابهم من 
شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقوذ» فكان على المسلمين أن يذ كروهم ما استطاعوا . 
ودر ا ادا ديهم ليبا لبا ولهوا وعر نهم الحيزة اب ود ڪر بده أن سل 
فل ب نما كِبت لسك 7 ون دوت انو وَل افعو تنو ڪر ڏل لا كذ بيا 
لبك الي أنيار انا كما لَه سَرَابُ يِن يم وَعَذَابٌ أليما يما كانوا يَكفروت @4 
لوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهرًا وغرتهم الحياة الدنيا» ال قتادة('»: وهذا مما نسخ 
القعال0), 
«وذ كر به) بالقرآن وان تبسل نفس جا کسبت) يعني : أن تُسْلّم با كسبت 6 عملت ؛ أي 
تلم في النار ليس لها من دون الله ولي يمنعها منه «إولا شفيعم يشفع لها عنده ؛ وهذا الكافر. 
«إوإن تعدل كل عدل) أي : تفتدي بكل فدية إلا يؤخذ منها» لا يقبل منها لإأولئك الذين 
أبسلوا» أشلموا في النار . با كسبوا» عملوا «ولهم شرابٌ من حميم» والحميم : ا حار الذي قد 
انتهى حره #وعذاب أليم» موجمٌ . 
طقل أندَعُا ين دو او ما ا بعتا ولا يي ويد ع عمَايَا بع إِذْ حدما َنُّ لي 


0 وو دمر مر ور 4 


الله 
0 َلسَينِطِينٌ فى أا رض حیران لهم أَصِحنبٌ يدعونهة إلى ل الْهَدَى انیا فل إرك هُدَى 
شم هر هر الْهُدَىُ وأ لسم لر رب امیت @4 
ل ا 00250 
طإونرد على أعقابنا» أي : نرجع إلى الكفر لإبعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض» أي : غلبت عليه #حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا أي : كرجل ضل في 
أرض فلاة"» له أصحاب كلهم يدعونه إلى الطريق فهو متحير ؛ هذا مثل من ضل بعد الهدى» 


(۱) بنظر تفسير عبد الرزاق (517/1) وتفسير الطبري (5151/7) . 

وتفسير ابن أبي حاتم (۱۳۱۷/۲ رقم 7444) والدر المنثور (۲۳/۳ - 514) . 
(۲) بنظر الناسخ والمنسوخ (ص 8 ؛) ونواسخ القرآن (ص١95)‏ . 
(۳) أي : صحراء » والجمع . فُلَوَاتٌ » ولا . لسان العرب (فلو) . 


0 كت تفسير القرآن العزيز 


قال الله للنبي : قل إن هدى الله هو الهدى» وهو الذي أنت عليه . 
وان أَقِبمُوا الاو اموه وهو آل ينو کرت © وو الى عت الوت 
الرس باحق ووم يول ڪن ميڪ وله ال وله املك بوم مح فن الصُوز 
كيم التنب را ر اليم اليد @) 
وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» أي : للحق ؛ يعني : الميعاد لإويوم يقول كن 
فيكون) يعني : يوم القيامة . 
إيوم ينفخ في الصور ينفخ فيه مَلَّكُ يقوم بين السماء والأرض » قال قتادة : من الصخرة من 
بيت المقدس » والصّور : قن فيه أرواح الخلق؟ فينفخ فيه فيذهب كل روح إلى جسده » فيدخل 
فيه » ثم ينطلقون سراعًا إلى المنادي صاحب الصّور إلى بيت المقدس «إعالم الغيب والشهادة» 
الغيب : السب » والشهادة : العلانية وهو الحكيم» في أمره «والخبير» بأعمال العباد . 
رَد َال هيم ليه ٤رد‏ نِد أَضْنامًا ا ا أرنك وَهَومَكَ فى صلل مين ن ©©) 
وَکدلت زۍ إِبْرْسِيمَ ملكت لکوت وَالْاَرْضٍ وَلَِكوْنَ من ألْمُوقِيِينَ 9© فما جَنَّ عله ر 
کک 3 هدا ری فلا أَقَلَ َال ل أت ليت © قات الْمَمَرَ مازعا قال هلدا رى 


نا أل َل له لم َف م اڪوڪ بِنّ الْقَوْرِ الان © فنا ر ألسّمْس بازِمَة َال 


ر ا وك 4 


هنذا ری هنذا حك لمآ أفلت قال قوم لی بء مسا سرود © إن وَجَهْب دَجَهىَ 
لدی ر التَموؤت والارضت وَمَآ آنا م یت المتركيت 49 

«إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتنخذ أصنامًا آلهة» قال قتادة : أبو إبراهيم اسمه : تارع() 

قال يحبى : والمقرأة" على هذا التفسير : 9آزرُ» بالرفع » وكذلك كان الحسن (ل47) يقرؤها 
بالرفع7 (آزرُ) يقوله [براهيم لأبيه0». 


. )511 - وقيل : اسم أبيه أزرء وقيل : أزر هو تارح ؛ وقيل غير ذلك . ينظر : تفسير الطبري (115/17؟‎ )١( 

. أي : القراءة » فهو مصدر ميمي على وزن مَفغلة‎ )١( 

(؟) وهي قراءة يعقوب » وعزيت إلى أبي وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم . ينظر : النشر (565/1)؛ المحتسب 
(1/؟١5)»‏ البحر المحيط .)١1514/14(‏ 

(1) أي : على النداءء أي : يقول إبراهيم لأبيه : يا أزر. 


م ل اي ا 


قال محمد : قال أبو عبيد(": مَفْرا احسن بالرفع ؛ هو بمعنى (يا آزر) . وقال الخليل!': معنى (يا 
آزر) الشىء يُعيْره به ؛ كأنه قال : يا مُعْوَجٌء يا ضال0. 

قال يحيى : وكان بعضهم يقرؤها بالنصب. ويقول : اسم أبيه : (آزر) . 

9وكذلك نرى إبراهيم ملكوت يعني : ملك «إالسلموات والأرض ...» الآية . 

تفسیر قتادة”*) قال : ذكر لنا أن إبراهيم ف به من جار مترف ؛ فجعل في سؤب » ومجعل رزه في 
أطراف أصابعه » فجعل لا يمص إِصْبَعًا إلا وجد فيها رزقًا » وإنه لما حرج من ذلك الوب أراه الله 
ملكوت السموات ؛ أراه شمسا وقمرًا ونجومًا وعيونًا وخلقًا عظيمًا » وأراه ملكوت الأرض ؛ فأراه 
جبالاً وبحارًا وأنهارًا وشجرًا» ومن كل الدواب وخلقًا عظيمًا . 

«إفلما جل عليه الليل» أي : زآوام 0 , 

قال محمد : يقال : جن عليه الليل , وأجنَّهُ الليل ؛ إذا أظلم حتى يستره بظلمته". 

رای کو كبا قال هذا ربي فلما أفل» ذهب «إقال لا أحب الآفلين# وأهمه النظر”*) فراعى 


(1) أبو عبيد : هو أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ الإمام الجليل » توفي سنة ۲۲۲ھ . ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۰/ )٨۰۹ - ۹٩۰‏ . 
وفي ر٠‏ : أبو عبيدة وهو معمر بن المثنى البصري العلامة النحوي » ترجمته في تهذيب الكمال (7157/18 - )۳۲١‏ , 
(؟) هو الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي ٠١٠(‏ - ١۷١٠ه)‏ علامة العرب » وهو أشهر اللغويين والنحاة واضع 
علمي المعاجم والعروض » وله المؤلفات السائرة ككتاب العين والعروض وغيرهما . ينظر الأعلام (514/5) . 
(۳) ينظر : تفسير الطبري »)۲٤۳/۷(‏ كشف المشكلات (١1//ا10).‏ 
وفي كتاب العين للخليل (۳۸۲/۹) آزر : اسم والد إبراهيم اج . 
(4) وهي قراءة الجمهور . ينظر : إتحاف الفضلاء )۲٠۱(‏ البحر المحيط »)١51/4(‏ النشر )٠١۹/۲(‏ . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق (۲۱۲/۱ - ۲۱۳) والطبري (/ا/45 > - )۲٤۷‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۷/۳ - ۲۸) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(1) في الأصل : أتاه . والمثبت من «ر» . 
(۷) يقال : بن أن واجتَنٌ » واسْتَجَنٌ بمعنى واحد ؛ أي : استر » والمراد : استتر بظلمة الليل . 
ينظر : لسان العرب » القاموس الحيط » مختار الصحاح (جنن) . 
(۸) أي : أتعبه . لسان العرب (همم) . 
(9) اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مقام مناظرة » والصحيح أنه مقام مناظرة . انظر تفسير القرطبي 
(۲۵/۷ - ۲۷) وتفسير ابن كثير 191/1 - 188) وأضواء البيان (۱۸۰/۲) . 


ل للح تفسير القرآن العزيز 


الكوكب حتى ذهب وغاب » قال : واطلع القمر » وكان ليله آخر الشهر ‏ فلما رأى القمر بازغًا» 
أي : طالعًا لإقال هذا ربي» قال : فراعاه حتى غاب «إفلما أفل» ذهب «إقال لان لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين) قال : فازداد قرا من معرفة الله إفلما رأى الشمس بازغَةٌ» [أي : 
طالعة]2'7 لإقال هذا ربي هذا أ كبر أي : من القمر والكوكب . قال : فراعاها حتى غابت إفلما 
أفلت» ذهبت لقال يا قوم إني بريء ما تش ركون» . 


م سے ye‏ م چ 4 ٠.‏ مه ممم A fll le‏ و رد سم شه 2 
ف واج مم قال عجوي فى الله وقد هدن ولا أخافٌ ما تشركوت يده إلا أن مٿَاء ری 
ر ےا م صرت و 6 ,رط 2 4 00 م عاسم 4 و مت e e‏ ر 


2 کے 4س دي کے رر . ر ر ور ووم و چ مە 
اوت اتک أشركم باه ما لم برل بوء عَلْحَكُمْ سلطا فأ الْقريقينِ أَحق الان إن 
3 


کے تعَلموت @ اَذ اموا وَل سوا إيمنتهر بطر اوک م الأ خم دود © 
َلك حَجَحَُآ َاتَبتهآ زهي عل قوھ رقم دَرَجَلتٍ من فعا إن ربك كيم عير ©© 4 
2 ل 6س 5 : كن 1 ل 5 7 0 
«(وحاجٌّه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانٍ ولا أخاف ما تش رکون به» يعني : أصنامهم 
التي كانوا يعبدول . 
قال محمد : ذكر أبو عبيد'؛ أن نافعًا قرأ : #أتحاجوني © بتخفيف النون"» ومثله : «إقل أفغير 
e‏ .0 8 07 7 4 6 2 7 7 
الله تأمروني عبد قال : وقرأهما أهل العراق مثقّلتين : #أتحاجوني 4 » و(9تأمروئي 4(“ . 
قال أبو عبيد(" : وكذلك القراءة عندنا بتثقيلهما()؛ لأن الأصل أن يكون بنونين : نون 


. سقط من الأصل . والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) في «١‏ ر٠‏ : أبو عبيدة . 

(؟) وقراءة التخفيف هي قراءة نافع » وابن عامر؛ بخلاف عن هشام عنه . ينظر : السبعة (۲۹۱) النشر ٠١۹/۲(‏ - 
 ) ۰‏ التبسير )۱۰٤(‏ . 

(4) سورة الزمر: 3514. 

(ه) وقراء التشديد هي قراءة الباقين (أي : باستثناء نافع وابن عامر ) ينظر : السبعة (01؟) » النشر (؟/88؟ - )55٠0‏ ؛ 
التيسير (4 .)٠١‏ 

(5) أي : أتحاجوثي » وتأمروثي . 

(۷) لعل الصواب (يكونا) » أو التقدير : يكون الفعل منهما . 


الفعل('ء ونون اسم الفاعل7: فلما كينا في المصحف على نون واحدة » لم يكن إلى الزيادة 
سبيل ؛ فثقلوا النون ؛ لتكون المتروكة مدغمةً . قال : وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى - 
للجمع بين الساكنين ؛ وهي الواو والنون المدغمة فحذفوها. 

قوله : #وسع ربي كل شيءٍ علمّا» قال قتادة : يعني : ملا ربي . 

إوكيف أخاف ما أشركتم» يعني : من هذه الأوثان لإولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما لم 
ينزل به عليكم سُلْطانً# يعني : حجة إفأي الفريقين أحق بالأمن» أي : من عبد الله » و[من](٠‏ 
عبد الأوثان؟ م[ الذين آمنوا ولم يلبسوا» يعني : يخلطوا إإيمانهم بظلم» بشرك «إأولئك لهم 
الأمن» يوم القيامة 7 مهتدون» في الدنيا . 


وَوَهَبْنَا ل إسحلىَ ويد ينوب ڪا كتا ڪا يتا ين َيل و ومن دربو داو وَسُلَيْمنَ 
وأیوب وبوسف وموسئ ودرو GE‏ الخ © ورگریا وی وعیسی ولاس کل ِن 
سلجت ® َسيل ليسم ووش روا وڪ مستا عَلَ الْمَلَيِنَ © ومن 
بيهم و درم وَلخوعهم وجب م ودنهر إل مط مسيم 0 ذلك هدى اللہ جرى بوء 


من ا من عِسَادِ وکو شرا خبط عَنْهُم تا كنا يلون 2 اوک اَي الهم الكتب 
كلك کالہ إن یکر يها و کد اک اشا كنوت © للد این نکد 


06 َم آفسَیة فل لآ شلک عه حر إن هر إلا دی سی )»4 
«إووهبنا له إسحاق ويعقوب »© إلى 9 «وكلاً فضلنا على العالمين» يعني ٠‏ عالمي زمانهم 


«إأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم يعني : الفهم والعقل «إوالنبوة فإن يكفر بها هؤلاء» 


. أي : نون الرفع في الأمثلة الخمسة‎ )١( 

. )٠١8/5( ؛ الدر المصون‎ )١179/4( هذا اصطلاحه » ومصطلح النحاة (نون الوقاية) أو (نون العماد) ينظر : البحر‎ )١( 
. )050/1( إعراب القرآن‎ »)١59/14( البحر‎ »)14١١/١( (؟) ينظر : كشف المشكلات‎ 

(4) ليست في الأصل وهر ة. 

() في وره: أخلصناهم . 


۹۸ تفسيرالقرآن العزيز 


قال الحسن : يعني : المشر كين فل فقد و كلنا بها بالنبوة لإقومًا ليسوا بها بكافرين يعني : النبيين 
الذين 05 داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء المذكورين في الآية . 

ولىك الذين هدى اله يعني : النبيين الذين قصّ . 

لفبهداهم اقتده» يقوله محمد اظيكلة . 


7 
I‏ مرو لد 


00007 مور ده 2 2 7 5-8 ت ا على 22م دە ے وک رس 
ونا دروا أله حى قدروة إذ قالوا ما أنزل الله علل يشير من شيو قل من أنزل الكتب الْذى جاءَ بو 


فط 
72 رم ور لد 02 مع ۹ عر رر seb,‏ ا (|Z ope‏ سويد يه مدي 
موی ورا وهدى اناس تجعلوتم رايس دوا وتخفون كثيرا وعَلْمثم ما لر تملأ نر وله 


مآد ل آل َه فى وض يمو () ودا کب أله مارك صق الى به يديه 
وزد ام الى ومن وا ورن ومون اة يمون ب رم على صَكَاِم رة @) 

إوما قدروا الله حق قدره» أي : ما عظموه حق عظمته [ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء» تفسير الحسن : هم اليهود [كانوا](© يقولون : هؤلاء قوم أميون ؛ يعنون : النبي اكا 
وأصحابه رل 41) فوا( عليهم ؛ فقالوا : ل ما أنزل الله على بشر من شي فقد كانت 
الأنبياء تجيء من عند الله » فلم تكن تجيء بالكتب ؛ فمن أين جاء محمد بهذا الكتاب؟! قال الله 
محمد : قل لهم : «إمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدّى للناس يعني : لمن اهتدى به 
«إتجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرًا» والقراطيس : الكتب التي كتبوا بأيديهم بجا حرفوا من 
التوراة . 

«إوعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤکم) يقول : علمتم علما ؛ فلم يصر لكم علمًا ؛ لتضييعكم 
إياه, ولا لآبائكم قل الله الذي أنزل الكتاب» الآية. وهذا قبل أن يؤمر بقتال أهل 
الكتاب . 

«إوهذا كتابٌ أنزلناه مبارك» يعني : القرآن «إمصدق الذي ين يديه» من التوراة والإنجيل . 

إولتنذر أم القرى» يعني : ولتنذر أهل مكة إ ومن حولها» يعني : سائر الأرض . 
)١(‏ في دره: ذُكِرُوا. 


(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ١را‏ . 
(5) أي : أدخلوا عليهم الشك والبطلان بإثارة الشبهات . لسان العرب (لبس) . 


سورة الألام بببيبب ب ب يي 18 


فووهم على صلاتهم يحافظون4 قال قتادة: يحافظون على وضوئها ومواقيتها » وركوعها 
وسجودها ۰ 


K1 مه‎ - 


ومن الم مين آھری عل اہ كذْبا أو قا ایی کولم بی َيه َه ومن کال سارل یل مآ أل أ 
ولو ترك إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمَرتٍ الوت وَلَمَك تيكة بابيطو! أ بيهر ر نيبا لش لزنت 
دات آلھُون يها نكم و عل أله حر ألمي م عن يد. كيو (© تلد قشو 
فود كما خلقتکم اول مرف ورتم ما خولتکم وآ لبرت ا ١‏ مک سقمآء5: اکر وُحَنَشُ 
آم َك مركو تقد تم نك وسل م ا كم رود @) 

(إومن أظلم من افترى على الله كياح يقول : لا أحد أظلم منه ف( أو قال أوحي إِليّ ولم يوح 
إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال الحسن(” وقتادة0"©: نزلتُ في مسيلمة الكذَّابٍ . 

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ...€ الآية . 

يحيى : أخبرني بعض الكوفيين عمّن حدثه » عن أبي أمامة قال : « هذا عند الموت يقبضون 
[روح الكافر]7" (ويَعِدُونه)7 بالنارء ويُضَدَّدُ عليه » وإن رأيتم أنه يُهَوّنُ عليه » ويقبضون روح 
المؤمن» ويَعِدُونه بالجنة ويُهَوْنُ عليه » وإن رأيتم أنه يُشَدَّدُ عليه » . 

#ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» يقول : خلقنا كل إنسان فزدًا» ويأتينا يوم 
القيامة فردًا . 

قال محمد : لإفرادى» جمع فزِدٍ ؛ وكأنه جمع (فردان) ؛ كما قالوا : کشلان وكشالى. 

طإوتركتم ما خولناكم» أي : ما أعطيناكم « وراء ظهو ركم) يعني : في الدنيا . 


. 075757 رقم‎ ١5145/4( رواه ابن أي حاتم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۱۳/۲) والطبري )۲۷٤/۷(‏ وابن آي حاتم (15/4؟١‏ رقم )۷٦۲١‏ . 

(۳) في الأصل : روحه . والمثبت من ور . 

() في ١‏ ر٩‏ : ويعذبونه . 

(5) قال الفراء: فرادى جمع فَرْد» وفريدء وفرد » وفَرْدَان . وقال ابن قتبية : هو جمع فَرْدَانَء كشكران وسكارى » 
وغجلان وججالى . وقال قوم : هو جمع فريد كرديف ورُدّافی » وأسير وأسارى ؛ قاله الراغب الأصفهاني . ينظر : 
لسان المرب مختار الصحاح (فرد) » الدر المصون )١51/5(‏ . 


تيآ ا اي م الان الي 


(إوما نرى معكم شفعاءكم» يعني : آلهتكم م الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» أي : أنهم 
شر کاء لله فيكم ؛ فعبدتموهم من دون الله لإ لقد تقطع بينكم أي : وَضلّكم الذي كان يواصل به 
بعضكم بعضًا على عبادة الأوثان ؛ هذا تفسير من قرأها بالرفع » ومن قرأها بالنصب فالمعنى : لقد 
تقطع ما بينكم من المواصلة(). 

«إوضل عنكم ما كنتم تزعمون» أنها تشفع لكم . 
إذَ اک فی ب وات مطح الى ين انميت وع المت ين الس دك آله أن تكن 
یی الإضبح وجَعَل ایک گا والس وار حسفا کلک ریہ اتيز لير © و الى 
جم کم الوم دايا فى لمت اير وار مد فصا اليب لوم يموت © وَهْوَ أل 
انتاگم ن تين وجو عر نوع فد مَصَلَا الت تور بقرت @) 

قوله : إن الله فال الحب والنوى» قال الحسن : يعني : ينفلق عن النبات . 

فإيخرج ال حي من الميت ومخرج ا ميت من ا لحي تفسير الحسن : يخرج ا مؤمن من الكافر » ويخرج 
الكافر من المؤمن ل ذلكم الله فأنى تؤفكون» أي : فكيف تصرف عقولكم؟! « فالق الإصباح» 
خالق الإصباح ؛ يعني : الصبح حين يضيء وكان الحسن يقرؤها : (الأضباح) جمع : طبع( 

«وجاعِل اليل سكئًا يسكن فيه الخلق طإوالشمس والقمر حسبانًا قال الكلبي : يعني : 
حساب منازل الشمس والقمرء كل يوم بمنزل . 

قال محمد : القراءة بالنصب : #والشمسّ والقمرَيع7)؛ أي : وجعل الشمس والقمر» ومن 


)١(‏ قرأ بنصب إيينكم» نافع والكسائي وحفص عن عاصم » وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : السبعة (577) » والتيسير 
»)٠١©(‏ والنشر (510/7) . وينظر في توجيه هاتين القراءتين : ابن الشجري )۲٠۹ - ۲۰۷/۲( » )17/١(‏ » البحر 
١8/4(‏ -187)ء إعراب القرآن )057/1١(‏ » الدر المصون .)١75/5(‏ 

(1) قرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر (الأضباح) جمع (صّبْح) وقرأ الجمهور طإالإصباح» ‏ على كسر الهمزة ؛ وهر 
المصدر . ينظر : البحر المحيط (86/4١).؛‏ الدر (9/؟17) . 

() قرأ الكوفيون طإجعل» بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام من طإالليل» وقرأ الباقون بالألف وكسر العين 
ورفع اللام وخفض طالليل» . النشر )۲٠٠/۲(‏ وإتحاف الفضلاء )٠۷١(‏ . 

(4) وهي قراءة الجمهور » وتأويل النصب على المفعولية بتقدير الفعل (جعل) ينظر: البحر )٠١/۷(‏ » الدر المصون (5/؟1) . 


سورة الاقام ۷۱ 


كلامهم : حَدٌ كل شيءٍ بحشبانه ؛ أي : بحسابه . 

طإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها» يعني : التي يُهْتَدَى بها منها . 

(وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني : آدم ل فمستقر ومستود ع تفسير ابن عباس(") 
المستقر: الرحم» والمستودع: الصلب» وكان الحسن يقرؤها' (فمستقة) بكسر القاف“ 
إومستود ع وتفسيرها : مستقر في [أجله]( ومستودّعٌ [في قبره]2'0 (ل ۹۸) من يوم يوضع فيه 
إلى يوم يبعث . 
وهو الَڍۍ أنرّلٌ يِن ألصّمَكِ ما كَأرْيَنَا يد باك کل تیو أرجت له حرا فرج ينه 


e‏ رم ءل 22 و مام 


£ . م‎ e ساس 2ےه‎ 4 ge 
َل ين لوا ونوا مايه مجن تنأ عتا ارون لمن ن مشتها‎ 2 0 


ر جر ا مه هلم ررس 6 4ے 4 0 


وغير متشيه ا وَأ إل روه إا أثمر ونيو إن في ذلك ليت لم لفور لقو ومون ©4 
(إوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» يعني : النبات الذي ينبت 
إفأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبًا متراكبا» أي : يركب بعضه بعضًا . 
قال محمد : معنى (خضرًا) كمعنى أخضر . 
ا ا ل د : المعنى : أخخرجنا من الماء 
#والزيتونَ والرمانَ» . 
قال يحيى : يعني : وأخرجنا الزيتون والرمان #مشتبهًا وغير متشابه» أي : مشتبهًا في 


(۱) رواه الطبري (۲۸۸/۷) وابن أبي حاتم ۱۳١۷ 3188 /٤(‏ رقم ۷۹۸۲ 391لا ۷1۹۳) والحاكم (۲/ 05145 
067 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۹/۳ - ١‏ 4) لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والحاكم . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ؛ أي بكسر القاف » والباقون قرءوا بفتحها . أما إمستودع» فالكل قرءوه مفتوح الدال . 
وقد روى الأعور عن أبي عمرو بن العلاء كسرها . ينظر : البحر ۱۸۸/٤(‏ - ۱۸۹) » الدر المصون (5/5؟١)‏ . 

(۳) طمس في الأصل » والمثبت من « رهء وفي تفسير ابن كثير (۲۹۹/۳) : مستقر في الأرحام . 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من ١را‏ . 


۷ تفسيرالقرآن العزيز 


طعمه ولونه » وغير متشابه #انظروا إلى ثمره إذا أثمر» يعني : حين يكون غضًا لأوينعه» 
أي : ونضجه 9 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) قال الحسن : يقول : الذي أخرج من 
هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه الجنات قادرٌ على أن يحي الموتى . 

قال محمد : القئوان : الْعُذُوقٌ » واحدها : قَنوّء وجمع على لفظ تثنيته ؛ غير أن الحركات تلزم 
نوله و في الجمع, ومثله : د 

واوا پئ شرك إن ولمم وکوا له بین وبع يقث لو شبكتةه ومد عَم 
يصوت ( بَدِيعٌ ألسَّموْتٍ ل یکن لَه ولد وکو تكن لم مادج ع وا کل يو وَهْوٌ 
يكل ٿن َل © يلحك لَه ريک ل إل الا هو ڪي ڪل توت و اعدو وهو عل كل 
نو وڪيل (© لا تُڌرڪه الأبصررٌ وهو يدرك الأتمار وَهُوَ َر اليف ليد © » 
إوجعلوا لله شركاء الجن يعني : الشياطين ؛ يقول : جعلوا الشياطين شركاء للَهِ ؛ لأن 
الشياطين هي التي دعَنهم إلى عبادة الأوثان » ولم تدعهم الأوثان إلى عبادتها . 

«وخلقهم» أي : الله خلقهم إوخرقوا له أي : اختلقوا له ل بنين وبنات) . 

قال محمد : المعنى : جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون . 
يكون له ولد؟! «ولم تكن له صاحبة» 

وهو على كل شيءٍ وكيل أي : حفيظ لأعمال العباد 8 لا تدركه الأبصار) يعني : في 
الدنيا . 

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف» بخلقه فيما أعطاهم ا الخبير» بأعمالهم . 

هد جاک ا مين مص ا شر EET‏ ومن ع فيا مھا وما آنا عَلِِكمْ نيط ® 

رکدلت تصرف الت ولیولوا درست وني لموم يموت © اع مآ أو إكَ من 


)١(‏ وفي (قنوان) لغات : يوان بكسر القاف » وقُئُوان بضمها ء وئنوان بفتحها » وفلبان , وقنيان . وهو من الألفاظ التي بأني 
جمعها على لفظ تثنيتها ء وقد أورد السيوطي في المزهر هذه الألفاظ . 
بنظر : لسان العرب (قنو) » المزهر (۸۸/۲) › البحر »)١5٠١ - ۱۸۹/٤(‏ الدر المصون (175/5). 


ا ا ا ا vr‏ 
کک لہ له إلا و فيض عن اترك © ولو ك اله ا اشا وا ملك َه 
E‏ علتہم بوكيلٍ 9 ولا سبوا اريت يعون من دون آله يسوا أنه عدوا 
ا كلك 57 لکل أمَةٍ لهم ثم إل رہم رجهم مھم يما كوأ e‏ 

j‏ جاءكم بصائر من ربكم» يعني : القرآن 3 فمن أبصري»ك [اهتدى(0) #إفلنفسه ومن 
عمي» عن الهدى فإ فعليها» فعلى نفسه فإ وما أنا عليكم بحفيظ» أحفظ أعمالكم حتى 
أجازيكم بها فإو كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست أي : قرأت وتعلّفت » وبعضهم يقرؤها 
(دارشت)؛ أي : قارأت أهل الكتابين . 

لاتبع ما أوحي إليك من ربك (يقول : ادعهم إلى)'” لا إله إلا الله إوأعرض عن المشر 0 
وهي منسوخحة » نسختها القعال(؛) ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
عل . 

قال يحبى : وهي تقرأ ِعَذُوًا» وط عُدُوَا7» وهو من العدوان » والعدوان : الظلم . 

كذلك زينا لكل اہ ت أي : لأهل كل مل ف[ عملهم» . 

قال الكلبي : قال المش ركون : والله لينتهينٌ محمدٌ عن سب آلهتناء أو لنش رَبَهُ ؛ فنزلت هذه 
الآية . 

اموا يأ جَهْدَ ایہم إن جََتهُمَ له ومان يبا ل إِنّمَا لأت عند أله وما نمكم 


DIS رر‎ 22 


ا إا جا ت ل ۇسود 9© فلب أفْعل تدهم وه بصدرهج كما لر ينوا 2 اول قر وندرهم 
فی ظنكهمْ يمهو © وأو آنا رن ته التكيكة و وکلهم لوق وحکنرتا علوم کل ىو 


»ر١ سقط من الأصل » والمثبت من‎ )١( 

(۲) قرأ ابن عامر (دَرَسَتْ) » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارشت) » وقرأ الباقون (دَرَسْتٌ) . 
ينظر ؛ السبعة (5714)» التيسير »)٠١١8(‏ النشر (7571/17). 

(۳) سقط من « را . 

.٠۹ أي : يلوا اریت لا بوت به وَلَا لوي الآ ...» التوبة:‎ )٤( 

)٠(‏ قرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب وفتادة (عذا) » على أنه مصدر للفعل (عدا) وقرأ ابن كثبر في رواية - وهي قراءة أهل 
مكة فيما نقله النحاس - : (ِعَدُوَا) بمعنى (أعداء) والباقون (عَذْرَا) ينظر : الدر المصون )٠١۴/۳(‏ . 


٤‏ تففسير القرآن العزيز 


فک ا كنا ونوا إل أن كله ن ولك سدم هلرد @) 

#إوأقسموا باللّه جهد أيمانهم» [مبلغ أيمانهم]!') ۆن جاءتهم آية ليو مغن بها» قال الله لنبيه : 
قل إنما الآيات عند الله وما يشعر كم أي : ما يدريكم إأنها إذا جاءت لا يؤمنون» . 

قال محمد : تقرأ (إنها) بكشر الألف ؛ على الابتداء» وتقراً (أنها/ بالفتح()؛ بمعنى : لعلهم › 
ذكره أبو عبيد9), 

إونقلب أقدتهم وأبصارهم» أي : نطبع عليها كما لم يؤمنوا به أوّل مرة# يقول : لو 
جاءتهم الآية لم يؤمنوا ؛ كما لم يؤمنوا قبل أن يجيئهم العذاب #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» 
أي : يترددون . 

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيءٍ قبلا يعني : عيانًا (إما 
كانوا ليؤمنوا» قال الحسن : [هذا]) حين قالوا : ابع لنا مَوْنانا نسألهم أحقٌّ ما تقول أم باطل؟ 
ولقولهم : ١ل‏ لولا أنزل علينا ا ملائكة)() ولقولهم : 9 أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً 074 يقول : لو 
فعلنا هذا بهم [حين : يَرَؤْنة]9") (ل494) عيانًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون أي : لا يعلمون . وقوله : «( أكثرهم» يعني : من ثبت على الكفر منهم . 
وکر جملا لکل بي عد ین لان وای یوی بهم إل بض رر الول 
روا ولو اه ربك ما كماو مدرم وما يقرت © تصق إو أَنِْدَهُ ليبن لا 

4 و‎ 22 po 


يۇمئوت بالآخرؤ ولرصوه وَلِفَترِفوا ما هم تفوت © 4 


2 


هو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا قال الحسن : جعل الله أعداء الأنبياء لإشياطين الإنس» وهم 


. في الأصل : مع أيمانهم . والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) قرأ العامة (أنها) بفتح الهمزة » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسرها . ينظر : الدر المصون )١184/5(‏ . 
(۳) مغني اللبيب )01/١(‏ . 

(4) في الأصل : هي . والمثبت من ور . 

(ه) سورة الفرقان : .۲١‏ 

.۹۲ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۷) في الأصل : أي يرون . والمثبت من ور ء. 


ا ل ا 


المشركون ف والجن» أي : وشياطين الجن فإ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا» وهو 
ما توسوس الشياطين إلى بني آدم ما يصدونَهُم به . 

قال محمد : زُخرف القول : ما زُيْنَ منه ومو وحسنَ » وأصل الزحرف : الذهبء و(غرورًا) 
مصدرٌ ؛ كأنه قال : يغرون غرورًا0©. 

ولو شاء ربك ما فعلوه أي : لو شاء الله ما أوحى الشياطين إلى الإنس لإفذرهم وما 
يفترون) ثم أُمِرَ بقتالهم بعد" 8 ولتصغى إليه أقدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» يعني : أفئدة 
المشركين تصغى إلى ما توحي إليها الشياطين طوليرضَؤه وليقترفوا ما هم مقترفون» يعني : 
وليكتسبوا ما هم مكتسبون . 

قال محمد : الاختيار عند القراءة : (وليرضوه) (وليقترفوا) بتسكين اللآم ؛ على أن اللام لام 
الأئر ؛ والمعنى : التهدد والوعيد0). 

انت امه تي حكا َه أله آذ يسم الكتب مكلا َل تت الكتب 


ب 


سيو 2 6س I‏ ل Om 4 2 eG‏ ا ا ا ؟ 
بعلمون انم مرل ين ربک الق قلا عك ين ألم © ممت يمت رك صدا وَعَدْلَا 
کک بلسي ص رص 2 tS . 2S 8 ٠. 2f‏ 00 
لا مْبَدَلَ لِكَلِمنيَوِ وَهْوٌ ألسمِيعٌ ليم 9 ون تل َر من ف الْأرْضٍ يضلوك عن 
44 رد وس ات e2‏ عم و م2 او 2 24 
سيل أَنَهٌ إن يسيمو إل لطن إن هم إلا رمو © إن ربك هْرَ أعَلَمُ من يَضِلَ عن 


سيل خر ألم يالمفتيَ © 4 

«(أفغير الله أبتغي حكمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتابَ مفصّلا) أي : مبيئا » بين فيه الهدى 
والضلالة » والحلال والحرام . 

«إوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» يعني : أهل الدراسة من أهل 
الكتاب لإفلا تكونن من الممترين» يعني : الشاكين أن هذا القرآن من عند الله » أن أهل الدراسة 


. ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط » مختار الصحاح (زخرف)‎ )١( 

(۲) قيل : نصب على أنه حال » وقيل : على المفعول له . وفيه أقوال نحوية أخرى . ينظر الدر المصون (171/5) . 
(۳) ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص17). 

. )١١۳/۳( الدر‎ 25٠١9 - ۲۰۸/٤( ينظر في ذلك : البحر‎ )٤( 


مسحي بح يتب سسحتت شير اناتور 


من أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . 
#وتمت (كلمات)20 ربك صدمًا وعدلاً» قال قتادة('): يعني : صدقًا [فيما وعد" وعدلاً 
فيما حكم 8 لا مبدل لكلماته# فيما وعد . 
«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لأن المشركين كانوا يدعونه إلى عبادة 
الأوثان «إإن يتبعون بعبادتهم الأوثان «إإلا الظنٌ» يقول : اذغوا أنهم آلهة بظن منهم «إوإن هم 
إلا يخرصون4 يعني : يكذبون . 
قال محمد : أصل (الخرص) : الظن والحزر؛ ومنه قيل للحازر : (خارصٌ)92». 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» فهو يعلم أن محمدًا على الهدى , 
أن المشركين ضلوا عن سبيله . 
«كعُلوأ یکا كز انم ألو علیہ إن کم ایی موم © ونا لم ألا نڪا نا دک 
أن لل عل قد تل لكي حم عل إلا ہا انرز إو در گیا لباو ,موه 
بكي علي إِنَّ رت هو ألم بِآلممئَينَ © ودروا هر انر وبايلتهة إِنَّ لزت 
خسو الم سرون يما اوا يقارو © ولا تاڪلوا يئا لر پڌ اشم اله عه وم 
اتی و اَی لوخ إل أزلبتيهذ جیار رين انتوم ركم كرد © 4 
«إفكلوا ما كر اشم اله عليه يعني : ما أذرك ذْكَائه ؛ وذلك أن مشر كي العرب كانوا يأكلون 
اة والدّمَ والمنخنقة والموقوذة( والمترية والنطيحة وما أكل السبع ؛ فحّم الله ذلك كله » إلا ما 
أدرك ذكاته . 


)١(‏ هكذا في الأصل كلمات» على الجمع ؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر » وقرأ الباقون ‏ كلمة» 
على الإفراد . ينظر : البحر )۲٠۹/۲٤(‏ » الدر )١١١/۳(‏ , 

(۲) رواه الطبري (۹/۸) وابن أبي حاتم (4/4/ا؟١‏ رقم ۷۸۰۷) , 

(۳) في الأصل : فبها . والمثبت من 9 ره . 

(4) ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (خرص) . وفي ١ر‏ : خراص . 

(ه) هي التي ردت بالعصا حتى ماتث . لسان العرب (وقذ) . 


سورة الاقام VV‏ 


وما لكم ألا تأكلوا مما ذکر اشم م الله عليه أي : فکلوہ » فهو لكم حلال لإوقد فصل( بن 
لكم ب ما حرم عليكم من الميتة والدم إلى آخر الآية إلا ما اضطررتم إليه من تلك الأشياء التي 
حرم الله . 

لإوان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم6 أتاهم من اله ؛ ولا حجة ؛ يعني : المش ر كين 9 إِنَّ 
ربك هو أعلم بالمعتدين» يعني : الذين يتعدون أمر الله . 

«إوذروا ظاهر الإثم وباطنه» قال الحسن : يعني : علانيته وسرّه . إن الذين يكسبون الإثم 
سيجزون بما كانوا يقترفون» يعني : يكتسبون . 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اشم الله عليه وإنه لفشٌ» لشرك ؛ يقول : إِنَّ أكل الميتة على 
الاستحلال شرك . 

«إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من المشركين «إليجادلوكم# تفسير مجاهد : قال : 
كان المشركون يجادلون المسلمين [في]7) الذبيحة ؛ فيقولون : أما ما ذبحتم (وقتلتم) فتأكلونه » 
وأما ما قتل (ل١٠٠)‏ الله فلا تأكلونه» وأنتم بزعمكم تتبعون أمر اللّه؟! فأتزل الله : «إوإن 
أطعتموهم6 فاستحلاتم الميتة «[ إنكم لمش ركون) . 

لار من گان ما یت وملا م ورا می يهء في الا كن سم فی الظلمي یس 
ارچ ينا كُذَللك رين كفن ۲ ا يرت @ وَكَدَلِكَ جملا في كل وَيٍَ 


كير ريي ينڪر هنا وم بتك أ کک د ©© وڏا جاءَنهم 
م 6( 2 ٍ- 7 8 یں س و م 

ءايه قالوا ن حى وق EE‏ اون رسّل 0 0 بجَمَلٌ رسالتم 

سَيْصِيبُ الي حرمو صقار عند أنه 0 ما كان ب" © 


قوله : أو من كان ميبًا فأحييناه قال الحسن : يعني : بالإشلام «وجعلنا له نورًا مشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات» يعني : ظلمات الكفر لیس بخارج منها» ی هو 


. ار١ طمس في الأصل , والمثبت من‎ )١( 
سقط من ورغ.‎ )۲( 


8 نسح تفسمير القرآن العزيز 


هل يستويان مثلاًي' أي : أنهما لا يستويان . 

قال يحبى : بلغني أنها نزلت في عُمَرَ بن الخطاب » وأبي جهل بن هشام » ثم هي عاثّة بعد . 

فو وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» . 

قال محمدٌ : المعني : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر . قال قتادة : ومعنى (أكابر) : جبابرة . 

طإليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون) أنهم إنما يمكرون بأنفُيهم . 

قال محمد : المعنى : أن جزاء مكرهم راجمٌ عليهم . 

إسيصيب الذين أجرموا» يعني : أشر كوا إصغارٌ عند الله أي : ذل إوعذابٌ شدي في 
الآخرة فما كانوا ييكرون) يعني : يشركون . 

سن برد أ آن هديم نيح صد لاسو وس رة أن با جل مدد صَيَقَا حرا 
حَأنمَا يَصَكَدُ في الصمله دك جل اله اجس عل الت لا بوت © ودا 
صرط ریک مقا مد فَصَّنَا الآيت تَر يَذَّكونَ @ 4 

طإفمن يرد الله أن يهدِيّه يشرح» 0 ل للإسلام» «إومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقًا حرجا الحرج والضيق معناهما واحدٌ . 

«كأنما صد في السماء» أي : كأما يُكُلْف أن يصعدّ إلى السماء ؛ يقول : يثقل عليه ما يُدْعَى 
إليه من الإيمان . 

«كذلك يجعل الله الربجسن» يعني : رجاسة الكفر ‏ على الذين لا يؤمنون» . 

«إوهذا صراط ربك مستقيمًا» (يعني : دين ربك مستقيهًا)("© فإقد فصلنا الآيات# أي : بيناها 
لقوم يذ كرون إنما يتذكر المؤمن 

م دار السام عند رهم وو وَليّهُم يما كانوا يعْمَلُونَ 69 ووم حرش یما يمسر 
ن ی تکار ب الاين د راوشم ين الإ ا انتح نشا نض وتا بلا 


E 


1 : هود‎ )١( 
سقط من «ر؛.‎ )۲( 


7 


نا قال آلتاز متوگ لی فیھا إلا ما سا أ إن ريّكَ کے عَلِيكٌ © ركذرك 
3 ی یی یا يما اوا يَكْيبُون @ 4 

لهم دار السلام عند ربهم» السلام هو الله » وداره الجنة . 

(إويوم نحشرهه(" جميعًا ثم نقول ف يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» أي : كثر من 
أغويتم وأضلاتم ‏ وقال أولياؤهم من الإنس4 يعني : الذين أضلوا من الإنس فل ربنا استمتع بعضنا 
ييعض وبلغنا جانا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم» منزلكم ف حالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 
حكيم عليم# حكيمٌ في أمره. عليمٌ بخلقه . ' 

قال محمد : جاء عن ابن عباس أنه قال : هذا الاستثناء لأهل الإيمان . 

#وكذلك نولي بعض الظالمين بعصا قال الحسن : المشركون بعضهم أولياء بعض ؛ كما أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض . 

ر يمَعَكَرَ أن انين كذ ایک سل نکم يفصو بے مده روہ ڪڪ مايق وشیرونگ لما اه يوی 
ها موأ ود عل شين رهم 01 يتب 4 أشي اكد 06 کشت © 
لک أن لم کن رَبك مهلك لرن بطر اهلها عي (© ريڪل رجت ا يلوا 
زا ويلك يك کنا : باوت © ورک الت ذو أبعم إن يا يڪم 
رتلف من بسَدِحكم تا اء کنا أنشأكم ين درب قوم “رت @ إت ما 


رر ت 


درت نت لاټ ومآ نشم بسن €9 4 
فيا معشر الجن والإنس» يعني : من كفر منهم لإألم يأتكم رسل منكم (يعني : من 
الإنس) 2" ولم يبعث الله نيا من الجن » ولا من النساء . 
#يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا» أنه قد جاءتنا 
الرسل في الدنيا . 


(۱) قرأ حفص وروح يحشرهم» بالياء , وقرأ الباقون إنحشرهم» بالنون . النشر (۲۹۲/۲) وإتحاف الفضلاء (۲۷۲) . 
(۲) سقط من « ر . 


باب و ن ا ا ن ا 


قال الله : لإ وغرتهم الحياة الدنيا» إذ كاتا ها لؤوشهدوا على اسهم في الآخرة ل( أنوم 
كانوا كافرين) في الدنيا فإ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) يقول : لم 
يهلك الله قومًا من الأم السالفة ؛ حتى بعث إليهم رسولاً . 

قال محمد : ومعنى «إذلك أن لم يكن ذلك لأنه لغ يكن . 

«ولكل درجات مما عملوا» أي : على قدر أعمالهم . 

يحبى : عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوكل الناجي(" قال : قال رسول الله َل : 
؛ الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض » وإن العبد من أهل الجنة ليرفع (بصره 
فيلمع له)”" بْرقٌ يكاد يخطف بصره ؛ فيقول : ما هذا؟ فيقال : هذا نور أخيك فلان . فيقول : أي 
فلان كنا في الدنيا نعمل جميعًا » وقد فضل عليع هكذا! فيقال له : إنه كان أفضل منك عملا ثم 
يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى 0۲ . 

«إن يشأ يذهبكم» بعذاب الاستتصال ؛ يعني : المشركين #ويستخلف من بعدكم ما يشاء 
كما ناکم خلقكم لمن ذرية قم حريز» ا رعدرن لآ رل۱ )٠‏ يعني : الساعة 
«إوما أنتم 0 بالذين تعجزون 0 


کل تاه اناا نم ایم إن حار ترق قتكرت ت کرٹ 1 عا الا 
الل © سار ایز ا انکر تصِيبًا قَقَالوأ 


م 020 2 


هدا يِه برعمهر ودا تعن َا ڪات ڪهم خلا صل إل الله وما 
0 سكَبِهِمْ سسا سآ ما بخكيرت © وركذلك زت 


وو 


ڪي عر میک < e‏ درشم ور ولل م e‏ مو ديه 
وکو اء اه ما اوم دز ونا يقترت @ »4 


. ))۲۹ - ٤۲٥/۲۰( أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود » وقيل : ابن دراد » تابعي » مات سنة ۱۰۲ھ » ترجمته في النهذيب‎ )١( 
. في « ر : رأسه» فيرى نورا لمع له‎ )۲( 
. من طريق يحى بن سلام به‎ )۱۳١ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۲۱۲ رقم‎ )۳( 

ورواه ابن المبارك في الزهد (۳۳ رقم )٠٠١‏ عن إسماعيل بن مسلم العبدي » به . 


قل يا قوم اعملوا على مكانتكم» أي : على كفركم ؛ وهذا وعيد . 
إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار6 دار الآخرة » وعاقبتها الجنة إإنه لا يفلح 

الظالمون» أي : المشركون . 

«إوجعلوا لله ما ذراً» ما حلق طمن الحرث والأنعام نصيبًا ...4 الآية تفسير قتادة('©: عمد ناس 
من أهل الضلالة فجءوا من حروثهم ومواشيهم (جزءًا ل وجَْءًا لشركائهم - يعني : أوثانهُمْ 
- وكانوا إذا خالط شييعٌ ثما جزءوا لله شیئا ما جروا لش ركائهم - تركوه», وإذا خالط شيع ما 
جزءوا لشر کائھم شيعا مما جزءوا لَه - ردوه إلى شركائهم » وإذا أصابتهم الست [استعانوا]!" بما 
جرّءوا لله » ووفروا ما جرٌءوا لشركائهم . قال الله إساء ما» بئس ما لإيحكمون . 

«إوكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادهم شركاؤهم» يعني : الشياطين أمروهم بقتل 
أولادهم يقّة العيلة طإليردوهم» ليهلكوهم طإولينيسوا عليهم» وليخلطوا عليهم «إدينهم» 
الذي أمرهم الله به ؛ وهو الإسلام . 


«ومَالوأ هنزو اعد ورت حجر لا مھا إل س فاه رعمهم وَأَْمم حرمت طهُوْرَهَا 


کل ای کے ھر تو تا حلا ا قت © کا 
2 2 م ٍ. عه e22‏ . 


٠. 0‏ بهم و و 4 م r °2 < f1‏ 
ا و LT‏ د حير الي 20 هم سما 
رص OE) C2‏ 


يذ تر اک 20 أفيراة عل آله مد صَصَلُواْ وما خحاوا مدت () 4 
«إوقالوا هذه أنعام وحرث حجر حرام إلا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» وهذاما كان يأكل 
الرجال دون النساء طإوأنعام حرمت ظهورها) وهو ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ 


. )11/8( رواه عبد الرزاق (۲۱۸/۱ - ۲۱۹) والطبري‎ )١( 

(۲) سقط من « ر . 

(۴) أي : الجدب والقحط . بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح (سنو) » (سنه) . 
(4) في « الأصل ٠‏ : استغاثوا . والمثبت من ور . 

(ه) أي : الفقر والعرز . لسان العرب (عيل) . 


اک ا ت ن وو 


وقد مضى تفسير هذا فإوأنعام لا يذ كرون اشم الله عليها) هو ما استحلوا من أكل الميتة لإافتراءً 
عليه على الله ؛ فإنهم زعموا أن الله أمرهم بهذا . 

إوقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحوّم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 
ش ركاء» كان ما ولد من تلك الأنعام من د كر يأكله الرجال دون النساء » وإذا كانت أنثى فر كث 
محومة على الرجال والنساء » وإن كانت ميتةٌ فهم فيه شركاء يأكلونها جميعًا . 

قال محمد : من قرأ (حالصة لذكورنا)” فكأَنهُمْ ۾ قالوا : جماعةٌ ما في بطون هذه الأنعام من 
ذكور خالصةٌ لذكورناء ویرد [محرم] على لفظ (ما) لأن ما كر مذ كر0). 

#سيجزيهم وصفهم» أي : ما رَعَمُوا أن الله أمرهم به لإقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا» 
يعني : : سفه الرأي . 

(إبغير عل أتاهم من الله أمرهم فيه بقعل أولادهم ؛ وهي الموءودة ؛ كانوا يدفنون بناتهم ومن 
أحياء خشية الفاقة» ويقولون : إن الملائكة بناتُ الله » واللّه صاحب بناتٍ ؛ فألحقوا البنات به" 
لإ وحمو ما رزقهم ال : a‏ رارك علاطي ني 


f رعو‎ 


لر صم مه رد 4 ۴ م م سي 
وهو الى َنَمآ جت مخروت وَغَيْرٌ معروشت ولحل وَالررعَ علا اڪ الروت 
0010 م عمل مل ل ەم ت 


رارتات میا و وم مده ميڊ ڪلوا من مرو إا اق واوا حقه دوم مادو ولا 
شرا إكه لا يب اتيت 9 وسح سس الاأنمكم ا ودا كرا منا ما رہ 
ل ول يوا لات الل 4 ل علا رة @) 
لإرمك لدي 0 و ر و 
منه معروش وغير معروش #والنخل والزرع مختلقًا أكله) منه الجيد» ومنه الرديء «إوالزيتون 


.٠١١ أي : في قوله عز وجل : «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ... المائدة:‎ )١( 
. )١55/5( وهي قراءة الجمهور . ينظر : الدر المصون‎ )۲( 

(*) في الأصل : محرمًا . والمثبت من ١ر»‏ . 

(4) وفي ذلك تفصيل واسع ؛ ينظر الدر المصون )١557/15(‏ . 

(0) الفاقة : الفقر والحاجة . لسان العرب (فوق) . 

. في ١ر۲ : محمد‎ )١( 


و و ص ص 


والرمان متشابيًا) في المنظر «إوغير متشابه» في المطعم فإ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده» قال الحسن : يعني : الزكاة المفروضة [قال مجاهد": هو أن يأتوا منه عند حصاده» 
سوى الزكاة المفروضة](). 

لإولا تسرفوا» لا تحرموا ما حدم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام . 

قوله : ومن الأنعام حمولة وفرسًا» يقول : وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشًا » تبعًا للكلام 
الأول : طإوهو الذي أنشأ جنات والحمولة في تفسير الحسن وقنادة": الإبل والبقر » والفرش : 
الغنم . 

لإ كلوا ما رزقكم الله ولا تنبعوا حطوات الشيطان) أَمْرَ الشيطان فيما حرم عليهم من الأنعام 
الث : 

تَمَيْيَةَ اروج يرح الصأ تين وت الممز فين 5 فل بكرن رم 6 

َسْتَمَلَت عه ارام الاين يوني بلي إن كن صَدِيِنَ © رين آلإ 


ا 
و 

4 ل 50 ر دده ار آلا el‏ 4 شت رن رم اه 
2 


311 
اھے 
9 
اوح 
5 


9 


ا 
ل 
١١‏ 
ام 
احاء 


اتن وت ابعر نين فل نكن حرم أ أ ا 
آم كنز مداه إذ وڪم اه a‏ ری 
الاس بِمَير علي إِنَّ َه لا يهى القوم اریت (@ قل ل ا E‏ 
عار مء إلا أن ب ت مَيِمَةَ أو دما كَسَهُومًا أز لح ازمر 5 که ی او يدي 
ُهل لِمَير لَه بو و سن اش یہ ل وک عاو ب ريلك ع 5 نَحِيمٌ 9 

ادوا حَرَْمَا ڪل زى فر وير البَمَرِ وَالْمَسَوِ حزما عليه سوسا | 
لا ل الا أذ کا كط بل الك جرتم بي قا کس 49 

فإثمانية أزواج» أي : أصناف فمن الضأن اثنين ومن ا معز اثنين» ذكرًا وأنثى » والواحدٌ : زؤج 
طقل آلذ كرين حرم على الاستفهام . 


. )07/8( رواه الطبري‎ )١( 
زفة سقط من الأصل › والمثبت من وره.‎ 
.)514 05375 315 /8( رواه عبد الرزاق (۲۲۰/۱) والطبري‎ )۳( 


۽ تفسير القرآن العزير 


(ل )٠١7‏ فأم الأنشيين أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من ذ كر وأنثى ؛ أي : أم كل ذلك 
حرّم؟ فإنه لم يحرم منه شيئًا . 

«إنبئوني بعلم إن كنتم صادقون) أن الله حرم هذا ؛ وهو ما حرموا من الأنعام . 

قال : «إومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أمَا اشتملت عليه أرحام 
الأنشين) من ذكر أو أنثى ؛ أي : أم كل ذلك حوّم؟ فإنه لم يحرم منه شيئًا . 

م كنتم شهداء إذْ وصاكم الله بهذا أي : أنكم لم تكونوا شهداء لهذاء ولم يوصكم الله 
به ؛ فسألهم النبي اة فسكتوا ولم يجيبوه . وقالوا : يا محمد»ء فيم هذا التحريم الذي حرّمه 
آباؤنا وآباؤهم قبلهم؟ فقال الله للنبي : طإقل لا أجد فيما أوحي إل محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفو حا يعني : سائل . فأما دم في عرق أو مخالط ‏ نما [فلا]!' لإأو لحم ختزير 
فإنه رس أو فسقا أهلّ لغير الله به وهو ما ذبحوا لأصنامهم ؛ فيها تقديم لإأو فسمًا أهل لغير الله 
به فإنه رخس [ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه «إفإن 
ربك غفورٌ رحيم) . قد مضى تفسبر طإفمن اضطر غير باغ ولا عاد0#". 

#وعلى الذين هادوا حرُمنا كل ذي ظفر» قال قتادة0): يعني : البعير والنعامة #ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ا وهو المبْعَرُ. 

قال محمد : الحوايا : المباعر» واحدها : حاويا وحَوِيّة"» 
وتن ڪدبوك فَثل ريڪ ذو يحمت وة ولا يرد 0 0 الور الْمَجْرِييت © 


س 


عمِمُولٌ آل مار و ا أ م ا ولا اباا ر 


لها 
9 
بع > 


. طمس في الأصل » والمثبت من « ر٠» وفي تفسير ابن كثير (747/15) : فلا بأس به‎ )١( 

. عند تفر الآية (177) من سورة البقرة‎ )١( 

(۳) رواه الطبري (۷۳/۸) وابن أبي حاتم ١11٠١/(‏ رقم ۸۰۳۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٥۸/۳(‏ لعبد بن حميد . 

)٤(‏ وقيل واحدها : حاوياء . ينظر تفصيل الكلام في ذلك من : تفسير ابن كثير )۳٤۲۹/۲(‏ » الدر المصون )۲١۸/۳(‏ ؛ 
لسان العرب (حوى) . 


لقن ون أ إل صو 2 فل هن اة يمه مل کا لدم َه © ل هَل 
سبد الد يَنْبَدُوت أن لَه حَرَّمْ ا إن مدو لا نهد ممه ولا د تسبح 00 
لي كديا بائتكا ولیت لا وون بالآيرة رهم بون يتيوت © »4 
إفإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» لمن تاب من شركهء وثَيِلَ ما أنزل الله ولا برد 
بأشة أي : لا يصرف عذابه عن القوم المجرمين» المش ر كين . 
إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء» قال مشر كو 
العرب : لو كره الله ما نحن عليه لحوّلنا عنه . 
طوهل عند كم من علم) أن الذي أنتم عليه من الشرك أمرتكم به إوفتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظطن» أي : هذا منكم ظن (إوإن أنتم إلا تخرصون) تكذبون ل قل فلل ا لحجة البالغة» فقد 
قامت عليكم طقل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» يعني : ما حرّموا من الأنعام 
والحرٹ ‏ فإن شهدوا فلا تشهد معهم» وإنما هو سفه]( ولا يكون ذلك «إوالذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم بربهم يعدلون» 0 فعبدوها . 
0 تالا آتل ما حرم رڪم یکم ألا دروا بو. كنا ودين خسنا وک 
اا الط بن انق ا لام ولا تَفْرَبُوا لوج ما َر ينها 
بطري ولا توا اتنس ای حم ا إل باك دلگ وصنکم بی ملک ميلو 7) 
اڪيل وَالِْبرانَ لوط لا 
کک مھا واا فلخ اغيلوا ولو َا يق َد اسه اوا 


وف Eo SS‏ مو ولا َد تعوا اسيل قفر 
E‏ سیل کم وم بو لمڪم تقون 

ال ا ا ر کک وا دوم کا ر و 
إحسانًا» قال محمد : أي : وأوصاكم بالوالدين حسنًا فإولا تقتلوا أولاد كم من إملاق أي : 


a 


HIN 
r 

Gor) 

ان 


)١(‏ في الأصل : هذه صفة . والمثبت من «ر؛ 


لل لح تفسير القرآن العزيز 


مخافة الفاقة انحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش يعني : الزنا لما ظهر منها يعني : الزنا 
الظاهر «9وما بطن) يعني : اخ في الشر طإولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به أم ركم به . 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» قد مضى تفسير هذا" . 

#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل إلا نكلف نفسًا إلا وسْعّها» طاقتها #وإذا قلتم 
فاعدلوا» يعني : الشهادة «إولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا» يعني : ما كان من الحق . 

وإوأن هذا صراطي مستقيمًا» بريد : الإسلام إفاتبعوه ولا تتبعوا الشَبّل) اليهودية والنصرانية » 
وما كان من غير ملّة الإسلام . 

لإذلكم وصاكم به لمکم تتقون» لكي تتقا. 

فر ًا موی التب تناما عل ألرِى أحن وََنْصِيلا لحل سو وَهُدَى ويم للم 
نآ أل آلكتب عل ميمت ین ادن گا عن راسو تيلو © أو فرلا آنا ر 
يتا كنب كنآ أهدئ يم فَْد جه ڪم ينه ين رڪم وَهُدى وَرَحَمَهُ فن أل ِن كَذبَ 
يعات أن وَصَدَفَ عا سی از یضیھو عن ًا سء لداب يما كوأ بصيو 9© هَل 


م < E‏ رہ سے کے کے 2ے کے ےکم 000 رس ت حلا سرض e‏ 2 
ينْظرونَ إل أن ایهم الملتيكه أو يا ربك أو أف بعش اين ريك يوم بأ بعص مایت رَيْكَ لا ع 
>* ل اه ره 3e‏ 3 دمر © ا ا 4ك اک 2 تررم > جنم 
شا إيملئها ر کن امَنت من قبل أو كَسَبت ف إيملنها حَارا قلي ئروا إلا سرود 3 4 
لثم آنينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن قال قنادة(): من أحسن في الدنيا تمت عليه 
النعمة في الآخرة للإوتفصيلا» يعني : تبينًا لإلكل شي ءج من الحلال وال حرام » والهدى والضلال . 


قال محمد : قوله : تماما على الذي أحسن» معناه : تمامًا من الله على المحسنين ؛ وهو الذي 


. يقال : خاله مُخَالَةٌ وجلالاً : أي : صادقه . لسان العرب (خلل)‎ )١( 

(۲) في سورة النساءء الآبتان: 5 .٠١‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) والطبري (41/8) وابن أبي حاتم ١171/0(‏ رقم ۸۱۱۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (1۲/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الاقام ساس ل سس ب سسسب سس ۷ 


ذهب إليه قتادة (ل )٠١*‏ (وتمامًا) منصوبٌ على معنى التمام'ء وكذلك (تفصيلاً) أي : للتمام 
والتفصيل . 

طوهذا كتابٌ أنزلناه مبارك4 يعني : القرآن «إأن تقولوا» يوم القيامة » لئلا تقولوا يوم القيامة : 
طإنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» يعني : اليهود والنصارى إوإن كنا عن دراستهم» 
[قراءتهم]“ «إلغافلين» . 

إسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا» أي : يدون إسوء العذاب) أشده . 

هل ينظرون أي : ما ينظرون ؛ يعني : المش ركين إلا أن تأتيهم الملائكة» بالموت «إأو يأني 
ربك وذلك يوم القيامة إأو يأتي بعض آيات ربك4 يعني : طلوع الشمس من مغربها ؛ في تفسير 
العامة إيوم يأني بعض آيات ربك) طلوع الشمس من مغربها (إلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها حيرا قال الكلبي : لا ثبل التوبة يومعذٍ من لم يكن مؤمئاء ولا من 
كان يدعي الإيمان ؛ إذا لم يكن مخلصًا . 

يحبى : عن عثمان » عن تُعَئِم بن عبد الله » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : « لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ؛ فإذا رآها الناس أمنواء فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ٠‏ . 

«إقل انتظروا إنا منتظرون) كان المشركون ينتظرون بالنبي الموت » وكان النبي ينتظر بهم 
العذاب . 

لالز وأ دبع وا شیا شک هع في مه نما أ رهم إلى ألو م مه با كنا نملو (©) 


2 2 


من جه الست ملم عر امالا وسن جاه الیک فلا حجر إلا لها و قلتي © 


(1) أي : منصوب على المصدر . وفيه أوجه إعرابية أخرى . ينظر : إعراب القرآن (۹۲/۱ء - 057) , البحر المحيط (4/ 
»)۲٥۷ - 5‏ الدر المصون (۲۲۰/۳) . 

(۲) سقط من الأصل» والمثبت من « ر٠‏ . 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ۱۸٤(‏ رقم 4 )٠١‏ وعنه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ٠۲۹۳/۹(‏ - 
4 رقم )۷۰٤‏ من طريق يحبى بن سلام به , 
ورواه البخاري ۱٤۷/۸(‏ رقم 4777) ومسلم (۱۳۷/۱ - ۱۳۸ رقم )٠١١‏ من طرق عن أبي هريرة . 


7 ببببجببجتت اي ي جك تسيو اله ن 


«إإن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا» أخزابًا. قال قتادة(): هم اليهود والنصارى والصابئون 

طلست منهم في شيءٍ إنما أمرهم إلى الله قال محمد : قيل : إن هذه الآية نزلت قبل أن يمر 
بقتالهم . 

لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاا» هذه في المؤمنين» وكان هذا قبل أن تنل إمثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبنت سبع سنابل ...4 الآية. 

ومن جاء بالسيئة» (وهذه في المؤمنين أيضًا)0©) السيئة ها هنا هي الأعمال السيئة إفلا يجزى 
إلا مثلها» . 

يحيى : عن أبي أمية » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يا : « قال 
ربكم : إذا عمل عبدي حسنة فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » وإن هم بها ولم يعملها 
فاكتبوها له واحدةً » وإن عمل سيئة فاكتبوها بواحدة » وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها 


بحسنة ¢(°), 
- © ا م ر از م مره هله لے 
ئل إن من رق إا مطل مسقيو ديا قا ِل بهم َنِم وما ما كن اكد @ فل إن 
صَكَاقِ وشیی وکیای وم ف لَه رب ألْعَِِينَ © لا سيك لم ذلك مرت انا ارذ الي © 


رس عل سس 6 ورم 


ل عر أ یھی ریا وو َب کل وي وک کیب صل تين إلا علا ولا رد واه وذد ری مم 
إل ریک َب ف د عا مخ فيه لفون © وهو هو الى جَمَلكُمَ جَعَلَڪم مليف الارض و ورقع 
1 ا درجت ل TT‏ سريم الاب 0 | فور حي @ 4 

جر إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم ديئًا قيمًا» قال محمد : (ديئًا) منصوبٌ على 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۲۲/۱) والطبري )٠١8/8(‏ وابن أبي حاتم ١6450/0(‏ رقم 8184) . 
وعزاه السيوطي في الدر (19/77) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) في «ر۲: مجاهد. 
(۳) سورة البقرة: .501١‏ 
)٤(‏ سقط من ١ر‏ . 
)٥(‏ رواه البخاري ٤۷۳/۱۳(‏ رقم ١1.هلا)‏ ومسلم (۱۱۷/۱ - ۱۱۸ رقم ۱۲۸) من طرق عن أبي هريرة . 


سورة الأكام هه 


التفسير('» والقيم والمستقيم في معناهما واحدّ("). 

طقل إن صلاتي وشكي» قال قتادة(): (نُشكي) يَغْني : حجي وذبحي لإومحياي وماتي) . 

قال محمد : الاختيار عند القراء في (مَحيايّ) بفتح الياء ؛ لسكون الألف قبلها ؛ ئلا يجتمع 
ساكنان » والأمر في الياء من (مماتي) [واسع]“ في فتحها وتسكينها("». 

طإقل أغير الله أبغي ربا وهو ربُ كل شيء» وهذا جوابٌ من الله للمشركين » حيث دعوًا النبي 
إلى أن يَعْبْدَ ما كان يعبِدُ أباؤه 8 ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى4 الوزرٌ : الذنبُ ؛ يقول : لا يحمل أحدٌ 
ذلك اح 

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض قال محمد : المعنى : سكان الأرض ؛ يخلف بعضكم 
بعصا » واحدَّهُم : حليفة . 

#ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ» فيما أعطاكم من الفضائل في [الدنيا] فإليبلوكم» 
لیخت رکم نیما آناكم» أعطاكم . 

إن ربك سريع العقاب إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين كذبوا رسله «إوإنه 
لغفور رحيم» لمن تاب من شركه وأمن بربه . 


© © $ 


(۱) وفيه وجه إعرابية أخرى » ينظر : [عراب القرآن )٥ ٩۰٩/۱(‏ » البحر المحيط (۲۹۲/۲) » الدر المصون (۲۲۷/۳) . 

(۲) ينظر : لسان العرب » المصباح المنير (قيم) . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر (77/7) لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 
ورواه الطبري (۱۱۲/۸) وابن أبي حاتم (4714/5 ١‏ رقم ۸۱۸۱) دون ذكر الحج . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/5) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(+) طمس في الأصل . والمثبت من 9ر؛. 

(ه) قرأ بذلك الشبعةٌ إلا نافع ؛ فقد قرأ بإسكان الياء؛ أي من (محياي) . وروي عنه الرجوع عن ذلك ؛ وروي عنه 
(محياي) بکسر الياء . بنظر : السبعة (۲۷۵ - 717/7) » التيسير (8 )٠١ 4 - ٠١‏ » النشر (۲۹۷/۲) الدر المصون (؟/ 
¥( . 

(7) في الأصل : الدين . والمثبت من ور . 


۹۰ تفسير القرآن العزيز 


و اد 


تَفْسِيرُ سُوَرة الأعرَافٍ 


تتت © كنك ار اک ملا يكل ی حذية کج ين شد وہ دوگ 
يِن ونه ولا لیلد ما گرو د © وک ين قَربّةِ 

اک ھا هَجَآدَهَا بَأسْنَا یا أو هم ابوت وا کان دَعَونهُمْ إذْ جَآدَهُم بسنا إل أن لوا إن 
کے یی @) 

(ل٤ )٠١‏ قوله : لالص كان الحسن يقول : لا أدري ما تفسير لَص وأشباه ذلك من 
حروف المعجم التي في أوائل السور » غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون : أسما 
السور وفواتحها . 

«كتابٌ أنزل إليك يعني : القرآن . 

فلا يكن في صدرك حرجٌ منه» أي : شك بأنه من عند الله . 

قال محمد : أصل الحرج : الضيق » والشاك في الأمر يضيق به صدرًا ؛ فسمى الشك حرجا 
«إلتنذر به من النار «ووذكرى للمؤمنين» يذ كرون به الآخرة . 

ولا تتبعوا من دونه أولياء» يعني : الأوثان طإقليلاً ما تذ كرون يعني : أقلكم المتذكر فإ وكم 
من قرية أهلكناها» يعني : ما أهلك من الأم الشالفة حين كذبوا رسلهم إفجاءها بأسنا» عذابنا 
طإبيانا» يعني : ليلاً [أوهم قائلون» يعني : عند القائلة بالنهار إفما كان دعواهم» قولهم إإذ 


.» مطموس في الأصل » وسقط من ور‎ )١( 
قال القرطبي في تفسيره (70/7) : وهي مكية إلا ثمان آبات وهي قوله تعالى : ظواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة‎ 
. البحر» إلى قوله : طإوإذ نتقنا الجبل فوقهم»‎ 


عر ا ج ب تأ ي 


جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين» . 
قان اليب ازل إِلتهِمَ لکت امسن © فصن ہم بعلو وما كا 


تببست © رالود رہن لحن مس ملت ويش اهک مُمْ تمحرد ©© وَمَنْ ّت 
مينم اوک الي ڪا نهم يما اوا اتا بَظيمُونَ 9 َد مَكنَكُمْ في الْأرضٍ 
عا تك فا تیت تیک ا نگ 4 
#فلتقصن عليهم» أي : أعمالهم بعلم بها وما كنا غائبين» عن أعمالهم . 
طإوالوزن يوم الحق» . 
يحيى : عن حماد » عن ثابت البناني » عن أبي عثمان النهدي » عن سلمان الفارسي قال : 
« يوضع الميزان يوم القيامة » ولو وضع في كفته السلوات والأرض لوَسِعْتها ؛ فتقول الملائكة : ربنا 
ما هذا؟ فيقول : أزن به لمن شعت من خلقي . فتقول الملائكة : ربنا ما عبدناك حق عبادتك 6(". 


إولقد مكناكم في الأرض4 يعني : بعد الماضين طإقليلاً ما تشكرون4 أقلكم من يؤمن . 
اوقد علَقَتَحكُمْ م صوزتگم م و إلمكيكز أسْجُدُا لدم مدا إل انييس ل يكن ين 
ا 020 6 هوم عرو بار 959 .و er‏ 
ألسّجِدِي (7) قَالَ ما متَمَكَ ألا جد د انك قال نَأ ڪي يَنْهُ لقت من نَا وَحَلقَتَةُ من يلين 79 فَالَ 


س 3 


بط تھا ما ن لك أن تسَكبرَ فا اج إِنّكَ مِنَّ ألصَغِينَ © قل آطرن إل يور بمو 9© 


. رقم ۹۳) بإسناده عن يحبى بن سلام به‎ ١76( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة‎ )١( 
ومن طريقه الآجري في الشريعة (؟/7١٠7 رقم‎ - )٠١١١ ورواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (474 رقم‎ 
. عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به‎ - ) ۰ 
. رقم 544) من طريق معاذ العنبري عن حماد به‎ 7٠١7/7( ورواه الآجري‎ 
. عن أبي نصر التمار عن حماد به‎ - )۳١/۲( ورواه ابن أبي الدنيا - كما في النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ 
ورواه الحاكم (587/4) من طريق المسيب بن زهير» عن هدبة بن خالد » عن حماد بن سلمة ؛ عن ثابت » عن ابي‎ 
. عثمان » عن سلمان مرفوعًا‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه‎ 
صح عن سلمان , وخرجه الحاكم مرفوغا‎ : )۲۱۷ - 571١( ٩ جامع العلوم والحكم‎ ٠ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في‎ 
. وصححه » ولكن الموقوف هو المشهور‎ 
. قلت : المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله‎ : )١۸١ وقال في النخويف من النار (ص‎ 


ب ج نام فزن ان 


004 2 


إنك من المنظرين 9) قل مما أغويتى ا کک م ايهر ن بين 
دِيم و ا کرشم كربت 9 فال احرج يها مذ وما منوا 
ل مَك متم كأنلالاً جم كم لمن @) 

#ولقد . ثم وراک قال ا يعني : صورناكم في ظهر أدم . 

«إثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال الحسن : إن إبليس لم يكن من الملائكة » وإنه خلق من 
نار الصّموم » وإن الملائكة حُلقوا من النور » وإنَّ الله أمر الملائكة بالسجود لآدم » وأمر إبليس أيضًا 
بالسجود له » فجمع المأمورين جميعًا . 

وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ...4 الآية . 

قال محمد : (ألا تشججد) معناه : أن تسجد»› و(لا) مؤكدة0. 

إقال أنظرني أتحرني «إإلى يوم يعئون قال إنك من المنظرين» فيها إضمار ؛ أي : إلى يوم 
الوقت المعلوم «٠‏ قال فبما أغويتني 4 أضلاتني إلأقعدن لهم صراطك المستقيم» أي : فأصدهم عنه 
«إثم لآتينهم من ين أيديهم يعني : من قَبَلٍ الآخرة ؛ فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت » ولا جنة ولا 
نار . «إومن خلفهم يعني : من قبل الدنيا ؛ فأزينها في أعينهم » وأخبرهم أنه لا حساب عليهم في 
الآخرة » فيما صنعوا «إوعن أيمانهم» أي : من قبل الخير ؛ فأجطهم" عنه . (وعن شمائلهم) من 
قبل المعاصي ؛ فأمرهم بهاء فإ ولا تمد أكثرهم شاكرين) وكان ذلك ظنًا منه » فكان الأمر على ما 
ظنٌّ لقال احرج منها مذءومًا مدحورًا» يعني : مذمومًا مُبغدًا . 

قال محمد : تقول : ذأفتٌ الرجل ؛ إذا بالغْتّ في عيبه وذمّه9». 


(۱) رواه الطبري (۱۲۷/۸) وابن أبي حاتم ۱٤٤٩/٥(‏ رقم ۱۲۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (۷۹/۳) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

)١(‏ أي : زائدة للتوكيد . وفيها أقوال أخر . ينظر : إعراب القرآن »)501/١1(‏ البحر ۲۷۲/٤(‏ - ۲۷۳)ء أمالي ابن 
الشجري (۲۳۱/۲) . 

(؟) يقال : ثبطه عن الشيء : عوّفه وبطأ به . بنظر : لسان العرب » مختار الصحاح (ثبط) . 

. لسان العرب (ذأم)‎ )٤( 


ا ا 401 


ودم أسَكن أت دمک الْجنَّةَ فكلا من حَبْثُ ینا وا قرا هه أَلتّجرَة كرا ين أشي @ 
وسوی نما ليطن لی فا ما ری عَنہما من سَوْءَتِهِمَا ول ما بذكا رکا عن هزو اجره 
إل ن تكو مَلكينٍ أو يكو یی لیر 9 وَتَاسَمَهُمَآ إن لکنا لين لوجت () مهما بور 
کا ددا لجر بدت ا سَْممْمَا وميا صقان علا ين ورف أل رادها ربا أل 
اکا عن لکا لجرو وأقل لکا إا اَن لكا عد مین )الا ربا طاتا انش وَإِن ار 
نور كا رحتنا کن O‏ ایغ عدو وَل في لاض 
مُستَفرٌّ ومع إل جين 69 فال فا يون وَفِيها تموونَ ونا مرجد 449 
3 آدمُ اسكن أنت وزوجك الجنة ...& الآية » قال ابن عباس(©: الشجرة : السنبلة . وقال 
قتادة(9): هي التين . 
وقوله : إفتكونا من الظالمين) أي : لأنفسكما بخطيئتكما فإ فوسوس لهما الشيطان ليبدي 
لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما» وكانا كسيا الظفّر . 
«إوقال ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا» ثلا تكونا لإملكين) من الملائكة أو 
تكونا من الخالدين# الذين لا يموتون «إوقاسمهما» بالله . 
قال قتادة: حلف لهماباللُه ؛ وقال لهما : لفت قبلكما » وأناأعلم منكما ؛ فاتبعاني أرشدكما . 
إفدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بَدَتْ لهما سوءاتهُمَا» قال محمد : قوله : طفدلاهما 
بغرور المعني : دلاهما في المعصية ؛ بأن غرهماء والسوءةٌ : كناية عن الفرج . 
إوطفقا» أي : جعلا فإيخصفان عليهما من ورق الجنة# قال مجاهد: يعني : [يرقعان]!*) 


. )۸۲۸۰ رقم‎ ١445/0( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
. )۸۲۸۳ رقم‎ ۱٤٤۹/٥( رواه ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)8555 رقم‎ ۱٤١۱/۰( وابن أبي حاتم‎ )۱٤۱/۸( رواه الطبري‎ )۳( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۸۲/۳) لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. )850 وابن أي حاتم (0/؟10١ رقم‎ )۱٤۲/۸( رواه الطبري‎ )4( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۸۲/۳) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
. (ه) طمس في الأصل » والمثبت من تفسير الطبري وتفسير ابن أني حاتم‎ 


ابي حت لت هت تيز قر لين 


(ل )٠١©‏ كهيئة الثوب «إوناداهما ربهما ...© الآية . 

يحبى : عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن أبي بن [كعب]١"‏ قال : قال رسول الله عل : 
« کان آدم رجلا طوالاً» كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس ؛ فلما وقع با وقع به » بدت له عورته » 
وكان لا يراها قبل ذلك ؛ فانطلق هاربًا في الجنة ؛ فأأحذت شجرة من شجر الجنة برأسه ؛ فقال لها : 
أرسليني » فقالت : لست بمرسلتك » فناداه ربه : يا آدم » أمني تفر؟ قال : يا رب إني أستحييك »(. 


. طمس في الأصل » والحديث لأبي بن كعب سيد القراء نه » وفي إسناد هذا الحديث اختلاف يأني يانه‎ )١( 
: اختلف في إسناد هذا الحديث في رفعه ووقفه » وفي إثبات عُتي بن ضمرة بين الحسن وأبي بن كعب‎ )۲( 
رقم 8708 ) من طريق علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن‎ ١ 4017/1( فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
. الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا‎ 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن‎ )4١5/7( ورواه ابن سعد (۳۱/۱) والحاكم (۲۹۲/۲) وابن عساكر في تاريخه‎ 
. سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب مرفوغا‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
» ورواه ابن سعد (۳۱/۱) والحاكم (17/1 0 - 44 ©) من طريق عباد بن العوام » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة‎ 
. عن الحسن  عن عتي ؛ عن أبي بن كعب موقوفا‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
. من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب موقوقًا‎ )١ 47/4( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
من طريق الحسن بن ذ کوان عن الحسن عن ابي‎ )4 ٠ © - 4 ١ ٤/۷( وابن عساكر‎ )١10/1( ورواه الطبري في تاريخه‎ 
. ابن كعب مرفوعًا‎ 
. ورواه ابن سعد (137/1) من طريق [سحاق بن الربيع أبي حمزة العطار عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب موقوفًا‎ 
. من طريق حجاج عن أبي بكر عن الحسن عن أبي مرفوعًا‎ )١ 47/4( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. من طريق إبراهيم بن أبي يحبى عن الحسن عن أبي مرفوعًا‎ )4 ٠ 5/7( وراه ابن عساكر‎ 
. ورواه الحاكم (40/1؟) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الحسن عن أبي مرفوتًا‎ 
قال ابن كثير في تفسيره (۲۰۱/۲) : رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي ا‎ 
. مرفوعًا » والموقوف أصح إسنادًا‎ 
. ورواه الإمام أحمد في الزهد (ص7١) من طريق شيبان عن قتادة عن الحسن عن أني مرفوعًا‎ 
من طريق محمد بن عبد الوهاب أبي قرصافة‎ )٤ ٠ 4/77( قلت : واختلف على شيبان في سناده أيضًا » فرواه ابن عساكر‎ 
. عن آدم بن ابي إياس » عن شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك‎ 
ورواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١؟ رقم 4 ١؟) من طريق محمد بن إسحاق ؛ عن محمد بن ذكوان » عن‎ 
. الحسن » عن أبي بن كعب مرفوعًا‎ 


و اس ا ا 


«إولكم في الأرض مستق3» تكونون فيها إومتاٌ» يعني : متاع الدنيا تستمتعون به «9إلى 


حون إلى الموت . 
ئۆقال فيها» يعني : الأرض إتحيون» أي : تولدون . «إوفيها تموتون ومنها تخرجون» يوم 
القيامة . 


مووم ماس عق ء 


یی ادم فد ارلا ع لاسا يورك سیک وريا ولاس التقوئ ذلك خير ذَلِلَكَ مِنْ َايَنتِ 
َه لهد يدك د © بي ٤اد‏ لا بیت الین کا ن اونگ ين الم 
ا اا ا وا کم هو ويلم ِن عبت لا روم نا جَمَلنا 
َلسَتَطِينَ وَل َل ية © ودا ملوأ فحمَةٌ تالأ TE Gi‏ 7ب وان اما يبا فل 
إت الله ا ياس لمعمل أنفُولُونَ عل لَه ما لا سرت @4 

ليا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري 0 يعني : الثياب فإوريشا) يعني : المتاع 

والمال . 

«إولباس التقوى» والرفع على معنى كلام مستقبل'» ولباس التقوى : العفافٌ . 

«يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان) أي : لا يضلتكم . 

طإإنه يراكم هو وقبيله» قال مجاهد: قبيله : الجن والشياطين . 

«إوإذا فعلوا 0 2 7 كر ره طقالوا وجدنا 0 والله أمرنا بها . 


2 ر ماسم رمم و م شر سے 
د 7 أ ذا أَلسَيطِينَ أوْليآه من دون 


ك م 


لَه وبرت آم درت @4 


)١(‏ أي : الرفع على الاستعناف . وفيه تفصيل نحوي ينظر من : [عراب القرآن (1/1 ٠.‏ - ۰)1۷ البحر )۲۸۳/٤(‏ › الدر 
.(Tor/Y)‏ 


(۲) رواه الطبري )٠١۳/۸(‏ وابن آي حاتم ۱٤١۰ /٥(‏ رقم .)858١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (84/7) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


و تفسير القرآن العزيز 


«إقل أمر ربي بالقسط» بالعدل إوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد قال مجاهد(": يعني : 
وأقيموا وجوهكم إلى الكعبة حيث صلّْيتم كما بدأكم تعودون» . 

يحيى : عن هام » عن القاسم بن عبد الواحد » عن عبد الله بن محمد » عن جابر بن عبد الله 
عن عبد الله بن أنيس قال : قال رسول اله اة : « يحشر الله العباد - أو قال : الناس - يوم القيامة 
حَمَاةٌ عراة عُولاً بها . قال : قلت : ما بُهْمًا؟! قال : ليس معهم شيْء)0. 
یہی ادم حُدُوأ زیت عند کل مچ وا وروا ولا شرا نَم لا يحب ألْمسَرِفِنَ () فل مَنْ 


حرم زیکة أله لى حرج لباو mR‏ الررْقٍ فل هى لَِذِنَ اموا في الحية الدب حالصة يوم 


ا 3 وب مهد رس مومس سم ص و 


القبتمة كذلك نفل الكت لموم يعاود 9 فل إِنَمَا حرم رن توکس ما طهر ينها وما بع آم 
والبنی يمير الح وأن شرا به ما کر بزل بوء اطا وآن مووا عَلَ أله مَا ا و @ 4 


2- 


(۱) رواه الطبري )١58/8(‏ وابن أبي حاتم (/477 ١‏ رقم 815371) بنحوه. 
وعزاه السيوطي في الدر (84/5) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۲) رواه الإمام أحمد (445/6) - ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق (ه/296) - والبخاري في الأدب المفرد 
(۳۲۸ - 5494 ورقم )41/٠١‏ وابن أبي شيبة في مسنده ۳٤۷/۲(‏ رقم 801) والحارث بن أبي أسامة في مسنده - 
زوائده (۳۲ رقم ۳۹) - وابن أبي عاصم في السنة ۲٠١/١(‏ رقم 014) وفي الآحاد والمثاني ۸٠ - ۷۹/٤(‏ رقم 
14 ) والحاكم في المستدرك )٥۷١ - ٥۷٤/4 4۳۸ - ٤۳۷/۲(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(1/قم؟ - ۳۹۲ رقم مكم والبيهقي في الأسماء والصفات ١17/1(‏ ¬ ۱۹۷ رقم ۱۳۱ ۲۹/۲ - ۳۰ 
رقم )1٠١‏ والضياء في المختارة (56/6 - ۲١‏ رقم )٠١‏ وغيرهم من طرق عن همام به . 
ورواه الطبراني في الأوسط 7١5/8(‏ - 517 رقم 8691) من طريق داود بن الوازع » والمخطيب في الرحلة (۳۲) من 
طريق عبد الوارث بن سعيد » كلاهما عن القاسم بن عبد الواحد بنحوه . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال المنذري في الترغيب )٠١7/4(‏ رواه أحمد بإسناد حسن . 
وقال ابن حجر في الفتح )5١١/١(‏ : إسناد حسن » وقد اعتضد . 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين ١٠١6 - ٠١ 4/١(‏ رقم )١67‏ وتام الرازي في فوائده (53714/1 - 7560 رقم ۹۲۸) 
من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المتكدر عن جابر بنحوه . 
قال ابن حجر في الفتح (۹/۱ ١‏ ۲) : وإسناده صالح » وله طريق ثالثة أخرجها ا نطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود 
العنسي - وهو بالنون الساكنة - عن جابر قال : بلغني حديث في القصاص ...فذكر الحديث نحوه» وفي إسناده 


ضعيف . اه 


سورة الأغرافي سسبببب ببسب يو 


عراةً ؛ فأمر الله المسلمين ؛ فقال : إخذوا زينتكم عند كل مسجد» قال مجاهد : أمرهم أن يلبسوا 
الثياب فإ وكلوا شربوا» يعني : الحلال لإولا تسرفوا» فتّحرمُوا ما أحلّ الله لكم ؛ كما حرم أهل 
الجاهلية من البحيرة والسائبة » وغير ذلك ما حرمو إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» 
يعني : الثياب ؛ لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً . 

إوالطيبات من الرزق» ما حرّموا من أنعامهم » وغير ذلك . 

طقل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا وقد خالطهم المشركون فيها في الدنيا وهي للذين آمنوا 
«خالصة يوم القيامةي دون المشركين . 

قال محمد : من قرأ إخالصة» بالرفع0©) فهو على أنه خبدٌ بعد خبر"؛ المعنى : قل هي 
ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يوم القيامة . ومن قرأ بالنصب» فعلى الحال(). 

«إكذلك نفصل الآيات نيينها بالأثر والنهي «لقوم يعلمون» وهم المؤمنون الذين قبلوا ذلك 
عن الله . 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن#» قال الحسن : يعني : الزنا سرّه وعلانيته . 

طإوالإثم» يعني : المعاصي طإوالبغي بغير ا حق) يعني : الظلم طإوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا» خجة حجة ؛ يعني : : أوثانهم التي عبدوا من دون الله . 

وان قروا على الله ا لا تغلمون» زعموا أن الله أمرهم بعبادتها بغير علم جاءهم من الله 
#وَلِعلٍ َم ا َإِذَا جاه اهمه ل اون سَاعهٌ ولا كوم ت : بني > ءاد م إمَا ایک رس ل 
فك اس ره تس سار E‏ ایتا 


2 


واس کا rer‏ عب وليك أ 3 سحب أَلثَّارِ هُمْ فا درد @ فمن أَظْلَدُ يِن 9 54 فر عل َم كَذِبًا أو 


. )۲۹۹/۲( وهي قراءة نافع من السبعة . ينظر السبعة (۲۰۸) » التيسير (۱۰۹) » النشر‎ )١( 

(۲) ينظر : [عراب القرآن (1۰۹/۱) » الكتاب )557/1١(‏ . 

. )۲٦۹/۲( وهي قراعة الباقين ؛ أي السبعة إلا نافعا . ينظر : السبعة (۲۰۸) › التيسير (۱۰۹) » النشر‎ )٣( 
.)550/5( بنظر : البحر المحيط (۲۹۱/۲ - ۲۹۲) » الدر المصون‎ )٤( 


ا د ص لير لتر ا 


كب عليه ولك باهم بيهم م ن ألكتيا ع جام وشا تومب الوا أن ما کر 
تَدَعُون يِن دوت أله َالُوأْ صَلُواْ نا وَصَهِدُوا عل شيم ہم كانوأ گرد ©© 4 

«ولكل أمةٍ أجل . .. الآية » يعني : أن القوم إذا كذّبوا رسلهم » فجاء الوقت الذي يأتيهم فيه 
العذاب إفإنهم لا يستأخرون» عن العذاب إساعةً ولا يستقدمون عنه . 

«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» قال مجاهد(": يعني : ينالهم ما كِب عليهم . 

إحتى إذا جاءتهم رسلنا» يعني : الملائكة فإيتوفؤنهم» قال الحسن : هذه وفاةٌ [أهل](" النار 
لإقالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله إل )٠١5‏ يعني : شركاؤكم لإقالوا : ضلوا عنا وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا» في الدنيا إكافرين» . 

3 ال أ 0 ا ع1 حلت أَكهٌ متت أا 
حى إا ارگوا فيا يما الت اخ نهم لاولنهم ربا هؤام اوتا فانم عَذَابا ضِعَفًا من 
ا 6ل يل ن لكل آ تتو E‏ رنھ ا کات لک علا من 
َل فوا الاب يما کنر يبر @) 

طقال ادخلوا ز نيأ أي معام لالد لت ين بلكو بن لحن والإنس في النار» «وقالت 
أخراهم لأرلاهم ربنا هؤلاء أضلونا كل أمةٍ تقوله أخراها لأولاها إفآنهم عذابًا ضعفًا من 
النار ...© الآية . 

قال محمد : أي : عذابًا مضاعمًا » والضعف في كلام العرب على ضربين : أحدهما : الل › 
والآخر : أن يكون في معنى تضعيف الشيء. 

وقوله : إولكن لا تعلمون) أي : أيها المخاطئون ما لكل فريق منكم . 


A » 


(۱) رواه الطبري )١79/8(‏ وابن أبي حاتم ۱٤۷۳/٥(‏ رقم )۸٤۳۷‏ بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۹١/۳(‏ لعبد بن حميد أيضًا . 

(۲) طمس في الأصل, والمثبت الأقرب إلى الصواب والمعنى . 

(۳) أي : أن إفي) في قوله تعالى : اد لوا في أمم» للمعية لا للظرفية . ينظر : الدر المصون (517/5) . وانظر في 
دلالة (في) على المعية مغنى اللبيب (۱۹۱/۱ - .)١157‏ 

(4) ينظر لسان العرب (ضعف) . 


سورة الأغرافي ې 


ی ایت كَدَبوأ باينا وأسمكبرها عتا لا ننم ل بوب ألما تمل ولا بتو لَه عق بلع 
تمل ف س لبلا ورك يزى الْمْجْرِمِينَ 7 لم يّن ن جم ماد رمن فوقهم عَواش 
ذلك بجی اشد رایت َامَنُوا كيلا للحت لا كلف نمسا إلا وسم 
اھک أب كَل هم ہا خَنِدُونَ 9 ورا ما فى صُدُورهم يِنْ ل تجرى ين كيم الان 
ولوا لَلْحَمد َه الْرِى هَدَنَا اونا كا ہیی لوا أن هدنا آله قد جَادتْ سل ريا باي 
يووا أن يلك تة نوها يما کر َل 4 

«إإن الذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها لا َه فح لهم يعني : لأعمالهم ولا لأزواحهم لإأبواب 
السماء» . 

يحبى : عن حماد» عن عاصم بن بَهْدلة » عن أبي وائل » عن أبي موسى الأشعري قال : 
« تخرج روح المؤمن7" أطيب من ريح المشكِ ؛ فتصعد به الملائكة الذين توفزه ؛ فتلقاه ملائكة 
آخرون دون السماء ؛ فيقولون : مَنْ هذا؟ فيقولون : هذا فلانٌ كان يعمل کیت وكَيْتَ - حاسن 
e‏ :برخ يكم ريه امسر E‏ مسن باه الذي EOE‏ 
(فيشرق) في السلوات ؛ حتى ينتهي إلى العرش » وله بُرْهانٌ كبزهان الشّمْسِ » وتخرج روح 
الكافر أنتن من الجيفة ؛ فتضِعَدٌ به الملائكة الذين توقوه » فتلقاهُم ملائكةٌ آخرون من دون السماء » 
فيقولون : مَنْ هذا؟ فيقولون : هذا فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيْتٌ - لمساوي عمله - 
فيقولون : لا مرحبًا بهء ردوه؛(". 

قال ابن عباس : « فَيْرَدُ إلى واد يقال له : بَرَمهُوت أسفل الثرى من الأرضين الع ٠‏ . من حديث 
يحبى بن محمد . ٠‏ 


(1) زاد بعدها في الأصل : من 

(۲) كذا في الأصل » وفي مصنف ابن أبي شيبة : فيشرق وجهه . 

(1) رواه أبو داود الطيالسي - كما في كتاب الروح )٠١4(‏ - عن حماد بن سلمة به . 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (//01؟ - ۲۰۸ رقم +2 ۲۰۳/۸ رقم ا ا 
ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/45 ١١‏ رقم 51171) من طريق أبي عوانة عن عاصم به . 


6 لل س٠‏ ببح تفسير القرآن العزيز 


وقوله : ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) يعني : ثقُب الإبرة. وسيل ابن 
مسعود(”) عن الجمل 5 فقال : هو زوج الناقة . 

وكذلك نجزي المجرمين» يعني : المشركين لهم من جهنم مهاد أي : فراش «9ومن فوقهم 
غواش» يعني : ما يغشاهم من النار . 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني : العداوةً والحسَدَ . 

«إوقالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا يعنون : الإيمان . 

#إلقد جاءت رشلل ربنا بالحق» في الدنيا . 

ودی أب امہ أب الا أن كد وَبدَا ما وعدا ريا عقا مهل وَجَدثم ما وعد رکم حمًا مالا 


مدع e‏ قم رو کے رس و 0 امس 24 م26 امور ری و مي اس 
تفم أن مون ينهم أن لَه أنه عل ألظيليينَ () الذي يصَدُونَ عن سيل لَه وها عوجا وهم بالأخرة 


عي 2ے مره ا کی را و 2 کا ر ر چ رق رر وہ 
كرود © وما جاب ول الأغاف جال يعرفونَ كلا يمهم وَنَادوا حب الجنةٍ أن سم عَلبَكُم لر 


Ops بر‎ eel he زر‎ e 
1 


نوها وهم معو 9 إا صرت اهم اء آي لار ولوأ الا سلتا ع الور أشي @) 

إونادى أصحابٌ ا جت أصحابَ النار) وهم مشرفون عليهم ؛ لأن الجنّة في السماء » والنار في 
الأرض . 

فان مؤذنٌ بينهم 4 الآية 1 أي : نادى مناد . 

#الذين يصدون عن سبيل الله إذ كانوا في الدنيا (إوييغونها عوجا» ييغون سبيل الله عوبجا . 

إوبينهما» بين النَةٍ والنار #إحجابٌ» وهو الأعراف . 

«وعلى الأعرافٍ رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم» تفسير قتادة : يعرفون أهل الجن يبياض 
وجُوهِهم » وأهل النار بسواد وجوههم . 

إوناةوا أصحاب اة أن سلامٌ عليكم؟ قال الله : للإلم يدخلوها» يعني : أصحاب الأعراف 


(1) ويجمع (سَمْ) على (سْمُوم) » وسينه مُثلئة . ينظر لسان العرب (سمم) . 

(؟) رواه عبد الرزاق (۲۲۹/۱) وسعيد بن منصور (۱۳۸/۰ - ۱۳۹ رقم 448) والطبري (۱۷۸/۸) والطبراني في 
المعجم الكبير ۱٤۰/۹(‏ رقم 4551١‏ ۸1۹۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر (47/7) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 


سورة الأغرافي ا 


وهم يطمعون) في دخولها» وهذا طمع يقين. 
قال قتادة“: ذُّكِرَ لنا أن ابن عباس قال : أصحاب الأعراف قومٌ استوتٌ حسناتهم 


وسيئاتهم ؛ فلم تفضل حسناتهم على سيئاتَهِم › ولا سيئاتهم على حسناتهم ١‏ فحبشوا 
هنالك . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر قال : قال رسول الله الل « أصحاب 
الأعراف هم قؤْمٌ غزؤا بغير إذن آبائهم فَاسْتُشْهِدُوا » فخبشوا عن الجنَةِ ؛ لمعصيتهم آباءهم » وعن 
000 


ا ا : :نأا جيل بحجا ونح » ونه يوم القياتة ين اله وار در عليه 
أقوامم يعرفون كلاً بسيماهُع هُعْ - إن شاء الله - من أهل الجنة 06». 


قال محمد : وكل مرتفع عند العرب أعرافٌ0». 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۲۹/۱) والطبري ٠ )١۱۹۱/۸(‏ وانظر الدر المنثور (97/7) . 

(۲) إبراهيم بن محمد هو ابن أبي بحيى الأسلمي » متروك , وثقه الشافعي ‏ رحمه الله ولم أجد الحديث من هذا الوجه ؛ 
وعزاه ابن كثير في تفسيره (۲۱۱/۲) لابن مردويه من طريق سعيد بن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن 
رجل من مزينة . 
وعزاه السيوطي في الدر (۹۷/۳) لأبي الشيخ وابن مردويه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلاً » ذكرها السيوطي في الدر المنثور (95/5 - ۹۷) 
وذكر بعضها ابن كثير في تفسيره )۲٠۹/۲(‏ ثم قال : واللّه أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة » وقصاراها أن تكون 
موقوفة . 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وإسحاق بن عبد الله بن الحارث أظنه هو أبو يعقوب الفرشي الهاشمي » روى عن النبي با 
مرسلاً » ترجمته في التهذيب (4147/5 - )٤٤٤‏ . 
وروی البخاري (18/7 رقم ۲۸۸۹) ومسلم (؟/1١١٠‏ رقم ۱۳۹۲) واللفظ له عن أنس ضنه قال : قال رسول الله 

َة : « إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه» . 
ورواه مسلم (۱۰۱۱/۲ رقم ۱۳۹۲) عن أبي حميد الساعدي ذه . 

(4) وواحد (الأعراف) : (عُرفٌ) ؛ وهو كل مرتفع من أرض وغيرهاء استعارةٌ من زف الديك » وتُرف الفرس » كأنه 

عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة ؛ فإنها مجهولة غالا . ينظر : لسان العرب (عرف) » الدر المصون (7/1/5؟) . 


٠‏ سس بح سبح تفسير القرآن العزيز 


واد اس ال عراف يتالا ترم سبكم ا وا مآ ای نگ جنع وما كت کرد © 
لس لجرو مدو ےر مص r‏ رمعب مو Je‏ 


هؤْلاء الذي 0 يف وا لوأ أله ل حرف میک ول شد نروت © 


واد اصح ألثَارٍ حب اة أن افوا عا من ألما أو نَا ررق ڪُم اه ا پک ك أنه 
رو 2 r.‏ م مودس م ٠‏ رورم مه ر وع ماو 
حَيَمَهُمَا عل الكفيت (@ الت تخد یتم لهو ولا وَعَرَتْهُمْ الجيزة الدنيا 


فلوم دهز ڪا سوا لاء مه هذا وما ڪاو پايا جحذرت 462 
#ونادى أصحاب الأعر اف وأصحاب الأعراف ها هنا ملائكة 5 جالاً يعرفونهم بسيماهم 
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» في الدنيا (إوما كنتم تستكبرون» (ل )٠١17‏ عن عبادة الله . 
«أهؤلاء4 يعنون : أهل الجنة إالذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمّة» ثم انقطع كلام الملائكة » 
وقال الله لهم : #ادخلوا الجنة ...© الآية . 
إونادى أصحابٌ النار أصحابَ الجنةٍ أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله يعنون : 
الطعام . 
طفاليومَ ننساهم» أي : نت ركهم في النار ؛ كما تركوا «إلقاء يومهم هذا» فلم يؤمنوا به ؛ أي : 
في الدنيا # وما كانوا بآياتنا 0 
َد متهم یکت مَصَلَئَهُ َل عر هى وة لور يوبن © حل يرون إلا ناويك يوم 
eT‏ لحي فهل نا ين شقعاء قيمعو 
3 ا أو رڈ مَكْمَلَ عَرَ ری كا تفل د یروا نشم وسل عنم نا ڪاو يقت © 4 
#ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم» يعني : ينا فيه الحلال والحرام » والأثر والنؤئ » 
والوعدَ والوعيدَ والأحكام :9 هل ينظرون) ينتظرون إلا تأويله» قال قنادة(: يعد يعني : الجزاء به في 


الآخرة 0 
«إيوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه» تركوه من قبل في الدنيا ولم يؤمنوا به لإإقد جاءت 


. رقم /6661) بمعناه‎ ١491/6( رواه اين أي حاتم‎ )١( 
. )۹۹/۳( وانظر الدر المنثور‎ 


سورة الأغرافي ا ااا سي 103 


رسل ربنا باحق إذ كنا في الدنياء فآمنوا حيث لم ينفعهم الإيمان «إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا 
انا ألا تعدب . أو ترد إلى الدنيا (إفنغمل غير الذي كنا تعمل . 

ړت رکم آنه ازى حَلقَ الوت وَالْأَرْسٌ في َة ايام م وى على الم يفْشِى اليل 
إن م o‏ 2 رف هس سل وار و و و ر XK‏ چ 7ورل رم 2 4 عزن برض و2 
ار بطم يتا والس والقمر والنجوم مسر بأمريه آلا له للق والأس بار أَلَّهُ رَبُ 
کے چھے ٦ء‏ م ا یسل ےو و ع ى N‏ ہے ی ۸ r‏ 
ألمي 9@ أدغوا ركم ضرا وَحُفْيَةَ ِنَم لا عيب نّيبت © ولا يدوا ف الْأرضٍ 


ا 


سر ص الى کا ص مهس برا و سه ير ار 2 2د 5 2ھ - چیھ رہ 
َد إضلاحها واذغوه حوفا وطمعًا إن يحمت اله قرت يى الْمُحْسِننَ © وهو أأزى 
ره ص سا برهم نه ماس مومس مع اسه ها سكي وه رم 2 م 
پیل الرِياح بِشرا بیت دی ریو حوه إا أقلت سحابا ثقالا سقئنه لبي مت فانزلتا يه 
مور e2‏ عه م عرسم < e‏ و مەی د 00 شه مم 2 جع رمعر مو 2 2 
الما حرجنا بو ين کل المرب كدت غج الْموقٌ لعلكم كيرت © الد الطب رع 
وء ى رو اح ےش می 


. رط رمك ہے ر 9 595 
باتو بدن ريوء وَألَذِى حَبَتَ لا رج إلّا نَكدا ڪڌ لك ر ف الات لور نکر @4 


طيْعْشِي الليلٌ الئهار أي : بأن الليل يأتي على النهار » فيغطيه ويُذهبه وإوالنجوم مسخراتٍ» 
أي : وخلق النجومَ جاريات مجاريهن . 

#ادعوا ربكم تضرعًا وحُفية) أي : سرا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» يعني : بعد 
ما ت النبي » واستجيب له إن رحمة الل قريب من الحسنين» . 

«إوهو الذي يرسل الرياح ترا بين يدى رحمته» أي : ييسطها بين يدي المطر . 

قال محمد : القراءة على هذا التفسير (َشْرَا) بفتح النون» والمعنى : منتشرة نَشْرَاء ومن قرأ 
(نُشرًا)2"9 بضم النون» فهو جمعٌ : (ُشور)("؛ وهي التي تنشر السحاب . 


«حتى إذا اقلت سحابًا ثقالاً الثقال : التي فيها الماء (إسقناه ليلد مي يعني : ليس فيه 
نبات . 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل : (نْشْرَا) وهي قراءة حمزة والكسائي » وقرأ عاصم لإبُشْرَا وروي عنه أنه قرأها (بَشْرَا) بفتح 
الباء وسكون الشين . ينظر : الدر المصون )١86/(‏ » السبعة (۲۸۳) » التيسير »)١١١(‏ النشر (۲۷۰/۲) . 
(۲) قرأ نرا بضمتين ابن كثير وأبو عمرو ونافع » وقرأ (نُشْرَا) بضم النون وإسكان الشين ابن عامر . ينظر : السبعة 

(۲۸۳) » التيسير ٠١‏ اي النشر (؟/١17؟)‏ . 
() وقيل : جمع (ناشر) كشاهد وشهد ‏ ونازل ولرل . ورد ذلك عن أبي علي الفارسي . بنظر : لسان العرب (نشر) » 
كشف المشكلات .)159/1١(‏ 


۽ تفسير القرآن العزيز 


والبلَدُ [الطيب]7© يخرج نباته يإذن ربه ...4 تفسير الكلبي : هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والمنافق ؛ البلد الطيب مَل المؤمن يعمل ما عمل من شيءٍ ابتغاء وج الله (إوالذي بت مثل 
المنافق لا يعطي شيثًا ولا يعْمَلهُ إإلا نكدّا» أي : ليست له فيه جسبَةٌ #كذلك تُصَرفٌ الآيات» 
بها «لقوم يشكرون#» يۇمنون . 
وقد آرساتا نوا ]کے ویو فقا قوم عدوا آله ماک من إو ع عَبره: إن لعاف ا 


ممه مه ر2 0 


وال الي ا ل 
وين رت اقبت 9@ يتك سكت ی اصح لك داعا : مونل شي وا 
نف أ جك ودج تیک تمل يتك شوک رکا کلک زتره © نک امه 
نَم ى الث أن اي دوا ايا م ڪا ڪاو فوا ع O‏ 
فإلقد أرسلنا نوا إلى قومه . .. إلى قوله e‏ 
يقول : أعْلَمْ من الله أنه مهلككم ومعذبكم ؛ إن لم تؤمنوا . 
فأو عجبتم أن جاءكم ذِكر» أي : وَحيّ فمن ربكم على رل منكم» على لسا ر جلي منكم 
(إلينذركم ولتتقوا ولعلكم تُزحمون) إن آمنتم » و(لعل) من الله واجة . 
«إإنهم كانوا قومًا عون عَمُوا عن الحق . 
وول عار د َتام هوا ال قوم عدوا له ما لک مِنْ ع عير آفلا َون ن 


سس بسي مو 


کفروا من قوی إکا نلك فى سَفَاهَةَ ونا لظن ت مرت الكذبيت 9©© قال یلو لیس بی 


ھم عراس 


سما ولک رَسُولٌ ين رب يي © اقم رسكنت رن وَأنَاْ تک نامع أبن © 
او د آن جاوکم ز ڪر ين يکم عل ل نکم إشنذيكم راڏ ڪروا ٳڏ جعلكم فاه مِنْ 
ند رم وچ اگم في الكل بَضططةً زرا ال اه تلك يخود @ ار غك 
ند هوكم دد ما مكلا يبد اباو فيد تا یما يدا إن كُنتّ من ألصَددِيِينَ © 


ا e‏ عا سداس عر ل جم رط رر ا 04 - مهم رو رب 0 ر 


قال قد وقع عل ڪم من رد يجن وَعصَب ندل تى فت أسْماو سميتموها انتم وءاباؤ 


. سقط من الأصل‎ )١( 


سورة الأغرافي ه.ا 


ال اه ا ِن ساعن تيلا إن ممحكم بن اشكر @ اة درت مَعَهُ 
تر ا وکطتا دار ا دوا سينا وما كوأ زیت @) 
لإوإلى عاد أي : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداي أخوهم في النسب» وليس بأخيهم في 
الدين . 
وإقال الملا [الذين كفروا] من قومه» يعني : الرؤساء «إإنا لنراك في سفاحَة أي : من الرأي 
ونا لنظنك من الكاذبين» كان تكذيئهم اه الط 
ونا لكم ناصځ) ادعو کم إلى ما ينقغكم أمين» على ما نيكم به من عند الله . 
إواذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج يعني : استخلفكم في الأرض بعدهم #إوزاد كم 
في الخلق بصطة) يعني : : الأجسام والقوةً التي أعطاهم . 
إقال قد وقع عليكم من ربكم رجش أي : عذاب . 
إفانتظروا إني معكم من النتظرين) أي : أن عذاب الله نازل بكم . 
«إوقطعنا دابر الذين كذبوا» أي : 0 
لرل كم اهم ميا َل ر اعدا عدا لَه ما لحكم ن إه َو َد نكم 
یھ ين ریک هو اق أ بے ٤ا‏ درا نأل ف أرض أله لا تَمَسُوهَا 
پوو ياعد د داب ايم © واذڪرا إذ جم لاء من بَنْدِ عار وَبوَأكُمْ في 
الات تيو ين سؤرلا شونا جدود الال 0 کا ا أل ولد تنك 
فى الْأرْضٍ ۰ ل آلا ادي نڪا ين فَوْيِه لِلَذِنَ أسُْضْعُِوا لِمَنْ َامَنَ 


مني اننوت > ک عكيعا شرل تن وده لوا إئا يسا يسك 7 زيرك @ © َال 


ل ڪا ا بألذِئة ٤مم‏ به وہ کفروت () 3 فعَمَروا الاق ووا عَنْ أ رَه 
وَقَالُواينصَنلِح انتا يما يدا إن كت من الْمٍرْسَلِينَ © فَاَدَنهم اة فَأَصْبَحُوا في 


اا ا ا آي ا 


or‏ 8 و ره 


دارهم دتمي © فتول عنم َال يلوم قد آٽقڪم رسال ري وَمبَحْتُ کم لين لا 
رن ايوت @) 
رلا تمسوها بسوء أي : لا تعقروها . 
لإوتؤأكم في الأرض» أشكتكم . 
إولا تعثواا» قد مضى تفسيره في سورة البقرة(©. 
إفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» يعني : استكبروا . 
لإفأحذتهم الرجمَّةُ» قال الحسن : تح كت بهم الأرض فأصحبوا في دارهم جائمين» أي : 
قد هلکوا . 
قال محمد : الجثوم أضلة في كلام العرب : الإروك على الأكب0. 
لوطا إِذ قال ِمَوْموء تاو التحکۂ ما سکم پا ين َر تى الْعَلِينَ @ إِنَكُمْ 
لاود جال َه ن دوب انسل بل اد وم مروت (© وما ڪات جوب ريو 
إل أن الوا أخْرجُوهم ين ربكم إِنَّهُمْ اناس ينطهروة © كأجيتة واه إلا انتم 
کات مت عبن @ وآنطرتا ھم مط از بک کات عة اریت ۵ 
نهم ناس يتطهرون أي : يتنرّهون عن أعمالكم » فلا يعملون ما تعملون إإلا أمرأته كانت 
من الغابرين» يعني : من الباقين في عذاب الله . 
(ل )١ ١۸‏ لإوأمطرنا عليهم مطرًا@ يعني : الحجارةً التي رُمِيَ بها من كان حار جا من المدينة في 
حوائجهم وأسفارهم . 


اس اموس ره م 2“ ”2 و O IG‏ 04 5000 رم م 
وول مڌ اهم شعيبًا ال قوم عب دا اه ما لحكُم ين إلله عيرم َد نكم 
2 


مه م چ f roc‏ 2 لدت 2e2‏ هر م اق الاسم 
ية ين ورَبَحكُم دوا الْحكَيْلَ والببرات ولا سوا ألكاس أَشْيَآءَهُمْ ولا 


.50 البقرة:‎ )١( 
. )۲۹۱/۳( قال أبو عبيد : الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل . ينظر : لسان العرب (جثم) » الدر المصون‎ )۲( 


سورة الأاغرافي سس لب ب با اا 


۸ 2 5 3 5 5 مه م HE fw‏ »© 7 ۹ ج ر ر 4 م 
يدو و لأرْضٍ بعد إِسَلحِبًا تلحكم ڪر لكم إن ڪر مؤت 
دي < 5 2 2 > aa‏ - 2 سس مس 2 - : 
رلا نَفَعْدُوا ڪل صر نوعڏون وصَدُوتَ عن سیل أله من اس يوء وَتَبَعُوتَهَا عوَجَا 


ارا إذ ڪن قلا رڪم اروا کبک کات عَبَةُ امنيب @ رين کان 
كه وبحم اموا أيه ربیل بو رابك لر مها اصيروا ع بعكم أله يننا 
وهو حر امتككييت 9 قال الملا آلب أستَكبروا ين ويي لرك يشمب ورين اموا مَك ين 
يتآ أذ مود فی وتا مال وکو کا گرم © قد ارتا عل أل گب إن ڌا فى يڪم بن 
إذ تا اھ تھا وما یکو لتا أن مود فی إلا أن باه را وسح با کل ىء يلأ على أله 
وكا را أتح تتا ر اال وات َل التي (© و1 ذا ای كدر ین فد بن 
تبنم شا كك ل ايرود @ دتم َج حاف اروم نيرت © الي دوا 
یا کان لم توا هأ ايت کہا سا کا هم الكيرت © فول عنهُم وال يوم لد 
تس رسكت ری وَصَحْتُ کم تكن امك عل زر کرت @) 

«ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» يعني : بعد ما بعث إليكم النبي «إولا تقعدوا بكل 
صراط4 طريق . «#توعدون» حوره بالقتل #وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» يعني : من 
هلك من الأم الشالفة حين كذبوا رسُلهُمْ . 

«إوسع ربا أي : ملا ربنا إإكل شيءٍ علا . 

«إربنا افتح يننا وبين قومنا» أي : احكم . 

قال قتادة : وإذا دعا النبي ربّه أن يحكم ينه وبين فُؤْمه» جاءهم العذاب . 

«كأن لم يغنوا فيها» يعني : يقيموا . 

#إفكيف آسى» أحزن ؛ أي : لا أحزن عليهم . 

وما رسلا فى يرن بي إلا اذا هلها يلاسا اضرا مله سرود © م دتا مَكَانَ 
اة مته ی عمو لاد مک 162 اله وا دهم هة وَهْ 1 بنمرد 42 

فإأحذنا أهلها بالبأساء» يعني : الجوع والقحط إوالضراء» يعني : الأمراض والشدائد ثم 


مس ببسب سس سس سك سح سيت تفسير القرآن العزيز 


بدّلنا مكان السيئة4 أي : مكان البأساء والضراء إا لحسنة) يعني : الرحاء والعافية . لإحتى عقوا 
أي : كدّروا «إوقالوا قد مَس آباءنا الضراء والسراء» فلم يكن شيء ؛ يعثون : ما كان بد النبيع به 
قومَهُ من العذاب إن لم يؤمنوا . 
ولو أن اهل الشرئ امَنُوا واوا لفتحا عليه برك يِن ألسمَل والارضٍ ولكن كبوا 
دهم تا ڪا يبود © أَنَأونَ آهل القرئخ أن يانم بأشتا بيا وهم امود © أو 


ل د 


اين اهل القرئ أن ايهم باشتا ص وَهُمْ يبو (© أفأيئوا مڪر أله فلا يمن 


د f 2 e‏ 72 کک م 4 ممم 1 م. 4“ <4 5 
مر أله إلا القوم الْحَيرونَ © أوَل بهد لِلَْذِينَ روت الأرض من بعد أهيها أن لو 
ذخ e‏ دع .»> عم 2ب 22 الى همير بن مسر f.‏ كمسل م24 
تتا اسهم ديو وتلم عل لوبو َم لا بترت © يلك الك َس 


lL 


«إلفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض) قال قتادة : يقول : لأعطتهم السماءٌ قطرهاء 
والأرضٌ نباتها . 

لاان أهل القرى أن يأنيهُمْ بأسُنا» عذابنا إببانا» يعني : للا . 

وقوله : كى يعني : نهارًا (ووهم يلعبون» . 

قال محمد : يقال لكل من كان في عَمَلٍ لا يجدي وفي ضلال : إنما أنت لاعبٌ ؛ أي : في غير 
ما يجدي عليك . 

#أفأمنوا مكر الله يعني : عذابه . 

«أو لم نهد( أي : نبين» وتقرأ إيهد» يبين الله . 

#للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» يعني : الذين أَهْلْكُوا من الأم الشالفة . 


OD 


ر مم ر یط ece A‏ ت e ers Ê‏ 58 
وما وڌا لآ ڪيم ن عَهْدٍ وَإن جڏ آ ڪهم ليقي © م بعتا من بَْدِهِم موس 


)١(‏ هكذا في الأصل بنون العظمة وهي قراءة مجاهد , وقرأ الجمهور يهد . ينظر : البحر المحيط (505/1) ؛ الدر 
المصون (؟/١١”).‏ 


سورة الأغزايي ي 


oll Lore, 4 5‏ صم بره ت سے GE‏ و م حيبي اسم ك 
بايا ا وعو ن وه ملي فَظَلمُوأ يبا فأنظ: کت کات عومد علقية لَمْفَسِدِينَ 9 قال مونتىكى 
0 5 2 م ام 2 2 فول ررم امد 2 e‏ 

و 1 من رب لْعَْلِيِينَ 9© > حَقِبقٌ عل أن لَه ُلك للهلا قد جنشت 
ي ی 2 0 2ے ت ر 2 ص 
ا ا جت اير فَأتِ ڀا إن كُنتَ مِنّ 


شيف © للق عه واي خب بان :37 2 ا 0 
م4 ا 


Sero 2 


و سک 


اشرب © Û‏ ب و1 اتیل في التدآین O‏ 0 عَلِرٍ © 4 
وما وَجذنا کی : اليثاق الذي أذ عليهم في صلب آم 
e‏ 

#فأرسل معي بني إسرائيل» وكان بنو إسرائيل في أيديهم بمنزلة أهل الجزية فينا . 

#ونزع يده أي : أخرجها من جيب قميصه . 

قال الكلبي : بلغنا أن موسى قال : يا فرغو » ما هذه بيدي؟ قال : هي عصى ؛ فألقاها موسى » 
فإذا هي تعبانٌ مين قد ملأت الدار من عِطَّمِهًا » نع أَهْرَتُ إلى فرعون لتبتلعه » فنادى : يا مُوسى › يا 
موسى » فَأَحَذْ موسى بِذَّنَِهَا ؛ فإذا هي عصّى بيده ؛ فقال فرعونُ : يا موسى » هل من آية غير هذه؟ 
قال : نعم اراح ار الح مر ااا رادا و 
فأذخلها موسى في جيبه » تم أحَرجها فإذا هي بيضاءٌ للناظرين » أي : تغشى البصر من بياضها . 

«إقالوا أؤجه وأخاه أي : أخزه وأحاه ل وأرسل في المدائن حاشرين4 يَحشُرون الشحرة ؛ فإنها 
هو ساجر» وليس سځره بالذي يغلب سَحَرَتَك . 

وجا اة وعوت الوا ِب لَنَا لخا إن كنا ن الْحَلبِينَ © قال د َعَم کم ل 
لْمعَرَبينَ 7 الوا يلوس رتا أن نی رکا أن تک ی انين © 6 ال الفا نَا ألما 
سرا اعت الاس واساھہیم جاو برخر لیم @ ارتا إل موی أن اتی ماف ذا 
ج تلق ایک © کی اق للا كذ تلو س نشیا مرد ارا مدي @ 
أ التََرَةُ سجدِِتَ © الوا ءامنا بر o‏ موی ورون 9 قال فرعن انتم 
ب نلآ 5000 كرو ف المَديئة شرج ينها هلها وى تلوت (© لمن 7 


١:٠٠‏ الس ل لل 73333ب — تفسير القرآن العزيز 


یکم وآرہک کم ین لض مم لامک امیت 9 َالَأ إا إل را لبو (© ومام من إل 
نت کا چیب ر کا جا ا لخ ع سنا وك مشي @ 4 

لإقالوا إن لنا لأجرًا» يعنون : العطيّة . 

إقال نعم وإتكم لى الغزين) بشي : في المزلة . 

طإواشترهبومّع4 أي : أخافوهم . 

لإوجاءوا بسحرٍ عظيم فخيل إلى موسى أن حبالهم وعصيهم حياتٌ : فألقى موسى عصاه ؟ 
فإذا هي أعظم من حياتهم > ثم رقوا فازداةث حبالهُم وعصيهم عِطَمًا في أبن الناس » وجعلت 
عصا موسى تعظم وم يرقون حتى أنفدوا يبرهم ؛ فلم يبق منه شئء» وَعَظمَتٌ عصا موسى 
حتى سدَّتٍ الأقق» ثم فتحت فاهاء فَابتَلعَت ما ألقواء ثم أخذ موسى عصاه بيده فإذا حبالهم 
وعصيهم قد ذهبت ؛ وذلك قوله : إفألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون6(" أي : ما 


يكذبون . طفوقع الحقٌ» فظهر . 
قال الكلبي : وقال الشحرة بعضهم لبعض: لو كان هذا سخرا لبقيت حبالنا 
وعصينا . 


فقي السحرةٌ ساجدين أي : خروا ؛ فَبْهت فرعن » وخلى سبيل موسى ولم يعرض له . 
إن هذا لمكر مكرتموه في المدینة) (ل4١٠)‏ قلعم : يا موسى » اذهب فاصنع شيا ؛ فإذا صنعت 
ذلك دعانا فرعون فصدّقُنا مقالتك . 

طلتخرجوا منها أهلها» أي : لتخرجوني وقومي بسح ركم وسحر موسى . 

لأقطعنٌ أيديكم من خلافي» اليد اليمتى » والرجل الشرى . 

وال ين َو ورو ند موی ومو يدوا فى الأرض وبدرك اهسك فال سيل 
00 تی نِسَاءَهُم إا وقد هروک 9© تَالَ مومئ لِقَوْمِه سكينوا أله ارا 
اک ال بل رئا من يكساه من عاو وَالميبَةٌ نسو © الوا أوذينا ِن قبل 


.48 الشعراء:‎ )١( 


ا ل ی 


لاد سكس ار 
٠١ "e‏ 


أن تَأْتِيَنَا وَين بَمْدِ ما جنا ال عى ربک أن هيك عدر ڪم يڪم في الْأرضٍ 
َر ڪيب تعْمَلْونَ @ ) 
إويذرك وآلهتك قال الحسن : كان فرعونُ يعد الأوثانَ . 
إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده» وکان الله قد أعلم موسی أنه مهلك فرعَوْنَ وقومَةُ , 
وأنه سيورث بني إسرائيل الأرض بعدهم «إوالعاقبه للمتقين) يريد : الجنّة . 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) يقوله بنو إسْرّائيل لموسى ؛ يعنون : ما كان 
يصنع بهم فرعون وقؤمُه . 
وقد اذا ءال َون بلي وتف من اَلشَمررتِ لَمَلَهُمْ كرود بدا جَاَنْهُمْ 


اص 220 71 ص م 505 .2 RB‏ 2 27ر ر چ 00 . م2 
سه الوا لا هلزو وإن تصنهم سيكة يَطيروا بمومئ ومن مَعَهم لآ إِنَمَا طبيرهم عند أله 


مر 


كن أَحَرَهُمَ لا قلود (© الوا مَهْمَا تنا پو بن َي َس يبا مما عن لك 
بلؤبنيت 9 هَرْسلْنَا عَم اوداك واو لقتل وَالصَّدَايعَ لم يت مُمَصَلَسٍ تكبا 
كنا دما يدت @ لماوع لیے آل الوا یشوی اع آنا ربک يما عَهِدَ عند 
تبن ككفت عَنَا اجر لوب لك َيِا ملك ب إِنْرَدِيلَ 9© كَل 
كفنا َنم ار ل أجل هم بيعو دا هم نكو © انتا يتمع غرفتم في 
اليو بام كديا ايتا مَكَانا نبا عت @ واوا لقم الت اا بمو 


2 م اه 0 2 15 ساصود م و عراس موی مما م 9 م 
ری الْأَرضٍ وَمَمَرِبهَا ألتى بَدرّكُنا فا وَتَمَّتْ کلمت رك الْحْسَيَ عل ب إِسْرِهِيلَ با 


TG e 07 22ي‎ ٩ راسو‎ 


صبرواً وَدَمَرَنا ما کات يِصِحَمْ عوتب ووم وما حكانوأ ڀعرشوت © 4 
ونقصت ثمارُهم ؛ فقالوا: هذا ما سحرنا به هذا الرجل . 
لإفإذا جاءتهم الحسنة ي العافية والرخاء فإقالوا لنا هذه أي : لنا جاءت » ونحن أحق بها وإوإن 
تصبهم سيئة» أي : شدة فإيطيروا بموسى ومَنْ مع قالوا : إنما أصابنا هذا من شؤم موسى ومن 
معه » قال الله : ألا إنما طائرهُمْ عند الله يعني : عملهم هو محفوظ عليهم ؛ حتى يجازيهم به . 
قال محمد : المعنى : ألا إنما الوم الذي يلحقهم هو الذي وُعدوا به في الآخرة » لا ما ينالهم به 


ا سسسسسس سب يبسح تفسير القرآن العزيز 


في الدنيا ؛ وهو معنى قول یحی . 

«إوقالوا مهما تأتنا به أي : ما تأتنا به : (مهما) و(ما) بمغئّى واجدٍ. 

«إفأرسلنا عليهم الطوفان ...© الآية . 

تفسير قتادة(): الطوفان : الماء أرسله الله عليهم ؛ حتى قاموا فيه قيامًا » فدَعَؤا موسى » فدعا ربه 
فكشف عنهم » ثم عادوا لشر ما بحضرتهم » فأرسل الله عليهم الجراد » فأكل عامة حروثهم 
وثمارهم » فدَعَوا موسى فدعا ربه » فكشف عنهم ثم عادوا لشر ما بحضرتهم » فأرسل الله عليهم 
القُمَلَ وهو الدّبي7"؟ فأكل ما أبقى الجرادٌ من * يحمت و ايروض تنعا رن كنت 
عنهم » ثم عادوا لشر ما بحضرتهم ؛ فأرسل الله عليهم الضفادع ؛ حتى ملا بها فرضَهُمْ وأفنيتهم 
فدعَؤا موسى ؛ فدعا ربه فكشف عنهم» » ثم عادوا لشر ما بحضرتهم ؛ فأرسل الله عليهم ال 
فجعلوا لا يغترفون من مائهم إلا دما أحمَر ؛ حتى لقد ذُكر لنا أن فرعون جمع رججلّين أحدهما 
إشرائيلي والآخر قبطي على إناءٍ واحد ؛ فكان الذي يلي الإسرائيلي ماءً » والذي يلي القبطي دمّاء 
فدعوا موسى ؛ فدعا ربه فكشف عنهم . 

«آيات مفصلات4 كان العذاب يأتيهم » فيكونون ثمانية أيام بلياليهن بين كل عذايين شهْرٌ . 

ولا وقع عليهم الرجزٌ» يعني : العذاب . 

«إلى أجل هم بالغوء» إلى تؤم غرّقهم الله في اليم (إإذا هم يتكثون» . 

«إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) يعني : أبناء بني إسرائيل لومشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيها» وهي أرض الشام ؛ في تفسير الحسن). 

«إوتمت كلمة ربك الحسنى4 يعني : ظهور قوم موسى على فرعون ؛ في تفسير مجاهد(“ 


.)١١١ - ٠٠۹( الجني الداني‎ » )۲١( ينظر : الكتاب (477/1)» حروف المعاني‎ )١( 
. )۳٣/۹( والطبري‎ )۲۲٤/۱( رواه عبد الرزاق‎ )۲( 
. والدّبي هو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له . وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . ينظر تفسير ابن كثير (5؟/171)‎ )۳( 
.)48886 وابن أبي حاتم (ه/١65١ رقم‎ )٤۲۳/۹( والطبري‎ )598/١( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن عساكر أيضًا‎ )١11/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )8854 رقم‎ ١5 رواه الطبري (45/4) وابن أبي حاتم (ه/01‎ )( 


سورة الأغرافي _ناج.بسشسجسج جا .اام مبيييليييت ١١#‏ 


#ودمرنا ما كان يصنع فرعونٌ وقؤمه وما كانوا يعرشون» يبون . 
ووز ب إِسَرَميلَ لخر انوا ع وم يَسَكُْونَ ع أضتارٍ لَه اوا موی أجل لنآ 
إا كنا لمم َلَِهٌ ال يتك رم موہ © إنّ کوک مر ا هُمْ يِه وکیل ا انوا 
موت @ قال عر أل يم إلا ر لَك عل الشليرت ©© رذ فيكك 
ين مالي فرڪوڪ موت سو المڌاب فيلو ناکم ده خي اکم َف دَلِسكُم 
بلا" ين ريم عي @) 
إن هؤلاء متبر ما هُمْ فيه أي : مُفْسَد . 
وعدا مو تنيت ا اسنها بكر هكم عبقت دوه بيت لک وما مون 
لیو دروت آلف في وی اشاح وَل تيع سبل الْمُنيِدِنَ © وما جه موس لقنا 


رکم ري قال رت ان أنظر لیک تال آن تن ولك ظز إل الْجَبلٍ إن كر 
ڪام مسو رئ لٿا ل ريم للل بعكم دحك ور موسي صا نا أن ال 
سبحت بت كبلك وأنا أو المزيبيت @ » 

#وواعدنا موسى ثلاثين ليله وأتممناها بعشر4 وهي : ذو القغدة وعشر ذي الححة. 

قال الكلبي : إن موسى لما قطع البحر ببني إسرائيل » وغوق الله آل فرعونَ » قالت بنو إسرائيل 
لموسى : یا موسى » ائتنا بكتاب من ربنا كما وعدتناء وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر ء فاختار 
موسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا معه ‏ فلما تجهّوا قال الله : يا موسى » أخبر قومك أنك لن 
0 ن 0 0 . e‏ 
تأتيهم أربعين ليلة . وذلك حين تمت بعشر » فلما حرج موسى بالشبعين أمرهم أن ينتظروه في اشفل 
الجبل (ل )١٠١‏ وصعد موسى الجبل » فكلمه الله أربعين يومًا وأربعين ليلَةٌ » وكتب له فيها الألواح » 
ثم إن بني إسرائيل عدوا عشرين يومًا وعشرين ليلَةَ ؛ فقالوا : قد أخلفنا موسى الوغدً! وجعل لهم 
السامري العجل ؛ فعبدوه . 

ولا جاء موسى ليقاتنا ...4 الآية » قال الحسن : لما كلمه ربه » دحل قلب موسى من السرور 


= وعزاه السيوطي في الدر (4/7؟١)‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


4 سس لل سب سبلب تفسیر القرآن العزيز 


من كلام الله ما لّمْ صل إلى قلبه مثله قط » فدعث موسى نفْسْه إلى أن يسأل ري أن بريه نفْسَه ؛ ولو 
کو 41لا ري لم ا 

فقال : لإرب أرني أنظر إليك فقال الله : إإلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 
فسوف ترانى ي فلا تجأى ريه للجيل جعله دكا قال قنادةا": تفت الجبل بعضّة على بغضٍ . 
قال محمد : وقيل : جعله دكا ؛ أي : ألصقه بالأرض ؛ يقال : ناقةٌ دكا ؛ إذا لم يكن لها 
سنامٌ””». وقيل في قؤله : تجلى) أي : ظهر » أو ظهر من أمره ما شاء لإوخر موسى صعقًا أي : 
0 

قال محمد : وقيل : (صعقًا) : مغشيًا عليه إفلما أفاق4 يعني : رد الله إليه حياته . 

«إقال سبحانك تبت إليك4 أي : من قولي : أنظر إليك «إوأنا أول المؤمنين) يعني : المصدّقين 
بأنك لا ُرَى في الدنيا . 

قال يمومع إن أسَطَفَيِنُكَ عل آلا رسکی ل ن © 
ر ڪڪڊتا له ف الواح من ڪل نوو مول عة وَتَنْصِيلًا 
ادوا باحسنا ساذریگ یک دار ل 

«إقال يا موسى إني اصطفيتك# اخترتك . 

ډو کتبنا له في الألواح من كل شيءِ موعظةٌ وتفصيلاً لكل شي ء» أي : تيتا لکل ما مروا به 
ونهوا عنه . 

لإفخذها بقوة» أي : بجدّ إوأمر قومك يأخذوا بأحسنها» أي : با أمرهم الله به لإسأريكم 
دار الفاسقين» يعني : فرعون وقومه ؛ وهي مثل قوله : «كذلك وأورثناها بني إسرائيل7. 
سَأَصَرِفُ عَنْ اق أ لذن حُكبروت ف لض بير الح ون روا ڪل ءاي لا بؤْمِنوأ 


4 4 


6 
بها ون يروا سيل ألرشَدِ لا يدوه سيلا إن يَرََا س سيل الي دوه سيلا ذلك پام 


e‏ مسوم 


تَنْصِيلا لكل سىء فَُذهَا وو وأمر فْوْمَك 


. )١50/7( انظر الدر المنثور‎ )١( 
. لسان المرب (دكك)‎ )۲( 
الشعراء: 6ه,‎ )۳( 


سورة الأغزافي سحب ب ا 


كَدَوًا ایا واا عَنْهَا عَنفِِينَ © ولد كدو اا ولا الْآخِرَّةَ حبطت 
الهم هَلْ يُجرَرت إلا صا كنوأ بست @ » 

إسأصرف عن آياني الذين يتكبرون في الأرض) قال الحسن : يقول : سأصرفهم عنها ؛ حتى 
لا يؤمنوا بها «إوإن يروا سبيل الغي 4 يعني : الكفر إيتخذوه سبيلاً» أخبر بعلمه فيهم ؛ أنهم لا 
يۇمنون أبدًا . 

ند َم سن يا یہ ين له مجلا بتكا لم حو أذ يا مک هم ولا 
یم سبيلاً ادوه ڪا یت © را 26 i‏ نمم هد 
صَنُوا لوا کین لم نتا رتا قور لنَا لر ے اَلْحَيِرد © » 

«إواتخذ قوم موسى من بعده» يعني : حين ذهب للميعاد إإمن حليهم» من ځلي قوم فرعون 
إعجلاً جسدًا له خوار» صوت . 

قال قتادة : جعل يخور خوار البقرة . وتفسير اتخاذهم العجل مذكورٌ في سورة طه("©. 

TS‏ و و O‏ تقر 
طمن حُليهم» و ليهو . فالحلئ بفتح الحاء : اسم لما يتحشن به من الذهب والفضة » ومن 
قرأها بضم الحاء فهو جمع (خَلي)20". 

الم برؤا أنه لا يكلمهم» يعني : العجل . 

ولا يهديهم سبيلا أي : طريقًا «اتخذوه» أي : اتخذوه إلهًا . 

«إوكانوا ظالمين» لأنفسهم وما سقط في أيديهم» أي : ندموا #ورأوا أنهم قد ضلوا ...© 
الآية . قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنع » وطلبوا التوبة » وأبى الله أن يقبل منهم » إلا أن 
يقتلوا أنفسهم ؛ وقد مضى تفسير هذا في سورة البقرة9». 


(۱) طه: ۸۸. 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء ؛ وقرأ يعقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء » وقرأ الباقون بضمها » و كلهم كسر اللام 
وشدد الباء مكسورة سوى يعقوب . بنظر : النشر (۲۷۲/۲) ؛ البحر المحيط (881/4)» الدر المصون (515/5) . 

(۳) البقرة : ٤ه‏ 


۹ تفسير القرآن العزيز 
ور سر ل ا 
ولتار موت إل ویو عضن يما َال پنسا لفون ین بنع أعبائز أن یکم ولق 
الألواح و أذ راس أيه يرم ليه قال أبن أمّ إن القوم تضمو يه 
بى الأعَداة ولا على مَمَ الوم لظَدلِيِنَ @ قال رب أَغْفْرٌ لي وَلِقَنى وَأَدِْْتَا ف 
َي وات ركه حم الت 469 
ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسقًا أي : شديد الغضب . 
إقال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم قال محمد : يقال : عجلتُ الأمر إذا 
سبقته » وأعجلته : إذا استحثنته(). 
«إقال ابن م إن القوم استضعفوني» . 
قال محمد : من قرأ (ابن 0 بالفتح 0 فلكثرة استعمالهم هذا الاسم . 
00 ی اندم ال ساح َس ن ريه كز" الي لذأ يكل برك 
6 لين عَمِنُوا السات 97 1 ينأ بنرا امنا لئ ربک ينا بيا 
ا 6 ولا سكت عن مُوسى لمسب أحَدَ الألوا وح وف سسا دی ونم 
ليبن م ليم يم @ و واتار مومئ قومار سَبْعِينَ ماک قطنا لمآ اَم أ يَجْمَهُ َال 
5 ك ب إن ين إلا ك یل اسن 


ام وتيف م من 06 5 ولينا عفر ات ۴ ا حير آلف لرن 9 4 


فإإن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذ فی اليا يعني : الجزية و كذلك 
نحزي المفترين الكاذيين الذين زعموا أن العجل إلههُم #ولما سكت عن موسى الغضب# أي : 


)١(‏ وهذا ما نقله الفراء والزجاج » وقال الفراء : سقط - أي : الثلائي - أكثر وأجود . ينظر : لسان العرب (سقط) » الدر 
المصون (؟/716) . 

(۲) بنظر : لسان العرب (عجل) » الدر المصون (11//9؟) . 

(۳) قرأ الأخوان وأبو بكر وابن عامر بكسر الميم » والباقون بفتحها . ينظر : السبعة (۲۹۰) ؛ التيسير )١١5(‏ النشر (؟/ 
۲١‏ ) الدر المصون )۲٤۷/۳(‏ . 


سورة الأغرافي سسسب يبب ا 


سكن لإأخذ الألواح وفي نسختها» يعني : الكتاب الذي نحت منه التوراة . 

لإواختار موسى قومه سبعين رجلا ...4 الآية . 

قال محمد : من كلام العرب : اخترتك (ل١١١)‏ القؤمَ ؛ أي : من القوم(. 

قال الكلبي : إن السبعين قالوا لموسى حين كلّمه ربه : يا موسى لنا عليك حق كنا أصحابك ولع 
نختلف » ول نصنع الذي صنع قومنا ؛ فأرنا الله جهرةٌ كما رأيته » فقال موسى : لا واللّه ما رأيته 
ولقد أردته على ذلك فأبى وتجلى للجبل فكان دكا وهو أشْدٌ مني » وخررثٌ صعقًّاء فلما أفقت 
سألت الله واعترفت بالخطيئة . فقالوا : إنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةٌ . فأخذتهم الصاعقة ؛ 
فاحترقوا من آخرهم » فظن موسى أنهم إنما احترقوا بخطيئة أصحاب العجل » فقال موسى : للإرب 

لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا ا فعل السفهاء منا» يعني : أصحاب العجل «إإن هي إلا 

فتنتك ...6 إلى آخر الآية » ثم بعثهم الله من بعد موتهم . 


1 4 ا 8 م‎ ep 


و و خد وف الخ إا هذئا إِلبَكَ 5 ال عدَاية صب من اسا 
وَيَحْمَت وَسعت کل تيو كنا لل ون يؤت ايڪو ولي هُمْ ايوت 
ومنو © الد يتَمِعُوتَ أَرسُول 2 الى الِْى يحَدُونَمٌ مَكنوبا عِندَهُم في 2 
وَالإنجيل امسر شم يلون يدهم من الشڪر ويل لَه الطِيبتِ وَيرَهُ عَلَتْهِمْ 


لْحبَنِتَ وَيصَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ الال ای کات عله لیے توا ا 


ونصكروه وَأتَبَعُوَا الور ال ر 7 مَمَكَه وليك هم لحد © فل اها الاش إن 
رسول اله E‏ رارض e‏ شش 


-_ 


كوا لله وولو ال الأب الى بيٺ ,أن وكلكبه. ايو لمڪم 
دون 69 وين هَوْمِ شويع ا دوت ت الي وید مدرد @ »4 

. هدنا إليك» أي : ينا‎ j} 

#ورحمتى وسعثٌ كل شيء يعني : أهلها . لما نزلتٌ هذه الآية » تطاول لها إبليس » وقال : أنا 


. )٠٠١( وهذا ما يعرف في العربية باسم التضمين . ينظر : نتائج الفكر للسهيلي‎ )١( 


مك _للل ملل بي لب تفسير القرآن العزيز 


من ذلك الشيء» وطمع فيها أهل الكتاين › فال الله : لإفسأكتبها) يعني : فسأجعلها #للذين 
يتقون» الشرك «إويؤتون ال زكاة التوحيد . 
«إويحل لهم الطيبات) يعني : الشحوم وكل ذي ظفر طوويحرم عليهم الخبائث4 يعني : ا حرام 
لإويضع عنهم [ضرّهم# ثقلهم ؛ وهو ما كان حرم عليهم . 
«والأغلال التي كانت عليهم» يعني : ما كان شدّد عليهم فيه . 
«وعرّروه4 أي : عظموه فإواتبعوا النور الذي أنزل معه» أي : عليه ؛ يعني : القرآن . 
«إيؤمن باللّه وكلماته» قال الحسن : يعني : وحيه الذي أنزل على محمد . 
#ومن قوم موسى أمة أي : جماعة «إيهدون بالحق» أي : يدعون إليه «إوبه يعدلون» 
يحكمون . 
«وَمَطمتَهمُ انت عق شاا أمما واوا إل 3 إذ اله قوم أ اضرب 
مسا جر ,لجست ونه آنا عَدْرَة َا هد 2 ڪل انا -- | وَظَلَلنا 
الہ وَارَلَ ای الم وسوی حرا يمن م ّي ما ررقت وما ظَلمونا 
ڪا انش شم یشک EY‏ م ا هذ الق و 0 7 


ر“ 


Fa‏ ا 2 حة وَأَدَمُنُوا ألا 81 e NE‏ 7 ور كم مب 2 ريه 
لخبي © ل غير ری قل لَهُمْ أرسلتا عَلنهُمْ رِجَرًا 
تت الا يما ادا يُظيموت (© 4 

#وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أت يعني : بني إسرائيل . 

قال محمد : (الأسباط) : القبائل » واحدها : سبط » والشبط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون 
إلى أب واحد(). 

#وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ...€ إلى قوله : إا كانوا 


(1) وقبل : الأسباط في بني [سرائيل كالقبائل في المرب » والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل . بنظر الدر المصون 
)۳٠١۷/۳(‏ . واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي (ص )۲٠۹‏ والحاوي للفتاوى للسيوطي )۳٠١/١(‏ . 


سورة الأغزافي سسسب 198[ 


يظلمون وقد فسرنا أمرهم في سورة البقرة(©. 

وَسْئَلْهُمْ عَنِ لْقَربَةٍ الى َا حَايِرَة لخر إِذْ عدوت ف أَلسَبْتٍ إذ أيه حِيِنَانُهُمْ 
ب صنيون شيعأ م ل تبؤت لا تبي ڪلت ټم ينا كثا 
يسود © وَإذ َلك أنه ينيم لم 50 اله یکم أذ سم عا سیا مَالوا 
50 إل رک و رسكو يم © كَل يد را ا ا أي ال د EE‏ دض 
اشن اا٤‏ اليب مانا بي ين ہت 16 : تزجح کا ا ع ما نموأ 
عله فا هم کا رَد حيبت @ » 

#واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدُون في السبت أي : يعتدون . 

کی غ أي کر فى اللو و کان نرک أي + ی 

وإذ قالت أمةٌ منهم ...4 الآية . 

تفسير الكلبي : القرية : هي أَيْلّة) وذكر لنا أنهم كانوا في زمان داود ؛ وهو مكان من البحر 
تجتمع فيه الحيتان في شهر من الشنة ؛ كهيئة العيد ‏ تأتيهم منه حتى لا يروا الماء » وتأتيهم في غير 
ذلك الشهر كل يؤم سبتٍ ؛ كما تأتيهم في ذلك الشهر » فإذا جاء السبت لم يسوا منها شيفًا » فعمد 
رجالٌ من سفهاء تلك المدينة ؛ فأخذوا الحيتان ليلة السبت ويوم السبت » فأكثروا منها وملخوا 
وباعواء ولم تنزل بهم عقوبةٌ فاستبشروا » وقالوا : إنا نرى السبت قد حل » وذهبت حرمته » إلا 
كان يعاقب به آباؤنا» فعملوا بذلك سنين ؛ حتى أُثْرَوَا منه » وتزوّجوا النساء » واتخذوا الأموال» 
فمشى إليهم طوائف من صا حيهم ؛ فقالوا : يا قوم » انتهكتم حرمة سكم » وعصيتم ربكم 
وخالفتم سنة نبيكم » فانتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب! قالوا : فلم تعظوننا إذ كنتم 
علمتم أن الله مهلكنا؟! وإن أطعتمونا لتفعلن كالذي فعلناء فقد فعلنا منذ سنين فما زادنا الله به إلا 
خیرا . قالوا : ويلكم لا تغتروا ولا تأمنوا بأس الله[ ...]۱ كأنه قد نزل بكم » قالوا لم]) تعظون 


)١(‏ سورة البقرة » آية : ٠١‏ وما بعدها. 
)١(‏ كلمة في الأصل لم أستطع قراءتها 
(۴) في الأصل : (فلم) . 


,س تفسیر القرآن العزيز 
قومًا اله مهلكهم ...© الآية . 


وفي غير تفسير الكلبي : صاروا ثلاث فرق : فرقة اجترأت على المعصية » وفرقة نهت » وفرقة 
كقّتْ ؛ فلم تصنع ما صنعوا ولم تنههم وقالوا رل :)١١*‏ للذين نهوا : «إلم تعظون قومًا الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا معذرةً إلى ربكم» . 

قال محمد : يجوز الرفع في معذرة# على معنى : موعظتنا إياهم معذرة(. 

لإفلما نسوا ما ذكروا به أي : تركوا ما وُعِظُوا به . أخذناهم إبعذاب بيس أي 

طإقردة حاسئين أي : مُبْعَدِين. 

قال قنادة("2: فصاروا قردةٌ تعاوى لها أذناب . 

قال قتادة : وبلغنا أنه نجل على ابن عباس » وبين يديه المصحف » وهو يكي وقد أنى على هذه 
الآية : إفلما نسوا ما ذكروا به» فقال : قد علمت أن الله الك الذين أخذوا الحيتان » ونجى الذين 
نهوهم » ولا أدري ما صنع بالذين لم ينهوا ولم يواقعوا المعصية . 

قال الحسنٍ : وأي نهي يكون أشد من أَنهُمْ أثبتوا لهم الوعيد » وخوفوهم العذاب » فقالوا : لم 


تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا» . 
58 1 4 اۋ Es‏ يس e lL ero‏ سے لعذا 220 

مع مد القيلمة من يسومهم سوء لداب إن ريك لسرب 
قاب وَإِنَّه لود حسم © داطنم ف الْأَرْضٍ اما َنم ألم اون ونه دون دل 


ووه كَهُم حستكت وَلَيعَاتٍ مله برجعون © خف من َعم لف ور يوا الكتب يَأَخْذونَ 
ن ةدج او آل بود علوم د و یی ألكتب أن لا 
ولوا عل آل لہ لی ودروا ما فيو وَالدَادُ الاخ عي للد بون تك تود © وَالدِنَ 
1200011011010 
«إوإذ تأذن ربك قال الحسن : يعني : أعلم ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم» 
)١(‏ ينظر : [عراب القرآن (845/1)» البحر (4/؟١4)‏ . وقراءة الرفع هي لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة 


والكسائي ‏ أما قراءة النصب ؛ فهي قراءة حفص عن عاصم . ينظر : السبعة (41؟) » التيسير (4 )١١‏ النشر (۲۷۲/۲) . 
(۲) رواه الطبري )٠١1/9(‏ . 


سورة الأغزافي ل سإ ْو 


أي : بُوليهم 9 سوء العذاب» أي : شدته . 

قال قتادة(0): فبعث عليهم العرب » فهم منهم في عذاب بالجزية والذل . 

إن ربك لسريع العقاب» قال الحسن : إذا أراد الل أن يعذب قومًا كان عذابه إياهم أسرع من 
الطرف . 

إوإنه لغفوڙ رحيم» لمن تاب وآمن . 

#وقطعناهم في الأرض» أي : فرقناهم » قال مجاهد: يعني : اليهود لإمنهم الصالحون» 
يعني : المؤمنين إومنهم دون ذلك يعني : كفارًا 9وبلوناهم» اختبرناهم 9بالحسنات 
والسيئات4 يعني : بالشدة والرخاء لعلهم برجعون) إلى الإيمان إفخلف من بعدهم خلفٌك» 
قال مجاهد': الخلّف : النصارى بعد اليهود . 

قال محمد : ذكر قطربٌ أنه يقال : خَلْفُ سَوْءٍ » وخلف صِذق ء ولف سَوْءٍ وحَلّفُ صِدْقٍ 
بتسكين اللام وفتحها في الحالين0'». وأنشد بيت حسان بن ثابت : 

لنا القَدَمُ الأولى (عليهم] وَحَلّفنا لأؤلنا في طاعة الله تابعءل) 

وذكر أبو عبيد : أن الاختيار عند أهل اللغة أن يوضع الف - بتسكين اللام - موضِع الذّمٌ» 
والخلفٌ - بالفتح - موضع المدح. 

فإيأحذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» 


. )۱۰۳ 23١5 /9( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )۱۰٤/۹(‏ وابن أبي حاتم ۱٣۰٥/٥(‏ رقم )۸٤۸۰‏ . 

(۳) رواه الطبري )٠١8/4(‏ وابن أببي حاتم ۱۹۰۷/٥(‏ رقم )۸٤۹۳‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المذر وابن أبي حاتم . 

. وفي ذلك خلاف مشهور بين اللغويين . بنظر لسان العرب (خلف)‎ )٤( 

(ه) سقط من الأصل , والمثبت من ديوان حكان بن ثابت (541) . 

(1) البيت من بحر الطويل . ينظر : ديوان حسان بن ثابت (511)؛ تفسير الطبري )۲١۹/۱۳(‏ ء البحر المحيط (4/ 
.(t1o‏ 

(۷) وهذا قول الفراء أيضّاء ينظر : لسان العرب (خلف) » الدر المصون (777/5) . 


١‏ بحب دت تفسير القرآن العزيز 


قال مجاهد: يعني : ما أشرف لهم في اليوم من حلال أو حرام أخذوه » ويتمتّؤن المغفرة » وإن 
يجدوا الغد مثله يأخذوه . 

«إودرسوا ما فيه» يقول : قرءوا ما فيه » في هذا الكتاب ؛ بخلاف ما يقولون وما يعملون «إأفلا 
يعقولون4 ما يدرسون #إوالذين يمسكون بالكتاب» قال مجاهد(": يعني : من آمن من اليهود 
والنصارى . 

ولذ ْنا امل فوقهم ائم ظله وَظنوا انم واقم بهم دوا مآ انبتكم يقرو وأذكروأ ما نيه 
علد نون © وَإ َد ريك من ب ادم من ظهورهر دربي شهدم عل مم الست 
يك لوا بی که نة أ تف م اة إا کڪ عن حا عير © أو نوا 10 مر 
:بآ ين بل وڪ دري ِن َعَم آقنیگا با مَل امبو © وگدرك َل 
ES‏ 

«إوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلَةً أي : رفعناه ؛ وقد مضى تفسير رفع الجبل فوقهم في سورة 
البقرة). 

«إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم...) إلى قوله : «وشهدنا تفسير ابن 
عباس(" قال : « أهبط الله آدم بالهند » ثم مسح ظهره ؛ فأخرج منه كل نّسْمَةٍ هو خالقها إلى يوم 
القيامة » ثم قال : #ألست بربكم قالوا : بلى شهدنا» . فقال للملائكة : اشهدوا . فقالوا : شهدنا . 
قال الحسن : ثم أعادهم في صلب آدم أن تقولوا» أي : لثلا تقولوا «إيوم القيامة إنا كنا عن هذا 


. )۸٤۹۸ وابن أبي حاتم (۱۱۰۷/۰ رقم‎ )٠١7/4( رواه الطبري‎ )١( 
. لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١51/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) رواه الطبري )٠١8/5(‏ وابن أبي حاتم (1109/0 رقم .)86٠١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )١67/5(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(۳) سورة البقرة: ۹۲۳. 

(؛) هكذا في الأصل «إذرياتهم» بالجمع ؛ وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر » وقرأ الباقون إذريتهم) بالإفراد ‏ 
ينظر : النشر (707/7/7) » البحر المحيط )4۲۰/٤(‏ » الدر المصون (759/5) . 

(0) انظر تفسير الطبري (۱۱۱/۹) وتفسير ابن أبي حاتم )١117/5(‏ والدر المنثور )٠١١ - ١87/6(‏ . 


سورة الأغرافي سس سسسسجججججججججببببب ةب اع 


غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم» وجدناهم على ملَةٍ فاتبعناهم » . 
اتل عم تبأ الى اتیک ييا تأنسكع مِنْها هَن فک م كاربت © 
وَل شنا رنت ا لکت اغ آل ار وائ مر ٿم گنل الحكلب إن يل 
ممم کرو @ سا سد الوم لیت كَدَبوا پاتا وام كنأ َظُِونَ © ن 
بد آله فهر امم ون بُضيل كوك هم ليرد @ 4 

#واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» . 

قال مجاهد(: هو بلعان بن بعران - وبعضهم يسميه : بلعم - آتاه الله علمًا فتركه . 

«فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» أي : كفر . 

قال محمد : يقال : أتبعت الرجل إذا لحفته » وتئعته إذا سرت في أثّره"©. 

ولو شئنا لرفعناه بها أي : بآياتنا «إلكنه أخلد إلى الأرض أي : ركن إلى الدنيا إواتّبع 
هواه» أي : أبى أن يصحب الهدى . 

«إفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه (ل77١1)‏ أي : تطرده0" طإيلهث أو تتركه يلهث) 
تفسير الكلبي » قال : هو ضال على كل حال ؛ وعظته أو تركته . 

قال محمد : قيل : ضرب الله مثلاً لتارك أمره اس مثل » فقال عز وجل : مَكَله كمثل الكلب 
لاهئًا - واختصر (لاهئًا) - إن تحمل عليه يلهث أو تتركه یلهٹ ولهثانه : اضطراب لِسانِه وضوته 

الذي يردد عند ذلك ؛ كأنه مُعبى7 أو عَطْسان ؛ وإذا كان الكلب بهذه الحال , فهي أخسسٌ أحواله . 

إساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتناه قال محمد : المعنى : ساء مثلاً مثل القوم©». 


. )١5١/9( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وفيه أقوال أخر» ينظر : لسان العرب (تبع) » الدر المصون (۳۷۲/۳) . 

(؟) يقال : حمل عليه ونحوه : كو . لسان العرب (حمل) . 

(4) أي : متعب تعبا شديدًا » وهو اسم مفعول من الرباعي (أعيا) ينظر لسان العرب (عبى) . 

(5) رفي ذلك استطراد نحوي واسع » ينظر من : إعراب القرآن (151/1) » المفنضب )١١ ١/۲(‏ , البحر المحيط (1589/4) . 


:4 __ __ سحي ب بي بي لس تفسسير القرآن العزيز 

وقد درآ ج نوا يت ان واانن لحم لوب ل فون ما وف أن كي ا 
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لأسا کسی ادعو يها ودروا أي سملو سيجرو ما کا 6ن بت © تيك عن 
کا ا ری کے 

eG لي‎ O 
أعْينٌ لا ييصرون بها» الهدى «إولهم آذانٌ لا يسمعون بها الهدى أولئك كالأنعام بل هم‎ 
. أضل» من الأنعام فيما تعبدوا به «أولتك هم الغافلون» عن الآخرة‎ 

إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . 

يحبى : عن خداش » عن محمدٍ بن عمرو » عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
لاح و تاي رزاع لاصيا 1001 

قال محمد : (معنى أحصاها) : حفظها . وقيل : المعنى أُقدِ لله بها وتعبد. 

طإوذروا9؟ الذين يلحدون في أسمائه» أي : يميلون ؛ فسمُؤًا مكان الله : اللآت» ومكان 


(۱) رواه الإمام أحمد )٥۰۳/۲(‏ وابن ماجه (؟14/1؟١‏ رقم )787٠١‏ من طريق محمد بن عمرو به . 
ورواه البخاري (۲۱۸/۱۱ رقم )141٠١‏ ومسلم 7٠١7/4(‏ رقم 5717) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 
ورواه مسلم (۲۰۹۱۳/۲ رقم /1/17171) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة . 
وقد جمع الحافظ أبو نعيم الأصبهاني طرق هذا الحديث في جزءء وقد طبع والحمد لله . 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۲۲۸ - ۲۲۹) قال الخطابي : الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهًا : 
أحدها : أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها ؛ 
فيستوجب الموعود عليها من الثواب . 
ثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة ؛ كقوله تعالى : #علم أن لن تحصره» ومنه حديث « استقيموا ولن تحصوا» أي : لن 
تبلغوا كنه الاستقامة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بواجبها» فإذا قال : 9 الرزاق » وثق بالرزق » وكذا سائر الأسماء . 
ثالثها : المراد بالإحصاء : الإحاطة بمعانيها » من قول العرب : فلان ذو حصاة أي : ذو عقل ومعرفة . انتهى ملخصًا . اه 
قلت : وراجع باقي هذا البحث في فتح الباري . 

(5) في الأصل : (وذر) على الإفراد . 


العزيز : العُرّى . 

«وذروا» في هذا الموضع منسوحٌ » نسخه القتال(". 

ومن خلقنا أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون» أي : يحكمون . 

قال قنادة : ذُكر لنا أن نبي الله الك قال : « هذه لكم » وقد أعطى اله القوم بين أيديكم 
مثلها ۲"؛ يعني : قوله : ومن قوم موسى أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون) . 
الیب كَذَوا بايا مومهم من عت لا تلو95 وال لَهُمْ برك کی مين © 


ر ےر 98 62 ا ورم # ا تس 04 
اوم یکفگروا ما يصَاحبوم تن جن إِنْ هو إلا نبد مین 3 ولم بنظروا في مکوت لسوت 


ل ر ی 


لض وتا ان اک ين کیو وَأ عت أن کو د قب لمع َي يبع يندم بزب © 
من يُضْلِلٍ آله کد اوی لم ويدَوهُم في ينهم شه © 4 

#سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ...4 إلى قوله : «إمتين» هو كقوله : وحتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة ...7 الآية . 

ومعنى إأملي لهم» : أطيل لهم » ومعنى (كيدي متين) : عذابي شديد . 

«أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنةٍ وهذا جوابٌ من الله للمشركين ؛ لقولهم للنبي إنه 
مجنو يقول : لو تفكروا» لعلموا أنه ليس بمجنونٍ . 

ن هو إلا نذير» ينذر من عذاب الله #مبين» يبين عن الله . 


(۱) هو قول عبد الرحمن بن زيد » وتعقبه الطبري فقال في تفسيره )۱۳٤/۹(‏ : ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه 
منسوخ ؛ لأن قوله : إوذروا الذين يلحدون في أسمائه» ليس بأمر من الله لنبيه ية بترك المشركين أن يقولوا ذلك 
حتى يأذن له في قتالهم ‏ وإنما هو تهديد من الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم . اه . وقال ابن الجوزي في زاد 
المسير (۲۹۳/۳) : والجمهور على أن هذه الآية محكمة لأنها خارجة مخرج التهديد . اه 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (158/9) . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور )١177/7(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما أيضًا . 

t4 : الأنعام‎ )( 

(4) والآبات في ذلك كثيرة ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر : [الحجر : 1] ء [الصافات : ]۳١‏ » [الذاريات : 
۲] ...الخ , 


1 سسسب ح ‏ ب سبي ببح تفسير القرآن العزيز 


#أولم ينظروا في ملكوت السفوات) يعني : ملك السلوات والأرض ما أراهم الله من 
آياته فيهما طإوما خلق الله من شيء» وإلى ما خلق من شيءٍ مما يرونه فيتفكرواء فيعلموا 
أن الذي خلق السلموات والأرض وما بينهما قادرٌ على أن يحبي الموتى إوأن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم فيبادروا التوبة قبل الموت إفبأي حديث بعده بعد القرآن 
«يؤمنون» يُصَدّقُون . 

ایک إلا بق َك كنك حو نبا ل الها سد أي وليك تر س بل @ ) 

لإيسألونك عن الساعة ايان مرساها» متى قيامها؟ 

قال محمد : وقيل : المعنى : متى يبعثها ؛ لأنها جاريةٌ إلى حدٌ » ويقال : رسا الشيء يرسو ؛ إذا 
ت00 

إلا يجليها) لا يظهرها «إلوقنها» في وقتها إلا هو ثقلت في السلموات والأرض» قال 
الحسن : يعني : على السلموات والأرض » حتى تشققت لها السلموات » وانتثرت النجوم » وذهبت 
جبال الارض وبحارها . 

لا تأتيكم إلا بغتة» . 

يحبى : عن عثمان » عن تَُئِم بن عبد الله » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل : « تقوم 
الساعةٌ والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه ؛ حتى تقوم الساعة » وتقوم الساعة والرجل 
قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل حتى تقوم الساعة 6(©. 

#يسألونك كأنك حفيع عنها» تفسير قتادة(): قالت قريشٌ : يا محمد ء أ إلينا أثرَ الساعة ؛ 


. لسان العرب (رسو)‎ )١( 

(۲) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ۷۷٤/٤(‏ رقم ۳۸۳) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
ورواه البخاري 570/١١(‏ رقم )٠٥۰٦‏ ومسلم (۲۲۷۰/۲ رقم ۲۹۰۲) من طريق الأعرج عن آي 
هريرة . 

(؟) رواه عبد الرزاق 45/1 1) والطبري )١10/5(‏ وابن أبي حاتم ۱1۲۸/٥(‏ رقم )85171١‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١١7/9(‏ لعبد بن حميد وابن جرير , 


سورة الأغرافي بببببببب )ب | 


لا بيننا وبينك من القرابة » فقال الله : إيسألونك كأنك حفيع عنها» هي في هذا التفسير مقدمة 
يسألونك عنها كأنك حفك0©. 

قال محمد : وقيل : المعنى : كأنك معني بطلب علمها ؛ يقال : حفيثٌ بالأمر أحفي به حَمَاوَةٌ ؛ 
إذا عنيت به. 
طقل لہ انك لِنَذْى تفا ولا مرا إلا ما سه ا وأو كت مله الْمَيْبَ تڪ ين الح 
وا مس ألو إن آنا إلا ترد ووي لقو يسن © » 

(ل )١١ ٤‏ قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله أي : إنما ذلك بما شاء الله (إولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» أي : لو أطلعني على أكثر ما أطلعني عليه من الغيب لكان 
أكثر لخيري عنده » ولم يُطلعني على علم الساعة متى قيامها لإوما مسني السوء» هذا جواب لقول 
المشركين : إنه مجنون » فقال الله له قل : إوما مشني السوء ...© الآية . 


ر امم 4 0 ۹ امن سمس e‏ 2 صر ر 2 ا سس ر 
هو ألذى حلقكم من تفي وَحِدَةَ وَجَعَلٌ ِنبا رَوْجهَا ليسكن إل فلما تفشلها حملت 


سمي ب E‏ اك سس ل رس 5ه حيس سل ع ا 24 سم سس 
id‏ ور م مر ركس 


ما اھا صلا جملا لم شرا یما اهما فتعدل اله عَمًا يشرکون © یرکون ما لا لق 
سیا وم لفون (© ولا تيعون هم تر ولا س بمرت @ 4 

طإهو الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني : آدم #وجعل منها زوجهاڳ يعني : حواء ؛ خلقها 
من ضلع آدمَ القُصَيْرى اليُسْرى طفلما تغشاها حملت حملاً خفيقًا ...© إلى قوله : لجعلا له 
شركاء فيما آتاهما» تفسير الكلبي : حملت حملا خفيفًا - يعني : حواء - فمرت به - أي : قامت 
به وقعدت - ثم أتاها الشيطان في غير صورته ؛ فقال : يا حواء » ما هذا في بطنك ؟ فقالت : لا 
أدري . قال : لعله بهيمةٌ من هذه البهائم » فقالت : ما أدري . فأعرض عنها ؛ حتى إذا أثقلت أتاها , 
فقال لها : كيف تجدينك يا حواء؟ قالت : إني لأخاف أن يكون الذي خؤفتني » ما أستطيع القيام إذا 
قعدتُ . قال : أفرأيت إن دعوت الله » فجعله إنسانًا مثلك أو مثل آدم » أَنُسَكيته بي؟ قالت : نعم » 


. المعنى أن (عنها) في الآية مقدمة في النفسير » والتقدير : يسألونك عنها كأنك حفي‎ )١( 
ويقال : حَفَؤْتُ وعَمَيِتُ . لان العرب (حفو) و(حفي).‎ )١( 


۸ - تفسير القرآن العزير 


فانصرف عنها وقالت لادم : إن الذي في بطني أخشى أن يكون بِهيمَةٌ من هذه البهائم » وإني لأجد 
له ثقلاً؛ ولقد خفت أن يكون كما قال فلم يكن لادم ولا لحواء هَمْ غيره حتى وضعت ؛ فذلك 
قوله : لإدّعوا الله ربهما لفن آتيتنا صا أي : إنسانًا لإلدكونن من الشاكرين» كان هذا دعاءهما 
قبل أن تلد » فلما ولدت أتاهما إبليس » فقال : ألا تسمينه بي ؛ كما وعدتني؟ قالت : وما اسمك؟ 
قال : عبد الحارث » فسمتة عبد الحارث ؛ فمات . 

قال الله : هفلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما» قال قتادة0): فكان شركا في 
طاعتهما لإبليس في تسميتهما إياه : عبد الحارث » ولم يكن شركا في عبادة0"©. 


(۱) رواه عبد الرزاق (1١/10؟)‏ وابن أبي حاتم (174/0 رقم .)8561١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )١17/(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية : «عنى بها ذرية أدم ومن أشرك منهم » رواه الطبري وقال ابن كثير في 
تفسيره (776/1) : وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن #ه أنه فسر الآية بذلك » وهو من أحسن التفاسير وأولى ما 
حملت عليه الآية . اه 
وروى نحو قول الكلبي عن اين عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجماعة كثيرة » وذ كره كثير من المفسرين » 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲۷٥/۲(‏ - ۲۷۹) : وهذه الآثار يظهر عليها - واللّه أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب » 
وقد صح الحديث عن رسول الله ين أنه قال : « إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم ؛ ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام : فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله » ومنها : ماعلمنا كذبه با دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضًاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله اللي : « حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ٠‏ وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وهذا الأثر هو من القسم 
الثاني أو الثالث فيه نظر » فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه براه من القسم الثالث » وأما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصري رحمه الله في هذا » وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وها المراد من ذلك المشركون من ذريته 
ولهذا قال الله : «فتعالى اله عما يش ركون) ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطة لما بعدهما من الوالدين وهو 
كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله : #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ...» الأية ومعلوم أن المصابيح 
وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصاييح إلى جنسها . 
ولهذا نظائر في القرآن » والله أعلم . اه . 
وقال بهذا القول العلامة ابن القيم في ١‏ التبيان في أقسام القرآن ٠‏ (ص١٠٠)‏ . 
وقال الشيخ الشنقيطي في « أضواء البيان )١6/1( ٠‏ : في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء » 
والقرآن يشهد لأحدهما : 
الأول : حواء كانت لا يعيش لها ولد » فحملت ‏ فجاءها الشيطان ؛ فقال لها : سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش .= 


سورة الأغزافي سسس بح 11 | 


ثم انقطعت قصّة آدم وحواء . إفتعالى الله عما يشركون» يعني : المشركين من بني آدم . 
#أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يُحْلَقُونَبُ يعني : الأوثان ؛ كقوله : إأتعبدون ما 
تنحتون() بأيديكم . 
«إولا يستطيعون لهم نصرًا ...4 الآية . 
يقول : اي و 
فون تدعوهمٌ إِلَ ادى لا ر یوک سو ی ادعوم آم أمْرٌ صبرت © إنَّ لذن 
تدعو من دون أله عاد َتنك 7 هم سحا لكر إن كس صد © ألم 
كد َم ير بط 0 أن له أعين ل انا 
معو يأ فل أذغوا ردك َه کیدون فلا رو © إنَّ تی آل الى رل الككب 
وهو بول أَلمَلِسِينَ ©© » 
فإوإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم» أخبر بعلمه فيهم . 
إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم أي : مخلوقون «إفاذعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين) أَنّهم آلهة #ألهم أر جل ...4 إلى قوله : إيسمعون بها» أي : أنه ليس لهم شيء 
من هذا طإقل ادعوا شركاءكم» يعني : أوثانكم لإثم كيدون فلا تنظڙون) أي : اجهدوا علي 
مهد كم . إإن ولبي الله . 


= والحارث من أسماء الشيطان » فسمته عبد الحارث فقال تعالى : إفلما أتاهما صا حا» أي ولذًا إنسانًا ذ كرا جعلا له 
شركاء بتسميته عبد الحارث » وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع » وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره . 
الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالنا كفر به بعد ذلك كير من ذريتهما » وأسند فعل الذرية إلى آدم 
وحواء ؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال : #ولقد خلقناكم ثم صورناكم» أي : بتصويرنا لأيكم آدم ؛ لأنه أصلهم 
بدليل قوله بعده : لإثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) ٠‏ ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده : إفتعالى الله عما 
يش ركون ه أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم بخلقون) » وهذا نص قرأني صريح في أن المراد المشركون من بني أدم . لا 
آدم وحواء » واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه ؛ ومن ذهب إليه الحسن البصري . واختاره ابن كثير - 
والعلم عند الله تعالى . 
)١(‏ الصّافات : 56, 


ا سس سس ل سح تفسير القرآن العزيز 


وا زين مَدعُونَ من دوت للا سطيعون تصرڪم ولا اشم صروت 69 وإن تدعوهم إا 
دى لا معا وت بهم بطر لك رهم لا يرود خد العفو وأ العف وَأعرض عَن 
هيت @ وَإِنَا برعت لك من الین ئ شتی لله إل عع عي @ ك 
ازيرت أت إا مم طببُ مَنْ نَّ ليطن يكرأ دا هم یرد 00 
مدوم ن أل ثم ل يعوو ©@ ورتا ل ایم يو تالا كا ایکا فل إن أن 
س إِكَ بن ري هلدا بصا مِن يڪم دی وَرَحمَهُ قور يُؤْمبُونَ €9 وَإِذا رى“ ا 
يعوا لم وان نیا لک رود @ واذگر رک في نیک ضرعا وَخْيفَة ودوت الْجَمْرِ 
من الول لدو وَألَآصَالِ ولا کن من لفل ©© إنَّ اليب عند رَيْلَك لا مترو عن 


مو م مر م 


عباديوه بحو وم جوت © 4 

«إوإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» أي : سمع قبولٍ «9وتراهم ينظرون إليك) يعني : وهم 
لا ييصرون بقلوبهم 

إخذ العفو قال مجاهد<(©: يقول: خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير 
ف 

قال محمد : العفو في كلام العرب : ما أتي بغير كلقَة. 

«وأمُرْ بالعرف) بالمعروف إوأعرض عن ال جاهلين) يعني : المشركين . 

وقوله : #أعرض» منسوحٌ ) نسكةُ القعال0», 

«إوإما ينزغنك من الشيطان نز قال الحسن : النزعٌ : الوسوسة . 


. )۸1۷۷ وابن أبي حاتم (۱۹۳۷/۰ رقم‎ )١65/4( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ )١17/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) في ١‏ ر :١‏ تجشس بالجيم المعجمة . وهما بمعنى واحد . 

(۳) لسان العرب (عفو) . 

(4) قال ابن الجوزي في « زاد المسير ؛ )۳١۸/۳(‏ وهله الآية عند الأكثرين كلها محكمة . اه 
وقال القرطبي في تفسيره (47/1*) : وقال مجاهد وقتادة هي محكمة . وهو الصحيح . اه . 
وانظر تفسير الطبري (1/8 )١6‏ ونواسخ القرآن( )1١‏ . 


سورة الأغرافي الا 


قال محمد : وأصل النزغ : الحركة ؛ تقول : قد نزغته ؛ إذا حو كته(). 

هإإن الذين اتقَؤا إذا مسَهُم طائف من الشيطان تذكروا» قال الحسن : طائفٌ من الطوفان ؛ أي : 
يطوف عليهم بوساوسه ؛ يأمرهم بالمعصية إفإذا هم مبصرون) أي : تائبون من المعصية 
«إوإخوانهم» يعني : [خوان المشركين من الشياطين طإيمدونهم# (ل5١١)‏ أي : يزيدونهم في 
الغي ثم لا يقصرون) في هلكتهم . 

قال محمد : هو من المدد الذي يمدونهم في الغي» : باساب الغي » يقال : [مددته)9”) 
بالسلاح » وأمددته بكذا ؛ لما يمده به . ولبعضهم يذكر الأموات : 

نمدهم كل يوم من بقيتنا ولا يَنُوبُ إلينا منهم أحدٌ". 

«إوإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» أي : هلا جئت بها من عندك . قال الله : إقل» لهم يا 
محمد : لإإنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر» يعني : القرآن . 

قال محمد : واحد البصائر : بصيرةٌ ؛ وهي كلمةٌ : تصرف على وجوه» وأصلها بيان الشيء 


وظهوده9», 
«إوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال الحسن : كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت 
هذه الآية . 


#واذكر ربك في نفسك تضوعًا وخيفة» أي : مخافةً منه . 

لإودون الجهر من القول بالغدو والآصال4 يعني : العشيات . وهذا حين كانت الصلاة ركعتين 
غدوةٌ » وركعتين عشِيّة قبل أن تفرض الصلوات الخمس . 

طإولا تكن من الغافلين) عن الله » وعن دينه . 

إن الذين عند ربك يعني : الملائكة «9لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) . 


. لسان العرب (نرغ)‎ )١( 

0 في الأصل : أمددته - بهمزة التعدية ‏ والمراد أن (مدَ) و(أمدّ) بمعنى . ينظر : لسان العرب (مدد) . 

() البيت من بحر البسيط ولم أجد له شبة . ينظر : ديوان الحماسة )539/1١(‏ . 

(4) وأطلق على القرآن (بصائر) إما مبالغةٌ » وإما لأنه سبب البصائر ء وإما على حذف مضافء أي : ذو بصائر . ينظر : 
لسان العرب (بصر) ؛ الدر المصون (۳۹۱/۳) . 


ااا يبب د اران الت 


يلوك عن الأنقال قل آلأنقال به ولول فاقوا لَه ايحو ات يڪم وَأيلِيعُوا اله 
ددشو إن کہ مز @) 

قوله : «إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ...6 الآية . 

قال الكلبي : « بلغت أن رسول الله اة لا صاف المش ر كين يوم بذر» قال - ليحرض الناس 
على القتال - : إن اله وعدني أن يفتح لي بدرا» وأن يغدمني عسكرهم ؛ فمن قتل قيلاًء فله كذا 
وكذا من غنيمتهم - إن شاء الله . فلما توافدوا أدخل الله في قلوب المشر كين الرعب فانهزموا » 
فأتبعهم سَرْعان( من الناس ؛ فقتلوا سبعين » وغدموا العسكر وما فيه » وأقام وجوه الناس مع رسول 
الله في مصافه » فلم يشذ عنه منهم أحدٌّ » ثم قام أبو اليسر بن عمرو الأنصاري من بني سلمة » فكلم 
رسول الله فقال : يا رسول الله » إنك وعدت من قتل قتيلاً أو أسر أسيرًا من غنيمة القوم الذي 
وعدتّهم » وإنا قتلنا سبعين » وأسرنا سبعين . ثم قام سعد بن معاذ » فقال : يا رسول الله ؛ إنه ما منعنا 
أن نطلب كما طلب هؤلاء زهادة في الأجرء ولا جين عن الْعَدُو ولكنا خفنا أن نعري صفّك 
فتعطف عليك خيل المشركين . فأعرض عنهما رسول الله . ثم قال أبو اليسر مثل كلامه الأول » 
وعاد سعد فتكلم مثل كلامه الأول . وقال : يا رسول الله » الأسارى والقتلى كير » والغنيمة قليلة ء 
وإن تُعْطٍ هؤلاء الذي ذكؤت لهم » لم يبق لسائر أصحابك كبير شيْءٍ . فنزلت هذه الآية : 
«إيسألونك عن الأنفال» فقسمه رسول الله اكل بين المهاجرين والأنصار»9. 


. أي : وقفوا صفوفًا مستعدّين للقتال » ينظر لسان العرب (صفف)‎ )١( 

(۲) سْرْعان الناس : أوائلهم المستبقون إلى الأمر» ينظر لسان العرب (سرع) . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره (1١/0٠6؟‏ - )١6١1‏ ومصنفه (719/5 رقم 4484) عن معمر عن الكلبي بنحوه . 
وذكره البغوي في تفسيره (۳۲۳/۳) فقال : قال أهل التفسير ...فل كره . - 


سورة الأنفال باب بيب 0 


قال قتادة('): والأنفال : الغنائم . ومعنى قوله : لَه والرسول» يقول : ذلك كله لله » وجعل 
حكمه إلى رسوله . 

قال محمد : واحدٌ الأنفال : نَمل » ومنه قول لبيد : 

إن تقوى ربنا خير فل وبإذن الله رشي وتحججل(" 

إنّمَا ازيرت الْذِينَ إا دکر آنه ولت فلوم ولا تيت ایر رادم إِيمَانا و 
ريه تو د © ايت تبثو يقيمُورت ب اللو وْمِنَا رفم فود @ أَزلَيِكَ هم 3 
ع ا دَرَجَنَتٌ ند رهد 527 وَرِرفٌ حريرٌ ( 4 

قوله : «إإنما المؤمنون الذين إذا د كر الله وجلت قلوبهم أي : رقّت مخافة عذابه «إوإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيمانا) يعني : كلما نزل من القرآن شيء صدقوا به . 

لهم درجاتٌ لوده ابح و 


وَعَلٌ 


0020 اكك ر مسا کر 4ا ي ور ار مامه 
گنا أ جک ريك من يبي لحي ون مَربعًا م من الْمَؤْمِنِينَ لُكَرهُونَ ©) رونك فى الح 
بعد ما ن a‏ افون إِلَ أَلْمَوْتِ وهم يرن 5 0 ديدم أله إِعْدَى الطابة ين مما کک 


ص 1 اه 


وتوذوت أن غير ذاتٍ لوڪ تَْت 1 2 وريد E‏ أن يح بحن الحو بآ يميه ويقطم 
ير كنس © ی لی ونل الكيلل كل كرة التخرنرت © » 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» يقول : أحرجك من مكة إلى المدينة » ومن المدينة إلى 


= ورواه سفيان الثوري في تفسيره ١١5(‏ رقم )١90‏ وعنه عبد الرزاق في تفسيره (١/19؟‏ - )56٠١‏ ومصنفه (ه/ 

8 رقم 4487) وإسماعيل بن إسحاق - كما في تفسير القرطبي (518) - وأبو نعيم في الحلية (۱۰۲/۸ - )٠١*‏ 
عن محمد بن السائب الكلبي عن أي صالح عن ابن عباس موصولا . 
وقال أبو نعيم : مشهور من حديث الثوري . 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (17/1/5) لعبد بن حميد وابن مردويه أيضًا . 
ووقع في هذه الرواية أن القائل ٠‏ سعد بن عبادة ٠‏ بدل و سعد بن معاذ ٠‏ وقد ساقه البغوي كسياق المؤلف » وفيه 9 سعد 
ابن معاذ» كما هناء واللّه أعلم . 

. )١155/9( رواه الطبري‎ )١١ 

(۲) البيت من بحر المديد ؛ بنظر : ديوان لبيد (۱۳۹)» ومجاز القرآن .)۲٤۰/۱(‏ وتفسير الطبري )577/١5(‏ . 


4ل _ لل لل للح تفسير القرآن العزيز 


قتال أهل بدر. 

«إوإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق» يعني : في القتال ؛ ومعنى مجادلتهم : 
أنهم كانوا يريدون العير» ورسول الله يريد ذات الشوكة ؛ هذا تفسير الحسن لإبَعْدَ ما تبين» لهم » 
قال الحسن : يقول لهم بعد ما أخبرهم الله أنهم منصورون . 

(ل7١١)‏ كأما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) قال محمد : كانوا في خروجهم إلى القتال 
كأما يساقون إلى الموت ؛ لقلة عددهم وأنهم رجالة“. 

وروي أنه إنما كان فيهم فارسان فخافوا . 

«إوإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) ومعنى 
الشوكة : السلاح والحرب . قال قتادة): الطائفتان : إحداهما : أبو سفيان أقبل بالعير من الشام » 
والطائفة الأخرى : أبو جهل معه نفير قريش » فكره المسلمون القتال » وأحبوا أن يضموا العيرء 
وأراد الله ما راد" «إويريد الله أن يحق الحق بكلماته» يعني : بوعده الذي وعد بالنصر لإويقطع 
دابر الكافرين» يعني : أصل الكافرين . 

10 َك RN‏ نيدم ,الى + ن الملتيكة مروت © وما جم 

اک لہ شی ایی بوه ویم وما لر إلا من عند أن إت لَه ريد حك 46 

فإإذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني مد كم مقويكم طإبألف من الملائكة مردفين) يعني : 
متتابعين ؛ في تفسير قتادة('): وقرأ مجاهد (مُْدَفين) بفتح الدال"؛ بمعنى : أن الله أردف المسلمين ؛ 
أي : أمدهم . 


. واحدها : (راجل) ؛ وهو الماشي على رجليه  ويجمع (راجل) أيضًا على (رجال) » ينظر لسان العرب (رجل)‎ )١( 
.)841٠6 رواه الطبري (۱۸۹/۹) وابن أبي حاتم (1157/6 رقم‎ )۲( 
. (؟) هناك حاشية على الأصل غير واضحة‎ 
. )۸۸۲۸ وابن أي حاتم (ه/177١ رقم‎ )١5١1/4( والطبري‎ )١58/١( رواه عبد الرزاق‎ )4( 
. لعبد بن حميد وابن جرير‎ )١۸١/۳( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
وهي قراءة نافع » أما قراءة الكسر ؛ أي : كسر دال إمردفين) فهي قراءة الباقين » أي : غير نافع . بنظر : السبعة‎ )5( 
.. النشر (؟7/6/1؟)‎ 2)١15( التيسير‎ » )۳۰٤( 


با ا ب وه ا ف 


قال محمد : ومن قرأ (مُزدِفين) بكسر الدّال » فهو من قولهم : أَرْدَفْتٌ الرجل ؛ إذا جئت بعده ؛ 
ومنه قول الشاعر : 
إذا الجوزام أَرْدمَتِ الفُريّا ظننتُ بآل فاطمَة الظنونا“ 
قوله : #وما جعله الل يعني : المدد من الملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم» أي : 
تنگ 
ل إدْ یکم انماس کک مأ هركم پو ويڏهب نگ ري 
0 ريط عل مويك يت بد ااام 3 إذ بو ربد ا ل گڍ آي َعَم 
فسا آل ا سای ف كو لیے كثنا ا ضرا قوق لاتاق اضرا 
بم ڪل باو کرک بام كك لل و و ا ا 
مَدِيدُ اليماب ©© دلِڪم نَدُوفُوهُ وات ر cT‏ 
«إذ يغشيكم النعاس أمنةٌ منه ...© إلى قوله : 9 سألقي في قلوب الذين کر رع فر 
الكلبي : قال : « بلغنا أن المشركين سبقوا رسول الله إلى ماء بدر » فقدم رسول الله » فنزل حِيَالَهُم 
بينه ويينهم الوادي » ونزل على غير ماءٍ ؛ فقذف الشيطان في قلوب المؤمنين أمرًا عظيمًا » فقال : 
زعمتم أنكم عباد الله » وعلى دين الله ؛ وقد غلبكم المشركون على الماء, وأنتم تصلون مُخيثين 
مُجنبين » فأحب الله أن يذهب من قلوبهم رجز الشيطان » فغشى المؤمنين نعاسًا أمنةً منه » وأنزل من 
السماء ماءٌ ليطهرهم به من الأحداث والجنابة» ويذهب عنهم رجز الشيطان ؛ ما كان قذفه في 
قلوبهم » وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام » وكان بطن الوادي فيه رملةٌ تغيب فيها الأقدام» 
فلما مر الوادي اشتدت الرئلةٌ فمشي علبها الرجال » وانّخذ رسول الله حياضًا على الوادي» 
فشرب المسلمون منهاء واسْتَمَوا » ثم صَهُواء وأوحى ربك إلى الملائكة لإأني معكم فثبتوا الذين 
آمنوا ال في ارب الذين كفروا الرعب» ب 


)١(‏ البيت من بحر الوافر » وهو لخزيمة بن مالك بن نهد » وفاطمة المذ كورة في البيت هي فاطمة بنت يذ كر بن عنزة » أحد 
الفارظين . ينظر : اللسان (ردف) » تفسير القرطبي (۲۳۰/۱۳) . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١87/7(‏ لابن مردويه عن ابن عباس . 


۴۳۹ للللم لس سس سح تفسير القرآن العزيز 


«إفاضربوا فوق الأعناق»» قال الحسن : يعني : فاضربوا الأعناق إواضربوا منهم كل بنانٍ» 
يعني : كل عضو «إذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» قال قتادة : الشقاق : اراق إذلكم فذوقوه» 
يعني : القتل «إوأن للكافرين» بعد القتل «إعذاب النار» في الآخرة . 
ايها اين مرا تا لبر ايت كَموا هذا مک ولو الأنبار ©) دمن يله يوذ 


14 متعرة الي َو َا إل َو قَقَذّ مجَآه سس يرح ت يرح أله ومأونة ع 27 
َير © 4 


0 6 الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًاُ قال محمد : الرّحْفٌ جماعة يَرْحَفُون('" إلى 
عَدُؤهم بمرة - أي : ينقصُون - وقد يكون الرّحْفٌ مضْدّرًا من قولك : زحفتٌ2. 

طفلا تولوهم الأدبار» أي : لا تنهزموا #ومن يولهم يومئذ ديره]» قال قتادة(: يعني : يوم بدر 
«إإلا متحرفا لقتال) قال الحسن : يعني يدع مَؤْقِفَ مكان لمكانٍ (إأو متحيرًا إلى فئة» أي : ينحاز 
إلى جماعة إفقد باء بغضب من الله أي : استوجب . 

قال محمد : يجوز أن يكون النصبُ في قوله : «إإلا متحرفًا لقتال» على الحال0*؟ أي : إلا أن 
يتحرف فلان بقتال » وكذلك أو متحيرًا» . 

ويجوز أن يكون النضْبُ فيهما على الاستئناء9)؛ أي : إلا رجلا متحرفًا » أو يكون منفردًا لينحاز 
فيكون مع المقاتلة . يقال : تحت وتحوّزتٌ » يعني : انحرت. 


. وعليه فالزحف ها هنا تسمية بالمصدر, وجمعه : زوف . لسان العرب (زحف)‎ )١( 

(۲) أي : مره واحدة على سبيل الفجأة . 

(۳) يقال : زحفتٌُ أزحفٌ رَحمًا وزحوفًا ورَحَقَانًا . لسان العرب (زحف) . 

. )۸۸٩۱ رواه الطبري (۲۰۲/۹) وابن أبي حاتم (ه/ 17190 رقم‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۸۸/۳) لعبد الرزاق في تفسيره‎ 

(5) ينظر البحر المحيط (8/4/ا4) . 

)١(‏ أي : الاستثناء الول وفي هذين الوجهين استطراد نحوي واسع . بنظر : البحر المحيط (41/8/4)» الدر 
المصون )4١۰۸/۳(‏ . 

(۷) التحثر والتحوز هو الانضمام ١‏ ومنه : محرت الشيء إذا ضممته » ووزن (متحيّر) : متفيعل لا متفقل ؛ لأن أصله : 
متحيوز . ينظر : لسان العرب (حوز) (حيز) » الدر المصون )1١8/5(‏ . 


ا ا ا 


يحيى : عن الحسن بن دينار » عن [ ...]27 « أن عمرٌ بن ا خطاب (ل۷١١)‏ بلغه (قتل أبي عبيدة 
وأصحابه بالقادسية) قال : يرحم الله أبا عبيدة ؛ لو انحاز إلى لكنت له فة .١‏ 


يحيى : عن الربيع بن صُبَئح » عن الحسن قال : « ليس الفرار من الزحف من الكبائر ء إنما كان 
ذلك يوم بدر 4(6). 


م تَنْلوهمْ لكرج ال لے وما دمت إِ رمت ولک آله ر ولل البُؤييرت 
مھ ب5 حصنا إرك اله سَمِيعٌ عم © دكم أت اہ مرون گی لكين 9 إن 


e} Ar pe2 سه ماه‎ 


تَسَتَفْيِحُوا فقذ جاه سم انرون یا نپوا فهو حر ي ڏک # وإن وشوا ند ون ني ڪن 
فکگم سیا ولو کار توأ عع از ©» ٠‏ 

| (إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولكنه الله رمى) قال الكلبي : « .ا صافٌ رسول 
الله المشركين» دعا بقبضةٍ من حَضْبَاء الوادي وترابه » فرمى بها في وجوه المش ر كين » فملاً الله منها 
وُجُوهَهُْ وأعينهم ترابًا» وقذف في قلوبهم الرعب فانهزمواء وأتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم ٠‏ . 


(1) طمس في الأصل . ۱ 

(۲) كذاء والصواب قتل أبي عبيد وأصحابه قبل الفادسية » وهو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي - رالد المختار بن أبي عبيد 
الثقفي الكذاب - وكان قتله في موقعة شهيرة تسمى موقعة جسر أبي عبيد » وكانت قبل القادسية » انظر تاريخ الطبري (7/ 
٥۹ - ٤‏ ) والكامل لابن الأثير )۲۸۹/۲ - ۲۸۸) وغيرهما» وترجمة أبي عبيد في أسد الغابة )5١8/1(‏ . 

(۳) روى ابن أبي شببة في مصنفه (7517/1 رقم؟1) (۸/۸ رقم )١‏ وابن المبارك في الجهاد )1١77(‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة )٠١6/7(‏ وغيرهم من طريق محمد بن سيرين قال : « لما بلغ عمر ابن الخطاب ضيه قتل أبي عبيد » قال : إن 
كنت له لفئة لو انحاز إلي ٠‏ . 

)٤(‏ رواه البغوي في مسند علي بن الجعد (۱۱۱۸/۲ رقم ۳۲۸۹ ) والطبري في تفسيره (۲۰۲/۹) واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ٠١74/7(‏ رقم )١414‏ من طريق الرييع بن صبيح به . 
وعزاه السيوطي في الدر )١188/5(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ . 
قلت : ويعارضه قول النبي بت : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله » وما هن؟ قال : الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم اله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم . والتولي بوم الزحف » وقذف الحصنات 
المؤمنات الغافلات ٠‏ . 
رواه البخاري (471//5 رقم 11757) ومسلم ٩۲/۱(‏ رقم )۸٩‏ عن أبي هريرة ذه . 
وانظر تفسير القرطبي (۳۸۲/۷ - ۳۸۳) . 


لل سطس ب ل ل ل سح تفسير القرآن العزيز 


فؤوليبلي المؤمنين منه بلاءَ حسئًا» ينعم على المؤمنين بقتلهم المشركين . 

#ذلكم وأنّ الله وهن كيد( الكافرين» أي : مضعف 

لإإن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح» قال الكلبي : بلغنا أن المشركين لما صافوا رسول اله اجا 
يوم بدر قالوا : اللّهم ربنا ينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره » فنصر الله نيه » وقال : إن 
تستفتحوا» يعني : تستنصروا «إفقد جاءكم الفتح) النصر ؛ يعني : أن الله قد نصر نبيه لوان 
تنتهوا» يعني : عن قتال محمدٍ . 

«إفهو خير لكم وإن تعودوا نعد» عليكم بالهزية . 

9-57 و وکا کا 
لذت قَالوأ یمتا ره لا تئر © رد کے وان م ال لدم الک آلزت لا 
e‏ که فم حرا انتمهم ولو مهم وا وهم شروت @ ينأب 


الي َامبوا أسْتَجيئوا ينه سول إا 0 فيك e‏ ا ام 12 a‏ 
م < مو 2 2 
7 7 و 0 ص 


لمر وليو كم ىه صروت © وتوا َه أ سد خَآصَسَة 
وَأعَنَمَا أت لله سيد ماب @ » 
«إولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) يعني : الحجّة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا 
يسمعون» الهدى «إإن شر الدواب ي الخلق «إعند الله الصم» عن الهدى فلا يسمعونه #البكم» 
عنه فلا ينطقون به «إالذين لا يعقلون©» الهدى . 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) هي كقوله : فإولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهي(. 
بيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم» يريد : القرآن #واعلموا 


)١(‏ هكذا صبطت القراءةٌ في الأصل ؛ حيث قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وهن بسكون الواو وتخفيف الهاءء أما 
قراءة موه كيد بالإضافة فهي قراءة حفص عن عاصم » وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو ظمُوَمُنٌ كيد الكافرين» 
بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين » ونصب ( كيد) . 
ينظر : السبعة (4 ٠)٠١ - 7٠‏ التيسير 2)١١5(‏ النشر (575/5) . 

(۲) الأنعام : ۲۸. 


اا س ق 


أن الله يحول بين المرء وقلبه» تفسير الضحاك بن مزاحه(©: يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته › 
وبين قلب الكافر وبين طاعته . 
لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة# أي : أنها إذا نزلت تعم الظالم وغيره . قال 
الحسن : خاطب بهذا أصحاب النبي الكلولة. 
«رأحروا إذ سر فيل تَضْعَنَ في الْأرْضٍ خََافوت أن بتحطفكم الاس فاون وأيَدكم 
ضري وررقم يِنَّ لنت لمڪم تنک @ ايا لين 1 کک 21 
ور ردا كم ائ کن اع اتا وسم ولك وة ولك ا 
في هل ظ2 بے @ يتأي الي حَامَمُوأ إن aT‏ 0 
0 وط لي واه ذو الْفَضْل الْمَظِيم 469 
#واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) أي : مقهورون في أرض « مكة ؛ للإتخافون أن 
يتخطفكم الناس» يعني : كار أهل « مكة » . 
إنآواكم» ضمكم إلى «المدينة » طإوأيدكغ# أعانكم على المشركين. «إورزقكم من 
الطيبات يعني : الحلال من الرزق . 
فيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم» . 
قال الشدي : نزلت في رجل من أصحاب النبي أشار إلى بني قريظة بيده ؛ ألا تنزلوا على 
الحكم » فكانت خيانة منه وذنبا فإوأنتم تعلمون» أنها خيانة وإواعلموا أنما أموالكم وأولاد كم 
فتنة6 بلية » ابتلاكم الله بها لتطيعوه فيما ابتلاكم فيه . 
«إيا أيها الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل لكم فرقانًا» قال السدي : يعني : مخرججا في الدين من 
الشّبهة والضلالة . 
ورڈ بتک بد اليد کنا بتر أذ بقعو أز مرك وکر ويدف لل وله حا 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (01//1؟) والطبري (5/5١1؟)‏ وزاهر الشحامي في حديث السراج (1۲/۲ - 55 رقم ۲۲۸) . 


ورواه ابن أبي شيبة و : حشيشر بن أصرم في الاستقامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كما في الدر المنثور )١531/5(‏ . 


ع تفسير القرآن العزيز 


م 8 0 0 تو يه 


نڪرت @ وڏا سل نهم اينما دالوا َد سينا لو اء لملا ل هنذا إإن هدا 
إل أَسَطِيرٌ الال © وذ مالو أللّهُمّ إن کات هدا هو ألْحَقّ من نيك يلر عََِا 
ڃجارة مَنَ السا أو انيتا بداب اير @ وا ڪات اه يعدبم وات فيم وَمَا 
کب ا ف سن © 4 

«إوإذ عكر بك الذين كفروا ...) الآية » قال الكلبي : بلغنا أن عصابة من قريش اجتمعوا في دار 
الندوة يمكرون بنبي الله ء فدخل معهم إبليس عليه ثيابٌ » له أظفار في صورة شيخ كبير » فجلس 
معهم » فقالوا : ما أدخلك في جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم : أنا رجل من أهل « نجد» قدمتُ 
« مكة ٠‏ فأحببثٌ أن أسمع من حديثكم » وأقتبس منكم خيرًا» ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم 
طيبة ؛ فإن أحببتم جلست معكم ‏ وإذا كرهتم مجلسي (ل۱۱۸) خرجت . فقال بعضهم لبعض : 
هذا رجل من أهل نجد ليس من أهل تهامة » فلا بأس عليكم [منه] تتكلموا بالمكر بنبي الله » فقال 
البختري بن هشام - أحد بني أسد ابن عبد العزى - : أما أنا فأرى لكم من الرأي أن تأخذوا 
محمذا ؛ فتجعلوه في بيت » ثم تسدوا عليه بابه » وتجعلوا فيه كوة7 يدخل إليه منها طعامه وشرابه » 
ثم تذروه فيه حتى يموت » فقال القوم : نعم الرأي رأيت . فقال إبليس : بعس الرأي رأيتم » تعمدون 
إلى رجل له فيكم صغو( وقد سمع به من حولكم تحبسونه » وتطعمونه وتسقونه » فيوشك 
الصَّعُو الذي له فيكم أن يقاتلوكم عليه فتفسد فيه جماعتكم » وتسفك فيه دماؤكم . فقالوا : صدق 
واللّه . ثم تكلم أبو الأسود - وهو هاشم بن عمير بن ربيعة أحد بني عامر بن لؤي - فقال : أما أناء 
تايان ترا معنا على عير N RR‏ ا 
فقالوا : نعم الرأي رأيت . فقال [بليس : بعس الرأي رأيتم » تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم » 
واتبعته منكم طائفة » فتخرجونه إلى غي ركم » فيأتيهم فيفسدهم كما أفسد كم » يوشك واللّه أن 
ميل بهم عليكم . قالوا : صدق واللّه . ثم تكلم أبو جهل فقال : أما أنا فأرى من الرأي أن تأخذوا من 


(1) طمس في الأصل . 
(۲) الكؤة والكؤة : الفتحة أو الخرق في الجدار . والجمع : كؤات وكوّى . بنظر لان العرب (كوو) . 
(7) أي : يَضْمَى إليه الناس ويستمعون قوله . ينظر لسان العرب (صغو) . 


سورة الأنقال ب ا 


كل بطن من قريش رجلاً» ثم تعطوا كل رجل منهم سيا فيأتونه [فيضرونه]'! جميقا فلا يدري 
قومه من يأخذون به » وتودي قريش ديته . فقال إبليس : صدق والله هذا الشاب ؛ إن الأمر لكما 
قال . فاتفقوا على ذلك . فتزل جبريل على النبي يي فأخبره » وأمره با خروج . فخرج من ليلته إلى 
المدينة » فدخحل الغار قال الله : إويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين» . 

قال محمد : والمكر من الله : الجزاء والمثوبة ؛ أن يجازيهم جزاء مكرهم . 

ومعنى : «إليثبتوك» أي : ليحبسوك » ومنه يقال : فلان مثبت وجعًا إذا منع من الحركة . 

قوله : «إإن هذا إلا أساطير الأولين) قال الكلبي : لما قِصّ رسول الله على قومه شأن القرون 
الأولى » قال النضر بن الحارث - أحد بني عبد الدار - : لو شكت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا 
أساطير الأولين : كذب الأولين وباطلهم . 

قال محمد : الأساطير : واحدها : أسطورة. 

«إوإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك) أي : إن كان ما يقول محمد حمًا إفأمطر 
علينا حجارة من السماء» . 

قال محمد : القراءة على نصب : الح على خبر کان")» ودخلت (هو) للتوكيدة». 

«إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» قال الحسن : أي : حتى نخرجك من بين أظهرهم . 

طإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يقول: إن القوم لم يكونوا يستغفرون» ولو 
E‏ 

وما هر أل سدم بهم الله و مم يدوت ع لْمَسَجِدِ لْحَرَامِ کک كارا وا ولاه إن 
زناه إل تشع ولک اكام لا َنود وَمَا ان صَلَائجُمْ عند الْبتِ إلا 


ed‏ رر 


ڪا ء وَتَصَدِيَة فذ وفوا را لْعذَابَ ر بما کشر ررب @4 


(1) في الأصل : فيضربوه . والمثبت هو الصواب . 

(۲) ويقال في واحدها أيضًا : إسطارٌ؛ وإسطارة » وإسطير » وإسطيرة » وأسطورٌ . لسان العرب (سطر) . 

(؟) وهي قراءة العامة . وقرأ الأعمش وزيد بن علي برفع (الحق) بنظر : البحر المحبط (488/4)» الدر المصون (411/5). 

(4) أي : ضمير فصل للتوكيد » وهو ما يسميه الكوفيون بالعماد . ينظر الكلام عليه من : الكتاب 8914/١(‏ - ۳۹۰)ء 
معاني القرآن للفراء .)4٠١ - 409/1١(‏ 


۳ تفسير القرآن العزيز 


«إوهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءء زعم مشر كو العرب أنهم أولياء المسجد 
الحرام » فقال الله : وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاعٌ وتصدية» قال الحسن : المكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق ؛ يقول : يفعلون ذلك مكان 
الصلاة . 
قال مجاهد: وكانوا يفعلونه ليخلطوا على النبي اك الصلاة . 
«إفذوقوا العذاب» يعني : القتل بالشيف قبل عذاب الآخرة بجا كنتم تكفرون . 
م نبوت الیب کا إل جم بترت @ ليد أ اليك ع الب مَل 
ليث بس عل بت رڪم جیا َعَم فى جم ويلك هم الخيزرت © فل 
اي كَتَررًا إن ينهو يمر لهم ماد سلف وَإن موا ققد ممت سك الأرت ® 
رفوم حَقّ لا تكرت َة ويڪو ارين ڪلم ب کت تھا کت آله يما 
ماوت بی © وَإن ولوا كاعم أن اله مركم نم الو م الي @) 
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ...4 الآية . 
لما هزم رسول الله أهل بدر» رجعوا إلى مكة » فأخذوا ما جاءت به العير من الشام » فتجهزوا به 
لقتال النبي : واستنصروا بقبائل من قبائل العرب » فأوحى الله إلى نبيه : إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ...4 إلى قوله : (ل9١١)‏ «إليميز الله ا خبيث من الطيب) يعني : نفقة المؤمنين من نفقة 
الكافرين فإويجعل ا بيث بعضه على بعض في ركمه جميعًا فيجعله في جهنم معهم «إأولفك هم 
الخاسرون4 . 
قال محمد : تقول : أَركُم الشيء رَكُمًا ؛ إذا جعلت بعضه على بعض » والإؤكام الاسه(". 
«إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا# لقتال محمد لإفقد مضت سنة 
(۱) رواه الطبري )١47/5(‏ وابن أبي حاتم (ه/5557١‏ رقم /10141) . 


(۲) بنظر لسان العرب » القاموس المحيط (ركم) . 


ولأا ا م 


الأولين) بالقتل والاستفصال في قريش يوم بدر» وفي غيرهم من الأولين إإوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» شرك ؛ وهذه في مشركي العرب خاصة فإويكون الدين كله لله يعني : الإسلام . 

إفإن انتهواه عن كفرهم «إذإن الله بما يعملون بصير» . 

ران تولوا» يعني : با إلا القتال «إفاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» . 
فوواطموا نما عمسم ين کیو فان يلو حسم ویرول وَلذى لمر وَالْسَتى والنسكي ون 
التيل إن کم ا منم اله وما ْنَا عل بيا يوم رقا ب الي اجنم دا مل 
ڪل سو يي )© ِذْ شم بالْسدرة لديا وهم بالمذوو الْتْمَوَئ ولڪ نفل 
منڪم ولو يَاصدثر خفن في لبيد وکن 0 
َك من کاک عا بتو یی من كج عا بنذ ورت أله لسع عيذ ©4 

#واعلموا آما غنمتم من شيءٍ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن 
السبيل قال الحسن : هذا عند القتال ما غنموا من شيءٍ فلل خمسه يُرفحُ م الخمس فيردّه الله على 
الرسول » وعلى قرابة الرسول وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ ذلك لهم على قدر ما 
يصلحهم ‏ ليس لذلك وقت . وأربعة أحماس لمن قاتل عليه . 

قال محمد : ذكر يحيى في قسمة الخمس اختلافا ؛ ولهذا موضعه من كتب الفقه . 

إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» قال قتادة('2 ومجاهد”('): هو يوم بدر 
فرق الله فيه بين الحق والباطل ؛ فنصر الله نبيه » وهزم عدوّه «إيوم التقى ال جمعان ي جمع المؤمنين» 
وجمع المشركين . 

«إإذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى) . 

قال قتادة': العدوتان : شفير الوادي ؛ كان المسلمون بأعلاه » والمشر كون بأسفله فإوال ركب 
أسفل منكم» قال الكلبي : يعني : أبا سفيان والعير ؛ كان أبو سفيان والعير أسفل من الوادي - 
زعموا بثلاثة أميال - في طريق الساحل لا يعلم المشركون مكان عيرهم » ولا يعلم أصحاب العير 


.)94/٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١١/١٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ )۲( 


١:4‏ ع لل لل لح تفسير القرآن العزيز 


مكان المش ركين ‏ 
قال محمد : القراءة (أُسْفَل) بالنصب'؛ على معنى : وال ركب مكانًا أسفل منك . 
ولو تواعدتم» أنتم والمشركون إلاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولاً 
أي : فيه نصركم » والنعمة عليكم «إليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة©) يعني : بعد 
الحجة . 
د يريكهم اله نه ف متايلك لیک ولو يسك ڪا َيِل وَلنَتوَمْشْرٌ في الْأمْر 


کڪ آله سم إِتَمُ علي دات السود @ ولد برب رم إذ ميتم في يك 
ليل لا وا 3 ف عص 8 عَينهم لِقَضِى د أت كارت سر ولک أنه وك الأ و 


2 يا يه 


ایا اريت اموا إذا لقث فصةٌ اترا واڏڪرا نه كنبا لمل تيمت 4 

«إإذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر» قال الكأبي : 
إن رسول الله اكت لما سار إلى بدر » وأخبره الله سير المشر كين » أراه المشركين في منامه قليلاً» 
فقال رسول الله : أبشروا ؛ فإن الله أراني المشركين في منامي قليلاً و9©. 

«ولو أراكهم كثيرا لفشلتم» أي : يتش إولتنازعتم في الأمر» أي : اختلفتم في أمر الله 
ورسوله «ولكن الله سلم# من ذلك . 

إن إن الله لإعليم بذات الصدور» أي : با فيهاء يقول : من علمه با في صدو ركم 
قللّهم في أعينکم» وأذهب الخرف الذي كان في صدوركم . 


/4( وهي قراءة العامة . وقرأ زيد بن علي (أسفلٌ) بالرفع ؛ وذلك على سبيل الاتساع في الظرف . ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
. ))۲۳/۳( الدر المصون‎ )6٠٠ 

)١(‏ أي أن (أسفل) صفة موصوف محذوف » وأقيمت صفته مقامه » فانتصب (أسفل) على الظرف . كشف المشكلات 
TD‏ 

(۲) لم أقف عليه » وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قرله إإذ بريكهم الله في منامك 
قليلا» قال أراه الله إياهم في منامه قليلاء فأخبر النبي نة أصحابه بذلك » وكان تثبيئًا لهم . كما في الدر المنثور ('/ 
(٥‏ . 

(4) ليست في الأصل . 


لور ال جصصصص ح حي ا 


#وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم قال الكلبي : إن المسلمين م 
عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليلاً؛ فصدقوا رؤيا رسول الله » وقلّل الله المسلمين في أعين 
لمش ر كين ء فاجتراً المؤمنون على المشركين » واجتراً المش ركون على المؤمنين إليقضي الله أمرًا كان 
مفعولاً» أي : فيه نص ركم . 

لإي أيه الذين أمنوا إذا لقيتم فة) يعني : من المشر كين إفاثبتوا» في صفوفكم . لإواذ كروا الله 

كثيرًا» قال قتادة('): E‏ 
#واطيعوا أله ورسولم ولا رعوا ترَعُوا قلف لوا ودعب رع اا إن اه م ألصَّيرِبتَ 9© ولا 
لين حرجا ن ديكدرهم بَطَرًا ورا الاس سوت عن سيل آنه رَه يما 
لو جي @ وَإِذ ر َم نَج أُعسَلَهُمْ وَكَالَ لا عايب ےا 
ل ل عَقِبَيِهِ وَقَالَ | إن ب تڪ ن أ 
لا تَر إن أعَافْ أله وله سيد لكاب @) 

ولا تنازعوا» أي : لا تختلفوا «إفتفشلوا» أي : جوا . (وتذهب ريحكم» أي : نص ركم 

(ل۱۲۰) فإ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ...4 إلى قوله : إوالله 
شديدٌ العقاب قال الكلبي : إن المشر كين لما حرجوا من « مكة » إلى بدر أتاهم الخبر وهم بالجحفة 
قبل أن يصلوا إلى بدر أن عيرهم قد نحت » فأراد القوم الرجوع » فأتاهم [بليس في صورة سُراقة بن 
مالك بن عشم » فقال : يا قوم » لا ترجعوا حتى تستأصلوهم ؛ فإنكم كثير » وعد و کم قليل فتأمن 
عي ركم » وأنا جار لكم على بني كنانة » ألا تمروا بحي من بني كنانة إلا أمدكم بالخيل والرجال 
والسلاح . فمضوا كما أمرهم للذي أراد الله من هلاكهم » فالتقوا هم والمسلمون ببدرء فنزلت 
الملائكة مع المسلمين في صف » وإبليس في صف المشركين في صورة سراقة بن مالك فلما نظر 
إبليس إلى الملائكة نكص على عقبيه » وأخذ الحارث بن هشام الخزومي بيده » فقال : يا سراقة » 
على هذه الحال تخذلنا؟! قال : إني أرى ما لا ترون ؛ إني أخاف الله واللّه شديد العقاب . فقال له 


. )١14/١١( رواه الطبري‎ )١( 


۹و تفسير القرآن العزيز 


الحارث : ألا كان هذا القول أئس؟ فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليهم دفع في صدر الحارث 
فخ وانطلق إبليس وانهزم المش ركون » فلما قدموا مكة قالوا : إنما انهزم بالناس سراقةٌ ونقض 
الصف » فبلغ ذلك سراقة » فقدم عليهم مكة ‏ فقال : بلغني أنكم تزعمون أني انهزمت بالناس! 
فوالذي يحلف به سراقة » ما شعرت بمسي ركم حتى بلغني هزيمتكم . فجعلوا يذ كرونه ؛ أما أنيتنا يوم 
كذاء وقلت لنا كذا . فجعل ي يحلف » فلما أسلموا علموا أنه الشيطان . 

قال الكلبي : وكان صادقًا في قوله : «إإني أرى ما لا ترون) وأما قوله : إإني أخاف الله 


فكذب. 
: عر Fr ALAN‏ مه ل رو ير مدر ےت ممه وي 
«إذ يفوا الكش يت بن وروم شر عر حول دسم وت يتوكل على الله 
2 2 ء۶ 2 2< ۳ دەر ل له 
إت لَه ريز حَكِيدٌ © وو َرَڪ إذ يتوق الي كَمَروأ المليكةٌ صروت 


00 وَأَدْسَرَهُمَ وذوفواً عَدَابَ لحري @ ذلك ک يما قَدَّمتْ يكم وات اله لس 
بد @ کداب ءال ووت والب ين مَبْلهِعْ كفا پات اله دهم اه 

دُوْيهِرْ إن له و كريد يناب @) 

طإإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي : شك طإغر هؤلاء ديهم قال الكلبي(©: 
بلغنا أن ا مشر كين لما نفروا من 9 مكة ؛ إلى بدر» نفر معهم أناسٌ قد كانوا تكلموا بالإسلام » فلما 
رأوا قلة المإمنين» ارتابوا ونافقوا وقاتلوا مع المشر كين » وقالوا: «إغر هؤلاء دينّهْ» يعنون : 
المؤمنين . 

قال اله : «إومن يتو كل على الله فإن الله عزير» في نقمته إحكيم» في أمره . 

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وحِومَهُمْ وأدبارَمُغْ4 قال الضحاك بن 
مزاحم : هذا يوم بدر. 

#كدأب آل فرعون» يعني : كفعل . قال الحسن : فيها إضمار : فعلوا كفعل آل فرعون 
«إوالذين من قبلهم» من الكُقّار طإفأخذهم الله بذنوبهم» . 


(۱) رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۱۱/۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر ٠۷/٣(‏ ؟) لابن المنذر أيضًا . 


سورة الأنفال اش. ‏ يَْععيال. ٍ مساماللرل __-5_ ا ىد ل »يلات د(۷ 


ديك بات اله لم يك متا يمد مهال ْم کی یما يضم وَأ له سبئ دم @ 
0 “ال فرعو سے لبن ين له كَدَيُوا ات َم اَم بوبه وَأَغْرفتَآ َال 
وس ول وا اميت © إن عر وات عند هه اليا مرا مهم لا يؤمثون 9 
ل عَهَدتّ تكرت تبلق زسكل تر رق SS‏ © نا قف 
لْحَرْبٍ فَسَرَدْ يهم من سَلفَهُمْ لهم بد ڪرو © وَإِمَا غا > مدق 12 لبذ اهن ل 
سوا و َه لا يحب ایی © ولا سين ألَذِنَ كرا سبو e‏ | ّم لا يسُجرُودَ 49 

و ا ل رلك م ان ی ر ا ی : إذا جحدوا 
الرسل» أهلكهم الله . 

إن شر الدواب عند الله يعني : الخلق عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون» هؤلاء الذين 
يموتون على كفرهم «إالذين عاهدتٌ منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة» . 

قال الكلبي : هؤلاء قوم من كان وادع رسول الله اا وكانوا ينقضون العهد » فأمر اله فيهم 
بأمره » فقال : إفإما تثقفنهم في الحرب» أي : تظفر بهم . 

لإفشرد بهم من خلفهم6 أي: فعظ بهم مَنْ سواهم إلعلهم يذ كرون يقول : لعلهم 
يؤمنون ؛ مخافة أن ينزل بهم ما نزل بالذين نقضوا العهد «إوإما تخافن» أي : تعلمن «إمن قوم 
خيانة» يعني : نقضًا للعهد إفانبذ إليهم على سواء» أي : أعلمهم أنك حرب » ويكون الكفار 
كلهم عندك سواء إإن الله لا يحب الخائنين» لا يعينهم إذا نقضوا العهد . 

ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا» أي : فاتوا. ثم ابتدأ وقال : إإنهم لا يعجزون» لا 
يفوتون الله حتى لا يقدر عليهم . 

واا لقم فا التق وان وزيز زقلا ا تمتو ب عاذ امد ونا 


Gp 


ەو م a‏ ص 2 ا لم 2 
ارين ين ڏونهۂ لا لوهم ٿه عله وَمَا نوا ين کنو ف سيل أله يوف کم 


4 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحفص وحمزة إيحسبن» بالياء» وقرأ الباقون «إتحسبن» بالتاء . النشر (۲۷۷/۲) وتفسير القرطبي 
(۳۳/۸) وإتحاف الفضلاء (۲۹۹) . 


۸ د تفسیر القران العزيز 
وآ لا لنوت © وین جتحا للم ملح ف ونوکل عل أ إن هو ألتميع ا @) 

لإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال زيد بن أسلم : القُرّة ها هنا : القتل لإومن رباط الخيل 
ترهبون به أي : تخيفون إعدو اله وعد وكم) . 

يحبى : عن [ ...](') عن سليمان بن عبد الرحمن (ل١1١)‏ الدمشقي » عن القاسم مولى عبد 
الرحمن » عن عمرو بن عبسة قال : سمعت رسول الله الا يقول : « من رمى العدو بسهم فبلغ 
سهمه ؛ أصاب العدو أو أخطأ - فهو كعتق رقبة ١‏ . 

يحبى : عن الى » عن عمرو بن عبد الله » عن مكحول قال : قال رسول الله الً: « من 
ارتبط فرسًا في سبيل الله » فهو كالباسط يده بالصدقة )0. 

«إوآخرين من دونهم» من دون المش ر كين ؛ يعني : المنافقين إلا تعلمونهم الله يعلمهم» . 

قال محمد : (وآخرين) عطف على : (إترهبون به عدو الله وعد و کم) وترهبون بهآخرين من دونه ). 

وان جنحوا» مالوا طوللسلم فاجنح لها . 

قال محمد : السلم ها هنا : الصّلْحُ ؛ ومنه قول الشاعر : 

السَلْمْ تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع(“ 


)١(‏ طمس في «الأصل». 

(۲) رواه ابن ماجه (۰/۲ 414 رقم ۲۸۱۲) والحاكم (47/1) والبيهقي في السنن )١177/9(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن به » أخرجه الحاكم شاهدًا . وللحديث طرق أخرى . 

(*) رواه ابن حبان ٥۳۰/۱۰(‏ رقم 47174) والطبراني في الكبير (۲۲ / ۳۳۹ رقم 8145) وأبو عوانة (449/4 رقم 
4 والحاكم (4۱/۲) عن أبي كبشة الأنماري بنحوه» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم 
يخر جاه بهذه الزيادة 
ورواه الإمام أحمد ۱۷۹/٤(‏ - ۱۸۰) وأبوداود (418/4 - 4١5‏ رقم ١85‏ 1) والطبراني في الكبير (944/1 - 46 
رقم 86317 0117) والحاكم ٩۱/۲(‏ - 45) عن سهل ابن الحنظلية بنحوه , أخرجه الحاكم شاهدًا . 
وروی ابن حبان (۰ ٥۳۰/۱‏ رقم 770 4) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بن : « مثل المنفق على الخيل كالمتكفف 
بالصدقة ه فسئل معمر : ما المتكفف بالصدقة؟ قال : الذي يعتلى بكفيه . 

(4) البحر المحيط »)6١5/4(‏ الدر المصون )٤۳۲/۳(‏ . 

(0) البيت لعباس بن مرداس » وهو من بحر البسيط . بنظر : خزانة الأدب )١4/4(‏ حاشية بس (۲۸۹/۲) » البحر المحيط )٠١١/۲(‏ . 


ا 


فون بیدا أن يْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ اف هو الى َك مرو وموم © ولت بت 
لويم لو قت ما في الْأرْضٍ جیما ٿا أَلَنْتَ بيت لوبهم وڪن اله ألَفَ بب إِنّمُ 
عير کد @ كاي آل حنئة أنه ون بَعَكَ ن النؤيت @) 

قوله : إوإن يريدوا أن يخدعوك قال الحسن : يعني : المش ر كين » يقول : إن هم أظهروا لك 
الإيمان وأسروا الكفر ؛ ليخدعوك بذلك ؛ لتعطيهم حقوق المؤمنين » وتكف عن دمائهم وأموالهم 
طإفإن حسبك الله هو الذي أيدك) أعانك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» يعني : المؤمنين 
«إلو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم) يعني : أنهم كانوا أهل 
جاهلية يقتل بعضهم بعضًا متعادين ؛ فألف الله بين قلوبهم حتى تحابوا» وذهبت الضغائن التي 
كانت بينهم بالإسلام . 

الى اك لل رودا تك دن ارس E‏ 

حا ای حيس التؤيوت عل الفا به يكل متك ونر سرن نيا تود 
کی نگم باق بت | اکان لدت كفروا انهم فوم ا هوت © آل حَنْفَ أنه 
کولم اک نیکم صنلا شقا نكا ديل تنس بق با امات وإ نیک کال ينوا 
ألمَيٍْ بإِذْنِ لَه ع اید ©ن 06 فیا کون لہ أسَرَئ حَقٌّ بشخ فی الْارضٍ 
بوت عرس اده ويد اد مر واه عر ی © لول كنب ين أنه واكك يدا 

عدم ماب فلك 9 كرا نا َك للا ا ر إرى اه َر َي @) 

يا أيها النبي حرض ل خُنْهم 0 اال بما وعد الله الشهداء والمجاهدين . 

قال محمد : التحريض في اللغة : أن يحث الإنسان على الشيء حتى يعلم منه أنه حارض إن 
تخلّف عنه » والحارض : الذي قد قارب الهلاك). 


إن يكن منكم عشرون صابرون 0 إلى قوله : «والله مع الصابرين» قال الحسن('): 
)١(‏ ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (حرض) . 


(۲) لم أقف عليه عن الحسن - رحمه الله - ورواه البخاري (۱۱۱/۸ - ۱۹۲ رقم )٤ ٠٥۲‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


و تفسير الترآن العزيز 


كان الله قد فرض على المسلمين في هذه الآية أن يصبروا لعشرة أمثالهم » ثم نسخها #الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضععقًا فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم أف 
يغلبوا ألفين بإذن الل فأمر الله المسلمين أن يصبروا لمثليهم ؛ إذا لقوهم فلم يقبض رسول الله كَل 
حتى أظهر الله الدين وأعرَّه » وصار الجهاد تطعا . 

قال ابن عباس( « فمن فر من ثلاثة من ا مشر کين فلم يف » ومن فر من انيل فقد فو ولا ينبغي 
لرجل من المسلمين أن يفر من رجلين من المشركين ؛ . 

ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض ...4 إلى قوله : إعذاب عظيم) . 

قال الكلبي : يقول : ما كان لنبي قبلك يا محمد أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض 
#تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة» كان هذا في أسرى بدرء يقول : فأخذتم الفداء من 
الأسرى في أول وقعة كانت في المشركين من قبل أن تثخنوا في الأرض . 

قال الحسن : ولم يكن أوحي إلى النبي في ذلك شيء ؛ فاستشار المسلمين » فأجمعوا رأيهم على 
قبول الفداء . 

قال محمد : الإثخان في الشيء (قوة) الشيء(")؛ ومعنى يئخن في الأرض أي يتمكن0. 

إلولا كتابٌ من الله سبق أنكم أنتم الذين تأكلون الغنائم . 

سكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم» قال قنادة(: لم تل الغنيمة إلا لهذه الأمة ؛ كانت تجمع 


(۱) رواه سعيد بن منصور في تفسیره 757/0 رقم )٠٠١١‏ وابن المبارك في الجهاد (رقم )۲٠١‏ وأحمد بن منيع في 
مسنده - كما في إتحاف الخيرة (14/1 ١١‏ رقم )۲/٠۷٠١‏ - والبيهقي في سننه (75/9) . 
وقال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة (۳۷۹/۸ - ۳۷۷ رقم )14١١‏ : رواه أحمد بن منيع موقوفًا» ورواته 
ثقات . 

. هكذا في الأصل » ولعل الصواب : تقوية‎ )١( 

(؟) وهو مأخوذ من لخن يَنْحُن نُُُونة ونّحَانة ؛ أي : عُلظ وصَلّب . ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (ثخن) . 

. ويقال : أثخن في الأرض : بالغ في قتل أعدائه . ينظر : لسان العرب » المعجم الوسيط (لخن)‎ )٤( 

.)9174 رقم‎ ١1/14/©( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٥( 
والنسائي في الكبرى (761/17 رقم‎ )۳۰۸١ رقم‎ 504 - 7١95/0( وروی الإمام أحمد (5901/5) والترمذي‎ 
= عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بالا : «لم تمل الغنائم لأحدٍ سود الرءوس من قبلكم » كانت تنزل نار‎ ۹ 


اا ا ت و > د م ر 


فتنزل عليها النار من السماء فتأكلها . 


لکا یکل لت ن ديم يت انضرع إن بنق فى ریک کہا یکی یا نا أي 
مک لیر لک راه عر یځ © دين یدوا أ خِيَانَكَ فمَد حا اله ين بل فمك 
منم اه يع حكر @) 

یا أيها الي قل من في ادیک من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا» يعني 
«يؤتكم حرا (ل ۲۲ )7 أسروا يوم بدر فإفقد خانوا الله من قبل يعني : فقد ال من 
قبل لإفأمكن منهم) حتى صاروا أسرى في بدر . 

«إنّ لين اموا جروا وَجَنْهَدُوا أله وشم في سيل أله وَالدِينَ ءارو | ورا 
ويك بعصم أزلياة بن أل اموا ولم يجا جروا تا لك ين یتوم ن نو حك يجأ إن 

تت و ال يڪم التَمْرٌ للا عل فوم ينك وينم ميق وال يما سَمْمَنُونَ 
© ل كا تع ر کین ا رو تعلو کی َة ف الأ وء 
كد © ایت ت اموا وهاجروا يَجْهَدُرا في سل أله وَألَدِينَ “اودأ وَنَصرْوًا وليك م هم 
مؤي حا لم ندر 5 گرم © ایی “امنأ ن بَند راجا وجَهَدُوا کې ارک 
13 | الأنعار بصم أو عض في كت مه إن أله يكل سه ©» 

«إإن الذين آمنوا وهاجروا» إلى المدينة » يعني : المهاجرين «إوالذين رؤا ونصروا» يعني 
الأنصار؛ وا المهاجرين » ونصروا الله ورسوله «إأولئنك بعضهم أولياء بعض) يعني : المهاجرين 
والانصار. 

«ؤوالذين آمنوا [ولم يهاجروا](" ما لكم من ولايتهم من شيءٍ» يعني : في الدين «وحتى 


= من السماء فتأكلهاء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وروی البخاري (4/1 ۲٢‏ رقم ۲ ۳۱۲) ومسلم (۱۳۹۹/۳ - ۱۳۹۷ رقم 17417 ) عن أبي هريرة أن النبي اة قال : 
«فلم تحل الغنائم لأحدٍ من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لناه مختصر من حديث طويل 
واللفظ لمسلم . 

. طمس في الأصل قدر سطر‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل . 


ام ٠س‏ سس لل لل ل سح تفسير القرآن العزيز 


يهاجروا» قال قتادة : نزلت هذه الآية » فتوارث المسلمون بالهجرة زمانًا » وكان لا يرث الأعرابي 
المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئًا » ثم نسخ ذلك في سورة الأحزاب ؛ فقال : «إوأولوا الأرحام 
بعضهم أولى يبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 1746© فخاط الله المسلمين بعضهم يعض » 
وصارت المواريث بالملل. 

إوإن استنصروكم في الدين» يعني : الأعراب إفعليكم النصر» لهم ؛ لحرمة الإسلام . 

«إإلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» يعني : أهل الموادعة والعهد من مشركي العرب . قال 
قتادة : نهي المسلمون عن نقض ميثاقهم . 

إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض نزلت حين أمر النبي بقتال ا مشر كين كافة » وكان قوم من 
المشركين بين رسول الله وبين قريش ؛ فإذا أرادهم رسول الله قالوا : ما تريد منا ونحن [...]9) 
عنكم وقد نرى ناركم؟ وكان أهل الجاهلية يعظمون النار ؛ لحرمة قرب الجوار ؛ لأنهم إذا رأوا نارهم 
فهم جيرانهم ‏ وإذا أرادهم المش ركون قالوا : ما تريدون منا ونحن على دينكم؟ فأنزل الله : «(والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض أي : فالحقوا المشركين بعضهم ببعض حتى يكون حكمكم فيهم 
واحذًا . 

إلا تفعلوه تكن فتنة» أي : شرك في الأرض وفسادٌ كبير» لأن الشرك إذا كان في الأرض 
فووا كور 

إوالذين آمنوا من بعد يعني : من بعد فتح « مكة » وبعد ما انقطعت الهجرة «إوهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولنك منکم) . 
وعكرمة بن أبي جهل قدموا المدينة ؛ فقال لهم النبي : ما جاء بكم؟ فقالوا : سمعنا أنه لا إيمان لمن لم 


(1) الأحراب : 5. 

(۲) أي المسلمين يرث بعضهم بعضًا فيتوارث الأعراب والمهاجرون » ولا يتوارث أهل ملتين . وأثر قتاده رواه عبد الرزاق 
في تفسيره (۲۹۲/۱) والطبري /١٠١(‏ 261 64) وغيرهما . 

(؟) طمس في الأصل . 


رز ااال کے 
يهاجر» فقال : إن الهجرة قد انقطعت » ولكن جهادٌ وة حسنةٌ . ثم قال لصفوان بن أمية : 
أقسمت عليك أبا وهب لترجعنٌ إلى أباطيح مكة . 

#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله قال محمد : أي : في فرض الله ؛ ذكره 
بعض المفسرين . 

ان اله بكل شيء عليم» . 

سعيد » عن قتادة ؛ أن أبا بكر الصديق قال : « إن هذه الآية التي ختم الله بها سورة الأنفال هي 
فيما جَرّت الرحم من العصبة ؛ . 

قال محمد : #أولو الأرحام» واجِدّهُمْ : (ذو) من غير لفظه. 


© © © 


(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه (۱۳۷/۲ رقم 717617) عن عمرو بن دينار عن طاوس بنحوه . 
(1) حيث إن (أولي) مُلْحقة بجمع المذ كر السالم . ويجمع (ذو) على (ذوون) . بنظر : شذا العرف (١۷)ء‏ لسان العرب 
(ذو). 


يبب بن 7 د سس" نشيو لتراث العرية 


قال يحيى : وحدّثني أبو الجراح المهري » عن عوف » عن يزيد الفارسي » عن ابن عباس قال : 
د قلت لعثمانَ بن عفان : كيف جعلتم الأنفال وهي من المين مع براءة وهي من الطوال » ولم تكتبوا 
بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ فقال : إن رسول الله هة كانت تنزل عليه الثلاث الآيات 
والأربع الآيات , وأقل من ذلك وأكثر ؛ فيقول : اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا وكذا من 
موضع كذا وكذا . وإنه قبض ولم يقل لنا في الأنفال شيتا » ونظرنا فرأينا قصصهما متشابها» 
فجعلناها معها ولم نکتب بينهما سطر : بسم الله الرحمن ن الرحيم 00©. 

بره من أله وليه إل ان عدم بن فرك © قيسيحوا في الْأْضٍ ابه أبر 
وأعلموأ 2 ر م مَعْجِرِى أله 1 0 َأ نت لله ورول إل ين يه 


مع رر 
ESET PEELE E‏ 


(۱) رواه الإمام أحمد /١(‏ لاه» 55) وأبو داود (۸/۱ ۰ - ٥۰۹٩‏ رقم ۰۷۸۲ ۷۸۳) والنسائي في الكبرى ٠١/8(‏ رقم 
٠‏ والترمذي (4/0 ١١‏ رقم 15 وابن أبي داود في المصاحف ١١4(‏ رقم 91) - ومن طريقه الضياء في 
المختارة 4414/١(‏ - 458 رقم 556 5357) - وابن حبان (۲۳۰/۱ - ۲۳۱ رقم 47) والحاكم (۲/ 255١‏ 
۰ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۰۱/۱ - ۲۰۲) والبزار في مسنده (۸/۲ رقم 744) والبيهقي في السنن 
(4۲/۷) وفي الدلائل (17/؟6١‏ - )١6‏ من طرق عن عوف الأعرابي به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم في الموضع الأول : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
وقال في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يه إلا من هذا الوجه , ولا نعلم رواه عن رسول الله 5ار إلا 
عثمان » ولا روى ابن عباس عن عثمان إلا هذا الحديث . 
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الجر 44/١‏ - 40) : هذا حديث حسن » أخرجه أبو داود والترمذي » وأخرجه ابن 
حبان ؛ ورجاله رجال الصحيح إلا يزيد الفارسي ٠‏ فإنه بصري مقل ؛ قال أبو حاتم : لا بأس به . وقد قيل : إنه يزيد بن 
هرمز الذي أخرج له مسلم » فإن ثبت ذلك فهو على شرطه » والله أعلم . 


سورة براي سس سجس بسب ب هع | 


اوا أت عبر متجرى لَه وكثْرِ ليبن گرا e‏ 00 بت عدم ين 
ارين م کشک کی وتم هرا یک اا ینا یم عفدف لے تي ا 
ب التي > 

(ل7١)‏ قوله : «إبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» يقول لنبي الله 
وأصحابه : براءة العهد الذي كان بين رسول الله وبين مشر كي العرب «إفسيحوا في الأرض» أي : 
اذهبوا فإأربعة أشهر» يقوله لأهل العهد من المشركين إواعلموا أنكم غير معجزي الله سابقي 
الله حتى لا يقدر عليكم إوأن الل مخزي الكافرين» . 

#وأذان من الله ورسوله» أي : وإِعْلامٌ من الله ورسوله . 

«إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحرإأنَ الله بريء من المشركين ورسوله» إن لم 
يؤمنوا . 

تفسير مجاهد(: أقبل رسول الله من تبوك حين فرغ منها ؛ فأراد أن يحج » ثم قال : إنه يحضر 
البيت مشر كون يطوفون عراة » ولا أحبٌ أن أحج حتى لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعليًا فطافا 
في الناس بذي الجاز » وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها » وبالمؤسِم كله فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يأمنوا أربعة [أشهر]7" من يوم النحر إلى عشر ليال يمضين من شهر ربيع الآخرء ثم لا عهْدَ . 

وقال قتادة": إن ایک راغلی اح يومئذٍ » ونادى علي فيه بالأذان » وكان عامًا حج فيه 
المسلمون والمشركون . 

وقال الحسن : كان النبي قد أَْرأبا بكر أن يؤذن الناس بالبراءة » فلما مضى دعاه» فقال : إنه لا 
يبلغ عَني في هذا الأمر إلا من هو من أهل بيتي 6('). 

قال محمد : قال بعض العلماء : إنما أمر النبي الكل عليًا بذلك دون أبي بكر ؛ لأن العرب كانت 


. )۹۲۱۷ رقم‎ ١,/45/1( وابن أبي حاتم‎ )1۲ - 51/1١١( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل . 

(۳) رواه الطبري )51/1١١(‏ . 

. )۲۲۸ - ۲۲۱/۳( ورد عن أنس وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ؛ انظر الدر المنثور‎ )٤( 


و ا کے و لقان ا 


جرت عادتهم في عقد عهودها لو نقضتها أن يتولّى ذلك على القبيلة رجلٌ منهاء فكان جائرًا أن 
تقول العرب : (إذن عليك)7" نقض العهود من الرسول » هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض 
العهود ؛ فأزاح ية العلة » وكان هذا في سنة تسع من الهجرة » بعد افتتاح مكة بسنة . 
قال محمد : قوله : «إبراءة» يجوز الرفع فيها على وجهين : 
أحدهما : على خبر الابتداء ؛ على معنى هذه الآيات : #براءة من الله ورسوله) . 
وعلى الابتداء » ويكون الخد جلا الذين عاهدتم©(". 
قوله : لإإفإن تيشم يقول للمشركين : فإن تبتم من الشرك إإفهو خير لكم وإن توليتم» عن الله 
ورسوله . 
إفاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» يعني : القتل قبل عذاب 
الآخرة ؛ ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد ؛ فقال : «إإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصو كم شيئًا أي : لم يضرو كم ولم يظاهروا» يعاونوا فإعليكم أحدًا من المشر كين «إفأتموا 
إليهم عهدهم إلى مُدَتِهم» . 
ا الح الاير الم افوا الْمتركتَ حَبَتُ وَجَدشُوٌ وخدوشر وأخصروم وافعدوا لهم 
كل سد إن ثانا واا ال و الشكرة وا حيتت إن اه 
ع ود © ن نذا الک ایا ا ی تت كلم أو كذ لزنه ا 
درك بام قوم لا يَشلمُوت @4 
«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم قال الحسن : رجع إلى قصة أصحاب العهد » والأشهر الحرم في 
هذا الموضع : هي الأشهر التي أجلوا آخر عشر ليا يمضين من شهر ربيع الآخر » وسماها حرمًا ؛ 
لأنه نهى عن قتالهم فيها وحرمةُ . 
«إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ترص يعني : 
على كل طريق تأمرون بقتالهم في الحل والحرم وعند البيت . 


(1) هكذا بالأصل . 
(۲) بنظر : إعراب القرآن (۳/۲) ؛ البحر المحيط (ه/4 - )١‏ » معاني القرآن للفراء )170/١(‏ . 


سورة براي سبج مس اه[ 


قال محمد: قوله: #وخذوهم» معناه : وسرو يقال للأسير : اة ومعنى 
لإواحصروهم» : احبسوهم ؛ الحضر : الحئسش20. 

«إفإن تابوا# يعني : من الشرك «إوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» يعني : أقروا بها لإفخلوا 
سبيلهم» . 

لإوإن أحد من المشركين استجارك» ليسمع كلام الله إفأجره حتى يسمع كلام الل فإن 
أسلم أسلم » وإن أبى أن يسلم فأبلغه «إمأمنه» أي : لا تحركه حتى يبلغ مأمنه . 

قال الحسن : هي مُحكمَةٌ إلى يوم القيامة . 

كيت يون لمتكي عد عند أله وعد رَسُولهه إلا الي عَهَدثُمْ عند 
السَند الرَاِ فنا اشتقموا لکم تَأسْتَقبمُوا لح د اله مب المتّقرت © حكَيْتَ وَإن 
يظْهرُوا عم ل رفوا یکم إل زلا دة شوك بارهم وتان لومت وحم 
قیفوت © شترا باکت ألو ما قبلا صد عن سبلو م سا ما ڪا 
علد )لا بود فى ممن إلا ولا دة رلك هم المُممدُونَ ©© إن بوا وكشا 
الصملؤة واوا ركد نكم فى أَلدِنِ وَْفَضِلُ الات لِمَرْر يَمَلمنَ © » 

کیف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» 
أي : ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا . 

إفما استقاموا لكم» على العهد «إفاستقيموا لهم عليه . 

«إإن الله يحب المتقين» . 

كيف وإن يظهروا عليكم» (ل4١7١)‏ أي : كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند 
رسوله » وإن يظهروا عليكم إلا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة4 الل : الجوار والذمة : العهد #اشتروا 
بآيات الله ثمًا قليلاً يريد : متاع الدنيا إفصدوا عن سبيله» . 


«وإن ٽا ينهم ين بعد عَهَدِهِمْ موا فى وييڪم فقوا اٻ كُئرٌ َم له 


. لسان العرب (أخذ) » (حصر)‎ )١( 


وم لل ل لل لح تفسير القرآن العزيز 


e‏ ا بإِخرَاج 
َلرَسُولٍ وهم بَدمُوكُمْ وح مَرَوْ موتو هم فاه حن أن كوه إن كر مۆت @4 
ران د وطعنوا في دينكم ...6 إلى قوله : طوالله عليم حكيٌ» 
تفسير الكلبي : أن رسول الله َة كان وادع أهل مكة سنةً ؛ وهو يومئلٍ بالحديبية » فحبسوه عن 
البيت» ثم صا حوه ؛ على أنك ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدناء ولا تنحر البدن من أرضنا» وأن 
نخليها لك عامًا قابلاً ثلاثة أيام » ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاحا تجعلها في وراب وأنه من صباً منا 
إليك فهو إلينا رد . فصالحهم رسول اله على ذلك » فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا ء ثم إن حلفاء 
رسول الله من ُحرّاعة قاتلوا حلفاء بني أمية من بني كنانة ؛ فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح 
والطعام » فركب ثلائون رجلاً من حلفاء رسول الله من خزاعة فيهم بُدَيْل بن ورقاء» فناشدوا 
رسول الله الحلف » فأمر رسول الله لتق أن يعين حلفاءه وأنزل الله على نبيه : «إوإن نكثوا أيمانهم 
من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم» : لا عهد لهم «إلعلهم 
ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم» نكثوا عهدهم إوهموا بإخراج الرسول) قال الحسن : من 
المدينة وهم بدءوكم أول مرّة» فاستحلوا قتال حلفائكم إأتخشونهم» على الاستفهام ؛ فلا 
تقاتلونهم «فالله أحق) أولى إأن تخشوه إن كنتم مؤمنين» ي إذا كنتم مؤمنين . 
یار ذم لله ,اندي وريز ترح تدز ریقف ود ور زک 
يذهب غَيْظ لوبهم ووب | لَه ع من فا وال عَم كيم 09 ار شد أن تركو 


ا 


وَلَمَا يَْلَم لَه أَلَيْنَ جلھ دوا منک ول يدوا مِن دون أََهْ وا رَسوله. ولا أ ريني لِه 
e 2‏ :0 


توشب خی لو رای امو لذ شتی له مور : حلفا مول لله من 


. هو مد السيف ونحوه . والجمع : فرب وأفربة : لسان العرب (قرب)‎ )١( 


سورة براءة اللا ب 0٩۹‏ 


#إويتوب الله على من يشاء» ليس بجواب لقوله : لإقاتلوهم» ولكنه مستأنف9) 

قوله : ام حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم» . 

قال محمد : قد علم الله قبل أمرهم بالقتال من يقاتل من لا يقاتل » لكنه كان يعلم ذلك غيبًا ؛ 
فأراد الله العلم الذي يجازي عليه » وتقوم به الحجة ؛ وهو علم الفعال . 

إولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجةٌ» يطَانة . 

قال محمد : (إوليجة4 مأخوذة من : الولوج"؛ وهو أن يتخذ رجلٌ من المسلمين دخيلاً 
المشركين وخليطا . 

ما کن إِنْمَْرِكِينَ أن يَمْمْروا مسجد اله هين ع أيهم بِالْكْثرْ وليك حيطت 
اقل في لار هُمْ حيشرت © نماك يمر مسجد لہ من ام َس لوو لخر 
اقام الوه وماق أَلركَوةَ ور خش ل اله تسى ارتب أن يكرا ين الْمَهمَدىَ @4 

«إما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» هذا حين نفي 
المشركون عن المسجد الحرام . 

قال محمد : وإشاهدين» حال ؛ المعنى : ما كانت لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم بالكفر . 

لإا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر ...4 الآية ولإعسى) من الله 0 
ملم َمل سِمَايهَ أ لخ وار اليد الوا کمن ءامن باو الوم لآ وَجَْهَدَ فی سيل َك 
u‏ وال لا يهى الْقَوم 0 ين اموأ وڪاجروا وَجَْهَدُوا فى سَبِيلٍ الله 

اوم ام ألم ميد قو ویک مر ا برد @ يبرهم رَبّهُم برَحْمَمَ ينه وَرِضْوانِ 

وَج 1 کے فا ہا و اله مد أَجْرُ ِي @) 


ا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قال مجاهد: أ وا بالهجرة » فقال عباس بن 
عبد المطلب : أنا أسقي الحاج » وقال طلحة أخو بني عبد الدار : أنا حاجب الكعبة ؛ فلا نهاجر . 


. الدر المصون (9/؟155)‎ ٠ )١۷/١( ينظر : البحر‎ )١( 
. وتجمع (وليجة) على : (ولائج) ينظر : لسان العرب (ولج)‎ )۲( 
. )۷۰۰۷ (؟) رواه الطبري (۹۸/۱۰) وابن أبي حاتم (۱۷۷۰/۹ رقم‎ 


سس لم سس جيب تسر القران العزيز 


فنزلت هذه الآية إلى قوله : «إإن الله عنده أجر عظيمٌ» وكان هذا قبل فتح مكة . 
یا الي ءَامَبرا لا سدوا ءاج اکم وتک اويا إن أسْتَحَيا لكر عل 
آلإیمتی وس مر ْم يسك توك هم 5000 فل إن كن رانا ڙڪم لونک 
اندج جیگ انول رشو وتر و ادها رسكن بوتا حب م 
يح الہ ورسُولوء وج ھاو في سو فر بصو خی باق آل با ONT:‏ 
فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ... . 
فإفتربصوا حتى يأتي الله بأمره» قال مجاهد("©: يعني : فتح مكة . 
طوالله لا يهدي 07 الفاسقين) المشركين الذين يموتون على شركهم . 
و 1 و له ف 278 ر 0 کن 1 مقط ا ر i‏ تڪ ٿن 
نحط کک وكا کیم ا ا 1 تيه 51148 
مكِينتمُ عل رَسُولِهء وَل الْمؤْمِينَ لس ل مدب لزي كنأ كلك 
جآ آلکفری © كد برت آل يا تند کرک عل تن ب کا ويه غفور َس 49 
فإلقد نصر كم الله في مواطن كثيرة» يعني : يوم بدر » والأيام التي نصر الله فيها النبي والمؤمنين . 
«إوبوم حنین) أي : وفي يوم (ل ۲۵ ۱) حنين نصركم الله فيه طإإذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئًا ...4 الآية » وذلك أن رسول الله لما ذهب إلى حنين بعد فتح مكة » فلقي بها جمع 
هوازن وثقيف » وهم قريبٌ من أربعة آلاف » ورسول الله - فيما ذكر بعضهم - في اثني عشر ألا 
فلما التقوا قال رجلٌ من أصحاب رسول الله : لن نغلب اليوم من قلة . فوجد( رسول الله اة من 
كلمته وججدًا شديدّاء وخحرجت هوازن ومعها ذُرَيْدٌ بن الصّمة2) وهو شی كبير. فقال دريد : يا 


* وعزاه السيوطي في الدر )۲١۲/۳(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۱) رواه الطبري )45/١١(‏ . 

(۲) وجد : أي : حزن وغضب . لسان العرب (وجد) . 

(۳) هو : دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازن , من المعمرين في الجاهلية » وقتل مشر كا يوم حنين » في العام الامن 
للّهجرة . بنظر : الأعلام (۳۳۹/۲) . 


سورة براي ااا 


معشر هوازن » أمعكم من بني كلاب أحدٌ؟ قالوا : لا . قال : أفمن بني كعب أحدٌ؟ قالوا : لا . 
قال : أفمن بني عامر أحدٌ؟ قالوا : لا . قال : أفمعكم من بني هلال بن عامر أحدٌ؟ قالوا : لا . قال : 
أما واللّه أن لو كان خيرًا ما سبقتموهم إليه ؛ فأطيعوني فارجعوا . فَعصّؤْه » فاقنتلوا فانهزم أصحاب 
رسول اله“ قال رسول الله يكِ: لي عباد الله . وأحذ العباس بثغر بغلة" رسول الله » ثم نادى : 
يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة » ويا معشر الأنصار الذين آوَؤْا ونصروا؛ إن هذا 
رسول الله ال هلّمْ لكم » وكان العباسُ رجلا صَينًا ؛ فأشمع الفريقين كليهما فأقبلواء فأما 
المؤمنون فأقبلوا لنصر الله ورسوله ء وأما المشركون فأقبلوا ليطفغوا نور الله » فالتقوا عند رسول الله 
ية فاقتتلوا قتالاً شديدًا (إثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها» 
يعني : الملائكة إوعدَّب الذين كفروا» وهو القتل قبل عذاب الآخرة . 
ایا ليت ءَامَئوًا إمَا مروت تی قلا يَفْرَبا الْمَسْجِدَ ألْكرَام بعد امهم مدا 
نش نگ مسق يك لله ین مشو إن کا إرك لله يط ع © 
نوا الي ل سئب اہ ولا اوم الاجر ولا رود ما کرم ا وروم ولا روت 
دن الك ين اليس ارا السب حك لو الجر عن ير َم سوك @) 
فيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أي : قذرٌ . 
قال محمد : يقال لكل مستقذر : نجس » فإذا ذكرت الوجْسٌ» قلت : هو رجس نجسٌ27". 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هو العام الذي حج فيه أبو بكر » ونادى فيه علىٌّ 
بالأذان . 
إوإن خفتم عيلةٌ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» كان لأهل مكة مَكسبَةٌ ورف من 
كان يحج من المشركين » فلما عُزلوا عن ذلك اشتد عليهم » فأعلمهم الله أنه يعوضهم من ذلك . 


. وضع الناسخ بعدها علامة إلحاق » ولم يظهر بالحاشية شيء‎ )١( 
. التُثْر: الفم والأسنان » والتُفْرة : تُقْرة النحر . لسان العرب (ثض‎ )١( 
. أي : على الإنباع ؛ وهو مسموع عن العرب‎ )۳( 

(4) أي : انتفاع . لسان العرب (رفق) . 


7ل ب ب ب يبلل تفسير القران العزيز 


قال محمد : العيلة : الفقر ؛ يقال : عال الرجل يعيل ؛ إذا افتقر(')» ومنه قول الشاعر : 
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل° 
قوله عز وجل : لإقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ...© الآية» فأمر بقتال أهل 
الكتاب ؛ حتى يسلمواء أو يقروا بالجزية . 
قال محمد : قوله : «(عن يد يقال : أعطاه عن يدٍ» وعن ظهر يد ؛ أي : أعطاه ذلك مبتدثًا 
غير مکافی . 
واک الیو عر أبن لَه وات النمسرَى الْمَسِيحٌ أت أل دَللَك وله 
بأنؤمبدٌ برت رد الي كَدرراين مَل که ائه أ يزتكرءَ © 
ادرا بساحم نهم ازا ن دوت لَه البح أنت مرم وما ارا 
إلا شتا إلهًا دہ لہ إل إلا هو سْبَكمٌ عتا شر @ بريذورت أن 
وتوا ر آنه بوهم ويآ آله إل أن بي وْرَمُ َو كر اكير © هر الت 
أَرْسَلٌ رَسوم ڀالهُدَى وَدِين الْحَنْ لظهرم على ادن كل ولو كر المترؤي © 4 
إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قال الله - عز وجل - : لإذلك 
قولهم بأفواههم» . 
قال محمد : اش ألا فول يتم )كي > لآ رمان عليناء ولأامتيحة تنه : 
إيضاهئون © يشابهون ؛ يعني : النصارى «إقول الذين كفروا من قبل) يعني : اليهود ؛ أي : 
ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم ؛ قالت اليهود : عزير ابن الله وقالت النصارى : المسيح ابن الله 
«إقاتلهم الله أي : لعنهم الله . 
قال محمد : وقيل : «9قاتلهم» بمعنى : قتلهم . 
لی يزفكون» كين يدون عن احق وبصرفون ؟! 


. عال الرجل يَعِيلٌ عَيلاً وعَئِلةَ : إذا افتقر. لسان العرب (عيل)‎ )١( 
. )11۸/۸( البيت لأحيحة بن الجلاح » وهو من بحر الوافر . ينظر : لسان العرب (عيل) » البحر المحيط‎ )۲( 


سورة رة ٣ا‏ 


إيريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم» يعني : ما يدعون إليه من اليهودية والنصرانية » وما 
حرفا من كتاب الله - عز وجل - طإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله) قال ابن عباس : يعني : شرائع الدين كله » فلم يُقْبَضْ رسول الله َة (ل1؟١)‏ حتى 
أظهر الله - عز وجل - ذلك كله . 

وفي تفسير الحسن : «إليظهره على الدين كله : حتى يكون الحاكم على أهل الأديان كلها ؛ 
فكان ذلك حتى ظهر على عبدة الأوثان » وحكم على اليهود والنصارى ؛ فأخذ منهم الجزية » ومن 
ا مجوس . 

هاما أل ٤اا‏ إو ييا ى الْأْارٍ 0 اون أَمَوْلَ الاس بالطل 
ردوب عَن سيبل ) او ولي بکیزوت ألذَّهَب وال 
يرشم بداب أل O< 3 e‏ بها جام دجوم 
رارق ددا ا َم لاشیگ نشا ا کے نکش @) 

يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا Noe‏ ليأكلون أموال بالباطل» يعني : ما 
كانوا يأخذون من الهِشا في الحكم, وعلى ما حر فوا من كتاب الله - عز وجل. 

«والذين يكنزون الذهب والفضة ...© إلى قوله : #فذوقوا ما كنتم تكنزون» يعني : من 
وجب عليه الإنفاق في سبيل الله . 

قال یحی : وسمعتهم يقولون : نسخت الزكاة كل صدقة قة كانت قبلها. 

يحبى : عن خالد » عن الحسن قال : قال رسول الله ا : « من أدى الزكاة » فقد أدى حم الله 
- عز وجل - في ماله ومن ازداد فهو خير له .(١‏ 


/٤( والبيهقي في سننه‎ ٠٠ رقم‎ ١ 4 ١ص( وأبو داود في المراسيل‎ )١7 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/1 رقم‎ )١( 
. من طريقين عن الحسن به مرسلا‎ )4 
= قلت : ورواه سلام بن أي خبزة - قال النسائي : متروك الحديث - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن‎ 


اا جج ج ج ڪڪ تفسير القرآن العزيز 


سوم مام م ک2 


له عة شور عند ال أن ل تبان ڪڪي هبحق لتنا وَالْدرْضسَ 
با أنصد خم يك لزي ليم تلا لمأ فين 9 وقيلوا ألمشركن ئة 
كما سئي ڪا كاه املا و ا ع أشي © إن اني باد في الحكفر 

كل ب الت كرا يتم عا مر اما ریا مک ما ع لله يوم حو 
لازن لج مره انسإ ونه ل ينيك الم لصي © ) 

إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله . 

قال الحسن : يعني : في كتاب الله الذي تنسخ منه كتب الأنبياء وفي جميع كتب الله إمنها 
أربعة حرم الحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

طإذلك الدين القيم» يعني : أنه حرم على ألسنة أنبيائه هذه الأربعة الأَمْهُر إإفلا تظلموا فيهن 
أنفسكم» تفسير قتادة : يقول : اعلموا أن الظلم فيهن أعظم خطيئة [ووزرًا)( فيما سواهُنٌ . 

«إوقاتلوا المشركين كافةً أي : جميعا» وهذا حين أمر بقتالهم جميعًا . 

«إإنما النسيء زيادة في الكفر ...© الآية » تفسير الكلبي : النسيء : هو الحرم كانوا يسمونه صفر 
الأول » وكان الذي يحله للناس متادة بن عوف الكناني كان ينادي با موسم : إن الصَّفَّر الأول 
حلال » فيحله للناس » ويحرم صفَّر مكان الحرم ؛ فإذا كان العام المقبل حم الحرم » وأحَل صفر 

ومعنى «إليواطتوا» : ليوافقوا لإعدّة ما حرم الل كانوا يقولون : هذه أربعة بمنزلة أربعة . 

قال محمد : النسيء في اللغة : التأخير(")؛ يقول : تأخيرهم الحرم سنة وتحريم غيره سنة ؛ فإذا 
كان في السنة الأخرى ردوه إلى التحري فَتَسْؤُهم ذلك زيادة في كفرهم ؛ وهو معنى قول الكلبي . 


عن سمرة عن النبي يد متصلا . 
رواه ابن عدي في الكامل )۳۱۲/٤(‏ وقال : لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا . 
ثم ذكر لسلام عدة أحاديث » وقال في آخر ترجمته : ولسلام بن أبي خبزة غير ما ذكرت عن ثقات الناس أحاديث » 
وعامة ما يرويه ليس يُتابع عليه . 
(1) طمس في الأصل . والمثبت من تفسير الطبري (۱۲۷/۱۰) وابن أبي حاتم (17/817/5) . 
(۲) يقال : : نأ شأ عتا ومنْسَأَةٌ لسان العرب (نسا) . 


اريشم لحيو الايا يرح الْآجِرَةٍ مَمَا متم الكيّزة لديا فى الجر إلا 
ید @ إلا تفا بمَْنْكْمْ عدبا ايا وکيل وما عرڪم وګ روه شيا 
واه م ڪل ئو يبر إلا تصودة نڏ تمس اه إذ أخرية الي ڪمروا 


e‏ دد قول لمحت لا رن إت أله معا أن أل 
سَكيتَهُ عو ويد جرم تنك يكل سكي حكيمة ألزّرت كدر اسل 
وَڪَلِمَةُ أ و الا رای ر٤‏ ر کید @ 4 

ليا أيها الذين راما لكم ذاي لك اروا في سيل لل اام إلى الأرض» هي ثل قو 
«أخلد إلى الأرض4(“ يعني : الرضا بالدنيا «إإلا تنفروا يعذبكم عذابًا ألما ويستبدل قومًا 
غيركم» يقول ؛ هاكك بالاب » ودل ونا ركم ولا تدرو شب قال مجاه : إن 
هذا حين أمروا بغزوة تبوك في الصيف حين طابت الثمار» واشتهوا الظلّ» وشقٌّ عليهم الخروج . 

إلا تنصروه» يعني : النبي الكت إفقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا» من مكة «إثاني 
اثنين إذ هما في الغار» وذلك أن قريشًا اجتمعوا في دار الندوة » فتآمروا بالنبي » فاجتمع رايهم على 
ما قال عدو اله أبو جهل ؛ وقد فسرنا ذلك في سورة الأنفال فأوحى الله - عز وجل - إليه ؛ فخرج 
هو وأبو بكر ليلاً ؛ حتى انتهئ إلى الغادء فطليه المشركون فلم يجندوه فطابوا» [ .5 وقد كان 
أبو بكر دخل الغار قبل رسول الله كي فلمس الغار فنظر ما به ؛ لعلا يكون فيه سَبِمٌ أو حيةٌ يقي 
رسول الله ية بنفسه » ثم دحل رسول الله يق الغار » وأخذث يامَةٌ فوضعتٌ على باب الغار 
فجعلا يستمعان وقع حوافر دوابٌ المشركين في طلبهما» فجعل أبو بكر ييكي » فقال رسول الله 
َة : ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال : أخاف أن يظهر عليك المشركون فيقتلوك ؛ فلا يبد الله - عز 
وجل - بعدك أبدًا . فقال رسول اللّه كي : إلا تحزن إن الله معنا وجعل أبو بكر يمسح (ل717١)‏ 
الدموع عن خده #فأنرل الله سكينته عليه» . 

قال الحسن : السكينة : الوقار. 


,١ 5 : الأعراف‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 


اس ل __سسسسه هج يي يبيب بل ببح تتفسير القرآن العزيز 


قال محمد : وهي من السكون'؛ المعنى : أنه ألقى في قلبه ما سكن به » وعلم أنهم غير واصلين 
إليه . 

طإوأيده بجنود لم تروها» يعني : الملائكة عند قتاله المشركين . 
قروا خِمَانا ثلا وَجلهدوا رلم وشک فی سیل الله دک َي لَك إن 2 
علوت © و کان عرسا را وَسَدًْا قاصدا لَبَحُوكَ ولك عدت عَلهِمُ اة لرن 
ا استطفتا رجا مَعكم هکون امم وال يعم َم لكو @4 

إانفروا خفافًا وثقالاً قال المعنى : شبابًا وشيوحًا . 

قال الكلبي : وذلك حين استنفر رسول الله اة الناس إلى تبوك في حر شديد » وغشرة من 
اناس » فكره بعض الناس امخروج » وجعلوا يستأذنون في المقام من بين [ ...]۱ ومن ليست به عله ؛ 
فيأذن لمن شاء أن يأذن » وتخلف كثير منهم بغير إذن ؛ فأنزل الله - عز وجل - فقال : فلو كان 
عرضًا قريتا) يعني : غنيمة قريبة «إوسفرًا قاصدًا» أي : قريبا ف لاتبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشقة» يعني : الشفر «إوسيحلفون بالّه لو استطعنا» يعني : لو وجدنا سَعَة في المال «الخرجنا 
0 بالكذب إوالله يعلم إنهم لكاذبون) أي : إنما اعتلوا بالكذب . 
«عَنَا آله عَنلك لم اوت لر حَقٌّ بسب کک لزت موا مَك الْكَرِيِنَ © ل 


2 oreor 


سينك 2 بؤمنورت باه ولو لاخر أن يُجَنِهِدوأ أ وله واش والله 2 علا 


ِالْميَقِينَ @ إِنَمَا ت کا زک لي ¿ لا نورت باه الوم الآخر وارتابت فُلُوبْهُرْ فهر في 
ربهر بترت © ولو أَرَادُوا اليج لَأمدوا لم عدَّهُ وَلكن ڪر أله الِسَائَهُمْ 
ََبَطَهُمَ وَقِيلَ os‏ 5 يك نك إلا اك ا 
تلك كط اة ریک سك م اله عم ادلي 4 

إعفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا) يعني : من له عُذّوٌ إوتعلم 


- 


(1) لسان العرب (سكن) . 
)١(‏ طمس في الأصل . 


سورة براءة ابس سس ١‏ 


الكاذيين) أي : من لا عذر له . قال قتادة: لما نزلت هذه الآية : #عفا الله عنك لم أذنت لهم» 
اشتدت عليهم » فأنزل الله - عز وجل - بعد ذلك في سورة النور : إفإذا استكذنوك لبعض شأنهم 
فأذن لمن شعت منهم ي فنسخت الآية التي في براءة . 

إلا يستأذنك الذين يؤمنون باللّهِ واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» فيتخلفوا عنك » 
ولاعذر لهم إإنما يستكذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر» كراهية للجهاد إوارتابت قلوبهم» 
أي : شكت في الله - عز وجل - وفي دينه إولو أرادوا ا خروج لأعدوا له عد يعني : المنافقين . 

فإولكن كره الله انبعائهم» خروجهم ؛ لما يعلم منهم أنهم عيونٌ9» للمشركين على المؤمنين ؛ 
ولا يمشون بين المؤمنين بالنميمة والفساد «إفثبطهم» أي : صرفهم «إلو خرجوا فيكم) يقوله 
للمؤمنين اما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم» أي : مشوا بينكم بالنميمة . 

قال محمد : الوضع في اللغة : سرعة السير ؛ يقال : وضع البعير وأوضعته9». 

إييغونكم الفتنة» أي : يبغون أن تكونوا مشركين» وأن يظهر عليكم المشركون «إوفيكم 
سَماعون لهم» قال الحسن : يعني : المنافقين أنهم عيونٌ للمشركين عليكم يسمعون أخبا ركم » 
فيرسلون بها إلى المشركين . 
ولتد اشع الإشتة ين بل وبا لك الأو ی بسا لحن وھکر ائ اله رم 
ڪرش © رمم کن فول أندّن لي ولا ق آلا فى اة سقطلا وإ 
مك لتيب الكت 

فإلقد ابتغوا الفتنة» يعني : الشرك من قبل أي : من قبل أن تهاجروا إوقلبوا لك الأمور 
هو كقوله عز وجل : إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك) وقد مضى 


,)٠٠١/5 رقم‎ ١88/5( وابن أبي حاتم‎ )۱٤۲/۱۰( رواه الطبري‎ )١( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ‎ )۲٠۷/۳( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
.55 النور:‎ )۲( 
. واحدها : عَيِن ؛ والمراد : الجاسوس . لسان العرب (عين)‎ )۳( 
. يقال : وَضّع يصح وَضْعَا وموضوعًا بمعنى أوضع ؛ أي : أسرع في الكير . لسان العرب (وضع)‎ )4( 
.٠١ : الأنفال‎ (6) 


ااا ل ا 


تفسيره طإحتى جاء الحق» القرآن لإوظهر أمر الله الإسلام (إوهم كارهون) لظهوره . 
«إومنهم من يقول ائذن لي) يا محمد أقم في أهلي ولا تفتني 4 تفسير مجاهد : قال : قال 

رسول الله َة : واغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر نساء الروم . فقال المنافقون : ائذن لنا ولا تفتنًا 

بالنساء 6( قال الله سبحانه : #ألا في الفتنة» يعني : الهَلّكة ؛ وهو الشرك #سقطوا» أي : 
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َْستوَكَلٍ التزبئورت © فل حل يتوت ينآ أ إحدى الحسييين ون ترص يكم أ 
ص 20 595 سن عندوه أو ديسا فَتَريْصوا إنّا معحكم ريون 9 
ایشا من كال بي نك لاك ڪن ددم فوا قي 9 وما متَمهُرْ أن تقْبَلَ 
م تفه ِل انر ڪفروا پاي ويرَسولو. ولا ياو الکو إلا وهم حكسَاكَ ولا 
يفون إا هم گرد )4 
إن تصبك حسنة) يعني : النصر تسؤهم» تلك الحسنة . 
وإن تصبك مصيبةٌ» أي : تكبة من المشركين لإيقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي : أخذنا 
الوثيقة م في مخالفة محمد وا لون ت «وويتوارا» إلى منازلهم وهم فرحون بالذي دخل 
على النبي يك والمؤمنين من النكبة . قال الله - عز وجل - لنبيه محمد : قل لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا هو مولانا» ولینا . 


قل هل تربصون بنا» تنتظرون بنا ؛ يعني : المنافقين إإلا إخدى الحسنيين) أن نظهر على 


٠ 
- 


3 


. عن مجاهد مرسلا‎ )١18/٠١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (778/7) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ‎ 
من طريق جبارة بن المغلس » عن أبي شيبة إبراهيم بن‎ )١١١67 رقم‎ ٠۳ /١١( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. عثمان . عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولا‎ 
. وقال الهيدمي في المجمع (0/7) : رواه الطبراني » وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان » وهو ضعيف‎ 


المشر كين فنقتلهم ونغنمهم » أو نُقْتَل (ل۲۸١)‏ فندخل الجنة فإونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده» يهلكهم به أو بأيدينا) أي : نستخرج ما في قلوبكم من النفاق ؛ حتى تظهروا 
الشرك فنقتلكم . 
لإقل أنفقوا طوعًا أو كرمًا» يعني : نما يفرض عليكم من النفقة في الجهاد «إلن يتقبل0") 
منكم» . 
قال محمد : قوله : «إقل أنفقوا» قال بعض النحويين فيه : هذا لَفْظُْ أمر » ومعناه معنى الشرط 
والخبر0")؛ أي : يقول : إن أنفقتم طائعين أو مكرهين » لن يتقبل منكم . 
قال : ومثل هذا المعنى من الشعر قول كثير : 
أسِيئي بنا أو أَحْسِبي لا مَلُومةَ لدينا ولا مَقْلِيِةٌ إن تَقَلْتِ0) 
فلم يأمرها بالإساءة » لكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها . 
قوله : إوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» وأظهروا الإيمان ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون» للإنفاق في سبيل الله . 
١‏ جك نوله ولا دهم ما بريد اله لدم يهان الكييزة ألدنيا وتزهق نهم وَهْمْ 
كرون 3 لنوت وا نم یکم وَمَاهُم يدك وَلكنَهُم قوم يَفْرَفوت 6 لو تجدُورت 
لجا أو معت أ محا ووا ليه وهم سحو @ ونم کن يلوك فى سدقت ون أعطوأ 
متا روا وَن لطا نا 5ا هُمَ يَسَحَطونَ ©© ولو اشر روا مآ ماده م الله ورشولم واوا 
با ال سیکا اه من مَضَلو- وسو تآ إل أ رت @) 
طإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا)» تفسير الحسن : 
يعني : أنهم ينفقون أموالهم » ويشخصون أبدانهم يقاتلون أولياءهم المشر كين مع أعدائهم المؤمنين ؛ 
لأنهم يخفون لهم العداوة ؛ فهو تعذيب لهم في الحياة الدنيا وترهق أنفسهم» أي : تذهب . 
(1) في الأصل (تقبل) وهو تحريف عن الصواب ؛ إذ ليست (تقبل) بقراءة . 


(۲) ينظر : البحر (01/6).» الدر المصون (17/7/5) . 
(۳) البيت لكتير عرّة ؛ وهو من بحر الطويل . ينظر: ديوانه »)٠١1(‏ أمالي ابن الشجري (4۹/۱) ١‏ اللسان (حسن) . 


اا ب ا 


فإويحلفون بالل إنهم لمنكم» فيما أظهروا من الإيمان طإوما هم منكم» فيما يسرون من الكفر 
إولكنهم قوم يفرقون» على دمائهم إن أظهروا الشرك . 

هلو يجدون ملجاً يعني : حصنًا يلجئون إليه أو مغاراتٍ» يعني : غيران0) «أو مدخلا 
أي : سربًا فإلولوا إليه مفارقة للضي ولدينه طإوهم يجمحون» أي : يسرعون . 

«ومنهم من يلمزك في الصدقات» أي : يعيبك » ويطعنٌ عليك «إفإن أعطوا منها رضوا ...4 
الآية » قال قتادة : « إن رجلاً حديث عهدٍ بأعرابية أتى النبي اك وهو يقسم ذهبًا وفضة » فقال : يا 
محمد إن كان الله - عز وجل - قد أمرك أن تعدل » فما عدلت منذ اليوم . فقال رسول الله 
َة : ويلك فمن يغدل عليك بعدي؟! ثم قال : الحذّروا هذا وأشباهه ؛ فإ في أمتي أشباه هذا ؛ 
قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛(©. 

(إولوأنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله أي : أعطاهم من فضله » يعني : من فضل الله إوقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ...© الآية . وهي تقرأ أيضًا : (ورسوله) بالنصب”)؟ أي : 
يؤتي رسوله . 

وفيها إضمار ؛ أي : لكان خيرًا لهم مما أظهروا من النفاق . 
لإا أصّدَكَتُ لقره والمسكي وَالميمان ليها والمولنة فوم وف الرقاب والشريين 
وف سیل أله ون الیل ری ت أل نه عي حصكيدٌ @) 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين» قال الحسن: الفقير : القاعد في تنه لا يسأل وهو 
محتاج » والمسكين الذي يسأل «والعاملين عليها) يعني : على الصدقات الذين يَشعَؤن في 
جمعها ؛ جعل الله - عز وجل - لهم فيها سَهْمًا (والمؤلفةٌ قلوبهم ناس كان النبي اكلا يُغطيهم 


(1) واحدها : غار: وهو كل منخفض من الأرض » ومثل البيت المنقور في الجبل . لسان العرب (غور) . 

(۲) رواه البخاري (14/5١ا‏ - ۷۱١‏ رقم ۳۱۱۰) ومسلم (۱۷۰/۲ - ۱۷١‏ رقم )1١714‏ عن أبي سعيد الخدري . 
ورواه مسلم (؟/55١‏ - NV.‏ رقم ۱۰۱۳) عن جابر بن عبد الله . 

() أي : بالنصب على المفعولية , ولم أجد هذه القراءة . أما قراءة العامة فهي على الرفع (ورسوله) عطمًا على لفظ الجلالة 
(الله) , 

. )١88/١٠( رواه الطبرې‎ )٤( 


سورة براي حب سب بح ا ! 


يتألمُهم بذلك لكئ يسلمواء جعل الله - عز وجل - لهم سهمًا ؛ منهم : أبو سفيان بن حرب » 
وتئنة بن جضن طزوني الرقاب) يعني : كل عبد «إوالغارمين4 من كان عليه ِن أو غرم من غير 


فسا «إوفي سبيل الله يحمل من ليس له [ ٠]...‏ يُغطى منها لإوابن الشبيل» المسافر إذا قُطِمَ 


به(")؛ جعل الله لهؤلاء فيها سهمًا . 
أجزأك . 


لإفريضة من الله وذلك في جميع الزكاة (إوالله عليم حكيع» عليمٌ بخلقه » حكيمٌ في أمره . 
قال محمدٌ : لإفريضة» بالنصب على التو كيد المعنى : فرض اللَّهُ الصدقاتٍ لهؤلاء فريضة . 
رتم ارت ؤر ان وتوت هر أن مل اث حير لَحكْم بذين باي وبصت 
لوی ئة ليس موا منک وان مو طول أل لح عدا آم © 
(ل۲۹١)‏ إومنهم الذين يؤذون النبي» يعني : المنافقين. قال الحسن : كانوا يقولون : هذا 
الرجل ادن من شاء صرفه حيث شاء ليست له عزيمة » فقال الله - عر وجل - لنبيه : 
قل ادن خير لكم يؤمن بال وهي تقراً راذن خير لک(“ أي : هذا الذي تزعمون أنه 
أذ خير لكم . 
قال محمد : المعنى على هذه القراءة : قل من يستمع منكم ويكون قابلاً للعذر خير لكم «إيؤمن 
الله ويؤمن للمؤمنين» يصدق الله » ويصدق المؤمنين . 


. طمس في الأصل‎ )١( 

(۲) وهو لازم للبناء للمجهول ؛ والمراد : عجز عن سفره لأيّ سبب كان » وإذا انقطع رجاؤه » أو انقطع به الطريق » أو 
حيل بينه وبين ما يأمله . المعجم الوسيط (قطع) . 

(۳) رواه الطبري (۱۹۷/۱۰) وابن أبي حاتم (//1811 رقم .)٠١7144‏ 

. )49/5/5( أي : مفعول مطلق مؤكد للفعل . وقيل : انتصب على الحال من (فريضة) ينظر : الدر المصون‎ )٤( 

)٠(‏ قرأ الجمهور أن حير ؛ على جر إخير) بالإضافة » وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم 
ادد بالتنوين » وطخيد» بالتنوين أيضًا . ينظر : السبعة (716) » الحجة )١757(‏ » إنحاف الفضلاء (4 ؟) ٠‏ الدر 
المصون (4۷۷/۳) . 


الاو لس سب لل لس ل ل يلح تفسير القرآن العزيز 


0 منكم» رحمهم الله به فأنقذهم من ع الجاهلية وظلمتها . 
ت يله لك يشوك واه ورو لح أن برشو إن ڪاؤا زيت 9© 
3 ائم من کاود اله وَرَسُولٌ قآ لم ار جَهَئَمَ خا فا للك الْجْرَىُ 
ِد @) 

#يحلفون بالل لكم ليرضوكم» بالكذب «إواللّه ورسوله أحق أن يرضوه» بالصدق من 
قلوبهم #ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» أي : من يعاد الله ورسوله . 

نان له نار جهنم . 

قال محمد : قوله : لإمن يحادد الله ورسوله) معناه : من يكون في حدٌ » واللّه ورسوله في 
حك ؛ أي : جانب .وتران ه) بالفتح والكشر فمن کسر فعلى الاسغناف ؛ كما: تقول : فإن له 
نار جهنم » ودخلت (إنّ) مؤكدة . ومن قرأ أ بالفتح (فأن له) » فإنما أعاد رأ الأولى توكيدًا ؛ لأنه لا 
طال الكلام كان إعادنُها أوكد©). 

در الْتجُونَ أن تار ماهر سور ينم يما اف وم ل 1 سَتهزئاً کے لَه ميج ما 
دروت © وکین المد توج نما حكنًا وش 5 لصب فل ابائ ليو ورَسُول. 
کنر ېزو 6لا نذا مد کم بد سی کک مقر نکم مب عة 
بام ڪاو ريت © الْمتفِفُنَ المت بَمَضُهُم يِن عض يامروت االشڪر 
وَيَبُو عن لْمعْرُوفٍ و وَيَفيِصُونٌ ی a‏ واا َيه رت 5202 ل لسرن © 4 

«يحذرٌ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنم تنبعهم بما في قلوبهم) من النفاق ؛ أي : ت ا 
- عز وجل - ذلك بهم › لجرب ااا ومر کار کن یسنرک 


)١(‏ هكذا في الأصل بالنصب» وهي فراءة ابن أبي عَبلة » وقرأ الجمهور إورحمةٌ» بالرفع » وقرأ حمزة والأعمش 
«ورحمة» بالجر . ينظر : الكشاف )١۹۹/۲(‏ » البحر المحيط (117/0) الدر المصون )٤۷۷/۳(‏ . 

)2( هكذا في الأصل (فإن) بالكشر - وهي قراءة أي عمرو . والجمهور على (فأن) بالفتح ينظر : معاني القرآن للأخفش 
(۳۴۲/۲) البحر المحيط  )٠٠/١(‏ الإملاء للعكبري (8/7)الدر المصون (480/7). 

(۳) ينظر : البحر المحيط (56/6) ؛ الدر المصون (178/9) . 


سورة براءة سس سب بس سس سسسب َم ! 


قال قتادة2'0: وكانت هذه السورة ٠‏ براءة » تسمى : فاضحة المنافقين ؛ لأنها أنبأت بمقالتهم 
وأعمالهم . 

لإقل استهزئوا» بمحمدٍ وأصحابه ؛ وهذا وعيدٌ مثل قوله عز وجل : لإفمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر»7©. 

«إإن الله مخرج ما تحذرون» ففعل ذلك بهم » فأخرج أضغانهم ؛ وهو ما كانوا يكنون في 
صدورهم . 

«إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ...4 إلى قوله : طإبأنهم كانوا مجرمين) قال 
الكلبي : بلغنا أن رسول الله ي حين رجع من تبوك بينما هو يسير إذا هو رهط" أربعةٍ يسيرون 
بين يديه ؛ وهم يضحكون » فنزل جبريل على النبي اك فأخبره أنهم يستهزئون باللّه - تعالى 
ذکره - ورسوله وكتابه . فبعث رسول الله ليق عمار بن یاسر » فقال : أدركهم قبل أن يحترقوا » 
واسألهم : م يضحكون؟ فإنهم سيقولون ما يخوض فيه الوكبٌ إذا ساروا «للخديم و 
م تضحكون؟ وما تقولون؟ فقالوا : ما خوض فيه ال ركب إذا ساروا . فقال عمار (عرفناه)0» الله - 
عز وجل - وبلغ الرسول احترقتم لعنكم الله وكان يسايرهم رجل لم ينههم » وجاءوا إلى النبي وا 
يعتذرون ؛ فأنزل الله - عز وجل - : إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أي : بعد إقرا ركم إإن 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة4 فيرجى أن يكون العفْوُ من الله - عز وجل - لمن لم يمالئهخ » 
ولم ينههُم 

«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض4 أي : بعضهم أولياء بعض إيأمرون با منكر بالكفر 
باللّه سبحانه «إوينهون عن العروف) عن الإيمان باللّه ويقبضون أيديهم) يعني : لا بيسطونها 


(۱) رواه الطبري (۱۷۱/۱۰) وابن أبي حاتم ١8179/1(‏ رقم .)٠٠١48‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷٠/۳(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) الكهف: ۲۹. 

(۳) الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة » وليس له واحد من لفظه » ويجمع على : أرط وأزهاط 
وأرامط وأراهيط . ينظر : لسان المرب » مختار الصحاح » القاموس المحيط (رهط) . 

. مشتبهة في الأصل‎ )٤( 


#لاد نس سس لل سس لم م لل لح تفسير القرآن العزيز 


بالنفقة في الحق . 
إنسوا الل أي : تر كوا ذكره بالإخلاص من قلوبهم إفنسيهم» فت ركهم أن يذكرهم با 
كرو ارح بر روزن الاين بح OD‏ 
وه امك وتوت الک كذ هم حي يأ تبهذ لمهم لولج 
عدا م کیم @ کلت من تیم كَاوًا لد 0 کر ان ورا شعو 
لته تتتم علق ڪا اسن تتح ای بن تیک لهم وخم ازى 
کے E‏ اسمن الي راج رة و ربدت م الیئ © أ ا 
بأ ال ين قله فوم نوج وار وود وور نِم م وَأضحدب منت مرڪ انم 
شم بيت تا ڪه آنه يهم وآ ن گا اشم يمون 42 
#وعد الله المنافقين والمنافقات ...4 إلى قوله : #هي حسبهم )ي قال محمد : يقال : حسب 
فلان ما نزل به ؛ أي : ذلك على قدر فعله . 
«إكالذين من قبلکم) يعني : من الكفار «إكانوا أشدٌ منكم قوة» قال محمد : المعنى : 
وعدكم الله على الكفر (ل١٠7١)‏ كما وعد الذين من قبلكم «إفاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم 
بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم) . 
تفسير الكلبي : يقول : فاستمتعتم في الدنيا بنصيبكم من الآخرة » كما استمتع الذين من قبلكم 
بنصيبهم من الآخرة [وخحضتم) في الكفر والتكذيب «إكالذي خاضوا) . 
الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ...4 إلى قوله : #والمؤتفكات» يقول : بلى قد أتاهم خبرهم 
فيما أنزل الله - عز وجل - في كتابه فإوالمؤتفكات) يعني : المنقلبات ؛ وهي (قريات) قزم لوط 
الثلاث ؛ رفعها جبريل بجناحه ثم قلبها إفما کان الله ليظلمهم» بإهلاكه إياهم #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» بجحودهم وشركهم ؛ يحذر هؤلاء ما فُعِلَّ بمن قبلهم . 


: هكذا في الأصل . والمراد : قُرى قوم لوط ؛ حيث تجمع القرية على : (قُرى) والقياس : (قِرَاء) » كظبية وظباء . ينظر‎ )١( 
. لسان العرب » مختار الصحاح (قرو)‎ 


سورة براءة لب ب سس سبج َع َي 


طوَالْمؤْيْنَ وَالمؤْمِئتُ بطم ياه بع باوت إلْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن السكر ررب 
الصاو وَيُؤوُت اكد ريمون الله وَرَسُوائة ويك سهم للد إن له عي 
تسكن َة ف جلت نو وضو يت ار أب كرك هر التو التي @) 

#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبةٌ في 
جناتٍ عدن قال الحسن : (عدنٌ) اسم من أسماء الجنة . 

قال محمد : العَذْنُ في اللغة : الإقامة ؛ يقال : عدنت بموضع كذا؛ أي : أقمتُ به( . 

إورضوانٌ من الله أكبر» مما هم فيه من ملك الجنة . 

يحبى : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن امنكدر» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
اله ية : « إذا أذحل أهل ا جنة ا جنه ورأوا ما فيها قال الله - عز وجل - لهم : لكم عندي أفضل 
من هذا . قالوا : ربنا لا شيء أفضل من الجنة . قال : بلى أحل عليكم رضواني 6(©. 

قال الحسن : يصل إلى قلوبهم من رضوان الله من اللذة والسرور ما هو أل عندهم وأقر لأعينهم 
من كل شيْءٍ أصابوه من لذة الجنة . 
يا آل بهد الماد لمو وأغلظ عَم وَمَأوهُمْ جَهَنَدٌ وب المَصِيرٌ @ 
بن ِل ما الوا ولقڌ موا كم الکفر و ڪَفرا مد ليور ووا يمال ياو ونا 
َد ألما فى اليا وألأيرة وما هن في الأرض ين وَل ولا تير @) 

ايا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» تفسير الحسن7): جاهد المنافقين بالشيف » 
واغلظ على المنافقين بالحدود . قال الحسن : كان أكثر من يصيبُ الحدود يومف المنافقون . 


. ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (عدن)‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران » عند قوله تعالى : يِن اعا عند رَو جک جر ن ها الأَنْمكرٌ 
لرن فيها اروج مط وَرِضْوك يرت ان الآية: .٠١‏ 

(۳) رواه الطبري (۱۸۳/۱۰ - 184) وابن أبي حاتم (1841/1 رقم ۱۰۳۰۲) . 


ولس ل ل بلي سح تفسسير القرآن العزير 


لإيحلفون باللّه ما قالو/» قال الحسن : لقي رجل من المنافقين رجلاً من المسلمين ؛ فقال : إن 
كان ما يقول محمد حقّاء فنحن شو من الحمرا فقال المسلم : أنا أشهد أنه احق » وأنك شو من 
حمار. ثم أخبر بذلك النبي كيل فأرسل شلال إلى ال المنافق ؛ أقلت كذا؟ فحلف بالله ما 
قاله » وحلف المسلم لقد قاله ؛ فأنزل الله - عز وجل - : #يحلفون باللّه ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) بعد إقرارهم إوهموا با لم ينالوا قال 
مجاهد : هَمٌ المنافق بقتل المؤمن؛ حيث قال للمنافق : فو الله إن ما يقول محمدٌ كله حقّء 
ولأنت شة من حمار. 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) يقول : لم ينقموا من الذي جاء به رسول الله 
هة شيئًا ‏ إلا أنهم أصابوا الغنى في الدنياء ولو تمسكوا به لأصابوا الجنة في الآخرة . 
قال محمد : المعنى : أي : ليس ينقمون شيعًا (... )20 الله - عز وجل - إلا الصنع » وهذا ما 
ليس ينقم . 
«إفإن يتوبوا© أي : يرجعوا عن نفاقهم «إيك خيرا لهم وإن يتولوا» عن التوبة » ويظهروا الشرك 
«يعذبهم الله عذابًا ليما ...© الآية . 
ومهم من عد لَه ىت تدا من صله لنَصّدَّكنَ وَلَمَكْوتنَّ من ألصَلِِينَ ©© َا 
دهم ين َل اوا بد وولو وم يه مسرت @ ا 
يمآ نوا ) ا يبعا اا كيك © أ يلا نك أله َعَم مِرَّهْرْ 
و بده وا { َه علدز َلَثْيُوبٍ @4 
ال 200 
إولتكوتنٌ من الصا حين من يطيع الله - عز وجل - ورسوله لإفلما آناهم من فضله بخلوا به 
منعوا حق الله - عز وجل - للإوتولوا» عن الصلاح فإوهم معرضون) عن أمر الله (إفأعقبهم نفائًا 
في قلوبهم) لا يتوبون منه الى يوم يلقونه» . 


. )۲۸۲ - ۲۷۹/۲۳( انظر الدر المنثور‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 


سورة براءة لس ل ببسب سس سسسب يي ل 


لإألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يتناجون به من النفاق [ ٠]...‏ إذ ذاك با أنزل الله 
- عز وجل - في كتابه » وقامت به الحجةٌ عليهم . 


4 7 الى اس ص مارج 5 Ela‏ معد ب دعم 2 ءءء 
الییت يلمزوت الْمطوْعِنٌ من ألْمُؤْمِنِينَ ف ألصَّدَقَاتٍ وات لا جدود إلا جهدهر 


ت 


A‏ له منم وم عاب ألم 6 افير َم أولا مََتَمْفِرَ َي إن عفر هم 


و 


سنو عه کن يعفر آله م لك انیم ڪفروا ياو وسلو وال لا دى ألم 
(ل١۳١)‏ «والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات» قال قتادة : « ذكر لنا أن 
عبد الرحمن بن عوف جاء بنصف ماله إلى رسول الله با أحسبه قال : يا رسول الله » هذا نصف مالي 
أنينك به » وتركت نصفه لعيالي . فدعا الله أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك » فلمزه"" المنافقون » 
قالوا : ما أعطى هذا إلا سَمْعَةٌ ورياءً . وأقبل رجلٌ من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له : أبو عقيل ؛ 
فقال : يا رسول الله » بك الليلة أجر الجرير”” على صاعين من تر ؛ فأما صاع فأمسكة لأهلي ‏ وأمًا 
صاع فهذا هو . فقال له نبي الله اك حيرا » فقال المنافقون : واللّه إن كان الله ورسوله لين عن صاع 
أبي عقيل . فأنزل الله - سبحانه - هذه الآية إلى قوله : (إواللّه لا يهدي القوم الفاسقين 6(*©. 
قال قتادة : « لا نزل في هذه الآية إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم» قال رسول الله : « قد خيرني 
ربي » فو الله لأزيدنهم على السبعين . فأنزل الله - عز وجل - في سورة المنافقين : لإسواءٌ عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ...004 الآية »(©. 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. اللمز : العيب » وأصله الإشارة بالعين ونحوها . ينظر : لسان العرب» مختار الصحاح (لمز)‎ )۲( 
. الجرير : الحبل . وأراد أنه كان يستقي الماء بالحبل . لسان العرب (جرر)‎ )۳( 
. الصاع : ما يكال به » وهو أربعة أمداد . والجمع : أصوع وآصع . ينظر : لسان العرب » القاموس المحيط (صوع)‎ )4( 
. )۱۹٥/۱۰( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۸۳/۱ - 584) وابن جرير‎ )٥( 
. لابن عساكر أيضًا‎ : )۲۸٤/۳( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. رقم ۱۰۱۸) عن ابن مسعود ضيه بنحوه‎ /7١7/5( ومسلم‎ )١141© ورواه البخاري (7537/5 رقم‎ 
.١ : المنافقون‎ )١( 
.)50١/١١( وابن جرير‎ )181/١( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )۷( 
. عن عمر بن المنطاب ينه نحوه‎ )١15757 وروی البخاري (۲۷۰/۳ رقم‎ 


هلاح علسلل لل تفسير القرآن العزيز 


قال محمدٌ : وقوله عز وجل : إوالّذين لا يجدون إلا مهْدَهم» يعني : طاقتهم ؛ المد : 
الطاقة » والجهد - بفتح الجيم - : المشقة ؛ يقال : فعلت ذلك بِجَهْدٍ ؛ أي : بمشقّة(0. وقوله - عز 
وجل - : لخر اله نهم أي : جازاهم جزاء السخري . 

رح محفت بمَفْعَدِهِمْ جلف رول الله وکرهوا أن جهو بأمو ية رشح في سبل اله 
والوا لا یروا نی ار مل تار جَهَكْمٌ اشد حرا أو وا عمو @ یش کک وید ولا كرا جرا 
یما اوا یوی 9 إن َجَمَلك آل لک طاپتة ينهم اندو إلَحْرُوج قل لن کرجا مهى أبدًا 
وکن تیاو ی عدوا نک ریش بالود أو سز اقمع اتون @ ولا شل ل أل 
نم تات أبذا ولا قم عل بوه ہم كفروأ یاه ورسُوله. وما رهم فوت 9@ ولا حبك 
مو روکد شم إکما بر آله أن بم يه في لديا ورهن آم هَهُمْ كرو @) 

فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قال محمد : قيل : المعنى : بأن قعدوا مخالفة 
رسول الله اك . 

«إوقالوا لا تنفروا في ال حر قال قنادة("): خرج المؤمنون يومئٍ إلى تبوك في لهبانِ ال حر(؛ قال 
الله - عز وجل - للنبي اكل: طقل نار جهئم اشد حرا من نار الدنيا لو كانوا يفقهون» قال 
الحسن : يقول : لو كانوا يفقهون لعلموا أن نار جهنم أشدٌ حوًا من نار الدنيا . 

يحيى : عن النضر بن مَغجد » عن أبي قلابة قال : 9 بينما رسول الله ا في مسيرٍ له في يوم 
شديد الحر إذ نزل منزلاً » فجعل الرجل منهم ينتعلٌ ثوبه من شدة حر الأرض ؛ فقال رسول اللّه 

اة : ألا أراكم تجرعون من حر الشمس وبينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام! فو الذي نفسي بيده 
لو أن بابًا من أبواب جهنم فيح بالمشرق » وجل بالمغرب لغلى دماعُةُ حتى یسیل من منخريه و 
(إفليضحكوا قليلا» قال قتادة7): يعني : في الدنيا إوليبكوا كثيرًا» يعني : في النار . 


. بنظر : لسان العرب » القاموس المحيط (جهد)‎ )١( 

(1) انظر تفسير الطبري (۲۰۱/۱۰) وتفسير ابن أبي حاتم (4/1 189 رقم 0٠١601‏ . 

(؟) لبان الحر : اتقاده وشدته » وكذا اللهيب واللهّاب . لسان العرب » القاموس المحيط (لهب) . 
)٤(‏ لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ » والله أعلم . 

,.)٠١6٠1/ رقم‎ ١866/5( وابن أي حاتم‎ )7١17/١١( رواه الطبري‎ )٥( 


سورة بايغ ب َع 


ق عن أي مدنا 5ه أن أ مر الأحمري تالزن ينلط على أهل انار ا 
فل تسل اسمن في [ ...]27 أعينهم لجرت 206©. 

«إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم ...4 يقوله للنبي » إلى قوله : إفاقعدوا مع الخالفين» قال 
الكلبي : يعني : الأشرار . 

قال محمد : واحدٌ الخالفين : حالف ؛ يقال للذي هو غير نجيب : فلانٌ خالِفٌ أُمْلِهِ » وخالِمَةٌ 
أهْله9), 


ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات أبن قال قنادة”»: در لنا أنه مات منافقٌ فكفنه نبي الله في 
ين رار E‏ - عز وجل - هذه الآية فيه . 


وا أت سورة أن أن اموأ ياو وَجَنهِدُوا مم رسولي أسَمْدَئَكَ ولوأ اطول مِنْهُم وَعَالوا رما تكن 
م لين @ شرا بأد رومع الوا وَطجعَ ڪل فو ين قد ا ترك © نكي 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٠ ٠14‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ 711 )٠١7/7‏ وغيرهما من طريق قسامة بن 
زهير عن أبي موسى بنحوه مطولاً . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۸۷/۳) لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد . 
ورواه الحاكم )"٠6/4(‏ من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل عن سلام بن مسكين قال : حدِّث أبو بردة عن عبد الله 
ابن قيس به مرفوعًا . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وروی ابن ماجه (47/7 4 رقم 453714) وابن المبارك في مسنده (5/ رقم ١‏ ۱۲) وأبو يعلى (۱۹۱/۷ - ۱٣۲‏ رقم 
114) والعقيلي في الضعفاء )۳١۷/۳(‏ وابن عدي في الكامل (7/0. 4) والحاملي في أماليه ١(‏ رقم 4) والبغري في 
تفسيره )۸۰/٤(‏ وفي شرح السنة (18١/61؟‏ - ۲٠۳‏ رقم 4414) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا نحوه . 
قال العقيلي : هذا يُروى بغير هذا الإسناد بإسنادٍ أيضًا لين . 
وقال الحافظ العراقي : رواه ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس » والرقاشي ضعيف . تخريج الإحياء (/: ١01‏ 
رقم .)11١84‏ 

(۳) لسان العرب القاموس المحيط (خلف) . 

(4) عزاه السيوطي في الدر (88/7؟) لأي الشيخ مطولا . 
وروی البخاري (156/7 رقم ۱۲۹۹) ومسلم ١١141/14(‏ رقم ۲۷۷۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما نحره . 


ا ا د ا 


2 و يي سل ی 2 


e 59 ل‎ e 
وقالوا ذرنا نکن مع‎ YY طاستكذنك أولو الطول منهم» أي‎ 
. القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني : النساء ؛ في تفسير العامة‎ 

قال محمد : المعنى على هذا التفسير : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد كالنساء » وقد 
قيل : إن الخوالف جمْعٌ خالفة). 

«وأولئك لهم اخيرات قال الحسن : يعني : النساء الحسان ؛ مثل قوله : [فيهن خيراتٌ 
حسانٌ274). 

فال محمد : وقد قيل : اليرت : الفواضل من كل شيْء؛ وواحدها : خيرة"؟. 

وو مدرو مس الاب لذن 0 ای كَرَوا اله وَرَسْوةٌ ستْصِيث و 
ڪفروا ينيم نب عدب اير © عل سُمَكاٍ ولا عل الْمَرْصَئ ولا على آل 

دوت ما ل ا 
رحد (© ولا عل اليرت إا مآ ار aa‏ جد ٿا ْم عه تولا 
َه تيص می لمم حرا ألا يجذواما منوت ©@) 


(ل1517١)‏ #وجاء المعذرون» يعني : : المعتذرين الأعراب ليؤذن لهم يعني : في القعود . 
قال محمد : يقال: فلان معدُّر؛ أي: معتذر“» وأدغمت التاء في الذال؛ لقرب 


. في الأصل : (ذى . والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) لسان العرب القاموس المحيط (خلف) . 

(؟) الرحمن: .,7٠١‏ 

(4) قال الأخفش تعليقًا على الآية إفيهن خيرات حسان) قال : لما وْصِفٌ به فقيل : فلان َي أهْبة الصفات » فأدخلوا فيه 
الهاء للمؤنث ولم يريدوا به أفعل - أي : أفعل التفضيل . 
ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (خلف) . 

(ه) في « الأصل ٠‏ : فمعتلر. والمثيت هو الصواب . 


سورة براية سج بإ[ 


مخرجيهما(). ومن كلامهم أيضًا : عذرت الأمر إذ قصّرتٌ » وأعذرت إذا جددت. 

لإوقعد الذين كذبوا الله O‏ من النفاق ؛ كان هذا في غزوة تبوك . 

«إليس على الضعفاء» قال الشدي : يعني : العجزة الذين لا قرّة لهم ولا على المرضى» 
ی 6 رض لزلا على ای ا کرو کر ن ر ا رار 
#إذا نصحوا لله ورسولهڳ إذا 

تما لکیل عل الذي تیو وم أمنِيآء روا ران كوو ع الاي وطح أله 
عل مر مسر لا بعلو © ب فل تر مسرا ن ومن 
انا آنه يِن غْبارڪم ور اف عمل و2 و م ردو إل علو 

کک یما کر مان E‏ ي حم إذا أنقبمد انقمنر إل 
عب عنم قاطوا أ عن 0 ل مهم جَهَئمُ جرا يما ڪاو يَكْسِبُونَ © 

کر کس ر م إن دروا عنم مت آله ا رى عن مور ألْمَسِقِينَ @) 

«ثم تردون إلى a‏ السرّ [والشهادة) العلانية . 

«إسيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم» من غزاتكم «إلتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم» ألا 
تقتلوهم ما أظهروا الإيمان » واعتذروا . 

#يحلفون لكم» بالكذب (لترضوا عنهم» فيما أظهروا من الإيمان والاعتذار إفإن ترضوا 
عنهم» لما يظهرون من الإيمان «إفإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» يعنيهم لما بطن منهم من 
النفاق . 

«الْأعراب أَسْدٌ كدر واا ودر أل يلموا جدود مآ أل أف عل رشوله. 0 
12 پک ایر لیے اہر اکر 5 
سَمِيعٌ يد © ریت کے اراپ من بُو نہ ليور لخر وَيَسَّحِدُ ما ينف فرت 
)١(‏ وثققلت حر كة التاء (الفتحة) إلى العين . 


(۲) والمعذّر قد يكون محمًا ؛ وهو الذي له عُذْر » وقد يكون غير محنٌ ؛ وهو المقصّر يعتذر بغير عذر . لسان العرب مختار 
الصحاح › القاموس المحيط (عض) 3 


۳ د تففسير القرآن العزيز 


عند أ وَصَلَواتٍ الول آلآ إا فة لهم سیذوه م آله َب إن اه عد رم @) 
#الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا يعني : أن منافقي الأعراب اشد من منافقي أهل المدينة في نفاقهم 
وكفرهم لإوأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» قال قتادة(©: يقول : هُمْ أقل علمًا 
بالشأن . 
إومن الأعراب من يتخذ ما ينفق» في الجهاد «(مغرمًا» يعني : المنافقين ؛ لأنهم ليست لهم 
قال محمد : قوله إمغرمًا» يعني : عُرْمًا وخحسرائا. 
«إويتربص بكم الدوائر» يعني : أن يهلك محمدٌ والمؤمنون » فيرجع إلى دين مشركي العرب . 
طإعليهم دائرةٌ السَؤْءِي يعني : عاقبة السَوْءٍ . 
فإومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قرات عند الل أي : تقوب به 
إلى اله - عز وجل - «إوصلوات الرسول» أي : ويتخذ صلوات الرسول أيضًا قربة إلى الله . 
وصلواتٌ الرسول : استغفاره ودعاؤه . 
وليفو ارو من الجن والأتصار وازن اتَبعوهُم بحسن ب ىه الله عَنْهُمْ ورَضُوأ 
نود م کو تر تی انر کر جا أبنأ د اذ تيج 
رمن ولک ت الْأحَرَاب مقون وَين هل ر لتِعَاقٍ لا لا تلمش ن 
تلم تزيم رتت م برشت إل عاب عفر @) 
لإوالسابقون الأولون من الهاجرين والأنصار) قال قنادة"): من كان صلی مع رسول الله ا 
لبتي فهو من السابقين الأولين فإومن حولكم من الأعراب) يعني : حول المدنية لإمنافقون ومن 
أهل المدينة مردوا على النفاق أي : اجترءوا عليه إلا تعلمهم نحن نعلمهم» قد أعلمهم الله 


(۱) رواه الطبري )4/١١(‏ وابن أبي حاتم 1١853/5(‏ رقم .)٠١501‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۹۱/۳) لابن المنلر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۲) والمَكرمٌ والعُرمُ والعُرامةٌ بمعئّى واحدٍ . لسان العرب (غرم) . 
(۳) رواه عبد الرزاق (580/1) والطبري (١١//ا‏ - ۸) وابن أبي حاتم (18174/1 رقم ۱۰۳۰۱) . 


مسورة ببزرابة بابب ٣‏ 


رسولّه بعد ذلك » وأسرهم النبي ال إلى حذيفة بن اليمان . 

لإسنعذبهم مرتين أما [خدّاهما : فبالزكاة أن تؤخذ منهم كركًا » وأما الأخرى : فبعذاب القبر 
ثم تردون إلى عذاب عظيم» أي : جهنم . 

لحرو أعوفوأ دف حاطو عملا مسا وار سيا عسَى آله أن ثوب عانم إن له عو 
َم @ خُد ن انريم صدَئَهُ ورم وموم يبا وَل علو إن اوت سك لم دال سييع 
علب ©© أل يلما أن لَه هو يَقْبلُ الود عن عِبَادِو. وبأحْدُ ألصَّدَمّتٍ أب آنه هو الاب 
الرجیے ©© وَل عسوأ شارك اله حلي وروم وَالْمؤمئونَ سردن إل عير آل وة بتكا 
کاود @ :»اورت مرون لای نادُم وتا يوب علوم وَأ عم عك @) 

فإوآحرون اعترفوا بذنوبهم ... الآية » تفسير الحسن : هم نفرٌ من المؤمنين كان عرض في 
هممهم شيء» ولم يعزموا على ذلك » ثم تابوا من بعد ذلك » وأتوا رسول الله ية فاعترفوا 
بذنوبهم . 

«إعسى الله أن يتوب عليهم) وعسى من الله - جل وعز - واجبة . 

«إخذ من أموالهم» أي : اقبل 8 صدقةٌ تطهرهم» من الذنوب إوتزكيهم بها وليست 
بصدقة الفريضة » ولكنها كقّارة لهم طوصَلٌ عليهم) أي : استغفر لهم «إإن صلاتك سكن لهم» 
يعني : طمأنينة لقلوبهم ؛ يقوله اله - عز وجل - للنبي اكل. 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخدٌ الصدقات» أي : يقبلها . 

«إوقل اعملوا فسيرى الله عمملكم ورسوله والمؤمنون» يعني : با يطلعهم عليه . 

يحبى : عن الصلت بن دينار» عن محمد بن سيرين » عن عثمانٌ بن عفان قال : « لو أن رجلا 
عمل في جؤف سبعين يتا لكساه الله - عز وجل - رداء عمله خیرًا أو شوًا و(©. 


. رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد (۷۳) من طريق معبد الجهني عن عثمان له بنحوه‎ )١( 
ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (۷۷۷) وابن آي شيبة في المصنف (۲۸۲/۸) من طريق آي قلابة عن‎ 
. عثمان ويه بنحوه‎ 
. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۲/۸) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان‎ 


144 لال للم ل .+ سس تفسير القرآن العزيز 
#واخرون مُوْجَوْن لأمر الله هم الثلاثة الذين في آخر السورة الذين حُلقُوا » ثم تاب الله عليهم 

في الآية التي في آخر السورة . 

«والين ادوا سْجِدًا ر وَحكُذرا ويا ب يت اریت 0 لمن ارس الله 


رتشا ين کا مل ےا إلا آل اک بت رن تکیت @ 2181 نيد ا 
LEA‏ كه ينس عل التّقوك ن أو يوم أَحقّ أن تقوم فِيةٍ في فيه جا يرس أن ينه روا وا 


يحب هرن @ أفَمَنْ نت مسنم عل تقوكا د : م ال ورضون حير أم من اکس 


کم عل شما جرف هار انيار 1 له لا يبِدى ألْقَوم بيت © ل 
ال جم ور و مهم الى بوا رب في ملويهز ہآ تقطع لود وله علي عك ® 
DEO‏ مسجدًا ضرارًا ...4 إلى قوله : « الع ك4 فر 
«أن رسول الله ية كان حين غزوة تبوك نزل بين ظهراني الأنصار وبنى مسجد قباء - وهو الذي 
أسس على التقوى - وكان المنافقون من الأنصار بَنَوْا مسجدًا ؛ فقالوا : نميل به فإن أتانا محمد فيه 
وإلا لم ...]27 ونخلوا فيه حوائجنا ونبعث إلى أبي عامر الراهب - حارب من محاربي الأنصار 
كان يقال له : أبو عامر لواهب » وكان رسول الله اكل سره - فيأتينا ؛ فنستشيره في أمورناء فلما 
بتؤا المسجد ؛ وهو الذي قال الله - عز وجل - : «إالذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرا وتفريقًا بين 
امؤمنين) أي : بين جماعة المؤمنين #إوإرصاا لمن حارب الل ورسوله من قبل) يعني : أبا عامرء 
فجعل رسول الله اة ينتظر الوحي لا يأتيهم م ولا يأنونه » فلما طال ذلك عليه دعا بقميصه ليأتيهم ؛ 
فإنه ليزه عليه إِذْ أتاه جبريل » فقال : «إلا تقم فيه أبدّا» يعني : ذلك المسجد [لسيعة اسن يقن 


التقوى من أول يوم» يعني : مسجد قُبَاءَ #أحق أن 7 تقوم فيه» . 


= ورواه أب داود في الزهد (۱۱۲ رقم )٠١1‏ من طريق [سماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن عثمان . 
ورواه الطبري في تفسيره )١7*/١7(‏ من طريق قتادة عن عثمان . 
ورواه أبو داود في الزهد (۱۱۱ رقم )٠١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (708/6 رقم )1۹٤۱‏ من طريق آخر عن 
عثمان . 
وقال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان ؛ وقد رفعه بعض الضعفاء . 

(1) طمس بالأصل . 


سورة براي ي ِو ا 


قال محمد : قوله إوإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» أي : انتظارًا ؛ يقال : أُوْصَدْتٌ له بالشر» 
ورصّدثه بالمعافاة . وقد قيل : أزصدتٌ له بالخير والشر جميعًا(©. 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» . 

يحيى : عن همام » عن قتادة » عن شهر بن حوشب قال : « لما نزلت : فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا واللّه يحب المطهرين) قال رسول الله اة : يا معشر الأنصار » إن الله قد أحسن عليكم 
الثناء في الطهور ؛ فكيف طهوركم بالماء؟ قالوا : نغسل أثر الخلاء بالماء ١‏ من حديث يحبى بن 


محمد . 

قال يحبى : وبلغنا أن رسول الله َة دعا المنافقين الذين بنوا ذلك المسجد , فقال : ما حملكم 
على بناء هذا المسجد؟ فحلفوا باللّه إن أردنا إلا الحشتى » إوالله يشهد إنهم لكاذبون» . 

فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمّن أسس بنيانه على شفا جرف هار» 
يعني : خرف جرف . , 

طفانهار به في نار جهنم أي : أن الذي اس بنيائه على تقوى من الله ورضوان خير من 
الآخرء قال قتادة : ما تناهى أن وقع في النار » ود كر لنا أنهم حفروا فيه بقعةٌ فرئي منها الدخان . 


. القاموس المحيط (رصد)‎ ٠ لسان العرب‎ )١( 
. رواه الطبري في تفسيره (۲۹/۱۱) من طريق همام به‎ )۲( 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۸۸/۱) والطبري في تفسيره (۲۹/۱۱) من طريق معمر عن قتادة معضلاء لم يذ كر‎ 
. شهر بن حوشب فيه‎ 
. من طريق سعيد عن قتادة كذلك‎ )۲۹/۱۱١( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. ورواه عبيد الله بن تمام عن داود بن أبي هند عن شهر عن أبي هريرة له فوصله‎ 
a زو راط في اراق ازنك ترات جاتر ارك وو ريطي‎ 
ر : يرويه داود بن أبي هند » واختلف عنه : فرواه عبيد الله بن تمام عن داود عن‎ ٣۳/۸ ول في اسل‎ 
. شهر عن أبي هريرة . وغيره يرويه عن شهر مرسلاً‎ 
قال سيار أبو الحكم عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام » واختلف عنه : فقال فيه سلمة بن رجاء : عن مالك بن‎ 
. U 
مغول عن سيار عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن النبي با وأرسله غيره . اه‎ 
. )۴٠١۲ - ۳۰۱/۳( والدر المنثرر‎ )۳١ - ۲۹/۱۱( وللحديث طرق عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين » انظر تفسير الطبري‎ 


ملعلل ب ل ل لح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قوله : إعلى شفا مجوف» يعني : حرف جُرْفِ) والجدف : ما تحرف 
بالسيول من الأودية؛ يقال : حرف هار وهائك ؛ إذا كان متصدعًا؛ فإذا سقط قيل : 


انهار وتَهَوّر0". 

إوعدًا عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن» يقول : هذا حكم الله - عز وجل - في هذا في 
التوراة والإنجيل والقرآن . 

قال محمد : #وغدًا عليه حمّا بالنضب على معنى : فإنَّ لهم الجنة » وعدهم إياها وعدا عليه 
OHS‏ 


للا يزال بنيانهم الذي بنوا ريية في قلوبهم» أي : شك . إلا أن تقطع قلوبهم تفسير 
مجاهد): يقول : إلا أن يموتوا . 

قال يحيى : أخبر أنهم يموتون على النفاق . 
إن أله أشْكرئ مرب المزمییے اش سير انوم ا لصن عيورت في سیل 
أ و یشون رفاوت وعدا عو حم ف اة وَالْإنيل ولان وَمَنْ أو يمهو 
وت أله اترا بعكم الى بيعم بو ولك هو الْمَورُ ميم ( السببون لسرت 
لمتيدرن الستِبحونَ الڪمون التَجِدُرنَ الأمرُونَ بالمنڙوضي ولاه عن الشحكّر 
وَلْلنَنظونّ دود أله ونر اريت © »4 

#التائبون» تابوا من الشرك #العابدون» عبدوا الله مخلصين له #الحامدون» يحمدون الله 
على كل حال . [السائحون) هم الصائمون 

قال محمد : السائح أصله : الذاهبُ في الأرض» ومن ساح امتئع من الشهوات » فشبه 


. ويقال : الجرف - بضم الراء وسكونها  لسان العرب (جرف)‎ )١( 
. ف ال ا نه هؤر. لسان العرب (هور)‎ 
. )0505/6( أي : منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة . ينظر الدر المصون‎ )7( 
.)٠٠٠٠١ رقم‎ ١888/1( رواه الطبري (۳۳/۱۱) وابن أبي حاتم‎ )٤( 
. لابن أبي شيبة وأبي الشيخ‎ )١7/5( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. يقال : ساح في الأرض يسم سحا وسْبُوحا وسياحةٌ وسَيَحانًا ؛ أي : ذهب . لسان العرب (سيح)‎ )0( 


سورة براءة ۷ 


الصائم به ؛ لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح . 
#الراكعون الساجدون» يقول : هم أهل الصلاة . 
کا کت لی وَل اما ن ففرا مکی ول اا أؤلي ری من بعد ما يرت 
م آم اصح لجر © وَمَا گات أسْيَغْقَارٌ هيم ليو إلا عن معدو وَعَدَهَآ 
إِيَادُ لما بَينَ له REET‏ بهد كل عد © وما ا كات اه صل 
زیا تند إذ مده کی يبن لجر ا م إن آله کل سىء علي © إن له لَمُ مَك 
لعو واي یہ ریت وا لحم ون مرب أله ين ون ولا مير @) 
وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» تفسير قنادة : قال : كان أنزل في سورة 
بني إسرائيل لوقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا274 ثم أنزل في هذه الآية : طإما كان للنبي 
والذين آمنوا ...4 الآية » فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين» ولا أن يقول : 
رب ارحمهما (ل74١)‏ وقوله عز وجل : من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ال جحيم أي : ماتوا 
على الكفر «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه ...4 الآية . 
قال قنادة : كر لنا « أن رجلاً قال لنبي الله اة: إن من آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل 
الأرحام » ويفك العاني » ويفي بالذم ؛ أفلا نستغفر لهم؟ قال : بلى » فو الله إني لأستغفر لوالِدَيٌّ 
كما استغفر إبراهيم لأبيه . فأنزل الله - سبحانه - : فإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مؤعدة 
وعدها یاه 00). 
إفلما تبن له أنه عدو لله أي : مات على شركه «إتبرأ منه إن إبراهيم لأواةٌ حلي قال ابن 
عباس: الأواه : الموقِنٌ . وقال ابن مسعود2): هو الدعاء . 


.۲٤ الإسراء:‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳/۱۱) . 

(5) رواه عبد الرزاق (۲۹۰/۱) والطبري )15/١1(‏ وابن أني حاتم ١845/5(‏ رقم ,)٠١١54‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )۳١۹/۳(‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. )17/١١( رواه الطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (208/5) لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ أيضًا‎ 


۸ سسب سس بيب بل لح تفسمير القرآن العزيز 


قال محمد : وذكر أبو عبيد أن هذا التفسير أقرب في المعنى ؛ لأنه من التأره» وهو من 
الصوت') منه قول الشاعر : 
اَذ بإكراهًا إذا ما ذكرتها ومن بُعْدٍ أزض دونها وسماء“ 
قال محمد : يقال : (أؤو) بتسكين الواو وكشر الهاء ‏ و(أوٌة) مشّدّدة(": يقال : آه الرجل يكوه 
إذا قال : أوّه من أمر يشق عليه » ويقال : تأوّه الرجل » والمتأوٌه : المتلهف . 
وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم ...© الآية . 
بلغنا أن ناسا من أصحاب النبي اَل ماتوا قبل أن تفترض الفرائض أو بعضّها ؛ فقال قؤمٌ من 
أصحاب النبي اك: مات إخواننا قبل أن تفترض هذه الفرائض » فما منزلتهم؟ فأنزل الله - عز 
وجل - هذه الآية ؛ فأخبر أنهم ماتوا على الإيمان . 
لتد اک أنه عل كي ولْمْهَنَ والأنصار الذي أنَبَمُوهُ في محاءة الم من بق د ما 
اد يَِيعُ فوب مرق ينه تُر تاب هم إِنَمُ بهد دوف تَحبِدٌ @) 
إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) أي : في وقت 
العُشرةٍ لإإمن بعد ما كاد يزيعُ قلوبُ فريق منهم» أي : تميل عن الجهاد ؛ فعصمهم الله - عز وجل 
- من ذلك ؛ فمضؤا مع النبي الل قال قتادة0*): أصابَهُم في هذه الغزوة جَهُدٌ شديد » حتى لقد 
بلغنا أن الوَجْلينٌ كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يِمضّها هذاء ثم 
يشرب عليها من الماء » ثم يمصها الآخر . 


ورل الك لزت یئ حي إن کات ليم الاي يما يت راف علد اه 


00 
٠. 


ثرا أن لا ملا بن لله إل لیو شر كاب عه موا إن لله هر الب اي @ 
اا ازيرت اموا نموا اله موا مح اليد © 4 


. أي : صوت التومجع والشّكاية . لسان العرب (أوه) » و(أوو)‎ )١( 

(۲) ويروى : فأوه لذكراها ...وهو من بحر الطويل . ينظر: اللسان (أوو) ؛ المحتسب (۳۹/۱) ؛ الخصائص (۸۹/۲) ؛ 
(TAIT)‏ . 

(۲) يقال : أَْوِ» وأو وأو وآوء وأؤتاه» لسان العرب » مختار الصحاح (أره) . 

, )08/١١( رواه الطبري‎ )٤( 


سورة برا سسسب بإ م[ 


لإوعلى الثلاثة» أي : وتاب على الذين حُلمُوا عن غزوة تبوك ؛ وهم الذين أز جوا في الآية 
الأولى في قوله عز وجل : إوآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله وهم : كعب بن مالك ؛ وهلال بن 
أمية » ومُرَارَةٌ بن ربيعة . 

لإحتى إذا ضاقت عليهم الأرضٌ با رحبت( أي : بسعتها إوظنوا» علموا للإأن لا ملجأ من 
الله إلا إليه» بلّغنا أن رسول الله َة كان أمرَ الناس ألا يكلموهم ولا يجالسوهم » ثم أرسل إلى 
أهليهم ألا يؤْومُعْ ولا يكلموهم ؛ فلما رأؤا ذلك ندموا وجاءوا إلى سواري المشجد » فأوثقوا 
أنفسهم ؛ حتى أنزل الله - عز وجل - توبتهم في هذه الآية . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) تفسير بعضهم : خاطب بهذا من لم 
بهاجز» ليهاجروا إلى النبي بالمدينة . 

(مَا كان لِأْهْلٍ المڍِيتة ومن وم ين الاي أن يسَسَلَهُوأ عن يَسُول اله ولا ربوا بانس 
عن تیو للك اهر لا بهت لما وک تست ولا مص فى حبيلٍ أله ولا 
تلغوت مويلئا يبط الحكُدرَ لا يتارت من عد تيلا إلا کيب لمم پوه عل كيم 
إك اله بيع لبر لني @) 

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وهذا في غزوة 
تبوك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم) يعني : من حرج منهم . 

إلا يصيبهم ظمأ عطشٌ ولا نصبٌ» في أبدانهم طإولا مخمصة» جوع . 

إولا يطئون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدُوٌ نيلاً إلا كتب لهُعْ به عمل صالخ» . 

يحيى : عن عبد الرحمن بن يزيد » عن أبي المصَّبْح قال : 9 غزونا مع مالك بن عبد الله الختعمي 
أرض الروم » فسبق الناسَ رجلٌ» ثم نزل يمشي ويقود فرسهء فقال له مالك : يا عبد الله ألا 
تركب؟! فقال : سمعتٌ رسول الله اة يقول : من اغبوت قدماه في سبيل الل ساعة من نهار » 
فَهُمَا حرام على النار . قال : فلم أَرَ نازلاً أكثر من يومد »(©. 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
=)۳۳( ا وابن المبارك في الجهاد‎ (41۷/٦) ومن طريقه ابن عساكر‎ - )555- ١١ 60/0( زفة رواه الإمام أحمد‎ 


ل تت ا 


قال : قال رسول الله َا : (ل )۱۳١‏ « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخانٌ جهنم في منخريٰ عبدٍ 
مسلم بدا 


= والبغري - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (471//07) - وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به . 

ورواه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۳۲) من طريق حصين بن حرملة عن أبي المصبح به . وصرح باسم الصحابي » وهو 

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

ورواه من طريق ابن المبارك الإمامٌ أحمد (7717/7) والطيالسي (17؟ - ۲۲٤‏ رقم 17/77) وأبو يعلى (4//اه - 8ه 

رقم ۲۰۷۵) وابن حبان 475/١١‏ - 454 رقم 4 110 ) وابن أني عاصم في الجهاد (۳۲۸/۱ - ۳۲۹ رقم ۱۱۳) 

والببهقي في سننه )١51/9(‏ وابن عساكر في تاريخه (151//05 - 454). 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (4 ۲۹۷/۱ رقم 171) وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (©/475 7 رقم 701) من 

طريق العلاء بن زبر وابن جابر عن أبي المصبح عن مالك بن عبد الله الخثعمي عن النبي يق » فأصبح من مسند مالك . 

ورواه وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيئي عن ليث بن المتوكل عن مالك بن عبد اله عن البي كف . 

خرجه الإمام أحمد (557/0) ومن طريقه ابن عساكر (477/97) وابن أبي شببة )۳٠١/(‏ عن وكيع . 

وقال ابن عساكر : كذا قال » والصواب منوكل بن الليث » قلبه وكيع , ومالك لم يسمع الحديث من رسول الله ا 

إنما سمعه من رجل من الصحابة غزا معه حين كان يلي المغازي . اه 

وقال ابن الأثير في أسد الغابة )۳۲/٠(‏ : كذا روا وكيع » والصواب : المتوكل بن الليث » ومالك لم يسمع هذا الحديث 

من النبي و إنما رواه عن جابر حه عن النبي با . وقد ذكرناه في كتاب الجهاد مستقصى . اه 

وقال ابن حجر في الإصابة )٠٥/۹(‏ : وهذا هو الصواب أن الحديث لجابر بن عبد الله » وسمعه مالك منه . اه 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/5 ٠‏ 5) وابن المبارك في الجهاد (١؟)‏ والطيالسي (۳۲۱ رقم 14147) وهناد في الزهد (475) 

والنسائي 5١5/5(‏ رقم )5١٠١+‏ والترمذي ۱٤۷/٤(‏ رقم 215157 181/4 رقم ۲۳۱۱) والحاكم )۲٠۰/٤(‏ 

والببهقي في الشعب (89/7 - 4١‏ رقم ۷۷۹) والبغوي في شرح السنة (4 1514/١‏ رقم )11١74‏ وفي تفسيره (14/ 

) وغيرهم من طريق المسعودي به . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحا كم : هذا حديث صحيح الإسناد ؛ ولم يخرجاه . 

وقال البيهقي : رفعه المسعودي . ووقفه مسعر. 

ورواه الحميدي (9؟/177 رقم 941 )٠١‏ وابن حبان 4717/٠١‏ رقم /1701) من طريق مسعر بن كدام عن محمد بن 

عبد الرحمن به . 

ورواه وكيع في الزهد (۲۲۹/۱ - ۲٠۰‏ رقم ۲۳) عن مسعر والمسعودي به موقوقًا . 

ورواه النسائي 7١5/1(‏ رقم )8٠٠1‏ وهناد في الزهد (411) وابن أبي شيية (761/1 رقم )1١661/‏ والبيهقي = 


سورة براه ببسب صب 81[ 


یحی : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن يزيد » عن صفوانَ بن عبد الله بن صفوان قال : 
« ذكر لنا أن العمل في سبيل الله يضاعف؟ كما تضاعف النفقة سبعمائة ضعف ٠‏ . 


ر رگ 0ن 


ولا فقوت نَلْقَهُ صَفِيرَه ولا حكبيرة ولا يفُطعورت > رايا إلا ڪب لم جرهم له 
سنا سا تنك ز کے > التؤة يوا ڪاله ول رمن کل وة 
نم طابقة مئان لين ددا درم دا مرا التوم لمر بت @) 
را كا ان يفو كا .الآ » تنس بمضهم : أن رسول الله و حون رجع من 
تبوك وقد أنزل الل > عروجل - في المنافقين الذين تخلفوا عنه ما أنزل , قال المؤمنون : لا الله لا 
يرانا الله - عز وجل - متخلّفين عن الغزوة يغزوها رسول الله اة أبدًا ولا عن سريّة . فأمر رسول 
اله اخ السرايا أن تخرج فنفر المسلمون من آخرهم » وثُّرك نبي الله ال وحدهء فأنزل الل - عز 
وجل - : وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 أي : جميعًا » ويذروك وحدك بالمدينة لإفلولا» فهلا 
«إنفر من كل رت متهم طالفه ليتفقهوا في الدين ليتفقه المقيمون طإولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم» من عَرَّاتهم . أي : يلم مقي الغازيّ ما نزل بَعْدّه من القرآن . 
e ٥‏ بنُونَكُم يت الْكُثَارٍ و دوا نكم يله واكم عَلموا أن أله 
مم القت ©© ولا مآ آرت سورة ينهم بن يَقُولُ اڪ ود زوه ایسا ا اليرت 
اموا ادنم یسا َر برو © وما اليرت فى قلُويهم مرش ادنم رجا | 
رجه واوا وهم زود @ »4 
فيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ...) الآية » قال الحسن : نزلت قبل أن يؤمر 
بقتال المشركين كافة . 


لت 


= في الشعب ٩۰/۳(‏ رقم ۷۸۰) من طريق مسعر به موقوفًا . 

ورواه ابن ماجه (۹۲۷/۲ رقم ۲۷۷۲) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مرفوًا . 

ولا عل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (577/8 رقم )١1١5‏ : يرويه محمد بن عبد الرحمن مولى آل 
طلحة عنه » واختلف عنه : فرواه مسعر عنه موقوفًا » واختلف عن المسعودي فرفعه عنه قوم ووقفه وكيع عنه » وقيل : 
عن ابن عبينة عن مسعر مرفوعًا ؛ ولا ينبت . اه . 

قلت : وللحديث طرق أخر عن أبي هريرة #2 وغيره . 


لبلب للح تفسير القرآن العزير 


«إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول4 يعني : المنافقين وإأيكم زادته هذه يان يقوله بعضهم 
لبعض » قال اله - عز وجل - : لإفأما الذين آمنوا فزادتهم إيان/ تصديقًا «إوهم يستبشرون) جا 
يجيء من عند الله إوأما الذين في قلوبهم مرض» شك «إفرادتهم رجسا إلى رجسهم) أي : 
زادُم تكذييهم بها كفرًا إلى كفرهم طإوماتوا وهم كافرون) يقول : إنهم يموتون على الكفر . 
اا رَوْنَ ار يُنْتَوْت ف ڪل عاي مره أو مرت م لا يوت ولا هم 
دكن @ وا ما انت سوا لر سه إل بتي هل يتحت ين لراك 
سر فأ رضت اله كيم يأب َم ل يمور © 4 

أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» قال الحسن : يعني : يلون بالجهاد مع 
رسول الله ا فيرون ضر الله - عز وجل - رسوله «إثم لا يتوبون» من نفاقهم ولا هم 
يذ كرون» . 

إوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض) يعني : المنافقين لهل يراكم من أحدٍ» من 
المسلمين ؛ يقوله بعصّهم لبغض «ثم انصرفوا» قال الحسن : يعني : عزموا على الكفر (إصرف الله 
قلوهم» هذا دعاءٌ «9بأنهم قوم لا يفقهون» لا يرجعون إلى الإيمان . 
عد جڪ مراف ين شيڪم عَرِيرُ عه ٿا نز عيش يڪم 


be‏ ا 
رس عم 004 م 


عليه نوڪلت 


ممم له 


لویب رمو تحسم ©© کین تلا نشل حسبى اھ ل إل إل 
وهو رب ألصرش امير @) 
إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم» قال السدي : يعني من جنْسكم إعزيز عليه أي : شديد 
عليه طإما عنتم6 قال الحسن : يعني : ما ضاق بكم في ديتكم طإحريص عليكم) أن تؤمنوا «إفإن 
تولوا» عن الله - جل وعز - وعكًا بعث به رسوله «فقل) يا محمد : إحسبي الله لا له إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» قال قتادة : يقال : إن أحدتٌ القرآن باللّه عهدًا هاتان الآيتان 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم ...€ إلى آخر السورة . 


@ © © 


سورة يونس __ سسسب بيب | 


تفسير سورة يونس وهي مكية كلها 


مات اق اد 

لار يَلْكَ میت الكتب الیک 9 اکن للتایں عَجَبَا أن اوتا إل رل يَنهُمَ ن ر الاس 
وتر زیت انوا أن لَه دم صِدْقٍ عِندَ رم قال الْكَفْرونَ إت هدا لسر بيد @4 

قوله عز وجل : ار قال الحسن : لا أدري ما تفسير ظالرٌ» وأشباه ذلك ؛ غير أن 
قومًا من السلف كانوا يقولون : أسماء السور وفواتحها . 

تلك آيات» هذه آيات الكتاب الحكيم» الحكم . 

كان للناس عجبا» على الاستفهام (إأن أوحينا إلى رج منهم أن أنذر الناس» عذاب الله - 
عز وجل - في الدنيا والآخرة ؛ إن لم يؤمنوا ؛ وهذا جوابٌ من الله - عز وجل - لقول المشركين 
حين قالوا : إن هذا لشيمٌ عجاب )ي( إنه لشيء عجب . 

#وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم# يعني : عملاً صالا يثابون عليه الجنة . 

قال محمد : يقال : له عندي قدم صدق (ل17) وقدَمُ سوء » وله في هذا الأمر قدمٌ صالحة 
وقدَّمٌ حسنة وكأنه ( ...) قال ذو الرمّة0»: 

لكم قَدَمّ لا بكر الاس فَطْلَّهَا معالحسب العَادِيّ طعت على البخر(“ 


(١)ص:‏ ©. 
(۲) قال الأخفش : هو التقديم كأنه قدِّم خيرًا وكان له فيه تقديم . لسان العرب . مختار الصحاح (قدم) . 
(؟) طمس في « الأصل» . 


(4) هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي » من فحول الطبقة الثائية في عصره (۷۷ - ١١۷‏ ه) . ينظر : الأعلام )١١1/8(‏ . 
() ويروى : لكم قدم لا ينكر الناس أنها ه . . . . ....إلخ . والبيت من بحر الطويل . ينظر : ديوانه )۳٠١(‏ » البحر (ه/ 
1). القرطبي (05/4) ورواه (العالي) بدلا من (العادي) . 


1۹4 تفسير القرآن العزيز 
$ ریک آنه ای لق التكوات وان و ايار م اتر عل الس بر بيع 
إلا بد إذیہ لم آنه َه رڪم اغ وة أ فلا تدك كروت © إِله جک جیما وغد آله 
حَقَا إل بدالا يشم ری الي اموا وباو لصحت بالق وازن کڪ فاه شرا 5 
ن یی وعدت یڈ بنا كوا یکرت @ ر الى َمل انس ا لق واو 
ماز لِنَمْلَمُواعَدَدَ ألشِنِينَ وَالْحِسَابَمَا حَلَقَ أ َه كلك لد الى يمل ات رر يتلم 6 
إِنَّ في خي 1 وَلتّبَارٍ وَمَا حَلَنَ َه في لسوت وَالْارْضٍ کیت ليور سنوت @) 

قوله عز وجل : لإإليه مرجعكم جميمًا يعني : البعث «إوعد الله حمّا» في المرجع إليه إإنه 
يبدؤ الخلق ثم يعيده# أي : يحيبه ثم يته » ثم يبدؤه فيحييه طإليجزي» لكي يجزي طإالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل يجزيهم الجنة «إوالذين كفروا لهم شرابٌ من حميم#» وهو 

الذي قد انتهى حره . 

فهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدّره منازل» 9 : جعل القمر ( ...)( منازل من 
النجوم » وهي : ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر ( ...)20 يعني : القمر طإلتعلموا عدد السنين 
والحسابت4 بالليل والنهار لما خلق الله ذلك إلا 0 أي : 0 ذلك يصير إلى المعاد لإيفصل 
الآيات) ببينها #لقوم يعلمون» وهم المؤمنون إإن في اختلاف الليل والنهار وما خلق اللّه في 
السلوات) من شمسها وقمرها ونجومها , وما خلق الله في الأرض من جبالها وأشجارها وثمارها 

وأنهارها طإلآيات لقوم يتقون» وهم المؤمنون . 
«إذّ الي لا بجوت اماتا وسوا الیو دنا واطآفاً يها ولت هم عن اننا 

غود © أربت موه م ار پا كانا ييو © إنَّ اليرت ءامنا ويلا 
لمحت E‏ پیم م تجرف ين ہم لأر في جلت ألِیر © غرم ذا 

سنك الهم وعم فا سكن وماج دَعوَبهُمْ أن اسن لَه َب ت 
«إإن الذين لا يرجون لقاءنا» أي : لا يخافون البعث » وهم المشر كون ؛ لأنهم لا يقرون بالبعث 


)١(‏ طمس في « الأصل». 


سورة‌یونر سسسب بح بيب ب 8[ 


##ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها لا يقرون بثواب الآخرة . 

«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم# قال محمد : يعني : يكون لهم نورا 
شون به. 

طإدعواهم فيهاه أي : قولهم في الجنة : لإسبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام) يعني : يحي 
بعضهم بعضًا بالسلام » وتحبيهم الملائكة عن الله - عز وجل - بالسلام طوآخر دعواهم قولهم : 
أن الحمد لله رب العالمين4 أول كلامهم التسبيح » وآخره الحمد . 

يحيى : عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال : قال رسول الله بك : 0 إل أل الجنة 
يُلْهَمُون الحمد والتسبيح » كما يُلْهَمون النُمّس 0(©. 

ولو مَل اه لكاي أَلشّرَّ أسيَمْجَالهُم احبر لَقَضِىَ إل لھم مدر لسن لا يجرت 

انی فوم يقمُوت ا دعاتا لجلہهء أو اعدا أو ماما فنا كمد 

ا أ لر بعتا إل سر م كلك ين سروت ما كنا بمارت @ 
َد أهلكنا لمرو ِن بيك لن ا : وسم الین وما كوأ يتا كلك 
ىق اليد @ م جملتکم حَكَيفَ ف الْارْضٍ ين بعدِهم لتنظرَ كيف مسلود @) 

ولو يعجل الله للناس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» وهو ما يدعو به الإنسانٌ 
على نفْسِه وولده وماله» ولو استجاب الله - عز وجل - له لأهلكه . 

قال محمد : قيل : المعنى : لو عجل الله للناس الشر إذا دعَؤا به على أنفسهم عند الغضب » 
وعلى أهليهم وأولادهم واستعجلوا به كما يستعجلونه بالخير؛ إذا سألوه إياه؛ وهو معنى قول 
یحی . 

(إوإذا مس الإنسانَ4 يعني : المشرك «إالضر دعانا لجنبه» أي : وهو مضطجع على جنبه مأو 


قاعدًا أو قائمًا» يقول : أو دعانا قائمًا أو قاعدًا بإفلما كشفنا عنه ضره مك كأن لم يدعنا إلى ضر 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (481/4 - 1۸۷ رقم ۲۸۳۰) عن جابر عن النبي يل قال : و إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون ولا يتفلون ولا ييولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون . قالوا: فما بال الطعام » قال : جشاء ورشح كرشح 
المسك› يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس» . 


سبح ا ا اس ی ر ر 


مئ أي : مر معرضًا عن الله - عر وجل - الذي كشف عنه الضر. 

قال محمد : قيل : المعنى - والله أعلم - : مه في العافية على ما كان عليه قبل أن ييتلى » ومعنى 
(كأنْ) : كأنه . 

فإولقد أهلكنا القرون من قبلكم يريد : من أهلك من القرون السالفة إلا ظلموا» لأ أشركوا 
وما كانوا ليؤمنوا» أخبر بعلمه فيهم #كذلك نجزي القوم المجرمين» المشركين . 

ثم جعلناكم خلائف» يعني : خلفاء في الأرض من بعدهم» . 

«وَإدًا نل عَلَتِهم َايَاننَا بَيَكتٍ فال لیت لا يَرَجُونَ لاتا نت شان عبر هلدا أو 
ہل قل ما کوٹ لج ان اسم ين لای فی إن تیم إلا تا بُ إت إن اف إن 
ميت د عَدَابَ بوم عَظِيِ © فل او سا آله ما قوشم عم ولا أذرسكم پو قد 
يئت يڪم م ين نليه آنل قرت 9 م اقا مس آفڙف عل أله ڪڊ و 
کب باب إِكَمُ لا بني ألْسُجْرئنَ @) 

قال الذين لا يرجون لقاءنا) أي : لا يؤمنون بالبعث «إائت بقرآن غير هذا أو بدله» أي : أؤ 
دل آية الرحمة آية العذاب » أو بَدل آية العذاب آية الرحمة . 

قال الله - عز وجل - لنبيه اكيقة: قل ما يكون لي أن أَبدلَهُ من تلقاء نفسي» أي : من 
عندي . 

طقل لو شاء الله ما تلؤتة عليكم ولا أدراكم به» أي : ولا أعلمكم به لإفقد لبشت فيكم عمرًا 
من قبله» من قبل القرآن لا أدعي هذه النبوة . 

ییوت ين دوت أله ما لا برهم ولا يتمهم وَيَقُولُونَ هنولام سْنَموْنا عند أو فل 
اننوت الہ يمَا کا بعلم في الوت ولا فی الأرض سبحم ونل عَمًا مركت © وما 
کہ ألكاش إل اة یہ افوا وکوا ڪلمة سبقٽ ين ريت فى ينهم 
فِيمَا فو لفوت ©) وولو لول أل عه ءاه من ريو فل إا آلمَيْبُ لَه 
اسا ی مَعَكُم يرح الْمنتظرينَ © 4 


سورة يولس تب ا ب سس جب ١۹۷‏ 


لإويعبدون من دون الله ما لا يضرهم) إن لم يعبدوه ولا ينفعهم# إن عبدوه لوويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند اللّه» أي : أن الأؤثان تشفع لهم - زعموا - عند الله ؛ ليصلح لهم معايشهم في الدنيا . 
(ل1017 ...]17 بالبعث طقل أتنبعون الله ما لا يعلم في السلوات ولا في الأرض» أي : لا يعلم 
أن [ ...] في الأرض إلها غيره لإسبحانه» ينزه نفسه فإوتعالى) من العلو «إعما يشر كون) . 
«إوما كان الناسٌ إلا أمةَ واحدة» يعني : على الإسلام ما بين آدم إلى نوح ؛ في تفسير قتادة 
إفاختلفوا» لما أتتهم الأنبياء ؛ وكفر بعضهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه 
يختلفون تفسير الحسن : يعني : المؤمنين والكافرين لولا أن الل - عز وجل - قضى ألا يحاسب 
بحساب الآخرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا ؛ فأدخل أُهْل الجنة ال جنة » وأهل النارٍ النارٌ. 
«إويقولون لولا» هَلاً إأنرل عليه آية من ربه» يعنون : الآيات التي كانت الأتم تسألها أنبياءها 
لإفقل إغا الغيب لله كقوله : إإنما الآيات عند ال7 فإذا شاء أنزلها إفانتظروا إني معكم من 
المنتظرين» أي : فستعلمون بن ينزلٌ العذاب . 
وا ذا الاس دخ ن بد صر مسنم إا لهم كر في ابن فل اه اا إو رسلنا 
يكن تت © مہ ایی یل د از ار حك ل فى الك مت بم 
یج يبو وفرحوا يبا ئها ربح عاصف باهم الموج يِن كل مکانِ ونوا انم بيط بهد 
دحوأ آله لين له ليبن لين ايتا من دزي و بام 
يعون في لْدرْضٍ غير لحي كما الاش إِنَّمَا بعکم عل عل شيك مَل مَتَم اليو ألدُ 
تخ یتم با گنر تار @) 
«إوإذا أذقنا الناس» يعني : المشر كين «إرحمة» عافية #إمن بعد ضراء مشنهم) يعني : من بعد 
مرض أو شدة أصابتهُم «إإذا لهم مكر في آياتنا» قال الحسن : يعني : جحودًا وتكذيبًا لديننا إإقل 
الله أسرع مكرّا» قال الحسن : يعني : عذابًا (إإن رسُلّنا» يعني : الحَمَظَة «إيكتبون ما تمكرون» 
يعني : المشركين . 


ثم بنا 


)١(‏ طمس في « الأصل ٠‏ نحو كلمتين. 
(۲) الأنعام : .٠١۹‏ 


۹۸ تفسير القرآن العزيز 


هو الذي يسير كم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك في السفن يقول هذا للمشر كين › 
ثم قال للنبي الظَقة: إوجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف» أي : شديدة - 
الاية . 

قوله عز وجل : «إوظنوا أنهم أحيط بهم» أي : أنهم مغرقون فإذعوا الله ...4 الآية لإ فلما 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » أي : يكفرون ويعملون بالمعاصي . 

قال محمد : أصل البغي : الترامي في الفساد ‏ ومنه يقال : بغى الجرحٌ إذا ترامى إلى فسادٍ , 
وبعّت المرأة إذا فجرت(). 

فإيا أيها الناس) يعني : المشركين لإا بغيكم على أنفسكم» يعني : ضرًا عليكم ؛ لأنهم 
يثابون عليه انار «متاع الحياة الدنيا» يقول : إنما بغيكم وكفركم في الدنياء ثم ينقطع 
فترجعون إلى الله سبحانه . 

قال محمد : الرفع في قوله : #متاحٌ الحياة الدنياة» جائز على معنى أن يكون خبرًا لقوله : 
طإبغيكم على أنفسكم 4(" المعنى : أن الذي تنالونه بهذا الفساد والبغي إنما تتمتعون به في الدنيا . 

لإا مل الحو لدا كل أنرلنَهُ من اساي اخلط پو تات لاض يا يأل الاس 
ل از عمجملا ییک کن لم نے رانين کرک ل الت يقزر بنط 
َأنَهُ يَدْعْوَا إل ار الک وَبَبْدى سن كاه إل مل كني 9©) 

نما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض) قال بعضهم : يعني : 
فأخرجت الأرض ألوانًا من النبات فإحتى إذا أحذت الأرض زخرفها» يعني : حسنها إوازينث» 
يعني : تزيّدثُ بنباتها من صَُفْرةٍ وحُضْرةٍ و رة . 

قال محمد : أصل (الزخرف) : الذهب » ثم يقال لنش وللئؤر والزينة › وکل شيءٍ رين : 


. لسان العرب (بغى)‎ )١( 
)۱۲١( النشر (۲۸۳/۲) » التيسير‎ ٠ )778( قرأ حفص (متاع) بالنصب » وقرأ الباقون (متاځ) بالرفع . ينظر : السبعة‎ )۲( 
. )١5/4( الدر المصون‎ »)١10/0( وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية تنظر من : البحر المحيط‎ 


سورة يونس 1۹۹ 
زخرف0". 
«إوظن أهلها أنهم قادرون عليها» أي : قادرون على الانتفاع بما فيها من زرع . 
طأناها أمرنا ليلا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا» أي : ذهب ما فيها . 
ف كأن لم تغن بالأمس» كأن لم يكن ما كان فيها من زرع بالأمس قائمًا . 
قال محمد : المعنى : كأن لم تكن عامرة بالأمسء المغاني : المنازل » واحدها مِغْنّى تقول : 
غنيت بالمكان ؛ إذا أقمت به. 

«كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» يقول : فالذي أنبتٌ هذا الزرع في الأرض الموات » 
حتى صار زرعًا حسنّاء ثم أفلكه بعد حشيه وبهجته قادر على أن يحبي الموتى » وإنما يقبل ذلك 
ويعقله المتفكرون «إواللّه يدعو إلى دار السلام» والسلام هو الله - سبحانه - وداره الجنة . 

ل ەم روم ماس 7 ا وو ر 2 9 0 0 رع“ وء 
لين أَحْسَنوا امسق وزيادة ولا برق وجوعهم فر ولا وله اولك أب لن هُمْ يبا 
7 كي ر ےش ص س عست رص ما اص سس عرس ا ر ze‏ ص ر 
یود @ وین كبوا السات جرا سم يمنلها وترهقهم وله مام ين و نَ عاص كنم 
أعْيِيت وهر قِطًا يْنَ ايل مُظلِماً أوهك صب لار هم فا حبذو @) 

«إللذين أحسنوا» آمنوا (إالحسنى» ال جنة [وزيادة) النظر إلى وجه الله - عز وجل . 
يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن عامر بن [سعد](" قال : « قرأ أبو بكر 

الصديق َه هذه الآية - أو قُرِئت عنده - فقال : هل تدرون ما الزيادة؟ (ل.178١)‏ الزيادة هي النظر 
إلي وجه ربنا عز وجل 6('". 


١ . لسان العرب (زخرف)‎ )١( 

(۲) ويقال : المغاني : المواضع التي كان بها أَهُْوها . لسان العرب » مختار الصحاح (غنى) . 

(۴) في « الأصل » : سعيد . وهو خخطأ؛ عامر بن سعد هو البجلي الكوفي روى عن أبي بكر الصديق ذ## وروى عنه أبو 
إسحاق السبيعي » ترجمته في التهذيب (4 77/١‏ - 5 ؟) وقد رواه الدارقطني في الرؤية من طريق يحبى بن سلام على 
الصواب . 

(4) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۲۳ رقم ٤‏ 0) بإسناده إلى يحبى بن سلام . 
ورواه الدارقطني في الرؤية (۲۹۰ رقم )١98‏ من طريق يحبى بن سلام به . 
ورواه ابن النحاس في كتاب الرؤية (ق ۲٠٣‏ - أ) من طريق يونس بن أني إسحاق به . 


د ب ا ب صر افير قراف لقي 


= ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (7017/1 رقم )41٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة (١/7١؟‏ رقم 47/4) والطبري في 
تفسيره )٠١ 4/١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (۲/ 45١ - 12٠‏ رقم 1814) والدارقطني في الرؤية (۲۸۹ رقم ۱۹۲۳ء 
۲۳ رقم )5١1‏ والآجري في الشريعة (۱۳/۲ - ١4‏ رقم 271١‏ 1۳۲) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ 
ال وابن منده في الرد على الجهمية (45 رقم 84) وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به . 
ورواه عبد الله في السنة (١/67؟‏ - ٠٠۷‏ رقم )47١‏ والدارقطني في الرؤية (۲۸۹ رقم )١۹١‏ والاجري في الشريعة 
(۱۳/۲ رقم )٠۳١‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق . 

ورواه الدارقطني في الرؤية (۲۹۰ - ۲۹۱ رقم )١17‏ والبيهقي في الاعتقاد (« ص 1۲) من طريق محمد بن جابر عن أبي 
إسحاق به . 

وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قوله . 

رواه الطبري في تفسيره )٠١5/١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (7/7 45 رقم )٠١/۲٠١‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد 
١0‏ رقم )4٠١‏ والدارقطني في الرؤية 7٠٠(‏ رقم )١١6 25١4‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (471/5 رقم 
۲ ۹۳ ۷) والدارمي في الرد على الجهمية ٠١١ - ٠٠٠١(‏ رقم .)١54‏ 

وتابع الثوري عليه شعبة بن الحجاج » رواه عبد الله بن أحمد في السنة (781/1 رقم ٤۹۷/۲ ۰٤۷۲‏ رقم 48 )١١‏ 
والطبري في تفسيره .)1٠١8/١١(‏ 

ورواه شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق » واختلفت الرواية عنه على ثلالة أوجه : 

الأول : كرواية يونس وإسرائيل ومن معهماء ذكرها الدارقطني في العلل (۲۸۲/۱) . 

الثاني : عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران عن أبي بكر . رواه الدارمي في الرد على الجهمية (5؟ رقم )٠۹۰‏ 
وفي الرد على المريسي )۷٠١ - /١17/7(‏ والطبري في تفسيره )٠١1/١١(‏ والدارقطني في الرؤية (۲۹۲ رقم 
۹ . 

الثالث : عن شريك عن أبي إسحاق قوله . رواه الطبري في تفسيره )١١ ١/١١(‏ والدارقطني في الرؤية ٠١۰٠ - *٠0(‏ 
رقم ۲۲۳) واللالكائي في أصول الاعتقاد (4715/5 رقم )۷۹٤‏ . 

ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق » واختلف عنه : 

فقيل : عن قيس عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر . كرواية إسرائيل ومن معه . 

خرجه الدارقطني في الرؤية (۲۹۱ - ۲۹۲ رقم ۱۹۸) . 

وقيل : عن قيس بن الرييع عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق . 

خرجه الطبري في تفسيره )٠١6 - ٠١ 4/١1(‏ والدارقطني في الرؤية (۲۹۱ رقم ۲۹۲۰۱۹۷ - ۲۹۳ رقم )٠٠٠١‏ . 
وتابعه على هذا الوجه أبو الرييع السمان » خرجه ابن خزيمة في التوحيد (؟/407 - 454) وقال ابن خزيمة : رواه أبو 
الرييع أشعث السمان » وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه ؛ لسوء حفظه . ثم قال ابن خزية : إسرائيل أولى بهذا 
الإسناد من أبي الربيع . 

رلا شدل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (۲۸۲/۱ - ۲۸۳ رقم ۷۳) : هو حديث رواه إسرائيل بن = 


سورة يون ب با ٍ سسسب ا ب 


ولا يرهق وجوههم» أي : يغشى «إقتر» . 

قال محمد : القتر أصله : الغبرةٌ التي فيها سواد. 

ا ا ال ين 
NOE Np EE‏ 

ووم شرم یتام نولا يه كرا أمكاككم اتد وشركا رك 37 بكاوم اك 
باش @ ري اتتا ينوك إن شعن ادیک کیت © هالک لوا کر 

ئی تا الت یڈ إلى أل موادم العق وسل عنم ا کاو يفترورت 629 فل م رگم ين 

اما الاي أت ينيك أكتم الا کک یرٹ العامة ھی ع ايت يك ال و 
الك" تسیار کہ ثل ألا كترة (© کلک اک ری ای ابد اق ِل لکد أ 
تمت © کرک حت کیت یک ل أرب مر وا م لا بريد @ 4 

فإويوم نحشرهم) يعني : المش ر كين وأوثانهم جميعًا لإثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم 
وش ركا ؤكم يعني : الأوثان إفزيلنا بينهم» بالسيئات » يعني : المشركين على حدة » والأوثان 
على حدةٍ #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون» الأوثان تقول هذا للمشركين: ما كانت 
عبادتُكم إيانا عن دعاء كان نا ئا لكُمْ > وإنما دعاكم إلى عبادتنا الشيطان . 

قال محمد : يجوز النصب في قوله عز وجل : لإمكانكم» على الأمر"» كأنهم يقال لهم : 
اننظروا مكانكم حتى يفصل بينكم ؛ وهي كلمة جرت على الوعيد ؛ تقول العرب : (مكانك) 


تتوعد بذلك . 


= يونس وأبوه يونس بن أبي إسحاق وشريك وزكريا بن أبي زائدة ومحمد بن جابر عن أبي [سحاق عن عامر بن سعد 
عن أبي بكر . 
وقال بعضهم : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران » عن أبي بكر . 
وقال الثوري : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قوله » لم يذكر فوقه أحدًا . 
واحفوظ من ذلك قول إسرائيل ومن تابعه : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر . اه . 
)١(‏ وواحد القتر : قَتَرَة . لسان العرب (قتر) . 
(۲) بنظر الدر المصون (5/14؟ - ۲۷). 


.د ااا سسسسسسسححح حت للح تفسير القرآن العزير 


وقوله عز وجل : لإفزيلنا بينهم» أي : ميزنا ؛ يقال : ازل الشئء من الشيء أزيلهُ ؛ أي : مره 
منه أمي.و(0). 

«إفكفى بالل شهيدًا بيننا ويينكم إن كنا» لقد كنا إعن عبادتكم لغافلین) قال الحسن : يحشر 
اله - عز وجل - الأوثان المعبودة في الدنيا بأعيانها » فتخاصم من كان عبدها لإهنالك تبلو كل 
تفس ما أسلفت4 قال مجاهد: يعني : تختبر ثواب ما أسلفت في الدنيا . وهي تقرأ على وجه آخر 
«تلى أي : تتبع . 

قال ابن مسعود : هذا في البعث ليس أحدٌ كان يعبد شيئًا من دون الله - عز وجل - إلا وهو 
مرفوعٌ له لإوردوا إلى الله مولاهم الحق» ربهم الحق؛ والحق اسم من أسماء الله عز وجل . 

ثم قال للنبي ية : [قل) لهم «إمن يرزقكم من السماء والأرض وهو على الاستفهام لإأمّن 
يملك السمع والأبصار» أي : يذهبها أو ييقيها . إإومن يخرج الحي من الميت ويخرج اميت من 
الحي) قال مجاهد : يعني : يخرج الناس الأحياء من النطف » والنطف من الناس الأحياء » والأنعام 
مئل ذلك + والنبات مطل ذللك..:وقال الحسين + يفني ::يتفرج المؤمن من الكافر 6 والكافر من المؤمن 
#ومن يدبر الأمر» فيما يحبي ويميت ويقبض وببسط «إفسيقولون الله فقل أفلا تتقون» وأنتم 
تقرون باللّه - عز وجل - أنه هو الذي يفعل هذه الأشياء » ثم لا تتقونه وتعبدون هذه الأوثان من 
دونه! 

إنذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الصّلآل» يعني : أن أوثانكم ضلال وباطلٌ إفأنى 
تصرفون# فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غيره؟! 

#كذلك حقت كلماتُ”2» ربك أي : سبق قضاؤه على الذين فسقوا أنهم» بأنهم إلا 
يؤمنون» يعني : الذين يلقون الله بشركهم . 


. ویقال : زب الشيء من مكانه ؛ لغة في (أزلت) . لسان العرب ؛ مختار الصحاح (زيل)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۱۱۲/۱۱) وابن أبي حاتم ۱۹٤۹/٩(‏ رقم )٠١776‏ بمعناه . 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي . بنظر : الشبعة )۳۲٠(‏ » النشر (۲۸۳/۲) » الحجة )۱۸١(‏ . 

(4) هكذا في « الأصل ٠‏ (كلمات) جما ء وهي قراءة نافع وابن عامر . وقرأ الباقون (كلمة) على الإفراد . بنظر : السبعة 
(۳۲۹) النشر (1057/9)» الحجة (181) . 


ere‏ ر و و .2 شه وروم 


فل هَل ين شرکاہک من بدا الاق م بییدم فی اله يبدو التق عم بيد ن تفن © قل 
ل ين مك شن ہیک إل الق ی آل ہیی لح فسن يي إل الق اس آن بج آنل 
ہی إلا ك دی قا نگ کف توت © وما نیم رهز إلا طن إن أل لا بى ين لي 
سيا إن لَه عل يما بو 9© 4 

طإقل هل من ش ركائكم من يبد الخلق ثم يعيده) أي : من يخلق » ثم يميت » ثم يحبي ؛ أي : 
أنها لا تقدر على ذلك . 

طقل الله بيد الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون» فكيف تصرفون عنه؟! 

«إقل هل من ش ركائكم من يهدي إلى الح أي : إلى الدين والهدى ؛ أي : أنها لا تفعل ولا 
تعقل فإقل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ أن يبع أمن لا يهدي إلا أن دى أي : أن 
الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ؛ وهو الله لا إله إلا هو . 

قال محمد : قوله عز وجل : إلا يهدي أي : لا يهتدي ؛ فأدغم التاء في الدال(©. وهي تقر 
أيضًا (يَهْدِي) خفيفة؛ ومعناها : يهتدي ؛ يقال : هديب الطريق ؛ بمعنى : اهتديت. 

#فما لكم كيف تحكمون أي : أنكم تقرون بأن الله - عز وجل - هو الخالق والرازق 
(ل۱۳۹) ثم تعبدون الاوثان من دونه! 

لإوما يتبع أكثرهم إلا ظنًا) أي : يعبدون الأوثان يتقربون بها إلى الله تعالى - زعموا - ليصلح 
لهم معايشهم في الدنيا » وما يفعلون ذلك إلا بالظن . 

ما 6ن ملا لماه أن فی ين دوت ا ولك تَيب اذى يبن يديه فيل الكتب لا 


روو ر ر سه وى 


رب فيه من رَتِ الْعلِِينَ 62 آم قولوت أفترئة فل فاا بورق نلو ودعو من اتلم بن دون 
(1) لقرب مخرجيهما ؛ أي : مخرج الثاء والدال » ونقلت حر كة التاء (الفتحة) إلى الهاء » ثم كسرت للمناسبة ؛ أي : 
لمناسبة كسرة الدال . الدر المصون (51/1) , 
(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي . بنظر : السبعة (۳۲۹) » النشر (۲۸۳/۲) الحجة )۱۸١(‏ . 
ف وقد ورد (هدى) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : معدّى بنفسه كقوله تعالى : إاهدنا الصراط المستقيم» ومرة 
معدّى باللام كقرله تعالى : «قل الله هدي للحق» » ومرة معدى بإلى ؛ كقوله تعالى : طإاهدنا إلى سواء الصراط» 
لسان العرب » مختار الصحاح (هدى) الدر المصون )7١/1(‏ . 


ّپ کُم سيفو © ہل دبوا ہما ر بطو پوليو وما حم اوم كيك كدب لين من 
لھ تأنظز کیک كرت ء: ع ریت © تت کی ن 5ت ن لا ؤي و 
ويك ملم انير ©) ون ڏو مكل لي عمل ولم عملم اش ريون ء نَأ 
رع نا تسار ( ینیم کن قيثو ر أل شيع ام ول ا لابنقت @) 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله يقول : لم يكن أحدٌّ يستطيع أن يفتريه ؛ فيأتي به 
من قبل نفسه طإولكن تصديق الذي بين يديه» من التوراة وال جيل «إوتفصيل الكتاب) من 
الحلال والحرام » والأحكام » والوَغْدٍ والوّعيد #لا ريب فيه لا شك فيه . 

قال محمد : قوله : أن يفترى» أي : لأن يفترى('» يعني : بُختلق . ومن قرأ (تصديقٌ)("©: 
هو تصدیق"» ومن نصب فالمعنى : ولكن كان تصديق الذي بين يديه0"». 

فم يقولون أي : أن محمدًا افترى القرآن على الاستفهام ؛ أي : قد قالوه قال الله - عز وجل 
- : يا محمد «إقل فأتوا بسورة مثله]» مثل هذا القرآن «إوادعوا» يعني : استعينوا لمن استطعتم» 
أي : من أطاعكم إمن دون الله إن كنتم صادقين) أي : لستم بصادقين» ولا تأنون بسورة مثله . 

بل كذبوا جا لم يحيطوا بعلمه» أي : لم يكن لهم علمٌ ما كذبوا إو أي : ولم يأتهم 
«إتأويله» يعني : الجزاء به ؛ ولو قد أتاهم تأويله لآمنوا به ؛ حيث لا ينفعهم الإيمان كذلك كذب 
الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» كان عاقبتهم أن أهلكهم الله - عز وجل - 
بتكذييهم رُسْلَهُمْ » ثم صيْرهُم إلى النار . 

#ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به أي : ومن المشركين من سيؤمن بالفرآن » ومنهم 
من لا يؤمن به #وربك أعلم بالمفسدين» . 


. )۳۳/٤( الدر المصون‎ )١( 

(۲) يعني : بالرفع . 

0 آي : فالمعنى : هو تصديق . 

)٤(‏ قرأ الجمهور (تصديق) بالنصب » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع . ينظر : إتحاف الفضلاء (44 ؟) » البحر )١١۷/١(‏ الدر 
المصون (24/؟7) . 
وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية أخرى تنظر من البحر المحيط (181/0) . 


ورو ون يي ڇڪ بي 


لفقل لي عملي ولكم عملکم) أي : ليس عليكم من عملي شيء » وليس لي من عملكم شيء . 
#ومنهم من يستمعون إليك يعني : جماعة يستمعون . #أفأنت تسمع الصّمْ ولو كانوا لا 
يعقلون4 وهذا سمع القَبول . 
ونیم ن بطر دك اقات تيف الى ولو ٹوا لا برست © إن أنه لا بم 
لاس سیکا وی الاس اشم بیو 69 ویم حشرم كن فر يوا إل سا ين ألَار 
ینارون يتب د حير آلب دبأ بلقل أله وما كوا مسرب © وَإنَ ربك بع اذى نودم أز 
و إا تجتهز م لله یڈ عل ما تمر @ لڪل أب رسو إا با 
روھ فی تھ اتی کم لا بطو ( وولو ی هذا الود إن کر مدفِهمَ © 


ع مدي .6 رك لص r‏ ر ءٍّ ار € ع رس لظم مس للم لول سام 
قل لہ یك لِتَقْيى صا ولا فعا إلا ما لَه ان لکل أو أجل إا جاه أجَلْهْرْ فلا حون ساعد 
2 004 ب ەۋ ٠‏ صا رم و 5 مب کل ين ص وی عو مارم کے ٤2ے‏ 
ولا يسَتَفيمُونَ © فل ارش إن تنگم عذاہم ہیا أو نهار مادا يسْتَمْجِلُ ينه الْمُجَرمُونَ @ اثر 


.م و2 
+ 


إا ما وقح امم بوه الس وقد کم پو عجو @ ثم قي لذبن ظلموأ دوفو عَدَابَ لتر 
مل بر إل بنا كم ية @ » 

(إومنهم من ينظر إليك أي : بُفبل عليك بالنظر . «أفأنت تهدي الي يعني : عَمى القلب 
«إولو كانوا لا ييصرون» كقوله : انك لا تهدي من أُحببت ي . 

«إويوم نحشرهم(" كأن لم يلبثوا) أي : في الدنيا إلا ساعة من النهار» في طول ما هم 
لابئون في النار #ويتعارفون بينهم» أي : يعرف بعضهم بعضًا . 

قال الحسن : ذُكرَ لنا أن النبي يك قال : « ثلاثة مواطن لا يَسْأَلٌ فيها أحدٌ أحدًا : إذا وُضعت 
الموازين ؛ حتى يغلم أيثقل ميزانه أ يخف » وإذا تطايرت الكتب ؛ حتى يعلم أيأحذ كتابه بيمينه أم 
بشماله » وعند الصراط ؛ حتى يعلم أيجوز الصراط أم لا يجوز . 


65 : القصص‎ )١( 

زقة قرأ حنص إیحشرهم) ٻالياء » وقراً الباقون « نحشرهم » بالون . النشر (77/7؟) وإتحاف الفضلاء (3115) . 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة ١75(‏ رقم 46) من طريق يحبى بن سلام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن به , 


ورواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (474 رقم )١57١‏ من طريق حزم بن مهران عن الحسن . 


ا ساك لقنتي القراة ار 


«إوإما نرينك بعض الذي تدهم من العذاب في الدنيا فأو نتوفينك فيكون بعد وفاتك 
«إفإلينا مرجعهم‰ . 

#ولكل م سول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» بالعذل ؛ فإذا جاء رسولهم ؛ يعني : 
يوم القيامة » هو كقوله : «وجيء بالنبيين 0 


= وقد روي عن الحسن موصولاً : 
رواه الإمام أحمد )٠١1/7(‏ من طريق القاسم بن الفضل » عن الحسن » عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (۰/۳ ۷٤‏ رقم )۱۳٤۹‏ وأبو داود (591/0؟ رقم )٤۷۲۲‏ والحاكم (01//4) من 
طريق يونس بن عبيد » عن الحسن » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت 
الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة . اه , 
وقال العراقي : إسناده جيد . تخريج الإحياء )۲۱۸۳/١(‏ . 
ورواه الآجري في الشريعة ۲٠١/۲(‏ رقم 471) من طريق مؤمل بن إسماعيل » عن مبارك » عن الحسن » عن عائشة 
رضي الله عنها . 
ورواه البيهقي - كما في النهاية لابن كثير (۲۷/۲) - من طريق يزيد بن زريع عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه الإمام أحمد )١١١/1(‏ والآجري (4/7 ٠١‏ رقم )٠ ١١‏ من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران و عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة رضي الله عنها . 
قال الهيئمي في المجمع )٠١۹/٠١(‏ : رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة » وهو ضعيف » وقد وثق» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
وقال الزبيدي : إسناده ثقات سوى ابن لهيعة . 
ورواه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب الزهد والرقاق من طريق عصام بن طليق - وهو واو - عن داود ء 
عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة رضي الله عنها . 
قاله الزيدي , تخريج الزحياء (774157/1 - 57144), 
ورواه اين أبي شيبة في المصنف ٠٠١/٠١(‏ رقم )١1718©‏ عن أبي خالد الأحمر . عن أبي الفضل » عن الشعبي » عن 
عائشة رضي الله عنها . 
ورواه الأجري في الشريعة (۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ رقم 5 ويعقوب بن سفيان في فوائده - كما في تخريج الإحياء /١(‏ 
14) - من طريق علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة ذه . 
قال الزبيدي : وإسناده واو. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (48/1) عن معمر عن قنادة مرسلا . 

.1۹ الزمر:‎ )١( 


وو وو و ج چ ب Yoe¥‏ 


#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» يقوله المشر كون لما كان يعدْمُم به النبي الا من 
عذاب الله - عز وجل - إن لم يؤمنواء فكانوا يستعجلونه بالعذاب استهزاءٌ وتكذيبًا . 

طقل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا» يخبرهم أن الذي يستعجلون به من العذاب ليس في يديه . 

لكل أمةٍ أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة» عن عذاب الله إذا نزل بهم «إولا 
يستقدمون» العذاب قبل أجله . 

«إقل أرأيتم إن أتاكم عذابّه ياتا يعني : ليلا أو نهارًا ماذا يستعجل منه المجرمون» . 

قال محمد : «إبيانًا أو نهارًا» منصوبٌ على الوقت» وقوله : «إماذا يستعجل» المعنى : أي 
شيء» وقد يجيء بمعنى : ما الذي يستعجل؟ 

لأثم إذا ما وقم» قال الشدي : يعني : حتى إذا ما نزل العذابُ (ل٠‏ 4 )١‏ «إآمنتم به الآن وقد 
كنتم به تستعجلون أي : يقال لهم إذا آمنوا عند نزول العذاب الآن تؤمنون حين لا ينفعكم 
الإيمان . 


A2 occ 


< 4 4 و 2 ررى اجو هصن مرب 3 0 - حتلم +1 و ابره . err.‏ 
وااو ی هو ل إى يرق إل لى ونا نّم عجرن 9 ولو أن لكل نفس ظلمتٌ ما 

ET 9‏ 29 2 ر ٠‏ حيسر مب هي ege‏ 2 م 020-07 كه 5١‏ رعس اث 
في الْأَرضٍ لدت بء وسرو التدامة لما رأوا الْعَدَاب ووو بيهم لفط وَهْمْ لا 


2 2 


مم مص LG‏ 


ِظلَمُونَ @ آلآ ن لہ ما فى لسوت وَالأَرْضٍ ألا إن وعد الله حى وليك أَكْرَهُمْ لا 
ود9 هو بی بیت وو ینوت @) 
«إويستنبعونك أي : يستخبرونك إأحقٌ هو يعنون : القرآن «إقل إي وربي إنه لحق وما أنتم 
بمعجزين؟» بسابقين فلا يقدر عليكم فيعذبكم . 
ولو أن لکل تفن ظلمت) أشركت ما في الأرض» من ذهب وفطَّةٍ (إلافتدت به» يوم 
القيامة من عذاب الله - عز وجل . 
#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» أي : دخلوا فيه #وقضي بينهم» أي : مُصِل بينهم 
#بالقسط# بالعذل . 


. أي : على ظرف الزمان‎ )١( 


۸ تفسير القرآن العزيز 


«ألا إن وعد الله الذي وعد في الدنيا إحق» من الوغد بالجنة » والوعيد بالنار إولكن 
أكثرهم لا يعلمون) يعني : المشر كين ؛ وهم أكثر الناس . 

واي الاس فد جَاَنَكُم مَوْعِطة SEE‏ شقا لَمَا فى الصَدور وهدى ورحمة لْلْمْؤْمِنِينَ © 
فل بَِصْلٍ اه ويو ملك يروا هو حير مما يجْمَعُونَ 67 فل ريشم ما نرد أنه كم 
يرن ززق جلثم ينه راما واا فل ءانه أذ ت لك أ عل لله نوست (© ونا عن 
ل بفرون عل ا أكَذِب بى َة یک ه لذو مَضْلٍ على الاس ك أَكْرهمْ 
كرود © وما تک فی سان وما لوا مه م 
يك ين يَنْقَالِ درو ف الْأَرْضٍ ولا في ألسَماءِ ول أَصَحَرَ 


AS 2008 


يووا إذ ذ تشون فيه وما يصب عن ر 


م کلک ولا آل يل فى كتب جين ©» 


2 


فإيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يعني : القرآن فإوشفاء ا في الصدور يُذَهِبُ 
ما فيها من الكفر والنفاق » إوهدى4 يهتدون به إلى الجنة (وهدى ورحمة للمؤمنين) فأما 
الكافرون فإنه عليهم عذابٌ . 

قل بفضل الله وبرحمته» قال قنادة : فضل الله : الإسلام » ورحمته : القرآن إفبذلك 
فليفرحوا تفسير بعضهم : فليفرحوا ؛ يعني : المؤمنين . طوهو خير ما يجمعون ما يجمع الكفار . 

طقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً» ما حرْمُوا من الأنعام ومن 
زروعهم . 

طقل آله أذن لكم» أي : أمركم بما صنعتم من ذلك؟ أي : أنه لم يفعل إأم على الله تفترون]» 
ثم أوعدهم الله على ذلك فقال : «إوما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» وهو على 
الاستفهام ؛ يقول : ظنهم أن الله سيعذبهم » وظنهم ذلك في الآخرة يقين منهم ؛ وقد كانوا في 
الدنيا لا يقرون بالبعث ؛ فلما صاروا إلى الله - عز وجل - علموا أن الل - عز وجل - سيعذبهم » 
ثم قال : لإإإن الله لذو فصل على الناس) با ينعم عليهم » وبا أرسل إليهم الرسل فإولكن أكثرهم 
لا يشكرون يعني : لا يؤمنون. 

طإوما تكون في شأنٍ) من حوائجك للدنيا إإوما تتلو منه من قرآن» خاطب بهذا النبي انلا 


و م 77 ڪي 


ولا تعملون) يعني : العامة طمن عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه يخبرهم أنه شاهدٌ 
لأعمالهم وما يعزب عن ربك أي : يغيب عن ربك ومن مثقال ذرة» وزن ذرة «وفي الأرض 
ولا في السماء حتى لا يعلمه ويعلم موضعه فول أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبون 
ين عند الله - عز وجل . 

قال محمدٌ : من قرأ : إولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر» بالفتح فالمعنى : ما يعزبُ عن ربك من 
مثقال ذرة » ولا مثقال اضر من ذلك ولا أكبر ؛ وفتح لأنه لا ينصرفٌ”. ومن رفع" فالمعنى : ما 
يغزث عن ربك مال ذرة ولا أصغو من ذلك ولا أكبر. 

الآ إت اوا أنه لا حَوَفْ عَلَيِهِمَ ولا هم يروت © ال َامَئوا وڪاو 
توت © لَه الٿ فى البو اليا وي الأحرَة لا تيل لڪوت انو كلت هر 
التو التي 9@ لا زنك وله إن الي به جما هر ألمي الْمَلِيدُ @) 
لهم البشرى في الحياة الدنيا» . 

يحبى : عن أميّة » عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 9 أن عبادة بن الصامت سأل نبي الله 
ية عن هذه الآية » فقال : هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن » أو تُرى له »0. 


. )١185؟( وقراءة الفتح هي قراءة السبعة إلا حمزة . بنظر : السبعة (۳۲۸) ؛ النشر (؟580/1) » الحجة‎ )١( 

(۲) وتفصيل ذلك ينظر من الدر المصون (18/14) . 

(۳) وقراءة الرفع هي قراءة حمزة . بنظر : السبعة (۳۲۸) » النشر )۲۸٠١/۲(‏ الحجة (۱۸۲) . 

)؟١55 رقم‎ ١78/1( رواه الإمام أحمد (ه/ 6 ۳۲۱) وابن ماجه (۱۲۸۳/۲ رقم ۳۸۹۸) والدارمي في سننه‎ )٤( 
. والحاكم (۳۹۰/۲) من طريق یحی بن أبي كثير به‎ )١53 0156 2١1714 /۱۱( والطبري في تفسيره‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
/1( ورواه الطيالسي (۷۹ رقم 287) والترمذي (477/4 رقم ۲۲۷۰) والحاكم (591/4) والبيهقي في الشعب‎ 
. رقم 4761) من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة » نبدت عن عبادة بن الصامت به‎ ٥ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن.‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه‎ 
ظاهر هذا اللفظ الانقطاع » فكيف يكون على شرط الشيخين أو‎ : )١۳۲/۲( قال الزيلمي في تخريج الكشاف‎ 
صححاه في الجملة؟! قال ابن عساكر في أطرافه : وأبو سلمة لم يسمع من عبادة . والعجب من الذهبي كيف أقره‎ 
5 . على ذلك! اه‎ 


سسب کاو و ب حت ر ات له 
وقوله : «إوفي الآخرة» يعني : الجنة إلا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم النجاة 
الق النان. 


ولا يحزنك قولهم» يقوله للنبي اليل لقول المش ر كين له : نك مجنونٌ » وإنك ساح » ولك 
كاذب ء وَإنّك شاع . 


إن العزة لله جميعًا» فينصرك عليهم . 

الا إت يِه من و له ل بعرت ين دوي 
د نة إن برت > إلا لطن من هم إلا رس ١‏ هو لی جَمَلَ لكأ الل 
مكنأ فيه ولتار یا إل ف ذَلِكَ ليت ور بترت الوا اند ا 
رکا شبح هر الت َم ا ف الوت وما فی لأر إن يِندَحكْم ن لطن ينذا 


آذ ل رم مه 


اتقو لوت على َه ما لا a‏ ت © 


= وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ( ص٤۸‏ رقم )١18‏ : رجاله ثقات إلا أنه معلول ؛ فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عبادة . 

وقال ابن حجر في النكت الظراف (757/4 - )١14‏ : أخرجه ابن منده في كتاب الروح من طريق الأوزاعي » عن 
يحبى , حدثني أبو سلمة » حدثني عبادة . أخرجه عن خيشمة بن سليمان » عن العباس بن الوليد بن مزيد , عن أبيه » عن 
الأوزاعي . ورجاله كلهم ثقات . اه . 

قلت : لكن رواه الطبري في تفسيره )١77/١1(‏ حدثنا العباس بن الوليد به » وفيه : قال : « سأل عبادةٌ بن الصامت 
رسول الله . . ٠.‏ فأرسله» واللّه أعلم . 

ورواه الضياء في الختارة (89/4؟ - ۰ رقم 81؟) من طريق شيبان » عن يح » عن أبي سلمة » عن جابر بن 
عبد الله » عن عبادة . 

ورواه الإمام أحمد (4/0 ۳۲) وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۳/۱ - 7١14‏ رقم )٤۸۷‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن 
عن عبادة بن الصامت . 

ورواه الطبري في تفسيره (۱۱/ 1717/0114 - ۱۳۸) والطبراني في معجم الشاميين (۱۱۸/۲ - ۱۱۹ رقم ١۲٠٠ء‏ 
٩‏ ) وابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج الكشاف (۱۳۲/۲ - ۱۳۳) - والضياء في الختارة (۲۷۷/۸ - 
۸ رقم ۳۳۹ )51٠.‏ من طريق حميد بن عبد الله عن عبادة . 

وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة ؛ انظر : تخريج الكشاف (۱۳۲/۲ - )٠١١‏ ومختصره الكاف الشاف ۸٤(‏ 
)۸١ -‏ والدر المشور (510//5؟ - ۳۳۸) . 


وره و 1ك 


ل ووی 4ن فى 22 f‏ 2 


متم في لديا ت لتا مرجِعْهُمْ د نيمهم الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كوا بود ©4 

ألا إن لله من في السلوات ومن في الأرض» . 
وبهم ما يشاء . 

وما يد يتبع الذين يدعون من دون الله ش ركاء» يقول : إن الذين تعبدون من دون الله ليسوا 
بش ركاء لله تعالى . 

لإإن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون4 يقول : يعبدون أُوثائَهُمْ » ويقولون : إنها تقربهُم 
إلى الله - عز وجل - زلفى » وما يقولون ذلك بعلم » إن هو منْهُمْ (ل )١ ٤١‏ إلا ظن» وإن هم إلا 
يكذبون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يعني : لتستقروا فيه من النّضَّب20 إوالنهار 
مبصرًا]» أي : منيرًا لتبتغوا فيه معايشكم . 

قال محمد : قيل : إمبصرًا» يعني : مبصرًا فيه ؛ كما تقول : ليلٌ نا > ونما نام فيه( 

«إإن عند كم من سلطان بهذا أي : ما عند كم من حجُة بهذا الذي قلتم إأتقولون على الله ما 
لا تعلمون» أي : نَعَعْ » قد قلتم على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون ثم انقطع الكلام إمتاع في الدنيا يقول : الدنيا وما هم فيه متاعٌ يستمتعون به » ثم 
ينقطع إذا فارقوا الدنيا . 

قال محمد : متاح مرفوٌ على معنى : ذلك متاح في الدنيا". 
ا يف قور إن کن کر علیکر تَقَابى وتَذكيرى بِحَايَتٍ أله فع الله 
وكات كَل أْحِعوأ | رک و رل كُرَّ لا کن مركم م ع ر غْنَّهُ شم أَقْضُوأ فصوا إل ولا ترود ® 
إن ا إن أَجْرىَ الال أ َرَت أن اکت يرت لاير9 

كدو فته ومن عم فى الفاك وهر ہف وأغرفا الین كَذَّبوا ایتا فأنظر کک 
)١(‏ النُصَب : التعب . بنظر : لسان العرب (نصب) . 


. أي : التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول » وهذا كثير في اللغة‎ )١( 
, )178 - ١/ا//9( وفيه وجه نحوي آخر ينظر : البحر المحيط‎ )۳( 


سس لل سس سس سب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


كان عه در © تم بعتا من بدو رملا ل ممه اوم الت فنا كا لينا يما 
كدَا بو. ين ل كَدَلِكَ طبع عل وب الننتينَ @) 
فیا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 4 بالدعاء إلى الله - عز وجل - للإوتذ كيري بآيات الله فعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أي : وأجمعوا شركاءكم فإثم لا يكن أمركم عليكم 
غمّة# أي : في ستر» ليكن ذلك علانية . 
قال محمد : (غمة) مشتقة من : الغمامة التي تسب ؛ ومنه قوله : « عُُمْ الال » وقد يجوز أن 
يكون قوله : (عُمّة) أي : غمًا ؛ يقال عَم وَغْكة". 
قالت الخنساء('): 
وذي كزبةٍ راخى ابن عمرو جاه وَعْمْقُّهُ عن وبجهه فَْتَجَلْْتِ 
قوله عز وجل : لثم اقضوا إلي) أي : اجهدوا جَهْدَ كم ولا تنظرون» طرفة عين ؛ أي : أنكم 
لا تقدرون على ذلك ؛ وذلك حين قالوا : لعن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين04". 
«إفإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان لإفما سألتكم» على ما أدعو كم إليه من هذا الدين أجرًا » 
فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه . 
لإفكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك» في السفينة إوجعلناهم خلائف في الأرض» بعد الهالكين . 
لإفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي : من قبل أن يأتيهم العذاب فإ كذلك نطبع على 
قلوب المعتدين» المش ركين . 
ت بعتا من بقدهم موی وروت إل عون وَمَلَإِيْد ينا قاروا واا هرما 
ری (© نلا جام الك بن ين كلأ إن كذا لين يي © 16 مر أت ع 


. لسان العرب (غمم)‎ )١( 

(۲) وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث الرياحية السلمية . أشهر شواعر العرب » من أهل نجد ؛ عاشت أكثر عمرها في 
الجاهلية ؛ وأدركت الإسلام فأسلمت . وتوفيت سنة 4 ١‏ للهجرة . ينظر الأعلام (؟/85) . 

(۳) وبروى : ومختنتي . ....وعْمْيةٌ ....إلخ . وهو من بحر الطويل . ينظر : ديوان الخنساء )۳٠٠١(‏ . 


.١١١ الشعراء:‎ )4( 


سورة يونس _ ب 813 


ت 
7 م0 ر ر 
. 


کنا جڪ خر ملا و نيح ترود (© 6ل أجذْنا تتا عا وذ علي “ياتا وتكن 
لکا الک في آلاز ما عن لکا زی وا رمو أن یکل سجر لیر © فلن 
جاه لسر ال ھر موی الوا مآ أثر منوت 9 ماما آلو ال موی ما جف بو لر إن أله 
ميتيلل إن ا لا شیع عل الننييبئ @ شی اه ال كلسي ور َي النخرشرة @) 

#فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : اليد والعصا . 

إقال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحد هذا» قال الله - عز وجل - : إولا يفلح 
الساحرون) . 

طقالوا أجثتنا لتلفتنا» لتصرفنا وتحولنا إعما وجدنا عليه آباءنا» يعنون : أنا وجدناهم عبدة 
أؤثان » فنحن على دينهم #وتكون لكما الكبرياء» أي : وتريد أن تكون لك ولهارون الملك 
والسلطان في الأرض . 

قال محمد : إنما سمى الملك كبرياء ؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنياء وأصل الكبرياء : 
العظمة(", 


قال موسى ما جثتم به السحر» قال محمد : (ما) بمعنى الذي ؛ أي : الذي جئتم به 
الشخر. 

#ويحق الله احق الذي جاء به موسى إبكلماته» بوعده الذي وعد موسى يعني : قوله له : 
لا تخف إنك أنت الأعلىي. 


T4‏ < و 0 2 o“‏ 1 ا اميم لا . 5 مولي > .مله 
مما امن لموس إلا دري من ریو عى حوفي ن عون وَمَلَايِهِمْ أن يَفئِبَهُمْ وَإِنَّ فرعت 
cc. AA |e 5 6‏ بص مس ع لم 2 مه ب 0 
لمال في الْأرضٍ ولم لن الْمسْروِتَ © وتال مومئ قوم إن كم اسنام اله َيه كوأ إن مم 
مره مس 


ا 2 دود که مسمس ال سي کے 2 2 ل ع سرعم 
مُمَلِيِينَ © فقالوا على آله توطنا ربا لا معلا فة لِلْقَوْمِ الظليين 69 وا رید 


rz 


من رر الْكفريتَ @) 


. وکنا الكبر . ينظر : لسان العرب ( كبر)‎ )١( 
.)04- ۸l) [فة وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ينظر : البحر المحيط (87/6١)؛ الدر المصرن‎ 
.1۸ طه:‎ )5( 


۽ تسر القرآن العزيز 


لإفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» قال مجاهد: يعني : أولاد الذين أرسل إليهم موسى 
لإعلى خوف من فرعون وملئهم» يعني : أشْرافَهُعْ إأن يفتنهم» أن يقتلهم فرعون وان فرعون 
لعالٍ في الأرض أي : لباغ يبغي عليهم ويتعدّى ونه لمن المسرفين . 

«إوقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بال وقد علم أنهم قد آمنوا وصدّقواء ولكنه کلام من كلام 
العرب ؛ تقول : إن كنت كذا فاصنع كذا ؛ وهو يعلم أنه كذلك » ولكنه يريد أن يعمل با قال له . 

لإربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» قال مجاهد": يقولون : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون » ولا 
بعذاب من عندك » فيقول فرعون وقومه : لو كانوا على حق ما عذبوا» ولا سلطنا عليهم ؛ فيفتنوا 
بنا . 

$ واوا إل موی وَأ أن ترما یکا بور يونا وأَجْمَلوا وڪم فة وَأَقِمُوأ يحوأ الصاو 


17 
َر لموم 9 وقالت موي ربا إتت ايت توب وملام رة ومول فى اليو لديا 
ا لمیا تی سیو ر ليش تک لط اشد عل يهط ک5 ليها کی ڑا تاب 


و 2 د عمس مير ص 


لم © ال قد أُحببت دَعْوَنكُما فاسَقيما ولا نيان يل ارت لا مرد @4 
إوأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بضر يونا واجعلوا بيوتكم قبلة# تفسير 
مجاهد9: أمروا أن يجعلوا في ييوتهم مساجد مستقبلي القبلة يصلون فيها [سرّاء ا](؟» حاف 
(ل47١)‏ موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة . 
#ربنا ليضلوا عن سبيلك» هذا دعاءٌ عليهم ؛ يقول : ربنا فأضلهم عن سبيلك ؛ وذلك حين 
جاء وقت عذابهم [ ...] عليهم . 


(۱) رواه الطبري )۱٤۹/۱۱(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر (1/ 4٠‏ 9) لابن المنذر وابن ن أبي شيبة وأبي الشيخ . 
(۲) رواه الطبري )١1517/١11(‏ وابن ن یي حاتم (191/7/5 رقم 011 60 

وعزاه السيوطي في الدر ٠ ٠/1(‏ ) لابن المنذر وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) انظر تفسير الطبري (194/11) وتفسير ابن أني حاتم (1/لالا9 ١‏ رقم )٠۰١۲۹‏ . 
(4) طلمس في الأصل ؛ والمثبت من تفسير ابن كثير )۲۲٣/٤(‏ . 
(5) مس في الأصل . 


سورة يولس سبدب ب ب > <د 2ل ي _ الى ا ب سس ببح |8 


#ربنا اطمس على أموالهم» فَمْسِحَتُْ دنانيرهم ودراهمهُم وزروحهم حجارةً #واشدد على 
قلوبهم» بالضلالة إفلا يؤمنوا» دعاء أيضًا «إحتى يروا العذاب الأليم» فحيل بينهم وبين أن 
يؤمنوا . 

وا بيت إنتدبل الخر ايهر ووه جود ذا وعدا عه إذآ ركه اعرد 
کا مامت آَم لآ إل لا أل امت و بو سبل آنا ِن انيدي 9 ءال ود عَصَيْتَ 
قن گت بن لیر © َي يك ردو تت لِمَن لتك له وإ کیا ن 
آلا عَنْ ایتا تيفوت © ولق برآ بت إسيل مُبوَآ صِذْقٍ ورفتهم ين لطبت نّا 
الفا ی جم الهلا إن ربك يقينى بم بم اليم فعا كوأ يد تينو @) 

فوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدرًا» العَدُوٌ : الذوان . 

قال محمد : قوله : إفأتبعهم فرعون أي : لحقهم ؛ يقال : أتبغثٌ القوم : لحقتهم » وتبعتّهم : 
جكت في إثرهم(". 

لإحتى إذا أدركه الغرق ...€ الآية يقول الله - عز وجل - : #آلآن وقد عصيت) لأنه آمن في 
حين لا يقبل الله فيه الإيمان ؛ وقد مضت سنة الأولين في الذين خخلوا من قبل أنه لا يقبل الإيمان عند 
نزول العذاب . 

إفاليوم ننجيك ببدنك» تفسير مجاهد: بجسدك » فقذفه البحر عريانا على شاطئ البحر 
إلتكون لمن حلفك) لن بعدك إآية» فيِعلَمْ أك عبدٌ ذليلٌ قد أهلكك الله - عر وجل - وعَرَقّك 
طإوإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون» يعني : المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون . 

«ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبوأً صدق4 أي : أنزلناهم منزل صدق «إورزقناهم من الطيبات فما 
اختلفوا حتى جاءهم العلم» هي كقوله : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 


)١(‏ وقال الأخفش : تبعه وأبعه بمعئى ؛ مثل : ردقه وأزدفه . ومنه قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب) ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (تبع) . 

(۲) رواه الطبري )١1186/١١(‏ ورواه ابن أبي حاتم ١9417/1(‏ رقم )١٠١579‏ مختصرًا . 
وعزاه السيوطي في الدر (7417/5) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف . 


ان كت فی سل يسا ارلا ك مَلٍ الت يمرو لصحتب من كبلك لقد جاك الْحَقّ 
لج Tes 7 LG‏ دب صخ 5ه ل وق ا ص 2# لسسع ا 
من ريه قلا مَكْوتنَ من الممكرن 9 ولا تتن من الذربت كوا بات الله کرت من 


«إفإن كنت في شلك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) يعني : من آمن 
منهم . 

قال قنادة : ذكر لنا أن نبي الله اكل قال : « لا أشك ولا أسأل 0۲. 

«إلقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين» يعني : الشاكين . 

لإإن الذين حقت عليهم ر كلمات)" ربك لا يؤمنون) الآية » هم الذين يلقون الله - عز وجل 
ف 

و کات كيه مامت ممما ايشا إلا فوم پوش لعا امنا كشفتا َنم عَذَابَ الي في 
الَو لديا وَمتَدمْ إل حيو وو سَله رك من ن في آلأرض ڪهم جما أت که 
الاس سی ونوا مُؤميت @) 

إفلولا» فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» تفسير قتادة': يقولون : لم يكن هذا في 
الأم ؛ لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله - عز وجل - لإإلا قوم يونس لما آمنوا 


.٠١ه آل عمران:‎ )١( 
/١١( والطبري في تفسيره‎ )٠١51١ رقم‎ ۱۲١ - ١18/1( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۹۸/۱) وفي المصنف‎ )۲( 
. وهو معضل‎ :)١10/5( قال الزيلعي في تخريج الكشاف‎ ) 
. ٠ عن ابن عباس قال : « لم يشك رسول الله ولم يسأل‎ )۱۰ ٥۸۲۳ رقم‎ ١1187/1( وروی ابن ابي حاتم في تفسيره‎ 
هكذا بالأصل جمعًا ؛ وهي قراءة نافع وابن عامر » أما قراءة الإفراد (كلمة) فهي قراءة باقي السبعة . بنظر : السبعة‎ )۳( 
.)١1؟5( النشر (۲۹۲/۲) التيسير‎ »)55( 
. بمعناه‎ )٠١694 رقم‎ ۱۹۸۸/٩( رواه الطبري (۱۷۱/۱۱) وابن أبي حاتم‎ )٤( 
. لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ )۴ ۲ ٤/۳( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة يونس ب ب ----_ _ ١‏ 


كشفنا عنهم عذاب الخزي» قال قتادة(©: وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بموضع من أرض 
« الموصل » فلمّا فقدوا نيهم » قذف الله - عز وجل - في قلوبهم التوبة » فلبسوا المشوع0": وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدهاء فعجوا" إلى الله أربعين ليله » فلما عرف الله - عز وجل - الصدق من 
قلوبهم » والتوبة والندامة منهم على ما مضى كشف عنهم العذاب بعد ما نزل عليهم . 

قال يحبى : بلغني أنه كان بيهم وبين العذاب أربعةٌ أميالٍ . 

وقوله : #ومتعناهم إلى حين» يعني : إلى الموت بغير عذاب . 

إأفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» أي : لا تستطيع فعل ذلك إنما يؤمن من يريد الله - 
عز وجل - أن يؤمن . 

وما کات لتقيس أن تڑیے إلا بإأن لله وَيجِمَلُ لے عل اليرت لا يَْقُِونَ © فل 
اروا ما فى الوت وال وما نی ایت واد عن رم لا ومنو © هل ينطو 
الت ءامنا تك حا عا شنج میب © فل باجا الاش ين کم نی َل ين وين كلا 
عبد اليب بدو من دون آمو ولك لعبدُ آله الى يفك ومر أن كر ين الد 4 

«إوما كان لنفس أن تؤمن إلا يإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» يعني : رجاسةً 
الكفر . 

طقل انظروا ماذا في السلموات» من شمسها وقمرها ونجومهاء وما فيها من العجائب 
#والأرض» من بحارها وشجرها وجبالها ؛ ففي هذه آياتٌ ومُحَجججٌ عظام وما تغني الآياتٌ 
والنذرٌ عن قوم لا يؤمنون إذا لم يقبلوها » ويتفكروا فيها . إفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم» يعني : وقائع الله - عز وجل - في الأم الكالفة التي أهلكهم بها حين كذبوا رِسُلَهُمْ . 


(۱) رواه الطبري (۱۷۱/۱۱) وابن أي حاتم ١548/5(‏ رقم )٠١6435‏ بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر (744/7) لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا. , 

(۲) واحدها : المشح ؛ وهو ثوب من الشعر غليظ . ويُجمع أيضًا على : ماح . ينظر : لسان المرب » القاموس المحيط 
(مسح) . 

(5) العم : رفع الصوت أي : بال كر والدعاء . لان العرب (عجج) . 


إا وا ا تاران الهز 


ld u. 
عذاب آخر كفار هذه الآمة إلى (ل41١) النفخة الأولى بها يكون هلاكهم » ولم يهلكهم حين‎ 
. كذّبوا النبي بعذاب الاستكصال » كما أهلك من قبلهم بعذاب الاستقصال » فلم ببق منهم أحدٌ‎ 
. «إثم ننجي رُسُلَنا والذين آمنوا» يقول : كنا إذا أهلكنا قومًا أنجينا النبي والمؤمنين» الآية‎ 
«إقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني4 يعني : المشركين لإفلا أعبد الذين تعبدون من‎ 
. دون الله ...4 الآية‎ 


E‏ ليد حَنِيفًا ولا تكن يرت لرك © ولا نع نون اَم ما لا 
553 قم ولا بش إن عت إن ذا ن اط © وَإن سنك امه a‏ 


TT‏ لِعَضْلِهِء یضیب به من يسَآهُ ِن عِبَادوء وهو المفور 
eee‏ بی لفو 
ون صَلَّ ا ل علا ونآ أن یکم پوڪ یل © ونع ما بی إِيكَ ویر حَقٌّ بكم 

ا وهر حر نكن © 4 
CESSES‏ 
أي : ولست فاعلا . 
(يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يعني : القرآن إفمن اهتدى فإئها يهعدي لنفسه ومن 
ضل فما يضل عليها4 وهي كقوله عز وجل : من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها74©. 
وما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم ؛ حتى أجازيكم بهاء إنما أنا منذرٌ أبلغكم رسالة 
زي 
لإواصبر» على ما يقول لك المشركون لإحتى يحكم الله فيأرك بالهجرة والجهاد «(إوهو 
خير أفضل «الحاكمين» . 


@ © 8 


,15 : فصلت‎ )١( 
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تفسير سورة هود وهي مكية كلها 


سمأب اق اید 

اتر کتک اکت ٢ا‏ نك ين لن عكر بی الا نبوا إلا له ئی لكل ينه ی 
د ©) ون أستخفروا رک م ووا کہ یکم مما سنا اک اَل مُسى وزی كلّ زی مَضْلٍ 
سم إن ووا بای عاف لیک کاب يؤر کی © اہ مسف رر عل كل یر ی © 4 

قوله عز اسمه : فار كنك » أي : هذا كتابٌ (أحكمت آياته» يعني : القرآن (ثم 
فصلت) بيت ؛ بِيّن فيها حلالهُ وحرامه وطاعته ومعصيته #من لدن) من عند #حكيم» 
أحكمه بعلمه #خبير » بأعمال العباد . 

ألا تعبدوا إلا الله إنتي لكم منه نذير» يقوله للنبي اث قل : لا تعبدوا إلا اله ؛ إنني لكم منه 
نذير؛ أنذ ركع عقابه إن لم تؤمنوا إوبشير» با جنة لمن آمن . 

«إوأن استغفروا ربكم من الشرك . 

«يمتعكم متاعًا حسئًا إلى أجل مسمى يعني : الموت › ولا يهلكهم بالعذاب . 

«ويؤت كل ذي فضل فضله) كقوله : «وولكل درجاتٌ ما عملوا7 وان تولو عن هذا 
القرآن » فيكذبوا به إفإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 
3 م ينه ُدُورَمٌ إشتخفا نه لامي تفشو پاب نلم ا مروت وما لون 
نَم عَليمُ بات اندر © 

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه» . 

قال الحسن : يثنون صدورهم على ما هم عليه من الكفر ؛ ليستخفوا منه بذلك ؛ يظنون أن الله - 
عز وجل - لا يعلم الذي يستخفون به . قال بعضهم : هم المنافقون . 


.٠۹ الأنمام : ۳۲ الأحقاف:‎ )١( 


للسسصصسسسسسسسم ل ل سح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : معنى «إيئنون صدورهم4 : يطوون ما فيها ويسترونه . 

ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون» قال محمد : معنى «إيستغشو 
ثيابهم» : يستترون بها ؛ يقال : استغشيت لوبي وتغشيته 

وما ین اتر نی الَْضٍ إلا عل وها وك مسقي تدعا كل فى كب تبن @) 

إويعلم مستقرها ومستودعها» تفسير ابن مسعود("): مستقرها : الأرحام» ومستودغها : 
الأرض التي يموت فيها 

يحيى : عن صاحب له عن الحسن بن دينار» عن إسماعيل ؛ بن ابي خالد » عن قيس بن أبي 


حازم » عن ابن مسعود قال  :‏ إذا أراد اله - عز وجل - أن يقبض عبدًا بأرض جعل له بها حاجة ؛ 
فإذا كان يوم القيامة قالت الأرض : رب هذا ما استودعتني 6©). 


. ويقال : استغشيتٌ شوبي » وتيب به ؛ متعدّيًا بحرف الباء . ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (غشى)‎ )١( 
/7( رواه سعيد بن منصور في تفسيره (07/5 رقم 8946) وعبد الرزاق (0/1١؟) والطبري (۲/۱۲) وابن أبي حاتم‎ )۲( 
. )۱۰۹۸1 ۱۰1۸۰ رقم‎ ۰۲ 
. الشيخ والطبراني‎ e وعزاه السيوطي في الدر لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن‎ 
. رواه سعيد بن منصور في تفسيره (47/0 رقم4 84) عن سفيان عن إسماعيل ب بن أبي خالد به‎ )۳( 
. ورواه الدارقطني في العلل (۲۳۹/۰) من طريق يحيى القطان عن إسماعيل به‎ 
١174/8 ( والبزار في مسنده‎ ) ۲ E 
من طريق عمر بن‎ )4۸۸٩۹ والبيهقي في الشعب (۱۷۲/۷ رقم‎ )11/١( رقم ۱۸۸۹) والحاكم في المستدرك‎ ۲۷١ - 
. علي المقدمي عن إسماعيل بن أبي خالد به مرفوعًا‎ 
. وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رفعه إلا عمر بن علي المقدمي‎ 
وقال الحاكم : قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم » وعمر بن علي المقدمي متفق على [خراجه في‎ 
. الصحيحين »› وقد تابعه محمد بن خالد الوهبي على سنده عن إسماعيل . اه‎ 
: من طريق محمد بن خالد الوهبي عن إسماعيل بن أبي خالد به » وقال الحاكم‎ )۳۹۷ ۰٤۲ - 41/1 ثم رواه الحاكم‎ 
. وقد أسنده هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد . اه‎ 
والحاكم (4۲/۱) من طريق موسى بن محمد بن حيان عن‎ )٠١ 4١17 رقم‎ ١87/١١ ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. ابن مهدي ۽ عن هشيم به‎ 
وقال الحاكم : فقد أسند هذا الحديث ثلاثة من النفات عن إسماعيل ووقفه عنه سفيان بن عبينة » فنحن على ما شرطنا‎ 
- . في إخراج الزيادة من الثفة في الوصل والسند . اه‎ 
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مىش بي 7 Ti‏ 


ڻر آي ڪق اتون ولاق فى بو ئاو ڪات عرشم 
پوڪ اکم تسن علا ولیت فلت گم نوت ين بَند الوت ليوا 
كَئررا إِنْ هدا إلا سر مه 4 

فإلييلوكم» ليختبركم بالأمر والنهي (إأيكم أحسن عملا فيما ابتلاكم به من الأمر والنهي . 
قال محمد : المعنى : يختب ركم الاختبار الذي يجازيكم عليه ؛ وهو قد علم قبل ذلك أيهم 
ولين أ ع عَنْهُمْ أَلْمَدَابَ إل 0 قَ مَعَدُودوَ يعو ما E‏ ر أل دوم بوم يأليهم ليح مروا 
عَم ات يهم ما نوأ بو زروت © وکن ها لانن هنا رَحْمَةٌ ثم ترَعْتَهَا مِنْهُ 
إِنَمُ وش كَفُودٌ © وين أَدفنَهُ مما بعد صَرَآهُ مَسَنَهُ يمول ذهب لكات ع 


0 


ا 


= وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث من طريق محمد بن خخالد الوهبي » فقال أبو حاتم : الكوفيون لا يرفعونه . قال 
ابن أبي حاتم : هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم » تفرد به عن إسماعيل بن أبي خالد » وتابعه على روايته 
محمد بن خالد الوهبي . علل الحديث 557/١(‏ رقم )1٠١371‏ . 

وما سل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (578/0 - ۲۳۹ رقم ٤۸‏ ۸) : يرويه إسماعيل بن أبي خالد » فرفعه 
عنه عمرو بن علي المقدمي ومحمد بن خالد الوهبي وهشيم - من رواية موسى بن حيان عن ابن مهدي عنه - وغيره 
يرويه عن هشیم ولا يرفعه . 

وكذلك رواه ابن عبينة ويحيى القطان وغيرهما موقوقاء وهو الصواب . اه . 

وله شاهد عن أبي عزة مرفوعًا : « إن الله - تبارك وتعالى - إذا أراد بض روح عبد بأرض جعل له فيها - أو قال : بها - حاجة » . 
رواه الإمام أحمد (54/7؟4) - واللفظ له - والبخاري في الأدب المفرد (رقم ۰ والترمذي (7414/4 رقم 1141١؟)‏ 
وابن حبان ٤(‏ ۱۹/۱ رقم )١١01١‏ والحاكم )47/1١(‏ وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح ورواته عن آخرهم ثقات . 

وألزم الدارقطني الشيخين إخراجه في الإلزامات (ص85) . 

وله شاهد ثاني عن مطر بن عكامس رواه الترمذي (744/4 رقم )۲٠ ٤١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (0/ 
۷ ) والحاكم (۱/ ۰٤۲‏ ۳۹۷) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين . 

وله شاهد ثالث عن جندب بن سفيان » رواه الحاكم (557137//1) . 

ورابع عن عروة بن مضرس .ء رواه الحاكم (١//571؟‏ - ۳۹۸) . 


الملل سحيب تفسير القران العزيز 
ِنَم لمح مور @ ل ال صا موا الصَِحَتٍ أوْلَيِكَ لكر مَمْفِرهُ وَل د ©© 
ملك تاراق بعص ما ویک لبك وضَايق ل په صر أن يفوأواً ول أنر :ل ی كب أن بجا 
لك د 2.2 مودو 213 
مف نمآ أت تیر واه عل کل ىو وڪيل ) 

«#ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمةٍ ممدودق» أي : إلى حين معدود . 

قال محمدٌ : يقال : إنما سمى الحين اة م لاق الأمة من الناس تنفرض فيحن 

«إليقولون ما يحبسة قال الل - عز وجل - : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم» أي : ليس 
يستطيع أحدٌ أن يصرفه عنهم لإوحاق بهم أحاط بهم «إما كانوا به يستهزئون يعني : عذاب 
الآخرة ؛ في تفسير الكلبي . 

طإولئن أذقنا الإنسان» يعني : المشرك طإمنا رحمة) يعني : صحة وسعة في الرزق «ثم نزعناها 
منه إنه ليئوس 46 من رحمة الله (ل4 4 )١‏ أن تصل إليه فيصيبه رخاءٌ بعد شدة 9 كفورٌ» لنعمة الله 
تعالى 

«إولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مشته أي : عافيناه من تلك الضّراء التي نزلت به «إليقوان ذهب 
السيئات عني» ذهب الضر عني وإإنه لفرخ بالدنيا إفخور» يقول : ليست له جشبةً!') عند 
ضراء » ولا شكر عند سراء لإإلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» استفنى الله - عز وجل - أهل 
الإيمان ؛ أي : أنهم لا يفعلون الذي تين من فعل المشركين . 

#إفلعلك تارك بعص ما يوحى إليك) خاطب بهذا النبي ؛ فلا تبلغ عني مخافة قومك «روضائق به 
صدرك أن يقولوا6 بأن يقولوا فلولا أنزل عليه كن هلا أنزل عليه مال ؛ فإنه فقير بأو جاء معه ملك 
فيخبرنًا أنه رسولٌ وا أنت نذير والله على كل شيء وكيل) حفيظ لأعمالهم ؛ حتى يجازيهم بها . 
ام ترركت اندر E A N‏ » مقار رينت وادعوا مر من أسْتَطعتُم يّن دون أله إن 
1 يك نتا ا رل لم أنه وَأ لَه إله إلا هو َهَلْ سر 
(۱) ومنه أيضًا قول الله - تعالى - : لإراذكر بعد شا . لسان العرب» مختار الصحاح (أمم) . 
ر( أي : احتساب الاجر واذّخاره عند الله والصبر عليه . بنظر : لسان العرب القاموس المحيط (حسب) . 
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ام يقولون افتراه افترى محمد القرآن : اختلقه ؛ أي : قد قالوا ذلك . 
#ۆقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون ال أي : استعينوا من 
أطاعكم من دون الله . 
لإنإن لم يستجيبوا لم6 فأنوا بعشر سور مثله » ولن يفعلوا طإفاعلموا أما أنزل بعلم ال أي : 
من کان بريد لحب لديا وزیتتا و لبخ أَعْملَهُمْ فا وَهْرَ فیا لا بحسو © اوک 
أن ب لح في الآيزة إل كاد وحبط ما صَكمُوا فا ول ا ڪا نتن 4 
«إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» يعني : المشرك لا يؤمن بالآخرة نوف إليهم أعمالهم 
فيها» يعني : جزاء حسناتهم #وهم فيها لا يبخسون» لا يُنْقَصُون حسناتهم التي عملوا . 
«إوحبط ما صنعوا فيها» بطل ما عملوا في الدنيا من حسناتٍ في الآخرة ؛ لأنهم مجورُوا بها في 
الدنيا . 
و 
لِك يميد بو ومن بم بو. ناخراب الا مود کد َك فى يي من إل ی ين 
َك ركع ڪا آلا لا ورت @) 
إأفمن كان على بينة من ربه» أي : بيان ويقين؛ يعني : محمدًا ا إويتلوه شاهدٌ من 
تفسير الكلبي : جبريل شاهدٌ من الله - عز وجل - «إومن قبله» من قبل القرآن كتاب موسى 
إمامًا ورحمة يعني : لمن آمن به . 
يقول : أفمن كان علي تكنة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه ؛ هل يستوى هو ومن يكفر بالقرآن والتوراة 
والإنجيل؟! أي : أنهما لا يستويان عند الله عز وجل . 
قال محمد : يجوز النصب في قوله : إإمامًا ورحمة» على الحال(. 
لأولئك يۇمنون به» يعني : المؤمنين يؤمنون بالقرآن «إومن يكفر به من الأحزاب قال قتادة : 


. )۸١/٤( ينظر : الدر المصون‎ )١( 


۽ تفسمير القرآن العزيز 


يعني : اليهود والنصارى إفالنارٌ موعِدّه» فلا تك في مرية منه» في شك أنَّ من كفر به ؛ فالنار 
موعذه . 

ومن أَظامٌ ه ممن افر على الل ڪا اچ بعرصوت عل رتهم ود يمول الأسْهند مزل 
ایت کہا عل رنہ آلا نة نر عَلَ ابي © ل يدون عن سيل أله 
وغو تيا عوج وهم بالايخرق 0 گنرد @4 

ومن أظلم من افترى على الله كذبًا» أي : لا أحد أظلم منه ؛ وافتراؤهم على الله - تعالى - 
أن قالوا إن الله - عز وجل - أمرهم بما هم عليه من عبادة الأوثان » وتكذيبهم بمحمدٍ . «إأولئك 
يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد» الأنبياء إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ...4 الآية . 
وليك لم يووا معجن جن في اض وما کان لثم من دون أله ين أؤلياء ر بلع يلعف كم أ الما 

ا موأ طبع َنم وما ڪاو يروت 9 ارک الدب ڪيا اشم وسل عنم ما 

ڪاو فر 9 لا جرم َم في الآخِرَةَ هم و ا أن @4 

TT‏ ثم نعذبهم . . وما كان لهم 
من دون اله من أولياء» يمنعونهم من عذاب الله . 

يضاعف لهم العذاب) في النار ما كانوا يستطيعون السمع» سمع الهدى ؛ يعني : سمع 
قبول إذ كانوا في الدنيا #إوما كانوا ييصرون الهدى . 

لإوضل عنهم ما كانوا يفترون» يعني : أوثانهم ضلت عنهم ؛ فلم تغن عنهم شيئًا «ولا جرم 
انهم في الآخرة هم الأخسرون# (لا جرم) كلمة وعيد . 

قال محمدٌ : جاء عن ابن عباس ؛ أنه كان يقول : معناها: حقًا. وذكر الزجاج عن 
سيبويه أنه قال : (جرم) معناها : حق» ودحلت )0 للنفي » كأن المعنى : لا ينفعهم ذلك 
حقّ أن لهم النار0». 


إلى 


)١(‏ قال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابدٌ ولا محالة » فجرت على ذلك » وكثرت حتى تحؤلت إلى معنى 
القسم ؛ وصارت بمنزلة (حقًا) فلذلك يجاب عنها باللام ؛ كما يجاب بها عن القسم , لسان العرب ؛ مختار الصحاح 
(جرم) . 
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وأنشد ...]00 
ولقد طَعَنْتٌ ابا عيَيْتَةَ طَعنةً جَرّمتٌ فزارة بعدها أن يغضبوا(') 

يقول : [أحقّت الطعنةٌ فزارة]() الغضبّ . 

قال محمد : وأنشد قطرب37»: جرمت (فزارةٌ بعدها أن يغضبوا)(. 

(له1١)‏ حق لهم الغضب . 
(جرنّ ل ما ا سحب وَنْسَئًا إل ريم وتيك أب SS‏ 
ل ارقن سڪ اشن دالاس تير ا9 هل يران مكلا أ دكت 4 

«وأحبتوا إلى ربهم» أي : أنابوا مخلصين . إمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا» أي : لا يستويان مثل الكافر مثل الأعمى والأصم ؛ لأنه أعمى أصم 
عن الهدى » والبصير والسميع مثل المؤمن ؛ لأنه أبصر الهدى وسمعه ؛ يقول : فكما لا يستوي 
عند كم الأعمى والأصم والبصير والسميع في الدنيا ؛ SS‏ 
وقد رسلا سا إل مرو إن لكك تدب مت ©© أن لا یدوا إلا لَه إل عاف عك 
عَدَّابَ يور لير © تْنَا ا ةك نادم ا 
اسک إل لدت هُمْ ارز بای أََأَي وما رى لَك ما بل َظك 
كذِبيت © قال موو ا ا 


أنْلِمَكُْوهَا وَأ ا كَرِهُونَ @) 


. قطع في الأصل‎ )١( 

(۲) البيت من بحر الكامل . ويُنُسب لأبي أسماء بن الضرية » وقيل : هو لعطية بن عفيف . ينظر : اللسان (جرم) ؛ الكتاب 
»)455/١(‏ المقتضب .)581/7١(‏ 

() طمس في الأصل » والمثبت من لسان العرب (جرم) . 

(4) هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي » أخذ عن سيبويه » وجماعة من البصريين (ت5١٠ه)‏ . ترجمنه ومصادرها 
في إنباه الرواة )۲٠۹/۲۳(‏ . 

(0) طمس بالأصل . والرواية برفع (فزارة) ينظر : لسان العرب (جرم) » الكتاب )475/١(‏ . 


لل سس للع للح تفسير القرآن العزيز 


وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» سفلتنا طإبادي الرأي» أي : فيما يظهر لنا وما نرى 
لكم علينا من فضل» في الدين «إبل نظنكم كاذيين» يعنون : نو حا ومن آمن معه . 

«إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » على بيان لإوآناني رحمة من عنده يعني بالرحمة : النبوة 
«إفعميت عليكم أن تبصروها بقلوبكم وتقبلوها إأنلزمكموها وأنتم لها كارهون» . 

ربقو لانئڪ عه مالا إن ری إل عل آله رما أا يطار الي امتا نّم 
ها رت وليف ارگ وا 0 قرم عن بشن ين آل إن لزاه أن 
د ڪرو ©) ول ول لک عندى خرن أله ول أَعلمُ لَب ا أفولُ إن ملك وله أفول 
لدت تردړۍ نکم أن ونه 5 2 ا مم يما في اسه إن إا لَمِنَ سيد @) 

«إويا قوم لا أسألكم عليه يعني : على ما أدعوكم إليه من الهدى مالا فإنما يحملكم على 
ترك الهدى المال الذي أسألكموه . 

إن أجري» ثوابي إلا على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم» فيحاسبهم 
بأعمالهم . 

«إولا أقول لكم عندي خزائن الله أي : خزائن علم الله ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم) . 

قال محمد : (تزدري) أي : تستقل وتستخيك(©. 

ا ل و 
لاوا ئځ هَدَ دتتا اڪيٽ دلا ايتا يما يئا إن ڪت ين 
سيد © ل نما یکم بوا إن سا وا أسْر ا مم 95 
إن أت أن مح نکم إن کات آله رید أن ينيك هو رکم وا es‏ د 
قولوت فة فل إن أآفَْربثُمٌ م إِجْرَابى واتا بر“ مسا رود 69 وأو 
ج انم آن يت ين ویک إلا س مد مَامنَ ملد نيس يما كَانُوا يعو E‏ ر 


. ويقال فيه : زُرَى عليه » واز أزرى به » وازدراه . لسان العرب (زرى)‎ )١( 
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لتك اعا ورتا ولا كيان في اليب ظلَموا إنّثم مُمْرَمْدَ © 4 

قالوا يا نوح قد جادلتنا» مَارَيْننا لإفأكثرت جدالنا» . 

إن کان الله يريد أن يغويكخ» يضلكم . 

قال محمد : (يغويكم) أصله يهلككم ؛ تقول العرب : أغويثٌ فلانًا ؛ أي : أهلكته » ومنه 
قولهم : غوى الفصيل ؛ إذا فقد اللبن » فمات0©. 

إأم يقولون افتراهء» إن محمدًا افترى القرآن طإقل إن افتريته فعلئ إجرامي وأنا بريمٌ مما 
تجرمون يقول : فعلئْ عملي » وأنا بريمٌ مما تعملون . 

قال محمد : الإجرام : الإقدام على الذنب ؛ وهو مصدر أجرمت0. 

إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) قال قتادة9»: ذلك حين دعا عليهم ؛ 
فقال : لإرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًاي(. 

فلا تبعس# أي : لا تحزن لهم با كانوا يفعلون) . 

#واصنع الفلك بأعيننا ووخينا» كما نأمرك بعملها إولا تخاطبني) تراجعني في الذين 
ظلموا» أنفسهم بش ركهم . 


سك کنا نرود @ سوق تلوت من باه عَدَابُ ريه ويل عه َب قبط 9© 
2 


ی إا جا أمرنا وار الور تا انيل فا من ڪل رَويبَينِ انت وات إلا من سبق 
َل التو وَمَنْ مان وما اتن عه إلا يي) 


. لسان العرب (غوى)‎ )١( 
. ويقال منه : جرم » وأَجرّم » واجترم . لسان العرب (جرم)‎ )۲( 
. )۱۰۸۲۹ رقم‎ ٠١ 51/1( (؟) رواه الطبري (۳۳/۱۲) وابن أبي حاتم‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (701/5) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (144/7) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
.55 نوح:‎ )8( 


4 لل ل سسسب سسب ب بي بي بيب يبسح تفسير القرآن العزيز 


#ويصنع الفلك© السفينة 9وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه» عمل نوحٌ الفلك بيده ء 
فكان يمر عليه الملا من قومه فيقولون له استهزاءٌ به : يا نوحٌ » بينما أنت تزعم أنك رسول ربٌ العالمين 
إذ صرت ارا . 

«إقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون# قال محمد ل : المعنى : نستجهلكم كما 
تستجهلون . 

قال یحی : وكان الرجل من قومه يأحذ بيد ابنه » فيذهبُ به إلى نوح فيقول : أي بت » لا تطغ 
هذا ؛ فإ أبي قذ ذهب بي إليه وأنا مثلك فقال : أي ي بتع لا تطغ هذا . 

#فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : عذاب الدنيا #ويحل عليه عذابٌ مقي 
دائم . 

«إحتى إذا جاء مرن يعني : عذابنا إوفار التنور» (التنور) في تفسير الحسن : الباب الذي 
يجتمع فيه ماعٌ السفينة » ففار منه الماء والسفينة على الأرض » فكان ذلك علامة لإهلاك القوم . 

وقال بعضهم : التنور عين ماء كانت بالجزيرة » يقال لها : التنور » وبعضهم يقول : كان التنور 
في أقصى داره . 

سعيدٌ : عن قنادة قال : كان التنود أعلى الأرض. 

إقلنا احمل فيها من کل زوجين اثنين» أي : احمل زوجين اثنين من (ل47١)‏ كل صنف » 
الواحدٌ : زوج » والاثنان : زوجان9, ع و 0 - من البهائم 
م الله 000 3 د ل 


.)1١85٠ رواه الطبري (۳۹/۱۲) وابن أبي حاتم (55/1١٠؟ رقم‎ )١( 

(۲) وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة . وعن ابن عباس : عين بالهند . وعن قادة : عين بالجزيرة : يقال لها : 
عين الوردة . تفسير ابن كثير )٠١٤/٤(‏ . 

(۳) ويقال للاثنين أيضًا : هما زوج ؛ كما يقال : هما بيان » وهما سَوَاء . لسان العرب » مختار الصحاح (زوج) . 

(4) الزبل هو الشرجين . لسان العرب (زبل) . 


سورة هود ب با سج ب ب 818 


فخرج من منخريه سنؤران('ء فكانا يأكلان الفأرة » وشكوا إلى نوح عَرامة الأسد » فدعا عليه 
1 

نوځ فسلط الله - عز وجل - عليه الحمّى . 

قال الحسن : وكان طول السفينة فيما بلغنا ألف ذراع ومائتي ذراع » وعَْضها ستمائة ذراع . 

يحيى : قال بعضهم : وكان رأسها مثل رأس الحمامة » وذنبها كذنب الديك مطبقة تسير ما بين 
الماعين : ماء السماءء وماء الأرض . 

قال يحبى : وبلغني أنه كان في السفينة ثلائة أبواب : بابٌ للسباع والطيْر » وبابٌ 
للبهائم » وبابٌ للناس » وفصل بين الرجال والنساء : بجسد آدم حمله نوځ معه . 

قوله عز وجل : لإوأهلك إلا من سبق عليه القؤل» الغضب ؛ يعني : انه ومن آمن© أي : 
واحمل من آمن » قال الله - عز وجل - : إوما آمن معه إلا قليل» قال الشدي : يعني : ثمانين 
نفسًا ؛ أربعون رجلا وأربعون امرأةٌ . 

قال قتادة(»: لم ينج في السفينة إلا نو وامرأته وثلاثة بنين له : سام وحامٌ ويافث » ونساؤهم ؛ 
تعن فا 
وال انأ ھا بني الو برها وھا ان دی نود َم © ره ری بهم فى مزج 
بال وَتادئ ف بت وكات في مَمْرِلٍ يى أزمكب عَمَنَا ولا تکن مَمْ لكَفرنَ © 
ال ستاو إل جَبَلٍ بق می يرح الما َل لا عَاصِمَ الم من آمْرِ أله إل من يحم وال 
نا السو کات ی اندرو © قب پکارش الى مأك وسا آقلیی ویس الما فی 
لمر واستوٽ عل ودي وقي عدا لموم اللي 9 وتادئ و ريم َال رب إنَّ أبن مِنْ 
أل وَإنَّ وَعَدَكَ الق وات نگم كلتك @) 

«إوقال ار كبوا فيها بسم الله مجراها ومُّؤساها» قال قتادة : قد ب الله - عز وجل - كل ما 


ع 


)١(‏ الشئؤر : حيوان أليف » من رُْبةَ الواحم » من حير مأكله الفأرء ومنه هلي وبري . والجمع : سنانير . ينظر المعجم 
الوسيط (سنر) . 

. غرم يعرم عَرَامةٌ وغراما : شرس واشتد . ولعل ذلك هو المراد في النص » واللّه أعلم . لسان العرب (عرم)‎ )١( 

(؟) انظر نفسير الطبري )٤۲/۱۲(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۰۳۱/۱ رقم 8105 .)٠١‏ 


:##الع يسح ا ا بے و القر ان ا 


تقولون ؛ إذا ركيم في البر» وإذا ركم في البحر ؛ إذا ركبتم في البر قلتم : #إسبحان الذي سر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين) وإذا ركبتم في البحر قلقم : «9بسم الله مجراها ومُؤساها» . 

قال محمد : من قرأ : لإباسم الله مُجَراهَا ومُؤساهائ» بضم الميمَينُ جميعًا(”) فمعنى ذلك : بالله 
إجراؤهاء وبالله إزساؤها ؛ يقال : جرت السفيئة وأجريها أنا مَجْرَى وإجراء في معئى واحدي9», 
ورسَت وأْرْسَيتُها مَؤْسى وإرساءً("». 

طقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَْ ررحم يعني : الذين كانوا في السفينة . 

قال محمد : إلا عاص في معنى : لا معصوم؛ كما قالوا : ماءٌ [دافق]7) بمعنى مدفوق . 

«وغيض اماء» أي : نقص . 

قال محمد : يقال : غاض الماعُ يغيض إذا غاب في الأرض”. 

وقرأ بعضهم (غيض الماء) يإشمام الضم في الغين » ومن قرأ بهذا أراد الأضل فُيل» ومن كسر 
فللياء التي بعد فاء الفعل(. 

لإوقضي الأمر» قُرِعّ منه ؛ يعني : هلاك قوم نوح . 

إواستوت على الجودي» جبل بالجزيرة . 

قال قتادة : وبلغني أنَّ السفينة لا أرادث أن تقف » تطاولت لها الجبال كل جبل منها يحب أن 


.١5 : الزحرف‎ )١( 
(؟) قرأ الأخوان وحفص (قجراها) بفتح الميم » والباقون بضمها , وقرأ الجمهور بضم ميم (مزساها) , وقرأ النقفي وزيد بن‎ 
علي والأعمش (مؤساها) بفتح الميم » وقرأ ابن وثاب والكلبي والجحدري وغيرهم (مُجربها ومرساها) . بنظر : السبعة‎ 

(77م).ء النشر (۲۸۹/۲) » الحجة (۱۸۷) . 
(۳) جرت السفينة جرا وجريانًا ومَججرى » وأجريئها مُجرّى وإ جراءا . لسان العرب (جرى) . 
(4) رست السفينة رُسُوًا وعزسى » وأزْسيتُها مُرْسى وإزساء . ينظر : لسان المرب (رسو) . 
)2( أي : التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول » وهذا كثير في الكلام , 
(7) سقط من والأصل ؛ وأثبته تبحا لسياق الكلام » ويدل له ما بعده . 
(۷) وإذا قل ونضب . لسان العرب (غيض) . 
(۸) وهي قراءة الكسائي من الشبعة . ينظر : التيسير (۷۲) ؛ النشر )5١8/5(‏ . 
(۹) وهي قراءة السبعة إلا الكسائي . ينظر : التيسير (۷۲) 2 النشر )5١8/7(‏ , 


سورة هور ساس _ _ سا 8# 


تقف عليه » وتواضع الجودي7": فجاءت حتى وقفّت عليه » وأبقاها اله - عز وجل - عبرةٌ وآية 
حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة » وبلغني أنها استقلْتُ بهم في عشر حون من رجب » وكانت في 
الماء خمسين وماثة يومًا» واستقوث بهم على الجودي شهراء وأغيطوا إلى الأرض في عشر حَلّؤن 
من الحرم . 

قال قنادة(©: وذُكرَ لنا أن نوحا الال بعت الغراب لينظر إلى الماء ؛ فوجد جيفةً فوقع عليها , 
فبعث إليه [الحمامة](" فاته بورق زيتون » فأغطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب رجليها . 
3٥ا‏ بش إت ی ين یت إن عمل عبر مج ا نما نس لَك بد مأك أن 
کر ِن جه © كَل رب یج مود يلت أن أستللك ما لبس لى به. عله وا تر لي 
وَترْحَنقَ حكن ين لسرن @ يځ أفيظ سكم ينا وکټ عَيكَ وَل مو مِئّن 
تح وم سَتَْيِمُهُمْ م بهم مِنَا عاب ايد @) 

فإقال يا نوح إنه ليس من أهلك) الذين وعدتك أن أنجيهم » و كان [ابنه]) يظهر الإيمان ويسر 
الشرك » ونوح لا يعلم ؛ في تفسير الحسن . قال الحسن : ولولا ذلك لم يناده ؛ وهو يعلم أن الله - 
عز وجل - مغرق الكفار » وأنه قضى أنه إذا نزل العذاب على قوم كذبوا رسولَهُمْ ثم أمنواء لم يقبل 
منهم . 

«إإنه عمل غير صالح» يقول : إن سؤالك إياي ما ليس لك به عل عمل غير صالح (ل41 )١‏ 
لفلا تسألن ما ليس لك به علم» قال الحسن أي : أنك لم تكن تعلم ما يسك من النفاق . 

يحبى : عن حماد › عن ثابت البتاني » عن شهر بن حؤشب » عن أسماء بنت يزيد الأنصارية 
قالت : وسمعتٌ رسول الله َة يقرأ هذا الحرف : «إنه عمل غَيِْرَ صالح »(“. 


. هو جل بأرض الجزيرة استوت عليه سفينة نوح ال . مختار الصحاح (جود)‎ )١( 

. )٤)۸/۱۲( رواه الطبري‎ )١( 

(؟) طمس بالأصل . والمثبت من تفسير ابن كثير )۲٠۷/٤(‏ . 

(4) طمس بالأصل والمثبت مفهوم من سياق الكلام . وانظر أقوال العلماء في تفسيرهم لقوله تعالى : وإإنه ليس من أهلك » 
تفسير ابن كثير (599/4) . 

(ه) رواه الإمام أحمد )475١ :424 :4014 /1١(‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (744/8 - 7494 رقم ۱۰۹۱) = 


۳٣‏ تفسير القرآن العزيز 


«إقيل يا نوح اهبط بسلام منا» يعني : سلامة من الغرق . 


= والطيالسي (7؟5 - ۲۲۷ رقم )١711‏ وأبو داود ۳۷۱/٤(‏ - ۳۷۲ رقم ۳۹۷۸) وأبو عمر الدوري في قراءات 
النبي ( 251١ ۰٦۰‏ ۹۸) من طريق حماد - وهو ابن سلمة - به. 
ورواه الإمام أحمد (1/ 25914 ۳۲۲) وأبو داود ۳۷۲/٤(‏ رقم ۳۹۷۹) والترمذي 1١77/0(‏ رقم 25911 ۲۹۳۲) 
والطيالسي (۲۲۳ رقم )٠٠۹ ٤‏ ومسدد وابن أبي شيبة في مسنديهما - كما في إتحاف الخيرة (1/١١؟‏ رقم )011٠٠١‏ 
- وأبو يعلى (445/17 - 40٠‏ رقم )7١٠١‏ وأبو عمر الدوري (1۳) والطبراني في الكبير (3؟/76 رقم ۷۷4 - 
4 778/175 رقم ٤‏ ۷۸) وأبو نعيم فى الحلية (۳۰۱/۸) وغيرهم من طرق عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب 
عن أم سلمة . 
جعلوه من مسند أم سلمة رضي الله عنها . 
قال الترمذي : هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذاء وهو حديث ثابت البناني» وروي هذا 
الحديث أيضًا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . قال : وسمعت عبد بن حميد يقول : أسماء بنت يزيد هي أم 
سلمة الأنصارية . 
قال الترمذي : كلا الحديثين عندي واحد » وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم سلمة الأنصارية » وهي أسماء 
بنت يزيد » وقد روي عن عائشة عن النبي باو نحو هذا . 
وقال صالح بن محمد الحافظ عن شهر بن حوشب : كان رجلاً يتنسلك إلا أنه روى أحاديث يتفرد بها لم يشركه فيها 
أحد مثل حديث ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة « أن النبي ب قرأ : «إنه غيل غَيرَ صالح؛ ...فشهر 
يروي عن النبي اة أحاديث في القراءات لا يأتي بها غيره . اه تهذيب الكمال (؟١/86ه‏ - 085) . 
وقال الطبري في تفسيره )01/١7(‏ معلقًا على هذه القراءة : ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قراء الأمصار إلا بعض 
المتأخرين » واعتل في ذلك بخبر روي عن رسول الله يكين أنه قرأ كذلك غير صحيح السند » وذلك حديث روي عن 
شهر بن حوشب » فمرة يقول « عن أم سلمة ٠‏ ومرة يفول و عن أسماء بنت يزيد ٠‏ ولا نعلم أبنت يزيد [يريد] » ولا نعلم 
لشهر سماعًا يصح من أم سلمة اه . 
ووقع في رواية ابن أبي شيبة - في تحاف الخيرة ١/7(‏ 7 رقم )7/9177١‏ - عن وكيع عن هارون عن ثابت عن شهر 
بن حوشب مرسلا . 
وقد رواه الإمام أحمد (1/ 25541 ۳۲۲) عن وكيع به مسندًا » وكذا رواه الترمذي (۱۷۲/۰ رقم ۲۹۳۲) من طريق 
وكيع مسنداء والله أعلم . 
ورواه البخاري في تاريخه (۲۸۹/۱ - ۲۸۷) والحاكم في المستدرك )١41/7(‏ من طريق إبراهيم بن الزبرقان » عن أي 
روق » عن محمد بن جحادة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها 
قال الذهبي : قلت : إسناده مظلم . 

. واحدها : شل ؛ والمراد به : الولد ؛ ينظر : لسان العرب (نسل)‎ )١( 


سنمتعهم» في الدنيا يعني : اما من نسول من كان معه في السفينة . 

لعِبَد لوت © ولل او ااه هوا قال قوم أمْتدُوأ أنه مَا لحك ِن له عبرم 
إذ شم رلا فرت بور لآ الک عله اجر إن أجرى إلا على الى صَطرقَ أذا 
فود @ ووم ففرا رکم شر وو ي رْسِلٍ آلا يڪم درا رڪم 
و إل ویم ولا توأ بخريت @) 

إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك) يقول للنبي اكك حين انقضت قصة نوح: تلك 
من أخبار الغيبء يعني : ما قص عليه إما كنت تعلمها أنت ولا قومّك» يعني : قريشًا 
«إمن قبل» هذا القرآن #فاصبر» على قولهم : إنك مجنونٌ ؛ وغير ذلك ما كانوا يقولونه 
له. 

طوإلى عادٍ أحاهم هود يقول : وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هودًاء أخوهم في السب › وليس 
بأحيهم في الدين . 

«إفقال يا قوم اعبدوا الله وَحَدُوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون» كل من عبد 
غير الله - سبحانه - فقد افترى الكذب على الله - تعالى - لأنَّ الله - عز وجل - أمر العبادٌ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . 

قال محمد : (غيره) مرفوځ على معنى : ما لكم إله غيره0". 

«يرسل السماء عليكم مدرارًا» أي : يُوَسَعُ لكم من الرزق ٠‏ وإنما أرزاق العباد من المطر . 

قال محمدٌ : معنى (مدرارًا) المبالغة")» ونصبه على الحال0)؛ كأنه قال : يرسل السماء عليكم 


داكةٌ . 
وذكر بعض المفسرين : أنه كان أَصَابَهُمْ جَدْبٌ . 
)١(‏ ينظر : الدر المصون .)١٠١5/4(‏ 


(۲) من الفِغل : دَرٌ؛ بمعنى : كر » (ومِدْرَار) صيغة مُبالغة قياسية على وزن (مِفُعال) . لسان العرب (درر) . 
(؟) ينظر : الدر المصون .)٠١١۷ - 1١١5/14(‏ 


وج ل لل لل لل حب ب لح تفسير القرآن العزيز 


#ويزدكم قوةٌ إلى قُوَتكم» قال مجاهد(": يعني : شدة إلى شِدتكُمْ أي : في أبدانكم . 


2 


إن قول إلا أعترسك بق ایتا بسو فال إن أشي آل ہڈا أي بَرئتء مَمَا ركد © من 
دونو کون جما د لا ترو (©© إن ترت عل اله رق ویک ا ين اة إلا هو ايند 
ہتاصییاً إن ری لی صر فی © ون نووا قد اہنت ا زمیات يده یک ونتف 
رق وما عبر ولا روم سیا إن ری على كل کی حن @) 
إإن نقول إلا اعتراك» أصابك #إبعض آلهتنا بسوء» أي : بجنون ؛ لأنّك عبتها؛ يعنون : 
أوثانهم إفكيدوني جميعًا) أنتم وأوثانكم - أي : الْهَدُوا مهد كم «إثم لا تنظرون) طرفة عين ؛ 
إن الله - عز وجل - سيفتغني منكم ؛ قال هذا وقد علم أن الأوثان لا تقدر على أن تكيد , وأنها لا 
تضر ولا تنفع ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» أي : هي في قبضته وقدرته . 


2 مه 
-27 سار 2-1 2 کک 2 32 مير مي سے س2 .4 2l“‏ ا کا 2 سرع 
ولما ع دنا ينا هودا ولزن ءاهنوا معار برحمة ينا وتجينم من عذاپ لظ ه) ويلك عاد 


و م 
7 


دوا يليت رهم وَعَصَوا رمم رابا أن كل جار نيدو © وبا فى هذه اذاهو 
ام آلآ إن عدا دروا رم آلا بدا لَاو وو هوم @) 

(إواتبعوا أْرَ كل جبارٍ عنيد أيْ : واتبع بعضهم بعضًا على الكفر » والعنيدُ : مجنب للْهُدَى 
المعاند له . 

قال محمد : العنيدُ أَصْلَّه في اللغة : الجائر » والعندُ عند العرب : الجانِبُ » فقيل للجائر : عنيدٌ من 
هذا ؛ لأنه مُجَانبٌ للقضد0. 

«وأتبوا» ار طفي هذه الدنيا لعنة» يعني : العذاب الذي عذبهم به إويّؤم القيامة» أي : 
ولهم يوم القيامة أيضًا لعنة ؛ يعني : عذاب جهنم ألا بعدًا لعادٍ قوم هود» . 

قال محمد : (ِبُعدًا) نصتٌ على معنى : أبعدهم الله » فبعدوا بغدا"؛ أي : من رحمة الله . 
)١(‏ رواه الطبري (؟١/08)‏ . 


(5) لسان العرب» القاموس المحيط (عندم . 
(5) أي : نصب على المصدر المؤكد . ينظر البحر المحيط (9/8؟؟) . 


"6. 


سورة هود 


ا م 0 8 0 ال يفَو أَعَبُدُوا أله 51 من ن إِلهِ 7 هر ناک 2 31 
وا نا انور ر فا لله إِنَّ رى قريب يحب ا الوا 0 
57 57 أن َس 7 رم د اباو وتا تا کی 56 َا د دعو لبه بپ قال ر تلقو 


کر NE‏ ب عر ler‏ بم 3-08 


لي be‏ 
مد إن کت عل يدو ون ون وماك نة يه م يشدف ب ب أللّهِ إن 5 0 


ر 


تزی دوت عر بير ويمور هََذِوء اه لَه لكُم ءَايَةُ 00 تأكل ف أرْضٍ أله 
ولا تَمَسُوهَا يسرو اعدد عَدَابٌ ريب © فعقروهَا فَقَالَ نممو في دار ڪُم لَه ايام 

دیل وغد عر مَكْدُوبٍ © فما جاه اا بيدا صَلِمًا ولیت اموا مع رحو 
کک ون زی بهل ايلك مر الو ترز 
ف برهم بيت @ كل لم نتو .نيا آلآ إن يووا مرا م آلا بنا لتر @) 

را أنشأكم من الأرض بريد الخلق الأول خلق آدم د فيها» أي : جعلكم 
عمارها (إإن ريي قريب مجيبٌ» قريبٌ ممن دعاه» مجيب له . 

«إقالوايا صالځ قد كنت فينا مرجرًا قبل هذا» أي : كنا نرجو ألا تشتم آلهتناء ولا تعئدَ غيرها . 

طإوإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب من الريية . 

«إفما تزيدونني غير تخسير» نقصان ؛ إن أجبكم إلى ما تدعونني إليه . 

«إويا قوم هذه ناقة الله لكم آية» قال محمد : نصب (آية) على الحال(2؛ كأنه قال : انتبهوا لها 
في هذه الحال . 

ولا تمسوها بسوء» أي : لا تعقروها إفيأخذ كم عذابٌ قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فقالوا له : ما آية ذلك حتى نعلم أنك صادق؟ فقال : آية ذلك أن 
وجوهكم تصبح أول يوم مصفرة » واليوم الثاني محمرة » واليوم الثالث مُسْوَّدَةٌ » فلما كان ذلك 
عرفوا أنه العذاب » فتحنطوا وتكفنوا » فلما أُمْسَوًا بقوا في [...]0© ثم صبحهم العذاب في اليوم 
الرابع . 


.)١١١/4( الدر المصون‎ »)51٠ - ۲۳۹/۰( ينظر تفصيل الكلام في نصبها من البحر المحيط‎ )١( 
. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )۲( 


وابببببلل اه ف ا فضي ا 


قال : إوأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ» (ل۸٤١)‏ قال الشدي : يعني : صيحة جبريل الي 
#إفأصبحوا في ديارهم جائمين» أي : قد هلكوا . 

«إكأن لغ يغنوا فيها أي : لم يعيشوا . 

قال محمد : وقيل كأن لم ينزلوا فيها . 
وقد جَت رشلا وهمم اضر مالا سک ال سا مما َتَ أن جاه بوج حبذ 9© 
ا ا ایم لا تیل لبو کرشم وأجس نم یق تالوا لا حف إا َلآ إل َر 
ڈول @ انا اہک سیک رها بإسحق ومن راو إنحقّ بَنثرب (© الت يوبا 
الد ونأ عجو وعدا بی سیا إرت هَدًا ىء عَجيت © 6الرا تجن ن أئر أل َم 
او رکم ع أل آلب إِنَمُ د ِد @ 4 

«إولقد جاءث رشنا (براهيم بالبشرى) قال قنادة: بإسحاق لإقالوا سلامًا قال سلام» . 

قال محمد : (سلامًا) منصوبٌ على معنى : سافنا سلامًا("»: وأما (سلام) فمرفوحٌ على معنى : 
أمري سلاة9). 

فإفما لبث أن جاء بعجلٍ حنيذٍ» مشوي «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» أنكرهم 
«وأوجس منهم خيفة# أي : أضمر خخوقا إذْ لم يأكلوا «إفقالوا لا تخف إنا أزسلنا إلى قوم لوط 
لنهلكهُمْ إوامراته قائمة» يعني : سارة امرأة إبراهيم إفضحكتٌ4 قال الكلبي : لما رأت سارة 
ُرَق) إبراهيم عجبت من فَرَقِهِ » فضحکت) وهي لا تدري من القوم » فبشروها ياسحاق » 
وقالوا : نرجع إليك عامًا قابلاً» وقد ولدت لإبراهيم غلامًا اسمه : إسحاق » ويكون من وراء 
إسحاق يعقوب ؛ أي : من بعد إسحاق . 


, )۷۷/۱۲( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) أي : منصوب على المصدر (مفعول مطلق) . ينظر البحر المحيط (541/5)» الدر المصون )١١1/4(‏ . 
(۴) أي : مرفوع على الخبرية » والمبتدأ محذوف . ينظر البحر المحيط (11/9؟)» الدر المصون )١١1/4(‏ . 
)٤(‏ أي : توف . وفعله : فرق من باب طرب . ويقال : رجل فروقةٌ وامرأة فروقةٌ . ينظر لسان العرب (فرق) . 
(5) قيل : المعنى : حاضت ؛ وفيل : فزعت » وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون )١١1/1(‏ . 


سورة هور بج ص ا 


لإإقالت يا ويلتى أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيحا» وكانت قد قعدت عن الولد إن هذا لشيمٌ 
عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيد» مستحمدٌ 
إلى خلقه . مجيدٌ كرمٌ . 

قال محمد : من قرأ (يعقوبُ) بالرفع("© فعلى معنى : ويعقوبٌ يحدث لها من وراء إسحاق » 
ومن قرأ : (هذا بعلي شيحا) فعلى الحال()؛ المعنى : انتبهوا له في هذه الحال . 
3 َب اهم لر وجات شرن دلا فى فور لوط @ إنَّ انهم كَل أو 
ب 69 اج أغرض عن هذا م مد جاه أ ل ريك ولم اتيم عَدَابُ عر مأ دور © »4 

«إفلما ذهب عن [براهيم م الځ الفَرق ۆوجاءته البشرى) ياسحاق طإيجادلنا في قوم لوط 
قال قتادة": وذ كر لنا أن مجادلته إياهم أنه قال لهم : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المؤمنين» 
أمعذبُوهم أنتم؟ قالوا: لا. حتى صار ذلك إلى عشرة» قال : أرأيتم إن كان فيهم عشرةٌ من 
المؤمنين » أمعذبوهم أنتم؟ قالوا : لا 

«إإن إبراهيم لحليمٌ أواةٌ منيب المنيب : الغخلص » وقد ذكرنا الأراه قبل هذا0). 

فيا إبراهيم أعرض عن 4 قال الكلبي : سألّ إبراهيم ربّه ألا يهلك لوطا وأهله » وأن يعفُوَ عن 
قوم لوط » فقيل : يا إبراهيم » أعرض عن هذا «إإنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذابٌ غير 
مردود) . 

وا جلت را لطا يي روم ساق وم رما وما دا يو عبت © و4/ و 
ا وین مَل انو 2 السات قال قو ولاو ينان هن أطهرٌ کم انوا الله 
ولا رون فى صفح الس ینک رل رَشِبدٌ 22 قال قد ِت ما لنا في بتاك من حي ونه 


/۲( وهي قراءة الجمهور » وقرأ (يعقوبٌ) بالفتح ابن عامر » وحمزةوحفص عن عاصم . ينظر : السبعة (۳۳۸) » النشر‎ )١( 
.)١١14/4( الدر المصون‎ )١۲١( ؛ التيسير‎ ٠١ 

(۲) وهي قراءة الجمهور . ينظر : إتحاف الفضلاء (555)» المحتسب )۳۲٤/۱(‏ » البحر )١114/0(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۰۸/۱) والطبري (۷۹/۱۲) بمعناه . 

(4) عند تفسير الأية : ١١4‏ من سورة التوبة . 


ا ي لقي الف نا 


ےو س as‏ 1 اصصلى ۹ 5 ^ م ص رمام و ری 
عل ما رد © قال لو ان لي بک فو أو عاوى إل رن سيد © قالوا تلوط إنا سل رَيْكَ لن 


بصلا لك انر أك بقظع يِنَّ ال ولا يوت منم اعد لا ارالك إن مها مآ 
أسَ إن دهم لصح أبس لطب برب 7 عَم جا أذ جما عيبا افا وار 
لها جاه تن ِل تَنسُوو © مومه عند ريلك رمَا ِي ِن بلي بير @) 
ولا جاءت رشنا لوطا سيء بهم» قال الحسن : ساءه دخولّهم ؛ لما تخوّف عليهم من قَؤْمه 
«إوضاق بهم دعا قال الكلبي : له يَدْرِ أين ينزلهم . قال : وكان قوم لوط لا يؤون ضيفًا بلي » 
وكانوا يعترضون من مر بالطريق نهارًا للفاحشة » فلما جاءت الملائكة لوطا حين أَمْسَؤاء كرهَهُمْ 
ولم يستطغ دفعهم » فقال : «إهذا يوم عصيبٌ» شديدٌ. 
«إوجاءه قومُهُ يهرعون إليه» أي : يُشرعون . 
قال محمد : يقال : رع الرجلٌ ؛ أي : أشرع ؛ على لفظ ما لم يسم فاعله). «إومن قبل كانوا 
يعملون السيئات4 يعني : يأتون الرجال في أدبارهم ؛ و كان لا يفعل ذلك بعضهم ببعض » إنما كانوا 
يفعلونه بالغرباء لإقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» أَحَلٌ لكم من الرجال , قال قنادة : أمرهم 
أن يتزوجوا النساء . 
قال محمد : وذكر أبو عبيد عن مجاهد”2" أنه قال : كل نبي أبو أمته » وإنما عنى ببناته : ناء 


أمته . 

قال أبو عبيد : وهذا شبيةٌ با يروى عن قراءة أبي بن كغب : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم ۲ . 

«إفاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي »© الضيف : يقال للواحد وللاثنين» ولأكثر من ذلك() 
لیس منكم ر جل رشيد» . 


. أي : مبني للمجهول . ومصدره : الإهراع . لسان العرب (هرع)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري )84/١7(‏ وابن أبي حاتم (517/1١؟‏ رقم .)11١15‏ 

(؟) وتنظر هذه القراءة من تفسير القرطبي الجامع لأحكام'القرآن )155/١4(‏ . 

)1( وقد يججمع على : أَضْياف » وَضُيوف ١‏ وضِيفان . ويقال للمرأة : ضيف وضّيفة , لسان العرب » مختار الصحاح 


(ضيف) . 


سورة هود الل لل سب بببب ‏ ب سس 88 


لإقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) من حاجة #وإنك لتعلم ما نريد» أي : إنا نريد 
أضيافك دون بناتك لقال لوأن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد» قال قتادة(: يعني : إلى 
عشيرة قوية (ل )١ ٤ ٩‏ فدافعوه الباب » وقالت الملائكة : فإيا لوط إِنّا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر 
بأهلك بقطع من الليل) أي : سِرْ بهم في ظلمة من الليل فإولا يلتفت منكم أحدٌّ إلا امرأتك إنه 
مصيبها ما أصابهم فقال : لا ؛ بل أهلكوهم الساعة! فقالوا : إإن موعدّهم الصبخ أليس الصبحٌ 
بقريب» فطمس جبريل الكل أغيتهم بأحد جناحيه » فبقوا ليلتهم لا ييصرون إفلما جاء أمدنا 
جعلنا عاليها سافلها» قال : فلما كان في الشحر» خرج لوط وأهله » ورفع جبريل اكل أرضهم 
بجناحه الآخرء حتى بلغ بها السماء الدنيا؛ حتى سمعت اللائكة بباح كلابهم وأصوات 
دجاجهم » فقلبها عليهم » وكان قد عُهِدَ إلى لوط ألا يلتفت منكم أحدّ إلا امرأتك ؛ فلما سمعت 
العجوز - عجوز السؤء - الهدّة التفتت » فأصابها ما أصاب قومهاء ثم اتبعت الحجارة من كان 
حار جا من مدائنهم » قال قتادة : كانت ثلانًا . 

قال الحسن : فلم يبعث الله - سبحانه - بعد لوط نيا إلا في عر من قومه » وكانت امرأة لوط 
منافقة ؛ تظهر الإسلام » وقلبها على الكفر . 

وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» قال قتادة: من طون ومنضود» أي : بغضّه على بعض 
«ومسوّمة عند ربك قال الحسن : عليها سيما"؛ أنها ليست من حجارة الدنيا» وأنها من حجارة 
العذاب . 

قال : وتلك السيما على الحجر منها مثل الخاتم وما هي من الظالمين ببعيد» يقول : وما هي من 
ظالمي أمتك يا محمدٌ ببعيد أن يحصبهم بها. 

يحيى : عن همام بن يحبى ‏ عن القاسم بن عبد الواحد » عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : إن أكثر ما أتخوف على أمتي عمل قوم لوط 06©. 


. )۸۷/۱۲( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (5/1٠؟)‏ والطبري )۹٤/۱۲(‏ . 

(؟) أي : علامة وسمة . لسان العرب » المعجم الوسيط (سوم) . 

(4) بعدها لحق غير واضح في الأصل . 

(5) رواه الإمام أحمد (۲۸۲/۳) والترمذي (48/14 رقم )١4517‏ والحاكم في المستدرك (19/14ه؟) والآجري في - 


ولل من ناهر شما ل يقري أعْبِدُوا اله ما ڪمن إل ةل نمسا لبيل 
اليا إن آرنڪم جر وَل لعاف عَتِكُمْ عَدَابَ زر نيط © وري وا 
أليبكبالٌ رالمات الول ولا تَبَحَسُوا الاس أَضْيَآءَهُمْ رلا نوا ف الاض 
a‏ 

#وإلى مدين» أي : وأرسلنا إلى أهل مذين أخاهم شعيبا@ أخوهم في زل 
بأخيهم في الدين . 

إإني أراكم بخير» أي : بخير من الله ؛ يعني : السعة والرزق » وكانوا أصحاب تطفيف في 
الكيْلٍ » ونقصان من الميزان . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي : لا تظلموا #ولا تعثوا في الأرض مفسدين) قد مضى 
تفسير «ؤولا تعثواة» في سورة البقرة0» 


= ذم اللواط (47 رقم )١7‏ من طريق همام به . 
ورواه ابن ماجه (867/1 رقم 50717) وأبو يعلى (9417/4 رقم ۲۱۲۸) وابن حبان في المجروحين (4/7) والآجري في 
ذم اللواط (40 رقم )١١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى ( ص۹۹ )١‏ والمزي في نهذيب الكمال )۳۹٤/۲۳(‏ من طريق 
القاسم بن عبد الواحد . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن 
جابر . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
ورواه إبراهيم بن رستم عن همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة 
بنحوه . 
فال الدارقطني في العلل (ه/44 - أ) : ووهم فيه » والصواب عن همام عن القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جار . 
وقال أبو الشيخ في فوائد الأصبهانيين : أخطأ فيه إبراهيم بن رستم . نقله ابن حجر فى لسان الميزان )١414/1(‏ . 
وفال ابن حجر في اللسان أيضًا : وقد أخطأ إبراهيم في سنده ومتنه جميعًا . 
ورواه إبراهيم بن محمد - وهو متروك - عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه . خرجه 
عبد الرزاق في المصنف (556/1 رقم )١7514597‏ عن إبراهيم به . 

(۱) عند قوله تعالى : لرا فبا ين رن أل وا توا لى الْأَرْسٍ مُفْسِدِينَ» [البقرة: ٠‏ 


سورة هود سب بإ ا 


فإبقية الله حير لكم» قال مجاهد(): يعني : طاعة الل إوما أنا عليكم بحفيظ» أحفظ عليكم 
أعمالكم حتى أجازيكم بها . 
کال شیب واک اک أن ترک ہا ہبڈ ؤي أز ننم ن نوا اتد اک 
لأت الیم لیڈ فل قوی شر إن کت عل يتوص رن ودی بن رما سكا وما أرب 
أذ یئک إا اتڪ عن رد إل اصح ما شتت وما يقت إلا امع يكت وإ 
يب © ويمور لا متك شاف أن يڪم ينل ما ساب قوم نوج أو فم هوم أو فوم صل وما 
َم وي تنكم تيد © وَاستنفروا رڪم نم وأ إل اد رى تة ودود @) 
لإقالوا يا شعيبُ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا©) يعنون : أوثانهم . 
قال الحسن : لم ييعث الله - عز وجل - نيا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة . 
قال محمد : المعنى : أدينك يأمرك ؛ وهو معنى ما ذهب إليه الحسن . 
فأو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أي : أو أن نترك أن نفعل . 
إإنك لأنت الحليم الرشيد» أي : أنك لست بالحليم الرشيد . 
9ورزقني منه رزقًا حسنًا# يعني : النبوة . 
«إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) فأفعله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي» أي : لا 
تحملنكم عَدَاوتي «إأن يصيبكم» بكف ركم بي من عذاب الله - عز وجل - طإمثل ما أصاب قوم 
نوح ...# الآية . 
قال محمد : (يجرمنكم) ْله : يكسبنكم ؛ تقول : جرمتٌ كذا ؛ بمعنى كسبت(") وأنشد 
بعضهم + 
طريدُ عشيرة ورهينٌ دلب با جرمث يدي وجتى لساني“ 


(۱) رواه عبد الرزاق (۳۱۱/۱) والطبري )٠٠١/١7(‏ وابن أبي حاتم (۲۰۷۲/۹ رقم ۱۱۱۴۳۰) . 

(۲) ويقال : معنى قوله : رلا يجرمنكم» : أي : لا يحملنكم . لسان العرب مختار الصحاح (جرم) . 

(۳) ویروی : ....ورهين جزم ...إلخ . وهو من بحر الوافر . ويُلسب لدان السعدي أحد لصوص بني سعد . ينظر لسان 
العرب (جرم) تفسير القرطبي )۲۹/۹٩(‏ . 


٣‏ تفسير القرآن العزيز 
قوله عز وجل : «إوما قوم لوط منكم بيعيد» يقول : العظة بقوم لوط قريبة منكم ؛ لأن إهلاك 
قوم لوط كان أقرب الإهلاكات التي عرفوها . 
إن ربي رحيعٌ» لمن استغفره » وتاب إليه (إودودٌ# محبٌ لأهل طاعته . 


II gor 2‏ دع 4ه ساي _ كير وي ل ہا ہے م ەل سر ر رر ۹ 2 
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داب ريو ون هر کب يبرا ا معڪم يث @ وکنا بجة مر يت 
نيت ©© کن ار يقتا فا آل ندا لمت کا بدت کرد @) 

إقالوا يا شعيبُ ما نفقه كثيرا ما تقول أي : إنا لا نقبل » وقد فهموه وقامت عليهم به الحجة 
«إوإنا لنراك فينا ضعيمًا قال سفيان : كان أعمى إولولا رهطك لرجمناك) (ل١‏ 5 )١‏ بالحجارة 
«إوما أنت علينا بعزيز» بعظيم » وكان من أشرافهم . 

لإقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرًا) قال قنادة(: يقول : أعززتم 
قومكم » وأظهرتم بربكم 

قال يحبى : أراه يعني : جعلتموه منكم بظهر . 

قال محمد : يقال : ظهرت بحاجة فلانِ ؛ إذا نبذتها ولم تعباً بها"» ومنه قول الفرزدق(): 

تيم بن زيد لا تكوننَ حاجتي بظهر فلا يَعْيَى علي جُوَائِهَاا'» 


. )۱۱۱۷۳ والطبري (15١5/1١؟) وابن أبي حاتم (١//ا/1١٠ رقم‎ )5١7/1١( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. (؟) لسان العرب » مختار الصحاح (ظهر)‎ 
هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي » شاعر من الطبقة الأولى من الإسلاميين » وصاحب النفائض مع جرير‎ )۳( 
. )۹۳/۸( والأخطل (ت١١١ه) . الأعلام‎ 
: ديوان الفرزدق (87) . وهو من بحر الطويل . ورواية الديوان هي‎ )4( 
ميم بن زيد لا تهوئن حاجتي لديك ولا يمي علي جوابها‎ 


سورة هود للب سس سس سبح ب وي ب 


قوله عز وجل : إن ربي با تعملون محيط» خبير طإويا قَوْمٍ اعملوا على مكانتكم) أي : على 
دينكم اني عاملٌ» على ديني طإسوف تعلمون من يأنِيه عذابٌ يخزيه ومن هو كاذبٌ وارتقبوا إني 
معكم رقيب» كقوله عز وجل : (إفانتظروا إني معكم من المنتظرين) يخوفهم أنهم إن ثبتوا على 
دينهم » جاءهم العذاب طألا بُعْدًا لمدين كما بعدت ثمود» . 

قال محمد : المعنى : أنهم قد بعدوا من رحمة الله - تعالى - ونصب (ِبُعْدًا) على المضدّر(")؛ 
TT‏ نأى0. 


وقد أَرسَلْنا مُوسئ ايتا ورلن مین @ إل زعت َيه وا أن ورون وا ا 
فزعت شيار 9 يندم فوم ا ِبمَةٍ دهم اكاد 0 لود الْمرْرُودُ © 


4 


يأ ب له وم الي ين ) 12000007 ری نَقْضسُمُ عي 
ينها اب مَعَصِيد 46 
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قال محمد : والسلطان إنما سكي سُلْطانًا ؛ لأنه محيجة الله - عز وجل - في أرضه . 

طإوما أمر فرعون برشيد يقدمٌ قومه يوم القيامة) أي : يقودهم إلى النار؛ حتى يدخلها هو 
وقومه . 

«إوأتبعوا في هذه) يعني : الدنيا #لعنة# يعني : العذاب الذي عذّبهم به من الغرق الأويوم 
القيامة» أي : وأنْبعُوا يوم القيامة لعنة لإبعس الرفد المرفود6» قال عطاء : ترادفت عليهم من الله - عز 
وجل - لعنتان : لعنة بعد لعنة ؛ لعنة الدنيا» ولعنة الآخرة . 


قال محمد : وقيل : المعنى : بكس العطاعٌ المعطى . 


١(‏ الأعراف : الا. 

(5)أي: الموكد للفعل . ينظر : البحر المحيط )٠١۸/٣(‏ . 

(۳) حيث أرادت العرب أن تفرق بين المعنيين بتغيير البناء . فقالوا : بد ضد القرب » وبَهد ضد السلامة . ينظر : الدر 
المصون )١١07/14(‏ . 


::؟ سس سس سس هحب يي ب بيب يي تفر القرآن العزيز 


لإذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم» تراه قد هلك أهله » ومنها (وحصيد» لا ترى له 
نوا . 
وما ظلْمْسَهُمْ وک كن ظَلموَأ فب ا أَعْنتْ عَم ءا يم الى يڌعونَ من دون أله مِن 
یو لما جا َم ل ل يه و خد ريك إذآ َد الشرئ وه ظاامة 
ل عد آي سيد © إنَّ فى ذلك كَ يه لمن ات عذا 
ولك بوم مَشْهُودٌ © وما وره إلا أجل تَمْدُور © يوم يأ , 
نهر سف وَسَعِيدٌ © ماما أن سفوا اکن أثآر کے ن فوكي © ديت فا ما 
دَامتٍ لسوت الوص ل ما َه 7 إن ريك َال 4 ريد ®4 
«إوما زادوهم غير تتبيب غير تخسير «#وذلك لك يوم مشهودٌ» يشهده أهل السماء وأهل الأرض 
a‏ 8 0 
يحيى : عن فطرء عن أبي الطفئل قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله 
َة : « إن خلق أحد كم يُجْمَعُ خ في بطن أمه أربعين يوا نطفة» ثم يكون أربعين بوئا علقة » ثم 
يكون أربعين يومًا مضغة » ثم ب يبعت الملك فيؤمر أن يكتب أربمًا : رزقه وعمله وأجله وأثره » وشقيًا أو 
سعيدًا . والذي لا إله غيره ؛ إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعٌ ؛ 
فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخلها » وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا 
يكون بينه وبين النار إلا ذراحٌ ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها (©. 
قوله عز وجل : «إفأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق» قال قتادة : هذا حين 
يقول الله - عز وجل - لهم: #اخسكوا فيها ولا تكلمون ي فينقطع كلامهم؛ فما 
يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق ؛ فشبه أصواتهم بأصوات الحمير ؛ أولها زفير » 
وأخرها شهيق . 


)١(‏ لم أجده من طريق أبي الطفيل » ورواه البخاري (0/1 70 رقم ۳۲۰۸) ومسلم (7140/4 رفم )۲۹٤۳‏ وغيرهم من 
طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود # . 
(۲) المؤمنون : لم١٠,‏ 


سورة هود ببس سح بحبح )بحيب ققخ ؟ 


قال محمد : اختلف القول في الزفير والشهيق : ذُكِرَ عن الخليل0"!؛ أنه قال : الشهيق رد 
الَقّس » والزفير إخراج النفس . وقيل : الزفير صوت المكروب بالأنين » والشهيق أشد منه ارتفاعًا”». 

لإخالدين فيها ما دامت السلموات والأرض الجنة في السماء » والنار في الأرض ؛ وذلك ما لا 
ينقطع أبدًا إلا ما شاء ربك) يعني : ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم ؛ قال : #وسيق الذين كفروا 
إلى جهنم زمرًا74( قال : زمرة تدخخل بعد الزمرة . 

وفي تفسير الشدي : إلا ما شاء ربك لأهل التوحيد . الذين (ل١5١)‏ يدخلون النار ؛ فلا 
يدومون فيها يُحْرججون منها إلى الجنة . 
وات ایی سْهدُوا کی كب حَدَ هاما دات الوت وَالارْصُ لہ ما سا ربك عط ع 
ا تل 6 قر رك 
وهم ميم ع تس (© وا ایتا ونی الصتب اغف وو وولا کیم س 
ن ررك فی ينهم ہم كنى لی نة مر (© وَإِنَّ كلا لما وهم ريك لك ا 4 ِنَم 
ما بت َد @) 

«إوأما الذين سعدوا ...4 إلى قوله عز وجل : إلا ما شاء ربك يعني : ما سبقهم به الذين 
دخلوا قبلهم ؛ قال : #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمري قال : زمرة تدخل بعد الزمرة . 

وفي تفسير الشدي : إلا ما شاء ربك يعني : ما نقص لأهل التوحيد الذين أخرجوا من النار . 

«إعطاء غير مجذوذ» أي : غير مقطوع . 

طإفلا تك في يز في شك ما يعبد هؤلاء© يعني : مشركي العرب . 

ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» أي : إلا ما كان يغد آباؤهم من قبل ؛ أي : كانوا يعبدون 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ أستاذ سيبويه » وأشهر علماء المرب على الإطلاق (نوفي نحو ١۷٠ه)‏ ترجمته 
ومصادرها في إنباه الرواة )511/١(‏ . 

(۲) ينظر ذلك بأكثر منه استطرادًا في لسان العرب (زفر) » (شهق) . 

١ الزمر:‎ )7( 

.۷۳ الزمر:‎ )٤( 


۹ تفسير القرآن العزيز 


الأوثان إإوإنا لموفوهم نصيبهم» من العذاب «إغير منقوص» . 
«إولقد آنينا موسى الکتاب فاخئلف فيه أي : آمن به قومٌ وكفر به قوم (إولولا لمة سبقت 
من ربك ألا يعذب بعذاب الآخر ة في الدنيا . 
«لقضي بينهم) أي : لقضى الله بينهم في الدنيا ؛ فأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار ء 
ولكن أحُر ذلك إلى يوم القيامة . 
إوإن كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم» يعني : الأولين والآخرين . 
قال محمد : ومن قرأ (وإنْ كلا كَ) بتخفيف ران وك)0 فالمعنى : إن كلاً ليوفينهم وتکون (ما) 
صله ؛ ونصب (كلاً) ين ؛ لأنّ من النحويين من يقول في (إن) النفيفة : أصلها (إنّ) المشدّدة » فإذا 
أدخل عليها التخفيف نُصِبَ بها على تأويل الأصل. 
اسوم كنآ ارت وس تاب مع ولا طا ئم يما تلوت بير © لا کنر إل 
لين موأ سكم لاد وما ا ويه نر لا تصروركت 0 وأَقِمِ 
لصَلَوء طرق ار ودا يَنَ أل إن الست بِدْسِنَ السات ذلك رى للكت ® 
وار إن لَه لا يضِيعٌ أجر عر انين © اوک کان ع لون ين تملك اوا ر 
بے عن السا ساو ن الاش إلا تی من آنا منم وَتَبَمَ الإرت لوا مآ انرا 
فِيه وکوا ریت @4 
إفاستقم كما أمرت» على الإسلام وإومن تاب معك4 يعني : المؤمنين الذين تابوا من الشرك 
«ولا تطغوا» فترجعوا عن الإسلام . 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال قنادة(): يقول : لا تلحقوا بالشرك » فتمسكم النار ؛ أي : 
تدخلوها . 
«إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل) يعني : الصلوات الخمس ؛ أن تقام على وضوئها ومواقيتها 


مو 
11 
59 
لله 
يبوت 3 2 


: )۲۹۱ - ۲۹۰/۲( وهي فراءة نافع » وابن كثيرء وفي هذه الآبة قراءات كثيرة . ينظر : السبعة (۳۳۹) » النشر‎ )١( 
OMNES ( الحجة‎ 

(۲) وفي هذا الآية كلام كثير للنحاة ل لخصها الشمين الحلبي في الدر المصون ( )١١١ - ۱۳١/٤‏ . 

(۳) رواه الطبري (۱۲۷/۱۲) وابن أبي حاتم ۲۰۹۰/٦(‏ رقم ۰۱۱۲۰۹ ۱۱۲۹۰) بمعناه. 


سورة هود 4¥ 


وركوعها وسجودها . وطرفا النهار ؛ في الطرف الأول صلاة الصبح » وفي الطرف الآخر الظهر والعصر 
#وزلفًا من الليل» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرء ورف الليل : أدانيه - يعني : أوائله . 
قال محمد : واحدٌ الرُلف : زلفةً ؛ يقال : أَزْلّفني عندك كذا ؛ أي : أدناني(» ونصب «وإطرفي 
النهار وزلقًا من اليل على الظرف ؛ كما تقول : جئت طرفي النهار وأوائل الليل. 
إن الحسنات يعني : الصلوات الخمس يذهب السيئات) يعني : ما دون الكبائر . 
يحيى : عن الربيع بن صبيح » عن الحسن قال : قال رسول الله يل : «ألا إن الصلوات 
الخمس » والجمعة إلى الجمعة كقَّاراتٌ لما بينهن ؛ ما اتُّنبت الكبائر ي©. 
طإفلولا» فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية» يعني : طاعة . 
لإينهون عن الفساد في الأرض إلاًقليلاً من أنجينا منهم 6 يقول : لم يكن ذلك إلا قليلاًممن أنجينا من المؤمنين ‏ 
«إواتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه» يعني : المش ر كين الوا الدنياء وما وع الله - عز وجل - 
عليهم فيها . 
قال محمد : أصل الترقه : الشعَة في العيش » والإسراف في التنعيم . المعنى : اتبعوا ما أعطوا من 
الأموال وألْرؤو0»؛ ففتنوا به 
چو كه رك لاك لشن بلي لما مريت © ولو ر مَل آل 
وده وا باون يفيت © إلا من يحم ر وَدكَ لهم ومن كمه رولك نلا 


نب متي وہ ر را 


و 01م کا ا عي سين ستل 3 2 م وو 7 م 
جَهََّمَ مِنَ الْجِنَةَ والتاس أجيين © ويا نَقْص عك من أَنبَاه الرسلي ما نيت بد فوادلك 


. وقربني . لسان العرب (زلف)‎ )١( 

(۲) أي : ظرف الزمان . واللفة : أول ساعات الليل ؛ قاله ثعلب . وقال الأحفش وابن قتيبة : الزُلّف ساعات الليل وآناؤه » 
وكل ساعة منه زُلّفة . فلم يُخَصّصا بأول الليل . ينظر : الدر المصون )١١١ - ١45/4(‏ لسان العرب (زلف) . 

() رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في زوائده (44 رقم )١ ٠6‏ - من طريق أبي الأشهب عن الحسن به . 
ورواه الإمام أحمد )4١4/1(‏ والطيالسي في مسنده (4 ١‏ رقم ۰ )۲٤۷‏ وابن عبد البر في التمهيد (48/4 - 5٠‏ ) من 
طرق عدة عن الحسن عن أبي هريرة ڪه متصلاً . 
ورواه مسلم في صحيحه (۲۰۹/۱ رقم ۲۳۳) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ومحمد بن سيرين 
وإسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة أ به . 

(4) مأحرذ من الثراء ؛ وهو كثرة المال . لسان العرب (ثرو) . 


۸ تفسیر القرآن العزيز 


وجا فى هذه الْحَنُّ وموعظة ودی لزن 9© 4 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» على الإيمان فإولا يزالون مختلفين» يعني : الكفا 
لإإلا من رحم ربك وهم المؤمنون ؛ لا يختلفون في البعث كما اختلف الكفار فيه «إولذلك 
خلقهم» أي : ولذلك خلق أهل الرحمة ألا يختلفوا . 
«وتمت كلمة ربك أي : سبقت «إلأملأنٌ جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ يعني : أهل النار 
من الجن والإنس . 
لوکلا نقص عليك من أنباء الرسل» من أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك» [ ...]27 أن 
الأنبياء قد لقيت من الأذى ما لقيت . 
قال محمدٌ : (كلا) منصوبٌ ب رقص المعنى : كل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه 
عليك » ومعنى تثبيت الفؤاد : تسكينٌ القلب (ل ۲ )٠١‏ من السكون » ولكن كلما كان الدلالة عليه 
والبرهان أكبر كان القلب أثبت أبِدًا ؛ كما قال إبراهيم الكَيكل: «وولكن ليطمئن قلبي7#. 
إوجاءك في هذه الحق» قال الحسن(23): وجاءك في هذه الدنيا . 
رش ل کہ من اموا لی مَكائيِكْ إا عو @ انرا مرو @ ونه ب لسوت 
والڏرض ولل برجم انر کلم ايده ڪل علي وما ريك فلي عا سود @ ) 
إوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» أي : على كفر كم ؛ يخوفهم العذاب ؛ إن ثبتوا 
على كفرهم لإإنا عاملون وانتظروا» ما ينزل من عذاب الله - عز وجل - «إإنا منتظرون» . 
#ولله غيب السلموات والأرض» أي : لا يعلمه إلا هو «إوإليه يُوِجَمُ الأمد که يوم القيامة . 
إفاعبده وتوكُلْ عليه وما ربك بغافل عما تعملون» . 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. )١48/4( وفيه أوجه نحوية أخرى ينظر : البحر المحيط (17/4/5؟) الدر المصون‎ )۲( 
55١ القرة:‎ )۳( 
. )۱۱۳۰٣ رقم‎ ٠١951/5( رواه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۸۷/۳) لأبي الشيخ‎ 


سورة يوسف لبا ب لس سس ححححيييي ا 


تفسير سورة يوسف وهي مكية كلها 


نسر آقر اف ارد 


تر لف اکٹ الكتب ليبن © إن1 ار وُه عر ملک تمت ع فض لیک 
ای التسیں يمآ ارا َك مدا اقرا رن کت ين نیو لی الکن ¢4 
قوله : ار تلك آيات الكتاب» يعني : هذه آيات القرآن «المبين4 البين إنا أنزلناه 
قرآنا عربيًا4 أي : بلسانٍ عربي لعلكم تعقلون) لكي تعقلوا ما فيه فتؤمنوا نحن نقص 
عليك أحسنّ القصص) قال قتادة : من الكتب الماضية » وأمور الله السالفة في الأمم 
«ابما أوحينا إليك هذا القرآن» أي : بوحينا إليك هذا القرآن #وإن كنت من قبله» أي : 
من قبل أن ينزل عليك القرآن لن الغافلين» كقوله : #وكذلك أوحينا إليك روحًا من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 04 . 
إل وف لای ابت ف ایت أحدَ عر كرما وألتّمس وَالْقمرَ رانم ي سبيت © 
ال بی لا قصض ربا عل نویک بيدا لك ذا إن الل لن ذو ميث © 
ودرك جيك ريك وَيْمَلمْكَ من ويل لوي ويم يقْمَتَمٌ مي وبل ال يعوب کا 
[إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كو كبا ...) الآية » فتأولها يعقوب أن إخوة 
يوسف - وكانوا أحد عشر رجلاً - وأبويه سيسجدون له . 
«فيكيدوا لك كيدا أي : يحسدونك وكذلك يجتبيك ربك» أي : يختارك للنبوة 
#ويعلمك من تأويل الأحاديث» قال مجاهد(": يعني : تغبير الرؤيا. وقال الحسن : يعني : 


.٠۲ الشورى:‎ )١( 
. عزاه السيوطي في الدر (5/4) لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )۲( 


عواقب الأمور التي لا تُغْلَمُ إلا بوحي نبوة «إويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوت» وكان الله أعلَمَهُ 
أنه سيعطي ولد يعقوب كلهم النبوة . 

ولتد كن ف بوک وخ ند ايت لِْسَايلِيتَ ©) إذ قالوا ترسف وأخو: 

عد عُصبَةُ إن آباتا ھی کل مین افوا بس َو أطرحوة ا 1 0 ان 
دوہ ڑا صل © ل ل نیم کا قثوأ شق رال فى َب المي به بش 

ألمَيّارََ إن كم َه كيين © 16 0 ك لا امنا عل سف ون م صخو 9 أَرْسِلْهُ 
00 يلكت وَإِنَ َم لَحفِظْنَ ©) 1 8 لوي أن هبو بده وَلْمَافُ أن 


020 


اسا اد نك ونش عَنهُ حتفت © تالا أَصَه ازب ون مضب 0 . 
E‏ دواعت أن عله هك أي 2 تبتر بار 


هنذا وهم لا يشم ميد 09 + “ل باهم كاه یکوت 9 الوا ابا إا ق وس 
رشک ند مكنا اڪ ا را أن يزين لا رأ طا رة @) 

ا ل 0 
ليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا منا ونحن عصبة» جماعة إن أبانا لفي ضلالٍ مبين) أي : من 
الرأي » ليس يعنون : ضلالة في الدين #إمبين بين فإاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه 
أيكم» ولم يكونوا يوم قالوا هذه المقالة أنبياء «وتكونوا من بعده قومًا صا حين» يعنون : تصلح 
منزلتكم عند أبيكم ؛ في تفسير الحسن 

وقال غيره : يعنون : تتوبون من بعد فتله طقال قائل منهم) هو روبيل ؛ في تفسير قتادة(© لا 
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب أي : بعض نواحيها . 

قال محمدٌ : كل شئءٍ غيب عنك شيتًا فهو غيابةً"» وكذلك قرأ يحبى (غيابة الج)7). 


(۱) رواه الطبري )167/١7(‏ وابن أبي حاتم (۲۱۰۹/۷ رقم .)١١581/‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١/4(‏ لعبد الرزاق وابن النذر وأبي الشيخ أيضًا . 
(۲) لسان العرب (غيب) . 
(؟) وهي قراءة الشئعة إلا نافعا ؛ فقد قرأ (غيابات) جممًا . ينظر : السبعة (64)» النشر (۲۹۲/۲) » الحجة (1؟3١)‏ . 


سورة يوسف ابابا سس سس سس سس ا 


«يلتقطه بعض السيارة أي : بعض من ير في الطريق . 

«أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب» قال محمد : فرأه اهل المدينة إيرتع» بالياء وكشر العينٌ » 
طإويلعت؟ بالياء أيضًا("! المعنى : كأنهم قالوا : يرعى ماشيته ويلعب في جمع الشعة والسرور . 

إقالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إِذا لخاسرون» . 

قال محمد : يقال : العُصّبة من العشرة إلى الأربعين . 

#فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات ا جب أي : اتفقوا وألقوه في الجب إوأوحينا 
إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا قال قتادة(": أتاه وحيئ الله وهو في البثر بما يريدون أن يفعلوا به وهم لا 
يشعرون) با أطلع الله عليه يوسف من أمرهم . 

إوجاءوا أباهم عشاءَ ييكون» قال محمد : (عشاءً) منصوب على الظرف2©. 

وما أنت بمؤمن لنا» بمصدق لنا إولو كنا صادقين» أي : ولو صدقناك . 

قال محمد : قيل : المعنى : (ل61١)‏ ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في 
يوسف ؛ محبتك فيه » وظننت أنا قد كذبناك . 
تمان عل تا یشو 9 وَعََتْ سیارة ارتا دهم كك دلوم قل يتنشرن هذا غلم 
سوه يصع وال ليم پا بشملرت 9 وَسَرَوَهُ پک جني وَرهِمَ دود وڪاو 
ومن می9 وَل الى ارده من ير لأمرأنوه آ ڪر منوئة عى أن ينمتا أو 
دم ولا وَكَدَِكَ م وت فى لازي مم من اولي الأحادبي وا علب عل 


2 


اتر وَلكنّ ر الَا لا َك @) 


» )51( السبعة‎  )۱١۸( وهي قراءة نافع وفي هذه الآية قراعات كثيرة . بنظر : إتحاف الفضلاء (۲۹۲) » التيسير‎ )١( 
. )380/©( البحر‎ 

(۲) رواه الطبري )١157- ١71/17(‏ وابن أبي حاتم (۲۱۰۹/۷ رقم ۱۱۳۷۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١/4(‏ لابن المنذر وعبد الرزاق وأبي الشيخ أيضًا . 

(؟) أي : ظرف الزمان . وفيل : نصب على الحال باعتبار أن (عشاء) جمع (عاش) ؛ مثل (قِيام) جمع (قائم) ينظر الدر 
المصون (4/؟15), 


أ سسسسس سس حجيبي ب ب ب ب يب يبب سبح تقسير القرآن العزيز 


«إوجاءوا على قميصه بدم كذب) لطخوا قميصَّةُ بدم سحّلةٍ . 

قال محمد : المعنى : دَمٌ مكذوبٌ فيه . 

«إقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا» أي : زينت لإأمرًا فصبرٌ جميل» أي : ليس فيه جزعٌ . 

قال الحسن : وكان يعقوب قد علم بما أعلمه الله أن يوسف حرق » ولكنه لم يعلم أين هو؟ 

قال محمد : (صبدٌ جميل) مرفوعٌ على معنى : فالذي أعتقده : صبد جميل » ويجوز أن يكون 
على معنى : (فصبري صبرٌ جميل)(. 

إوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم# الوارد : الذي يرد الماء ؛ ليستقي للقوم «إفأدلى دلوه» في 
الجب ؛ وهي بعر بيت المقدس . 

قال محمد : يقال : أدليتٌ الدَلْوَ ؛ إذا أرسلتها لتملأهاء ودلوتها ؛ إذا أخحرجتها. 

قال قنادة2): فلما أدلى دلوه تشكث بها يوسف » فقال الذي أذلى دلوه : (يا بشرايّ)9) يقول 
لصاحبه : ما البشرى؟ قال له صاحبه : ما وراءك؟ أو ما عندك؟ قال : فإهذا غلام» فأخرجوه 
إوأسروه بضاعة» قال مجاهدٌ*): صاحبٌ الدّلو ومن كان معه قالوا لأصحابهم : إما اسْتَيْضِعْناه 
خيفة أن يشركوهُمْ فيه . 

«إوشروه» أي : باعوه لإبدمنٍ بخس» أي : حرام لم يكن يحل يبِعٌه . «إدراهم معدودةٍ) قال 
مجاهد: باعوه باثنين وعشرين درهمًا . 


. )١1514/1( بنظر : الدر المصون‎ )١( 
. لسان العرب (دلو)‎ )۲( 
.)١١1404 رواه عبد الرزاق (۳۲۰/۱) والطبري (177/17) وابن بي حاتم (۲۱۱۳/۷ رقم‎ )۳( 
. لابن المنذر أيضًا‎ )١١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
النشر‎ » )۳٤۷( وهي قراءة أبي عمرو » ونافع » وابن كثير » وابن عامر . وفيها قراءات كثيرة غير ذلك . ينظر : السبعة‎ )4( 
.)550/0( البحر‎ » )۱۹٤( (؟/59)» الحجة‎ 
.)١١111١ رقم‎ 5١١ 1/7( رواه الطبري (۱۹۸/۱۲) وابن أبي حاتم‎ )٥( 
. لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ‎ )١5/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )۱۱٤۲۷ رقم‎ 5١١/90( رواه الطبري (۱۷۳/۱۲) وابن أبي حاتم‎ )١( 
. لابن المنذر وأبي الشيخ‎ )١5/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة يوسفف _ بس )حب 88 


فإ و كانوا فيه من الزاهدين) يعني : الذين التقطوه » وزهادتهم فيه أنهم لم يكونوا يعرفون منزلته 
من الله ؟ فباعوه من ملك مِضرٌ. 

لإوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه) أي : منزلته [عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا) 
أي : نتبئاه . قال الله : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» يعني : أرضٌ مصرء وما أعطاه الله . 

لا ب أده مي کا وَعلداوكََِ برك ليزي 9© ون لني شر فى يناعن 
ا وَطَلََتِ الوب ون وات هيب ا لك تال معاد أ ِنَم ¥ ر أُحْسَنَّ منْوَاىٌ ِنَم لا ْح 
© تقذ عل ر ا ل أن رما برهن ريو حكَدَلِكَ صرف عله لمو 
الختا ِنَم ِن باو ألمي @ وَاسْبهَا لَابَ وَعَدَتْ فيصم ين دير وكا سيد 


56 a 8 


اباب قَالَتْ ما جراء من آراد بِأَهَلِكَ س٤‏ إل أن ْج أز عتا أي @ قال در 

عن فيي وَمَهِدَ ساهڈ يَنْ اهلها إن كانت تَمِيِصُمٌ فد من فل مَصَدَقَتْ هر من 

00 0 إن کان ق eee‏ 
له ين َب[ دكن عم (© بوث أغرض عن لوغر 

ا ل ل 

ونا بلغ أشده» يقال : بلغ عشرين سنة «إاتيناه حكمًا وعلمًا»# يعني : الرسالة . 

«وقالثُ هيت لك أي : هلم لك . 

وتقرأً : (هَيِتَ لك) بفتح الهاء وتسكين الياء0©. 

قال محمد : يقال : هَيِتَ فلانٌ بفلان ؛ إذا صاح به9). 

قال الشاعر : 


قد رابني أن الكَرِئٌ أشكتا لو كان مَعْبِيًا بها لهجت“ 


/۲( النشر‎ )۳٤۷( وهي لأبي عمرو» وعاصم » وحمزة , والكسائي » وفيها قراءات كثيرة أخرى . ينظر : السبعة‎ )١( 
. )۴۳۸ - ۳۳۷/۱( المحتسب‎ › )۲۹٤/٥( ؟), البحر‎ 91 

(۲) لسان العرب (هيت) . 

(7) البيت من الرجزء وقائله مجهول . ينظر لسان العرب (هيت) ؛ تفسير القرطبي )٠١٠١/۹(‏ . 


ولب بل ب سح يَفْمَيْرَ القرآن العريز 


قوله : للإقال معاذ الله إنه ريي أي : سيدي » يعني : العزيز إأحسن منواي» أي : أكرم 

قال أبو عبد اله الشامي : أول ما قالت له : يا يوسفٌ ما أحسن شعرك! قال : ما إل أول شيءٍ 
لى مني . 

#ولقد همٺ به يعني : ما أرادته حين اضطجعث له وهم بها» يعني : حل سراویله0) 
(إول أن رأى رمان ره قال مجاهد : مل له يعقوبُ فاستحبى منه » فصرف الله عنه وأذهب 
کل شهرةٍ كانت في مفاصله0". 

قال الله : لإكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ...4 الآية ‏ فولّى هارا واتبعئه إواستبقا 
اباب فسبقها إليه ليخرج إوقدت قميصه من دبر» أي : شقّته من خلفه . إوألفيا سيدها» 
أي : زوجها «إلدى الباب عند الباب . 

«إوشهد شاهِدٌ من أهلها» قال قتادة": رجل حكيم كان من أهلها ؛ قال : القميص يقضي 
بينهما ؛ إن كان قُدَّ من قبل فصدقت وهو من الكاذيين » وإن كان قميصه قُدٌ من دُبُرِ فكذبت وهو 
من الصادقين . ١‏ 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١ 44 - ١ 48/١6(‏ في كلامه على نبي الله يوسف الي : وقد انفق 
الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة » ولكن بعض الناس يذ كر أنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذ كرون أنه حل 
السراويل » وقعد منها مفعد الخاتن » ونحو هذا ؛ وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي يل » ولا مستند لهم فيه إلا 
النقل عن بعض أهل الكتاب » وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم » كما قالوا في سليمان ما قالواء وفي 
داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه ؛ فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن 
على خحلافه؟! والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذ كر عن أحد نظيره . 
راجع : مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۱۳۸ - ١16)؛‏ وتفسير القرطبي (8/ 176 - ۱۱۹) وأضراء البيان (49/5 - )٠١‏ وغيرها , 

(۲) قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال المفسرين في تفسير ذلك البرهان (074/1) : قال ابن جرير : والصواب أن يقال أنه 
رأى آية من ابات الله تزجره عما كان هم به » وجائز أن يكون صورة يعقوب » وجائز أن يكون صورة الملك » وجائز أن 
يكون ما رآه مكتوبًا من الزجر عن ذلك » ولا حجة قاطعة على تعبين شيء من ذلك » والصواب أن يطلق كما قال الله 
تعالى . اه وانظر تفسير ابن جرير الطبري (۱۹۱/۱۳) . 

. )۱٠١۰۷ حاتم (۲۱۲۹/۷ رقم‎ SS 
. لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١7/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة يوييفا لس )يبب 189 


فلا رأى قميصه قُدّ من دُبْرٍ قال إنه من كيدكن إن کید کن عظيم» ثم قال ليوسف : 
#يوسف أعرض عن هذا» أي : لا تذكره : احبسة ) وقال لها : استغفري لذنبك ه٥‏ من 
زوجك » واستغفيه ألا يعاقبك إإنك كنت من الخاطين) يعني : الخطيئة . 

قال محمدٌ : يقال : حَطِئ الرجلٌ يخطأ خجطئًا ؛ إذا تعد الذنب فهو خاطِئ » والخطيئة منه(©: 
أخطأ يُخْطِئ ؛ إذا لم يتعمّذء والاشم منه : الخطا. 


ا ا ر عل سكع موس لسع مس ع يب طا صم سرس وض ا ساس 
«وقال وة في الْمَدِيمَةٍ أمراث الْعزير ترود فثلها عن فيه هَدَ سَعْمَهَا حًا إنَا لنرنها 


Ci Se 020 ردك مامه‎ 0 


فى صلل بين @ لا مٽ مهن رست اله وعدت ن مكنا وات کل وَحِدَوَ 
تنم وین ام بقل مآ ميم تجن وک ن اسرد @) 

(ل٤ )٠١‏ إوقال نسوةٌ في المدينة امرأة العزيز» يعني : عز الملك «إتراود فتاها عن نفسه قد 
شغفها حبّا» قال مجاهد2»: أي : دحل حبه في شغافها . قال الكلبي : الشغاف : حجاب القلب 
«إإنا لنراها في ضلال مبين» قال الشدي : يعني : في خسرانٍ بين من حب يوسف . 

#فلما سمعت بمكرهن) أي : بغيبتتهنٌ إأرسلت إليهن) وأرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه 
#وأعتدت» أي : أعدّث «لهن متکئا) قال مجاهد : يعني : مجلسًا وتكأة . 


قال یحی : وهي تقرأ (منْكا) قال بعضهم : هو الأتوج(*». 


. هناك لحق على حاشية الأصل غير واضح‎ )١( 

(۲) أي : الاسم منه : الخطيئة . 

(؟) قال الأموي : المخطئ من أراد الصواب » فصار إلى غيره » والخاطئ : من تعمد مالا ينبغي . وقال أبو عبيدة : حطئ 
وأخطأ بمعئى . لسان العرب » مختار الصحاح (خطئ) . 

. )۱۹۸/۱۲( رواه الطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (18/4) لأبي الشيخ أيضًا‎ 

(5) قال الفراء : واحدة المنك : متكة مثل بُشر وبُشرة ؛ وهو الأترج . وقال مثل ذلك ابن سيده » وحكاه الأخفش . ينظطر 
لسان العرب (متك) وتلسب هله القراءة إلى ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة ؛ وغيرهم . ونسبها صاحب اللسان 
إلى أي رجاء العطاردي . ينظر : البحر (707/0) » المحتسب (۳۳۹/۱) , معاني القرآن للفراء (؟/11) . 


٠ 6‏ سس ل ملس سب يبي بي سبي سح تفسير القرآن العزيز 

قال محمد : (الكأ) باتشقيل : هو ما اتكأت لحديث » أو طعام » أو شراب( 
أكبرنه» أي : أ : عظمنه أن يكون من البشر . إوقطعن أيديهن# أي : حززن لا يعقلن ما يصْتَغر: 
#وقلن حاش لله . 

قال مجاهد(": يعني : معاذ الله طإما هذا بشِرًا إن هذا إلا ملك» من ملائكة الله 
وکر على الله. 

قال محمد : يقال : حاش لله » وحاشى لله = بياء وبغیر ياء - » وأضله في اللغة : البراءة9)؛ أي 
قد برأه الله من ذلك » وانتصب (ب بشرًا) بخبر (ما) لأن (ما) في لغة أهل الحجاز معناه معنى (ليس) في 
النفي). 

«إولقد راودته عن نفسه فاستعصم» أي : امتنع . 

فإوليكونًا من الصاغرين» أي : من الأذلاء . 


AT 


e‏ إل وللا سرف ع كُيْدَهُنَ مب إلى ا ين 


ر 
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نهل ©© َاسَجَابَ م رم ص عَنْهُ دهن انم هو لكريم المي © ُرّ ا 
O1‏ ِيَسْجْنْنَمُ حن جن 49 
طإوالا تصرف عني كيدهن) قال الحسن : قد كان من النسوة عَوْنٌ لها عليه طإأصبٌ إليهن) 
أي : أتابغهنٌ . 
قال محمد : المعنى : أل إليهنٌ ميل جهل وصبًا ؛ يقال : صبا فلا إلى اللو يضْبُو صبا ؛ إذا مال 


(1) لسان العرب (وكاأ) . 

(۲) رواه الطبري (۲۰۸/۱۲) وابن أبي حاتم (/757/1١؟‏ رقم )۱٠١۵۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١5/4(‏ لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

(5) ولا يقال : حاش لك قياسًا عليه » وإنما يقال : حاشاك » وحاشى لك . وعدّها النحويون من الأدوات المترددة بين 
الحرفية والفعلية فإن جرت فهي حرف وإن نصبت فهي فعل وهي من أدوات الاستثناء . لسان العرب » مختار 
الصحاح (حوش) الدر المصون )٠۷١/٤(‏ . 

(+) أي : ترفع الاسم وتنصب الخبر . ينظر : الدر المصون )١78/4(‏ . 


سوررة ييو سقف الال ل اس 0۷ 


إليه2'0. قال دريدٌ بن الصّعة("©: 
صَبَا ما صا حنى علا الشيبُ رَأْسَه فلما علامُ قال للباطل ابع 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات) قال مجاهر(): يعني : قد القميص من ذُبُرِ . 

ال ا ا e.‏ 
المدينة » فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسن يوسف » وتُسمع به وتغذرني ؛ فأمر بيوسف يحمل 
على حمار» ثم صرب بالطبل : هذا يوسفٌ العبراني » أراد سيدته على نفسها فطوف به أسواق 
مصر كلها » ثم أدخل السجن . 

وَدَخَلَ مَعَهُ لتِبْنَ مان َل ادما إن أي أُعْمِدٌ حَدَر وال آل إن أردن ايل 
وی ایی ميا تال الط ينه تتا يتأ يلوه ا لك من لخي @ َل لا ييا 

طعام رانو إلا نانا اویل قبَلَ أن e‏ إن ركت مله مرم لا 


ومون لله وهم بالأخرؤ هُمْ كفرون 9 وَاببَمْتْ يله ءابآوۍ إِبرهِيمٌ وإشحق وَيَعْقُوبَ ما 
كات لآ أن ر أله ین کک ًا e‏ ول وَلكنَّ أ E‏ الاس ل 
کر ® يمحي الجن َأزْيِابٌ روت حر أو أله آل ا ما عدون 


من دونو إل أسمآه سبوا شر وَمبَآفْكُم مآ رل أذ ٿه يا من سُلْطَنْ إن الځکم إِلَّا يله 
مر آلا ددا إل بام درك الي لقم ولک ڪر الاس لا يعَلَمُورت © يَصَحِي 
لين يآ تكن يب ی د "ا وَآنَا الْآَخَرُ صلب 4 Se‏ 
لمر زی نیو ټیان وَل لی ظَنَّ أ َي تن لصن جد تبك ینک فَأَنْكَنهُ 
آلشَّبِطََنُ ڪر رَيْدِء فلت فى أَليَجْنِ بض ِن @) 


. وورد في لسان العرب : صبا يصبو صَبْوة وط صَيْوًا . لسان العرب (صبو)‎ )١( 
»)۲۸ - ۲۷( له ينظر المعمرون‎ 
. )78 - 7١/9( تاريخ الطبري‎ 
. )۲١۷/۲( ؛ المثل السائر لابن الأثير‎ )746/١( زشة البيت من بحر الطويل . ينظر : دیوانه (55) 2 جمهرة اللغة‎ 
. )۲۱۲/۱۲( رواه الطبري‎ )٤( 
. لابن المخذر أيضًا‎ )٠٠/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


و ا ا 


لإودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا» وهي في قراءة اين مسعود 


(أعصِرٌ عنبا)”". 
لإوقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبرًا» وهي في قراءة ابن مسعود (ثريدًا) أي : قضعةً 
من ثريد(". 


«إإنا نراك من المحسنين» قال قتادة(2: كان إحسانه - فيما بلغنا - أنه كان يداوي جزحاهم» 
ويعزي حزينهم » ورأوا منه إحسانًا فأحبوه على فعله » وكان الذي قال : إني أراني أعصر خمرا 
ساقي الملك على شرابه » وكان الذي قال : إني أراني أحمل فوق رأس خبرًا خباز الملك على طعامه . 

قال لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله4 أي : بمجيئه قبل أن يأتيكما أي : من قبل 
أن يأتيكما «إذلكما مما علمني ربي4 أي : با يطلعني الله عليه إذلك من فضل الله علينا» يعني : 
النبوة التي أعطاهم «إوعلى الناس أي : وفضله على الناس ؛ يعني : الإسلام لإإولكن أكثر الناس لا 
يشكرون) لا يؤمنون طإيا صاحبي السجن) يعني : الْفتينُ اللذئن شجنوا معه «إأأربابٌ متفرقون) 
يعني : الأوثان التي تعبدون من دون اله من صغير وكبير ووسَطٍ طإخيرٌ أم الله أي : أن اله حير 
منهم فما أنزل اله بها من سلطانٍ# من حجة إإيا صاحبي السجن أما أحد كما فيسقي ربه خمرًا 
وأما الآخر فِيِضْلّب فتأكل الطيرُ من رأسه» (ل55١)‏ قال لساقي الملك : أما أنت فترد على 
عملك . وقال للخباز : وأما أنت فتُصْلب فتأكل الطيرْ من رأسك . 

قال الكلبي : لما عر لهما الرؤيا قال الخباز : يا يوسف » لم أر شيئًا! قال : #إقضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان» أي : كالذي (قلته)29 كذلك (ِيُقُضى)( لكما . 

إوقال للذي ظنٌ أنه ناج منهما اذ كرني عند ربك أي : اذ كر أمري عند سيدك - يعني : الملك 
- إفأنساه الشيطان ذكر ربه6 يعني : يوسف حين رغب إلى الساقي أن يذ كره عند املك » وذلك 


. )71437/١( وهي قراءة أبي بن كعب أيضًا . ينظر : البحر (708/6) ؛ المحتسب‎ )١( 
. )5١8/8( ينظر : البحر‎ )۲( 

(*) رواه الطبري (۲۱۹/۱۲) وابن أبي حاتم ۲۱٤۳/۷(‏ رقم 115.05). 

(4) في الأصل : قلتها . 

© في الأصل : نقص . 


سورةیورنش ډو 


بغد ما لبث في السجن خشس سنين يتضرّع إلى الله ويدعوه إإفلبتُ في السجن بطع سنين» قال 
قنادة(): لبث في السجن بعد قوله : إاذ كرني عند ربك سبع سنين عُقُوبةٌ لقؤله ذلك0. 
وال لَك إن أرئ سَبْعَ قري ان يا ڪه سب عا مات وسح سك حر وأَخَرٌ 
ياست للا ین ن ین د ثري رت و© كلو لفت 30 تُ أل وما ن م 
اویل آلذَملم لی @ وال الى تجا نما وکر بم أت أن يئڪم بتأويلو. ٠‏ زرد 
و e‏ يأكلهنَ سم عجاف وَسَيْع سبلت حضر 

ر ور بست مح نیع ی آلا لمل لمو @ َل مرو سم يف دا فا حَصدم مدره 
في به إلا ليلا سا ناکون @ مم با من بعد ذلك سبع شاد یا ن ما َم هن إل يك مما 
ت ححصِنُونَ 9) * م باق من بعد دل عام فيه بات الاش َي بَمَصِرُونَ @) 

#وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجاف4 يعني : سبع بقرات عجاف 
#وسبع سنبلات خضر» أي : ورأيت سبع سنبلات خضر #وأخرى يابسات» أي : وسبعًا 
يابسات طقالوا أضغاث أحلام) أي : أخلاط أحلام . 

قال محمد : الأضغاتٌ واحدها : ضِعْتٌ ؛ وهي الحزمة من النبات يجمعها الرجل فيكون فيها 
ضروبٌ مختلفة9! المعنى : رؤباك أخلاط ليست برؤيا ية » وليس للرؤيا الختلطة عندنا تأويل . 

«وقال الذي نجا منهما» أي : من السجن (إوادٌكر بعد أم م4 يقول : ذ كر يوسف بعد حين » 
و کان ابن عباس يقرؤها : (وادٌكر بعد أَمَهِ)7" قال قتادة7*): يعني : بعد نسيان : «إأنا أنبعكم بتأويله 


. )513714/1١17( رواه عبد الرزاق (۳۲۳/۱) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (57/4) لابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا‎ 
هذا قول في تفسير الآية » والقول الثاني أن الضمير في قوله : فأنساه الشيطان ذ كر ربه» عائد على الناجي » قاله‎ )۲( 
. مجاهد ومحمد بن [سحاق وغير واحد , قال ابن كثير في تفسيره (1۷۹/۲) : هذا هو الصواب . اه‎ 
. فراجعه فإنه نفيس‎ )١١8- ١117/18( ونصر هذا القول وأيده بالبراهين الساطعة شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی‎ 
. لسان المرب (ضغث)‎ )۴( 
ء إتحاف‎ )۳٣٤/١( وكذلك قرأ الحسن والضحاك وقتادة وأبو رجاء وغيرهم . ينظر : البحر (/4١؟) المحتسب‎ )٤( 
. الفضلاء (56؟)‎ 
. )١1761/ والطبري (۲۲۹/۱۲) وابن أبي حاتم (19/؟61١7 رقم‎ )7١4/١( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 


سلس ل سس تيح لح تفسير القران العزيز 


أرسلون» وفيه إضمار» فأرسله الملك فأتى يوسف في السجن فقال : #ويوسف أيها الصديق» 
عني : الصادق «إأفتنا في سبع بقراتِ أي : أخبرنا عن سبع بقرات سمان ...4 » الآية ؛ فأجابه 
وسف فقال : أما السبعٌ البقرات السمان . والسبعٌ السنبلات الخضر فهي سبع سنين نحصب . وأما 
لسبمٌ البقراتٌ العجاف والسنابل اليابسات فهي سبع سنين مجدبةٌ لإقال تزرعون سبع سنين دأبًا فما 
حصدتم فذروه في سنبله» أراد : أنه إذا كان في الس كان أبقى له . 

قال محمد : الدأثُ : الملازمة للشىء والعادة ؛ يقال منه : دأبتٌ أدأث داب . 

«إئم يأني من بعد ذلك سبع شداد يعني : سبع سنين مُجدبةٍ «ويأكلن ما قدمتم هن في 
السنين المخصبات «إإلا قليلاً مما تحصنون» أي : تدخرون . 

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال قتادة('): يعني : يعصرون 
العنب والزيتون . 

قال محمد : قوله : فيه يغاث الناس» من جعله من الغَيْثْ فهؤ من قولك : غاث الله البلاد 
يغيثها"» ومن جعله من التلاقي والتدارك فهو من أغنت فلانًا أغينه إغائة0"». 

وقيل أن (يعصرون) معناه : ينجون » العُصْرةٌ في اللغة : النجاة“. قال : فلما أخيرَ املك أن 
يوسف هو الذي عبّر الرؤيا قال ائتوني به . 

لصي مور محر ص مدي ر و مس ا و 0 و ل ص سیر م م 
وکال للك انون يو هلما جه اسول قال رع إِلَ ديك مَسمَلَهُ ما جال ليوو الى مَطَعْنَ 

3 


2 يم‎ C 00 


م معت كه اك GT RH‏ مس 5 مع يي ره 
ن إن رق يكيِدِهِنَ عليم (2) قال ما سطبكن إِذْ رودن وف عن تفه قلت حدس ينه ما 
ع ی سا ا س 2 ا ا ا سس n‏ ره مم كوا م ب AB‏ 
عمتا عله من سوو قالتِ امات المزيز العن حصحص الحق انا اودتم عن شيهء وإنم لمن 


لصوي @ کی َم أن م أنه ب وال ا ل بجی كد الود @ وا ها تنبا د 


. داأبت أت دأ ودُهُوبًا.. لسان العرب (دأب)‎ )1١( 

(۲) رواه الطبري (۲۳۳/۱۲) وابن أبي حاتم (/ا/ه 5 ١؟‏ رقم .)11١741١‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (59/4) لأبي الشيخ أيضًا . 

(؟) والاسم منه : الغْيِثْ . لان العرب (غيث) . 

(4) والاسم منه : الخْوْتُ والغيياث . اسان العرب (غوث) . 

(5) لان العرب (عصر) . 


سورةيورف احا 881 


الف كَأْمَارَة باي إلا ما جم ر إن رن عفر نحم © » 

إفلما جاءه الرسول) قال له يوسف : #ارجع إلى ربك أي : سيدك ؛ هذا كان كلامهم 
يومئنٍ إفاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ...© الآية » قال قتادة: أراد ألا يخرج حتى 
يكون له عذرٌ . فأرسل إليهن الملك فدعامُنٌ لإقال ما خطبكن» ما مجْمُكنٌ؟ فإ إذ راودتن يوسف 
عن نفسه قلن ححاش لله ما علمنا عليه من سوء» قال الشدي : أي : من زنا لإقالت امرأةٌ العزيز الآن 
حصحص الحق» تبِينٌ ذلك إليعلم أني لغ أنه بالغيب) لما بلغ يوسف ذلك قال : ذلك ليعلم» 
العزيز إأني لم حن بالغيب» وكان الملك فوق العزيز «إوأنٌ الله لا يهدي كيد الخائنين» قال 
السدي : يعني : لا يصلح عمل الزناة» فلما قال هذا يوسف » قال له جبريل - فيما ذكر من 
(همهم)2 - يا يوسف » فما فعلت السراويل؟ فقال يوسف : (ل57١)‏ «إوما أبرئ نفسي ...© 
الآية9). 


. )75175/1١17( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل ولعل المراد (همّه) . 

() هذا على أن قائل طإذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ...4 هو يوسف اف » وفي الآية قول آخر » أن ذلك من قول امرأة 
العزيز » قال الإمام ابن كثير في تفسيره (4/.1/15 - 487) : لإإقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق) قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد : تقول : الآن تبين الحق وظهر وبرز إأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) أي : في قوله : 
هي راودتني عن نفسي) طإذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» تقول : إنما اعترفتُ بهذا على نفسي ؛ ليعلم زوجي أني 
لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر » وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع ؛ فلهذا اعترفتٌ ليعلم 
زوجي أني بريئة إوأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي» تقول المرأة : ولست أبرئ نفسي » فإن النفس 
تتحدث وتتمنى » ولهذا راودته ؛ لأن «النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» أي : إلا من عصمه الله - تعالى - 
إن ربي غفور رحيم» وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام , وقد حكاه الماوردي 
في تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية ‏ رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة » وقد قيل : إن ذلك من 
كلام بوسف اليتق يقول ذلك ليعلم أني لم أخنه» في زوجته #بالفيب ...» الآيتين - أي : إنما رددت الرسول 
ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز إأني لم أخنه» في زوجته «بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ...) الآيقء 
وهنا القول هو الذي لم يححك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . اه . 
ثم ساقه من تفسير الطبري بإسناده عن ابن عباس » وقال : وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي هذيل 
والضحاك والحسن وقنادة والسدي » والقول الأول أقوى وأظهر ؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك ؛ ولم يكن يوسف الكت عندهم » بل بعد ذلك أحضره الملك اه . 


۹ تفسير القران العز 


َكل الف انون بره تلض بيس قدا عم مَل | َم ج نكي أي © 16 
َجْمَلن عل حَرَابِنِ لض ا عي © کک شك فق ا ا 


ےر 1 


حت اه نَصِيبُ ريا من دشاء ولا ص يع اجر تر انید @ لبه اة حير لين 
اموا واا يفون @4 

إنك اليوم لدينا عندنا [ مكيل في المنزلة إأمينٌ» من الأمانة » فولاه الملك » وعزل العزيرٌ 
إقال» يوسف : «اجعلني على خزائن الأرض» يعني : أقوات أرض مصر «إإني حفيظ» ب 
وليت لإعليمٌ4 با يصلحهم من ميرتهم إو كذلك مكنا ليوسف في الأرض» يعني : أرض يضر 
«يتبوأأ منها حيث يشاء أي : ينزل . قال السدي : باع منهم قوتهم عامًا بكل ذهب عندهم » ثم 
باعهم عامًا بكل فِضَّةٍ عندهم » ثم باعهم عامًا بكل نحاس عندهم » ثم باعهم عامًا بكل رصاص 
عندهم » ثم باعهم عامًا بكل حديدٍ عندهم » ثم باعهم عامًا برقاب أنفسهم ؛ فصارت رقابهم 
وأموالهم كلها له إإولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» يقول : ما عطي الله في الآخرة 
أولياءه حير من الدنيا . 

ووج خو يُوسف مَدَخَلُوا عله فعرفهم وهم لم كرون وما جَهّرَهُم يَهَازْهمَ َال 
نون باخ لک نيك اک ترقت أن :ر ا 5 ر الي © کن لر ان فلا کی 
لک ميك ل تقون © فالا سبي عن أ ر تة © وا لذبي اموا بع 
في ليم لملم يمرا إا نكا إل ه مهم لملم بمرت (© نّا جوا إل أيه 

الوا اا مع یا لکل ازل معا اتا ڪل إن ا o‏ 
وذ نيه إلا سنا یتک نميه مذ قل عر حيطا وخر َم ار © 
وما حو مَتَمَهُمْ وَجَدُو متهم رذب ليم قالوا پکاباتا ما نی هَنذِوء يِضَعئنًا ردت 
إا وتو حلا وت َا وراد کيل بهم ديك كَبَلُ بيد @) 

إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) فأنزلهم وأكرمهم 
طإفلما جهزهم بجهازهم) من اليرة“ طإفال اتتوني بأخ لكم من أيكم قال 


)0 هو الطعام الذي امتاروه , لسان العرب (مير) . 


سورة يوسف_ :س_؟._- .2 - اح ل ببس 831 


قتادة('2: هو بِنْيَامِين أخو يوسف من أبيه وأمه #وقال لفتيانه» يعني : غلمانه #اجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم» أي : دراهمهم في متاعهم إلعلهم يرجعون» يقول : إذا ردب إليهم بضاعتهم » كان 
أحرى أن يرجعوا إليع #قالوا يا أبانا مُنِعَ منا الكيلٌ» فيما نستقبل ؛ إن لم نأته بأخينا وتمير أهلناه 
إذا أرسلته معنا «إونزدادٌ كيل بعير» وكان يوسفٌ وعدَّهُمْ - في تفسير الحسن - إن هم جاءوا 
بأخيهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن » والبعير - في تفسير مجاهد - : الحمار ؛ قال : وهي له 
لبعض العرب «إذلك كيلٌ يسيد» قال الشدي : يعني : سريعًا لا حبس فيه . 

قال الحسن : وقد كان القوم يأتونه للمير » فيحبسون الزمان حتى يُكال لهم . 

3 ڏ ن ركم مڪ حي تُؤنُونِ مويف يرت بح أله تائ بود إلا أن اط يك لمآ انو مويه 
قال لَه TG hE‏ ب جر ولوان أ تقوو وا أ ما أغني 
کم تڪ أله ين ىء إن نکم للا يئه عله ولت ويو لوي لمرد © وما 
علا ت یی يف 6 كاك بتر شم ین لوین عه إلا کا قبن 

يَعْقُوبَ فَضَلهَا وم آذ عر لِمَا مته وَل كر الاي لا يَمْلَرْتَ @) 

إلا أن يحاط بكم أي : تُعْلبُوا عليه . 

«إفلما آنوه موثقهم) عهدَمُم طإقال الله على ما نقول وكيل أي : حفيظ لهذا العهد. 

«إوقال يا بني لا تدخلوا من باب واجِدٍِ قال قتادة(2: حشی على بنيه العي» وكانوا ذوِي 
صورةٍ وجمال . 

e 
. تدخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرفة)‎ 

قال محمد : (إلا حاجة) يعني : لكن حاجة؛ يقول : لو قُدر أن تصيبهم لعن لأصابتهم وهم 
مفترقون ؛ كما تصيبهم مجتمعين » لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . 


. )1١784 رواه الطبري (۸/۱۳) وابن أبي حاتم (۲۱۹۳/۷ رقم‎ )١( 
, )١17/1١5( والطبري‎ )۳۲٠/۱( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (5/4؟) لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ‎ 
.)555- انظر توجيه النصب لكلمة (حاجة) من الدر المصون (51//5١)ء البحر المحیط (6/0؟؟‎ )۳( 


۽ تفسير القرآن العزيز 


«إوإنه لذو علم لما علمناه) قال الحسن : يعني : ها آتيناه من النبوة . 


ر ع مر اف 31 rey‏ . كو > م صب سملم سىس 2 ل بره 
وَلَمّا دلوا عل يوست ٤او‏ لله أَحَاه قال إن آنا أخوك قلا تبت با كاوأ 


علوت @ ملا جَهُرَهُم يجَهَازِهمْ جَمَلَ السَقَايَةَ فى رَعْلٍ أَحِيهِ ثم أن مود لَْتْهَا الْمِيرْ 
اکم سرف @ قاو وآقبلوا بيهم مادا فقوت (@ فَالْوانَفْقِدُ صاع اَمَك وَلِمَن جاه 
به جل ہیر واا يوء رَعِيِيدُ @ قاو تا قد علنشہ تا قتا لِْفْسِدَ فی آلاأرض وَمَا کا 
سَرِقِينَ @ قالوا فنا جره إن کنر كَذِبتَ 9 الوا جرم من ويد فى رلو فهو 
کدی کا لوست ما کان لاد احا فى وین المَيِكِ إل أن با آله رم درت ن 


کا کے E EES‏ سر الس ا م ا ا کے ا 
شام وَهَوَقَ ڪل زى ڪر علي @ الوا إن رف ققد سرف أع لم من بل فَأسَرَّهًا 
مس 


وف في تشیو وَل دما لم ال اثر َر مه وله عَم بنا قيثوت ©© 4 

[آوى إليه أخاه» أي : ضكة «إفلا تبتعس با كانوا يعملون) قال الحسن : يقول : لا تغتم بما 
كان من أمرك «فلما جهزهم بجهازهم) يعني : الميرة » ووفى لهم الكيل إإجعل السقاية في رحل 
أخيه» والسقاية : إنامٌ املك الذي كان يُسْقَّى فيه ؛ وهو الصواع » وخرج إخوة يوسف وأخوهم 
معهم وساروا [ثم أَذْن](© مؤذنٌ» نادى مَُادٍ . 

«أيتها العير» يعني : أهل العير «[إنكم لسارقون» . 

ومن جاء به حمل بعير» من الطعام (إوأنا به زعيم» كفيل . 

إقالوا جزاؤه من وجد في رځله فهو جزاؤه» أي : يؤخذ به عَبِدَاء وكذلك كان الحكم به 
عندهم ؛ أن يؤخذ بسرقته عبدًا يُسْتَحُدَم على قدر سرقته » وكان قضاء أهل مصر أن يغرم السارق 
ضعفي ما أخذ » ثم يُوْسَل ؛ فقضوا على أنفسهم بقضاء أرضهم مما صنع الله ليوسف ؛ فذاك قوله : 
كذلك كدنا ليوسف) أي : صنعنا له ما كان ليأخذ أحاه في دين الملك» أي : على قضاء 
ملك مصر [ ...]0 القضاء إليه «إلا أن يشاء الل . 


. في الأصل : فأذن‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )1( 


سوورة يوستق الس سسسب ببح جا 


قال محمد : قيل : يعني : إلا بعلّة كادها الله له (ل61١)‏ اعتلٌ بها يوسف . 

إوفوق كل ذي علم عليم) قال الحسن': أجل واللّه لفؤق كل ذي علم عليمٌ ؛ حتى ينهي 
العلم إلى الذي جاء به وهو الله » وكل شيء فعله يوسف من أمر أيه إنما هو شيء قبله عن الله . 

إقالوا إن يسرق فقد سرق اځ له من قبل) يعنون : يوسف » وكان جده أبو أمه يعبد الأوثان ؛ 
فقالت له أمه : يا يوسف ء اذْعَبٍ فخذ القّفة التي فيها أوثان أبي ففعل وجاء بها إلى أمه » فتلك 
سرقنه التي أرادوا #فأسرها يوسف في نفسه ولغ يبدها لهم قال أنتم شو مكانًاه من قلتم له هذا » 
قال قتادة : هذه الكلمة «إأنتم شو مكانًا) هي التي اسر في نفسه ولم يبدها لهم وهذا من مقاديم 
الكلام طوالله أعلم بما تصفون» أي : إنه كذبٌ . 
طمَانُوا اا ألْمَرٌِ لن ,ا کا يرا مَحّْدْ مدا ما إا رك م مني © 


ال ماد ا أن تَأَحْدَ إل من وَجَدْنًا مسمتا عند إا إا يمرت (@ نَا أسَيّسَمُوأ ينه 


1 ار ر - 


لصوا ييا ال كَببرْهمْ ألم نموأ أرك ابام د خد عَلَيِكُم مثا ينأل ومن مَل ما 
رطم في بوس فن ابح الْأرْسَ حَقٌّ يَأدَنَ ل أن أو کم ا لى وَهْرَ حي كي ©) 
اچم إل يكم موا اہ رك اک سی وما کہا إلا ما ینتا رما ڪت مي 
حَنفِظِينَ © وَسَْلٍ الْقَرِية ّى كُنًا ا الي أل ْنا ذه ونا مدِفُونَ © هَل ب سو 
لك شك أ مب یل عَى اه آن ينين يهم يما َم ر اميد امبر @) 
طإقالوا يا أيها العزيز» قال الكلبي : إن يوسفَ كان العزيز بعد العزيز سيده الذي ملكه . 
فد أحدنا مکانه ې قال الشدي : يعني احبسل أحدنا مكانه . 
فلما استيئسوا منه) يكسوا من أن يرد عليهم أخاهم إخلصوا نجيًا@ أي : جعلوا بتناجؤن 
ويتشاورون فيما بينهم في ذلك . 
قال محمد : شي لفظ واحدٌ في معنى جميع'؛ المعنى : اعتزلوا متناجين . 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (71/4) لابن جرير وأبي الشيخ . 


(۲) النجيئ على فعيل » والجمع : الأنجية . قال الأخفش : وقد يكون النجي جماعة كالصديق . وقال الفراء : وقد يكون 


ا ب و ا 


قال كبيرهُم) وهو روبيل ؛ في تفسير قتادة. وقال الشدي: يعني : كبيرهم في الرَأي 
والعلّم » ولم يكن أكبرهم في السن . 

لإفلن أبرح الأرض» يعني : أرض مصر طإحتى يأذن لي أني» في الرجوع إليه أو يحكم الله 
لي بالموت . 

«إوما كنا للغيب حافظين» . 

قال قتادة(): يقول : ما كنا نرى أن يسرق «إواسأل القرية) أي أهل القرية إالتي كنا فيها # 
يعني : أهل مصر «إوالعير التي أقبلنا فيها» أي : أهل العير . 

إقال بل سولت لكم أنفسكم» أي : زيّنت لأمرًا عسى الله أن يأنيني بهم جميعًا) يعني : 
يوسف وأخاه وروبيل . 

وول عنم وَقَالَ يتاس عل يوست وبصت عِيناهُ مرت لحرن مهو هر كفي © كلا 
تاه 2 تڏ ڪر بوس حى تكرت سا أو تک تڪ انلکن © 
اکا نک ہی وزج إل لَه كم ہے کو الہ تكرت © بين اذیا کر 
ين مف ویو ولا تانتشوا ين فع أله إن لا ياش بن تع َه َال أل کرد ©) 4 

#وتولى عنهم أعرض عنهم لإوقال يا أسفى على يوسف) أي : يا حزتًا لإوابيضت عيناه» 
أي : عمي من الحزن » وقد علم بما أعلمه الله بالوحي أن يوسف حي » وأنه نبي » ولكتة لم يعلم 
حيث هو «إوهو كظيم» قال الكلبي : أي : كميد . 

قال محمد : (كظيم) هو مثل كاظم. والكاظم: المْمْسِكُ على حزنه لا يظهره ولا 
يشكوو0). 


.)1١١8869 وابن أي حاتم (۲۱۸۱/۷ رقم 1مماك‎ )۷٤/۱۳( رواه عبد الرزاق (۳۲۷/۱) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السبوطي في الدر (7/4©) لابن أبي حاتم وابن جرير وأبي الشيخ‎ 

(۲) انظر تفسير الطبري )۳٤/۱۳(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۲۱۸۱/۷ رقم .)١18814‏ 

(۳) رواه الطبري (۳۹/۱۳) وابن أبي حاتم (۲۱۸۳/۷ رقم .)١1١84514‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (5/4) لعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ أيضًا . 

. كظيم : فعيل بمعنى فاعل . لسان العرب (كظم)‎ )٤( 


سورةيوسف معلا اا ب _ _ ييبببسسسس 8509 


طإقالوا تال قسَمٌ لإتفتأ تذ کر يوسف) قال قتادة: يعني لا تزال تذ کر يوسف إحتی تکون 
حرضًا» أي : تبلى إأو تكون من الهالكين) أي : توب . 

قال محمد : يقال : أحرضه الحزن إذا أذْقََه). 

«قال إنما أشكو بي همي إوحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعملون» قال الحسن : 
يقول : أعلمُ أن يوسف حي إيا بني اذهبوا تحششوا من يوسف وأخيه» قال السدي : يعني 
تبحثوا عن خبرهما «إولا توا من روح الله يعني : رحمة الله . 

ناد e‏ مستا وَأهْلنا لسر وَحفْمًا يدحو مدق دَلَوْفٍ آنا اليل 
وَيَصََّفْ عا إن لَه ر امبر يِن 9 قال هَل عَلِممم ا ملم بوس وَأَحِيهِ | دشر 
EEE aT‏ 
من يس وصور ایک ک آله لا يع جر التي 3 الوا ا 
a.‏ لا اب کم الوم ر اه نكم وشو اَم 
o‏ اموا تميس هدا الوه عل َو إبى بات بصي رأف يڪم 
لیے © وکا ملت اید َل َو إن لاڈ يبح برشت و کے نشرد © 

ا َه ك فی کیت لكريم 2 

لإفلما دخلوا عليه يعني : رجعوا إلى مِضْرَ» فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه لإقالوا يا أيها 
العزيز مشنا وأهلنا الصَّدِي» يعني : الحاجة إوجثنا ببضاعَةٍ مزجا أي : قليلة إفأوففٍ لنا لكيل 
ييضاعتنا #وتصدق علينا» قال قتادة : يعني : تصدق علينا بأخينا . 

قوله : (إإذ أنتم جاهلون» أي : أن ذلك كان منكم بجهالة » ولم يكونوا حين ألقوه في الجبٌ 
أنبياء «إقالوا أئنك لأنت يوسف» على الاستفهام «إقال أنا يوسف» . 

قال لا تثريب عليكم اليوم» قال محمد : لا تَعْيرَ» وأصل التثريب : الإفساد. 


. )۲۱/۱۳( رواه عبد الرزاق (۳۲۷/۱) والطبري‎ )١( 

(۲) أي : أفسده , ويقال : رجل عرض . قال أبو عبيدة : هو الذي أذابه الحزن » وهو في معنى (مُخْرّض) . وَالحرّض واحده 
وجمعه سواء ؛ يقال : رجل حرص » ورجال حرص لسان العرب » مختار الصحاح (حرض). 

(۳) لسان العرب (ثرب) . 


۹۸ تفسير القرآن العزيز 


#فألقوه على وجه أبي يأتِ بصيرًا» أي : يرجع 

قال : ولولا أن ذلك علمه من وحي الله لم يكن له به علم . 

وما فصلت العير أي : حرجت الرفقة من مصر بالقميص وجد يعقوب ريح يوسف » قال : 
«إإني لأجد ريح يوسف4 قال قتادة : وجد ريحةٌ حين خرجوا (ل۸ )١ ١‏ بالقميص من مصر » وهو 
بأرض كنعان» وبينهما ثمانون فرسحًا فلولا أن تفندون» يقول : لولا أن تقولوا: قد هرم › 
واختلط عقله ؛ فتسفهوني ؛ أي : تجهلوني طقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم» يعون : 
خسرانك من حب يوسف 

فما أن جاه سير أله عل وجهوء ارد بصِيرا 8 د 


بویرا 
رر وور 4 


موت © قالوا يتأبانا أسْتَغْفِرَ ر ا ويا إا کا 
َه مر لتر اة © لتا معد اع شق 7 له َيه وَل الأ مشر 
إن سَاءَ َه امن @ وَرَهَمَ ا امرش ورا م دا وكَالَ ابي خا اويل رهی 
نَل عل قحف ود خسن ج إذ خرن ون لج وجه , ن اَل 
ع اليم بين ويد لون إن نى ِي لما ا ِنَم هو ر نيم لتم © ةد 
ات من لمك وَعَلَمتَى من تَأوِيلٍ اديب يد ٠‏ وَالْارْضٍ أب َل في لديا 
لخر 0 مُسَلِمًا ادقن سلح @ ذلك ين أل ألمي وجي إِليِكَ وما كت 
تنوم إ موا آرم دم بک (© وآ ةر لكايس وَل حَرَسْت يزم ©4 

ةل أن أقل لكم إن أعلم من الما لاتلموف» قال الحسن : : يعني : : من فرج الله ونغمته » 
وكان الله قد أخبره أله حي . 

«إقال سوف أستغفر لكم ربي4 أحر ذلك إلى الشخر. 

#فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أَبَويْه قال الحسن : أبُوه وأمّه التي ولدته . 

قال محمد : تقول : آوبْتٌ فلانا ؛ إذا ضمميَهُ إليك » وأويْت - بلا مد - إلى فلانٍ إذا انضممت إليه(), 


لدو من بَمْدِ أن 


)١(‏ يقال : آوي إبواء » وى أي أا وإوَاء . وعن أبي زيد : أواه وأواه » فعل وأفعل بمعنى واحد . لسان العرب » مختار 
الصحاح (أوى) : 


سورة يوسف EOE‏ وي رب 7 اتود ی ۲1۹ 


«ورفع أبويه على العرش» أي : على سريره ؛ في تفسير قتادة(© إوخروا له دا قال 
قتادة": و كان الشمجود تميةٌ من كان قبلكم » فأعطى الله هذه الأمة السلام ؛ وهو تة أهل الجنة . 

إوجاء بكم من البدو» وكانوا بأرض كتعان . 

فإتوفني مسلكًا وألحقني بالصالحين» يعني : أهل الجنة » قال قتادة: ل جمع الله شهله وأقو 
عينه29» ذكر الآخرة فاشتاق إليها ؛ فتمئى [الموت]0 ولم يتمنّه نبي قبله . 

ذلك من أنباء الغيب» يعني : ما قص على النبي من يِصّتِهم من أل السورة إلى هذا الموضع 
وما كنت لديهم» عندهم لإإذ أجمعوا أمرهم وهم كرون بيوسف . 

وما تله عليه من اجر إن هُوَ إلا ڪر لمي 9© وڪاين ن اير في الوت 
لاض مروت علا و ع م معرصود 9 وما ومن أيهم يا الا وم نره © 


ےر املظ مسي شو 7 


فاا أ أن تات ية ص عاب آل ا تام السّاعة بغتة وهم لا عزون ت © 4 

ا مدع سرع ی عن ا ی ا ع تركة الل و 
ذ كر للعالمين» يذ كرون به الجنة والنار . 

لإوكأين من آبة4 أي : وكم من علامةٍ ودليل لإفي السفوات والأرض» أي : في خلق السلوات 
والأرض تدلهم على توحيد الله لإيرون عليها وهم عنها معرضون) أي : لا يتُعظون بها . 

وما يوين أكثرهم بال إلا وهم مشركون» تفسير قنادة: قال : إيمانهم أنك لا تسأل أحدًا 
منهم إلا أنباك أن الله ريه ؛ وهو في ذلك مشرك في عبادته . 

«أفأمنوا» يعني : المشركين إأن تأنيهم غاشيةٌ من عذاب الله يقول هذا على الاستفهام ؛ 


. )707/1١5( رواه عبد الرزاق (۳۲۸/۱) والطبري‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۳۲۸/۱) والطبري (1۸/۱۳) وابن أي حاتم (۲۲۰۲/۷ رقم )۱۱۹۹٩‏ . 

(۳) رواه الطبري (۷۳/۱۳) وابن أبي حاتم (۷/ 5١5١8 31١4‏ رقم ۰۱۲۰۱۹ ۱۲۰۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (47/4) لأحمد في الزهد أيضًا . 

(4) في الأصل : بعينه . 

(ه) طمس بالأصل » والسياق يقتضيه . 

(1) رواه عبد الرزاق (۳۲۸/۱ - ۳۲۹) والطبري (۷۸/۱۳) بمعناه , 


سس سس سسسسسه ب ب بي سح تفسير القرآن العزيز 


أي : بأنهم ليسوا بآمنين «إأو تأتيهم الساعةٌ بغتد» فأ وهم لا يشعرون أي : غافلون ؛ يعني 
الذين تقوم عليهم الساعة بالعذاب . 

قل مذو سبل دعا إل أله عل بی ور آنا ومن يبع وسح لَه ومآ آنا ِن اذك © 
وما رسلا ِن قَبَلِكَ إلا رجالا د N‏ 
کک ةاي من لهم ودار اليفرو حي لت نوا أمَلا سَمْهَدُونَ © حى إا 

2 ال ونوا نَم َد ڪُذبوا کک ولا برد باستاعن لموم 
نر قد ترح فى قَصْصهِعْ عارة رة اولي الاب مَا كن ریئا ری وڪن 
تَصِدِيقَ ایی بين يديه وَنَفْصِيلٌ ڪل ىو وَهُدّى و قور وير 409 

تل هله سبيلي 4 أي : ملي طإأدعو إلى الله على بصيرة» على يقين «وسبحان الل أمره أن 
ينزه الله عما قال المشركون . 

لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى) قال الحسن : لغ يبع الله ًا من 
أهل البادية » ولا من النساءء ولا من الجن . 

لإأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) يقول : قد ساروا في الأرض » فرأوا 
آثار الذين أهلكهم الله من الأم السالفة حين كديرا رشلهم » كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم , ثم صيرهم إلى 
النار ؛ يُحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بالقرون من قبلهم وإولدارٌ الآخرة خير للذين اتقو خير لهم . 

إحتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» كان الحسنٌ يقرؤها بالتثقيل (كذبول() 
وتفسيرها : حتى إذا استيمس الرسل ؛ أي : يئس الرسل أن يُجيبهم قومهم لشيءٍ قذْ علموه من 
قبل الله وظنوا؛ أي : علموا ؛ يعني : الرسل أنهم قد كذبواء التكذيب الذي لا يؤمن القوم بعده 
أبدًا » استفتخوا على قومهم بالدعاء عليهم ؛ فاستجاب لهم فأهلكهم . 


وكان ابن عباس يقرؤها (كذّبوا) خفيفة(") وتفسيرها : حتى إذا استيئس الرسل من قومهم أن 


22 > 


و 


(1) وهي قراءة ابن كثير » وابن عامر » ونافع » وأبي عمرو ؟ من السبعة . ينظر السبعة (۴۵۱) ؛ النشر (۲۹۹/۲) » الحجة )١99(‏ . 
(۲) خفيفة بالبناء للمعلوم . وتروى أيضًا عن مجاهد » والضحاك » وحميد وقرأ (كذبوا) خفيفة بالبناء للمجهول وهي قراءة 
الكوفيين من السبعة . ينظر : البحر (556/6) , المحتسب (۰/۱٠۴)الدر‏ المصون (۲۱۸/۲ - .)5١9‏ 


سورة يوسقف لس ل ل ل لح إل 


يؤمنواء وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا طإجاءهم نصرنا» عَذَابًنا . 

«إفنجي من نشاء» يعني : النبي والمؤمنين ولا برد بأْسْتَا عذابنا «إعن القوم الجرمين» 
المش ركين . 

(إلقد كان في قصصهم» يعني : يوسف وإخوته (إعبرة معتبر إلأولي الألباب» العقول 
وهم المؤمنون . 

ما كان حديثًا يفترى» أي : يُحُتلق ويصنع ؛ هذا جواب لقول المشركين : (ل69١)‏ إن 
هذا إلا إفك افتراه ي أي : كذبٌ اختلقه محمد . 

«إولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل «إوتفصيل» أي : بين ف کل شيءِ» من 
الحلال والحرام والأحكام . 

قال محمد : من قرأ لإتصديقق» بالتصب » فعلى معنى ما كان حديئًا یفتری » ولكن کان 
تصديق الذي بين يديه!), 


9وهدّى ورحمة» يعني : القرآن «إلقوم يؤمنون» يصدقون . 


$ © 8 


.4 : الفرقان‎ )١( 

(۲) وهي قراءة الجمهورء وروي عن حمزة والكسائي القراءة بإشمام الصاد زايا » مع النصب أيضًا . ينظر: تحاف 
الفضلاء (۲۹۸) » البحر (/05؟) , 
وتأويل النصب ينظر من البحر الحيط (755/0) ؛ الدر المصون (1/4؟1) . 


بابلل لل بح تفسير القرآن العزيز 


وهي مكية كلها إلا آية واحدة وهي ولا يزال الذين كفروا ...إلى آخرها 5 


الم تلك ءات الكتب وأ الى أل 3 بد ري كدوك أي کن نَ © أنه الى 
رم الوت بير عمار ¥ ثم ستو عل أ مش وسر الس والقمر کل یری لأجل شی 
َير الْأمْرَ صل الأب لمکم بلقا یکم رقو 9 ومو ىمد ازس وجل فیا ري انرا 6 
رین کل لمرن جل ها فين أن بى أل ابر إا فى ذلك لأبني لمر كد @) 

قوله : «التر» قد مضى القول في حروف المعجم فيما تقدّم «إتلك آيات#هذه آيات 
#الكتاب4 القرآن . 

الله الذي رفع السلوات بغير عمد ترونها» تفسير الحسن : فيها تقديم : رفع السلموات ترونها 
عر وتفسير ابن عباس: لها عمد » ولكن لا ترونها ووسخر الشمس والقمر كل يجري 
لاجلٍ مسمى ‏ يعني : القيامة . 

وقال بعضهم : يجري مجرّى لا يعدُوه . 

وقال محمد : ومعنىإسحّر الشمس والقمر» أي : ذللهما وقصرهما على ما أراد . 

فإيدبر الأمر) يقضي القضاء في خلقه طإيفصل الآبات» ينها إلعلكم بلقاء ربكم توقنون» 
يعني : البعث ؛ إذا سمعتموها في القرآن . 

طإوهو الذي مد الأرض» أي : بسطها إإوجعل فيها رواسي) يعني : الجبال «إوأنهارا ومن كل 
الشمرات جعل فيها» أي : خخلق فيها إزوجين اثنين» أي : صنَفَين 


. )۹٤4/۱۳( رواه عبد الرزاق (51/1؟) والطبري‎ )١( 


سورة الرععد سس ال 


قال محمد : قيل : إنه يعني : نوعينٌ : حلوًا وحامضًاء والزوج عند أهل اللغة : الواحد الذي له 
قرين . 

لإيغشي الليل النهار» أي : يلبس الليل النهار فيذهبهظإإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» وهم 
المؤمنون . 
وني الأرضٍ قط جورت وجٿ من أغتب وَرَدعٌ ويل نون وَعَيرٌ نون يقن يمآ 
وج صل بسا عل بض فى الكل إن فى دلت أي لموم يارت ©) وَإن 
لكل بن تاق وأو حب لار شم نها حدر © 

#وفي الأرض قطعمٌ متجاوراتٌ» تفسير مجاهد : هي الأرضٌ العذبة الطيبة تكون مجاورة أرضًا 
سبخة مالحة("© «إوجناتٌ من أعناب وزع ونخيل صنوانٌ وغير صنوان4 الصّنوانُ من النخيل : 
النخلتان أو الثلاث من النخلات يكون أصلها واحدًا("© وإتسقى”) بماء واحد) يعني : ماء السماء ؛ 
في تفسير مجاهد «إونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال مجاهد : يقول : بعضها أطيب من 
بعض . 

قال محمد : الأكل : كل ما يؤكل › والأكل مصدد أكلتٌ0). 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون فيعلمون أن الذي صنع هذا قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

طون جت کت ر الآية » تفسير الحسن: إن تغجب يا محمد من تكذييهم 
إياك » فتكذيبهم بالبعث أعجب » وقولهم : أئذا كنا ترابًا أئنا لفي خلق جديد» فقولهم ذلك 
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عجب . 


)١(‏ الأفصح (مِلحة) قال صاحب مختار الصحاح : ولا يقال : (مالح) إلا في لغ رديعة . مختار الصحاح » لسان العرب 
(ملح) . 

(۲) والواحدة : صنوء والاثنان : صِنْوانٍ » والجمع : صِنْوَانٌ . لسان العرب (صنو) . 

. والمصدر أيضًا : مَأكلاً . لسان العرب (أكل)‎ )٤( 


وم هي بلح تفسير القرآن العزيز 


وليك َة بل الْحَسَئةٍ وََدْ حَلَت ين تلهم المت وَإِنَّ ريك لذو مقر 
اس عل ظُلمِهمَ وَإنّ ريلك لَمَدِيدٌ الیقاب 9© ويول الي كُمَروا لكا رل عله ءايه ين 
َب إا أت ذد وکل ر مار @) 

#ويستعجلونك بالسيئة بالعذاب ؛ وذلك منهم تكذيبٌ واستهزاءٌ قبل الحسنة) يعني : قبل 
العافية وقد حلت من قبلهم ا حلات) يعني : وقائع الله في الأم السالفة إوإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) إذا تابوا إليه «إوإنٌ ربك لشديد العقاب) لمن أقام على شركه . 

#ويقول الذين كفروا لولا» هلاً إأنزل عليه آيةٌ من ربه) قال الله : إإنما أنت منذر» ولست 
من أن تأتيهم بآية في شيءٍ «إولكل قوم هادي أي : داع يدعوهم إلى الله ؛ في تفسير قتادة . 
لاه يلم تا يڻ ڪل ان وما قيش الأ ڪام وما نڙد و ڪل نو ندم ينار 
علد اقب ولد الڪ لمال سوا نک مَنْ اسر الول ومن جَهَرَ پء وَمَنْ 
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هو متخن بلعل وسار بالا 9© م معقبلت من بين يديه ومن لفو يحفظوتم من مر 
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7 || Ba سي‎ 


لَه إرك آله لا بيد ما بقوم کی یروا ما پاش ولا آراد آنه قوم سرافلا مر م وما لهم 
بن دون من وال 4 

الله يعلم ما تحمل كل أنثى » من ذ كر أو أنثى «إوما تغيض الأرحام وما تزداد» تفسير الحسن : 
قال : الغيضوضة أن تلد لأقل من تسعة أشهر وما تزداد» يعني : أن تلد لأكثر من تسعة أشهر» 
الغيضوضة : النقصان0"©. 

و كل شيءٍ عنده بمقدار» أي : بقدر إعالم الغيب4 السر إوالشهادة» العلانية «إالكبير» 
يعني : العظيم طالمتعال» عما قال المشركون «إسواءٌ منكم من أُسَُ القول ومن جهر به» يقول : 
ذلك عند الله سوا سره وعلانيته لإومن هو مستخف بالليل) أي : يظله الليل «إوساربٌ بالنهار» 
أي : ظاهر » يقول : ذلك (ل ۰ کله عند الله سواء . 

قال محمد : قيل : سارب معناه : ظاهر(”) وأنشد بعضهم لشاعرٍ يخاطب امرأةٌ : 


. لسان العرب (غيض)‎ )١( 
. يقال : سَرَبَ يشرب سوبا : ظهر . لسان العرب (سرب)‎ )۲( 


سورة الرعد سس ل ببس ببببب بإ يإ 


أن صرف ولت غير زوك :وتقوت الأخلام غير قريب(" 
يقول : لم تكوني ممن يرز ويظهر للناس» فكيف تخطيت البعد إلينا في سُراك؟! وقيل : 
معنىلإسارب» : ذاهب في حوائجه؛ ومن هذا قول القائل : 
أرى کل قزم قَاربُوا ميد فُخلهم ‏ وحن حَلَعتا فيد فهو سارب 
أي : ذاهب . 
«إله معقبات» لهذا المستخفي وهذا السارب معقبات : ملائكة #من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله أي : بأمر الله » قال الحسن : هم أربعة أملاك : ملكان بالليل» وملكان 
بالنهار . 
قال محمد : معنى إمعقبات4 : أن يأتي بعضهم بعَمّب بعض » وسُدَّدت لتكثير الفعل0. 
طإإن اله لا يغير ما بقوم حنى يغيروا ما بأنفسهم) المعنى : أن اله إذا بعث إلى قوم رسولاً 
فكذبوه » أهلكهم اله (إوإذاأراد اله بقوم سوتا» يعني : عذابًا إفلا مرد له وما لهم من دونه من 
وال يمنعهم من عذاب الله . 
قال محمد : ور( أي : ولي يتولاهم دون الله . 


و هر الى ري کم الروت خو موا زط | ونش الات لتِقَالَ © س الع 
aT‏ ر ور ص سم کو ارس ير ۹ 
دو وَالْملَدِكه من بيه ورل ألصَّوعِقَ یب يهنا من ياء وهم بيلوت فی أ 


مر د انال ل @{ 
#يريكم البرق خوفًا وطمعًا» قال قتادة(): خوفا للمسافر يخاف أذاه ومعكته0), وطمعًا للمقيم 


. البيت من بحر الكامل ؛ وهو لقيس بن الخطيم . ينظر : نفسير القرطبي (۲۹۰/۹) » اللسان (سرب)‎ )١( 

(۲) ويقال : ذاهب على وجهه في الأرض . مختار الصحاح(سرب) . 

(۳) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي ينظر : المفضليات (8 ٠‏ و خرج دبرا الماك ركام لم Ss‏ 

(4) قال صاحب مختار الصحاح : هم ملائكة الليل والنهار ؛ لأنهم يتعاقبون . وإنما أَنْث لكثرة ذلك منهم ؛ كعلامة 
ونشابة . مختار الصحاح (عقب) . 

, بمعناه‎ )١77/1١7( رواه عبد الرزاق (۳۳۳/۱) والطبري‎ )٥( 

. المعرة : المساءة والمكروه . لسان العرب (عرر)‎ )١( 


0١‏ لس ملل لح تفسير القرآن العزيز 
برجو بركته ويطمع في رزق الله . والبرق ضوعٌ خلقه الله عَلَمَا للمطر ؛ في تفسير الحسن فإوينشئ 
السحاب الثقال» قال مجاهد(): هي التي فيها الماءُ #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته |» 
أي : والملائكة يسبحون ايا بحمده من خيفته . 

قال الكلبي : هو ملك اسمه : الرعدُ » والصوتٌ الذي يُسمعٌ تشبيحه ؛ يؤلّف به الشحاب بعْصّه 
إلى بعض» لم اسوق کیت ایر 

قال يحبى : وسمعت بعضهم يقول : البرق لحة يلمحها إلى الأرض الملك الذي يزجر السحاب . 

فإويرسل الصواعق) وهي نار تقع من السحاب ؛ في تفسير الشدي . 

قال يحبى : وقال بعضهم : إن الملك يزجر السحاب بسوط من نارء فْرما انقطع السوط ؛ فهو 
الصاعقة . 

#فيصيب بها من يشاء قال عبد الله بن أبي زكريا : بلغني أنه من سمع الرعدّ ؛ فقال : سبحان 
ربي وبحمده» لغ تصبه صاعقةٌ . 

«إوهم يجادلون في ال يعني : المش ركين يجادلون نبي الله ؛ أي : يخاصمونه في عبادتهم 
الأوثان دون الله وهو شديد الحال) قال مجاهد(": يعني : القوة . 

قال محمد : يقال : ماعليُه مالا إذا فَاوَيتَهُ ؛ حتى يتب لك أيكما أشد9©). 

وقد قيل: الحال: الحيلة ؛ ومن هذا قول ذي الومة :)١(‏ 

ولس بين أَقُوَام وكلٌ أعدٌ له الشُغازت والمخالاا6 


. )۱۲٤/۱۳( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (017//4) لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ أيضًا‎ 
. )177/13( رواه الطبري‎ )۲( 


(؟) ويقال : ماحلته محالاً وشُمّاحلة . لمان العرب (محل) . 

)٤(‏ بفتح الميم أي ميم (المححال) , والمراد : الحذق وجودة النظر ؛ والقدرة على التصرف في الأمور وفتح ميم (المتخال) 
إحدى القرايات . ينظر : لسان العرب (حول) . 

, وهو غيلان بن عقبة العدوي (ت74١ه) تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام (4/8؟1)‎ )٥( 

)١(‏ ویروی : ...فكل ........إلخ . والبيث من بحر الوافر . بنظر ديوان ذي الرمة (45 4) . وفي اللسان والصحاح 
(شغزب) : (أقوامي) بدل (أقوام) . وينظر : الجمهرة )۳٠١/۳۴(‏ وتاج العروس (شغزب) (181/5) . 
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ا والمكر . 
للم دعو ل والب دعو من دونو لا تبون لهم بء إل كط كن ال لْمَآهِ ليلع نه وما 
هو بء وما داه ألْكفرينَ إلا فى َكَل 9 وله جد س لسَّموتِ وَالْأرضٍ طْوًْا وها وظِلالُهُم 
ادر َالِ () ل من ربب لسوت وَالْأرضٍ فل ا فل قاذم ين دونو ولا لا لن لام 
نما ولا صا ل هل نتوی الْأننئ وای آم مل فسوی الطامت وال آم جعلرا رو شاه لفو 
لوو تبه الاق عَم قل اه ق کي سو وه لويد مر 4 
(إله دعوة الحق» هي لا إله إلا الله لإوالذين يدعون من دونه يعني : الأوثان إلا يستجيبون 
لهم بشي ءٍ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير 
في عبادتها هو كالذي يرفع بيده الإناء إلى فيه يرجو به الحياة » فمات قبل أن يصل إلى فيه ؛ فكذلك 
المش ركون حيث رجؤا منفعة آلهتهم ضِلَّتْ عنهم طإوما دعا الكافرين) آلهتهم إإلا في ضلال) . 
وله يسجد من في السلموات والأرض ...4 الآية» تفسير الحسن : قال : ولله يسجد من في 
السلوات » ثم انقطع الكلام » فقال : والأرض - أي : ومن في الأرض «إطوعًا وكرمًا» أي : 
طائعًا وكارهًاء قال الحسن : قال رسول الله يك : « واللّه» لا يجعل الله من دخل في الإسلام 
طوعًا کمن دخله كرما » . 
قال الحسن : وليس يدخل في الكو من ول في الإسلام(. 
«وظلالهم بالغدو والآصال4 الآصال : العشي ؛ تفسير السدي : إذا سجد ( ...) الأشياء 
, 
(ل )٠١١‏ قل من رب السموات والأرض قل الله فإذا أقروا بذلك فقل : «إأفتخذتم من دونه 
أولياء» يعني : أوثانهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا» وهذا استفهام على معرفةٍ ؛ أي : قد 
قل هل يستوي الأعمى والبصير» وهذا مثل الكافر والمؤمن ؛ الكافر أعمى عن الهدى » 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ » والله تعالى أعلم‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 


ا ا ا ا ا 


والمؤمن أَبْصَر الإيمان «إأم هل تستوي الظلمات والنور» على الاستفهام ؛ أي : أن ذلك لا 
يستوي . 

فم جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) تفسير الحسن : يقول : هل يدعون 
أن تلك الأوثان خلقت مع الله شيئًا ؛ فلم يدروا أي الاين يعبدون ؛ هل رأوا ذلك؟ وهل 
يستطيعون أن يحتجوا به على الله يوم القيامة؟ أي : أنهم ل يدعون ذلك » وأنهم يقرون أن الله خعلق 
كل شئ » فكيف عبدوا هذه الأوثان من دون اللّه؟! ثم قال الله : لإإقل الله خالق كل شيءٍ وهو 
الواحد القهار» . 


آنل ين الما مله الت أَرْديَة بِقَدَِهًا فحتمل أَلمَيْلُ ربدا ابيا ومِنَا ودود عله في الَا 


ا 
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به ج أو ممع ريد ” نم كلك يبهد م ل 
الاس فیک في الَْرْضْ كَدَلِكَ صرب آم الأمتَال @ الین اسْتَجَابُوا اریم الْحْنَقّ ولت ل 
يبوا تۇ ل لك لمم تين الأ یکا ية مع افوا وء اوك هم سو ليساب 
مَأ ج ری د » 

إأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) الكبير بقدره » والصغير بقدره #فاحتمل السيل 
زبدًا رابيا يعني : عاليا فوق الماء » إلى قوله : كذلك يضرب الله الأمثال) هذه أمثال ضربها الله 
للمؤمن والكافر » فأما قوله : «إومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية» فإنه يعني : الذهب والفضّة ؛ 
إذا أذييا فلا خبئهما ؛ وهو اليد » وخلص خالصهما تحت ذلك الزبد بد «أو متاع» أي : وابتغاء 
متاع ما يُشتمتع به «إزبدٌ مثله» أي : مثل زبد الماء» والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو الحديد 
والنحاس والرصاص إذا صمي ذلك أيضًا ؛ فخلص خالصّه , وعلا خبئُه ؛ وهو زبده (إفأما ابد 
زبدٌ الماء» وزبد الحلي » وزبد الحديد والنحاس والرصاص إفيذهب جفاءً» يعني : لا يُنتَمْع به ؛ 
فهذا مثل عمل الكافر ؛ لا ينتفع به في الآخرة «إوأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) قيمع بالماء 
ينبت عليه الزرع والمرعى » وينتفع بذلك الحلي والمتاع ؛ فهذا مثل عمل المؤمن يبقى ثوابه في 
الآخرة . 

قال محمد : الجفاء في اللغة : هو ما رمى به الوادي إلى جنباته ؛ يقال : جفأ الوادي غثاءةُ ؛ 


سورة‌الرىر بسب بإ ] 


وجفأتٌ الرجل إذا صرعته"» وموضع إجفاء» نصب على الحال» ومعنى لإيضرب الله 
الأمثال» يَصِمُها ويينها . 
قوله تعالى : #للذين استجابوا لربهم آمنوا الحسنى# قال قتادة : يعني : الجنة #والذين لم 
يستجيبوا له» يعني : الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه لافتدوا به أولفك لهم سوء 
الحساب» شدته إومأواهم جهنم) منزلهم جهنم وبس المهاد» القرار . 
ڑآ دك آنا أ يك من ریک أن کنن هر أغرت إ6 يووا الأب © ليب يو يمه لله 
ولا فصو اليتق © وال يصِلُونَ مآ أمر اه يوه أن يول وتوت رجيم وان سوه 
اساب © والذن مروا اناه وجه رهم وأقاموأ ألصَلو وأنققو ا رذفتهم يرا وعلايَة ودروت 
الیک تلو علوم تن کل اہی © سكم لیک ما صم ينم فى انر » 
#أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) عنه ؛ أي : أنهما لا يستويان ؛ يعني : 
المؤمن والكافر لإإنما يتذكر أولو الألباب العقول ؛ وهم المؤمنون «إالذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق الذي أذ عليهم في صلب آدم ؛ حيث قال : إألست بربكم"؛ يقول : أوفوا 
بذلك اليثاق طإوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» تفسير ابن عباس : الذي أمر الله به أن 
يوصل : الإيمان بالنبيين كلهم لا نفرق بين أحدٍ منهم إوأقاموا الصلاة» يعني : الصلوات الخمس 
على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها «إوأنفقوا ما رزقناهم» يعني : الزكاة المفروضة ؛ في 
تفسير الحسن فإسرًا وعلانية) يُستححبٌ أن تعطى الزكاة علانية » والتطوع سرًا إإويدرءون بالحسنة 
السيئة) يقول : يدفعون بالعفو والصفح القول القبيح والأذى إأولئك لهم عقبى الدار» يعني : دار 
الآخرة » والعقبى : الثواب ؛ وهو الجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم» أي : من 
آمن فإسلام عليكم) وهذه تحية أهل الجنة . 
قال محمد : المعنى : يقولون : سلامٌ عليكم ؛ فأضمر القول ؛ إذ في الكلام ما يدل عليه . 
)١(‏ يقال : جفأ يَجِفَا جَفْنَا . لسان العرب(جفا) . 


(۲) البحر المحيط (۳۸۰/۰) . 
زشة الأعراف : فده 


اك تت هئ 3ت ات 11 


با صبرتم» في الدنيا . 
ودين َون هد أن من بعد تقوم ويفطعوت مآ مآ مر أنه يده أن صل ويد وميد يدود فى اَلْأرّض 
اک كم اله دم سو الئار © َه بش لد لمن کا ديشي ور کل ا 
ذو ألا في الجر إلا متم ©© وول أ لین توا وآ أل ب ای ن يو بک 
ا ا أب © أن مثا وليه بن وهم بذكر أله ألا بن 
EE‏ 
و سد ل د :وع عه د أو عش ورال :رخ 
جز بالحياة الدنيا©) (ل )١١١‏ يعني : المشر كين طإوما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ما قال مجاهد : 
أي : يستمتع به » ثم يذهب 8 الكافرون : إلولا أنزل عليه آي من ربه» أي : هلاً «إويهدي 
إليه من أناب) من تاب وأخلص إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الل أي : تسكن ألا بذ كر 
الله تطمئن القلوب» . 
قال محمدٌ : (ألا) حرف تنبيه وابتداء")» والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين ؛ المعنى : إذا د كر الله 
بوحدانيته » آمنوا به غير شاكين . 


وای اا توا اليب لوق لهم وتن تتا 9 كلك ر انو 


3 


اذ 


ا 


5ك 


لوغ 


مص 


عت من يها امم نلوا لهم ال اوسا يك وهم يَكَثْرُوتَ ليحن فل هو رق لآ إل 
إل م عه يكل لے اب @ ول ن هرانا يرت يه الْجِبَالُ أو قَظِعَتَ يه الرس أو 


کہ به الوق بل ئ لأر جیما آم يأتيى ليت اموا أن کک الاس 
جیما ولا بل أل کدرا يم م با توا اة أو ل با ين 

إِنَّ لَه اع ب اف ای" 

«إطوبى لهم قال عبد الله بن عبيد بن مير : طوبى شجرة في الجنة ‏ أصلها في دار محمد 
اة » وليس في الجنة دار ولا غرفة إلا وعُصنٌ منها في تلك الدار لإوحسن مآب) مرجع » يعني : 
الجنة . 


,)4١ - بنظر - بتوشع - في دلالة (ألا) المخمّفة على التنبيه » مغني اللبيب (0/1م‎ )١( 


سورة الرعد جب جع 7 ب چچ چ ا ر 


«كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها ام أي : كما أرسلنا في الأم التي قد حلت من 
قبل هذه الأمة إوهم يكفرون بالرحمن4» كانوا يقولون : أما الله فنعرفه » وأما الرحمن فلا نعرفه 
«إقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب يعني : التوبة . 

وولو أن قرآنًا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى» تفسير قتادة('): ذكر لنا أن 
قريشًا قالت لنبي الله يق : إن سرك أن نتبعلك فَسَير لنا جبال تهامة » وزد لنا في حرمنا ؛ حتى نتخذ 
قطائع نحترف فيها » أو أخي لنا فلانًا وفلانًا وفلانًا - لأناس ماتوا في الجاهلية - فأنزل الله هذه 
الآية » يقول : لو فُعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم . 

قال محمدٌ : اختصر جواب (لو) ؛ إذ كان في الكلام ما يدل عليه0©. 

«إأفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا أي : ألم يعرف؟ 

قال محمد : قيل : إنها لغة للنع (ييأس) بمعنى يعرف" قال الجا 

أقول لهُمْ بالشّعب إِدْ بأسرونتي ألم اشوا أي ابن فار رَهْدَم۵) 

أي : ألم تعلموا . 

لإولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة) هي السرايا سرايا رسول الله اك يصيبهم 
الله منها بعذاب «إأو تحل) أنت يا محمد إقريئًا من دارهم حتى يأتي وعد الله يعني : فتح مكة ؛ 
في تفسير مجاهد(» وقتادة0). 

EK 7 


« وقد استهزئ وسل د ن لك اميت لين كفروأ ثم اذم َك اعاب @ 


3 
<2 


.)١8657/1١7( رواه عبد الرزاق (۳۳۹/۱ - ۳۳۷) والطبري‎ )١( 

(۲) الدر المصون (147/1؟ - 47 ؟) وفيه استطراد واسع 

(۳) وقال القاسم بن معن - وهو من ثقات الكوفيين - : هي لغة هوازن . وقال ابن الكلبي : هي لغة حي من النخع . ينظر 
الدر المصون(14/؟14١).‏ 

)٤(‏ ويروى : أقول لهم بالشّعب إذ يَتِشرنني : . . . ....[لخ . وهو من البحر الطويل » وقائله : سحيم بن وثيل الرياحي ؛ 
ونُسب لابنه جابر بن سحيم . بنظر : لسان العرب (يسر) » البحر (۳۹۲/۰) » والمحتسب )۴١۷/۱(‏ . 

. )١61//١7( رواه الطبري‎ )٥( 

. )181/1١5( رواه عبد الرزاق (۳۳۷/۱) والطبري‎ )١( 


۳ تفسير القرآن العزيز 


کک و ا ی ہہ م ہہ ر ریف رر رو ج ویر غه ےو 

اسن و فيد عل کل تقس يا کیت ولوا وتو شرا فل سوم آم وم ما لا يم ف 
مي 4 رر موس ق رہ وور و4 

0 ن كفرواً شاط شی 70 


ين ار © فم عَدَابُ فى اليو انا لداب اة أن ق رما لم من أل ين ا 469 

«إفأمليت» أطلت 9 كفروا» أي : لم أعذَّبهِم عند استهزائهم بأنبيائهم » ركن اف 
حتى بلغ الوقت . #ثم أخذتهم فكيف كان عقاب) أي : كان شديدًا #أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت#© تفسير قتادة(0: ذلكم الله . 

قال محمد : المعنى : الله هو القائم على كل نفس با كسبت ؛ يأخذها بما جنتْ» ويثيئها با 
أحسنت ؛ على ما سبق في علمه . 

إوجعلوا لله شركاء© يقول : هل يستوي الذي هو قائمٌ على كل نفس وهذه الأوثان التي 
يعبدونها؟! قل سموهم» وقال في آية أخرى : «وإن هي ألا أسماء سميتموهاي «إأم تنبعونه بما 
لا يعلم في الأرض» أي : قد فعلتم » ولا يعلم أن فيها إلهًا معه » ويعلم أنه ليس معه إل في الأرض 
ولا في السماء . 

«إأم بظاهر من القول» يعني : أم بظن من القول ؛ في تفسير مجاهد وبل زين للذين كفروا 
مكرهم) قولهموصّدُوا عن السبيل» عن سبيل الهدى 

«إلهم عذابٌ في الحياة الدنيا © يعني : مشر كي العرب بالسيف يوم بدر» ولآخر كفار هذه الأمة 
بالتّفخة الأولى «ولعذاب الآخرة» النار «وأشق» من عذاب الدنيا . 
تل اة آي ی وعد الْمتُّون ری ين کا ابد كلها داب للها بلك عُفى لذت 
افوا و عى الكَفرينَ نار ي © ولیب “ایهم الكتب يروت يمآ ی کا 


ا 2ر ر 


بد أنه ولا شرك يوه إل دعو ولأ ماب © وكذيك أله 


م 15 


من بكر بعضم قل نما EE‏ 


(۱) رواه عبد الرزاق (۳۳۷/۱) والطبري )۱١۹/۱۳(‏ . 
(۲) النجم: ۲۳. 
(۳) رواه الطبري (110/15) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۷۳/١(‏ لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المندر وأبي الشيخ أيضًا . 


بووع يسبب ل رن و ا 


0 


حَكْنا عريًا وين ايت أهْوآءَهُم بد مَا جاه من اليو ما َك ى َه ين وي ول واي © 4 
طإمثل الجنةج أي : صفتها طإالتي وعد ا مقون طإأكلها6 ثمرها طإدائة» أي : لا ينغد طإوظلهام . 
قال محمد : (مثل الجنةِ) مرفوحٌ بالابتداء("©. 
«إتلك عقبى الذين اتقواه يعني : الجنة طووعقبى الكافرين النار» . 
«إوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك€ تفسير قتادة): هم أصحاب النبي اك 

ومن الأحزاب من ينكر بعضه الأحزاب ها هنا : اليهود والنصارى ؛ ينكرون (ل )١717‏ بعض 
القران » ويقرون ببعضه بما وافقهم . 

إو كذلك أنزلناه حكمًا عريبًات يعني : القرآن . 
«إولكئن اتبعت أهواءهم يعني : المشركين حتى لا تبلغ عن الله الرسالة . 
طإما لك من الله من ولي ولا واق» يغنيك من عذابه ؛ إن فعلت » ولست بفاعلل . 
وقد أَرَسَلْنا رسلا من بلك وسلتا لم روما وَدْرِيّة وما کن إرسول آن ي ياي اة إلا باذنِ أله 

لل أجل ل کناب © یحو آنه ما معا يعت ونك اء ڪب () ون ما يسك بعض 

یی يدم أو ونیک ا ع بكم رب لساب © اوم زا | آنا تأ لض تنقصها مِنْ 

م افا ا لحم وهو ربع الاب © وقد کر لين من لهم قله 

لكر جیما يمل جل متكي غم تر بن الخ ين ىدر © رش يرت 

كوا نت ترسك فل سكل )ف تهبن يت رس عن يندا ين الكنب 49 
«إولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواججا وذرية) نزلت حين قالت اليهود : لو كان 

حب ونلا » لكان له هم غير النساء والتماس الولد طإوما كان لرسولٍ أن يأني بآية إلا يإذن الله 
لكل أجل كتابٌ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» تفسير بعضهم : يُكتّب کل ما يقول ؛ 
فإذا كان كل يوم اثنين وخمیس » سحي عنه ما لم يكن خيرًا أو شرا وبك ما سوى ذلك إوعنده 


. بنظر البحر المحيط (۳۹۰/۰ -555؟)‎ )١( 
. )۱۹٤/۱۳( (؟) رواه الطبري‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (74/4) لابن أبي حاتم وابن المنذر وأني الشيخ أيضًا‎ 


4م د ل بل ب ب 0 مي ل كد مس تفسير القرآن العزيز 
أم الكتاب» يعني : اللوح المحفوظ » وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله . 

إوإما نرينك بعص الذي نعدهم أو نتوفينك) تفسير الحسن : أن الله أخبر محمدًا أن له في أمته 
نَقْمَةٌ ‏ ولم يخبره » أفي حياته تكون أَمْ بعد موته؟ وفيها إضمار فإنا منهم منتقموني(. 

طإفإنما عليك البلاغ© أن تبلغْهُم » ولست تستطيع أن تكرههم على الإيمان » إنما يؤمن من 
شاء الله أن يؤمن وعلينا الحساب» يوم القيامة » ثم أمره بقتالهم . 

أو لم يروا أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها» تفسير الحسن : أفلا يرون أن رسول الله كلجال 
كلما بعث إلى أرض ظهر عليها وغلب أهلها ؛ يقول : ننقصها بذلك أرضًا فأرضًا . 

قال محمد : المعنى : كأنه ينقص المشركين ما في أيديهم . 

«والله يحكم لا معقب لحكمه» أي : لإرادته . 

قال محمد : أصل التعقيب في اللغة : الكو والرجوع"» فكأنه قال : لا راجع يرد حكمه . 

«إوهو سريع الحساب#يعني : العذاب ؛ إذا أراد أن يعذب قومًا من الذين كذبوا رسلهم كان 
عذابه إياهم أسرع من الطرف ؛ يخوف بهذا المشركين . 

فؤوقد مكر الذين من قبلهم) يعني : من قبل مشركي هذه الأمة (إفلله المكر جميما فمكر 

بهم » أهلكَهُمْ أحسن ما كانوا في دنياهم فعالاً (إيعلم ما تكسب كل نفس» أي : تعمل #وسيعلم 
(الكفا" لمن عقبى الدار» لمن الجنة إويقول الذين كفروا لست مرسلاً» 

قل يا محمد : #كفى باللّه شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» قال عبد الله بن 
سلام : في نزلت : إومن عنده علم الكتاب» . 

قال محمدٌ : «إقل كفى باللّه شهيدًا» المعنى : كفى الله شهيدًا» و(شهيدًا) منصوبٌ على 
التميير. 


.1١ : الرحرف‎ )١( 

(۲) لسان العرب (عقب) . 

(۳) في الأصل : الكافر . 

.)٤١١ - )٠٠/ه( ينظر : البحر المحيط‎ )٤( 


سورةإبراهي ەم 


تفسير سورة إبراهيم 


وهي مكية كلها إلا آيتين : قوله : إألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرًا ...© إلى قوله : 
«والقرار34". 
تسم 1 ای الد 


ور 


اتر كب أله لِك نج الاس يِن اللي ل ألثور بدن رَيَهِمْ إل مط 
لْمَريرٍ اليد © أ الى َم ماف لسوت وما فى الْارْضٍ وَوَنْلٌ لِلْكفرينَ مِنْ 
داپ سَييد @ لين يجب لْحَيَوْة لديا عل لمرو ودود عن سيل أله ووا 
وبا أوْلِكَ فى صلل بيد @ 4 
قوله : #الر كتابٌ أنزلناه إليك أي : هذا كتاب أنزلناه إليك ؛ يعني : القرآن إلتخرج 
الناس#من أراد الله أن يهديه إمن الظلمات إلى النور» يعني : من الضلالة إلى الهدى #إيإذن 
ربهم» بأمر ربهم إلى صراط) إلى طريق [العزيز) في ملكه ونقمته #الحميد» استحمد إلى 
خلقه » واستوجب عليهم أن يحمدوه . 
«إالذين يستحبون» يختارون إالحياة الدنيا على الآخرة» لا يقرون بالآخرة #ويصدون عن 
سبيل الله وييغونها عوججا يبتغون السبيل عوجًا ؛ يعني : الشرك . 
قال محمد : (السبيل) يذكر ويؤنث7", وكذلك (الطريق) فأما الزقاق فمذكر. ونصب 
(عوججا) على الحال". 
وما اتان رَسُول لا بحدوّبه. بیت م مل امن ياء هدیمن 
هو الْمَرِيرٌ الحم © وقد أربسننا موی اسيا آر: ف أخيج فَوْمَكَ يرت 
0١‏ الآیتان : روك ۲۹) . 


فم ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (سبل) . 
(؟) وفيه أقوال نحوية أخرى : البحر .)1١14/(‏ الكشّاف (533/5) . 


و سح ببح ا > س الان الغلاي 


مو 


اَلظلْمت إلى الور وڪ کرشم باد لم ا پک فى ذلك لای لکل مكار شكورر 0 
قال موس لِقَومِهِ ل ٿو لحك إذ د اکم ن ءال رورت بسوموئکم سو الع 
ووت ااك وسن ناڪم رفي ذلحكم بده ن رَبْحَكُمْ يم 4 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» قال قتادة': يعني : بلغة قومه إليبين لهم فيضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء» بعد البيان . 

وذ كرهم بأيام الل ت تفسير الكلبي : يذكرهم بنعم الله عليهم » ويذكرهم (ل 4) كيف 
أهلك قوم نوح وعادًا وثمود وغيرهم » يقول : ذكرهم هذا وهذا إن في ذلك لآيات لكل صتار 


شکور وهو الزن 
رَد ا رد م لبن لازن وَلَين كنم ل عدَای سد ۵ 
وال موسي إن تَكفروا أ م من و في الْأَرْضٍ جیما ك ا َه له في , أل 


بای ب لت من ټی َو نوج وماد وتُمود و م بنْدِِمَ ل 
لَه إل قد دهج سهم ايت قروا اريه ن ههر وتار أ إ6 فرت 
با أَرْسِأْثُم يوء وا کی َل نَا 2 َه ثري © » 
وذ أذ ربكم» أي : أعلمكم «إلئن شكرتم» آمنتم «إلأزيدتكم» في النعم «إولئن كفرتم 
إن عذابي لشديد» في الآخرة . 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم) أي : خبرهم 
لا يعلمهم إلا الله أي : لا يعلم كيف أهلكهم الله إلا الله . 
إفردوا أيديهم في أفواههم» أي : عضوا على أناملهم غيظًا على الأنبياء ؛ كقوله : إوإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ي('. 
قات رُسُلْهُرْ أن لله سك قاطر الوت ولاس يدعو عفر ڪم ين دوي 


+ 


. )۱۸۱/۱۳( رواه الطبري‎ )١( 
.۱۱۹ : آل عمران‎ )۲( 


سورة إبراهيم يي > حح ص ر 


ویم کک أجل شی الوا إن أَنسر للا بسر نا دود أن تَسْدُونا عَمًا گات يَمْبُدُ 
777 أا شلكو يمن كك لفن مل + ل يلڪم ون أ ن 


بن عل من ناء عن ا ونا گات لَنَآ أن تاک لطن إل بدن آي i‏ 
لڪل اموت ناآ ألا رسكل عل الله ود ددا سملن ليه عل 
ما ادیشموتا وی اله لول متوو © وال آلب مروا رسيهم ترڪ بن رضت 
او لمودركت > ف لتا مأ إِلَممْ رم يكن ييي ي @ ركنن الرس ين برهم 
ذلك لمن حافك مقّای وَحَاقَ د 4 

يقالت رسلهم )أي : قالت لهم رسلهم : [أفي الله شك فاطر السموات والأرض) خالقهما ؛ 
أي : أنه ليس فيه شك» وأنتم تقرون أنه خالق الشموات والأرض» فكيف تعبدون غيره؟! 
لإيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم) أي : ليغفر لكم ذنوبكم ؛ إن آمنتم ويخ ركم إلى أجل 
مسمى) يعني : إلى آجالهم بغير عذاب ؛ فلا يكون موتهم بالعذاب . 

«إقالوا إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» أي : لا يوحى إليكم . 

«إفأتونا بسلطان مبين) بحجة ئة (إولكن الله يمن على من يشاء من عباده) بالنبوة ؛ فيوحي 
إليه فإوقد هدانا سبلن يعنون : سبل الهدى ولتَصْبرنٌ على ما آذيتمونا» يعنون : قولهم للأنبياء : 
إنكم سحرةٌ » وإنكم كاذبون . 

قاری ایهم ربهم هنکن الظائين» وهنا حيث أذن الله لارسل دوا علههم ؛ فاستجاب 
لهم #ولتسكننكم لنسكننكم الأرض من بعدهم» أي : من بعد إهلاكهم ذلك لمن خاف مقامي يعني : 
المقام بين يدي الله للحساب . 
لدم واب ڪل جار عَنِيدٍ 9@ ين ہو جم ومن ين مَل مكيب @ 
سَحَرَّعُْمٌ ولا ڪاه فين اد الٿ ين ڪل کان وما هو يمي وين وراد 

دائ يذ @ مَك ليمت کفروا بربْهِمٌ أَعْمَذهُرْ کرماو 0 
يفيو يٿا ڪَسَبوا عل نو کک ر اکل ليذ @ ا اه خْلَيَح ألتَّمَوَتِ 

الرس بالق إن كأ يبك وات عل دير ب © رما ل ل لله بز 


سس لل للح تفسير القرآن العزيز 


إواستفتحوات» يعني : الرسل ؛ أي : دعوا على قومهم , حين استيقنوا أنهم لا يؤمنون . 
قال محمدٌ : معنى (استفتحوا) : سألوا الله أن يفتح لهم ؛ أي : ينصرهم » وكل نصر هو فتح ؛ 
وهو معنى قول یحی . 
«إوخاب# أي : خسر لكل جبار عنيد» الجبار : المتكبر » والعنيد : المجانب للقصدٍ . 
لمن ورائه جهنم أي : من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا #جهنم» أي : عذاب 
جهنم . وقد قيل : (من ورائه) أي : من أمامه . 
«إويسقى من ماء صديد الصديدٌ : ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدّم #إيتجرعه ولا 
يكاد يسيغه» من كراهيته له» وهو يسيغه لابْنّ له منه ‏ فتتقطع أمعاؤه . 
قال محمد : معنى (يسيغه) : يبتلقه . 
#ويأتيه اموت من كل مكان» وهي النار» ولكن الله قضى عليهم ألاً يموتوا؛ هذا تفسير 
اسن 
ومن ورائه عذابٌ غليظ» كقوله : إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا04". 
«إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّثُ به الرياح" في يوم عاصفي4 يعني : ما عملوا 
من حسن على سبيءٍ في الآخرة » قد جوزوا به في الدنيا «إألم تر أن الله نخلق السموات والأرض 
بالحق» أي : يصيرُ الأمر إلى البعث والحساب والجنة والنار «إإن يش يذهبكم» يستأصلكم 
بالعذاب #ويأت بخلق جديد أي : آخرين وما ذلك على الله بعزيز أي : لا يشقٌ عليه . 
عدا أله ِن سيو قالوا لو هَددنا آله همد يڪم سواءُ عتا ارتا آم صبرت ما نا يمن 
تحص © وال ليطن لما فی لأر إرك اه کڪ وَعْدَ لي ومن ششڪ 
وما کن لن یکم ين شای إل أن دعو نجش ل نلا لووف ووا اشم م1 أنا 
پميڪ وما أنثر بشيفت إن ڪَقَرٿ ڀا اٽرڪ ن ين َل ئ ألَاَِ لهم عدا 
( البا: .۴١‏ 
(؟) هكذا في الأصل : «الرياح» ؛ وهي قراءة نافع » وفرأ الباقون «إالريح» . ينظر : النشر (۲۲۳/۲) » التيسير (108) . 


سورة ابراه سس ,8 


یڈ @ ونمل لذ امنا یلوا سحت جت ری ين ہا الأتئرٌ حَددِينَ فا 
يذ و جم ب سكم @) 

«وبرزوا لله جميمًا» يعني : يوم القيامة لإفقال الضعفاء» وهم الأتباع #للذين استكبروا» 
وهم الرؤساء  :‏ إنا كنا لكم تبعا» لدعائكم إيانا إلى الشرك . 

قال محمد : (تَبَعَ) جمْمعٌ تابع0©؛ وجائز أن يكون مصدرًا سكي به ؛ أي : كنا ذوي تبع. 

فإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أي : مهرب » ولا معزل عن العذاب . 

إوقال الشيطان لما قضى الام أي : فصل بين العباد ؛ فاستبان أهل الجنة من أهل النار إن الله 
وعدكم وعد الحق6 أي : وعدهم الجنة على التمسك بدينه #ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي 
عليكم من سلطا أسترهيكم بطلا أن دعوتكم) بالوسوسة إفاستجيتم لي . 

وما أنا بمصر خكم» بمغيئكم من عذاب الله إل 116) وما أنتم بمصرخي إني كفرت با 
أش ركتمون من قبل» أي : في الدنيا - يكفر بأن يكون شريكا 

يحبى : عن ابن لهيعة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن دُّحَينٌ الحجري » عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله اة : [ذا جمع الله الأولين والآخرين » وفرغ من القضاء بينهم قال المؤمنون : قد 
قضى يننا ربناء فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ قالوا : انطلقوا بنا إلى آدم ؛ فإنه أبونا وخلقه الله بيده 
وكلمة, فیأتونه فيكلمونه أن يشفع لهم » فيقول آدم : عليكم بنوح ؛ فيأتون نوځا فيدلهم على 
إبراهيم » ثم يأنون إبراهيم فيدلهم على موسى » ثم يأنون موسى فيدلهم على عيسى » ثم يأتون 
عيسى فيقول : أدلكم على النبي الأمي ؛ فيأتونني فيأذن الله لي أن أقوم إليه ؛ فيفور من مجلسي 
أطيبُ ريح شكها أحدٌ حتى آني ربي ؛ فَيُشَمْعُنِي ويجعل لي نورًا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي » ثم 
يقول الكافرون : (هذا)" وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟! ما هو إلا [بليس هو الذي 
أضلنا فيأتونه ؛ فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم ؛ فمُم فاشفع أنت لنا فإنك أنت أضللتنا! 


. ويجمع (تابع) أيضًا على : بجع وتكاع وة . لسان العرب (تبع)‎ )١( 
, )1١5/0( البحر‎ » )١۱۸۲/۲( بنظر : إعراب القرآن‎ )۲( 
. هكنا بالأصل , ولعلها محرفة عن (قد) والله أعلم‎ )۴( 


_7-- <تتتت55 0 ا ا ا 


فيقوم فيفور من مجلسه أنتن ريح شكها أحدٌ » ثم (يُعظم لجهنم)» ثم يقول عند ذلك : إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ...4 الآية ,. 

إتحيتهم فيها سلام) يقول : يسلم أهل الجنة بعضّهم على بعض » وتحبيهم الملائكة أيضًا عن 
الله بالسلام ؛ حين تأتيهم من عند الله بالكرامة والهديّة . 

ام تر كت کیت أله مكلا كمه میب كتبجرز بیجن اضما کیٹ ددا ف 
اسل @ ؤج اها کل ين ين يما رََضيب آله الل تاي لَه 
نڪر @ ونل كمَةٍ َة جر ية اجن من قوي الأزضِ ما لَهَا ين 
قار © ببب اله الت مُأ بالقول ألتَايتِ في الي اليا وف الأخرة 
وبل آله اين مَل آله تا بآ @) 

ألم تر كيف ضرب الله مئلاً كلمة طيبة) هي لا إله إلا اله وكشجرةٍ طيبة © وهي النخلة ؛ 
وهي مثل المؤمن لإأصلها ثابت في الأرض «إوفرعها في السماء أي : رأشها الذي تكون فيه 
الشمرة «إتؤتي أكلها» ثمرتها #إكل حين يإذن ربها# أي : بأمره . تفسير الحسن : يقول : إن المؤمن 
لا يزال منه كلام طيبٌ وعملٌ صالحٌ ؛ كما تؤتي هذه الشجرة أكلها في كل حين . 

قال يحيى : (والحينٌ) في تفسير بعضهم : السّنة» وهي تؤكل شتاءٌ وصيفا . 

قال محمد : (الحين) في اللغة : اشم وقْتِ من أوقات الزمان يُشتعملٌ فيما طال وقصر(». 

إومثل كلمة خبيثة» الشرك ‏ كشجرة خبيئة» يعني : الحنُظلة إاجتشت من فوق الأرض» 
أي : قطعت من أعلى الأرض لما لها من قرار» أي : ليس لأصلها ثباتٌ في الأرض ؛ فذلك مثل 


)01( هكذا بالأصل . 

(۲) رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد ١١١(‏ رقم )۳۷٣‏ والطبري في تفسيره (۲۰۱/۱۳) والدارمي (451/9 - 
۲ رقم ٤‏ ۲۸۰) والطبراني في الكبير (۳۲۰/۱۷ - 7151 رقم ۸۸۷) والبغوي في تفسيره (16/14؟ -145؟) من 
طريق عبد الرحمن بن زياد به . 
قال الهيشمي في المجمع )۳۷١/٠١(‏ : رواه الطبراني » وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ضعيف . 
وزاد السيوطي في الدر المنشور (84/4) عزوه لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر؛ وقال : بسندٍ ضعيف . 

(؟) ويجمع على أحيان وأحايين . لسان العرب (حين) . 


سورة إبراهي ا 


عمل الكافر » ليس لعمله الحسن أصلّ ثابت يُجزى به في الآخرة . 
(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» تفسير ابن عباس(: قال : 

« إن المؤمن إذا وضع في قبره » ورجع عنه أصحابه أتاه ملك فَأْجْلْسَهُ » ثم يقول له : من ربك؟ 
فيقول : الله . ثم يقول : فما دينك؟ فيقول : الإسلام . ثم يقول : فمن نبيِك؟ فيقول : محمدٌ . 
فيقال له : صدقت . ثم يفتح له بابٌ إلى النار » فيقال له : انظو هذه النار التي لو أنْك كنت كدت 
صرت إليها ؛ قد أعاذك الله منها » ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له : انظر هذه الجنة . ويُغْرَضُ عليه 
منزله فيها ثم يُوسَع له قبزه » فلا يزال يأتيه من ريح الجنة وبردها حتى تأتيه الساعة . وإن الكافر إذا 
وضع في قبره » ورجع عنه أصحابه أتاه ملك فأجلسه » فقال له : من ربك؟ فيقول : لا أدري . ثم 
يقول له : ما دينك؟ فيقول : لا أدري . ثم يقول : من نبيك؟ فيقول له : لا دري . فيقول له : لا 
درت . ثم يفت له باب إلى الجنة فينظر إليهاء ثم يقال له : هذه الجنة التي لو كنت آمنت بالله 
ورسوله صرت إلبها , لن تراها أبدًا . ثم يُفْتح له بابٌ إلى النار » فيقال له : هذه النار التي أنت صائر 
إليها . ثم يضيق عليه قبره » ثم يضربُ ضربة لو أصابت جبلاً (ل77١)‏ (...) فيصيح عند 
الآية . 

لاتم تر إل الین مدا يضمت لل كنا ووأ قوم تار البرار © جم 

تصلونها ويس لْقَرَار @) و واا ل نه أندادا يضلا عن سيلو " متدرا 3 

مَصِيرَكُمَ | 0 کار @ فل ليده أي ءامنوا بقِيموا الصَّلَوة وسْفِقُوا مسا رَرَفتَهُمْ سِرًا 

رکو ين نل آن بآ يم لا بيج نيه ول عد @) 

ألم تر إلى 0 بدّلوا نعمة الله كفا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها» هم المش ركون 

من أهل بدّرء جعلوا مكان نِعَم الله عليهم الكفر » وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي ببدر ؛ فقتلهم الله 
فحلوا في النار . والبوارٌ : الفساد ؛ أي : أن النار تفسد أجسادهم . 


(۱) روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في عذاب القبر عن ابن عباس معناه » كما في الدر المنثور )۸۹/٤(‏ . 
(1) طمس في الأصل 


لات 


قال محمدٌ : نصب (جهنم) بدلا من قوله : (دار البوا والبوار أصله : الهلاك. 

«إوجعلوا لله أندادًا) يعني : آلهتهم التي عدلوها بالل ؛ فجعلوها آلهةٌ لإليضلوا عن سبيله» 
أي : عن سبيل الهدى . 

قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» يعني : الصلوات الخمس ؛ يحافظون عليها «إوينفقوا 
مما رزقناهم سرًا وعلانية& يعني : الزكاة الواجبة . 

طإمن قبل أن يأتي ير يعني 00 يبع فيه» أي : لا يتبايعون فيه إولا خلالٌ» 
أي : تنقطع ة فيه كل خلَةٍ إلا حلة المؤمنين 

قال محمد : الخلال مصدرٌ ؛ يقال : خالأتٌ فلانًا ؛ أي : صادقته خلالاً ومُكَالَة: والاسم : 
الخلة9). 


9 نَهُ الى حَلَقَ أَليَّموتِ وال ض وانرد مرس الس وم اي ۽ و من التَمررْتِ رزقا 


رس ص ر 


وسر کم الثللت ِتَجْرفَ في انحر پارو وَسَخَّرَ 6 نهار 09 وس 
امس لمر ابن وَسَخَرَ کم يل o‏ 5 م ِن ڪل ما الوه وَإن 
مَشدُوا ينمت أله لا عسوم إت الان ل كذ ا 

إوسخر لكم الشمس والقمر دائبين) أي : يجريان إلى يوم القيامة «#وسخر لكم الليل 
والنهار» يختلفان عليكم «9وآتاكم» أعطاكم إمن كل ما سألتموه» أي : وما لم تسألوه هذ 
تفسير الحسن يقول : كل ما أعطاكم هو منه ما سألتم » وما لم تسألوا «إوإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» . 

يحبى : عن الحسن بن دينار » عن الحسن » عن أبي الدّرداء قال : « من لم ير نعمة الله عليه إلا 


. )717/7( وفيه أقوال نحوية أخرى لتوجيه نّصبه . ينظر : البحر (4714/0) ؛ مجمع البيان‎ )١( 
. يقال : بار الشيء يبور بَوارَا وبَؤرًا ؛ أي : هلك . لسان العرب (بور)‎ )۲( 
. ويقال : (خاله) بالإدغام و(خالله) بفك الإدغام‎ )"( 
. وسميت الصداقة : (حُلَُ لأنها تخللت القلب » فصارت خلاله ؛ أي : في باطنه . ينظر : لسان العرب » المعجم الوسيط (خلل)‎ 
زاد بعدها في الأصل : ابن . وهي زيادة مقحمة » وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس » حكيم هله الأمة » ترجمته‎ )1( 
. وغيره‎ )765 - ۴۴٣/۲( في سير أعلام النبلاء‎ 


سورةإبراهي ا٣و‏ 


في مطعمه ومشربه » فقد قل علمه وحضر عذايه ۲ من حديث يحبى بن محمد . 

إن الإنسان يعني : الكافر [إلظلوم) لنفسه ف كفارٌ» بنعم ربه حين أشرك » وقد أجرى عليه 
هذه النعم . 

e‏ امل هدا الْبَلْدَ ءامنا وأَجْمُبِن وئ أن تعمد اتام © رَبَ مسن 
1 سان کیا ن الاين قن سی م بق ومن عصان لك عقر لے © تا إن 
م 00 را ليقيمُواأ الصَّلرةَ دَأَجْمَلْ أَفْيِدَهٌ يرح 
الاس تبوعة الم دهم ين مرت لمل بکد @ ربا إن تلد ما فى وما ن 
وما يض عل اله ين یو في آلأرضٍ لا فى لاء (© الْحندُ ر اَی وَمَبَ لى عل الكبر 
إسمعيلٌ وإسحقٌ حل ق إن ري لَسَمِيعْ الدع 9© ر ب أجْعلنى مقيم الصَّلَرةِ و ومن دري ريا 
وکل دعآه (©) را عر لي ولودی رمؤي يوم يَقُومْ لساب © » 

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» يعني : مكة #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

قال محمد E‏ : جتني فلا شرّه» وأهل نجد يقولون : أجنبني وجنبني ؛ 
أي : جعلني جانا منه() 

رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس» يعني : الأصنام أضللن كثيرًا من الناس ؛ يقول : ضل 
المشركون بعبادتها ؛ من غير أن تكون دعث هي إلى عبادة أنفسها #إفمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني4 فعبد الأؤثان » ثم تاب إليك بعد ذلك إفإنك غفورٌ رحيم» . 

فإربنا إني أسكنتٌ من ذريتي) يعني : إسماعيل «إبوادٍ غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة» أي : نما أسكنتهُم مكة » ليعبدوك طإفاجعل أضدة) أي : قلوبًا (إمن الناس تهوي 
إليهم» تنزع إلى الحج » في تفسير الحسن . قال ابن عباس : 9 ولو كان قال : فاجعل أفقدة الناس 


به . 
ورواه ابن المبارك في الزهد ٤(‏ ۱۳ رقم ۳۹۷) - ومن طريقه الطبري في تفسيره (۱۹/ 74 ۱۳۸/۲۲) - عن معمر عن 
(۲) ينظر : لسان العرب» مختار الصحاح (جنب) . 


وا ج ب ل ت راق ن لزيد 


تهوي إليهم » الحجّه اليهود والنصارى وكل أحد» . 
لإربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) تفسير ابن عباس : « إن إبراهيم جاء بهاجر وإسماعيل ؛ 
فوضعهما بمكة عند زمزم » فلما قََااا) نادنّهُ هاجر : يا إبراهيم ؛ فالتفت إليها فقالت : من أمرك أن 
تضعني وابني بأرض ليس بها ضرح ولا زرحٌ ولا أنيسٌ؟! قال : ربي . قالت : إذن لن يضيعنا . فلما 
قفا إبراهيم » قال : #ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ...4 أي : من الحزن » الآية . 
«إرب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي» أي : واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة . 
لإربنا اغفر لي ولوالديٌ» تفسير الحسن : دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر إلى الإيمان » ولم 
يغفر له ؛ فلمًا مات كافرًا تبرأ منه » وعرف أنه قد هلك . 
ولا يسبت آل کف عَمَايَتَمَلُ ليون إِتَمَا يم ليم سَْحَسٌ فيو لأر © 
يليت مقن موسيم 5 برد ليم مهد ودم مر @) 
ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون) يعني : المشركين . 
ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) إلى إجابة (الداعي) حين يدعوهم من قبورهم 
«إمهطعين» أي : مسرعين إلى (نحى الدعوة (ل717١)‏ حين يدعوهم إلى بيت المقدس . 
قال محمد : (مهطعين) منصوبٌ على الحال2». 
وللإمقنعي رءوسهم» أي : رافعيها لا يرتد إليهم طرفهم وأفكدتهم» أي : يديمون النظر . 
قال محمد : (طرفهم) يعني : نظرهم » وأصل الكلمة من قولهم : طرف الرجل يرف طرف ؛ 
إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر؛ فسمي النظر طرفا ؛ لأنه به يكون(). ومنه قول الشاعر يذ كر 
سهيلاً - النجم في السماء» وجه اضطرابه بطرف العين . 


. أي : رجع ذاهبا . لسان العرب (قض‎ )١( 

. في الأصل (الداع) بحذف الياء‎ )١( 

(*) مشتبهة في الأصل . 

(1) ينظر : البحر (4*6/0 - 455), الدر المصون )۲۷۷/٤(‏ . 

(5) ويطلق الطرف على الواحد وغيره » وقد يى ويجمع . لسان العرب (طرف) . 


سورة إبراهيم ب اا ا ەه 


أراقبُ محا من سُهَيِلٍ كأنه إا ما بدا في دجنة الليل يطرفٌ7) 
قوله عز وجل : إوأفشدتهم هواء بين الصّدر والحلق ؛ فلا تخرج من الحلق » ولا ترجع إلى 
الصدر ؛ يعني : قلوب الكفار؛ هذا تفسير الشدي . 
قال محمد : وجاء عن ابن عباس : (هواءٌ) أي : خالية من كل خير » وقال أبو عبيدة : وكذلك 
كل شيءٍ أجوف خاو » فهو عند العرب هواء. 
وأنشد غيره : 
كأ الؤحل منها فوق صَعل من الطظُلْمَان مجۇمجۇە هرا 
يقول : ليس لعظمه مح . 
اندر الاس يوم بانیم الْعَدَابُ قول لزب طلَموأ را ارتا إل أجل قريب بجت عوك 


یز ت 


تيع اسل اوم تڪوڙا اقسنم يِن قن ما ڪمن رال 9 وَس گم في مسنحكن 
مگڙا ڪرم وين ا کرم وين كنت ڪرم يرو نه ِا ©» 

قوله : «إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب أي : أنذرهم ذلك اليوم . 

فإربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك سألوا الرجعة إلى الدنيا ؛ حتى يؤمنوا . 

قال الله : أو لم تكونوا أقسمتم من قبل أي : في الدنيا إإما لكم من زوال) من الدنيا إلى 
الآخرة . ثم انقطع الكلام » ثم قال للذين بعث فيهم محمد : إوسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم» بشركهم ؛ يعني : من أهلك من الأم السابقة طإوتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف 
أهلكناهم ؛ يخوفهم بذلك «وضربنا لكم الأمثال) يعني : وصفنا لكم عذاب الأم الخالية ؛ 
يخوف كفار مكة . 


«إوقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم» أي : محفوظ لهم ؛ حتى يجازيهم به «إوإن كان 
)١(‏ البيت من بحر الطويل » وهو لجران العود . ينظر : البيان والتبيين ›)٥۷۸/۱(‏ أدب الكاتب )۷۳/١(‏ . 


(۲) ويفال : قلب هواء ؛ أي : فارغ ؛ للواحد والجمع . لسان العرب (هوى) . 
(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى ؛ وهو من بحر الوافر . ينظر : البحر المحيط (450/6)؛ روح المعاني )547/١(‏ . 


سسسب بي ب دآ رز لنيز لق لون 


مكرهم لتزول منه الجبال» وهي في مصحف ابن مسعود : (وما كان مكرهم لتزول منه الجبال)7") 
تفسير الكلبي : قال : «إن تمرُوذ الذي بنى الصَرْع ببابل » أراد أن يعلم علم السماء ؛ فعمد إلى 
تابوتٍ فجعل فيه غلامًا» ثم عمد إلى نسور أربعة فأجاعهاء ثم ربط كل نسر بقائمة من قوائم 
التابوت » ثم رفع لهما لحمًا في أعلى التابوت » فجعل الغلام يفتح الباب الأعلى » فينظر إلى 
السماء فيراها كهيئتهاء ثم يفتح الباب الأسفل فينظر إلى الأرض فيراها مثل اللّجة» فلم يزل 
كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الارض وإنما هو الهواء» وينظر فوق فيرى السماء كهيئتها , 
فلما رأى ذلك صوّبٌ اللحم فتصوبت النسورء فيقال - واللّهِ أعلم - : إنه مو بجبل فخاف 
الجبل أن يكون أمرًا من الله » فكاد يزول من مكانه ؛ فذلك قوله : إوإن كان مكرهم لتزول 
منه hS‏ 

ی س آله خلت وعيو رس إن لله عر د ایتا @ بَمَ كل الرس عب 
1 7 وروا و الْوْسِد الْقَهارٍ @ وَترَى المجرمين ومين مُقَرَِينَ في 
اار۵ ایھر من قَطِرانِ ونی وجوههم اتاد (© لیجزی أله اه كل 
کت إن آَم سَرِيعُ لساب ©© هدا بع لاس ندرا پد يعوا آنا هو له 

یدک زوأ الأب @) 

لإفلا تحسين الله مخلف وعده رسله) ما وعدهم من النصر في الدنيا . إن الله عزير في 
نقمته ذو انتقام» من أعدائه بعذابه . 

يوم تُبدَل الأرض غير الأرض والسلوات) قال محمد : أي : وتبدل السمواتٌ . 

#وبرزوا لله حفاةً عراةً «إالواحد القهار» قهر عباده بالموت وبا شاء . 

قال محمد : ومعنى تبديل الشموات : تكوير شمسهاء وخسوف قمرهاء وانتثار كواكبها, 
وانفطارها» وانشقاقها . 


ر 


)١(‏ ينظر البحر )4۳۸/١(‏ » الكشاف (۳۸۳/۲)» ووردت القراءة في الأصل : (وإن کاد) » وهي ليست قراءة ابن 
مسعود ؛ إنما تنسب لعمر وعلي وأنيّ وغيرهم . ورأ عليٌ وأ وعمر أيضًا (وأن كان) بفتح همزة (أن) . ينظر : الفخر 
الرازي (46/19 )١‏ المحتسب )756/١(‏ , 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )*141/١(‏ عن معمر عن الكلبي . 


سورة إبراهي سس سس 81 735 
یحی : عن يونس بن( أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمود › عن غ الل ن محرو قال : 
« تبدل الأرضُ بأرض بيضاء؛ كأنها فضة لم يعمل فيها خطيثة, ولم يسفك فيها محجمة دم 
حرام )('2. 

«وترى المجرمين» المشركين إيومئذٍ مقرنين في الأصفاد» يعني : السلاسل (يقرن كل إنسان 
(ل158١)‏ وشيطانه الذي كان قرينه في الدنيا في سلسلة واحدة . 


قال محمد : واحد الأصفاد : صفدٌ)( يقال : صَفَّدتٌ الرجل ؛ إذا جعلته في صفدٍ » وأَطْفَّدئه 


)١(‏ كذا في الأصل » ولعل الصواب ١‏ عن يونس عن أي إسحاق » فإن الحديث معروف من رواية « أبي [سحاق السبيعي 
عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود ٠‏ كما سيأتي بيانه ‏ والله أعلم . 

(۲) رواه عبد الرزاق في تفسيره )5414/١(‏ والطبري في تفسيره (١489/1؟‏ - )٠٠١‏ والطبراني في الكبير (4/ 
لرقم١..4)‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠١99/5(‏ - ١٠١١١رقم014)‏ والحاكم في المستدرك )٥۷٠/٤(‏ 
وغيرهم من عدة طرق عن أبي [سحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قوله . 
قال الهيشمي في المجمع (15/1) : وإسناده جيد . 
وقال ابن حجر في الفتح )۳۸۳/۱١(‏ : ورجاله رجال الصحيح , وهو موقوف . 
ورواه الحاكم )٥۷۰/۲(‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادين جميمًا على شرط الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه . 
ورواه ابن المبارك في الزهد (0١١رقم7848)‏ والطبري في تفسیره )۲٠۰/۱۳(‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود موقوفًا . 
قال ابن حجر في الفتح (۳۸۳/۱۱) : ورجاله موثقون أيضًا . 
ورواه البزار ١47/8‏ - 417 ارقم 4 )١8‏ والطبراني في الكبير ١71/٠١‏ رقم )٠١551‏ وفي الأوسط ١114/97(‏ 
رقم1717/) وابن عدي في الكامل (۲۲۲/۲ - 47 *) وأبو نعيم في الحلية ۰۱٥۴۳ /٤(‏ ۲۸ ۳) من طريق جرير بن أيوب 
البجلي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود مرفوتًا . 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عمرو عن عبد الله مرفوعًا إلا جرير بن أيوب » وجرير ليس 
بالقوي . 
وقال الطبراني : لم يرفع هذا الحديث عن أني إسحاق إلا جرير بن أيوب . تفرد به أبو عتاب . 
وقال أبو نعيم : لم يروه عن أبي إسحاق مرفوعًا إلا جرير . ورواه أبو الأحوص وإسرائيل وزكرباء بن أبي زائدة موفوقًا 
على عبد الله . 
وقال الهيئمي في المجمع (45/7) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وفيه جرير بن أيوب البجلي » وهو متروك . 

(۳) تكرر في الأصل . 


۸ سس سسببب بيب ل تفسير القرآن العزيز 
إذا أعطيته عطاء(. 

«إسرابيلهم من قطران) أي : قُمصهم » والقطرانٌ : هو الذي يُطلى به الإبل» وقال مجاهد : 
«إسرابيلهم من قطران» أي : من ضفر" حار قد انتهى حره طإوتغشى وجوههم النار) هو 
كقوله : «إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب74 أي : يج على وجهه في النار ل ليجزي الله كل 
نفس ما كسبت4 ما عملت إن الله سريع الحساب# . 

يحيى : سمعت بعض الكوفيين يقول : يقضّى بين الخلق يوم القيامة في قدر نصف يوم من أيام 
الدنيا . 

هذا بلاغ للناس) للمؤمنين ؛ يعني : القرآن ييلغهم إلى الجنة وليِندَروا به وليعلموا أنما هو إل 
واحدٌ» ليس له شريك «إوليذكر أولو الألباب» وهم المؤمنون . 


@ © @ 


. لسان المرب (صفد)‎ )١( 
. أي : نحاس أصفر . لسان العرب (صض‎ )۲( 
.34 (؟) الزمر:‎ 


سورةال مجر سس 888 


تفسير سورة الحجر وهي مكية كلها 


نم ام اقرز اید 


ل ب لف يت الب 3-7 يود آل كَفَروا آو اا لي © 


ore 


oper 


ذرهم م ڪا | ويسَمتّعوأ وله اذمل شوى بن را أَهلَكنا ين قَريةٍ يَهِ إلا ¥ 
کاب و جلها وما ينود © الوا يها اذى ر علد 
لر اک لمجو © لو ما ایتا الیگ إن که ک ن ضبن ما نر الملهكة 
إلا بالق وَمَا ا إا مرت ©»4 
قوله : «إالر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» بن «إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» . 
يحيى : عن عثمان » عن حمّاد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال : « يقول 
هل النار لمن دخلها من أهل التوحيد : قد كان هؤلاء مسلمين » فما أغنى عنهم؟! قال : فيغضب 
لهم ربهم فيدخلهم الجنة» فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين:(©. 
فإذرهم يأكلوا» يعني : المشركين» يأكلوا إويتمتعوا» في الدنيا وهه الأمَلّ» الذي 
يأملون من الدنيا إفسوف يعلمون) يوم القيامة ؛ وهذا وعيدٌ » وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم » ثم 
أمر بقتالهم » ولا يذرهم حتى يُشلموا أو يُقتلوا؛ يعني : مشركي العرب . 
طإوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلومٌ» يعني : الوقت الذي يهلكون فيه ؛ يعني : من أهلك 
من الام السالفة بتكذييهم رُسلّهم طإما تسبق من أمة أجلها» يعني : الأم الخالية أجلها وقت 
العذاب إوما يستأخرون» عنه . 
إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» يعني : القرآن ؛ فيما تدّعي إنك مجنون) يعنون : 
محمدًا إلو ماه أي : لولا طإتأتينا بالملائكة» حتى تشهد أنك رسول الله إن كنت من 


)0( رواه ابن أي زمنين في أصول السنة (۱۸۱ رقم ؟١٠)‏ بإسناده عن يحبى بن سلام به . 
ورُوي عن عدة من الصحابة موقوفا ومرفوعًا » انظر : تفسير الطبري )١ - ۲/١ ٤(‏ والدر ا مور (1/4 )٠١6 - ٠١‏ , 


امبر ي ا ومن القر أذ لعزي 


الصادقين» فنصدقك . قال الله : فإما ننزل الملائكة» حتى تعاينونهم“ إلا بالحق» يعني : 
بعذابهم واستفصالهم «9وما كانوا إذن منظرين) طرفة عينٌ بعد نزول الملائكة . 

إا خی برا اکر ونا َم لظو ۵ وق سلما من بک فى يع لأر )وما أن 
ين رَسُولٍ إلا كانوأ وء ہرود کدلك لک ف فوب الْمُجْرمينَ © لا يوون بد 
وقد ڪلت سه لاز @ رآ محا علوم ]ها ين لعل طلا فيه يبن @ قر إن 
سن انر بل ن و 2 ا 

SG CT 
. شيئًا » أو ينقص منه‎ 

«إولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين) أي : في قرنٍ ؛ يعني : قوم نوح وسائر الأم «إوما 
0 إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه» نسلك التكذيب طإفي قلوب امجرمين» 
يعني : المش ركين . 

قال محمد : تقول : سلكت فلانًا في الطريق وأسلكئه بمعنى واحد("©. 

«إلا يؤمنون به يعني : القرآن «إوقد حلت سنةٌ الأول ن» يعني : وقائع الله في الأم الخالية التي 
أهلكهم بها - يخوف المشركين بذلك . 

ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا» أي : ساروا فيه يعر مجون أي : يختلفون بين 
السماء والأرض » يعني : الملائكة «إلقالوا إنما سكرت أبصارنا» أي : سدّت «إبل نحن قوم 
مسحورون# كقوله : فنا يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر7"». 

قال محمد : من قرأ (شكرت) بالتثقيل» فهو من سَكُرتُ البصر إذا سددته » ويقال للشدٌ : 
الشكوُ . ومن قرأ (شكرت) مخقفة0» فالمعنى : تميرت أَبْصَّارنا وسكنتٌ عن النظر ؛ تقول العرب 


(1) هكذا في الأصل» وهو حلاف الجادة » والصواب : حتى تعاينوهم . 
(۲) وأيضًا سَلكته . لسان العرب (سلك) . 

(*) كنا في الأصل . 

.۲ القمر:‎ )٤( 

(5) قرأ بالتثقيل مبنها للمفعول الشبعةٌ إلا ابن كثير ؛ فقد قرأ بالتخفيف . 


سورة الج ينبا سس 1 
شرت الريخ تسکر إذا سكنت ( .. 0 


2 2 


e‏ من کل سين يجيو © إلا مر 
تة أل ايه ب یڈ © ولاز مدذتها واا نيه یی اتتا تیا ين ر 
ر تخر © رلا لگ يها می وین آم 11 يقد @ ولد ين غنه إل 
عند رانم وما رل إلا بِقَدَرٍ علو نر © وأرسَاتا اح َوَقِمَ كنا 0 2 
یکو وسا س لم ريد وا لحن عي وَيْيِتُ ون ارود وقد 
لتقي ہیک يا سود © رہ و اشا ا يز 49 ٠‏ 
(ل79١)‏ ولقد جعلنا في السماء برو جا يعني : نجومًا ؛ في تفسير ابن عباس وقتادة9) 
«إوزيناهات» زينا السماء بالنجوم «إللناظرين طقاس كل فان رجيم» ملعون رجمه الله 
باللعنة ؛ في تفسير الحسن «إإلا من استرق الششع) فإنها لم تحفظ منه إن : تسمع الخبر من أخبار 
السماء» ولا تسمع من الوحي شيئًا . «[فأتبعه شهاب مبين» مضيءٌ . 
#والأرض مددناها» يعني : بسطناها إوألقينا4 أي : جعلنا فيها رواسي» وهي الجبال 
«إوأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون) أي : مقدور بقدر؛ في تفسير مجاهد0». 
قال محمد : معنى قول مجاهد : أي : جرى على وزنٍ من قدر الله لا يجاوز ما قدّره الله عليه . 
وإوجعلنا لكم فيها» في الأرض إمعايش) يعني : ما أخرج الله لهم فيهاء وما عمل بنو آدم 
ومن لستم له برازقين) أي : جعلنا لكم » ولمن لسدُمْ له برازقين فيها معايش ؛ يعني : البهائم 
وغيرها من الخلق ممن لا يمونه بنو آدم . «إوإن من شيءٍ إلا عندنا خزائنه» يعني : المطر ؛ وهذه 
الأشياء كلها إنما تعيش بالمطر . 


= ينظر : السبعة (175) » النشر )۳١٠/۲(‏ » التيسير )١78(‏ . 
)١(‏ ينظر لسان العرب (سكر) . 
(۲) طمس في الأصل . 
(؟) رواه الطبري )۱٤/۱٤(‏ . 
)٤(‏ رواه الطبري )۱١/۱٤(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠١7/4(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 


م تفسير القرآن العزيزر 


إوأرسلنا الرياح لواقح» يعني : للشحاب ؛ في تفسير قنادة0©. 
قال محمد : المعنى : أنها تضرب السحاب حتى تمطرء وواحدة اللواقح من الرياح : لاقځ ؛ 
بمعنى : أنها ذات لقح" كقوله : طإفي عيشة راضية74( أي : ذات رضًا . 

وما أنتم له بخازنن), أي : بحافظين «وإنا لنحن نحبى» أي : نخلق #ونميت ونحن 
الوارثون» يموت الخلق » واللّه الوارث الباقي بعد خلقه . 

إولقد علمنا المستقدمين منكم» تفسير قتادة('): يعني : آدم » ومن مضى من ذريته لإولقد 
علمنا المستأخرين) من بقي في أضلية الرجال . 

طإوإن ربك هو يحشرهم» يحشر الخلق يوم القيامة (إإنه حكيم) في أمره طإعليم# بخلقه . 
NE‏ و ا ا 
اکر @ و ل َك بتتتيكة إن کی کا ين ملل بن عمر کنر @ 
ذا سوم رتت نہ ب ایی اتنا ار کیو الماک كلم 
أن @ إل لیس أن أن يکن مع مم التَدجِدنٌ © 

«إولقد خلقنا الإنسان من بس قال قنادة(2: يعني : التراب اليابس الذي يسمع له 
صلْصَّلةٌ إمن حم مسنون يعني : المتغير الرائحة . 

قال محمد : الما جمع : حمأف» ويقال لليابس من الطين الذي لم تُصِبه نار : صلصال؛ 
فإذا مته النار فهو فار . 


. )۲۱/۱٤( والطبري‎ )۳٤۹/۱( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) لسان العرب (لقح) . 

(؟) الحاقة : ۲١‏ والقارعة: ۷. 

. )۲٤/۱٤( والطبري‎ )544/١( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 
. لعبد الرزاق وابن المنذر‎ )٠١5/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

. )۲۷/۱٤( رواه عبد الرزاق (١/1448؟ - 545) والطبري‎ )٥( 
. لابن أبي حاتم‎ )١٠١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(1) والحمَأ والحَفأةٌ بمعنى . لسان العرب (حما) . 

(۷) لسان العرب (صلصل) . 

(۸) لسان العرب (فخر) 


سورةاليج سس بح ببح و8 


طإوالجان» يعني : إبليس ؛ في تفسير قتادة“ «إخلقناه من قبل أي : من قبل آدم لمن نار 
السموم) يعني : سموم جهنم . 

قال محمد : والشموم من صفات جهنم وهو شدة حرهاء والجان منصوب بفعل مضمر(؛ 
المعنى : وخلقنا الجان خلقْناةٌ . 

قوله عز وجل : لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين) تفسير 
ابن عباس : « لو لم يكن إبليس من الملائكة » لم يؤمر بالسجود » . 

قال الحسن : أمره الله بالسجود كما أمر الملائكة ؛ فأبى أن يسجد معهم » وكان خلق إبليس من 
نار» وخلق الملائكة من نورٍ . 

قال محمد : (إلا إبليس) منصوبٌ باستثناء ليس من الأول7)؛ كما قال عز وجل : «إفإنهم عدو 
لي إلا ربٌ العالمين27# المعنى : لکن إبليس أبى أن يكون هذا على مذهب من قال : إن إبليس لم 
يكن من الملائكة . 

وقيل : إن إبليس كان اسمٌه : عزازيل » وإنَّ الله لما لعنه وغضب عليه أبلس من رحمته ؛ أي : 
يئس ؛ فسماه : إبليس . 


2 


قال نایش ما ك الا كرمع ألتَجدِينَ 9 َال لم كن لَأَسْجُدَ لبر حَلقتَمُ ين صلل يِن 
ر شوو 9 قال احرج ينما نك چ © وَإِنَّ یک لمم إلَ بور اليب قال رَبَ 


انرق إل بوم مشود َل َك ين لمر @ إل بوم لوقت امور © فَلَ مب ب 
وم د مدي جوم 5 . 4 6+ 2 و 2 0 e42 ٠. a2‏ 2 
أَغْوينى ارين لهم في الْأَرْضٍ لوي مي © إلا عِبَادكَ منم الْمُخْلَمِينَ (© تال 
هدا مط ع مفب © إِنَّ بَادى یس لك عم ملع إلا م اَمَك ين ألمَاونَ © 


سي 2 يرس 


جم نویدم ایی © ھا سب ولي لكل با ينهم رة تفشرؤ @) 


(۱) رواه الطبري )۳۰/۱٤(‏ . 

وعزاه السبوطي في الدر )1١١/4(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر أيضًا . 
(۲) أي : منصوب على الاشتغال . ينظر البحر : (57/8 4) ؛ الدر المصون (5957/4) . 
(؟) البحر المحيط (167/6) . 
(1) الشعراء : ۷۷. 


ا ا يح ود كك تور اران ار 


#إوإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» الحساب ؛ يعني : يوم القيامة » وعليه اللعنة أيضًا يوم القيامة 
أبدًا . 

لإقال فإنك من المنظرين» المؤرين #إلى يوم الوقت المعلوم» يعني : النفخة الأولى التي يموت 
بها كل حي » وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النفخة الآخرة التي يُبعث بها الخلق . 
بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار؛ يوسوس ذلك إليهم «ولأغوينهم» لأضائهم لإأجمعين إلا 
عبادك منهم اخلصين# الموحدين . 

لإقال هذا صراط على مستقيم) (ل٠/17)‏ تفسير مجاهد : يعني : أن الله هو الهادي لمن يشاء 
إلى صراط مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» أي : لا تستطيع أن تضل من هدى اللّه 
إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين؟ يعني : الغاوين «إلها سبعة أبواب» 
بعضها تحت بعض مطبقة ؛ الباب الأعلى جهنم » ثم سقر » ثم لظى » ثم الحطمةٌ» ثم السعير » ثم 
الجحيم »› ثم الهاوية › وجهنم والنار يقدمان الأسماء() لکل باب منهم جزم مقسوم# . 


ت امن فى جَنّتٍ وَعْيُونٍ © ادوا رسكي ءامن © ونرعتا ما في صَدُورهِم من عل 


مر رور 2 


بوتا عل سرر ممل © لا يَمَشّهُمْ فیا صب وَمَا م نا يُحْرَيِنَ @) 

إن المتقين في جناتٍ وعيون4 العيون : الأنهار #إادخلوها بسلام آمنين» وذلك حين تلقاهم 
الملائكة ؛ تقول لهم : «إسلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين74" آمنين من الموت . 

إونزعنا ما في صدورهم من غل يعني : ما كان بينهم في الدنيا من الحسد والضغائن واا 
على سُررٍ متقابلين» قال بعضهم : هذا إذا زار بعضهم بعضًا . 

قال محمد : (إخوانًا) منصوبٌ على الحال29). 


. وقال ابن مجريج : سبعة أبواب : أولها جهنم » ثم لظى » ثم الحطمة » ثم سعير » ثم سقرء ثم الجحيم ء ثم الهاوية‎ )١( 
. قال ابن رجب في التخويف من النار (ص558) : خخرجه ابن أبي الدنيا وغيره‎ 

(۲) الزمر: لا. 

(؟) ينظر : إعراب القرآن (۱۹۹/۲) » والبحر (ه//101) . 


وا ج 


ئ يبَاوى أن أنا مقر ل @ واو عاي هو الْمَدَابُ الاير ربنم 

5 نهم © إذ مَعَُو ل موأ سلما انا کم وج نَ © نا و 
بعلم عير © قال سرك ون عل أن مسي الحكبر فير يرود 9 َالو بسر بآلْحَق قلا 

کی بی القن @ ال ومن طا فن وة ر ا لسا e‏ 
E TT‏ ر إن جرم أت @ 
إا انرام َر إا لين اتيت @) 

إنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لا أَغْمَرَ منه ولا أَرْحَمَ ؛ يغفر للمؤمنين ويرحمهم ويدخلهم 
الجنة إوأن عذابي» يعني : النار هو العذاب الأليم» الموجع . 

#ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال إنا منكم وجلون أي : خائفون . 

قال محمد : (سلامًا) منصوبٌ على المصدر ؛ كأنّه قال : فسلموا سلامًا(©. 

«إقال أبشرتموني على أن مسني الكبر» عَجبَ من كبره وكبر امرأته فإفبم تبشرون) . 

قال محمدٌ : الأصل في (تبشرون) : تبشرونني ؛ فحذفت أحد النونين ؛ لاستثقال جمعهما(”) 
هذا فيمن قرأها بكسر النون". 

طإقالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين» الآيسين لقال فما خطبكم» ما أمركم؟ . 

إلا آل لوط يعني : أهله المؤمنين لإإلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين) يعني : الباقين في عذاب الله . 
فما جا ٤ال‏ وط )1 ELIS‏ با اوا فيه 
ل E‏ اهلك بقطع من الل وان تین أي ول 
کیت منک انه تأ حك انرک تکیت يه کر الأ أن ير > مله فوع 
تيد © ب أنذ التركز نتتيزية © :1 إ1 زک کین کک لخر © و15 اه 


. )158/8( أي : منصوب على المفعول المطلق . إعراب القرآن (۱۹۷/۲) » البحر‎ )١( 

)١(‏ وقيل : الأصل : (تبشروني) فحذف الياء, واجتزأ بالكسرة» وحذف نون الرفع ؛ لاجتماع النوئين. كشف 
المشكلات (57139//5). 

(؟) وهي قراءة نافع » وقرأ الباقون بالفنح » وشدد النون : ابن كثير » وحففها الباقون . السبعة (۳۹۷) » التيسير )١77(‏ ؛ 
النشر )١۲/۲(‏ . 


مستت تا ب 


رلا نرود @ لوا وَل تتت عن الكتيب © ا حولت بان إن کر می @ لر بن 
ی سوم تمو @ َم ية مرو @ متا عيبا اوها رة لمجا ين 

«إفلما جاء آل لوط المرسلون» يعني : الملائكة قال لوط «إإنكم قوم منكرون) نكرهُم 
لإقالوا بل جتناك بما كانوا فيه يمترون» يشكون » من العذاب ؛ كانوا يقولون : لا نُعذب ؛ حين كان 
يخوفهم بالعذاب إن لم يؤمنوا إوأنيناك بالحق#يعني : بعذابهم . 

إفأسر بأهلك بقطع من الليل» أي : في طائفةٍ من الليل ؛ والشرى لا يكون إلا ليلا . 

قال محمد : يقال ند أسررى وسَرى0", 

#واتبع أدبارهم أي : كن آخرهم فإولا يلتفت منكم أحدٌّ» لا ينظر وراءه إلى المدينة . 

إوقضينا إليه ذلك الأمر 4 أي : أعلمناه أن دابر هؤلاء» أصلهم «إمقطوع مصبحين» . 

قال محمد : (مصبحين) نصبٌ على الحال0©. 

«إوجاء أهل المدينة يستبشرون» بأضياف لوط ؛ لما يريدون من عمل السوء قال إن هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحون» ‏ قالوا أو لم ننهك عن العا مين أي : أن تضيف أحدًا ولا تنزله «إقال 
هؤلاء بناتي» أمرهم بتزويج النساء إإن كنتم فاعلين) متزوّجين . 

ولمرد قسم طإإنهم لفي سكرتهم) يعني : ضلالتهم «إيعمهون» يتحيرون . 

قال محمد : العَمُْ والعُمْدُ عند أهل اللغة بمعنى واحدٍ ؛ فإذا استعمل في القسم فتح أُوَّلهُ ؛ لكثرة 
استعمالهم له ؛ لأنَّ الفتح أَحَفٌ27). 

إفأخذتهم الصيحة) قال الشدي : صيحة جبريل #إمشرقين» حين أشرقت الشمسٌ لإفجعلنا 
عاليها سافلها 4 قد مضى تفسيده9». 


(۱) ومنه أيضًا : سَارَى واسْترَى بمعنئ . لسان العرب (سرى) . 
(۲) إعراب القرآن )۲١٠/۲(‏ » البحر )471١/0(‏ . 

(۴) لسان العرب (عم) . 

.45 في سورة هودء الآية:‎ )٤( 


ا ج ق 


«إإن في ذلك لاياتٍ للمتوسمين» قال سفيان : يعني : للمتفرسين . 
قال محمد : معنى التفرس : الاستدلال بصحة النظر؛ يقال : توسمت في فلان الخير » 


وتفردسته ؛ أي : : تبكنته(0), 


إوإنها لبسبيل مقيم) يعني : قرية قوم لوط ؛ أي : هي طريق واضح 


طون كن مضت الكو یی @ فنعا منم إا اتام ين @ مذ كدب أْبُ 
الجر ای @ اھ ميا کو عا منرت © ئا بح بن لل ئ 
یت دم ألصَبْحَةٌ ممیت ہا ای عنم ا نوأ كبرد @4 

إوإن كان أصحاب الأيكة لظالمين» يعني : الذين بعث لبهم شب 03 والأيكة 
(...) كانوا أصحاب (...)“ كان عائة ڈ ثمرهم (ل ۱۷١‏ اَل ؛ وهو الدّومُء فسلط الله 
عليهم لحر سبعة أيام فكان لا أتيهم منه شيء» فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تمتها يلتمسون 
الرّؤع » فجعلها الله نارًا فاضطرمت عليهم . 

قال محمدٌ : قرأ نافع : (الأيكة)9» وكذلك قرأ التي في « قاف “١‏ وقرأ التي في 9 الشعراء »(“ 
وفي د ص »: (ليِكة) بغير ألف ولام ولم يصرفهما"' فيما ذكره أبو عبيد » وقال : وجدنا في بعض 
التفاسير : أن (ليِكة) اشم القرية التي كانوا فيهاء و(الأيكةٌ)0: البلادُ كلها . 


. لسان العرب (فرس) » (وسم)‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل . 

() أي : أن نافغا قرأ (الأيكة) : (ليكة) ؛ فالتي في الحجر قرأها نافع وحده » والتي في الشعراء وص وقاف قرأها نافع وابن 
00 ن عامر . ينظر السبعة ( 2754 £۷۳) . 

٤4 (؟1)ق:‎ 

.,۹ 5 (2) 

(0) ص: ۱۳. 

(۷) للعلمية والتأنيث . الدر المصون (701/4) والمراد (ليكة) كما في الشعراء؛ و ١ص٠‏ . 

(۸) قال صاحب مختار الصحاح : فمن قرأ : (أصحاب الأبكة) فهي الغيضة ؛ ومن قرأ : (أصحاب ليكة) فهي اسم القرية . 
وقيل : هما مثل بكة ومكة . 
بنظر مختار الصحاح (أيك) . 


۳۸ تفسمير القران العزيز 


#وإنهما ليإمام مبين) يقول : وإن منزل قؤم لوط وأصحاب الأيكة لبطريق واضح . 

قال محمد : قيل للطريق : إمام ؛ لأنه يؤتم به ؛ أي : يهتدى به(©. 1 

#إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» يعني : ثمود قوم صالح «إوكانوا ينحتون من الجبال 
یرتا آمنين» . 

قال محمد : الحجرُ اسم واد » وأصل النحتٍ : القطع والنجر. 
رما عاق اتوت ولاس وها ينآ إلا الو ورك ألَامَة نة انع الع 
لیل © إنّ ریک هر ل ملم (© وقد اتك سما من الان رامرات انلم © ل 
مدن بک إل ما مستا پو زاجنا مهم ولا مرن عَم وض جاك لمزم © فل يت 
نا اذد لٹ (© كنآ ارا عل منیب @ ا سوا اردان عبن (© ریک 


ل 


بوم ج س a‏ 


تمہ امین @ عا رأ يت @ تلسغ نا ْم ومين سي الشركة 4 

وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما إلا باحق أي : للبعث إفاصفح الصفح الجميل» 
وهذا منسوځ بالقتال . 

ولد آتيناك سبعًا من المثاني» تفسير قتادة(2: هي فاتحة الكتاب ؛ وهي سبع أياتٍ ؛ وإنما 
سميت الثاني ؛ لانهن يثنين في كل ركعة . 

قال محمد : قيل : المعنى - واللّه أعلم - : ولقد آتيناك سبْعًا مثاني » وتكون (من) صله ؛ كما 
قال الله - عز وجل - : فإفاجتنبوا الرجس من الأوئان7 المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها 
رجسل 


إوالقرآن العظيم» أي : وآنيناك القرآن العظيم . 


(1) وجمعه : أئمة . لسان العرب (أمم) . 
(۲) لسان العرب (نحت) . 
(؟) رواه الطبري )٥۹/۱٤(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١٠۷/٤(‏ لابن الضريس أيضًا . 
)٤(‏ الحج: .١‏ 


سورة المج لابب سس #8 


طلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواججا منهم» أصنافًا ؛ يعني : الأغنياء ؛ في تفسير مجاهد(") 
طإولا تحزن عليهم يعني : المشر كين إن لم يؤمنوا (وواخفض جناحك للمؤمنين أي : أنه لمن آمن 
بك وقل إني أنا النذير المبين» أي : أنذر الناس النار كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا 
القرآن عضين) قال الحسن : يقول : أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين» يعني : أهل 
الكتابين الذي اقتسموه » فجعلوه كتبًا بعد إذ كان كتابًا» وحرّفوه فجعلوه كالأعضاء . 

قال محمد : المعنى : آمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه » وتقول العرب : عضّيت الشيء؛ إذا 
وزعته » وعضّيت الذبيحة ؛ إذا قطعتها أعضاء, والعضة : القطعة منها » والجميع : عضون في حال 
الرّفع » وعضين في حال النصب والخفض”". قال رؤبة: - 

ولیس دين الله بلمعضّى7) 

قوله : «وفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر» قال الكلبي : يعني : 
ا 
إا كبتك ارون © الذي مو عون مم أله إلا 7 وف يموت 9ه وَلْقَدْ 
ته للك ني صَدْركُ يما 0 يك وکن من أَلسَجِدِنَ 9 وَأعبد ريك حى 
أك لبقت ©©4 

«إإنا كفيناك المستهزئين» قال الكلبي : هُمْ حمسة : الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » 
وعدي بن قيس » والأسود بن المطلب » والأسود بن عبد يغوث . 

إولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون) يعني بقولهم أنك ساحرٌ » وأنك شاعرٌ» وأنك 
كاهنٌ » وأنك مجنون » وأنك كاذبٌ إفسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين» يعني : المورت 


(1) رواه الطبري (4 01/1 . 
وعزاه السيوطي في الدر )1١8/4(‏ لابن المنذر أيضًا . 
(؟) وذلك لأنه مُلْحق بجمع المذكر السالم . لسان العرب (عضو) . 
(۳) هو رؤبة بن العجاج راجز مشهور مات سنة .١ ٠١‏ ينظر ترجمته من الشعر والشعراء (۱/۲ )٥ ٩‏ » الأغاني )717/٠١(‏ . 
)٤(‏ البيت من الرجز . ينظر : ديوان رؤبة (81) » مجاز القرآن )٠٠١/١(‏ ؛ اللسان (عضى) . 


,م تفسير القران العزيز 


وهي من أولها إلى صدر هذه الآية : #والذين هاجروا في الله ...ي مكي » وسائرها مدني 
نسم ام قف اید 


اق انث ان اا وة عة ونل عتا تكح و يرل التتبكة ,لح ين شرو عل 
ل و اس م 7 lA f Bf (m8 f‏ ا مره رم راص ص رم ر4 مه كا 
من کا ن عادو أن نذا آَم ل إل إل آنا اتف و حل لسوت والأرض بالق 


تکل عَنًا شرت © خلق ال ین َد دا خر بے ثي ولان لقا 
ڪڪ يها دف وَمَكَفِعٌ ينها ناڪد © ولک فيا جال يت عون من 
نَم © وتیل ناکم إل بر لر كوأ یی إلا بی الاين يك یکم رر 
يحي © وليل ولال والحَيير لِرَكبرًا وريه ولق مالا َلْمُونَ © 

قوله : لإأتى أمر الله فلا تستعجلوه) تفسير الحسن : هذا جوابٌ من الله لقول المش ر كين للنبي 
ن : اتنا بعذاب اللّه7©) ولقولهم : لعجل لنا قطنا وأشباه ذلك ؛ فقال الله : (أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه» أي : أن العذاب آتِ قريب «إسبحانه» ينزه نفسه «إوتعالى © ارتفع عما يقول 
المشركون من الإشراك به «إينزل الملائكة بالروح) (في تفسير السدي)“ للإمن أمره» أي : بأمره . 

قال محمد : (سمى (ل77١)‏ الوحي روححا لأن به)( حياة من الجهل . 

لإعلى من يشاء من عباده أن أنذروا!) بأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» أن تعبدوا معي إلهًا . 


إخلق السلموات والأرض بالحق) للبعث والحساب » والجنة والنار فإخلق الإنسان من نطفةي 


.1١ النحل:‎ )١( 

(۲) العنکبوت : ۲۹. 

.۱١ : ص‎ )۲( 

(4) هكذا بالأصل . ولعل هناك كلامًا ساقطًا . 

(ه) مشتبهة في الأصل ولعلها كما ألبته » وال أعلم . 


سورة‌اللحإ سس ب ب ا 


يعني : المشرك ؛ في تفسير الحسن «إفإذا هو خصيم مبين» يِن الخصومة . 

طإوالأنعام خلقها لكم» يعني : الإبل والبقر والغنم . 

قال محمد : نصب (الأنعام) على فعل مضمر؛ المعنى : وخلق الأنعام لكم . 

لإفيها دف يعني : ما يصنع من الكسوة من أصوافها وأوبارها وأشعارها ومنافع في ظهورها ؛ 
هذه الإبل والبقر وألبانها في جماعتها . 

لإومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون أي : حين تروح عليكم راجعة من الرّعي 
«إوحين تسرحون بها إلى الرعي ؛ هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : راحت الماشية وأَرَحْمّها » وسَرَحَتٌ وسَرَحْمُهَا ؛ الرواح : بالعشي"» والشروح : 
بالعُدُّو"). ومعنى [لكم فيها جمال](') أي : إذا قيل : هذا مال فلان . 

إوتحمل أثقالكم» يعني : الإبل والبقر وإإلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» يقول : 
لولا أنها تحمل أثقالكم إلى البلد الذي تريدونه » لم تكونوا بالغي ذلك البلد إلا بمشقة على أنفسكم 
إن ربكم لرءوف رحيم» يقول : فبرأفة الله ورحمته سحُر لكم هذه الأنعام > وهي للكافر رحمة 
الدنيا ليرزقه فيها من النعم . 

«إوالخيل» يقول : وخخلق الخيل إوالبغال والحمير لتركبوها وزينة» في ركوبها ؛ تفسير قتادة : 
خلقها الله لار كوب وللزينة لإويخلق ما لا تعلمون» من الأشياء كلها مما لم يُذكر لكم . 


ر اسيل 04 0 5 ر لي 00 le‏ مم A‏ 
« وعل الہ قصد السییل وَمنْهَا اپ ولو شاه هدم امیت هو الزى أنزل يرت 
م ررد ر کس ارء اة و 7 رص موود یش 
اسما ما لكر ينه شراب وَمِنْهُ سر فيه سِيمُونَ 0 ينبت لكر يه الزرع والزسون 


2 
1 


2 ممم يس 5-5 7 2ر 0 کی 4 مار راع م سے سے ا 
وليل والأغتب ومن ڪل التَمرتٍ إن فى ذلك لآية لقو كرود 9 وسر 
a‏ يسام ef‏ رھم ةم + فى 72 ف م 
لحكم الل والتهار والس والقمر وجوم مسخرات يأرو إرك فى ذَلِلك لايل قوم 


( أي : نصب على الاشتغال . الدر المصون (5115/4) . 

(۲) أي : من زوال الشمس إلى الليل . لسان العرب (روح) . 

() أي : ما بين الفجر إلى طلوع الشمس . لسان العرب (سرح) و(غدو) . 
(4) سقطت من الأصل › ويقتضيها سياق الآية . 


و وجب جح 7 ا با افر نا 


ل ل 


بعت © وما دنا ك ف الْأْرْضٍ ْنَا 720 يفا الوه إت فى للت ايه لموم 
ررد @4 

(إوعلى الله قصد السبيل) يعني : طريق الهدى ؛ كقوله : إن علينا لّهدى) 7 «إومنها» 
18 : وعنها ؛ يعني : السبيل طإجائ» وهو الكافر جار عن سبيل الهدى لإومنه شجرٌ فيه تسيمون) 
أي : ترعون أنعامكم . 

قال محمد : تقول : أسَمْتٌ ماشيتي فسامت ؛ أي : رعيتها فرعث(. 

«إينبت لكم به أي : بذلك الماء لالزرع والزيتون ...4 الآية » يقول : فالذي ينبت من ذلك 
الماء الواحد هذه الألوان الختلفة قادرٌ على أن يحبي الأموات . 

«إوما ذرأ لكم» خلق في الأرض مختلقًا ألوانه& تفسير قتادة: يعني : من الدواب والشجر 
والشمار. 

لدَهْرٌ الى سَخَرّ البخرٌ نڪل ينه خا طريًا تحر ينه ية وها 
وكوف اا ماخر فيه 0 ين فَضْلو. وڪم تكو © القن في 


ا ني عل ع دمعو م لمر © شا فيه 


لاض روسو أن تسد بحكم وأنجثرا | وسبلا لعلكم سند ون ن وَعَلَمنتٍ ولجم هم 


دود( أفس بق کمن لا ق آنل ڪرو ) ود تدوأ : َة أن لا عْصُوماً ات 


ا روو س 


فور دح @ وه 26 روت وما ميرت © ولیت بذعو من دون أله ل 
عقون سا وهم لفوت @) 
طإوهو الذي سخر البحر) أي : خلق «إلتأكلوا منه لحا طريّاج يعني : الحيتان فإوتستخر جوا 
منه حلية تلبسونهاجيعني : اللؤلؤ لإوترى الفلك) السفن طإمواخر فيه» يعني : شقها الماء في وقت 
جريها . 


۲ : الليل‎ )١( 
. لسان العرب (سوم)‎ )۲( 
. )۸۷/۱٤( رواه عبد الرزاق (7/1ه5 - 814 2) والطبري‎ )۳( 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم‎ )١51/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورةاللحإ اال 

قال محمد : يقال : مخرت السفينة الماء ؛ إذا شمه(. 

رر في 5 0 يعني :ميال 5 تيد 4 لعلا تميد ؛ أي : تتحرك لإوأنهارا» 
أي : وجعل فيها أنهارًا #وسبلاً» طرقًا «لعلكم تهتدون» لكي تهتدوا الطرق #وعلامات» 
جعلها في الطرق تعرفونها بها إوبالنجم هم يهتدون» يعني : جماعة النجوم التي يهتدى بها . 

إأفمن يخلق يعني : نفسه كمن لا يخلق» يعني : الأوثان هل يستويان؟ أي : لا يستوي 
اله والأوثان إأفلا تذ كرون يقوله للمشركين . 

«والذين تدعون() من دون ال يعني : الأوثان هلا يخلقون شيئًا وهم يُخلقون» أي : 
يصنعون بالأيدي . 

انوت ع تیاو وما يشورك لين عت © الوك إل وید ليت لا يؤمئون بالآيذرة 
لوهم رة وهم شتک i‏ ج أت اله يلر ما روت وبا ينوت إِنَمُلَا يحب 
ولا قل لم اا رل ريك الوا سير الأويت لت © يلوا أَوََارَهُمَ 


امل وم ال ومن ن أَرَدارٍ الت ارو ار 1 ساء ما زروت 4 
#أموات غير أحياء وما يشعرون أئان يبعثون) متى يبعثون . 
قال قتادة : تحشر الأوثان بأعيانها ؛ فتخاصم عابديها عند الله ؛ أنها لم تدعهم إلى عبادتها ء وإغا 
كان دعاهم إلى ذلك الشياطين . 
إوإذا قبل لهم إذا قال المؤمنون للمشركين : إماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» أي : 
كذبٌ الاؤلین وباطلّهم ؛ وارتفعت لأنها حكاية على معنى قالوا : إنه أساطير الأولين؛) 
فإليحملوا أوزارهم) أي : آثامهم #كاملة يوم القيامة» يعني الذين قالوا : أساطير الأولين 


. مخرت السفينة الماء مَحُوًا ومُخرًا . لسان العرب (مخر)‎ )١( 

(۲) قرأ العامة : [تدعون) بالخطاب » وقرأ عاصم «إيدعون» بالغيب . النشر )۳١۳/۲(‏ وإتحاف الفضلاء )٠٠٠١(‏ . 
)٣(‏ أي : الأساطير . 

(4) أي : ارتفعت على الخبرية » وحذف المبتد| . ينظر : إعراب القرآن (؟/8١٠)‏ البحر (1814/0) . 


م تفسير القران العزيز 


(ل17١)‏ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أي : بكس ما يحملون . 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله اة : « أيما داع دعا إلى هدى فائبع 

عليه » فله مثل أجر من اتبعه » ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء وأا داع دعا إلى ضلالة فايع 

عليها فعليه مثل وزر من اتبعه ‏ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا ؛(©. ١‏ 

همد ڪر الت ين له أف أنه تهر يرت الْمَوَاعِدٍ َر عَلهِمُ ألتَقَفُ يِن 


وااء دام بن مير . hare‏ ره سير 


فوقهز وَأَتَنَهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا مرون © ثد يوم ألقبَمَةَ ریهز ويقُولُ ان شك 
آلب کشر فوت فة قال الك أووا اليل إنَّالْحزىَ ِن والس عَلَ لكين @ لب 
نَمو @ دالوا بوب ج کی فما بس متوی الگ @) 

طإقد مكر الذين من قبلهم فأتى اله بنيانهم من القواعد) يعني : الذين أهلك بالرجفة من الأم 
السالفة رجفت بهم الأرض «إفخر عليهم السقف من فوقهم» سقطت سقوف منازلهم عليهم . 

«إويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أي : تعادون فيهم » وعداوتهم لله : عبادتهم 
الأوثان من دونه » ومعنى (شركائي) أي : الذين زعمتم أنهم شركائي . 

قال الذين أوتوا العلم» وهم المؤمنون «إإن الخزي اليوم والسوء» يعني : العذاب على 
الكافرين ؛ وهذا الكلام يوم القيامة . 

«إالذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» تفسير الحسن : وفاةً إلى النار ؛ أي : حشر لإفألقوا 
السلم» قال الحسن : يعني : أعطوا الإسلام واستسلموا ؛ فلم يقبل منهم وما كنا نعمل من سوء» 
قال الحسن : إن في القيامة مواطن » فمنها موطن يقرون فيه بأعمالهم الخبيئة » ومنها موطن ينكرون 
فيه » ومنها موطن يختم على أفواههم » وتتكلم أيديهم » وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون . 


سس 24 وروا لس ر 2٣ء‏ و 


م ص ارت > ا 4 رورة مه ەلو ل e‏ 
ويل لذبن أنَعََا مادا أنزلٌ ريك الوا حا للدت أَحسَئْاْ في هذه الديا حسَنَة ولدار 


(۱) رواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرملا » كما في الدر المنثور )٠١٠١/١(‏ . 
وسيأني من سورة العنكبوت عن الحسن عن أي هريرة ذه موصولًا . 
ورواه الطبري في تفسيره )47/١4(‏ عن الربيع بن أنس مرسلاً . 
وروی مسلم (71/14 رقم 4 )١010‏ عن أبي هريرة ذه نحوه . 


سورة للخل ا ببس سس سي يبيب ف 


سلجو ملس مير 20 أ 


ره و ر دار الْمتّقِين © جت عدن يدوا ری ين تيا الأنهدر َم فيا ما 
تامو کرلک زی اک القت © لزت توم الملبكدُ بين بوت سکم عدا 
ثلا ل ب خثر ككل ©» 
#وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا» أي أنزل خيرًا . ثم انقطع الكلام, ثم قا 
«إللذين أحسنوا» آمنوا إإفي هذه الدنيا حسنة الجنة #ولدار الآخرة خير من الدنيا #ولنعم دار 
المتقين جنات عدن يدخلونها» . 
قال محمد : (جناتٌ عدن) مرفوعة بإضمار (هي)(". 
«إالذين تتوفاهم الملائكة» تقبض أرواحهم «إطيبين) يعني : أحياءً وأموانًا إيقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون» . 
يحبى :عن خيوة إن شريح قال : إن الملائكة تأر تي ولي الله عند الموت فتقول : السلام عليك يا 
ول الله » اللّهُ يقرأ عليك السلام . وتبشره بالجنة . 
رر 


«#هل يرون إلا أن أيهم أيهم الْبِكة أو بأ أثر ريلف ذلك ِن ين له وما ظَلْمَهْرُ 
أن ولكن كوا شب يقل ب ت © اك يعار 0 بهم ما كنأ ب بهو 


هرون وبال الذي ار کا کر کا ألما بذ ين ونه ين کیو طول ااا ول 
حرا ین دونه ين یو كلك مل الت ين لهم ف عل الل إلا بكم لبي @ 
ومد بٿا فى ڪل ام رسوا أن اعدو آله جوا الوت مَمِنْهُم عن 
رینم ن حَن عل الله تیدا ن لاض تارا کیک گے عة ألْمَكَزِينَ @ 


إن عرض على هد نهم فَإِنَ َه : لا ہیی من بل رتا لمر بن تّمت @) 

«إهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك تفسير الحسن : يقول : هل ينتظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة بعذابهم ؛ يعني : مشر كي العرب ء أو يأتي أمر ربك ؛ يعني : النفخة الأولى التي 
يهلك بها آخر كفار هذه الأمة الدّائنين بدين أبي جهل وأصحابه قبل عذاب الآخرة . قال : 


02 ص 


هَدَى انه 


. آي : على الخبرية » مع حذف المبتد| . وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر الدر المصون (1/4؟7)‎ )١( 


5 »لل للع ل لل لح تفسير القرأن العزيز 


كذلك فعل الذين من قبلهم أي : كذلك كذب الذين من قبل مشر كي العرب فأو يأتي أمر 
ربك يعني : النفخة الأولى ؛ كما كدب مشر كو العرب » فأهلكناهم بالعذاب ...الآية . 

إفأصابهم سيئات ما عملوا ثواب ما عملوا إوحاق بهم ما كانوا به یستهزئون) أي : ثواب 
ما كانوا به يستهزئون بآيات الله وبالرسل . 

ولا حرمنا من دونه من شيء» وهو ما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة وغير ذلك ؛ 
فقال الله جوابًا لقولهم : :كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» . 

«ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً» يعني : من أهلك بالعذاب «إأن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت والطاغوت : الشيطان ؛ هو دعاهم إلى عبادة الأوثان #فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين» كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم » ثم صثرهم إلى النار . 

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل» كقوله : من يضلل الله فلا هادي 
له0". 


E‏ ا جلت حر ور ار ل ار 
حتت © يلع اله ةيد زيط ليت كتنا )0 كزين © إن 
را لت ء إا آرت أن تھی لھ کی مک 9 وین ما کان ريا یماما رکز 
اليا م لكيه 0 رَد @4 
لإوأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت قال : إبلى وعدًا عليه حمّا» لييعئهم . 


قال محمد : (وعدًا) مصدر 0 والمعنى : وعد بالبعث وعدًا . 
إليبين لهم الذي يختلفون فيه أي : ما كانوا يختلفون في الدنيا ؛ يعني : المؤمنين والكافرين 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذين) في قولهم في الدنيا : إلا يبعث الله من يموت ي0. 
ما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له» قبل أن يكون (ل74١)‏ كن فيكون» . 
(0 الأعراف : .۱۸١‏ 


(۲) أي : مصدر موکد . الدر المصون (755/4) . 
(۴) النحل : ۳۸. 


سورة‌اللحل سل بب)ب جا !ا 


قال محمد : (فيكون) بالرفع على معنى : فهو يكون(". 

إوالذين هاجروا في الله إلى المدينة إمن بعد ما ظلموا» من بعد ما ظلمهم المش ركون » 
وأخرجوا من ديارهم من مكةلإلنبوئنهم في الدنيا حسنة» يعني : المدينة ؛ في تفسير قتادة(") 
«ولأجر الآخرة» الجنة إأكبر#من الدنيا لو كانوا يعلمون» لعلموا أن الجنة خير من الدنيا . 
#الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» قال الحسن : وهم الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا . 

وما سنا من بف إلا رجالا وح إل شلوا َل آل إن كر لا نان نينت 


لير ونا ليک ال ڪر لني ديس ما رل ليم ومهم بترت © فا ال مَكروا 


مس > e gr‏ 9 ھار ر م م r DIS a‏ 
يات أن ييف اله بم لاض أو بأيه م لْمَدَابُ من خث لا مش عرو )أ دهم في لبه 


ت 


2 | ل چ کے کے عد يك ور سش رع عد ا ا ا 2 
ماهم يممَجِرنَ 9 أو يدهز عل توف ن ریک روت يبك 2 أولَمْ روا ما حل نه ِن یر 
ل هه 4ه r‏ 


قيا طلم عن الین وَالسَّمآيلٍ سَّدًا يه وهر درو © وي جد ما في اموت وَمَا ف 
رض ین داب رالماتی که َم لا شتک @ ما م ن وهم بقعو تا مرو 4 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذ كر يقوله للمشر كين إإن كنتم لا 
تعلمون» وأهل الذكر : عبد الله بن سلام » وأصحابه الذين أسلموا؛ في تفسير السدي . 
«إبالبينات والزبر» يعني : الكتب . 
قال يحبى : فيها تقد : وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً نوحي إليهم . 
#وأنزلنا إليك الذ كر القرآن . 
الإأفأمن الذين مكروا السيعات يعني : الشرك «إأن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم) أي : في أسفارهم في غير قرار لإفما هم بمعجزين» 
بسابقين فأو يأخذهم على تخوف4 تفسير الكلبي“: يعني : على تنقص ؛ أي : يبتليهم بالجهد 


. )١١17 : تقدم الكلام عليه في سورة (البقرة الآية‎ )١( 
. )١75؟/54( انظر الدر المنثرر‎ )۲( 

(1) في الأصل : يوحى . وهو تصحيف . 

. )9857/١( انظر تفسیر عبد الرزاق‎ )٤( 


16 تفسير القرآن العزيز 
حتى يرقوا ويقل عددهم . 
قال محمد : يقال : تحوّفته الدهور؛ أي : تنشّصئه(0", 
مأ 8 2 
قال بعض الشعراء - يصف ناقة - وأن السير نقص سنامها بعد تمكنه واكتنازه : 
تخوف السير منها ثامكًا قدا كما تخوّفٌ غو البِعة الشمَّك(© 
ابع : العُودُ الذي يُعمل منه السهام والقسي . 
قوله : «إفإن ربكم لرءوف رحيم» أي : إن تابوا وأصلحوا . 
وأو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ» أي : بر جع طإظلاله4 يعني : ظل كل شيء للإعن 
اليمين والشمائل» تفسير الحسن : ربما كان الفيء عن اليمين » وربما كان عن الشمال لإسحجدًا لله 
وهم داخرون» صاغرون . 
قال محمدٌ : يقال : دخر لله ؛ أي : خحضع» و(سجدًا) منصوبٌ على الحال9». 
«إولله يسجد ما في السلموات4 يعني : الملائكة طإوما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يستكبرون» عن عبادة الله ؛ يعني : الملائكة . 
مضا مح عمف اوور 
لبن o‏ 0 فين ألو 258 وااو ت 2 6 
ذا 1 لمي ع إا فرق 04 يك بيهم 2 © 1 25 أ يمآ ءانه 008 أ سوق 
ل ل َه تمل عَمَا شن ن )4 
«إوقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين) أي : لا تعبدوا مع اله غيره لإإنما هو إلهٌ واحدّ فإياي 


. و(تخؤف) مطاوع (خوّف) . لسان العرب (خوف)‎ )١( 

(۲) ويروى : (تخوف الرجل .. إلخ) . والبيت من بحر البسيط . وهو لأبي كبير الهذلي . ينظر البحر المحيط (45./0) 
ونسبه صاحب لسان العرب لابن عقيل (خوف) » ولذي الرمة (سفن) . وانظر روح المعاني .)١657/١4(‏ 

(؟) لسان العرب (دخر) . 

. )۳۳۲/۲( حال من قوله تعالى : (ظلاله) » وهو جمع (ساجد) ينظر الدر المصون‎ )٤( 


سورةاللحل و 


فارهبون» فخافون(. 

وله الدين واصبًا» أي : دائمًا فإأفغير الله تتقون) تعبدون ؛ يقول هذا للمشر كين على 
الاستفهام ؛ أي : قد فعلتم » فعبدتم الأوثان من دونه . 

وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مشكم الضري المرض والشدائد فإليه تجأرون» 
تصرخون ؛ أي : تدعونه ولا تدعوا الأوثان . 

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقٌ منكم بربهم يش ركون ليكفروا با آتيناهم فتمتّعوا» في 
الدنيا فوفسوف تعلمون» هذا وعيدٌ . 

إويجعلون لما لا يعلمون نصيبا» يعني : آلهتهم ؛ أي : يجعلون لما لا يعلمون أنه خخلق مع الله 
شينًا » ولا أمات ولا أخيا ولا رزق معه شيعا «نصيبًا مما رزقناهم» يعني : قوله : (وجعلوا لله ما ذرأ 
من الحرث والأنعام نصيًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا” قال الله - عرز وجل - : 
«إتالله4 قسمٌ يقسم بنفسه «إلتسئلن عما كنتم تفترون» . 

قال محمد : المعنى : تسألون عن ذلك - سؤال توبيخ - حتى تعترفوا به على أنفسكم » وتلزموا 
أنفسكم الحجة . 

علوت م آلبکت سبحم ولمم ا يتوت @ وا َير أحَدُهم بِالأنق طَلَّ وهم سو 
رر ِل © تورك بن لد ہن شی ما مر ليك عل هوب فد وى واب ألا 
ما يحون( لبن لا يمون بالكخرة مكل السو ويله امل الل وهو الْمَرِيرُ لمكم © ور 


0 
مجو مم رر 7 
i 3‏ 


ید آل الاس بطلمهر ا ر يها بن ايو ولك رشم إل أل شت فا جا هر لا 
سجرن سَاعَه ولا يَسْتَفْمُونَ @4 

#ويجعلون لله البنات) كان مشركو العرب يقولون : إن الملائكة بنات الله . قال الله : 
إسبحانه» ينزه نفسه عما قالوا (إولهم ما يشتهون أي : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون ؛ يعني : 
الفلمان طإوإذا بر أحدهم بالأشى ظل وجهه مسودًا4 أي : متغيرا لإوهو كظيم» أي : كظيمٌ 


. وحذف باء (فخافون) والأصل : (فخافوني) على سبيل المشاكلة ؛ أي : لقوله تعالى : طإفارهيون»‎ )١( 
الأنعام : 85ل‎ )۲( 


لل سس ل هه ب لب بل حت تفسير القرآن العزيز 


على الغيظ والحزن . 

(ل76١)‏ قال محمد : وأصل الكظم : الحبسق(. 

«إيتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب» يقول : يتفكر 
كيف يصنع با بشر به ؛ أيمسكه على هوانٍ - يعني : الابنة - أم يدفنها حيةُ حتى تموت مخافة الفاقة 
ألا ساء بعس فما يحكمون وهذا مثل ضربه الله لهم في قولهم : الملائكة بنات الله . 

ثم قال : «إللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللّه المثل الأعلى يقول : وللّه الإخلاص 
والتوحيد ؛ في تفسير قتادة0), 

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة& أي : لحبس المطر ؛ فأهلك حيوان 
الأرض #إولكن يؤخرهم » يؤخر المشر كين الى أجل مسمى 4 إلى ا الساعة ؛ لأن كفار آخر هذه 
الأمة أخر عذابها بالاسعصال إلى النفخة الأولى طإفإذا جاء أجلهم» بعذاب الله «لا 
يستأخرون ...4 عنه عن العذاب » الآية 

رماو يما بكرمو وتوف انهم الكذبَ لك لے نشی لا كوم أن ار 2 
مرلو 9 تنه قد أرسَلْمَآ إل آم من لك رسن َم لطن مهم فهو ولعم لوم ود 
عَذَابٌ ألم © وما أَنرَنَا عك الكتنب إلا لبن همم الْرِى حتاف ا تور 
منوت 9 واه أَنزلٌ من اماه ماه فأحيا به آلأرض بعد موتهاً إن في ذلك أ 6 قوم يسْمَعُونَ ©© وَإنَّ 
لک فى الاتعثير لجبرة فیک با ف بطونه. م بین فرب ودم نا الصا سپا شَّرِيينَ 63 وين تَمردتٍ 
لل التي لدو منة سحكرا وا حسن إن لك لاي لتو ب مقو 4 

«9ويجعلون لله ما يكرهون» يجعلون له البنات » ويكرهونها لأنفسهم #وتصف السدهم 
الكذب أن لهم الحسنى) يعني : البنين ؛ في تفسير السدي «إلا جرم كلمَةٌ وعيد؛ وقد مضى 
تفسيرها(» أن لهم النار وأنهم مفرطون قرأها الحسن بتسكين الفاء وفتح الراء - وكأن 


. يفال منه : كظع يككظم كُظُمًا فهو كاظم وكظيم . لسان العرب (كظم)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (14١8/1؟١)‏ . 

(۲) في سورة هودء الآية: ۲ 

(14) وهي قراءة الشبعة إلا نافعًا , ينظر : السبعة )۳۷٤(‏ » التيسير (۱۳۸) ؛ الدر المصون (989/1) . 


سورة الدنحل اللببببللباييبييييي يس صحيحححس ل آ###خ###خخ# I mm‏ 


تفسيرها : مُعْجَلون إلى النار'"!. وقرأ بعضهم (ِمُفْرَطون) بفتح الفاء وتشديد الراء0')؛ وصفهم 


بالتفريط . 

قال محمد : وقراءة نافع مُفْرِطُون» بتسكين الفاء وكسر الراء”"؛ وهو من الإفراط في 
اله 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة» يقول : فيه هدى 
ورحمة «إلقوم يؤمنون» . 

قال محمد : من قرأ (ورحمة) بالنصب» فلمعنى : ما أنزلناه عليك إلا للبيان والهداية 
والرحمة(*) 


إوالله أنزل من السماء ماع فأحيا به الأرض بعد موتها» يعني : الأرض التي ليس فيها نبات ؛ 
فيحبيها بالمطر ؛ فتنبت بعد إذ لم يكن فيها نباتٌ إإن في ذلك لآيةٌ لقوم يسمعون فيعلمون أن 
الذي أحيا هذه الأرض الميتة حتى أنبتت - قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

لإوإن لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم ما في بطونه من بين فرب ودم لبئا حالصا سائمًا للشاريين» 
يقول : في هذا اللبن الذي أخرجه الل من بين فرث ودم آية لقوم يعقلون ؛ فيعلمون أن الذي أخرجه 
قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

قال محمد : يقال : سقيته وميه بمعلى واحد0". و(الأنعام) لفظله لفظ جميع » وهو اسم 
الجنس يذ كر ويؤنث” '», والفرث : ما في الكرش 0 والسائغ : الصَهُْلٌ في الشر 0ك 


.)0057/8( وهو فول قتادة أيضّاء واختاره الزجاج وابن قنيبة وغيرهما . ينظر : تفسير ابن كثير (448/4) البحر‎ )١( 
. )١١1/5( مجمع التفاسير‎ 

(۲) بكسر الراء المشدّدة وفتحها وهي فراءة أني جعفر » ينظر : البحر (607/0)» الإعراب للنحاس (؟/8١5).‏ 

(۳) بنظر : السبعة (714؟)ء الیسیر (748١)؛‏ الدر المصون (7595/4) . 

(4) أي : انتصب مفعولاً لأجله . ينظر الدر المصون (510/1) . 

(5) وأيضًا : (سَائيُهُ) بنفس المعنى . لسان العرب (سقى) . 

(5) ويقال : واحده : (النّمم) » ويجمع أيضًا على (أناعيم) . لسان العرب (نعم) . 

(۷) ويُسمى أيضًا : (القرائة) » ويجمع على : (فُووث) . لسان العرب (فرث) . 

(۸) ويقال : ماء سائغ » وَسَيْعْ . لان العرب (سيغ) . 


٣م‏ تقسير القرآن العزيز 


ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسا» أي : وجعل لكم من ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا . تفسير مجاهد(©: الشكدُ : الحم قبل 
تحريمها » والرزق الحسن : الطعام . 

ووی ربك إل الل أن انی من بال ويا ون الجر ومسا يمون © ٠‏ أل ین کل ترد ليرت 
اشک سبل ریو دلا بچ ن بطونها سَرَابٌ مُحيِْفُ ألو به اء َي إن في َِكَ لا 
َم نة © وا حاف ل نونكم وي ES‏ لمر لك لا يمام بعد عار َا 
إِنَّ َه علي يم وان دل شك عل یں ن ارزو تا لیے مان اوی ردقه عَلّ 
تا ملكتن اكيم فهر فيو سو عة و دو (© واه َمل كم د من آنفیک اروب 
َمل كم بن بكم بي وده وڌرقکم ن لطت ليلل يمن ريض 
حفر © وو ن دون أي ما لا َلك لَه رقا ين لسوت وَالْأرْضٍِ سيا وآ 
يعو @ لا َر يِه ذال إن لله بعلم وأَد لا لون @) 

#وأوحى ربك إلى نحلم أي : ألهمها وما يعرشون» أي : يبنون إفاسلكي سيل 
ربك يعني : طرق ربك التي جعل لك دللا قال مجاهدٌ : يعني : ذللت لها السبل لا 
يتوعُرُ عليها مكان إيخرج من بطونها شراب يعني : العسل إمختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس» أي : دواء. 

«إومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئًا) يقول : يصير بمنزلة الطفل الذي لا 
يعقل شيا . 

«إوالله فضل بعضكم على بعض ...© الآية» يقول : هل منکم من أحد يكون هو وملوكه 
وأهله وماله شركاء سواء ؛ أي : أنكم لا تفعلون ذلك بمملوكيكم ؛ فاللّه أحق ألا يشرك به أحدٌ من 

«إأفبنعمة الله يبجحدون» على الاستفهام ؛ أي : قد فعلوا ذلك . 


«والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا» يعني : نساءَ إوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» 


4 


, )۱۳۹/۱4( رواه الطبري‎ )١( 
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تفسير الحسن(": الحفدة : الخدم ؛ يعني بذلك : ولده وولد ولده ؛ يقال : إنهم بنون وخدم . 

قال محمد : وأصل الحفد": الخدمة والعمل » ومنه يقال في القنوت : (ل757١)‏ « وإليك 
نسعى ونحفد 296) أي : نعمل بطاعتك . 

«إأفبالباطل يؤمنون) على الاستفهام ؛ أي : قد آمنوا بالباطل » والباطل : إبليس «إوبنعمة الله 
هم يكفرون هو كقوله : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراي(). 

«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السلموات والأرض شيئًا ولا يستطيعون» 
يعني : الأوثان التي يعبدون ؛ هو كقوله : «إولا يملكون لأنفسهم» يعني : الأوثان «ضرًا ولا نفعًا 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا 2# . 

فلا تضربوا لله الأمثال» فتشبهوا هذه الأوثان الميتة التي لا تحسي ولا تميت ولا ترزق باللّه الذي 
e‏ 

صرب لله مل مک عدا ناوا لا بر عل کنو و رف مارفا ساهو فی ينه 
ر عع کل بس ان بل ساق ل لتر وتيت أن ك1 جل 
أحدهم] شن کمک برذ قل کنر کر سا عل تل تت هة لابن رکز 
نکی هو و ار بل رر عل رط شير @) 

طإضرب الله مثلاً عبدًا مل وا لا يقدر على شيء تفسير قنادة(©: : هذا مثل ضربه الله للكافر ؛ 
رزقه اله مالاً فلم يقدم منه خيراء ولم يعمل فيه بطاعة «إومن رزقناه منا رزفا حسنًا فهو ينفق منه» 
وهذا مثل المؤمن أعطاه اله رزًا حلالاً طيًا» فعمل فيه بطاعته وأخذه بشكرٍ » هل يستويان مثلاًء 


. )١48/١4( رواه عبد الرزاق (788/1) والطبري‎ )١( 
. عَمّد يَحْفِدُ حَفّدانًا : أسرع في العمل . لسان العرب (حفد)‎ )۲( 
.)135 - ۱۹۸/۱( هو في قنوت عمر بن الخطاب انظر مسند الفاروق‎ )۳( 
.۲۸ : إبراهيم‎ )٤( 
.۳ : (ه) الفرقان‎ 
. )۱٤۹/۱ ٤( رواه الطبري‎ )3( 
. وعزاه السيوطي في الدر (154/4) لمبد بن حميد وابن أبي حاتم أيضًا‎ 


م تفسير القرآن العزيز 


أي : أنهما لا يستويان «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون . 

وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم#أي : لا يتكلم ؛ يعني : الوثن 9لا يقدر على شيء 
وهو کل على مولاه) على وليه الذي يتولاه ويعبده ؛ أي : أنه عمله بيده وينفق عليه كسبة أينما 
يوجهه» هذا العابد له ؛ يعني : دعاءه إياه لا يأت بخير هل يستوي» هذا الوثن «إومن يأمر 
بالعدل) وهو الله ا وهو على صراط مستقيم) هو مثل قوله : إن ربي على صراط مستقيم7©. 

و عب الوت لاض وم أئرٌ ألمَاءَةٍ إلا تح الْبْصَر أو هو أَقَرَبْ إك أنه عل 
ڪل ڻو فيد © وله اڪ ن بطون اهديکم لا شمو سيا وجل کم 
الس وَالْأَبْصدرٌ والأذ ده کم نكرب (© أل E‏ 
الما ما إلا آم إن ف ذلك فوم زيوت 9© وله حمل جَمَلَ لكمُم ين 

وڪم سكا وجل ل ين جلور الاي ملو يونا موتا يوم : ظعک ووم اتر و وِسنْ 
أصَوَافِهًا يي وَأَسْعَارِمَآ أثنا ا ل جن 47 

#ولله غيب السلوات والأرض» أي : يعلم غيب السمموات وغيب الأرض (إوما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب بل هو أقرب من لمح البصر » ولمح البصر أنه يلمح السماء ؛ وهي على 
نسيرة اة عام . 

قال محمد : قيل : إن الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم ؛ فأعلم جل وع أنّ البعث والإحياء 
في سرعة القدرة على الإتيان بهما كلمح البصر أو هو أقرب ؛ ليس يريد أن الساعة تأني في أقرب من 
لمح البصرء واللّه أعلم . 

إألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء» كبد السماء فإما يمسكهن إلا الله يبين قدرته 
للمش ركين ؛ يقول : هل تصنع آلهتكم شيئًا؟! 

«إوالله جعل لكم من بيوتكم سكتًا) تسكنون فيه «إوجعل لكم من جلود الأنعام» يعني : من 
الشعر والصوف طإبيونًا تستخفونها يوم ظعنكم) يعني : في سفركم طإويوم إقامتكم) يعني : 
قرا كم في غير سفر لإومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانّا» قال الأعمش : الأثاث : امال يستمتع 


(۱) هرود: 5ه 


سورة لحل لب ٣‏ 
به إلى حين» إلى الموت . 


قال محمد : وواحد الأثاث : أثاثةً('؛ يقال : قد أت الر مجحل ِت نا إذا صار ذا أثاث » 
0 متاع البيت ؛ عند أهل اللغة0©. 
ووا مَل کم يما حا للا ول 1 من ألْجبَالٍ أكْنَمًا جَعل لك سيل 
يڪم آَل ل تنگ بنك كَدِكَ 1 22 ڪڪ له 
a‏ ال © بتر شت أله ف برت 
را ڪشم الک @ وم مٿ ين کل امو سَهِيدَا ٿم لا بود لين ڪمروا ولا 
gS‏ ولا را آل لمو ألْصَدَابَ فلا عَم عم ا م مروت @) 
لإواللّه جعل لكم ما خلق ظلالاً قال قتادة: يعني : من الشجر وغيرها لإوجعل لكم من الجبال 
أكنانّا» يعني : الغيران التي تكون في الجبال تكن من الحر والبرد ووجعل لكم سراييل تقيكم ا حر يعني : 
من القطن والكتان والصوف «إوسرابيل تقيكم بأسكم» يعني : دروع الحديد تقي القتال . 
#كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون» لكي تسلموا؛ يقول : إن أسلمتم تت عليكم 
النعمة بالجنة » وإن لم تسلموا لم تتم عليكم النعمة للإفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين» أي : ليس 
عليك أن تهديهم » وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم . 
فلإيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» يقول : يعرفون ويقرون أن الله خلقهم » وخلق السموات 
والأرض » وأنه هو الرزاق » ثم ينكرون ذلك بتكذيبهم #وأكثرهم الكافرون) يعني : جماعتهم . 
إويوم نبعث من كل أمة شهيدًا) يعني : نبيًا يشهد عليهم (ل1717) أنه قد بلغهم لثم لا يؤذن للذين 
كفروا ولا هم يستعتبون) هي مواطن : لا يؤذن لهم في موطن في الكلام؛ ويؤذن لهم في موطن . 
«إوإذا رأى الذين ظلموا العذاب» أي : دخلوا فيه ؛ يعني : المشركين إفلا يخفف عنهم» 
العذاب لإولا هم ينظرون) سألوا الله أن يؤخرهم » فيردهم إلى الدنيا حتى يتوبوا ؛ فلم يؤخرهم . 


(۱) ويجمع الأناث على : : الأ 
)۲( يقال : GF‏ وک نا ونوا 3 وئه فهو أت وأئيثٌ . والجمع : إِنّاث . لسان العرب (أنث) . 
(؟) رواه الطبري )١1868/1١4(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر )١641/4(‏ لابن ا لمر وابن أبي حاتم أيضًا . 


اا ا و وج جد نيز ا لبر 


وو را الح اشا سكَاءَهْرْ مَالُوا رَينَا هَتؤْلك شركاز: لين كا ما رك 
قلقو ايهم امول < كدت ا إل لَه بون ألا وسل عنم ا كاو 
شود الذيرج کفروا و مدو عن سيل أله دنهم عذَابا وق لنب ب ڪا 
هك © ر تسل أو هيت هم بن أي تجن بلك کرای ل 
ورتا عل الْكتّب بنا لکل سیو وَهُدَى وَيَحْمَةٌ وبشرن إِنْممْلِيِينَ @) 

راذا رأى الذين أشركوا شر كاءهم يعني : شياطينهم الذين كانوا يضلونهم في الدنيا «ؤقالوا 
ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا هذا ؛ لأنهم هم الذين دعوهم إلى عبادة 
الأوثان «إفألقوا إليهم القول) ألقى بنو آدم إلى شياطينهم القول ؛ أي : حدثوهم ؛ فقالوا لهم : 
«إنكم لكاذبون) أي : أنكم كذيتمونا في الدنيا وغررتمونا إوألقوا إلى الله يومئذ السلم» أي : 
استسلموا وآمنوا باللّه » وكفروا بالشياطين والأوثان #وضل عنهم ما كانوا يفترون» . 

#الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب) تفسير ابن مسعودا': حيات 
وعقارب لها أنياب مثل النخل الطوال . 

#ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم) يعني : نبيهم ؛ هو شاهد عليهم «إوجئنا 
بك) يا محمدٌ إشهيدًا على هؤلاء يعني : أمته «9ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء# يعني : 
ما ين فيه من الحلال والحرام » وكل ما أنزل الله فيه . 
3 لله يأ لڌل واي يتاي ذى لش ريت عن التَل وش كر لبي 


يکم لمڪم كروت ©© وفوا مهد آي إا عهَدثْرْ ولا تسا الان بد 


ےه رمرم م کی 


یاوق جا E‏ َه بعاد ما نحلو( ولا كوا کا 
صت عَرْلَهَا ين بد فو ڪا يڏوت نط دلا يكم أن مورت مد هى 3 


. والحاكم (97/4ه - 14ؤه)‎ )١569 رقم‎ 1٩ - 1٥/٥( وأبو يعلى‎ )۱۹۰/۱٤( رواه الطبري‎ )١( 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 
. وقال البوصيري في الإتحاف (۲۱۷/۸) : رواه أبو يعلى موقوفًا بسند صحيح‎ 
لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شببة وهناد بن السري وابن المنذر‎ )١41/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. وابن أبي حائم والطبراني والبيهقي في البعث والنشور أيضًا‎ 
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ا إسَّمَآ لر أنه په وسين لك يوم لقم ا کُر في یود @) 
إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» يعني : حق القرابة . 
قال الحسن : حق الرّحِم ألا تحرمها ولا تهجرها «إوينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) أي : 
يحيى : عن خداش » عن مُبينة بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي بكرة قال : قال رسول الله يل : « ما 
من ذنب أجدر أن يُعَججَل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما دحو له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ؛(©. 
«إولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها يعني : تشديدها وتغليظها بولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكانًا» ينهاهم عن نكث العهد ؛ يقول : فيكون مثلكم إن نكثتم العهد مثل التي نقضت غزلها 
من بعد ما أبرمته » وامرأة التي ضرت مثلاً كانت تغزل الشُعر ؛ فإذا غزلته نقضته » ثم عادت فغزلته . 
قال محمد : (ألْكانّ) منصوبٌ ؛ لأنه في معنى المصدر"» وواحد الأنكاث : نكتٌ0. 


دخلا يينكم» أي : خيانة وغدرًا (إأن تكون أمة هي أربى من أمة» أي : أكثر ؛ يقول : 
فتنقضوا عهد الله لقوم هم أكثر من قوم . 
قال مجاهد: كانوا يحالفون قومًا فيجدون أكثر منهم وأعرٌ » فينقضوا حلف هؤلاء ويحالفون 


(۱) رواه الإمام أحمد (5/ ١۳ء‏ ۳۸) وابن المبارك في المسند (۹رقم )١ ٠‏ والطيالسي (۱۸١رقم ٠‏ ۸۸) ووكيع في الزهد 
)٤۲۹ 074 (‏ وهناد في الزهد (۱۳۹۸) والبخاري في الأدب المفرد (۲۳رقم ۲۹» 7*رقم11) وأبو داود (ه/ 
٤‏ رقم )٤۸1‏ والترمذي (4/الادرقم١1١60؟)‏ وابن ماجة (۰۸/۲٤۱رقم۲۲۱۱)‏ والبزار في مسنده (4/ 
۲۸ رقم ۳۹۱۷۸) وابن حبان (1/١٠٠؟‏ - ١١‏ ارقم 466 451) والحاكم (؟/ 25557 )١77/4‏ وغيرهم من طريق 
عيينة بن عبد الرحمن به . 
وفال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا برويه عن النبي بَا إلا أبو بكرة » وله عن أبي بكرة طرق » وعبينة حدّث عه 
شعبة وغيره » بصري معروف . 

(۲) إعراب القرآن (1/5؟51), البحر (ه/. 7ه - 751ه), 

() يقال : بل نكت وأنْكَاتٌ ؛ أي : منكوث . لسان العرب (نكث) . 

. )۱۹۱۷/۱٤( رواه الطبري‎ )٤( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )١44/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


۸ — تفسير الفرآن العزيز 


الذين هم أعز» فنهوا عن ذلك . 
غا يلو كم الله به أي : يختبركم وين لكم) يوم القيامة إما كنتم فيه تختلفون» من 
الكفر والإيمان . 
طول کا الله باح امه وده ولك يِل من ياء وَيََدى من اء ولق من 


4م 2 بوم دي 24 مسا کے وہ ل ہے روہ ب ا ر 4غ سس 

51 َمَلُونَ © ولا دوا أيملتكم د سكم فز قد بعد 5 ويَذُوقوا الحو يما 
رط م2 مم مع A‏ من 

الله ڈ وا ر إتما عند ل 


ص رت 


صَدَدشّمْ عن سيل أف وَل عدَايٌ عَظِيمٌ © ولا شرا مهد 
هر ڪور ڏک إن ڪن نلوڪ © ما عند نند وتا عند ار باي ولج اين مروا 
ار ا کو او ف ا تكر و ل رثن ت 
لم حب طبه ونور رمم يمسن ما ڪاو بمو © ذا ات ان 
سد بِألَّهِ من أَلنَِطنِ ايمر © إِنَمُ لس لم ساط على الت اموا ول رَيْهِرْ 
وود 9 اما سام عل لذ ووم وال هم بو منرت @) 

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» يعني : على ملة الإسلام . 

إولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم» تفسير الحسن : يقول : لا تصنعوا كما صنع المنافقون » 
فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك «إفتزل قدم بعد ثبوتها» تزل إلى الكفر بعد ما كانت على الإيمان 
«إولا تشتروا بعهد الله » يعني : اليمين الكاذبة إثمنًا قليلاً» من الدنيا . 

#إفلنحيينه حياة طيبة ‏ تفسير وهب بن منبه : يعني : القناعة . 

«إفإذا قرأت القرآن ...© الآية » قال الحسن : نزلت في الصلاةء ثم صارت سُنّةَ في غير 
الصلاة ؛ إذا أراد أن يقرأ . 

لإإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا) هو كقوله : #ومن بهد الله فما له من مضل07"©. 

نما سلطانه على الذين يتولونه» أي : يطيعونه من غير أن يستطيع أن يكرههم إوالذين هم به 
مشر کون) أي : باللّه مش رکون . 


5-2 


. ووردت في الأصل : (ومن بهد الله فلا مضل له)‎ TY : الزمر‎ )١( 


سورة الللخل -- ب 7ب ب و 


قال محمد(ل ٠78‏ )قيل : المعنى : الذين هم من أجله مشر كون باللّه . 
وا بَا يَهٌ ڪات ايو واه آم يما يرك قفاوا إا أت مف بل آ رر 
لا بد @ فل تَر رئ الس ين ویلک بالق بيت الت امنا دى 
ورف لی © ولق ننم أن يوت تتا يئم ب اث الى 


لوت له اج وَمَدًا لان رٿ میت © إنَّ الت لا بيرت وات أله 
لا يم اه وك عدا ایم @ إِنَمَا فر الْكِبَ ار لا يوت کات آله 
ْلَب هم كد @) 

لإوإذا بدلنا آية مكان آية واللّه أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر تفسير الحسن : كانت الآية إذا 
نزلت ؛ فعمل بها وفيها شدة » ثم نزلت بعدها آية فيها لين قالوا : إنما يأمر محمدٌ أصحابه بالأمر ؛ فإذا 
اشتد عليهم صرفه إلى غيره » ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أُمرًا واحدًا » وما اختلف ولكنه 
من قل محم قال اله : [قل) يا محمد : «إنزله روح القدس من ربك بالحق» فأخبر أنه نزل به 
جبريل من عند الله » وأن محمدًا لم يفتر منه شيمًا . 

«ولقد نعلم أنهم يقولون) يعني : مشركي العرب إإنما يعلمه بشر» يعنون : عبدًا لابن 
الحضرمي » وكان روميًا صاحب كتاب - في تفسير قتادة - اسْمُّه : حبر . 

وقال بعضهم : هو عداسٌ غلام عتبة بن ربيعة . 

قال الله : إلسان الذي يلحدون إليه#أي : ييلون إليه #أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين 6 فأكذبهم . 

إإن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هؤلاء الذين لا يريد الله أن يهديهم يلقونه 
بكفرهم . 
وتن ڪر ائه ي بد إتيدء إلَامَنْ ڪر َم طس باد وکن تى سرع 
باكر ذا مھ عضب ت اف وم علاك عب © ديك نمم اتبا 
اليو ألا عل الأجرة وَأت آله لا يهى العم آلَكَفِنَ © أوكبك آرت َع 


ص 
کو دد 


جو مس يع ۾ ممصم الى متم بس 2خ 0-1 - 0 م ]هيم 
َه على مُلُريهِز وَسَنْمِهِم برهم وأزكيك هم ليرد © لا ب اند 


,مم تفسير القرآن العزيز 


م 


ف لخر هم الْكَسِرُنَ @ ر رك ربت لے حابكروأ من بعد ما اثر 
دوا وَصبروأ إرك ربك من بِعَدِها لفو حم 49 

د ل ل م ين ف زاب TT‏ لجرا ا 
ابن ياسر وأصحابه ؛ أخذهم المشركون » ووقفوهم على الكفر باللّه ورسوله » فخافوا منهم ؛ 
فأعطوهم ذلك بأفواههم 

«إوأن الله لا يهدي القوم الكافرين » يعني : الذين يلقون الله بكفرهم . 

ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنواتفسير الحسن : هم قوم كانوا بمكة » فعرضت لهم 
فة ؛ فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي الله » ثم إنهم أسلموا وهاجروا إلى رسول الله بامدينة » ثم 
جاهدوا معه وصبروا . 

«ولكن من شرح بالكفر صدرًا» قال محمد : يعني : فتح له بالقبول صدره . 
يي تق ڪل نفيں ميل عن فيا وو ڪل تفي تَا عَيِلتْ وَهُْمْ e‏ 
eo‏ کر 

تع أله فََذافَها أنه نت الع لخن ينا ڪا تشتف © وذ ممن تش 
50 ت كد نذه لَحَدَاثْ َك یر © ترا يممًا رکس ) ا کک دكا 

ا م 000 2 ته کا عن يسك ال و 
الخ وما اهل لِمَيْر أله هه ف فمن ضر عر باغ ولا عاو نك اه عَفُورٌ يحم © 4 

«إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) تفسير الحسن : إن كل نفس توقف بين يدي الله 
للحساب » ليس يسألها عن عملها إلا الله ثم توفى كل نفس ما عملت أما الكافر فليس له من 
حسناته في الآخرة شيء قد استوفاها في الدنيا » وأما سيعاته فيُوَواها في الآخرة يُجازى بها النار » وأما 
المؤمن فهو الذي يوفى الحسنات في الآخرة » وأما سيئاته فإن منهم من لم يخرج من الدنيا حتى 
ذهبت سيئاته بالبلاء والعقوبة » ومنهم من يبقى عليه من سيئاته» فيفعل الله فيه ما يشاء . 

وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمثنة ...4 إلى قوله : إوهم ظالمون) القرية : مكة » 
والرسول : محمد ؛ كفروا بأنعم الله ؛ فكذبوا رسوله ولم يشكروا . وقوله : إفأذاقها الله لباس 


روا حي ع سير وت )م 


الجوع والخوف) يعني : الجوع الذي عُذبوا به بمكة قبل عذابهم يوم بدرء ثم عذبهم الله بالسيف 
يوم بدرء وأما الخوف : فبعد ما خرج النبي اة عنهم . 

إفكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيا) يعني : ما أحل من الرزق . 

وإوما أهل لغير الله به يعني : ذبائح المشركين » ثم أحل ذبائح أهل الكتاب إفمن اضطر غير 
باغ ولا عاد قد مضى تفسيره . 

وكا موا لا تیف الم اكب هدا حل وهندًا حرام لفيا ع آله اكب إن 
ای قرو عل کہ لكب ل نیح 62 متخ کیل کم عاب أ 9 وع ان ادوا حرا 
ما صما ع ین ل وما عاتم ولكن كنا سم رة @) 

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . 

قال محمد : المعنى : ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ؛ يعني : ما 
حرموا من الأنعام والحرث » وما استحلوا من أكل الميتة . 

«إمتاع قليل أي : أن الذي هم فيه من الدنيا ذاهبٌ طإولهم عذابٌ أليم» في الآخرة إوعلى 
الذين هادوا حرمنا عليهم» بكفرهم فما قصصنا عليك من قبل يعني : ما قص في سورة الأنعام 
ما حرم عليهم بقوله : #إوعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر ...76" الآية . 


٤ 4‏ م سس مص ين له pL‏ أ مه مام سكس لضت رن ديه 
لثم ِن ريت للت عيلوا السو هدل ثم تابوا ن بَعْدٍ ذلك وأصلحوا إن ريك من 
له 2 ي 1 97 52 ے2 2 2 ۳ رص ر سے دش سر 
بعدھا لَمَفُورُ دحم @ ل لیر کات امه قاتا به يفا ور يك مِنّ المتركي ® 


سَاحكرًا لميا اتك ومد إل عرب نتفي (© اينه فى الدنيا سه وم في اة 
ن لی @ ثم أا إِلَكَ أن اي يِل هيم حبقا وما كا من انسرد © » 
قوله تعالى : #إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من 
بعدها» (ل۱۷۹) من بعد تلك الجهالة ؛ إذا تابوا منها (إلغفور رحيم» فكل ذنب عمله العبد فهو 
منه جهل . 


إن راهيم كان أت والأئة :الس في الجر الذي بعلم لخر قا مطيع لحا أي : مخلصًا . 


(1) الأنمام : 145. 
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بإاجتباه» اختاره فإوهداه إلى صراط مستقيم) . 
الإوآتيناه في الدنيا حسنة» كقوله : «إوآتيناه أجره في الدنيا فليس من أهل دين إلا وهم 
يتولّْنةُ ويرضونه . 
إِنّما جل ألمت عل الس خو هد ون ربك لیک بم يوم الْقِيَدمَةِفِمَاحكَانوا 
لاك 2 


فيه مود © ادع إل سيل ريك با ليكمة والْموعِظة اة وبحدد لهم يالى هى أحسن إن ري 
هو علو يمن صل عن سبلي وهو عَم الْمُهَئَيينَ 69 وَإِن اَم فاقوا ونل ما عُوفقِتُم بو 
وکین ص لهو حر مرون 9 وصور وما ص إلا واو وکا رن عبن وآ ت فى 
صَيْقٍ يسا بَنَكُرُوِدَ @ إن َه م النَ انقو الب مم يرت @ 4 

«إإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه تفسير قتادة(": استحله بعضهم » وحرمه بعضهم 
طإوإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة# وحكمه فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الجنة » ويدخل 
الكافرين النار. 

ادع إلى سبيل ربك دين ربك «وبالحكمة والموعظة الحسنة) يعني : القرآن طووجادلهم بالتي 

هي أحسن» يأمرهم با أمرهم الله به » وينهاهم عما نهاهم الله عنه . 

«إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» تفسير ابن عباس : قال : لما كان يوم أحد مثّل 
المش ركون بخمزة » وقطعوا مذاكره » فلما رآه النبي اَي جزع عليه جزعًا شديدًا » فأمر به فغخطي 
يبردة كانت عليه » فمدها على وجهه ورأسه » وجعل على رجليه إذجرًا"» ثم قال : لأمثلن بثلاثين 
من قريش . فأنزل الله : لإوإن عاقبتم ...) إلى قوله : إوما صبرك إلا بالل فصبر رسول الله اة 
ونهى عن اَ١‏ 


.۲۷ : العنکوت‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )۱۹٤/۱٤(‏ . 

(۳) هو حشيشة طيبة الرالحة تسفّف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة . ينظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر (۳۳/۱) . 

(4) رواه العقيلي في الضعفاء (۲۹۰/۱ - )١4١‏ والدارقطني في سننه ١١8/4(‏ رقم ۷ ) والواحدي في أسباب النزول 
(ص )١١١‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن عبد الملك بن أبي غنية أو غبره ؛ عن الحكم بن عتيبة » عن مجاهد , - 


ا ب ا 


طإولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا ؛ يعني : ا مشر كين «ولا تك في ضيق ما يكرون أي : لا 
يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك ؛ فإن الله معك ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون» . 


© © © 


= عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال العقيلي : قال أبو عبد الرحمن - يعني : عبد الله بن الإمام أحمد - فحدثت أبي » فقال : هذا من حديث الحسن بن 
عمارة » ليس من حديث ابن أبي غنية » هو اتقى لله من أن يحدث مثل هذا. اه . 

وقال الدارقطني : لم يروه غير إسماعيل بن عياش » وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين . اه . 

ورواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزييدي في سننه عن الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة مثله سواء . التعليق 
المغني على سنن الدارقطني )١18/14(‏ . 

ورواه الطبراني في الكبير (1 311/١‏ - 515 رقم )١1١١1‏ من طريق أحمد بن أيوب بن راشد , عن عبد الأعلى » عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة » عن مقسم ومجاهد » عن ابن عباس . 

قال الهيئمي في المجمع :)1١7١/1(‏ وفيه أحمد بن أيوب بن راشد» وهو ضعيف . 

ورواه الدارقطني ١١7/5(‏ رقم ۲) من طريق عبد العزيز بن عمران » عن أفلح بن سعيد » عن محمد بن كعب » عن 
ابن عباس . وقال الدارقطني : عبد العزيز بن عمران ضعيف . اه 

ورواه الطحاوي في شرح المعاني )١87/5(‏ والبيهقي في الدلائل )١84/6(‏ والواحدي في أسباب التزول (ص١١5)‏ 
من طريق يحبى الحماني » عن قبس » عن ابن ابي ليلى وعن ا حکم » عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وله شاهد عن أبي هريرة , أشرت إلى من خرجه في تخريج تفسير أبي المظفر السمعاني (511/5) . 
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Tt 


تفسير سورة سبحان , وهي مكية كلها 


مر 


ع 

0 1 ن ا کک 40 

قوله : #سبحان الذي أسرى بعبده» يعني : محمدًا اللا إليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى يعني : بيت المقدس . 

«لئريه من آياتنا» يعني : ما أراه الله ليلة أسري به . 

قال محمد : معنى (أسري به) أي : سيره ؛ ولا يكون الشرى إلا ليلا وفيه لغتان : سرى 
وأشرى207, 

يحبى : [عن حماد] عن أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد ا دري » أن رسول الله ا 
قال : « بينما أنا عند البيت ؛ إذ أتيت فشُّق النحر فاستخرج القلب » فعُسل بماء زمزم » ثم أعيد 
مكانه » ثم أتيت بدابة أبيض » يقال له : الإراق ؛ فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين » يقع 
خطوه عند منتهى طرفه » فَحَوِلْتُ عليه » فسار بي نحو بيت المقدس فإذا مناد ينادي عن يمين 
الطريق : يا محمد» على رِسْلِك اشلك"» يا محمد على رسلك اسلك » فمضيت ولم أعرج 
عليه » ثم إذا أنا مناد ينادي عن يسار الطريق : يا محمد , على رسلك اسلَّكُ ‏ يا محمد » على 
رسلك اسلك » يا محمد » على رسلك اسلك » يا محمد ؛ على رسلك اسلك)» فمضيت ولم 


(۱) يقال : سرى يَسرِي سُوَى ومَشرّى . ولغة أهل الحجاز (أسرى) وجاء القرآن باللغنين جميمًا كما في قوله تعالى : 
إسبحان الذي أسرى بعبده) » وبقوله : إوالليل إذا بسر . لسان العرب » مختار الصحاح (سرى) . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت مما تفدم في تفسير سورة البقرة ؛ فقد أورد المؤلف هناك هذا الحديث مختصرًاء والله 
أعلم , 

. كذا ضبطت في الأصل» وفي مصادر التخريج : أسألك‎ )٣( 

(؛) كذا في الأصل , تكررت هذه الجملة أربع مرات » ولعل الرابعة زائدة » والله أعلم . 


he 
٣٣ سورةالإسراء‎ 


أعرج عليه » ثم إذا أنا بامرأةٍ على قارعة الطريق - أحسبه قال : حسناء - (حملاً)7" عليها من كل 
الحلي والزينة » ناشرة شعرها رافعة يديها تقول : يا محمد » على رسلك اسلك » يا محمد » على 
رسلك اسلك » يا محمد » على رسلك اسلك » فمضيت ولم أعرج عليها » حتى انتهيت إلى بيت 
المقدس » فأوثقت الدابة بالحلقة التي توثق بها الأنبياء » ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين , ثم 
حرجت فأتاني جبريل بإناءين : إناء من لبن » وإناء من حمر » فتناولت اللبن » فقال : أصبت الفطرة » 
ثم قال لي جبريل : يا محمد ما رأيت في رحلتك هذه؟ قال : سمعت مناديًا ينادي عن يمين 
الطريق : يا محمد , على رسلك اسلك (ل١٠8١)‏ يا محمد » على رسلك اسلك » يا محمد » على 
رسلك اسلك . قال : فما صنعت ؟ قلت : مضيت ولم أعرج عليه . قال : ذاك داعية اليهود ؛ أما 
إنك لو عدت عليه » لتهودت أمتك . قلت : ثم إذا أنا بمنادٍ ينادي عن يسار الطريق : يا محمد» 
على رسلك اسلك » يا محمد ؛ على رسلك اسلك ‏ يا محمد على رسلك اسلك . قال : فما 
صنعت؟ قال : مضيتٌ ولم أعرج عليه . قال : ذاك داعية النصارى ؛ أما إنك لو عرجت عليه 
لتنصّرت أمتك . قلت : ثم إذا أنا بامرأة - أحسبه قال : حسناء - رحلا" عليها من كل الحلي 
والزينة » ناشرة شعرها رافعة يديها تقول : يا محمد , على رسلك اسلك » يا محمد , على رسلك 
اسلك » يا محمد » على رسلك اسلك . قال : فما صنعت؟ قلت : مضيت ولم أعرج عليها . قال : 
تلك الدنيا ؛ أما إنك لو عوجت عليها لِلْتَ إلى الدنيا . ثم أثنا اعراج ؛ فإذا أحسن ما ل الله 
فقعدنا فيه » فعرج بنا حتى انتهينا إلى سماء الدنيا » وعليها ملك يقال له : إسماعيل » جُنْدُه سبعون 
ألف ملك» جند كل ملك سبعون ألف ملك» ثم تلا هذه الآية : إوما يعلم جنود ربك إلا 
هو#(". فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : 
أو قَدْ بُعث إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولَنِعْمَ الجيء جاء . ففتح لنا فأتيت على آدم » فقلت : 
يا جبريل » من هذا؟ قال : هذا أبوك آدم . فرحب بي » ودعا لي بخير . قال : وإذا الأرواح تعرض 
عليه ؛ فإذا مر به روح مؤمن » قال : روح طيب وريح طيبة » [وإذا]7" مر به روح كافر قال : روح 


. هكذا في الأصل » ولعل صوابها : تحمل أو حاملة . واللّه أعلم‎ )١( 
.7١ المدثر:‎ )۲( 
. في الأصل : (فإذا)‎ )۴( 


۹م تفسیر القران العزيز 


خبيث وري خبيثة! قال : ثم مضيتٌ فإذا أنا بأحاوين عليها لحومٌ منتنة » وأحاوين عليها لحومٌ 
طيبة » وإذا رجال ينهشون اللحوم المنتنة » ويدعون اللحوم الطيبة . فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! 
قال : هؤلاء الرناة ؛ يدعون الحلال ويتبعون الحرام . قال : ثم مضيت فإذا برجال تقك أيهم » 
وآخرون يجيئون بالصخور من النار » فيقذفونها في أفواههم » فتخرج من أدبارهم . قال : قلت : من 
هؤلاء يا جبريل؟! قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّاء ثم تلا هذه الآية : إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا)'؛ ثم مضيت فإذا أنا 
بقوم يقطع من لحومهم بدمائهم فيضفزونها(" ولهم جؤارٌ؛ فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! قال : 
هؤلاء الهمّازون اللكازون. ثم تلا هذه الآية: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا 
فكرهتموه7# وإذا أنا بنسوةٍ معلقاتِ 2 - وأحسبه قال : وإذا حيّاتٌ وعقاربُ تنهسْهُنٌ - 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الظؤرة”") يقتلن أولادهنٌ . قال : ثم أتيت على سابلة آل 
فرعون حيث ينطلق جمعٌ إلى النار يعرضون عليها غدُرًا وعشيًا ؛ فإذا رأوها قالوا : ربنا لا تقومن 
الساعة ؛ لما يرون من عذاب الله » وإذا أنا برجال بطونهم » كالبيوت يقومون فيقعون لظهورهم 
وبطونهم » يأني عليهم آل فرعون فيثردونهم بأرجلهم ثردّاء فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! قال : 
هؤلاء أكلةٌ الربا . ثم تلا هذه الآية : #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس 7# ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل . فقيل : من هذا؟ 
فقال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أو قَدْ بعت إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبا 
به » ونه لنعم اجيء جاء . ففتح لنا ؛ فإذا أنا بابني الخالة : (ل۱۸۱) يحبى وعيسى » فرحبا بي 


. واحدها : جوان - بالكسر - وهو الذي يؤكل عليه م معرب » والضم لغة فيه ! نقلها الفارابي . قال : والكسر أفصح‎ )١( 
. ويجمع أيضًا على : أَخُونة» وخون . لسان العرب » مختار الصحاح (خون)‎ 

.٠١ النساء:‎ )۲( 

(۳) أي : يدفعونها في أفواههم , ويلقمونها إياهم , يقال : ضفزت البعير إذا علفته الضفائر › وهي اللقم الكبار ء الواحدة : 
ضفيزة . النهاية (51/9) . 

(4) الحجرات : ؟١.‏ 

(ه) جمع ر » وهي المرضعة غير ولدها ؛ ويطلق على زوجها أيضًا » أي على المذكر والمؤنث » ويجمع أيضًا على أَظور 
رأظار . 

() البقرة: © 


سورة الإشرا» بس ل سس سس حب با ا 


ودعوا لي بخير » ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أوقد بعث إليه؟ قال : : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم 
الجيء ء جاءء ففتح لنا ؛ فإذا أنا بيوسف » وإذا هو قد أعطي شطر ا لسن . قال : فرحب بي ودعا لي 
بخير » ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل : من هذا؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أو قد بُعث [إليه)' قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم 
المجيء جاء . ففتح لنا ؛ فإذا أنا بإدريس » فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى 
السماء الخامسة » فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : 
محمد . قيل : أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم امجيء جاء . ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون وإذا بلحيته شطران : شطر أبيض وشطر أسودء فقلت : من هذا يا جبريل؟! قال : هذا 
احجب في قومه » وأكثر من رأيت تبعًا . قال : فرحب بي ودعا لي بخير . قال : ثم غج بنا حتى 
انتهينا إلى السماء السادسة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال : محمد . قيل : أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . قالوا : مرحبًا به » ولنعم الجيء جاء » ففتح لنا ؛ فإذا 
أنا بموسى » وإذا هو رجل أشعر . فقلت : من هذا يا جبريل؟! قال : هذا أخوك موسى . قال : فرحب 
بي ودعا لي بخيرء قال : فمضيت » فسمعت موسى يقول : يزعم بنو إسرائيل أني أكرم الخلق 
على الله » وهذا أكرم على الله مني . ثم عرج بنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل » 
فقيل : من هذا؟ قال : جبريل:. قيل : ومن معك؟ قال : محمد؟ قيل : أو قد بعث إليه ؟ قال : نعم . 
قالوا : مرحبًا به » ولنعم اججيء ء جاء » ففتح لنا فأتيت على إبراهيم وإذا هو مستند إلى البيت المعمور - 

ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة - قلت : من هذا يا جبريل؟! 
قال : هذا أبوك إبراهيم . فسلمت عليه ؛ فرحب بي ودعا لي بخير . وإذا أمتي عنده شطران : شطرٌ 
عليهم ثيابٌ بيض » وشطر عليهم ثيابٌ رمد ؛ فدخل أصحاب الثياب البيض » واحتبس الآخرون . 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟! فقال : هؤلاء الذين خلطوا عملاً صالمًا وعملاً سيثًا » وكل على 
خير » ثم قيل : هذه منزلتك ومنزلة أمتنك » ثم تلا هذه الآية : وإإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 


. في الأصل : عليه‎ )١( 


۴۸ ار 


وهذا النبي والذين آمنوا واللّهِ ولي المؤمنين7 قال : ثم انتهينا إلى الشدرة المنتهى ؛ فإذا هي أحسن 
ما خلق اله » وإذا الورقة من ورقها لو عُطيت بها هذه الأمة لغطتهم » ثم انفجر من تحتها السلسبيل » 
ثم انفجر من السلسبيل نهران : نهر الرحمة » ونهر الكوثر » فاغتسلت من نهر الرحمة فغفر الله لي 
ما تقدم من ذنبي وما تأخرء ثم أعطيت الكوثر فسلكته حتى إنه ليجري في الجنة ؛ فإذا طيرها 
كالبخت؟ قال : ونظرت إلى جارية » فقلت : لمن أنت يا جارية؟ فقالت : لزيد بن حارثة . قال : ثم 
نظرت إلى النار » (فإذا)" عذاب ربي لشديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد » قال : ثم رجعت إلى 
السدرة المنتهى » فغشيها من أمر الله ما غشى » ووقع على كل ورقة ملك » وأيدها الله بأيده؛ وفرض 
علىَّ في كل يوم وليلة خمسين صلاة » فرجعت إلى موسى » فقال : ماذا فرض عليك ربك؟ فقلت : 
فرض علي في كل يوم وليلة حمسين صلاةً . فقال : (ل ۱۸۲) ارجع إلى ربك فسله التخفيف ؛ فإن 
أمتك لا تطيق ذلك » فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . فرجعت إلى ربي فقلت : أي ربي حط 
عن أمتي ؛ فإن أمتي لا تطيق ذلك » فحط عني خمسًا . قال : فرجعت إلى موسى فقال لي : ما 
فرض عليك ربك؟ قلت : حط عني حمسا . فقال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف ؛ فإن أمتك لا 
تطيق ذلك . قال : فرجعت إلى ربي فحط عني خمسا . قال : فلم أزل أختلف ما يين ربي وموسى 
حتى قال : يا محمد » لا تبديل ؛ إنه لا يبدل القول لدي » هي خمس صلوات في كل يوم وليلة ؛ 
لكل صلاة عشر» فتلك خحمسون صلاة . قال : فرجعت إلى موسى فأخبرته » فقال : ارجع إلى 
ربك فسله التخفيف . قلت : قد راجعته حتى استحييت 76(). 


(۱) آل عمران: 1۸. 

. ) في الأصل : (فإذا إن‎ )١( 

(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في إتحاف الخيرة ١6٠ - ١417/1‏ رقم47 )١‏ - عن داود بن المحبر 
عن حماد بن سلمة به, 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (575/1 - ۳۷۰) والطبري في تفسيره )١4 - ۱۱/۱١(‏ وابن أبي حاتم في نفسيره - 
كما في تفسير ابن كثير (17/7) - والبيهقي في دلائل النبوة (؟/550 -747) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (4/5 :6 -015) - والبغوي في تفسيره (741/1) والأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب )٩/۳(‏ - من 
طرق عن أبي هارون العبدي . 
وضعفه البيهقي » وقال المنذري في الترغيب (4/7) : رواه الأصبهاني أيضًا من طريق أبي هارون العبدي » واسمه : 
عمارة بن جوين › وهو واو . 0 


سورة‌الإسراء ۹ 
رر 2 2 رد 2 2 E‏ مي يرم ت ا 
وءاتينا موس لب وجعلتة هُدى لبن | سيل ألا نلوا ِن دوف ركبلا دري 

0 ا م ِنَم يذ کا عدا سسکا @ َب إل بن إِسَرِدِيلٌ فى (١‏ کک شد 


ف الْأرْضٍ مرن ااه م كبا ©) اڏا جا وعد اوها بٿا يڪم بادا لآ اولي بأ 
loll 22 oer Crud r2 2‏ يي ”مم 


4 روه 0 95 سطع مء 58 ودد نک 
سید فجاسوا لدل ايار وات وعدا مَفْعولا 0 تک 
اول وبح وملک اکر تف ©6إن جنر اہ لاشیک وَإِنْ أَسَأم ملا ّا 
جاءَ وَعَدُ الْآخِرَة لسا وڪم ليد لو ألْسْجِدَ 2 رَو وَِسْتَيرَأْ ما 

اوا تَبْوا @ عى ريك أن بک وان عام عذنا ولا جَهُمّ يلك حيرا @) 

قوله : #وآتينا موسى الكتاب» التوراة «إوجعلناه ا لمن آمن به ألا 
تتخذوا من دوني وكيلا» يعني : ربا ؛ في تفسير بعضهم لإذرية من حملنا مع نوح» أي : يا ذرية ؛ 
لذلك انتصب0(", 


إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي : أعلمناهم إلتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوًا 
كبيرا4 يعني : لتقن قهرا شديدًا طإفإذا جاء وعد ولاهم , يعني : أولى العقوبتين لإبعثنا عليكم 
عبادًا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار قال قتادة"): عوقب القوم على علوهم وفسادهم › 


= وقال الذهبي ف في السيرة النبوية (۲۲۵ - 5؟؟) : هذا حديث غريب عجيب » وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو 
هارون متروكا . 
وذكر ابن كثير في تفسيره (7/1١)أن‏ فيه غرابة ونكارةٌ » وأن أبا هارون العبدي اسمه : عمارة بن جوين » مضعف عند 
الأئمة . 
وقال البوصيري في [تحاف الخيرة )١6٠١/١(‏ : هذا حديث مداره على أني هارون العبدي ‏ وهو ضعيف . 
وعزاه السيوطي في الدر 0 المنذر وابن مردويه أيضًا . 
وروى الطبراني في المعجم الصغير )۷٠/۲(‏ وأ بو الشيخ في العظمة (11/17همرقم ٠۲‏ 4) من طريق أبي هارون العبدي 
عن أبي سعيد « آن النبي ڳل حون عرج به قال : إن في السماء لملكا يقال : له إسماعيل ل 
ملك منهم على سبعين ألف ملك » فقط 
ال ليسي في الجمع 1/1) :روا الطبرائي في الصخر» وه أو هاون : اسه عمارة بن جوين ؛ وهو ضعي 
جدا. 

. )۴۷١/٤( وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من : البحر (7/5 - 5) , الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۲۸/۱۰) . 


,م لابح تفسير القران العزيز 


بعت عليهم في الأولى جالوت الخزري » فسبى وقتل وجاسوا خلال الديار . 

قال محمد : معنى (جاسوا) : طافوا ؛ الجؤسٌ طلب الشيء باستقصاء(©. 
أكثر نفيرًا» أي : عددًا ؛ ففعل ذلك بهم في زمان داود يوم طالوت . 

إفإذا جاء وعد الآخرة» يعني : آخر العقوبتين لإليسوءوا وجوهكم) وهي تقرأ (ليشوء) أي : 
ليسوء الله وجوهكم وإوليد خلوا المسجد يعني : بيت المقدس فإ كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما 
علوا تتبيرًا© أي : وليفسدوا ما غلبوا عليه إفسادًا ؛ يقال : إن إفسادهم الثاني : قتل يحبى بن زكريا » 
فبعث الله عليهم بختنصر» عدا به عليهم ؛ فخوب بيت المقدس » وسبى وقتل منهم سبعين ألقًا . 

إعسى ربكم أن يرحمكم» قال قتادة : فعاد الله بعائدته" قال : إوإن عدتم عدنا» عليكم 
بالعقوبة » قال الحسن : (أعاده)0؛) عليهم محمد ؟ فأذلهم بالجزية . 

«إوجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا» قال قتادة0*): يعني : سجن . 
«إِنَّ هلدا لفان دی الى هت أفوم ور لمر أن يمْملونَ لصحت أ هم أجرا 


سا 


کی © ل ل زی باک اعدا کم َد أا رغ اله بار معام يار 


كن اھ عر @ يجعلا أب لہا اتی وا علا يل را هة ار نهر 
يوأ فضا ين یکر لتکو دد ایی وساب ل من مَس نيب @) 
«إإن هذا القرآن يهدي» أي : يدعو «إللتي هي أقوم» أي : أصوب . 


#ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» يقول : يدعو بالشر على نفسه وعلى ولده وماله ؛ كما 


. يقال : جاس يجوس جوسًا ؛ ومثله : اجتاس . لسان العرب (جوس)‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عامر وحمزة وأبي بكر عن عاصم » وانفرد أبو زرعة في (الحجة) بذ كر الكسائي . بنظر : السبعة 
(۳۷۸) » والنشر (03/9) الحجة لأبي زرعة (۳۹۷)» الدر المصون )۴۷۳/٤(‏ . 

(؟) العائدة : العطف والمنفعة ؛ يقال : فلان ذو صفح وعائدة ؛ أي : ذو عفو وتعطف . لسان العرب , مختار الصحاح 
(عود) . 

. في الأصل : (عاده) » والمراد : أعاد العذاب والعقوبة‎ )٤( 

.)15/1١8( رواه الطيري‎ )٥( 


سورة الإصرا» سب سس بح حيبي | #4 
يدعو بالخير ؛ ولو استجاب الله له لأهلكه . 

«إوجعلنا الليل والنهار أيتين فمحونا آية الليل» يقال : محيّ من ضوء القمر من مائة جزء تسعة 
وتسعون جزءًا وبقي جزءٌ واحد «وجعلنا آية النهار مبصرة) أي : منيرة (إلتبتغوا فضلاً من ربكم يعني : 
بالنهار «ولتعلموا عدد السنين والحساب) بالليل والنهار لإ و كل شيء فصلناه تفصيلاً تفسير الحسن : 
فصلا الليل من النهار› وفصانا النهار من الليل » والشمس من القمر» والقمر من الشمس . 

قال محمد : (كل00 منصوب بمعنى : : وفصلنا كل شيءِ فصالناه(). 
رڪ إن ارم ره فى عقو وح لو وم اة وتبا بلق موا © افر كبك 


ا ی 


کی تفیگ آم یک ییا 9ن أختدَئ ونا ی فيو ون مل إا بَضِلُ علا ولا 
ر وزد ود آخری وما کا سيین حى مک روا وَإِذَآ رد أن يك مره مر 
سما فیا فی ها الول هدرت نديو © وکم اهنا م مس الثرون من بعد توج وک رك 
ا او ا 7 ب 7 صا 4 

#وكل إنسان ان طائره في عنقه» قال الحسن": يعني : عمله . 

قال محمد : المعنى : ألزمناه حظه من انير والشر » وإنما قيل للحظ من الخير والشر : طائر ؛ لقول 
لعزب ر ظائر للقن + وی را رارت تقول لكل ا ازع ا و د 
وهذا لك في عنقي حتى أخرج منه ؛ (ل۱۸۳)فخاطبهم الله بجا يستعملونه . 

اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا» قال قتادة('»: سيقراً يومئذٍ من لم يكن قارًا في 
الدنيا . 


قال محمد : (حسيبًا) تميير؛ وهو في قول بعضهم بمعنى : محاسب() 


. في الأصل : ركلا والصواب ما أثبتناه ؛ لأن التعليق على قوله تعالى : إو كل شيء فصلناه تفصيلا»‎ )١( 
. )70/5/4( الدر المصون‎ »)١14/5( ينظر : البحر المحيط‎ )۲( 
. )۳۷٤/۱( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 
. )05/1١8( رواه الطبري‎ )٤( 
. لابن أبي حاتم أيضًا‎ )۱۸١/٤( وعزاه السبوطي في الدر‎ 
. )۳۷۷/٤( الدر المصون‎ »)١6/5( ينظر : البحر‎ )٥( 
. أي : فعيل بمعنى فاعل » وهلا كثير في الكلام‎ )١( 


م تفسير القرآن العزيز 


«إولا تزر وازرة وزر أخرى» يقول : لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍ . 

قال محمدٌ : وأصل الوزر : الحمل » وكذلك الإثم وزرٌ؛ لأنه ثقل على صاحبه(“ 

وما کنا معذيين حتى نبعث رسولاً© تفسير الحسن : د ا عدا د يلك 
عليهم بالرسل . 

«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها © تفسير قنادة0©: أ 6 جبابرتها » وكان الحسن 
يقرؤها : (آمزنا)" وهو من الكثرة أيضًا . قال قنادة : (أمرنا) مخمّفة على تقدير : فعلناء وقراءة 
الحسن (آموْنا) ممدودة الألف . 

قال يحبى : وكان ابن عباس يقرؤها (أْمْنا) بالتثقيل من قبل الإمارة0». 


و ي جو 2 رر 2 م و 2o2‏ م 
«إمّن کان برد آلماچلة علا لم بها ما ناء لمن رید تر جنا لم > جَهم صللا دا 
e~‏ بي رر رص سے 51 زر لي 2ش : 292 
حرا ©©) ومن أراد ال وسعن لما سعيها وهو مؤمن نولك كان مته 
< اير 3-4 + سس وماس لس بولسم م ر ر 


را © كلا نيد هكؤلاء وهكَؤلاءِ من عط ريك ك وما کان عطاء ریک ês‏ 
کف مضنا بعضیم عل بعض وَللرَهُ كبر دحت وكير تسيلا ©» 
فمن كان يريد العاجلة» وهو المشرك لا يريد إلا الدنياء لا يؤمن بالآخرة لإعجلنا له ...4 إلى 
قوله : #مدحورًا» أي : مبعدًا من رة الله #كلاً مد هؤلاء وهؤلاء ...4 يعني : المؤمئين 
والمشركين إلى قوله : «إمحظورًا» أي : ممنوعًا . 
قال محمد : (كلا) منصوب بِإُِيدٌ) و(هؤلاء) بدل من (كل) المعنى : نمد هؤلاء وهؤلاء . 
«إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) في الدنيا فإوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» . 


(1) ينظر : لسان العرب (وزر) . 

(۲) رواه الطبري )05/١9(‏ . 

(7) قرأ العامة (أُمرَنا) بالقصر والتخفيف . وقرأ (آمزنا) بالمد علي بن أبي طالب وابن أبي إسحاق وأبو رجاء وغيرهم , 
ورويت هذه القراءة عن نافع » وابن كثير» وأبي عمرو؛ وعاصم من السبعة . 
ينظر : السبعة (۳۷۹) › والنشر  )۳١٠۹/۲(‏ الدر المصون )۳۷۹/٤(‏ . 

)٤(‏ وهي قراءة علي أيضًا وأبي عدمان النهدي ؛ ورويت عن عاصم وأبي عمرو من السبعة . ينظر : السبعة (۳۷۹) الدر 
المصرن (8/14/ا؟) . 


سورة‌الإسراء ‏ ل يبب ا 


ولا يمل مم لَه لھا عر فع مذو تدا © وى ربك ألا بدأ إلا ريه 
ودين إِعْسدمًا إا يعن دك آلب أحَدهُمَآ أو كلامعا فلا تمل سآ أي ولا تْرَهُمَا 
ول هنا تو ڪَريا @ وض لَهُمَا جاح الل ِن أليْمَةٍ وَل رب اهُا 6 ريض 
صو 9 ریک اع با فی ویک إن كرا صلی م ڪان لوي عر © وما 
ذا الم حَممُ لیکن ابن الیل ولا ذد دبا © ن المي انوأ خود لّْطِينَ 
ون طن لر كرا @) 

لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذمومًا) في نقمة الله إمخذولاً» في عذاب الله . 

#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا4 أي : وأمر بالوالدين إحسانًا ؛ يعني : برا 
إما ييلغن عندك.الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف تفسير الحسن : يقول : إن بلغا 
عندك الكبر أو أحدهما» فوليت منهما ما وليا منك في صغرك فوجدت منهما ريخا تؤذيك ؛ فلا 
تقل لهما : أف . 

قال محمد : وقيل : المعنى : لا تقل لهما ما فيه أدنى تبُم . 

ولا تنهرهما» لا تغلظ لهما القول«إوقل لهما قولاً كرا أي : لينا سهلاً «إواخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة# أي : لا تمتنع من شيءٍ أحباه طووقل رب ارحمهما كما ريباني صغيرًا 
هذا إذا كانا مسلمين» وإذا كانا كافرين فلا تقل : رب ارحمهما . 

يحيى : عن سعيد بن عبد العزيز » عن مکحول ؛ ‏ أن رسول الله ال أوصى بعض أهله فكان 
فيما أوصاه : أطع والديك » وإن أمراك أن تخرج من مالك كله ؛ فافعل »(©. 


(۱) رواه عبد بن حميد في مسنده (4717رقم594١)‏ وأبو يعلى - كما في إتحاف الخيرة (؟/؟١‏ رقم ۴/۳۰۰۲) - 
والببهقي في سننه ٤/۷(‏ ۰ ۳) وغيرهم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن رضي الله عنها . 
وقال البيهفي : في هذا إرسال بین مكحول وأم أيمن . 
ورواه الطبراني في الأوسط (8/8 درقم457/) عن معاذ بن جبل . 
قال المنذري في الترغيب )7817/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » ولا بأس يإسناده في المتابعات . 
وفال الهيشمي في المجمع )٠١5/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه عمرو بن واقد » ضعفه البخاري وجماعة » وقال 
الصوري : كان صدوقًا . 2 


م تفسير القرآن العزيز 


يحبى : عن المعلى » عن أبان بن أبي عيّاش » عن محمد بن المنكدر» عن ابن عباس قال : قال 
راا َة : ١‏ من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة » ومن أمسى مثل 
ذلك » وإن كان واحدًا" فواحدٌ » ومن أصبح مسخطا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النارء 
ومن أمسى مثل ذلك › وإن كان واحدًا فواحد ؛ وإن ظلماه » وإن ظلماه » وإن ظلماه ۲. 
ربكم أعلم با في نفوسكم» من بر الوالدين إن تكونوا صا حين فإنه كان للأوايين غفورا» 
الأرّاب : الراجع عن ذنبه . 

«إوآت ذا القربى حقه» يعني : ما أمر الله به من صلة القرابة إوالمسكين وابن السبيل» نزلت 


= وقال ابن كثير في تفسيره (۱۸۸/۲) : وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن 
الصامت كل منهما يقول : « أوصاني خليلي رسول الله نة : أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل » 
ولكن في إسناديهما ضعف » واللّه أعلم . 

(۱) أي : وإن كان أحد الأبوين . 

(۲) رواه عبد الرزاق في جامع معمر (1١/0ارقم1174١١)‏ عن معمر عن أبان عن سعد بن مسعود أو غيره عن ابن عباس 
ورواه هناد في الزهد (485/1 - 485 رقم 491) من طريق أبي سنان سعيد بن سنان عن رجل عن ابن عباس به . 
ورواه الببهقي في الشعب (7/١٠رقم17/417)‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (716/87) من طريق عبد الله 
ابن يحيى الس رخسي عن سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن 
عباس . 
قال العراقي في تخريج الإحياء (۲۳۹/۲) : رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس » ولا يصح . اه . 
وذكره ابن حجر في لسان الميزان )۳۷۳/٤(‏ في ترجمة عبد الله بن يحبى السرخسي » وقال : رجاله ثقات أثبات غير 
هذا الرجل ؛ فهو أفته . اه . 
ورواه أبو خيئمة زهير بن حرب عن شبابة عن المغيرة بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس به . 
وسكل عنه أبو زرعة فقال : المغيرة لم بسمع من عطاء شيئًاء وهو مرمل . علل الحديث لابن أبي حاتم (؟/ 
رقم ۱۲) . 
ورواه الدولابي في الكنى (۲۸۳/۲ رقم ۲۷۲۵) من طريق مكبر - رجل من أهل الشام - عن الوضين بن عطاء عن يزيد 
ابن مرئد عن ابن عباس مرفوعًا مختصرًا . 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (6١رقم/)‏ والبيهقي في الشعب (7/1١٠رقم7/817)‏ من طريق سليمان التيمي عن 
سعد القيسي عن ابن عباس موقوفا . 
ورواه الدارقطني في الأفراد - أطرف الأفراد (؟/4 هرقم )5٠١ ١‏ . 


o سورة‌الإراء‎ 


قبل أن تسمى الأصناف الذين تحب لهم الزكاة لإولا تبذر تبذيرًا» يقول : لا تنفق في غير حق لإإن 
. 0 0 

المبذرين كانوا إخوان الشياطين) يعني انفقوا له ومن [أنفق]( لغير الله لا يقبله اللّمء وإغا هو 

لشيطان . 

#وَإمًا رسن عنهم اه دم من ريك وها فل لهم فقولا مسُورا © ولا حع يدك معْلولةَ إل 

عك ولا يبسطهسا كل الب لقعد مَلُوما سوا 9@ إن ريك يبط الرَرْفَ لمن اء ويفَدرٌ إن 


3 
بسع 
ےا 


کان يستادوء حبرأ بيبا ا لرا رتمک قي يني ن رهم يا إن تنل ڪا 
2 52 رض عومسم ay‏ م أ اک رص ے م 7وش ەر e‏ ر 
خا کا ولا تقر لزه ِنَم كان َة وساء سَبيلا 9 ولا دقلو ألنّفْس آل حرم اه 


م ےرگ ہے ر وی ر اس 


إلا بای ومن فل مظلُوما ققد جَمَأْنَا وء سلطا فلا مُسرف ف الْقَيْلْ إِنّمُ كن منصربًا © 
لك 22 2 | مه ee gro,‏ 54 جزم 22 re‏ ر 

ولا قروا مال التي للا پال ھی أَحَسَنُ ی بح ادم واوا امه إن المد کات غرلا 9© 
وود الک لذا لمم ورا الطاب التق ذلك حير وخسن دويلا 6 ولا قف ما یس لك به 
نك ا ا ا الا او کی ع ل ف اک ا اک 
عم إن المع والبصر واماد کل أؤليك کان عنه مسولا لا تمش في الْأرضٍ مرا إِنّكَ لن 


خر الاس وَل ب یال طول 9 کل درك کان سنك عند د مروا @ ) 

إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها© يعني : انتظار رزق الله «إفقل لهم قول 
ميسورًا» يعني : أن يقول للسائل : يرزقنا الله وإياك إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» قال 
الحسن : يقول : لا تكن [بخيلاً منوعا]' فيكون مثلك مثل الذي عُلْثْ يده إلى ُتّقه (ل٤۱۸)‏ 
#ولا تبسطها كل البسط» فتنفق في غير بر «إفتقعد ملومًا» في عباد الله لا تستطيع أن [تسع]0) 
الناس #محسورًا» أي : قد ذهب ما في يدك . 

قال محمد : المحسور والحسير الذي قد بالغ في التعب والإعياء ؛ المعنى : تحسرك العطية 
وتقطعك!), 

«إإن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي : يضيق «إولا تقتلوا أولادكم» يعني : الموءودة 


. زيادة يقتضيها السياق . لعلها سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل . والمثبت من تفسير ابن كثير (719/9) . 

() في الأصل : (توسع) . 

(4) وهو من الفعل : حشر تحشر حسارة ؛ أي : كل : فهو حسير . لسان العرب (حسس . 


۹م تفسير القرآن العزيز 


لإخشية إملاق يعني : الفافة“ فإإن قتلهم كان خطأً» ذنبا «كبيرا» . 

لإومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا4 يعني : القود" إلا أن يعفو الولي أو يرضى بالدية 
إن أعطيها إإفلا يسرف في القتل» أي : لا يقتل غير قاتله إإنه كان منصورًا أي : ينصره 
السلطان حتى يُقِيدَهُ منه . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) يعني : أن يوفر ماله حتى إذا 
بلغ أشده ذُفِعَ إليه ماله إن آنس منه الرشد . 

قال قتادة(2: لما نزلت هذه الآية » اشتدت عليهم » فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه ؛ 
فأنزل الله بعد ذلك : وإوإن تخالطوهم فإخواتكم4” في الدين . 

وإوأوفوا بالعهد)» يعني : ما عاهدوا عليه فيما وافق الحق لإإن العهد كان مسئولاً» يُسأل عنه 
الذين أعطوه #وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير إذا أوفيتم الكيل › 
وأقمتم الوزن «إوأحسن تأويلاً يعني : عاقبة الآخرة . ومعنى (القسطاس) : العدل0"». 

ولا تقف ما ليس لك به علم ...4 الآية » تفسير الحسن : لا تقف أخاك المسلم من بعده إذا مر 
بك ؛ فتقول : إني رأيت هذا يفعل كذاء وسمعت هذا يقول كذا ؛ لما لم تسمع ولم تر . 

قال محمد : أصل الكلمة من قولك : قَقَوْثٌ الأ أْقُوه ففرا ؛ إذا اتبغته) فمعنى الآية : لا 
تنبعن لسانك من القول ما ليس لك به علم ؛ وهو الذي أراد الحسن . 

إإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً© يُشأل السمع عما سمع » والبصر عما 
أبصر » والقلب عما عزم عليه . 


. أي : الفقر والحاجة . لسان العرب (فوق)‎ )١( 
. (؟) القود : القصاص . لسان العرب (قود)‎ 
. )۳۷۸ - ۳۷۷/۱( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. لابن جرير‎ )٠١٠١/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. لعبد بن حميد وابن الأنباري والنحاس‎ )۲٠١/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
,؟5؟١ البقرة:‎ )4( 
. والقسطاس بضم القاف وكسرها. وقيل : معناه : الميزان . لسان العرب (قسط)‎ )5( 
. لسان العرب (قفو)‎ )١( 


سورة الإسراء ببس يبيب 


قال محمد : كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم » ومن الموات فلفظه (أولنك)0©. 

ولا تمش في الأرض» يعني : على الأرض مرحًا» كما يمشي المشركون . 

قال محمد : أصل المرح : حركة لأر والبطر. 

إنك لن تخرق الأرض) بقدمك إذا مشيت «إولن تبلغ الجبال طولاً كل ذلك كان سيئه» 
أي : خطيئته #عند ربك مكرومًا» . 
يك يا أو ليك ربك من الَكَةٍ ولا بعل مم أنه إلا ار ملق في جه موا 
مدر © اشن ربكم ايوت اند ن المیکة إا انکر لتو مولا ما( وق 
صر فى هذا لبان ایکا وما رید إل ورا 9 قل لو کان معده الم كنا يوون إا لابوا 
إل ذى الم سبلا © سبحم وتلل عتا بقولون علو كيا © ضيح له اوت التَبعْ والارش 
تن خا إن ين عن إلا يح یو كلل لا فهو تبحم إت ا ينا ثرا ) 

ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا©) أي : ملومًا في نقمة اله مُِعدًا عن 
الجنة في النار . 

«أفأصفاكم» أي : حصكم إربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنائًا) على الاستفهام ؛ أي : لم 
يفعل ذلك ؛ لقولهم أن الملائكة بنات الله . 

«ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا» أي : بينا لهم » وأخبرناهم أنا أهلكنا القرون الأولى فلا 
ينزل بهم ما نزل بالأم السابقة قبلهم من عذاب الله لإوما يزيدهم» ذلك إلا نفورا» يعني : تر کا 
لأمر الله . 

«إقل لو كان معه آلهة كما يقولون» وتقراً بالياء والتاء("2 «إإذًا لابتغوا» يعني : الآلهة «إإلى ذي 
العرش سبيلاً» قال قتادة : يقول : إِذّا لعرفوا فضله عليهم » ولابتغوا ما يقربهم إليه . 


. )750/4( أي : يشار بها إلى العقلاء وغبرهم » وفي ذلك المعنى اللغوي نفصيل واسع . ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) وهو أيضًا : العجب والاختيال . لسان العرب (مرح) . 

(۳) قرأ ابن كثير وحفص بالياءء وقرأ البافون بالتاء . ينظر : السبعة(۳۸۱)» والنشر  )۳١۷/۲(‏ التيسير )١4-0(‏ الدر 
المصرن (551/1) . 


مم ل لل هل سل سس سح تفسير القرآن العزير 


(إسبحانه» ينزه نفسه للإوتعالى» ارتفع «إعما يقولون علوًا كبيزا» . 

إيسبح'" له السملوات السبع» يعني : ومن فيهن «إوالأرض ومن فيهن» من المؤمنين ومن 
يسبح له من الخلق فون من شيءٍ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم# كان الحسن(" 
يقول : إن الجبل يسبح ؛ فإذا قطع منه شيء لم يسبح المقطوع ويسبح الأصل » وكذلك الشجرة ما 
قطع منها لم يسبح » وتسبح هي #ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليمًا غفورًاب عن خلقه فلا 
يعجل (ل80١)‏ كُعَجَلَةٍ بعضهم على بعض (غفورًا) لهم إذا تابوا وراجعوا أنفسهم . 


A2 1 4‏ عل وو 


ر إلى ا ەی جه م موك le A.‏ كوم م ر 
لوبهم أَكنة أن يفقهوه وف دانم وقرا وإذا دكرت ريك في القرمان وحدم ولوا عل أدبترهر ورا © 
يمع چو ل مس و و چ ف لوا قر صل ل 00 مور م2 7 رجور 2# مسوم 
ن أعلمُ يما مون يده إذ تيعون لَك وإ هم وى إذ يفول الظلامون إن تيعون إلا رجلا 
ردس ارا سم 


سخا 9 أنظز کف مرا لك الال ضا ما ُو سيبلا 9 واوا ا كن يلا 
ا أن ل لا جريا @) 

إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا» قال محمد : 
قيل : إن تأويل الحجاب : منع الله إياهم من النبي الك و(مستورا) في معنى (سات(". 

فإوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الوَقْو : بقل السمع» «إوإذا ذكرت 
ربك في القرآن وحده» أنه لا إله إلا هو ولوا على أدبارهم نفورًا» أي : أعرضوا عنه . 

إوإذ هم نجوى» أي : يتناجون في أمر النبي اك بإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورًا» أي : يقول ذلك المشركون للمؤمنين » وتقرأ : (يتبعون) بالياء(*. 


)١(‏ قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو الطيب عن التمار عن رويس بالياء على التذ كير » وقرأ الباقون بالتاء على 
التأنيث . النشر )۳١۷/۲(‏ » إتحاف الفضلاء )٠١۸(‏ . 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور )5١5/4(‏ إلى ابن أبي حاتم بمعناه . 

(؟) أي : جاء اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل ؛ كما يجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ؛ مثل (ماء دافق) بمعنى : 
مدفوق » وهذا كثير في اللغة . 

(5) يقال : وقرت أدُّنه تقر وفرا ؛ أي : ثقلت أو صقت . لسان العرب (وقر) . 

(ه) لم أقف على هذه القراءة بالياء ويراجع لها البحر المحيط والمحتسب والدر المصون . 


سورزة الإسراء اس سس بسسسسس ‏ بحب ا 


قال محمد : ومعنى (مسحورًا) في قول بعضهم : مخدوعًا(©. 

#انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» بقولهم فلا يستطيعون سبيلاً قال مجاهد : يعني : 
مخرجا إوقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا© أي : ترابًا «إأئنا لبعوثون خلقًا جديدًا» على الاستفهام ؛ 
أي : لا نْبِعَث 

قال محمد : أصل (الرفات) : ا تفگت"'. 


© فل كنأ حِجَارَةٌ او حَدِيدًا 9© أو سلما اق ا فقوو من ب يدنا فل 


مم 


عر رو ممم 


r 2‏ َل e‏ 2 ت 0 
الزى ى فَطْرَكُمْ أل مر فسَيفِصُون إلِكَ رءوسهم ويفولوت مق م فل عَمَىَ أن کرت 
ا @ ا و إن لتم إلا لی © وثل لْمِبَادى مووا آل 


أحسَن إن لفن َم بت إن لد ee‏ بک إن 
گا نک أو إن 4 أ دبک 1 اسا عَم وڪيل © وريك عل في اَلسَموتٍ 


والارض ولقد فصا بعص اليس على بض انتا داد رَو @4 

قل كونوا حجارة أو حديدًا لما قالوا : «أئذا كنا عظامًا ورفانًا ...€ الآية . 

قال الله - عز وجل - : إقل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا ما يكبر في صدو ركم يعني : 
الموت ؛ يقول : إا لأمنّكم ‏ ثم بعشتكم يوم القيامة #فسيقولون من يعيدنا» خلمًا جديدًا طقل الذي 
فطركم» خلقكم «إأول مرة فسينغضون إليك رعوسهم» أي : يحركونها تكذيئا واستهزاءً 
«إويقولون متى هو يعنون : البعث «إقل عسى أن يكون قريتا) و(عسى) من الله واجبةٌ » وكل ما 
هو أتٍ قريب . 

يوم يدعو كم» من قبو ركم «إفتستجيبون بحمده» قال قتادة0): يعني : بمعرفته وطاعته › 
والاستجابة : خروجهم من قبورهم إلى الداعي صاحب الصّور #وتظنون» في الآخرة إإن لبنتم» 


. يقال : سَحّر فلانًا بالشيء سَكْرًا ؛ أي : خدعه » فهو مسحور . لسان العرب (سحر)‎ )١( 
. الإفات : هو الخطام والفتات من كل ما تكشر واندق . لسان العرب » المعجم الوسيط (رفت)‎ )۲( 
.)١٠١1/١8( رواه الطبري‎ )۳( 

وعزاه السيوطي في الدر )٠١17/4(‏ لابن أبي حاتم أيضًا . 


.ەم تَفسمير القرأن العزيز 
في الدنيا إلا قليلا» تصاغرت الدنيا عندهم . 

طإوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» هو أن يأمروهم با أمرهم الله به» وينهوهم عما 
نهاهم الله عنه إإن الشيطان ينزغ بينهم» أي : يفسد إن الشيطان كان للإنسان عدوًا مبيئا» بين 
العداوة . 


ربكم أعلم بكم يعني : بأعمالكم ؛ حاطب بهذا مشر کین إن يشأ برحمكم» أي : يكب 
عليكم » فيمُنُ عليكم بالإسلام «إأو إن يشأ يعذبكم» فبإقامتكم على الشرك فإوما أرسلناك عليهم 
وكيلاً» أي : حفيظا لأعمالهم حتى يجازيهم بها . 

لإولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» تفسير الحسن : قال : كلم بعضهم » واتخذ بعضهم 
خليلاً » وأعطى بعضهم إحياء الموتى إوآتينا داود زبورًا» اسم الكتاب الذي أعطَاةٌ : الزبور . قال 
قتادة : كتا تُحدَّتُ أنه دعام علمه الله داود وتحميد وتمجيد » ليس فيه حلال ولا حرام » ولا فرائض 
ولا حدود. 
طش ادعو الین رنہ ن نوہ هلا ينكرت کف ار عنم وكا وبلا @ اوک ان 
دعوت غوت إل رهم الْوَسِيلَةَ آم قرب ورون رَحَمَتَمُ وات عَذَابف إن عَذَابَ 
ریک کن دوا 9© ون من ري إلا ن مُهْلِكُومَا مَل بوم القبسسة أو مُعَدْبومَا عدَابا 
سیا کن کلک فی الكتب سمو (© ما تمتا آن سل پاټ ل أ مكدب يها ولون 
ایتا مود الاه مر فَظلَمُوا يبا وما سیل ایت إلا وا © وَإِذْ تا ك إن ميل 
لاط الَا وما جما لديا أل أريتك إلا َة اين وال الملعموة في شمن ومهم 
َمَا م إل طا ييا @) 

طإقل ادعوا الذين زعمتم من دونه» يعني : الأوثان إفلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلاً أن يحول ذلك الضّرٌ إلى غيره أهون منه . 

«إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يعني : القَرْبةَ » تفسير ابن مسعود(: قال : 


(۱) رواه عبد الرزاق (۳۷۹/۱) والطبري )٠١4/1١8(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (۲۰۹/۲) لابن جرير وابن مردويه وأني نعيم في الدلائل والبيهفي في الدلائل . 


سوزة الإسرا. سس سسسب بحب ببببب ب 


نزلت في تقر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن » فأسلم الجئيون ولم يعلم بذلك افر من 
العرب » قال الله : إأولئك الذين يدعون يعني : الجنَيِين الذي يعبدون هؤلاء «إييتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ...© الآية . 

قال محمد : (أيهم أقرب) (أيهم) رفع بالابتداء » والخبر (أقرب) المعنى : يطلبون الوسيلة إلى 
ربهم » وينظرون أيهم أقرب إليه ؛ أي : بالأعمال الصالحة أقرب إليه يتوسّلون به . 

طإوإن من قرية إلا نحن مهلكوها» (ل857١)‏ يخوفهم بالعذاب كان ذلك في الكتاب 
مسطورًا» أي : مكتوبًا . 

وما منعنا أن نرسل بالآيات) إلى قومك يا محمد ؛ وذلك أنهم سألوا الآيات إلا أن كذّب 
بها الأولون» وكنا إذا أرسلنا إلى قوم بآية فلم يؤمنوا أهلكناهم ؛ فلذلك لم نرسل إليهم بالآيات ؛ 
لأ آخر كفار هذه الأمة أخروا إلى النفخة . 

قال قنادة : « إن أهل مكة قالوا للنبي اك: إن كان ما تقول حمًا وسرّك أن نؤمن ؛ فحول لنا 
الصَّفا ذهبًا! فأتاه جبريل فقال : إن شعت كان الذي سألك قومك » ولكن إن هم لم يؤمنوا لم 
ينظرواء وإن شعت استأنيِتَ بقومك . قال : لا؛ بل أشتأني بقومي (©. 

قال محمد : قوله : إإوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) (أن) الأولى نصتٌ 
و (أن) الثانية رفة0"؛ المعنى : ما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين . 

«إوآتينا ثمود الناقة مبصرة) أي : بينة لإفظلموا بها أي : ظلموا أنفسهم بعقرها وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفًا) يخوفهم بالآية ؛ فيخبرهم أنهم إذا لم يؤمنوا عذّبهم . 

«إوإذ قلنا لك أوحينا إليك إن ربك أحاط بالناس» يعني : أهل مكة ؛ أي : يعصمك منهم ؛ 


(1) وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر من البحر المحيط (25/7) الدر المصون (401/4) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )٠١8/١8(‏ 
ورواه الإمام أحمد (58/1؟) والنسائي في السنن الكبرى 78٠0/1(‏ رقم )١ ١١۹۰‏ والطبري في تفسيره )٠١8/١8(‏ 
والحاكم (577/1©) والبيهقي في الدلائل (۲۷۱/۲) وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

(۳) بنظر تفصيل ذلك من تفسير الطبري )١١۸/٠١(‏ » البحر المحيط (587/1)؛ الدر المصون )1١5/14(‏ . 


١ج‏ لك ل لس بسب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


فلا يصاون إليك حتى تبلغ عن الله الرسالة . 

«إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك» يعني : ما أراه الله ليلة أسرى به » وليس برؤيا المنام » ولكن 
بالمعاينة «9إلا فتنة للناس للمشر كين لما أخبرهم النبي ينيا بمسيره إلى بيت المقدس » ورجوعه في 
ليلة كدب بذلك المش ر كون ؛ فافتنوا لذلك إوالشجرة الملعونة في القرآن يقول : وما جعلنا أيضًا 
الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس . قال الحسن(') ومجاهد : هي شجرة الزقوم ؛ لما نزلت دعا 
أبو جهل بتمر ورُب ؛ فقال : تعالوا تزقموا ؛ فما نعلم الزقوم إلا هذا! 

قال الحسن: وقوله : ا لملعونة في القرآن» أي : أن أكلتها ملعونون في القرآن قال : 
لإونخوفهم) بالشجرة الرّقوم فإفما يزيدهم» تخويفنا إياهم بها وبغيرها طإإلا طغيانًا كبيرا» . 
وذ فا ية اجو مم سَجَدُدَا ِلآ بيس قال جد يمن حلفت يلكا © فال 


اينک مدا ازى ڪَرَمت ع لبن ن إل بوي اة اتيك ريه إل لا @ 
قال اذهب فمن عك ينهم فت جهنم جراؤگ جره موفورا9 وَاسْتَفْزِرْ سن أسْتَطتَ ينهم 
يصوت والب عَم یف وجرت وتار في امول وَالْأَولد وَعذهُم وا يدهم 
لشَبطَنُ إلا عر @) 

لإفسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيئا» أي : من طين - على الاستفهام - أي : لا 
أسجد له . ثم لقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي وأمرتني بالسجود له «ولئن أخرتني7" إلى يوم 

القيامة لأحتنكن ذريته إلا ليلا تفسير الحسن : لأهلكنّهم بالإضلال إلا قلا يعني : 
المؤمنين . 
قال الحسن : وهذا القول ظنٌّ منه ؛ حيث وسوس إلى آدم فلم يجد له عزمًا أي : صبرًا » قال : بنو 

هذا في الضعف مثله . 


قال محمد : تقول العرب : قد احتنكت الشتُ أموالهم ؛ إذا استأصلتها » واحتنك فلانٌ ما عند 


.)١١1- 1١١5/1١ 8( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
إتحاف الفضلاء‎ )۴١۹/۲( أنبت الياء في الوصل المدنيان وأبو عمرو » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب . النشر‎ )5( 
.)۳۹( 


سورة السرا ٣م‏ 
فلان من العلم ؛ إذا استقصاه(. 
وقوله : [أرأيتك) هو في معنى : أخبرني » وال جواب محذوف » المعنى : أخبرني من هذا الذي 


كرمت عل ؛ لم كرّمته علي وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟! فحذف هذا ؛ لأن في الكلام 
دليلاً عليه9©. 


فان جهنم جراؤكم جزاءٌ موفورًا» قال مجاهد29): يعني : وافوا(): 

5 ليا 5 هم 8 1 8 2 و 7 

قال محمد : يقال : وَفوْتٌ عليه ماله أورْه فهو موفور ؛ أي : مُوَفرٌ“» ومن هذا قول رمو :- 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يَفِرْهُ ومن لا يق الشُّْمَ بشت 


قوله : #واستفزز من استطعت منهم بصوتك€ تفسير الحسن : هو الف والمزمائ . 


قال محمد : ومعنى (استفزز) : استخف60. 


فإوأجلب عليهم بخيلك ورجلك» قال مجاهد"): كل راكب في معصية الله فهو من خيل 
إبليس » وكل ماش في معصية الله فهو من رجل إبليس لإوشاركهم في الأموال والأولاد) تفسير 
مجاهد ': (في الاموال) يعني : ما كان من مال بغير طاعة الله » و(الأولاد) (ل۱۸۷) يعني : 
أولاد الزنا إإوعدهم» بالأماني ؛ فإنه لا بعث ولا جنة ولا نار » وهذا وعيد من الله للشيطان كقول 


. لسان العرب (حنك)‎ )١( 
.)186 - 414/١( البحر المحيط‎ »)559/1١( الكتاب‎ ,.)1١ 4 - 1 بنظر ذلك من الدر المصون (14/؟.‎ )۲( 
. )1117/1١8( (؟) رواه الطبري‎ 
. لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠۲/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. أي : التعبير باسم المفعول وإرادة اسم الفاعل . وقد سبق الكلام على مثل هذا‎ )+( 
. (ه) يقال : وَفُوتُ لفلان المال والمتاع اوه ورا وفرَةٌ : كثرتّه ووسعّه . لسان العرب (وض‎ 
. )01/5( هو زهير بن أبي سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية توفي (؟ اق ه) . ينظر الأعلام‎ )1( 
.)١١١/١8( روح المعاني‎ » )١۸/١( البيت من بحر الطويل ينظر ديوانه » البحر المحيط‎ )۷( 
. ومعنى (استفن أيضًا : أثار وأزعج . المعجم الوسيط (فزز)‎ )۸( 
. )۱۱۹ ۰۱۱۸ /١8( رواه الطبري‎ )٩( 
. لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠۲/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
,)١١5/1١6( رواه الطبرې‎ )٠١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (17/4١؟) لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 


سس7جح7جب7 ج ست بور القر نار 


الرجل لصاحبه : اذهب فاجهد علي هدك » وليس على وجه الأمر له به" . قال : إوما يعدهم 
الشيطان إلا غرورًا) . 

ي ص ےم 2 رمم م STE‏ م س هه ٤‏ 1 
#إنَّ عِبَادِى لیس لك عَليهم سلطن وگن برَيِكَ رڪيلا ©) رَبك الى بى لحكم 
مەه 6 مورى تور 2 ٤و‏ 7 2 ر عا شلعم فى مه سم 
تعد إلا و نا يدخ إل ا ارخ و1 آلو كت © أتأبثر لن نیف يك جاب 


مس کے لہ د ادلي رع سل کی 2ے ره 6 4 عر 5 بي کل ممم 4ج 


اسل یکم صما من اليج یرقم يما كفرح م کا دو لكل عا بد. سا @) 

إن عبادي) يعني : من يلقى الله مؤمتا (إليس لك عليهم سلطان» أن تضلهم «إ وكفى بربك 
وكيلاً» أي : جررًا ومانعًا لعباده المؤمنين . 

«ربكم الذي يزجي لكم الفلك) أي : يجربها لإإفي البحر لتبتغوا من فضله) يعني : طلب التجارة في 
البحر لإإنه كان بكم رحيمًا) فبرأفته ورحمته سخر لكم ذلك » والرحمةٌ للكافر في هذا رحمةٌ الدنيا . 

طإوإذا مسكم الضر» يعني : الأهوال طفي البحر ضل من تدعون#يعني : ما تعبدون فلا 
إياء» يقول : إلا إياه تدعون كقوله : بل إياه تدعون 4 تعلمون أنه لا ينجيكم من الغرق إلا هو 
لإفلما نجاكم إلى البر أعرضتم) عن الذي نجاكم » ورجعتم إلى شرككم فو كان الإنسان كفورًا» 
يعني : المشرك . 

«أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر) كما حسف بقوم لوط وبقارون أو يرسل عليكم 
حاصّبا» قال قتادة(: أي : حجارة من السماء يحصبكم بها كما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا 
لكم وكيلا) أي : منيئا ولا نصيرا (إأم أمنتم أن يعيد كم فيه في البحر لإثارة أحرى) أي : مرّة 


(1) أي أن الأمر في قوله تعالى : (وعذهم) ليس على بابه من الأمر الحقيقي ؛ بل هو حارج عنه لغرض الوعيد والتهديد » 
وهنا من مباحث علوم البلاغة . بنظر في الكلام عليه مفتاح العلوم للسكاكي » تلخيص المفتاح للقزويني » بغية 
الإيضاح لتلخيص المفتاح لعبد المتعال الصعيدي باب الأساليب الإنشائية . 

,41 الأنعام:‎ )١( 

(۳) رواه الطبري )١575/1١8(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )5١7/4(‏ لابن أبي حا أيضًا . 


سورة الإسراء Too‏ 


أخرى طإفيرسل عليكم قاصفًا من الربح» يعني : الريح الشديدة «إفيغرقكم با كفرتم ثم لا تجدوا 
لكم علينا به تبيعًا أي : أحدًا يتبعنا بذلك فينتصر لكم . 


ا e‏ 20 3 مم بلي اوق 2 02 عورم مه 2 

ولقد کرمنا بن مادم ولتم في الب والبخرٍ ورذفتتهم من الطَيبلتٍ ونضلئهم علق ڪر 
يَيَْ حَلَدْنًا تنضملا 69 ب ترا کل اناس امھ ف أرق كيده + هه 
ممن خلة: ننضِيلا © بوم ندعوا ڪل ناس بإمليهم فمن اوق تب ينه فاؤلتيت 


وش 2 م ی 2 ر2 کک سم بحل الو« مصعم ل مي مر هعس روه 4 
يفون كتبهر ولا يظلمون فيِيلا ومن كات فى هلزوه أعمئ فهو فى الآخرة أعمن وأضل 
20-00 
ههه ممه ومم 


سے ٢‏ 2 . 7 2 ر ر مي م صمي سمس ر ومو مع 2 
سبيلا © وإن كاد ليفينونك عن الذئ أزحيا للت لفترى عَليِّما عيرم وَإِذَا دوك 
i A 0 0 4‏ وص رس کے م 2 م ر 44 ا“ 
غل 5 @ ولولا أن بلك لقد كدت رڪ إل 9 6 قلي لا 9 إذا ذفن 7 4 


ماسم ماج CA MITE E‏ عا لف م ٣‏ 
لحيو وضعف المَماتٍ ثم لا جد لك عبتا نيط 9© وإن ڪادوا لستفزونك ين الارضٍ 


رک ے ر لي ب سر نر 


رمک ينها إا لا يبرج لك إل تیا َة من مذ أرْسَلنَا َلك ين رسيا 
رلا َد لسا رلا @) 

#ولقد كرمنا بني آدم» أي : فضَّلنا بني آدم على البهائم والسباع والهوام إورزقناهم من 
الطيبات يعني : طيبات الطعام والشراب ؛ فجعل رزقهم أطيب من رزق الدواب والطير وَالجنّ . 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم» تفسير قنادة' ومجاهد(": أي : بنبكهم . 

قال محمد : يجوز أن يكون نصب (يوم) على معنى : اذكر يوم ندعو كل اناس". 

إولا يظلمون فتيلاً» أي : قدر فتيل » والفتيل : الذي يكون في بطن النواة(. 

ومن كان في هذه أعمى» تفسير قتادة*»: يقول : من كان في هذه الدنيا أعمى عمًا عاين فيها 
من نعم الله وخلقه وعجائبه » فيعلم أن له معادًا » فهو فيما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى #وأضل 


.)١57/19( رواه عبد الرزاق (۳۸۲/۱) والطبري‎ )١( 
.)157/1١5( رواه الطبري‎ )۲( 
. لابن المنذر أيضًا‎ )5١4/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )108/1( (؟) بنظر تفصيل ذلك من البحر (57/1)» الدر المصون‎ 
. لسان العرب (قتل)‎ )4( 
.)١58/1١8( رواه الطبري‎ )5( 
. لأبي الشيخ في العظمة بمعناه‎ )1١1/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


۹وم سطس سس بي بي مسح تقسير القران العريز 


قال محمد : وهذا من عمى القلب ؛ أي : هو في الآخرة أشد عمئ وأضل سبيلاً ؛ لأنه لا يجد 
طريقًا إلى الهداية . 

«إوإن كادوا» أي : قد كادوا لإليفتنونك» أي : يستزلون ك عن الذي أوحينا إليك) يعني 
القرآن #لتفتري علينا غيره وإذّا لاتخذوك خليلاً» لو فعلت ذلك إولولا أن ثبتناك» عصمناك 
#لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً إذّا لأذقناك لو فعلت إضعف الحياة# أي : عذاب الدنيا 
#وضعف الممات» أي : عذاب الآخرة . 

قال محمد : المعنى : ضعف عذاب الحياة » وضعف عذاب الممات . قال قتادة: ذكر لنا أن 
قومًا خلوا برسول الله ية ذات ليلة يكلمونه ويُفخمونه » وكان في قولهم أن قالوا : يا محمد » 
إنك تأتي بشيءٍ لا يأتي به أحد من الناس » وأنت سيدنا وابن سيدنا ...فما زالوا يكلمونه حتى كاد 
يقاربهم - يلين لهم - ثم إن الله عصمه من ذلك . 

طإوإن كادوا ليستفزونك من الأرض» يعني بالأرض : مكة «إليخرجوك منها» أي : 
يخرجونك منها بالقتل ؛ في تفسير الحسن «وإذًا لا يلبثون خلفك(" إلا لبلا يعني : بعدك حتى 
يستأصلهم بالعذاب لو قتلوك «إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» أنهم إذا قتلوا نبيهم » أهلكهم 
الله بالعذاب . 

قال محمد : يجوز أن يكون نصب (ل۱۸۸) (شنة) بمعنى : أنا (سننت) الشنة فيمن أرسلنا 
قبلك2), 

ار السو دلوك لشيس إل عسي أل وَهرَءكَ آلْقَجْر إن مان الجر كنت ودا 
ومن الل فَتَهَجَّدْ بو تافل َك عمَى أن تك نلك تك شن © اكد یی لد 
211111010 


03 32 


(۱) انظر تفسير عبد الرزاق )587/١(‏ . 

(۲) هكذا في الأصل ؛ وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمروء وقرأ الأخوان وابن عامر وحفص طإخلافك4 . بنظر : 
السبعة (۲۸۳) النشر )۳١۸/۲(‏ » التيسير )١41(‏ الدر المصون )11١١/4(‏ . 

(۳) وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من البحر المحيط ٦۷/١(‏ - 18) الدر المصون )4١١/٤(‏ . 


سورة‌الإراء_ بسبي ببحببي)ببب 1١/‏ 9 


إأقم الصلاة4 يعني : الصلوات الخمس «إلدلوك الشمس» أي : لزوالها في كبد السماء ؛ 
يعني : صلاة الظهر والعصر لإإلى غسق الليل» يعني : اجتماعه وظلمته ؛ صلاة المغرب عند بُدُوٌ 
الليل » وصلاة العشاء عند اجتماع الليل » وظلمته إذا غاب الشفق «إوقرآن الفجر» وهي صلاة 
الصبح «إإن قرآن الفجر كان مشهودًا# تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . 

قال محمد : قوله : «إوقرآن الفجر المعنى : وأقمْ قرآن الفجر . 

«إومن الليل فتهجد به نافلة لك» يعني : عطيّة من الله لك . 

قال محمد : يقال : تهجد الرجل إذا سهرء وهجد إذا نام(). 

إعسى أن ييعثك ربك مقامًا محمودًا» وعسى من الله واجبة » والمقام ا محمود : الشفاعة . 

يحبى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن صِلَةَ بن زُفْرَه عن حذيفة بن اليمان قال : 
« يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحدٍ حفاة عراة ؛ كما خلقوا يُسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء حتى يلجمهم العرق » ولا تكلم نفس إلا بإذنه . قال : فأول من يُدعى محمد ا : 
يا محمد » فيقول : لبيك وسَعْدَيِك والخير في يديك » والشر ليس إليك » والسعيد من هديت » 
وعبدك بين يديك وبك وإليك » ولا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك » تباركت وتعاليت » وعلى 
عرشك استويت » سبحانك رب البيت . ثم يقال له : اشْفَعْ . قال : فذلك المقام المحمود الذي 
وعده الله ". 


. هذا الفعل من الأضداد . ينظر : لسان العرب (هجد)‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (177 رقم 84) بإسناده عن يح بن سلام به . 
ورواه الطيالسي (؛ هرقم )4١‏ والنسائي في الكبرى (1/١78رقم‏ ۱۱۲۹۲) وابن جرير في تفسيره )١148/18(‏ 
ومسدد ومحمد بن يحبى بن أبي عمر وأبو يعلى - كما في إتحاف الخيرة (55/1؟ - ٠١‏ ؟رقم ١‏ ه/اه) - والبزار (0/ 
4" رقم ۲۹۲۰) والحارث بن أبي أسامة - زوائده (۳۳۸ رقم77١١)‏ - والحاكم (؟/577 - 7714) وابن مردويه في 
تفسيره - كما في تخريج الكشاف )١87/1(‏ - وأبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۱) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وقال أبو نعيم : رفعه عن أبي إسحاق جماعة . 
وقال الهيشمي في المجمع )۳۷۷/٠١(‏ : رواه البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح . 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف (۳۸۷/۸) : رواته ثقات . 


ومع ب ل ل ب ل للح تفسير القرآن العزيز 


#وقل رب أدخلني مدخل صدق) يعني : المدينة حين هاجر إليها ؛ أمره الله بهذا الدعاء 
#وأخرجني مخرج صدق أي : إلى قتال أهل بَذْرء وقد كان أعلمه الله أنه سيقاتل المشر كين 
ببدر» ويظهره عليهم . 

قال محمد : من قرأ #مُذخل» بضم اليم » فهو مصدر لته مُدْخلاً"2» ومن قرأ : 
(مدخل)(" بنصب اليم" فهو على أدخلته فدخل مَذْخل صدق). وكذلك شرح (مُخُرج) 
مثله" لإواجعل لي من لدنك» من عندك لإسلطانًا نصيرًا» أي : حجة بيّنة ؛ في تفسير مجاهد . 


لوقل جا حى مقاطل إن البتيلل کان رهوا 9 وبر من رمان ما هو مآ 
ورم ومین ولا بر ایی إل حَسَارا © ورا ست عل الإدكن أ وتا اب ل 
نه الد کان بسا © فل ڪل يمل على ایی مرکم ألم يمن هو أقدَئ سيو 
يشوك عن الو فل لوح يِن آم ر وما يئر يِنَ لير إلا يلا © وَين شتا 
e‏ سي رس ل ص ارم ص ص ري م ص ردس EG‏ 


دهن بألذِى أَوْحيا یک ثم لا جد لك يو عتا ويلا © إِلّا رحمة ين ريك إن َضْلَمٌ 


= وعزاه السيوطي في الدر (7107//4)لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والخطيب في المتفق 
والمفترق . 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (۳۷۹/۲ رقم 8.4/)من طريق عبد الله بن الختار عن أبي إسحاق به مرفوعًا . 
ورواه الطبراني في الأوسط ٩/۲(‏ رقم )٠١١۸‏ والحاكم (07/4) من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق به 
مرفوعًا أيضًا . 
وقال الحاكم : رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير ليث بن أبي مليم » وقد أخرجه مسلم شاهدًا . المستدرك 
نسخة المكتبة الأزهرية الخطية (4/ق ٠٠٠١‏ - ب) وسقط هذا الكلام من المستدرك المطبوع . 
وقال الهيشمي في امجمع )777/٠١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه ليث بن أبي سليم » رهو مدلس » وبقية رجاله 
ثقات . 

. )4١8/14( وهي قراءة العامة ينظر : البحر(١/۷۳) إتحاف الفضلاء (585)» الدر المصون‎ )١( 

زفة أي : مصدر ميمي » وليس المراد : المصدر القياسي الذي هو (إدخال) . 

(۳) في الأصل : مدخلاً . وهو مخالف لنص الآية . 

(4) وهي قراءة الحسن وقنادة وأبي حيوة وغيرهم. ينظر: البحر (١/۷۳)ء‏ إتحاف الفضلاء (0)585 الدر 
المصون .)4٠١/٤(‏ 

(5) بنظر لسان العرب (دخل) . 

. )41١8/4( الدر المصون‎ » )۲۸١( تحاف الفضلاء‎ )۷۳/١( أي : بقراءة ضم الميم وفتحها . ينظر : البحر‎ )١( 


سورة‌الإراء سب يإ ا 


كت يک ڪي (6 ثل أن حنست الاش الج ع أن بوا يذل هذا لق لا بأو 
بِِْله. ولو کات بشم نض ظهيرا @) 

1 جاء الحق» وهو القرآن فإوزهق الباطل» وهو إبليس ؛ هذا تفسير قتادة٠‏ لإإن الباطل 
كان زهوقًا» الزهوق : الداحضٌ الذاهب . 

ولا يزيد الظالمين إلا خسار كلما جاء من القرآن شيء كذّبوا به » فازدادوا فيه خسارًا إلى 
خسارهم . 

«إوإذا أنعمنا على الإنسان» يعني : المشرك ؛ أي : أعطيناه السلامة والعافية «[أغرض) عن الله 
وعن عبادته إوتأى بجانه) تباعد عن الله مستغنيا عنه إإوإذا مسه الشر ‏ الأمراض والشدائد 
كان يفوا أي : يعس أن يفرج ذلك عنه ‏ لأنه ليست له نيه نيه ولا جشبة . 

«إقل كل يعمل على شاكلته» قال قتادة : يعني : على ناحيته ؛ لذا يقوى المؤمن على إيمانه , 
والكافر على كفره(". 

«إويسألونك عن الروح) تفسير الكلبي : إن امش كين بعثوا رسلا إلى المدينة» فقالوا لهم : سلوا 
اليهود عن محمد»› وصفوا لهم نغته وقوله » ثم اثتو نا فأخبرونا . فانطلقوا حتى قدموا المدينة › 
فوجدوا بها علماء اليهود من كل أرض قد اجتمعوا فيها - لعيدٍ لهم - فسألوهم ع عقت a‏ 
لهم نعته » فقال لهم حبر من أحبار اليهود : إِنَّ هذا لنعثٌ النبي الذي يُتحدّث أن الله باعثه في هذه 
الأرض . فقالت له رمل قريش : إنه فقير عائل يتيم لم يتبغه من قومه من أهل الرأي أحدٌ ولا من 
ذوي الأسنان” فضحك الحيِد وقال : كذلك نجده . قالت له رل قريش : إنه يقول قولاً عظيمًا ؛ 
يدعو إلى الرحمن باليمامة الساحر الكذاب - يعنون : مسيلمة - فقالت لهم اليهود : اذْهَبُوا 
(ل۱۸۹) فسلوا صاحبكم عن خلال ثلاث ؛ فإن الذي باليمامة قد عجز عنهن هما اثنان من 


.)١651/١٠8( رواه عبد الرزاق (۳۸۹/۱) والطبري‎ )١( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠۹/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) وفي تفسير ابن كثير )١11/0(‏ عند تفسير هذه الآية : قال ابن عباس : على ناحيته . وقال مجاهد : على حدته 
وطبيعته . وقال قتادة : على نيته . وقال ابن زید : دينه . 

. أي : المقدمون في أقوامهم‎ )٣( 


,م تفسير القرآن العزيز 


الثلاث ؛ فإنه لا يعلمهما إلا نبي » فإن أخب ركم بهما فقد صدق ء وأما الثالثة فلا يجترئ عليها أحدٌّ . 
فقالت لهم رسْلُ قريش : أخبرونا بهن . فقالت لهم اليهود : سلوه عن أصحاب الكهف والرقيم - 
وقَصُوا عليهم قصتهم - وسلوه عن ذي القرنين - وحدّثوهم بأمره - وسلوه عن الروح » فإن 
أخب ركم فيه بشيءٍ » فهو كاذبٌ . فرجعت رسل قريش إليهم » فأخبروهم بذلك » فأرسلوا إلى نبي 
الله فلقيهم فقالوا : يا ابن عبد المطلب » إِنّا سائلوك عن خلال ثلاث » فإن أخبرتنا بهن فأنت 
صادق » وإلا فلا تذكرن آلهتنا بشيءٍ . فقال لهم رسول الله يلف : وما هن؟ قالوا : أخبرنا عن 
أصحاب الكهف ؛ فإنا قد أخبرنا عنهم بآية بينة » وأخبرنا عن ذي القرنين ؛ فإنا قد أخبرنا عنه بأمر 
بين » وأخبرنا عن الروح . فقال رسول الله : أنظروني حتى أنظر ما يحدث إلي فيه ربي؟ قالوا : فإنا 
ناظروك فيه ثلانًا . فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يأتيه جبريل » ثم أتاه جبريل » فاستبشر به 
النبي اكل وقال : يا جبريل » قد رأيت ما سأل عنه قومي ثم لم تأنني! قال له جبريل : إوما نتنزل 
إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسبًا ي" فإذا شاء ربك أرسلني 
إليك . ثم قال له جبريل : إن الله قال : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي]74©: ثم قال 
له : #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ...ي فذكر قصتهم » وقال : #ويسألونك عن 
ذي القرنين ...0 فذكر قضّته » ثم لقي رسول الله قريشًا في آخر اليوم الثالث » فقالوا : ما أحدث 
إليك ربك في الذي سألناك عنه؟ فقصّه عليهم فعجبواء وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوه . 

قال قتادة(“): وقوله : «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا» يعني به : اليهود ؛ أي : أنهم لم يحيطوا 
بعلمه . 

قال يحبى : وبلغني عن بعض التابعين ؛ أنه قال : الروح خلق من خلق الله لهم أيدٍ وأرجل . 

«إولئن شتنا لنذهين بالذي أوحينا إليك© يعني : القرآن حتى لا ييقى منه شيء هثم لا جد لك 
به علينا وكيلاً» أي : وليًا يمنعك من ذلك . إإلا رحمة من ربك ...€ فيها إضمارٌ يقول : وإنما 


.14 : مریم‎ )١( 

(۲) الإسراء: 46. 

(؟) الكهف : ٩‏ - 35, 

(؛) الكهف : عم - .٩۸‏ 
(ه) رواه الطبري (18//ا81١).‏ 


أنزلناه عليك رحمة من ربك» الآية . 
قل لشن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 


لبعض ظهيز أي : عوين. 
رق مرا لاس فى هندًا لَْرْءَانِ م ين کل مَل ا کار الاس إل ڪفورا 7 ومَالوا لن 


ني لك حى فج لا من الْأرْسِ وا 9 أو IIS‏ کک 
آلأنهدر جلها تنجبا9 اؤ شط أَلمَسَآء كما رَعَمْتَ ڪيا كسما أو تأ باه وَالملبكَةٍ 
يبلا © أز ين لك بيت من درفي أو برق فى لماه ون َو اريك حق نَل علَْنّا كتبًا 
َه ل سبحا ر هن کت إلا صا رسوا © وما متم الاس أن يُوْمُِوا إذ جام الْهُدَىَ 
ل أن الوا أبعت ا را ر 1 106 لأ تبك بن تبن لك 
ہہ نے اک کے نر @) 

فإولقد صرفنا للناس» أي : ضربنا لهم «إفي هذا القرآن من كل مثل» . 

«إحتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا أي : عَينًا ببلدنا هذا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها» خلال تلك الجنة إأو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفًا» قطمًا ؛ في 
تفسير قتادة(2 أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً أي : عيانًا؛ في تفسير قتادة9». 

قال محمد : (قبيلاً) مأخوذ من المقابلة0). 

أو يكون لك بيت من زخرف4 أي : من ذهب أو ترقى» تصعد في السماء ولن نؤمن 
لرقيك» لصعودك أيضًا ؛ فإن الشحرة قد تفعل ذلك » فتأخذ بأعين الناس حتى تبدّل «إحتى تنزل 
علينا كتابًا نقرؤه) إلى كل إنسان بعينه » من الله إلى فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان 


أن آمنوا بمحمد ؛ فإنه رسولي . 


. فهي فعيل بمعنى فاعل . ينظر لسان العرب » القاموس المحيط (عون)‎ ٠ المراد : مُعِيئًا‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۳۸۹/۱) والطبري .)15017/١18(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق (985/1) والطبري .)1١517/18(‏ 

(4) وقيل : القبيل هو الكفيل والضامن ؛ وقيل : الجماعة . وقيل غير ذلك . بنظر لسان العرب (قبل) . 


امي يي ا E‏ ةا لقا الل لزالز 


#قل سبحان ربي هل كنت إلا ب بشرا رسولأع أي : هل كانت الرسل تأتي فيما مضى بكتاب 
من الله إلى كل إنسان بعينه؟! أنتم أهون على الله من أن يفعل بكم هذا . 

وما منع الناس» يعني : المشركين أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشبًا 
رسولاً» (ل50١)‏ على الاستفهام ؛ أي : لم يبعث الله بشرًا رسولأء فلو كان من الملائكة لآمنا به . 

«إقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أي : قد اطمأنت بهم الدار فهي مسكنهم 
إلنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً» ولكن فيها بشد ؛ فأرسلنا إليهم بشرًا مثلهم . 

فل ڪي بائ توبنا ينن رڪم ئ 6 مادو حرا بصا () ومن يبد آله فهو 
مهمد ومن يِضَلِلٌ فلن تد هم وليه من دون وتحشرهم بوم الْمِيمَةٍ عل خروم عتا وکا 
وشت ته جه ڪا ڪت ڏه سيدا © کلف عزانم بام کتروا يكنا 
واوا اذا کا عقا ورتا أو لمعو ًا جَدِيدًا ® 

«إقل كفى بالل شهيدًا بيني وبينكم» قال محمد : المعنى : كفى الله شهيدًا » والنصب يجوز 
في قوله : (شهيدًا) على نوعين : إن شئت على التمييز؛ كفى الل من الشهداء» وإن شئت على 
الحال ؛ كفى الله في حال الشهادة0"©. 

لإوما منع الناس أن يؤمنوا» موضع (أن) نصبٌ وقوله : إإلا أن قالوا# موضمٌ (أن) رفع › 
المعنى : ما منعهم من الإيمان إلا قولهم. 

(إومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه) أي : يمنعونهم من عذاب الله إونحشرهم يوم 
القيامة قال السدي : يعني : نسوقهم بعد الحساب إلى النار على وجوههم عميًا وبكمًا وصعّا» 
أما (عميّا) فعموا في النار حين دخلوها فلم ييصروا فيها شيئًا وهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها , 
و(بكمًا) : خرسًا ؛ انقطع كلامهم حين قال : #اخسئوا فيها ولا تکلمون) و(ضُكًا) : أذهب 
الزفير والشَّهِيقُ بسمعهم ؛ فلا يسمعون معه شيئّاء وقال في آية أخرى: طإوهم فيها لا 


. )٠٠١/١٠١( ينظر : إعراب القرآن (۲۹۱/۲) » الكتاب (1/ ۰۱۷ ۱۹)» شرح المفصّل لابن يعيش‎ )١( 
. )1۸ - 51//5( البحر المحيط‎ » )4٠١/٤( وينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )۲( 
.,١٠١م‎ : المؤمنون‎ )۳( 


سورة لسرا ب ب سس سب سس سج )ب !ا 


يسمعون0(". 

كلما خبت زدناهم سعيرًا» تفسير مجاهد(: كلما طففت ا 

قال محمد : خبت النار تخبو حُبوًا ؛ إذا سكن لهبها"» فإن سكن اللّهب ولم يطفأ الجمرء 
قيل : خمدت تخمد خمودًا('»» وإن طفئت ولم يبق منها شيء قيل : همدت تهمد همودًال». 

وقول : زناه سعير أي :ناا تعر تقب . 
مارم برا أن ن آنه لدی َلَقّ لنوت والذرض قاور عل آن لى مله وَجَمَلَ لَهْرْ أجل ل 
OT O‏ 
انان ون الان نن 3 نرا )4 

أو لم يروا أن اله الذي خلق السمموات والأرض» وهم يقرون أنه خلق السلوات والأرض 
«إقادرٌ على أن يخلق مثلهم» يعني : البعث طإوجعل لهم أجلاً لا ريب فيه) لا شك فيه ؛ يعني : 
القيامة #فأبى الظالمون) المشركون إلا كفورًا» بالقيامة . 

«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي 6 تفسير السدي : يعني : مفاتيح الرزق ًا لأمسكتم 
خشية الإنفاق» خشية الفاقة فإو كان الإنسان قتورًا» بخیلا - يخبر أنهم بخلاء؛ يعني : 


المش ركين . 
ولق اتام موس لضع م ايت 3 فل ب روي إِذ جاء هم فقا 7 م فرعون إن د 


<i ٠.‏ رر ص ر 


موی متخو (© فال قد لت مآ أ ول إلا رب الوت وَآلَْرضٍ بسر ون 
لاش عرب مشیر كراد أن ينيد ر ن آلا كأء ُو بع ها © وفنا 
من بدو لی نویل أسَكُوا الرس اذا ج وعد الح جنا يكز نا @4 


.٠٠١ الأنبياء:‎ 0( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر (4/4١؟)‏ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) يقال : عبت النار تخبو سبوا وحُبُوًا : سكنت . لسان العرب (خبو) . 

. لسان العرب » مختار الصحاح (خمد)‎ )٤( 

(5) لسان العرب » مختار الصحاح (همد) . 


م تفسير القرآن العزيز 


إولقد آتينا موسى تسع آيات بينات# يده» وعصاه» والطوفان» والجراد» والقمل » 
والضفاد ع » والدم فإولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الشمرات0#©. 
إفاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم» يقول ذلك للنبي ال بإفقال له فرعون إني لأظنك يا موسى 
مسحورًا) قال محمد يعني : مخدوعًا ؛ في تفسير بعضهم . 
قال لقد علمثُ ما أنزل هؤلاء» يعني : الآيات ؛ يقول هذا لفرعون إلا رب السلموات 
الارن بصائر» يعني : حججًا . مقرأ العامة : إلقد علمتٌ» بفتح التاء ؛ يعني : فرعون(©؛ 
كقوله : لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلرً ا «إوإني لأظنك يا فرعون مثبورا» أي : 
فإفأراد أن يستفزهم من الأرض4 يعني : أرض مصر ؛ أي : يخرجهم منها بالقتل لإفإذا جاء 
وعد الآخرة جئنا بكم لفيمًا© يعني : بني إسرائيل وفرعون وقومه » (لفيقًا) جميعًا . 
لآل يخيد : a‏ التعاعاك ون قرائل نت 
وباي رلته ولي 7 وما أَرسلتك إل مشر نا ونر © 9 ران فرفته قرام عل الاس عل 
مَك ورات أزييلا 69 ف قل اموأ بو أو لا ينوا لا لأا ام بن ملو بتك لیم ر 
اذفان سجدا 9 وبقولون سبلن را | ن كن وعد ریا لمفعولا © وخوت لذن كوت 
ودر خسوا 69 فل ادعو آله أو دْعُوا امن أا ما مدعو فل لاسما اى ولا يجْهَرْ 
لاوت ولا شات يما بتع ب فلق سا35 ل المد لَه كك کر کید ا ی ب د 
سرك في الملكِ ول کن لم ول ن الل که ب @4 
«إوبالحق أنزلناه» يعني : القرآن «إوبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرًا» با جنة #ونذيرًا» تنذر 
الناس . 


.٠١١ الأعراف:‎ ١( 

. )٠٠٠/٤( وقرأ الكسائي (علمتٌ) بضم التاء» بنظر الدر المصون‎ )١( 
4 (؟) النمل:‎ 

. ينظر : لسان العرب (لفف)‎ )٤( 


T10  )ارإلا سورة‎ 


لإوقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث) أي : طول » ومن قرأها بالتخفيف' فالمعنى : 
فرق فيه بين الحق والباطل ‏ والحلال والحرام » ومن قرأها بالتثقيل" فالمعنى : فرّقه الله ؛ فأنزله يومًا 
بعد يوم » وشهرًا بعد شهرء وعامًا بعد عام منجمًا يقرُ به قلبك . 

قال محمد : قوله (قرآنًا) منصوبٌ تفل ا المعنى : وفرقناه قرانا0». 

(ل )١۹١‏ لإقل آمنوا به يعني : القرآن يقوله للمشركين فأو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 
قبله» قبل القرآن ؛ يعني : المؤمنين من أهل الكتاب «إإذا يتلى عليهم# القرآن «إيخرون للأذقان» 
للوجوه ؛ في تفسير قتادة(') إسجدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» أي : قد 
كان . 

قال محمد : المعنى : كان وعد ربنا مفعولاً» ودخلت (إن) واللام للتوكيد0». 

و(يخرون للأذقان) يعني : الوجوه . 

#ييكون ويزيدهم» يعني : القرآن «#خشوعًا» والخشوع : الخوف الثابت في القلب . 

قال محمد : (الأذقان) واحدها : ذفن ؛ وهو مجمع اللْحْبنٌ ؛ وهو عضر من أعضاء الوجه» 
و(سجدًا) منصوبٌ على الحال(". 

«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) ( ...)0. 

«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعو يقول : أي الاسمين دعوتموه إفله الأسماء 
الحسنى» أي : أنه هو الله وهو الرحمن . 


. )450/4( أي : (فْرَقْنَاهم) وهي قراءة الجمهور . الدر المصون‎ )١( 

(۲) أي : (فرقناه) وهي قراءة ابن محيصن » وأبي » وعلي » وابن عباس » وغيرهم . ينظر : البحر (80//1) » المحتسب ("/ 
'؟)ء إتحاف الفضلاء (۲۸۷) . 

(۳) وفيه توجيهات نحوية أخرى تنظر من معاني القرآن للفراء (۱۳۲/۲) إعراب القرآن (۲۹۳/۲) » البحر )۸۷/١(‏ . 

(4) رواه عبد الرزاق (۳۹۲/۱) والطبري )١180/١9(‏ , 

(5) مماني القرآن للزجاج »)۱٦۰/۲(‏ كشف المشكلات (۷۴۷/۲) . 

. لسان العرب » مختار الصحاح (ذقن)‎ )١( 

(7) ينظر : الدر المصون (58/14؟4)؛ البحر (88/5) . 

(۸) طمس في الأصل . 


بامبح يبب بي ل ع ے لزان فزن 


«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ين ذلك سبيلاً» تفسير ابن عباس': يقول : هذا في 
الصلاة المكتوبة لا تجعلها كلها سدّاء ولا تجعلها كلها جهرًا» وابتغ بين ذلك سبيلاً . 

قال یحی : في تفسير الكلبي أن رسول الله يي إذ هو بمكة كان يجتمع إليه أصحابه ؛ فإذا 
صلی بهم ورفع صوته سمع ا مش ركون صوته فآذوه ‏ وان خفض صوته لم يُسمع من خلفه» فأمره 
الله أن يبتغي بين ذلك سبيلا »29 

#وقل الحمد لله الذي لم يعخذ ولدًا» يتعكر به من القلّة «(ولم يكن له شريك في الملك» خلق 
معه شيًا (إولم يكن له ولي من الذل» يتعزز به «إوكبره تكبيرًا# أي : عظمه تعظيمًا . 


© © © 


. عزاه السيوطي في الدر (۲۲۹/۲) لابن أبي حاتم‎ )١( 
. رقم 1۷۲۲) ومسلم (۳۲۹/۱ رقم 457 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 7١01//8( رواه البخاري‎ )۲( 


سوزة الك م 


نمأم آلتکی الد 


وَسفْرَ الْمْْيِنينَ لين بنملرت لمحت أن لَهُمْ جر عت 9 کی بر اق 
تور أي كلا اہ لهو كالم ب من يل ولا نایر كرت سكيد 
ترج من أَفوهِهِمْ إن فت إلا كذ ) تملك بج تنک عل اکر إن لر م بدا 
لْحَدِيثِ اسما @ إا ناما عل الأَرضٍ زيه فا توشر أ أحَسَنُ عَمَلَا 9 وا جين 
ایا ییا م © 

قوله : (الحمد لله حمد نفسه» وهو الحميد الذي أنزل على عبده» محمد فالكتاب) 
القرآن «وولم يجعل له عوججا» يقول : لا عوج فيه ولا اختلاف «إلينذر بأسَا شديدًا من لدنه» أي : 
بعذاب شديد من لدنه ؛ أي : من عنده «إويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا 
حستًا) عند اله في الجنة إماكثين فيه أبدّاه . 

ما لهم به من علم» أن لله ولد لإولا لآبائهم) الذين كانوا في الشرك كبرت كلمة تخرج 

من أفواههم) (كلمة) بالنصب» وكان الحسن يقرؤها (كلمة) بالرفع ('©؛ وتفسيرها: كبرت 
تلك الكلمة كلمة أن قالوا أن لله ولدًا . 

قال محمد : ومن قرأها بالنصب » فهو على التمبيز؛ بمعنى : كبرت مقالتهم : اتخذ الله ولدًا 
كلمة9). 


لیڈ يِه لی نرد عل عبَدِو الدب وکر يمل لم عا 9 فا لسر با كديا ين دنه 
م 1 


(۱) ينظر إعراب القرآن (؟/8١75)؛‏ البيان 0 .)٠‏ معاني القرآن للفراء )۱۳٤/۲(‏ . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير في رواية القواس عنه . ينظر : البحر (417//1) , المحتسب (۲1/۲) » الدر المصون (477/4) . 

(7) وهي قراءة العامة . ينظر : [إنحاف الفضلاء (۲۸۸) » البحر (917//7)وينظر في توجيه هاتين القراءتين البحر (507//5) » 
الدر المصون (175/4). 


«مسسح نب ببسب يرحبب ا 


#فلعلك باخع نفسك4 أي : قاتل نفسك «إعلى آثارهم» أي : من بعدهم لإإن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث4 يعني : القرآن بإأسفًا» أي : حزنًا عليهم . 
قال محمد : (أسفًا) منصوبٌ مصدرٌ في موضع ال حال(. 
لإلتبلوهم» لتختبرهم أيهم أحسن عملا6 أي : أطوع لله. 
إوإنا لجاعلون ما عليه ما على الأرض إصعيدًا جررًا» قال قنادة(": اجوز : التي ليس فيها 
شج ولا نبات . 
قال محمد : يقال : أرض جرز» وأراضون أجراز"» والصعيد عند العرب : المستوي7». 
أ حَسِبْتَ أن أصحنب الْكَهفٍ قير کا من ٤اا‏ با © إذ أَوَى الِْنْيَة إل 
الكهب ا زا اا عن لدف يه َم م لتا من ن مر رسا © فَصَرَبْمًا عل انهم في 
الكهب سنت عَدَدًا 9© ثد متهم تعلو أَىّ الحرْبينِ أَحَصَئ لِمَا لما ثوا أمدا 9 ن نص 


رر س روق مەی 08 ر دو 


عك باهم الح إنمم با تاتا ا هر وده هُدَى © وَرَبْظنَا عل مويه د ماما 
ر 3 ره rep‏ بر 04 6 


فقالوا ريا رب لسوت ١‏ وَالْْرضٍ لن ندعو من دونده إلا قد ت إا سما 9 مول فَوْمُنَا 
اعدو ين دونيه اة لوكا أو نهر سلطا لي بون ن ألم من افر عل ا 


0 


es‏ وما مہوت إلا اہ ایا إلى ألكَهْفٍ يشر لک رکم من يّحْمَيهء 
ويه لكر ِن انکر يَرَفَمَا 463 
ام u‏ أفحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) تفسير 
قتادة(*) : يقول : قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك » والكهف : كهف الجبل » والرقيم : 
ا ا ا O‏ 


. )151/4( بنظر الدر المصون‎ )١( 
. )555/4( روى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم نحوه . كما في الدر المنثور‎ )۲( 
. (؟) يقال : ججرْرٌء جور وجَرَزٌ بمعنى . لسان المرب » مختار الصحاح (جرز)‎ 
. والصعيد : التراب . وقال ثعلب : هو وجه الأرض . لسان العرب . مختار الصحاح (صعد)‎ )4( 
. )191//١8( (ه) رواه الطبري‎ 

وعزاه السيوطي في الدر (۲۳۳/۲ - 5714) لابن أبي حاتم . 


سورة | لكهف اناا ل سس سس سسسب جبببب إ ‏ إ ا 


#وهيئ لنا من أمرنا رشدًا» . 

قال محمد : المعنى : أرشدنا إلى ما يقرب منك . 

قال يحبى : كانوا قومًا قد آمنوا » وفروا بدينهم من قومهم » وكان قومهم على الكفرء وخشوا 
على أنفسهم القتل . 

قال : وإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددًا» . 

قال محمد : (...)20 و(عددًا) منصوبٌ (ل57١)على‏ المصدر("؛ أي : تُعَدٌ عدًا . 

لإئم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قال محمد : (أمدًا) منصوبٌ على التمبيز ؛ 
المعنى : لنعلم أي الحزيين أحصى للبثهم في الأمد( وقوله : #ثم بعثناهم» يعني : من نومهم , 
وکل شيءٍ ساكن حر کته للتصوّف فقد بعثته 

لإنحن نقص عليك نبأهم بالحق) أي : خبرهم . 

9وزدناهم هدى# يعني : إيانًا . 

طإوربطنا على قلوبهم) بالإيمان . قال محمد : المعنى : ألهمناهم الصبر» وثبتنا قلوبهم 

طلقد قلنا إذّا شططًا» قال قنادة : يعنون : جورًا . 

(إلولا4 هلاً (إبأنون عليهم بسلطان يين) بحجة بين ؛ بأن الله أمرهم بعبادتهم «إفمن أظلم 
من افترى على الله كذبًا» أي : لا أحد أظلم منه . 

راد اوم وما يعبدون إلا الله » قال قنادة“: هي في مصحف ابن مسعود (وما يعبدون 
من دون الل“ وهذا تفسيرها أا إلى الكهف) أي : فانتهوا إلى الكهف «إينشر لكم ربكم 
من رحمته» أي : ييسط لكم من رزقه ؛ في تفسير السدي . 


(1) طمس في الأصل . 
(۲) ينظر : البحر )١١۲/١(‏ ؛ معاني القرآن للفراء )٠۴١/۲(‏ » تفسير القرطبي )557/١٠١(‏ . 
(۲) وفيه أقوال أخر . ينظر : الدر المصون (17/4؟1) . 
)٤(‏ رواه الطبري (۲۰۹/۱۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۳۸/٤(‏ لابن أبي حاتم أيضًا . 
(ه) وقرأ أيضًا عبد الله بن مسعود : (وما يعبدون من دوننا) ينظر البحر »)١٠١7/1(‏ الطبري )٠١۸/۱١(‏ . 


ا ا ب 2 و د هرانا 


اوی اتس إا طلعت رور عن همه ذَاتَ الْيَمِينِ وَإذًا عربت تَفْرضُهُمْ دات أَلشَمَال 
وَهُمْ فى فَجْوْوَ ينه ذلك من ايت اه من يه أن فهر انمهت وتن ييل لن بج ام ي 
مدا ©© وسم أيقساظا وَهُمْ 5 ومهم ات ألْيَِينِ وَدَاتَ ألصَمَالٍ وَطلبهُ 
ينظ ذَِاعِهِ برل لكك عق ليت بن را شت من م يننا © وَكَدَكَ 
بهم لیاوا بهم فال قال ن ت سڪ غ لازن بار حص یوی الوا رک 
اا بنا نر فاب 0 منوا أَمرَحكُم وريم هلزو إِلَ الْمَدَِةٍ ت غ اا ارک طَمَامًا 
ایض برف نة ولف را ينو يڪم احا © لم إن ظهرا عي 
يكرك أو د كم في يهم وکن تُفْيِحَُأ إا أبسدا @ 4 
لإوترى 0 تزاور» أي : تميل إعن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم» 
أي : تتركهم «إذات الشمال قال الحسن(©: يقول : لا تدخل الشمس كهفهم إوهم في فجوة 
من أي : في فضاء من الكهف . 
قال محمد : (تزارر) الأصل فيه : (تتزاور) ايت التاء في الزايء و(تقرضهم) أصل 
القرض : القطع والتفرقة(» والقراءة (تقرضهم) بكسر الراء('» وفيه لغةٌ أخرى (تقرؤضهم) بالضم“. 
لمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدًا» أي : صاحبًا بؤشذه . 
قال محمد : (المهتد) وقعت في المصحف في هذا الموضع بغير ياء"» ووقعت في الأعراف 
بالياء"» وحذف الياء جائرٌ في الأسماء » ولا يجوز في الأفعال0. 


a 


2 22 


(۱) رواه الطبري (8١/؟١5)‏ . 

(۲) ينظر : مجمع البيان (5/5 5 4)ء البيان )٠١۲/۲(‏ . 

(۳) وقوله تعالى : لإتقرضهم ذات الشمال) ؛ أي : تُخْلّفهم شمالاً وتُجاوزهم وتقُطعهم وتت ركهم عن شمالها . مختار 
الصحاح (قرض) . 

(4) وهي قراءة الجمهور . الدر المصرن (42/1 4) . 

(0) أي : بضم الراء وليست هذه قراءةً قرآنية » إنما هي لغةٌ في (تقرضهم) ينظر لسان العرب (فرض) . 

)]15/5( وأئبت الياء وصلا المدنيان وأبو عمرو » وأثبتها في الحالين يعقوب » ووردت عن ابن شنبوذ عن قنبل . النشر‎ )١( 
. )7511( وإتحاف الفضلاء‎ 

(۷) الأعراف : ۱۷۸. 

(۸) ينظر : مجمع البيان ( ٥٥/۳‏ 4) البيان (۱۰۲/۲) . 


سورة‌الكهف ال 


لإوتحسبهم أيقاظا» أي : مفتحة أعينهم وهم رقود» . 

قال محمد : الأيقاظ : المنتبهون » والرقود : النيامُ . 

#ونقابهم ذات اليمين وذات الشمال) قال قتادة(©: في رقدتهم الأولى قبل أن بموتوا . 

قال أبو عياض : لهم في كل عام تقليبتان #وكلبهم باسط ذراعيه [بالوصید]') أي : بفناء 
الكهف «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا وللت منهم رعبّا» . 

قال محمد : (فرارًا) منصوبٌ على المصدر ؛ لأن معنى وليت : فررتٌ7») و(رعبًا) منصوبٌ على 
التميير. 

فو كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبشتم قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم وكانوا 
دخلوا الكهف في أول النهارء قال : فنظروا فإذا هو قد بقي من الشمس بقية » فقالوا : $ أو بعض 
يوم » ثم إنهم شكوا ؛ فردوا ذلك إلى الله فقالوا : لإربكم أعلم بم لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم 
هذه» أي : بدراهمكم «إلى المدينة» وكانت معهم دراهم «إفلينظر أيها أزكى طعامًا» تفسير 
سعيد بن جبير": أيها أحل . 

قال يحبى : وقد كان من طعام قومهم ما لا يستحلون أكله . 

«إفليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن» يعلمن بكم أحدًا إنهم إن يظهروا عليكم» أي : 
يطلعوا عليكم «إيرجموكم» يقتلوكم بالحجارة (إأو يعيدوكم في ملتهم» الكفر «إولن تفلحوا إذًا 


أبدًا» إن فعلتم 
ورک ان كيم يترا لك رن ار أنه حى ون ا ا يتسرَعُون 
بيهم أمرَهُم فَقَانُوا آنا لهم نبا رمم ملم به قل ات علو عل نرهم هدب 


(۱) رواه الطبري )517/١8(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۳۸/٤(‏ لابن أبي حاتم . 
(۲) سقط من الأصل ء والصواب إثباته ؛ لأنه مشروح بعد . 
(7) لسان العرب (ولي) . 
)٤(‏ ينظر : البحر »)٠١5/5(‏ التبيان )۸4١(‏ » مجمع البيان(؟/108) . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق (١/٠٠غ))‏ والطبري )551/١6(‏ . 


٣م‏ تفسیر القرآن العزیز 


عَم مَسجدًا 6 سيفولون تة ربعم كلهم وفوت کک 
القت دراوت سيق يهم ڪام فل ي ا که تیم ا لمهم إل ی د شنا تما 
فم إلا عا ظهرًا لا َنَت فيهر يَنَهُرْ أَحَدَا @) 

لر كذلك أعثرنا عليهم» أي : أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان الذي أحياهم الله فيه إليعلموا أن 
وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) لا شك فيها إإذ يتنازعون بينهم أمرهم» يعني : قومهم ؛ 
كانت تلك الأمة الذين هربوا منهم قد بادت » وخلفت بعدهم أمة أخرى » وكانوا على الإسلام» 
ثم إنهم اختلفوا في البعث ؛ فقال بعضهم : يبعت الناس في أجسادهم - وهؤلاء المؤمنون كان الملك 
منهم - وقال بعضهم : بع الأرواح بغير أجساد ؛ فبعث الله أصحاب الكهف (ل۹۳١)‏ يُرَؤْن 
أنها تلك الأمة الذين فروا منهم . [ودخحل) المدينة وهي مدينة بالروم يقال لها : قبسوسل7"©, 
وأخرج الدراهم ؛ ليشتري بها الطعام » فاستّتكرت الدراهم > وأحذ فذهب به إلى ملك المدينة ؛ فإذا 
الدراهم دراهم الملك الذي فروا منه ؛ فقالوا : هذا رجل وجد كنرًا » فلما حاف على نفسه أن يعذب 
أطلع على أصحابه » فقال لهم الملك : قد بين الله لكم ما اختلفتم فيه » فأعلمكم أن الناس ليتعئون 
في أجسامهم » ف ركب الملك والناس معه ؛ حتى أتوا إلى الكهف وتقدّمهم الرجل حتى إذا دحل 
على أصحابه فرآهم ورأوه ماتوا؛ لأنه قد كانت أنت عليهم آجالهم » فقال القوم : كيف نصنع 
بهؤلاء؟! «إفقالوا ابنوا عليهم بنيانا© . 

قال الذين غلبوا على أمرهم) رؤساؤهمٌ وأشرافهم «إلنتخذن عليهم مسجدًا» . 

قال الله : إسيقولون4 سيقول أهل الكتاب : لإثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجمًا بالغيب# قال : السدي : يعني : رميًا بقول الظن . 

قال محمد : المعنى يقولون ذلك ظنًا بغير يقين . قال رُهِيْر : 

وما الحربُ إلا ما علمثم ودُفْتُم وما هو عنها بالحديث ارج“ 


. في الأصل : دحل - بدون الواو - » وأثبتها لربط السياق‎ )١( 
يقال لها : دقسوس . ولم أجد فبسوس ولا دقسوس في معجم البلدان ولا في معجم‎ : )۱ ٤۲/٥( وفي تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. ما استعجم ء واللّه أعلم‎ 
» )31/5( ف البيت من بحر الطويل » وهو من معلّقة زهير المشهورة . ينظر : خزانة الأدب (5/ه )4 حاشية يس‎ 
. )۳۸۳/۱۰( تفسير القرطبي‎ 
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قوله : لإويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل) قال قتادة: 
إلا قليل من الناس » وذ كر لنا أن ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين | ستثنى الله ؛ كانوا 
سبعة وثامنهم كلبهم . 

قال : طإفلا مار فيه يقول الل لبي : فلا تار هل الكتاب في أصحاب الكهف إلا مراء 
ظاهرا» أي : إلا بما أخبرتك ؛ في ته تفسير الحسن . 

قال محمد : المعنى : أَقْتِ في قصتهم بالظاهر الذي أنزل إليك . 

إولا تستفت فيهم في أصحاب الكهف «إمنهم أحدًا» من اليهود . 
وا قر لاء إن ماعل دل عدا © إل أن سا آنه ودر رَبك ذا ديت وَقُل 
عن أن يَبْدِيّنِ ری أدب من ما ردا 3 واا فى گهفهن ت ائ سنت وازدادو 
َم( فل اق ألم يما یا َم عب الوت لاض یر به وشيم ما لهم سن 
دوہ ين ل ولا بر ف حكيوء کا @) 

طإولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الل يقول : إلا أن تستني . 

قال محمد : المعنى : إلا أن تقول : إن شاء الله ؛ فأضمر القول ؛ ذكره أبو عبيد . 

وقوله : «9واذكر ربك إذا نسيت# . 

قال يحبى : « بلغنا أن اليهود لا سألت رسول الله عن أصحاب الكهف قال لهم رسول 
الله اليطلتة. أخب ركم عنها غدًا . ولم يستثن ؛ فأنزل الله هذه الأية (١‏ . 

قال الحسن : أمر ألا يقول لشيءٍ في الغيب : إني فاعلٌ ذلك غدًا » دون أن يستثني : إلا أن يشاء 
الله » وأيرَ أن يستئني إذا ذكر؛ فكان الحسن يقول : إذا حلف الرجل على شيءٍ وهو ذاكرٌ 


. رواه الطبري (0١/177١؟) وفيه قول ابن عباس‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر للفريابي وابن سعد وابن أبي حاتم وابن المنذر‎ )٠١١/۲( وقول ابن عباس رواه عبد الرزاق‎ 
رواه البيهقي في الدلائل (؟/5515 - سن ا ل أ و ل ل ا د‎ )۲( 
. عباس‎ 
. وهو في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق (۲۲۰/۱ - ۳۲۲) بغير [سناد‎ 


٤م‏ تفسسير القرآن العزيز 


للاستثناء » ولم يستئن فلا ٿيا له» وإن حلف على شيءٍ وهو ناس للاستثناء فله تناه ما دام في 
مجلسه ذلك تكلّم أو لم يتكلم . 

#وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدًا» قال محمدٌ : قيل : المعنى : عسى ربي أن 
يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشدٍ ؛ وأدل من قصة أصحاب 
الكهف . 

«إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة) ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة » فقال : إسنين) . 

قال محمد : (سنين) عطفٌ على ثلاثمائة ؛ وهذا العطف يسميه التخويون : عطف البيان 
والتوكيد0". ٠‏ 

قوله : إوازدادوا تسعًا# أي : تسع سنين . تفسير قتادة": قال : هذا قول أهل الكتاب » رجع 
إلى أول الكلام «إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب 
ويقولون سبعةً وثامنهم كلبهم» ويقولون : طإلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين » وازدادوا تسعًا» . 
قال قتادة"“ : فرد اله على نبيه فقال : #إقل الله أعلم بما لبثوا له غيب السلموات والأرض» أي : 
يعلم غيب السلموات والأرض «إأبصر به وأسمع» يقول : ما أبصره وما أسمعه! 

قوله : ما لهم من دونه من ولي يمنعهم من عذاب الله إولا يشرك في حكمه أحدًا» أي : 


ولا يشرك الله في حكمه أحدًا . 
رمع ر 4 م م ر ا ر 
ونل مآ یی يک من حت يك لا مب كلميو أن يده من دونو َع ©) 


وأصير نَفْسَكَ م مع م لذبن يدعو رم هم بالْعْدزة لعش ب يدون وهم ولا عد عبتا د عنهم Ey‏ 


سے 2 ر 4 ر 


ِي أَلْحيوة اليا ولا نع من أغفلتا َم عن ين مون وکات ام يا © وي لحن 
و عر 5 56 0 3 16 ر مس 

من من رن : فمن اه فَليؤين ومن سا كف إا | دتا َي زا َا يم رادها وين 

سیوا يناوا يمآو كالمل ينوى الوجوه بش أك شراب وساءت مرتفقًا ا @ إنَّ ایب 

. )١78/5؟( معاني القرآن للفراء‎ » )٠١٠/٤( [عراب القرآن (۲۷۱/۲) , البحر( ۱۱۹/۹ - ۱۱۷) » مجمع التفاسير‎ )١( 


(۲) رواه الطبري )۲۳۰/۱٠٣(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٠۰/٤(‏ لابن أبي حاتم . 
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اص ره لس 22 م لحن ع 


اموا وعَيلوا أ لصحت إا لا ضِيع أ من أَحسَنّ علا أزتهك لم صنت مذو ری ين 
وم انکر ملو ا ين اناو من هی ويس ا حت ن شش نتقو مکو ذا 
عَلَ الارابكِ نعم اللاب وشت رتنا @) 

طلا مبدل لكلماته» لا يغير في الآخرة بخلاف ما قال في الدنيا [ولن تجد من دونه ملتحدًا» 
(ل94١)‏ قال قتادة(: يعني [موئلاً](" قال : ملتحدًا ؛ أي : نصيرًا ؛ يقال : لحدت وألحدت 
بمعنى : عدلت. 

«إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي# قال قتادة : هما الصلاتان : صلاة 
الفجر» وصلاة العصر » وبعدهما فرضت الصلوات قبل خروج النبي من مكة إلى المدينة بسنة «ؤولا 
تعد عيناك عنهم» مَحْفَرةٌ لهم تريد زينة الحياة الدنيا» . 

قال محمد : ومعنى (لا تعدٌ) : لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم . 

قال يحبى : نزلت في سلمان الفارسي وصّهيب وخباب بن الأرَت وسالم مولى أبي حذيفة ؛ 
قال المشر كون للنبي الظَتفتة: إن أردت أن نجالسك فاطرذ عنًا هؤلاء القوم . 

یحی : : عن أشعث » عن يعلى بن عطاء» عن (عمر)”" , بن عاصم » ٠‏ عن عبد الله بن عمرو 


قال : قال رسول الله هة : « لذ كر الله بالغداة والعشي أفضل من حَطّم السيوف في سبيل الله ومن 
إعطاء المال سگا(),). ۰ 


. )۲۳۳/۱١( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) طمس بالأصل» والمثبت من تفسير الطبري )۲۳۳/۱١(‏ . 

(۳) لسان العرب (لحد) . 

(4) كذا في الأصل ؛ والحديث معروف من رواية بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو . أو عن بشر بن عاصم عن أبيه عن 
عبد الله بن عمروء ذكره البخاري في تاريخه (۷۷/۲) في ترجمة بشر بن عاصم » واللّه أعلم . 

(5) أي : كثيرًا ؛ يقال : سح يش سكا . لسان العرب (سحح) . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصدف (۷۲/۷رقم ۰۰ 0/8 7رقم ۲) والحسين المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك 
(۳۹۲ رقم )١1117‏ من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء موقوقًا . 
قال البخاري في التاريخ (۷۷/۲) بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قوله في الذ كر » قاله هشيم أخبرنا يعلى بن 
عطاء . - 


٦۷م‏ تفسير القرآن العزيز 


يحيى : عن الربيع بن صبيح » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : 
و لأن أجالس أقوامًا يذ كرون الله بعد صلاة الصبح ؛ حتى تطلع الشمس أحب إلي من كل ما تطلع 
عليه الشمس » ولأن أجالس أقوامًا يذ كرون الله بعد صلاة العصر ؛ حتى تغيب الشمس أحبٌ إلي 
من [أن] أعتق ثمانية من ولد إسماعيل»20. 

قوله : «إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» يعني : شهوته إوكان أمره فرطا» 
يعني : تضييعًا #وقل الحق من ربكم قال قتادة(): يعني : القرآن . 

قال محمد : المعنى : وقل الذي آتيتكم به الحق من ربكم . 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» هذا وعيدٌ ؛ أي : من آمن دخل الجنة » ومن كفر دخل 
النار . 


= وقال كثير بن هشام : حدثنا أبو الربيع السمان عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم عن أيه » عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي نة وذكر الله بالغداة والعشي أفضل » اه . 

ورواه ابن عدي في الكامل (014/7) عن الحسن بن علي العدوي ؛ عن خراش » عن أنس بن مالك . 

وقال ابن عدي : وخراش هذا مجهول ليس بمعروف » وما أعلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا الضعفاء ...فإذا لم يُعرف 
الرجل وكان مجهولا كان حديثه مثله » والعدوي هذا كنا نتهمه بوضع الحديث » وهو ظاهر في الكذب . اه . 
وقال العراقي في نخريج الإحياء(١/701)‏ : رويناه من حديث أنس بسند ضعيف » وهو معروف من قول ابن عمر - 

(1) ليست في الأصل . 

(۲) رواه الطبالسي (۲۸۱رقم 4 )١١١‏ وأحمد بن منيع - كما في تحاف الخيرة (777/1 رقم 417 )7/7٠0‏ - والحارث 
ابن أبي أسامة في مسنده - زوائد (5١؟‏ رقم ۰٤ “Aor‏ ) - وأبو يعلى في مسنده (۱۲۸/۷ - ۱۲۹ رقم 
١54/7 ۷‏ رقم ٤۱۲١ ۰٤۱۲١‏ )وابن السني في عمل اليوم والليلة (5١؟‏ - ۳١۷‏ رقم ٠‏ 1۷)والطبراني في 
الدعاء (ه 1ه رقم )١18175‏ والبيهقي في السنن (۸/ 278 ۷۹) وفي الشعب 4١ 5/1١(‏ رقم 5٠‏ )وابن حجر في نتائج 
الأفكار (۷/۳ - 4)من طريق يزيد الرقاشي به . 
قال ابن حزم في المحلى )۳۹٤/۱۰(‏ : يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به . 
وفال النووي في الأذكار : روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف . 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (۸/۳) : ورجاله ثقات إلا الرقاشي » وهو يزيد بن أبان ؛ فقد ضعفره . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر (517/4) لابن ابن أبي حاتم . 
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أسلم : كعكر(" الزئْت . 


قال محمد : ما أذيب من الذهب والفضة › والصّفر والرصاص وما أشبه ذلك فهو عند أهل 
اللغة : مُهل“ . 

لإيشوي الوجوه» أي : يحرقها إذا أهوى ليشربه لإبئس الشراب وساءت مرتفقا أي : منزلاً 
ومأوى ؛ وهذا وعيدٌ لمن كفر. 

قال محمد : (مرتفقًا) منصوبٌ على التمييز. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 إلى قوله : #ويحلون فيها من أساور من ذهب) . 

يحيى : عن ابن لهيعة ؛ أن رسول الله الكل قال : « إن الرجل من أهل الجنة لو بدا إِسْوَاره لغلب 
على ضوء الشمس 6(". 


. القكر : هو دُرْدِي الزيت . لسان العرب » مختار الصحاح (عكر)‎ )١( 

(۲) وقال أبوعمرو : المهل : دردي الزيت . قال : والمهل أيضًا : القيح والصديد . لسان العرب » مختار الصحاح (مهل) . 

(1) ينظر : البحر المحيط )١١١/١(‏ » الدر المصون ))٥١١/٤(‏ . 

. كذا ورد هذا الحديث في الأصل عن ابن لهيعة معضلا‎ )٤( 
ونعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك‎ )٠١۳۸ رقم‎ ٠۸٠/٤( والترمذي‎ )١7/1 2175 /١( ورواه الإمام أحمد‎ 
وأبو نعيم في صفة الجنة‎ )١10( والدورقي في مسند سعد‎ )١١١5 رقم‎ ۳٠٣/۳( والبزار في مسنده‎ )4١7 رقم‎ ١77 
رقم 4۳۷۷)والضياء في الختارة (؟/‎ ۲٠٠/٠٠١( (؟/5ه رقم ۰۲۱۰ ۱۱۱/۲ رقم177) والبغوي في شرح السنة‎ 
4)من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود‎ ۰۹٩ - 4١ 8/4( والمزي في تهذيب الكمال‎ )٠٠١* رقم‎ ۲ 
. ابن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة » وقد روى يحبى بن أيوب هذا‎ 
. الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال : عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي ڳا‎ 
. وقال البغوي : هذا حديث غريب‎ 
لما سكل عن هذا الحديث : يرويه‎ )3١8 رقم‎ ۳۳١ - 556/14( وتابع ابن لهيعة عليه الليث ؛ قال الدارقطني في العلل‎ 
. يزيد بن أبي حبيب » واختلف عنه‎ 
فرواه الليث عن يزيد عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه عن جده . وخالفه یحی بن أيوب ؛ فرواه [عن] يزيد بن أبي‎ 
حبيب عن عمر بن سعد . والأول أصح . اه‎ 
ولذا قال الضياء في امختارة : وما كتيت هذا الحديث من حديث ابن لهيعة إلا لقول الدارقطني : إن الليث فد رواه عن‎ 
5 . يزيد بن أبي حبهب‎ 


۷۸م سس سس ببس تفسير القرآن العزيز 


وقال سعيد بن المسيب : ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يده ثلاثة أسورة : إسْوارٌ من ذهب » 
وإشوارٌ من فضة » وإشوارٌ من لؤلؤ . 

«إويلبسون ثيابًا من سندس وإستبرق»# وهما نوعان من الحرير . 

قال محمد : قيل : إن السندس رقيق الديباج » والإستبرق ثخينه . 

طإمتكبين فيها على الأرائلك» تفسير ابن عباس(©: الأرائك : الشَرْرٌ عليها الحجال0". 

وارب للم سد يق جملا ددجا جن من صنب وَحَففَْق بل وجلا ا رما 


2 


ملي مراص لر 


عن مورينى ريهس ر 2 0000-7 سام e 2p‏ و 4 
هلدا لمن ان أ ها وَلَدْ تطلر مه سا وَج ِلَلَهُمَا ر 9© وات لم تمر فقا لصحي 


ور و 2 سے ا کر رچ 000 عع عه ملاعو رون ا 5 عدار و 4 > 
وهو يحاوره: آنا كر ينك مالا وأعرٌ َر 9 وَدَحَلَ جَنَّمَمُ وهو ظَالِمٌ لِنَفْسِهٍء َل مآ اظن أن 


ص ر ص رک سم هو 


ع مل هوت چچ 2 5 24 م 0 4 0 2 ممه دک e‏ ت 
بيد هوه أبدا 2 وما أطْن ألسَاعَةَ فَاَيمَة وهن رودت إل ري جد يرا نها مُا @ 


7 رور و کے ر م 5 020007 52 و 8 مي ماس 0 2 
ال لم صاجبم وهو بحاو أ کرت بِالْذِى خلقڭ من راب ثم من طفع م سوك رعلا © لكا 


4مع دل e EKG 201 It‏ مهمد | A J‏ رك 624 
مو ل رق وَل أُضْرلك بر اعدا 69 وو إذ دلت جَنََّك قلت ما سه مه ا هه إلا با إن 
Ill‏ سی رو عدب رمك سم 


تن أن آل منک مالا وولا سی رج أن ؤب حا من بدك ورل لها حُسْبَانا ين 
لسَّمَآهِ فنْصَيِحَ صَعِيِدًا را ®4 
«إواضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل» . 
قال محمد : يقول : جعلنا النخل مطبقًا بهما . وقوله : #مثلاً رجلين» نصبهما على معنى 
المفعول"؛ أي : اضرب لهم رجلين مثلا . 
كلتا الجنتين آنت أكلها» أطعمت ثمرتها ولم تظلم منه شيئ أي : تنقص . 
قال محمد : قال : (آتث) ولم يقل : (آتتا) ؛ لأنّ المعنى كل واحدة منهما آتت أكلها"). 


= ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۲۰۸/۹) والبزار في مسنده (0/7 7١‏ رقم 4 )١١١‏ من طريق يحبى بن أيوب » عن 
يزيد بن ابي حبيب » عن عمر» عن سعد . 

. عزاه السيوطي في الدر (5414/4) لابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر‎ )١( 

(۲) واحدها : حَججلةٌ ؛ وهي بيت يزين بالنّياب والأسررة والشتور . لسان العرب , مختار الصحاح (حجل) . 

(؟) ينظر الدر المصون ))٠٤/٤(‏ . 

.))٠٤/)( ينظر البحر المحيط (7/1؟١١ - 51١)؛ والدر المصون‎ )٤( 


سورة الككهف ٠‏ !2# ج11 


إونجرنا خلالهما نهر أي : بينهما طإوكان له ثمر أي : أصل لإفقال لصاحبه وهو 
يحاوره.» أي : يراجعه الكلام أا أكثر منك مالا وأعز نفوا» يعني : رجالاً وناصرًا . 

قال يحبى : كانا أخوين من بني إسرائيل ورثا عن أبيهما مالاً ؛ فاقتسماه فأصاب كل واحدٍ 
منهما أربعة آلافٍ دينار» فأما أحدهما فكان مؤمنًا فأنفق في طاعة الله وقدمه لنفسه » وأما الآخر 
فكان كافرًا اتخذ الأرضين والضياع والدور والرقيق ( ...)27 فاحتاج المؤمن ولم يبق في يده شيء 
فجاء إلى أخيه يزوره » ويتعرّضٌ لمعروفه » فقال أخوه : وأين ما ورنْتَ؟ قال : أقرضْمَهُول0١)‏ ربي 
وقدّمته لنفسي ؛ فقال له أخوه : لكني اتخذثٌ به لنفسي ولولدي ؛ ما قد رأيت . 

قال الله : (ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه يعني : بشركه «إقال ما اظن أي : ما أوقن أن 
تبيد هذه أبدّاع أي : تفنى » تفسير الحسن : ليس يعني : أنها لا تفنى فتذهب » ولكنه يعني : أنه 
يعيش فيها حتى يأكلها حياتهفإوما أظن» أي : وما أوقن أن الساعة قائمة» يجحد بالبعث 
إولئن رُدِدْت إلى ربي لأجدنٌ خيرا منها» أي : من جني طإمنقلبا» في الآخرة إن كانت آخرة . 
قال : إودخل جنته» وقال : إجعلنا لأحدهما جنتين» كانت جنةً فيها نهر » فهي جنّةٌ وهي 
جنتان للإقال له صاحبه» المؤمن فإوهو يحاوره ...4 إلى قوله : «إلكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي 
أحدًا» . 

قال محمد : (لكنا) كتبت - فيما ذكر أبو بيد - بالألف في المصحف الذي يقال : هو 
مصحف عثمان7. قال : وقرأها غير واحدٍ مشدّدة على حذف الألف إذا وصلوا"» وأَضْلّها فيا 
أرى (لاكن أنا) فالتقت النونان فأدغمتا ؛ فإذا وُصِلت القراءة حذفت الألف » وثبتت في الوقف ١‏ 


. طمس في الأصل‎ )١( 

(۲) قراءة إثبات الألف وصلا ووقفًا هي لابن عامر » ونافع في رواية عنه . ينظر السبعة (۳۹۱) » النشر (؟/511) » تفسير 
القرطبي .)105/١١(‏ 

/١(رحبلا أي قراءة (لكنٌ) بغير ألف وصلا ووققًا وريت هذه القراءة للكسائي » ولأبي عمرو أيضًا. ينظر:‎ )١( 
وابن مجاهد يقول في كتاب السبعة (۳۹۱): لم يختلف في الوقف أنه‎ )1١4/٠١( القرطبي‎ )4 
بالألف » وإنما اختلف في الوصل . اه . وقال ابن الجزري في النشر (811/7): ولا حلاف في إثباتها في‎ 
الوقف اتباعًا للرسم. اه.‎ 

.)158- ۱۲۷/۹( إعراب القرآن (۲۷۰/۲ - ۲۷۹) » البحر‎ » )۱ ٤ ٤/۲( ينظر : معاني القرآن للفراء‎ )٤( 


ب ع جب ب د ا 


وهذا كقولك : أن“ فعلت ذلك فالألف محذوفة» فإذا سكت عليها قُلتّ : أنا - يإثبات 
الألف . 

قال محمد : وذكر الرّجاج أنَ من أثبت الألف في الوصل كما يثبتها في الوقف - فهو على لغة 
من قال : أنا فعلت » قال : وإثباتها في الوضل شا0). 

إولولا إذ دحلت جنتك» أي : فهلا إذ دحَلْت جنتك طإقلت ما شاء الله لا قوة إلا بال ثم 
قال : لإإنْ ترني”" أنا أقل منك مالا وولدًا فعسى ربي أن يؤتين» في الآخرة طإخيرًا من جنتك 
ويرسل عليها حسبانًا من السماء» قال الشدي : يعني : نارًا من السماء . 

قال محمد : وقيل : حسبانًا من السماء» أي : مرامي » واحدتها : حشبانة). ومن قرأ : 
(أقلّ) بالنصب” فهو مفعول ثانٍ لإترى) » ودخلت (أنا) للتوكيد”©. 

قال : «إفتصبح صعيدًا زلقَا# تفسير الحسن : يعني : ترابًا لا نبات فيه . 

قال محمد : (الصعيد) : المستوي » ويُسمّى وج الأرض : صعيدًا» ولذلك يقال للتراب : 
صعيد("؛ لأنه وجه الأر ض*» و«(الزّلق) : الذي تر ل عليه الأقدام . 

ملاو صح ماؤها عورا قن مسيم لم طلا 2 وَأْحِط مره فََصبَحَ يلب كيه عل مآ أف 
فها وم :حو عل عردم وی کی ل أذة ير لما 3 وام تك ل و يروم ين و 
ان وما کان نير 9 هتالف الولَبَهُ يِه آي هو ڪي نوابا وير عقا © وضرب لم مر 


. أي : (أنا)» وحذفت الألف وصلا‎ )١( 
/۸( ينظر : معاني القرآن للزجاج (۱۹۹/۲ - ۱۷۰) » الخصائص (۳۳۳/۲) ۰ (۹۲/۳) » شرح المفصل لابن يعيش‎ )۲( 
. (1 1 

() أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وقالون والأصبهاني عن ورش » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب . النشر 
)1١7/1(‏ وإتحاف الفضلاء (7571) . 

(4) لسان العرب (حسب) . 

.)158/14( وهي قراءة الجمهور ؛ وقرأ عيسى بن عمر (أقل) بالرفع . ينظر : الدر المصون‎ )٥( 

(7) ينظر معاني القرآن للفراء )۱٤٥/۲(‏ » عراب القرآن (۲۷۹/۲) » البحر (5/5؟١١)‏ . 

(۷) في الأصل : صعيدًا . 

(۸) وهو فول ثعلب . ينظر مختار الصحاح (صعد) . 
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انون زينة الحوة لأا وَالبلقِيلتٌ َلمَلِحَتٌ خير عند ريك تابا 
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«أو يصبح» يعني : أو يصير «إماؤها غورًا» أي : ذاهبًا قد غار في الأرض لإفلن تستطيع له 
طلبا» . 

قال محمد : (غورًا) مصدّرٌ وضع موضع الاسم » يقال : ماءٌ غورٌء ومياة غؤرُ". 

«إوأحيط بثمره» من الليل . 

قال محمد : معنى (أحيط) : اهلك . 

لإفأصبح) من الغد لإيقلب كمّيه4 قال الحسن : يقول : يضرب إحداهما على الأخرى ندامة 
«إعلى ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها» . 

قال محمد : معنى (خاويةٌ على عروشها)أي : خرابٌ على سقفهاء والأصل في ذلك : أن 
يسقط السقفٌ ثم تسقط الحيطان عليها . 

«إويقول» في الآخرة طإيا ليتني لم أشرك بربي) في الدنيا «إأحدّا» . 

ولم تكن له فة أي : عشيرة (إينصرونه من دون الله . 

قال محمد : قوله : إإفئةٌ نصرونه) ولم يقل : تنضّره("! المعنى : ولم يكن له أقوامٌ ينصرونه . 

لإهنالك الولاية لله الحق» تقراً برفع (الحق) وبجره» فمن قرأها بالرفع فيقول : هنالك الولاية 
احق لله » ومن قرأها با جر يقول : لله ا حى » والحق اسم من أسماء الله ؛ المعنى : هنالك يتولى الله 
كل عبد لا ييقى أحدٌّ يومئذٍ إلا تولى الله » فلا يقبل ذلك من المشركين . 


. قيل : ماء غور ؛ أي : غائر . وصف بالمصدر؛ كدرهم ضرب . لسان العرب » مختار الصحاح (غور)‎ )١( 

(۲) لأن معنى (فئة) : طائفة ؛ فهي واحد في اللفظ › جمع في المعنى . والجمع : فقات » وقون . لسان العرب . مختار 

(؟) قرأ السبعة إلا أبا عمرو» والكسائي بالجرء أما أبو عمرو و الكسائي فقد قرآ بالرفع . ينظر: السبعة (595) ٠‏ 
النشر (؟/711). 


ف ا ران ل 


قال يحبى : قال الشدي : الولاية بالفتح . 

قال محمد : وقرأها حمزة والكسائي بكسر الواوء ذكره أبو عُبيد. 

قوله : هو خير ثوابًا وخيرٌ عقباه أي : عاقبةٌ . 

قال محمد : (ثوابًا وعقبا) منصوبان على التمييز("». 

إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» . 

قال محمد : يعني : اندفع في النبات , فأخذ النبات زخرقَة . 

طإفأصبح هشيمًا تذروه الرياح» فأخبر أن الدنيا ذاهبة زائلة ؛ كما ذهب ذلك النبات بعد بهجته 
وزينته . 

«والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات) هي في تفسير الحسن : [الفرائض](“ 
خير عند ربك ثوابًا وير املا يقول : هي جزاء ما قدموه في الدنيا (ل57١)‏ أي يثابوه في 


الآخرة . 
ےر و رورم رر ی م مور OT‏ ممه fr‏ 
ونو م نسير الجبال وزی الْأرْض بارزة وکرم فم ايز 0 م دا © وعرضوا ع عل ريك صنا 


أذ فقا كا لكك او مرن بل وتنشر الى تنم لكر ریا (© وویم الكتب ری 


0 ' ميقي مما به وَبمُوُونَ ْنا ماي هذا ألحمتب لا بعَادرُ صَيِره ولا 5 يد | 


َحْصنْهاً وويبَدُوأ ما يوا أ عام ١‏ ولا 2 رب | 0( 
قال محمد : يجوز النصب في قوله : (ويوم نس( على معنى : واذكر يوم نُسير الجبال . 


- قال ابن الشكيت : الولاية - بالكسر - : السلطان . والولاية - بالفتح والكسر - النصرة . وقال سيبويه : الولاية‎ )١( 
: بالفتح - : المصدر ء وبالكسر : الاسم . وقراءة الفتح هي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي , فقد قرآ بالكسر . ينظر‎ 
. )١47( السبعة (۳۹۲) » النشر (۲۷۷/۲) » التيسير‎ 

(؟) إعراب القرآن (۲۷۸/۲) » البحر (151/5). التبيان (845). 

(؟) مشتبهة بالأصل ؛ وانظر تفسير ابن كثير (181/0) . 

(4) ينظر البحر المحيط »)١7814/5(‏ الدر المصون (171/1). 


سورة‌الكهف سب طاو 


قال محمد : يقال : غادرت كذا وغدّرته ؛ أي : حلف(. 

(إوعُرضوا على ربك صقا (أي : صفوقًا)!© فإلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرّة» أي : 
حفاة عراة غُولاء يعني : عُلْقَا غير ” مُختتنين . 

يحبى : عن الأزهر بن عبد الله الأزدي « أن رسول الله لما قرأ هذه الآية قالت عائشة : يا سوءتاه 
لك يا ابنة أبي بكر! فقال رسول الله : الناس يوممذٍ أشغل من أن ينظر بعضهم إلى بعض ؛ إن أول من 
يُكسى إبراهيم خليل الله ۲ من حديث يحيى بن محمد . 

#إبل زعمتم» يقول للمشركين «إأن لن نجعل لكم موعدًا» يعني : أن لن تُبعثوا . 

#ووضع الكتاب يعني : ما كانت تكتب عليهم الملائكة في الدنيا وفترى امجرمين» يعني : 
المشركين طومشفقين4 أي : خائفين ما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌُ صغيرةٌ ولا 
كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا» في كتبهم «إولا يظلم ربك أحدًا» . 

لذ لتا كد امد لمم جد إل ليس كان من الجن مَمَسَنَ عَنْ أمْرِ ريده 


fer رمو و م‎ f 


5 ۰ 5 2 له روء سق رو و 
فلستحدونو ودرسه: أؤليآء من دوف وهم کم عدو یس لللدلمين بدلا 


ت سے سے ت 


400 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال الحسن(': 
وهو أول الجن ؛ كما أن آدم من الإنس؛ وهو أول الإنس . وتفسير قتادة0»: كان من الجن 


(1) لسان العرب (غدر) . 

)( مكرر في الأصل . 

(؟) روى البخاري 786/١١(‏ رقم1؟561) ومسلم ۲۱۹۲٤/٤(‏ رقم۹٠۲۸)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله با : تحشرون حفاة عراة غرلا . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله » الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! فقال : الأمر أشد من أن يهمهم ذاك» . 
وروی البخاري (786/11 رقم 1677) ومسلم ۲۱۹٤/٤(‏ رقم ۲۸۱۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله اة فال : وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة : إبراهيم الخليل ‏ . 

(4) رواه الطبري )١1١/١6(‏ وأبو الشيخ في العظمة ۱۱۸۱/٥(‏ رقم )١١١۹‏ . 
وعزاه السيرطي في الدر (560/4) لابن جرير وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبي الشيخ في العظمة . 

(6) رواه عبد الرزاق )4٠١14/١(‏ والطبري (110/16), 


م تفسير القرآن العزيز 


قَبِيزٌ0' من الملائكة ؛ يقال لهم : الجن » و كان على خزانة السماء الدنيا(' إففسق عن أمر ربه» 
أي : عصى أمره . 

قال محمد : الفسوق أصله : ا خرو ج ؛ تقول العرب : فسقت الأطبة ؛ إذا خرجت من 
قشرها). 

«إأفنتخذونه وذريته) يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى الشرك طإأولياء من دوني) . 

طإبئس للظالين بدلا أي : كن ما اداو ادة هع طاعة ن : 


1 و ر م r‏ ئ المضلى 2 نر و 3 
:8 دَق الوت وَالارْضٍ ولا حَلَنَ اسم وما كت مد َد المي َمضِِينَ عضدا() ويوم يقول 
لاصو سر سوير ؛ زا @ ويه لخر ار 


3 ددا لير ع م رمه ص 2 0 O)‏ 
لو تم مُوافِعُوهَاولم يجدُواعنها @ ولقد صرفنا فى هنذا ل 
ر سر رو 2 ل م esr‏ 


كان لانن حر شیو جَدَلا © امع اام د َيسْتَعْفِروْرَيَهُمْ لد أ 


= وعزاه السيوطي في الدر (60/4؟) لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا. 

. القبيل : الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتى » ويطلق على الأتباع . لسان العرب » مختار الصحاح(قبل)‎ )١( 

(۲) أي : إبليس . 

(7) الظاهر أن هذا الأثر من الإسرائيليات » وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره (۸۹/۳) بعض الآثار في معناه ثم قال : 

وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تُنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منهاء 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير أيضًا في تفسير الآية (۸۸/۳) : إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن» أي خانه أصله ؛ فإنه لق 
من مارج من نارء وأصل خلق الملائكة من نور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 
اة أنه قال : «حلفت الملائكة من نور » ولق إبليس من مارج من نار » وخلق آدم ما وُصف لكم» فعند الحاجة نضح 
كل وعاءٍ بما فيه وخحانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك فلهذا دحل 
في خطابهم وعصى بمخالفة » ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن أي على أنه ملق من نار كما قال نا خير منه خلقتنی 
من نار وخلقته من طين» قال الحسن البصري : ما كان [بليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه لأصل الجن » كما أن آدم 
- عليه السلام - أصل البشر . رواه ابن جرير بإسنادٍ صحيح عنه . اه . 

(4) قال ابن الأعرابي : لم يُسمع قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم : فاسق . قال : وهذا عجب » وهو كلام عربي . 
لسان العرب » مختار الصحاح (فسق) . 
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رورو و2 e 2 ے٣ ٤2‏ ق 2 عن مور رات وه ع 
تام سه REL‏ بانیم الْعَدَّابُ قبلا 9 وما ريل الْمرسلين إلا مسرن ومذرين ويل 


0 
می رد ے ےه 


ارين مرو بالل يدوو بد الى وعدأ اى وما أنزِروأ هز @) 

فإما أشهدتهم خلق السلوات والأرض ولا خلق أنفسهم» وذلك أن المشركين قالوا : إن 
الملائكة بنات الله ؛ أي : ما أشهدتهم شيئًا من ذلك «إوما كنت متخذ المضلين عضدًا» أي : أعوانًا 
إوجعلنا بينهم» يعني : وصلهم الذي كان في الدنيا ظِمَؤْبقًا4 أي : مَهْلَكا ؛ في تفسير بعضهم . 

قال محمد : يقال : وبق الرّجل يوق وَبَقَّاء وأؤبقه الله ؛ أي : أهلكه0©. 

طإورأى الجرمون# المشركون #النار فظنوا» أي : علموا #أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 

«إولقد صرفنا» أي : ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثلٍ» . 

قال محمد : المعنى : ولقد بيا للناس من كل مثل يحتاجون إليه . 

«إوكان الإنسان» يعني : الكافر إأكثر شيءٍ جدلاً» . 

قال محمد : هو كقوله : #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» . 

طإوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم» من شركهم إلا أن تأتيهم سنه 
الأولين» يعني : ما عذب الله به الأم السالفة «إأو يأتيهم العذاب قبلا عيانًا . 

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالجنة إومنذرين4 من النار «#ويجادل الذين كفروا بالباطل 
لؤدحضوا به الح أي : ليذهبوه - فيما يظنون - ولا يقدرون على ذلك . 

و أل من کر يات رب ص عتا و ما دمت ب ا علا عل مور أسيلة 
أن يهو وؤ ادلم وف ون دع إلى ألْهُدَى فان بنذو إذا أبدا و وريْك الْمَمُورٌ ذو 


ےر کے وس م 08 و کرو معي رگ م )4 & 2 
الرَحمةِ لو يِوَِدُهُم پا ڪسبوا لجل لم اعاب بل لهم موود لن يدوا يمن دونيهء 


مود © ويلك الفرت أَمْلْكتَهُمَ كما موا وما لِمَفْلكهم مو دا © وذ قا موس 
کہ مي مي 


لمَتَلهُ لآ أب حى أب مج ار أو أمْينىَ حًا @) 


)١(‏ هذا الفعل فيه لغات : وبق ببق وبوقًا » ويقال : وَبَق یق وبوقّاء ويقال : وبق يَؤبّق وَبَقَا ٠‏ كله بمعنى . لسان العرب» 
مختار الصحاح (وبق) . 


#جحع بل ب بي ب تسم شير ار التق 


ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» أي : لم يؤمن بها ؛ أي : لا أحد أظلم منه . 

إإنا جعلنا على قلوبهم أكنة) أغطية «إأن يفقهوه) للا يفقهوه إوفي آذانهم وقرًا» وهو 
الصمم عن الهدى «وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إِذا بدا يعني : الذين يموتون على 
ر 

#وربك الغفور ذو الرحمة» يعني : لمن آمن . 

بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه موثلا» قال الحسن : ملجأ . 

قال محمد : يقال : وأل فلان إلى كذا ؛ إذا جا ويقال : لا أل نفسك ؛ أي : لا نجت » 
وفلان موائل ؛ أي : [مُبادر](' ليجو » ومن هذا قول الشاعر: 

[لا وات نفسك خليتها للعامريين ولم تكلم 

(ل۹۷١)‏ قوله : إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) أي : أشر كوا وجحدوا رسلهم إوجعلنا 
لهلكهم) أي : لعذابهم «إموعدًا» أجلاً ووقنًا . 

قال محمدٌ: من قرأ: (لهْلكهم) بضم الميم وفتح الام - فهو مصدر أملكه إهلاكا 
ومهلکا). ومن قرأ : (لهْلكهم) بنصب اميم واللام(")؛ أراد هلکوا مَهْلكا0©. 

«إوإذ قال موسى لفتاهء» وهو يوشع بن نون طلا أبرح» أي : لا أزول «إحتى أبلغ مجمع 
البحرين» يغني : حيث التقيا . قال قتادة": يعني : بحر فارس والروم أو أمضي حقبًا الحقب : 


(1) طمس في الأصل » والمثبت من لسان العرب (وأل) . 

(۲) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل » واستدركته من تفسير الطبري (6١/7؟)‏ وتفسير القرطبي )8/١١1(‏ وهو 
يناسب المعنى المتقدم . ينظر لسان العرب(وأل) . 

(7) وهي قراءة السبعة إلا عاصئا ٠‏ ينظر : التيسير (4 4 )١‏ النشر )١١/15(‏ الدر المصون (171/4). 

. (إهلاكا) مصدر قياسي » و(مهلکا) مصدر ميمي‎ )٤( 

(0) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر عنه » وروی حفص بفتح الميم وكسر اللام . ينظر إتحاف الفضلاء (۲۹۲) » 
السبعة (781) الدر المصون (179/1) . 

. يقال : َلك الشيء يلك هلاكا ولوا ومَهْلِكا بفتح اللام وكسرها وضمها . لسان العرب (هلك)‎ )١( 

(۷) رواه عبد الرزاق )4٠5/١(‏ والطبري (77/1/18) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠٠۸/(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 


سورة الكههف _ سب لا 


سبعون سنة » وقيل : ثمانون0». 

لما بلا سم همايا حُوتهمَا اعد سي ف الب سرا (© فلا جاورا ال عة مانا 
عَدَآءنا لد لتا من سَفَرِبَا هذا تَصَبًا 9 قال أَرََيْتَ إذ أوينآ إلى ألصَّخْرَة دن يث لوت ومآ 
ننه إل ليطن أن اكور ود سك فى ار 9 فال دیک ما كن َع بدا عل 
َأَارهًا قمعا © فوجدا عدا يَنْ عباوت ءايه رَحْمَةٌ يِنْ عدا وعَلّْئهُ من لذ علا © 
قال لم موسئ هل تيع عل أن لمن سنا عِلَمَتَ ردا © فال إنك أن َي م ص © 
وگ صر عل ا ر يجحطد ہی خا @ قال سند إن سا اه مساب وآ أعْصِى لک أ @ 
َل إن بعتن فلا تلن عن مَئْءٍِ حح أت لك نه وا @ تَأنظلمًا حي إا ركبا فى 
لوبت حر َل ارقا مرق َا مذ نت جا تر @ قا آل أل إت لن تييع 
من م ال لا وذ سا لبیٹ ولا فی بن ری عن © باطقا حو اليا عا 
0 


ل آقلت تفا رک ہعیبر فی لَقَدُ نت سیا كرا 4 


إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله» يعني : الحوت «إفي البحر سربًا» . 

قال محمد : سربًا يعني : مذههًا ومسلكا ؛ وهو مصدرٌ("؛ المعنى : نسيا حوتهما ؛ فجعل 
الحوت طريقه في البحرء ثم يی كيف ذلك ؛ فكأنّه قال : سرب يَسْوْبُ سَرَيًا("©. 

قال يحبى : دُكر لنا أن موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون جمع بني إسرائيل 
فخطبهم » فقال : أنتم اليوم خير أهل الأرض وأعلمهم , قد أهلك الله عدوكم » وأقطعكم البحرء 
وأنزل عليكم التوراة » قال : فقيل له : إن ها هنا رجلاً هو أعلم منك » فانطلق هو وفتاه يوشع يطلبانه 
وتزودا سمكة ملوحة في مكتل لهماء وقيل لهما : إذا نسيتما بعض ما معكما لقيتما رجلا عالما 
يقال له : خَضِرٌ . 


. )4179/4( الدر المصون‎ »)٠۷١/٠( وقيل غير ذلك » تنظر هذه الأقوال من ابن كثير‎ )١( 

(؟) أي : مصدر وضع موضع الاسم . 

(۳) وقيل : سرب سؤب سُرُوبًا . وقيل : الشرّب بيت في الأرض . لسان العرب ؛ مختار الصحاح (سرب) . 
)٤(‏ هو يبه الرَيل يسم خمسة عشر صاعًا . مختار الصحاح (كتل) . 


ا با ان 


قال يحبى : وذ كر بعضهم أن موسى وفتاه لا أويا إلى الصخرة على ساحل البحرء باتا فيها 
وكان عندها عينٌ ماءٍ ؛ فأكلا نصف الحوت وبقي نصفه » فأدنى فتاه المكتل من العين » فأصاب الماء 
الحوت » فعاد فانسرب » ودخل في البحر » ومضى موسى وفتاه إفلما جاوزوا قال لفتاه آتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا أي : شدة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» 
طإواتخذ سبيله في البحر عجبا © موسى تعجب من أثر الحوت في البحر «إقال ذلك ما كنا 
نبغي 07" أي : ذلك حيث أُمِروْتٌ أن أجد ضرا . إفارتدا على آثارهما قصصًا) أي : رجعا حتى 
أتيا الصخرة . 

قال محمد : المعنى : رجعا في الطريق الذي سلكاه » يقْضّان الأثر قصصًا . 

قال : فائبعا الأثر في البحر » وكان الحوت حيث مو جعل يضرب بذنبه يمينا وشمالاً في البحر» 
فجعل كل شيءٍ يضربه الحوت بذنبه يجس » فصار كهيئة طريق في البحر » فائبعا أثره » حتى إذا 
حرجا إلى جزيرة فإذا هما با خضر في روضة يصلي » فأتياه من خلفه » فسلم عليه موسى » فأنكر 
الخضر التشليم في ذلك الموضع » فرفع رأسه فإذا هو بموسى فعرفه . فقال : وعليك السلام يا نبي 
بني إسرائيل » فقال موسى : وما يدريك أني تبي بني إسرائيل؟ قال : أذراني بذلك الذي أدراك بي 
لقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدًا قال إنك لن تستطيع معي صبرًا» . 

«إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال» موسى : #أخرقنها لتغرق أهلها لقد جفت شيئًا 
إمرًا» أي : عظيمًا من ا نكر طإقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرًاع وكان موسى ينكر الظلم » قال 
له موسى : إلا تؤاخذني بما نسيت4 يعني : ذهب مني ذكره ولا ترهقني من أمري عسرًا» . 

قال محمد : (ترهقني) معناه : تعَئنني"؛ أي : عاملني بالهُشر لا بالعُشر . إفانطلقا حتى إذا لقيا 
غلامًا فقتله قال أقتلت نفسًا (زاكية)4)7 أي : لغ ندنب طإبغير نفس لقد جعت شيئًا نكرا» . 


)١(‏ أثبت الياء وصلاً المدنيان وأبو عمرو والكسائي » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب » وقرأ الباقون بغير ياء . النشر 
(؟/١١؟)‏ وإتحاف الفضلاء (555) . 

زفةق وقبل : أرهقه سرا : كلّفه إياف يقال : لا ترهقني لا أرهقك الله » أي : لا تعسرني لا أعسرك الله . مختار الصحاح (رهق) . 

(۳) هكذا في الأصل : زاكيةٌ . وهي فراءة نافع وابن كثير » وأبي عمرو . ينظر : السبعة (788) » النشر )۳٠۴/۲(‏ ؛ التيسير 
,)0١144(‏ 
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قا ار أل لك نک کن مَسْتَطِيعَ می ص © فال إن سالك عن سىم بَمدَهَا فلا لجن قَذ 
بلغت من أي عذر © فأنطلقا حى إذا نيا أهل رة أسْتَطعَمآ أهلها فأبوأ أن يُصَيْفُوهُمَا ودا 
فا جِدَاًا ُرِبدُ أن ينقَضَّ فَأَكَامَةٌ قال لَوْ شت لَتَحَدْتَ عه اج @ مَالَ هذا راق ببنى 
نكا سأك بدأو ما ل ممع ب ص © أ ية كات سكين بأو فى 
البح ارت أن أعببما وان وم ملك يأْحْدُ كل سَفِيتة صب( وأما افلم فَكَنَّ واه ممن 
يت وَأنَا دار فان مسین بیسن فى الْمَدِيئَةٍ یات م کد لَّهُمَا ون اهُا 


مرت ی 
ر کے روت 6 لح ميد وق قر ایرو ر ےلم عرس سر م صا رم رورو مس کے E‏ 
لحا قاراد ريك أن بلغا أَشدهما وستخرحا كنزهما رَحمة من ریک وما فلكم عن أمْرى 


کرک تاريل ما کر شيلم عب سا @) 

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا» لقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذرًا» أي : قد أعذرت فيما بيني وبينك «إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقض أي : يسقط (...)20©. 

قال محمد : الجدار ( ...)20 (ل۱۹۸) يكون هذا على التشبيه » ومثل هذا مستفيضٌ في كلام 
العرب وأشعارها ؛ قال الوّاعي : 

في مَهْمَهٍ قلقت به هامائها قلق المُّقُوس إذا أَرَدْن تُصُولاة» 

قؤله : #وقال لو شئت» موسى قاله #لاتخذت عليه أجرًا» أي : ما يكفينا اليوم لإقال هذا فراق 
يني وبينك) . 

قال محمد : المعنى : هذا فراق اتصالنا . 

«إأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم» أي : أمامهم 
«إملك يأخذ كل سفينة غضْبّا# وهي في بعض القراءة (كل سفينة صالحة)". قال محمد : يكون 
)١(‏ طمس في الأصل . 
(۲) ينظر ديوان الراعي (۲۲۲) ؛ والطبري )١۸۷/٠١(‏ » والقرطبي )10/1١1(‏ والشطر الأول مطموس من الأصل » وأثبته 


من دیوانه . 
(۳) وهي قراءة بي » وابن مسعود » وابن عباس » وابن جبير . ينظر : البحر (4/1 »)١6‏ القرطبي )514/١١1(‏ . 


و م ا ا ب ج سي اتسين القر ان الغو 


« وراء» بمعنى : بعد( وهو قوله #ومن ورائه عذاب غليظ 0 ومنه قول النابغة : 
> و 6 * 5 2 0 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وليس وَرَاءَ الله للمرءٍ مَذْهَبُ9) 
٤‏ 5 
أي : ليس بعد مذاهب الله للمَرِ مذهبٌ . 


ل ن بمعنى : أما(!)؛ ومن هذا قول القائل : 


بريد مام( بني رياح . 

قوله : «إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين» قال قتادة: وفي بعض القراءة : (فكان كافرًا وكان 
أبواه مؤمنين)00. 

#إفخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرًا# . 

قال محمد : ومعنى يرهقهما : أي : يحملهما على الرهق وهو اجهل . 

إفأردنا أن يبدلهما ربهما خيرًا منه ز كا في التقوى (إوأقرب رحمًا) أي : برا ؛ في تفسير الحسن . 


(۱) وراء يكون بمعنى (خلّف) » وبمعنى (قدَّام) » وهو من الأضداد ٠‏ لسان العرب » ومختار الصحاح (ورى) ٠‏ 

(۲) إبراهيم : ۱۷. 

(۳) البيت من بحر الطویل » ینظر ديوانه (0ه) » القرطبي (۲۱۱/۸) . 

. ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (ورى)‎ )٤( 

(0) البيت لجرير » وهو من بحر الوافر » ينظر : خزانة الأدب (۷/۸) وفيه : لتقصرن يداك دوني . 
وقال صاحب الخزانة : ورياح - بكسر الراء بعدها مثناة تحتية - هو رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تيم . 

(7) وقال البغدادي في خزانته (۸/۸) : ووراء بمعنى خلف . 

(۷) رواه الطبري )7/١57(‏ . , 
وعزاه السيوطي في الدر (551/4) لعبد الرزاق وابن المنذرء وفيه أنها قراءة أبي بن كعب #5 . 
وقال السيوطي في الدر (571/4) : أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ (وأما الغلام فكان كافيًا و کان أبواه مؤمنين) . 

(۸) وهي قراءة ابن العباس وأبيَ . ووردت القراءة في الأصل معكوسة أي : (وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا) وهذه ليست 
قراءة . بنظر البحر (5/ )١68 ٠١٤‏ 

(8) يقال : أرهقه طغيائًا ؛ أي : أغشاه إياه . مختار الصحاح (رهق) . 


سورة الكهف ل ا ل ب ا 


قال محمد : الدْحْمُ في اللغة : العطفٌ والرحمة. 

إوأما ال جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما» قال الحسن وقتادة(: أي : 
مال إفأراد ربك أن يبلغا أشدهما ...4 إلى قوله : وما فعلته عن أمري» أي : إِما فعلته عن 
أمر الله ذلك تأويل» تفسير ما لم تسطع عليه صبرًا» . 

قال محمد : الأشدٌ يختلف ؛ فأشدّ الغلام أن يشتد خلقُه ويتناهى في النبات9»؛ يقال : ذلك 
ثماني عشرة سنة وأَسّدٌ الر جل : الاكتهال » وأن يشتد رأيه وعقله وذلك ثلاثون سنة » ويقال : 
ثمان وثلاثون سنة(). 

ونصبت (رحمة) أي : فعلنا ذلك رحمةً» ويجوزأن يكون على المصدر بمعنى رحمهما بذلك 
عي 

قال يحبى : بلغني أنهما لم يتفرقا حتى بعث الله طائرا ؛ فطار إلى المشرق ثم طار إلى المغرب » ثم 
طار نحو السماء ثم هبط إلى البحر» فتناول من ماء البحر بمنقاره وهما ينظران » فقال الخضر 
لموسى : أتعلم ما يقول هذا الطائر؟ يقول : ورب المشرق ورب المغرب » ورب السماء السابعة » 
ورب الأرض السابعة » ما علمُك يا خض وعلم موسى في علم الله إلا قدر هذا الماء الذي تناولته من 
البحر في البحر . 

وذّكر لنا أن نبي الله قال : 9إنما شی الحتضر ؛ لأنه قعد على قد بيضاء فاهتزتٌ به خضراء» . 


. وهو الحم أيضًاء لسان العرب (رحم)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير عبد الرزاق )4017//١(‏ . 

(؟) أي : في النمو والقوة . 

(4) وفي مختار الصحاح (شدد) : ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين . أي : بلوغ الأشد في هذه السن . 

(ه) لسان العرب » مختار الصحاح (شدد) . 

. )475/4( أي : النصب على المفعول لأجله , وفيه توجيهات نحوية أخرى تنظر من الدر المصون‎ )١( 

(۷) أي : النصب على المفعول المطلق ينظر الدر المصون (417/8/4) . 

(۸) وهو الموضع المرتفع من الأرض » ويقال للأرض المستوبة أيضًا : قردد . النهاية 0 
فلت : والمشهرر ه على فروة بيضاء» كما رواه البخاري (494/17 رقم )۳٠١۲‏ عن أبي هريرة عن النبي اء 
والفروة : الارض اليابسة » وقيل : الهشيم اليابس من النبات . النهاية (فررة) . 


9١‏ لسلس اا ا م #_س — تفسير القرآن العزيز 


رم رع اص مال ےس ےا اه ملم لم سك رحبي . 5 2 روك كم 0 مهم ا م 
ورتاوك عن ذی لمرن فل ساتلوا یکم يَنْهُ كرا © إا مكنا م في الأزض انيه ِن 


ر a | 028 e‏ رج + 2 e‏ رر عرق 1 00 ےل ص 
کی شیو سببا 69 فَانبع سببا 69 حى إذَا بلغ مغر المي وجدھا تفرب فى عيبب ئة ووجد 
ما 9 اک ce‏ ده وو 


رةه ووم رص درت رت ص ر ر ت ي م م وي م 
عندَهَا وما قلا يندا لرن إا أن تُمَذْبَ وَإِمَآ أن ِد فم خسنا 69 قال أمَا من ظا فسوف ثعبم 


4 ول > مه و 2ے ت كي ی لس رص جم ر و7 ا رر 4 ٠.‏ 
تر رد لل ريو يعدبم عدابا كرا © وَأْمَا من ءام وَعَمِلَ ملكا فلم جرا ال وستفول لم ين 


نا برا @ م ا سیا @ ی إذا َم سطع شين وعدا تطح عل رم ار حمل لمم ين 
ونا تا ©© كَدَِكَ وقد أُحَطنا يما لد حرا © م أَنْبِمَ سا © حف إذا بل ب سد 
وَجَدَ ين دونه ما فَوْمًا لا یکادی بون فرلا © »4 

قال : لوي سألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذ كرا يعني : خبرًا طإإنا مكنا له في 
الأرض وآتيناه من كل شيءٍ سببا» قال قتادة('): يعني : علمه الذي أَعطِي ؛ بلغنا أنه ملك مشارق 
الأرض ومغاربها «إفأتبع سببًا قال قتادة: يعني منازل الأرض ومعالمها لإحتى إذا بلغ مغرب 
الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» وهي تقرأ: (حامية) قال ابن أبي مُليكة : اختلف ابن 
عباس وعمرو بن العاص ؛ فقال ابن عباس : (حمثة)) وقال عمرو بن العاص : (حامية) » فجعلا 
بينهما كعبًا الحثر؛ فقال كعبٌ : نجدها في التوراة : تغرب في ماءِ وطين ؛ كما قال ابن عباس . 

يحبى : ومن قرأ : (حامية) فالمعنى : أي : ذات حمأة ؛ تقول : حمعت البئر فهي حمقة( إذا 
صارت [فيها الحمأة فتكدرت وتغيّر رائحتها]9" . 

(ل۹۹١)‏ لإووجد عندها قومًا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب4 يعني : القتل «إوإما أن تتخذ 
فيهم حسنًا» يعني : العفو » في تفسير الشدي » قال : فحكموه فحكم بينهم طقال أما من ظلم» 


. )9/1١5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق ١7//١(‏ 4) والطبري )٠١/15(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (75/4؟) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم من السبعة » ووردت القراءة في الأصل (حامئة) بالهمزة » 
ينظر السبعة (۳۹۸) ؛ النشر (9114/1) » التيسمر )١145(‏ . 

. وهي قراءة باقي السبعة . ينظر المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) يفت نمأ حنئاء وهو حَيئ» وهي عَبئةٌ . لسان العرب (حمأ) . 

. ما بين المعقوفين مطموس من الأصل » والمثبت من لان العرب والمعجم الوسيط (حما)‎ )١( 


سورة الكهنف 3+ ل ل _س سس 


يعني : من أشرك «إوفسوف نعذبه) يعني : القتل لثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكر عظيمًا في 
الآخرة #وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءً الحسنى» تفسير مجاهد : الحسنى هي : لا إله 
إلا الله » والجزاء : الجنة . 

وقال السدي : فله جزاعً الحسنى ؛ يعني : العفو . 

قال محمد : لم يبين يحبى كيف كانت قراءة السدي والذي يدل عليه تفسيره أنه كان يقرؤها : 
(فله جزاع)( بالنصب والتنوين » وكذلك قرأها غير واحدٍ ؛ المعنى : فله الحسنى جزاء على التقديم 
والتأخير» و(جزاء) مصدر في موضع الحال ؛ فله الحسنى مجزيًا بها جزاءً”". 

#وسنقول له من أمرنا يُسرًاع أي : معروفا . 

«إثم أتبع سببا) يعني : طرق الأرض ومعالمها (إحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على 
قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا» قال قتادة9): ذكر لنا أنهم كانوا في مكانٍ لا يستقر عليهم البناء » 
وأنهم يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم لإقال 
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرًا» أي : هكذا كان ما قصّ من أمر ذي القرنين ثم أتبع سببا]» طرق 
الأرض ومعالمها فإحتى إذا بلغ بين السدين قال قتادة: هما جبلان لإوجد من دونهما قومًا لا 
يكادون يفقهون قولاً» يعني : كلام غيرهم » وهي تقرأ على وجه آخر : لا يكادون هون 
قولاً4”) أي : لا يفقه أحدّ كلامهم . 
واوا دا ا فر إن باج وَأ مي دود فى لض مهل نم لك حرم عل أن فمل باو دا 
الما تكن ف رد رق یر يوني قور ل 4 عل بین بهم ردما 9 اون زير رید حی إا ساو بين 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم › وقرأ الباقون : (جزاعٌ الحسنى) بالرفع دون تنوين . ينظر السبعة 
(۳۹۸) » النشر (؟6/1١؟)‏ الدر المصون )4۸٠/٤(‏ . 

(۲) بنظر معاني القرآن للفراء (؟65/5١)‏ » إعراب القرآن (۲۹۲/۲)» مجمع البيان (441/5) . 

(۳) رواه عبد الرزاق )4١7/١(‏ والطبري )١4/15(‏ . 

.)١5/١5( والطبري‎ )1١5 - 1١5/١( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) وهي قراءة حمزة والكسائي من الشبعة بضم الياء وكسر القاف » وقرأ الباقون (يَفْفَهُونَ) بفتح الياء والقاف . بنظر : 
السبعة (ةة ؟). النشر (؟7318/1) . 


م تففسير القرآن العزيز 
لصون َل نشوا حو دا كم ا ال او فرغ َه ظا 9 مما سعط موا أن روء ونا 
الغو لم با 9 قال هدا م ين ری وداج وعد ی جم كه ان ود رَقِ حَنَا © 4 

إقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» أي : قاتلون الناس في الأرض ؛ 
يعني : أرض الإسلام لإفهل نجعل لك خر جاع أي : مجغلاً"". وإعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدًا قال 
ما مكني فيه ربي خيڙ) من مجعلكم . 

قال محمد : من قرأ (مكئي)0© فالمعنى : مكنني » إلا أنه أدغم النون في النون؛ لاجتماع 
النونين » ومن قرأ (مكتيي)9” بإظهار النونين» فذلك جائ ؛ لأنهما من كلمتين : الأولى من الفعل » 
والثانية تدخل مع الاسم المضمر. 

«إفأعينوني بقوع يعني : عددًا من الرجال (إأجعل بينكم وبينهم ردما» . 

قال محمدٌ : الْدمُ في اللغة : أكثر من الشد ؛ لان لدم ما جعل بعضه على بعض ؛ يقال : ثوب 
مُرَدّم ؛ إذا كان قد رُقع رُقعة فوق رقعة7*»» ويقال لكل ما كان مسدودًا جِلْقَة : سد » وما كان من 
عمل الناس فهو سد بالفتح » وقد قيل : إنهما لغتان بمعنّى واحدٍ : سد » وسَدٌّ ؛ بالفتح والضه0©. 

إاتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين) يعني : رأس الجبلين ؛ في تفسير مجاهد(؛ 
أي : سَدَّ ما يبتهما لإقال انفخوا» أي : على الحديد ف حتى إذا جعله نارًا # يعني : أحماه بالنار 
طإقال آنوني4 أعطوني «إأفرغ عليه قطرًا» فيها تقديم : أعطوني“ قطرًا أفرغ عليه» والقطر : 


. وهو ما جعل للإنسان من شيء على فعل . وكذا الجقالة والجهيلة . لسان العرب » مختار الصحاح (جعل)‎ )١( 

(۲) وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير . ينظر : الحجة (۲۳۲)» النشر (518/5) . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وحده . ينظر السبعة »)1٠٠(‏ التيسير .)١1457(‏ 

(4) ينظر الدر المصون )4۸۲/٤(‏ . 

(6) لسان العرب » القاموس المحيط (ردم) . 

)١(‏ وقيل : الشد - بالفتح والضم - : الجبل والحاجز. وقال بعضهم : الشد - بالضم - : ما كان من خلق الله 
وبالفتح : ما كان من عمل بني آدم . لسان العرب , مختار الصحاح (سدد) . 

(۷) رواه الطبري )۲٥/۱۹(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (777/4) لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)^( أي : والتقدير : أعطوني ....إلخ. 


سورة ا لكهف + سبحب بحي دوء 


النحابٌ (')؛ فجعل أساسه الحديد , وجعل ملاطه النحاس . 

قال محمد : الملاطّ : هو الطين الذي يُجعل في البناء ما يبن كل صفقَّين("» 

#فما اسطاعوا أن يظهروه» أي : يظهروا عليه من فوقه «إوما استطاعوا له نقبا©) من أسفله 
لإقال هذا رحمةٌ من ربي فإذا جاء وعد ربي» يعني : خروجهم طز جعله) يعني ني : الد داي( 
قال قنادة : أي : يتعفر بعضه على بعض » وتقرأ على وجه آخر : ودكاء 6( ممدودة ؛ أي : جعله 
أرضًا مستوية . 

يحبى : عن سعيد بن أبي عروبة » عن قنادة » عن أي رافع » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله يخا 
قال : « إن يَأجُوجٍ ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس (ل١٠٠٠)‏ قال 
الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدًا ؛ فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مِدَنُهُ وأراد الله 
أن ييعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا 
فستحفرونه غدًا - إن شاء الله - فيغدون إليه وهو كهيئته حين تركوه » فيخرقونه » فيخرجون على 
الناس فينشفون المياه ؛ ويتحصّن الناس منهم في حصونهم ؛ فيرمون سهامهم إلى السماء » فترجع 
وفيها كهيئة الدماء » فيقولون : قهرنا أهل الأرض » وعَلؤنا أهل السماء! فيبعث الله عليهم نغمّااء» 
في أقفائهم فيقتلهم بها»0©. 


. لسان العرب » مختار الصحاح (قطر)‎ )١( 

(5) نالجع الو : يُجْعل بين كل لبنتين أو آجرتين أو حجرين . ينظر : المعجم الوسيط (ملط) . 

(۲) هكذا في « الأصل » دكا . وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي وعاصمًا ينظر : السبعة )٤٠۲(‏ . التيسير (1 )١ ٤‏ . 

(4) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم . ينظر شور انق الج N‏ 

(ه) الَعَفٌ : دود يكون في أنوف الإبل والغنم » مفرده : نَمَفَةَ : لسان المرب مار الضبماع فف . 

(1) رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (6/1 ۱۲۰ - ٠۲١١‏ رقم 7077) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى 
ابن سلام به . 
ورواه الإمام أحمد (؟/١٠ه‏ - )01١‏ وابن ماجه ٠۳٣١ - ۱۳۹٤/۲(‏ رقم ١۸ ٠‏ 4) والطبري في تفسيره (5١/1١؟)‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة . 
ورواه الإمام أحمد )٥۱۱/۲(‏ والترمذي (۲۹۲/۰ - 1914 رقم )9١6*‏ وابن حبان (6١1/؟141؟‏ - 1147 رقم 
۹ والحاكم )٤۸۸/٤(‏ من طريق قتادة به 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ء إثما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا . 


٠”:‏ لت و ا 


قال يحبى : وسْئِلٌ علي بن أبي طالب عن ذي القرنين ؛ فقال : كان عبِدًا صالخا دعا قومه إلى 
ات للم يرو » اشرب على قري تقل ,لأا اله م دما قوم اء زره على قن 
فقتلوه فأحياه الله » و فشكي : ذا القرنين(. 
وور جم تبر تع فى بتو ع ف شر قم جا © وتنا قم بترا ليد 
عَسّا @ ين کات عي فی طاو م عَن ری وا لا يمون ما 9 أفحييب ارين كفرا 
أن نوا عِبَادِى من دوقي يي إا أعتدنا جم کب 0 © فل 0 200 لاضن 
1 ين َل سم في اليو دنا وم يحسبونَ أب ماس لين كفروأ 

يت رَيَهِمْ ہی کی اا د ذلا قم لمم َم أقيمةٍ ا © ذلك جراؤم جه ھم يما كُفروأ 
- أ ءابق وَرسل هروا 3 4 

إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) يعني : يوم يخرجون من الشد «9ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعًات والصور : قرن ينفخ فيه صاحب الصور . 


= وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين» ولم يخرجاه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۸/۳ )١ ٠‏ : وإسناده جيد قوي » ولكن متنه في رفعه نكارة ؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته » ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار ... ولعل أبا هريرة 
تلقاه من كعب الأحبار ؛ فإنه كان كثيرًا ما كان يجالسه ويحدثه » فحدث به أبو هريرة ؛ فتوهم بعض الرواة عنه أنه 
مرفوع فرفعه » الله أعلم . ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه » ومن نكارة هذا المرفوع ؛ قول 
الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهري » عن عروة » عن زينب بنت أبي سلمة » عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي 
سفيان » عن أمها أم حبيبة » عن زينب بنت جحش زوج النبي ب - قال سفيان : أربع نسوة - قالت : « استيقظ النبي 
َك من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول : لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم بأجوج 
ومأجوج مثل هذا . وحلق » قلت : يا رسول الله » أنهلك وفينا الصا حون؟ قال : نعم » إذا كثر الخبث ٠‏ هذا حديث 
صحيح اتفق البخاري ومسلم على [خراجه من حديث الزهري . اه . 
وقال ابن حجر في الفح )١١7/17(‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن قنادة مدلس » وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما 
واسطة » أخرجه ابن مردويه » لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيمي عن قنادة بأن أبا رافع حدثه » وهو في صحيح 
ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة قال : و حدث أبو رافع » وله طريق آخر عن أبي 
هريرة » أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن أبي صالح عنه» لكنه موقوف . اه . 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر )١١4/4(‏ لابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنلر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف وابن مردويه . 


سورة‌الكهف له 


#الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذ كري) كانت على أعينهم غشاوة الكفر فإو كانوا لا 
يستطيعون سمعًا أي : لا يسمعون الهدى بقلوبهم . 

#إأفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» يعني : من عبد الملائكة » يقول : 
أفحسبوا أن تتولأهم الملائكة على ذلك؟ أي : لا يتولّؤنهم ؛ وليس بهذا أمرتهم ‏ إغا أمرتهم أن 
يعبدوني لا يشركون بي شیئًا انا أعتدنا» أعددنا جهنم للكافرين نزلاً» أي : منزلاً . 

قال محمد : يقال : أعتدت لفلان كذا ؛ أي : اتخذته عتادًا له » والعتاد أصله : ما اتخذ ليمكث 
فيه. 

طقل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً» هم أهل الكتاب . 

«إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنً/ه هي مثل قوله : «إومن خمّت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم20. 
طإِذّ ین موا اوا لصحي کات مم جت اربوس ملا 
© فل لو کن الب يدها تبن لد آلآ 
© قل ينا ابت لگ يي ے1 لوك إل 6 دبا هري َل عم 
يا ولا ذبنو َي لم4 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة قال : « الفردوس جبل 
في الجنة تنفجر منه أنهار الجنة »20. 

إخالدين فيها لا ييغون عنها حولاً© أي : تحولاً . 

قال محمد : يقال : قد حال من مكانه حِوَلاً©. 


و 


لا © لین فا لا بون عا 
رَقَ ور جنا يلو 


طا سے 


0 امت رَو 


.١٠١77 : المؤمنون‎ )١( 

(۲) روى البخاري (4/1 ١‏ رقم ۰ ۲۷۹) عن أبي هريرة قال : قال النبي يَف : « إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة - أراه قال : وفوقه عرش الرحمن - ومنه تفجر أنهار الجنة؛ . 

() يقال : حال حول حؤلاً - أي : تحؤل . وقيل : الجوّل مصدرء وقيل : هو اسم بمعنى التنقّل من موضع إلى موضع . 
لسان العرب , مختار الصحاح (حول) . 


ع ل لل ل ب ل بي ل سس تفسير القرأن العزيز 


قل لو كان البحر مدادًا# القلم يستمد منه للكتاب“ لإلكلمات ريي أي : لعلم ربي إلنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مددّا» أي : آخر مثله من باب المدد9"), 

قال محمد : (مددًا) منصوب على التمييز9). 

«إقل إنما أنا بشد مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلهٌ واحد» وذلك أن المشركين قالوا له : ما أنت إلا 
بشو مثلنا . فقال الله : طإقل إنما أنا بش مثلكم يوحى إل أما إلهكم إله واحد فمن كان برجو لقاء 
رب أي : يخاف البعث إفليعمل عملاً صالا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا» أي : يخلص له 
العمل . 

یحی : : عن الفرات بن سلمان » عن عبد الكريم الجزري » عن طاوس » أن رجلا قال : ديا 
رسول الله » إني رجل أقف المواقف أريدٌ وجه الله » وأحب أن ری مكاني! فلم برد عليه 
رسول الله الل شيا » فنزلت هذه الآية : [فمن كان يرجو لقاء ربه ...4 إلى آخرها 0۲). 


© © © 


. أي : للكتابة . يقال : كتب يكثب كنبا وكتَابًا وكتابة . لسان العرب (كتب)‎ )١( 

(۲) أي : العون والمساعدة . قال أبو زيد : مددنا القوم : صِزنا مَدَدًا لهم , أما المداد فهو النفْس ؛ أي : الحبر اللازم للكتابة . 
لسان العرب » مختار الصحاح (مدد) , 

(۳) ينظر البحر المحيط )١۱۹۹/١(‏ » الدر المصون (1417/14) . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )4١4/1(‏ وابن أبي حاتم - كما في نفسير ابن كثير (۱۱۲/۳) - من طريق معمر عن 
عبد الكريم الجزري به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۸٠/٤(‏ : لابن أبي الدنيا في الإخلاص والطبراني والحاكم أيضًا . 


فهرس الموضوعات ٠س‏ سبي ۳۹۹4 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة المائدة 3 
تفسير سورة الأنعام he AER RSS SRE‏ 
تفسير سورة الأعراف O‏ 
قر سوزة الأبفال ۳۲ 
تفسير سورة التوبة 4 
تفسير سورة يونس 4۹۳ 
تفسير سورة هود AAR ASE‏ لم ا 1 
تفس ور وت 1 1 1 1 1 ا 
تفسير سورة الرعد NY ie en Se SRS‏ 
تفسير سورة إبراهيم YAS Ema NOR SE‏ 
تفسير سورة الحجر ۹۹ 
تفسير سورة النحل 1۰ 
تفسير سورة الإسراء 4 


تفسير سورة الكهف نض 


سورة مريم 


«( ڪييعص ور رمت ريک عدم زكرا 09 إذ نادى ريم دآ حي 9 قال ري 
إن ن لظم یھی وَأَمْتَملٌ ألرّأسٌ عيبا ولم حكن دعاك رب مدا ® وَإِنْ هذه 


.» >> 


امول يمن وَرَآهى وَكَانتِ أمرأقٍ عَاقِرًا فَهَبْ لي ين دنك ويا 2) بن ويرت من “ال 
ع رط رمه وء مي 14 72 >2 Ae‏ ٍ- 6.4 مور 4 e4‏ 0 مر 
يعوب وأجعله ري ريا و6 بر ڪرا إنَا يرك بعلل اسم يح لم يجمل لم ين قبل 
ع )َال كَدِكَ قال ریک ہو عل می وقد عَلفئک ين قبل وکر تلك سبال 


6 
CL 


َي بتكل ل بای ال ایک الا تكلم اشامت ت لال سيا 9 خن عل زیو 
ین ليرا کار يع آل سیخ ب وميا @ 

قوله : #كهيعص* كان الحسن يقول : لا أدري ما تفسيره» غير أن قومًا من أصحاب 
النبي اَي كانوا يقولون : أسماء السور وفواتحها . 

قال یحی : [ثم ابتدأ](" الكلام فقال : #ذكر رحمة ربك عبده زكريا» يقول : ذكره لزكريا 
رحمة منه له [إذ نادى ربه نداءً حفيًا) (ل١١٠)‏ أي : سرًا لإقال رب إني وهن العظم مني أي : 
ضعف «إواشتعل الرأس شيئا» . 

قال محمد : (شيبا) منصوب على التمييز". 

«إولم أكن بدعائك رب شقَيًا) أي : لم أزل بدعائي إياك سعيدًا إوإني خفت الموالي من 
ورائي) يعني : العصبة الذين [يرثوني]! فمن ورائي) من بعدي ؛ فأراد أن يكون من صُلْبه من 
)١(‏ في الأصل : غير أنه بدأ . والمثبت من «ر؛ 


(۲) إعراب القرآن (۳۰۱/۲) » مجمع البيان )٠۰۳/۳(‏ » البحر )۱۷۴/١(‏ . 
(؟) في الأصل : يرثونه . والمئبت من ١‏ ره . 


لبي يآ ا ا كح زجي ن ا 


يرث ماله ؛ في تفسير قتادة فإو كانت امرأتي عاقرًا» أي : لم تلد لإفهب لي من لدنك» من عندك 
«إوليًا» يعني : ولدًا إيرئني ويرث من آل يعقوب# أي : يرث ملكهم وسلطانهم ؛ كانت امرأة 
زكريا من ولد يعقوب ليس يعني : يعقوب الأكبر ؛ يعقوب دونه . 

قال محمد : من قرأ (يرئني ويرث) بالرفع جعله كالنعت للولي ؛ المعنى : هب لي الذي 
بر 

ومن قرأها با جزم (يرثني ویرت من آل) فعلى جواب الأمر . 

[اسمه يحى قال قتادة: أحياه الله بالإيمان إلم نجعل له من قبل سميًا» قال قتادة): أي : 
لم سم أحدٌ قبله يحبى قال رب انی يكون لي غلامٌ4 من أين يكون لي ولد وقد بلغت من الكبر 
عتيا» أي : (يدسا)0"». 

قال محمد : يقال لكل شيءٍ قد يبس : عتا يَعْتُو عُتيًا)» وتوا . 

لإقال كذلك قال ربك هو على هين قال له الملك : و كذلك قال ربك هو علي هين أعطيك 
هذا الولد ؛ وهو كلام موصول أخبر به الملك عن الله لإقال) زكريا : ورب اجعل لي آية علامة 
«إقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا يعني : صحيحا لا يمنعك الكلام مرض . قال 
قتادة": إنما عوقب ؛ لأنه سأل الآية بعد ما (شافهته الملائكة)*) وبشرته بيحبى » فَأَخِلَ عليه 
لسانه"» فجعل لا يبين الكلام لوفخرج على قومه من احراب) يعني : المسجد بإفأوحى إليهم» 


. )910/5( النشر‎ » )۱٤۸( التيسير‎ , )4١1( وهي قراءة السبعة إلا أبا عمرو والكسائي . ينظر : السبعة‎ )١( 
. وهي قراءة أبي عمرو والكسائي . ينظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. )15/17( رواه الطبري‎ )۳( 
. )00/17( (؛) رواه الطبري‎ 
. لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد‎ )۲۸١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. في ١ر٤ : يسا‎ )5( 
. بضمٌ العبن وكسرها لغتان . لسان العرب » مختار الصحاح (عتى‎ )١( 
. )٥۲/۱۹( رواه الطبري‎ )۷( 
سقط من «ره.‎ )۸( 
. ره أي : شيك‎ 


موري تجح چ ا ڪي 


أشار إليهم أن سبحوا بُكرة وعشيًا» أي : صلوا لله بالغداة والعشي . 
یخی غز التب بمو وای نكم ما (© وتا ين ا ورگ كب تَا @ 
با يديه وک یکی جا یا @ وَل کہ بم لد ی وف ر يست ی 10 
يا يحبى خذ الكتاب بقوة أي : بجدٌ ومواظبة إوآنيناه ا لحكم صببًا يعني : الفهم والعقل . 
قال يحبى : بلغنا أنه كان في صغره يقول له الصبیان : يا يحبى تعال نلعب . فيقول : ليس 
للعب حُلقنا! 
#وحنانًا من لدا أي : أعطيناه رحمة من عندنا . 
قال محمد : الحنان أصله : العَظِفٌ والرحمة ؛ ومنه قول الشاعر : 
فقالت عَتَانٌ ما أتى بك ها هنا أو نسب أُمْ أنت بالحي عَارفٌ00؟ 
قوله : (حنانٌ) ؛ أي : أمرنا حنانٌ : عطفٌ ورحمةٌ9) 
«إوزكاة» قال قتادة: الزكاة : العمل الصالح ركان 4 
يحبى : عن الربيع بن صبيح » عن الحسن قال : قال رسول الله مكل : « ما من أحدٍ من ولد آدم 
إلا قد أصاب ذَنبًا أؤ هم به » غير يختى بن زكريا لم يصب ذَنْبَاء ولم يَهِمْ به»(). 
وبا بوالديه أي : مطيعًا لهما إولم يكن جبارًا عصيًا أي : مستكبرًا عن عبادة الله 


(۱) البيت من بحر الطويل » وهو لمنذر بن درهم الكلبي . ينظر تخريجه في الكتاب (۴۲۰/۱) » المقتضب )٠٠٠/۴(‏ » 
شرح المفصل لابن يعيش (١18/1١)؛‏ همع الهوامع )۱۸۹/١(‏ » لسان العرب » تهذيب اللغة (حنن) . 

(۲) أي : مرفوع على الخبرية » والمبتدأ محذوف . 

(؟) رواه الطيري (01//17) . 

(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره )٥/۲(‏ عن معمر عن قادة عن الحسن مرفوعًا . 
ورواه الحاكم في المستدرك )٥۹۱/۲(‏ والبيهقي في السنن )187/٠١(‏ وابن عساكر في تاريخه (1915/11 - )١514‏ 
من طريق حبيب بن الشهيد ويونس بن عبيد وحميد عن الحسن . 
وللحديث طرق عن عدة من الصحابة موصولاً مرفوعًا وموقوثًا » وعن عدة من التابعين مرسلاً » وأسانيدها فيها مقال » 
انظر : تاريخ دمشق )١516 - ۱۹۲ 311 - ١77/514(‏ والدر المشور (/4 5 - )١6‏ وتخريج تفسير أبي المظفر 
السمماني (717/4/5 - )58٠١‏ فقد ذكرت طرفًا منها هناك » واللّه أعلم . 


وجلل لل e‏ 


«إوسلامٌ عليه يوم ولد يعني : حين ولد إويوم يموت ويوم يبعث حًا يوم القيامة . 
وُر في الكتب مر إذ آنبدَتْ ين اهِا ما را @ اَعَد من دونهم َا 
اراتا لھا روحنًا مدل ھا س سوا @ قات إن أعودُ اسمن ينك إن كنت ًا 9© 
ال إِنّمآ أنا رَسُولُ رَيْكِ لأَهَبٌ لك عُلّمًا رب @ قات أن ين لي عم ولم يَنْسَسَنى 
د وم ا ب ل كدي كَل ر هر مل مي انجس ايه زاس وخم نَا 

ت أب فی @ محَمَلتهُ مدت یہ مكلا فیا @ لبا الَساسُ إل يل 


7 وت رن رم م لے ےت ع 2 


ربك تنك سيا @ هر إو نع اقل وط عو ركبا جي ©4 

إواذ كر في الكتاب) يقول للنبي : اقرا عليهم أَمرَ مرم إإذ انتبذت يعني : إذِ انفردت ومن 
أهلها مكانًا شرقيًا ...4 إلى قوله : تقب كان زكريا كفل مريم » وكانت أختها تحته » وكانت 
تكون في المحراب » فلما أدركت » كانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله إلى أختها , وإذا طهرت 
رجعت إلى المحراب » فطهرت مرة » فلما فرغت من عُسْلها قعدت في مشرفة7© في ناحية الدار » 
وعلّقت عليها (ثوبا)!' سُثْرةٌ ؛ فجاء جبريل إليها في ذلك الموضع في صورة آدمي » فلما رأته قالت : 
إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيًا) قال الحسن : تقول : إن كنت تقيًا لله فالجتنبني طقال إنما 
أنا رسول ريك ليب لك غلامًا ز كيا أي : صا حا إقالت أنى يكون) من أين يكون «إلي 
غلامٌ ولم يمسسني بشر أي : يجامعني زوج «إولم أك بغي (ل7١٠)‏ أي : زانية «إقال كذلك 
قال ربك هو علي هرل أن أخلقه (ولدجعله آية لاس ورحمة منا» أي : لمن قبل دينه فإو كان أمرًا 
مقضيًا» يعني : كان عيسى أمرًا من الله مكتوبًا في اللوح المحفوظ أنه يكون . فأخذ جبريل جيبها 
بأصبعه فنفخ فيه » فصار إلى بطنهاء فحملت . قال الحسن: حملته تسعة أشهر في بطنها 
لإفانتبذت به مكانًا قصيّا» أي : انفردت به في مكان شاسع لإفأجاءها المخاض قال مجاهد : 


N 
٠١ 
٠ 
٠١ 
١ 


. أي : شُوفة‎ )١( 

[فة سقط من ر . 

(؟) كذا بالأصل ؛ وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش , واختلفت الرواية عن قالون . وقرأ الباقون (لأهب) . ينظر: النشر 
۷/۲( . 


ا لين 
وجار سار مُعْعمنًا عليكم أجائة المحخافةٌ والربجائا» 

والخاض : دنو الولادة » يقال : مخضت المرأةٌ ومَخِضَتُ0©. 

إقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيّا» قال قتادة : تعني شيقًا يعرف » ولا ُد كر ؛ 
قالت هذا مما خَشِيِتٌ من الفضيحة . 

قال محمدٌ : النّسَئْ في كلام العرب أضله ايء الحقير ؛ الذي إذا ألقي نسي غَفْلة عنه. 

طفناداها من تحتها» قال قتادة : كنا تُحَدَّث أنه جبريل . 

قال يحيى : وقال بعضهم : «إفناداها مَنْ تحتها» يعني : عيسى . 

قال محم : لم يون لنا [يحمى]7" كيف القراءة في قوله : (من تحتها) وذ كر أبو عبد : أنها تقر 
(مِنْ تحتها) بكسر الميم والتاء التي بعد الحاء » وتقراً أيضًا بفتحهما0*؛ فمن قرأ بالكشر ؛ فتأويلها : أن 
جبريل ناداها » ومن قرأها بالفتح فتأويلها : عيسى هو الذي ناداها). 


. في وره: جئت في الحاجة إليك‎ )١( 

(۲) لسان العرب » مختار الصحاح (جيء) . 

(؟) هو زهير بن أبي سُلمى ربيعة الشاعر المشهور من المعمرين , مات عن مائة وعشرين عامًا » تنظر ترجمته في المعمرين 
لأي حاتم السجستاني (۸۳) ؛ الشعر والشعراء )١۴۷(‏ . 
البحر )۱۸۲/١(‏ . 

(6) مخضت المرأة مَخَاضًا فهى ماخض . لسان العرب (مخض) . 

(7) وقيل : النشئ : ما تلقيه المرأة من حرق اعتلالها . لسان العرب . مختار الصحاح (نسى) . 

(۷) سقط من الأصل » والمثبت من دره 

(۸) قرأ الأخوان ونافع وحفص عن عاصم بكسر الميم والتاء » وقرأ الباقون بفتح الميم والتاء . ينظر : البحر المحيط /١(‏ 
5»)» الدر المصون (145/14) والنشر )51١8/5(‏ . 

. )155/1( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )٩( 


يتس ج ب شين [أقر أن لز 


ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريًا» الكري : ا جذول » وهو التهز الصغير"“ «إوهزي إليك 
بجزع النخلة تساقط عليك رطا E‏ : حين اجتني » وکان الجذع يابسا . 


یکی أشن وَفَرِى فما رن من - ا مولح إِقْ نَدَرتُ لِليَمَنِ صوما فلن 
ل دشر أت 
هْرُونَ ما کان بول آمراً سَوء وَمَا كنت امك با( فأشارت له قَالُواْ کف 5 

َلْمَهْدِ صَِيئًا 9 قال إِنْ عبد أَسَّهِ اد کک 
اوسن وة ورڪو ما ُت ڪيا 9 وا بولق ولم جعي با شيا © وام ى 
وم لدت ووم موت ويم أبعت 0 ذلك عِيسَى أبن م َو ألْحَقّ الى فيه 
1 د @ ما کان و أن ِد ِن دار سبحت إدا ی أمرا فما د بول م کن فیک © وَل 
ا ری ی ادو عدا مك 2 س EAT‏ ينهم َل ل كم ين 


و رط 


مد بور عط @ أي و تأتيز بم باون لي آلقدیشوة أ في سَكل * ن4 

فلي واشربي وقري عيئاڳ . 

قال محمد : يقال : قررثٌ به عيئا اق - بفتح القاف - في المستقبل" قُرورًا » وقررثٌُ في المكان 
أَقَهْ بكسر القاف"» و(عيئًا) منصوب على التمييز. 

«إفإما ترين من البشر أحدًا فقولي إني نذرت للرحمن صؤمًا) أي : صِئنًا «إفلن أكلم اليوم 
نْسيّاك أذن لها في هذا الكلام » وكانت آية جعلها اله لها يومئذ . 

قال محمد : يقال للممسك عن الطعام أو الكلام : صائِة0". 

«لقد جعت شيئًا فريًّا» أي : عظيمًا . 


. لسان العرب » مختار الصحاح (سرى)‎ )١( 

. أي : في الفعل المضارع‎ )١( 

(۲) يقال : قزرت به عيئا أ » وقَروْتٌ به عيئا م رة روزا . ويقال : زت في المكان وبالمكان أ ْرَاًا .َرَت أيضًا 
أو قارا وقُووًا . لسان العرب » مختار الصحاح (قرر) . 

(4) ينظر : معاني القرآن للفراء )١١7/1(‏ » إعراب القرآن (۴۱۱/۲) » مجمع البيان )01١/5(‏ . 

(5) قال أبو عبيدة : كل ميك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . لسان العرب » مختار الصحاح (صوم) . 


لوي يج لح د ص 


قال محمد : يقال : فلان يفري الفري إذا عمل عملا أو قال قولاً فالغ فيه ؛ كان في خير أو 
شولك وأنشد بعضهم : 
ألا رب من يدعو صديمًا ولو ترى مَقَالَتَهُ بالغيب سَاءَِكَ ما ری 
قوله : فيا أحت هارون ما كان أبوك امرأ سوي أي : ما كان زانيًا . قال قتادة": ليس بهارون 


أخي موسى » ولكنه هارون آخر كان يسمّى هارون الصالح امْحتّب في عشيرته ‏ المعنى : يا شبيهة 
هارون في عبادته وفضله . 


إفأشارت إليه» بيدها قال قتادة(): : مر نهم بكلامه إقالو | كيف نكلم» أي : كين تكلم 
من کان أي : 0 الحيجر ؛ في تفسير قتادة0"). 

«وجعلني مباركا أينما كنت) يقول : جعلني معلّمًا مؤدّبًا إولم يجعلني جبارًا» أي : 
مستكبرا عن عبادة اله (إوالسلام علي يوم ولدت ...6 الآيةء ولغ م يتكلم بعد ذلك بشيءٍ حتی بلغ 
مبلغ الغلمان لإذلك عيسى ابن مريم قول الحق» قال الحسن : الحق : هو الله . 

قال محمد : من قرأ (قؤل) بالرفع"؛ فالمعنى : هو قول الحق0". 

الذي فيه يترون قال قتادة“: امترت فيه اليهود والنصارى ؛ أمَا اليهود ؛ فزعموا أنه ساحرٌ 


. يقال : قْرَى يَفْرِي فَرْيًا والاسم : الفؤية » لسان العرب » مختار الصحاح (فرى)‎ )١( 

(۲) البيت من بحر الطويل . ينظر البيان والتبيين )٥۸۹/۱(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق (؟//ا - 8) والطبري )۷۷/۱٩(‏ . 
وروی مسلم في صحيحه ١188/7(‏ رقم )١١6‏ عن المغيرة بن شعبة نه قال : لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم 
تقرءون یا أخمت هارون» وموسى قبل عيسى بکذا وكذا . فلما قدمت على رسول الله ييل سألته عن ذلك » فقال : 
«إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؛ . 

(4) رواه الطبري )۷۹/۱٩(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۹۷/٤(‏ لابن أبي حاتم . 

(ه) رواه الطبري )/4/1١5(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۹۷/٤(‏ لابن أبي حاتم . 

)١(‏ وهي قراءة نافع ؛ وأبي عمروء وابن كثير؛ والكسائي . ينظر : الدر المصون (0.056/4)» السبعة (404). التيسير 
(1145ع النشر (۳۱۸/۲). 

(۷) وينظر توجيه الرفع من البحر (85/17١)؛:‏ مجمع البيان (017/7) . 

(۸) رواه الطبري (85/15) . 


سس لح تفسير الفرآن العزيز 


كذابت )2 وأمًا النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلائة روإلهع9") ما كان لله أن يتخذ من ولډ 
سبحانه» (ل۲۰۳) ينزه نفسه عما يقولون إإذا قضى أمرًا فما يقول له كن فيكون» [يعني : 
عیسی]" كان في عله أن يكون من غير أب . 

قال محمد : قوله : [أن يتخذ من ولد المعنى : أن يتخذ ولدّا ومِنْ مؤكدة0". 

لواد الله ريي وربكم . .. الآيةء هذا قول عيسى لهم إفاختلف الأحزاب من بينهم» 
يعني : النصارى ؛ فتجادلوا في عيسى ؛ فقالت فرقة : هو ابن الله » وقالت فرقةٌ : إل الله هو المسيح 
ابن مريم » وقالت فرقةٌ : الله له » وعيسى إل ومريم إله . 

قال الله : إفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» وذلك يوم 
القيامة يقول : ما أسمعهم يومئذٍ وما أبصرهم ؛ سمعوا حين لم ينفغهم السَمْمُ ؛ وأبصروا حين لم 

ينفعهم البصر . 
ا 2 0 0 2 ار هما ون غ0 0 0 7 8 علا 


ت یئ لاي عق 042 کا اک کنن بے زر ر يأك اي 
هيد مرا سو © امي لا سَيْدِ الشَّنِطَنَ إن ألدَيِطَنَ كنّ لن عَصِيًا © يات إن 
أَحَافُ أن يَسَسََكَ عَذَّابٌ ين اَن َتَكُونَ سیک رك @4 

إوأنذرهم يوم الحشرة إذ قضى الأمر يعني : إذ وجب العذاب فوقع بأهل النار. 

يحيى : عن صاحب له » عن سفيان"» عن سلمة بن كيل » عن أبي الزعراء » عن عبد الله بن 
مسعود ؛ أنه ذكر حدينًا في البغث ؛ قال : « فليس من نفس إلا وهي تنظر إلى بيتِ في الجنة 
وبئت في النار . قال : وهو يوم الحسرة » فيرى ُهل النار البيت الذي في الجنة » قال : ثم 
يقال لهم : لو عملم ؛ فتأخذهم الحشرةٌء ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» قال : 


0 


٠ر‎ ١ سقط من الأصل› والمنبت من‎ )١( 
. )۱۲۹/۲( مجمع البیاں (/015)ء البيان‎ . )5١16/5( ينظر : إعراب القرآن‎ )۲( 
, (؟) في ورء: سعيد , والحديث معروف من رواية سفيان كما سيأني‎ 


سورة مريم ۳ 


فيقال لهم : لولا أن می الله عليكم 06©. 

طإوهم في غفلة) في الدنيا؛ وهذا كلام مستقبل (إوهم لا يؤمنون» . 

j}‏ تخن رث الأرض ومن عليها» أي : نهلك الأرض ومن عليها وإ لينا يرجعون» يوم 
القيامة . 

”رواد كر في الكتاب إبراهيم» أي : اقرأه عليهم #إذ قال لأبيه يا أبت لم تعد ما لا يسمع 
ولا بيصر يعني : الأصنام طإيا أبت لا تعبدُ الشيطان» أي : إن عبادة الوثن عبادةٌ الشيطان . 

فيا أبت إني أخاف أن يمشك عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان وياب أي : إذا نزل بك 
العذابٌ لم تقبل توبتك » وما لم ينزل بك فتوبتك مقبولة إن يبت . 

قال محمدٌ : ريا أبت) الوقف عليه بالهاء : (يا أبة) الهاء عوض من ياء الإضافة". 


هك 
رر 


د - عد 

fr A رموه رمم وى اس‎ 2 0 E د. ومن‎ 45 re 
قال أَراغِْبٌ أنت عَنْ ءالهتى رهيم لين لر تنه لازمنك وَأَهْجَرَفٍ ملا قال سكم عليِكَ‎ 
له رر دس جر 4 ەش لني‎ 3 ofl دعو دك ر س 9 ا‎ 50 
ساستغفر لك رق إن کات فى حَفِيا 69 وأعتزلكم وما تدعوت من دون الله وأدعوا ريي‎ 
× 8 2 
An» 16 ره مس مس ٍ- 27 لمهم‎ 1 La ر چ رط لس سه ”مه‎ 
عَم ألا أكون بدعله رن شيا ) فما اعتزهم وما يعون من دون اله وهبتا لهم إِسْحقَ‎ 


2 رر 


اله به ا رک fe‏ <£ صر ور اس ٤‏ ور رساب °« LEI‏ 
ویعقوب وبلا جَعلنا بسا © وَوَمَبْنَا هم ين ينا وجَمَلنا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيكا 409 


قال أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيمي أن تعبدها «إلكن لم تنته# عن شتمها وذمها 
«لأرجمنك» أي : بالحجارة فلأقتّلنك بها . وقال السدي): معنى (لأرجمئّك) : لأشتمنك . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1۷٥/۸(‏ - 1۷۷ رقم ۱۸۳) عن ابن نمير » ورواه العقيلي في الضعفاء (؟/14 5١‏ - 
١‏ ) من طريق أبي نعيم ‏ ورواه الحاكم في المستدرك (447/4 - ۹۸) من طريق الحسين بن حفص ؛ ثلاثتهم 
عن سفيان به في حديث طويل . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه . 
وقال العقيلي : عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الكندي سمع ابن مسعود , وفيه كلام ليس في حديث الناس . حدثني آدم 
قال : سمعت البخاري قال : عبد الله بن هانئ أبو الزعراء الكندي كوفي » سمع ابن مسعود » سمع منه سلمة بن كهيل 
في الشفاعة » ولا يتابع على حديثه . 

. من أول هنا سقط من «ر؛‎ )١( 

(۲) ويقال : يا أَبَتِ ويا أَبَتَ لغتان » ومن فتح أراد الدبة فحذف . لسان المرب » مختار الصحاح (أبو) . 

(5) رواه الطبري (41/15) . 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : تقول العرب : فلا يرمي فلاناء وفلانٌ يرجم فلانًا ؛ بمعنى واحدٍ؛ يريدون 
الغ (). 

إواهجرني مليًا» يعني : طويلاً لقال سلام عليك) إبراهيم يقوله » قال الحسن : هذه كلمة 
حِلْم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفبًا) . قال الكلبي : يعني : رحيمًا » وقال بعضّهم : لطيقًا . 

قال محمد : حَفِي فلانٌ بفلان جفوةٌ وجِقَاوةٌ ؛ إذا بره وألطفه(. 

إعسى ألا أكون بدعاء ربي شقَيًا أي : عسى أن أَسْعَد به إووهبنا له إسحاق ويعقوب ...4 
إلى قوله : لإوجعلنا لهم لسان صدق عليّا أي : رفيعًا ؛ يعني : الثناء عليهم من بعدهم . 

وکر في الْكِنَبٍ موس نم کان لصا وان رسو َأ (2) وبَدينَهُ من جاني الطور الان 


ی ب وش سير ساس 


َوه ب @ وتا 4 بن یا ا حر بی @ اذز في الكتب إنتهيل م ن سَايقَ 
لود وان مسولا يَأ 9 ان مر حلم بألصَلوة والركزة ون عند َي مرا © ر في 
الكتب نر 4 16 ميا @ ن ا ي @) 

إوناديناه من جانب الطور الأيمن» أن الجبل طإوقبناه نيا يعني : حين كلمه . 

قال محمد : (نيًا) يعني : مناجیا". 

إووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نيا جعله الله له وزيراء وأشركه معه في الرسالة)9». 

انه كان صادق الوعد» . 

يحبى : عن أبان العطار ه أن إسماعيل وعد رجلاً موعدًا ؛ فجاء للموعد فلم يجد الرجل » فأقام 
في ذلك الموضع حؤلاً ينتظره » . 


. يقال : رمه تؤبجمه رَجئاء فهو رجيم ومرجوم . لمان العرب (رجم)‎ )١( 
. يقال : حَفِي - بالكسر - حِفُوةٌ وجفية وجِفاية وحَفَاءَ فهو حاف ؛ أي : صار يمشي بلا حف ولا نعل‎ )١( 
ويقال : حفي - بالكسر - حقاوة فهو عَفِي ؛ أي : بالغ في إكرامه وإلطافه . لسان العرب » مختار الصحاح‎ 


3 


(حفي) . 
نجي وقال الفراء : وقد يكون النجي اسمًا وم.صدرًا . لسان العرب » مختار الصحاح (نجو) . 
)٤(‏ نهاية السقط من «ر؛. 


مور سسب ل جح بي ب ب ڪڪ 


طإوكان عند ربه مرضبًا) أي : قد رضي عنه [إذ ابتلاه بالذبح]0©. 
00 مكانًا 0 قال مجاهد : و ا 


مغ اه 


ام ئ وهن ع لين 1 4 ت لرن خرو سجدا و کچ 


1 


فلت من ميم حلف أضَاعوا ألصاوة واقبعوا کر ر فى يفون e‏ اب 
ومن وعَيل ملحا اوک اون 7 8 ا ا © جب عَدَنٍ ق وعد 
ارک عانم بال م 56 دراي @ لبتم ينها لوا إلا كنا م ينث 
EEE 5311‏ ا تن كن ی @ وتا ند إلا 
اتر رين ا ما ب بن ایا وما ع وما بے 5د وما کان ك ّا @) 

«أولنك الذين أنعم الله عليهم) بالنبوة إإمن ذرية آدم ومن حملنا مع نوح) وكان إدريس من 
ولد آدم قبل نوح » وكان إبراهيم من ذرية نوج قال : طإومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب 
«ووممن هدينا» للإيمان «#واجتبينا» للنبوة ؛ يعني : اخترنا «إإذا تتلى عليهم آياثٌ الرحمن خروا 
شا وبكيًا» جمع : (باك)0) (ل٤۲۰)‏ إفخلف من بعدهم خلفٌ» قال قتادة : يعني : اليهود 
[أضاعرا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غ6 تفسير ابن مسعود" (غيا) : واد في جهنم , 
وقد مضى تفسير (الخلف) في سورة الأعراف9» «إفأولك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا» 
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب4 الغيب : الآخرة ؛ في قول الحسن المعنى : وعدهم 
في الدنيا الجنة في الآخرة . 


قال محمد : وتقرأ: (جناتٌ) بالرفع(" على معنى : هي جنات عدن إإنه كان وغدُه مأتيّا» 


. ٠ر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 

(۲) لسان المرب (بكى) وفي « ر٩‏ : بككاء . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر (705/4) للفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في البعث من طرق . 

.158 : الأعراف‎ )٤( 

(5) ينظر : [عراب القرآن (۳۲۰/۲) » مجمع البيان )٥۲۰/۳(‏ » البحر )5٠١1/1(‏ . 


۹ تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : يعني : آتيا ؛ وهو متعول من الإنيان ٤‏ في معنى فاعل0". 

إلا يسمعون فيها لغوا) أي : باطلاً لإإلا سلاما) أي : إلا خيرًا (إولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيًّا» أي : وفي كل ساعة ؛ في تفسير قتادة » والبكرة والعشيي ساعتان من الساعات› ولیس ت 
ليل9. وقال مجاهدٌ2): ليس فيها بكرة ولا عشي 2 ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في 
الدنيا . 


وما نتنزل إلا بأمر ربك تفسير قنادة : قال : « هذا قول جبريل حين احتبس عن النبي ايا 
في تعض الوحي ؛ فقال له نبي الله : ما جحت حتى اشتقت إليك ؛ فقال جبريل : «إوما نتنزل إلا بأمر 
ربك له ما بين أيديناه ۲“ يعني : من أمر الآخرة فإوما خلفنا» من أمر الدنيا ؛ أي : إذا كنا في 
الآخرة . وما بين ذلك قال الكلبي : يعني : البرزخ ؛ ما بين التُفُختين . 


رب توت وَأ وتا يا مأب وفطي لیکو هل لم سيا © رفول الإ ليا 
رهم لبط ترز حو جہنم ہیا @ م ترک من كل شبن أي أ 
عل لخن عا © ثم لحن ألم بی شم أو يبا يا 9 وَإن کر إلا واردهًا کان عل يد 


هل تعلم له سيا أي : ثلا ؛ أي : أنك لا تغلمه » و(سميًا) هو من : المسَامّاة”» إويقول 
الإنسان أبُذا ما مت لسوف أحرج حبًا) هو المشرك يكذب بالبغث . قال الله أو لا يذ كر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا» فالذي خلقه » ولم يك شيئًا قادرٌ على أن يبعثه يوم القيامة » ثم 


. )٠٥۲١/۳( وهو قول الفراء . ينظر : معاني القرآن للفراء (؟/١7١) » مجمع البيان‎ )١( 

(۲) والمراد بذلك الدار الاخرة في جنات عدن . 

() عزاه السيوطي في الدر (700/4) لعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أي حاتم . 

. من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به‎ )٠١4/17( رواه الطبري‎ )٤( 
. من طريق معمر عن قتادة نحوه‎ )١١7/157( والطبري‎ )٠١/۲( ورواه عبد الرزاق في تفسيره‎ 
وروی البخاري (707/1 رقم ۳۲۱۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ,تخ لجبريل : ألا تزورنا‎ 
. أكثر ما تزورنا؟ قال : فنزلت : وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا ... الآية؛‎ 

(6) ينظر : مجمع البيان (؟/١؟08)‏ ء البيان (۱۲۹/۲) » البحر (۲/۹ )۲١‏ » لسان العرب (سمو) . 


ڪڪ ڪر 


أقسم بنفسه ؛ فقال : «إفو ربك لنحشرنهم» يعني : المشر كين إوالشياطين) الذين دعتهم إلى 
عبادة الأوثان لثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًّا» قال قنادة : يعني : على ركبهم . 

قال محمد : (جنيًا) جمع (جاث)7"؛ وهو نَصْبٌ على الحال(©. 

فإثم لننزعن من كل شيع يعني : من كل أمة طإأيهم أشدٌ على الرحمن عتيّا» . 

قال محمدٌ : (أيهم) بالرفع » وهي أكثر القراءة ؛ على معنى : الذين يقال لهم : أيهم أشدٌ(). 
قبل : المعنى - واللّه أعلم - : فإنه يبدأ بالتعذيب بأشدهم عتا » ثم الذي يليه ثم لنحن أعلم بالذين 
هم أولى بها صليًّا» يعني : الذين يَصْلّونها فإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا» . 

يحبى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعودٍ في 
قوله : #وإن منكم إلا واردها» قال : « الصراط على جهنم مثل حدٌ السّيف » والملائكة معهم 
كَلألِيبُ من حديد كلما وقع رجلٌ اختطفوه؛ فيمر الصف الأول كالبرق » والثاني كالريح» 
والثالث كأجودِ الخيل » والرابع كأجود البهائم ‏ والملائكة يقولون : اللّهم سلّمْ سلّع و0. 

وتفسير الحسن : للإإلا واردها) إلا داخلها » فيجعلها اله على المؤمنين بزْدًا وسلامًا ؛ كما جعلها 


« ودا ل لم انشا ست قال ال كرا ن اما أ الْمرمَيْنِ حي ماما وَأَْسَنُ َع © 


| وء 


مص موه ع 0 6ء کو لع ل 2 م نه يب کل و 2e‏ ۳ 
وگ هلكا لهم ين َنِه اخسن آنا وريا 9 قل من کان في لصَّدَلةَ مدد له أن مدا حى إا 


م یا ا ا ل >2 سكي pol‏ 4 رر رومع 1 4 
رأؤا ما عدون إا العمذاب وإما ألثَا فسيعلمون من هو شر كان وأضعف جندا © ويَزِيدٌ أله 


. لسان العرب (جثو)‎ )١( 
.)015/4( ينظر الدر المصون‎ )۲( 
.)0717 - البحر (8/1١٠)؛ مجمع الیان (551/5ه‎ »)١7١ - ۱۳۰/۲( ينظر : البیان‎ )۳( 
. رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (۱۷۰ رقم 47) بإسناده إلى يحبى بن سلام به‎ )٤( 
وآدم بن أبي إياس في تفسيره - كما في التخويف من النار(ص917١) - والحاكم‎ )١١١/17( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
. من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به‎ )۳۷١ - 576/1( في المستدرك‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (708/4) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ 
. )708/4( وروي هنا الحديث عن ابن مسعود موقوقًا ومرفوتًاء انظر التخويف من النار(57١ - ۱۹۷) والدر المنثور‎ 


١۸‏ تفسير القرآن العزيز 


ےک و ردم ددع 


ليت هدوا هدى وليت الصَلِحَتُ حب عند ريك ابا َير ردا © 4 

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين4 نحن أو أنتم؟ حير مقامًا وأحسن نديًاي المقام : 
المسكن » والئْدِيٌ : المجلس . 

قال قتادة): رأوا أصحاب النبي في عيشهم خشونة» فقالوا لهم ذلك 

قال الله : وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ هم أحسن أثانا4 أي : متاعًا #ورئيا» أي : منظرًا ؛ في 
قراءة من قرأها مهموزة » ومن قرأها بغير همز (ورئًا) فهو من قبل الرٌوّاء"ء وإنما عيش الناس بالمطر 
بْب زروعهم » وتعيش ماشيتهم ( «إقل من كان في الضلالة# هذا الذي يموت على ضلالته 
«فليمدد له الرحمن مداه هذا دعاء أمر الله النبي أن يدعو به ؛ رل٠‏ ١؟)‏ المعنى : فأمدٌ له الرحمن 
مدًا. 

حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» يعني : إما العذاب في الدنيا قبل عذاب 
الآخرة » أو العذاب الأكبر ؛ لم يبعث الله نيا إلا وهو يحذَّر أمته عذاب الله في الدنيا» وعذابه في 
الاخرة . 

قال محمد : (العذاب) ورالشاعة) منصوبان على معنى البدل من [ما)" يوعدون ؛ المعنى : 
إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعة » قال : فيسلمون عند ذلك . 

فمن هو e‏ أهم المؤمنون #وأضعف جندًا» في النصرة والمنعة ؛ أي : ليس لهم أحدٌ 
يمنعهم من عذاب الله «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» يعني : يزيدهم إيانا «9والباقيات 
الصالحات» قال الحسن : هي الفرائض خير عند ربك واا جزاعٌ في الآخرة لإوخيرٌ مرا 
يعني : 00 


.)١١5/1١5( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) ترك الهمز قالون عن نافع وابن عامر . السبعة )1١7 - 4١١(‏ التيسير .)١149(‏ 
(؟) وقيل : بل هو من الي ضد العطش . الدر المصون )٠٠١/٤(‏ . 

(4) من هنا بدأ سقط آخر من ور . 

. )٠٠١/۳( ينظر : البحر (7511/1)» [عراب القرآن (۲۲۹/۲) » مجمع البيان‎ )٥( 
مما‎ : ٠ في « الأصل‎ )١( 


ور لجح ب ل ل ga‏ ان 


لمي 


ايت ا كَمَرٌ پاتا وال وتيك مالا وا 69 أَطَلَمْ آلب أي اد يد رخن 
عَهْدَا © ڪل سَتَكْبُ ما يفول ومد م يِن لداب مدا © ورم ما بول ايتا 
را © وَأَعَدُوا من دوت ان ال لكا لحم عا © كلا سيَكْمُرون يتلام ویو 
توم ا @ أل تر آنآ سا اليا عل انرا ْم ائ @ كك مَل علوم ما من 
َه 62 © بم شر آلو إل ای وَندَا © ری اشرو إل َم وذ @ لا 
ترك َة إل من د عن اليم هكا ©4 

فإأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولا أي : في الآخرة «أطلع الغيب» على 
الاستفهام ؛ أي : علم ما فيه ؛ أي : لم يطلغ 9أم اتخذ عند الرحمن عهدًا» أي : لم يفعل» 
والعهدٌ : التوحيدٌ ؛ في تفسير بعضهم . 

«كلاً سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا هو كقوله : إفذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذابًا0". 

«إونرثه ما يقول» أي : نرثه ماله وولده الذي قال إويأتينا فردًا» لا شيء معه . 

يحبى : عن صاحب له » عن الأعمش » عن أبي الضَّحى » عن مسروق » عن خاب بن الأرتٌ 
قال : « كنت فيا" في الجاهلية » فعملت للعاص بن وائل حتى اجتمعت لي عنده دراهم ؛ فأتيته 
أنقاضاه فقال : واللّه لا أقضيك حتى تكفر بمحمدٍ » فقلت : واللّه لا أكفر بمحمدٍ ؛ حتى تموت ثم 
تبعث . قال : وإني لمبعوثٌ؟! قلت : نعم . قال : فسيكون لي نَم مال وولدٌ فأقضيك . فأتيت 
النبي تلل فأنزل الله هذه الآية إلى قوله : «إويأتينا فردا» »0». 

«إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرّا» هو كقوله : إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون» وإنما يرجون منفعة أُؤَّْانهِم في الدنياء لا يقرون بالآخرة . 


إلى اليا : .٠١‏ 

(۲) القن هو الحداد, وهو أيضًا : العبد . والجمع : قُيُون : لسان العرب (قين) . 

(۳) رواه البخاري (777/4 رقم ۲۰۹۱)» ومسلم 7١97/4(‏ رقم ۲۷۹۰) من طريق الأعمش به . 
(4) يس: ۷4. 


٠‏ س سسا لبس سس بسب يسبب ب ببببح تفسير القران العزيز 


قال الله : لكلا سيكفرون بعبادتهم6 في الآخرة إويكونون عليهم ضدًا) [قرناء في النار]7') 
المعنى : يلعل بعضهم بعضّاء ويتبرأ بعضهم من بعض ؛ في تفسير قتادة(. 
نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أُزَا» قال قنادة: يعني : تزعجهم إزعاججا في 


معصية الله . 


إفلا تعجل عليهم» وهذا وعيدٌ إإنما نَعُدُ لهم عدًّا» يعني : الأجل . قال سعيد بن جبير : 
كتب في أول الصحيفة أجل » ثم يكتب أسفل من ذلك ذَهَبَ يوم كذاء وذهب يوم كذا ؛ حتى 
يأتي على أجله). 

«ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدًا» . 

يحيى : بلغتي عن مجؤييرء عن الضحاك بن مزاحم » عن الحارث ء عن علي «أنه سأل 
رسول الله اللي فقال : هل يكون الوافدٌ إلا الراكب؟ فقال : والذي نفسي بيده » إنهم إذا خرجوا 
من قبورهم اسْتُْيلوا بوق بيض لها أجنحة عليها رحائل الذهب » كل خطوة منها مد البصر »“. 


. )٠٠۷/( طمس في الأصل » والمثبت من ابن كثير‎ )١( 
.)١714/١57( رواه الطبري‎ )۲( 
. وعزاه السيوطي في الدر (717/4) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 
.)١156/15( (؟) رواه عبد الرزاق (۱۲/۲) والطبري‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (717/4) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أببي حاتم‎ 
نهاية السقط من وره.‎ )1( 
: جويبر بن سعيد متروك ؛ وقد اختلف عليه فيه‎ )٥( 
. . . فرواه عمرو بن هاشم الجنبي عن جويير » عن الضحاك » عن ابن عباس « سأل علي بن أبي طالب رسول الله يفت‎ 
. فذ كره‎ 
. )١1/7( خرجه ابن عدي في الكامل‎ 
. ورواه إسماعيل بن زياد عن جويير عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي‎ 
.)541 رقم‎ ١١۸/۲( خرجه أبو نعيم في صفة الجنة‎ 
» ورواه العقيلي في الضعفاء (87/1) من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن سلمان , عن أبيه » عن الضحاك » عن الحارث‎ 


وقال العقيلي : حديث غير محفوظ . 


عور يج جح حب جح ڪڪ ي 


قال محمد : الوفد في كلام العرب : ال كبان المكرمون » واحدهم : وافدٌ(". 

«إونسوق الجرمين يعني : المشركين «إإلى جهنم وردًا» أي : عطاضًا . 

قال محمد : روزد أَضْلَه في اللغة : الجماعة يردون الماء9). 

إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا# قال بعض عب د التنُوحيد 
قال اد ينوك أ © قد حنم ًا دا @ ڪا الوت يفطن ينه نق 
الرص وَجَخْرٌ بال هذا (© أن دعو لرن وا © وما يى لن أن ند وَلَدَا © 
إن ڪل من فى الوت رارض کن لتقل ت ن ل رمدم عدا 9 وله 
تیه يوم الَو فَرْدا @ إن الت ءَامَنُوا وعيلوا لحت سَيَجْمَلُ هم البَحَنْ 
تما سرت پلسایت لبر به مسقي وَيَذْرَ بی فما لا ©© وم أهلكنا لمم 
َو هل يشل يتهم ين كه أو تح لهم رک @) 
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9 


= ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند )٠٠٠١/١(‏ رفي زوائد فضائل الصحابة رقم )١5148(‏ وهناد 
في الزهد (87) وابن أبي شيبة في المصنف )١١4/15(‏ والطبري في التفسير )١١7/17(‏ وابن أبي حاتم في 

تفسيره - كما في تفسير ابن كثير )١41/5(‏ - والحاكم في المستدرك (۳۷۷/۲) وابن مردويه والواحدي في 
تفسيريهما - كما في تخريج الكشاف (۳۳۸/۲) - وأبو نعيم في صفة الجنة (۱۲۹/۲ - ۱۳۰ رقم )۲۸١‏ 
والبيهقي في الشعب (۲۱۲/۲ رقم )٠١١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ؛ عن النعمان بن سعد. عن 
علي موقوفًا . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 
وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : بل عبد الرحمن هذا لم يرو له مسلم ولا لخاله النعمان » وضعفوه . 
ورواه أبو بكر بن أبي داود في كتاب البعث عن عباد بن يعقرب الرواجني ‏ عن محمد بن فضيل » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق به مرفوعًا , 
ثم قال : لم يرفعه عن ابن فضيل إلا عباد . اه تخريج الكشاف (۳۳۹/۲) . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير )١41/5(‏ - عن أبي معاذ البصري عن علي مرفوتًا مطولاً . 
قال ابن كثير : وروی ابن أبي حاتم ههنا حديئًا غريتا جدًا مرفوعًا عن علي ... فذ کره ثم قال : هكذا وقع في هذه الرواية 
مرفوعًا ؛ وقد رويناه في المقدمات من كلام علي څيه بنحوه » وهو أشبه بالصحة ء واللّه أعلم . 

. ويُججمع الود على : أَؤْقَاد » ووُقُود . لسان العرب (وفد)‎ )١( 

(۲) وهو ضدٌّ الصُدَّر. مختار الصحاح (ورد) . 


#«عسس نيحي يس يج جحت ير واد فزن 


#وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا لقد جنتم شينًا إدا قال (مجاهد)(: يعني : عظيمًا طيكاد””) 
السلوات يتفطرن منه# أي : يتشققن منه #وتنشقٌ الأرض وتخر الجبال هدام أي : سقوطا إأن 
دَعَوَا بأن دعوا للرحمن ولدًا قال قتادة : بلغنا أن كغْبًا قال : غضبت الملائكة » وشعرت جهنم 
حين قالوا ما قالوا . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال قتادة(): يعني : في قلوب 
أهل الإيمان . 

(ل7١٠)‏ يحبى : عن مندل بن علي » عن سُهَئْل بن أبي صا! »> عن أبيه » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يلي : 9 إِنّ الله إذا أحبَ عبدًا دعا جبريل » فقال : إني أحث فلانًا فأحبّه . قال : 
فينادي جبريل : (يا أهل السماء)!') إن الله يحب فلانًا ؛ فأحبوه . قال : ثم يُوضع له القبول - 
يعني : المودة - في الأرض 98 قال سهَئِل : وأحسبه ذكر البغض مثل ذلك . 

فما يسرناه» يعني : القرآن #بلسانك© يا محمد «إلتبشر به المتقين4 بالجنة «9وتنذر به» 
بالنار «إقومًا ذا أي : ذوي لَدَدٍِ وخصومَةٍ ؛ يعني : قريشًا «إوكم أهلكنا قبلهم» قبل قومك يا 
محمد إمن قرن هل تحسٌ منهم من أحدِ» أي : هل ترى أو تسمع لهم ركرًا» يعني : صونًا؟ 
أي : إنك لا ترى منهم أحدّاء ولا تسمع لهم صونًا . 

قال محمد : الو كر في اللغة : الصَّوْتُ الخفة0©. 


)١(‏ في ورة: محمد. 

(۲) قرأ نافع والكسائي طإيكاد» بالياء على النذ كير ء وقرأ الباقون إتكاد» بالتاء على التأنيث . النشر )۳١۹/۲(‏ وإتحاف 
الفضلاء (۳۸۰) . 

(؟) رواه الطبري (۱۳۳/۱۹) . 

. في « ره : في أهل السموات‎ )٤( 

. رواه مسلم في صحيحه (۲۰۳۰/۲ - ۲۰۳۱ رقم ۲۱۳۷) من طريق سهيل بن أبي صالح به‎ )٥( 
. ورواه البخاري (1۹/۱۳] رقم 446/) من طريق عبد الله بن دينار عن أي صالح به‎ 
. من طريق نافع عن أبي هريرة‎ )5514٠ رقم‎ 477/٠١ 05505 ورواه البخاري (960/1 رقم‎ 

. لسان العرب » مختار الصحاح (ركز)‎ )١( 


سورة طله اا 


تفسير سورة طه وهي مكيّة كلها 


م ام اق[ ارد 


الہ © مآ ارا عك لان تن © إلا تر لن يخنتى 69 بلا يمن 


علق الْأَرَْ انوت القل © لرن عَلَ امرش أسْتوئ 9© لم ما فى السَّمْوتِ وما 
فى الْأَرْضِ وما بسنا وَمَا ت الى © وإن جهر انر نم يقل لير 


صم 


لفق © اله لآ لله إلا هو له الآسئة ني © » 

قوله : إطه» قال الحسن(": يعني : يا جل اما أنرلنا عليك القرآن لتشقى» وذلك أن 
المشركين قالوا للنبي : إنه شقي إلا تذكرةٌ لمن يخشى» يقول : إنما (أنزله)0'© تذكرة لمن 
يخشى الله » وأما الكافر فلم يقبل التذكرة «إتنزيلا» رأي : أنرّله تنزيلاة)”"© طمن خلق الأرض 
والسلموات العلى يعني : نفْسَهُ . 

قال محمد : (العلى) جمع : العُليَا ؛ يقال : سماءٌ عُلياء وسفوات غلة9). 

له ما في السمموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» قال أبو رجاء الُطاردي : 
الثرى : الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها ؛ فهو يعلم ما تحت ذلك الثّرى إوإن تجهر بالقول 
فإنه يعلم الشر وأحفى قال قتادة(*): السو : ما حدثت به نفك » وأخفى منه : ما هو كائن يما لم 
تحدث به نفسك . 

له الأسماء الحسنى) لله تسعةٌ وتسعون اسما . 


. )157/15( والطبري‎ )١6/1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. في « ره : أتزلناه‎ )۲( 
. سقط من « ره‎ )۳( 
. )۷/٠( لسان العرب (علو) » الدر المصون‎ )٤( 
. )١40/15( والطبري‎ )١6/1( رواه عبد الرزاق‎ )0( 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ )7١48/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


ا ع سح ب ل د "الور ي 


ول أتلكَ حَدِيتُ موی @ إذ را تا ممل لای كي إن ٤اشت‏ تار لعل نيك نا 
l2‏ ع 2 8 رژ 2ه رس رط 


بقبیں أو جد عَلَ آلا هُدَى 9 فما ألنها دی يسوی إن أا ربك الم تملك إن 
بالواد أَلْمُمَدّس طوى 4)9 

#وهل أتاك حديث موسى أي : قد أناك حديث موسى لإإذ رأى نارًا» أي : عند نفسه (وإغا 
كانت نورًا)0© إفقال لأهله امكثوا إني آنست نارًا أي : رأيت «إلعلي آتيكم منها بقبس أو أجد 
على النار هى يعني : هُدَاة يهدونه الطريق . 

قال محمد : القَبس : ما أخذته في رأس عودٍ من النارء أو في رأس قُتِيلة9©. 

قال : «إفلما أتاها» أي : النار التي ظنها نارًا إنودي يا موسى إني أنا ربك . 

قال محمد : تقرأ: (أني) بالفتح والككشر © الفتح على معنى : نودي بأني » والكشر بمعنى : 
نودي : يا موسى » فقال الله له : إإني أنا ربك فاخلع نعليك4 قال قتادة('): كانتا من جلد حمار 
ميت فخلعهما «إإنك بالواد المقدس طوى» المقدس : المبارك » وطوى : اسم الوادي . 

قال محمد : القراءة عند أهل المدينة بضم أوله بغير تنوين(". 

وات اترك اتی لتا يبت @ إن أ آل ل إل إل آنا عبتي وقي ألصَلو 
لیر 9@ ٥‏ آلکامة ای ا٤ہ‏ افا ری کل تقیں يما نی 9 صك نها من 
ا بون يأ وَج موده هعرد (© وما يلك يك موی © ال هى عَصاق ؤَا 
کیا س ہا کی عَتیی ول ھا تارب ری @ ل اھا موی (© اندها ذا هی حب 


. 


. سقط من « ره‎ )١( 

(۲) وهي الذّبالة . مختار الصحاح (فتل) . 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح على تقدير الباء ؛ أي : بأني » وقرأ الباقون بالكسر . ينظر : النشر (۲۱۹/۲ - ۳۲۰)» 
الدر المصون )٠/١(‏ . 

(4) رواه عبد الرزاق )٠١/۲(‏ والطبري )۱٤٤/۱٩(‏ . 

(0) قرأ الكوفيون وابن عامر (طؤى) بضم الضاء والتنوين » والباقون بضمها من غير تنوين » وروي عن الحسن والأعمش 
بكسر الطاء منونًا » وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منونة . ينظر النشر )۳١۹/۲(‏ الإتحاف (776) , البحر /١(‏ 
١1)ء‏ الدر المصون (5/0) . 


سورةطة سس اس سس بببببب بإ ا 


نمی © قال ذا وَلَا مف سَنْعِيدُهَا سِرَتَهًا الأول 9 وَأضْئُحْ يدد إل جَتَليِكَ نرج 
ناء ن عر سی ايد خرن © لرك ين انا آنکری@ حب إل َو م كى @) 

«إوأنا احترتك أي : لرسالتي ولكلامي إفاستمع لما يوحى) إليك «إوأقم الصلاةً لذ كري ي 
في تفسير مجاهد0©: إذا صلی العبد ذكر الله إن الساعة يعني : القيامة (إآتية أكاد أحفيها قال 
قتادة: هي في قراءة أبي : (أكاد أخفيها من نفسي) إلتجزى كل نفس با تسعى» يقول : إنما 
تجيء الساعة لتجزى كل نفس بما تعمل . 

«إفلا يصدنك عنها» أي : عن الإيمان بها طإمن لا يؤمن بها» . 

«إفتزدى» أي : تهلك . 

«إوما تلك بيمينك يا موسى) سأله عن العصا التي في يده اليمنى » وهو أعلم بها . قال موسى : 
«إهي عصاي أتوكاً عليها وأهشٌ بها على غنمي قال قنادة: كان يخبط بها ورق الشجر . 

ولي فيها مآرب أخرى4 قال قتادة: يعني : حوّائج . 

قال محمد : واحد المأرب : مَأرْبة > ومأرَبّة أيسًا. 

«إفألقاها فإذا هي حيّة تسعى» أي : تزحف على بَطنها بشرعة . 

لإسنعيدها سيرتها الأولى أي : هيئتها الأولى ؛ يعني : عصا لإواضمم يدك إلى جناحك» 


.)١48/١5( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۲/۲) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. )١49/١5( رواه عبد الرزاق (۱۱/۲) والطبري‎ )۲( 
. لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۳۲۴/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )١١/0( ينظر البحر (575/1)» الدر المصون‎ )۳( 
. )١18514/١7( رواه عبد الرزاق (۱۹/۲) والطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (555/1) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
. (ه) أي : يضرب . لسان العرب (خبط)‎ 
. )166/17( والطبري‎ )١7/1( رواه عبد الرزاق‎ )3( 
. وعزاه السيوطي في الدر (54/14؟) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
. ونقل الفارابي : (تأرئة) أيضًا بالكشر »> وبابه طرب . ينظر مختار الصحاح (أرب)‎ )۷( 


ل لل بالل لللب تفسير القرآن العزيز 


قال مجاهد(": أمره أن يدخل كفّه تحت عضده (ل۲۰۷) إتخرج بيضاء من غير سوءٍ» قال 
قتادة(”): يعني : من غير برص . 

قال الحسن(»: أخرجها - واللّه -- كأنها مصباح » فعلم موسى أن قد لقي رَه . 
اة أخرى لنريك من آياتنا الكبرى» كانت اليد أكبر من العصا . 

قال محمد : (آية) بالنُضْب على معنى : نريك آية أخرى7. 


رصميغرءه وءء# ٠0‏ ەو ٠‏ امي 


قال رب آشخ لي صذری ©© ور لج أمْرِى © وال عُقَدَهُ ين لسا @ ينمَهُوا ول © 
َل في وزيا بن فل © حرو كنى © لد يدء أيه © انر ن او © 5 سید 
كا © نرہ كبا @ إن کت ينا برا © كَل كذ وتيت سك يشر @) 

[قال) موسى رب اشرح لي صدري) دعا أن يشرح صدره للإيمان . 

#ويسر لي أمري واحلل عقدةٌ من لساني يفقهوا قولي) ففعل الله به ذلك » وكانت العقدة التي 
في لسانه أنه تناول لحية فرعون وهو صغير فهمٌ بقتله » وقال : هذا عدو لي! فقالت له امرأته : إن هذا 
صغيرٌ لا يعقل ؛ فإن أردت أن تعلم ذلك » فاد ع بتمرةٍ وجمرةٍ » فاعرضهما عليه » فأني بتمرةٍ وجمرةٍ 
فعرضهما عليه » فتناول الجمرة فألقاها في فيه » فمنها كانت [تلك]2© العٌقّدة في لسانه . 

قال محمد : يعني بالعقدة : رُنّة". 


«إواجعل لي وزيرا من أهلي» أي : عويئًا من أهلي طإهارون أخي اشد به أزري» أي : 
ظهري . 


. )158/17( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (774/4) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق )١7/1(‏ والطبري )١1858/15(‏ . 

() هو بياض يصيب الجلد . المعجم الوسيط (برص) . 

(4) رواه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنشور (7714/4) . 

(5) ينظر : إعراب القرآن (۳۳۹/۲) » مجمع البيان (7/1) » البيان )١11/5(‏ . 

(5) سقطت من الأمل» والمثبت من وره. 

(۷) الؤنّة - بضم الراء - : العجمة في الكلام ء ورجل تكن الولْتِ » وفي لسانه رنه ؛ أي : عجمة . لسان العرب » مختار 
الصحاح (رتت) . 


ورو ا ا کے 


قال محمدٌ : يقال : أزرت فلانًا على الأمر ؛ أي : قوته عليه » فأما وازرته : فصرت له وزيرا. 
#وأشركه في مري) دعاء من موسى لربه أن یش رکه في أمره . 
قال قد أوتيت سؤلك4 أي : ما سألت يا موسى» . 


وود ما مک م اخ © إذ اوا إل أ ما بسن © أن ذه في الات مََدِفِه فى 


مجر وه ارم مس off,‏ وك > رو 2ع ef‏ ا ےک يس نارظء مم رم ده 

لر لِه اليم بالاجل أده عدو في وَعدو لم وألقيت علي حه مني وصح عل عَنفَ 
0 ھم م ٠‏ 6و2 رر لم رو او > ر صرء 227 ق Eo J‏ 
إذ تشي أغتلك فقول هل أل على من كفلم فرجعتف إل أك ى قر عنا ولا خرن 
fe Lec,‏ 2 م ءءدم e Lr‏ چ ي 


o CF TR e f n عد :ع م‎ 9 2١ 
ولت ضا فتك من امَو وتك فوا َلِنتَ سيين فح أهلٍ مين ثم حِنْتَ على قد‎ 


می @ لتت یی @ حب أت رَد هش کا يا نی رى @ فما إل 


رو لم نی © فقولا لم وَل نا َم در أ تى 9 فالا ربا إا َاكُ أن بف عبتا 
أز أن بی ©© قال لا عا اتی ڪا أسمم وأري © فياه فقو إنًا رسوا ریک 
أل سنا بج ديل ولا م قد يتك ہکا ی و اکم ی نج أ @ إن 
م 0 ا ۹ م e e‏ ع 
قد أو لتا أن ألَعَدّاب عل من كذب وتو ©©)» 
(إولقد مننا عليك مرة أحرى) فذكره النعمة الأولى - يعني : قوله : «إإذ أوحينا إلى أمك ما 
يوحى» شيء قذف في قلبها ألْهِمَنْهُ » وليس بوحي نبوة لإأن اقذفيه في التابوت أي : اجعليه 
طإفاقذفيه في اليم في البحر ليله اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدڙ له) يعني : فرعون 
. 0 6 0 0 0 
إوألقيت عليك محبة مني قال قتادة : ألقى الله عليه محيّة من » فأحبوه حين رأوه فولتصنع على 
عيني» أي : ولئغذى بمرأى مني . 
«هل أدلكم على من يكفُله أي : يضكه . قالوا: نعم . فجاءت بأمه » فَقَبل ثديها . 
#وقتلت نفسشا يعني : القبطي الذي كان قتله خطأ «إفنجيناك من الغم» قال الحسن : يعني : 
من الخوف ؛ فلم يصل إليك القومٌ » وغفرنا لك ذلك الذنب #إوفتنّاك فتونّا» أي : ابتليناك ابتلاء ؛ 
الابتلاء والاختبار بمعنى واحدٍ إفلبئت سنين في أهل مدين) أقام مَدْيّن عشرين سنة لثم جكت 


( الأَْر : القوة » والوزر : اللَْل » ومنه الوزير ؛ لأنه يحمل عنه زره ؛ أي : ثقله . لسان العرب » مختار الصحاح (أزر) ١‏ 
«وزر) ٠‏ 


۸ جحججججححججججججحجججحجيييييبيبيح تفسیر القرآن العز 


على قدر يا موسى» أي : على موعد ؛ في تفسير مجاهد'. 

«إواصطنعتك لنفسي) اخترتك 

وولا تنيا في ذ كري) أي : لا تضعفا في الدعاء إليّ إاذهبا إلى فرعون إنه طغى» كفر «إفقولا 
له قولاً لي سمعتٌ بعض الكوفيين يقول في تفسير ذلك : كنياه «إلعله يتذكر أو يخشى» قال 
الشدي : الألف ها هنا صلة" يقول : لعله يتذكر ويخشى . 

قال محمد : لعل في اللغة معناها : الترجي والطع ٠”‏ فالمعنى : اذهبا على رجائكما 
وطمَیکتا ؛ وقد علم الله - عز وجل - ا دک ولا فيح 

Re EEE ES 
. لا تخافا إن نني معكما أسمع وأرى» يقول : ليس بالذي يصل إلى قتلكما‎ 

إفأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم» كان بنو إسرائيل عند القبط بمنزلة أهل الجزية فينا فإقد 
جئناك بآية من ربك العصا واليد إوالسلام على من اتبع الهدى» . 

a‏ سه ب لوا ل 
6 فمن رَتَكُمَا موی3 ال ربا لَذِىَ أغطئ کل سَنْءٍ حلمم م حدَئ © قال ما بال لفون 
دوت اد كسان 1ه ا کا ال 
ھا ولق كك تھ شی نمكم خر به 
نکم إِنَّ فى ذلك لَآَبنَتٍ ؤل انی ي4 

لإقال فمن ربکما یا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى) قال الكلبي : أعطاه 


.)١384/15( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حم‎ )۳١ ١/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) يريد : أن (أو) بمعنى الواو في معنى الجمع» رانظر في دلالتها على معنى الواو - مغني اللبيب )۷١/١(‏ . 

(*) أصل (لعل) في اللغة أنها كلمة َك » وأصلها : (عَلُ) . واللام في أولها زائدة » وانظر في الكلام عليها مغني اللبيب /١(‏ 
ولع -وام). 

)٤(‏ رواه البخاري 417/١(‏ - 44 رقم ۷) ومسلم ۱۳۹۳/٤(‏ - ۱۳۹۷ رقم ۱۷۷۳) عن أبي سفيان بن حرب «نه في 


حديث هرقل الطويل . 


سورةطه سس ب ب سب سس سس سس سس ب )ب إِ؟ 


شكله » أعطى الرجل المرأة» والجمل الناقة » والذكر الأنثى ثم هدى عرّفه كيف يأتيها لإقال 
فما بال القرون الأولى» المعنى : دعاه موسى إلى الإيمان بالبعث » فقال له فرعون : فما بال القرون 
١‏ 5 ااه 03 
الأولى قد هلكت فلم تبعت لقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى#» لا يضله 
(ل۲۰۸) فيذهب .ء ولا ينسى ما فيه ؛ هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : من قرأ (تضل) بفتح الياء"2: فهو من قولك : ضللت الشيء أضلهٌ ؛ إذا جعلته في 
مکان لم تدر اين هو("), 

ومن قرأ (يُضل) بضم الياء”» فهو من قولك : أَضْللتٌ الشيء ؛ ومعنى أضللته : أضغثه0. 

الذي جعل لكم الأرض مهدًا4 أي : بساطا لإوسلك لكم فيها سبلا أي : جعل لكم فيها 
طرْقًا لإوأنزل من الشماء ماءٌ فأخ جنا به أزوا جا أَضْنَافًا إمن نباتِ شتى أي : مختلف » فالذي 
ينبت هذه الأزواج الد قادرٌ على أن ييعثكم بعد الموت . 

إن في ذلك لآياتِ ذولي الثهى» العقول . 

قال محمد : واحد النهى : نُهْيَة » يقال : فلانٌ ذو نهْيةِ ؛ أي : ذو عقل ينتهي به عن القبائح(“. 

20 راہ ماس ى ماهم 2 ى درس لە ے2 ومس ا و 
ينا حقتكم وفيا نيدم وينها رحكم تارة أخرئ © وقد أيه ايا لها 
ذب وأ @ كَل نتا عا من رضنا بنرك يوی @ فاك بير منيو 
مل يسنا وك معدا لا لمم ن وَل امت مَك شوى © قال مركم يوم الرْسةٍوأن 


زء مارم ر proc‏ يي 


f ee. 2 04 8‏ لي ه- < e‏ ۹ 0 2 ف ره سه 2 
حسم الاش سی فتولك فرعو فَجَمَعَ كيدَمْ ثم ق 9 قال لهم مومئ وينم لا نقتروا 


0 . وهي قراءة العامة‎ )١( 

(5) يقال : ضَلِلْتُ الشيء أَضِله ّالا وضّلالة ؛ وهي لغة أهل العالية ‏ أما لغة أهل نجد » وهي الفصيحة : ضَلَلْتُ أَضِلُ . 
مختار الصحاح (ضلل) ومعاني الفراء )۱۸١/۲(‏ . 

(۳) وهي قراءة الحسن وقتادة والجحدري وغيرهم . ينظر : الإتحاف (۴۹۷) مختصر ابن خالويه (۸۷) , الدر المصون 
.(Y/°)‏ 

(4) وقال ابن السكيت : أَْلَلْتَ بعيري ؛ إذا ذهب منك , وضَّلَلْت المسجد والدار ؛ إذا لم تعرف موضمهما . لمان 
العرب » مختار الصحاح (ضلل) وينظر الإملاء )١١١/١(‏ . 

(0) وسمى العقل ني ؛ لأنه ينهى عن القبيح . لسان العرب » مختار الصحاح (نهى) . 


تفسير القرآن العزيز 


ا من أقترئ © فرعو أمرهم يته وسر 
کت كل کان و e‏ 
تل © مز كيد م اننا صما وقد أف آم من اتن @) 

. التسعَ‎ ll 

#إفاجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانًا سوى» قال مجاهد(": يعني : 

قال محمد : يعني : يكون النصفٌ فيما بين المكانينٌ . 

قال موعدكم يوم الزينة© يعني : يوم عيد كان لهم يجتمعون فيه «وضحى فتولى فرعون 
E‏ ا ع او ا E‏ 
ينهم أي : تناظروا ؛ يع: يعني + الشحرزة اروا النجوى» أخقوا الكلام 6 قالت السبحرة : إن كان 
هذا الرجل ساحرًا ؛ فإنا سنغلبه » وإن يك من السماء كما زعم فله أَمْرٌ . 

«إإن هذان لساحران» يعني : موسى وهارون . 

قال محمدٌ : قوله : «إهذان4 بالرفع ؛ ذكر أبو عبيدة أنها لََهٌ لكنانة ؛ يجعلون ألف الاثنين في 
الرفع والخفض والنضب على لفظٍ واحدٍ»ء ولال العربيّة فيه كلام كثير » واختلاف يطول ذكره » 
غير الذي ذكر أبو عبئدة9». 

«إويذهبا بطريقتكم المثلى. أي : بعيشكم الأمثل ؛ يعني : بني إسرائيل » وكان بنو إسرائيل في 
القبط بمنزلة أهل الجزية فينا؛ يأخذون منهم الخراج ويستعبدونهم لإفأجمعوا كيد كم أي : 
سحر كم » يقوله بعضهم لبعض «ثم ائتوا صما أي : تعالوا جميعًا فإوقد أفلح اليوم من استعلى» 
غلب . 


. )١9/5/1١5( رواه عبد الرزاق (؟//ا١) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (۳۲۲/۲) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(۲) وفي ذلك تفصيل نحوى واسع» يشمل القراءات القرآنية وتوجيهها . ينظر : إعراب القرآن (؟/7147) » البحر (17/ 
5ه ۲) » الخصائص )٠٥/۳(‏ » الهمع (177/1) . 


ور ا ب ا ی 


لر مر ہا کی روتک شك المت لق جه تل بل را ا اطع میم يله 

ین بیخرھ أا تی (© وس فى تنیو حب می © ل لا نف إت أت الأ © ألما 

وس عق و 00 

E TT‏ کک 
2 رياس سير > عه كو lL‏ ن ادن کم 


الوا امنا برت ترون وموس (© قال امم لم مب أن مدن كم تم لبوك الى َنم أليحرٌ 
مت ادیک ولك من کی ولأ صگ فى دوع اَل لي 


2 
ت 


ال ورک عل ما جانا و الت وای فطرتا فافض مآ أت ت قاض إِنَّمَا نَقضِى هَدنِو ليده 
لديا ا © إن ۶اا برا ر تا لين وا رخ عه ِن ليحر وال حير واب (2) إِنَمْ من 


ر 


ل را جه لاب ت فا ولا ی @ ون ياء مما قَذ عَبلَ لمحت اوک 
م ادرت الم 9 جلت عدن ری ين ا لأر حَدِينَ فا ودل جره من ترك @) 
ييل إليه من سحرهم أنها تسعى » أي : أنها حياتٌ تسعى إفأوجس في نفسه أَضْمر . 
مف ما صنعوا» أي : تبتلعٌه بفيها . 
[إغا صنعوا» أي : أن الذي صنعوا فإ كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى» حيث كان . 
إإنه لكب ركم» في السحر؛ أي : عالكم (إنلأُقطمنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف» اليد 
اليمنى والرجل اليسرى «إولتعلمن أَيّنا» يعني : أنا أو موسى أشدٌ عذابًا وأبقى» . 
«إقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا» أي : وعلى الذي خلقنا . 
طإنما تقضي هذه الحياة الدنيا) قال الشدي يقول : افعل في أمرنا ما أنت فاعل » إنما تفعل في 
هذه الحياة الدنيا والله خير منك يا فرعون إوأبقى» . 
إإنه من يأتِ ربه مجرمًا) أي : مشركا طإفإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى» . 
ومن يأنه مومت ...4 إلى قوله : إمن تزكى» أي : من آمن . 
ومد اوتا إل موی أن شر بسِبَادى اضرب ل طَرِيقًا في الجر سا لا مف در ولا 


ل ا بإسكان اللام وفتح القاف . ينظر السبعة 
(1۲۰) ۰ التیسیر (؟65١1)»‏ النشر (۳۲۱/۲) . 


اا سبي يج بجحت د ا 


تی © فَنْبِمَهم عون ووو َم بن آل ما عَم 3© وال e‏ 
e‏ دود وون جاب الطور لايم وترَلنا عم الس وسوی ©©) 
لوا من طيبت ما ردفتک ولا توأ فو فيل ل ع عص ومن يل له عى فَقَدَ 
هوی © ونی ا لمن اب امن ويل صا صلا شم ادى (© وما أعجَللك عن فَوْمِكَ 
وى @ َل هُمْ دلا علج رى وَعَيلْتُ 107 ایی 9 كَل فان د تتا فوب يا 
بدك وَأسَلُمُ ألما ہر 9@ م شرت إل زیی عبن ایا ل يوه ۾ ألم يدم ره 

وعدا سا أَفَطَالَ ّم الْمَهَدُ أ د د یل علِك تت ين يك لم 
وى © فوا مآ أَحلَفنا أخلفنا مَوَعِدَكُ ملكا وكا حملا أَورَارًا زارا من زينَةِ لوو فقذفتها مَكَدَلِكَ 
ی َو © انع لان نك کنخ تالا الس وله سى يى @ 
آلا يرون ا حع م يهم کول ولا يَمَلِكُ ل ما ولا عنما نما 4 

SG O 
. بعصاه » فصار طريقًا يبشا‎ 

قال محمد : يعني : ذا يتس 

قال يحيى : بلغني أنه صار اثني عشر طريقاء لكل سبط“ طريقٌ 

إلا تخاف دركا» أن يدركك فرعون «إولا تخشى» الغرق أمامك إفأتبعهم فرعون 
بجئوده) قال محمد : يعني : لحقهم «إفغشيهم من اليم ما غشيهم» يقول : فغرقوا . 

##وواعدناكم» يعني : مواعدته لموسى #إجانب الطور الأعني يعني : أيمن الجبل «إونزلنا 
عليكم الم والشلوی) وقد مضى تفسيره0©. 

«إولا تطغوا فيه أي : لا تعصوا الله في رفع المنّ والصَلُوى » وكانوا أمروا ألا يأخذوا منه لغْدِء 
وقد مضى تفسير هذا“ طإفيحل عليكم غضبي) أي : (ل۲۰۹) فيجب «إومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوی في النار . 


. الشئط واحد الأسباط ؛ وهم ولد الولد . والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب . مختار الصحاح (سبط)‎ )١( 
.٠٠١ : الأعراف‎ ٠۷ : (؟) البقرة‎ 


سورةاطه ااا _ سس سسسب بي 5 ۳۳ 


#وإني لغفار لمن تاب من الشرك إوآمن وعمل صالخا ثم اهتدى» مضى بالعمل الصالح 
حتى يموت . 

وما أعجلك عن قومك يا موسى#» قال بعضهم : يعني : السبعين الذين اختارهم ؛ فذهبوا معه 
للميعاد قال هم أولاء على أثري أي : ينتظرونني بالذي آتيهم به » وليس يعني أنهم يتبعونه . 

«إقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك» أي : ابتليناهم . 

«إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسقًا) أي : حزيئًا شديد الحزن مع غضبه على ما صنع قومه من 
بعده لقال يا قوم ألم يعد كم ربكم وعدًا حسئًا» في الآخرة على التمشك بدينه إأفطال عليكم 
العهد» يعني : الموعد إقالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ...4 أي : بطاقتنا إلى قوله : وإفنسي» . 

قال يحبى : كان وعدهم موسى أربعين ليلة » فعدوا عشرين يومًا وعشرين ليلة » فقالوا : هذه 
أربعون » فقد أخلفنا موسى الوعد » وكانوا استعاروا من آل فرعون حليًا لهم [أظنه] ليوم العيد » 
وكانوا قد أمروا أن يسري بهم ليلا » فكره القوم أن يردُوا العواري على آل فرعون » فيفطنوا لهم . 
فأسروا من الليل والعواري معهم ؛ وهي الأوزار التي قالوا : حملا أوزارًا» أي : أثقالاً » فقال لهم 
السامري بعد ما مضت عشرون يومًا وعشرون ليلة : ما ابتليتم بهذا الحلي فهاتوه . وألقى ما معه من 
ا حلي » وألقى القوم ما معهم » فصاغه عجلاً » ثم ألقى في فيه التراب الذي كان أخذه من تحت حافر 
فرس جبريل يوم جاز بنو إسرائيل البحر فجعل يخور حوار” البقرة ؛ فقال عدو الله : (إهذا إلهكم 
وإله موسى فنسي» أي : نسي موسى ء المعنى : أن موسى طلب هذا ولکنه (نسیه) وخالفه في 
طريق آخر ؛ قال الله : إأفلا يرون ألا يرجح إليهم قولً» يعني : العجل . 

قال محمد : من قرأ (ألا يرجعٌ) بالرفم”2» فالمعنى : أنه لا يرجح «إولا يملك لهم ضرًا ولا 


. ١ر١ سقط من الأصل › والمثبت من‎ )١( 

. واحدها : عارية : وهو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك . المعجم الوسيط (عور)‎ )١( 

() الخوار : الصّباح . لسان العرب (خور) . 

(1) في ره : نه. 

(5) وهي قراءة العامة » وقرأ أبو حيوة بنصب (يرجع) . ينظر البحر (15/1١)؛‏ الدر المصون (48/0). 


۽م للسسسس سس ب ب بي ب بح تسر القرآن العز 


فوولقد قال هم هنروت من ذل يَقَوَمِ نما يّنم يه وَإِنَّ ركم لحن فأنيعوني وأطيعرا ری@ 
الوا آن ترح علي عن حى يج إا نا موی 9 فل هرون ما متك إذ لَه ارا © أل 


يمن أفْعَصيْتَ أرى © َال َل تان بيجت رطا وإ كه 0 


j‏ رق e‏ ير © قل تن يِمَا لم 
كل دن يك لقي ل ep‏ 


هک اَی نح ڏک عله اکنا رتم كُمّ لَنَنِيِنَتَمٌ في لبي ما إنما إلهكم ان 
الى ل له لا هو ويم ڪل ت تى عِلْمَا © 4 

فإولقد قال لهم هارون من قبل أي : من قبل أن يرجع إليهم موسى حين اتخذوا العجل «إيا 
قوم إنما فتنتم به» يعني : العجل فإوإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري» «إقالوا لن نبرح » 
أي : لن رال إعليه عاكفين» نعبده «إحتى يرجع إلينا موسى) . 

جقال يا ابن اَم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني شيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولغ 
ترق قولي» أي : ولم تنتظر ميعادي » وقد استخلفتك فيهم . 

قال محمد : من قرأ (يا ابن أ بفتح اليم(“ وموضعها جد فإما ذلك ؛ لأن (ابن وأم) جلا شيا 
واحدّاء وبُنِيا على الفتح مثل خمسة عشر. 

لإقال» ثم أقبل موسى على الشامري ؛ فقال له : فما حطبك) أي : ما حجتك فيا سامري 
قال برت بما لم يبروا به يعني : بني إسرائيل » وكان الذي رأى : فرس جبريل . 

قال محمدٌ : يقول أهل اللغة : بَصّرَ الرجلّ يضر ؛ إذا صار عليمًا بالشيء» وأَنْصر يُتِصِر ؛ إذا 
نظر. 


(1) تقدم تخريج هذه القراءة في (الأعراف : 10۰( . 

(۲) بنظر البحر (777/5) » الدر المصون ره]؟؛). 

(۳) بطر يَنِصّر يضرا ؛ أي : علم » فهو بصير . وأَبْصّر يُنِصِر إنصارًا ؛ أي : رأى فهو ُبْصر . لسان العرب » مختار الصحاح 
(بصر) . 


سورةط يسبب يج 


(إفقبضتٌ قبضة من أثر الرسول) يعني : من تحت حافر فرس جبريل «إفنبذتها» أي : ألقيتها 
في العجل ؛ يعني : حين صاغه » وكان صائعًا إوكذلك سؤلت لي نفسي» أي : وقع في نفسي 
أني إذا ألقيتها في العجل حَحار('. قال قتادة : وكان الشامري من عظماء بني إسرائيل , من قبيلة يقال 
لها : سامرة » ولكن نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل لإقال» له موسى : «إفاذهب فإن لك في 
الحياة» (يعني : حياة الدنيا أن تقول لا مساس4 يعني : لا تخالط الناس » ولا يخالطونك)9”) 
فهذه عقوبتك في الدنيا ومن كان على دينك إلى يوم القيامة » والسامرة صِئْفٌ من اليهود . 

قال قنادة : يقال : السامرة حتى الآن بأرض الشام » يقولون : لا مساس9). 

قوله : بإوإن لك موعدًا لن تخلفه) يعني : يوم القيامة فيجزيك الله فيه بأسوإ عملك «إوانظر 
إلى إلهك الذي ظلت عليه أي : صرت عليه (إعاكماع على عبادته (ل١٠٠؟)‏ (إلتحرقنه ثم 

محمد : اسف : التّذْرية). 

قال الكلبي : ذبحه موسى » ثم أخرقه بالنار» ثم ذراه في البحر . 

طإوسع كل شيءٍ قال قتادة : ملا ربي كل شيءٍ لإعلما» يقول : لا يكون شئءٍ إلا بعلم الله . 
کیک نمض عَلََ ین أل ما قد سبق وذ م ين ل ضر 9 من عرس عة إل نيل 
يوم َة رز © حيري فو وسا لحم ب فة جلا © بم بخ فى ألصور ور 
ا َة إد بد ر بز @) 

لإكذلك نق عليك من أنباء ما قد سبق أي : من أخبار ما قد مضى لإوقد آتيناك أعطيناك 
من لدنا» من عندنا لإذكرًا» يعني : القرآنَ إمن أعرض عنه» عن القرآن لم يؤمن به لإفإنه 


. أي : صاح . لسان العرب (خخور)‎ )١( 

(۲) سقط من ١ر‏ . 5 

(؟) وقيل : المعنى : لا أمسُ ولا أَمَسُ . مختار الصحاح : (مسس) . 
(4) لسان العرب (نسف) . 


ا ب س بای اران ار 


يحمل يوم القيامة وزرا ثقلاً ؛ يعني : الإئم ملإخالدين فيه» أي : في ثواب ذلك الوزر ؛ وهي النار 
«إوساء لهم أي : وبئس لهم فإيوم القيامة حملا يعني : ما يحملون على ظهورهم من الور . 

قال محمد : (حملاً) منصوبٌ على التمييز؛ المعنى : ساء الوزْرُ لهم يوم القيامة جملا » وسمى 
(الوزر حملاً)7"؛ لأنّ صاحبه يحمل به ثقلاً©. 

«إيوم ينفخ في الصور» والصور : قَزْنَ ينفخ فيه صاحبٌ الصور ؛ فينطلق كل روح إلى جسده » 
تجعل الأرواح كلها في الصور ؛ فإذا تفج فيه حرجت الأرواح مثل النحل كل روح إلى جسده 
«إونحشر الجرمين) المشركين؛ هذا حشر إلى النار «إيومئذٍ زرقًا# أي : مسودة وجومُهم 
لإيتخافتون ينهم أي : يتسارون «إإن لبم في الدنيا لإإلا عشرًا» يقللون لبثهم في الدنيا . 

قال محمد : الحفوثٌ أَصْلّه في اللغة : الشكون ؛ يقال : خفت الكلامُ وخفت الدعاء؛ إذا 
سكل (), 

«إذ يقول أمثلهم طريقة» أي : أعقلهم . 

قال محمد : يعني : أغقلهم عند نفسه » وأغلمهم بما يقول . 

طإإن لبنتم» أي : ما لبشتم إلا يوا قال قتادة : هي مواطن » قالوا : إلا عشرّاء وإلا يوماء 
وقالوا : «إلبثنا يومًا أو بعض يوم وقال : «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون0© يحلف 
امجرمون «إما لبشوا غير ساعة& أي : في الدنيا» وذلك لتصاغر الدنيا عندهم » وقلتها في طول 
الآخرة . 


h2,‏ 4 فر > عرصم ماس ل بي مک 


. )٥٤/ه( ينظر : البحر (7/8/5؟)» الإملاء (۱۲۷/۲) » الدر المصون‎ )١( 

(۲) في « ر٠‏ : الإثم وزرا . 

(؟) ومنه سمي الوزير؛ لأنه يتخمل عنه وزره ؛ أي : ثقله . مختار الصحاح (وزر) . 

(+) خََفْتٌ الصوتٌ يَحْفِتٌ حُهُونًا ء أي : سكن » ومنه المّحافتة » والتخاقت . والحَفْت : إسرار المَنُطق . مختار الصحاح 
(خحفت). 

(5) المؤمنون: ۱۱۳. 

(5) الروم: 8ه. 


سورة طه _ سبببب /81 
رت يم و 0 مكو ر ر بے م وى مه 2 e‏ ع ەرو 2 


و م و 


ےه و >2 e A > 5 ° J‏ لس ر کو کک لوي ام موص كم 5 
همسا( بومينر لا شفع الشفئعة إلا من أذن له لمن ورضى لم فولا 9© يعم ما بن يديم 
eB‏ لي 


وما حَلفَهُمْ ولا حطوت پو يلما © وعت الْوجُوهُ للحي القبور وَقَدَ حا من حَمَلَ 
اا 9 وسن َل ينّ لصحت وهو مؤي نکد تاف لتنا ولا مسْمًا و وَكدَِكَ أنه 
اعرا مرا فد ن الود لهم بعد أو مث م و @ 4 

«إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ريي نسفًا) أي : يذريها تذرية من أصولها » تصير الجبال 
كالهباء”" المنثور. لإفيذرها» يعني : الأرض لإقاعًا صفصفًا» القاع : الذي لا أثر عليه 
والصّفصف : المستوية التي ليس عليها نباتٌ لا ترى فيها عوججا» قال ابن عباس("©: العوج : 
الوادي لإولا أمتا) قال مجاهد": يعني : ارتفاعًا إيومذٍ يتبعون الداعي» صاحب الصور ؛ أي : 
يسرعون إليه حين يخرجون من قبورهم إلا عوج له أي : لا يتعؤجون عن إجابته ييا ولا شمالاً 
#وخشعت الأصوات للرحمن» أي : سكنت إفلا تسمع إلا همسا قال الحسن0): يعني 
صوت الأقدام . 

قال محمد : الهس في اللقٌة : الشيء الخفي. 

«إيومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا» يعني : التوحيد . 

لإيعلّمْ ما بين أيديهم من أمر الآخرة إوما خلفهم» من أمر الدنيا ؛ أي : إذا صاروا في الآخرة 
[ولا يحيطون به علمًا» أي : ويعلم ما لا يحيطون به علمًا ؛ أي : ما لا يعلمون «ووعنت الوجوه 
للحي القيوم) أي : ذلّت » والقيوم : القائم على كل نفس . 


)١(‏ الهباء : قاق التراب . وقيل : هو الشيء المنبثٌ الذي تراه في البيت من ضوء الشمس . لسان العرب ‏ مختار الصحاح 
(هبو) . 

(۲) رواه الطبري (517/15) . 

(؟) رواه الطبري (۲۱۲/۱۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر (7”78/4) لعبد بن حميد . 

. )5١4/١5( رواه الطبري‎ )٤( 

(ه) وشل الأقدام أَحْفَى ما يكون من صوت القَدَم » وبابه : ضرب . لسان العرب » مختار الصحاح (همس) . 


إا و 

قال محمد : يقال : عنا يَعْنُو ؛ إذا خضهء0"©. 

#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلمًا يعني : أن يُرَاد عليه في سيثاته ولا 
هضمًا»# أن ينقص من حسناته . 

#وصرفنا فيه من الوعيد» أي : بينا؛ من يعمل كذا فله كذا «إلعلهم يتقون أو يحدث لهم 
ذكرًا تفسير السدي : المعنى : لعلهم يتقون » ويُحدث لهم ذكرا ؛ الألف ها هنا صلة9©. 


E2‏ ارون مو وم 
5 


2 د و مس و مور و e21‏ 1 يج لص وو م مم يلع 
«فتعل اه الْمَِك الحق ولا نجل بِالمُرءانِ من قبل أن يفص إِليلك وَحَيْم وقل رب رذن 


ڪا @ وقد هنا إِك ادم من هَل فى ولم جد َم عَرْا © وَل قتا لمڪ 
جوا للدم جوا ل بیس أن © فنا ادم إن هدًا عدو لك رويك فلا 
° > < 2 4“ 2 درم إل مي 0 يس £ ا 000 
عر من الْجَنّةٍ فتنتّح © إن لك آلا تجوع فا ولا رى ©© وَأَنَكَ لا تظمَوًأ فما ولا 


د م ءام 7 ور و دلا مويه 211 له “l2‏ وەش« روء 2 سمدم 
تحن 69 فوسوس ليه الشَّيِطنٌ قال يكَادمْ كل أدلك عل سَجرق الخلدٍ وملك لا ب © 
و 22 > Ce‏ رر ل الما 


> ماس E‏ لك ص 2 جر سي 2-0 
تأكلد منها فْدَتٌ لثما ا وطففًا صقان علا من ورق 5 4 وعصئ عادم رب 


l1‏ عمللا إل مه ر ررر مب ممم ٠.‏ 52 ەوە 2 و 
قوی © مم أجتبنه ریم فاب عه وَمَدَئْ © قال هرا ينها جِيعا بعضكم لبعض عدو 
2 20 ہے ر مس a‏ لے ب 002 o eer‏ 2 5 ر 7 
فَإِمأ پاینکم می هدى من أتبع هدای فلا يَضِلٌ ولا د ۾ 9 ومن اع عن زڪری فن 


ايج ع صخ دي ع وع لول م ل ص 4مس 1 مس | 7 ref‏ 22 سم 
7 ا i‏ ال e E E E‏ ا fr‏ 000 
بصِيرا 9 قال كلك آلتك ءايثتنا فنيبيها وكنالك اليوم شى © وكذلك رى من أسرف ولم 
ع 24 E‏ 2.2 ا ef‏ 
وين يات ريو وَلْعَدَاب الآخرة أشد وب @ 4 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه)» أي : لا تله ؛ حتى نتمه لك ؛ كان النبي إذا 
نزل عليه الوحي يقرؤه ويُدْيْبٌ0) فيه نفْسه ؛ مخافة أن ينْسَى . 


لإولقد عهدنا إلى آدم من قبل) يعني : ما ير به : لأ يأكل من الشجرة «إفنسي يعني : تر 


. عا بشو مُُوًا: حضع وذلَ » وهو عا وهم عُناة؛ ومن عَوَانٍ . مختار الصحاح » القاموس المحبط (عنو)‎ )١( 
. )75/١1( يريد أن (أو) في قوله تعالى : أو بحدث) بمعنى الواو ؛ وبنظر في دلالة (أو) على معنى الواو - مغني اللبيب‎ )۲( 
. أي : يج ويتعب . لسان العرب (دأب)‎ (۳) 


سؤر ل ت ق 


ما مر به . إولغ ند له عزما» أي : صبرا. 

لفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» في الدنيا » يعني : الكدّ فيها إن لك ألا تجوع فيها» 
يعني : : في الجنة ولا تعرى» كانا كيا الطفر إوأنك لا تظما فيه1)» أي : لا تعطش ولا 
تضحى4 أي : لا تصيبك سَعْسٌ . 


قال محمد : يقال : ضَحِيَ الرجل يَضْحَى ؛ إذا برز إلى الضحى › وهو حك الشمس0". 

#وطفقا يخصفان عليهما من ورق ال جنة) (ل١١؟)‏ يعني : جعلا يرقعانه كهية الثوب . 

إوعصى آدم ربه فغوى4 ولم ييل بمعصيته الكفر للإثم اجتباه ربه فتاب عليه من ذلك الذنب 
«وَمَدَى4 أي : مات على الهدى . 


طإفمن اتبع هداي يعني : رُسْلي وكتبي طإفلا يضل) (في الدنيا) ولا يشقى) في الآخرة 
لإومن أعرض عن ذکري) فلم يمن لفان له معيشةٌ ضنكا) . 

يحيى : عن عبد الله بن عرادة » عن محمد بن عَمْرو » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : 
قال رسول الله اة : (إمعيشةً ضنكا» ٠‏ يعني : عذاب القبر »". 

قال محمد : أصل الصنك في اللغة : الضيق والشدة » يقال : ضَْك عَيْشّهُ ضَدْكا» وضّتَكا» 
وقالوا : «9معيشة ضنكا» أي : شديدة0), 


(1) ضَحِيَ للشمس يَضْحَى ‏ وضَحَى يَضْحَى ضَّحَاءً أي : برز لها . لسان العرب (ضحى) . 

(۲) سقط من ور؟. 

(۳) هذا مرسل » وعبد الله بن عرادة ضعفه البخاري وغيره » وقد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن محمد بن عمرو عن أي 
سلمة عن أبي هريرة موصولاً » خرجه الطبري في تفسيره )5١69/1(‏ وفي تهذيب الآثار مسند عمر ٠٠٠/۲(‏ رقم 
07"ل) وابن حبان (۳۸۸/۷ - ۳۸۹ رقم 14 71) والحاكم في المستدرك )۳۸٠/١(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(4ه رقم لاه 08) وقال الحاكم : صحيح . كما في إتحاف المهرة ١817 /١/١5(‏ رقم .)5١51‏ 
وروي من طرق عن حماد بن سلمة وغيره » عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة » عن أي هريرة مطولاً مرفوعًا 
وموقوفًا . خحرجه عبد الرزاق في المصنف (071/5 - 014 رقم )1۷١۳‏ والطبري في تفسيره )۲۱١ - 518/1١5(‏ 
وفي تهذيب الآثار (7/1.ه - ٥۰۷‏ رقم 2/74 ۷۲۹) وابن حبان (۳۸۰/۷ - ۳۸۲ رقم 811) والحاكم /١(‏ 
)۳۸١ - ۹‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 5١ - 7١(‏ رقم 1۷) وغيرهم , 
وقال ابن كثير في تفسيره )۱۷٤/۳(‏ : [سناد جيد . 

(4) بنظر لسان العرب (ضنك) . 


ا ف و القران ر 


يحبى : عن أبي أميّة » عن يونس بن خباب » عن المنهال بن عثرو » عن زاذان » عن البراء بن 
عازب « أن رسول الله اة اتبع جنازة رجل من الأنصار ؛ فلما انتهى إلى قبره وجده لغ يُلْحَدْ ؛ 
فلس و+ّلشنا حَوْلَهُ كأنما على رءوسنا الطيد وبيده عودٌ وهو ينكت به في الأرض » ثم رفع رأَسَهُ 
فقال : الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر - قالها ثلانًا - إن المؤمن إذا كان في بل من الآخرة » 
وانقطاع من الدنيا أله ملائكة وجوهُهُم كالشمس بِحَتُوطه و كفنه » فجلسوا بالمكان الذي يراهم 
(منه)(؛ فإذا حرج روحه صلى عليه كل مَلَْكِ بين السماء والأرض ؛ وكل مَلّك في السمنوات » 
وفتحت أبوابُ السماء كل باب منها بُغجبه أن يصعد رو حه منه » فينتهي الْلَكُ إلى ربه » فيقول : يا 
رب » هذا روح عبدك » فيصلي عليه الله وملائكته » ويقول : ارجعوا بعبدي فأروه ماذا أعددت له 
من الكرامة ؛ فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها نعيد كم . يرد إليه روحه حين() 
يوضع في قبره » فإنه لتشْمّع قرع نعالِكم حين تنصرفون عنه » فيقال له : ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول : الله ربي » والإسلام ديني » ومحمدٌ نببي . فينتهرانه انتهارًا شديدًا » ثم يقال له : ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول : الله ربي » والإسلام ديني » ومحمدٌ نبي . فيناديه منادٍ : 
طإيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة)( فيأتيه عملّه في صورةٍ حسنة 
وريح طيبة » فيقول : أبشز (بجنات)2) فيها نعيمٌ مقيم ؛ فقد كنت سريعًا في طاعة الله بطيًا عن 
معضية الله فيقول : وأنت برك الله بخير فمثل وجهك يبشر بالخئر» ومن أنث؟ فيقول : انا 
عملك الحسن . ثم يفتح له باب من أيواب النار » فيقال له : كان هذا منزلك فأبدلك الله خيرا منه . 
ثم يفتح له في جانب قبره فيرى منزله في ال جنة » فينظر إلى ما أعدٌ الله له من الكرامة فيقول : يا 
رب » متى تقوم الشاعة كي أرجع إلى أهلي ومالي؟! فيوسع عليه في قبره ويرقد . وأما الكافر 
فإذا كان في فيل من الآخرة وانقطاع من الدنياء أنثه ملائكة (سودٌ الوجوه)() بسرابيل من 
قطرانٍ » ومقطعات من نارء فجلسوا منه با مكان الذي يراهم منه » فینزځ روحه - كما ينتزع 


. في ١ر٤ : فيه‎ )١( 
في ۲ر۲ : حتى.‎ )۲( 
.۲۷ : إبراهيم‎ )۳( 
ره: حياة.‎ «١ في‎ )4( 
. ٤ر۲ (ه) سقط من‎ 


سورةطه سسسب ب اس سسبسس سس سس سسسب ا 


السَهُودا'» الكثير شعبه من الصوف البتل - من عروقه وقلبه ؛ فإذا حرج روه لعنه كل مَلَّك بين 
السماء والأرض » وكل ملك في السلموات » وغلقت أبواب السلموات دونه » كل باب يكره أن 
يصعد روحه منه » فينتهي الملك إلى ربه فيقول : يا رب هذا روح عبدك فلان لا تقبله أرضٌ ولا 
سماء! فيلعنه الله وملائكته » فيقول : ارجعوا بعبدي فأروه ماذا أعددثٌ له من الهوان ؛ فإني عهدت 
إلى عبادي أني منها خلقتکم » وفيها أعيدكم . رَد" إليه روځه حين يوضع في قبره » وإنه ليِسْمَعُ 
قرع نعالكم حينٌ تنصرفون (ل۲۱۲) عنه» (فيقال له : ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول : الله ريي » والإسلام ديني » ومحمدٌ نبي ). فينتهرانه انتهارًا شديدّاء ثم يقال له : ما 
دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فيقول : لا أدري! فيقال له : لا درت . ويأتيه عملّه في صورة قبيحة 
وريح منتنة » فيقول : أبشر بعذاب مقيم . فيقول : وأنت فبشرك الله بش فمثلٌ وجهك يبشّر بالشر . 
ومن أنت؟! فيقول : أنا عملك الخبيث . ثم يفتح له باب من أبواب ال جنة » فيقال له : كان هذا 
ا 0 
منزلك لو أطغت الله » ثم يفتح له منزله من النار» فينظر إلى ما أعده الله له من الهوان » ويقيّض له 
أصم أعمى » في يده مرزيَة') لو توضع على جبل لصار رُفانً(”)» فيضربه ضرَبةٌ فيصير رفانًا » ثم يعاد 
فيضربه بين عينيه ضربة يصيح منها صيحة يسمعها من على الأرض إلا الثقلينُ ء وينادي منادٍ أن 
أفْرشوه لَوْحَنٌ من النار» قفر له لوین من نار» ويضيق عليه قبره ؛ حتى تختلف أضلاعه و(0©. 


(1) هي الحديدة التي يُشُوى بها اللحم . لسان العرب , مختار الصحاح (سفد) . 

(۲) في « ره : فيرد الله . 

(*) كذا وقعت هذه العبارة في الأصل و «ر؛ والمعروف في رواية هذا الحديث أن الكافر لا يهتدي لجواب » وهو الذي 
يشهد له ظاهر القرآن الكريم » والله تعالى أعلم . 

(4) ويقال فيها أيضًا : الإرربّة ؛ وهي التي يُكُسر بها المَدّر . وقال صاحب مختار الصحاح : فإن قلتها بالميم - أي : المرزبة 
- خفّفت الباء . ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (رزب) . 

(ه) أي : حطامًا ؛ تقول : رُفِتٌ الشيء - على ما لم يسم فاعله - فهو مرفوت . مختار الصحاح (رفت) . 1 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۹۰/۲ - 597) وعبد الرزاق في المصنف (7/ 6٠١‏ - ۸۲ رقم 1۷۳۷) وعبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند )7١47/4(‏ وابن خزيمة في التوحيد ۲۷١/١(‏ رقم )١77‏ وأبو عوانة في صحيحه - كما 
في إتحاف المهرة (404/1) - والطبري في نفسيره )۲٠١/۱۳(‏ وفي تهذيب الآثار (491//1 - ٠۰۰‏ رقم 757) 
والحاكم في المستدرك (۳۹/۱) والبيهقي في إثبات عذاب القبر(١٠؛‏ رقم 277 14) من طريق يونس بن خحباب به . 
ورواه الإمام أحمد ۲۸۷/٤(‏ - ۲۸۸) والطيالسي (۱۰۲ - ٠١7‏ رقم 767) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 58٠0‏ - 
۲ ) وهناد بن السري في الزهد (۲۳۹) وأبو داود (ه/.6؟ - ۲٣۱‏ رقم )47151١ - ٤۷۲۰‏ والمروزي في = 


۲ 


تسیر القران العريز 


= زوائد الزهد لابن المبارك ( ٤٠٠‏ - 177 رقم )١۲٠۹‏ والدارمي في الرد على الجهمية ٥۸(‏ رقم )٠١١١‏ والطبري في 
تفسیره )۲٠١/۱۳(‏ وفي تهذيب الآثار (؟/191 - ٤۹۷‏ رقم ۷۱۸ - )۷۲١‏ وابن خزيمة في التوحيد (۲۷۳/۱ - 
٤4‏ رقم ٠‏ وأبو عوانة في صحيحه - كما في إتحاف المهرة )٠٠۹/۲(‏ - والآجري في الشريعة ١١۹۰/۲(‏ - 
۲ رقم )45١- ٩۱۹٩‏ وابن منده في الإيمان ٩1۲/۲(‏ - 4514 رقم )١٠١14‏ وفي التوحيد (۲۷۸/۳ رقم ٠‏ 86) 
والحاكم في المستدرك (۳۷/۱ - ۳۹) واللالكائي في أصول الاعتقاد ۱١۳۷ - ١١55/5(‏ رقم )١١4٠0‏ والبيهقي في 
الشعب (515/5 - ۳۱۹ رقم ۰ ) وفي عذاب القبر (۳۷ - ۳۹ رقم ٥۰)۲۷ -؟همقر4١- 4.065١ 25٠‏ 
- ۲ه رقم 44) من طريق الأعمش عن النهال بن عمرو به . 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار (۰/۲ ۰۰ - 001 رقم ۷۲۳) وأبو عبد الله بن منده في كتاب الروح - كما في الروح 
لابن القيم (رص”) - والبيهقي في الشعب (۲۲۱/۲ - ۳۲۲ رقم ۳۹۱) من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن 
ثابت عن البراء . 

ورواه ابن منده من طريق مجاهد عن البراء . كما في كتاب الروح لابن القيم (ص۷٤)‏ . 

وقال ابن منده : هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراءء وكذلك رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن 
عمروء والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به » وزاذان أخرج عنه مسلم » وهو ثابت على رسم الجماعة » وروي هذا 
الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وأنس بن مالك وعائشة طن اه . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو, وزاذان أبي عمر 
الكندي ‏ وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة » ولم يخرجاه بطوله . اه . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : وأما حديث البراء ؛ رواه المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء » فحديث مشهور ؛ رواه عن 
المنهال الجم الغفير » ورواه عن البراء : عدي بن ثابت ومحمدٌ بن عقبة وغيرهما » ورواه عن زاذان عطامٌ بن السائب 
قال : وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته . انتهى » نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث رر 
(ص۲۹۸) . 

وقال البيهقي في الشعب : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وقال البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص‌۳۹) : هذا حديث كبير صحيح الإستاد . 

وقال المنذري في الترغيب )۳۹۹/٤(‏ : هذا الحديث حديث حسن » ورواته محتج بهم في الصحيح كما تقدم » وهو 
مشهور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء . كذا قال أبو موسى الأصبهاني ‏ رحمه الله - والمنهال روى له البخاري 
حديئًا واحدًا » وقال ابن معين : المنهال ثقة . وقال أحمد العجلي : كوفي ثفة . وقال أحمد بن حنبل :تر كه شعبة على عمد . قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : لأنه سمع من داره صت قراءة بالتطريب . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أني يقول : أبو 
بشر أحب حب إلي من المنهال » وزاذان ثنة مشهور ألانه بعضهم , وروى له مسلم حديثين في صحيحه . اه . 

وقال القرطبي في التذكرة (رص5١١)‏ : وهو حديث صحيح له طرق كثيرة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۹۰/۲) : وهو حديث حسن ثابت . 

وقال الذهبي في العلو )١۱۹/۱(‏ : إسناده صالح . 


سورةطل سبحب ا 


قوله : لإونحشره يوم القيامة أعمى » عن حجته قال رب لم حشرتني أعمي » عن الحجة ؛ في 
تفسير قتادة إوقد كنت بصيرًا عالماً بحجتي في الدنيا؟! وإنما علمه ذلك عند نفسه ؛ أنه كان 
يحا في الدنيا جاحدًا لما جاءه من الله . قال الله : لإكذلك أتتك آياتنا» في الدنيا لإفنسيتها» 
أي : فتركتها لم تؤمن بها إوكذلك اليوم تنسى#» أي : تُثرك في النار وكذلك نجري من 
أسرف على نفسه بالشرك”) إولعذاب الآخرة شد من عذاب الدنيا (وأبقى» أي : لا ينقطع 
أبدًا . 


6 عع وو رم ەرە “oc‏ .سا مه ن م ر 3 2 ر سے مس م 
افلم د هم کم أهلكا لهم ِن الفرون مسون في سكيم إِنَّ في ذلك لَآيْتٍ لول 
ا م ير ےه ا 1 سا رك كم ی ر کے ار سي ص ماس م 
اتی 9© وول ئة سَبَقَت يمن ريك کان إزاما وجل مُسمى 3 فاضير على ما يقولُونَ وَسَيَخْ 
el or‏ صني I‏ 2 رکوہ وو کے ا رر Kz‏ ديم مور ى > موت > مس 
صد ريك قبل طلوع الشّمِين ول غرويها ومن ءاناى الل ضيح وأطراف التبَارٍ عك ری ©© 


ريل Cll fes e‏ ع وش ر ب 


کے 2 e‏ مک 2 2 2م وه 
ولا تمدن عيْيّك إل ما معنا بو أزوجا مهم زهرة حبرو الدنيا فينم فيه ورزف ريك خير 
ءءء روو كسمم ام 2 ی re‏ کے ,رط 0 ل وورة رمعم ر e‏ 
وأبقى 67 وأمر أهلك بلصو واضطير علا لا شتلك رقا تحن نرزقك والْعنقبَّة للنقوئ©© » 


ت 


«أفلم يهد لهم قال الحسن: يعني : نبين لهم ؛ مُفرأةٌ بالنون٠‏ طإكم أهلكنا قبلهم من 


= وأعله ابن حزم في امحل (۲۲/۱) وابن حبان في صحيحه (۳۸۷/۷) ورد قولهما ابن القيم في تهذيب السنن /١(‏ 
٠‏ - 48) وفي الروح (ص5 )٤‏ وقال في الروح : فالحديث صحيح لا شك فيه » وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة 
غير زاذان » منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد . 
وقال ابن القيم في الروح (ص8 4) : هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ » ولا نعلم أحدًا من 
أئمة الحديث طعن فيه » بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه 
ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر > وقول أي محمد : لم يروه غير 
زاذان . فوهم منه ؛ بل رواه عن البراء غير زاذان » ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جبر ومحمد بن عقبة وغيرهم › 
وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد » وزاذان من الثقات روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره » وروى له مسلم 
في صحيحه قال يحبى بن معين : ثقة . وقال حميد بن هلال - وقد شل عنه - : هو ثقة ؛ لا تسأل عن مثل هؤلاء . 
وقال ابن عدي : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عن ثقة . اه . 
وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص17) : وهو صحيح » صححه جماعة من الحفاظ . 
وقال الهيئمي في المجمع (/00) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 

. في وره: فأشرك‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عباس والسلمي وغيرهماء كما في تفسير القرطبي )۲٠۰/۱۱(‏ . 


1 سسا ل _-__اب لل سس لسلس تفسير القران العزيز 


القرون» يحذرهم ويخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا فإيشون في مساكتهم) تمشي هذه الأمة في 
مساكنهم ؛ يعني : من مضى إن في ذلك لآياتٍ لأولي النهى» العقول » وهم المؤمنون . 

: «إولولا كلمةٌ سبقت من ربك ألا يعذب كفا رآخر هذه الأمة إلا بالثفخة طإلكان لزاما4 أي‎ ٠ 
موا عقوبة كفرهم فَأَهْلِكوا جميعًا ؛ الجحودهم ما جاء به البي اللي إوأجلٌ مسمى) فيها‎ 
. تقد وتأخير : ولولا كلمةٌ سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا‎ 

إفاصبر على ما يقولون أنك ساحر» وأنك شاعر» وأنك مجنون» وأنك كاهن» وأنك 
كاذب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس# قال قتادة(©: يعني : صلاة الصبح «إوقبل 
غروبها» الظهر والعصر «إومن آناء الليل» يعني : ساعات الليل «9فسبح» و المغرب 
والعشاء . [قال محمد : ٠]‏ واحد الآناء إنى" لإوأطراف النهار» قال الحسن : يعني : التطوع 
«لعلك ترضى4 أي : لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك . 

«ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا» أصنافًا منهم ؛ يعني : الأغنياء . 

لإزهرة الحياة الدنيا) يعني : زينة فإلنفتنهم فيه» أي : نختبرهم ؛ أمره أن يزهد في الدنيا . 

قال محمد : (زهرة) منصوبٌ بمعنى : جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة9). 

#ورزق ربك4 في اة حير من الدنيا «إوأبقى» يقول : لا نفاد له «وأمر أهلك 
بالصلاة) أهله : أنه إلا نسألك رزقًا) أن ترزق نفسك «إوالعاقبة للتقوى» أي : لأهل التقوى » 
والعاقبة : الجنة . 
َا , 7 ا اليل © ىن َهلْكهُم 


11 


0 


٠١ 

م 

5 

و 

e 

۹ 

٠. ٠ 


(۱) رواه الطبري (۲۳۲/۱۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر (7147/4) لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) سقط من الأصل» والمثبت من ور ه. 

(*) قال الأخفش : واحدها : إلى ؛ مثل : مى . وقيل : واحدها : إ[ِنْوّ وان ؛ يقال : مضى من الليل : إثوان » وإليان . 
ينظر : لسان العرب » مختار الصحاح (أنى) . 

. )٠٠١١/۲( رفي نصبه أقوال نحوية أخرى . ينظر : إعراب القرآن (۳۹۲/۲) , البحر (۲۹۱/۱) » البيان‎ )٤( 


سورةطه ما_ ا _ _ _ ل سس 0 


ورك ف فل سكل مروت موا و تن الكت ا التو ون 
هنی © 4 

إوقالوا لولا4 هلاً لإيأتينا بآية من ربه» قال الله : أو لم تأنهم بينةً قال محمد : يعني : 
آيات لإما في الصحف الأولى» يعني : التوراة والإنجيل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» 
يعني : من قبل القرآن «إلقالوا ربنا لولا» هلاً أرسلت إلينا رسولاً» 

«إقل كل مرب نحن وأنتم ؛ كان المش ركون يتربّصون بالنبي أن يموت » وكان النبي يترص 
بهم أن ييجيئهم العذاب «إفستعلمون من أصحاب الصّراط السوي) يعني : الطريق المعتدل ومن 
اهتدى» أي : فستعلمون أن النبي والمؤمنين كانوا على [الصراط السوي» وأنهم ماتوا على 

0) 

الهدى]”'"'. 


9 © © 


. ر١ سقطت من الأصل . والمثبت من‎ )١( 


ا س و س و يض ا لسر اران فد 


(ل۴٠۲)‏ تفسير سورة الأنبياء 


وهي مكَيةٌ كلها 


1 


تت اتر ا اید 


e‏ ل ووه وء 2 ع 4مء م هص لل ل و 
اقرب لتاس ابه وَهُمْ في عفر مُمصُونَ هما بيهم ين ڪر ين رهم تُحْدَبْ 


از 1 2 ی ر عر 5 هري + ص م - وو عا رت rr e‏ 
إلا استمعوه وهم يبون 9) لاهية فلويهم وأسرها التجوى انين ظاوأ هل هنذا إلا مشر 


hre‏ ود هس رمه ي 


بتڪم اتات الخ دائ یروت قال رق نلم في ماي وار هو 
تييع ليد © بل قال اک أحكم سل افا بل ر او قيا از كا 
م مم ةيرس 
ارسِل الارن @) 
قوله : لإاقترب للناس حسابهم» أي : أن ذلك قريب . 
يحبى : عن خداش » عن أبي عامر» عن أي عمران الجوني قال: قال رسول الله عليه : 
« حين بُ إليّ بث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه » وقد رجلا وخر رجلاً» ينتظر متى 
يؤمر ينفخ ؛ ألا فاتقوا النفخة (©. 
وهم في غفلة) يعني : المشركين عن الآخرة لإمعرضون4 عن القرآن هما يأنيهم من ذ كر من 
ربهم محدث) يعني : القرآن «9إلا استمعوه وهم يلعبون» يسمعونه بآذانهم » ولا تقبله قلوبهم 
لإلاهية قلوبهم» أي : غافلة9), 
قال محمد : المعنى : استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم . 
«إوأسروا النجوى الذين ظلموا» أشركوا ؛ يقول بعضهم لبعض » وأسروا ذلك فيما بينهم لإهل 


)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن V1 - ۷٦٤/٤(‏ رقم يفضة A۲/1‏ - ۲۸۳ رقم ۷۱۸) عن 
ان أى زمنين الإساده ار يحي بن ا 
(۲) في «دره: ني غفلة . 


سورة الأنبياء سلس سس | ى ‏ | ىى سس سس يي )ب ب اق 


هذا يعنون : محمدًا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر» يعنون : القرآن ؛ أي : تصدقون به لإوأنتم 
تبصرون» أنه سحو . 
قال محمد : قوله : «إوأسروا النجوى الذين ظلموا» فيه وجهان : يجوز أن يكون (الذين 
ظلموا) رفعًا على معنى : هم الذين ظلموا أنفسهم » وقد يجوز أن يكون المعنى : أعني الذين 
ظلموا. 
طقل(" ربي يعلم القول» السر في السماء والأرض» . 
بل قالوا أضغاث أحلام# أي : أخلاط أحلام ؛ يعنون : القرآن طإبل افتراه» يعنون : محمدًا 
إبل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأرلون) كما جاء موسى وعيسى 8 فيما يزعم محم . 
مآ امن لهم ن وي كما آم يمرت 9وا رسلا کک إلا رجا 2 
لهم مكلو ُهَل الرْصكَرٍ إن کر لا يمور تلوت 9 وما جَمَلْتَهُمْ ڪون الطعام 
وما اا خی © م صَدَقهِمٌ الْوعْدَ اينهم ومن راڪ لرن ® لقد 
ارا اکم ڪ تنا نيه ي آنا رت @4 
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهُمْ يؤمنون أي : أن القوم إذا كذّبوا رسلهم » وسألوه الآية 
فجاءتهم ولم يؤمنوا - أهلكهم الله ؛ أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية ؛ أي : لا يؤمنون إن جاءتهم . 
(إوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذ كر قال قتادة/: يعني : من آمن من 
أهل التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون» وهم لا يعلمون وما جعلناهم جسدًا» يعني : النبئين 
إلا يأكلون الطعام» أي : ولكن جعلناهم جسدًا يأكلون الطعام ؛ قال هذا لقول المشر كين ما 
لهذا الرسول يأكل الطعامي0. 


)١(‏ وفيها تفصبل نحوي واسع ينظر من : إعراب القرآن (۳۹۹/۲) » مجمع البيان )۳۸/٤(‏ ؛ البحر (597/7) ؛ الكتاب 
(1/۱(. 
(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص [قال) بألف على الخبرء وقرأ الباقون +إقل) بغير ألف على الأمر . النشر (؟/ 
۲۳ ) وإتحاف الفضلاء (۳۹۱) . 
(۳) رواه الطبري )٥/۱۷(‏ . 
(4) سورة الفرقان : ۷. 


۸ تفسیر القران العزيز 


طإوما كانوا خالدين» في الدنيا لا يموتون . 
قال محمد : قوله : #إجسدًا» هو واحدٌ يُنِْئ عن جماعة("؛ المعنى : وما جعلنا الأنبياء قبله 
ذوي أجساد لا تأكل الطعام ولا تموت ؛ فنجعله كذلك . 
«وثم صدقناهم الوعد» كانت الرسل تحذر قومها عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنواء 
فلما لم يؤمنوا صدق الله رسله الوغد » فأنزل العذاب على قومهم . 
قال : إفأنجيناهم ومن نشاء» يعني : النبي( والمؤمنين «إوأهلكنا المسرفين» المشركين . 
«إلقد أنزلنا إليكم كتابًا» القرآن «إفيه ذ کر کم فيه شرفكم - يعني : قريشًا - لمن آمن به افلا 
تعقلون» يقوله للمشر کین . 
ركم فصتا من قيقر كنث ظالمة وأنشأنا بَعَدَهَا قَوَما ءاخر © لما أحسوأ باسنا 
إا شم ينها يوت 9 لا كوأ وچوا إل مآ ارم بد ومسكيكم ملم و @ الوا 
با إ6 كا یبن © ها زات يلك دعوم حَقَّ ماهم حصا حَِدينَ9© وما عتا 
لن © بل قف بی عل الل َعم ا هو رای كم الول ًا لس @) 
(#وكم قصمنا أهلكنا لإمن قرية كانت ظالمة#مشركة)() يعني : أهلها «إوأنشأنا» خلقنا . 
#فلما أحسوا بأسنا» رأوا عذابنا؛ يعني : قبل أن يهلكوا لإإذا هم منها» من القرية 
«ؤي ركضون» يفرون » قال الله : إلا ت ركضوا» لا تفروا . إوارجعوا إلى ما ترم فيه» أي : إلى 
دنياكم التي أثرفتم فيها وومساكنكم لعلكم تُشألون» من دنياكم شيئًا ؛ أي : لا تقدرون على 
ذلك » ولا يكون ذلك ؛ يقال لهم هذا استهراءً بهم . 
لإقالوا يا ويلنا/» وهذا حين جاءهم العذاب «إإنا كنا ظالمين» قال الله : إفما زالت تلك 
دعواهم أي : فما زال ذلك قولهم ؛ يعني : للإيا ويلنا إنا كنا ظالين) . 


. لسان العرب (جسد)‎ )١( 
. في حاشية الأصل : (النبئين)‎ )۲( 
سقط من ور ة.‎ )'( 
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لإحتى جعلناهم حصيدًا خامدين» أي : قد هلکوا وسكنوا . 

إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» أي : إنما خلقناهما (ل4١؟)‏ للبعث 
والحساب » والجنة والنار إلو أردنا أن نتخذ لهرًا» قال الحسن(: اللّهو [المرأة]2"0 بلسان اليمن 
«إلانّخذناه من لدنا» أي : من عندنا إن كنا فاعلين) أي : وما كنا فاعلين وذلك أن المشركين 
قالوا : إن الملائكة بنات الله بل نقذف بالحق» بالقرآن إعلى الباطل» يعني : (الشرك)9©) 
لفيدْمغه فإذا هو زاهق» ذاهبٌ . 

قال محمد : قوله : إفيذمعُه# أي : يكسره » وأصل هذا إصابةٌ الرأس والدماغ بالضرب » وهو 
مقتلٌ0). 

لإولكم الوئل» العذاب فما تصفون) قال قتادة : لقولهم : إِنَّ الملائكة بنات الله . 
ولم من في السو ولاش ومن ندم . سکرو عن عبادته- و یرد 9© © يحون 
1 لا لا يقرو © أي نخدا ءالهة من لض هُمْ ِرود © لو ان يما لَه إل 

له لمَسدَكاً هبحن معن أو ي لمش عَم د © لا ل عَمَا قعل وَهُمْ تب © ار 


و م و ٤‏ رو 2ه له ره کو 2 
٠: 2000‏ اذك رمن مه وذ من تی بل أ كففر لا تعلمور 
/ 07 0 2 2 و سم لس < 


ی فهُم ممصو وم أَرْسَلتا ين 25 ن NEFES‏ 
عدون © رالو اد يمن ونا سبحم بل يبا ترك @ لا فة 
بالقولي وهم قم بامروء يعمل لر ت @ E‏ ۶ بين ا وما ره ولا عور کک ص إل u‏ 


نك وهم ين َي نیش @) 


. وعزاه السيوطي في الدر (747/5) لابن أبي حاتم‎ )٠١/٠۷( رواه الطبري‎ )١( 
وروى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن في قوله طإلو أردنا أن نتخذ لهوا» قال النساء. كما في الدر‎ 
. )515/5( المنثور‎ 

(۲) طمس في الأصل والمثبت من « ر۰۲ وينظر تفسير ابن كثير (715/8) . 

(۳) في وره: المشر كين . 

)٤(‏ يقال : دَمَمّه - من باب قطع - : شه حتى بلغت السجة الدّماغ ؛ واسمها : الدًامغة ؛ وهي عاشرة اجاج . لسان 
العرب » مختار الصحاح (دمغ) . وفي « ر٠‏ : مقتول . 


:3 يتح م يح ع ت سي يه ن 


وله من في السلموات والأرض ومن عنده» يعني : الملائكة . إلا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون]» أي : يعيون(. 

لإأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» أي : يُحْيُون الموتى (هذا على الاستفهام ؛ أي : أنهم 
قد اتخذوا آلهة لا يحيون الموتى)(). 

قال محمد : يقال : أنشر الله الموتى فنشروا9». 

لإلو كان فيهماه يعني : في السلموات والأرض «إآلهة إلا الله غير الله لإلفسدتاه لهلكنا 
لإفسبحان الله رب العرش ينره نَفْسَهُ إعما يصفون) يقولون : لا يُشأل عما يفعل» بعباده 
وهم يُشألون» والعباد يسألهم الله عن أعمالهم إأم اتخذوا من دونه آلهة» على الاستفهام ؛ 
أي : قد فعلواء وهذا9) الاستفهام وأَسْباهُهُ استفهام على معرفة . 

لإقل هاتوا برهانكم» يعني : حجتكم على ما تقولون : إن الله أم ركم أن تتخذوا من دونه آلهة ؛ 
أي : ليست عندهم بذلك حتْجة . 

«إهذا ذكر من معي» قال قتادة”): يعني : القرآن وذ كر من قبلي» يعني : أخبار الأم السالفة 
وأعمالهم ؛ ليس فيها اتخاذ آلهة دون اله إبل أكثرهم» يعني : جماعتهم لإلا يعلمون الحق فهم 
معرضون# عن ال حق . 

لإوقالوا اتخذ الرحمن ولدَا» قال قتادة: قالت اليهود : إن الله صاهر إلى الجن » فكانت من 
بينهم الملائكة . قال الله : إسبحانه» ينره نفسه عما قالوا إبل عبادٌ مكرمون) يعني : الملائكة هم 
کرام على اللّه إلا يسبقونه بالقول» فيقولون شُينًا لم يقبلوه عن الله إيعلم ما بين أيديهم وما 


(۱) أي : يتعبون ويملون . ينظر لسان العرب (عبي) › وابن كثير (/779) . 
(۲) سقط من وره. ١‏ 
(؟) وفي مختار الصحاح(نشر) : أنشرهم الله تعالى فُتَشَوُوا هم . 
)٤(‏ زاد بعدها في الأصل : على . وهي زيادة مقحمة . 
)٥(‏ رواه الطبري )۱١/۱۷(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۸/٤(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (۲۳/۲) والطبري (/17/137) . 
وعزاه السيوطي في الدر (748/4) لابن امنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الأنبياء 
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خلفهم# تفسير الشدي : يعني : يعلم ما كان قبل خلق الملائكة » وما كان بعد خلقهم «إولا 
aS‏ ا برسي 

ا يناد 00 0 مر 
5 ا دی 8 تيد بهم کک جما فا 0 1 شب عام 


0007 520 ت ررم +2 2 2 ر .عو كا س رس لاس ماص م‎ 3r 
مجتدون © وحعلنا الَا سقفا مفو ظا وهم عن ءایللہا مَعْرِضُونٌ 9 وهو لی خلقی الل‎ 


pre‏ و 


ا ولس ات لأ اي 5 سمح © وَمَا جملا لتر من وت ال آتإين مث 
ھم فيدر @ کل تين داب امون ووم َر احير َة ونا رر @) 

«إومن يقل منهم إني إلهٌ من دونه ...4 الآية » قال قتادة0©: هذه في إبليس خاصّة ضّة لا دعا إلى 
عبادة نفْسه » وقال الحسن : ومن يقل ذلك منهم إن قاله ‏ ولا يقوله أحدٌ منهم ؛ وكان يقول : إن 
إبليس لم يكن منهم . 

أو لغ ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقًّا4 [قال السدي : أو لم يعلم](© قال 
الحسن : يعني : ملتزقنين إحداهما على الأخرى إنفتقناهما» يقول : فوضع الأرض» ورفع 
الا 

قال محمد : قوله : كانتا رتقًاع لأن السمدوات يعبر عنها بالسماء بلفظ الواحدء 
وكذلك الأرض("» ومعنى (رتقًا) أي : شينًا واحدًا ملتحمًا0»؛ وهو معنى قول الحسن . 


. )۱۳۹۳۷ رواه الطبري (۱۷/۱۷) وابن أبي حاتم (40-0/8؟ رقم‎ )١( 
. وعزاه البميرطي في الدر (48/4©) لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(۲) سقط من الأصل ٠‏ والمثبت من «ر؛. 

9) وتجيع (السماء) على : وات ؛ وأشبية ؛ وهي تذكر وتؤنّث أما الأرض فهي مؤئثة . وهي اسم علس ».ركان جي 
الواحدة منها أن يقال : أَرْضّة » ولكنهم لم يقولوا . وتجمع على : أَرَضات وأَرَضُونء وأَرْضُون ٠‏ وأروض » وآراضٍ . 
لسان العرب » مختار الصحاح (أرض » وسمو) . 

(4) الى : ضد القثق , والِنّق مصدر قولك : امرأة رَنَْاء ؛ وهي التي لا يُشتطاع جماعها لارتناق ذلك الموضع منها . لسان 
العرب » مختار الصحاح (رتق) وفي ١‏ ر٠‏ : شيئًا واحدًا ملتهمًا . 


أو ليسي ل ببح تفسير القران العزيز 


«إوجعلنا من الماء كل شيءِ حي) أي : أن كل شيءِ حي فإنما خلق من الماء . 
طإوجعلنا في الأرض رواسي) يعني : الجبال «إأن تميد بهم لفلا تمرك بهم «إوجعلنا فيها 
فجاجا سبلا يعني : أعلامًا طرق لإلعلهم يهتدون) لكي يهتدوا الطرق «وجعلنا السماء سقفًا 
على من تحتها طإمحفوظا4 يعني : من كل شيطانٍ رجيم . (إوهم عن آياتها معرضون» أي : لا 
يتفكرون فيما يرون ؛ فيعرفون أن لهم معادًا فيؤمنون . 
«إوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكِ يسبحون4 أي : يَجُرون » تفسير 
الحسن : إن الشمس والقمر والنجوم في طاحونة بين السماء والأرض كهعة فَلّكة المغزل(© تدور 
فيهاء ولو كانت ملتزقة بالسماء لم تجر. 
طأفإئن مت فهم الخالدون» على (ل0١١)‏ الاستفهام : أفهم الخالدون؟ أي : لا يخلدون . 
#ونبلوكم بالشر والخير يعني : الشدة والرخاء «فتنة» أي : اختبارًا . 
وولا زاك ين كَدروأ إن بِتَحِذوَك إلا مر اڏا يف يَدْحكْرٌ "مَك وشم 
پزڪر اتن هم مكراد @ حل الان ين عل سأوریکم كت كلا سنو @ 
وشوو ی مدا اوعد إن ئز سيقت © لو بعلم ينَ مر يي لا 
کوت عن وجُوھھم لاد وکا عن ھور وَلَاهُمْ بمرت © بل ایهم فة 
بهم قلا لي رَدَهَا وا هُمْ يرود @) 
«إوإذا رآك الذين كفروا يقوله للنبئ إإن يتخذونك إلا هزوًا أهذا الذي يذ كر آلهتكم» أي : 
يعيبها ويشتمهاء يقوله بعضهم لبعض . قال الله : (إوهم بذكر الرحمن هم كافرون» . 
لإخلق الإنسان من عجلي» تفسير مجاهد : خلق عجولا . 
قال الله : إسأريكم آياتي فلا تستعجلون» وذلك لما كانوا يستعجلون به النبي ا من 
العذاب استهزاءً منهم وتكذيا . 
إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» هذا قول المشر كين للنبي ؛ متى هذا الذي تعدنا به 


)١(‏ القعلعة المستديرة من الخشب ونحوه تجمل في أعلاه» وثبت الصّنارة من فوقها » وعود المغزل من تحتها . بنظر 
المعجم الوسيط (فلك) . 


و ا ا لزن 


من أمر القيامة؟! قال الله : إلو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار...» الآية 
(وفيها تقديم ؛ أي : أن الوعد الذي كانوا يستعجلون به في الدنيا هو يوم لا يكفون عن وجوههم 
النا)“ ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون» لو يعلم الذين كفروا بل تأتيهم بغت يعني : 
القيامة «إفتبهئّهُم4 أي : تحيرهم لإفلا يستطيعون ردّها ولا هم ينظرون» يوْخُرون . 
وقد ازا سل ين لك فاق ياي سجر ینم ما کا وہ بود () قل من 
تلم ابل وهام آرم بل هُمْ عن وخر وتوم تتريشوت (© آرم مله 
مھم ين دوزت لا يلون صر آمهم ولا هم دا حون (2) بل ملعتا هلولا ابام 
کی طا عم اسهد أفلا يرف تاف الست تَمُسْهَاينَ أطرافهاً مم کے @) 

«إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم» أي : كذّبوهم واستهزءوا بهم 
}ما كانوا به يستهزعون) يعني : العذاب الذي كانوا يكذبون به . 

«إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن) أي : هُمْ من الرحمن ؛ في تفسير قنادة ؛ كقوله : 
«إيحفظونه من أمر الله أي : هم من أمر الله » وهم ملائكة حَفَظة لبني آدم ولأعمالهم » وقد 
مضى تفسيره(". 

ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا» أي : قد اتخذوا آلهة لا تمنعهم من دوننا . 

قال الحسن : يعني : لا تمنعهم من الله إن أراد عذابهم » وكان يقول : إنما تعدب الشياطين التي 
دعتهم إلى عبادة الأصنام » ولا تعدب الأصنام . 

هلا يستطيعون نصر أنفسهم يقول : لا تستطيع تلك الأصنام نصر أنفسها إن أراد أن ا 
ولا هم منا يصحبون4 قال الكلبي : يقول : ولا مَنْ عبدها منا يُجَارُون . 

بل مننا ولا يعن : فريًا إوبايهم حنى طال عليهم العمر» لم انهم رسول حتى 
جاءهم محمد اكل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» تفسير الحسن : أفلا يرون أن 


. سقط من « ر‎ )١( 
.١١ الرعد:‎ )۲( 
.١١ عند تفسير سورة الرعد, الآية:‎ )*( 


م تفسير القرآن العزيز 


رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليها ؛ أي : ينقصها بالظهور عليها أرضًا فأرضًا «أفهم 
الغالبون» أي : ليسوا بالغالبين» ولكن رسول الله هو الغالب . 
(ثل نآ رڪم لون ا بع ألم الدع اما درت © وکين نه فة 
لم نی سیا رین کات ونال کک ن رل ایا هوك ہکا حوییت © وَلْقَد 
ایتا موس ودروب لمرن وض وو إت @ الین کوت رم ایی وهم بے 
اا شرت @ ونا ور و ار َم 1 كد 4 
#قل إنما أنذ ركم بالوحي بالقرآن » أنذركم به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة - يعني : 
المشر كين فإولا يسمع الصم الدعاء» يعني : النداء فإإذا ما ينذرون» والصم ها هنا : الكفار(؛ 
صموا عن الهدى «إولئن متهم نفحةٌ من عذاب ربك قال قتادة(: يعني : عقوبة . 
قال يحبى : يعني : النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة . 
«وونضع الموازين القسط) (يعني : العدل) «إليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا لا تنقص من 
ثواب عملها إووإن كان مثقال حبة أي : وزن حبةٍ لمن خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» قال 
الحسن : لا يعلم حساب مثاقيل الذّر والخردل إلا الله ولا يحاسب العباد إلا هو . 
فإولقد آتينا موسى وهارون الفرقان» يعني : التوارة ؛ وفُْقانها أنه فرق فيها حلالها وحرامها . 
#الذين يخشون ربهم بالغيب» أي : يذ كر الرجل منهم ذَْبه في الخلاء ؛ فيستغفر الله منه . 
طووهم من الساعة مشفقون خائفون من شه ذلك اليوم وهم المؤمنون . 
«إوهذا ذکر مبارك» يعني : القرآن . 
#أفأنتم له منكرون يعني : المشركين على الاستفهام ؛ يعني : قد أنكرتوه . 


)١(‏ في وره: الكفر. 
(۲) رواه الطبري (۳۳/۱۷) . 

وعزاه السيرطي في الدر )58١/4(‏ لابن المنذر أيضًا . 
(۳) سقط من ورة. 


سورة الأييياء ابا ا ا _ _ ل 2 _ سمش © 


وقد اتا هم رمدم ين ل ونا يد ِو @ إذ كَل لايد ووو ما مذو َال 
آل ار ا کی © الوأ رہ َجَآَئا لا عييت © قال قد کہ اسر اناكم في 
ورم ھەر 1 1 اماه 


2 کا ا ۹ 2 دم مام رل ارم ر 2 
صلل مين و قالوا اتتا بلحي آم أنت من الللعيي 9 قال بل ريو رب الوت وَالْارْضٍ الى 


”2 ر مه معط رم مرك 2چ یی ا ٤‏ س2 رو عمس 4 وده 
فطرهري وَأنا عل درک ين اھر @ وتا یدن أصتمك بعد أن لوا ديرن © 4 


لإولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يعني : النبوة فإو كنا به عالمين) أنه سيبلغ عن الله الرسالة . 

ما هذه التماثيل يعني : الأصنام طإالتي أنتم لها عاكفون) (ل5١؟)‏ مقيمون على عبادتها . 

لإقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) يعني : المستهزئين . 

«الذي فطرمُنَّ» خلقهن «وأنا على ذلكم من الشاهدين) أنه ربكم «إوتاللّه لأكيدن 
أصنامكم ...4 الآية . 

قال قتادة: [نرى](" أنه قال ذلك حيث لا يسمعون استدعاه قومه إلى عيدٍ لهم ؛ فأبى 
وقال: «إإني سقيم» اعتلّ لهم بذلك» ثم قال لا ولا : «إتاللّه لأكيدن أصنامكم ...» 
الاية . 
هر ددا إلا ڪيا هم م ِل ثرت © ملام ع مدا هنا نم 
لین بيت @ الوأ سینا کی يديهم بال له ایم 9 مالا مَأ بد ع َع الا 
عَلَّهُمْ ہدوت © الوا ءات فلت مدا ایتا رهی ©© قال بل نعم ڪرشم 
هدا نوُم إن ڪاو يطِتورت © نَرَحعنا إل أنثيهم فقالواً إِنَّكُمْ اس 


٤‏ 2 و2 م کک مر ر ورت م ع ص ہہ کک رو ل 
الظديموبَ 9 ثم تكسأ عل رءوسهم لقد عَلمت ما هتؤلاء بنطفوت 9© قال أفتعبدويَ ِن 


د 


و 2 ماي > بور دري اک لوول 4 0 رام محرو و م لس 
دوب اله ما لا سَفَعكُم شا ولا بكم © أي لك وَلِما تعبدورت من دون الله أ 
له ميرو ره ووه 2 ار 


تعقوت 9© الوا حرفوه واا الهتكم إن كنم کیت @) 
«إفجعلهم جذادًا» أي : قطعًا ؛ قطع أيديها وأرجلهاء وفقاً أعينها » ونجر وجوهها «إإلا كبيرًا 
)١(‏ رواه الطيري (۳۷/۱۷) . 


وعزاه السيوطي في الدر (255/4) لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 
(۲) في الأصل : بريد . والمثبت من «ره . 


١س‏ سس سس سس سبي ب ييح تفسير القرآن العر 


ا 
بذلك «إلعلهم إليه يرجعون» أي : ببصرون فيؤمنون . 

فلما رجعوا رأؤا ما صنِع بأصنامهم لإقالوا من فعل هذا بآلهتنائ» للإقالوا سمعنا فتى يذ كرهم» 
قال محمد : (إبراهيم) رفمٌ بمعنى يقال له : يا إبراهيم » أو المعروف به [براهيه”) 

لإقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون# أنه كسرها . قال قتادة(): كرهوا أن يأخذوه 
إلا ببينة » فجاءوا به فقالوا : «إأأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم» . 

«إقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال قتادة: وهي هذه المكيدة ثم 
نُكسوا على رءوسهم#» أي : خزايا قد حجهم ؛ فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» . 
لأف > كم ولا برد من دون الل . 

قال محمد : (أفٌ) معناه : التغليظ في القول والتَبكُم » وقيل : إن أصلها الث ؛ فكأنه قال : نتنًا 
لک 

لإقالوا حرقوه ... الآية » قال الحسن : فجمعوا الحطب زمانًا » ثم جاءوا يإبراهيم » فألقوه في 
تلك النار . 

قال يحيى : بلغني أنهم رمَؤا به في المنجنيق ؛ فكان ذلك أول ما صنع المنجنيق . 

ا ار كن بر وکسا عل ھی وأرادوأ پو كيدا مَحَعلتهُم انق 


ll‏ رمم لا 


َيه وَلُوطًَا ِل الارّضِ 1 رتا فا للعللييت 9 ووهبنا لهد إسحق ويعقوبَ ب اة 


٠ سقط من الأصل والمثبت من « ر‎ )١( 
. )17/9( الدر المصون‎  )٠١١۷/١( ؛ الهمع‎ )۳١١/١( البحر‎ )١١٤/٠( وفيه أوجه نحوية أخرى تنظر من : الإملاء‎ )۲( 
. )۰/۱۷( (؟) رواه الطبري‎ 
وعزاه السيوطي في الدر (581/4) لابن المنذر وابن أبي حا‎ 
. )11١/١1( رواه الطبري‎ )٤( 
. قال صاحب مختار الصحاح : يقال : أله » وأمّة أي : قَذَرَاله . وفبه ست لغات : أفٌ ء أف أف ء اف أقاء أف‎ )6( 
. مختار الصحاح (أفف)‎ 


ا ا س ا م لز 
رك 0 ےر وه 2 ٍ. ا وما صضء سوم 
ولا حصلا ليت © وَحَمَلتَهُمْ اة هدوت بأمرنا وَأَوْيِما لهم فِعْلَ الْحَيرْتِ 
وَلِقَامَ اَلَو وَإِيمَآء اكور تا نا عبد ©© »4 

«إقلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا» تفسير السدي : سلامة من حر النار» ومن بردها . قال 
قتادة: إن كعْبًا قال : ما انتفع بها يومئلٍ أحدٌ من الناس » وما حرفت منه إلا وَثَاقه0©. 


#وأرادوا به كيدًا» يعني : حرقهم إياه #فجعلناهم الأأخحسرين» في النار حسروا أنفسهم 
وحسروا الجنة «إونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي بار كنا فيهاي يعني : الأرض المقدسة إللعالمين» قال 
السدي : يعني : جميع العالمين «إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال الحسن : أي : عطيّةٌ . 
إوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» قال قنادة9»: أي بُهتدى بهم في أمر الله . 


2 2 م“ و ص م IG‏ ر o2‏ وه 
ولوطًا ءا ینت حكنا یلما وة ب القریة الى کات تمل تکیت نمر کا رر 
ا l2‏ ر 


سوو غین 9© راط في يا ِنَم م 0 مِنّ الصلِحِينَ © و إذ ذ كادئ من قل 


م 


شتت م تيك وا يت الَكَرْب لمیر © ومر ن ال اليب کب 
وا مي حكَاوا َم سز ا اَن @) 

«إولوطا آتيناه 0 : النبوة «إونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث» 

يعني : أن أهلها كانوا يعملون الخبائث انم كانوا قوم سوءٍ فاسقين» مش ركين . 

رع نادى من قبل) وهذا حين أمر بالدعاء على قومه إفاستجبنا له فنجيناه وأهله» قال 

: بجي مع فوح : : امرأته وثلاثة بنين له ونساءهُم ؛ وجميعهم ثمانية فمن الكرب العظيم» 

e 

قال محمد : (نوځا) منصوبٌ على معنى : اذ کر نوځا» وكذلك داود وسليمان”. 


. )4٤/۱۷( رواه عبد الرزاق (؟/14؟ - 5؟) والطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (7914/4) لعبد بن حميد أيضًا‎ 
. هو القَئْد » وفيه لغة أحرى الوئاق بكسر الواو. لسان العرب » المعجم الوسيط (وثق)‎ )۲( 
. )٤۹/۱۷( رواه الطبري‎ )۳( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۴١٠١/٤( وعزاه السبوطي في الدر المنثور‎ 
.)170/5( الدر المصون (8/١١٠)؛ الكتاب‎ ٠ )٠١١/۲( ينظر : الإملاء‎ )4( 


۸ہ !يبب ححححبببي تفر القرآن العزيز 


فإونصرناه) يعني : نوخا طإمن القوم) يعني : على القوم ؛ في تفسير السدي . 


0 ي تساي ألو عت ف عَم ال وسكا يف : بيت @ 


9 وء مرو و ر‎ 2l 


تھا مين ڪل ايتا کا ویلما وسَخَنا عع داو الال ر ا 


عل ت @ وعلَسَهُ نة لوس ا ع م لك 2 س ُ 27 2 بل أن 1 كرون 69 


ِو 
2“ 


وسن ايح عاصفة رى ا إل الْارْضٍ التي برد کا فما را کل کنر ري علِيين © و 

لين من بفوصوب لم ويسملرت عملا دو دیل رکا َم حط @) 

#وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشّث فيه أي : وقعت فيه غنم القوم) انفش 
بالليز('. 

قال الكلبي : إن أصحاب الحرث استغدَؤا على أصحاب الغنم » فنظر داود ثمن الحرث » فإذا هو 
قريب من ثمن الغنم » فقضى بالغنم لأهل الحرث فمروا بسليمان فقال: كيف قضى فيكم 
(نبئ الله)7')؟ فأخبروه » قال لهم . [نعم]"' ما قضى » وغيره كان أرفق بالفريقين كليهما » فدخل 
أصحاب الغنم على داود ؛ فأخبروه فأزْسل إلى سليمان » فقدم عليه لما حدثتني كيف رأيت فيما 
قضيْتُ؟ قال : تدفع الغنم إلى أهل الحرث » فينتفعون بلبنها وسمنها وأضوافها عامهم هذاء وعلى 
أهل الغدم أن يزرعوا ضل اث مار ی اد فير 
غنمهم ؛ فقال له داود : ز نم الرأي رأيت 00 
مع داود ال 1 7 50 


قال محمد : يجوز نصب (الطير) من جهتينٌ : إحداهما على معنى : وسخرنا الطير» والأخرى 


)١(‏ قال صاحب مختار الصحاح : ولا يكون انفش إلا بالليل » والهَمَل يكون ليلا ونهارًا . وقيل : نفشت الإبل والغنم ؛ 
أي : رعت ليلا بلا راع . مختار الصحاح (نفش) . 

(۲) سقط من «ره. 

(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ١را‏ . 

(4) في دره: كان. 

. في در »: نعم ما قضيت‎ )٥( 


0 تت هه 


على معنى : يسبحن مع الطير”". 
(إوعلمناه صنعة لبوس لكم) يعني : دروع الحرب طإلتحصتكم من بأسكم) يعني : القتال . 
قال قتادة: كانت قبل داود صفائح » وأول من صنع هذه الحلق وسځرها": داود . 
قال محمد : تقرأ (إليحصنكم» بالياء والتاء ؛ فمن قرأ بالياء فالمعنى : ليحصنكم الوس » ومن 
قرأ بالتاء" فكأنه على الصنعة ؛ لأنها أنثى . 
#ولسليمان الريح» أي : وسخرنا لسليمان الريح #عاصفة» لا تؤذيه «تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها» يعني : أرض الشام . 
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك (سوى ذلك)* الغوص » وكانوا 
يغوصون في البحر فيخرجون له اللؤلؤ » وقال في آية أخرى : كل بناء وغواص0#©. 
وکنا لهم حافظين» حفظهم الله عليه ألا يذهبوا ويتركوه . 
ووب لد ناد رهد ای سس صر وات آرم لیت © فاستجتا لم کف اماو ين 
ضر ية اهم وَمنلَهُم سَمَهُْ َة من نتا وَوِصكْرئ e‏ دريس 


he 
2 


اک س ن ألصَّدرينَ @ ولتم ف تا نم بے ایی @) 
#وأيوب إذ نادى ربه أني 0 “إن أيزف 


لم يبلغه شيمٌ يقوله الناسٌ کان اشد عليه من قولهم: لو كان نيا ما ابلي بالذي ابتلي 
به » فدعا الله فقال : اللّهم إن كنت تعلم أني لم أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في 


.)٠١5؟/6( بنظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۷/۲) والطبري (/ا١/1ه‏ - )٥١‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (798/4) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ف 
العظمة . 

(؟) شدّها بالمسمار وثيّته بدقة فيها . لان العرب ء المعجم الوسيط (سمر) . 

. قرأ بالياء : ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو » وقرأ بالتاء عاصم وابن عامر . وفيها قراءات أخرى غير هاتين‎ )٤( 
. )۳۳۲/۹( البحر‎ »)١88( ينظر : السبعة (470) » التيسير‎ 

(6) سقط من ورة. 

(0) ص : ۳۷. 


2222 ی و 


السر مثلها؛ فاكشف ما بي من ضر وأنت أرحم الراحمين» فاستجاب الله له» فوقع 
ماجدّاء وأمطر عليه فراش الذهب» فجعل يلتقطه ويجمعٌه «[وآنيناه]0 أهله ومثلهم 
معهم) هذا مفسر في سورة وص طإرحمةً من عندنا وذكرى للعابدين» أي : أن 
الذي كان من ابتلِي به أَيُوب لم يكن من هوانه على الله » ولكن الله أراد كرامته بذلك» 
وجعل ذلك عزاعءٌ للعابدين9؟ بعده. 

«إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل» تفسير قتادة9»: أن ذا الكفل لم يكن نبيًا» ولكنه كان عبدًا 
صا حا تكفل بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله كل يوم مائة صلاة ؛ فأحسن اللَّهُ عليه 
الثناء . 

وتفسير مجاهد(): أنه تكمّل لنبي أن يقوم في قومه بعده بالعدل . 


4ص سمل لم وص 


وڏا اون إذ ذهب مو فظن أن أن نَتَوِرَ عه فكادئ في الظنُمتٍ أن لا لَه إل أت 
2Le‏ أ . ممصم سس ” 0 ل مہم رآ سكم 
تك إن سكت ين شيب @ تابنا آم د َيه من الغ وكذلكت شجى 


وء 


لْمُؤْميينَ @ وركرياً إِذ تاد ر رب ر درن ردا وات 0 اورت @ 
31 مه 3 لم ووه 08 له یخی 1 لجنا له 7 ry‏ ج إِنَهُمْ ار عورت ف 
لحنت ا اذا ا شوت © وال خسن َا 


هو 


فتَفَخنا فيا من زوجتا لها واه ءايه لِلْكلَينَ @4 

«إوذا النون» يعني : يونس » قال قتادة وغيره : النون : الحوت 

قال محمد : قوله : #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» منصوبٌ على معنى : واذكر» 
وكذلك قوله : #وذا النون» . 


: في الأصل وه ارا . طإووهبنا له@ وهذا نص أية ص‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالى : ورا ل اهم وَمنْلَهُم َعم رَه با ص آية : .٤٣‏ 
(؟) في « ره : للعالمين . 

. )۲۷/۲( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) رواه الطبري )۷٤/۱۷(‏ . 

. )٠١٤/٥( انظر الدر المصون‎ )١( 


سورةالأتيياء سسب الح ىر سس [8 


«إإذ ذهب مغاضبا» [لقومه]: «إفظن أن لن نقدر عليه) قال قتادة": يعني : أن لن نعاقبه بما 
عت - 

قال محمد : أصل الكلمة : الضيق ؛ كقوله : إفقدر عليه رزقه24) أي : مز ضيّق » ومن هذا 
قولهم : فلانْ مقدّر عليه ومُمَئره». 


#فنادى في الظلمات4 يعني : في ظلمة البحر » وظلمة الليل » وظلمة بطن الحوت «إأن لا إله 
إلا أنت ... الآية . 


يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن مالك » عن أبيه » عن 
جده سعدٍ ؛ أن رسول الله َو قال : 9 دعوةٌ ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : طلا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يَدْعُ بها مسلمٌ ربّه قط في شيء إلا استجاب له 06©. 


. في الأصل : لقوله . والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۷۸/۱۷) . 

.٠١ الفجر:‎ )5( 

. لسان العرب » مختار الصحاح (قدر)‎ )٤( 

(0) رواه الإمام أحمد )١7١/1(‏ والترمذي (446/5 رقم ٠0‏ 70) والنسائي في الكبرى ١18/1(‏ رقم 447 )٠١‏ وأبر 
يعلى (۱۱۰/۲ - ۱۱١‏ رقم ۲ ) واليزار ۲٠/٤(‏ رقم )١١87‏ والطبراني في الدعاء (07 رقم 4) والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۰۰۰۰ ۲۸۲/۲ - ۳۸۳) والبيهقي في الشعب ٥۲۲ - ٠۲٠/۲(‏ رقم )1١١‏ والضياء في المختارة 
۲۴١ - ۲۳۲۳/۲(‏ رقم 1١47-104٠.‏ ) وفي العدة للكرب والشدة ( ٠١‏ رقم )٠١‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق 
به . 
وقال الترمذي : وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد » 
ولم یذ کر فيه عن أبيه » وروی بعضهم عن يونس بن أبي إسحاق فقالوا : عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن 
سعد ء وكان يونس بن أبي إسحاق ربا ذكر في هذا الحديث عن أبيه» وربا لم يذكره . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن محمد بن سعد إلا من رواية [براهيم بن محمد بن سعد عن أييه عن جده . 
ولا ُروى عن النبي :ف إلا من رواية سعد عنه » وقد رُوي عن سعدٍ من وجهين . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه النسائي ١78/7(‏ رقم ۱۰۹۹۱) والحاكم )٥۰٥/۱(‏ من طريق عبيد بن محمد عن محمد بن مهاجر عن 
إبراهيم بن سعد به . 
ورواه أبو يعلى (55/1 رقم ۷۰۷) والبزار (۳۹۳/۳ - 574 رقم )١177‏ وابن عدي في الكامل (۲۰۹/۷) = 


لل ل حت تفسير القرآن العزيز 


وتفسير قصة يونس (مذ كور(" في سورة الصافات. 

«إوأصلحنا له زوجه» قال قتادة7: كانت عاقرًا؛ فجعلها الله ولوا (ووهبنا له» منها 
(ويحى» . 

إويدعوننا رغبًا# أي : طمعًا ظوَرَهْبَا4 أي : خوفا . 

«إوالتي أحصنت فرجها» جيب درعها عن الفواحش «إفنفخنا فيها من روحنا» تناول جبريل 
بأصبيه جيبها فنفخ فيه ؛ فسار إلى بطنها فحملت «إوجعلناها وابنها آية للعالمين) يعني : أنها ولدته 
من غير رجل . 

3 رہ نت أنه َج ا رڪم عدون © و FE‏ کک 


سس | صرح سل 010 2 ee 2p‏ ( 


ا يعمل يٿ الصَّلِحَتِ وهو مؤمن قلا كفران لِسَعِهِ 
کی رکم عل كرب الما لتم 1 بيسرت ©» 
0 هذه أمتكم أمة واحدة» قال قتادة(): أي 0 ديئًا واحدًا . 


= والحاكم (084/7) من طريق أبي خالد الأحمر ‏ عن كثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مصعب 
ابن سعد عن أبيه بنحوه . 
وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي َا إلا عن سعد عنه » وقد روي عن سعد من وجه آخرء وهذا 
الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمرء ولا روى المطلب عن أبيه - كذا - إلا هذا الحديث . 
ورواه الحاكم ١5 - ۰۰٥/۱(‏ 9) من طريق أحمد بن عمرو بن بكر السكسكي عن أبيه عن محمد بن يزيد عن سعيد 
ابن المسيب عن سعد َيه بنحوه . 
ورواه الطبري في تفسيره (۸۲/۱۷) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد ض#ه بنحوه . 
ورواه أبو يعلى في معجمه (71؟) وابن السني في عمل اليوم والليلة ١07(‏ رقم 47 ؟) وابن عدي (561//1) والضياء 
في العدة للكرب والشدة (41 رقم )١۸‏ من طريق عمرو بن الحصين العقيلي عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري 
عن أبي أمامة بن سهل بن سعد عن سعد 4# . 
وقال ابن عدي : عمرو بن الحصين مظلم الحديث , 

. في الأصل : مذ كورة‎ )١( 

.۱4۸ - ١9 : الصافات‎ )۲( 

(؟) رواه الطبري (۸۳/۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۴٠۷/٤(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 

(4) عزاه السبوطي في الدر (778/4) لعبد بن حميد وابن المنلر وابن أبي حاتم . 


سورة الآنياء آ٣‏ 


قال محمد : من قرأ أمكم» بالرفع » ونصب (أمة واحدةً)(٥‏ - فأمتكم رفعٌ خبر (هذه) » 

#وتقطعوا أمرهم بينهم » يعني : أهل الكتاب ؛ أي : فرقوا دينهم الذي أمروا به » يعني : 
الإسلام [فدخلوا في]7) غيره . 
الجنة . 

قال محمد : تقول العرب : غفرانك لاكفرانك ؛ المعنى : لا نمجحد©). 

«وحرامٌ على قرية أهلكناها» أي : واجب عليها #أنهم لا يرجعون» قال الحسن : 
[المعنى]!*)أنهم لا يتوبون » ولا يرجعون عن كفرهم . 

وتقرأ أيضًا طووجزم0" على قرية). 

قال محمد : حِوّم وحرامٌ عند أهل اللغة بمعنّى واحدٍ ؛ أي : واجبٌ”2). قال الشاعر : 

فإن حرامًا لا أرى الدهر باكيا على شّجوه إلا بكيتٌ على عمرو0) 


ار )ر رم وترم في وه ساد روم دام حرم بر 


١ 4 ٠ 1 0 2‏ 2 و . 
ی إا فحت يأجوج وَمَأجوِج وهم يمن ڪل حدب نيلوت 9 واقترب الوعد 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا أبا عمروفي رواية عنه ؛ فقد قرأ (أمةٌ واحدةٌ) على الرفع . ينظر : إتحاف الفضلاء )۳٠۲(‏ ؛ البحر 
»)۳۳۷/١(‏ المحتسب »)1٥/۲(‏ تفسير القرطبي (۳۳۸/۱۱ - ۳۳۹) . 

(۲) وفيه تفصيل نحوي واسع . ينظر : الدر المصون )٠١۷/١(‏ . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من «ر . 

(4) الكفران والكفر ضد الشّكر : جحود النعمة . لسان العرب , مختار الصحاح (كض . 

(ه) سقط من الأصل › والمثبت من ١را‏ . 

(1) بكسر الحاء وإسكان الراء ‏ من غير ألف » وهذه قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي » بنظر السبعة ))١١(‏ » النشر (؟/ 
614) » إتحاف الفضلاء (5914) » تفسير القرطبي )510/١١(‏ . 

(۷) ينظر في ذلك كلام ابن منظور ؛ فقد استوفى هذه القراءة » ومعناها اللغوي لسان العرب (حرم) » وينظر حاشية تفسير 
ابن كثير (ه/577) . 

(۸) البيت لعبد الرحمن بن مجمانة المحاربي شاعر جاهلي » وهو من بحر الطويل . 
وورد في الأصل : (فإن حرامك ....إلخ) وهو غير مستقيم الوزن . ينظر لسان العرب (حرم) . 


14 بل سسسسس م ب ب ب ب ب سح تفسير القرآن العزيز 


د 
ھر 4 ل ا 


احق ادا هى سسخِصَةُ أ سس صر الزن وتا م كد فى عفاي من هلدا ب كنا 
لیت @ نكم وتا تمدو عن دوب أله OS‏ لسن له 
دوت © لو کات ہو ل ال ما ودا رل نا خد © لَهُمْ يها فيها رفي 
وحم یا لا سر @ 

قوله : إحتى إذا فنحت»© أي : اسل إيأجوج ومأجوج وهم من كل حدّب ينسلون قال 
قتادة('2: يعني : من كل أكمة() يخرجون . 

قال محمدٌ : النّسَلانُ في اللغة : مقاربَةٌ الخطو مع الإسراع7. 

إواقترب الوَعْدُ احق يعني : النفخة الآخرة إفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» إلى 
إجابة الداعي . 

«إيا ويلنا» يقولون : يا ويلنا وقد كنا في غفلةٍ من هذا يعنون : تكذيبهم بالساعة «وبل 
ک ظالمين لأنفسنا #إنكم وما تعبدون من دون الل قال الحسن : يعني : الشياطين الذين 
دعوهم إلى عبادة الأوثان ؛ لأنهم بعبادتهم الأوثان عابدون للشياطين «إحصبُ جهنم أي : 
يَوْمَى بهم فيها . 

قال محمد : حصب جهنم ما ألقي فيها ؛ تقول : حصّبْتٌ فلانا حصب بتسكين الصاد ؛ 


أي : رميته : وما رميت فهو خصّث(". 


«إأنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» (يعني : الشياطون)““ فو كل فيها خالدون» 
العابدون والمعبودون «إلهم فيها زفي قد مضى تفسير الزفير والشهيق"' «ووهم فيها لا يسمعون» 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۷/۲) والطبري (۹۱/۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۹۸/٤(‏ لابن المنذر أيضًا . 

(۲) الأكمة : التل » والمراد المكان المرتفع » والجمع : أكم وإكام وأكام . المعجم الوسيط (أكم) وفي «ر» : أكنة . 
والمراد : من كل مكان خفي يسترهم . 

(؟) وهو أيضًا الل والشل بمعنى العَذٍ . لسان العرب » القاموس المحيط (نسل) . 

(4) لسان العرب (حصب) . 

)٥(‏ سقط من دره. 

(1) في تفسير سورة هود عند الآية : ۰۹. 


ا ا 1 1 


قال ابن مسعود(": إذا بقي في النار من يُحَلَدُ فيها مجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نارء ثم 

جعلت التوابيت في توابيت أخرء ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخر ؛ فلا يرون أن أحدًا 

ا ل ا ا و 

« إذّ ا سَبَقَتْ لَهُم يا الحشئ أؤليك عَنبا دود © لا کسر ھا مَك 

و اش فهر حدر © لا عن أي ا 2 الملتبكة هنذا 
NK‏ مكبثز وعدت @ 3 م تطوى الما کي الل ڪب كم 


ر 


1 ردا عا إ٤‏ كا كيرت © 4 

لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى) يعني : الجنة «إأولئكك عنها (يعني : النا)“ (ِإمُبْعَدون» 
قال الكلبي : قام رسولُ الله ا مقابل باب الكغبة , ثم اقرا هذه الآية : إنكم وما تعبدون من 
دون الله صّبٌ جهنم فوجدَ منها أهل مكة وَجَدًا شديدًا9' فقال ابن الرّبَعْرى : يا محمدٌ ؛ 
أرأيت الآية التي قرأت آنا أفينا وفي آلهتنا خاصةء أ في الأم وآلهتهم؟ قال : لا ؛ بل فيكم وفي 
آلهتكم وفي الأم وآلهتهم . فقال : حَصَمْتُك والكعبة ؛ قد عَلِمت أن النصارى يعبدون عيسى 
وأمه » وإن طائفةٌ من الناس يعبدون الملائكة » أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النا ر؟! فسكت رسول الله 
وضحكت قريش ووا ؛ فأنزل اله جواب قولهم : لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون) يعني : عرَْرًا وعيسى والملائكة لا يسمعون حسيسها# يعني : صوتها إلى قوله : 
#الفزٌ الأكبر» قال الحسن : يعني : النفخة الآخرة طإوتتلقاهم الملائكة» قال الحسن : تتلقاهم 
باليشارة حين يخرجون من قبورهم » وتقول : هذا يومكم الذي كنتم توعدون» . 

«يوم نطوى السماء كطي السجل للكتاب قال قنادة : يعني : كطي الصحيفة فيها الكتاب 


. )٠٥/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
. رقم ۷۲) بإسناده عن يحى بن سلام قال وبلغني عن ابن مسعود فذكره‎ ١ 4 4( ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة‎ 
وعزاه السيوطي في الدر (۳۷۲/۹) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة النار والطبراني‎ 
. والبيهقي في البعث‎ 

(۲) سقط من ور ». 

(5) أي : خُرْنا شديدًا . لسان العرب (وجد) . 

)٤(‏ هكذا في الأصل وهر : (للكتاب) وهي قراءة : ابن كثير » وان عامر » ونافع » وأبي عمرو » وأبي بكر عن عاصم » وقرأ الباقون 
إللكتب) على الجمع بنظر : السبعة (۳۱)) » النشر (776/7) » التيسير (060١)ء‏ إتحاف الفضلاء (96؟) , 


۹۹ تفسير القرآن العر 


كما cay‏ 
ثم مضغًا ثم عظامًا ثم لحمّاء ثم ينفخ فيهم الروح » فكذلك بدأهم . 

وقال ابن مسعود : يرسل الله مء من تحت العرش ميا كمني الرجال فتنبت به جشمانهم 
ولحمانهم ؛ كما تنبت الأرض من الثُرى . 

إوعدًا علينا» (يعني : البدء)(2 «إإنا كنا فاعلين» أي : نحن فاعلون . 

قال محمد : (وعدًا) منصوبٌ على المصدر ؛ بمعنى : وعدناهم [هذا]( وعدا . 


اوقد كينا فى الور من بعد الذّمْ أ الاس برها عبادى لیخ © ل ف 
هذ ًا كما ور یریت © و متنك إلا ر كيت © فل با یی إلى 
6 هڪم له يد 0 e‏ ےه بے 69 إن ولو فل ادنك عل سواو ون 
ادروت أرب او د کک e‏ الْجَهْرَ ورب ر القول ملم ما 


2ر 


ڪس © لن أكوف لَعَلَمٌ تة تة ل ل جين © كل بت ند بق وري 
ا الْمْتَعَانُ عل ما 2 فون @4 
«(ولقد كتبنا في الربُور قال مجاهد : يعني : الكتب : التوراة والإنجيل والقرآن «لإمن بعد الذ كر 
يعني : اللوح الحفوظ أن الأرض) يع: يعني : أرض الجنة لإيرثها عبادي الصا حون إن في هذا يعني ! 
القرآن بلغا إلى الجنّة إلقوم عابدين الذين يصلون [الصلو ات الخمس]9' إوما أرسلناك 5 
رحمة للعالمين© (ل114) تفسير سعيد بن جبير قال : من آمن بالل ورسوله تمت عليه الرحمة في الدنيا 
aa‏ مذيتهيهالأنم + لدي الأخرة عات الا 
قال یحی : [إلا أن]0"» تفسير الناس أن الله أتر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستعصال إلى 
النفخة الأولى » ثم يكون هلا كهم بعد هذا . 


)١(‏ سقط من وره. 

(۲) سقط من الأصل . 

(۳) وقد سبق الكلام على مثله أنقًا ؛ فلا حاجة لتكراره . 
)٤(‏ طمس في الأصل ) والمثبت من ١ر‏ . 

(0) طمس في الأصل والمثبت من « ره . 


سورة الأثيياء سسسب ب ب ب تببس ل 


إفقل آذنتكم على سواء) قال الحسن : يقول : من كذب بي فهو عندي سواء ؛ أي : جهاد كم 
كلكم عندي سواء . 

قال محمد : ومعنى (آذنتکم) : أعلمتكه0"©. 

«وإن أذري أقريبٌ أَمْ بعيدٌ ما توعدون» يعني : الساعة إوإن أدري لعله فتنة لكم» تفسير 
الحسن يقول : وإن أَدْري لعل ما أنتم عليه من الشعة والرخاء وهو منقطمٌ زائل لإفتنة) باية لكم 
«إومتاع» تستمتعون به ؛ يعني : المشركين «إلى حين» قال قتادة : يعني : إلى الموت . 

قال محمد : ومعنى (وإن أدري) : وما أدري0©. 

ق رب احكم بالحق» قال الحسن : أمره الله أن يدعو أن ينضّرَ أولياءه على أعدائهء 
فنصره الله عليهم إوربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي : تكذبُون 


9 @ © 


. ودن وتأذّنَ بمعئى مثل أبن وتيقّن . مختار الصحاح (أذن)‎ )١( 

(۲) حيث تأتي (إن) المكسورة المخقّفة بمعنى (ما) في النفي . انظر مغني اللبيب )70/١(‏ . 

(؟) قرأ حفص قال) بالألف على الخبر» وقرأ الباقون #قل» على الأمر من غير ألف . النشر )١٠٠/۲(‏ وإنحاف 
الفضلاء (5926؟) . 


ج ا ا 


وهي مدنية كلها إلا أربع آیات مكيات : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ...» إلى 
قوله : طإعذاب يوم عقيم04". 
نسم اتر اق اد 
كي معو م لوا ل تك 7 لخ ل Al ol‏ 
اها تاس انغ رڪم پک لزه الصاعة شىء عظِيم )بوم رها تذهل 
ڪل مر عة عا أرْصَعتْ وَبَصَعٌ ڪل ات حَمْلٍ حلها وتي الاس س رى وما هم 
بشكرئ دک عاب ر دد @) 
قوله : لإيا أيها الناس اتقوا ربكم إِنّ زلزلة الساعة شيم عظيم يعني : النفخة الآخرة يوم 
ترونها تذهل) أي : عرض طإكل مرضمة عما أرضعت ...6 الآية . 
يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : 9 بينا رسول الله في مسيرٍ له قد فرق بين أصحابه 
اشير ؛ إِذْ رفع صوته فقال : فيا أيها اناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيمٌ ...4 حتى انتهى 
إلى قله : #ولكنٌ عذاب الله شدي فلما سمعوا صوت نبيهم اغصوصبوا) به . فقال : 
هل تدرون أي يوم ذاكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذاكم يوم يقول الله لآدمَ : يا آدَمُ» 
قُمْ ابِعَثُ بغث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال : من كلى ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إنسانًا إلى النار وواحدٌ إلى الجنة . فلما سمعوا ما قال نيهم أبلسوا") حتى ما يجلى 
رجل منهم عن واضحة» فلما رأى ذلك في وجوههمء قال: اعملوا وأبشروا فوالذي 
نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالرّقمة9» في ذراع الدابة» أو كالشّامة0© في جنب 


. )٠١ الآيات من (5ه إلى‎ )١( 

(۲) أي : اجتمعوا وصاروا عصابةٌ واحدة . النهاية في غريب الحديث (17/5؟) . 
™ أي : أسكتوا وتحيروا . لسان العرب (بلس) . 

(4) الرقمة : هنة ناتئة تشبه الظغر في ذراع الدابة من الداخل . المعجم الوسيط (رقم) . 
(5) هي العلامة في البدن يخالف لونها لون سائره . المعجم الوسيط (شيم) . 


بور اي لح سي يح ا م ج ي 


البعير» وإنكم ع علد با كا عع حي قا إل كترناة : يأجوج ومأجوج» ومن هلك - 
يعني : ومن كفر - من بني إبليس » وُكْمَلُ الهدّة من المنافقين 76" 


. أي : مخلوقين‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره )١١1/17(‏ وفي تهذيب الآثار مسند ابن عباس ١7/1(‏ 4 رقم )۷٠١‏ من طريق عوف عن 
الحسن بنحوه . 
ورواه الإمام أحمد (4/ 457 476) والحميدي (۳۹۷/۲ رقم 811) والطيالسي ١١7(‏ رقم )۸۳١‏ والترمذي (ه/ 
۲ - ۲۰۳۴ رقم ۰۳۱۹۸ ۳۱۹۹) والنسائي في الكبرى 4١١/1(‏ رقم )١١714٠.‏ والطبري في تفسيره (۱۷/ 
١‏ وفي تهذيب الآثار ٤٠۰۰/۱(‏ - 401 رقم 207/017 )7١8‏ والطبراني في المعجم الكبير (/ ١44/١‏ رقم 05؟) 
والحاكم في المستدرك (۲۸/۱ - ۰۲۹ ۲۳۲۳/۲ - 51514 386 5717/4) من طريق الحسن عن عمران بن حصين 
بنحوه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد رُوي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي يله . 
وقال الحاكم في الموضع الأول : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بطوله » والذي عندي أنهما قد تحرجا من 
ذلك خشية الإرسال ‏ وقد سمع الحسن عن عمران بن حصين » وهذه الزيادات التي في هذا ا من أكثرها عند معمر عن 
قنادة عن أنس . 
ورواه الطبري في تفسيره )١١1/17(‏ وفي تهذيب الآثار 4١7/1‏ رقم )7١54‏ وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في 
تفسير ابن كثير (۲۱۰/۳) - والطبراني في الكبير (۲۱۸/۱۸ رقم 4 0) من طريق العلاء بن زياد العدوي عن عمران 
أبن حصين . 
ورواه الطبري (۱۱۱/۱۷) وفي تهذيب الآثار (۳۹۹/۲ رقم )١7‏ من طريق قنادة عن صاحب له عن عمران . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۳۱/۲) وعبد بن حميد (70/8 رقم ۱۱۸۷) وأبو يعلى (8/ 45١ - 47٠‏ رقم ۳۱۲۲) 
والطبري في تفسيره )١١7/1177(‏ وابن خزيمة في الأهوال من صحيحه - كما في تحاف المهرة 551/7 ) - وابن أي 
حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (۲۱۰/۳) - وابن حبان 507/١7(‏ رقم ٤‏ 8/) والحاكم (۱/ 2514 1/ 
15 -0709) من طريق معمر عن قتادة عن أنس بن مالك ذه . 
وقال الحاكم : هو صحيح على شرطهما جميمًا » ولم يخرجاه ولا واحد منهما . 
وقال في الموضع الثاني : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
ثم أسند الحاكم عن محمد بن يحبى الذهلي الإمام قوله : هذا الحديث عندنا غير محفوظ عن أنس » ولكن المحفوظ 
عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين . 
وقال البوصيري في تحاف الخيرة (۲۱۹/۸ رقم ۷۸۲۳) : رواه أبو يعلى الموصلي بسند صحيح » وأحمد بن حنبل 
والحاكم وصححه . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (۲۱۰/۳) والبزار - كشف الأستار ۱۸۳/٤(‏ - ۱۸۲ رقم 
۷ ) - والطبري في تهذيب الآثار (747/1 رقم )١١‏ والحاكم في المستدرك (0518/14) من طريق هلال بن = 


٠‏ ااا سب سحي يبيب بلح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : ومعنى قؤله : وترى الناس شكارى4 أي : ترى أنت أيها الإنسان الناس شكارى 
من العذاب والخوف وما هم بسکاری من الشراب . 


£ 2 


رین آتایں کن مكل ف آنه يبر عل ون ڪل سَبْطنٍ مدر (© کيب عو نَم س 


فى أ للد 


عسو مكو 


نولاه فانم ضام وجدِيه إل علي عير 2 
علم أناه من الله الا 0 أي ا 
أمرتهم . 

كيت عليه أي : قُضي على الشيطان «إأنه من تولأه» اتبعه إنأنه يضله» . 

قال محمد : (أنه من تولأه) (أنهم في مؤضع رفع » (فأنه يضله) عطفٌ عليه » وموضعه رفمٌ 
أيضًا » وحقيقته أنها مكررة على جهة الت وكيد ؛ المعنى : كتب عليه أنه من تولاه أضله. 


> خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وقال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . 
وقال الطبري : وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلتين : 
إحداهما : أنه خبر لا يُعرف له مخرج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ب يصح إلا من هذا الوجه » والخبر إذا انفرد 
به عندهم منفرد وجب التثبت فيه . 
والثانية : أنه من نقل عكرمة عن ابن عباس » وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله . اه . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح بهذه الزيادة » ولم يخرجاه . 
وقال الهيئمي في المجمع )۳۹٤/۱۰(‏ : رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب » وهو ثقة . 
ورواه ابن مردويه في تفسيره - كما في تخریج أحاديث الكشاف (۳۷۸/۲) - من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
ورواه الطبري في تهذيب الآثار 1014/١1(‏ - 1.06 رقم 914) عن عمر بن الخطاب فته . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۷۷/٤(‏ لابن مردويه عن أبي موسى ذه بنحره . 
وروی البحاري (410/1 رقم ۳۳۲۸) ومسلم (۲۰۱/۱ - ۲۰۲ رقم ۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري نه نحوه مختصرًا . 
وروی البخاري (۱۱/ ٥۳۲‏ رقم 57157) ومسلم (۲۰۰/۱ - ۲۰۱ رقم ۲۲۱) عن ابن مسعود ف نحوه مختصرًا . 
وروی البخاري (۱۱/ ۲۸۵ رقم 16159) عن أبي هريرة ننه نحوه مختصرًا أيضًا . 
وروى الإمام أحمد (41/1 4) عن أبي الدرداء ..#دنحوه مختصرًا أيضًا . 

. )781/5( البحر‎ » )۷۰/٤( ينظر : إعراب القرآن (۳۸۹/۲) » مجمع البيان‎ )١( 


انها الاس إن کر رتب ين اس هنا لفك ثم ين نُطفَؤ ثد 
چ للم ك2 ر سه 00 


ين علقت تر ين مضع لقت وير ns‏ ر ا اء 
إك أجل شس ثم یخم لفلا كم تبلغ شڪ يكم ٿن بو 
رينڪم ٿن بد ا ارتي الشثر ڪيل ملم من بعَڍِ ڪي سيا وتر الارن 
ايده ملا آنا ها الما اهرت وٽ ابت من ڪل زنج بهيج @ 4 

اا کک و أي :فى شاك طمن ت وإنا فا كم من تراب » را 
خلق آدم للإثم من نطفة» يعني : نسل آدم لإثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلقة» تفسير 
مجاهد: هما جميعًا : السقط(© مخلق وغير مخلق . 

قال محمد : ومعنى «إمخلقة وغير مخلقة) أي : من الخلق من تتم مضغئه بخلق الأعضاءء 
ومنهم من لا يتم الله حَلْقَهُ . 

لإلنبينٌ لكم» أي : خلقكم طونقر في الأرحام» أرحام النساء ما نشاء إلى أجل مسمى» 
(ل ۰ ۲۲) يعني : منتهى الولادة . 

قال محمد : تقرأ بالرفع على القطع(" [ما قبله). 

يحيى : عن صاحب له » عن الأعمش عن [أبي وائل]0*» عن عبد الله بن مسعودٍ قال : قال 
رسول الله اتفلة: « إن خلق أحدكم يُجْمَع في بطن أمّه نطفة أربعين يومًاء ثم يكون علقةٌ أربعين 


(۱) رواه الطبري (۱۱۷/۱۷) وابن أبي حاتم ۲٤۷٥/۸(‏ رقم 44/ا15) . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/8/4) : لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أني 
حاتم . 

(۲) التقط - بكسر السين وضمها وفتحها ثلاث لغات - هو ما يسقط من الولد قبل تمامه . لسان العرب (سقط) . 

(*) هكذا في الأصل , و ١‏ ر» ولعل المراد بالرفع على القطع ؛ أي بالرفع على الخبرية , والتقدير : (ما نشاء إلى أجل هو 
مسمى) . ولم أجد هذه القراءة وكل ما قبل في قراء هذا الحرف هو قراءة (مسمى) بالإمالة وقفًا » وهي قراءة حمزة 
والكسائي . ينظر : الغيث للصفافسي )۳٠۹١(‏ وإن كان المراد بالرفع على القطع قراءة نقَدُ » فهي قراءة العامة » والرفع 
لأنه مستأنف » وليس علة لما قبله فينصب نسقًا على ما تقدم . ينظر الدر المصون )٠٠٠/٠(‏ . واللّه أعلم . 

(4) سقط من الأصل» والمثہت من ١ر‏ . 

(5) طمس في الأصل » والمثبت من «ره . 


۷٢‏ لمييببب ا سس تفسير القرآن العزيز 


يومًاء ثم يكون مضغة أربعين يومّاء ثم يؤمر الملك - أو قال : يأتي الملك - فيؤمر أن يكتب أربعًا : 
رزقه وعمله وأثره وشقيًا أو سعيدًا (". 

لإئم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشد كم) يعني : الاحتلام . 

إومنكم من يتوفى» وفيها إضمارٌ ؛ أي : رى من قبل أن يبلغ أرذل العمر #ومنكم من برد 
إلى أرذل العمر) يعني : الهرم إلكي لا يعلم من بعد علم شيا أي : يصير بمنزلة الصبي الذي لا 
يعلم شیا . 

قال محمد : (طفلام في معنى : أطفال؛ كأن المعنى : يخرج كل واحدٍ منكم طفلاً . 

وقوله : (لكي لا) هو بمعنى حتى لا0". 

#وترى الأرض هامدةة» قال قتادة: يعني : (غبراء)”" مُتَهَسْمَةٌ . 

قال محمد : هامدة حقيقتها جافة » ومن ذلك : همود النار إذا طَفِعتُ فذهبتٌ » وهو معنى قول 
قتادة . 

«إفإذا أنزلنا عليها الماء اهتّذت وربت» وفيها تقديم › وربت للنبات ؛ أي : انتفخث » 
واهترّتُ بالنبات ؛ إذا أنبتت «إوأنبتت من كل زوج أي: من كل لونِ إبهيج» أي : 

قال محمد : (بهيج) في معنى باهج ؛ تقو ل العرب : امرأة ذات خلق باهج0©. 

ذلك پان اه هو الى ونم حي الْموْنّ وأ انم لی کل یو يي © وَأنَ لاء اة لا ريب فبا 


مرو 


وات الله بْصَتُ من فی القبور 9 ومن الاين من بد یل ف اله يمير عر ولا هدى ولا كنتب 


(۱) لم أجده من هذا الطريق » ورواه البخاري (487/11 رقم 19414) ومسلم ٠١177/4(‏ رقم )۲۹٤۴۳‏ من طريق 
الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود # . 

(۲) الطفل : المولود » والجمع أطفال » وقد يكون واحدًا وجممًا ؛ مثل الججنب . مختار الصحاح (طفل) . 

(۳) ينظر : الدر المصون (1175/8 - ۱۲۷). 

(4) عزاه السيوطي في الدر )۳۷۹/٤(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٥(‏ في ور »: غير. 

. أي : فعيل بمعنى فاعل » ويقال : بهيج » وبهج . لسان العرب (بهج)‎ )١( 


سورة اليح )ب اي 


ير © کان عطْفِهء یل ع مل ا فاا رجز رنريت ين ا غنات 
ربن 9 ديك ما ما َم يداك ن أنه يس بتر ليد @4 
ذلك بأ لله م الى ون يحي الموتی . E‏ : إن الذي أخرج من هذه الأرض 
مار مو ای ت من الله إولا كتاب منير» مضي ءِ 
لعبادة الأوثان «إثاني عطفه» أي : عنقه . تفسير مجاهد : يقول :هو مغرض عن الله 
قال محمد : (ثاني) منصوبٌ على ال حال ؛ المعنى : لاوا عنقه(')؛ وهذا ما يوصف به المتكبر . 
له في الدنيا حزي يعني : القتل » قال الكلبي : نزلت في التضْر بن الحارث ؛ فقتل يوم بدر . 


س ەو 2 ري سم EH‏ $ 1 صل ام رر ارك 


وين الاس من عبد اله عل حرف إن ماب مان بو ون أمَابله فلنة انقلب عل وجخهيء 
- ين مغر e‏ 


يم لدنا وَالْأجِرَة لك هر اران ان الْمِينٌ 9 بذعو أ عن دوي الله ما لا يضرم وما لا 


سيل 


2-1 


%0 


f2 fol r E مم‎ r 7 0 


بقعم دلت هو سال لبعد ا يدعو لمن ضرهر قرب من تَفْعِوْء نس الموك ويس 
العشِير @ إن الله له يذل الزن ءامتوا علا لصَلِحتٍ جن ری د من تحبا الي 7 


Jor 4d 


اله قعل ما ید © من گات بن أن أ م آله انا الجر مدد يسَبَبٍ ل 
السَماه ثم لطم ينظ كل بذ كيد کیدم ا نظ @4 

فون الى مهد ا عرب » تفسير مجاهد" وقتادة29): : على شك . 

لإفإن أصابه خير اطمأن به أي : رضي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» أي : ترك ما 
كان عليه » هو المنافق ؛ إن رأى ف في الإسلام رخاءً وطمأنينة طابث نفسه بما يصيب من ذلك الرخاء » 
وقال : أنا منكم وأنا معكم » وإذا رأى في الإسلام شدة أو بليّة لم يصبر على مصيبتها » وانقلب على 


(۱) بنظر إعراب القرآن (۳۹۱/۲)» مجمع البيان )۷۲/٤(‏ » البحر )5914/١7(‏ . 

. )۱۲۳/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر (780/4) لسعيد بن منصور وابن أني شيبة وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي‎ 
. حاتم‎ 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۳/۲) والطبري (۱۲۳/۱۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (78/4) لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 


4لا لس ل ل بي » »سيلب تفسير القرآن العزيز 
وجهه كافرًاء وترك ما كان عليه . 

يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفغه) يعني : الوثن لإذلك هو الضلال البعيد» . 

لإيدعو لمن ضه أقرب من نفعه» يعني : الوثن أيضًا؛ يعني : أنه ينفق عليه وهو كَل عليه 
«إلبئس المولى» يعني : الوثن طإولبئس العشير» . 

إمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» يعني : المنافق ؛ أي : أنه أيس من أن 
ينصُرَ الله محمدّاء لا يصدق با وعد الله رسوله من نصره في الدنيا والآخرة » ونصره في الآخرة : 
الجنة للإفليمدد بسبب4 أي : بحبل إلى السماء» يقول : فليعلّق حبلاً من السماء ؛ يعني : سقف 
البيت ثم ليقطع ليختنق حتى يموت «إفلينظر هل يذهبن كيده) أي : فعله ما يغيظ» أي : أن 
ذلك لا يذهب غيظه . 


ر م م تس eg:‏ 0 ری KL a‏ 3 2 - ج سس سس صر م م 
#وركذلك أنزلته ٣ا‏ بيت وان الله يهِدى من برد © إن الذين ءامنوا والزين هادوا 
م مم ےم رور و سما رصح س 


ولیت وای والسجوس نشرڪ يت لَه بقل يته ريم اة إن أله 
عل کي سی هيد © أل تر أت أله جد لم من في لسوت وين فى الأزض وال 
قمر والنجوم وبال والشجر ولواب وڪيير من الاين وکر حى عليه العدَاب ومن 
بن اه ما لم ن کرم إِنَّ أله قعل ما اء @) 
وكذلك أنزلنام» يعني : القرآن «آياتِ بينات أي : بن فيه الحلال وال حرام . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا» تهودوا #والصابئين» وهم قومٌ يعبدون الملائكة » ويقرءون 
الزبور إوالنصارى والمجوس» وهم عبدة الشمس والقمر والنيران لإوالذين أشركوا» وهم عبدة 
الأوثان إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه في الدنيا فيدخل المؤمنين الجنة , ويد خل 
[جميع هؤلاء النار على ما أعدّ لكل قوم . 
لإألم تر أن الله يسجد له من في السملوات ومن في الأرض» يعني : جميع أهل السماء 
يسجدون وبعض أهل الأرض . كان الحسن لا يعودٌ السجود إلا من المسلمين]”') والشمس 
والقمر والنجوم» كلها «إوالجبال4 [كلها]”'2 «إوالشجر» [كله]”'2 «إوالدواب» كلها ثم رجع 


. والمثبت من ور‎ )۲۲١( وأول اللوحة‎ )۲۲١( طمس في الأصل في آخر اللوحة‎ )١( 


سورة الى ب فإ 


إلى صفة الإنسان » فاستثنى فيه » فقال 9وكثير من الناس» يعني : المؤمنين و كثير حق عليه 
العذاب» من لم يؤمن . 

وك كشت كختصئا فى يم لين كيرا ملست م ياب : ا 
20 وم يم © بش اف بطرم ولد @ رم يع ين حدر © 
كلا رادو أن رو ينبا ن عَم ايدو فا وذوقوأ عاب لرن @ إت اله 


م مم اس بر م سال 1 


ذل اليس امنأ ولوا يت ج بره ين ها الأتهدر يلوت فيها 
من ن اود من ذهب وأو ولاسم فِيها > حر © هدوا إل الطب مت الْمَول 
وهدوا إل سبل يبد © 4 الت کفروا ا عن سیل أنه ولد الكرار 
الف اة لكاب مر الكت في ولاو ون رد هديا نكر ار از ين 
اب ایر @) 

لإهذان خصمان اختصموا في ربهم تفسير قتادة: اختصم المسلمون وأهل الكتاب ؛ فقال 
أهل الكتاب : نبنا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن خير منكم . وقال المسلمون : كتابنا 
يقضي على الكتب كلها » ونبكنا خاتم النبيين » ونحن أولى بالل منكم » فأفلج!" الله أهل الإسلام ؛ 
فقال : لإهذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قُطعت لهم ثيابٌ من نار ...4 إلى آخر 
الآية . وقال : «إإن الله يدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتٍ تجري من تجتها الأنهار ...© 
الآية » وقال : لإحصمان) : أهل الكتاب حص » والمؤمنون خصمٌ » ثم قال : اختصموا(" يعني : 
الجميع . 

يصب من فوق رءوسهم الحميم# وهو الحار الشديد الحر . 


«إيصهر به أي : يذاب به فما في بطونهم وا جلود) أي : وتحرق به ا جلود #إولهم مقامع من 


. عزاه السيوطي في الدر (787/4) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أي : فُصلهم وأظهرهم . لسان المرب (فلج) . 

(۳) ولفظ (الخصم) يستوي فيه المذ كر والمؤنث والجمع ؛ لأنه في الأصل : مصدرء ومن العرب من يثنيه ويجمعه , 
فيقول : خَضْمان وحُصُوم . 
وينظر نفصيل ذلك من الدر المصون )١151/8(‏ . 


5 ڪڪ تك ,تومير القران ور 


حديد» من نار لإكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» قال الحسن : ترفعهم بلهبها ؛ 
فإذا كانوا في أعلاها قمعئهم الملائكة بمقامع من حديد من نار فيهُوون فيها سبعين خريفًا . 
إن الله يدخل الذين آمنوا ...4 إلى قوله : من أساور من ذهب ولؤلوًا4 . 
قال محمد : من قرأ: للؤْلؤًا» بالنصب١("‏ فال معنى : ويحلون لۇلۇًا). 
لإوهدوا إلى الطيب من القول» هو لا إله إلا الله وهدوا» أي : في الدنيا إإلى صراط 
الحميد» وهو الله . 
#إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام4 أي : ويصدون عن المسجد الحرام 
الذي جعلناه للناس 4 (قبلة) لإإسواء العاكف فيه يعني : أهل مكة «إوالبادي7') يعني : من 
ينتابه من سائر الناس للحج والعمرة ؛ يقول : هم سواءٌ في حرمه ومساكنه وحقوقه . 
قال محمد : (سوام) القراءة فيه بالرفع ؛ على الابتداء(). 
طإومن يرد فيه بالحادٍ بظلم» أي : بشركِ » والإلحاد : اميل » المعنى : ومن يرد أن يعبد غير الله 
فيه . 
قال محمدٌ : فيإ لاد الباءٌ فيه زائدة0©. 
ES:‏ لزور متكا الي أن 
َالْفَابِمِينَ الڪ سجر @ وان في 
بے ين کي فَيّ عِقٍ @) 


ع ار 


)١(‏ وهي قراءة نافع وعاصم » وقرأ باقي السبعة بالجر . ينظر : السبعة (45) » البحر (771/7) » التيسير )١67(‏ » النشر 
[مفاهضة” 

. )571/5( أي : بالنعسب على المفعولية . البحر‎ )١( 

(۳) سقط من ورة. 

(4) أثبت الياء في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وورش » وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب . النشر (۳۲۷/۲) . 

(6) وهي قراءة السبعة إلا حفصًا ؛ فقد قرأها #إسواءً» بالنصب . ينظر : السبعة )٠٠١(‏ التيسير »)١81(‏ النشر (؟/ 
إتحاف الفضلاء (۳۹۸) » تفسير القرطبي )71/١15(‏ . 

. )۷۹/٤( ينظر : إعراب القرآن (؟/557) » البحر (۳۹۲/۹) » مجمع البيان‎ )١( 


سورة! لج سس لل 


«وإذ بؤأنا لإبراهيم مكان البيت» أي : أعلمنا 

#إوطهر بيتي» أي : من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي #إوطهر ببتي للطائفين والقائمين) 
قال قتادة : يعني بالقائمين : أهل مكة إوالركع السجود» هم الذين يصلون إليه . 

«وأدّن في الناس بالحج يأنوك رجالا أي : مشاه لإوعلى كل ضامر» أي : وركبانًا على 

صر“ من طول السَفَر ياين من كل فج عميق) بعيد . 

قال محمد : (رجالاً) جمع راجل » مثل صاحب وصحاب» وقال (يأتين) على معنى جماعة 
الإبر“. 
النبي ال عند البيت ؛ فأذن في الناس بالحج » فسمع أهل المشرق وأهل المغرب 0۲. 

وفي تفسير قنادة : أن إبراهيم نادى : 0 


“2 2 


E‏ ا لټ عل ما ركهم من بهيمَةٍ 
انر تع نا دللا التي ؟ قد © ثم لِقَسْوأ نَكَهُمْ نيوش ُورَهُمْ 
كوا لت ین © فك تلا ات كله ید کت لهند ته 
ا إلا ما يشل یم تاتكييها اوت ين لازي 

جوا تلت ازور 69 حُتَنة ر لَه عر رین بو ومن بنرك با ماما خر ون آلسماء 


2 لطيْرٌ أو د 5 تهوى به O‏ فد ُن 


قو رادم لام ر و 


ف شارب © لک فبا مف لح أجل مَعَى م يلها إلى أليْتٍ ليبن © »4 
0 ع E‏ اسم الله في 
أيام معلومات» وهي عشر ذي الحجة » آخرها يوم النحر . 


. واحدها: ضامر وضامرة ؛ وهي الناقة قليلة اللحم الرقيقة . ويجمع أيضًا على : ضوامر. لسان العرب (ضمر)‎ )١( 
. والراجل : ضد الفارس » ويُججمع على رَجْل » ورجالة ور جال ورجال . لسان العرب (رجل)‎ )۲( 

(۳) ينظر البحر )۳۹٤/۹(‏ » البيان )۱۷٤/۲(‏ » إعراب القرآن (۳۹۹/۲) . 

)٤(‏ روى الطبري )۱۲٤/۱۷(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس نحوه. 


YA‏ مسبج سي يس بد ت تج ج ت د صصص تقس القران العز 


[[إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني : إذا نحر وذبح . 

قال محمد : وقيل : إن الأيام المعلومات : يوم النح]'ء ويومان بعده . 

«إوأطعموا البائس الفقير» قال الحسن : ولا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل » وإن شاء لم يأكل 
منها وتصدّق بها . 

قال محمد : البائس الذي نالَهُ بؤس » وهو [شديد](" الفقر يقال : قد بؤس الرجل وبئس إذا 
صار ذا بؤس ؛ أي : شدة0). 

«ثم ليقضوا تفشهم تفسير الحسن : التفث : تقشف الإحرام » وبرميهم الجمرة يوم النحر يحل 
لهم [ کل شيء . 

قال محمد : معنى تقشف الإحرام : كل ما لا يجوز للمحرم فعله مثل)" (ل ۲۲۲) قص 
الشارب وتقليم الأظفار [ونتف الإبطين » وحلق العانة)“ وغير ذلك ما نهي عنه الحرم من الطيب 
وغيره . 

«إوليوفوا نذورهم) تفسير مجاهد: ما نذر الإنسان على نفسه من شيءٍ يكون في احج 
«9وليطوفوا بالبيت العتيق © تفسير قتادة): أعتقه الل من الجبابرة ؛ كم من جبار صار إليه ريك أن 
يهدمه ؛ فحال الله ینه وبينه (إومن يعظم حرمات ال تفسير مجاهد: الحرمات : مكة والحج 
راحو اتی لل دمن مايه كه وا بال ميك اوسرد 
المائدة وقد مضى تفسيره0*) 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من وره. 
(۲) يقال : بوس الرجلٌ فهر يكيس » ويس فهو بائس ؛ اشتدت حاجته . لسان العرب (بئس) . 
(؟) سقط من الأصل والمثبت من «ر» 
(4) طلمس في الأصل والمثبت من 9رء . 
(ه) انظر تفسير الطبري (۱۷/ .)١81 0185٠‏ 
(5) انظر تفسير الطبري )١81/137(‏ . 
(۷) رواه الطبري (/157/13) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۹۳/٤(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۸) المائدة : ۳. 


وو ا يت ا يك 1ل 


لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» يقول : اجتنبوا الأوثان ؛ فإنها رجس «إواجتنبوا قول الزور» 
يعني : الشرك «إحنفاء لله أي : مخلصين . 

(إومن يشرك باللّه ...4 الآية » قال الحسن : شبه الله أعمال المشركين بالذي يخر من السماء ؛ 
فتخطفه الطير » فلا يصل إلى الأرض أو تهوى به الريح في مكان سحيق بعيد » فيذهب فلا 
يوجد له أصلٌّ » ولا يرى له أثر . يقول : ليست لأعمال المشركين عند الله قرارٌ لهم به عنده خير في 
الآخرة . 

لإذلك ومن يعظم شعائر الله تفسير مجاهد: يعني : استعظام البِدن » واستسمانها . 

(إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى » تفسير ابن عباس قال : الأجل المسمى : إلى أن تُقلْد وتشْعر 
(ثم e‏ إذا قلدت وأُشْعِرتٌ «إإلى البيت العتيق» . 
یگل امھ بعلن ما لیک اشم اھ عل ما رهم ينا مهمو الأو اكه إل 


7 ر 


ود ف اک أ يثرا لمن © 5 ِذَا 6 ا وجلت قلوبهم لسرن عل م 
صاء .ى رد 2 eS‏ بس وه اع صا ى 2 ہر 
صا والقییی اسو ا ررقم بُو © € والبذت جعلئهًا لك ن سَعَكيرٍ الله کہ 


2د كلها تم ا سهان ا صن جل لما لقاع تمغ 
سر ا © أن بال َه وما ولا مها يكن يال لون 

0 کک سكرها لك مكيروا آله عل ما هدنک و ير نة 4 

«ولكل ت (ولكل 5 «وجعلنا منسكا» قال قتادة : يعني : حجًا وذبحًا . 

«إوبشر المخبتون» يعني : الحا 

قال محمد : واشتقاق الكلمة من : ا لخبت ؛ وهو المكان المنخفض من الأرضزر ^ 

#الذين إذا د كر الله وجلت قلوبهم» أي : حافت إوالمقيمي الصلاة» يعني : المفروضة «إومما 


. )٠١۹/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
. لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم‎ )۳۹٤/٤( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
سقط من وره.‎ )۲( 


(۳) وقيل : هو المع من بطون الأرض » ومنه أجذ الإخبات » وهو الخشوع . القاموس المحيط (خبت) . 


سس سس __سسس بس سح تفسير القرآن العزيز 


رزقناهم ينفقون» يعني : الزكاة المفروضة . 

لإرالبدن جعلناها لكم من شعائر اله لكم فيها خير أي : اجر في نحرهاء والصدقة منها 
يتقربون بها إلى الله . 

قال محمد : من قرأ (البدن) بالنصب( فعلى فعل مضمر؛ المعنى : وجعلنا البدن(. 

إفاذكروا اسم الله عليها صواف» تفسير مجاهد يعني : معقلة قيامًا . وهي في قراءة ابن 
مسعود (صوافن)0). 

قال محمد : من قرأ (صوافٌ) مشددة؛ فالمعنى : صُفَّتٌ قوائمها » والنصب فيها على الحال » 
ولا تنؤن ؛ لأنها لا تنصرف ومن قرأ (صوافن) فالصافن : الذي يقوم على ثلاث ؛ يقال : صفن 
الفرس ؛ إذا رفع إِخدّى رجليه ؛ فقام على طرف الحافر » والبعيرٌ إذا أرادوا نحره تُعقل إخدّى يذيه 
فهو الصافن والجميع: صوافن0". وقُرئت (صوافي) بالياء والفتح بغير تنوين» وتفسيره : 
خوالصٌ7؛ أي : خالصة لله لا يشرك بالل - جل وعد - في التشيية على نحرها أحدٌ . وقد ذكر 
يحيى هذه القراءات ولم يلخصها هذا التلخيص . 

قال : للإفإذا وجبت جنوبها» أي : أسقطت للموت «إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال 


. )٠١/١۲( جامع القرطبي‎ » )4١07/5( الإعراب للنحاس‎ , )١١ ١( وهي قراءة الجمهور . ينظر : إتحاف الفضلاء‎ )١( 

(۲) أي : بالنصب على المفعولية . البحر (515/1) . 

(۳) انظر تفسير القرطبي .)١51/١1(‏ 

)٤(‏ وهي أيضًا قراءة ابن عمر وابن عباس وقتادة وغيرهم . ينظر : المحتسب (81/5)» البحر (719/7)» الإعراب 
للنحاس (4۰۳/۲) . 

(6) وهي قراءة الجمهور . 

(1) ينظر : لسان العرب (صفف) » البحر (579/7) » إعراب القرآن (؟/7٠‏ 4) » مجمع البيان (87/4) » والدر المصون 
(°/14£4 - 5۰). 

(۷) وقيل : هو القائم على ثلاث قوائم » وقد أقام الرابعة على طرف الحافر . مختار الصحاح (صفن) . 

(۸) أي وفتح الياءء وهي قراءة الحسن » وأبي موسى الأشعري ومجاهد » وغيرهم . ينظر : البحر )۴۹۹/٩(‏ ؛ المحتسب 
(؟ كني الإملاء (۷۹/۲) . 

(9) يقال : أصفاه الود : أخلصه لهء وصافاه وتصافيا : تخالصا . لسان العرب (صفى . 


سورة الم ا 


الحسر: القَانِة ق : الذي يتعرؤض ويقبل إن أغطي شيًا . 

قال محمد : يقال : قََعْ يَْنعُ من السؤال » وقَبع ينع من الرضا(" وا غت : الذي يعتريك ؛ أي : 
لم لغيه ولا يسأل. 

طلن ينال الله حومها ولا دماؤها» یقول : لا يصعد إلى الله حومها ولا دماؤهاء وقد كان 
المشركون يذبحون لالهتهم » ثم ينضحون دماءها حول البيت . 

«إلكن يناله التقوى منكم» يضْعَدٌ إليه ؛ يعني : من آمن . 

«لتكبروا الله على ما هداكم» الحْنّةٌ إذا ذبح أو نحر أن يقول : بسم الله واللّه أكبر"». 


« إث لله وا و كير (© د ليب بس م 
4. 5 سم سدم ل عه للم 2 


2 و 
ظلموا وإن الله عل هر قير © دن اجو ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَقٍ إلا أت فووا رد 


3 TEE 
کیا وَلتَنسْرَن آله من بتر إرى آله قوی عر 9 لرن إن متهم في آلذرض أَقَامُوا‎ 
)@ الکو اتو لكر وروأ مروف وهو عن لكر وه َه الور‎ 
إن الله يدافع عن الذين آمنوا» تفسير الحسن : 27 فيعصمهم من الشيطان [في‎ 
. دينهم]”» إإن الله لا يحب كل خوان كفور»‎ 
فإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» قال قتادة : هم [أصحاب نبي الله » أذن لهنم بالقتال ؛ بعد ما‎ 
. أخرجهم المشركون » وشددوا عليهم » حتى لحق طوائف منهم بالحبشة‎ 
قال محمد : بإأذن]7© رل۲۲۳) للذين يقائلون» أن يقاتلوا . وقيل : إنها أول آية نزلت في‎ 
(الجهاد)7".‎ 


.)١59 15748 /۱۷( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) قَنَع يَفْنَعُ نُوعَا : سأل وتذلل فهو قانع وقَبيعٌ » وفع يَْنَُ فنَاعة : رضي بالقسمة فهو قبع وقَنُوع . لسان العرب (قنع) . 
(؟) ينظر: مختار الصحاح (عرر) . 

. 0۷ا رقم 1۹717) عن أنس بن مالك حه‎ - ٠665 /7( رواها البخاري (۲۰/۱۰ رقم ۸) ومسلم‎ )٤( 
.)ر١ (ه) سقط من الأصل› والمثبت من‎ 

. ار١ طمس في الأصل › والمثبت من‎ )١( 

(۷) في « ره : القتال . 


5م لاسا ل د تفسیر القران العزيز 


#الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربن اله أي : أنهم أخرجوا ؛ لأنهم قالوا : 
ربنا الله #ولولا دفع الله الناس بعضهم عص لهدمت صوامع وببيع وصلوات ومساجد» قال 
قتادة': الصوامِعٌ (للصّابئين)(2) والبِيَعُ للنصارى ؛ يعني : الكنائس » والصلوات لليهودء 
ومساجد ؛ يعني : مساجد المسلمين لإيذكر فيها اسم الله كثيرًا» يعني : المساجد «إولينصرن الله 
من ينصره» اي : من ينصر دينه . معزى (وصلوات) أي : بيوت صلوات «الذين إن مكناهم في 
الأارض يعني : أصحاب النبي «إأقاموا الصلاةً وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف بعبادة الله لإونهوا 
عن انكر عن عبادة الأوثان : 

ر وو به ر ەو سم وو و کل اپ را ت 

وان بكوك قد كدت لهم وم شِع وعاد وتمود (©) وقوم رھم وقوم لوطر 3 
راک رمات رک ری انا کی ر ذم د كان كر ©© 
رر م 


1 ين قْصة متها ہے عَلمَةٌ ھی اوی عل رووا و يار معط 


مه دوه 5 
4 


وفص تَشِيدٍ ©© افر سِيرا ف 00 م فوب ب عقو يبآ أو 2 يسمعون 

ا ًا نشی لكر رلک تتت ثب لني ني اشد @) 

طإفأمليت للكافرين» أي : ل الوقت الذي اردب أن 
أهلكهم فيه وإثم أخذتهم» بالعذاب حين جاء الوقثٌ إفكيف كان نکيري چ أي : عقابي , 
أي : كان شديدًا - يحذر بذلك المشركين . 

فإفكأين من قرية» أي : فكغ من قرية «إأهلكناها وهي ظالمة4 يعني : أهلكنا أهلها «#وفهي 
خاوية على عروشها» سُمُفهاء فصار أعلاها أسفلها «إوبثر معطلة» [أي : قد باد أهلها]9» 
#وقصر مشيد» قال الكلبي : أي : حصين . 


. )۱۷۷ رواه عبد الرزاق (۳۹/۲) والطبرى (۱۷۹/۱۷ء‎ )١( 
. لعبد الرزاق واين المنذر وابن أي حاتم‎ )4 ٠ ١/4( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. في ورهء : للنصارى‎ )۲( 
. )۴۳۲۷/۲( بت الياء في الوصل ورش » وأثبتها يعقوب وسلا ووقفّاء وقرأ الباقون بغير ياء . النشر‎ )۲( 
. سقط من الأصل» والمثبت من « ره‎ )4( 


سورة الج ب r‏ 


قال محمد : يقال : هو ما بني بالشّيد, وهو الجص0(". وقيل : معنى (مشيد) مطول0©. 

#أفلم يسيروا في الأرض يعني : المش ر كين «إفتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو آذانٌ يسمعون 
بهاه أي : لو صاروا فتفكروا فحذروا ما نزل بإخوانهم من الکفار » فيتوبون لو كانت لهم قلوبٌ 
يعقلون بها إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أي : إغا ووا من قبل 


اوا ادات ول لق أنه ودر و اعت ريق کان شن يا 


تك و يسني ةك كن طلا د ند لذ وك ليذ @ بل 
يكبا الاس نَا نا كك تر © ت ريا 
كَريم ( 9 © ال م سعوأ ف َايديَنا معلجرربن EEE‏ 

#ويستعجلونك بالعذاب» وذلك منهم تكذيبٌ واستهزاءٌ بأنه لا كون #ولن يخلف الله 
وعده» تفسير الحسن : يعني : هلاكهم بالساعة قبل عذاب الآخرة . 

«إوإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا 
«إوالذين سعوا في آياتنا أي : كذبوا «إمعاجزين» أي : يظنون أنهم يُغجزوننا فيسبقوننا حتى لا 
نقدر عليهم فنعذبهم ؛ هذا تفسير الحسن . وتفسير مجاهد : (معاجزين) : مبطئين للناس عن 
الزيمان . 

قال محمد لوعي يح را لجاع را لقراءة على تفسيره ل 


0 


eS 7‏ 
ما لی الشَّيْطننُ د ره 2 م له مايليو واه ليع 4 2 ليجل ل 0 و 


. وقيل : الشَّيدُ : هو كل شيء طليت به الحائط من جص أو بلاط . مختار الصحاح (شيد)‎ )١( 

)١(‏ قيل : المَشِيد - بالتخفيف - : المعمول بالمّيدء والمُمَّيد - بالتتقيل - : المُطؤل . وقال الكسائي : المَشِيد 
للواحد » ومنه قوله تعالى : #وقصر مشيد» , والمُشيد للجمع » ومنه قوله تعالى : #في بروج مشئدة» لان العرب ٠‏ 
مختار الصحاح (شيد) . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة . ينظر السبعة (474) النشر (۳۲۷/۲) » التيسير (۸ )١ ١‏ . إتحاف الفضلاء 
(400). 


ع لل سس سس تفسير القرآن العزيز 


i Bl‏ ژر روء سس مر مم 


ونه[ ف ووم َس وأقاية مومهم اک وک الوب ی تا تيد 9© وليعلم 
لي أو الهف ائ لحن ين ريلك ہمئا یو فت لم وهم ونه لها ين 


موأ إل صرْطر فير © ولا 7 ا کنا ف مريت ينه حى أيهم ألسَاعةُ 
بَفْنَةٌ أو اه 22 رو E‏ لل 


علب ب عقي © الث تدخ مص يت كوت عامنواً 
ويوا ألصَلِحتِ فى ب جن َير @4 

وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي إلا ذا ٤‏ تى أي : تلا ؛ في تفسير قتادة . قال قتادة(: 
7 بينا رسول الله يصلي عند المقام إذ نعس » فألقى الشيطان على لسانه كلمة ؛ فتكلم بها فتعلّقها 
امش ركون عليه ؛ فإنه قرأ «(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى فألقى الشيطان على لسانه 
ونعس : (فإن شفاعتها هي الرتجى وإنها لمن الغرانيق العلى) فحفظها المشركون » وأخبرهم الشيطان 
أن نبيع الله قد قرأها فلت ألسنتهم بها » وأنزل الله : وما أرسلنا من قبلك من رسو ولا نبي إلا إذا 
تمنى ...6 الآية. 

قال محمد : قيل : إن (تمنى) بمعنى تلا" وأنشد [بعضهم)0): 

آمئى كتاباللّه آيجِرَ ليلة تئي داود الرُبور على رشلا“ 

قوله : «إليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم#» يعني : 
المشركين ؤوإن الظالمين» المشركين «إلفى شقاق أي : فراق «وبعيد» عن الحق «إوليعلم الذي 
أوتوا العلم» يعني : المؤمنين . 


. )۱۹۱/۱۷( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (05/4 4) لابن أبي حاتم‎ 

(۲) قصة الغرانيق قصة مشهورة وفيها نكارة ظاهرة » وقد أنكرها كثبر من أهل العلم » وقد توسع في تفسير هذه الآية الشيخ 
الشنقيطي في « أضواء البيان ٠‏ (11/0/ - 776) توسعًا حميدًا فراجعه فإنه نفيس » وللشيخ الألباني ‏ رحمه الله - 
9 نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق ٠‏ . 

(؟) وبمعنى (قرأ) . لسان العرب (منى) . 

(4) سقط من الأصل . 

(5) البيت من بحر الطويل » وهو غير منسوب لأحد في اللسان (منى) » وينظر : شواهد القرطبي (1/۲)ء وشواهد 
الزمخشري (44/4) منسوبًا إلى حسان بن ثابت » ولم أجده في ديوانه . 


سورة اليج سسب بسب هي 


إأنه الحق من ربك فيؤمنوا بچ أي : يصدقوا به قوله : #فتخبت له قلوبهم» أي : تخشع ولا 
يزال الذين كفروا في مرية منه» [أي : شك ؛ يعني : من القرآن] «إحتى تأتيهم الساعة بغتة» 
[يعني الذين تقوم عليهم الساعة » الدائنينم(“ ))8 (Y‏ بدين أبي جهل و[أصحابه)(") أو يأتيهم 
عذاب يوم عقيم» أي : عذاب يوم بدر. 

ا : [أصل العقم]؟"" في 0 : امرأة عقيم » ورجل عقيم إذا كان لا يولد له » 

7 3 مكَدَأْ ايتا کیک کب عات تیت © وریت ماروا في 
سيل أله 5 تر فوا أو > ا رکا حكن وک آله لهو كبر 
ریدق تیم شنا کو رد له لصي يزه 
بعد الهجرة](“ م الله رزقًا : 

وض عة . - لس ممه 0 7 م ود اس 

یللت ومن عاقب بل ما عو ب يي ی کش قلأ ی اھ كل 
سس ور لس ب 2 شين مويو ۹2ص2 ل 7+ 57 ٤‏ 
غفور 9© ذلا 0 اليل ف النهحارٍ وولج التهار في اليل وان الله 
سی بیو © کیت پاک الہ هو لحن واک ما ینوت بن دونو هو النْطِلٌ 


2 ر 
ررم 06 04 


ورت آم آم اكبيد @ لز کر أى ) نزل وت الكماء مله فشصيح الأرض 
4 ج 


GS > 001‏ کن ا« ان ےہ كل رہ سا ےر 5 


: 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ور »ه. 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 

(؟) في الأصل : أصل العفيم » والمثبت من «ر» . 

() طمس في الأصل » وفي لسان العرب (عقم) : ريح عفيم التي لا تأي بمطر . 
(6) سقط من الأصل » والمغبت من «ر». 


9م لس لل __ بسحب تفسير القرآن العزيز 
ا بعک في آذ ودم إل ريك إن تن هى قير @ وَإن دار ك 
َْلِ اف آعم با مَل @) 

#ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقب به ثم بُغي عليه) يعني : مشر كي العرب أنهم عوقبوا ؛ 
فقتلهم الله بجحودهم النبي وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم عليهم «إلينصرنه الله النصر في 
الدنيا : الظهور على المشركين » والحجة عليهم في الآخرة . 

إذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل4 وهو أخذ كل واحدٍ منهما من 
صاحبه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ قتصبح الأرض مخضرة» أي : بالّبات إذا أنبعت » 
وليس يعني من ليلتها «إوإن الله لهو الغني» عن خلقه «الحميد» اس جت غل خلقه أن 
يحمدوه «إويمسك السماء أن تقع# يعني : علا تقع طإوهو الذي أحياكم» من النطف لثم 
يميتكم ثم يحبيكم) يعني : البعث طإلكل أمةٍ جعلنا منسكا) أي خا e‏ 
فلا ينازعتك في الأمري أي : لا يحولنك المشركون عن هذا الذي أنت عليه يقوله 
لبي ايا 
اه کم بتڪم م يوم فة فيا كس فيو تيفو © أل َعَم أك أله يكم ما في 

اکا ا وک د کر کتک ند تاه شل لَه ما ل 
رل پوه سلطا وماك ل بوه عام م وما لیبن عن تیر 9© ولا ل عم 1 يتا بست 
عرف فى وجوو آل روأ الشڪر کدوک سطورت باب e‏ 
اکا ف ند کنر من دیک التار وعدها اله اليرت کدرا ویش ی لير @4 

لاله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) يعني : ما اختلف فيه المؤمنون 
والكافرون » فيكون حكمه أن يدخل المؤمنين الجنة » ويدخل الكافرين النار . 

إن ذلك على اله يسير» أي : هين حين كتبه إويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانًا» 
يعني : حجة لعبادتهم وما ليس لهم به علمٌ أن الأوثان خلقت مع الله شيئًا » ولا رزقت شيئًا 
لإيكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) أي : يكادون يقتلون أنبياءهم «إقل أفأنعكم بشو من 


)١(‏ في « ر٠‏ : الظفر. 


سورة الع لابب مم 


ذلكم» بشي من قتل أنبيائهم #النار» هي شو مما صنعوا(' (بأنبيائهم ؛ يعني : من قتلهم إِياهُمْ . 
قال محمد 0 فعلى معنى : هي النارٌ . 


ايها الاش رب مَكَلّ فَأُسْحَيعُوأ ل إرك الذي بذعو من دون ام أن عقوا دايا 
4 72ى سس e‏ 2 م 2 0 0 ا © 2 2 
وأو TET TS‏ 


رلاوب @ ما هَدَرُوا آله خی درو إا آله قر عر @ آنه فى ت 
مڪ رسک وس الان إرك أنه سيم بهد (© يعد ما بت أيهم وما حلمم 
وَإِلَ أله حع الأموز @) 

ليا أيها الاس ضرب مئلٌ» أي : وُصِفَ «إفاستمعوا له يعني : المشركين لإإإن الذين تدعون 
من دون الله يعني : الأوثان «إلن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا 

يستنقذوه منه) . 

إن الذباب يقع على تلك الأوثان فينقر أعينها ووجوهها فيسلبها ما أحذ من وجوهها وأعينها . 
وسمعتٌ بعضهم يقول : إنهم كانوا يطلونها بخلوق9». قال الله : إضعف الطالب) يعني 
الوثن إوالمطلوب؟ يعني : الذباب طإما قدروا الله حق قدره» أي : ما عظموه حق عظمته ؛ بأن 
عبدوا الأوثان من دونه التي إن سلبها الذباب الضَّعيف لم تستطع أن تمتنع منه فإيعلم ما بين 

أيديهم) من أمر الآخرة لإوما خلفهم» من أمر الدنيا إذا كانوا في الآخرة . 
ایا أل مغ ازیو راجو وعد یکم انكلو الي ك 
ميك © وَجَهِدُوا في الله حَقّ جهادهء هر م وما جَعَلٌ عك في أل 
يذ سج ل ليك ایی مو ستكم لين بن مَل کن حا یک انر 
سَهِيدًا نکر وکوا مداه على التاين كَأقبمُوأ الصَلَوةَ واوا الرَكَرةٌ وَاعتصِموا به 
ر مگ تم آلو يقد َي ©» 


. من هنا بدأ سقط من نسخة « ره حتى الآية : ۲ من سورة المؤمنون‎ )١( 
. )41/١١( وهي قراءة الجمهور . ينظر البحر (785/57) القرطبي‎ )۲( 
. الحلوق : وب من الطيب . لسان العرب (خلق)‎ )*( 


ا لاا تفسير القران العزيز 


إوجاهدوا في الله حى جهاده» هي مثل قوله : إاتقوا الله حق تقاته چ( وهما منسوختان ؛ 
نسختهما الآية التي في التغابن «إفاتقوا الله ما استطعتم)0. 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج أي : من ضيق . 

(إملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين» يقول الله : سما كم المسلمين من قبل ؛ أي : من قبل 
هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكرء «إوفي هذا» القرآن . 

قال محمد : (ملة أبيكم) المعنى : اتبعوا ملّة أبيك©. 

#ليكون الرسول شهيدًا عليكم# بأنه قد بلغ إوتكونوا شهداء على الناس» بأن الرسل قد 
بلغت قومها . 

«إواعتصموا بال أي : بدين الله إهو مولاكم» وليكم «إفنعم المولى» الولي «إونعم 
النصير)» وعدهم النصر على أعدائهم من المشركين . 


© © © 


.٠١؟ آل عمران:‎ )١( 

(۲) التغابن : .٠١‏ وذهب قوم إلى أن الآية محكمة غير منسوخة . انظر تفسير القرطبي (44/17) ونواسخ القرآن 
(5؛ - 6۷). 

(؟) أي : بالنمب على المفعولية . ينظر : إعراب القرآن (411/17 - ۰)۱۲ مجمع البيان (45/1) ۰ البحر (۳۹۱/۹) ١‏ 
معاني القرآن للغراء (۲۳۱/۲) . 


واا ر ي 


ضم اتر اش ارد 


لتد فح النزيئوة @ الي هم ي صم حن @ وَل هُمْ عي آلو رر @ 
بن هم لرگوة مأ © ليبن هُمْ روجهم حيطون @ إلا عل أَنْدجِهِمْ أ ما 
كت اسم تیم عو ویرت 9ن أب وراه کلک اوک هم مادو @ َل هر 
كتوم وَعَمْدِمْ دة © وَالَينَ ر عل وتوم بانط @ أزلبك هم وري 
يت بر ارمس مم ها كيش @ » 
(ل )۲۲١‏ قوله : طإقد أفلح المؤمنون» يعني : بالله [ ...]0 . 
يحبى : عن سعيد » عن قتادة : قال : ذُّكرَ لنا أن كعبا قال : « إن الله لم يخلق بيده إلا ثلامًا : 
خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الجنة بيده » ثم قال لها : تكلمي . فقالت : قد أفلح 
المؤمنون 6(. 
توه : لالذين هم في صلاتهم خاشعون» . 
يحبى : عن خداش » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين قال): 9 كانوا يلتفتون في 
صلاتهم حتى نزلت هذه الآية» فغضوا أبصارهم » فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده 6(©. 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. عن معمر عن قنادة عن كعب‎ - )١/١8( رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/47) - ومن طريقه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. )458/7 2514 /۲( وقد روي مرفوعًاء وقد أشرت إلى بعض طرقه في تخريج أحاديث تفسير أبي المظفر السمعاني‎ 
. إلى هنا ينتهي السقط من نسخة « ر٠ والذي بدأ من الآية (۷۲) من سورة الحج‎ )۳( 
. رواه الطبري في تفسيره (۲/۱۸) من طريق الحجاج الصواف عن ابن سيرين بنحوه‎ )4( 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/0) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 


ل كات ج ا ل ا 


إوالذين هم عن اللغو معرضون4 اللغو : الباطل #والذين هم للزكاة فاعلون» يعني : يؤدون 
الزكاة المفروضة #والذين هم لفروجهم حافظون» من الزنا . 

إلا على أزواجهم» يتزوّج أربعًا - إن شاء - ولا يحل له ما فوق ذلك أو ما ملكت أيمانهم» 
يطأ بملك يينه كم شاء لإفإنهم غير ملومون أي : لا لَوْم عليهم فيما أحل لهم فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون» يعني : الزناة ؛ يتعدّؤن الحلال إلى الحرام إوالذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون) يقول : يؤدون الأمانة ويوفون بالعهد طإوالذين هم على صلواتهم» [يعني : 
الصلوات الخمس]7) إيحافظون) على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها «إأولنك هم 
الوارئون» ليس من أحدٍ إلا وقد أعدّ الله له منزلاً وألا في الجنة ؛ فإن أطاع الله صار إلى ما أعدّ الله 
له ؛ وإن عصى الله صرف الله ذلك المنزل عنه ؛ فأعطاه المؤمن مع ما اعد الله للمؤمنين» فورث 


= ورواه أبو داود في المراسيل (7 4رقم 45) والطبري في تفسيره (۲/۱۸) والبيهقي في السنن (۲۸۳/۲) من طريق ابن 
عون عن محمد بن سيرين قال : 9 كان رسول الله َة إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت : إقد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعرن) نظر هكذا - ببصره نحو الأرض» . 
قال البيهقي : وروي ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين موصولا . والصحيح هو المرسل . 
ثم رواه البيهقي موصولا من هذا الطريق . 
ورواه الطبري في تفسيره (۲/۱۸) وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في سننه (۲۸۳/۲) - من طريق إسماعيل 
ابن علية عن أيوب عن محمد و نبعت أن رسول الله ٠.‏ بنحوه . 
وقال البيهقي : هذا هو امحفوظ مرسل » وقد روي عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - موصولا ‏ ورواه حماد بن 
زيد عن أيوب مرسلاء وهنا هو امحفوظ . 
ورواه من هذا الطريق موصولا : الحاكم (۳۹۳/۲) والبيهقي (۲۸۳/۲) والواحدي في أسباب التزول (ص١55)‏ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا حلاف فيه على محمد ؛ فقد قيل عنه مرسلاً» ولم 
يخرجاه . 
ورواه الطبري في تفسيره (۲/۱۸) من طريق خالد عن ابن سيرين مرسلا نحوه . 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ١/4(‏ 4 ؟ رقم ١87‏ 4) من طريق حبرة الإسكندراني » عن ابن وهب » عن جرير بن 
حازم » عن ابن عون» عن محمد بن سبرين » عن أني هريرة . 
رقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا جرير, ولا عن جرير إلا ابن وهب » تفرد به حبرة . 
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (774/4) : خرجه الطبراني من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة ‏ والمرسل أصح . 
ومال ابن التركماني في الجوهر النقي (؟/47؟ - )١814‏ لتصحيح الموصول . 

)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من «را. 


سورةالمۇملون سسب لق 


المؤمنين تلك المنازل والأزواج #الذين يرثون الفردوس» . 

يحبى : عن إبراهيم بن محمد » عن صالح مولى التوءمة » عن أبي هريرة قال : الفردوس جبل في 
الجنة تفجو منه أنهار الجنّة . 

« ولقذ قتا اسن ين سل من طن © ثم جَمَلنَه نمه في فار كين 9© له لقنا 
الْطْفَدَ عة فَحَلَفنَا الْمَلقَدَ مضْكحة هَكَلَقَسَا الْمضْعة عِظَنما كرا الْعِظمٌ نّا 
سات علا ماخر تار آل خسن کروی م کر بعد کرلک E‏ 
لْقِيدَمَةٍ سمرت © وکقد لتا فوقک سم طَرينَ ما كا عن الاي َيِل @) 

فإولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طين) خلق الله آدم من طين (ثم جعل نَسْلّه بعدُ من سلالةٍ 
من ماء مهين ؛ يعني : النطفة)!") «ثم جعلناه نطفة في قرار مكين4 يعني : الرحم «إثم خلقنا النطفة 
علقةٌ فخلقنا العلقة مضغة4 يكون في بطن أمه نطفة أربعين ليلة » ثم يكون علقة أربعين ليلة » ثم 
يكون مضغة أربعين ليلة #فخلقنا المضغة عظامًا» يعني : جماعة العظام . 

قال محمد : (علقة) واحدةٌ : العلق ؛ وهو الدم"» و(المضغة) : اللحمة الصغيرة سميت بذلك ؛ 
لأنها بقدر ما يمضة2). 

وإثم أنشأناه خلقًا آخر» يعني : ذكرًا أو أنثى ؛ في تفسير الحسن إفتبارك الله هو من باب 
البركة بإأحسن الخالقين) إن العباد قد يخلقون » ويُشبهون بخلق الله » ولا يستطيعون أن ينفخوا 
فيه الروح . 

يحبى : عن الرييع بن صُبَيح!', عن الحسن قال : قال رسول الله يل : « المصوّرون يعذّبون يوم 
القيامة › ويقال لهو أحزااها عا من ديه رحن بن م 


© 


)١(‏ سقط من «ر؛. 

(۲) أي : الدم الغليظ . اسان العرب (علق) . 

(7) لسان العرب (مضغ) . 

(4) كذا في الأصل مقيدًا بضم الصاد » وتكرر كذلك في مواضع ؛ وجاء في « ر ٠‏ في مواضع مقيدًا بفتح الصاد وقد ضبعله 
عبد الغني الأزدي في المؤتلف (ص )8١‏ بالفتح . انظر حاشية الإكمال (157/8) . 

= روى البخاري (۳۹۹/۱۰ رقم 5461) ومسلم (1139/5 - ۱۱۷۰ رقم ۲۱۰۸) عن عبد الله بن عمر أن‎ )٥( 


سي بي ل تح جك لسر رذ لزي 


يحمى : عن أبي ية بن يعلى الثقفي » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : 
« قال الله : من أظلم ممن يخلق كخلقي٠ء‏ فليخلقوا دُبابًا أو ذرَةٌ أو بعوضةً »(". 

إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» تفسير مجاهد": يعني : سبع سلموات بعضها فوق بعضٍ . 

قال محمد : (طرائق) جمع : طريقة ؛ يقال : طارقت الشيء ؛ إذا جعلت بعضه فوق بعض » 
ومنه قولهم . ریش طراقٌ7؛). 

«إوما كنا عن الخلق غافلين يعني : أن ننزل عليهم ما يخبيهم » وما يصلحهم من هذا المطر ؛ 
سير اسن 

لورلا من الاو مأ بقَدَرٍ کاشکئھ فى آلذرض وتا عل دعاب بو لعَدِرُونَ ©© انات لک بد 
عض تیل وأ لک ھک کی ئها تكن @ وَسَّجَرهٌ رج ين طور مدنا 
تات ردقي ینن کی رل لگن ئی لیب شیک تاف الوا دلگ و ی 
گیب ریا کا © وما رمل الث شتا @) 

«إوأنزلنا من السماء ماءٌ بقدر» تفسير الكلبي : يعني : الأنهار والعيون والآبار. «إفأنشأنا لكم 
به أي : أنبتنا إإجناتٍ من نخيل ...4 الآية (إوشجرة تخرج من طور سيناء) و[هي الزيتونة](*, 
والطور [الجبل]20 وظشَّجَرَة معطوف (ل7١١)‏ على قوله : «إفأنشأنا لكم به جنات0#©. 


= رسول الله َة قال : «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة » يُقال لهم أحيوا ما خلقتم؛ . 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة ؤي وقد جمع أحاديث الباب الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - في مصنف 
سماه «إعلان النكير على المفتونين بالتصوير فراجعه فإنه فريد في بابه . 

. في هر : فمن ادعى بخلق كخلقي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۹۸/۱۰ رقم 0961) ومسلم (۱۹۷۱/۳ رقم )511١‏ من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بنحوه . 
ورواه الإمام أحمد (۲/ 565 046١‏ /010) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه . 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة رضوان الله عليهم » والله أعلم . 

() عزاه السيرطي في الدر (1/5) لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) لسان العرب » القاموس المحيط (طرق) . 

(5) طمس بالأصل » والمثبت من وره. 

(1) ينظر : مجمع البيان (14/؟١٠)‏ ؛ البحر (1/5١4)ء‏ البيان (۱۸۲/۲) . 


5222555555152 ص م 


قوله : (إتنبثٌ بالدهن» قال مجاهر(): يعني : تثمر به . 

قال محمد : يقال : نبت الشجر وأنبت في معنّى واحد(©. 

#وصبغ لأكلين» أي : يأتدمون به لإوإن لكم في الأنعام لعبرة6 (لحجة) لإنسقيكم مما في 
بطونها) يعني : اللبن إولكم فيها منافع كثيرة» يعني : ما ينتفع به من ظهورها وغير ذلك . 
وقد أَرسلْنا وسا إل مویہ قال قوی أعبدُوا ل ما لكر عن بكو عيرم ألا تقو © نال 
میگ ا یمتا ا يه ب الین @ إن و ِل جل بده جه رسوا بو حن 
جين @ كَلَ نب س يا كَدَونِ © تار َه 


1 می ۋر 
ص 
م 


اصع الك باعتا مَوَيِنَا 
کل ج اا 25 ال انف نيا ين ڪل رفن انين آمك إلا من سبق 
عد الل ينهم ولا نی في لَب طلم م مرت @4 

ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» أي : بالرسالة . 

فما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» أن رجلا اذعى النبوة وإإن هو إلا رجل به جنة» أي : جنول 
«إفتربصوا به حتى حين) أي : حتى يموت ؛ في تفسير بعضهم . 

«فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين انين قد مضى تفسيره في سورة 
هود(), 

«إوأهلك» أي : واحمل فيها أهلك «إإلا من سبق عليه القول منهم» يعني : الغضب «إولا 
تخاطبني» أي : لا تراجعني في الذين ظلموا» أشركوا . 


و م 
علس رس f‏ دع 22 5 


حي مو مروس 2 ھر 2 مه ور مر م7 2 ره 2 
دا أَستَويتَ أت ومن مع على لمك مقَلٍ المد ين الى يجنا مِنَ لموم الظَيلِيِينَ ©) وفل رت 
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. )١18/11( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (1/0) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. لسان العرب (نبت)‎ )۲( 
. في « ره : يعني لآية‎ )۳( 
.1١ : عند تفسير قوله تعالى : إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين» هود‎ )4( 


4و ل لس سح يبيبلل تفسير القرآن العزيز 


ل 


ل مزلا ما وات عبد الثتينَ @ إن فى کلک أت ون كن َل )4 
إوقل رب أنزلني منزلاً مبار گا قال هذا لنوح حين نزل من السفيئة . 
قال محمد : تقرأ طمُئرَلاً» وطمئزلا04"؛ فا رل : اسع لا َرَلْت فيه(" والترَلُ : المصدر ؛ 
بمعنى الإنزال9», 
فان في ذلك) في أمر قوم نوج وغرقهم «إلآيات» لمن بعدهم . 
«إوإن كنا لمبتلين» يعني : ما أرسل به الرسل من عبادته » ومعنى الابتلاء : الاختبار . 


4 رى ألم ى o‏ 500 عورم > “لبر 9 2ر ر 2 د رر 
وئ أنتأنا ن بَعدِهر فنا احَرينَ ( درسلا فيح رسولا منم أن ادو اه ما لكر مِنْ إل عبرم أفلاً 


نون © وال ألملا ين مومه ادن كتروا ود يآ الأخرة رهم في المي ليا ما مدآ 
للا بج منک يأل مما تاو من ورب نا رو9 وکین ألخثر بترا نک إن إا 
حيرب © بيد انکر إا منم وکر اا وَعِظمًا اتک رش @ هبات تات ِمَا 
وشو © إن ی إلا حبسائنا آلا موث وا وما شن موي 69 إن شو إلا رل فر 
عل اله كديا ونا ن م بنؤبيت @ قال رب تسرف يا كدو © قل عَمَا ميل 
يح تيد @ دم َة لحن متهم مه معا رر اشير 4 

#وأترفناهم في الحياة الدنياا» يقول : ونا عليهم في الرزق #هيهات هيهات لا توعدون» 
تباعد البعث في أَنْفْس القوم . 

قال محمد : من كلام العرب : هيهات لما قلت ؛ يعنون : بُعْدا لقولك » ويقال : أنهات ؛ 
بمعنى : هيهات3"). 


عما قليل ليُصبْحنٌ نادمين) يعني : عن قليل والميم صِلةٌ » في تفسير السدي . 


(1) قرأ الشبعة إلا أبا بكر عن عاصم (مُنزلاً) بضم الميم ء قرأ أبو بكر عن عاصم (منزلا) بفتحها . ينظر : السبعة (40 4) » 
التيسير )٠١۹(‏ » البحر )1١7/1(‏ . 

(۲) أي : اسم مكان من الفعل (نزل) ينظر : الدر المصون ۱۸٠/١(‏ - ١8١)؛‏ لسان العرب (نزل) . 

(؟) أي : مصدر ميمي . ينظر : الدر المصون .)١81 - ١8٠0/8(‏ 

(4) وهي مبنية على الفتح دائئاء والبعض يكسرونها على كل حال . ينظر لسان العرب (هيه) » مختار الصحاح (أيه» 
هيه) . 


سورة المؤميون سند ش ب د 333 سح o‏ 
قال محمد : هي صلة زائدة ؛ بمعنى التوكيد . 


إفأخذتهم الصيحة) يعني : العذاب ؛ في تفسير الحسن لإفجعلناهم عُتاء» يعني : مثل النبات 
إذا تهشّم بعد إذ كان أخضر. 

قال محمد : العُنَا في اللغة : هو ما علا الشيّل من ورق الشجر("©. 

المعنى : جعلناهم كَلكى كالغثاء ؛ لأن الغثاء يتفرَقُ ويذهبٌ . 


4 ج ص 2 . عو م 2ے . ك2 چ مم ےت ى 0 
نم آنتانا من بعدهر رونا اريت (@ ما سی من امو أجلّها وَمَا نرك 2© ثم اننا 
ا ر و ع £ و رو کے سے چ ال عم وى 4 6 ور ت 
ا تا کل ما حَاءً و کا فاتيعتا بعضهم بعضا وحعلتهرٌ أحاديث فيعدا لقم لا 


وہ ©) ثم سنا موی اه هرون اتا مَسْلْطن م إل ورت ماري 
اترا واو وما الین (©) فقالوا أن لرن یغرا وما آنا عیدوت 2 مَكَدَبوهما فكاو 
سے الْمْفلينَ © وقد يننا موسى التب لله بنذو © وسلتا أبن مم واه ايه 
إل و 
وما تسبق من أمةٍ أجلها» يعني : الوقت الذي يهلكها فيه «إوما يستأخرون» عن الوقت 
ساعة » ولا يستقدمون ساعة قبل الوقت «ثم أرسلنا رسلنا تترى قال قتادة : يعني : تباعًا ؛ بعضهم 
على إثر بعض . 
قال محمدٌ : وهو من التواتر » وقيل : الأصل في تنرى : وَنْرَى ؛ فقلبت الواو تاع ؛ كما قلبوها في 
التخمة والتكلان. 
كلما جاء أمة رسولها كذّبوه فأتبعنا بعضّهم بعصا يعني : العذاب الذي [أهلكناهم]7) به 
م بعد أَمَةٍ «إوجعلناهم أحاديث» لمن بعدَهُم . 


إوكانوا قومًا عالين» أي : مستكبرين في الأرض على الناس إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 


. ويقال فيه أيضًا : العُنّا - بالتشديد . بنظر لان العرب (غش‎ )١( 

(۲) و(تترى) فيها لغتان : تُنون » ولا تُنوْنْء فمن ترك صرفها في المعرفة جمل ألفها للتأنث » وهو أجود . ومن نونها جعل 
ألفها ملحقة . ينظر : لسان العرب (وتر) » (وخم - وكل) » البحر (407//1)» إعراب القرآن )4١9/5(‏ . 

(؟) في الأصل : جاءهم . والمثبت من ر . 


۹۹ تفسير القرآن العزيز 


وقومهما لنا عابدون) وكانوا قد استعبدوا بني إسرائيل » ووضعوا عليهم الجزية » وليس يعني : أنهم 
يعبدوننا . 

وجعانا ابن مرم وأمه آية» عبرةً خلِقَ لا والدّ له وآويناهما إلى ربوة» قال قتادة'): الْدَبْوّة ها 
هنا : بيت المقدس . قال يحبى : ذكر لنا أن كغبا كان يقول : هي أدنى الأرض إلى السماء بثمانية 

قال محمد : كل ما ارتفع وزاد فقد ربا" 

«إذات قرار» قال ابن المسيب : ذات جتان «إومعين» قال عكرمة : المعين : الظا 

قال محمد : هو على هذا التفسير مفعول من العينْ» والأصل فيه : مَعْئُون0». 


کا ارس وان لطبت وتوا ميا إو يما تمنو عم ون هزد أ مه ود 
ونا رڪم اتقون © فطعو ار هر نیمز لحز ینا دنوم یځو 9 درن رتور ی 


KG 


حن ب ©© أَحْسبُونَ ن بون ما در پو ين مَل وون © شاي م هم في لبرت بل لا يش @) 


قوله : لإيأيها الرسل كلوا من الطيبات) [يعني : الحلال من الرزق]“ لإواعملوا صالخا ...4 
الآية . 


قال محمد : خاطب [بهذا النبئ » على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجميع › 
وتضمن (ل۲۲۷) هذا]() الخطابٌ إلى الرسل جميعًا ؛ كذا أمروا . 
لإوإن هذه أمتكم أمة واحدة» أي : مله واحدة ؛ يعني : الإسلام . 


. )۲۷/۱۸( رواه عبد الرزاق (45/7) والطبري‎ )١( 
لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن عساكر.‎ )١١ - ٠١/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

. وتُسَكى أيضًا : الزابية » والباوة ء أما الربوة فهي بضم الراء وفتحها وكسرها . مختار الصحاح (ربو)‎ )١( 

(۳) بكسر الجيم ‏ وواحدها : جَنّة » أما الجنان بفتح الجيم فهو الفؤاد . ينظر لسان العرب (جنن) . وفي « ر٠‏ : ذات منازل . 

(4) يقال : حفر حتى عان » من باب باع ؛ أي : بلغ العيون » والماء معين » ومعيون » وأعينت الماء : مثله . لسان العرب » 
مختار الصحاح (عين) . 

(0) طمس في الأصل » والمثبت من ور ١‏ . 

. سقط من الأصلء والمثبت من «ر؛‎ )١( 


سورةالمۇمنون_ سسسب 


قال محمد : من قرأ: أن هذه» بفتح الألف فالمعنى : لأن هذه أمتك(). 

لإفتقطموا أمرهم بينهم» يعني : دينهم الذي أمر الله به «إزئر/ وهي تقرأ على وجهين ري 
بفتح الباء ورفعها ؛ فمن قرأها بالفتح( فا معنى : قطعًا » ومن قرأها بالرفع(" فالمعنى : كتبا » يقول : 
فرقوا كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه» وكتبوه على ما حرّفوا كل حزب» أي : قوم منهم للإبا 
لديهم) با عندهم ما اختلفوا فيه «إفرحون# أي : راضون «إفذرهم في غمرتهم) أي : غفلتهم 
لإحتى حين) يعني : إلى آجالهم . وهي منسوخة بالقتال . 

#أيحسبون أنما نمدهم به من مال أي : نعطيهم من مالي وبنين نسارع لهم في الخيرات» 
أي : ليس لذلك نمدهم بالمال والبنين #بل لا يشعرون» أنا لا نعطيهم ذلك مُسَارعَة لهم في 
الخيرات » وأنهم يصيرون إلى النار ؛ يعني : المشركين . 


لل ا م يَنْ فة رهم مثو @ وَل هر يلت َم بسن © وال هر ريم 
ل خرؤت © ولي بک نآ قا مم دسل م ل يوم ثرا @ ليك ر ف 
كيت وم ا سيئر @ :1 كك تنا إلا وھا لدبا كنب بيلق بان ور لا 
لون © بل وم في عبرو ین هلدا وم أل ين دون کرک هُمْ كا عنولوةَ © کی إن أذ 
نوم بلدا إا م يوت © ل ججخمروا ای پیک ا ا نُصرُوتَ © مد کات يت نَل 
تك کر عل أنقيك تکس © کر ب سیر جرد ©4 

إوالذين يؤتون ما آتوا» مدودة «9وقلوبهم وجلة» أي : خائفة إأنهم إلى ربهم راجعون» 
تفسير الحسن قال : كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر » ويخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب 


ربهم . 


)١(‏ قرأ بفتح الهمزة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر » وقرأ الباقون بكسرها » وخخفف ابن عامر وحده النون » فقرأ (أن) 
وشددها الباقون . ينظر السبعة (415)» التيسير .)١89(‏ 
(۲) وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو » في رواية عنه . ينظر : الحجة )٠٠٠۷(‏ , جامع القرطبي (۱۲/ )١ ٠١‏ » الإملاء(؟/87) . 
(7) وهي فراءة الباقين . ينظر المراجع السابقة . 
(4) وهي فراءة الجمهور . وقُرئت (أنَوا) بالقصر » وروي ذلك عن : عائشة » وابن عباس » وقتادة ؛ وغيرهم . 
بنظر البحر »)4٠١/5(‏ المحتسب )4١/۲(‏ » القرطبي )157/١5(‏ . 


۹۸ 


تفسير القرآن العز 


قال محمد : ومعنى أنهم إلى ربهم راجعون : أنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى ربهم . 

«أولنك يسارعون في الخيرات» قال الحسن : يعني : فيما افترض الله عليهم وهم لها 
سابقون» أي : وهم بالخيرات سابقون . 

#ولا نکلف نفسًا إلا وسعها» إلا طاقتها إولدينا» عندنا «كتابٌ ينطق بالحق» يريد : 
الكتاب الأول . 

بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا قال قتادة(: : يعني : في غفلة ما ذ كر من أعمال المؤمنين في الآية 
الأولى #ولهم أعمال من دون ذلك يقول : لهم أعمال لم يعملوها سيعملونها . 

قال محمد : المعنى على هذا التفسير : أن الله أعلم نهم سيعملون أعمالاً بيذ من الله غير 
الأعمال التي ذُكروا بها . 

فإحتى إذا أخذنا مترفيهم ا يعني : أبا جهلٍ وأصحابه الذين قتلوا يوم بدر إإذا هم 
يجأرون) قال الحسن : يصرخون إلى الله بالتؤبة فلا ُقبل منهم . 

فإفكنتم على أعقابكم تنكصون) أي : تستأخرون عن الإيمان بالل لإمستكبرين به» أي : 
بالحرم [سامرا تهجرون) أي : تتكلمون بهجر القول ومنكره . 

قال قتادة: يعني بهذا e‏ ؛ كان سامرهم لا يخاف شیا ؛ كانوا يقولون : نحن أهل 
الحرم ؛ فلا ثُقُرب - لما أعطاهم الله من الأمن » وهم مع ذلك يتكلمون بالشرك والبهتان . 

والقراءة على تفسير قتادة : بضم التاء وكسر الجيم. وكان الحسن يقرؤها : (تَهْجْرون) بنصب 
التاء ورفع الجيم(“؛ وتأويلها : الد والهُجران . يقول : قد بلغ من أمانكم أن سامركم [يشمر]7) 


. لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أني حاتم‎ )١7/5( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 
. الهُججر من القول : الفاحش الرديء . لسان المرب (هجر)‎ )١( 
. )40/١8( والطبري‎ )٤۷/۲( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 
. لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١4/5( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )759/7( السبعة (41457). النشر‎ »)4١157/5( وهي قراءة نافع . ينظر : البحر‎ )4( 
. (ه) وهي قراءة الباقين . ينظر المراجع السابقة‎ 
. ٠ر١ في الأصل : يسمرنا . ولعله انتقال نَظْرِ بما بعده » والمثبث من‎ )١( 


سورة‌الؤمنون بې 


بالبطحاء ؛ يعني : سمر الليل » والعرب يقتل بعضها بعضًاء ويَشبي بعضها بعصًا » وأنتم في ذلك 
تهجرون كتابي ورسولي . 
قال محمد : يقال : هذا سامر الحي ؛ يراد المتحدثون منهم ليلا). 
فوافار يدبأ الول أ انعر ما کر بات ابام الأرين(© أن ل بعرووا روم هم لم 
کوت أ بشو يد. جنه بل جاتحم الي ڪرم حي کرو (© ور اق ای 
وهم لتسَدَتِ الوت الاش ون فيه بل اهم بكرم مَهْمْ ن وريم 
تيئر © أن تلهم حرا حرج رلک حر وو خير لقي © ونك عم بل رب 
تیر © ولا ا ل يأو بای ی زا کی @) 

#أفلم يدبروا القول يعني : القرآن ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» أي : لم يأتهم إلا ما 
أتى آباءهم الأولين . 

إأم لم يعرفوا رسولهم) يعني : محمدًا طفهم له منكرون» بل يعرفون وجهه ونسبه 
إوأكثرهم للحق كارهون) يعني : جماعة من لم يؤمن منهم «إولو اتبع الحق أهواءهم» يعني : 
أهواء المشركين لإلفسدت السلوات والأرض تفسير الحسن يقول : لو كان الحق في أهوائهم 
لوقعت أهواؤهم على [هلاك السموات والأرض طإبل أتيناهم بذ كرهم أي : بشرفهم ؛ هو شرف 
لمن آمن به «وفهم عن ذكرهم» [عن شرفهم) «إمعرضون» . 

م تسألهم خرججا» [أي : أجرًا على ما جئتهم به » لأنك لا تسألهم أجرًا لإفخراج ربكي“ 
(ل۲۲۸) يعني : ثوابهم في الآخرة حير من أجرهم لو أعطوك في الدنيا أجرًا وهو خير الرازقين» 
وقد يجعل اله رزق العباد بعضهم من بعض بُززق هذا على يدي هذا يرزق الله إياهم فإوهو خير 
الرازقين» يعني : أفضلهم . 

#وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» أي : تاركون له . 

#ولز رتهم وَكَتَنْنَا ما يهم ين سر للج في طمَيبِهمْ يَمْمَهُونَ @ وقد أَحَذْتَهُم 


- 


. مأحوذ من الشمّر والمُسامرة . ويُطلق الشامر على الواحد والجماعة . لسان العرب (سمر)‎ )١( 
. سقط من الأصل والمثبت من ور‎ )1( 


ل لس ببس سس تفسير القرآن العزيز 


7 م 9 


َي ف أستكارا ارم و ا يتضرعون ©© حب إا فحنا لهم 58 ۴ عاب شید 
نه ميسن © 4 
سنين ؛ حتى أكلوا الميتة والعظام وأجهدٌوا ؛ حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء دخانًا» وهو 
قوله : «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين( نزلت هذه الآية قبل أن يؤخذوا بالجوع » ثم 
أخذوا به فقال الله (وهم في ذلك اجوع : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من صر للجوا في 
طغيانهم يعمهون» يتردّدون «ولقد أخذناهم بالعذاب» يعني : ذلك الجوع في الس 0 
«إفما استكانوا لربهم وما يتضرّعون4 يقول : لم يؤمنواء وقد سألوا أن يرفع ذلك عنهم فيؤمنواء 
فقالوا : #ربنا اكشف عنا العذاب74) وهو ذلك الجوع لإإنا مؤمنون ي" فكشف عنهم » فلم 
يؤمنوا إحتى إذا فتحنا عليهم بابًا ذا عذاب شديدٍ» يعني : يوم بدر كُتلوا بالف 9إذا هم فيه 
مبلسون# يكسوا من كل خير . 

ومر ار ا ت ن اأص لايد تيدب نك @ وهو الى درا كد في الام 


س 

5 ٌو و وو 5 رر عي 7 رھ ےم م 2 جمس مء 
رہ نرہ @ مم الى مي بیت و نواٹ لی وال ر افلا تمقلوس (©) بل 
& م 2 oA‏ 


الوا منک مَا ال آلذولویت (@ قالوا أَودًا نتا وبسكا را | مظنا او 00 قاد وعد 
خن واوا هذا ين قبل إن هذا إل سير ا © قل لِمِنِ 


کک ارت ا رون ند فل افا ر > © م کے کر ا تر 
امرش الم 9 سسيفوون يله فل أقلا قوت 9 قل سن يروه لكوت ڪل نو 


و ره وو 2 د ےم 


وهو مجر وا يجار يو إن کم تون قولوت ب فل اق شس @) 
وهو الذي أنشأ لكم» أي : خلق . 
لإقليلاً ما تشكرون) أقلّكم من يشكر ؛ أي : يؤمن 


.٠١ : الدحان‎ )١( 


)( وقع تقديم وتأخير في « ر٠‏ . 
(؟) الدحان : ۱۲. 


سورة المؤمنون ب سس سس )ب ا ا 


#أفلا تعقلون يقوله للمشر كين » يذكرهم نعمته عليهم - يقول : فالذي أنشأ لكم السمع 
والأبصار والأفئدة » ويحبي ويمت » وله اختلاف الليل والنهار قادرٌ على أن يحبي الموتى بل قالوا 
مثل ما قال الأولون» ثم أخبر بذلك القول ؛ فقال : «إقالوا أئذا متنا وكنا ترائ ...© إلى قوله : 
إأساطير الأولين» أي : كَذِبٌ الأولين وباطلهم ؛ فأمر الله نبي أن يقول لهم : قل لمن الأرض 
ومن فيها إن كنتم تعلمون» وقال : #سيقولون لله أي : فإذا قالوا ذلك فقل أفلا تذكرون» 
فتؤمنوا » وأنتم تقرون أن الأرض ومن فيها لله إقل من رب السلموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله فإذا قالوا ذلك فإقل أفلا تتقون» وأنعم تقرون أن الله خالق هذه الأشياء وربهاء 
وقد كان مش ركو العرب يقرون بهذا . 

قال محمد : قراءة يحيى (سيقولون اللهُ) وهي قراءة أهل البصرة - فيما ذكر أبو بيد . قال : 
وعامة القراء يقرءونها : (سيقولون لله)0©. 

قال : وكان الكسائي(© يحكي عن العرب أنه يقال للرجل : من رب هذه الدار؟ فيقول : 
لفلانٍ ؛ بمعنى : هي لفلان(. 

«إقل من بيده ملكوت كل شي ۽ أي : ملك كل شيءِ فهو يجير» من يشاء؛ فيمنعه فلا 
يوصل إليه للإولا يجار عليه أي : من أراد أن يعذبه لغ يستطع أحدٌ منعه «إسيقولون لِلّه» . 

قال محمد : واختلف القراء أيضًا في قوله : #سيقولون لله وهي في التأويل مثل التي قبلها . 

#فأنى تسحرون) أي : فكيف تسحرون عقولكم؟ فشبههم بقوم مسحورين . 

قال محمد : وقيل : المعنى : كيف تُحدعون وتُضْرفون عن هذا؟! 

«بل يهم الح اھر كك ما اشد لله ين ور وما ڪات مم من إل إن َدعَب 


سه ا ست تر وى مسي مس اج 2 2 0 
5 3 


ع2 2 7 م 2 رت 
كل م يما خاق ولملا بعضهم عل بض سبحدن آم عمًا بصفوت © عم تَيب والشهندوٌ 


. )۴۲۹/۲( النشر‎ » )4 ٤۷( وهي قراءة أي عمرو من السبعة . ينظر : البحر (518/51)» السبعة‎ )١( 

(۲) وهي قراءة الباقين . ينظر المراجع السابقة . 

(۳) في ورء : الكلبي . ٍ 

(4) الرب في اللغة : المالك » ولا يقال في غير الله - تعالى - إلا بالإضافة » وأطلق الرب في الجاهلية على الملك . لسان 
العرب (ربب) . 


عم ر ص ر ے2 ي ا 2 ور 2 0 5 کي 

فتملل عما شرحكون قل رپ إما ريني ما يوعدرت © رب حملن ف لقور 

اع 2 - وه 24 2 مود 5# ”7 مم مط جره و + 
هم لقدررون © ادقع 00 حسمن اة نحن أ ميم 


دمت 9 ونا عل أن ريك ماد 
بوت 9@ وهل رب امود پک ون همرت لطن © واعود يك رب أن َد @) 

«بل أتيناهم بالحق يعني : القرآن «إوإنهم لكاذيون» وهي تقراً : (بل أنبتَهم)7» يقوله للنبي 
E‏ : لو كان معه آلهة إذًا 
لذهب كل إله بما خلق «إولعلا بعضهم على بعض4 يقول : لطلب بغْصهم ملك بعض حتى يَعْلْوَ 
عليه ؛ كما يفعل ملوك الدنيا . 

لإعاله(" الغيب والشهادة قال الحسن : الغيب ها هنا : ما له [يحِنْ من غيب الآخرة» 
والشهادة : ما أعلم به العباد. قل يا محمد: إفتعالى عما يشركون#]29 (ل۲۲۹) «إما 
يوعدون من العذاب رب فلا تجعلني في القوم الظالمين» تفسيره : أي : [لا تهلکني]' معهم إن 
ريني ما يوعدون «إادفع بالتي هي أحسن السيئة» تفسير الشدّي : يقول : ادفع بالعفو والصفح 
القول القبيخ ؛ وذلك قبل أن يؤمر بقتالهه». 

فإوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وهو الجنون إوأعوذ بك رب أن يحضرون» 
فأطيع الشيطان اهلك ؛ أمره الله أن يدعو بهذا . 

قال محمد : وقيل : (همزات الشياطين) : نَحْشْها وطغْتُّها بالوسوسة ؛ حتى تشغل عن أمر الله . 
والقراءة (ربٌ) بكسر الباء”) [وحذف الياء](")؛ حذفت الياء للنداء ؛ المعنى : أعوذ بك يا رب » 


» بفتح التاء الثانية » وهي قراء ابن أبي إسحاق  ونسبها ابن خالويه في مختصره (۹۸) إلى أبي حيوة » وأبي البرهسم‎ )١( 
.)10/5( الاي ينظر : 0 الكشاف‎ 
.) TE ET ET 

(؟) طمس في الأصل» والمثبت من :ر 

() سقط من الأصل» والمثبت من :ر 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ )٦۷(‏ . 

)0( وهي قراءة العامة » ولیس فيها قراءات أخرى . 

(۷) طمس في الاصل › والمثبت من : ره . 


وااو أ اي م 


وإثبات الياء جائرٌ 1 


ده ت e‏ کرو - a‏ ا و 0 
حى إا جاء ‏ حدم ألمت فال رب نشو 9 لمي عسل فما رف كلا للها ية 
ےہ م ورا - 4 rd‏ 1 ەر سدم 
هو قايلها ومن و رايهم برع لل و د 4 يهم پمیر ولا 
رر 3 0 e‏ ر وو رون ر 


يتساءلون( فمن و وک هم امنيح @ ر وسن حفت موازيئم ويلك ن 
خیرا سهم في جنم حَدُوتَ 9 تلفح وجوم لار رم فا كنيخرت @) 

لوحن اعا عه لوث قل ري ار جرد راو اعد ع كلق الله » ا 
بولي إلا وهو يسأل الوّجعة إلى الدنيا عند اموت ت بكلام يتكلم به وإن كان أخرس لم يتكلم في الدنيا 
بحر قط ؛ وذلك إذا استبان له أنه من أهل النارء سأل الرجعة ولا يسمعه من يليه لإلعأي أعمل 
صا حا فيما تر کت يعني : فيما ضيعبت . قال الله : لست براجع إلى الدنيا ء ثم قال : كلا إنها 
كلمةٌ هو قائلها» يعني : : هذه الكلمة : : لإرب ارجعون لعلي أعمل صا حا فيما ت ركت . 

«إومن ورائهم برزحٌ إلى يوم يعون قال الشدي : البرزخ : ما بين النفختين . 

قال محمد. : وکل شيءِ بين شيعيل فهو بَورّخ(". 

«إفإذا نفخ في الصور» قد مضى تفسيره «إفلا أنساب بينهم يومعٍ ولا يتساءلون) تفسير 
الحسن : يقول : فلا أنساب بينهم يتعاطفون عليها ؛ كما كانوا يتعاطفون عليها في الدنياء ولا 
يتساءلون عليها أن يحمل بعضّهم عن بعض ؛ كما كانوا يتساءلون في الدنيا بأنسابهم ؛ كقول 
الرجل : أسألك بالله وبالتحم 

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون» . 

يحبى : عن صاحب له » عن يحبى بن عبد الله المزني » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله الكتيلة: « شفته السفلى ساقطةٌ على صدره » والعليا قالصةٌ9© قد غطْتُ وجهه و0. 


. وهو أيضًا ما بين الدنيا والآخمرة من وقت الموت إلى البعث  فمن مات فقد دخل البرزخ . مختار الصحاح (برزخ)‎ )١( 
.٠١١ الأنعام : *لاء الكهف : فى وطه:‎ )۲( 

(۳) أي : مرتفعة » وقيل : شفة قالصة ؛ أي : ناقصة . لسان العرب (قلص) . وفي 9رء : قائمة . 

(4) لم أقف عليه من حديث أبي هريرة ذه . 


ا ا > ج ص للش لتر ان ا 


ست @ و1 فخا با ون متا ب كينوت @ ل نز یہ ولا تئر © 
إن كن یی من عباوی قولوت ربا ءامنا افر لتا ورا وات حي أليْمِيسَ @ 
دوم حرا خی نوكم کی وكنثر نم تشک @ انی جَرَبهُمْ الوم يما صا 
انم هُمْ الاو 9© کل کہ ینش في الْأيضٍ عد سيين قال نا بوا أو بض بر 


oT Cor‏ ىد 7 ۲ کے کا کے کیہ مو ےہ عدم ب 

َل لماو © فل إن ْنم إلا قیلا أو أتكُم كُمْرْ نره @) 

إقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا» التي تبت علينا للإربنا أخرجنا منها فإِنْ دنا فإنا ظا مون 
فيسكت عنهم قدر عمر الدنيا مرتين » ثم يرد عليهم «إاخسكوا فيها ولا تكلّمون أي : اضغروا ؛ 
في تفسير الحسن . قال : فواللّه ما تكلم القوم بعدها بكلمة » وما هو إلا الزفير والشهيق . 

قال محمد : معنى إا خسوا في اللغة : تباعدوا » ويقال : حَسَأتٌ الكلب أَحْسَؤٌُه ؛ إذا زجرته 
لیتباعد(). 


#وأنت خير الراحمين» يعني : أفضل من رحم » وقد يجعل الله الرحمة في قلب من يشاء ؛ 


إفاتخذتموهم سخريًا» كانوا يسخرون يخا الأنبياء» ويضحكون منهم . 


= وروی ابن المبارك في الزهد ٤(‏ ۸ رقم 47 ؟) عن سعيد بن يزيد أبي شجاع » عن أبي السمح » عن أبي الهيثم » عن آي 
سعيد عن رسول الله يك في قوله : فإوهم فيها كالحون» قال : ٠‏ تشوبه النار فنقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » 
وتسترخي شفته حتى تضرب سرته » . 
ورواه الإمام أحمد (88/7) والترمذي 5٠١/4(‏ رقم ۲٥۸۷‏ 7017/5 رقم ۳۱۷۹) وأبو يعلى (017/1 رقم 
۷ والحاكم (۲/ 47 ۲» )۳۹١‏ وأبو نعيم في الحلية )١87/8(‏ والبغري في تفسيره (470/0) وفي شرح السنة 
١61 - ۱١۱ /۱۰(‏ رقم 41157) وغيرهم من طريق ابن المبارك به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح من إسناد المصريين» ولم يخرجاه . 
وقال أبو نعيم : تفرد به أبو شجاع عن أبي السمح . 
وقال البغري : هذا حديث حسن غريب . 

(1) خمسأت الكلب : طردته » من باب قطع » وخحسأ هو بنفسه من باب خضع . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح (خسا) , 


سورة المؤمتون سس ا _. _ اا _ الى سسب .ا 


قال محمد : الأجودٌ في قراءة (اتخذتموهم) إِْغام الذال في التاء؛ لقرب المْخرجَينٌ في الذال 
والتاء » وإن شعت أظهرت . وتقرأ : (سخْريًا) بالضم والكشر في معنى الاستهزاء"ء وقد قال بغض 
أهل اللغة : ما كان من الاستهزاء فهو بالكشرء وما كان من جهة التسخير فهو بالضه©. 

#حتى أنسوكغ ذكري» ليس يعني : أن أصحاب الأنبياء أَنْسَؤْهُمْ ذكر الله ؛ فأمروهم ألا 
يذكروه » ولكن جحودهم واستهزاؤهم » وضَّجكهم منهم هو الذي أنساهم ذكر الله . 

«إني جزيثهم اليَؤم ما صبروا» في الدنيا [أنهم) بأنهم هم الفائزون# الناجون من النارء 
وتقرأ بالكشر «إإنهم7". 

قال محمد : ومن كسر فالمعنى : أني جزيتهم بما صبرواء ثم أخبر فقال : إنهم هم الفائزون . 

قال كم لبنعم» يقوله لهم في الآخرة في الأرض عدد سنين» أي : كم عد السنين التي 
لمق الارن يريد بذلك أن يعلمهم قلة] (ل ۰ ۲۳) بقائهم في الدنيا [فتصاغرت الدنيا](“ 
د لإقالو البثنا يومًا أو بعض يوم) وذلك لتصاغر الدنيا عندهم إفاسأل العادين قال قتادة: 

يعنى : الحشاب الذين كانوا يحسبون آجالنا . مثل قوله : «إإنما نعد لهم عدا(" وهي آجالهم لإقال 

ایا أ یر في ااانا ا يه 
تعلمون» يقول : لو أنكم كنتم علماء لم تدخلوا النار. 

قال محمد : (عدد) منصوبٌ بک" وقوله : إن لبتم معناه : ما لبنتم . 


. إتحاف الفضلاء (؟5)‎ »)۱١ - ٠١/۲( قراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفضًا . ينظر النشر‎ )١( 
/۲( السبعة (48 4) » النشر‎ ٠ )477/1( قرأ بالضم : نافع » وحمزة » والكسائي » وقرأ بالكسر الباقون . ينظر البحر‎ )١( 
. (F-۹ 
. ينظر لسان العرب (سخر)‎ )۳( 
. )55٠ - ۳۲۹/۲( وهي قراءة حمزة » والكسائي » ونافع . ينظر : البحر (4517/1) السبعة (9 4 4)» النشر‎ )4( 
طمس في الأصل والمثبت من : اره.‎ )5( 
.)١10578 رواه عبد الرزاق (44/1) والطبري (1۳/۱۸) وابن أي حاتم (5911/8 رقم‎ )1( 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١4/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
4 : مریم‎ )۷( 
. )15 ٠/؟( ينظر : البحر (474/1) . مجمع البيان (۱۳۰/۲) » [عراب القرآن‎ )۸( 


سیئر اا لق یکا نگم "الا رُم @ تنكل اک امك الع ل له 
مر مز تسیر © ر غ ا له لها ءاخر لا برْمَنَ لم بو ما حسام 
عند رة َم لا يطيخ الكة 9 فل رب أغفر وير وَلتَ عير َل @) 

#أفحسبتم أنما خلقناكم عبئًا» أي : لغير بَعثِ ولا حساب إوأنكم إلينا لا ترجعون» وهو على 
الاستفهام ؛ أي : قد حسبتم ذلك ؛ ولم نَحُلقكم عبتا » إنما خلقناكم للبعث والحساب إفتعالى الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» على الله . وبعضهم يقرؤها بالرفع29 يقول : الله 
الكريم . 

ومن یدع مع الله إلهّا آخر لا برهان له به أي : لا حية E‏ ساب عند ريه » 
يعني : فإنما جزاؤه عند ربه للإإنه لا يفلح الكافرون» وهي تقرأ: (إنه) بالكسر”" على معنى : فإغا 
حسابه عند ربه أن يدخله النارء ثم قال : إإنه لا يفلح الكافرون» . 

قال محمد : ومن قرأها بالفتح"» فالمعنى : بأنه . 

«إوقل رب اغفر وارحم وأنت خيرُ الراحمين» يعني : وأنت أفضلُ من يرحم؛ أمر الله 
النبي اكل بهذا الدعاء . 


© © 8 


. )٠١۷/١۲( البحر (4/1 47) » جامع القرطبي‎ » )۴۲١( رُويت عن ابن كثير من السبعة . ينظر [تحاف الفضلاء‎ )١( 
. )98/75( وهي قراءة العامة . ينظر : الإملاء (87/1) » الكشاف (10/5)» البحر (475/5) » المحتسب‎ )۲( 
. ورويت هذه القراءة عن الحسن وقنادة . ينظر المراجع السابقة‎ )۳( 


سورة‌اللور سسسب يبب َو ا 


تفسير سُوْرَةٍ التور وهي مدنيّة كلها 


نمام اف ار 


ر لها متها ورا نآ لي يتن لكك لكر 2 اوی ان نیا 1 


ويار 4 هِأَبَدَ 598 1 ادگ ا رأة في دن أله إن کن ومون ول ولور الأخر 
يهد عابنا عة ن انميت © الزن لا كح إلا ية أو مقر وة لا 
ينكحهاً 53 زان و e‏ م تلك عى ازن @) 

قوله : «إسورة أنزلناها» 7 هذه سورة أنزلناها)( «إوفرضناها» يعني : ما فرض في هذه 
السورة , وحد فيها من حدوده» وتقرا : (فؤضناها) بالتثقيل'؛ يعني ان رارك ورت 
ينات لعلكم تذكرون4 لكي تذ كوا #الزانيٌ والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة ة جلدة» هذا 
في الأحرار إذا لم يكونا محصنين ؛ فإن كانا محصنين جما . 

قال محمد : من قرأ (الزانيةٌ) بالرفع فتأويله الابتداء. 


قال الحسنُ : والرجم في مصحف أي بن كعب » وهو في مصحفنا أيضًّا في سورة المائدة في 
قوله : «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدىٌ ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحباري)حيث رجم رسول الله اليهوديين حين ارتفعوا إليه0"». 


)١(‏ تكررت ا 
(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة . ينظر الشبعة (401) النشر (770/5) التيسير )١71(‏ . 
0 عبسى الثقفي ويحى بن يعمر وغيرهما بالنصب . ينظر : البحر (707//7 4) » المحتسب (۲/ 
۰ الإملاء 00 
(؛) المائدة : (41) . 
)٥(‏ رواه البخاري (۲۳۷/۳رقم ۱۳۲۹) ومسلم (113557/7 - ۱۳۲۷ رقم 1555) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه مسلم (۱۳۲۷/۳رقم ۱۷۰۰) عن البراء بن عازب ذه . 
ورواه مسلم (۱۳۲۸/۳رقم ۱۷۰۱)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
وفي الباب عن عدة من أصحاب النبي ية ورضي الله عنهم أجمعين . 


و لاس سس سس يبي ببح تفسير القرآن العزيز 


يحيى : عن المعلى » عن عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش قال : ٠‏ قال لي أبي بن كعب : يا 
زكُء كم تقرءون سورة الأحزاب؟ قلت : ثلانّا وسبعين آية . قال : قط؟ قلت : قط . قال : فواللّه إن 
كانت لتوازي سورة البقرة » وإن فيها لآية الوؤجم . قلت : وما آية الرجم يا أبا المنذر؟ قال : 9 إذا زنى 
الشيخ والشّيخة فارجموهما ألبتة نكالاً من الله واللّه عزيز حكيم (2. 


)1578317 وعبد الرزاق في مصنفه (۳/٣٣۳رقم ٠995م ۳۲۹/۷ - ۳۴۰ رقم‎ )0 4١ رواه الطيالسي (۷۳رقم‎ )١( 
وأحمد بن منيع - كما في تحاف الخيرة (161/1رقم 5/917817؟) - وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (ه/‎ 
رقم‎ ۸۷٤ - ۸۷۲/۲( والطبري في تهذيب الآثار‎ )۷٠٠١ ۲۷۲رقم‎ - 771١/4( والنسائي في الكبرى‎ 57 
والبيهقي‎ )۳۵۹/۲ ۰4۱۰١ /۲( والحاكم‎ )٤٤۲۹ ۰٤٤۲۸ رقم‎ ۲۷٤ -- 51/5/١١( وابن حبان‎ ) ١15١-71 
والضياء في المختارة (۲۷۰/۳ - ۳۷۱ رقم‎ )۲۴٠ - ۲۳٤۲/۱۱( في السنن (۲۱۱/۸) واين حزم في المحلى‎ 
. من طرق عن عاصم ابن أبي النجود به‎ )*٠04 - 7. /۲( وابن حجر في موافقة الخبر الخبر‎ )1177-4 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد  ولم يخرجاه‎ 
. وقال ابن حزم : هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه‎ 
. وهذا إسناد حسن‎ : )٤۸۱/۳( وقال ابن كثير في تفسيره‎ 
. وقال ابن حجر في الموافقة : هذا حديث حسن‎ 
. وله شاهد من حديث زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله اة يقول : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة‎ 
فقال عمر : لا أنزلت أنيت رسول الله يك فقلت : أكتبنيها - فكأنه كره ذلك قال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم‎ 
. يُحصن مجلد » وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رُجم ؛‎ 
/14( رقم 017/917) - والنسائي في الكبرى‎ ١ 51/1( والطيالسي - كما في إتحاف الخيرة‎ )١87/5( رواه الإمام أحمد‎ 
/4( والدارمي (۲۳۲/۲ رقم ۲۳۲۳) والطبري في تهذيب الاثار (۸۷۰/۲ رقم ۳۷) والحاكم‎ )۷۱٤١ رقم‎ ۰ 
. وغيرهم‎ )1170/١1( والبيهقي في الكبرى (۲۱۱/۸) وابن حزم في احلی‎ ) ۰ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ 
. وقال ابن حزم : هذا إمناد جيد‎ 
وقال الطبري : هذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه ؛ لعدالة من بيننا وبين رسول الله له من‎ 
: نقلته » وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح » لعلل‎ 
. إحداهما : أن هذا الحديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله َد بهذا اللفظ » إلا من هذا الوجه‎ 
أو‎ ٠ والثانية : أن قتادة من أهل التدليس » ولا يحتج عندهم من حديث المدلس في الدين إلا ا قال فيه « سمعت‎ 
وحدثناه وما أشبه ذلك , وليس ذلك كذلك ف هذا الخبر.‎ 
والثالثة : أن فيه ما أنزل من القرآن الذي كان يُقرأء ولو كان ذلك كذلك لكان موجودًا في مصاحف المسلمين » وفي‎ 
= عدم ذلك في مصاحفهم الدليل الواضح على وهائه . اه‎ 


وو ا 


المسعودي : عن القاسم بن عبد الرحمن « أن عمر بن الخطاب حمد الله ثم قال : اما بعد ؛ فإن 
هذا القرآن نزل على رسول الله فكنا نقرأ : 9 لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفْرُ » وآية الرجم » وإني قد 
خفت أن يقرأ القرآن قومٌ يقولون : لا رجع! وإن رسول الله قد رجم ورجمنا ؛ واللّه لولا أن يقول 
الناس : إن عمر زاد في كتاب الله لأنبتّها » ولقد نزلت وكتبناها و(©. 


= وقد أفاض الطبري في بيان ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام في تهذيب الآثار (4175/9 - ۰ ۸۸) وكان فيما قال 
رحمه الله : أما حبر زيد بن ثابت عن رسول الله َة في أمره برجم الشيخ والشيخة « فارجموهما ألبتة إذا زنيا » فإن 
معناه : فارجموهما ألبتة إذا كانا قد أحصنا . فإن قالوا : وما البرهان على أن ذلك كذلك » وليس ذلك موجودًا في الخبر؟ 
قيل : البرهان على أن ذلك كذلك إجماع ا جميع من أهل العلم - قديمهم وحديثهم - على أن حكم الشيخ والشيخة إذا 
زنيا قبل الإحصان الجلد دون الرجم » وفي إجماع جميعهم على ذلك أوضح البيان على أن معنى ما ذكرنا عن زيد بن 
ثابت عن رسول الله نة في الشيخ هو ما قلناه دون غيره . 
وأما قول عمر : « لما أنزلت أتيت رسول الله َة فقلت : أكتبنيها - وكأنه كره ذلك ٠‏ ففيه بيان واضح أن ذلك لم يكن 
من كتاب الله المنزل كسائر آي القرآن ؛ لأنه لو كان من القرآن لم يمتنع َه من إكتابه عمر ذلك » كما لم بمتنع من 
إكتاب من أراد تعلم شيء من القرآن ما أراد تعلمه » وفي [خبار عمر عن رسول الله ن أنه كره كتابة ما سأله إلا كتابه 
إياه من ذلك ؛ الدليل البين على أن حكم الرجم وإن كان من عند الله - تعالى ذكره - فإنه من غير القرآن الذي يُتلى 
ويصطر في المصاحف . اه 
وروى الإمام مالك في الموطأ (1۲۸/۲ - 1۲۹ رقم )٠١‏ عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : 
« إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله! فقد رجم رسول الله ية ورجمناء 
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله - تعالى - لكتبتها : « الشيخ والشيخة 
فارجموهما ألبتة » فإنا قد قرأناها » . 
قال مالك : قوله الشيخ والشيخة يعني : الثيب والثيبة . 
قال ابن عبد البر في التمهيد (47/7) : هذا حديث مسند صحيح . 
وذهب إلى أن هذا الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث ابن عباس عن عمر . 
وقال نحوه في الاستذكار (18/14) وقال ابن حجر في الموافقة : هذا حديث حسن صحيح . 
وروى الطبراني في المعجم الكبير (1؟/ ٠٠١‏ رقم 8717) والحاكم (55/4) وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 
۳ ) عن العجماء رضي الله عنها قالت : « لقد أقرأنا رسول الله بعل آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبعة بجا قضيا من اللذة؛ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وجوّد إسناده ابن كثير في تحفة الطالب (7814) وحكنه ابن حجر في الموافقة (7015/5) . 

)١(‏ رواه البخاري ۱٤۰/۱۲(‏ رقم 1۸۲۹) وملم (۱۳۱۷/۳ رقم )١79401١‏ من طريق عبد الله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب بنحوه . 


1١‏ سسسب _للللللل لس سح حب بج لب تفسمير القران العزيز 


ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في حكم الله » قال قتادة: يعني : أن يجلد الجلد 
الشديد . 

يحبى : عن الخضر بن مرّة ) عن يحبى بن أبي كثير « أن رسول الله اكتاة أناه رجلّ فقال : 
أصبت حدًا ؛ فأقمة علنئ! فدعا بسوط » فأتي بسوط شديد . فقال : سوط دون هذا . فأتي بسوط 
منكسر العجز » فقال : فوق هذا . فأتي بسوط بين السوطين فأمر به فجلد [جلدًا بين الجلدين] (0. 

«وليشهد عذابهما» أي : جلدهما «إطائفة من المؤمنين» يقال : (ل١57)‏ الطائفة رجل 


فصاعدا . 
«الزاني لا ينكح إلا زانية ...© الآية , تفسير بعضهم يقول : نزلت في كل زانٍ وزانية » ثم 


منكم چ0 ,0. 
[9إوحرم ذلك على المؤمنين) يريد لا يحل للمؤمن أن يتزوج زانية مشهورة بالزنا» ولا عبدة 
الأصنام ‏ ولا يحل لمؤمنة أن تتزوج مشركا من عبدة الأصنام » ولا مشهورًا بالزنا]"). 


يت رد ور بير سس ع ص صر صم 


رم > وت مجم عار ےہ اوه كسم >معءه يوم ل ع مه مرا 
والذين برمون المخصنتٍ م لر يأنوأ ايع شبداء فاجلدوهر ثمئنين جلدة ولا تقبلوا ف شبندة أبدا 


2 


لماو 4 


اچک هم لیو @ لا وأ يا ند كرف مرا ون لله عو تحب @ وَل من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (5175/7 رقم )٠١٠١٠١‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى )۱۷١/١١(‏ عن معمر عن 
بحمى بن أبي كثير به . وما بين المعكوفين مطموس في الأصل و «ر» . 

(۲) النور (۳۲). 

(۳) رواه سفيان الثوري في تفسيره (۲۲۱ رقم ۷۱۲) وعبد الرزاق في تفسيره )٥۱/۲(‏ والطبري في تفسيره ۱٤/۱۸(‏ - 
١‏ ) والبيهقي في السنن )١ ١ ٤/۷(‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن (414 - ١47)من‏ طريق يحبى بن سعيد عن 
سعيد ابن المسيب . 
ورواه ابن أبي حاتم (7681/4 رقم )١ ٤٤٤‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن سعيد بن السيب . 
وعزاه السيوطي في الدر النثور (77/0) لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود وأبي عبيدة وابن 
المنذر . 

. سقط من الأصل والمثبت من «ر»‎ )٤( 


سورة‌النور سس سس سب 811 


چ روہ دي ص توه 22 31 ٤‏ 0 م 4 ەه عق ع معلا 2 ع عن “طن ا 
روجهم ور يكن هم شاه إلا اشم فشهلدة أحرهر أربع تمدن إن ِنَم لين لصيف 9© 


لی لنت له عه يد 96 بن آلگیوة ر ت الاب أ بد أ بت م 
هن تکیت @ لتر 1 تت أله کیا بد ا ب انيد راز َل لله 


- 
r‏ ول رع و2 ميم 2 
:2 


ورتم وان الله تَوابٌ کے @) 

إوالذين يرمون» أي : يقذفون بالزنا [امحصنات) يعني : الحرائر المسلمات «ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء» يجيئون جميعًا يشهدون عليها بالزنا لإفاجلدوهم ثمانين جلدة» يجلد بالسوط 
ضربًا بين ضريين» وكذلك من قذف حرا مسلمًا. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولنك هم 
الفاسقون» العاصون » وليس بفسق الشرك ؛ وهي من الكبائر إلا الذين تابوا من بعد ذلك ...4 
الآية » تفسير الحسن وسعيد بن المسيب قالا(): توبته فيما بينه وبين الله ولا شهادة له . 

إوالذين يرمون أزواجهم ...€ إلى قوله : 2 والخامسة أَنْ غضب الل عليها إن كان من 
الصادقين» قال يحبى : هذا إذا ارتفعا إلى الإمام » وثبت على قذفها ؛ قال أربع مرات عند الإمام : 
أشهد بالل إني لصادق » ثم يقول في الخامسة : لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين » وتقول هي 
أربع مرات : أشهد بالل إنه لكاذب - تعني زوجها - ثم تقول في الخامسة : غضب الله علي إن 
كان من الصادقين . 

قال محمد : من قرأ (أربع) بالنصب » فالمعنى : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات" وهي 
تقرأ بالرفع على خبر الابتداء9)؛ المعنى : فشهادة أحدهم التي تدرأ حدٌ القذف أربع شهادات . 

فإولولا فضل الله عليكم ورحمته) تفسبر الشدي : يقول : لولا فضل* “الله عليكم ونعمته 


. )۷۹/۱۸( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي (17/0) لعبد بن حميد‎ 

(۲) قرأ نافع يإسكان النون مخففة » وكسر الضاد من #إغضب» ورفع لفظ الجلالة بعده ‏ وقرأ باقي السبعة بتشديد النون 
ونصب #غضب4» مضافا إلى لفظ الجلالة . النشر (۳۳۰/۲ - )781١‏ وإتحاف الفضلاء (105) . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير » ونافع » وابن عامرء وأبي عمرو » وعاصم . ينظر السبعة (؟55) , البحر (4514/1) » النشر (7/ 
0 

(1) وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر المراجع السابقة . 

)٥(‏ في ور : لولا ما منّ. 


ا ا ا 


لأهلك الكاذب من المتلاعنين إوأن الله توابٌ حكيم» تؤاب على من تاب من ذنبه » حكيمٌ في 
أمره . 

« إن لن جاو باإفك عصبة Eas‏ هو حير لک لكل ار و م 
كنب ين انر ويه ا نهم م عَدَابُ طم © لول إذ يفشو طن الْمؤئوَ 
َالْمؤيكتُ باشب عا سدم وسيم ا زک با 
لشهدآء 0 5 ا م الکذون © ولوا فضل الله علشكر وبحم فى الدنا والأيزو 
ا فضت فيه عاب عَم © إذ تفوت اليك وَبَعولُونَ پافواوکر ما لس کم پو 
7 ا ع 009 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ» جماعة إمنكم» تفسير قتادة : قال : هذا كان في شأن 
عائشة » وماأذيع عليها أنها كانت مع رسول الله ية في سفر » فأحذ الناس في الرحيل » وانقطعت 
قلادةٌ لها ؛ فطلبتها في المنزل ومضى الناس » وقد كان صفوان بن معطل تخلف عن المنزل قبل 
ذلك » ثم أقبل فوجد الناس قد ارتحلوا وهو على بعيره » وإذا هو بعائشة فجاء يبعيره وولاها ظهره 
حتى ركبت» ثم قادها فجاء وقد نزل الاس » فتكلم في ذلك قومٌ فانّهموها”"©. 

قال یحی : « بلغني أن عبد الله ب بن أبي ابن سلول وحسان بن ثابت ومسطححا وحمنة بنت 
جحش هم-الذين تكلموا في ذلك » ثم شاع ذلك في الناس ؛ فزعموا أن رسول الله ااك .| 
أنزل الله عذرها جلد كل واحدٍ [منهم]!" الحدٌ و0). 


ا 


(Yo. حديث الإفك رواه البخاري ( ۲1۳۷ء 551ل ۲۸۷۹ °۲°« اofIE .414« الكت‎ )١( 
. ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة رضي الله عنها مطولاً‎ 6 

اق الاملء» مها ولحت بن زه 

(؟) روى الإمام أحمد (0/1؟) وأبوداود (۱۱۸/۰ رقم 454 4) والترمذي (/4 7١‏ رقم )۳٠۸١‏ والنسائي في الكبرى 
(5656/4 رقم )۷۳١۱‏ وابن ماجه (861//1 رقم 71 )١6‏ وغيرهم عن عائشة قالت : « لما نزل عذري قام رسول الله 
يع على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن ء فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربهم حدهم؛ . 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
ورواه أبوداود ۱۱۸/١(‏ رقم )447١‏ عن عمرة مرسلاً. فسمي حكان بن ثابت ومسططلح بن أثائة » وقال النفيلي : 
ويقولون : المرأة حمنة بنت جحش . 


سورة‌اللور بج ب ماه 


9لا ره يعتي عا وضفران و عا لكم .يعني نما قيل هنما وبل هو حير لكم لكل 
امري منهم» يعني : الذين قالوا ما قالوا ما اكتسب من الإثم» على قدر ما أشاع إوالذي تولى 
كبره» يعني : بدأ به منهم فإله عذاب عظيم» قال بعضهم : هو عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق 
إل عذاب عظيم» جهنم . 

إلولام هلا فإإذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم» أي : بإخوانهم طوخيرًا وقالوا 
هذا إفك» كذبٌ «إمبين» ين إولولا فضل الله عليكم ورحمته [في الدنيا والآخرة]0" لمشكم 
فيما أفضتم فيه عذابٌ عظيم» فيها تقد ؛ يقول : ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته لمسكم فيما 
أفضتم فيه عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة » والإفاضة فيه كان إذا لقي الر جل الرجل » فيقول : أما 
SANG SS‏ وروي يكم أن لمن 
واو إذ سمعتموه فشر ما کون آنا أن یکلہ بدا سبحلتك هذا بهن عظيع (©) يعطكم لَه 
أن مروا تلد أبدا إن کم منت 9 وبين لَه کم لني وهه علي حك @ إن 
الد شرن 3 َِبِعٌ م التَحِمَةٌ ف ررح انوا هم ن ك ف لدم ا 36 ز وق ع 
وسم لا نَعَلَمُونَ © وولا فَضْلُ أله يڪم ورتم ون لَه ر روف َد 409 

#سبحانك هذا بهتان عظيم» أي : كذبٌ. 

(ل۲۳۲) «إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة) يعني : أن تنتشر في الذين آمنوا لهم 
TT‏ ؛ ليعيبوا به النبي اَل ويغيظوه › 
وعذاب الدنيا للمنافقين أن تؤخذ منهم الزكاة وما ينفقون في الغزو كرمًا اإولولا فضل الله عليكم 
ورحمته» أي : لأهلككم ؛ فاستأصلكم ؛ يعني : الذين قالوا ما قالوا» وليس يعني بالفضل 
وبالرحمة : عبد الله بن أبي ابن سلول فيهم » وقد ذكر بعد هذه الآية أنه في النار . قال : ون الله 
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بتاعا اين اموأ لا تيعو خطوت الشَبِطنِ ومن َع خطوت ألسَيطلن فإئم باس بالفحتاي والسكر 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. في « ره : أن يظهر الزنا‎ )۲( 


14 للل لللا 1 اللللللب تفسير القران العزيز 


لوكا خضل أ ليك ويس مارک يسك من ددا وک اه مرق اوي علد 40 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 58 1 ا أمر الشيطان ا خطوات الشيطان 
فان فإن الشيطان «إيأمر بالفحشاء و 2 4. 
رک ر K‏ 2 ص رل رە وسه مو 014 رده رقط 
ووا يتل لوا وا الفضلي مک ا ن يووا ولي افر والمسدكين والمهلجرن فى سبيل أله 
ولعفواً ولص ا ون من أن يَغْفر س ل کر واه ع مم © 3 لذن ور 71 حصنت 


2 4م رو اس مو م 


الوت الممتتِ لوا في اليا والأجرة وم عَدَابٌ عطي © ْم شيد عم اينهم 
دبیم ارم يما كا بسا @ > ی ی کا م الا و که ف 
ِن @ الت يكبن ويش يمت ولي بين َو لَب وليك 
موت ينا يوون لهم عفر ورن ربد @) 

«إولا يأتل» أي : ولا يحلف لإأولو الفضل منكم والسعة» يعني : الغني «إأن يؤتوا أولي 
القربى ...© الآية » تفسير قتادة : قال : «أنزلت في أبي بكر الصديق ومسطح » وكان بينه وبين بين أبي 
بكر قرابة » وكان يتيمًا في ججره » وكان من أذاع على عائشة ة ما أذيع ؛ فلما أنزل الله براءتها 
وعُذْرها تألّى أبو بكر ألا يوليه خيرا أبدًا » فأنزل الله هذه الآية » وذ كر لنا أن نبي الله دعا أبا بكر 
فتلاها عليه » ثم قال : ألا تحب أن يعفو الله عنك؟ قال : بلى . قال : فاعف وتجاوز . فقال أبو بكر : 
لا جرم » والله لا أمنعه معروفًا كنت أوليه إياه قبل اليوم و(). 

إن الذين يرمون المحصنات# يعني : العفائف «إالغافلات4 يعني : أنهن لم يفعلن ما قذفن به 
«إلعنوا في الدنيا والآخرة . الى اكز جا كابر يمارد 

قال یحی : بلغني أنه يعني بذلك : عبد اللّه بن أبي ابن سلول في أمر عائشة 

#يوميذ يوفيهم الله دينهم الحق تفسير السدي : يعني : حسابهم العدل . 

اينات للخبيثين والخبيثون للخبيئات » [تفسير قتادة29: الخبيئات من القول والعمل 


(1) أي : حلف» ومثله : الى » وآلّى بمعنى حلف » مأخبوذ من الألية ء وهو اليمين . لسان العرب (ألى . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ١6٠١/71(‏ رقم )۲۲١‏ وقال الهيئمي في المجمع (۹۹/۷) : وإسناده جيد . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۸/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۳) رواه الطبري (۱۰۸/۱۸) وابن أبي حاتم (5671/4 رقم .)١451١‏ 
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للخبيئين من الناس » والخبيئون من الناس للخبيثات من القول والعمل)'' إوالطيبات للطيبين 
والطيبون للطيبات) مثل ذلك ؛ وهذا في قصة عائشة «إأولئك مبرّءون ما يقولون لهم مغفرة» 
لذنوبهم #ورزق كرعم» الجنة . 
عد لك ملم زه 

قوله : #تستأنسوا وتسلموا على أهلهاÇ)‏ حتى تستأذنوا ؛ في تفسير قنادة(©. وفيها تقديم 
وتأخير: حتى تسلموا [وتستأنسوا]”». 

قال محمد : الاستئناس في اللغة معناه : الاستعلام ؛ تقول : استأنستٌ فما رأيت أحدًا ؛ أي : 
استعلمت وتعرٌفت. قال النابغة : 

كأن رَخخلي وقد زال النهار بنا بذي الجليلٍ على مُشتانس وَحَدِ(»» 

يعني : ثورًا أبصر شيئًا فخافه فهو فزع©. 

يحبى : عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير قال : « سئل جابر بن عبد الله أيستأذن الرجل على والدته 
وإن كانت عجورًا » أو على أخته؟! قال : نعم » . 

يحبى : عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب ؛ أن عليًا قال : « يستأذن الرجل على كل امرأةٍ 
إلا على امرأته » . 


> وعزاه السيوطي في الدر )٠٠/٠(‏ لعبد بن حميد وابن جرير والطبراني . 
)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من ١را‏ . 
(۲) رواه الطبري (۱۱۰/۱۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (45/0) لعبد بن حميد وابن أي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان . 
CC)‏ في الأصل : وتستأذنوا 
)٤(‏ ويغال فيه : استأنس وتاس . لسان العرب (أنس) 
(5) البيت من بحر البسيط » ينظر ديوان النابغة )١7(‏ » الخصائص(577/5), شرح المفصل لابن يعيش )١7/5(‏ . 
(1) انظر خزانة الأدب (141//5 - ۱۸۸). 


ا ع ب ب 


لك ره يا ؤي عیے @ اس یک تا ان نوا بوتا ر کوت ها مع کر 
وال بعلم ما بدو وا کنو @4 

فإن لم تجدوا فيها أحدًا» يعني : البيوت المسكونة #فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» قال 
قتادة : لا تقف على باب قوم قد ردّوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجاتٍ ولهم أشغال ليس عليكم 
جناځ أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة# يعني : الفنادق طإفيها متاع لكم» قال الشدي : يعني : منافع 
و ا 


ر 


GL A ل‎ o2 2 


تل ؤي يَعْضْصْنَ 11011 کے ر 
قينا ول و ل ل رس زی إل لبعولنِهنٌ اور بهرت 
اا 1 برو أو بمابهرك أو ناء وهن أو إِحْوينِهنٌ أو ب بي خو ا بي 


يِصِنْعون 


هنَأ اب أو ما ملك يمون أو ار اتيت ان 0 َلطِفْلٍ 
2 م ر ol LE‏ - مه وس 1# < 000 at‏ 
ازيب ال رات لل ولا برف ارهن لمكم ما بحفِينَ من رهن ونوبوا 


إِلَ اہ یکا یہ المُزبئوت ملک ٹنیرے @4 
«إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) يعني : يغضون أبصارهم عن جميع المعاصي » (ين) ها 
هنا صلة زائدةٌ). 


يحبى : عن حماد بن سلمة » عن يونس بن عبيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي » عن 
أبيه قال : وسألت رسول الله الكل عن النظر فجأة » فقال : اصرف بصرك 96, 


)١(‏ في ١ر٤‏ : إذن. 

(۲) وفيه أوجه نحوية أخرى » تنظر من الدر المصون )5١7/9(‏ . 

(۳) هكذا وقع هذا الإسناد في الأصل و « ر : 9 عن يونس بن عبيد عن أبي زرعة ؛ والحديث معروف برواية « يونس بن 
عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ٠‏ » وقوله هنا : « عن أبيه ٠‏ يعني جده جريوًا جعله ابا تجاوراء والله أعام . 
والحديث رواه الطيالسي في مسنده (47 رقم 1۷۲) - ومن طريقه الخنطيب في الموضح (۳۲۱/۲ - ۳۲۲) - عن 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن سعيد الأصلع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير . 
قال أبو حاتم الرازي : هذا خطأ , إنما هو يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن = 
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قوله : لإويحفظوا فروجهم) عما لا يحل لهم . 

فإوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عما لا يحل لهن من النظر «إويحفظن فروجهن» 
ما لا يحل لهن وهذا في الأحرار والمماليك (ل۲۳۳) «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» وهذا 
في الحرائر . تفسير ابن عباس وقتادة': ما ظهر منها : هو الكحل والخاتم . وتفسير اين مسعود( 
والحسنة): هي الثياب 5 


= جرير عن النبي بها . علل ابن أي حاتم ۳٤٤/۲(‏ - 540 رقم )٠٠١۸‏ . 

ورواه الإمام أحمد (4/ ۰۲۰۸ )51١‏ ومسلم (۱۹۹۹/۳ رقم 164؟) ووكيع في الزهد (441) وهناد في الزهد 
)۱٤۱۷(‏ وابن أبي شيبة ٤/٤(‏ ۳۲) وأبوداود (44/5 رقم )١١141١‏ والترمذي ٩۳/۰(‏ - 44 رقم )۲۷۷١‏ والنسائي 
في الكبرى (۳۹۰/۰ رقم 4۲۳۳) وأبو عوانة في صحيحه - كما في إتحاف المهرة (17/4) - والطحاوي في شرح 
المعاني )٠١/۳(‏ وفي شرح المشكل (1114/9 - ۱۲۹ رقم 1814 - ۱۸۷۱) وابن حبان (۳۸۳/۱۲ رقم 1/1 ه) 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۳۷/۲ رقم ۲٤۰ ٤‏ - 41087514057 5) والحاكم (؟/597) والبيهقي في السنن (۷/ 
١ - 9‏ 4) وغيرهم من طرق عن يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد » عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن جرير به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وقد أخرجه مسلم . 

وقال الدارقطني بعد أن ذكر اختلافا في هذا الحديث في علله (4/ق4 ٠١‏ - أ) : والصحيح حديث الثوري ومن تابعه 
عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير. اها 

ورواه الطبراني في الكبير (۳۳۷/۲ رقم ٤۰۷‏ ۲) عن المقدام بن داود عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن يونس 
ابن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبيه « أن جريرًا سأل . . .» فزاد في إسناده « عن أبيه » . 
ورواه الطبراني في الكبير 777/1 رقم ١7‏ 4 7)وتمام في الفوائد (774) من طريق أشعث بن سوار عن علي بن مدرك 


عن أبي زرعة عن جرير . 
ورواه مصعب بن المقدام عن الثوري عن يونس عن الحسن عن جرير . تخرجه الدارقطني في العلل (٤/ق ٠٠٤‏ - ب) 
وخطأه . 

. )۱۱۸/۱۸( رواه الطبري‎ )١( 


وعزاه السيوطي في الدر (45/8) لسعيد بن منصور وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 

(۲) رواه عبد الرزاق (057/7) والطبري (۱۱۸/۱۸) . 

(۳) رواه عبد الرزاق (07/7) والطبري (۱۱۷/۱۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر (40/0) لعبد الرزاق والفربابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه . 

.)١11٠٠ رواه ابن أبي حاتم (1617/4/4 رقم‎ )٤( 


۱۸ تفسير القرآن العزيز 


قال يحبى : وهذه في الحرائر » وأما الإماء فقد حدٌّئنا سعيد وعثمان » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك « أن عمر بن الخطاب رأى أُمَةٌ عليها قناع » فضربها بالدرّة - في حديث سعيد . وقال عثمان : 
فتناولها بالدرّة - وقال : اكشفي عن رأسك . وقال سعيد : ولا تشبهي بالحرائر (. 

#وليضرين بخمرهن على جيوبهن» تسدل الخمار على جيبها تستر به نحرها ولا يبدين 
زينتهن» وهذه الزينة الباطنة إلا لبعولتهن» يعني : أزْواجَهُنَ إلى قوله : فأو نسائهن) يعني : 
المسلمات يرين منها ما يرى ذو الحرم » ولا ترى ذلك منها اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسيّة (إأو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة» يعني : الحاجة إلى النساء » تفسير قتادة: هو الرجل 
الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة» ولا يغار عليه الرجل . 

قال محمد : من قرأ (غير) با فض" فعلى أنه صفة للتابعين؛ المعنى : لكل تابع غير أولي 
الإربة ؛ ومن نصب (غير)() فعلى الحال؛ المعنى : أو التابعين لا مريدين النساء في هذه الحال . 

قال يحبى : فهذه ثلاثُ حرم بعضها أعظم من بعض » منهن الزوج الذي يحل له كل شيءٍ 
[منها]”"؟ فهله حرمَةٌ ليست لغيره . 


. رقم 0074) عن معمر عن قتادة‎ ١77/1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. من طريق شعبة عن قتادة‎ )۲۳١ - ۲۳۰/۲( ورواه ابن أبي شيبة‎ 
. ورواه ابن أبي شيبة (۲۳۱/۲) من طريق الزهري عن أنس‎ 
. ورواه ابن أبي شيبة (۲۳۱/۲) من طريق انختار بن فلفل عن أنس بنحوه‎ 
: ورواه ابن أبي شبية (511/7) عن أبي قلابة قال : « كان عمر بن ا خطاب لا يدع في خلافته أمة تقنع . قال : قال عمر‎ 
. ٠ إنما القناع للحرائر ؛ لكيلا يؤذين‎ 
. ورواه عبد الرزاق (۱۳۹/۳ رقم ۰۹۲ 0) والبيهقي (۲۳۹/۲ - ۲۳۷) من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عمر مطولا‎ 
وقال البيهفي : والآثار عن عمر بن الخطاب مه في ذلك صحيحة » وإنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في‎ 
. حال المهنة ليس بعورة‎ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم (۲۵۷۸/۸ رقم )۱٤٤١١‏ . 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا اين عامر وعاصم . ينظر البحر (45/7 4) » السبعة )٤٥٥(‏ » النشر (۳۳۲/۲) . 

. )٠٠٠١۰/۲( أو على البدل . ينظر البحر (444/1) » [عراب القرآن (۳۹/۲+) معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(0) وهي قراءة ابن عامر وعاصم كما تقدم . 

(0) أو الاستناء . ينظر البحر (44/1 5) › إعراب القرآن (4۳۹/۲) . 

(۷) من وروء 


سورة‌النور سس سس ٠ح‏ ب يِ ! 


ومنهن الأب , والابن» والأخ » والعم » والخال » وابن الأخ » وابن الأخت » والرضاع في 
هذا بمنزلة النسب ؛ فلا يحل لهؤلاء - في تفسير الحسن - أن ينظروا إلى الشّعر والصدر 
والساق وأشباه ذلك . وقال ابن عباس(": ينظرون إلى موضع القزْطين والقلادة والسوارين 
والخلخالين . 

وحرمة ثالثة فيهم أبو الزوج » وابن الزوج » والتابع غير أولي الإربة وتملوك المرأة ؛ لا بأس أن تقو 
يبن يدي هؤلاء في درع صفيق وخمار صفيق بغير جلباب . 

قوله : لإأوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» قال قتادة(©: يعني : من لم يبلغ الحلم 
ولا النكاح . 

«إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» قال قتادة": كانت المرأة تضرب برجليها 
إذا مؤت جي ين قعقعة الخلخالين » فنهين عن ذلك . 

«إوتوبوا إلى اله جميعًا» من ذنوبكم أيه المؤمنون لعلكم تفلحون لكي تفلحوا فتدخلوا 
الجنة . 

ایک الأ نک وسلج من عبایگ وإنأبكُم إن ر يكونوأ ففرا ينهم َه ين صي 
نه وع لیے (© سنتیف لن ل مو يكنا عق ْم لَه ين مضيو ويي 
باغو الككب ينا ملت نگم كوم إن لنم فم عب َف ن تالا َس الَدَِىَ 
تدم ولا رما تيم ع ْمَك إن ارد ما ربوا عو اليو لديا وس يرهن ون 
لَه من بعد إذههن فود بَحِيمٌ © ولقد ارلا لبك يج ينت وَمثَلا ين الذي لوا 
يِن ټی ومَوْعِظه لَب @) 

فإوأنكحوا الأيامى منكم» يعني : كل امرأة ليس لها زوج . 


. )١5١/١8( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. عزاه السيوطي في الدر المنثور (18/5) لعبد بن حميد‎ )۲( 
. )٥۸/۲( (؟) رواه عبد الرزاق‎ 


وعزاه السيوطي في الدر النثور (18/80) لعبد بن حميد . 


لل ل لل سس سح تفسير القرآن العز 


قال محمد : يقال : امرأة أي » ورجل أ200) ورجل أرمل, وامرأةٌ أرملة0©. 

#والصالحين من عباد كم يعني : المملوكين المسلمين إوإمائكم# المسلمات » وهذه رخصة 
ولیس على الرجل بواجب أن يُرَوّجٍ أمته وعبده إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» . 

(يحبى : عن عبد العزيز بن أبي رؤاد ؛ أن رسول الله اكل قال : « اطلبوا الغنى في هذه الآية : 
فزن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) 9000(6). 

یحی : : عن سعيد » عن قنادة ؛ أن عمر / بن الخطاب كان يقول : « مارأيت مثل رجل لم يلتمس 
الغنى في الباءة » واللّه يقول : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 ۲( . 

فڑوالذین بيتغون الكتاب ما ملكت أيماتكم فكاتيوهم إن علمتم فيهم خیزا) تن تفسير الس (): 
إن علمتم عندهم مالا . وقال قتادة : إن علمتم عندهم صدقًا ووفاءً وأمانة . 

قوله : «إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال قنادة : أن يترك لهم طائفة من مكسبته «إولا 
تكرهو فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّئا» [البغاء : الزنا)" «إتحصئا» أي : عفة وإسلامًا . 

وبلغنا عن الزهري قال : نزلت في أمةٍ كانت لعبد الله بن أبي ابن سلول كان يكرهها على رجلي 
من قريش يريدها لنفسه رجاء أن تلد منه » فيفدي ولده » فذلك (ل٤‏ ۲۳) الغرض الذي كان ابن 
يي [ابن]7*) سلول ييتغي ومن يكرههن فإن الله من بعد ٳ کراههن غفور رحيم» وكذلك هي في 
حرف ابن مسعود إولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» يعني : القرآن «إومثلاً من الذين خلوا من 


)١(‏ الأيم : الذي لا زوج له من الرجال والنساء » سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج » وامرأة أيم بكرًا كانت أو ثيئًا . مختار 
الصحاح (أيم) . 

(۲) لسان العرب (رمل) . 

(*) لم أقف عليه من هذا الطريق المعضل » وله طرق أخرى بنحوه » انظر تخريج الكشاف (445/5 - 414). 

(1) سقط من «ر؛. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه ١17/17(‏ رقم )١١5515‏ عن معمر عن قتادة به. 
ورواه أيضًا (۱۷۰/۹ - ۱۷۱ رقم )٠١7486‏ عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمر فيه . 

. )۱٤٤۹۳ رواه ابن أي حاتم (19414/4؟ رقم‎ )١( 

(۷) سقط من الأصل . والمثبت من «ر» . 

(۸) سقط من الأصل وهره . 


سورة‌اللور سس سس بإ 


قبلكم» يعني : أخبار الأم السابقة . 
اه ور لسوت وَالْارضٍ مل ورو کر شكوز فا م الصاح في باج الرجَاجَةٌ كما 
5243 در بود من سجر رڪ رونو وَل شري يو ولا عة یاد را وو 
تننۀ كل ود عر وى اله لنوروء من ناء وتضريب آنه لانتل لاتا واه بك شَْءٍ 
َي @ في وټ أن آنه أن ترف وَمْكَرَ فا امم سَيَح لم فما يلمد وَالأصَالٍ © 4 
طاللّه نور السلموات والأرض) يعني : بنوره يهتدي من في اه والأرض «إمثل نورە& 
الذي أعطى المؤمن في قلبه (كمشكاة» تفسير ابن عمر”" قال : المشكاة : الكؤة في البيت التي 
ليست بنافذة طإفيها مصباح) يعني : الشراج إالمصباح في زجاجة4 يعني : القنديل إالزجاجة 
كأنها كوكب دريٰ أي : منير ضخم . 
قال محمد : من قرأ (درَيٌّ) بلا همز» فهو منسوبٌ إلى الدّر("» ومن قرأ (دِرّيء) بالهمز وكسر 
الدال؛ فهو من النجوم الدراري(“. 
01 : «ِيُوقَدٌ» يعني : المصباح «9من شجرة مباركة زيتونةٍ لا شرقية ولا غربية» قال قتادة(): 
يعني : لا يفيء عليها ظلٌّ شرق ولا غرب هي ضاحية للشمس » وهي أصفى الزيت وأعذبه قال 
بعضهم : هي في سفح جبلي «ويكاد زيتها) يعني : الزجاجة لإيضيء ولو لم تمسسه ناوه وهذا مثل 
قلب المؤمن » يكاد يعرف الحق من قبل أن يتبينَ له فيما يذهب إليه من موافقة الحق فيما أمر به » وفيما 
يذهب إليه من كراهيته ما يُنهى عنه نور على نور قال مجاهد : نور الزجاجة ونور الريت ونور 
المصباح ؛ فكذلك قلب المؤمن إذا تبن له الحق صار نورًا على نور . 


. عزاه السيوطي في الدر (04/0) لعبد بن حميد وابن جرير‎ )١( 

(۲) في حاشية الأصل : الفتحة . وفي لسان العرب : الكوة : ثقب البيت » وهي بفتح الكاف وضمها » والجمع كوَاء بالمد 
والقصر . لان العرب (كوى) . 

(؟) واحدها : دُرْةَ ؛ وهي اللؤلؤة » وتجمع أيضًا على كرات » وكُرر. لسان العرب (درر) . 

(4) وهي قراءة أبي عمروء والكسائي . ينظر السبعة (401) البحر (157/1)» النشر (۳۳۲/۲) . 

(0) وواحدها : (ذري) ؛ وهو الثاقب المضيء . لسان العرب (درر) . 

(5) رواه عبد الرزاق )٠۰/۲(‏ . 


٣۳‏ تفسير القرآن العزير 


في بيوت أذن الله أن ترفع» تفسير مجاهد(": أن بى ؛ يعني : المساجد . 
يحبى : عن مندل بن علي » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله اك « من بنى مسجدًا لله ولو مثل مفحص قطاة بني له بيت في الجنة 6(". 


. )117717 رقم‎ 5١06/8( وابن أبي حاتم‎ )۱٤٤/۱۸( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) تابع مندل بن علي عليه جماعة : 
منهم : قطبة بن عبد العزيز» عند ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ۱۷۲/١(‏ رقم 0/535) - وأبي 
يعلى - كما في المطالب العالية (۱۷۲/۱ رقم 8/5717) - والطبراني في الصغير )١۳۸/۲(‏ وابن حبان في صحيحه 
4۹٠/٤(‏ رقم )١1٠١‏ وأبي نعيم في الحلية )۲٠۷/٤(‏ والبيهقي في السغن )٤۳۷/۲(‏ . 
ومنهم : أبو بكر بن عياش » عند البزار ٤۱۲/۹(‏ رقم ١117‏ 4) وأبي يعلى - كما في تحاف الخيرة (۱۲/۲ رقم ۹۳۸/ 
۷) - والطحاوي في المشكل 7١١/4(‏ رقم )١56٠‏ والروياني - كما في المطالب (۱۷۱/۱ رقم 5/5575) - 
والبيهقي )٤۳۷/۲(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۱/۱ رقم )٤۷۹‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن أني 
بكر بن عياش . 
وقال أحمد بن يونس : ما رفعه أحد من أصحاب الأعمش غير أبي بكر . قال أحمد : فقيل لأبي بكر : إنه لم يرفعه 
غيرك! قال : سمعته من الأعمش وهو شاب . 
ومنهم : يعلى بن عبيد » من رواية أخيه محمد بن عبيد عنه » عند ابن حبان (491/4 رقم 1111) والطحاوي في 
المشكل ۲۱۱/٤(‏ رقم )٠٠١١‏ . 
قال الدارقطني في الأفراد : غريب من حديث الأعمش مرفوتًا إلى النبي اة وغريب من حديث يعلى بن عبيد عنه » 
تفرد به أخوه محمد » وعنه محمد بن حرب . أطراف الغرائب (04/0) . 
ومنهم : سفيان الثوري » من رواية سلم بن جنادة عن وكيع عنه » عند البزار 4١5/5(‏ رقم 4015). 
قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان مرفوعًا إلا سلم بن جنادة عن وكيع » ولا نعلم أن سلم بن جنادة 
توبع على هذا الحديث ء ونما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش » ورواه 
يحبى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز . 
وقال الدارقطني : غريب من حديث الثوري عن الأعمش عنه مرفوعاء وغريب من حديث وكيع عنه» تفرد به أبو 
السائب سلم بن جنادة . أطراف الغرائب (814/8) . 
ورواه مؤمل عن سفيان الثوري عن الأعمش مرفوعًا , عند الطحاوي في المشكل (۲۰۹/۲ رقم 1819) . 
ومنهم : شريك من رواية علي بن حكيم عنه » عند الطحاوي في المشكل 5١١/14(‏ رقم )٠٠١١‏ . 
قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان : هكذا رواه عدة من أصحاب شريك فلم يرفعوه » والصحيح عن أبي ذر من حديث 
شريك موقوف . قال أبو حاتم : ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش ورفعه » ونفس الحديث موقوف » وهو أصح . قال 
ابن أني حاتم : وحدثني أبي قال : حدثنا حماد بن زاذان قال : سمعت ابن مهدي قال : حديث الأعمش « من بني لله 
مسجدًا ولو كمفحص قطاة ؛ ليس من صحيح حديث الأعمش . علل ابن أبي حاتم ٩۹۷/۱(‏ رقم 531). - 


سورة‌النور سس سسب سس ب )بي | 


#يسبح له فيها بالغدو والآصال4 الغدؤٌ : صلاة الصبح » والآصال : العشي : الظهر والعصر 
وقد ذكر في غير هذه الآية المغرب والعشاء » وجميع يع الصلوات الخمس. 


ويال لا تيم َة ولا يع عن ر الَو ألصَلَرةٍ وإبناو الكو افون وما تلب يي 


6 عمدو رر ر 


م ءءء مرو 28 اخس ما ابره لم رور اس 
اقرف لاسر © اليحزبهم الله م م فَضْلِكُ والله زف من نشاء 
بعر ر حِسَابٍ 69 والڌن كفروا عو لهم کاب بقيةٍ و سسب الظتان ما حح إا باهم لر 


جد سما ووجد أله عنده امم بيذ لساب © أز كنت فى ر لبن 
E‏ ين روہ مج ن َء ت فلل تننها وق بن إت نج ہکم 3 ب0: 
برها وين ل ل اه لم نورا فما لم ام بن ثور @4 
(رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع التجارة : الجالبُ [للمتاع](' والبيع : الذي يبيع على يديه 
لإعن ذكر الله ذكر الله في هذا ا موضع : الأذان ؛ كانوا إذا سمعوا المؤذن تركوا بيعهم وقاموا إلى 
الصلاة فإوإقام الصلاة» يعني : الصلوات الخمس «إوإيتاء الزكاة» يعني : المفروضة «إيخافون 
يومًا تتقلّب فيه القلوب والأبصار» يعني : قلوب الكفار وأبصارهم » وتقلب القلوب : أن القلوب 


= ومنهم : سفيان بن عيينة من رواية مؤمل بن إسماعيل عنه » عند الطبراني في المعجم الصغير (؟/١١١)‏ . 
وقال الطبراني : لم يروه عن ابن عبينة إلا مؤمل . ٠‏ 
وخالفهم جماعة كثيرة فأوقفوه » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/1 )7٠١ - 7٠‏ عن أبي معاوية » ورواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده - كما في المطالب (۱۷۱/۱ رقم ۳۹۲) - عن عيسى بن يونس وجرير وأبي معاوية » ورواه الطيالسي 
في مسنده (77 رقم 471) عن قيس بن الرييع » ورواه أبو نعيم في الحلية )۲٠۷/٤(‏ من طريق الفريابي وأني حذيفة 
النهدي عن الثوري » ورواه البيهقي (477/1) من طريق يعلى بن عبيد » كلهم عن الأعمش به موقوقًا . 
ورواه الحكم بن عتيبة عن يزيد بن شريك عن أبي ذر ذه موقوفًا» خرجه أحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب 
(۱۷۱/۱ رقم 9/875) - والطحاوي في المشكل )1١1/4(‏ . 
ورواه انتخا بن زاعوية في مسنده > كنا في الطاب الغالية ( ٠۷۲/١‏ رقم 5 - عن المعتمر بن سليمان » عن 
حجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي مرسلا . 
وبسط الدارقطني في العلل (1/4/1؟ - ۲۷۹ رقم )١٠١ ١‏ الاختلاف فيه , ثم قال : والموقوف أشبههما بالصواب . اه 
قلت : وهذا المتن متواتر ؛ قال ابن حجر في المطالب (۱۷۲/۱) : وقد جمعت طرقه في جزءٍ كبير » كتبت فيه عن نيفب 
وثلاثين صحايرًا . 

)01( سقط من الأصل » والمثبت من وره. 


ع د تفسیر القرآن العزيز 


انثزعت من أماكنهاء ففضّت بها الحناجر فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج » وأما تقب 
الأبصار فالرّرق بعد الكحل » والعمى بعد البصر إليجزيهم الله أحسن ما عملوا» (ثواب ما 
عملوا)( يجزيهم به الجنة إويزيدهم من فضله» فأهل الجنة أبدًا في مزيد «إواللُه يرزق من يشاء 
بغير حساب تفسير بعضهم : يقول : لا يحاسبهم أَبدّا بما أعطاهم الله . 

#والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) قال مجاهد : وهو القاحٌ القرقرة #يحسبه 
الظمآن» العطشان «إماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا» والعطشان مثل الكافر » والسراب (مثل 
عمله ؛ يحسب أنه يُغني عنه شيثًا حتى يأتيه الموت ؛ فإذا جاءه الموت لم يجد عمله أغنى عنه 
شيئًا)7" إلا كما ينفع السراب العطشان . 

قال محمد : القيعة والقاع عند أهل اللغة : ما انبسط من الأرض » ولم يكن فيه نبات) - وهو 
الذي أراد مجاهدٌ - فالذي (يصي)( فيه نصف النهار يرى كأن فيه ماءٌ يجري» وذلك هو 
السراب . 

قوله : لإووجد الله عنده فوفاه حسابه» يعني : ثواب عمله » وهو النار يوم القيامة إوالله سريع 
الحساب) أي : قد جاء الحساب أو كظلماتٍ في بحر جي أي : عميق27 (ل170١)‏ لإيغشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتٌ بعضها فوق بعض) يعني : ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل » هذا مثل الكافر ؛ يقول : قلبه مظلم في صدر مظلم في جسدٍ مظلم إإذا 
أخرج يده لم يكد يراها» من شدّة الظلمة . 
وار ر أن آله سح لم من في التمواتِ والأرض والطير صقت كل قد عم صَلَائم ويم 


م 


و علب يما نعلت © وینو ملف اموت والذرض وَإِلَ ألو امِب © آل ر أن لله ى 
)١(‏ سقط من ١ر٤‏ . 
(۲) أي : المنخفض اللين » وقيل : الأملس الذي لا شجر فيه ولا حجارة . لسان العرب (قرقر) . 
(') سقط من وره. 
)٤(‏ ويجمع على : أقوع ؛ وأقواع » وفيعان . وقيل : الفيعة مثل القاع » وبعضهم يقول : هو جمع (قاعة) . مختار الصحاح 
(«قوع). 
(ه) كنا في الأصل و «ره. 
)١(‏ يقال : غمره الماء ؛ أي : علاه » والمّفر : الكثير منه , واعُمر : الشدائد . لسان العرب (غس . 


le 


> ور» 0209 کے e“‏ يا . Jess‏ 2:2 4 
ابا ثم يوك نتم ثم بعلم كما فى آلو بر من يِل وبنزل من الما ين جبَالٍ فا ِن 


ت 


د مور م لصحو عه إل 2 وو ا ا ص 2 
د سنا رف لا 


تر یب بو من ياء يضرف عن من ياه ي Ty‏ 
«ألم تر أن الله يسبح له من في السلوات والأرض والطير صافات» بأجنحتها کل قد علم 
صلاته وتسبيحه» تفسير مجاهد: الصلاة للمؤمنين» والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق . 
الم تر أن اله ُجي» أي : ينشئ لإسحابا ثم يؤلف بينه» أي : يجمع بعضه إلى بعض لثم 
يجعله ر كامًا بعضه على بعض «إفترى الودق يعني : المطر «ويخرج من خلاله» من خلال 
السّحاب «إوينزل من السماء من جبال فيها من برد ينزل من تلك الجبال التي هي من برد“ 
لإفيصيب به من يشاء فهك الزرع «وويصرفه عمن يشاء» يصرف ذلك البرد للإيكاد سنا برقه» 
اي : ضوء برقه . 
لبقت اه الل والتَهَارٌ إِنَّ في َلك لع لي الأإضر © رنه حل مأ و ین أ ينهم تن 
نی عل بيه یک کی ق تقر رک تی ولع ا ل ا یکاہ ن که م 
ڪل : e‏ م مس وَل ج وى من يه إل ينر ©) 
قوت ءامنا ياه ويالرسول وأطعنا ورین منم ئِنْ بَعَدِ ذلك وس ويك 
ألْمؤْمِينَ © ولا دعوأ إلى أله وولو ع م إا رین منم عضوب ۵ وین يكن هم 
ا ا لله کک روم َي 1 1 و کے رم 


کان 
م 
۰.۰ 
٠‏ 
0 
f‏ 
0« 
e 1‏ 
2 


ر ار ا افك ا نه وم 
بج وو ص 


7 07 7 وو 1 . “أذ مه AT‏ ردقه 027 
يفولوا سَمِعنا ويك له لمقلحور یئ 0 ل ل ا ا مي 


٤ e 


م آلب © انر اتر جنه تن کين مره اب عل لا ر موأ طاعة مَعْروقَة إِنَّ 


2 مم ادع مخ م 
خي بِمَاتْمَلنَ @) 


اي ب N ERG N OS‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (08/6 - )٥۹‏ لابن أبي شيبة وابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
في العظمة . 

(۲) البَردُ : حب الغمام » ويقال : سحاب برد ؛ أي : صار ذا برد » وسحابة بردة أيضًا . لسان العرب (برد) . 


س کے وی اران الزن 


طإيقلب الله الليل والنهار» كقوله : «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) هو أخذ 
كل واحدٍ منهما من صاحبه . 

طإواللُه خلق كل دابة من مايه يعني : النطفة (إفمنهم من يمشي على بطنه الحية لإومنهم من 
يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء» أي : ومنهم من يمشي على أكثر 
من ذلك . 

«إويقولون آمنا باللّه ...© إلى قوله : إمعرضون4 يعني : المنافقين يظهرون الإيمان » ويسرون 
الشرك «إوإن يكن لهم الحق ...4 الآية » تفسير الحسن قال : كان الرجل يكون له على الرجل 
الحق على عهد النبي ؛ فإذا قال له : انطلق معي إلى التبي » فإن عرف أن الحق له ذهب معه » وإن 
عرف أنه يطلب باطلاً أتى أن يأتي النبي اطق فأنزل الله : «إوإذا دعوا إلى الله . إلى قوله : 
«إمذعنين» أي : سراعًا إأفي قلوبهم مرضٌ» وهو الشرك «إأم رتابوا» شکوا في اله وني رسوله ؛ 
قاله على الاستفهام ؛ أي : قد فعلوا ذلك إأم يخافون أن يحيف الله أي : يجور الله لإعليهم عليهم 
ورسوله4 أي : قد خافوا ذلك «إومن يطع الله ورسوله ويخش الل فيما مضى من ذنوبه 
«إويتقه» فيما بقي «إفأولئك هم الفائزون أي : الناجون . 

لإوأقسموا باللّه جهد أيمانهم» يعني : المنافقين طإلثن أمرتهم ليخرجن» إلى الجهاد » قال الله : 
«إقل لا تقسموا» ثم استأنف الكلام فقال : «إطاعةً معروفةٌ إن الله خبيد بما تعملون» أي : طاعة 
رون یر ا ترود من النقاق اوعدا من الإضمار . 
فل أَطِيمُوا اله وأطيعوا ازس کیت کو ا ی تا ل وڪم نا مد وإ ملي 
تَمْمَدُوأ وما عل اسول إلا الم ابیت © وعد أنَهُ لی اموا ی وسيل يحت 
َه في الأز ڪا اتخ لزت ين ھم ولك ت م دم اليف ازيم لم 
ور من بعد ند عونم أننا ب E‏ 

مم اتر © © اموا الصاو وائ ارك ويوا اسول لمڪم مون @ لا عسي 
ين كرو معزت فى الْأْرْضٍ وهم 4م 3 َر @4 


.١ والحديد:‎ ١۳ الحج: ١٦ء ولقمان : 55؛ وفاطر:‎ )١( 
. )۱٤۷٤۰ انظر تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۲۲/۸ رقم‎ )۲( 


سورة التور ‏ __ ۷ 


قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 يعني : المنافقين » ثم قال : إفإن تولوا» يعني : فإن أعرضتم 
عنهما فا علي يعني : الرسول طإماحئل» من اللاغ (إوعليكم ما حكاتم) من طاعته وان 
تطيعوه» يعني : النبي اكل طوتهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» كقوله : «إوما جعلناك 
عليهم حفيظا 0" تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها . 

#وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم» من الأنبياء والمؤمنين (إولئمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي : سينصرهم 
بالإسلام ؛ حتى يظهرهم على الدين كله ؛ فيكونوا الحكام على أهل الأديان. 

يحبى : عن عبد الرحمن بن يزيد » عن [سليم] بن عامر الكلاعي قال : سمعت المقداد بن 
الأسود يقول : سمعت رسول الله يقول : « لا ييقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا برا" إلا 
دعل الله كلنة الان بعر عزير أو ذل فلل 1 رما بعرت الد سملي من أهاهاء وإما يذلهه() 
فيدينون لها؛(") من حديث يحبى بن محمد . 


.٠١۷ : الأتعام‎ )١( 

(۲) في ورء: الاوثان. 

(۳) تشبه أن تكون في الأصل و « ر٠‏ : سليمان . والمثبت هو الصواب » سليم بن عامر الكلاعي هو أبو يحبى الحمصي » 
ترجمته في تهذيب الكمال 7414/١1(‏ - 747) والحديث حديثه وسيأتي من رواه من طريقة ..والاختلاف عليه فيه » 
وسيأتي على الصواب في تفسير سورة الصف ء الآية: 8. 

(4) واحدها : مدرة ؛ وهي القرية المبنية بالطين واللبن . وأهل المدر : سكان البيوت المبنية خلاف البدو سكان الخيام . 
ينظر لسان العرب (مدر) . 

(0) وأهل الوبر : هم أهل البادية ؛ لأنهم يتخذون يبوتهم من الوبرء وهو الصوف . لسان العرب (وبر) . 

(1) في وره: يضلهم. 

(۷) رواه الإمام أحمد )٤/٩(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١6١1/1(‏ والطبراني في الكبير ٠٠١ - 584/٠ ٠١(‏ رقم )30١‏ 
وفي مسند الشاميين ۲۲٢ - 17 4/١(‏ رقم 01/7) وابن حبان في صحيحه ( ٩۲ - ٩۱/۱٥‏ رقم 1199) والحاكم 
في المستدرك (۲۳۰/۲) وابن منده في الإيمان (؟481/5 - ۲ رقم )٠١84‏ والبيهقي في السنن )١81/9(‏ وأبو 
القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة (۲۱۹/۱ رقم ١7‏ 7) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر عن 
المقداد به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
وخالف صفوانٌ بن عمرو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ فرواه عن سليم بن عامر عن تميم الداري . 


4 لس > سس _____ 2 سس  .‏ تفسير القرآن العزيز 


فإوليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شتا ومن كفر بعد ذلك فأولنك هم 
الفاسقون [يقول : من أقام على كفره بعد هذا الذي أنرلت] يعني : فسق الشرك (ل71؟) إلا 
تحسين الذين كفروا معجزين في الأرض أي : لا تحسبنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم 
( تایا ليت نوا يتم الین ملك اٹک ولي ل يلوا الثم ینک قلت مرو ین قل 
صوق الجر کو تشمو اکم ين آل ق یا تد صان یاز لت توا ا ابت 


= خرجه الإمام أحمد )٠١7/4(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )٠١١/۲(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ 

۸۰ - ۷٩/۲( والطبراني في مسند الشاميين‎ )11١5 والطحاوي في مشكل الآثار ( 154/1 - 405 رقم‎ ) ۱١ 

رقم )46١‏ والحاكم )15١ - ٤۳۰/٤(‏ وابن منده في الإيمان (۹۸۲/۲ رقم 86 )١٠١‏ والبيهقي (۱۸۱/۹) . 

وقال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وتابع معاويةٌ بن صالح صفوان عليه . 

خرجه الطبراني في المعجم الكبير (۵۸/۲ رقم .)1١58١‏ 

وله شاهد يرويه أبو فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي تعلبة الخشني . خرجه الحاكم 488/١1(‏ - 489 ) وأبو 

نعيم في الحلية (؟/ 070 )١74 - ١71/7‏ وقال الحاكم : هذا حديث رواته مجمع عليهم بأنهم ثقات إلا أبو فروة يزيد 

ابن سنان . 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث عروة تفرد به أبو فروة . 

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١(‏ 011/14) من طريق يحبى بن سعيد القرشي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن 

عروة بن رويم عن عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة الخشني . 

قال البخاري في تاريخه الكبير (477/7) عقبة بن يريم عن أبي ثعلبة » روى عنه عروة بن رويم الشامي » في صحة خبره 

نظر . اه 

وقال ابن عساكر : روى إبراهيم بن سعيد الجوهري هذا الحديث عن يحبى بن سعيد الأموي عن أبي فروة عن عقبة بن 

يريم الدمشقي . اه 

قلت : رواه ا حاکم )١66/(‏ من طريق البغوي عن يحبى بن سعيد الأموي حدئني أبي » حدثئني يزيد بن سنان ‏ ثنا 

عقبة بن رويم » قال سمعت أا تعلبة المخشني به. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه . فتعقبة الذهبي فقال : قلت : يزيد بن سنان هو الرهاوي » 

ضعفه أحمد وغيره » وعقبة نكرة » لا يُعرف . اه 

وقال الهيشمي في المجمع )١777/8(‏ : رواه الطبراني » وفيه يزيد بن سنان أبو فروة » وهو مقارب الحديث مع ضعف كثير . 
)١(‏ طمس في حاشية الأصل » والمثبت من ور ». 


سورة‌اللور سببببببببببببببببببب بإ ,9 ا 


مک :لا ھم جح دهن مرت ع بتڪم عل بنين كُدَِكَ يبن آنه كم 
1 ا يرك عي 4 

طإيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم) هم المملوكون من الرجال [والنساء]() 
الذين يخدمون الرجل في بيته إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم» يعني : الأطفال الذين يحسنون 
الوصف إذا رأوا شيئًا لإثلاث مراتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» وهو 
نصف النهار عند القائلة") ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) فلا ينبغي لهؤلاء 0 
والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا إلا يإذن » إلا ألا يكون للرجل إلى أهله حاجة » ولا ينبغى له إذا 
كانت له إلى أهله الحاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت من هؤلاء أحد ؛ فلذلك لا يدخلون في هذه 
الثلاث الساعات إلا يإذن إليس عليكم ولا عليهم جنا بعدهن» من بعد هذه الثلاث ساعات »› 
أن تدخلوا بغير إذن «إطوافون عليكم بعضكم على بعض أي : يطوف بعضكم على بعض ؛ أي : 
يدخلون بغير إذن . 

قال محمد : (طوافون) مرفوع بمعنى : هم طوافون عليكم بعضكم على بعض ؛ أي : يطوف 
بعضكم على بعض”27) 

ولا ب نَم لاقل يكم الح لح ینوا كا ادد ارح ين قلهز کدیلت بن أنه 
لَُمْ يوه ونه عي e‏ کک لَتى لا ب کا 
فلب عتهرك جل م أن بصن پیابھں عر سرحت َة وَأن يسْتَعْفِفْنَ حير لَه 
ل سبي عد 4 

CE فقا قا الس‎ SL 
لكم آياته واللّه علي © بخلقه إحكيم» في أمره إوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاځا)‎ 
أي : قد كبرن عن ذلك ولا يردنه إفليس عليهن جناځ أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة»‎ 


)00 في الأصل : والإماء . والمثبت من ور هة. 
(۲) القائلة : الظهيرة » والقيلولة : النوم الظهيرة » ويقال : قيلولة » ومَمّيل . لسان العرب (قيل) . 
(؟) ينظر : إعراب القرآن (؟/2)467 مجمع البيان (۱۹۹/۲) ۰ البحر )4۷۲/١(‏ . 


,۴ سسب تفسير القرآن العزيز 
يعني : غير متزينة ولا متشوّفة0). 

قال قتادة: رخص للتي لا تحيض » ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع جلبابها » وأما التي قد 
قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحدّ فلا إوأن يستعففن) يعني : اللاتي لا يرجون نكاحًا عن ترك 
الجلباب طخيرٌ لهن» . 

قال محمد : القواعد واحدتها : قاعدٌ بلا هاء ؛ ليدل بحذف الهاء على أنه قعود الكبر"», كما 
قالوا : امرأةٌ حاملٌ بلا هاءٍ ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل » وقالوا في غير ذلك : قاعدةٌ في 
بيتها» وحاملةٌ على ظهرها). 

إن عل لمعن حرج وَلاعلَ ارج کج ولا عل ار حرج دا عل أنشِْح أن تا كوا 
يِن بُبُونِحكُمْ أو يوت اساپ کم أو موت هکم أو ميوت ويك أو سوت اخويکم أو 
بيو ايڪ آڙ يوت يڪم أز بوت اول کم أو يوت ڪڪ او ما ڪر 
کا ار صق تنس يڪم جا أن تا ڪل بيبا و ااا ا دشر 

#ليس على الأعمى حرج تفسير قتادة" قال : منعت البيوت زمانًا كان الرجل لا يتضيف 
أحدًا ولا يأكل في بيت غيره تأنْمَا من ذلك . 

قال يحبى : بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية : ميا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل7 قال قنادة : فكان أول من رخص الله له الأعمى والأعرج والمريض » ثم رخص الله 


. أي : مُتزينة » ومتطلمة . لسان المرب (شوف)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن أبي حاتم ۲۱٤۰/۸(‏ رقم )۱٤۸۳ ٤‏ . 

(*) أي : القعود عن الولد والحيض . أما القعود الذي هو من القيام ؛ فالمفرد : قاعدة » والجمع : قاعدات . لسان العرب 
(قعد) . 

. ينظر لسان العرب (حمل)‎ )٤( 

. )۱٤۸٦۱ رقم‎ ۲۹٤٤/۸( انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

.۲۹ الساء:‎ )٩( 


سورة‌النور سس سب سببببببب )ب ا 


لقامة المؤمنين فإولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم .. 4 إلى قوله : أو صديقكم» فقوله : 
#أو ما ملكتم مفاتحه» قال بعضهم : هم المملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم . وقوله : 
و يل للحي لاحل ج على ارعل سبيش امع ر 
ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت ؛ فيأكل منه؟ فقال : كل من طعام أخيك . 

قال يحبى : لم يذ كر الله في هذه الآية بيت الابن » فرأيت أن النبي اك إنما قال : « أنت ومالك 
لأبيك ۲ من هذه الآية . 


قال محمدٌ : وقيل في قوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» : أنه أراد من أموال 
نسائكم ومن ضيعة(© منازلكم واللّه أعلم . 

ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتانًا4 تفسير قتادة9): قال : كان بنو كنانة يرى 
أحدهم أن محرّمًا عليه أن يأكل [وحده] في [الجاهلية](؛» حتى إن كان الرجل ليسوق [الذود 
الحفل]7'» وهو جائع حتى يجد من (ل۲۳۷) يؤاكله ويشاربه » وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه 
إذا لم يجد من يؤاكل ويشارب » فأنزل الله هذه الآية . 


(1) روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وسمرة بن 
جندب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب طن . 
أما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فرواه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۹ ۰۲۰۲ )5١14‏ وأبو داود ۱۹۱/٤(‏ رقم 
٤‏ ) وابن ماجه (79/7/ا رقم ۲۲۹۲) وابن الجارود في المنتقى (145) والطحاوي في شرح المعاني )١98/4(‏ 
والبيهقي في السنن (۲۸۰/۷) من طريق عمرو بن شعيب عن أيه عن جده . 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه ابن حبان في صحيحه ۱٤۲/۲(‏ رقم )4٠١‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (/ 
ق۲۸۲ - ب) هذا الحديث مروي من طرق أصحها طريق عائشة . 
قلت : باقي أحاديث الباب الكلام عليها مستفيض » انظر البدر ا یر (/ق ۲۸۲ - )۲۸٤‏ ونصب الراية (۳۳۷/۲۳ - 
۹ ) وغيرهما . 

(۲) وفي مختار الصحاح (ضيع) : قال الأزهري : الضيعة عند الحاضرة : النخل والكرم والأرض » والعرب لا تعرف الضيعة 
إلا الحرفة والصناعة . 

(۳) رواه الطبري (۱۷۲/۱۸) وابن یي حاتم ۲۱٤۹/۸(‏ رقم )۱٤۸۸۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (14/6) لعبد بن حميد أيضًا . 

(4) ما بين المعقوفات مطموس في الأصل › وأثبته من ره . 


۳٣‏ تفسير القرآن العزيز 


إفإذا دخلتم بيوثا فسلموا على أنفسكم» أي : يسلم بعضكم على بعض » وإذا دخل الرجل 
بيته سلّم عليهم » وإذا دخل يتا لا أحد فيه فليقل : سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

قال قنادة('2: ححَدٌّثنا أن الملائكة ترد عليه » وإذا دخل على قوم سلم عليهم » وإذا خرج من عندهم 
سلم وإن مد بهم أو لقيهم سلم عليهم » وإن كان رجلا واحدًا سلم عليه وإذا دحل المسجد قال : 
بسم الله سلامٌ على رسول الله » اللّهم اغفر لي ذنبي ؛ وافتح لي باب رحمتك » فإن كان مسجدًا 
كثير الأهل سلم عليهم يسمعٌ نفسه » وإن كانوا قليلاً أسمعهم التسليم وإن لم يكن فيه أحدٌّ قال : 
السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » السلام علينا من ربنا . 


يحبى : عن الخليل بن مرّة» أن ابن مسعودٍ قال : « إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في 
الأرض ؛ فأفشوه يينكم » فإن المرء المسلم إذا مد بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كانت له عليهم 
فضيلة درجة ؛ فإنه ذكرهم السلام » فإن لم يردوا عليه رد عليه)) من هو خير منهم وأطيب : 
الملائكة "١‏ . 


. )۱٤۹۰۲ رقم‎ ۲٠۰۱/۸( انظر تفسير ابن ابي حاتم‎ )١( 

(۲) سقط من « را . 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد ۳۷٤(‏ رقم )٠١ 4١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤۳۸/۸(‏ رقم )٥۷۹٦‏ وابن عبد البر 
في التمهيدٍ (۲۹۲/۰ - ۲۹۳) والخطيب في الموضح )1٠١ - ٤]04/١(‏ والبيهقي في الشعب (155/1 رقم 
من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ذه موقوقًا . 
ورواه البزار ۱۷١ - ١1/4/(‏ رقم )۱۷۷١‏ والطبراني في الكبير (۱۸۲/۱۰ رقم )٠١*37‏ وابن حبان في روضة 
العقلاء (ص 4 ۷) والبيهقي في الشعب 4۳۲/١(‏ رقم )۸۷۸١‏ من طريق ورقاء بن عمر اليشكري عن الأعمش به 
مرفوعًا . 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه . 
ورواه البزار ٠۷١ - ١74/5(‏ رقم 1711) والبيهقي في الشعب (171/7 رقم )۸۷۸١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
شريك عن أبيه عن الأعمش به مرفوعًا . 
ورواه الطبراني في الكبير ١85/١ ٠(‏ رقم )١١۳۹۱‏ والبيهقي في الشعب (715/1؛ - ٤۴۳‏ رقم 41لا4 ۸۷۸۳) 
من طريق أيوب بن جابر عن الأعمش به مرفوعًا . 
وضعفه البيهقي من هذا الوجه أيضًا . 
وقال البزار : وهذا الحديث قد رواه غير واحد موقرفاء وأسنده ورقاء وشريك وأيوب بن جابر . 
وقال الدارقطني في العلل )۷٠/٠(‏ : والموقوف أصح . 


سورة التور 7س  _‏ سس سبح )حي 88 


لإِنَّما لزم لذبن ءامتوا بألله ورسولييء ولا ڪاو مَعَمُ عل مي جام ا يدْهَبُوا حي 
0 إن ال تينك وليك ان يوبرت ا 
عض كأنهم أن لمن ئت ينهم تعفر لم آله إت أله عفر 
ِد @) 

فا امؤمنون الذین آمنوا بالل ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه» 
يستأذنوا الرسول إن الذين يستأذنونك أولكك الذين يؤمنون بالل ورسوله» أي : مخلصين غير 
منافقين إنإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم» وذ كر قنادة : أنها نسخت الآية في 
براءة لعفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين7١)‏ وهي عنده في 
الجهاد ؛ فرخص الله للمؤمنين أن يستأذنوا إذا 0 

د علو ماه الولو يكم دعا بسكم بنضا أف بعلم له ليت بكر 
بك ا یتر الي ا عا أو ل يي فک بي غناث يك © 1 
إک تہ ما فی ألتتعوب ولاز هذ بعلم مآ أنشر مہ ووم برَُْوس إل َعم يما 
موا و يكل عم عَلِمْ @) 

بلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعصا قال مجاهدٌ(": أمرهم أن يدعوه : يا 
رسول الله ؛ في لين وتواضع» ولا يقولوا : يا محمد إقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا» 
يعني : المنافقين ؛ يلوذ بعضهم ببعض استتارًا من النبي حتى يذهبوا . 

قال محمد : اللواذ مصدر : لاوذتٌ (فعل اثنین)) ولو كان مصدرًا للذتٌ لكان ليادا). 


> وقال ابن حجر في الفتح )١6/11(‏ : أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا» وطريق 
الموقوف أقوى . 

.٠١ التوبة : 241 وبنظر الناسخ والمنسوخ ص‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۱۷۷/۱۸) وابن أبي حاتم (165/8؟ رقم 001475 . 
وعزاه السيوطي في الدر (11/5) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) في «ره: على النين . 1 

(4) يقال : لاذ يلوذ لؤذًا وليَاذًا . ولاوّذ : مُلارذة ٠‏ ولواذًا . لسان المرب (لوذ) . 


ولس لس لل لل لبح تفسير القرآن العزيز 


لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره) عن أمر الله » يعني : المنافقين أن تصيبهم فتن بلب أو 
يصيبهم عذابٌ أليم أن يستخرج الله ما في قلوبهم من النفاق حتى يظهروه ش ركا ؛ فيصيبهم 
بذلك القتل ألا إن لله ما في السلوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه يعني : المنافقين إويوم 
يرجعون إليه» يرجع إليه المنافقون يوم القيامة (إفينبعهم با عملوا» من النفاق والكفر طإوالله بكل 
شيءٍ عليم» . 


© © © 


سورة‌الفرقان ب ب سسسب سب ببسب ببببببببب ‏ ا[ 


ر ogo r ٤‏ 2 مم s2‏ و 2000 - ت و چ ا ر روه 2 
تیار الزى نل لمران ع عَبْدِوء ليكون للعدلميت ترا ©) الْرِى لم ملك السَّمنوْتِ وَالْأرضٍ 
لي مع اج مه 52 ص و خم | دعو 7 ي د ودعو م. روميت تر ء 

ور يِذ ودا ولم يكن لم سَرِيكِ في الماك ولق ڪل شو مدرم نيبا (2) وأ ذو من دونوة 
TOS‏ 


4 و 2د ع اموه IS‏ 2 اش الى ع مي م دص ا له وري ص 
“له لا يخلقوب سيا وهم لفون ولا يكرت لاشم ضرا ولا فعا ولا يَملِكونَ موتا ولا حيزة 


رر 


ولا مورا ©) وال ليب كفرا إن هنذا إل إفك افيه وما عليه قوم م اخروت فق جَآمُو 
ا ر ھا نيلي الأرّيبت اگما تی ثل یہ بسک رابک @ ل 
رل آل بكم و ني كو ولأ نَم حك عَيًا يا » 

قوله : ([تبارك) [هو من]٠‏ البركة . 

قال محمد : ومعنى البركة عند أهل اللغة : الكثرة في كل ذي حير (). 

الذي نزل الفرقان يعني : القرآن » وفرقانه : حلاله وحرامه . 

قال محمد : وقيل : سمي فرقانًا ؛ لأنه فق بين الحق والباطل » وهو معنى قول يحبى . 

لإعلى عبد يعني : محمدًا اكل «إليكون للعالين) يعني : الإنس والجن «إنذيرًا» ينذرهم 
عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا إواتخذوا من دونه من دون الله «آلهة» يعني : 
الأوثان إلا يخلقون شينًا وهم يخلقون) أي : يصنعونها بأيديهم كقوله : إأتعبدون ما 
تنحتون4( بولا يملكون لأنفسم» يعني : الأوثان طإضرًا ولا نفعًا ...» الآية . 

إن هذا» يعنون : القرآن إلا أفك) كذبٌ «افترام» اختلقه ؛ يعنون : محمدًا وإوأعانه عليه 
قوم آخحرون) قال الكلبي : يعنون عبد ابن الحضرمي وعدّاسًا غلام عُنبة . قال : «إفقد جاءوا ظلمًا» 
)١(‏ غير واضحة في الأصل ؛ والمثبت من 9ر١‏ . 


(؟) لسان العرب » القاموس المحيط (برك) . 
(؟) الصافات : .٠١‏ 


للح تفسير القرآن العزيز 


أي : شركا «إوزورا4 كذبًا . 
(ل۲۳۸) قال محمد : نصب (ظلمًا وزورًا) على معنى : فقد جاءوا بظلم وبزور» فلما سقطت 
الباء عدي الفعل فنصب(. 
#وقالوا أساطير الأولين» أي : أحاديث الأولين #اكتتبها# محمد من عبد ابن الحضرمي 
وعدّاس إفهي تملى عليه بكرة وأصيلا» . 
قال محمد : (أساطير) خبر ابتداء محذوف ؛ المعنى : وقالوا : الذي جاء به أساطير الأولين» 
وواحد الأساطير : أسطورة9». 
واوا ماي هندًا ارولو بأ ڪل امام ونی ف الوق لزلا أل َه ملك بكرت 
مع ږا @ أو ق لجو ڪا أز کن لم جک يڪل ينها كال شيرت إن 
یشوت إلا رج نخ © أظز يک صر للك الأنكل صا اد تيم 
سبيلآ © ارگ الى إن سا جَعَلَ لَكَ حب ن ذلك جَنّتٍ ری من َيِهًا الأنهر وضعل 
ل سوا @ بن كوا اة ودنا يسن كدب إلا سيا 4 
لإوقالوا مال هذا الرسول فيما يدعي «يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا» هلا إأنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيرًا4 يصدّقه بمقالته «9أو يلقى إليه كنز فإنه فقير فأو تكون له جنة يأكل 
منها» . 
قال محمد : تأويل هذا الاستفهام ونْصِب (فيكون) على الجواب بالفاء» ولا يجوز النصب 
في لإتكون له» لأنه عطف على الاستفهام؛ المعنى : لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنرٌ أو تكون 


له جنة . 


)14١/5( البحر المحيط‎ ٠ )۲ 17/0( ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر (187/51)؛ مجمع البيان (1517/14) . 

(۴) الأساطير : الأباطيل . الواحدة : أسطورة » وإسطارة . لسان العرب (سطر) . 

(؛) أي : أن تأويل هذه الآية يكون على الاستفهام . 

(6) أي : نصب بعد فاء السببية . 

(1) أي : أنه مرفوع ؛ لأنه ليس معطوفًا على (فيكون) المنصوب . ينظر : إعراب القرآن (۲/ ٤٥۸‏ البحر (487/1) . 


سورة‌الفرقان بيب ا 9 


إانظر كيف ضربوا لك الأمثال» يعني : قولهم : إن هذا إلا إفك افتراه» وقولهم : أساطير 
الأولين) وقولهم : إمال هذا الرسول ...€ إلى قوله : «مسحورًا» . 

إفضلوا فلا يستطيعون سبيلا# يعني : مخرجًا من الأمثال التي ضربوا لك ؛ في تفسير 
مجاهد(", 

إإتبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار» وما قالوا : هي 
عن را ليجل لك تو متف في الجا ونلا على عقيل لق لم ونمو ون اها 
بالرفع ؛ فالمعنى : وسيجعل لك قصورًا في الآخرة0". 

قال محمد : من قرأ بالجزم » فهو على جواب الجزاء ؛ المعنى : إن يشا يجعل لك جنات » ويجعل 
لك قصورًا في الآخرة©) 

إا راهم من مکان بعر م سو ها تنيظا وَرَفِيرا ©) وَإذَا ألقوا ينبا مَكَانَا ضَيَهًا مُفَرَنينَ دعَوأ 
مالک ر © ل اذغ j i‏ ل یر من دز شبوا سيا ي فل امیت ج ار 
نه ألو الى ويد الم ۶ ت قم جر ومَصِبرًا @ فم يها فاا بَكَآدُوت یرن 
کات ع ریك وعدا رلا 40 

إإذا رأتهم من مكان بعيد» مسيرة خمسمائة سنة) «إسمعوا لها تغيظا» عليهم «إوزفيرًا» 
صونًا إوإذا ألقوا منها مكانًا ضيفًا مقرنين» تفسير قتادة(: ذُكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان 
يقول : « إن جهنم لنُضَّيّق على الكافر؛ كضيق الرٌج على الرمح » . 


. )۱٤۹۸٩ وابن أبي حاتم (5158/8 رقم‎ )١86/١8( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (14/5) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
النشر (؟/‎ » )١71( قرأ بالرفع ابن كثير » وابن عامر » وأبو بكر » وقرأ الباقون بالجزم . ينظر السبعة (477) ؛ التيسير‎ )۲( 
. (rr 
. )٠١١ - ٠١۹/٤( (؟) بنظر تفصيل ذلك نحويًا من إعراب القرآن (؟/155) » البحر (4814/7) » مجمع البيان‎ 
. في ١ر : مائة سنة‎ )٤( 
. )٠٠۰۰۹ رواه ابن أي حاتم (۲۹۹۸/۸ رقم‎ )٥( 
. لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )7١/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. الزج : الحديدة التي في أسفل الرمح والجمع : زجحجة » وزجاج . لسان العرب (زجج)‎ )7( 


7ل لس به بل ل ل سح تفسير القرآن العزيز 


ومعنى (مقرنين) : يقرن هو وشيطانه الذي كان يدعوه إلى الضلالة في سلسلة واحدة ؛ يلعن كل 
واحدٍ منهما صاحبه» ويتبرأ كل واحدٍ منهما من صاحبه لإدّعوا هنالك ثبورا© يعني : ويلا 
وهلاكا . 

قال محمد : (ثبورًا) نصب على المصدر؛ كأنهم قالوا : ونا ثبورًا(). 

ولا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا» . 

قال محمد : (ثبورًا) للقليل والكثير على لفظ الواحد ؛ لأنه مصدة0". 

لإأذلك خير أم جنة الخلد» قاله على الاستفهام ؛ أي : أن جنة الخلد خير من ذلك . 

إكان على ربك وعدًا مسولا سأل المؤمنون الله الجنة ؛ فأعطاهم إياها . 

ودوم 000 وما يَمَبُدُويت من دون أله فَيَقُولُ اشر َضْللتم عِبسادى هتوا آم هُمْ 
صلا اَل فالا سبحتك ما کن ب eS‏ 
تمن وام کی دوا الإسفر وها ڑا ,ا وھ قد دی يما وت ا 
تبون صا ولا صما ومن طم شڪ نه عدبا كييرا ©) وما رسلا ت 
من الزن إلا نم ا کوب اام ونشو فى الْسْوَاق لتا بتكم قي 
تة صد رَه ريك بيب ©©4 

#ويوم يحشرهم وما يعبدون جورة ول EEE E AE‏ 
وقد علم أنهم لم يضلوهم . قال مجاهد(: يقوله لعيسى وعزير والملائكة وإأم هم ضلوا السبيل قالوا 
سبحانك6 ينزهون الله عن ذلك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أي : لم نكن 
نواليهم على عبادتهم ! إيانا فإولكن متعتهم وآباءهم) في عيشهم في الدنيا بغير عذاب لإحنى نسوا 
الذ کر حتى ترکوا الذكر كا جاءهم في الدنيا إو كانوا قومًا بور أي : : هلکا . 


. )١15/0( بنظر : الدر المصون‎ )١( 
. اسان العرب (ثبر)‎ )۲( 
.)16051 رواه الطبري (۱۸۹/۱۸) وابن أبي حاتم (۲۱۷۲/۸ رقم‎ )۳( 
. للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم‎ )0١/8( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


سورة الفرقان لل اس ا سم ١58‏ 


قال محمد : يقال : رجل بورٌ» وقومٌ بور ؛ لا يجمع ولا يثتّى . هذا الاختيار فيه» وأصل 
البائر : الفاسد ؛ يقال : أرضٌ بائرة ؛ أي : متروكة من أن يزرع فيها شيء» وبارت الأ : إذا لم 
برغب فيها("). 

نقد كذبوكم بما ت تقولون) أنهم آلهةٌ #فما يستطيعون" صرفا ولا نصرا» لا تستطيع لهم 
آلهتهم صرفًا للعذاب ولا نصرًا . 

«إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وهذا جوابٌ 
للمشر كين (ل۲۳۹) حين قالوا : مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟! 

#وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» تفسير بعضهم : يعني : الأنبياء وقومهم «9أتصبرون» يعني : 
الرسل على ما يقول لهم قومهم . 

لاتحم SE‏ 
وکال الین لا يجوب لاتا ولا ازل عا الملتيكةٌ أز ری را لَمَد كرا ف اسهم 
ع م كا © بم بق التقبكة لا بك بیز نمْجرمِينَ وون جج عَْجُورًا © 


إل ما عَملوا ِن عَمَلٍ فَجَمَلَهُ ىاه وا9 أصحَنبٌ الْجَنَّةِ 0 

تع قبا ربنم می الله رمس ل الیگ تيلا @ انثلك بره لحي بل 
E‏ گن يرا @) 

#وقال الذين لا يرجون لقاءنا© يعني : لا يخشون البعث «إلولا» هلا «إأنزل علينا الملائكة ي 
فيشهدوا أنك رسول الله #أو نرى ربنا» معاينةً ؛ فيخبرنا أنك رسول الله قال الله : لإلقد استكبروا 
في أنفسهم ...4 الاية . 

يوم يرون اللائكة) وهذا عند الموت لا بشرى يومئفٍ للمجرمين» للمشركين بالجنة 


)١(‏ وقيل : (بور) جمع (بائر) مثل حائل وحول . وقيل : إنه لغة لا جمع لبائرء كما يقال : أنت بشر» وأنتم بشر . لسان 
العرب (بور) . 

(؟) بنظر لسان العرب (بور) . 

(۳) قرأ حفص بالخطاب إنستطيعون) وقرأ الباقون بالغيب #يستطيعون» . النشر في القراءات العشر (7914/1) . 


غ تفسير القرآن العزيز 


«إويقولون حجرًا محجورًا» تفسير قتادة': حرامًا محرمًا على الكافرين البشرى يومئذ بالجنة . 

قال محمد : (يوم يرون) منصوبٌ على معنى : يقولون يوم يرون الملائكة" ثم أخبر فقال : 
إلا بشرى ...€ الآية » وإنما قيل للحرام : حجر ؛ لأنه حجر عليه بالتحريم » ثم يقال : حجرت 
حجراء واسم ما حجرت عليه حجر . 

«وقدمنا» أي : عمدنا «إإلى ما عملوا من عمل» أي : حسن لإفجعلناه هباءً منثورًا» في 
الآخرة . تفسير مجاهد): هو الشعاع الذي يخرج من الكوّة . 

قال محمد : واحد الهباء : هباءةٌ » والهباء : امنب ما سطع من سنابك اليل » وهو من الهبوةٌ 
والهَئوة : الغبار(). 

إأصحاب الجنة يومعذ خير مستقرًا# بن بعر ار كين وأحسن مقيلا» «إويوم تشقق 
السماء بالغمام© هذا بعد البعث فتراها واهية متشققة كقوله : #وفتحت السماء فكانت 
بوا ويكون الغمام سْترةٌ بين السماء والأرض إونزل الملائكة تنزيلا» مع الرحمن املك 
يومئذ الحق للرحمن» يقول : تخضع الملائكة يومئذ للك الله » والجبابرة لجبروت الله . 
بمب الام عل بده فول يي أغَْدتُ مع ارول سيلا 9@ ینوی ل لر يذ 
ئا علبلا لَقَد أَصَلَن عن الزكر َد إِذ جَدَنِ وكات القَيِطَنُ لضن 
ذو © وا ول عرب إل ری اتو هذا ران کھج © كك باعل بن 


وك حت همده م 1 


عدوا ين المجرمین کف برتلك هَادِيا ونب 7 وکاک ارين كفروا لوا تل عه لفان 


(۱) رواه عبد الرزاق (1۷/۲) والطبري (۲/۱۹) وابن أني حاتم (۲۱۷۸/۸ رقم .)15١314‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (7/0) لعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) ينظر إعراب القرآن (11۲/۲ - 151)ء البحر (1517/5) . 
(۳) الحجر - بكر الحاء وضمها وفتحها - الحرام . والكسر أفصح . لسان العرب (حجر) . 
(4) رواه الطبري )٤/۱۹(‏ وابن أبي حاتم ١١79/4(‏ رقم 1801/1). 
وعزاه السيوطي في الدر (77/0) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 
(5) وقيل : الهباء ؛ دقاق التراب » والهبوة : الغبرة . لسان المرب (هبو) . 
»( التبا : ab‏ 


سورة‌الفرقان سس سإ 4ه 


جه يده حكَدَلِكَ ليت بد ادك وه ريد ي4 

لإويرم يعض الظالم) يعني : أي بن خلف طإعلى يديه أي : يأكلها ندامة . 

قال مجاهد : كان أيِئ بن خلف يحضر النبي اكل فزجره عقبة بن أبي مُعَئِطٍ عن ذلك » فهو 
قول أبي بن خلف في الآخرة . 

فيا ليتني اتخذت مع الرسول» يعني : محمدًا #سبيلا6 إلى الله باّباعه يا ويلتى ليتني لم 
أتخذ فلانًا حليلا) يعني : عقبة بن أبي معيط لإلقد أضاني عن الذ كر يعني : القرآن «إبعد إذ 
جاءني 4 قال الله : و الشيطان للإنسان خذولا» يأمره بمعصية الله ثم يخذله في الآخرة 
«إوقال الرسول يا رب إن قومي) يعني : من لم يؤمن به طإاتخذوا هذا القرآن مهجورًا) تفسير 
مجاهد(): يقول : يهجرون بالقول فيه . 

قال محمد : معنى قول مجاهد : جعلوه بمنزلة الهُجِرِ » والهُجر : الهذيان وما لا ينتفع به من 
القول ؛ يقال : فلان يهُجُر في منامه ؛ أي : يهذي2. 

«إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين» يعني : المشركين يعرّي نبيه و كفى بربك 
هادا إلى دينه إونصيرا» للمؤمنين على أعدائهم إوقال الذين كفروا لولا» هلاً زل عليه 
القرآن جملة واحدة) أي : كما نزل على موسى وعلى عيسى » قال الله : إكذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا» يعني : وبينّاه تيا . قال قتادة : نزل في ثلاث وعشرين سنة . . 
را اوتنك يسَكلٍ إلا جن لحي وَأَحسنَ يرا 9 1 شروت عل وجوه هم جهنم 
َوَْهِكَ سر َكَانًا وال سيلا (© وقد ءَاينَا موی امب وَحَعَلمًا مَعَهُ أحاه هروت 
وزرا © فقلنا ذهب إل القَوْرٍ اب GT‏ 
سل أَغْرَمْتَهُمْ وَحَمَْسَهُمْ لاص مايه وََْتَدَنًا لوين عَدَابا يما 9 وعادا وتوا وَأَصَصَبَ 


4 و‎ e2 


(۱) رواه الطبري )۹/۱۹٩(‏ وابن أبي حاتم (۲۱۸۷/۸ رقم )۱١۱۱۷‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (77/0) للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم . 

(۲( والهجر بفتح الهاء وضمها : الهذيان . وبضم الهاء : الاسم من الإأهجار» وهو الخنى والإفحاش في المنطق . لان 
العرب » القاموس المحيط (هجر) . 


ا سسسب مس يبب للح تفسير القرآن العزيز 


0 ل بروء) سوس م د 


ل ریا نك کیا (© مط کرت 4 الع مَل نما تنا ) 


- 


ولا يأتونك بمثل» يعني : المشركين فيما كانوا يحامجونه به إلا جتناك بالحق وأحسن 


«أولئك شو مكانا» من أهل الجنة #وأضل سبيلا» طريمًا في الدنيا ؛ لأن طريقهم إلى النار 
وطريق المؤمنين إلى الجنة . 


إوجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا» أي : عونا وعضّدًا وشريكا في الرسالة . 

طفدئرناهم» أي : فكذبوهما فدمرناهم إتدميرا4 أهلكناهم إهلاكا إوقوم نوح» أي : 
وأهلكنا قوم نوح 0 كذبوا الرسل» يعني : نوحا . 

#وعادًا وثمودًا74" أي : وأهلكنا عادًا وثمودًا إوأصحاب الرس قال مجاهد(": الرس بثر 
كان عليها ناٌ2. 

قال يحبى : وبلغني أن الذي أرسل إليهم شعيبٌ [وأنه)“ أرسل إلى هل مدين » وإلى [أهل](؟» 
الرس جميعًا . 

«وقروثًا بين ذلك كثيرًا» أي : وأهلكنا قرونًا يعني : أا . قال قتادة(: القرن : سبعون سنة(”) 
«وكلاً» يعني : من ذكر من مضى (ل0٠4؟)‏ «إضربنا به الأمثال» أي : خوفناهم العذاب 
لوکلا تبرنا» أهلكنا إتتبيرًا» إهلاكا بتكذيبهم رسلهم . 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة ويعقوب مود بغير تنوين » وقرأ الباقون إثمودًا# بالتنوين . النشر (۲۸۹/۲ - ۲۹۰) وإتحاف 
الفضلاء ))١۷(‏ . 

(۲) رواه الطبري )۱٤/۱۹(‏ وابن أبي حاتم (195/4؟ رقم 1811/4). 
وعزاه السيوطي في الدر )۷۷/١(‏ للفرياني وابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۴) والرس في اللغة : هو البئر المطوية بالحجارة . لسان العرب (رسس) . 

(4) طمس في الأصل ء والمثبت من 9 ره . 

(5) عزاه السيوطي في الدر (78/5) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)١(‏ وقيل : ثمانون سنة . وفيل : ثلاثون سنة . وقيل : مائة سنة . وقيل : غير ذلك . مختار الصحاح » المعجم الوسيط 
(قرن) . 


سورة‌الفرقان سسسب ححححححححبي يق[ 

د أو عل لقره ل ارت ملم الوه ڪلم ڪرو رتا بل ڪا لا 
يجت شو ©© ولا راو إن يَتَحِدُويِكَ إلا هرو ادا الى بك آله رسا © 
لن َا یا عن ایتا کوک أك سب عا وسو بم وت ب 
لداب من اسل ميلا© ارت من اند إكهم وة أفات تكن َي 
ریا @) 

لإولقد أتواه يعني : مشر كي العرب طإعلى القربة التي أمطرت مطر السوء© يعني : قرية قوم 
لوطٍ » ومطر السوء : الحجارة التي رمي بها من السماء من كان خار جا من المدينة » وأهل السفر 
منهم قال : «إأفلم يكونوا يرونها» فيتفكروا ويحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم ؛ أي : بلى قد أتوا 
عليها ورأوها . 

بل کانوا لا يرجون6 لا يخافون نشورًا) بعنًا ولا حسابًا . 

إلولا أن صبرنا عليها» على عبادتها » قال الله : (إوسوف يعلمون حين يرون العذاب» إذ 
يرون العذاب في الآخرة «إمن أضل سبيلا# أي : من كان أضل سبيلا في الدنيا ؛ أي : سيعلمون 
أنهم كانوا أضل سبيلا من محمد أرأيت من اتخذ إلهه هواه . 

قال محمد : يقول : يتبع هواه ويدع الحق ؛ فهو له كالإله «إأفأنت تكون عليه وكيلا» حفيظا 
تحفظ عليه عمله حتى تجازيه به ؛ أي : أنك لست برب إنما أنت نذير . 

ام تسب أن ڪهم نموت أو يعقوت إن هم إل ذنم ب هم أل سياد © ألم 


ره ص ا 


تر ل ريك كف مد الل ولو شاه جعم ساكا تُر علا ألشَّمْس عليه ديلا © تر قبضته 
لتا ا ہیر © وو الى جَمَل لَكم الل لاسا ولم سانا وَجَعَلَ النّبَارَ رد © 
وهو ایی ارس الح بنرا بے یکی وَحْمَيوء وارلا من اسما مآ هوا © لَدْخِىَ بد. 

إأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» يعني : جماعة المشر كين إإن هم إلا كالأنعام» 
فيما يعبدونه بل هم أضل سبيلا) يعني : أخطأ طريقًا #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) مده من 


طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكتا) أي : دائمًا لا يزول للإثم جعلنا الشمس 


١-٠-4‏ ل ل — تفسير القرآن العزيز 


عليه أي : على الظل (إدليلا4 أي : تلوه وتتبعه حتى تأني عليه [كله]! طإثم قبضناه» يعني : 
الظل مإإلينا قبضًا يسيرًا» أي : يسيرًا علينا فإوهو الذي جعل لكم الليل لباسًا# يعني : سكنًا يسكن 
فيه الخلق #والنوم سُبانًا4 يسبت النائم حتى لا يعقل . 
قال محمد : أصل السَّبْتِ : الراحة. 
فإوجعل النهار نشورًا ينشر فيه الخلق لمعايشهم وحوائجهم وهو الذي أرسل الرياح تُر 
بين يدي رحمته» يعني : المطر . 
قال محمد : (نُشْرَا) بالضم جمع : نَسُور ؛ مثل : رشول ورشل. 
فإوأتزلنا من السماء مء يعني : المطر «إطهورًا» للمؤمنين يتطهرون به من الأحداث وا جنابة 
«إلنحبي به بلدةً ميا يعني : اليابس التي لا نبات فيها . 
قال محمد : (ميتا) ولفظ (البلدة) مؤنث ؛ لأن معنى البلد والبلدة واحد(. 
«إونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كيرا 
قال محمد : (أناسي) جمع إنسي ؛ مثل : كرسي وكراسي0©. 
ڪل يو ييا @ نلا مع لكين رهن بد جهانا كيرا © دغر د 
م بحرن هلدا عذب قات وها ملع اجاح وحمل يتما برا یج جرا © وهر 


ر ل رک و > 


م 2 ر مورب مس ص }< ٍ- 1 و مسار م و م2 
ای حَلَقَ من الما بش فجعلم نبا وصِهرا وان ريك فد © وبعبدونَ من دوب اله 


. سقطت من الأصل» والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) وكذلك الشبات ؛ ويجمع الشبت على شبوت » وأسبت . اسان العرب(سبت) . 

(۳) هكذا في الأصل » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع » ويؤيد هذه القراءة (نُشُرا) بضم النون والشين ما ورد بعدها 
من قول محمد . ويحتمل أن تكون القراءة (نشّرا) بضم النون وإسكان الشين ؛ لأن رسول يجمع على رُسُل ورُشْل ؛ 
بضم السين وإسكانها » وهاه قراءة ابن عامر . و كذلك القول في آبة الأعراف : .٠۷‏ 

(؛) ومفرد(نشر) : نر وناشر ؛ «شل شاهد وشهد وشهود . ينظر لسان العرب (نشر) . 

(ه) الدر المصون (ه//ا5؟) وقد تقدم مثل هذا. 

. والإنسئ نسبة إلى الإلس » وهو أيضًا واحد الإنس . لسان العرب (أنس)‎ )١( 
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کا تت ولا يَف 36 نکی عل ريد طهر ©©» 

0 صرفتاه 2 أي : قسمناه ؛ يعني : المطر ؛ مرّة لهذه البلدة» ومرّة لبلدة أخرى 
(إليذكروا» بهذا المطر ؛ فيعلموا أن الذي أنزل من المطر الذي يعيش به الخلق » وينبت به النبات في 
الأرض اليابسة - قادر على أن يحبي الموتى إفأبى أكثر الناس إلا كفورًا» قال سفيان الثوري : 
يقولون : مُطرنا بنوء كذا . 

ولو شعنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا# رسولا إفلا تطع الكافرين» فيما ينهونك عنه من 
طاعة الله لإوجاهدهم به بالقرآن » وهذا الجهاد باللسان من قبل أن يؤمر بقتالهم . 

«وهو الذي مرج البحرين) أي : أفاض أحدهما في الآخر إهذا عذب فرات» ایج 
«إوهذا ملح أجاج) أي : م إوجعل بينهما برزشًا» أي : حاجرًا لا يرى ؛ لا يغلب المالح على 
العذب »› ولا العذب على المالح . #وحجرا محجورًا» حرامًا محرمًا أن يغلب أحدهما على 
الآحر. 

«إوهو الذي خلق من الماء بشرًا» خلق من النطفة إنسانًا إفجعله نسبًا وصهرًا) . 

قال محمد : يعني : قرابة النسب وقرابة النكاح . 

«إوكان الكافر على ربه ظهيرًا» أي : عويئا ؛ يقول : يظاهر الشيطان على ترك أمر ربه . 


وا أَرسَلكَ إل سرا ذب @ فل مآ اڪ يو ين أ مر لا من كسا أن بعد إل 
روہ سيلا ©© © وَتَكلْ عل الي لی لا يموت وسَيَحْ وكَفَن يو پو عادو 
خب @ الَدِى حل لسوت والارض وما هما في سِنَّةِ أي ا 
تل بو خب © ولا يل هم أسجدُوا لمن قال وما امن أننجد لما تأمرتا ويَادَهم 
و © ترك الى جم فى اکآ ہروا وجل فیا یرل ور م 


و fro‏ امه 


الل والتهار خلفة لمن اراد أن اڪ اراد د شرا @) 
وما أرسلناك إلا مبشرًا بالجنة إونذيرًا» من عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا #إقل 
لا أسألكم عليه» على القرآن من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» يقول : إنما جنتكم 


. الحجر - بضم الحاء وفتحها وكسرها - : الحرام » والكسر أفصح . لسان العرب (حجر)‎ )١( 


٦‏ تفسيير القرآن العزيز 


بالقرآن ليتخذ به من آمن بربه سبيلاً بطاعته وال رحمن فاسأل به خبيرًا) أي : خبيرًا [بالعباد]7"©. 

قال محمد : من قرأ (الرحمن) بالرفع"' فعلى الابتداء" [والخبر #فاسأل به . 

«إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورًا» أي : زادهم 
قولهم اسجدوا للرحمن] (ل41 ؟) نفورًا عن القرآن . 

«إتبارك الذي جعل في السماء بروججا» [أي : نجومًا ؛ يعني : نفسه جل وعرّ](؟2 إوجعل فيها 
سرا جا) يعني : الشمس «إوقمرًا منيررا/» مضيئًا لإوهو الذي جعل الليل والنهار خلفةٌ لمن أراد أن 
يذ كر أو أراد شكورّا تفسير الحسن“: يقول : من عجز في الليل كان له في النهار مستعتب » ومن 
عجز في النهار كان له في الليل مستعتب . 

قال محمد : قوله : لإخلفة4 يعني : يخلف هذا هذاء ومثله قول زهير: 

بها الْعِينُ والآرام يمشين جلقَة وَطْلَاوُمَا يَنْمَضْنَ من كل مجر 

الريم : ولد الظبي » وجمعه : آرام"» يقول : إذا ذهب فوج جاء فوج . 
ےا امن الت بسو عل لأر وا ولا حَاطْبَهُمْ انهو فالا سلما (© لري 
یشرت رھز سا ووا © لیے فو را نرف عَنَا عَدَابَ جم بے 
عَدَابَهَا ان غَرَامًا 9© إِنَهَا سات مقر وَمُقَامَا © لبت إا أف لم برف ولم 
قا ران بے دل فَوامًا © »4 

لإوعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا تفسير الحسن : مدح الله المؤمنين وذم 
مشر كين ؛ فقال : إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا» أي : حلمًا ؛ يعني : المؤمنين» 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من ور ة. 

(۲) وهي قراءة العامة » وقرأ زيد بن علي بالجر . ينظر: البحر )٠١۸/٦(‏ » الكشاف (48/5) . 
(؟) ينظر : البحر (8/1 ٠‏ 0): مجمع البيان )۲١۷/۲(‏ » الدر المصون )۲٠١/١(‏ . 

. طمس في الأصل » والمنبت من «ر؛‎ )٤( 

(ه) عزاه السيوطي في الدر (87/0) لعبد بن حميد . 

.)١٠١؟( البيت من بحر الطويل . بنظر ديوان زهير‎ )٦( 

(۷) وأيضًا أزآم . لسان العرب (رأم) . 


سورةالفرقان ب _ ببس 88199 


وأنتم أيها المشركون لستم بحْلَمَاء » والهؤن في كلام العرب : اللين والسكينة(. 
«إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا» تفسير مجاهد”" قالوا : سدادًا #والذين يييتون لربهم 
سجدًا وقيامًا© يعني : يصلون» وأنتم أيها المشركون لا تصلون . 
قال يحيى : بلغني أنه من صلى من الليل ر كعتين » فهو من الذين ييتون لربهم سجدًا وقيامًا . 
إن عذابها كان غرامًا» أي : لزاما . 
قال محمد : الغرام في اللغة : أشدٌ العذاب » ومنه قولهم : فلان مغرمٌ بالنساء ؛ أي : مهلك 


فق 
بهن 


إإنها ساءت مستقرًا ومقامًا أي : بس المستقر هي والمنزل . 
قال محمد : (مستقرًا ومقامًا) منصوبان على التمييز ؛ المعنى : أنها ساءت في المستقر والمقام9). 
#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» تفسير قتادة(©»: الإسراف : النفقة في معصية الله » 
والإقتار : الإمساك عن حق الله . 
«إوكان بين ذلك قوامًا وهذه نفقة الرجل على أهله . 


2 م 
سم Jr‏ عير م 2 ع م O‏ 


وین لا يتغورت مم الله لها ءاخر ولا يقلو التفس التي حرم أللهُ إلا بِالْحَنَ ولا 


5 6 رس لولج سىس لوس كوت رء “ثم 7 ل صرح ع رل رەه 0 
زنويت وم قعل ذلك بلق ناما © مف لَه الاب بی الق ولد ف مهنا © 


> کک رس اسم 502 ت A-2 o7‏ 2< ا م اص ن 3 
إلا من تاب واس وَعَِلَ علا مَلِسًا ويلك دل أنه سَكَاتَهِمْ حَسَئَنتٍ وان ألله 
3 ت ۳ رم > 27 م کے ی و 

غفوا تَحِيِمَا © وس تاب وَعَمِلَ صلا فإِنْم يوب إلى الله مَنَابا 49 


#والذين لا يدعون أي : لا يعبدون مع الله إلا آحري قال الحسن : حاف قومٌ أن يۇخذوا 


. لسان العرب (هون)‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )©8/١5(‏ وابن أبي حاتم (۲۷۲۲/۸ رقم 167815) . 
وعزاه السيوطي في الدر (87/5) لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبيهقي في شعب الإيمان . 

(۳) لسان العرب (غرم) . 

. )0١1/5( بنظر : الدر المصون (55/6)»؛ البحر‎ )٤( 

. لعبد بن حميد‎ (At/) عزاه السيرطي ني الدر‎ )٥( 


۱۸ تفسير القرآن العزير 


ا عملوا في الجاهلية ؛ فأتوا رسول الله وذكروا الفواحش » وقالوا : قد قتلنا وفعلنا ؛ فأنزل الله 
يعني : بعد إسلامهم «إولا يزنون) يعني : بعد إسلامهم لإومن يفعل ذلك يلق أَثامًا قال قتادة(©: 
يعني : نكالاً إيضاعف له العذاب) . 

قال محمد : تأويل الأثام في اللغة : المجازاة على الشيء » يقال : قد لقي أثام ذلك ؛ أي جزاء 
ذلك » ومن قرأ #إيضاعف له العذاب» بالجزم فلأن مضاعفة العذاب لقي الأثام . ومن قرأ : 
(يضاعفٌ)! بالرفع فعلى معنى التفسير ؛ كأن قائلاً قال : ما لقي الأثام » فقيل : يضاعف للآثم 
العذانه . 

إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالخا [قال قتادة("): «إلا من تاب» أي : رجع من ذنبه 
«وامن» بربه #وعمل عملاً gk‏ فيما بينه وبين الله «إفأولتك ييدل الله سيئاتهم 
حسنات) فَأمًا التبديل في الدنيا : فطاعة الله بعد عصيانه » وذ كر الله بعد نسيانه . 

#ومن تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متاًا) أي : يقبل توبته إذا تاب قبل الموت . 


5 


ورایت لا هذى الزود وت مُأ يال موا را @ وَأ إذا ر اکت 
رھ لر ِا عليْهًا صما ومُميانًا 9 وَالَدِنَ قولوت ربا هب لتا من زوجتا ودْرِييَا 
فة ا وجعلتا لمق إمانا (© كيلك يروت لرک يما مسرأ 
رر فا يَبِّهُ وَسَكَمًا ©© کیربت فیھا حَسْنَْ سما وَمُقَامَا قل ما يسَبَوا 
يک ري و ڙڪم مڌ کر هَن ڪن برا @) 

«إوالذين لا يشهدون الزور الشرك «إؤوإذا مروا باللغو الباطل وهو ما فيه المشركون طومروا 


كرام أي : ليسوا من أهله «إوالذين إذا ذ كروا بآيات ربهم) يعني : القرآن لم يخروا عليها صما 


(۱) رواه الطبري .)۲٥/۱۹(‏ 
(۲) قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع الفاء » وقرأ الباقون بجزمها . النشر (۳۳۲/۲)ء وإتحاف الفضلاء ٤۱۸(‏ - 415) . 
(۳) رواه ابن أبي حاتم (۲۷۳۲/۸ رقم .)18145١‏ 

وعزاه السيوطي في الدر )۸۷/١(‏ لعبد بن حميد . 
(4) سقط من «الأصل؛ والمثبت من ور . 
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وعميانًا# أي : لم يصمُوا عنهاء ولم يعمَؤا عنها . 

«إوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي : يرونهم مطيعين لله لإواجعلنا 
للمتقين إمامًا» يؤْتم بنا في الخير . «أولنك يجزون الغرفة» كقوله : #إوهم في الغرفات آمنوني(). 
«ويلقون فيها تحية وسلامًا6 التحية : السلام . 

طإقل ما يعبؤا بکم) ما يفعل بكم طإربي لولا دعا ؤكم# لولا توحيد كم «إفقد كذبتم» يعني : 
e E‏ : أخدًا بالعذاب يعدهم يوم بدر ؛ فألزمهم الله يوم بدر عقوبة 


$ 8 © 


(0) سسا ۳۷. 


تو سس سسسسص سس سسب د تقسير القرآن العزيز 


تسد ام قرو اک 


لطر © ين ق الكتب اكز كلك مين تنک ألا يكرا مين وه نأي علوم 
ا اة فلت أَعَتَقُهُمْ ا خضوین حَضْيِينَ )وا يانم ين کر ِن لمن حن إل كا عنهُ 
مُعَرضِينَ () فَقَدَ گدوا سيا نوم ابو ما كأ بد ن نہر ©© اوم ا إل الْأضٍ كر اا ہا 
من ت كير فى کل و 16 اک آکرشم م رمن ©© إن رك لهو لمر أيهم @4 
وار ا 
أسماء السور وفواتحها فإتلك آيات الكتاب» هذه آيات القرآن #المبين» البِينٌ إلعلك باخع 
نفسك4 أي : قاتل نفسك إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ؛ أي : فلا تفعل «9إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم) يعني : فصارت أعناقهم لها خاضعين» قال مجاهد : وذلك أنهم 
كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآية » فهذا جوابٌ لقولهم . 
قال محمد : (فظلت) معناه : فتظل أعناقهم ؛ لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى 
المستقبل ؛ تقول : إن تأتني أكرمتك ؛ معناه : أكرمك0©. 
«وما يأتيهم من ذ كر يعني : القرآن من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين» يقول : 
كلما نزل من القرآن شيع جحدوا به «وفقد كذبوا فسيأتيهم) في الآخرة «أنباء» أخبار طإما كانوا 
به يستهزئون6 في الدنيا ؛ يقول : فسيأتيهم تحقيق ذلك الخبر بدخولهم النار أو لم يروا إلى الأرض 
كم أنبتنا فبها من كل زوج كريم» يعني : من كل صنف حسن ؛ فالواحد منه زوج هوان في ذلك 
لآية) لمعرفة بأن الذي أنبت هذه الأزواج في الأرض قادرٌ على أن يحبي الموتى وما كان أكثرهم 


. )1814/6( ينظر معاني القرآن للفراء (؟/777 - ۲۷۷) » البحر (7/ه - 5) مجمع البيان‎ )١( 


سورة الشعراء _ سس سمس ا 


مؤمنين» يعني : من مضى من الأنم إوإن ربك لهو العزيز» في نقمته #الرحيم» بخلقه . فأما 
المؤمن فتتم عليه الرحمة في الآخرة » وأما الكافر فهو ما أعطاه في الدنياء فليس له إلا رحمة الدنيا ؛ 
فهي زائلة عنه . 

وڈ تاد رك موسو أن أن اقم اللي © قَومَ عن آلا بمو َال رَبَ إن أََاكُ أن 
ُكذوُو) وی صتری ولا يق لان أربي اک مرو © وم عل دب حاف أن 
شن @ 06 گلا اذا ایا ر مك شتی @ ایا يتؤت مول إا رسو و 
لعي @ أ آذ ناي إنرديل © ف أل ريك ونا يدا أت بنا من ر ي @4 

لإقال رب إني أحاف أن يكذبون ويضيق صدري4 ولا ينشرح بتبليغ الرسالة فشجعني ؛ حتى 
أبلغها . #ولا ينطلق لساني) للعقدة التي كانت فيه . يقرأ بالرفع : (ويضيقٌ صدري ولا ينطلقُ 
لساني) » وبالنصب : (ويضيق صدري ولا ينطلق لساني) أي : إني أخاف أن يكذبون » وأخحاف 
أن يضيق صدري ولا ينطلق لساني . 

قال محمد : ومن قرأهما بالرفع فعلى الابتداء. 

«إنأرسل إلى هارون» [كقوله]" واش رکه في أمري» «إولهم على ذنبٌ» أي : ولهم 
عندي ؛ يعني : القبطي الذي قتله حطأً حيث وكزه » قال الله : فإ كلا أي : ليسوا بالذين يصلون 
إلى قتلك ؛ حتى تبلغ عني الرسالة » ثم استأنف الكلام فقال : لإفاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين» يقوله لموسى وهارون » وهي كلمةٌ من كلام العرب » 
يقول الرجل للرجل : من كان رسولك إلى فلانِ؟ فيقول : فلا . وفلانٌ » وفلان . 

قال محمد : الرسول قد يكون بمعنى الجميع ؛ وإلى هذا ذهب يحمى » وقد يكون أيضًا بمعنى 
الرسالة(©)؛ ومنه قول الشاعر : 


/7( الإملاء‎ »)۳١١/۲( قرأ العامة بالرفع , وقرأ بالنصب يعقوب والأعرج وطلحة وغيرهم . ينظر البحر (۷/۷) » النشر‎ )١( 
.)۰ 

(۲) البحر (۷/۷ - ۸)» مجمع البيان (187/4)ء القرطبي )45/١5(‏ . 

(۳) من « ره والاية من سورة طهء رقم : ۳۲. 

(1) ينظر لسان العرب (رسل) . 


ا سس سس ب ب للح تفسير القرآن العزيز 


لقد كدب الْوَاسُونَ ما قُهْت عندهم 2 بسوءٍ ولا أرسَلعهم برسُول(» 

أي : برسالة ؛ فمن تأول : (إِنّا رسولٌ) على معنى : رسالة » يقول : المعنى : إنا دوا رسالة رب 
العالمين . 

لإأن أرسل معنا بني إسرائيل» فلا تمنعهم من الإيمان , ولا تأخذ منهم الجزية قال ألم نربك فينا 
وليدًا» أي : عندنا صغيرًا . 

قال ابن عباس : ل دحل موسى على فرعون عرفه عدو الله » فقال : ألم نربك فينا وليدًا ولبشت 
د 

وَفَعلْتَ فَعْلَتلكَ الى فَعَلْتَ وَأَنتَ يرت الكثفريب (@ قل تھا إذا واا من عد @ 

گا نا فم وهب لى ری كنا وَجَمَلن من امسن © ويلك ينمه تنبا ع أن 
بدت 3 نین 407 

(إوفعلت فعلدك التي فعلت) يعني : وقتلت النفس التي قلت . 

قال محمد : الأجود في القراءة والأكثر : (وفعلت فعلتك) بفتح الفاء0©؛ ؛ لأنه يريد : قتلت 
النفس قثلتك ؛ على مذهب المرّة الواحدة9؟. 

وإوأنت من الكافرين6» يعني : لنعمتناء أي : إنا ربّيناك صغيرًا » وأحسنًا إليك قال فعلتها إذًا 
وأنا من الضالين) (ل147١1)‏ تفسير قتادة): يعني : من الجاهلين» وكذلك هي في بعض 
القراءة(). 

لإذوهب لي ربي حكتا يعني : البوة لإوجعلني من المرسلين وتلك نعمة نه ل أن عدت 
بني إسرائيل]» موسى يقوله لفرعون » اراد : ألآيسوغ عدو الله ما امتن به عليه ؛ يقول : عن علي بأن 


(1) البيت من بحر الطويل » وهو لكثير عزة . ويروى ...(ما بُخخت) ...إلخ . بدل (ما فهت) . ويروى (بسرّ) بدل (بسوء) . 
ينظر ديوانه »)١١١(‏ واللسان (رسل) كاك را بدل (بسر) » رفي الديوان (برسيل) مكان (برسول) . 

(۲) وهي قراءة العامة » وقراً الشعبي بكسر الفاء . ينظر : البحر )٠١/17(‏ » المحتسب )١۲۷/۲(‏ » الجامع للقرطبي )41/١5(‏ . 

(۴) أي : اسم المرة . ينظر الدر المصون )۲۷١/٠(‏ . 

(4) رواه الطبري (1۷/۱۹) وابن أبي حاتم (8/ه8/!؟ رقم 15658) . 

(5) وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس . ينظر البحر )١1/7(‏ معاني القرآن للفراء (۲۷۹/۲) ؛ جامع القرطبي )٠١/۱۳(‏ . 


سورة افير تل تة 


اتخذت قومي عبيدًا وكانوا أحرارًاء وأخذت أموالهم فأنفقت على منها وربيتني بها ء فأنا أحقٌ 
بأموال قومي منك . 
قال محمد : قوله : #عتدت4 يقال منه : عبِدٌ معد ومُسْتَغْدٌ » وعدت الغلام وأغجدته ؛ أي : 
اتخذته عبدًا('). وقال حاتم): 
إا كانَ بَعْض الال ریا لِأَهْلهِ ئي بحمد الله مالي مُعَِرٌ9) 
ل وع وما رب ایی @ قال رب الوت اأص وبا یتما إن كُمْ مد 
ل لمن حوله: آلا تيون 9) قال ریک ورب ابايث الْأوَلِينَ @ قا ن رسولكم اذى أربي 


سك ورور ده مير معد ر وره ر کے 6 . 5 2ر ھم ر 
لَك لمجو © قال رب انرق وَالْمَربٍ وما با إن كم عقاو @ فل لبن ادت لها 


TI 2‏ ےم مە 7 pe e‏ 7 اس ر ن 


2 4/2 l2l 


اسز @ تق عا إا ج ماد د © رع بإ هى تناه لي @ كَل ينل 
رك إن هنا و ی © بد د رکم ين رڪم يخر 615 ناشت @ 


ed od 4 5 KK 5ً‏ 2 4 ے - ت 2 2 ر 
قالوا رة واا وم في لن شيد © ياو ڪل سار علبي ©© فجي الڪ 
ليقت يوم تَعْلُورٍ © وَل لاس كل م م نيمود لملا نت السَّحرَةَ إن كنوأ هم 
لْعَلِيبنَ9© فنا جا لحر الوا رعو ين نا لأ إن كا ن اللي 7) قا َعَم وركم إذا 
ن امقر 9 قال هم موسج الق مآ أن مُلْمُونَ 6 قالقوا مام وَعِصِيّهُمْ واوا بعر عون 

لھ الل ر 65 فال كيه عضا ادا ه لق ما فک > ۵ ا الت > وب هه 
إن لحن المللبوت ( فألقن مومئ عصاه فإذا هى تلقف ما بأفكون 9© قلقي ألسَحَرٌَ سيين © 
2ں e‏ ر رو 


ا ا مه 2 2 سے مص ا اھ ہے ی ع r‏ 

الوا ءامنا رب ایی 2 رب موس ورو ©© قال اشر لم قبل أن ماد لكم لم تكب 
4 ر ا 2 24 ا رم وط ر. م 2+ )راه هس 000 
الى عَلْمَكم اليتحر فسوي تعلمون لاقن اديك وار يِن خض لمکم یت 9) تَالوأ لا 
ص 
e2‏ ااي 04 ع ر رو 


حر ل إل با شتی @ إن ملح ل بور كا ری کا أن کا ارد النزيين )4 


. لسان العرب (عبد)‎ )١( 

(۲) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أبو عدي شاعر جاهلي » فارسي جواد » يضرب به المثل في 
الجود » توفي حوالي (47ق ه) ينظر ترجمته وممصادرها من الأعلام (151/5) 

(؟) بنظر : ديوانه (ص٤‏ ۱) » والأغاني (۳۸۷/۱۷) . 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قوله : ([قال) فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم) فيما يدعي نون . 
إفألتى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين ...© إلى قوله : #ولأصلبنكم أجمعين) قد مضى تفسير 
قصتهم في سورة الأعراف(" . 
طقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» . 
قال محمد : إلا ضَيْرك وهو من : ضاره يضوره ويضيره ؛ بمعنى : ضرّه ؛ أي : لا ضرر علينا 
فيما ينالنا في الدنيا). 
إإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا بأن ۶ كنًا «إأول المؤمنين» من الشحرة . 
و E‏ ر انر بعبادئ إنكر مُتَبَعُونَ 9 ارس ورمون في الْمَاين حشري © إن مولا 
ظ 6 نين 6 ا نع عدن © یکم ين کنو شد © 
2 بى نويل @ © امم مُشرويت 9 فما الْجَمْمانٍ 
OES‏ يبنا إل موس أن أضرب 
رق لطر الْمَظِيِمٍ © ْنا نم الْآحرِنَ © امتا 
1 مي © ف انق کی © إن يك 2 و6 6 ا از م ©) 
وَل ا َد @4 
#وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون» أي : يتبعكم فرعون وقومه إإن هؤلاء 
لشرذمة قليلون» أي : هم قليلٌ في كثير. 
قال محمد : معنى «إشرذمة» : طائفة » وأضل الكلمة : القَلّةا©. 
قال قتادة0): كلاد إسابن لذن ق کي مقاتل . 
قال الحسن: سوى الحشم . وكان مُقَدْمَةُ فرعون ألف ألف حصان » ومائتي ألف حصان 


.١۲۷ - 17 : الأعراف‎ )0( 

(۲) لسان العرب (ضور) , 

(؟) أي الجماعة القليلة » والجمع : شراذم . لسان المرب (شرذم) . 
)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر (57/0) لعبد بن حميد . 


سورة‌الشعراع ٠٠ص‏ سج ب يج ا 


«وإنهم لنا لغائظون وإنًا لجميع حَذرون“ وتقراً : إحاذرون) . 

قال محمد : والحاذر عند أهل اللغة : المستَعِدٌ » والحدِدُ : المنيقظً0©. 

إإفأخرجناهم من جناتٍ وعيون وكنوز» أي : أموال لإومقام كريم» منزل حسن إكذلك» 
أي : هكذا كان الخبر . ثم انقطع الكلام , ثم قال : «إوأورثناها بني إسرائيل) رجعوا إلى مصر بعد 
ما أهلك الله فرعون وقومه ؛ في تفسير الحسن «إفأتبعوهم مشرقين» يعني : حين أشرقت الشمْسٌ ؛ 
رجع إلى اول القصة . 

قال محمد : معنى أتبعرهم» : لحقوهم" ويقال : أشرقنا ؛ أي : دخلنا في الشروق ؛ كما 
يقال : أمسينا وأصبحنا : دخلنا في المساء والصباح » ويقال : شَرَقَتْ الشمس إذا طلعت » وأشرقت 


إذا أضاءت وصَفَت2). 

إفلما تراءى الجمعان» جمع موسى وجمع فرعون إقال أصحاب موسى إنا لمدركون» 
طقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين) إلى الطريق «إفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» جاءه جبريل على فرس » فأمره أن يضرب البحر بعصاه ؛ فضربه إفانفلق© البحر «إفكان 
كل فرق كالطود العظيم» والطؤدٌ : الجبل0». 

قال قنادة : صار اثني عشر طريقًا لكل سِبْطٍ طريقٌ » وصار ما يين كل طريقين منه مثل القناطير 
ينظر بعضهم إلى بعض «وأزلفنا ت الآخرين» قال قتادة): يقول : ابيا فرعون وجنوده إلى 
البحر . قال قتادة(): يقال : أزلفني كذا ؛ أي : أدناني مه“ إإن في ذلك لآية) لعبرة لمن اعتبر 


. بغير ألف وهي قراءة ابن عامرء ونافع , وأبي عمرو » وابن كثير. وقرأ الباقون (حاذرون)‎ )١( 
.)١56( التيسير‎ »)7١76/1( النشر‎ » )41/١( ينظر : السبعة‎ 

(۲) ويقال أيضًا : رجل حدر وحاذورة ؛ أي : متيقظ . لسان العرب (حذر) . 

(۳) لسان العرب (تبع) . 

(4) ينظر ذلك كله من لسان العرب (شرق) . 

(ه) أي : الجبل العظيم الذاهب صُعُدًا في الجوء ويشبه به غيره من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ » والجمع : أطرادء 
وطِوَدَة . لسان العرب (طود) . 

() رواه عبد الرزاق )۷٤/۲(‏ والطبري (۸۱/۱۹) وابن أبي حاتم ۲۷۷٤/۸(‏ رقم )٠١۹۸۰‏ . 

(۷) في «ر٠:‏ محمد . ولعله الصواب » والله أعلم . 

(۸) ينظر لسان العرب (زلف) . 


CO]‏ ا N‏ تفسير القران العزيز 


وحذر أن ينزل به ما نزل بهم . 
ول يهم تا ھی @ إذ قال لایو قري ما تمبدُونَ9© قاو عبد ضام فطل ا 
مکی © فل ل بَنمموكز إذ تو © أو قوی أو سرو © کاو بل وبآ ب 
كِكَ فلو © قال اشر ما کشر تَمبِدُودَ © أنشر نكم لدم © ونيم عدو ل 
إلا رب مایب @ الى لق فهر يمن ©© وَلدِى هر بطم رن @ ودا مت 
الِب © رب عب لي خحتكما رأف بالج @) 
«إفنظل لها عاكفين» أي : نصير مقيمين على عبادتها . 
فال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) أي : أنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر 
«إفإنهم عدو لي إلا رب العالمين) أي : إلا من عبد رب العالمين من آبائكم الأؤلين ؛ فإنه ليس لي 
بعدؤٌ ؛ هذا تفسير الحسن الذي خلقني فهو يهدين) يعني : الذي خلقني وهداني إوالذي 
أطمع) وهذا طمع يقين فن يغفر لي خطيئني) يعني : قوله : (إإني سقيّ 74 وقوله : لیل فعله 
كبيرهم هذا( وقوله لسارة : إن سألوك فقولي أنك أختي «إيوم الدين» يريد : يدين الله الناسَ 
فيه بأعمالهم (ل٤٤۲)‏ أي : يجازيهم «إرب هب لي حكئا) أي : ثبتني على النبوة لإوألحقني 
بالصالحين يعني أهل الجنّة . 


رموه " إوسضات e‏ مي اس 5 عدر دوك امه جم رمء . عط و م اس 
« وَاَْعل لي لِسَانَ صق فى الح ) ولجمانى من و جَنَة البو 2 وأغفر لاأ إن كان بن 


َك © ولا ن بم م © بم لا ب مال ولا بو إل من أن لله بقلي 
كّ چ2 مرول حوري س 20 2ے e‏ 2 ”د كوه ام صم ت م 

لير (© الت لَه مين ©© ورت احم ياوس (© وبل هم أن ما كن عبد © ين 
دن اہ مل عرو أذ تیر @ کک يا هم اة © ن يس احم © اوا 
مم فیا فنصو @ تاه إن کا کی صَكلٍ مين @ إذ يكم ب الْعلَينَ @ وبآ 


اسلا إل المج @ تا لا ين سیف © ولا صن جم © لو أنّ ت گر کن من 


.۸٩ : الصافات‎ )١( 
.1۳ : الأنبياء‎ )۲( 


سورة اللشعراء سس سس ٍبح 819[ 


لوبي @ إن فى ذلك لآب ونا کن أكْرم مؤي @ وإ د و آمو الي @) 

«إواجعل لي لسان صدق في الآحرينٍ فليس من أهل دين إلا وهم يتولّؤنه ويحثونه لإإواجعلني 
من ورثة جنة النعيم وهو اسم من أسماء الجنة . 

إواغفر لأبي إنه كان من الضالين» قال هذا في حياة أبيه » وكان في طمع من أن يؤمن » فلما 
تبِينٌ له أنه من أهل النار لم يدع له «إإلا من أتى الله بقلب سليم» من الشرك . 

إوأزلفت الجنة» أي : أدنيت وبرزت الجحيم» أظهرت «للغاوين» للمشركين . 

«إ(وقيل لهم)”" أين ما كنتم تعبدون من دون الله يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة 
من عبدوا من دون الله إهل ينصرونكم) يعني : هل ينعونكم من عذاب اللّه؟ أو ينتتصرون» 
يمتنعون . 

«إفكبكبوا فيها» أي : قذفوا فيها ؛ يعني : المشركين طإهم والغاوون» يعني : الشياطين . 

قال محمد : إفكبكبوا» أصله : كوا ؛ من قولك : كبئت الإناءء فأبدل من الباء الؤشطي 
كافا ؛ استثقالا لاجتماع ثلاث باءات0). 

ف[قالوا قال المشركون للشياطين «إوهم فيها يختصمون» وخصومتهم تب بعضهم من 
بعض » ولغن بعضهم بعضًا وإتالله إن كنا في الدنيا . أي : لقد كنا في الدنيا «إلفي ضلالٍ مبين» 
بين . 

«إإذ نسويكم برب العالمين» أي : نتخذ كم آلهة «إوما أضلنا إلا امجرمون» يعني : الشياطين 
لإفما لنا من شافعين» يشفعون لنا اليوم عند الله إولا صديق حميم» قريب القرابة » فيحمل عنا ؛ 
كما كان يحمل الحميم عن حميمه في الدنيا ؛ قالوا هذا حين شِع للمذنبين من المؤمنين ؛ فأخرجوا 
منها للإفلو أن لنا كر رجعة إلى الدنيا إوفنكون من المؤمنين» . 
کت م ف المي @ إذ َل لم م ع ألا تو © إن تک رش ايده لتنا 
لَه وَآئيُوو©© وبآ نگم عه ين أَجْر إن آجْرى إل عل رب الْمَلِِينَ 9© نعو أله 


. ما بين الفوسين مكرر في الأصل‎ )١( 
. )580/8( ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون‎ )۲( 


6 ل لل سس ب لل بي ل تفسیر القران العزيز 
وأطِيمُوبن © قال اومن لك وبع ادون (© قال وما بی يما اا با ® إن 
ا مساك لعي أ دي © راا بطارد لين © إن ا ل ن ين © قلا ت لَر 
تہ بش کک م 10101111 11خ 
وس یی من مزن ® َه ون مع فى لذ المشخوو @ ثم أغْرقنا بَمَدُ ألبَاقينَ © إِنَّ 
ف دَلِكَ ية وبا اب كه مُوْمِينَ @ ول ربك لمر الم المد @) 
لإكذيت قوم نوح المرسلين) يعني : نوحا طإإذ قال لهم أخوهم نوح) أخوهم في الب › 

وليس بأخيهم في الدين . 
وما أسألكم عليه» على ما جثتكم به من الهدى أجرًا . 
«إإن أجري» ثوابي إلا على رب العالمين» . 
#إقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعني : السَفلة قال وما علمي با كانوا يعملون أي : با 

يعملون » إنما نقبل منهم الظاهر » وليس لي بباطن أمرهم علمٌ . 
«(إقالوا لشن لم تنته يا نوخ لتكونن من المرجومون4 قال قتادة": يعني : بالحجارة فلنقتلئّك بها . 
«إفافتح بيني وبينهم فتځا) أي اقش وى وينتهم فقا وعدا حن أبن بالدغاء عل 


فاشتجيب له فأهلكهم الله . 


کت عا مس69 إذ كال لمع اوم شو آلا نوو بی ت ر ایی © مانن لله 
يمون © و وما سکم عل يوين َر إِنْ أ َجْرِىَ إلا عل رت الْعْلِيينَ ©© e‏ ا 
سو © وَتَتَِدُونَ محا لمکم علدو 9© ودا مر بطر جرد © ان لَه 
ربمون (@ انوا الى أ با نة © مدد بار ف ©© ست بن @ إن 
انا یکم عاب بے طبر © الو سوا لينا أوعظت أ ر تكن ين اللأعطيت @ إن 
هنذا إلا خلق لرل 9 وما نحن يدبن © مكدر اهدهم إِنَّ في ذلك بد ر کا 


اھ 


کر زی © ذلا ك َو الس أي ) 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۲۷۸۹/۸ رقم )۱١۷۷۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (44/0) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الشعراء ب 3 ببس يبيب بي 


#أتبنون» على الاستفهام ؛ أي : قد فعلتم #بكل ريع» بكل فج وإآية» أي : علمًا 9تعبنون» 
أي : تلعبون . 

قال محمد : الريمُ : الارتفاع من الأرض0". 

قال الشماحُ(©: 

7 5 7 8 2 
سقى دار سُعْدَى حيث شط بها النوى فانعم منها كن ريع وفذفد9) 

قوله : «(وتتخذون مصانع» يعني : القصور ؛ ويقال : مصانع (للماء)“ إلعلكم تخلدون» 
في الدنيا ؛ أي : لا تخلدون فيهاء وفي بعض القراءة (كأنكم خالدون)0. 

طإوإذا بطشتم بالمؤمنين «وبطشتم جبارین) يعني : قثَالين بغير حق . 

إإن هذا إلا حُلّق الأؤلين) يقول : حُلّقهم الكذب ء وتقراً : إإن هذا إلا رى الْأرلين» 
أي : هكذا كان الق قبلنا ونحن مثلهم » عاشوا ما عاشواء ثم ماتوا ولا بعث عليهم ولا حساب . 
١‏ كبن رذ انرسي @ آل م لتق سیم ألا © إن لک اا @ 
نَا أنه عونو 9© وآ تلم لِه مِنْأَجْرٍ إن بق إلا على رب العليي © انار في ما 
هنآ امیت © فى جَتت ووو © وزع تقل لها َة © وتن ينه 


الال بو ره © انقو أنه وأطبشون @ ولا نيعا أن انرو @ لل يفْسِدُونَ في 
الأ وا شیش @ الوا رتا أنتَ من انسر © مآ أت إِلَا بر نا دَأتِ اة إن 


ررق 2 


4 3 1 22000 جم 5 ج. دغد َ ° e‏ ۋش 2 4 کے -«نت ٣2‏ انر 
ت من انيت 9 قال هنذوء ناقة ها شرب وَلْكْر شرب بوم معلور 659 ولا تمسوها يسوو 


(1) وقيل : المرتفع من الأرض . والجمع : روع وأزياع , ورياع . ينظر: لسان العرب (ريع) . 

(۲) هو الشماخ بن ضرار الذيياني من طبقة النابغة . كان من أرجز الناس على البديهة (ق ۲ه) تنظر ترجمته ومصادرها في 
الأعلام )٠۷١/۴(‏ . 

ف لم أجده في ديوان الشماخ ‏ والبيت من بحر الطويل . 

. في وره: مصانع لها‎ )٤( 

. )١۲٤/۱۳( هي ليست منسوبة إلى قاری فيما وقفت عليه من مصادرء ينظر : البحر (۳۲/۷) » جامع القرطبي‎ )٥( 

(1) (تلّق) بفتح الخاء وإسكان اللام ‏ وهي قراءة أبي عمرو » وابن كثير» والكسائي . ينظر : السبعة )٤۷۲(‏ 2 التيسير 
(155) النشر (؟/0؟7؟) . 


۹ تفس القرآن العزيز 


ادد عَذَابُ بوم طبر (© شر مرها ََصْبَحُوا يي © َأمَدَهُمْ الْمَدَابٌ إن في ذلك 
م ص 17 اي 4 مواد لزم دءر ورد 


لأية خم مد © بلا ريك لهو امير ليم @ » 

ل 

«إونخل طلعها هضيم» هشيمٌ ؛ أي : إذا مس تهشم للينه('؛ هذا تفسير مجاهد(" للإوتنحتون 
من الجبال بيوثًا فارهين» قال مجاهد0): يعني : شرهين وهو من شَّرَهِ النْفس . 

فما أنت من المسبحرين» تفسير الحسن) ومجاهد0": يعني : من المسحورين . 

قال محمد : كأنه فل ذلك به مرّة بعد مرة» ولذلك سُدّد). 

ما أنت إلا بشْدٌ ر مثلنا أت بآية إن كنت من الصادقون) قالواله : إن كنت صادقًا فأخرج لنا من 
هذه الصخرة ة ناق » وكانت صخرة يحلبون عليها اللَّنَ في سنتهم ؛ فدعا الله فتصدّعت الصّخرة 
( ل٥٤‏ ۲) فخرجت منها ناقة عُشَراء فنتتجت فصيلا . 

قال محمد : (عُشراء) يعني : حاملاً قريبة الولادة. 


لإقال هذه ناق لها شربٌ ولكم شرب يوم معلوم# كانت تشرب الماء يومًا ويشربونه یوما ؛ حتى 
إذا کان يوم شربها شربت ماءهم كله » +وإذا كان يرم کرم كان لا شم ومراشيي رارض 
وكان سبب عقرهم إياها : كانت تضر بمواشيهم كانت المواشي إذا رأتها هربت منها ؛ فإذا كان 
الصّيْف صافت الناقة بظهر الوادي في برده وخصبه » وهبطت مواشيهم إلى بطن الوادي في جدّبه 


. لسان العرب (هضم)‎ )١( 
. )16467 وابن أبي حاتم (۲۸۰۲/۹ رقم‎ )٠٠١ ۰۹۹ /۱۹( رواه الطبري‎ )۲( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠٠١/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
.)١15888 رواه الطبري (۱۰۱/۱۹) وابن ابي حاتم (۲۸۰۲/۹ رقم‎ )۳( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠١1/5( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )۱۰۲/۱۹( رواه الطبري‎ )٤( 
.)1968514 رقم‎ ۲۸۰٤/۹( رواه الطبري (۱۰۲/۱۹) وابن اي حاتم‎ )5( 
. للفرباني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠١1/6( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. يقال : سكير فلانًا : أي : سحره مرةٌ بعد مرة حتى تخل عقله . لسان العرب (سحر)‎ )١( 
. وقيل : العُشَّراء : ما مضى على حملها عشرة أشهر . والجمع : عشار. لسان العرب (عشر)‎ )۷( 


سورة‌الشعراء ٠‏ ___ سس حيبي ]5[ 


وحرّه » وإذا كان الشتاء شتت الناقة في بطن الوادي في دفئه وخصبه » وصعدت مواشيهم إلى ظهر 
الوادي في جذبه وتؤده ؛ حتى أَضبٌ ذلك بمواشيهم للأمر الذي أراد الله » فبينما قوم منهم يومًا 
يشربون الخمر» ففني الماء الذي يَرجون به » فبعثوا رجلاً ؛ ليأتيهم بالماء» وكان يوم شرب الناقة 
فرجع إليهم بغير ماء » وقال : حالت الناقة بيني ويون الماء! ثم بعثوا آخر ؛ فقال مثل ذلك . فقال 
بعضهم لبعض : ما تنتظرون ؛ فقد أَضرَتُ بنا وبمواشينا؟! فانبعث أَسْقَاها فقتلها » وتصايحوا وقالو : 
عليكم الفصيل'. وصَهِدٌ الفصيل الجبل فقال لهم صالح : إتمتعوا في دا ركم ثلاثة يام 
قال قتادة : ذكر لنا أن صاحاً حين أخبر هم أن العذاب يأتيهم لبسوا الأنطاع9©) والأكسية 
واطُلّوا"», وقال لهم : آية ذلك أن تضفر وجوهُكم في اليوم الأول » وتحمرٌ في الثاني » وتسْوّد في 
اليوم الثالث :للها كان في اليوم الثاليك اصتغل الفضيل الله فال : يا رب » أمي! يا رب , أمي! 
يا رب » أمي! فأرسل الله عليهم العذابَ عند ذلك . 
( كدت م أل لتر © 6 کم أو ألا نون © انی لك رول أبن © انوا لَه 
ليود @ سآ ما اکم عليه و 0 أي إلا ع رت العدلييت 9 اتاو لدان من 
ار © © وکرو ما لی لک َك ين يكبل آم قوم ادرت 69 قا لين کر نتو باو 
9 ك تيه © 16 إن ل ESSENSE‏ سن © ¦ 5-5 
أت تید @ إلا عجن اين © ۸ 6 اد © وطن عم تا ة مر 
لحدَيتَ © إن فى دَِكَ لبد وها کن اهم ن9 ول ربك هو لمر ليب @ 4 
قوله : «9وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني : أقبال0*» النساء «إبل أنتم قو 
عادون) أي : مجاوزون لأمر الله إإقالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من الخرجين) من قريتنا ؛ أي : 


. المراد : ولد الناقة . لسان العرب (فصل)‎ )١( 

.1١ هود:‎ )۲( 

(۳) واحدها : نطع - بفتح النون وكسرهاء ويإسكان الطاء وضحها وكسرها ؛ لغات فيه - وهو بساط من الجلد» وهو 
أيضًا نوع من و ويجمع على : أنطاع وتطوع وأنطع . لسان العرب (نطع) . 

(4) أي : ادهنوا . لسان العرب (طلى) . 

(0) أي : فروجهن » الواحد : بل . لسان العرب (قبل) . 


و ص جه 7ج شم راان اة 


نقتلك «إقال إني لعملكم من القالين» يعني : المبغضين . 
طإلا عجورًا في الغابرين» يعني : الباقين في عذاب الله . 
كدب معنب تكد مسرن @ إذ ال م سمب ألا ون © إن كم رشو أ @ 
َو اہ یٹور 62 وبآ کلک علي ين لبر إن أ إلا عل من ایی 2© رف الكل 
کا گا فی (© ردا بآونطای التق © کل يا اناس باکر وك متنا 
ن الأ نيد © ) 
إكذب أصحاب ليكة المرسلين والأيكة : العيضَة0". 
قال محمد : قراءة أهل المدينة في هذه السورة » وفي سورة 9 ص 6( بغير لف » وقد ذكرت ما 
قاله أبو عبد" في الفرق » بين ليكة والأيكة في سورة الحجر(». 
«أوفوا الكيل ولا تكونوا من اخسرين) يعني : المنتقصين لحقوق الناس طإوزنوا بالقسطاس 
المستقيم» يعني : العدل ولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي : لا تنقصوهم الذي لهم » وكانوا 
أصحاب نقصان في الميزان «ولا تعثوا في الأرض مفسدين) قد مضى تفسيره0"». 
تمو الى حَلقَك وليل الأ 2© تلوأ سآ أت ن الس © وما آت إلا بسر 
نا ون طك لین الكَنِينَ (© اسقط عا کا ن اَمَك إن كنت بن سن @ 
ل ر ألم يما تَمَلُونَ © كَكََوهْ كَأحَدَهُمْ عَدَابُ بوم الله إن كن عَدَابَ بور 
عيبو @ إلا في دیف ليد وما كن اكز @ وة بيلك و الم يم (© 4 
واتقوا الذي خلقكم وال جبلة الأؤلين) يعني : الخليقة . 


. وهي الشجر الكثير الملتف » والجمع : أك . لسان العرب (أيك)‎ )١( 

(۲) ص: ۱۳. 

(۴) كذا في الأصل وفيما تدم في تفسير سورة الحجر» وفي « ره هنا : أبو عبيدة . 

(4) عند تفسير الآية ۷۸ وقد ذ كر الألوسي )١١۷/١۹(‏ أن أبا عبيدة قال : وجدنا في بعض كتب التفسير أن (ليكة) اسم 
للقرية » و(الأيكة) البلاد كلها كمكة وبكة . وقد قرأ نافع وابن كثير وابن عامر : (ليكة) , وقرأ الباقون : (الأيكة) . 
ينظر : السبعة (477) » النشر (777/7) وقد سبق التعليق على هذه القراءة . 

(ه) البقرة : »3١‏ والأعراف : 4لاء وهود: 86. 


سورة‌الشعراع لس سس 11۳ 
#فأسقط علينا كسفًا من السماء» أي : قطعًا . 
إفأحذهم عذابٌ يوم الظلة» قال قتادة : كانوا أهل غيضة وشجر. وكان أكثر شجرهم 
الوم( فسلط الله عليهم الحرٌ سبعة أيام , فكان لا يكنه؛() 3 وا ينفعهم منه سيء › 
فبعث الله عليهم سحابة فلجوا تحتها يلتمسون الوح ؛ فجعلها الله عليهم عذاتاء جعل تلك 
السحابة نارًا» فاضطرمت اه 
ر ليمت أل (© ت بد ائ الب @ عل تك ك بن يت © بان 


ع بن 9© وإ ا وَل يكن لم له أن بعلم متو ب إن © ول 


لباقتن و نا e‏ ب منت © كدلك سلْكْتنه في فوب 
انیت © ل ومو بے حى و روا الْعَرَابَ أي © أيهم بعت وهم لا ل 
ده وو تنبت © يحل رك لين 7 عدن تنجد و6 » 
ا «إنزل به الروح الأمين» يعني : جبريل على قلبك» 
يا محمد . 
«وإنه لفي رُبر الأولين» كثب الأولين ؛ يقول : نغت محمد وأقته في كتبهم ؛ يعني : التوراة 
والإنجيل أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» يعني : من آمن منهم ؛ أيْ : قد كان 


لهم في إيمانهم به أية . 
(يكن) تقرأ بالتاء والياء". فمن قرأها بالتاء » قال : (آية) بالرفع ؛ أي : قد كانت لهم آية » ومن 
جعلها عملا في باب كان0». 


قال محمد : من قرأ : (آية) بالنضب » جعلها عملاً لكان » والاسمُ (أن يعلمه) (ل515) ومن 


. وهو شجر عظام من الفصيلة النخيلية » ويعرف بالشفل والأبلم » وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر‎ )١( 
. المعجم الوسيط (دوم)‎ 

(۲) لا يسترهم ولا يحفظهم . المعجم الوسيط (كنن) . 

(*) قرأ بالتاء ورفع (آية) : ابن عامر » وقرأ الباقون بالياء ونصب (آية) . ينظر : السبعة (47) » النشر (۳۳۹/۲) ٠‏ التيسير 
ركد دي البحر (11/7) . 

(4) ينظر التفصيل النحوي لذلك من إعراب القرآن (؟/١ ١‏ 6 البحر (41/7) » مجمع البيان (5/4١؟)‏ . 


4د٠لدعلل‏ ل لل لل للب تفسير القران العزيز 
قرأ «إآية» بالرفع جعلها اسمًا لكان و (أن يعلمه) خبرها وعملها » وهذا الذي أراد يحبى . 

«إولو نرلناه على بعض الأعجمين) يقول : لو أنزلناه بلسانٍ أعجمي إِذًا لم يفقهوه . 

قال محمد : الأعجمين جممٌ أعجم , والأنتى عجماء ؛ يقال : ر جل أغججم ؛ إذا كانت في لسانه 
عُجْمَةٌ » وإن كان عربي اللسان7"» ورجل أعجمي إذا كان من العَجَم وإن كان فصيح اللسان. 

«إكذلك سلكناه) أي : سلكنا التكذيب به إفي قلوب المجرمين» المشركين إلا يؤمنون بهم» 
بالقرآن «إحتى يروا العذاب الأليم» يعني : قيام الساعة إفيقولواً)» عند ذلك : هل نحن 
منظرون» أي : مردودون إلى الدنيا فنؤمن إأفبعذابنا يستعجلون» أي : قد استعجلوا به . 
أت إن تهر يِن © 2 جاءهم ما كان بوعذويت © مآ عق نيم نا تا كان 
يموت 7© ومآ هلكا من فَرْيَةِ إلا لها ذد ری وما تاين ® وما ارك 
لوث و ا تی كا تین @ ھر ان تل © دخ ب ل 
إا ءاخر تتكرت ين معدن © وَأَذِرْ شيك الأرويت © خض جََاعَكَ سن َك 

201000 ما ماو © وبول عل الع حير (© الى 

يريگ جين تفع © ومک في جين © نم هو سي ليد @) 

«إأفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) يعني : العذاب «إما أغنى عنهم ما 
كانوا يعون . 

وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أي : إلا من بعد الحجة والؤسل والإغذار فإذ كرى وما 
كنا ظالمين» أي : ما كنا لنعذبهم إلا من بعد اليئة والحجة . 

قال محمد : «إذ كرى» قد تكون تَضْبا وتكون رعا ء لضب على المضدر على معنى : فلا 
لها منذرون) ؛ أي : مذكرون ذِكرّاء والرفع على معنى : إنذارُنا ذكرى ؛ أي : تذكرة9)؛ يقال : 
ذكرئه ذكرى بألف التأنيث » وؤذِكوًا وتذكيرا وتَذّكرةً9». 


اوح 


. في ور » : عربي النسب‎ )١( 

(۲) ينظر لسان العرب (عجم) » وكشف المشكلات (۹۹۸/۲) . 

(۳) بنظر تفصيل ذلك من البحر المحيط (414/17 - )٤١‏ » الدر المصون (۲۹۱/۰) . 

(4) إنما يقال : ذَكَرْئه ذْكرى وؤذكرا وكا وذ كارا . ويقال : ذ كته تذكيرًا وتذكرة . لسان العرب » القاموس المحيط (ذكر) . 


عالق يي ع ب سجن بم حب ت 


وما تنزلت به يعني : القرآن #الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا به ؛ أي : لا يستطيعون 
ذلك . 

طإإنهم عن السمع لعزولون) وكانوا من قبل أن يبعث النبي يستمعون أخبارًا من [أخبار](٠‏ 
السماء» فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه ؛ فلما بوث النبي بَا مُنعوا من تلك 
المقاعد التي كانوا يستمعون فيهاء إلا ما يسترق أحدهم فيرمى بالشهاب #وأنذر عشيرتك 
الأقربين» تفسير الكلبي : « أن رسول الله الخ حرج حتى قام على الضّفًا وقريشٌٌ في المسجد» ثم 
نادى : يا صباحاه! ففزع الناس فخرجواء فقالوا: ما لك يا ابن عبد المطلب؟! فقال : يا آل 
غالب . قالوا : هذه غالبٌ عندك . ثم نادى يا آل لؤي . ثم نادى يا آل مر . ثم نادى يا أل كغب . 
ثم نادى يا آل قصي . فقالت قريش : أنذر الرجل عشيرته الأقريين انظروا ماذا يريد » فقال له 
يصبحونكم أصَدّقتموني؟ قالوا : نعم . قال : فإني أنذركم النار» وإني لا أملك لكم من الدنيا 
منفعة » ولا من الآخرة نصيبًاء إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله . فقال أبو لهب : تا لك0»! فأنزل الله 
«إتيِثُ يدا أبي لهب) فتفرقت عنه قريش وقالوا: مجنو يَهَذِي من ام رأسه »(). 

لإواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» كقوله : طإفبما رحمة من الله لنت لهمي( 

قال محمد : من كلام العرب : اخفض جناحك ؛ يعني : ألن جناحك0©. 


(۱) من دره. 

(۲) هذه كلمة يقولها المستغيث » وأصلها إذا صاحوا للغارة ؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح » ويسمون يوم الغارة 
يوم الصباح ؛ فكأن القائل : يا صباحاه يقول : قد غشيتا العدو . وقيل : إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن 
القتال ؛ فإذا عاد النهار عاودوه » فكأنه يريد بقولة : يا صباحاه : قد جاء وقت الصباح » فتأهبوا للقتال . ينظر لسان 
العرب (صبح) » النهاية في غريب الحديث (۷/۳۴) . 

05 أي : ُخشرانًا وهلاكا . لسان العرب (تبب) . 

(4) روى البخاري (570/8 رقم )4717٠١‏ ومسلم (۲۰۲/۱ رقم ۲۰۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحره . 
وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة طن » انظر الدر النثور (/4 )٠١١ - ٠١‏ . 

(ه) آل عمران: ۱١۹‏ . 

(1) وتواضع لهم . لسان العرب (خفض) . 


11 تفسير القرآن العزيز 
وفإن عصّؤك» يعني : المشر كين طإفقل إني بريءٌ ما تعملون» . 
الذي براك حين تقوم» في الصلاة وَحدَك إوتقلبك في الساجدين» يعني : في صلاة 
الجماعة ؛ في تفسير بعضهم . 
لعل تك عل من ت اَی (6 تا ل فإ أ لبر (© بش الك وكام 
كنوت © وش يَيعْهُمُ لاود © أل ر نم ف كل واد هة © وان 
َع ما لا یشوت © إلا الین اموا وولو لصحت ویگروا اله کیا وأنتصروا و بد 
تا عبرا مده ل را ف كر يمي © » 
هل أبعكم) ألا أنببكم طإعلى من تنرّل الشياطين تنزل على كل أَقَاكٍ أثيم) يعني : الكهنة . 
يلقون السمع» كانت الشياطين تصعد إلى السماء تستمع » ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم » 
فتحدث الكهنة با تنزلت به الشياطين » وتخلط به الكهنةٌ كذيًا كثيرًا » فيحدثون به الناس » وأمًا ما 
كان من سمع السماء؛ فيكون حقّاء و [أما] ما [کان]'“ خلطوا به من الكذب يكونٌ كذبًا 
«إوأكثرهم كاذبون) يعني : جماعتهم «والشعراء يتبعهم الغاوون) يعني : الشياطين ألم تر أنهم 
في كل واد» أي : من أودية الكذب «إيهيمون» . 
قال محمد : يعني : يذهبون . 
#وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال قتادة”"2: (ل47١)‏ يعني : يمدح قومًا يباطل ؛ ويذم قومًا 
بباطل » ثم استثنى فقال : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 
قال قتادة : استثنى الله الشعراء من المؤمنين ؛ منهم : حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة0) 


)١(‏ من ورء. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر )٠١4/5(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) هو شاعر الرسول ايقل , أسلم بعد الهجرة ؛ وعمّر بعد وفاة النبي اَي وتوفي نحو سنة ٠4‏ ه . ينظر : سير أعلام 
النبلاء (؟/0117) طبقات فحول الشعراء (168١7؟)‏ . 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن رواحة» الصحابي الفارس الشاعر أنصاري خزرجي» من المسلمين الأوائل . 
استشهد سنة ۸ه . ينظر الجرح والتعديل (0./0) حلية الأولياء »)١1١4/١(‏ العبر للذهبي )4/١(‏ تهذيب 
التهذيب .)١10/5(‏ 


سورة الشعراء  ٠‏ ب ل _ بسب )ب ا 


وكغب بن مالك «إوانتصروا من بعد ما ظلِموا4 أي : انتصروا بالكلام ؛ يعني : [هججؤا]!'" عن 

نبي الله من بعد ما ظلمهم المشركون طإوسيعلم الذين ظلموا» أشركوا من الشعراء وغيرهم لإأي 

منقلب ينقلبون) من ين يدي الله يؤم القيامة ؛ أي : أنهم سينقلبون من بين يديه إلى النار . 
قال محمدٌ : [أي بالنضب ؛ لأنها من أسماء الاستفهام » لا يعمل فيها ما قبلها0». 


© © © 


)١(‏ وهو الأنصاري الخزرجي » أحد شعراء الرسول اكت ومن السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة » ومن الثلاثة المخلفين في 
تبوك الذين تاب الله عليهم وشهد مع رسول الله أكثر الوقائع . ينظر : شذرات الذهب ,.)05/1١(‏ العبر (١85/1)؛‏ 
تهذيب التهذيب (0557/1). 

(۲) في الأصل (هاجوا) ؛ وهو تحريف عن الصواب . 

(؟) ینظر : إعراب القرآن (؟/5 ٠‏ 0) , البحر (15/17 - ١.ه)؛‏ مجمع البيان (17/4١٠)ء‏ البيان (511//5) . 


تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة اللمل وهي مكية كلها 


نہر اتر اک اد 


وطس تلك عابنت اران رار ن 2 هدى شى لمر @ ازب قي الصَّلَوة 
وڙ لكر 12 الَو هم ويمور رن @ إن دن ل سن لخر 3 م اسيم َه هم 
يَْمَهُونَ اوليك اذ لم سوه الْصداب وهم فى الي هم انرو © وإنك للق 21 
بد أذ ر ر 4# 
قوله : فوطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين» بين إهدى وبشرى للمؤمنين» يهتدون 
به» وييشّرون بالجنة #الذين يقيمون الصلاة» يعني : الصلوات الخنس يحافظون على 
وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها طإويؤتون الزكاة» المفروضة «إوإنك مى القرآن» 
أي : لتأخذه «من لدن» أي : من عند إحكيم) في أمره [إعليم) بخلقه ؛ يعني : نفسه 
تارك وتغالى : 
«إذ كَل سی لفل لی انث نا سای ينها ر أو انكمم شای میں مک سے @ 
لا ها ووی أن برو من في لار ومن حولها وسبَحنَ لي رب 
لْعزيرُ نکم ان ء ساق ما راا ہار كبا جا ول منیا ول عقب وی لا عن إن لا 
اف لدىّ أ ی ألم ) إلا من طلر لر بل خسنا بعد شوو ون عمو وم ) َل بدك في 
َك ری اھ ين ع سو في ينع مين إل يق قزم چ كنا وا ذم @ ٠‏ فاا جام 
يننا م 3 بي فالا هدا خر يت @4 
«إذ قال موسى لأهله» . 
قال محمد : قيل : المعنى : اذكر إذ قال موسى لأهله . 
اني آنست نار أي : أبصرت «إساآتيكم منها بخبر» الطريق وكان على غير طريق أو 
آنیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون4 لكي تصطلوا . 


سورةالثإ سس سبحب ]19 


5 5 لي 0 
قال محمد : كل ذي نور فهو شهاب في اللغة2'0, والقبس : النار تقتبس ؛ تقول : قبست النار 


رھ اذه 


قبسا » واسم ما قشت : قبس 

إفلما جاءها نودي أن بورك) بأن بورك إمن في النار» يعني : نفسه , ولم تكن نارًاء وإنها 
كان ضوء نور رب العالمين وكان موسى یری أنها نارٌ «إومن حولها» يعني : الملائكة › وهي في 
مصحف أبي بن كعب : ۾ نودي أن بوركت النار ومن حولها ا 

طإفلما رآها تهتز كأنها جا ولى دبرا من القَرق «إولم يعقب» يعني : ولم يرجع . 

قال محمد : قال ها هنا كأنها جان» والجان : الصغير من الحيّات”'). وقال في موضع آخر : 
طإفإذا هي ثعبا مبين4 والتعبان : الكبير من الات . قيل : فا معنى - واللّه أعلم - أن حَلْقَها 
خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركتها كاهتزاز ا لجان ؛ وهذا من عظيم القدرة . 

فيا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» أي : عندي «إإلا من ظلم ثم بدّل حسنًا بعد 
سوء تفسير ا حسن : لا يخاف لدي المرسلون في الآخرة وفي الدنيا إإلا من ظلم ثم بَذّل حسنًا 
بعد سوءٍ فإني غفورٌ رحيم» أي : فإنه لا يخاف عندي . وكان موسى تمن ظلم » ثم بدّل حستًا بعد 
سوءء فغفر الله له ؛ وهو قتل ذلك القبطي لم يتعمد قتله » ولكن تعمد وكزه . 

قال محمد : قوله : إإلاً من ظلم» قيل : هو استثناء ليس من الأول"؛ المعنى - واللّه أعلم - : 
لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم › ثم تاب . 

«وأدخل يدك أي : في جيك ؛ أي : في جيب قميصك «9تخرج بيضاء من غير سوي قال 
الحسن": أخرجها - والله - كأنها مصباح في تسع آيات) يعني : يده » وعصاه » والطوفان » 


. ويجمع على : سُهُب » وسُهبان» وأَسْهُب . لسان العرب (شهب)‎ )١( 

(۲) أي : أن القّبس هو المصدرء والقّس هو الاسم . لسان المرب (قبس) . 

(۳) وهي قراءة أي » وابن عباس » ومجاهد . ينظر : جامع القرطبي )١ ١۸/۱۳(‏ » الإعراب للنحاس (5.4/7) » الكشاف 
. 

(4) وهنا النوع من الحيات أكحل العينين» يضرب إلى الصّفْرة » لا يؤذي والجمع : جئان » وجوَانٌ . المعجم الوسيط (جنن) . 

(ه) الأعراف : ٠۰۷‏ و الشعراء: ؟5. 

(1) ينظر : البحر المحيط )٥۷/۷(‏ ؛ الدر المصون (۳۹۸/۰) . 

(۷) انظر تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۰۰/۹ رقم )۱۱۱١۹‏ . 


1۷۰ 


تفسير القرآن العزيز 


والجراد, والقمل . والضفادع . والدم , والسنين » ونقص الأموال والأنفس والشمرات . 

قال محمد : وقوله : «إفي تشع) أي : من تشع طإفي» بمعنى (من)!". 

«إفلما جاءتهم آياتنا مبصرة» أي : نة . 

مدو پا انتبقتتها مم طلم وو تلز گنف كن عا سيين © 4 

O TE‏ وا جحد لا يكون إلا من 
بعد المعرفة طإظلمًا4 لأنفسهم #وعلوًا» . 

قال محمدٌ : يعني : ترفعًا عن أن يؤمنوا ا جاء به موسى . 

«إفانظر كيف كان عاقبة اسار ل يي انا ال ليم ل متم ىقار 


ر2 a‏ موه 


SS راذا اة ولك بات‎ ١ 


وک ن ن الد ال انها الاش عمتا مَنيلقَ لطي وَأوتدًا من كل عو إنَّ هلدا هو الفضل 
ألْميين EET‏ وار 


اکنل ك ت ياي لثمل دخلا سكم لا کم سملن وخ جود وهر لا 
ت ْک کے آل انت عل ومک 
لتک وَل أل تحبيكا دة دلت ر رُم فى بادك ألصَيلِحِينَ 409 
( ل۸٤۲(‏ رتلا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» على كثير من أهل 
زمانهما من المؤمنين ووورث سليمان داود» قال قنادٌ": يعني : ورث نبؤته وملكه . 
قال محمدٌ: روي أنه كان لداود تسعة عشر ولدَّاء فورث سليمان من ينهم نبؤته 
وملكه . 


وو 0 2 


ډوأوتينا من كل شي ي» يعني : كل شيءٍ أوتي منه طإفهم يوزعون» أي : تون الأيتقدمه 


. )٥۸/۷( البحر‎ »)۲٠۲/٤( مجمع البيان‎ »)٥۱۱/۲( ينظر تفصيل ذلك من [عراب القرآن‎ )١( 
.)11135 رواه ابن أبي حاتم (7861/9 رقم‎ )۲( 
.)177417 رواه ابن أبي حاتم (9/) 586 رقم‎ )5( 

وعزاه السيوطي في الدر )١١7/9(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورةاللرإ الا 


متهم ألعلاء في فس الحسن قال قاد1. على كل صنفب منهم وَرَّعَه(؟) رد أولاهم على أخراهم 
طإحتى إذا أتوا على وادي النمل» قال قنادة: هو ؤاد بالشام . 

إقالت تملةٌ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمئّكم سليمان وجنوده» قال الله : إوهم لا 
يشعرون أن سليمان يَفْهَمُ كلاتهُغ . 

قال محمد : لفظ النمل أجري ها هنا مجر رَى لَفْظ الآدميين حين نطق ؛ كما ينطق الآدمئون . 

«إفتبشم» سليمان #إضاحكا من قولها وقال رب أوزعني» الوعدئ :. 

وده عي حم و كو 

مق اسم قال مال لآ أرى الْهُدْهُدَ م كاد بن الصَيبيَ @ ركه داكا 
ییا أو لَأَأْيحنم أو لاي 21001101010 أحطتٌ يِمَالَمْ يح 
په وجشتلت من س ر به قن 4 

إوتفقّد الطير ا 7 00 ذُكِرَ لنا أن سليمان أراد أن يأخدّ مفازةً فدعا اهذخ لیعلم له 
مسافة اماء » وكان قد أطي من البصر بذلك ما لم يغطه غيره من الطيرء وقال الكلِي : كان یدل 
على الماء إذا نزل الناس » فيخبره كم بينه وبين الماء من قَامَة( “ «الأعذبئّه عذايًا شديدًا أو لأذبحنه» 
قال قتادة: وعذابه أن ينتف ريشه ويذره في المنهل"؛ حتى يأكله الام والنمل أو ليأتيني 
م ا عالطا ال اه 


(۱) رواه عبد الرزاق (۷۹/۲) وابن أبي حاتم (1801//9؟ رقم .)١11155‏ 

(۲) واحدها : وازع » وتُجمع أيضًا على : وُرَاعَ . لسان العرب (وزع) . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم (801//4؟ رقم )١151584‏ . 

(4) رواه ابن أبي حاتم (۲۸۹۱/۹ رقم 157374). 
وعزاه السيوطي في الدر )١٠١ - ١١15/0(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(6) وهي وحدة قياس طولها ست أقدام » تستخدم عادة في قياس أعماق البحر . والجمع : قامات . المعجم الوسيط 
(قوم) . 

(5) رواه عبد الرزاق (۷۹/۲) وابن أبي حاتم (۲۸۹۲/۹ رقم ۱۹۲۲۷) . 

(۷) هو المورد ؛ أي : الموضع الذي فيه المشرب » وقيل : المفازة . لسان العرب (نهل) . 

(۸) هو صغار النمل . لمان العرب (ذرر) . 


يفيل 


تفسير القران العزيز 


قال الحسن : يقول : علمت ما لم تعلم (إوجئتك من سيا بنيا يقين» أي : بخبر حق . و(سباً) في 
تفسير الحسن وفتادة: أرض باليمن » وقال ابن عباس : « شيل رسول الله الكت عن سبإء فقال : 
هو رجلٌ (". ۰ ۰ 

قال محمد : ذكر أبو عبئد ؛ أن الحسن كان يقرأ : من سب منصوبة غير مجراة(": قال : 
وتفسيرها : اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة » والذي يجري يذهب إلى أنه اسم رمجل92). 

قال محمد : ومن قال : هو اسم رجل » فال معنى : أن القبيلة أو الأرض سميت باسم ذلك 
الرجل . 


. )۱۹۲٤۲ رواه ابن أبي حاتم (18514/9؟ رقم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد )777/١(‏ وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير )٥٤۷/۳(‏ - وابن عدي في الكامل (5/ 
)١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة » عن عبد الله بن هبيرة السبائي » عن أبي وعلة المصري » عن ابن عباس خه . 
وقال ابن عدي : وهذا لا أعلمه يرويه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد . 
وقال ابن كثير : وهذا إسناد حسن » ولم يخرجوه . 
ورواه الحاكم (1717/7) من طريق عبد الله بن عياش القتباني » عن عبد الله بن هبيرة السبائي به . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7 4٠/١‏ ؟ رقم )١74437‏ من طريق ابن لهيعة ؛ عن علقمة ابن وعلة » عن ابن عباس 
- وسقط من المطبوع : عن ابن عباس ۲ - به . 
وقال الهيئمي في امجمع (4/۷ ۹) : رواه أحمد والطبراني » وفيه ابن لهيعة » وفيه ضعف » وبقية رجالهما ثقات . 
ورواه أبو داود ۳۷٤/٤(‏ رقم ٤‏ ۳۹۸) والترمذي (785/0 - ۳۳۷ رقم ۳۲۲۲) والبخاري في تاريخه (۱۲۹/۷ - 
7 ) والطبراني (۱۸/ ۳۲۴ - ۳۲۹ رقم 4م - ١۸۳۹ء‏ ۸۳۸) والحاكم (1714/7) عن فروة بن مسيك #6 . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال ابن عبد البر في نرجمة فروة بن مسيك من الاستيعاب : حديثه في سبأ حديث حسن . 
وقال ابن كثير في تفسيره )٥٤4۸/۳(‏ : وهذا أيضًا إسناد حسن . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة » منهم تميم الداري - وقيل : إنه تميم آخر - ويزيد بن حصين . انظر تفسير ابن كثير 
٠٤۷/۳(‏ - 48ه) والدر المنغور )٠٠٠/١(‏ والنجمع ١ )۹٤/۷(‏ والإصابة (؟/4 - 6) . 

(؟) غير مجراة ؛ أي : غير منونة ؛ وهي قراءة أبي عمرو والبزي » وروى قنبل بإسكان الهمزة ‏ وقراً الباقون بالجر والتنوين . 
ينظر : السبعة )48٠١(‏ » التيسير »)١717/(‏ النشر (۳۳۷/۲) ۲ البحر )1١/۷(‏ . 

. )۲۲۱/۲( البيان‎ » )٥۱۷ - ينظر : البحر (87/17) » إعراب القرآن (15/5ه‎ )٤( 


سورة الئل ٠د‏ ل __-|-1ر|م|ا| _ _ بابب _بسبمسس م سمس 0077# 


اي وٿ امه نَلِحَكْهُمْ وٽ من ڪل عو وَلَا عرس ليم @ وها وميا 
يَهْتَدنَ © ألا مَجَدُا به الزى برج لْحَنْهَ في السَموْتٍ وَالْأرضٍ وير ما فو وما 
شش © اه لآ لَه إلا هو رب امرس امير © مَل َر أمَدَفْتَ آم كُنتَ مِنَ 
آلكَبيد © اذب يكتبى كسا كيذ لوم ثم ول عنم تانر مادا بنش ©) 

#وأوتيت من كل شي أي : من كل شيءٍ أوتيت منه «ولها عرش عظيم» أي : سرير 
حسن . قال قتادة0): كان من ذُمَبْء وقوائمه لول وجوهدٌ. وكان مدا بالديياج والحرير ‏ 
وكانت عليه سبع مغاليق » وكانت دونه سبعة أبيات مغلقة . 

(إوجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله قال الحسن : كانوا جوا (إوزتن لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ...ألا يسجدوا لله أي : فصدهم عن الطريق بت ركهم 
السجود لله الذي يخرج الخبء» يعني : الخبيئة2"7 (إفي السلموات والأرض» أي : يعلم السر في 
السلموات والأرض إقال سننظر أصدقت ...) إلى قوله : إيرجعون) قال قادة": ذكر لنا أنها 
امرأة من أهل اليمن » كانت في بيت مملكة يقال لها : بلقيس ابنةٌ شرَخبيل » فهلك قومُّها فُملكت › 
وآنها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب » فلما غلقت الأبواب وأَوَتٌ إلى فراشها » أناها الهدهد حتى 
دحل من كؤة ينها » فقذف الصحيفة على بطنها ؛ فأخذت الصحيفة فقرأتها فقالت : (إيا أيها الملأ 
إني ألقي إلي كتاب كرب ...» حسن ؛ أي : حسن ما فيه » الآية . 

«ألا تعلوا على أي : لا تتخلفوا عني #وأنوني مسلمين» قال الكلبي : أي مُسْتَسْلِمِين ؛ ليس 
يعني : الإسلام . 

ات با الملا ہن ال بے كنت كيم © إت بن لين ولم سم ْلَه لرن 
لر @ ال توا عل وان مُشِيِينَ @ كَل با الوا دن ن أمْرى ما حكُنتٌ َايلمَة أي 


. لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١١4/6( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) هو في اللغة : المدّخر والمخبوء؛ والمراد في الآية بالخبء الذي في الأرض : النبات , وبالخبء الذي في السماء : 
المطر . لسان العرب » المعجم الوسيط (خبا) . 

(؟) رواه عبد الرزاق (۸۰/۲ - ۸۱) واين أبي حاتم (۲۸۷۰/۹ رقم ۱۹۲۸۷) . 


و تفسير القرآن العزيز 


م 2 


3 أ ہیں سییر لار یب تأنظرى مانا ا 9© ات‎ ee 
لمو إا مكنا هة افوا وجلو ام يها أله وكيك ينَملوت © إن مزه‎ 
4© ليم هديع 52 بم حم لر‎ 

«قالت يا أيها اللا . إلى قوله : «إماذا تأمرين» قال قتادة(©: ذكر لنا أنه كان لها ثلاثمائة 
(ل49؟) وثلاثة عشر رجلاً أهل مشورتها كل رجل منهم على عشرة آلاف . 

قال محمد : القراءة في قوله : إحتى تشهدون) بكسر النون"» وأصله : (تشهدونني) 
فحذفت النون الأولى للنصب » وحذفت الياء ؛ لأنها آخر آية » والكسرة تدل عليها . 

إقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» قال الله : وكذلك 
يفعلون» . 

«إوإني مرسلة إليههم بهدية فناظرةٌ بم يرجع المرسلون» تقول : إن قبل هديتنا فهو من الملوك › 
وليس من أهل النبوة ؛ كما ينتحل . 

قال مجاهد: بعثت إليه بجوار قد لبستهُنٌ لإسة الغلمان » وبغلمان قد ألبستهم لبسة الجواري ؛ 
فخلص سليمان بعضهم من بعض » ولم يقبل هديّتها . 

قال محمدٌ : قوله (بم) بحذف الألف ؛ لأن حروف الجر مع (ما) في الاستفهام تحذف معها 
لأف ,من (م) فصل بين الخبر والاستفهام”». 
فما جاه ميم قال أَبُمدُوبَنِ يمَالٍ ما ادن يه أله ع تا اقم بل اشر سر يريو رمن © 
اج للم متهم مه ر ل ف كبا نيعم نا لم و © َال يكأنها الملوأ 
ھگ بای بتزيبا قل أد بای ملي لیت © قال ء 1 عفرت من لمن آنا ایک پو مل أن َم ِن 


(۱) رواه عبد الرزاق (۸۰/۲ - ۸۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١10//(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) وهي قراءة العائة » وقرأ يعقوب (تشهدوني) وصلاً ووققًا . ينظر: الإنحاف (577)» النشر (540/5) . 
(۳) رواه الطبري )١66/١5(‏ وابن أبي حاتم (۲۸۷۷/۹ رقم ۱۹۳۳۰) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١18/5(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ينظر : البحر )۷٤/۷(‏ » القرطبي (۱۹۷/۱۳) » الطيري )48/١5(‏ الدر المصون )۳٠١/١(‏ . 


سورة الثُمل 


Vo 


ايك ول عه لتو أي كل ألنِى ء ندم عل ن التب أنا ايك په مَل أن برد إلكَ 
طرک فما راء مسرا عند ال هذا ين ری لبون اکر م کف وه من گر فما نکر 
شد ا 9 46/6 

طارجع إليهم» قال قتادة(): يعني : الرسل طإفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها» أي : لا طاقة 

طقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها» يعني : سريرها إقبل أن يأتوني حلب ار 
بالطاعة ؛ في تفسير الكلبي #قال عفريت من الجن» أي : مارد . 

قال محمد : يقال : عِفْرْ وعِفْريثٌ » وعِفْرِية وعُمَاربةٌ ؛ إذا كان شديدًا وثيقًا0©. 

«إأنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) قال قتادة(): ومقامه : مَجلشه الذي كان يقضي فيه › 
فأراد ما هو أعجل من ذلك طقال الذي عنده علمٌ من الكتاب» وكان رجلا من بني إسرائيل ؛ يقال 
له : آصفٌ » يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب «إقال أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك» وطرفه : أن بيعث رسُولاً إلى منتهى طرفه ‏ فلا يرجع إليه » حتى يؤتى به ؛ فدعا الرجل 
باسم الله الأعظم إفلما رآ رأى سليمان الشرير #مستقًا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني 
آأشكر أم أكفر» أي : أشكر النعمة أم أكفرها؟ «إومن شكر فنا يشكر لنفسه) . 

ارايت ام ار را ل 0 
قال : إن صاحب سليمان الذي قال : أنا آتيك به كان يُحْسِنُ الاسم الأكبر » فدعا به وكان بينه 
وبينه مسيرة شهرين » وهي منه على فرسخ » فلما جاءه العرش كأن سليمان وجد في نفسه - مثل 
الحسد له - ثم فكر» فقال : أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليه مسحُرًا لي؟! هذا من فضل 
ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر و0». 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۲۸۸۱/۹ رقم 157144) . 

(۲) وأيضًا : العِفِرَ . لسان العرب (عض . 

(؟) رواه عبد الرزاق (۸۲/۲) . 

(4) لم أقف عليه » والمعلى هو ابن هلال أبو عبد الله الكوفي , قال عنه سفيان الثوري : هذا من أكذب الناس . وقال الإمام 
أحمد : كذاب . ترجمته في تهذيب الكمال (۲۹۷/۲۸ - 201) . وفي هذا الأثر نكارة » واللّه أعلم . 


١ 


تفسير القران العزيز 


قل نکر ھا عتما تر أتبتى أز د کن می الین لا دو 67 لما جات قل اکا عَرِشّك 
ےم و2 و و ر 

الت كانم هو ويب لْعِلرَ ين لها و وكا سی © وَصَدَّهَا ما كانت سبد من دون أله إا كانت من 

رر کمن ©©) E‏ فا ائه نة لحه رقت عن ساقها ال إِنَمُّ ص 


از اي وکر 


ٹم تی اوی قات ریت 11110111111 ملين %6 

«إقال نكروا لها عرشها» قال قتادة(: وتنکیره : أن يزاد فيه » ويُنْقّص منه طإننظر أنهتدي» 
أي : أتغرفه إأم تكون من الذين لا يهتدون أي : أم لا تعرفه لإفلما جاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأئه هو» قال قتادة(©: شبهته به » وكانت قد تركته خلفهاء فوجدته أمامها . 

«إوأوتينا العلم من قبلها» سليمان يقوله ؛ يعني : النبوة إوصدها ما كانت تعبد من دون الل 
صدها أن تهتدي للحق «إإنها كانت من قوم كافرين» . 

قال محمدٌ : من قرأ (إنها) بكسر الألف» فهو على (الاستثناف)2. 

«إقيل لها ادخلي الصرح تفسير الكلبي : إن الجن استأذنوا سليمان » فقالوا : ذَرْنا فلن لها 
صرحا - أي : قصرًا - من قوارير فننظر كيف عقلها » وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فتطلعه 
على أشياء كانت الجن تخفيها منه . 

قال يحبى : بلغني أن أحد أبويها كان جتيّاء فلذلك تخوّفوا ذلك منها . 

قال الكلبي : فأذن لهم فعمدوا إلى الماء ففجروه في أرض فضاء» ثم أكثروا فيه من الحيتان 
والضفاد ع“ ثم بتؤا عليه سترة من زجاج » > ثم بنوا"» حؤله صَرْحًا تمدًا من قواريرء والممرّدُ : 


(۱) رواه عبد الرزاق (۸۲/۲) وابن أبي حاتم (۲۸۹۰/۹ رقم 174114). 
وعزاه السيوطي في الدر )١١١/6(‏ للفربابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) رواه عبد الرزاق (۸۲/۲) والطبري (۱۹۷/۱۹) وابن أبي حاتم (۲۸۹۲/۹ رقم 114377). 

(۳) وهي قراءة العامة » وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتح الهمزة (أنها) ينظر : البحر (۷۹/۷) » القرطبي )۲١۸/۱۳(‏ ؛ 
الإملاء (؟/41). 

)٤(‏ بنظر : معاني القرآن للفراء (۲۹۰/۲) » البحر (۷۹/۷) » مجمع البيان (74/4؟) » الدر المصون )۳٠١/١(‏ . وفي 
وره : الاستفهام. 

(5) في الأصل زيادة : فظنت أنه معذبها لتغرق . 

. زاد في « ره : عليه‎ )١( 


سورة اللُمل سس .ل احا بببببب 19097 


الأملس » ثم أدخلوا [عرش سليمان وعرشها و كراسي عظماء الملوك ‏ ثم دحل سليمان » ودخل معه 
عظماء جنوده]' ثم (ل )۲١ ٠‏ قيل لها : ادخلي الصرح وفتح الباب ؛ فلما أرادت الدخول إذا هي 
بالحيتان والضفاد ع » فظنت أنه مُكِرَ بها لتغرق » ثم نظرت فإذا هي بسليمان على سريره » والناس 
عنده على الكراسي ؛ فظنت أنها بَخَاصة'» فكشفت عن ساقيها وكان بها برص ؛ فلما رآها 
سليمانُ كرهها , فلما عرفت الجن أن سليمان قد رأى منها ما كانت تكتم من الناس » قالت لها 
الجن : لا تكشفي عن ساقيك » ولا عن قدميك ؛ فإنما هو صرح من قوارير . 

قال محمدٌ : كل بناءِ مطول : صرح7), والمموّد يقال منه : مرّدت الشيء إذا بلَطنّه أو ملشته » 
ومن ذلك الأمرد الذي لا شعر في وجهه0». 

SS 

وقد سلتا إل تمو اهم مصلا أن أَعبْدُوأ أنه قدا هم ميان يَختصِمُونَ © 5 
ل نجاو ا و ال ا وک تیرو ا كلس معرب © ذا اکن 


000 رس لع مه 1 e‏ و 2ے 


ويمن مَعك قال یکم ندب أنتم قوم تقون ( وکات في آلمد َة تة عه رهط ب بفْيِدوت : 


a‏ به ل 


جره دمو 17 جو gp Lh‏ 


لاض 7 ضيحد @ قال أ تقاسموا ياه يسنم وأهلم ثم لفون لوليه. مَا سَيِدْنَا 
بهرت مہ رلا لحيو 9 A EY‏ 2 انتك اكه أ IR es‏ نعود ت © فانظز 

کیت ڪات عو تووم اتا ركهم ق o‏ ا نهم حَاوِسَة يما 
لمراک ف ذَلِكَ ية لموم يَمْلَمُونَ ©© وميا ت نرت )4 
«إفإذا هم فريقان يختصمون4 قال قتادة7"»: يقول : إذا القوم يبن مصدتي ومكذب ؛ هذه كانت 


.» طمس في الأصل ء والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) وهي أيضًا المَخَاضٌ : والمراد : الموضع القليل الماء الذي يُغبر فيه الناس النهر مُشّاة ورُكيانًا » والجمع : مخاوض 
لسان العرب (خوض) . 

(؟) لسان العرب (صرح) . 

. والجمع : مرد . لسان العرب (مرد)‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي حاتم (۲۸۹۸/۹ رقم 171487). 
وعزاه السيوطي في الدر )١١7/6(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


ما ل ا _سسسسسسب ل ب بلح تفسسير القرآن العرير 


خصومتهم لقال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» والسيكة : العذاب ؛ لقولهم : فإفأتنا بما 
تعدنا إن كنت من المرسلين0() والحسنة : الرحمة . 

(إقالوا اطيرنا بك ومن معك) قال الحسن : كان قد أصابهم جوع › فقالوا : بشؤمك › وبشؤم 
الذين معك أصابنا هذا إقال طائ ركم عند الله يعني : عملكم . 

قال محمد : المعنى : ليس ذلك مني » وما هو من الله (إبل أنتم قوم تفتنون» قال الحسنٌ : 
يعني لفرت ين دياك الذي أتر و إل قا ٭: کانوا 
من قوم صالح «[قالوا تقاسموا باللّه4 أي : تحالفوا إلنبيتئه6 لنبيتنٌ صالخا وأهله ؛ يعني : الذين على 
دينه (إثم لنقولن لوليه» أي : لرهطه طإما شهدنا مهلك" أله ومكروا مكرا) يعني : الذي أرادوا 
بصالحٍ «إومكرنا مكرا» قال قتادة): کر لنا أنه تيتا هم معاينون إلى صالح فكوا به ؛ إذ 
بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم #فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دئرناهم)» بالصخرة 
#وقومهم أجمعين» بعد ذلك بالصّيحة . 

قال محمد : من قرأ (إنا) بكشر الألف* فالمعنى : فانظر أي شيءٍ كان عاقبة أثرهم » ثم فسر 
فقال : }ا دئرناهم چ0 . 

«فتلك بيوتهم خاوية» يقول : ليس فيها أحدّ » وكانوا بموضع يقال له : الجر . 

قال محمد : من قرأ إخاوية» بالنصب”» فهو على الحال0. 


)١(‏ الأعراف : يذه 
(۲) رواه عبد الرزاق (۸۳/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١77/0(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) هكذا في الأصل بفتح اللام » وقد اختلف الفراء فيها : فقرأ أبو بكر مَهْلّك) بفتح الميم واللام , وقرأ حفص بفتح 
الميم وكسر اللام » وقرأ الباقون بضم الميم وفتح اللام . انظر : النشر (۳۱۱/۲)ء وإتحاف الفضلاء (459) . 
(4) رواه الطبري )۱۷٤/۱۹(‏ وابن آي حاتم (۲۹۰۲/۹ رقم )۱۷٤۷۹ ۰۱۷٤۷۸‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١57/0(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(0) وهي قراءة ابن عامر , وأبي عمرو » وابن كثيرء ونافع . بنظر : السبعة (484) » النشر (۳۳۸/۲) ء التيسير )١18(‏ . 
(5) البحر (87/7) » إعراب القرآن (؟//1؟ه - )٥۲۸‏ » مجمع البيان (551/4) . 
(۷) وهي قراءة العامة ع وقرأ عيسى بن عمرء والجحدري بالرفع . ينظر : البحر (۸1/۷) › الإملاء (۹4/۲)»› جامع 
القرطبي (۲۱۸/۱۳) . 
(۸) ينظر : الدر المصون )۳۲٣/١(‏ . 
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وریا إو كال لمو أنأثوت الفح وار یروت © اہک لا الال 
شوه من دون لسا اه بل انم م هرت 9نا كات جواب قويِده إلا أن الوا ر 
ءال لوطل من کم | نَم نَهُمْ اناس مد @ نيه وَأَهْلَهه إلا مرم قَدَْتهَا مِنّ 
ابیت © © وأمطريا عم is‏ فَآءَ مطر الْسدَنَ ©)» 
فإأتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» أنها الفاحشةٌ . 
إأخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون4 أي : يتنرهون عن أعمال قوم لُوطٍ . 
إلا امرأته قدرناها من الغايرين» يعني : الباقين في عذاب الله #وأمطرنا عليهم مطرًا» قد 
مضى تفسيرُه0". 
«قلٍ للْسَدُ لَه و ویم عل عادو اليرت أسْطي ا حر انا ضرت © اسن حلت 
لسوت وَالْأرْضَ وال کم ين الما مأ انشا بد تاي 2 هة نا کار 
لك ل ا جرا لَه ت او ب م کم بداو أس جل الأ قرا وت[ 
لھا أنهدرا وجل ذا روي وَجْصلٌ بت لخن حاير أله مه أله بل ارم ل 
کرت (© أ ن جيب الْمَضْطرٌ لا دعا وَيَكيدفٌ ألسُوء ويجمل حلا لض أولدة 


َع أنه قلا ما كير © ر هَدِيكُ في ظَلْمتِ الي والبحر ومن برل الريلح بنرا ر 


بت یی َء أله عع لله تمد آل عا بره @) 
راان وج ددا عو E E‏ 
أي : أن الل حير من أوثانهم التي يعبدون «إفأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي : حسنة . قال الحسن : 
والحدائق : النخل ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أي : أن الله هو أنبتها «أإله مع الل على 
الاستفهام ؛ أي : ليس معه إل (إيل هم قوم يعدلون» يقول : يعدلون الأوثان بالل » فيعبدونها . 
#وجعل بين البحرين حاجرًاه تفسير الكلبي : يعني : بحر فارس والروم » والحاجز : الخلق الذي 
)1١(‏ في تفسير سورة هودء الآيات : ۸١‏ - ۸۳ء وسورة الحجرء الآيتان: ۷۴۳ ۷4. 


(۲) قرأ البصريان وعاصم يشر کون( بالغيب , وقرأ الباقون طإتشركون» بالخطاب . النشر (۲۳۸/۲) إتحاف الفضلاء 
2 ۰ 1( 3 


۸۰ تفسير القرآن العزيز 
يينهما فلا بيغي أحدهما على صاحبه بل أكثرهم لا يعلمون) يعني : جماعتهم . 

#ويجعلكم خلفاء الأرض» يعني : خلقًا من بعد خلف «قليلاً ما تذكرون» يقول : أقلهم 
المتذكر ؛ يعني : من يؤمن . 

«أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر) يعني : في أهوال البر والبحر (إومن يرسل الرياح 
نشرا') بين يدي رحمته» يعني : المطر . 

ان بدا قلق رّ دم ومن برک من الما ولذ اول مع أله فل کا رگم إن 
کر مسقت © ثل لا يعار مَن في الوت وَالأرْضٍ الب إلا َه ربا تمهت اين 

تتحثررت © بل ار لمم في الجر صل می کل نها َل هم ينها عَمُوةَ @ وَل أي 
کفروا أودًا كنا تر ومااؤاً ہنا رجرب © لَقَدَ وَعِذْمًا هلدا ع وء امانا ِن كَل إِنْ هدا 
إل أسِيرٌ الْأرَِينَ © فل برا في الْأرضٍ فأنظرُوا َيف كان عَيبَهُ لمجي © لا حر 
لهم ولا نکی فى سبي نا يكو @) 

«أمن بيدؤ الخلق ثم يعيده» يعني : البعث . 

طقل هاتوا بُزهانكم» أمر الله النبي اك أن يقول للمشركين : هاتوا محكحكم إإن كنتم 
صادقين» أن هذه الأوئان خلقت خلقًا أو صنعت شيعًا من هذاء وهذا كله (ل٠٠٠)‏ تبع للكلام 
الأول اله خير أما يشركون» أي : أن الله يفعل هذا كله وهو خيرٌ من أوثانهم . 

طقل لا يعلم من في السمموات والأرض الغيب إلا الله والغيب ها هنا : القيامة ؛ لا يعلم 
مجيعها إلا الله إوما بشعرون) وما يشعر جميع الخلق لإأيّان يعون) متى بيعئون بل اذارك) 
أي : تدارك إعلمهم في الآخرة» (يقول : علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله فآمنوا حين لم 
بنفعهم علمهم)!" أي : إيانهم طإبل هم في شك منها يعني : الآخرة طإبل هم منها عمون» أي : 
عموا عنها لا يَدَرُونَ ما الحساب فيها وما العذاب . 

«وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابًا وأباؤنا» على الاستفهام «أثنا لخرجون) لبعوثون ؛ أي : لا 


. بالنون وهي قراعة نافع وغيره » وتقدم الكلام عليها في سورة الأعراف‎ )١( 
.» سقط من ور‎ )۲( 
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نبعث . وهذا استفهامٌ منه على إنكار . 

قال محمد : قراءة نافع (إذا كنا) بكسر الألف على الخبر» وفيها اختلاف بين ارا . ومن قرأ : 
(أئذا) اختلس الياءء ولم يخلص لفظها(". 

لإلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل) هذا قول مشر كي العرب » أي : قد وعدت آباؤنا من 
َب بالبعث كما وعدنا محمد » فلم نرها بُعثت ؛ يعني : من كان من العرب على عهد موسى . 

إن هذا إلا أساطير الأولين» أي : كذب الأؤلين وباطلهم . 

طإقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين» المشركين كان عاقبتهم أن دمر الله 
عليهم » ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم أن ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بمن كان قبلهم من 
امش رکون طإولا تحزن عليهم6 إن لم يؤمنوا طوولا تكن في ضيتي ما يمكرون4 أي : لا يضيق عليك 
أمرك بما يمكرون بك وبدينك ؛ فإن الله سينصرك عليهم ويذْلهُمْ لك . 

قال محمد : أكثر القراءة : (في صَيّق) بفتح الضاد(©. 

رواو سی مدا لود إن كُسْرَ مَدِتِفَ © فل ع أن يكن روق لَكُم بت ری 


e 
اي موس “بير‎ o2 2A orle< 


جود © ون نک لذو فض عل الاس لی أ ره لا كوه 9 ن ك ملم ما 
کن مدُودُهُمَ وما بقل © وتا ن پو في لاء وَالْرْضٍ إلا في كي مب9 إِنَّ عدا 
لمران يفص عَلَ بن إترّيل آخَرّ الى هم فيه لمو © وتم هى وة 
آم تك يتن 1# کیت ی ال ال هم ا عا اه انس ع1 
للمؤمنين €9 إن ريلك يِعَضى يدهم + عِه. وهو لعزيز العليم © فتوكل على أنه إنلك عل 
مودي مه ا ل 01-0 5 مو م ريسم ےم رةد م وه اس ررس اج ر 
لحن أليِينٍ ® َك لا يع اموق ا ِم ص لدعأ لذا ولوا ذبن © وما أت بى 
ا ر و و ت و 4 


«ويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدنا به من عذاب الله إن كنت من الصادقين قال اله للنبي : 


)١(‏ ينظر: السبعة (©48) » البحر (44/7) التيسير (14١)ء‏ الجامع القرطبي (۲۲۸/۱۳)» وروح المعاني للالوسي 
)٠١٠6/16(‏ في تفسير الآية رقم )٥(‏ من سورة الرعد . 

(۲) وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ؛ فقد قرأ طإضيق 6 بكسر الضاد . ينظر : البحر (84/7) » السبعة )٤۸١(‏ » والنشر (۲/ 
ه.2).ء الإتحاف (۳۳۹) » التيسير )١159(‏ . 


ووو ع ب 77ب ع ص حتت اهيز ادا 


قل عسى أن يكون ردف لكم» قال قتادة': يعني : اقترب منكم . 

قال محمد : (رَدِف لكم) اللام فيه زائدة عند أهل اللغة ؛ المعنى : ردفكم ؛ كما تقول : 
رکبکم » وجاء بعد کہ. 

لإبعض الذي تستعجلون قال الحسن : يعني : قيام الساعة الذي يهلك به آخر كفار هذه الآمة 
«#وإن ربك لذو فضل على الناس» فبفضل الله يلب الكافر في الدنياء ويأكل ويشرب إولكن 
أكثرهم لا يشكرون4 يعني : من لا يؤمن إوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم يعني : المش ركين 
من عداوة رسول الله (إوما يعلنون» من الكفر 

وما من غائبةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» بن ؛ يعني : اللوح الحفوظ إن هذا القرآن 
يقص على بني إسرائيل6 يعني : الذين أدركوا النبي اكا إأكثر الذي هم فيه يختلفون) يعني : ما 
اختلف فيه أوائلهم » وما حرفوا من كتاب الله » وما كتبوا بأيديهم » ثم قالوا : هذا من عند الله . 

واراك خحي ين يد أو ارد ا روط لكاي لاا سيت 
الموتى يعني : الذين يلقون الله بكفرهم «ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مديرين» يقول : إن 
الأ لا يسمع الدعاء إذا ولّى مديرا . 

قال قتادة): هذا مثل ضربه الله » فالكافر لا يسمع الهدى ولا يَفْهَمُهِ ؛ كما لا يسمع الميت » 
ولا يسمع الأصمٌ الدعاء إذا ولّى مدبرا . 

طإوما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم يعني : الذين يموتون على كفرهم طإإن تسمع إلا من 
يؤمن بآياتنا©) يعني : من أراد الله أن يؤمن ؛ وهذا سمْعٌ القبول » فأما الكافر تسمع أذناه ولا يعقله0*» 
قلبه . 


. لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١٠٠/١( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 
. الدر المصون (5/0؟5)‎ » )۹٥/۷( ينظر : البحر‎ )۲( 
. في « ره : الأصنام‎ )٣( 
. )۱۹١۸۱ رواه ابن أبي حاتم (۲۹۲۱/۹ رقم‎ )٤( 

وعزاه السيوطي في الدر )١٠٠١/(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) في ۲ر۲ : يسمم. 


سورة‌الثرإ ال 1 
لو م الق تيم لنرحا لحم ابه ن الأ نيمه أ قاس كوا يتنا لا 
رند @) 

«وإذا وقع القول عليهم أي : وجب الغضب «إأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم» وفي 
بعض القراءة : (تحدّئهم)20 «إأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» قال بعضهم : تقول : إن الناس 
كانوا بي لا يوقنون . 1 

يحبى : عن سعيد » عن قتادة ؛ أن ابن عباس كان يقول  :‏ هي دابة ذات زعب وريش » ولها 
أربع قوائم » تخرج من بين أودية تهامة . 

سعيد (ل۲٠۲)‏ عن قتادة » عن العلاء بن (زياد)29» أن عبد الله بن عمروء قال : ولا تقوم 
الساعة ؛ حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحد » فيعرفوا مؤمنيهم من كافريهم . قالوا : كيف 
ذلك؟! قال : إن الدابة تخرج حين تخرج وهي دابة الأرض ؛ فتمسح كل إنسان على مسجد(“ 
فأما المؤمن فتكون نكتةٌ بيضاء ؛ تفشو في وجهه حتى يبيضٌ لها وجهّه » وأما الكافر فتكون نكتة 
سوداء ؛ فتفشو في وجهه حتى يسود لها وجهه ؛ حتى إنهم ليتبايعون في أسواقهم يقول هذا : كيف 
تبيع هذا يا مؤمن؟ ويقول هذا : كيف تبيع هذا يا كافر؟ فما يرد بعضّهم على بعض ۲ . 

وم رمن ڪل نڌ وا ئن گب اتفه برعو 2 حي دا آمو وال أْكَدْبثم 
اق وَل نيطو يجا ما مادا كم ملو 9 ووهَمَ الول علوم يما طََمُوأ َم لا طش 2 


ه22 روم مه > 95 8032 صو وص ہے و € e‏ کک و 5 7 
آلو يروا أا جَعلنا الل ليكو يه وَاَلتَهَارَ مب إت ف ذلك لأبني لموم يُؤْسُِونَ © )» 


. )١١/۲١( وهي قراءة يحبى بن سلام . ينظر : البحر (۹۷/۷) ؛ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هو صفغار الريش والشّعر» الواحدة : رَعَبة . لسان العرب (زغب) . 

(۳) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١7619/1(‏ رقم ۰۰ ) عن ابن أبي زمنین بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۸۸/۲) - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (14 4 رقم )١547‏ والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
)١6‏ - عن معمر عن قتادة به . 

(4) في « ره : زيد . والعلاء بن زياد هو أبو نصر العدوي البصري ‏ ترجمته في التهذيب (۲۲/ 4۹۷ -007) . 

(ه) أي : على مكان سجوده . 

(7) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١766 - ١7614/1(‏ رقم 1۹۷) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى یحی بن سلام به . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (۸۸/۲) - وعنه نعيم بن حماد في الفتن (48 4 رقم )١5407‏ والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
٥‏ - 15) - عن معمر عن قنادة عن عبد الله بن عمرو مختصرًا . 


۱۸٤‏ تفسير القرآن العزيز 

#ويوم نحشر من كل أمةٍ فوا يعني : كفار كل أمة طإفهم يوزعون) قال قنادة! : : لهم وَرَعَةٌ 
تود أولاهم على أخراهم طإحتى إذا جاءوا قال) الله أكدّبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما» أي : لم 
تحيطوا علمًا بأن ما عبدتم من دوني خلقوا معي شيئا » ولا رزقوا معي شيعًا » وإن عبادتكم إياهم لم تكن 
منكم بإحاطة علم علمتّموه » إنما ذلك كان منكم على الظنٌ إأمٌاذا كنتم تعملون) يستفهمهم , وهو 
أعلم بذلك منهم ؛ يحت عليهم «إووقع القول عليهم) أي : حقٌ الغضب طإبما ظلموا6 أشركوا . 
#ويوم فح في الصو فيع من في ألسَّموْتِ ومن في رض 1 من سآ هد وکل اتوه 
دن © ور ابال تسا جایدة وه تمر مر الحا صح ألو الړۍ نق کل ىء إن 
1 نا بنا تفلو @) 

کی ينتعي اشر شرع نكن الاك رمع في ع ان ع رمت شنا لزان : 

يحيى : عن خالد ‏ عن عبد الرحمن بن زياد » عن عُمَارَةَ بن عراب قال : قال رسول الله ايفلة: 
« إلا من شاء الهج : الشهداء ؛ يقولون : ما أحسن هذا الصوت .١‏ 

#وكل أتوه داخرين» أي : صاغرين ؛ يعني : النفخة الآخرة . 

يحيى : عن المبارك » عن الحسن قال : قال رسول الله اتا « بين النفختين أربعون سنه ؛ الأولى 
يميت الله بها کل حي » والأخرى يحبى الله بها کل میت ۲ . 

«إوترى ال جبال تحسبها جامدة) ساكنة إوهي تمر مد السحاب» تكون كاليهْن المنفوش(“ 


(۱) رواه الطبري (۱۷/۲۰) وابن أبي حاتم (۲۹۲۷/۹ رقم 15311) . 

(۲) لم أقف عليه » وعمارة بن غراب تابعي ليست له صحبة » ترجمته في التهذيب )۲١۸/۲۱(‏ ؛ وأسد الغابة )١45/1(‏ ء 
والإصابة )١1/4(‏ . 

(۳) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١78/1(‏ رقم )77١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
وعزاه ابن حجر في الفتح )۳۷۷/١١(‏ لابن المبارك في الرقالق . 
وروی البخاري )۱٤/۸(‏ رقم )٤۸۱٤‏ ومسلم (۲۲۷۰/۲ - ۲۲۷۱ رقم 54686) عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يَأ[ : « ما بين النفختين أربعون - قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يومًا؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهرًا؟ قال : 
أبيت . قالوا : أربعون سنة؟ قال : أييت - ثم ينزل الله من السماء ماءٌ فينبتون كما ينبت البقل . قال : وليس من الإنسان 
شيء إلا ييلى إلا عظمًا واحدّاء وهو عجب الذَنّب ؛ ومنه يركب الخلق يوم القيامة ٠‏ . 

(4) بريد قول تعالى : سكن الجبحالٌ اليه ارش © »4 القارعة: ه. 


سورة الإ بابب 1 


وتكون كيبا مهيلا بص بكا(')؛ كما َس الشويق". وتكون سرايًا(؟), ثم تكون هباعٌ 
منبنا”)؛ وذلك حين تذهبٌُ من أصولهاء فلا يرى منها شيءَ ؛ فتصير الأرض كلها مستوية 
قال محمد : القراءة (صُنْعَ الله بالنضب؛ على معنى : المصدر ؛ كأنه قال : صَتَعَ اللّهُ ذلك 
صن . 
وون جاه پالحتة قم َي ينا وهم تن فرع يمهف امود 9 ون جاه السو َكب وجوم في آلا 
هل تروت إل ما کنر تَعْمَلُونَ © إِنَمَا مرت أن أَعصْدَ ربت كنزو لبدو الى حَرَمَهَا وم 
ڪل وو ورت أن اڏيڪ ي ليون 9ون تلو اران فن أمتدَئ ونا وى فيه ومن 
صل قل إنّمآ آنأ من المنذِين 9 ول لد له سیک الیو عر وتبا ومارك رقفل عم ق @ 4 
لإمن جاء بالحسنة ب « لا إله إلا الله » مخلصًا (إفله حير منها)» فيها تقديم : فله منها خير ؛ أي : 
على وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون4 في الدنيا ؛ يقال لهم ذلك في الآخرة إا أمرت» 
أي : قل : يا محمد : إنما أمرت «إأن أعبد رب هذه البلدة) يعني : مكة الذي حرمها» . 
«إفقل إنما أنا من المنذرين) أي : لا أستطيع أن أكرهكم #سيريكم آياته فتعرفونها» في الآخرة 
على ما قال في الدنيا من وَعْده ؛ في تفسير الحسن وما ربك بغافل عما تعملون) . 


© 8 © 


(۱) یرید قوله تعالى : ًت الال كيبا تَهيلا) المزمل: .٠١‏ 

(۲) بريد قوله تعالى : <وَسَّْتٍ الال بسا ©) » الواقعة : ه. 

(۳) وهو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعبرء وسمي بذلك ؛ لانسياقه في الحلق . والجمع : أسوقة . لسان العرب (سوق) . 

(4) بريد قوله تعالى : «وَسْيْرتٍ بال مات سر © » النبأ: .٠١‏ 

(5) بريد قوله تعالى : كات هاه مين © » الواقعة : .٦‏ 

(7) وهي قراءة العامة » وليس فيها إلا هذه القراءة . ينظر البحر )٠١١/97(‏ . 

(۷) وهو قول سيبويه والمبرد والنحاس وأبي علي . ينظر كشف المشكلات  )٠١٠۷/۲(‏ البحر »)٠١٠١/۷(‏ [عراب 
القرآن )٥۳۷/۲(‏ . مجمع البيان )۲۳۴۷/٤(‏ . 


سيب ب يي يس و را ين 


تسم َم أو ّ َد 


وطس @ يك ملت الكتب ألِْينِ ©) نلو ع س بإ مومئ وفرعو بلحي قوم 
مسرت @ إن تر علا في الْدرضٍ وبمل بحل ملا يما يَسَتضِفٌ طايقة مم بح 

شم ويسْنّحيه امم تھ گت ب لني @ ل 5 ميقو 
ف رض وَيمَلَهُمْ | أَبِمَّهُ به ومهم الوأرئيت ©) ومن ف ف لْأرْضٍ وری زعورت 
رهسن دا نهم تا كارا دت ©» 

قوله : #طسم تلك آيات» هذه آبات والكتاب البین) الین إنتلو عليك من نبا موسی) من 
خبر موسى للإوفرعون بالحق لقوم يؤمنون) بصدقون «إإن فرعون علا في الأرض) أي : بغى 
فإوجمل أهلها شيعا أي : فر لإيستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي e‏ 
بني إسرائيل الذين كانوا بمصر في يدي فرعون » والطائفة التي كان يذبح : الأبناء ‏ والطائفة التي 
كان يستحبي : النساء» وقد كان يفعل هذا فرعون . 

«و»نحن طإنريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض» يعني : بني إسرائيل (إونجعلهم 
أئمة مدع كال كام أي : ولاة الأمر(ل017؟) «إونجعلهم الوارثين» أي : يرون الأرض بعد فرعون 
وقومه » ففعل الله ذلك بهم #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم» من بني إسرائيل ما كانوا 
یحذرون) قال قنادة(©: ذُكرَ لنا أن حازرًا حزر9 له » فقال : إنه يُولَدُ في هذا العام غلامٌ يسلبك 
ملك » فتتبع أبناءهم يقتلّهم حذرًا نما قال له الحازر . 


001 رم 


. )۱۹۹۷۷ رواه الطبري (۲۸/۲۰) وابن أبي حاتم (7441/9 رقم‎ )١( 

وعزاه السيوطي في الدر (171/9) لعبد بن حميد وابن جرير . 
(۲) رواه عبد الرزاق (۸۷/۲) والطبري (۲۹/۲۰) . 

وعزاه السيوطي في الدر )١١٠/١(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) أي : حكن . لسان العرب (حزر) . 


سورة القَضص ب ب ل ل سس بيب 10 


کے e‏ | 3 ب طاووي .۶ دي بساك ۰ اک رن عب هد ا 
#واوحينا إل أو موس أن أَرَضِعِيه فإِذَا حِفْتٍ عله اليه ف اليم ولا خافى ولا تحر إن 
ele. rd Od 00 04 2‏ ت م و 2و IS‏ 
راو ليك وَجَاعِلُوهُ يس مسبت © القع ال وروت لكو له عدوا وجرا 

EEE ار‎ 


کے ممه م ب 4 1 #وروير ole.‏ ع.ر Od‏ ر 
إت فرعوت وهلمن وَحِنُودَهُمًا حكانوا خلطِوين (2) وقالت أمرات فرعو قرت عن في ولك 


م مم P2‏ ےر كى 27 حش ماي روو ين لهس رك م ر 2 و ۸ 2 4 - 

لا قشو مَس أن ينقعنا أو َد ولَدا وهم لا نروت © وص فود أو موی فرعا إن 
را ماس f e o‏ 2 ره مه ص ےتوه ر 3-2 4 

كدت لبي بهء لول أن رظنا عل كلها لتكوبت ين المُؤينينَ © وات لايو 

لإ سه بوره م بعر مع 3 وو سر e21 2% fl els‏ 


ضيه صرت بو عن جنب وهم لا يشعروت 9 وَحَرَنَا عليه الْمَرَاِضِمَ من قَبْلُ فَمَالّت هَل 
اد عل آَل بیت یکشوم لحك رشم لم صخرت © فرذت اک أي کر عن 
لا رت وَلتَسْلَرٌ لك رَد ام حف وك اكد لا ينكثرت @) 

#وأوحينا إلى أم موسى» أي : قذف في قلبها » وليس بوحي النبوة #أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه الطلب طإفألقيه في اليم) في البحر طولا تخافي) عليه الصيعة طإولا تحرني 4 أن يُقْعل انا 
رادوه إليك» قال قتادة('): فجعلته في تابوتٍ» ثم قذفته في البحر فالتقطه آل فرعون» قال 
يحيى : بلغني أن الغشالات على النيل الْتقَطْنه ليكون لهم عدوًا» في دينهم «إوحزنًا» يحزنهم 
به . 

قال محمدٌ : قوله : (إليكون لهم عدوًا وحَرّناع أي : ليصير الأمر إلى ذلك ؛ لا أنهم طلبوه 
وأخذوه لذلك » ومثله من الكلام قولهم للذي كسب مالا ؛ فأداه ذلك إلى الهلاك : إنما كسب 
فلانٌ تفه » وهو لم يطلب الال َه » ولكن صار الأمر إلى ذلك وهذه اللام يسميها بعض 
النحويين لام الصيرورة0. 

«وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقوله لفرعونّ . قال قمادة7: أَلْقِيتُ عليه('» رحمتُها 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر )١151/0(‏ لعبد بن حميد وان جرير. 

(۲) وتسمى هذه اللام لام العاقبة . ينظر : إعراب القرآن (47/1 )٥‏ ؛ البحر (5/17 )٠١‏ » مجمع البيان 4٠/14(‏ ۲) » البيان 
(۹/۲). 

(؟) رواه الطبري )۲٤/۲۰(‏ وابن ابي حاتم ۲۹٤٥/۹(‏ رقم .171) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١77/0(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

(4) في « ر» : عليها . 


۸۸ تفسير القرآن العزيز 
حين أَبْصَرَنْهِ إلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا وهم لا یشعرون) أن هلا کهم على يديه وفي 
زمانه 9 وأصبح فَؤادُ أم موسى فارغا) تفسير ققادة: أي : فارعا من كل شيءٍ » غير ذ كر موسى لا 
تذ كر غيره إن كادت لتبدي بده قال قعادة(): لتبينٌ أنه ابنّها من شدة وَججدها «لولا أن ربطنا على 
قلبها» بالإيمان . 

قال محمد : الربط على القلب : إِلْهَامُ الصبر وتشديده وتقويته". 

#وقالت» ام موسى «الأخته» لأت موسى لإقضّيه» أي : اتبعي أثره #فبصرت به عن 
جنب أي : من بعيد «إوهم لا يشعرون أنها أخته ؛ جعلت تنظر إليه » وكأنها لا تريده ووحرمنا 
عليه المراضع من قبل قال قتادة: جعل لا يؤتى باثرأةٍ إلا لم يأخذ ثديها لإفقالت هل أُدُلكم» ألا 
أدلكم طإعلى أل بيتِ يكفلونه لكم» أي : يضُّكُونه فيرضعونه لإولتعلم أن وعد الله حق) يعني : 
الذي قذف في قلبها #ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني : جماعتهم . 

وما بع سدم وسوی مایت کا وما ودرك يري سيين © وَدَحَلَ الم عل جين 


ولما بلغ 
اد 5 نة 30 l2‏ و ج 2 022 2 2 . اه صن 2ے ے سوم 2 ر 
غفاةٍ ين أهلها فوجد فيا رجن يقتیلان هدذا من شيعيوء وهاذا من عدوم َأسحَغنه ألْزى من سْيعيه. عل 


aor -‏ صت ا 


امي 7 0 


م . علوم ا ص ر سي سا سس سا ع ص 2ے الى عر 2ے صط سو روخ ب E‏ و چھے عد در ء 
ای من عذووه فوکزم موی فقضى عه فال هلدا من عمل ليطن م عدو مُضِلٌ مين © فَالَ رب ِف 
04 4 مه .. 2ص 2 1/2 e‏ 2 مه له ساس ل عام ری چ 
لمت فیی عفر لي فَعَمَرَ لمر كم هو اَمو الحم 9 ال رب يمآ ممت عل لن كت 
ٍ- وو 0 ص ل مم ےر سس ور و سا م مي رو 2 مرو و د 7 
تھب اریت 9 اصح فى ألميو حَلَا يَف وى أسْتصرمٌ المي يَستَصرِحة ال م موسق 
74 عدي ace‏ 4ه 76 ل + e‏ 3 معي كرس > مم م ا )ا 2 
إِنّك لوی مبين ( فما أن أراد أن يس بالْذِى هو عدو لهماقال بلموسى أتريد أن تفتلن كما فلت 
تفا امین إن رید إل أن کون جا في آلذرض وما رد أن تك من نمضيل 40 
رلا بلغ أشدّه» تفسير مجاهد : بلغ عشرين سنة #واستوى© بلغ أربعين سنة «إآتيناه حكمًا 
وعلمًا» . 


(۱) رواه الطبري (۳۹/۲۰) وابن أبي حاتم ۲۹٤۱/۹(‏ رقم .)137171١‏ 
(۲) رواه الطبري (۳۷/۲۰) وابن أبي حاتم ۲۹٤۷/۹٩(‏ رقم /15111). 
(؟) لسان العرب » المعجم الوسيط (ربط) . 
)٤(‏ رواه الطبري )11/5١(‏ . 
وعزاه السيرطي في الدر )١717/9(‏ لعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورةالقَصم ا ._2‏ _ميببى ىس اس هما 


طإودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها تفسير الحسن: يوم عيدٍ لهم » وهم في لَهُوهم 
ولعبهم «إفوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» من بني إسرائيل #وهذا من عدوه»# 
(قبطي)) من قوم فرعون إفاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى 
عليه) قال قتادة: أراد القبطي أن يُسَحُرَ الإسرائيلي ؛ ليحمل حطبًا لمطبخ فرعون فأبى فقاتله » 
فوكزه موسى ولم يتعمد قتله » ولم يكن يحل قتل الكافر يومئظٍ . 

قال محمد : يقال : لكزه ووكزه (ولهزه)2'0 بمعنّى واحدٍ : إذا دفعه9). 

قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» بين العداوة إقال» موسى 
طإرب إني ظلمت نفسي) يعني : بقتل القبطي «إفلن أكون ظهيرًا) أي : عويئًا (إللمجرمين 

قال قتادة: يقول : فلن أعين بعدها على فجرةٍ «إفأصبح في المدينة خائقًا يترقب من نله 
النفس » يترقب أن يُؤْخد . 

قال محمد : معنى (يترقب) : ينتظر سُوءًا يناله("». 

طإفإذا الذي استنصره بالأمس يستضرُحه» أي : يستعينه (إقال له موسى» للإسرائيلي «إإنك 
لغويّ مبين4 أي : بين الغواء [ثم أدركت موسى الرأفة عليه] وإفلما أن أراد أن يبطش بالذي هو 
عدرٌ لهما) (ل 4 0 ؟) بالقبطي خلى الإسرائيلي عن القبطي فإوقال يا موسى) الإسرائيلي يقوله : 
#أتريد أن تقتلني كما قتلت نفا بالأمس إن تريد»» ما تريد إلا أن تكون جارًا» أي : الا . 


.٬ر« سقط من‎ )١( 
. )151701/ انظر تفسير ابن أبي حاتم (08/9؟؟ رقم‎ )۲( 
. ويقال : لكزه : ضربه بجمغ كفه في صدره‎ )۳( 
. ولهزه : ضربه بجمع كفه في لهازمه ورقبته‎ 
. ووكزه : ضربه بجمع كفه في ذقنه‎ 
. ينظر : لسان العرب » والمعجم الوسيط (لكزء لهزء وكز)‎ 
. )۱۹۷۷۸ وابن أني حاتم (1967/4؟ رقم‎ )٤۷/۲۰( والطبري‎ )5١ - رواه عبد الرزاق (؟/85‎ )٤( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ )١74/( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. (ه) لسان العرب (رقب)‎ 
ر د الأمل. و للك ان‎ 


.۹ تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : وقيل المعنى : فلما أن أراد المستصرخ أن ببطش موسى بالذي هو عدو لهماء ولم 
يفعل موسى » وقال للمستصرخ : إإنك لغوي مبين» قال له المستصرخ : «إيا موسى أتريد أن 
تقتلني ...© الآية » فاللّه أعلم . 

وأصل الجثار في اللغة : المتعظم“ الذي لا يتواضع لأمر الله - عز وجل - [في الأرض). 
رجاه َمل من اما الْمَرِيَةٍ يس قال يموق بك ألما يَأتمِرُونَ بك ليفتلوك فأخرج إن لَك 

ين ايد @ يح ينا ت کا َكل ر تن ين القزر أي ©4 

#وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) أي : يسرع قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك 
يقتلوك» . 

قال محمد : (يأتمرون) هو يفتعلون من الأمر؛ المعنى : يأمر بعضهم بعضًا بقتلك0©. 

قال قنادة: وذلك أن القبطي [الآخر]”” لما سمع قول الإسرائيلي لموسى : أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفسا بالأمس - أفشى عليه » فائتمر الملا من قوم فرعون ليقتلوه » فبلغ ذلك مؤمن آل فرعون 
وهو الذي جاء من أقصى المدينة » فأخبر موسى . 

«إفخرج منها» من المدينة «إخائقًا يترقب» . 


د مداه هس لك رر 9 مر 


لما نوه لقا ميت قال َس روت أن هين سوه الیل (©) وما ور E‏ 
ص ع 2 اك 


POY‏ أ ته ير آلکاس سقو وود من دونهم م ماين د تَدُودَانٌ قال ما 


و Bol‏ ر ور م ءءء 24 


تتقی ی بشید ارما وا OL‏ ب 
إن لما رت إل ن حَيْرٍ مَقِيدٌ @) 
وولا توه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» يعني : الطريق إلى مدين › 


. وهو أيضًا المتكبر المتسلّط . والجمع : جبابرة . لسان العرب (جبر)‎ )١( 
سقط من الأصل . والمثبت من 9 ر».‎ )۲( 

(۳) ينظر : الدر المصون (ه/1؟7) . 

(4) انظر تفسير الطبري .)0١ - ٥۰/۲۰(‏ 

(ه) في الأصل : الأخير . 


سورةالقَصم ري يلل ست ١81‏ 


وكان خرج ولا يعرف الطريق إلى مدين . 

إووجد من دونهم امرأنين تذودان) وفي بعض القراءة (تذودان الناس عن شيائهما)!" أي : 
تمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس طقال» لهما موسى ما یکا ما مر کا قالتا لا 
نسقي حتى يُضْدِرَ الرعا» أي : حتى يسقي الناس » ثم نجع قُضَالَتهِم ؛ هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : من قرأ : (حتى يُضْدنَ) بضم الياء وكسر الدال"ء فالمعنى : لا نَفْدِر أن نُسْقََ حتى 
برد الوْعاعٌ غنمهم وقد شربث"» والرعاء جمع : راع0). 

«إفقال رب إني لما أنزلت إلي من خيرٍ فقير» يعني : الطعام . 


2 سد ورم a‏ لد مى اهرس 7 م4 o‏ 2 .- بت e‏ سرع 0 
«لجاءنه حدما تَمْئِى عل أسيَحياء قال إت أى يدعوك لجز أجر ما سقيِت آنا لا 
حرم ممم 0 or‏ يدوم 


اء وفص عَلَيْهِ الْقَصَصَ قال لا خف يحوت مت الْقَور ييي © قات لخدا 


كر 2ں ال عو ير مج وروم ر لشم موي مص اه 4 م 
أت انچر إرك حو مَنِ سجرب لقو الأَمِينٌ @ قال إن أ أن اكك إِحَدَى 


g2‏ صم ف الى مومس ے م 
0 


تق هن ع أن أف تمي حِجَحَ إن أَنْمَمتَ عش فَحِنْ نيك وما ايد أن سن 
سیت لا عذوت عل ل َك ما نفو رصي @) 
«إقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» قال الحسن(: ويقولون : هو سُعَيْبٌ » 


ولیس بشعیب» ولكنه كان سيد آهل الماء يومئنٍ . وقال ابن عباس(": اشم ختن موسى : يثرى 


)١(‏ لم أجد هذه القراءة » وكل ما وجدته من قراعات لها هو قراءة 9 امرأتين حابستين تذودان ٠‏ بدون نسبة . ينظر جامع 
القرطبي (۳۹۸/۱۳) . 

(۲) وهي قراءة السبعة إلا ابن عامر وأبا عمرو ؛ فقد قرا يَضْدُر . ينظر السبعة (۹۲٤)ء‏ البحر »)١1١7/7(‏ التيسير 
(۱۷۱) ۰ النشر .)۳٤۱/۲(‏ 

(۳) ينظر : البحر (۱۱۳/۷) » إعراب القرآن )٥٥۰/۲(‏ » البيان )۲۳٣/۲(‏ . 

. يقال فيه : رعاء » ورّعاة ورُغيان . كل ذلك جمع (راع) ينظر لسان العرب (رعى)‎ )٤( 

(ه) رواه الطبري (1۲/۲۰) وابن أبي حاتم (9/ 5911:5558 رقم 0313747517 11841). 
وعزاه السيوطي في الدر )١57//(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في تحقيق أنه ليس بشعيب النبي ية مطبوعة في مجموع الرسائل والمسائل‎ )١( 

(۷) عزاه السيوطي في الدر )١77/(‏ لابن المنذر وابن مردويه . 


؟وا سس لل سبي يح تفسير القرآن العزيز 


«إإن خير من استأجرت القوي الأمين» تفسير بعضهم في قوله : (القوي) : أنه سألهما : هل ها هنا 
بعر غير هذه؟ فقالتا : نعم » ولكن عليها صخرة لا يرفقها إلا أربعون رَجْلاً» فرفعها موسى وحده . 
وتفسير الحسن : أن الأمانة التي رأت منه ؛ أنها حين جاءته تدعوه . قال لها : كوني ورائي - 
فإستجدني إن شاء اله من الصالحين» أي : في الرفق بك طإقال ذلك بيني وبينك أي الأجلين 
قضيتٌ # يعني : أي الأجلين قضيت » و(ما) زائد 5 فلا عدوان» أي : فلا سبيل «إعلي» . 
قال محمد : (عُذوّان) منصوب ب ب 00/١‏ وأصل الكلمة من العداء ؛ وهو الظله9)؛ كأنه قال : 
أي الأجلين قضيت فلا تعتدٍ علي ؛ بأن تلزمني أكثر منه . 
والله على ما نقول وكيل أي : شهيد . 
#فلمًا فض مُوبى لجل وسار ايء ات من جاني الطور كارا ال لِأَهَلِهِ أنكُثوا إن 
20 58 2 0 اراو الى رار 
ماقت تاا لعل اتيك ينها َر أو دوم يت لار 
نوف من شط اواد الاين في الْعْمَةَ رَه ةَ من ا الجر أن يمى إزت نا َه رٹ 
سيین @) 
[فلما قضى موسى الأجل» قال ابن عباس: قضى أوفاهما وأبئهما : العَشّْر. 
وسار بأهله» قال مجاهد(: أقام بعد أن قضى الأجل عشر سنين #آنس من جانب الطور 


. )5373/5( البيان‎  )٥٥۱/۲( عراب القرآن‎ ء)١١5‎ - ۱۱٣/۷( بنظر : معاني القرآن للفراء (؟/6١7) » البحر‎ )١( 
. ينظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. يقال : عدا عليه يعدو عدوا وَعُدُوًا وعَدَاءٌ وعُدُوانًا وعِدُوانًا : ظلمه وتجاوز الحد . لسان العرب (عدو)‎ )۳( 
. )۲۹۸۴ رقم‎ ۳٣۲/٥( (؛) رواه البخاري‎ 
. وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا» وصححه الحاكم‎ )۲٤۰۸ رقم‎ ۲۹۷/٤( ورواه الطبري (1۹/۲۰) وأبو يعلى‎ 
وروی مرفوعًا عن عدة من الصحابة ومرسلا عن بعض التابعين . انظر تفسير ابن كثير (587/5 - ۳۸۷) وفتح الباري‎ 
. )١178/6( والدر المنثور‎ )۳٤۳/۰( 
. )۱۹/۲۰( رواه الطبري‎ )5( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١۳۸/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
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سورةالقضص سس ا [١‏ 


نارًا) قد مضى تفسيره(© أو جذوة من النار» يعني : أضل شرر"“ لعلكم تصطلون» وكان 
(شَاَيَا)!" إنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى» . 

قال محمد : (أن) في مؤضع نضب ؛ المعنى : نودي بأنّه يا موسى » وكذلك «إوأن أل 
عصاك» عطفٌ عليها0». 


2 رص دم دم 2 ا 7 1 وه 54 5 و 4 :ع لم‎ 2 f f 
وان التي عصاك فما رءاهًا هز کا جان و مديرا ور عقب يمومع أَقِل ولا خف‎ 
صر سے‎ a م مده ماري برب ,2ی صم 2 »ص من ده‎ 4 
نك من الآمييت 7 أسلك يدك فی جيك تحرج بصا من عبر سوم وَآضمم إل جتاحلك‎ 


2 مره‎ CE, رر‎ sce, 1١ 4 2 ا رە س‎ iy 
©9 من رهب فنانك يهان من ريلك إل فرعوت وملايوه إِنَهُمْ اوا قرا يفيت‎ 


ال رب إن كََلْتُ مِنْهُمْ تفا قاف أن يفون © وَأَنى روث هو اصح بی سانا 
أله می رد٤‏ يُصَدَْ إن أَمَافُ أن يُكَدْبوٍْ @ فَالَ سند عَصّدَك ايك وتجملٌ 

«كأنها جا كأنها حية (ولى مدبرًا» هاربًا منها فإولم يعقب أي : يرجع ؛ في تفسير 
مجاهد #اسلك يدك في جييك» اسلك ؛ أي : أدخلها في جيبك [أي : قميصك] [تخرج 
بيضاء من غير سوءٍ . 

قال محمد : يقال : سلكت (له66١)‏ يدي وأسْلّكثها(©. 

#واضمم إليك جناحك4 يعني : يدك طإمن الرهب# [أي : من الرعب]" يقول : اضممها 
إلى صدرك ؛ فيذهب ما فيه من الرعب » وكان قد دخله فزع من آل فرعون «إفذانك برهانان من 
ربك أي : يبانان ؛ يعني : العصا واليد . 


A’ : مریم 14ت وطه‎ )١( 

(۲) في ١‏ ره : أصل الشجرة . 

(۳) في ورء : شتاء . 

. )5141/5( ينظر الدر المصون‎ )٤( 

(6) طمس في الأصل» والمثبت من ١ر۲‏ . 

جى وسلكتها . بمعلّى واحد . لسان المرب (سلك) . 
(۷) سقط من الأصل والمثبت من ورغ . 


١515 


تفسير القرآن العزيز 
«إفأرسله معي رِذْءَا أي : عونًا يصدقني4 أي : يكون معي في الرسالة (إإني أخحاف أن 
يكذبون6 . 
قال محمد : يقال : ردأته على كذا ؛ أي : أعنته(©, ومن قرأ (يصدقني) با جزم فهو على جواب 
المسألة9): أرسله يُصَدْي › ومن رفع (يصدقني) فالمعنى : ردءًا مُصدقًا وك 


وذكر ابن مجاهد أن نافعًا وحده قرأ (ردًا) منونّةٌ بغير همزء وأن سائر القراء يقرءون : (ردءًا) 
بالهمز. 


نا جَاءَهُم موی ایتا بیت الوا ما دآ إلا حر مُفترَى وما سيغنًا بدا 
ف سنا الول 9 وبال موی رح ملم يمن جاه بِالْهُدَئ مِنْ عِندوء ون تكن لم 
عَبِقِبَهٌ ألدَارٍ إِنمُ لا يقلح امود © وال فرعو يتأيّها الم ما عت ڪُم ين 
له عر فوفد لي يهَسَنُ عَلَ الظِينِ بتكل ي مَرْحَا لكل أَطْيعْ إ إه 
وی ونی لام بس الكنيى @) 


«إوقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) أي : إني أنا جحت بالهدى من عنده إإومن 
تكون له عاقبة الدار» دار الآخرة ؛ يعني : الجنة (إإنه لا يفلح الظا مون المشركون «إوقال فرعون يا 
أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قال الحسن : تعمد الكذب «إفأوقد لي يا هامان على 
الطين» أي : فاطبخ لي آجًا("»؛ فكان أول من طبخ الجر «إفاجعل لي صرحا أي : ابن لي 
قصرًا ؛ فبنى له صرحا عاليًا» وقد علم فرعون أن موسى رسول الله » وهذا القول منه كذبٌ . 
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رف رسع دم ارس ل 7 cM e‏ 4 ر.ء کے ماب 3ءء 13 7 
«واستكبر هو وَحَنْودُمُ ف الْأرضٍ بير الح وَظنوأ أنه لسا لا برغو 69 اذه 


(1) يقال : رَدأته أَرْدَوُه : أعنته وقويته . لسان العرب (رداً) . 

(5) أي : على جواب الأثر . 

(۳) قرأ بالرفع عاصم وحمزة » وقرأ الباقون بالجزم . ينظر : السبعة )٤ ٩۹ ٤(‏ » التيسير )۱۷١(‏ النشر (5141/7) » وينظر في 
التوجية النحوي : إعراب القرآن (؟/07م)ء البحر )١118/97(‏ . 

. )۱۷١( ؛ التيسير‎ )١١8/17( ينظر : السبعة (4414)» البحر‎ )٤( 

)٥(‏ هو اللبن المحترق المعَدٌ للبناء . وهو معرب . ويقال فيه : الآجو والأجد والآجر والآجوون والآجرون 9 المعجم 
الوسيط » القاموس المحيط (أجر) . 


سورة لصم ها 


دع ومو E‏ 


نعم ذم ف اليم ظز کیک ڪات عَِقِبَةُ َة اليو © ولتي أي 
يوت إل 00 ويم الْقِيَسَةَ لا بَصَرُونَ @ وَأنْبِعَتَهُمْ في هَنَذِه لذا ڪه ووم 
سذ هم نت ألم سی © وقد ایتا مو ى الب من بعد مآ أهلڪا الروت 
لول طابر للاي وَهُدَى وة َعَم ددرن )4 
فإوظتور أنهم إلينا لا يرجعون» يوم القيامة إفانظر» يا محمد كيف كان عاقبة الظالمين» 
أي : دثر الله عليهم » ثم صيرهم إلى النار. 
جنا أئمة يدعون إلى انار أي : : يتبعهم من بعدهم من الكفا ر وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة» يعني : الغرق الذي عدبي به . #ويوم القيامة هم من المقبوحين» يقول : أهل النار 
مشوهون سود ررق (إولقد آتينا موسى الكتاب4 التوراة؛ وهو أول كتاب نزل فيه الفرائض 


والحدود والأحكام #بصائر للناس» . 
کک e‏ لأر وما كت ين لدد © رانک تا 


َكَل اول عام اشغ وها TT ES‏ با وک 
ل یانب 0 > َة من يلكت سذ هَوْمًا 

ا ھم تی تیر ف ینک َم بكر @) 

«إوما كنت يا محمد فإبجانب الغربي4 يعني : غربي ا جبل طإإذ قضينا إلى موسى الأمر» 
يعني : الرسالة وما كنت من الشاهدين» أي : لم تشاهد ذلك «إولكنا أنشأنا قرونًا فتطاول 
عليهم العمر» كان بين عيسى ومحمد خمسمائة سنة » وقيل : ستمائة سنة 9وما كنت ثاويًا في 
أهل مدين تنلو عليهم آياتنا) أي : لغ تكن يا محمد مقيمًا جَدْيّن ؛ فتعلم كيف كان أمرهم » فتخبر 
أهل مكة بشأنهم وأمرهم «إوما كنت بجانب الطور إذ ناديا قال بعضهم : نودي : يا اة محمد» 
أجبتكم قبل أن تدعوني » وأعطيتكم قبل أن تسألوني #ولكن رحمة من ربك لتنذر قومًا» يعني : 
قريشًا ؛ في تفسير الشدي طإلعلهم يتذكرون» لكي يتذكروا . 

قال محمد : من قرأ (رحمة) بالنضب'» فالمعنى : فعلنا ذلك للرحمة ؛ كما تقول : فعلت ذلك 


. )185/5( وهي قراءة العامة » وقرأ عيسى وأبو حيوة (رحمة) بالرفع » ينظر : البحر (۱۲۳/۷) » الكشاف‎ )١( 


١5‏ تفسير القرآن العز 
ابتغاء الخير ؛ أي : لابتغاء الخير00). 


لم ى ممه سم 


ولول أن ُصِببَهُم مُصِيسَة يما دمت أيديهم قيفو ربا ولا او ينا رسولا فنتيع 
“ایك ویکوت مى الْمُزْمِِينَ © فسن بام الکن ین نيا الا ول أو ن مآ 
أوق مومع اوم يَحكَدُروا بنا أو مو اا يران 8 | واوا إا بحل 
كفرون @ فل اوا يككتب يكت ن ودر لله هو فت ينيدا أيه إن كدر يفن فإن 
کر انتج للك اعم ئ ب بے هوم وََنْ أَصَلْ مسن ايم موب َر هُدَى قرت 
او إرك آله لا يبَدى ال آي @4 

إولولا أن تصيبهم مصيبةٌ» يعني : العذاب با قدمت أيديهم بالذي هُمْ عليه من الشرك 
(إفيقولوا ربن لولا أرسلت إلينا رسولا . .© الآبة » يقول : ولوأنا عذّبناهم لاحتجوا » فقالوا : (إربنا 
0 : هلا إأرسلت إلينا رسولاً ف فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» فقطع الله عُذْرَهُمْ محمد ؛ 

فكذبوه . قال الله : «إفلما جاءهم الحق من عندنائه يعني : القرآن «إقالوا لولا أوتي» يعنون : 

النبي اكل «إمثل ما أوتي موسى أي : هلا أنزل عليه القرآن جملةٌ واحدة ؛ كما أنزلت التوراة 
على موسى جملة واحدة . 

قال الله : «أو لم يكفروا با أوتي موسى من قبل» وقد كان كتاب موسى عليهم حه ؛ في 
تفسير الحسن «إقالوا ساحران(© تظاهرا» موسى ومحمد؛ في تفسير الحسن("؛ وهذا قول 
مشر كي العرب «إوقالوا إنا بكل كافرون يعني : بالتوراة والقرآن . 

قال الله : طإقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما» من التوراة والقرآن «أتبعه» . 

(إفإن لم يستجيبوا لك ليأتوا به » ولا يأنون به ؛ ولكنها ححَةٌ عليهم إن الله لا بهدي القوم 
الظالمين) (ل57١)‏ يعني : المشركين الذين يوون على شركهم . 
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(01) أي: مفعول لأجله . بنظر الدر المصون (145/0؟) . 

(۲) قرأ الكوفيون فإيخران) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها » وقرأ الباقون فإساحران) بفتح السين وألف 
بعدها و کسر الحاء . النشر )۳٤۲ - ۳٤۱/۲(‏ وإتحاف الفضلاء )4٣۷ - ٤۳١(‏ . 

(۳) رواه ابن أي حاتم (۲۹۸۰/۹ رقم 159828). 


سورةالقَصم ا 
وقد وسلا هم لقو لمهم درت اليِيِنَ مالتتهم الكتب ين نیہ هم به- بن © 
عْرَضُوا عنَهُ انوأ ا أَعْمنًا ولك الگ سم یکم لا نى لهي @) 
#ولقد وصّلنا لهم القول أخبرناهم بأنا أهلكنا من الام السالفة بتكذييهم رُسُلّهم «لعلهم 
يتذ کرون) لكي يتذكرواء فيحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم فيؤمنوا إالذين آتيناهم الكتاب من 
قبله» من قبل القرآن «9هم ب بالقرآن $[يۇمنون يعني : بوا كان مدت كا امو مويه 
وعيسى » ثم آمن بمحمدٍ طوإذا يتلى عليهم# القرآن «إقالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل 
من قبل القرآن به إمُشلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» على دينهم «إويدرءون بالحسنة 
السيئة» تفسير الشدي : يدفعون بالقول المعروف والعفو الأَذَى والأفر القبيح وما رزقناهم 
ينفقون) يعني : الزكاة الواجبة فإوإذا سمعوا اللغو» يعني : الشم والأذى من كقار قومهم 
لإأعرضوا عنه» أي : لم رُدُوا عليهم إوقالوا» للمشركين : لإلنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ 
عليكم# كلمة حلم عن ا مشر كين › وتحية بين المؤمنين إلا نبتغي الجاهلين]» أي : لا نكون منهم . 
قال محمد : وقيل : معنى إسلام عليكم) ها هنا ؛ أي : بيننا وبينكم المسَالمة » وكان هذا قبل 
أن (يؤمروا بقتالهم)(. 
کتک لا ری من أحببت لک لَه ری من يسا وهو عل مهد @ دقاو إن تنيع دى 
مَك خف ين رضت ولم يكن لَه حرم اکا جب َيه َرَت كل یور ين دكن 
حم لا يلوت © وم اق ڪان قرم بهرت متها فزنت سدنهم لز کن 
يبعز لاقلا وتا ن اورت 9 وما کان رك میت اشر خی يمك ف ليها رشو 
نلوا عله ایتا وما تا میک اشرت إِلَا ئها یشرت @) 
[إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب » حيث أراده النبي اك على أن يقول : لا 
إله إلا الله ؛ كَأَى وهو أعلم بالمهتدين» أي : من قُدّرَ له الهدى إوقالوا إن نتبع الهدى معك) 


. في وره: يؤمر بالقتال‎ )١( 


4 ب اا مج م ###ب##! سس تفسير القرآن العريز 


يعني : التوحيد لإنتتخطف من أرضناح لقتنا في كثرة العرب » وإثما ينفي الحرب عن أن على دينهم ؛ 
فإن آمنا بك واتبعناك خشينا أن يتخطفنا الناس ؛ قال الله للنبي : أو لم نمكن لهم حرمًا 
آمنًا ...» الآية . يقول: قد كانوا في حرمي يأكلون رزقى ويعبدون غيري وهم آمنون› 
فيخافون إن آمنوا أن أسلّط عليهم من يقتلهم وتشبيهم؟! ما كنت لأفعل طإولكن أكثرهم لا 
يعلمون# يعني : من لم يؤمن منهم طووكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» [هو كقوله : 
إفكفرت بأنعم اللهي(). 
قال محمد : قيل : إن معنى #بطرت معيشتها» أي : 1 ات في معیشتها» ونصب 
(معيشتها) بإسقاط (في)2. 
وما كان ربك مهلك القرى» أي : معذّبهم ؛ يعني : هذه الام (إحتى يبعث في اميا 
يعني : مكة إرسولاً» والرسول : محمد إإلا وأهلها ظالون) مشركون «إوما عند الله حير 
وأبقى» ال جنة [أفلا تعقلون» يقوله للمش ركين » ثم قال على الاستفهام : 
وما اوہ ين سو فنع الحو انا وزيشتها وما عند آله حي ابق أفلا مذ © 
لمْحصَينَ 9@ وم يديهم فول أن شرکاوی أ کشر تعمُوست © قال أن حى عنم اقول 
نا ڑا این افوا أمْوَسَهمَ کنا ینا تات َلك ما كوا اا يتتئثرت @) 
#أفمن وعدناه وعدا حسنًا» يعني ال جنة فهو لاقيه [كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم 
القيامة من المحضرين]) أي : أنهما لا يستويان . يقال : نزلت في النبي ال وفي أبي جهل بن 
هشام لإقال الذين حق عليهم القول) الغضب ؛ يعني : الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان : 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم» أضْلَلناهم كما غوينا» ضلأنا «إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون» أي : بسلطان كان لنا عليهم استكرهناهم به » وإنما دعوناهم بِالوَسْوّسة ؛ كقول إبليس : 


.١١١ النبحل:‎ )١( 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من 9 ره . 

(۳) ينظر : إعراب القرآن (۲/ ۰٥٥‏ - 161). البيان )۲۳٣/۲(‏ ؛ البحر )١77/1(‏ » مجمع البیان )٠١۹/٤(‏ . 
(4) سقط من الأصل . 
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سورة القصّض ٠‏ ل سس وډا 


وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي0#©. 

لوقيل أنعُوا شراک دعوم فلو مسجو هم واوا ألْعدَابَ لو انهم اوا ند ©© ويم 
ادم ول ما أ مسل @ ميت عم لأا مينر هَهُمْ لا الود © 
انا من اب امن وی سكديحا مسق أن یکوت ين امف © ورف بلق ما كاه 
َكاذ ما ڪات م الیب من آله وتس عا بشو 9 ويلك بغر ما تكن 


ر 


مدوم وما قیثوت © وهو أنه لآ إلنه إلا هو لَهُ الْحَمَدُ في الأول والأخرة وله ألْحَكَمُ 
وله حم فن یئز إن بحصل آله یکم ايل سردا إل بوم اة من إل ع أ 
بآم بضكاء أا نمم ©» 
«وقيل ادعوا ش ركاء كم يعني : الأوثان إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب» أي : 
ودخلوا العذاب «إلو أنهم كانوا يهتدون أي : لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما دخلوا العذاب . 
فإويوم يناديهم» يعني : المش ر كين فإفيقول ماذا أجبتم المرسلين» يستفهمهم ؛ يحتجٌ عليهم ‏ 
وهو أعلم بذلك » ولا يسأل العباد عن أعمالهم إلا الله وحده إفعميت عليهم الأنباء» احج ؛ في 
تفسير مجاهد(" فل ومع فهم لا يتساءلون) أن يحمل بعضهم عن بعض من ذنوبهم شيا ؛ في 
تفسير الحسن . 
فما من تاب» من شزكه وآمن» أي : أخلص الإيمان لله #وعمل صالحا» في إيمانه 
«إفعسى أن يكون من المفلحين» و(عسى) من الله واجبة لإوربك يخلق ما يشاء ويختار) من 
خلقه للنبوة . 
لما كان لهم الخيرة» يعني : أن يختاروا هم [الأنبياء (ل01؟) فيتبعونهم]". 
(إسبحان ال (ينرّه نفسه)” وتعالی) ارتفع (إعما يشركون» . 


.۲ : إبراهيم‎ )١( 
. )۱۷۰٤١ رقم‎ 5٠٠0 /9( رواه الطبري (۹۹/۲۰) وابن أبي حاتم‎ )۲( 
. للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١17/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
طمس في الأصل » والمثبت من 9ر؛.‎ )*( 
. ر١ سقط من‎ )4( 


تفسير القرآن العزيز 


[لإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا» أي : دائمًا لا ينقطع » أمره يقوله للمشر كين 
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوني)(. 

فل ارين إن جل أيه عم لار سيدا إل يوم القيدمة من إِلهُ عبر أنه 
ایم بک کے فة آلا بهرت © ومن رَو جم ل أل لهاد 
لكو فيه ولغوا أين صلی ولگ مر تمك @ ويم يتايو 5 مل إن كلد أبنت 
گید زمرہ © ورتا ین ل اتو تهجتا ثلا اا هتح تتبثا ل ا 
هَل تیم ا كا يت @) 

فإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا) أي : دائمًا لا ينقطع » أمره أن يقوله للمش ر كين 
«إمن إله غير الله يأنيكم بليلٍ تسكنون فيه» أي : يسكن فيه الخلق . 

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه © يعني : في الليل «ولتبتغوا من فضله# 
بالنهار ؛ وهذا رحمة من الله للمؤمن والكافر ؛ فأما المؤمن فتحم عليه رحمة الله في الدنيا والآخرة » 
وأما الكافر فهي رحمةٌ له في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب . 

«إونزعنا من كل أمةٍ شهيدًا» أي : أحضرنا رسولاً «إفقلنا هاتوا برهانكم» حجتكم بأن الله 
أمركم بما كنتم عليه من الشرك #وضل عنهم ما كانوا يفترون» يعني : أوثانهم التي كانوا 


ول قرو كات ين قوي مون بن ڪهم ٠‏ اليه مِنَ الكوز مآ ما إن مَمَايحَمٌ لتوا 
شنک أل ل 6ل نلا ل ميث اتير © ون یع تلك 


اه ألدَارَ الك جرا وكا نی تبك يب الا وين حكما لسن أنه يك ملا تبغ 
الْفسَاد في الْأرض إن آله ألا يحب المفيد نين © كَل إا أ نه مر ينيع وم يأك 
ع2 عم وى سر 


2 له نرم 4 0 2 1 مسر م ر 
َه قد آهلك من لِد م مرب الفرون مَنْ هو أشد منه قوة وأ ڪر جمعا ولا شل ڪن دوه 
ع 2 2 ر م ا 


لمَجْرسُونَ 2© م ع کید ف ييل الت روت أَلْحَيوة ألا ّت لنَا مئْلَ ما 
مق قد ِنَم دو ع عير @4 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من «ر؛. 
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سورةالقصم )ب ا و8 


إن قارون كان من قوم موسى» كان ابنّ عه ؛ أي أبيه إفبغى عليهم» كان عاملاً 
لفرعون ؛ فتعدٌّى عليهم وظلمهم إوآتيناه من الكنوز» أي : من الأموال ؛ يعني : قارون ما إن 
مفاتحه» يعني : مفاتح خزائنه ؛ في تفسير بعضهم «إلتنوء بالعصبة» أي : لتثقل العصبة «إأولي 
القوة» يعني : الشدة ؛ وهم ها هنا أربعون رجلا . 

قال محمد : يقال : ات بالعصبة ؛ أي : مالت بها » وات العْصبة ؛ أي : أمالتها(©. 

قوله : إلا تفرح) لا تبطر فإإن الله لا يحب الفرحين» يعني : البطرين ؛ وهم امش ركون الذين 
لا (يشكرون)0" الله فيما أعطاهم . 

قال محمد : من الفرح ما يكون معناه : الاسر والتطر . قال الشاعر : 

ولستُ بمفراح إذا الدّهرُ سني ولا بجازع من صَرْفِهِ امحل 

يقول : لست بار ولا بَِرِ ؛ ليس هو من الفرح الذي معناه السرور . 

إوابتغ فيما آتاك الله من هذه النعم الدار الآخرة4 يعني : الجنة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) يقول : اعمل في دنياك لآخرتك . 

#وأحسن» فيما افترض الله عليك «إقال» قارون «إإنما أوتيته» يعني : ما أعطي من الدنيا 
«إعلى علم عندي» أي : بقوتي وعلمي . 

فال نة قيل : إنه كان [أقراً بني إسرائيل للتوراة]() ولذلك ادعى أن المال أعطيه لعلمه . 
قال الله : بل هي فتنةٌ : بلية . 

أو لغ يعلم» يعني : قارون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعًا) من الجنود والرجال ؛ أي : بلى قد علم (إولا يُشأل عن ذنوبهم الجرمون» المشركون لتعلم 
ذنوبهم من عندهم (إفخرج على قومه) يعني : قارون طإفي زينته» تفسير الكلبي : أنه خرج وعليه 
ثيابٌ حمرٌ على بغلةٍ بيضاء» ومعه أربعمائة جارية عليهنٌ ثيابٌ حمر على بغالٍ بيض «إقال الذين 


. مأخوذ من التي ؛ وهو البعد . ينظر لسان العرب (نأى)‎ )١( 
. يشركون . وهو تحريف عن الصواب‎ : ٠ر‎ ١ في‎ )۲( 
. )5114/1( . مطموس في الأصل ء والمثبت من « ره وفي تفسير ابن كثير : أنه كان عالمًا بالكيمياء‎ )۳( 


ا > ا ار لتقو القر اق اد 


يريدون الحياة الدنياا» وهم المشركون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ...4 الآية . 
وکال الذي اوا للم وڪم واب اله حب لمن امس وَعَيِلَ صلا ولا يلقّنهآ 
إل السود © سا پو ويدارو الرس فما حكَانَ َم من وة حضوم ين دو أ وما 
کات من اہن @ وصح الذي تمو سکام اليس بَفُوُونَ وكارك الله ببس لزز 
لمن اء ن عجاووہ قر کول أ من اه ع لحْسَقَ ينا َنام لا لخ كيرد @) 
«إوقال الذين أوتوا العلم» وهم المؤمنون للمشر كين فإويلكم ثواب الله يعني : الجنة لإخيز ي 
ولا يُلقاها يُعطاها ؛ يعني : الجنة إلا الصابرون) وهم المؤمنون . 
لإفخفنا به بقارون «إوبداره» يعني : مسکنه » فهو يخسف به كل يوم قامةٌ إلى يوم 
القيامة ؛ في تفسير قنادة("© «إوأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنَ الله أي : أن الله 
#بيسط الرزق لمن يشاء» . 
وإويكأنه لا يفلح الكافرون أي : وإنه لا يفلح الكافرون . 
قال محمد : قوله : إويكأن الله قال أبوعبيدّة : سبيلها سبيلٌ: (ألم تر) وقد رايت بين 
النحويين وأصحاب اللغة في هذه اللفظة (ويكأنه) اختلافًا كثيرا ؛ فاللّه أعلم بما أراد(". 
وت الا ا تھ َي لا بیش علوي الا وآ ناد رمو يني @ من 
1 


رر م امل 272و N‏ ر 4 و ٤‏ رم 000 ۶ 
جا بالحسنة فلم خر منیا ومن جاء اة فلا حى الذيت عمهلوا السات إلا ما كانوا 


يمرت © إن الى قرض عَليْلك ارات لراك إل معاد قل ئ أعلم من جا بائ 
رو ش2 e‏ 1 
وَسَنْ هو في صَللٍ من )4 
إلا يريدون علوًا في الأرض» يعني : شركا ولا فسادًا» قتل الأنبياء والمؤمنين طمن جاء 
بالحسنة لا إله إلا الله طإفله خير منها» أي : فله منها خير . 
ومن جاء بالسيئة» بالشرك إفلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» يقول : 
جزاؤهم النار خالدين فيها . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (۱۱۹/۲۰) وتفسير ابن أبي حاتم (۳۰۲۰/۹ رقم 1715). 


(۲) قرأ الكسائي بالوقف على (وي) » وقرأ أبو عمرو بالوقف على (ويك) » وقرأ الأصبهاني » وورش بتسهيل الهمزة » 
ينظر : إتحاف الفضلاء (4 4 ؟)ء التبيان »)١5/4(‏ النشر )٠١١/۲(‏ . 


سورة القَصّص + ل _ ملل ناشت °۲ 


إإن الذي فرض4 يعني : أنزل لإعليك القرآن لرادك إلى معاد . 

قال يحيى : بلغني « أن النبي يق حين هاجر نزل عليه جبريل وهو بالجحفة موجه من مكة إلى 
المدينة » فقال : أشتقتٌ يا محمد إلى بلادك التي ولدت بها فقال : نعم . فقال : إإن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مولدك7(" الذي خرجت منهء ظاهرًا على أله »(©. 

قل ربي أعلم من جاء بالهدى» أي : محمد جاء بالهدى » فآمن به المؤمنون (ل58؟) ومن 
هو أي : أعلم بمن هو طإفي ضلالٍ مبين» . 


«وبًا کت تجو أن يلمح إِليَلَت ألكتبُ إلا رَحْمَهٌ من ريك قلا تكن لها 
کیہ © 6 شا ت کے قر تة ارت 1 0 ریک ولا تكن من 
رص مح جر للم مع يت مه ل وع رءة م 2 ى 1 
انشرڪ @ ولا نع مع اله إا احم كا إلَه إلا هو کل سىء مالك إلا وهم لَه فر 
و 
وله س @4 


لإوما كنت ترجو أن يلقى إليك) يعني النبي اكا. 

وإأن يلقى إليك الكتاب# يعني : أن ينزّل عليك [وقوله : فإتر جو يقوله للنبي اة“ إلا 
رحمة من ربك يقول : [ولكن] نزل عليك الكتاب رحمة من ربك «إفلا تكونن ظهيرًا# عَوِيئًا 
«للكافرين» . 

فكل شيءٍ هالك إلا وجهه) يعني : إلا هو . 

قال محمد : #وجهه» منصوبٌ على الاستثناء , المعنى : إلا إياه؛ وهو مذهب يحبى . 


له الحكم) القَضَاء (إوإليه ترجعون» . 


. أي : مكان مولدك‎ )١( 
. عن الضحاك بنحوه‎ )۱۷۲۰١ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۰۲۹/۹ رقم‎ )۲( 
. لابن مردويه عن علي بن الحسين بن واقد بنحوه أيضًا‎ )١67/5( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. فإلرادك إلى معاد» قال : إلى مكة.‎ ١ عن ابن عباس‎ )٤۷۷۳ وروی البخاري (۳۹۹/۸ رقم‎ 
سقط من الأصل ء والمثبت من وره.‎ )5( 
.. طمس بالأصل» والمثبت من در‎ )4( 
. )۱۳۷/۷( بنظر الدر المصون (755/6)» البحر المحيط‎ )5( 


۽ تفسير القرآن العزيز 


وهي مكية كلها إلا عشر آيات مدنية من أولها إلى قوله : «إوليغلمن المنافقيني('. 
نم ام آل اد 


سے ص عه صم 4 75 اا روى ب وم رم رعده ررك مه م ہے طط 
#الم 9 أحبيب الاس أن يركوا أن ولوا “امكا وهم لا يفون 9 وقد متنا لين ين لهم 
سر ده ع ديو 26 رار له م ددع موس 2 کی ر سي 2 لس سم رور ر 2 سح ار سر سم 
لعلمنَ لله الذي صَدَهُواوليَعْلَمَنَ الْكَذِيينَ 9م حيرب الذي ملو السات أن يونا سآ 
سس م ص سر م جره دس وي 27 © ترس م : رس ار 
مأ * مورح )من کان بجوأ لاء أل ِن أجل أله لات وهو ليع المليم 2 ومن جلهد 
ناهد يتنيد؛ إن لل َي عي اسيو وا مها وا القيحت ك نه 


2e 


ساتهم ويه َس رى كا ََمَلُونَ 69 متا لان ردبد نا ون داك شر 

قوله : [الم قد مضى (القول فيه)(© في أول سورة البقرة لإأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون) يعني : يبتلون بالجهاد في سبيل الله ؛ هم قومٌ كانوا بمكة من أسلم كان قد 
وضع عنهم الجهاد والنبي اَي بالمدينة بعد ما اهترض الجهاد ‏ وقُيِلَ منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ولا يجاهدواء ثم أَذِنَ لهم في القتال حين أخرجهم أهل مكة ؛ فلما أمروا بالجهاد كرهوا 
القتال إولقد فتنا) اختبرنا إالذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا» با أظهروا من الإيمان 
طإوليعلمن الكاذيين) يعني : الذين يظهرون الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون » وهذا علم 
الفعال . 

قال محمدٌ : معنى علم الفعال : العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء » وقد علم الله 
الصادق والكاذب قبل خلقهما . 


#أم حسب الذين يعملون السيئات» يعني : الشرك طأن يسبقونا) حتى لا ندر عليهم 


. اختلف في عد الم آية؛ أو بعض أية » فمن عدها آية » صارت هذه الآيات إحدى عشرة أية» واللّه أعلم‎ )١( 
, في ور ؛ : تفسيره‎ )۲( 


ب ا ا ا و 


فنعذبهم أي : قد حسبوا ذلك وليس كما ظنوا لإساء ما أي : بكس ما لإيحكمون أن يظنوا 
أن الله خلقهم » ثم لا ييعثهم فيجزيهم بأعمالهم » ثم قال : إمن كان يرجو لقاء الله يقول : من 
كان يخشى البعث ء وهذا المؤمن إفإن أجل الله لآتِ» يعني : البعث طومن جاهد فإنما يجاهد 
لنفسه» يقول : يُغطيه الله ثواب ذلك . 
إن الله لغنيع عن العالمين» أي : عن عبادتهم . 
#ووصينا الإنسان بوالديه» يعني : جميع الناس بوالديه إحستًا أي : برا فإوإن جاهداك 
لتشرك بي أي : أراداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم أي : أنك لا تعلم أن معي 
شريكا ؛ يع: يعني : المؤمنين «إفلا تطعهما» . 
#وَالَدِنَ ءامنا ونوا لصحت دنهم في الصَبِِينَ ون لان من يمول >امكا ياه ذا 
eee‏ تلت لبقو مه 
َه بعلم ما في ضور المنليين0) وَلَعْلمنَ َه ل اما وَليَمْلَمَنَّ ايند 
آي كرا ديت اموا أتبَعوا سلتا وليل ل 
تدهم تن ی إن تکوم @ ییات آم رانا تح اند 
لْقَمَةٌ عَمَا كاوا بفرروت ©)4 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين» (يعني : مع الصالحين) وهم آهل 
الجنة إومن الناس من يقول آمنا بالل رجعت القصة إلى الكلام الأول الم أحسب الناس ي( 
إلى قوله : فإوليعلمن الكاذيين 4 فوصف المنافق في هذه الآية الآخرة , فقال : ومن الناس من 
يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الاس كعذاب الل أي : إذا اير با جهاد في سبيل الله 
فدخل عليه فيه اذى » رفض ما أْيِرَ به . وأقام عن الجهاد » وجعل ما يدخل عليه من البلية في القتال إذا 
كانت بلية كعذاب الله في الآخرة ؛ لأن الله قد خوّفه عذاب الآخرة وهو لا بُ به #إولئن جاء نصرٌ 
من ربك) يعني : نصرًا على المشركين «إليقولون» يعني : جماعتهم «إإنا كنا معكم» يطلبون 
)1١(‏ سقط من دره. 


(۲) العدكبوت : ۲ 
(۳) المتكبوت : ۳. 


ا سي ا 


الغنيمة » قال الله : وأو ليس الله بأعلم بجا في صدور العالمين) أي : أنه يعلم أن هؤلاء المنافقين في 
صدورهم التكذيب بالل وبرسوله وهم يظهرون الإيمان «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطاياكم» أي : ما كان فيه من إِنّم فهو [علينا](' وهذا منهم إنكارٌ للبعث والحساب . 

قال محمد : (ولنحمل) هو أمرْ في تأويل الشرط وال جزاء"» المعنى : إن تتبعوا سبيلنا حملنا 
خطاياكم أي إن كان فيه إِنْعٌ فنحن نحمئّه وإلى هذا (ل05١7)‏ ذهب یحی . 

«إوما هم يعني : الكافرين «بحاملين من خحطاياهم يعني : خطايا المؤمنين ومن شي ۽ لو 
اتبعوهم إوإنهم لكاذبون» . 

«وليحمان أثقالهم) يعني : آثام أنفسهم «#وأثقالا مع أثقالهم) يقول : يحملون من ذنوب من 
اتبعهم على الضلالة › ولا ينقص ذلك من ذنوب الذين اتبعوهم شيئًا . 

يحبى : عن خالد » عن الحسن » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكتة: « أيما داع دعا إلى 
هدى(" فائبع عليه» كان له مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم) شيم 
وأا داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليهاء كان له مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيءٌ 20. 


. في الأصل : عليهم . والمثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) ينظر : البيان )۲٤۱/۲(‏ » الدر المصون (551/8) . 

(۳) في « ره : الهدى . 

. في « ر٠ : أجرهم‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد )٠١١ - ٠١ ٤/۲(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 07/١(‏ رقم ۷) من طريق سفيان بن حسين 
عن الحسن به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور )١60/9(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً . 
ورواه الإمام أحمد (۳۹۷/۲) ومسلم ”١50/4(‏ رقم ٤‏ ۲۹۷) وأبو داود ١44 - ١917/6(‏ رقم 1101) والترمذي 
(6/؟1 رقم ۲ ۲۹۷) وابن ماجه (١/5/ا‏ رقم 5 )٠١‏ وابن حبان (۳۱۸/۱ رقم )١17‏ وغيرهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة # . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه الإمام أحمد )٥۲۱ - ٠٠١/۲(‏ وابن ماجه ۷٤/۱(‏ رقم 4 )۲١‏ والطبراني في المعجم الأوسط ١١7/5(‏ رقم 
07) من طريق محمد بن سيرين عن أني هريرة ذل . 


سورةالعنكبوت ___--------- ب 819 
ر قد أَرسَلْنا ا إل ومو فت فيه أل س إلا ري عام فَأحَدَهُمْ الطوقات وهم 
ينود © تبه حب حب ألسَفِيكة وجعلتهآ ءابه ألمت © َه إِذ فَالَ لِمَومِهِ 

أَعْبدُوأ ا واش لڪ عد لک إن ڪنتم ڪا كتنر علمورت © نما دوت من ون أو 
ص دوت من دون آله لا يلكوت کہ رقا اوا عند ند عند أله 
لرک اعسوم وَألفكروا لك له مر ويد مگ نڌ ڪب م ين يکم ون 


ع 2 


عل أو سو إلا الم الث @4 

و الت ملا جد دان وان ی ارج و زب ی ا 
عامّاء ثم لبث بعد الطوفان ستمائة سنة إفأخذهم الطوفان ...© إلى قوله : إأية للعالمين)» قد 
مضى تفسير هذه القصة في سورة هود(©. 

قال محمد : والطوفان من كل شيء ما كان كثيرا مهلكا للجماعة ؛ كالغرق المشتمل على 
جماعة والقتل الذريع والموت الجارف . 

ما تعبدون من دون الله أوانًا وتخلقون إفكا» أي : تقولون كذبًا إوإن تكذبوا فقد كدب 
م من قبلكم» أي : فأهلكهم الله » يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين» أي : ليس عليك أن تكره الناس على الإيمان . 
وام با حكنت ينيط لل اللق فر جيذ ا لك عل لله ميد فل بها ف 


رحو سوسوم 


الاش اوا ڪب ا اللو 24 اه نى الئاه اة | أنه عق ڪل َي 
َير @ بزب من ناء وم ن با وله بوت © وا شم ننجت فى آلازض 
لا العمل ريا لَحكُم تن ڏو ا ولیت گفر رايت أله 
وَلِقَآيوه ويك یسوا من يَّحْمَق واوا - عَدَابُ ألم © 

لإأو لم بروا كيف يبدئ الله الخلق6 بلى قد رأوا أن الله قد لق العباد «إثم ب يعيده» يخبر أنه 
يعث العباد إن ذلك على الله يسير خلقهم وبعثهم (إثم اله ينشيء» يخلق طالنشأة الآخرة» 
يعني : البعث وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» يعني : ما أنتم بسابقي الله بأعمالكم 


,190- ۳٣ : هود‎ )۱( 


الخبيئة فتفوتونه هربًا ؛ يقوله للمش ر كين . 
قتا ڪات جوب فَريهء إل أن الوا لوه أو حَرَقُوه كآنه أله يت ألثَارٍ إن فى ذلك 
بت قوم ىم © وال نما أَحَحَدْث من ذون أله وبا موده يكم فى الْحَيرةٍ ألا 
ر بوم اة يكر منَصُكُم إبَعْضٍ ويلم بَنَضُكُم بعصا وَمَأْوبكُم الَا وه 
لڪُم ين نيرت @ فَامنَ لم وك E‏ ري إِنَمُ e‏ ر 
اک کد © وَوَعْبنَا هه إسَحَقٌّ ويعقوب وسلا فى درم البو والكتب وء اة لحر 
اليا َم في الجر لَينَ لدد @) 
فما كان جواب قومه» رجع إلى قصة إبراهيم إإن في ذلك لآياتِ لقوم يؤمنون أي : فيما 
صنع الله لإبراهيم خليله وما تجاه من النارء وإنما يعتبر المؤمنون . 
قال محمد : من قرأ (جواب) بالنضب(2 جعل (أن قالوا) اسم كان0". 
ثم قال «إإنما اتخذتم من دون الله أوئانًا مودة يينكم» أي : يحب بعضكم بعضًا على عبادة 
الأوثان في الحياة الدنيا . 
قال محمد : (مودّة) منصوبٌ بمعنى : اتخذتم هذا للمودة. 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أي : يتبرأ بعضكم من بعض «إوقال إني مهاجرٌ إلى 
ربي) إبراهيم يقوله ؛ هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام طإوآنيناه أجره في الدنيا) فليس من 
أهل دين إلا وهم يتولّؤنه ويحبونه . 
3 إذ قال القوي إِنَحكمْ لاون القحكة صا سبَنَكُم بها من أَحَرٍ يست 
لْليِيَ @ اکم لاوت الال وَيَعْطعُونَ الیل وَتأثورت في كاديكُم لكر فَمَا 
2 جَوَابت َوه إل أن فَالُوا انيتا يِمَدَابٍ آله إن حكنت ِنَألضَدِقِينَ © فَالَ 


2ر 
رر و 


رت آنصرني عل القور الْمَمْيِيِنَ @) 


. )۳۳۸/۱۳( جامع القرطبي‎ » )١ 4/1( وهي قراءة العامة » وقرأ الحسن وعمرو بن دينار (جواب) بالرفع . ينظر : البحر‎ )١( 
. )۳٠٤/٥( ينظر : الدر المصون‎ )۲( 
. )1 15 - ۲٤۲/۲( مجمع البيان (7/8/4؟) ء البيان‎ » )١ 44 - ١ 4 8/1( بنظر : [عراب القرآن (؟/258) » البحر‎ )۳( 


#ولوطا» أي : وأرسلنا لوطا إإذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة» يعني : إتيان الرجال في 
أذبارهم أئنكم لتأتون الرجال) . 

قال محمدٌ : (أثتكم) لَه لَفْظْ الاستفهام » والمعنى معني التقرير والتوبيخ . 

«إوتقطعون السبيل) كانوا يتعرضون الطريق يأخذون الغرباء ؛ فيأتونهم في أذبارهم » ولا يفعله 
بعضهم ببعض «إوتأتون في ناديكم المتكر» في مجمعكم ا نكر ؛ يعني : فعلهم ذلك . 

وما جَاءتْ رسا إبتهيم بالتشرك الوا ئا مُهَلْكُوا اهَل هز الْقَريَةٌ لن اهنا ڪا 
بيرت © ق إك بها را ل ن أن یسن جنا نتج اقل إل انرا 


- 
ر 


ڪات من القبریت © وَلَمَآ أن جات سلتا اطا يت: بهم وساف بهم درا ووَالُوا 
دمى o‏ 2 عمة©»ب 


لا خف ولا ن إا خوك وهف إل أنرأتك ڪات يرس التبييت © إن 
مُنْزلْوت عل أَهْلٍ هَدذِءِ رة جرا يت السَّمَآءِ يما كانوأ يَفُسقوت (© وَلَقَد رسكنا 
وما جاءت رشنا يعني : الملائكة إإبراهيم بالبشرى» بإسحاق إقالوا إنا مهلكو أل هذه 
القرية) يعنون : قرية لوط إن أهلها كانوا ظامين» مشركين فإو لا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم 
وضاق بهم ذزْعًا لا تخؤفه عليهم من فعل قومه » وهو يظن انهم أَدَمِيُون . 
«وقالوا لا تخف ولا تحزن اللملائكة قالته للوط إنا منزلون على أهل هذه القرية رِجْرًا من 
السماء بما كانوا يفسقون) يش ركون إولقد تر كنا منها آية بينة) (ل )57٠‏ أي : [عبرة]7© «إلقوم 
يعقلون وهم المؤمنون» وقد مضى تفسير قصة قوم لوط0. 
ول منت لاهم سُعَيْبًا قال يموم عمدو أله وَرَجُوا الوم الآخْرٌ ولا تَمْنَوأ فى 


لْأَيْضِ مُفْيِرِينَ (© دوه دهم اة دَأَصْبَحُوأ فٍ دارهم َيب © وادًا 


التبب واوا سيد @) 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من وره. 
(۲) بنظر الأعراف ( ۸۰ - 84) ؛ هود : (لالا - 85) , الحجر : (51 - 74) ؛ الشعراء : ١3.(‏ -1714١)ء‏ السل:(4ه -8ه). 


1۰ 


تفسير القرآن العزيز 


إوإلى مدينَ» أي : وأرسلنا إلى مدين طإأخاهم شعيئاه أخوهم في النسب » وليس بأخيهم في 
الدين وإفقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخره أي : صدقوا به وإفكذبوه فأخذتهم الرجفة» 
العذاب ؛ في تفسير الحسن 9إفأصبحوا في دراهم جاثمين» أي : هالكين . 

«وعادًا وثمودًا204 أي : وأهلكنا عادًا وثمودًا «إوقد تبينٌ لكم من مساكنهم» يعني : ما رأوا 
من أثارهم لإوكانوا مستبصرين» في الضلالة . 
وروت وفرعوت رهم وقد جَآءَهُم موی لفحي في ألانَضٍ وما اوا 
سفت (@ فک أَحذنا يديه ینم ن رسلا لبو اها وي مر ن اده القيجة 
وهو تن فا و الات وور من اقا وا كات أنه اه 
وکن حكانوا أَنفْسَهُرْ يظيموت )4 

«وقارون» أي : وأملكنا ارون رفرعون وهامان وما کارا ايقن أي يسيقونا حتى لا 
نقدر عليهم فنعذبهم لإفكلاً أخذنا بذنبه» يعني : من أهلك من الأم السابقة (فمنهم من أرسلنا 
عليه حاصبًا» يعني : قوم لوط الذين رُجموا بالحجارة ؛ من كان خارججا من مدينتهم » وأهل السفر 
منهم . 

#ومنهم من أخذته الصيحة» ثمود #ومنهم من خسفنا به الأرض) يعني : مدينة قوم لوط 
وقارون #ومنهم من أغرقنا» قوع انوع إروفرعوك وقوه 
«مئلُ الت ادوا ين دوين ان أؤيسآء كمسل ا أتخذت بنا ون اوش 
الوت لنت اَن لو ڪان أ يعمو 7 إن الله ب بعلم ما يذغوت من دونه مِن 
ٽو وهو الْمَرِبرُ لْحَحَمْ @ وت الأمل ر نَا وما يلها إل 
لْصيِمُونَ ©© حَلَنَ لَه ألسَموتٍ لار لحي إرك ف وَلِكَ ية لَْمزْمِينَ 9© اتل ا 
ایی لق ين الكت ایی التو ہک السو تق عن القَحصة والشكرٍ 
َر او كيد َه مناد تا تسن 4 

#مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) يعني : أوثانهم التي عبدوها من دون الله كمثل 


. بالتنوين وهي قراءة نافع وغيزه » وتقدم ذ كر القراءات فيها في سورة الفرقان‎ )١( 


سورة العدكوت ب ا اح اال ا م #18 


العنكبوت اتخذتٌ ًا وإن أوهن البيوت» أضعف البيوت فإلبيت العنكبوت أي : إن أوثانهم لا 
تغني عنهم شينًا كما لا يكن بيت العنكبوت من حر ولا برد لإلو كانوا يعلمون© لعلموا أن أوثانهم 
لا تغني عنهم شيعا إوتلك الأمثال نضربها للناس» أي : نَصِفها ونبينها «إوما يعقلها إلا العالمون» 
يعني : المؤمنين لإخلق الله السلموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب إن في ذلك لآية» 
لعبرة للمؤمنين » أي : أن الذي خلق السلموات والأرض يبعث الخلق يوم القيامة . 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» تفسير الكلبي(): إن العبد ما دام في صلاته لا يأني 
فُخْشًا ولا منكرًا ولذ کر الله أكبر» تفسير الحسن(”: قال الله : إفاذ كروني أذ ک رکه" فإذا 
ذكر الله الغبدُ ذكره الله » فذ كك الله العِدَ أكبد من ذكر العبد إياه . 
طلا جلا حر الكتب إلا يى هى خسن إلا لين لما ينهم وفوا امنا 
بلس أ إا وان کم ورتا ولک ويد ون لَمُ مشیم @ وديك 
ار ي لمحتب لين ايهم الكتب زيوت يده وين ولاه سن يمن بو وبا 
َد اتا الا الڪيد ونا کت نن نيو ين يكب ولا عم يتيلك إن 
تب آنا @) 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي حسن إلا الذين ظلموا منهم قال بعضهم : يعني : من 
قاتلك منهم ولم يعطك الجزية فقاتله » وإنما أُمِرَ بقتالهم بالمدينة » وهذا مما رل بمكة ؛ ليعملوا به 
بالمدينة [نسختها أية القتال]9'). 
إفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به» يعني : من آمن منهم ومن هؤلاء#» يعني : مشركي 
العرب من يؤمن به يعني : القرآن «إوما كنت تتلو من قبله» من قبل القرآن ومن كتاب ولا 
تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون» لو كنت تقرأ وتكتب » و(المبطلون) في تفسير بعضهم : من لم 


(۱) رواه عبد الرزاق (۹۷/۲) . 
(۲) رواه الطبري )١617//7 ٠(‏ بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر )١195/0(‏ لعبد بن حميد . 
(؟) البقرة : .٠١١‏ 
(4) سقط من الأصل» والمثبت من وره . وانظر الناسخ والمنسوخ )۷٣(‏ . 


15" لس اننا #3 ### ب تفسير القرآن العزيز 


قال محمد 5 أي : أنهم يجدونك في كتبهم أ 


لارتابوا . 


و م صاصم ن 5 ٠.‏ 5 م مع اا 4 ك2 5 
e‏ التي أو الو وما جد ابيا إلا اسيو © 
لع 8 ص و 2 ۳ 


وَقَالواً لؤلا نك يه ايت ين ربد قل لما الآاينت اله 
أو ينهم أن تيك ت ل کڈ رک ف الك ایخ روڪ قزر 
مؤت © فل کی اہ بن وڪم عيذ د مالو الوت وات 
وار ءارا َلْنطِلٍ وحكدرواً أله ي أزلتبك هم سرون ( ©42 
فإبل هو آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم» يعني : (النبي)(" والمؤمنين «إوقالوا لولاا 
هلا ازل عليه آياتٌ من ربه]» كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بالآيات » قال الله : إقل إما الآياتُ 
عند اله إذا أراد اله أن ينزل آية أنزلها «إأو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم أي : 
تتلوه وأنت لا تقرأ ولا تكتب » فكفاهم ذلك لو عقلوا «إقل كفى بالل يني وبينكم شهيدًا» أني 
رسوله وأن هذا الكتاب من عنده ؛ وأنكم على الكفر إوالذين آمنوا بالباطل» والباطل : إبليس . 
ف رستمجلوك بِلْعَدَابٍ ولول أجل مس لاء شر لمات ولاسم به وهم لا شم مين 


ەى لدم مر e‏ لمحيل 


تمرك السات ولل جه لمحيطة يالكفرين0)) بوم بهم بفشدهم اعاب ين فوفهم وهن تحت 
أله ویول ووم كم تون @ 95 يتعبادى آل > امنأ إن آ رَضى واميعة فى عدون © 
کل یں ایق لوب ثم إا يحورت © ورب ءامنا ويلا لمحت سرهم ا 
ما کنو ب ی لانم خرن ا ا میب © لذن كاقل َم وة © 
وڪن بن داب لا عل مها َه مرها اكم وَهْرٌ ألمي ملم @) 
#ويستعجلونك بالعذاب# كان النبي اَل يخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا ؛ فكانوا يستعجلون 
به استهزاء وتكذيتا . قال الله : إولولا أجل مسمى» (ل11؟) النفخة [الأولى]7© طالجاءهم 


)١(‏ سقط من ورء. 
(۲) طمس في الأصل . 


سورةالعنكبوت املد اسن 


العذاب إن الله أُخْر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستصال إلى النفخة الأولى ؛ بها يكون 
هلاكهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كقوله : طولهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش©0(". 
#ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون4 أي : ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا إيا عبادي الذين آمنوا 
إن أرضي واسعة أمرهم في هذه الآية بالهجرة إلى المدينة إفإياي فاعبدون» أي : في تلك الأرض 
التي أمكم أن تهاجروا إليها ؛ يعني : المدينة . 
قال محمد : (فإياي) منصوبٌ بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره ؛ المعنى : فاعبدوا إياي : 
فاعبدون0". ١‏ 
طلنبوئتهم» أي : لنسكنتهم إمن الجنة غرف . 
نعم اجو العاملين]» نعم ثواب العاملين في الدنيا ؛ يعني : الجنة . 
لإ وكأين أي : وكم طإمن دابة لا تحمل رزقها) يعني : تأكل بأفواهها » ولا تحمل شيئًا لغ . 
بط اررق من يمن باوو. بيو مه إن اہ یکل کی لی 9 وکین سالتهم ی ل يت" 
آلا ماه ابابو لأر من بعد موتا ليقو ام لْحَمْد بل ڪر لا تفا @) 
(إولئن سألتهم من خلق السلموات والأرض ...© إلى قوله : «إفأنى يؤفكون) يقول : فكيف 
يصرفون بعد إقرارهم بأن الله خخلق هذه الأشياء [ظاللّه يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له» 
أي : يقتر . طإإن اله بكل شيء عليم» . 
طإولئن سألتهم من نزل من السماء ماءٌ فأحي به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد للّه بل 
أكثرهم لا يعقلون» أي : أنهم قد أقروا بأن الله خالق هذه الأشياء]"» ثم عبدوا الأوثان من 
دونه؟! . 


(1) الأعراف : .4١‏ 
(۲) ينظر الدر المصون (758/0) . 
(۳) لحق غير واضح بحاشية الأصل » والمثبت من ور . 


1٤‏ تفسير القرآن العزيز 
ما هذه الو لا إل لهو ولا ولك أل الل لهي الود أل كاه 
لنوت © وڏا ركبأ في الك دعو أله مُخِلِصِينَ له أَلذِينَ ما مهم إلى أل إا هُمْ 
شر © یکا يمآ ایم وَِتَتهاً مرن تنلئرت @) 

وما هذه الحياةٌ الدنيا إلا له ولعب أي : إن أهل الدّنيا أهل لهو ولعب ؛ يعني : المشر كين هم 
أل الدنيا لا يقرون بالآخرة «إوإن الدار الآحرة) يعني : الجنة إلهي الحيوان» أي : يبقى فيها 
أهلّها لا يموتون إلو كانوا يعلمون» يعني : المشركين لعلموا أن الآخرة حير من الدنيا دَعَوا الله 

مخلصين له الدين4 إذا خافوا الغرق إليكفروا با آتيناهم» كقوله : لإبدّلوا نعمة الله كفراي(. 

«إوليتمتعوا» في الدنيا #فسوف يعلمون# إذا صاروا إلى النار؛ وهذا وعيدٌ . 
واو بوا أ جمَنَا ڪا مايا َف الس ين حَوْلهمْ بالل يؤمنون وة أله 
ينر © وَين أظلم ين فت عل أن حَدِما أو كَذّبّ بلي لما جا أل في جه 
تنك لكين © اليب مدا ين لبي ملأ رلا له ل الننيير©» 
أو لم يروا أنا جعلنا حرمًا آمئًا) أي : بلى قد رأوا ذلك (إويتخطفٌ الناس من حولهم) يعني : 
أهل الحرم » يقول : إنهم آمنون » والعرب حولهم يقتل بعضهم بعضًا وإأفبالباطل يؤمنون» أفيايليس 
يصدقون؟! أي : بما وسوس إليهم من عبادة الأوثان » وهي عبادته فإوبنعمة الله يكفرون) يعني : ما 
جاء به النبي ا من الهدى » وهذا على الاستفهام ؛ أي : قد فعلوا . 
ومن أظلم ممن افترى على الله ذبا فعبد الأوثان دونه إأو كذب بالحق» بالقرآن لما 
جاءه» أي : لا أحد أظلم منه #أليس في جهنم مثوى» أي : منزل للكافرين» أي : بلى فيها 

مثوى لهم إوالذين جاهدوا فين يعني : عملوا لنا . «إلنهدينهم سبلنا» يعني : سبل الهدى . 

«وإن الله لمع المحسنين) يعني : المؤمنين . 


@ 9 © 


.۲۸ : إبراهيم‎ )١( 


ښوره ة الروم ساس ما اس سس سس د 0ا 


تفسير سورة الروم وهي مكيّة كلها 


يم ام اقظل ایر 


لر © عبت اليم © ف أن لْرْسٍ وهم ين بعد هر بعليو 099 في يضع 

سیت لله لسر ء 3 وتيا يفخ لْمُؤْمِنُونَ هَ ©© بتضر اله ينص 

سن اء و وهو الْعسَزِيرٌ َه لا ميف اه وعدم ولك كر 32 1 
يلمت ©) بعلمو هرا يِن ليوو لديا وهم عَنِ الجر هر عفن )4 

3 : #الم» قد مضى الول يه لیت الروم غلبتهم فارس آفي أدنى الأرض» أرض 
الروم بأذرعات من الشام ؛ بها كانت الوقعة » فلما بلغ ذلا مش ر كي العرب شمتوا» وكان يعجبهم 
أن يظهر امجوسٌ على أهل الكتاب » وكان المسلمون يعجبهم أن يظهر الروم على فارس ؛ لأن الروم 
أهل كتاب » قال الله : إروهم من بعد غلبهم سيغلبون» فارس «إفي بضع سنين لله الام من قبل 
ومن بعد من قبل أن تهزمَ الروم » ومن بعد ما هزمَت «إويومئلٍ» يوم يغلب الروم فارس يفرح 
المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء . .. إلى قوله : لا يعلمون) فقال أبو بكر للمشركين: لم 
تشمتون؟ فو الله لتظهرن الروم على فارس إلى ثلاث سنين . وقال أبي بن خلف : أنا أبايعك ألا 
تظهر الروم على فارس إلى ثلاث سنين . فتبايعا على حطر بسبع من الإبل . ثم رجع أبو بكر إلى 
رسول الله فأحبره » فقال رسول الله اطيظة: اذهب فبايعه إلى سبع سنين » مذ في الأجل وزذ في 
الخطر [ولم يكن حرام ذلك يوممذ » وإنفا حرم القمار - وهو الميسر - بعد] 7" غزوة الأحزاب » فرجع 
أبو بكر إليهم (ل ۲۹۲) قال : اجعلوا (الوعد)”" إلى سبع سنين وأزيد كم في الخطر . ففعلوا فزادوا 
فيه ثلانًا فصارت عشْرًا من الإبل » وصارت السنون سبعًا ؛ فلما جاءت سبع سنين ظهرت الروم 
على فارس » وكان الله وعد المؤمنين إذا غلبت الروم فارس أظهرهم على المشركين » فظهرت الروم 
(1) الخُطر : هو ما يراهن عليه . لسان العرب (خطر) . 


(۲) طمس في الأصل » والمثبت من « ره . 
(۳) في « ر٠‏ : الوقت . 


لل لل للح تفسير القران العزيز 
على فارس » والمؤمنون على المشركين في يوم واحدٍ يؤم ذر» وفرح المسلمون بذلك ؛ وباد الله 
صدق قوله وصدق رسوله(). 
قال محمد : (وَعْدَ الله منصوبٌ على أنه مصددٌ مؤكد ؛ المعنى : وعد الله وعدًا. 
«إولكن أكثر الناس» يعني : المشركين لا يعلمون يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياه قال 
الحسن : يقول : يعلمون حين زرعهم » وحين حصادهم » وحين نتاجهم إوهم عن الآخرة هم 


8 a 


گیا ثاب ینای زیم تكب 6 اک غ 2 7 نّ عله 
لين ين لهم ڪا سد کک وتار ايض وعمروها آ ڪر يِا عَمرومًا ils‏ 
رَسْلُهُم بيست ا کات اه لظلِمهم ول کاو اشم يَظلِمُونَ 6 ر کان عَدمبةً 
اي كا الشواۍ أن كوأ ڪات أله 6 | ا يتنه 
«أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق اللّه السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أي : لو 
تفكروا في خَلْق السموات والأرض لعلموا أن الذي خلقهما ييعث الخلق يوم القيامة (إوإن كثيرًا من 
لناي» بني : المشركين (إبلقاء بهم لكافرون» . 
«كانوا أشد منهم قوة» أي : بطضًا «وأثاروا الأرض» أي : حرثوها إوعمروها أكثر مما 
عمروها» أكثر مما عمر هؤلاء إفما كان الله ليظلمهم» يعني : كفار الأم الخالية فيعذبهُم على غير 
ذنْبٍ «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بكفرهم وتكذيبهم ؛ أي : قد [ساروا]”" في الأرض ورأوا 
آثار الذين من قبلهم يخوفهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا . 
(إثم كان عاقبة الذين أساءوا» أشركوا #السوأى» يعني : جهنم أن كذبوا بآيات اله 
يعني : بأن کذبوا. 


(١)رواه‏ الطبري في تفسيره (۲۰/۲۱) عن أبن مسعود بنحوه » وانظر تخريج أحاديث الكشاف (14/5ه - 26 ) , 
(۲) بنظر : إعراب القرآن )٥۸۱/۲(‏ » البحر (1۲/۷ ۱) » البيان (15/1؟7) . 
(۳) في الأصل (صاروا) . 


سوررة اروم لب _بسسسسب ب 8 


قال محمد : من قرأ : (عاقبةٌ) بالرفء0'» جعل (السوأى) خبرًا لكان("»؛ وأصل الكلمة المُْلّى من 
السوء(؟ قال الشاعر : 
أم كيف يمجرُونني الشوأى من الحسن0) 
انه بدو لْحَلْقَ ثم بعِدُمٌ نم له موت ©) و م لاع بيش الجر @ وَل 
يکن لهم يّن شكيهم شعو 00 يو كنيد © ن شش ألمَاعَهُ ومز 
قرت © ناما الت اموأ ولوا لصحت هَهُمْ في رة فخت 46 
قوله : االله ييدؤ الخلق ثم يعيد» 0 «إثم إليه ترجعون) يوم القيامة (إويوم تقوم 
الساعة يبلس الجرمون أي : بأ المشركون من الجنة «إولم يكن لهم من شر كائهم يعني : 
أوثانهم #شفعاء» «يومئذٍ يتفرقون : فريقٌ في الجنة » وفريقٌ في الشعير . 
إفهم في روضةٍ يحبرون» يُكرمون . 
و الي كفروا وكا بجنا ولق الآخرّة ومک في الْمَدَابٍِ محْصَرُودَ @ ْح أله 
عن ترك > وحن نصبخونَ ) وله ألْحَمْدٌ في أَلسَّمْوتِ وَاَلْأَرَضٍ وَعَييًا وحِينَ غب @ 
يحرج الح مِنَ لمت وج المت من ١‏ لي وى الْأرصٌ بعد مويباً وكَديكَ روت 409 
إفسبحان الله حين تمسون» الصلوات الخمس كلها في هذه الآية ؛ في تفسير الحسن . 
ۋۆفسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء لإوحين تصبحون صلاة الفجر #وعشيا» 
صلاة العصر ووحين تظهرون» صلاة الظهر . 


(1) وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرء وقرأ الباقون بالنصب ‏ ينظر : السبعة (7 ٠‏ 9) , النشر ٤/۲(‏ ۴۲ )» البحر (۷/ 
14) التيسير )۱۷٤(‏ . 

(۲) ينظر : إعراب القرآن (287/5)؛ البحر )١171/1(‏ » مجمع البيان (557/4) » البيان (؟/515) . 

(۳) والشوأى مؤنث الأسوأ . ينظر لسان العرب (سوء) . 

: هذا عجز بيت للشاعر أفنون اللي » وصدره‎ )٤( 

انی جزوا عامرًا سوءى بفعلهم الم 

وهو من بحر البسيط . ينظر شرح شواهد المغني (217) » الخصائص )١ ١۷/۳( ٠ )۱۸٤/۲(‏ » وأمالي ابن الشجري /١(‏ 
/1'), الحجة لابن خالويه (8/4؟١).‏ 


لم د ل ل ل ل ل سسب سب ب بل سح تفسير القرآن العزيز 
قال محمد : تقول : أظهرنا ؛ أي : دخلنا في الظهيرة ؛ وهو وقت الزوال. 
قال يحبى : « نزلت هذه الآية بعد ما شري بالنبي اك وفرضت عليه الصلوات الخمس » 
وكل صلاةٍ ذكرت في المكي من القرآن قبل أن تفترض الصلوات الخمس فهي ركعتان غدوة)» 
وركعتان عشےً». 
طويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » تفسير الحسن(22: يخرج المؤمن من الكافر» 
ويخرج الكافر من المؤمن «#ويحبي الأرض بعد موتها» يحبيها بالنبات بعد إذ كانت يابسة . 
إو كذلك تخرجون4 يعني : البعث ؛ يرسل الله مطرًا مييًا كَمَنِيٌ الرجال » فتنبت به مجسْمائّهم 
ولحمائهم ؛ كما تنبت الأرض الثرى . 


رار ہے و وه ب مت . el‏ 
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ف ون يوه أن حَلَفَكم ين ٹراپ تم دآ أنثر بسر تیروت @ ومن اديوه أن سَلَقّ لكر 
گرو © رين “إنه. حَلقُ الوت والأرض خي يڪم وَألؤيكا ن في ديك 
لیت یلیب ©© دمن ليو متام بای ولا وابیماؤگم من مَضْلِوةٌ پک فى دیلک 
ليلب لِقَوْرِ يْمَعُونَ © وين اديو بريحكم ارق حوها وطمعا ورل من اسما مآ 
ين .يو الس بعد مها إلك فى دك يت لور ينقت 409 

«إومن آياته» تفسير الشدي : يعني : ومن علامات الرب أنه واحدٌ أن خلقكم من تراب» 
يعني : الخلق الأول : خلق آدم لثم إذا نعم بشرٌ تنتشرون) تنب طون «إومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا) يعني : المرأة هي من الرجل إلتسكنوا إليها» أي : تستأنسوا بها #وجعل بينكم 
مودّة» محبّة #ورحمة» يعني : الولدٌ . 


#واختلاف ألسنتكم وألوانكم) تفسير الكلبي : اختلاف ألسنتكم للعرب كلام » ولفارس 


. وقيل : أظهرنا : صزنا في الظهيرة . لسان العرب (ظهر)‎ )١( 

(۲) ويقال فيها : الغداة » وهي الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس . ينظر لسان العرب » المعجم الوسيط (غدو) . 

(۳) وهي الوقت من زوال الشمس إلى المغرب » أو من صلاة المغرب إلى العتّمة . وصلاتا المشي : صلاة الظهر وصلاة 
العصر . لسان العرب , المعجم الوسيط (عشى) . 

. )۳۰/۲۱( رواه الطبري‎ )٤( 


سورة ة الروم سلس ل ___ سسسب حيبي ۹ 


كلام » وللروم كلام (سائرهم من الناس)(" كلام إوألوانكم» أييض وأحمر وأسود . 
«إومن آیاته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله) (ل۳٣۲)‏ كقوله : ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 7" من رزقه بالنهار إن في ذلك لآياتِ 
لقوم يسمعون» وهم المؤمنون سمعوا عن الله ما أنزل عليهم لإيريكم البرق خوفًا وطمعًا» خوفًا 
للمسافر يخاف أذاه ور وطمعًا للمقيم في المطر إن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون» وهم 
المؤمنون عقلوا عن الله ما أنزل عليهم . 
ومن ايده أن نص اء وَالْأرْضُ مر م إا عاك دعو من الْأرْضٍ إذَآ أنشر رجو 3© 
ولم من في لسوت والارضٍ كل 00 وهو ولك دو الق مدر 0 
اقث عد وله لل الئل ني تتت وال رر لمرو انع @) 
ومن آ أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» كقوله : رن الله يسك السلموات والأرظن أن 
تزولا0. 
لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) يعني : النفخة الآخرة » وفيها تقديم : إذا 
دعاكم دعوة إذا أنتم من الأرض تخرجون فإ كل له قانتون) تفسير الكلبي : كل له مطيعون في 
الآخرة ؛ فلا يقبل ذلك من الكفار . 
وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده بعد الموت ؛ يعني : البعث . 
«إوهو أهون عليه أي : وهو أسرعٌ عليه بذ الخلق خلقًا بعد خلق » ثم ييعثهم رة( واحدة . 
قال محمد : قال أبو عبيدة : المعنى : وهو هين عليه0)؛ كما قالوا : الله أكبر بمعنى الكبير » وكما 
قالوا : أجهل ؛ بمعنى : جاهل › وأنشد : 


. في ورء : ولسائرهم‎ )١( 

(۲) القصص: "الا, 

١ فاطر:‎ )۳( 

(4) ينظر : مجمع البيان )۴۰٠۰/۲(‏ » البحر (54/17١)ء‏ البيان )٠٠١/۲(‏ . 
(ه) أي : مرة» وهو تعبير لغري فصيح 

(7) أي : أن (أفعل) بمعنى (فعيل) » وهو كثير في الكلام . 


لس سس ب ل سح تفسير القرآن العزيز 


وقد ميث ابن العم إن كان ظا وأَغْفِكِ عنه الجهل إن كان أَجْميّلا") 

صرب لكم کن كم هَل کم ين ا ملكت تدك ين شركَاء ل 
فيه سوا اوم يڪم اشک ڪدلك فصل الذَينْتِ قوم يعقوت @ ب أنَبِع انبم 
لني موا أ أهواءهم بع عم فتن دن ال وما هم مّن يي“ 

قوله : «إوله المثل الأعلى في السلموات والأرض» أي : ليس له نِد ولا شِبهٌ وضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم» ثم ذكر ذلك الثل فقال : لمل لكم) يعني : ألكم؟ طم ملكت أجانكم) يعني : 
عبيد كم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أي : هل يشارك أحدكم مملوكه في زوجته 
وماله؟ «إتخافونهم» تخافون لائمتهم ف كخيفتكم أنفسكم يعني : كخيفة بعضكم بعضًا؛ 
أي : أنه ليس أحد منكم هكذا ؛ فأنا أحق ألا يشرك بعبادتي غيري فإ كذلك نفصل الآبات» نيينها 
#بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عل أتاهم من الله بعبادة الأوئان #فمن يهدي من 
أضل ال أي : لا أحد يهديه . 
اق رک لای ییا ورت له ل مر داس مکی یی علق دنک نيك 
الم لكت ا آکایں لا ن © میب إل رش ایا التو ا 
بے لرکو © بن آرت قروا وم وڪاو شيعا کل زب يما َم حون @) 

«[فأقم وجهك4 أي : وجهتك طللدين حنيفا» أي : مخلصًا . 

«إفطرتٌ الله التي فطر» خلق #الناس عليها» . 

قال محمد : (فطرت الله نصبٌ بمعنى : تبع فطرة اللّه('©. 

قال يحيى : وهو قوله : إوإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ...7 الآية . إن 
أول ما خلق الله القلم ؛ فقال : اكتب . قال : رب ما أكتب! قال : ما هو كائن . قال : فجرى القلم 


. )514/1( البيت من بحر الطويل » ويروى البيت : ولا أعتب ...إن كان عاتها ...إلخ . ينظر مجمع الأمثال‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن )٥۸۸/۲(‏ » البحر (۱۷۱/۷) » مجمع البيان )۳٠۲/٤(‏ . 

() الأعراف : ۷۲ء إذرراتهم» على الجمع ‏ وهي قراءة : نافع وأبي عمرو وابن عامر ‏ وقرأ الكوفيون وابن كثير : 
#ذريتهم» بالإفراد . بنظر : النشر (؟//1؟) » البحر 1۱۸/٤(‏ - 415)» الدر المصون (۳۹۹/۳ - 50/.0) . 
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بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ فأعمال العباد عرض كل يوم اثنين وخميس عرضة (فيجدونها)!'" على 
ما في الكتاب . ثم مسح بعد ذلك على ظهر آدم فأخرج (منها)“ كل نسمة هو خالقها » فأخرجهم 
مثل الذَّوُ . فقال : إألست بربكم قالوا بلى شهدنا» ثم أعادهم في صلب آدم » ثم يكتب العبد في 
بطن أمه : شقيًا أو سعيدًا » على الكتاب الأول » فمن كان في الكتاب الأول شقيًا عمر حتى يجري 
عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صُلْب آدم بالشرك » ومن كان في الكتاب الأول سعيدًا 
عكر حتى يجري عليه القلم [فيؤمن](© فيصير سعيدًا » ومن مات صغيرًا من أولاد المؤمنين قبل أن 
يجري عليه القلم ؛ فيكونون مع آبائهم في [الجنة من ملوك)““ أهل الجنة » ومن كان من أولاد 
المشركين » فمات قبل أن يجري عليه القلم » فليس يكونون مع آبائهم في النار ؛ لأنهم ماتوا على 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم » ولم ينقضوا اميثاق . 

قال يحبى : وقد حدثني الوليد بن ( ...)عن الرييع بن صبيح » عن يزيد الرقاشي » عن أنس 
بن مالك قال : دشي رسول الله عن أولاد المشركين؟ فقال : لم تكن لهم حسناتٌ ؛ فيجزوا بها 
فيكونوا من ملوك أهل الجنة » ولم تكن لهم سيئاتٌ ؛ فيعاقبوا بها فيكونوا من أهل النار ؛ فهم خدمٌ 
لأهل الجنة ؛(». 


. في « ر٤ : فیحمدونه‎ )١( 

(۲) أي : من المشحة التي مسحها على ظهر آدم . 

(۳) سقط من الأصلء والمثبت من ور . 

(4) لم استطع قراءتها من الأصل » وفي 9ره : « الوليد عن ابن بزع ٠‏ ولم اهتد لضبط هذا الإسناد, والله أعلم . 

(5) رواه الطيالسي (۲۸۲ رقم ۲۱۱۱) عن الربيع بن صبيح به. 
ورواه أبو نعيم في الحلية (/8٠؟)‏ من طريق الثوري عن الربيع بن صبيح به . 
وروی أبو يعلى (۱۳۰/۷ - ۱۳۱ رقم ١4٠‏ 5) وابن عبد البر في التمهيد )١١4/14(‏ وغيرهم من طربق الأعمش » 
عن يزيد الرقاشي » عن أنس قال رسول الله يب : « الأطفال خدم أهل الجنة » . 
ورواه البزار - كما في تخريج الكشاف (5/ 5 ١‏ 4) - والطبراني في الأوسط (4/0 ١4‏ رقم 66 58) من طريق مبارك 
ابن فضالة ۽ عن علي بن زيد بن جدعان » عن أنس مثله . 
رقال ابن القيم في طريق الهجرتين (ص 284) : يزيد الرقاشي وأو . 
وقال الهيشمي في الجمع (4/17١؟)‏ : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط » وفي إسناد أي يعلى : يزيد الرقاشي » 
وهو ضعيف » وقال فيه ابن معين : رجل صدق . ووثقه ابن عدي » وبقية رجالهما رجال الصحيح . 
وقال ابن حجر في الفتح (۲۹۰/۳) : حديث ضعيف » أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى . 


۲۲ تفسير القران العزيز 
يحبى : (عن ابن أبي ذئب) عن الزهري [عن عطاء بن يزيد](" عن أبي هريرة قال : « سيل 
رسول الله عن أولاد المش ركين » فقال : الله أعلم (ل114١)‏ بما كانوا عاملين؛0©). 


قوله : إلا تبديل خلق الله يعني : لدين اله كقوله طإمن يهد الله فهو المهتدي ي0 لا يستطيع 
أحدٌ أن يضله . 


«إولكن أكثر الناس لا يعلمون» وهم المشركون . 


= وروى البخاري في تاريخه (07//7 4 - ٠۸‏ 4) والبزار - كما في تخريج الكشاف ٠ ٤/۴(‏ 4) - والطبراني في الكبير 
714/7 رقم ۱۹۹۳) والروياني في مسنده 1٤/۲(‏ رقم ۸۳۸) وغيرهم من طريق عيسى بن شعيب »› عن عباد بن 
منصورء عن أبي رجاء» عن سمرة بن جندب ضيه قال النبي يك : « أطفال المشركين حدم هل الجنة ‏ . 
وقال الهيشمي في المجمع )۲٠۹/۷(‏ : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار » وفيه عباد بن منصور » وثقه يحبى 
القطان » وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
وقال ابن حجر في الفتح (۲۹۰/۳) : وإسناده ضعيف . 
وقال ابن منده في المعرفة (71/17 - )١‏ - كما في السلسة الصحيحة (1/17 10 رقم 474) - حدث إبراهيم بن الختار 
عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أبي مالك قال : « سثل النبي يهن عن أطفال 
ا لمش ر كين » قال : هم خدم أهل الجنة ‏ . 
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة 7٠٠01/7(‏ رقم )1۹۸١‏ : كذا قال عن أبي مالك ؛ وا مشهور عن يزيد عن سنان عن 
أنس بن مالك : قال ابن حجر في الإصابة (1/17) : وهو كذلك . 

. في ور : عن أبي دينار. وهو تحريف‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من 9ر؛ . 

(۳) رواه الطيالسي (4 7١‏ رقم ۲۳۸۲) عن ابن أبي ذئب به . 
ورواه الإمام أحمد (55/7؟) ومسلم (767/4 رقم )۲٠١۸‏ والبغوي في شرح السنة ١61/1‏ رقم 85) من طريق 
ابن أبي ذئب . 
ورواه الإمام أحمد (۲۹۸/۲) والبخاري (۲۸۹/۳ رقم )١784‏ ومسلم (767/4 رقم )۲٠١۸‏ والنسائي (8/4ه 
رقم )١1544‏ وابن حبان (۰/۱ 74 رقم )١١١‏ والبغوي في شرح السنة )161/١(‏ وغيرهم من طرق عن الزهري به . 
وقال البغوي : هذا حديث متفق على صحته . 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة طن . 
وانظر الكلام على أولاد المشركين مفصلاً في التمهيد لابن عبد البر (۱۱۱/۱۸ - )١١١‏ وطريق الهجرتين لابن القيم 
(٠/اه‏ - 56ه) وح الباري لابن حجر (۲۹۰/۳ - ۲۹۱) وغيرها , 

(1) الأعراف : 174. 
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«إمنيبين إليه : أي مقبلين بالإخلاص . 

قال محمد : قال الزّجاج : (منيبين إليه) نضبٌ على الحال( بفعل (فأقم وجهك) قال : وزعم 
جميع النحويين أن معنى هذا : فأقيموا وجوهكم ؛ لأن مخاطبة النبي اك تدخل فيها الأمة. 

ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا» فرقًا ؛ يعني : أهل الكتاب 

طؤكل حزب» كل قوع ها لديهم» أي : با هم عليه ففرحونج أي : راضون . 
ار ميد اليثم إن أذَاقَهم يِنْهُ مه إذا فق نهم بيهم 
نيل © کٹا ہا َه تتت مدر ترق ثرت @ أن ارت عه شط فهر 
کلم بنا كانوأ بو e‏ ا 00 ا a TS‏ ب يما 
کار اخ ت ب © ولم روا أن أ ل الإ کا تقذ انك قن 
بس © E‏ یل ڈیف حي بیت بردو نه له 
ووک هُمُ رر 2 حون 69 4 

م ربهم منيبين إليه]» أي : مخلصين في الدعاء ثم إذا أذاقهم منه 
رحمة» يعني : كشف عنهم ذلك «إإذا فريقٌ منهم بربهم یش رکون ليكفروا بما آتيناهم# أي : 
يكفروا ما آنيناهم من النعم حيث أشركوا طإفتمتعوا# إلى موتكم لإفسوف تعلمون) وهذا وعيدٌ 
م أنزلنا عليهم سلطانًا» أي : حجة فهو يتكلّم» أي : فذلك السلطان يتكلم إبما كانوا به 
بش ر کون أي :لم تنزل عليهم حجة بذلك تأمرهم أن يشركوا «إوإذا أذقنا الناس رحمة يعني : 
عافيةَ وسعةً إفرحوا بها وإن تصبهم سيئة) يعني : شدة عقوبة إبما قدمت أيديهم إذا هم 
يقنطون) يبأسون من أن يصيبهم رخاء بعد تلك الشدة ؛ يعني TE‏ 
والمسكين وابن السبيل) . 

قال الحسن: بعض هذه الآية تطوع » وبعضها مفروض ؛ فأما قول : لطإفات ذا القربى حقد» 


)١(‏ وفي ذلك تفصيل نحوي » حيث اختلف النحاة في عامل النصب في الحال . ينظر : إعراب القرآن (0854/7) ؛ مجمع 
البيان (4/4 ٠‏ 7)» البحر )١71/7(‏ . 

(۲) ينظر الكلام على ذلك من الدر المصون »)۳۷۸/١(‏ كشف المشكلات )٠٠٠١/۲(‏ . 

(۳) في ورء : محمد . وأظنها الصواب » واللّه أعلم . 


احا يب يي ب ج ج لقان ا زف لعن 
فهو تطوع » وهو ما أمر الله به من صله القرابة » وأما قوله : (إوالمسكين وابن السبيل) فيغني : 
الزكأة . 

قال يحبى : حدثونا أن الزكاة فرضت بمكة » ولكن لم تكن شيئًا معلومًا . 

«ومآ ایر ين را وا نے امول الاس فلا یریو عند اف وما ليسم من وك ز يدوت من 
0 رک كر د ۾ مد بيه هَل 

يح من بقل ين کلک ين ن شنحعۂ ونی عا د )» 

وما 0 9 '» في أموال الناس فلا يربوا عند الله تفسير الضحاك بن مزاح( 
قال : تلك الْهديّة تهييها لبِهْدَى إليك خير منها ليس لك فيها أجوٌء وليس عليك فيها وزرء 
وبعضهم يقرؤها : فإليرئوا أي : ليربو ذلك الربا طإوما آتيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله يعني : 
تريدون به الله #فأولئك هم المضعفون4 يعني : الذين يضاعف الله لهم الحسنات . 

قال محمد : يقال : رجلّ ُضْعِفٌ ؛ أي : ذو أضعافف من الحسنات ؛ كما يقال : رجل مو 
أي : ذو يسار. 

«ظهر اساد في الي وأبحْرٍ بِمَا كسَبث ِى الاس مهم بس الى عيلوا لله 
جم €8 فل سيردا في الْارضٍ فأنظروأ کف کان علقبَة ق به الذي من قبل کان اڪره م مَتْرِكِينَ 47 

لإظهر الفساد في البر والبحر» تفسير بعضهم : الفسادٌ : الهلاك» يعني : من الك من الأم 
السالفة بتكذيبهم رسُلّهم أهلكهم الله في بر الأرض وبحرها وإلعلهم يرجعون) لعل من بِعدَهُمْ أن 
يرجعوا عن ش ركهم إلى الإيمان ويتعظوا بهم إفانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل كان عاقبتهم 
ن دقر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار . 


)١(‏ هكذا في الأصل و ر ٠‏ : (ُربُوا) وهي قراءة نافع وحده من السبعة ء وقرأ الباقون (لزثوا) ينظر : السبعة ٠۷(‏ 0) » البحر 
)۱۷٤/۷(‏ ۰ التيسير »)١7/6(‏ النشر )۳٤٤/۲(‏ . 

(۲) رواه عبد الرزاق )٠١٤/۲(‏ والطبري (47/51) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١7١/5(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر : لسان العرب (ضعف) » و(يسر) . 


سورة الروم ب ا تنلل ابه سسسب 8 


قر وجه لزي لير من قل أن يان بوم لا مرد لم ِن أله يوذ يَصَدَعُونَ © من كر 
له کفر ومن َيل سیا لاش بدو @ یری آل ءام وياو لمحت من 
نی ام لا ُب انکر © ومن “ایوہ أن بی الح مر ینگ یں یو وجري 
مف مرو بم من شیو ولک کرو 9 ومد ارتا ين نیت رسلا بل قم اور 
الْتَتٍ اقتا من ال لجرو یات حًا عتا تَر الزن @4 
«فأقم وجهك) أي : وجهتك طللدين القيم» الإسلام «إمن قبل أن يأتي يومٌ لا مَردٌ له 
من ال يعني : يوم القيامة «إيومئذٍ يصدعون) يتصدعون ؛ أي : يتفرقون : فريق في الجنة وفريق 
في السعير لإمن كفر فعليه كفره) باب عليه النار لإومن عمل صالا فلأنفسهم يمهدون» يعني : 
ُرطعؤن في الدنيا القرار في الآخرة إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله أي : بفضله 
يدخلهم الجنة . 
إومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات4 بالمطر فإوليذيقكم من رحمته» يعني : المطر (إولتجري 
الفلك» يعني : السفن «إبأمره ولتبتغوا من فضله» يعني : طلب التجارة في البحر . 


أنه ایی پیل الك نی ساب بطم فى الما کف اء ولم كسما مرك الوق 


2 م اط ےم صو .ى ام م ترم مويه 2 2 ع 5-0 
رج مِنْ ْله فإذا أصاب ِء من اء من عبارو إذا هر شروت 6 وإن كانوأ من قبل أن 
6 


2 ¢ مي ,$ عدشلء اين اذاي e‏ مه دعي له مم وى > لس سا لس يله 
بغر یھر ين قبل للبت فانظز إل ءاثر رَحَتٍ أله كيف بح الأرض بعد مويها 
0 
i:‏ ژر ء۶ / 


إنّ ذلك لمحي الموق وهو عل کل ىو قد @) 
«إويجعله كسما أي : قطعًا «إفترى الودق4 المطر إيخرج من خلاله» من خلال السحاب . 
«إوإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر لمن قبله لمبلسين4 أي : يائسين عاجزين . 
قوله : من قبل أن ينزل عليهم من قبله» (ل 76 ؟) هو کلام من كلام العرب مثنى مثل قوله : 

وهم بالآخرة هم كافروني(. 
قال محمد : تكرير (قَئل) على جهة الت وكيد" . 


(۱) هود : 194 وبوسف: ا7, وفصلت: ۷. ووردت في الأصل : «إوهم بآياتنا هم كافرون» . 
0( وفي ذلك ته | نحوي واسع » ينظر من إعراب القرآن (؟051/1) » مجمع البيان )۴١۹/٤(‏ » البحر (178/17) . 


۹ تفسير القرآن العزيز 


«وفانظر إلى آثار رحمت الله يعني : المطر #كيف يحبي الأرض بعد موتها» 
يعني : النبات ؛ أي : فالذي أنبت هذا النبات بذلك المطر قادرٌ على أن ييعث الخلق 
(يَوْم)2"0 القيامة . 
ون امتا يها َه مت للها بن منود يك © بلك لا شنم موی ولا 
تنيع اض شع إذا َو ميد © رتا أت , بهد الف ای ل 
من ومن انيتا قم مني @ اله الى ۳۴ ُ بن صني ر جل ين بد شن 
وة رّ جمَلَ بن بعد فو صَعْما ية بلق ما اة ومو المليم الْقَييدُ © وم 
م اا لیے اشر تا لها کر حهؤ كتهك نا أ برک @ وال لن 
أو للم وَالْإيِنَ قد لتر في كنتب لَه إل يور لعب مهدا يوم ألَعَثِ وَلكنَكُمْ 
کشر لا لمو تعلمون © فوا فع م َب ظلموأ معَذْرتهم و 3 سير © 

«إولئن أرسلنا ريخا فأهلكنا به ذلك الزرع لإفرأوه» يعني : الزرع (إمصفرا لظلوا من بعد 
[لصاروا](© من بعد ذلك المطر «ويكفرون) . 

«إفإنك لا ُسمع الموتى يعني : الكفار الذين يموتون على كفرهم ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين) [يقول : إن الصم لا يسمعون الدعاء إذا ولوا مدبرين)"“ وهذا مَل الكفار أنهم إذا 
تولوا عن الهدى لمم يسمعوه سَمْعَ قبول . 

قال : طإوما أنت بهاد المي 4 يعني : الكفّار هم حي عن الهدى طإإن تسمع» إن : يقبل منك 
ۋالا من يؤمن بآياتنا» . 

قال محمد : (إن تسمع) أي : ما تُشمءع9). 

«الله الذي خلقكم من صْعضٍ )0 يعني : نطفة الرجل ثم جعل من بعد ضعب قوة» يعني : 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل والمثبت من وره. 

(۳) (إن) المخفقة نافية بمعنى (ما) . انظر في ذلك مغني اللييب )50/١(‏ . 

(4) بضم الضاد » قرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد » واختلف عن حفص » وقرأ الباقون بالضم . النشر (746/7) وإتحاف 
الفضلاء (415) . 


سورةالزوم سب ب _ لح الى ببسب ببس 517197 
الشبيبة('), 
«ويقسم امجرمون» يحلف المشركون فما لبثواه في الدنيا في قبورهم طوغير ساعَةٍ كذلك كانوا 
يؤفكون يُصَدُون في الدنيا عن الإيمان بالبعث «إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث وهذا من مقاديم الكلام(". يقول : وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
والإيمان : لقد لبثعم إلى يوم القيامة ؛ يعني : نهم الذي كان في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بُيثوا 
لإفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم) في الدنيا إلا تعلمون» أن البعث حقٌّ «فيومئدٍ لا ينفع الذين 
ظلموا» أشركوا «إمعذرتهم ولا هم يستعتبون لا يُرَدون إلى الدنيا فيعتبون ؛ أي : يؤمنون . 
e22 olde‏ اه 3 با يني له ماع ده 786 ر ع دع مء > - ملم *. 
وقد ضرا لاس في هنذا قران من کي مل وين نهم ابق ليون الزن ڪ هرا إن 
اہ رلا باون © کدی بیع آل ع فوب لیت لا نوت @ قاضو إن وعد أله 
ی ولا بك ان لا فرت © » 
E‏ د لقو م ع 0 6 ا 
«إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) أي : ليذ كروا «إولئن جئتهم بآية ليقولن الذين 
كفروا إن أنتم إلا مبطلون وذلك أنهم كانوا يسألون النبي أن يأتيهُمْ بآية «كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون) يعني : الذين يلقون الله بش ركهم إفاصبر إن وعد الل حي الذي وعدك 
أنه سينصٌّرك على المشركين . 
ولا يستخمّنك الذين لا يوقنون4 أي : لا تتابع ا مشر كين إلى ما يدعونك إليه من وك دينك . 


© © © 


. آي : الشباب . لسان العرب (شبب)‎ )١( 
. )۳۸۳/١( أي : أن الكلام به تقديم وتأخير . ينظر الكلام عليه من الدر المصون‎ )( 


4 تفسير القرآن العزيز 


لت © ب نك الكتب انكر © مى َة يي © ين تبثو 


لصَلَرة ويؤنون الركوة وهم اة هم وقوه © ا ل ختى بن زه واک هم 


لي ) ون الا من بَنْيّ لهو الكيث ييل عن سيل أف يبر عر 


روم ر 


دا ها ول شر عاب هین © وَإذا ت عو ءايلئنا ولل ۾ سڪيا کن لَر 
سِمعها کن ف ديه ورا سره بعداب ير © 4 
0 الم تلك آيات الكتاب الحكيم» هذه آيات الكتاب الحكيم الحكم ؛ أخكنث آيائه 
بالحلال والحرام » والأمر والنهي إهدى ورحمةً للمحسنين» للمؤمنين . 
قال محمد : من قرأ : #ورحمة4() بالنصب فعلى الحال2©0. 
(الذين يقيمون الصلاة المفروضة «إويؤتون الزكاةة» المفروضة ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث) تفسير الشدي : يختار باطل الحديث على القرآن . وقال الكلبي : نزلت في النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار؛ وكان رجلاً راوية لأحاديث الجاهلية وأشعارهم (إليضل عن سبيل الله 
بغير عل أتاه من الله بجا هو عليه من الشرك #ويتخذها» يتخذ آيات الله القرآن هروا . 
قال محمد : من قرأ: (ويتخذها) بالرفع" فعلى الابتداء9». 
«وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيرًا» أي : جاحدًا لكأن لم يسمعها» أي : قد سمعها بأذنيه , 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة » فقد قرأها بالرفع . ينظر : البحر (۱۸۳/۷) » السبعة )٥۱۲(‏ » النشر (747/1) » التيسير 
الم. 

(۲) البحر (۱۸۳/۷)» إعراب القرآن )٥۹۹/۲(‏ » البيان (؟/؟56) . 

(۳) وهي قراءة نافع » وابن كثيرء وأبي عمرو» وابن عامر» وعاصم . وقرأ حمزة والكسائي بالنصب . ينظر : السبعة 
(؟61)» البحر )۱۸٤/۷(‏ » النشر (؟/717) » التيسير )۱۷١(‏ . 

(1) ينظر البحر (۱۸4/۷) . 


سورة لقماك ٠ش‏ ا لل ه۹ 


ولم يقبلها قلبه وقامت عليه بها الحجة . #كأن في أذنيه وقرا صممًا . 


سيره لاس رهد 2 رود مه 


وی ليس امنا ومیاو للحت هم جت الهم @ یی فیا وعد أله حا وهو المد 
ام (© حا التَعوات ر عدر ونما ولق في آلذرض رَوبِىَ أن تيد یکم و ذا ِن 
ل اب ورتا ِن لاء ماه اٿن فا ين ڪل روج کريي @هنڌا لق ا ماري مادا 
ڪا آي من ذونيية بل آلو فی صَكلٍ بم 

فوحلق السلموات بغير عمدٍ ترونها» فيها تقديم في تفسير الحسن : خلق السموات ترونها بغير 
عمَدٍ » وتفسير ابن عباس(©: لها عمد ولكن لا ترونها(”» إوألقى في الأرض رواسي) يعني : 
الجبال أت بها الأرض أن تميد بكم أي : فلا تحرك بكم «إوبث فيها» خلق لمن كل دابة) . 

إفأروني ماذا خلق» يقوله للمشركين (ل17١)‏ لإماذا خلق الذين من دونه» يعني : الأوثان 
طإبل الظالمون» المشركون «في ضلالٍ مبين» بين . 
ل لذ ينا لفن اة آي الذكز ب ود ڊقڪر لما بغر تيه وب ثرو لله 
ين حيس 09 ولا َل فسن لنيو. مه طم يق لا شرك أنه رك لرك لطر 
عَظيدٌ ©© صتا لانن يودي مله آم وتا عل ون ونصدام فى ان أن أفحكر 
ي دبك إل التب ) وین جلھداك ع أن شر ب ما لبس لَك يوء عم قلا مهما 
مواق الذي نوا اتن يل تن لكل ف إل تمش انظ با ا 
آلأرضٍ يات با مه ل له ليف كن. 

«إولقد آتينا لقمان الحكمة» قال مجاهد": يعني : الفقه والعقل » والإصابة في القول في غير 
نبوةٍ أن اشكر لله النعمة . 


. )٠٥/۲۱( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر : البحر (۱۸۹/۷) › مجمع البيان (4/4 )۳٠١ - ١‏ ء البيان (4/7 15) . 

(۳) رواه عبد الرزاق (5؟/8١٠)‏ والطبري (1۷/۲۱) وابن أبي حاتم (۳۰۹۷/۹ رقم 19671) . 
وعزاه السيوطي في الدر )٠۷٠/١(‏ للفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


,م تقفسير القرآن العزيز 


(إومن يشكر فاا يشكر لنفسه) وهو المؤمن (إومن كفر) يعني : كفرها (إفإن الله غنى © عن 
خلقه لإحميد) استوجب عليهم أن يحمدوه طإإن الشرك لظلم عظيم) يعني : يظلم به المشرك 

لإحملته أمه وهنا على وهن) أي : ضعفًا على ضعف . 

قال محمد : المعنى : لزمها لحملها إيّاه أن تضعف مزة بعد مِرَةٌ . 

«إوإن جاهداك) يعني : أراداك «إعلى أن تشرك بي ما ليس لك به علم أي أنك لا تعلم أن لي 
شريكا ؛ يعني : المؤمن «إفلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إليّ طريق 
من أقبل إِليّ بقلبه مخلصًا طإيا نى رجع إلى كلام لقمان طإإنها إن تك مثقال حبة» أي : وزن 
حبةٍ فمن خردل) . 

قال محمد : من قرأ (مثقال) بالرفع”© مع تأنيث (نكُ) فلأن مثقال حبة من خردل راجع إلى 
معنى خردلة ؛ فهو بمنزلة : إن تك حبةٌ من خردلٍ فتكن في صخرة(". 

قال يحبى : بلغنا أنها الصخرة التي عليها الحوت الذي عليه قرارٌ الأرض. 

«أو في السلوات أو في الأرض يأت بها الل أي : احذر؛ فإنه سيحصي عليك عملك 
ويعلمُه ؛ كما علم هذه الحبة من الخردل إن الله لطي باستخراجها #خبير» بمكانها . 
الور @ ملا شير عت بين ولا تی في الْْض مرا إن ہک یب كل خا مور © 
فد ين سيك وَأَعْصّْض من صَوْتَِكَ إن نكر الْأْضوتٍ َر اير @) 

(إوأثر بالمعروف» بالتوحيد فؤوانه عن المنكر» الشرك إن ذلك من عزم الأمور» والعزم أن 
يصبر «إولا تصاعر) خدك للناس» لا تعرض بوجهك عنهم استكبارًا . 


. )58١(ريسيتلا‎ » )477/7( البحر (۱۸۷/۷) » النشر‎ )9١15( وهي قراءة نافع » وقرأ الباقون بالنصب » ينظر : السبعة‎ )١( 
. )٥٥١۲/۲( البيان‎ » )٠۰۲/۲( ينظر : البحر (۱۸۷/۷) » [عراب القرآن‎ )۲( 

(؟) هذا من الإسرائيليات المنكرة » واللّه أعلم . 

(4) هذه قراءة نافع » وأبي عمرو » والكسائي » وحمزة . ينظر البحر (۱۸۸/۷) » السبعة (015)» النشر (915/5) . 


سورة لقان ا 


قال محمد : ومن قرأ (نُصَّعر)(') فعلى وجه المبالغة , وأصل الكلمة من قولهم : أصاب البعير 
صَعَرٌ ؛ إذ أصابه داعٌ فلوى منه عنقه(. 
قال المتلء و (۳). 


وكنا إذا الجيار صعر خدّه ‏ أقمنا له من رأسه فقوت( 

قوله : طإولا تمش في الأرض مرحا) أي : تعظمًا إن الل لا يحب كل مختال فخور أي : 
متكبر فخور » يعني : يُرْهَى با أعطي » ولا يشكر الل (إواقصد في مشيك) كقوله : «إولا تمش في 
الأرض مرحًا» إواغضض من صوتك إن أنكر الأصوات) يعني : أقبح إلصوت الحمير» . 

قال محمد : معنى (اغضض): انمض؛ المعنى : عَرّفه قبح رفع الصَّوْت في الخاطبة 
والملاحاة) بقبح أصوات الحمير ؛ لأنها عالية . 
اتر زا لله سر نکم ئا ن اتوت وما فى الأ ا عَم يمم طهر وله ون 
لئان من دل ف آله بعر عل ولا هدى ولا كنب مير 9© ودا قبل هم انعو مآ رل 
اه الو بل تيم ما وڌا ڪيه ابام اوو ڪان ليطن يدعوم لک عاب لمر ©) وَمَن 
یم مهكد إل أ وشو عي كمد نتنسَك يالشرقة آلو درل لله د لأر @) 

ألم تروا أن الله سحُر لكم ما في السلوات) يعني : شمسها وقمرها ونجومها » وما ينزل منها 
من ماء لإوما في الأرض» من شجرها وجبالها وأنهارها وبحارها وبهائمها وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة) أي : في باطن أمركم وظاهره ومن الناس من يجادل في الله فيعبد الأوثان دونه 
طإبغير علم ولا هدى» أتاه من الله إولا كتاب منير» ين با هو عليه من الشرك . 


. وهذه قراءة باقي السبعة‎ )١( 

(۲) الصّمر : داء في العنق لا يُشتطاع معه الالتفات . المعجم الوسيط (صعر) . 

(۳) هو جرير بن عبد العزى من بني ضبيعة شاعر جاهلي » وهو حال طرفة بن العبد » توفي حوالي 5٠(‏ ق ه) تنظر ترجمته 
ومصادرها من الأعلام (؟/19١)‏ . 

(4) ابیت من بحر الطويل » ويروى : أقمنا له من مله فتقوما . ينظر : البحر (۱۸۲/۷)» مجاز القرآن )١1/5(‏ منسوبًا 
لعمرو بن حُنّى التغلبي » وفي لسان العرب (صعر) منسوبًا إلى المتلمس » وهو كذلك في ديوانه : )۲٢(‏ . 

(5) لسان العرب (غضض) . 

. المنازعة والمخاصمة . لسان العرب (لحى)‎ )١( 


٣مم‏ تفسير القران العزيز 


بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» يعنون : عبادة الأوثان أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» 
أي : أيتبعون ما وجدوا عليه أباءهم » ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؛ أي : قد فعلوا . 

ومن يسلم وجهه) يعني : وجهته في الدين إلى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ‏ لا إله إلا الله إوإلى الله عاقبة الأمور» يعني : مصيرها في الآخرة . 

وسن كَفَرَ وَل بحن کف إا مجم عم بنا عي إن لله عم بيدا 


ر 


سدور 9 نيمهم ميا ثم إِكَ عَدَاب عَلِظٍ 69 لين سألتهم من حلق 


مه ° له ل 5 م چا م د 
اتب لقي لق 1 في گند ور بن غار م لد يله يله تان 
اموت والأضٍ إن 4 ر الت اليد © وذ ف فى الاش من سجر 
َم لخر مد مِنْ بَمْدِوء سَبْعَةُ ار نا نفدت كلمت أله إن أله عر 


حك © ٿا لک يلا بنك إلا ڪٿ ويا له لله ميم بد4 

وإنتعهم ليلا في الدنيا؛ يعني : إلى موتهم . 

فإبل أكثرهم لا يعلمون) أنهم مبعوثون (إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يقول : لو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ يكتب بها 
علمه » والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ؛ يُستَمَدٌ منه للأقلام لانكسرت الأقلام ونَفِدَ البحر ولات 
الكتّاب » وما نفدت كلماتٌ الله يعني بما خلق . 

قال محمد : من قرأ: «والبحر بالرفع فهو على الابتداء”"©. 

«إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» قال المشركون: يا محمدء خلقنا الله 
(ل۲۹۷) أطوارًا: نطفًا ثم علقًا ثم مضفًا ثم عظامًا ثم لحمّاء ثم أنشأنا خلقًا آخر كما 
تزعم » وتزعم أن نبعث في ساعةٍ واحدة؟! فأنزل الله جوابًا لقولهم : إما خلقكم ولا بعثكم 
إلا كنفس واحدة#» إنما يقول له كن فيكون. 

قال محمد : من قرأ (فيكون) بالرفع فعلى معنى : فهو يكون0"©. 
)١(‏ وقراءة الرفع هي قراءة السبعة إلا أبا عمرو ؛ فقد قرأ بلنصب . ينظر : السبعة (۵۱۳) » البحر (111/9)» النشر (740/5) . 


وينظر في نوجيه الرفع نحويًا من . إعراب القرآن )6٠057/5(‏ 2 البحر (۱۹۰/۷ - 191)ء البيان (؟/1557) . 
(۲) هكذا في الأصل و ره وهو يشعر أن قوله انما يقول له كن فيكون» جزء من إحدى آيات سورة لقمان » ولیس = 


سورة لقمان 


Yr 

ك e‏ ا كه م مداع مام و چ 
#ألر تر أن ا في اليل وسخر السمس والقمر كل بجر 
121111111111110 


مر آل اڪ © ار ر ر ف ار يشحو او ر 
إن فى ذلك ليت لکل صَبَّارٍ سَكُور © لذا مه یم وځ كَالظللٍ دعو لَه مخلصين لَه 


م م مدي 44 وړ رر سير اعم ر ع 


لي نّا َنم إلى الب مني نم لت رتا د ا ابيا ل 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل# هو اعد كل واحدٍ منهما من صاحبه «إليريكم 
من أياته» يعني : جري السفن . 

إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور وهو المؤمن «إوإذا غشيهم موج كالظلل» كالجبال . 

لإفمنهم مقتصد هذا المؤمن » وأما الكافر فعاد في كفره «إوما يجحد بآياتنا إلا كل ختار» 
أي : غَذّار «كفور» يقول : أخلص له في البحر للمخافة من الغرق » ثم غدر . 

بايا الاس َف 2 وسوا بوا لا يرف والد عن ریہ ولا 00 7 جَازٍ عن وَالِدِف 
سا | إك وعد او حى فلا رڪم الحو اليا ولا رڪم يِل لمر مر © إن لله 
ندم علْمْ ألسَاعَطٍ عة ور المت ونه ماف رونا yy‏ و 
تَدَرك نفس أي أرض توت إن أله علي خر 49 

«إواخشوا يومًا لا يجزي والدّ عن ولده» أي : لا يفديه من عذاب الله . 

إن وعد الله حى يعني : البعث والحساب » والجنة والنار . 

«إولايغرنكم الله لمرو ري الشيطان » وتقرأً : (العُرُور)7' برفع الغين ؛ يعني : غرورالدنيا » وهوأباطيلها . 

إن الله عنده علم الساعة» علم مجيئها إوينزل الغيث4 المطر إويعلم ما في الأرحام» من 
ذ کر أو أنثى وكيف صرّره «9وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي رض تموت 


إن الله عليم) بخلقه إخبير# بأعمالهم . 


= كذلك ؛ ولا أدري ما سبب هذا الإقحام وسبب التعليق على قراءاته! 


)١(‏ وهي قراءة سماك بن حرب ء وأبي حيوة » وابن السميفع . ينظر البحر :)١514/7(‏ جامع القرطبي )81١/١4(‏ ؛ 
المحتسب (۱۷۲/۲) . 


۳ تفسير القرآن العزيز 


نمام ای اید 


تر © نيل انڪ لا رب نه ين رب اللي ©) آم بویت اف بل مُوٌ 
رء م4 


ی ين یك نر موا ا أتنهم ين مده بر من یك لملم يندت اه الى 
خلق السَمَدوتٍ وَالْارضَ وما بدنهما فى سِنَةٍ تَة ايا 7 ای عل المرش ما لَكُمْ مّن 
نه د ولا يغ ألا گی بی الائ مس تہ إلى الائ فر ب 
لته في توم کان مِقدَارَهٌه ألنَ ا 2 يا تن ) 4 

01 

قال محمد : (إتنزيلٌ» رفْعٌ على خبر الابتداء على [ضّمار : الذي تتلو تنزيل الكتاب » ويجوز 
أن يكون رفعه على الابتداء » ويكون خبر الابتداء لا ريب فيه/ه0©. 

«إأم يقولون افتراه» يعني : المشركين يقولون : إن محمدًا افترى القرآن , أي : قد قالوه وهو على 
الاستفهام (إما أناهم من نذير من قبلك4 يعني : قريشًا طإلعلهم يهتدون» لكي يهتدوا (إفي ستة 


أيام» اليومٌ منها ألف سنة 
ما لكم من دونه من وليچ يمنعكم من عذابه إذ اراد عذابكم ولا شفیع) يشفع لكم عنده ؛ 
حتى لا يعذبكم . 


#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» أي : ينزله مع جبريل من السماء إلى الأرض إثم يعرج 
إليه» أي : يصعد ؛ يعني : جبريل إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة» من أيام الدنيا . 
قال يحبى : بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة » فينزل مسيرة خمسمائة سنة » ويصعد 
مسيرة حمسمائة سنة في يوم وفي أقل من يوم » ورا سكل النبي الوق عن الأمر يحضره » فينزل في 


. ينظر : الدر المصون (757/6؟)‎ )١( 


سورة السجدة Yo‏ 


أسرع من الطرف . 

ورک عَم آلب لَه المرب اليم @ ار اخسن کل توه حلمم وبآ علق 
قلي ين يلون © فد جس م ين مار ين تار مهبو © د سین اع فی ين 
روي َمل کم الَمْعٌ لأر اة ويا مَا كرو © الوا أودًا صللا فى 
رض ای تى لی جیب بل هم يلقل ہم کف )كل ينون بك لسوت الى ول 
يك ثد إل یکم نر © 4 

ذلك عالم الغيب والشهادة» وهذا تبغ للكلام الأول إلا ريب فيه من رب العا مين ثم قال : 
ذلك عالمٌ الغيب والشهادة» يعني : نفسه و«الغيب# : الشر و#الشهادة» : العلانية #وبداً 
خلق الإنسان من طون يعني : آدم طوثم جعل نسله) نسل آدم بعد فمن سلالةٍ من ماءِ مهين» 
ضعيف ؛ يعني : النطفة لإإثم سواه يعنى : سوى خلقه كيف شاء لإقليلاً ما تشكرون) أي : 
أقلكم من يشكر لإوقالوا أئذا ضللنا في الأرض» أي : إذا كنا رُقَانَا وترابًا فإأئنا لفي خلق جديد» 
وهذا استفهامٌ على إنكار ؛ أي : أنا لا نبعث بعد الموت «إقل يتوفاكم أي : يقبض أرواحكم 
«ملك اموت الذي وُكُلَ بكم مجعلت الأرض للك الموت مثل الطّستٍ يقبض أرواحهم » كما 
يلتقط الطير الحبٌ . 

قال يحبى : وبلغني أنه يقبض روح كل شيءٍ في البر والبحر . 

«ولو رئ إذ الْمُجِرمُونَ ناكسو رءوبيم عند ريه را أبصرتا وسيمتا فَأزْهعْنًا ْمَل 
صلخا إِنَا موقنو © ورو شتا ایتا کل فين هددها ولیکن حَقَّ الول مت لَأَمْلَانَ 
جنر يت لج ودين بهت © دوو يما يبد إقة يويك مدآ إن یہ 
وذو عدَاب الخد بنا كر َر 4# 

#ولو ترى إذ الجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم» خزايا نادمين ربن أبصرنا وسمعنا» 
سمعوا حين لم ينفعهم السمع » وأبصروا حين لم ينفعهم البصر «إفارجعنا» إلى الدنيا ونعمل 
صالحا إنا موقنون» بالذي أتى به محمدٌ أنه حقّ . 

«ولكن حى القول منى» أي : سبق «إلأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» يعني : 
امش ر كين من الفريقين إفذوقوا» يعني : عذاب جهنم إبما نسيتم لقاء يومكم هذا (ل54ى) 


۳۹ تفسیر القران العزيز 


بجا تركتم الإيمان بلقاء يومكم هذا «إإنا نسيناكم» أي : تر كناكم في العذاب . 
ونما يُؤْمِنُ يت لي e‏ 
يسْمَكرودَ ©© نجاف جَنُويْهُمْ 2 عن الصَاع ع بِدْعْونَ رهم حوبا وما وَمِنَا رَرَفَهُمْ 
ف © ف لم تنش ا ا أن كم ين َه أبن ج با لبقأو @) 
طإوهم لا يستكبرون» عن عبادة الله لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع» تفسير الحسن قال : 
يعني : قيام الليل «إيدعون ربهم خوفًا) من عذابه #وطمعًا» في رحمته ؛ يعني : الجنة . 
قال محمدٌ : معنى #تتجافى» : تفارق('. 
وما رزقناهم ينفقون) يعني : الزكاة المفروضة إفلا تعلم نفس ما أحفى لهم من قرة أعين 
جزاءًٌ بما كانوا يعملون» على قَدْرِ أعمالهم . 
لات کان 0 كات قاسقا لا ون @ أمَا اين اموأ ويل يحت لهم 
جلث المأ را يما وا بنتؤة © وأ ی مسرا مأو قاد ا ان نخر نبا 
ی ا أ عَذَابٌ ألثَارٍ ای کشم د ب ميث ©» 
«أفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا» يعني : مشر کا لا يستوون» . 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاج يقول : إذا كانوا في أسفلها رفعتهم بلَهَهَا ؛ حتى 
إذا كانوا في أعلاها رجوا أن يخرجوا منها فضربوا بمقامع من حديد ؛ فَهَوَوا إلى أسفلها . 
#وَلنذِيشهُم ت الْعذَابٍ الْأَدَنٌ دون الْعَدَابِ آل كر لمهم جرت ( ومن ألم مسن د 
ايت ريد تق تھا امن ألشخريهة مو 9 وقد ایا موی التب فلا تكن ف ری 
من لقا وجعلئنة هدى لب نیل @ وحعلنا من مهم يمه يدور a‏ وكانوا 
لتا ووی © ر ل کے ایر يما کان نے @) 


إولنذيقنهم من العذاب الأذنى» الأقرب ؛ يعني : بالشئف يوم بذر ؛ في تفسير الحسن دون 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (؟/١٠١١)‏ والطبري (1؟/؟1١٠١).‏ 


وعزاه السيوطي في الدر )١50/5(‏ لابن نصر وابن جرير. 
(۲) لسان العرب (جفو) . 


سورة السجدة 7س سس سسسببسبببببيببب ۷ 


العذاب الأكبر» عذاب النار [اعلهم) لعل من ييقى منهم لَوْجِعُونَ# من الشرك إلى الإيمان . 

#ولقد آتينا موسى الكتاب) التوراة «إفلا تكن) يا محمد في مرية من لقائه © تفسير 
الكلبي : فلقيه النبي في السماء السادسة ليلة أسري به «إوجعلناه» يعني : موسى طإهدى لبني 
إسرائيل» . 

«إوجعلنا منهم أئمة» يعني : أنبياء #يهدون» أي : يدعون طبأمرنا» . 

«إإن ربك هو يفصل بينهم ...4 الآية » يفصل بين المؤمنين والمشركين «إفيما اختلفوا فيه» من 
الإيمان والكفر ؛ فيدخل المؤمنين الجنة » ويدخل المشركين النار . 

سمرت اوم بوا اتا سوق المله إلى آلأرض ارز ْج پو ردا تأ ڪل ينه آمهم 


210 کہ عراس اس موص » 
و 2 


شي ألا ی @ ووب مق عدا ادمع إد م مسد © ل ب القع ل 
ع أ كقروا ایم لاخ بره (© تأي متهم اسر تم عرد @) 
«أولغ يَهْدِ لهم يعني : يبن لهم ف كم أهلكنا من قبلهم من القرون يعني : ما قضّ ما أهلك 
به الام الئالفة ؛ حين كذبوا رسُلَّهُمْ يشون في مساكنهم» أي : يمرون ؛ منها ما يُرَى » ومنها ما 
لا يُرَى ؛ كقوله : «9منها قائم» تراه #وحصيد#”" لا تراه #أفلا يسمعون» يعني : المش ركين . 
إلى الأرض الجرز» يعني : اليابسة ؛ أي : فالذي أحيًا هذه الأرض بعد موتها قادرٌ على أن 
يحييهم بعد مؤتهم . 
«ويقولون متى هذا الفتح» يعني : القضاء بعذابهم ؛ قالوا ذلك استهزاءًا وتكذيبا بأنه لا يكون . 
طإقل يوم الفتح» القضاء «إلا ينفع الذين كفروا إيائهم) ليس أحدٌ من المشركين يرى العذاب 
إل آمن ؛ فلا يقبل منهم . 
«إفأعرض عنهم وانتظر» بهم العذاب إإنهم منتظرون» نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم. 
(۱) هود: .٠٠١‏ 


(۲) قيل : نسختها آية السيف » وقيل : هي غير منسوخة ؛ إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال . ينظر : الناسخ والمنسوخ 
(14/)؛ نواسخ القرآن (488) » تفسير القرطبي )١5/١5(‏ . 


ا السلا ل لللسس سس بيب بي بي سح تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة الأحزاب 


نسم اتر القظؤ ار 


«#يكامبها الى أننِ الله َه ولا تلع الك ن وال لوین پک ا كات بسا کیا 7 نَع م 
بوت تلك , من ريك پک أله 0 كا تعن ها 9) ريسل ل ل وڪ 0 
کیک عل ليه یھن ن جز ا جحل لسك ایی ٹکو رن ی 
وما جع ادعام ناکم یکم فلکم بورکم و بو لک ور هری آي @ 
اپو هر قط عند أ إن لم تعلموا کک لين وموك واس جم 

جام فیا أخطأثم پو ولي بَا عدت قوفي وان لد عَنُورا يَصِمًا 4 

قوله ار 1 1 وا 
لمنافقين ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه» ته تفسير الكلبي : أن رجلاً من قريش يقال له : 
جميل كان حافظا لما سمع » فقالت قريش : ما يحفظ جميل ما يحفظ بقلب واحدٍ ؛ إِنَّ له لقلبين! 
فأكذبهم الله في ذلك . 

وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» يعني : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر أمي ؛ لغ تكن مثل أمه في التحريم أبدًا » ولكن عليه كفارة الظهار «وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم) وكان الرجل في الجاهلية يكون ذليلاً فيأتي الرجل ذا القوة والشرف فيقول : أنا ابنك » 
فيقول : : نعم ) » فإذا قبله وانخذه ابا أصبح أعرٌ أهله ؛ وكان زيد بن حارثة منهم كان رسول الله يك 
تبنّاه يومئلٍ على ما كان يُضْنَعُ في ا جاهلية » وكان مولى لرسول الله ؛ فلما جاء الإسلام أمرهم الله 
أن يلحقوهم بآبائهم ؛ فقال : طإوما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم» يعني : 
اآعاءهم هؤلاء» وقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي 

إادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أي : أعدل إفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 


وو سان عبسب م ا ا ما 


ومواليكم» يقول : قولوا : [ولّينا فلان]'ء وأخونا فلان . 
لإوليس عليكم جنا 4 إثم #فيما أخطأتم به» (ل 19؟) إن أخطأ الرجل بعد النهي فنسبه إلى 
[الذي]”'" تبتاه ناسيًا ؛ فليس عليه في ذلك إِثم #ولكن ما تعمدت قلوبكم# أن تدعوهم إلى غير 


وا أو يِالمؤْمنينَ من أنشسيم وأنويجد: اهدهم واولا يسار به 00 ارات تمن 

سب لهي الم وجي أ انعلا إل يتيخ کنا قات كلك 
تڪتب سل © »> 

«إالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» تفسير مجاهد(: يعني : هو أبوهم إوأزواجه أمهاتهم» 
أي : هن في التحريم مثل أمهاتهم . 

يحبي : عن سفيان الثوري » عن فراس » عن الشعبي ‏ عن مسروق » عن عائشة ١‏ أن امرأةٌ قالت 
لها : يا أمه . فقالت : لست لك بأم! إنها أنا أم رجالكم "١‏ . 

دارا الأرحام بعضهم أولى e SE‏ 0 


حتى يهاجروا”) فتوارث المسلمون بالهجرة وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم 


. مطموس في الأصل» ومثبت من «ر»‎ )١( 

(۲) أخخرج الفربابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهو أب لهم» . 
انظر : تفسير الطبري (۱۲۲/۲۱) » والدر المنشور )۱۹۸/٥(‏ . 

(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (1۷/۸) عن الفضل بن دكين عن سفيان الثوري به . 
ورواه اين سعد أيضًا (۸/ 1۷۸» )٠٠١‏ عن الواقدي عن الثوري به » وزاد : قال الواقدي : فذكرت ذلك لعبد الله بن 
موسى الخزومي فقال أخبرني مصعب بن عبد الله بن أبي أمية عن أم سلمة زوج النبي َة أنها قالت : « آنا أم الرجال 
منكم والنساء » . 
ورواه ابن سعد (14/8) والبيهقي في السنن الكبرى )/١/7(‏ من طريق أبي عوانة عن فراس به . 
ورواه الدارقطني في المؤتلف وامختلف (477/7) من طريق خرقاء عن عائشة رضي الله عنها . 

. )۱۲۳/۲۱( رواه الطبري‎ )٤( 

)022( الأنفال : ۷۲. 


ملس ل م هسل ب بح تفسير القرآن العريز 


شيئًا » ثم نسخ ذلك في هذه السورة فصارت المواريثٌ بالملل . 

«إإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم) يعني : من أهل الشرك «إمعروفا4 يعني : بالمعروف : الوصيْةٌ ء ثم 
رجع إلى قوله : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال : لكان ذلك في 
الكتاب مسطورًا» أي : مكتوبًا : لا يرث كافه مسلمًاء وقد قال النبي الظْت: « لا يرت المسلم 
الكافر)(2, 


صم م 


شقا Ol‏ 1 اصقن عن صِدقهم 4 0 1 اا 
0 أخذنا من النبيين 0 يل ا ا في 14 «إومنك ومن نرج 
کان TT‏ 
ا ا 


(۱) رواه البخاري ٩۱/۱۲(‏ رقم )1۷٦٤‏ ومسلم (۸۸/۳ رقم 4 )١71‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

(۲) رواه الطبري (۱۲۱/۲۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١48/6(‏ للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حا 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (1/11١)من‏ طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة مرسلا . 
ورواه الطبري أيضًا )٠١١ - ١76/7 1١(‏ من طريق أبي هلال عن قتادة مرسلا . 
ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية (۲۹۸/۲) - من طريق شيبان عن قتادة مرسلاً . 
وقد وصله عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليدٌ بن دعلج . 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (479/7) - واين عدي في الكامل (؟/488 - ٩4۸۹ء‏ 4/ 
٤۱۷ - 7‏ ) وتام الرازي في الفوائد (9؟/6١‏ رقم )٠٠١*‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 47/١‏ رقم ) وابن شاهين في 
دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية )۲۸١/۲(‏ - والبغوي في تفسيره (171/7) من طريق سعيد بن بشير عن قنادة 
عن الحسن عن أبي هريرة ذه . 
ورواه ابن عدي في الكامل (488/5 - 84 4) وأبو نعيم في دلائل النبوة - كما في البداية والنهاية (۲۹۸/۲) - من 
طريق خليد بن دعلج عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة # . 
وقال ابن عدي : وهذا يرويه عن قتادة سعيدٌ بن بشير وخليد بن دعلج . 
وقال ابن كثير في نفسيره : سعيد بن بشير فيه ضعف » وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلا , وهو أشبه » 
ورواه بعضهم عن قنادة موقوفًا ء والله أعلم . = 


ا ا 


قوله : ليسئل الصادقين» يعني : النبيين عن صدقهم» أي : عن تبليغ الرسالة إلى قومهم 
ا 


لت می س ر و .م2 لظ 0 سرت م رہم مب هس ع 
«#يكاها الزن ءامتوا آذکروا نمه او عکر إذ جاء نک جود ارتا وم را یخن م کا 
ڪا لَه يسا تمو بيا © إذ جوم ين هو کون اسفل تیک ول اعت الس 
ر رء رو 97 ر راو 4 الل شك ا 
ويلْتِ القلوبث الْحتساجرَ عسوي لله الظئوياً 09 الك نالك اب جل المؤيتويتٍ و الا 
رم ll 2 r‏ 4 


سید © وذ يقول لفقو ودب ف اوم رسام 55 ا ا إل ْرُودًا 40 

«إإذ جاءتكم جنودٌ» يعني : أبا سفيان وأصحابه إفأرسلنا عليهم ريځاڳ قال مجاهد(: وهي 
الصّبا» كانت تكبهم على وجوههم وتنزع الفساطيط(" حتى أظعنتهم وجنودًا لم تروهائه يعني : 
الملائكة . 

إإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم» تفسير الحسن : جاءوا من وجهين : من أشفل 
المدينة » ومن أعلاها «إوإذ زاغت e‏ القلوب الحناجر» من شدة الخوف «إوتظنون 
بالل الظنونا» يعني : المنافقين ظنوا أن محمدًا سيفتل وأنهم سيهلكون . قال الله : «إهنالك ابثلي 
ا ا لوو E‏ 
يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌش# وهم المنافقون » المرض في تفسير قتادة : النفاق «إما 
وعدنا الله ورسوله6 فيم يزعم أنه رسوله لالا غرورا6 أي : وعدنا الله النضر فلا ترانا صر وثّرانا 
نقتل ونْرّم » ولم يكن فيما وعدهم الله ألا يقتل منهم أحدّ » وألاًيُهرَموا في بعض الأحايين» وإنما 
وعدهم النصر في العاقبة . 


= وقال ابن كثير - في البداية والنهاية - عن المرسل : وهذا أثبت وأصح » واللّه أعلم » وهذا إخبار عن التنويه بذكره في 
الملا الأعلى وأنه معروف بذلك يينهم بأنه حاتم النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح ؛ لأن علم الله - تعالى - بذلك سايق قبل 
خلق السلوات والأرض لا محالة » فلم يبق إلا هذا الذي ذكرناه من الإعلام به في الملا الأعلى » واللّه أعلم . 
(۱) رواه الطبري (۱۲۸/۲۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲١٠/١(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 
(۲) واحدها : فسطاط » وهو البيت يُخدْ من الشّعَر . لان العرب (فسط) . 
(۳) في ور : خرجوا. 


4١‏ لس ااا لمم — تفسير القرآن العزيز 


ولذ قالت طايقة مهم يكأهل ب 35 ؤب لا معام كك اچوا أ وسن فرق ينهم الى يفولُونَ 9 
وور Dros‏ مم - | 71 


وتنا عورة وما هى يعور إن إن بريدور یی إل © ولد بيك کہم بن نيما شيك اليضتة 
ھا وا بَا يبآ إلا بيبا 

«وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا» قال الكأبي : لما رأى المنافقون 
الأحزاب جَبنُواء فقال بعضهم لبعض : لا واللّه ما لكم مقام مع هؤلاء؟ فارجعوا إلى قومكم - 
يعنون : المشركين - فاستأمتوهم . 

«إإن ييوتنا عورةًٌ أي : خالية نخاف عليها الشرق0©. قال الله : #وما هي بعورة» إن الله 
يحفظها إإن يريدون إلا فرارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها» يقول : لو دخل عليهم أبو سفيان 
ومن معه من نواحيها للإئم سعلوا الفتنة» يعني : الشرك طإلأتؤها» لجاءوها وتقرأً : (لآتوها) با مد" 
المعنى : لأعطؤها . 

ولق كنأ عَنهَدُوا لَه ين مَل لا ولو ادر عد أل ستولا © ل أن 3 
فر إن ورتم ير ألْمَوْتٍ أو القَمْلٍ ونا ل لا تمتَمُونَ إل قا 9 فل من دا الى بيد 
کہ سوا أو أراد پک رحمة ولا يحد ون یم ين ذو OY‏ 

#ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» أي : ينهزمون فإو كان عهد الله مسولا 
يعني : يسألهم عن العهد الذي لم يفوا به . 

يحيى : عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : « بايغنا رسول الله على أن لا 
نفرء ولم نبايغه على الموت 06". 


لَه ِن أراد ل 


. الشرّق والشرقة بمعنّى . لسان العرب (سرق)‎ )١( 

(۲) قرأ المدنيان وابن كثير طإلأتوهاته بغير مد » واختلف عن ابن ذكوان » وقرأ الباقون بالمد . النشر )۳٤۸/۲(‏ إتحاف 
الفضلاء (1257) , 

(۳) رواه الإمام أحمد )۳٠٣/۳(‏ ومسلم ۱٤۸۳/۳(‏ رقم 17/18657) والنسائي في الكبرى (4714/1 رقم )٠٠١۰۹‏ 
والدارمي (؟/ ۰ رقم 4 ۲١‏ ۲) وأبو عوانة في صحيحه ۲۷/٤(‏ 4 رقم )7١41‏ والطبري في تفسيره (۸۷/۲۹) وابن 
حبان (۲۳۱/۱۱ رقم 44170) وغيرهم من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير به . 
ورواه الإمام أحمد (۳۸۱/۳) والحميدي ٥۳۹/۲(‏ رقم )۱۲۷١‏ ومسلم ۱٤۸۳/۳(‏ رقم 1865/ 1۸) = 


سورة الأحخرات لل ل سس ک٣‏ 


وإذًا لا تمتعون» في الدنيا إلا قليلاً» يعني : إلى آجالكم قل من ذا الذي يعصمكم» 
(ل١77)‏ أي : يمنعكم إمن الله إن أراد بكم سوءًا» يعني : القتل والهزيمة ؛ في تفسير الشدي أو 
أراد بكم رحمة ‏ قال الشدي : يعني : النصر والفتح . 

کد يمك اله اموق ینک لمل لإخكنوم عل امتا ولا يأ البأس إلا يد @ أَيِكَهَ 

دا جاه لوف رُم رة إل دو اينهم کی يشت عَليِهِ ِي الوب إا دَهَبَ 


2 
م عرس 2ء سس 


اوی وڪم اة عدا َة عَلَ 11 بر اولك لم يما تاخبط أله عَمْلَهُمْ وان 


ع - 


َك 2 یق بت کن ر يد بأد الكت الو تم باشو 
م“ ي 2 کا ر م سم 00 


= والترمذي ۱۲۸/٤(‏ رقم )١1554‏ والنسائي ( ۱٤۱ - ۱٤۰/۷‏ رقم )٤۱۹۹٩‏ وأبو یعلی (۳۹۹/۳ رقم ۱۸۳۸) وأبو 
عوانة (4717/4 رقم 27/188 )7١4٠0‏ والطبري في تفسيره (۸۷/۲۹) وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي 
الزيير سمع جابرًا ضيه به . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الإمام أحمد (7547/7) من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير به . 

ورواه أبو يعلى ٤۲۰/۳(‏ رقم ۰۱۹۰۸ ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ رقم ۲۳۰۱) والطبري في تفسيره (47/57) من طريق أي 
سفيان عن جابر #5 . 

ورواه الطبري في تفسيره (41/17) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر 5 . 

ورواه ابن سعد في الطبقات )٠٠٠١/5(‏ من طريق وهب بن منبه عن جابر #5 . 

ورواه الترمذي ١717/4(‏ رقم )٠٥۹۱‏ والطبراني في الأوسط (۲/. ١‏ رقم ۱۷۰۷ 505/1 رقم 1187) عن 
سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحمى بن أي كثير عن أبي سلمة عن جابر ظظلله . 
وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير قال : قال جابر بن 
عبد الله . ولم يُذكر فيه أبو سلمة . 

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسى » تفرد به سعيد . 

وله شاهد عن معقل بن يسار رواه مسلم ۱٤۸٥/۳(‏ رقم .)1١864‏ 

وروی البخاري (۱۳۹/۹ - ۱۳۷ رقم )7547٠‏ ومسلم ١487/5(‏ رقم 1870) عن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت 
لسلمة - يعني : ابن الأكوع - : «على أي شيء بايعتم رسول الله يا يوم الحديبية؟ قال : على الموت 6 . 

وروی البخاري ١75/5(‏ رقم ۲۹۰۹) ومسلم ١185/9(‏ رقم ١‏ عن عبد الله بن زيد نحوه. 

والمراد بالمبايعة على اموت أن لا يفروا ولو ماتوا » وليس المراد أن يقع الموت ولابد . انظر فتح الباري )١11//7(‏ وغيره » 
والله أعلم . 
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طإقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هَلّمْ إلينا) يأمر بعضهم بعضًا بالفرار ؛ وهو 
التعويق ولا يأتون البأس» يعني : القتال را قليلاً» أي : بغير جشبة » وإنما قل ؛ لأنه كان 
لغير الله . 

قال محمد : المعنى : إلا إتيانًا قليلا'“؛ وهو الذي أراد يحبى . 

#أشحة عليكم» يقول : لا يتركون لكم من حقوقهم من الغنيمة شيئًا فإذا جاء الخوف» 
يعني : القتال رتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» خوفًا من القتال 
#فإذا ذهب الخوف سلقو كم أي : صاحوا عليكم #بألسنةٍ حدادٍ» قال محمد : قيل : المعنى 
خاطب و كم أشدّ مخاطبة وأبلغها في الغنيمة » يقال : خطيب مشلاق وسلأقٌ إذا كان بليهًا"©. 

لإأشحةٌ على الخير» الغنيمة إأولئك لم يؤمنوا» أي : لم تؤمن قلوبهم لإإيحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوات المنافقون إلو أنهم بادون في الأعراب» أي : في البادية مع 
الأعراب «إيسألون عن أنبائكم» وهو كلام موصول . 

قال محمدٌ : قوله : لإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا» قيل : المعنى : يحسبون الأحزاب بعد 
انهزامهم وذهابهم لم يذهبوا ؛ -ججنهم وخوفهم . 

a a ا‎ 


ر رر تو 7 1 ورواو لصم 4 20 
ما را لومون الدحرَاب كالوا هد ؟ أله زيول وصق أله ووم وما رادم إل 
وتيا @4 


اوذ کر الله كثيرًا» وهذا ذ كر التطوع ليس فيه وقتٌ . 

«إوما رأى المؤمنون الأحزاب» يعني : أبا سفيان وأصحابه تحازبوا على الله ورسوله إقالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله» كان أنزل الله في سورة البقرة : «إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ...0 إلى 
قوله : [ألا إن نصر الله قريب فلما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي اظَتلة: ما أصابنا هذا بعد ؛ 


. )۴۳٤۷/٤( مجمع البيان‎ » )٠١67( وقيل : إلا زمانًا قليلاً . بنظر : التبيان‎ )١( 
. ومِسْلَقٌ أيضًا . لسان العرب (سلق)‎ )۲( 
.5١14 البقرة:‎ )۳( 


سورة‌الاحزاب اذأ ا جب 4 ؟ 


فلما كان يوم الأحزاب أنزل الله : وما رأى المؤمنون الأحزاب ...© إلى قوله : يان وتسليمًا» 
يعني : تصديقًا ود تسليمًا لأمر الله . 


00 م2 


eS‏ ينظ وما بدا 
ديلا © یری أله آلصَدِقِينَ بصِدقهم وَيعَذِب الْمنَفِقِينَ إن سه أو د سوب عم 20 

ع َا @) 

TE 
. العَدُوٌ ؛ وذلك يوم أحد‎ 

طإفمنهم من قضى نحبه) يعني : أجله ؛ في تفسير بعضهم «إومنهم من ينتظر» أجله طإوما 
بدلوا تبديلاً» كما بِدّل المنافقون . 

قال محمد : أصل النّخب : الَذْر؛ كأنّ قومًا نذورا إن لقوا العدو أن يقاتلوا ؛ حتى يقتلا أو 
يفتح الله » فقتلوا فقيل : فلانٌ قضى نحبه ؛ إذا ميل . 

«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء» أي : يموتوا على نفاقهم فيعذبهم 


9 حو عابو 4 رای ف 
أنه ان مرا همل يا انوا حا وك اه امین اتال وت ا وب 
عا 9 وانرد لذبن ظهروهم يِّنْ هل ا ا 
ريا تلوت وبروت ورا () وأورة کم رضم وويلرشم وانو و وأرضا لم تطعوهاً ها وات 
اه عل ڪل ئ َي @4 


فإورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا) يعني : لم يصيبوا ظفرًا ولا غنيمة من المسلمين » 
وكان ذلك عندهم خيرًا لو نالوه #وكفى الله المؤمنين القتال» بالريح والجنود التي أرسل عليهم 
«إوأنزل الذين ظاهروهم» يعني : عاونوهم طإمن أهل الكتاب) يعني : قريظة والنضير «ؤمن 
صياصيهم) يعني : حصونهم . 

قال محمدٌ : أصل الكلمة : قرون البقر ؛ لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسهاء فقيل للحصون : 


. لسان العرب (نحب)‎ )١( 
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صياصي ؛ لأنها تمنع وصيصية الديك شوكته ؛ لأنه يتحصن بها(©. 
eT‏ 

«يتيا ان كل ایک إن كس رتت لحيو لذا ويها مال أ 
و كن ساسا ميلا يج ولن کن ردنت نس الله سوم الَا رة ِن لَه أعدَ 
نينت کی أ عق © ةي لد بن كق مُيَينَوْ يُصَلَمَفْ لَهَا 


- مينة4ة ر 
مع ل مه س له صم مره 


لْعَدَابُ صَِعَنَينْ وكات ذلك عل ا سير »4 
TT‏ 
والآخرة » ولم يخيرهن الطلاق يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة4 يعني : الزنا؛ في 

تفسير الشدي «إيضاعف لها العذاب ضعفين» قال الحسن : يعني : في الآخرة . 
قال محمد : معنى (يضاعف لها العذاب ضعفين) أي : يُجْعَل يلين ؛ الضعف في اللغة : المثل » 
يقال : هذا ضِغف هذا ؛ أي : مثله9). 


و اک لد ورسولهء ل ا جرا مرن وعدا لا رن 
1 م 2 Î‏ أ مكنا 2-2 تخصَعَنَ e‏ مره 
كريما @ با الي سين ڪام من لَه إن قيا ا Ta:‏ 


فى قلبهء مض و مرو روا @4 

طإومن يقنت منكن لله ورسوله) أي : تطع الله ورسوله إإنؤتها أجرها مرتين) قال الحسن : 
يعني : في الآخرة #وأعتدنا» أعددنا لها رزقًا كريا» يعني : الجنة . 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول قال الكلبي : (ل171؟) 
هو الكلام الذي فيه ما يَهُو ی المريبُ . 


قال محمد : قال : 9 كأحدٍ من النساء إن اتقيتن» ولم يقل : كواحدة لأن أحدًا معنى عام من 


)١(‏ والجمع أيضًا : صَيَاصٍ . لسان العرب (صيص) 
(۲) رواه الطبري )۱١۹/۲۱(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر )۲٠۲/٠(‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(7) لسان العرب (ضعف) . 


سورة الأحزاب لال ل سس سسسببك )بج 9 4 8 
المذكر والمؤنث والواحد والجماعة!". 

إفيطمع الذي في قلبه مر أي : فجورٌ ؛ في تفسير بعضهم . قال الحسن : وكان أكثر من 
يصيب الحدود في زمان النبي اكلا المنافقون . 

وق في يويك ولا ترح تبرج الْجَلهِِئَةٍ الأو وأَقِمْنَ ألصَلَرة وناييت الَو 

َأدْكُرْنَ ما ٽل في ويڪ من يدت آله ْلَه إن لَه کات لينا جيرا @) 

«إوقرن في بيوتكن» من قرأها بالفعح؛ فهو من القرار". 

قال محمدٌ : والأصل فيه : (اقرَزْنَ فحذف الراء الأولى لثقل التضعيف » وألقى حركتها على 
القاف ؛ فصارت : (وقرن)0. 

قال يحيى : وتقراً : (وقِزن) بكسر القاف » وهو من الوقار . 

قال محمد : وقر في منزله يقر وقورا(*». 

«إولا برجن تبرج الجاهلية الأولى) أي : قبلكم ؛ في تفسير الحسن » وليس يعني : أنها كانت 
جاهليّة قبلها ؛ كقوله : «إعادًا الأولى. وبعضهم يقول : يعني الجاهليّة التي وُلِدَ فيها إبراهيم قبل 
الجاهلية التي ولد فيها محمد #وأقئن الصلاة4 يعني : الصلوات الخمس «إوآتين الزكاة» يعني : 
المفروضة إوأطغن الله ورسوله» فيما أمركن «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) يعني : 
الشيطان . وقال بعضهم : الرجس : الثم . 


. أي : يستوي فيه المفرد والمفردة وفروعهما . وأصله (وحد) . ينظر لسان العرب (وحد)‎ )١( 

(۲) وهي قراءة نافع وعاصم » وقرأ باقي السبعة بكسر القاف . ينظر : السبعة )٥۲۲(‏ » البحر (۲۳۰/۷) » التيسير )١14(‏ » 
النشر )۳٤۸/۲(‏ . 

(۳) يقال : قو بالمكان قرا وقرَارًا وقُرورًا ؛ أي : أقام وسكن . لسان العرب (قرر) . 

(4) وقيل : حذفت الراء الثانية » ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف » فحذفت همزة الوصل استغناء عنها فصارت (قرن) 
ينظر الدر المصون )1١6/6(‏ . 

(0) يقال : وقر فلان وقارًا وقرَة: رزن . ويقال : وقر في بيته وَقْرَا وؤقورة : أقام . لان العرب (وقر) . 


6| : النجم‎ )١( 
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وقال محمد : الرجس في اللغة : كل مستنكر مشتفذر من مأكول أو عمل أو فاحشة» و(أهْل 
البيت) منصوبٌ على وجهين : على معنى : أعنى أهل البيت » وعلى النداء". 

«ويطه ركم تطهيرًا» . 

يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي داود » عن أبي الحمراء » قال : « رابطت المدينة سبعة 
أشهر مع النبي اكل وسمعت النبي إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال : الصلاة - 
ثلانًا - لإا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراع 0 


« إنَّ اللي وسكت وَلْمَؤْمينَ لومت ومين ِت ودوت ملصَّدِكَتِ 


2 ull mye Le فوم‎ 2 “a ll 0 2 مه 0 و رمع‎ of 
وَالصَّرنَ والصَّدرتٍ والخاشمين والخشعات والمتصِدٍقين والمنصيّقتٍ والصبيين وَلصَِّمتٍ وَألكَِظِينَ‎ 


. والجمع : أرجحاس . لسان العرب (رجس)‎ )١( 

(۲) ينظر : إعراب القرآن (1۳۹/۲) » البحر (۲۳۱/۷) » البيان (519/5) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مسنده - كما في المطالب العالية ۱٤ ٤/٤(‏ رقم 5799 /۲) - والطبري في تفسيره (1/55) 
وابن عدي في الكامل (۳۲۹/۸) وأبو أحمد الحاكم في الكنى )١۹۸/٤(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (0/ 5/17٠‏ 
رقم )1۷٥۲‏ من طريق يونس بن أبي [سحاق به . 
ورواه ابن أبي شيبة - كما في المطالب (14/4 ١‏ رقم )۱/۳۹۹۹٩‏ - وأبوأحمد الحاكم في الكنى (199/4 - )٠٠٠١‏ 
من طريق يحبى بن يعلى الأسلمي عن يونس بن خباب عن نافع - وهو أبو داود - به . 
ورواه عبد بن حميد (۱۷۳ رقم 470) عن الضحاك بن مخلد عن أبي داود به . 
ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 48/١(‏ ؟ رقم )۷۷١‏ من طريق أبي عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد - عن 
عبادة بن مسلم عن أي داود به . وعلقه البخاري في الكنى )۲١ - ۲٠(‏ عن الضحاك به . 
ورواه الطبراني في الكبير (؟/57 رقم ۲۹۷۲» ۲ رقم 010) من طريق منصور بن أبي الأسود عن أبي داود 
به . 
وقال أبو أحمد في الكنى )۲١ ٠/٤(‏ قال محمد بن إسماعيل الجعفي : أبو الحمراء يقال له صحبة » ولا يصح حديثه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (/ ٠٠‏ 0) : أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث » كذاب . 
وقال الهيئمي في المجمع )١۲١/۹(‏ : رواه الطبراني » وفيه أبو داود الأعمى » وهو كذاب . 
وقال ابن حجر في المطالب )١15/4(‏ : أبو داود هو نافع - وقيل : نفيع الأعمى - كذبه قادة » وهو ضعيف جدًا . 
وله شاهد من حديث أنس رواه الترمذي (574/0 رقم ۳۲۰۹) - وقال : حسن غریب - وأحمد (7/ 03509 
)٥‏ » وعبد بن حميد (701 - ۳٣۸‏ رقم 17377) » والطبري في تفسيره (1/۲۲) والطبراني (07/5 رقم )۲٣۷۱‏ 


والحاكم )١168/5(‏ وصححه على شرط مسلم . 


وراڪ ات سس a‏ 


هُرُوِجَهُمْ لظت ولڪره له کيا ولڪرت أعدَّ اه حم مف ولَعِرًا 
عَظِِمَا @) 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» هو كلامٌ واجِدٌ ؛ كقوله : #فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٠)‏ والإسلام هو اسم الدين » قال : 0 
يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منهه(؟) وهو الإيمان باللّه «والقائتين والقانتات القنوت : الطاعة 
«(والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات على ما أمرهم الله به «9والخاشعين والخاشعات» 
وهو الخوف الثابت في القلب #والمتصدقين والمتصدقات4 يعني : الزكاة المفروضة إوالصائمين 
والصائمات» . 

قال يحبى : بلغني أنه من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات 
والحافظين فروجهم والحافظات» مما لا يحل لهن . 

(والذاكرين لل كثيرًا والذاكرات يعني : باللسان ؛ وليس في هذا الذكر وَقْثّ 

« وما کن لمُؤْمنٍ ولا مومتة إذا قصى آنه ورسوله: أمرا أن ين احم اليه من يد ين يت 
الله ورسولم فقد صَنَّ ضلا يتا 69 ولذ 5 مل ر آم آنه يونت عله اسيك عَلَيِكَ 

وجك وبق لله ونی في تفلك ما الله م ِ مبريه د وى الاس واف دي ی ى س 
رید يَنهَا وطرا رگا لك لا يکن عل الْمؤْمِنِينَ حَحٌ ف أزوج عليه ذا فصوا نهن 
ورا وکت مر اه مقر © نا کان عَلّ ان ين حرج فیا ر أن م َة أ فى لري 
علو ین ل ن ار او دا قدا اریت بلعو رسكت اه رتوتم وا خسو 
دا إل آله کی بار حييبًا @) 

«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرّا» يعني : إذا فرض الله ورسوله شيعًا أن 
تكون7 لهم الخيرة) يعني : التخثر إمن أمرهم) إومن يعصى الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً 


.۳١ : الذاريات‎ )١( 
.86 : آل عمران‎ )۲( 
. )۳٤۸/۲( قرأ الكوفيون وهشام طويكون4 بالياء على التذكير » وقرأ الباقون إتكون» بالتاء على التأنيث . النشر‎ )۳( 


پو ب يبي سح تفسير القرآن العزيز 


مبين# أر اد رسول الله لف أن يزوج زينب بنت جحش زْدٌ بن حارثة ؛ فأبت وقالت :أزؤج نفسي 
رجلاً كان عَبِدك بالأئس . وكانت ذات شرف » فلما أنزلت هذه الآية جعلت أمرها إلى رسول الله 
فزوجها إياه» ثم صارت سُنةَ بعد في جميع الدين» ليس لأحدٍ خيارٌ على قضاء رسول الله 
كم 

قال محمدٌ : كانت زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله يك . 

#وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنسك عليك زوجك واتق اله [قوله : 
«9وأنعمت عليه» يعني : زيدًا]0©. 

قال الله للنبي : «وتخفى في نفسك ما الله مبديه» أي : مظهره إوتخشى الناس واللّهِ أحق أن 
تخشاه» أي : تخشى عيبة الناس «إفلما قضى زيدٌ منها وطرا» الوطر : الحاجة «9زوجناكها 
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» قال المشركون للنبي : يا محمد » زعمت أن 
حليلة الابن لا تحل للآب وقد تزوجت حليلة ابنك زهد! فقال الله : إلكي لا يكون على المؤمنين 
حرج . ...4 الآية (ل۲۷۲) قال الكلبي : إن رسول الله تی ردا زائا فأبصرها قائمةٌ فأعجبته » فقال 
رسول اللّه : سبحان الله مقلب القلوب . فرأى زيدٌ أن رسول الله هويّها(©. فقال : يا رسول اللّهِء 


۰٤ر١ من‎ )١( 

(۲) العَيةٌ والعَيبُ بمعئى . لسان العرب (عيب) . 

(*) هذا القول لا يصح - واللّه أعلم - إسنادًا ولا متئاء وهو في غاية النكارة : 
فأما إسناده فالكلبي كذاب متهم في دينه » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (441/15) : ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير 
VE OEE‏ رو ييا ؛ فلا نوردها . اه . وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح )۳۸٤/۸(‏ : وردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري » ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل 
بها. اھ . 
وأما متنه فقال القرطبي في تفسيره ٩۱/۱ ٤(‏ ۱) : فأما ما روي أن النبي َة خي زينب امرأة زيد - وربا أطلق بعض 
اجان لفظ : عَشِق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي هاو عن مثل هذا » أو مستخف بحرمته . اه 
وقال البغوي في تفسيره (/705) : وروی سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال : سألني علي بن الحسين 
زين العابدين : ما يقول الحسن في قوله : (إوتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللَّ أحق أن تخشاه» قلت : 
يقول : لما جاء زيد إلى النبي اة فقال : با نبي الله » إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك » فقال : أمسك عليك 
زوجك واتق الله . فقال علي بن الحسين : ليس كذلك , كان الله تعالى - قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن = 
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ائذن لي في طلاقها ؛ فإن فيها كبرا » وإنها لتؤذيني بلسانها! فقال له رسول الله : اتق الله وأمسك 
عليك زوجك . فأمسكها زيدٌ ما شاء الله ثم طلقها » فلما قضتٌ عدتها أنزل الله نكاحها رسول اللّه 

من السماءء فقال : طإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه ...4 إلى قوله : #زوجناكها» فدعا 
رسول الله عند ذلك زيدًا ؛ فقال : ائت زينب » فأخبرها أن الله قد زوّجنيها . فانطلق زيدٌ » فاستفتح 
الباب ؛ فقيل : من هذا؟ قال : زيد . قالتٌ : وما حاجة زيد إلى وقد طلقني؟! فقال: إن 
رسول الله أرسلني إليكِ ؛ فقالت : مرحبًا برسول رسول الله » مح له ؛ فدخل عليها وهي 
تبكي » فقال زيدٌ : لا يكي الله عك » قد كنتٍ نعمت المرأة - أو قال : الزوجة - إن كنت 
لتبرين قسمي » وتطيعين أمري» فقد أبدَلكِ الله حيرا مني . قالت : مَنْ ؛ لا أبا لك؟ فقال : 
رسول الله . فخت ساجدةٌ . 


قوله : ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني : أحل فإشئة الله في الذين خلوا 
من قبل) أي لو ل 
كلاثمائة امرأة وسيعمائة سر سديّة 


قال محمد : نصب (سنَة) على المصدر؛ المعنى : سي الله ست( . 


= زيدًا سيطلقها » فلما جاء زيد ء وقال : إني أريد أن أطلقها . قال : أمسك عليك زوجك » فعاتبه الله » وقال : لِم قلتٌ : 

أمسك عليك زوجك؟! وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك . 
وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنياء » وهو مطابق للتلاوة ؛ لأن الله علم أنه ييدي ويظهر ما أحفاه » ولم يظهر غير 
تزويجها منه » فقال : إزوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول الله ية محبتها أو إرادة طلاقها ؛ لكان يظهر ذلك ؛ 
لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره ؛ فدل على أنه إنما تعُوتب على [خفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة 
له » وإثما أحفاه استحياء أن يقول لزيد : التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي » وهذا قول حسن مرض » وإن کان 
القول الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقهاء لا يقدح في حال الأنبياء ؛ لأن العبد غير ملوم على ما يقع في 
قلبه في مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأئم ؛ لأن الود وميل النفس من طبع البشر » وقوله : و أمسك عليك زوجك 
واتق الله ؛ أمر بالمعروف , وهو خحشية لا [ثم فيه . اه . 
وهذا القول الذي حكنه البغوي وارتضاه - وهو حقيق أن بحن ويرتضى - قال عنه القرطبي في تفسره (4 ١60/١‏ - 
١‏ : وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية » وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين ؛ 
كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . اه . 

. )775/17( البيان (۲۷۰/۲) » البحر‎  )1۳۸/۲( ينظر : إعراب القرآن‎ )١( 


تفسير القرآن العزيز 


ف م ع e‏ ٤ر‏ 2 ےت ا 03 > مي r‏ اه 0 ر 220 بعرم ص 
ما كان محمد أبا أ ر من ایک وللكن رسول الله وخاتم اليڪن وان ألله يكل ىء 
یسا 9 يناما ألْذِينَ “انوأ أذكروا َه وکا كبا 9 وسیځ بک وبلا © هو الى بص 
رر صان ررم سر + رع ممعم & مير ر 2ر 2و سے 
عم وملتبكم یکر من الظلمتٍ إل النورٍ وكا اموي يا @) 

ما کان محمد أبا أحدٍ من رجالکم يعني : أن محمدًا لغ يكن با لزید » وإنما کان زيدٌ دَعِيًا له 

3 
«ولكن رسول الله وخاتم النبيين» . 

75 و 0 2 الى 0 

قال محمد : من قرأ (رسول الله) بالنضب22 فعلى معنى : ولكن كان رسول الله0©. 

لیا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا» يعني : باللسان » وهذا ذكوٌ ليس فيه وفك . 

يحبى : عن خداش » عن ميمون بن عجلان » عن ميمون بن سِيّاه » عن أنس بن مالك قال : قال 

رسول الله الظَيقلّ: ‏ ما من قوم اجتمعوا يذ كرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه , إلا ناداهم مناد من 
السماء : قوموا مغفورًا لكم » قد بُدّلَثْ سيئاتكم حسنات 06). من حديث يحيى بن محمد . 


(1) وهي قراءة العامة » وقرأ زيد بن علي » وابن أبي عبلة برفع (رسول) . ينظر : البحر (۲۳۹/۷) » الإعراب للنحاس (۴/ 
9) جامع القرطبي )١957/1١4(‏ . 

(۲) ينظر : البحر (۲۳۹/۷)» التبيان )١٠١84(‏ » إعراب القرآن (1۳۹/۲) . 

(؟) رواه الإمام أحمد )١57/5(‏ وأبو يعلى (۱۹۷/۷ رقم 4141) والبزار - كشف الأستار (4/4 رقم 5011) - 
والطبراني في المعجم الأوسط (164/9 رقم )١1557‏ وابن عدي في الكامل )١١١/8(‏ وأبو نعيم في الحلية r)‏ 
)٠١8- ۷‏ والضياء في المختارة 7714/1 - ۲۳۹ رقم ©7717 - 7078) من طريق ميمون بن عجلان به . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (407/5 - 4104) : رواه أحمد» ورواته محتج بهم في الصحيح إلا ميمون 
المرائي » وأبو يعلى والبزار والطبراني . 
وقال العراقي في تخريج الإحياء )787/١(‏ : أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني » بسند ضعيف . 
وقال الهيثمي في المجمع )71/٠١(‏ . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ؛ وفيه ميمون المرائي » وثقه 
جماعة » وفيه ضعف » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (77//7 رقم )1001١‏ : هذا إسناد رجاله ثقات . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير ("/؟١7‏ رقم )1١۳۹‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۱۳۱۱/۳ رقم ۳۲۹۰) عن 
سهل - وقيل : سهيل - ابن الحنظلية البشمي ڪه . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 7١8/١١(‏ رقم 1019) عنه موقوقًا . 
ورواه البيهقي في الشعب (4/1 - 4۳١‏ رقم )01٠‏ عن أبي الوازع جابر بن عمرو عن عبد الله بن مغفل ذه . 
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#وسبحوه بكرّة وأصيلاً تفسير ابن عباس : هذا في الصلاة المكتوبة هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته» تفسير ابن عباس قال : صلاة الله : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار . 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور» يعني : من الضلالة إلى الهدى . 
تدرا @ اعا إل لل يزان ورا موا @ ر الوم ان م ن وضلا كرا 
© ولا تع آلگفرين ومين ود ادنم وبول عل ا وگن باه كيلا )4 
[غيتهم يوم يلقونه سلام# يقول : تحييهم الملائكة عن الله بالسلام فإوأعد لهم أجرًا كريا) 
يعني : الجنّة . 
«إإنا أرسلناك شاهدًا» على أئتتك تشهد عليهم في الآخرة أنك قد بلّغْتهم «إومبشرًا في الدنيا 
بالجنة طإونذيرا) من النار (إوداعيا إلى الله بإذنه4 يعني : بالوحي طإوسراججا منير/» مضيئًا «إوبشر 
0 َ‫ . 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرًا يعني : الجنة #ودع أذاهُم قال مجاهد : يقول : اصبر 
عليه 


ين عدو دوا مو وسو سرا قلا 4 

فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ...© إلى قوله : #فمتعوهن# المتاع منسوحٌ إذا كان قد 
سكّى لها صداقًا إلا أن يكون لم يُسمّه لها » فيكون لها المتعة ولا صداق لها إذا طلقها قبل أن يدخل 
بها نسختها الآية التي في البقرة «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ...4 إلى قوله : 
#فنصف ما فرضتم ي هذا قول العامة أنها منسوخة . 

وكان الحسن" يقول : لها المتاع ؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته 
توارثا ولها الصداق كاملا » وإغا يكون لها النصف إذا طلقها إووسرحوهن سراحا جميلاً» إلى 
أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد وليس بينهما حرمة . 


.۲٣۳۷ - 5*5 البقرة:‎ )١( 
. رواه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (8/6؟5)‎ )۲( 


Yot 


تفسير القران العزيز 


تاها الى إن َا آ لك ازوج جك الى اتيت FA‏ و لکت > ا آنا که 


2 


2ی ر عك ر - 120 روم رر ier‏ 
عل وتات عَيّك وات ياك لك وتات خالك وساب خكيك الق ماو معلك واماة 


ممت إن وَعَبَتْ تَفسَهَا للد للك ِن راد ليم أن بسكا الصسة ا 
عبتا ما ا لبم ي و وما مَلْحكَتْ ملكت اسهم لكلا یکن عبد س 
وات أله ع : 

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يعني : صدُقاتهن «إوما ملكت 
يمينك ما أفاء الله عليك) إوامرأة مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي» فإخالصة لك) (ل۲۷۳) يقوله 
للنبي الك «إمن دون المؤمنين» لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن؛ إن 
النبي الال قد تطوع للك المرأة التي وهبت نفسها , فأعطاها الصداق . 

ومقرأ العامة : (أن وهبت) بفتح (أن) وتفسيرها على هذا المقر| : كانت امرأةٌ واحدة » ومن قرأ 
بكسر الألف فعلى المستقبل(©. 

قال محمد : ومن قرا أ ان4 بالفتح فالمعنى : لأنْء و«خالصة» منصوبٌ على الحال . 

لإقد علمنا ما فرضنا عليهم أي : أوحينا في أزواجهم» [ألا تنكح إلا بولي وشهداء 
وصداق » ولا ينح الرجل أكثر من أربع]" «إوما ملكت أيمانهم4 يقول : يتزوج أربعًا إن شاء » 
ويطأ بملك بينه ما شاء إلكيلا يكون عليك حرج أي : إثم . 


«#ترجى من اء ينه وتو ِليِكَ من كمه د لي عن عملا اع ید ذلك ادن 


e ۾‎ 


ال ا خر ورت ينآ e‏ ا 


وحكان ا عِليمًا ينا ی لا يل 4 لد 08 ا Ar f Sor‏ 46 و 
3 ره م عل ام م2 7 
اعد + ا كن 


» )۲٤۲/۷( إنما قراءة العائة : إن وهبت) بكسر الهمزة » وقرأ الحسن والشعبي وعيسى بفتح الهمزة . ينظر : البحر‎ )١( 
وينظر التوجيه‎ )٠١٤/۲( الإملاء‎ )۲ ۰۹/۱٤( إتحاف الفضلاء (767) » المحتسب (۱۸۲/۲) » جامع القرطبي‎ 
. )115/97( النحوى من إعراب القرآن (14۲/۲) » مجمع البيان (774/4) » البيان (۲۷۱/۲) » البحر‎ 

aR 
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#ترجي من تشاء منهن» رجع إلى قصة النبي . 
تفسير الحسن("): يذ كر النبي اك المرأة للترويج ثم بُرجيها ؛ أي : يتركهاء فلا يتزؤجها , 
وكان إذا ذكر امرأةٌ ليتزوجها لم يكن لأحدٍ أن يعرض لذكرها ؛ حتى يتزوجها أو يتركها . 
(إوتؤوي إليك من تشاء أي : تتزوّج من تشاء (إومن ابتغيت ممن عزلْت فلا جناح عليك) 
يقول : ليست [عليك]” لهن قشمةٌ إإذلك أدنى أن تقر أعينهن) إذا علمن أنه من قبل الله إإولا 
يحزنٌ» على أن تُخصٌ واحدة منهن دون الأخرى إويرضين بما آنيتهنّ» من الخاصّة التي تخص 
منهن لحاجتك . 
طلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج» يعني : أزواجه التسْعّ» قال 
الحسن: لا حير رسول الله نساءه» فاخترن الله ورسوله قصره عليهن «إولو أعجبك حُشْئُهنَ» 
يعني : حسن غيرما أحل الله له من النساء ؛ على ما مضى من تفسير الحسن إلا ما ملكت يمينك» 
طا ملك مينه ما شاء طووكان اله على كل شيء رفيتاع يعني : حفيظا . 
یاب لیے امن ل تَدَخْلُوأ سو لبي إَ 5 أت بود ل إل عاو غير نْظرين 
نه وتكن إذا دِيم م دلوا قإذا طومتم فَانتشروأ ولا مسين يبي إِنَّ ديک كان 
وى الب سی منڪم وله لا تيء من الي وڌا نوشن متها فوشك من 
ورآءِ حاب" دَلِكُمْ أطهر توك وَفتُوبهنَ وما كن لَڪ أن دوا رسو أنه ولا أن 
کہ ارجم من بنيوء أبدا إِنَّ دلي حكَانَ عند آله عَظِيمًا (© إن دوا سينا أو موه 
إن أله کے بعل عه علا © لا جل هن ف :ملي ول يهن ولا إخونمن وَل أا 
تون ہہ اا تھی ولا ضَآبِهنَ ولا ما ملكت یسین وین أله إرك آل کات مل 
کل تن سَّهِيدًا @) 
فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه» قال 
(۱) رواه عبد بن حميد وابن جريرء كما في الدر المنشور )۲۲۸/١(‏ . 


(۲) من وره. 
(۳) رواه عبد الرزاق (؟171/5١)‏ . 


6١‏ لل ل لس ب لح تفسير القرآن العزيز 


مجاهد!'): يعني : م- و ۰ حينه(), 


قال محمد : المعنى : غير منتظرين وقت إدْرَاكه ؛ وهو معنى قول مجاهد وإغير» منصوبة على 
الحال9, 

«إولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا» أي : تفرّقوا ولا مستأنسين لحديث# يعني : 
بعد أن تأكلوا إإن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحبي من الحق» يُخبرهم أن 
هذا يؤذى النبي . 

«إوإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يعني : من 
الربية والدّنس ؛ في تفسير الشدي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أَبدًا قال ناسٌ من المنافقين : لو قد مات محمدٌ ترو جنا نساءه » فأنزل الله هذه الآية » وقال : 
إن تبدوا شيئًا أو تخفوه» يعني ما قالوا : لو قد مات تزوجنا نساءه . 

«إفإن الله كان بكل شيءٍ عليمًا» ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي في الحجاب فقال : 

«إلا جناح عليهن في آبائهن ...© إلى قوله : وولا نسائهن) يعني : المسلمات ولا ما ملكت 
أيمانهن» وكذلك الرضاع بمنزلة الذي ذكر من يدخل على أزوا 0 
لن اه ومَكبِحَتَهُ بصو عل الب تاا أذ ءامو صل عه مسَيَمُا ليما © 

إإن الله وملائكته يصلون على النبي 4 يعني : إن الله يغفر لبي » وتستغفر له الملائكة لإي أيه 
الذين آمنوا صلوا عليه) يعني : استغفروا له «#وسلموا تسليمًا» . 

يحبى : عن الخليل بن مرة » عن أبي هاشم - صاحب الرمان - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : و جاءني كغب بن عجرة , فقال : ألا أهدي لك هدية » يينما نحن عند رسول الله إذ قال 
رجل : يا رسول الله » قد عرفنا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك؟ قال : قولوا : الهم صل على 


. الإنى في اللغة : الحين . لسان العرب (أنى)‎ )١( 

(۲) روى الفريابي وابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : غير متحينين 
انظر تفسير الطبري )۳٤/۲۲(‏ والدر المنثور (575/8) . 

(*) ينظر : إعراب القرآن (؟/5146) » البحر )۲٤۲۹/۷(‏ » البيان (۲۷۲/۲) . 


سورة‌الأحزاب سس ببق 


محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد ؛(. 


يحيى : عن المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : قال رسول الله لتفة: «أكثروا علي رل 4 1؟) 
الصلاة يوم الجمعة )(©. 
4 لس يۇت ا لَه نه ومو نهم ا ف ت اة 0 0 6ت f‏ 

إن sS‏ 0 
ويرفعون أصواتهم عنده ويكذبون عليه «إوالذين يؤذون المؤمنين وا مؤمنات بغير ما اكتسبوا» يعني : 
جَتَوَا ؛ وهم المنافقون طإفقد احتملوا بهتانا)» كذبًا «إوإثمًا مبيئا» بيا . 

يحبى : عن النُضْر بن بلال » عن أبان بن أبي عياش » عن أنس بن مالك « أن رسول الله اع 
حرج يومًا فنادى بصوتٍ أَسْمَع العواتق في الخدور : يا معشر من أسلم بلسانه ولغ يُسلع بقلبه» ألا 
لا تؤذوا المؤمنين ولا تغتابوهم » ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من تت تتبّع عورة أخيه المسلم تت تتكع الله عورته » 
ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته )20 


۳۱۷ - ۳۱۹/۱( والبخاري (455/57 - 1۷۰ رقم ۳۳۷۰) ومسلم‎ ) ۳4 545 ۱ /٤( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
وعبد‎ )۳٠٠٠١ وعبد الرزاق في المصنف (1/7١؟ رقم‎ )۷۱۲ 11١ رقم 05 4) والحميدي (۳۱۰/۲ - ۳۱۱ رقم‎ 
رقم ۲ وأبو داود‎ ۲٠٣/۱ ( والدارمي‎ )٠١51 رقم‎ ۱٤۳ - ۱٤۲( رقم ۳۹۸) والطيالسي‎ ۱٤٤( ابن حميد‎ 
- ۱۲۸١ رقم‎ ٤۸ ¬ ٤۷/۳( رقم 4۸۲) والنسائي‎ ۳٠٣۳ - ۴۰۲/۲( والترمذي‎ )4۷۰ - ٩1۸ (4/6ه - هه رقم‎ 
. وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به‎ )۹۰٤ وابن ماجه (۲۹۳/۱ رقم‎ 284 
. رلم أجد الحديث من طريق أبي هاشم صاحب الرمان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » واللّه أعلم‎ 
وللحديث طرق عن كعب بن عجرة » وعن عدة من الصحابة أيضّاء انظر : 9 القول البديع في الصلاة على الحبيب‎ 
. )54 - ٥۲ص‎ ( الشفيع ؛ للسخاوي‎ 

(۲) رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (۸/۳ رقم /71141) - وابن أبي شيبة في مصنفه (91177/5) من طريق 
أي حرة عن الحسن به . 
وعزاه السخاوي في القول البديع (ص )١74‏ لسعيد بن منصور في صننه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلا » انظر القول البديع (ص٠؟؟‏ - 1986). 

() أبان بن أبي عياش واءِ » ولم أجد الحديث من هذا الطريق . وقد اعتلف على أبان فيه أيضًا . 


اپا اَن قل لاروك يهك وبتايك وناي الْمَؤْمِنينَ بذ عن ين جَلبببهنَ دل 
ترق لا ا وكا آل ث ی @) 

«إيدنين عليهن من جلاييبهن والجلباب الرداء ؛ يعني : يتقنّعن به «إذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين» أي : يعرف أنهن حرائر مسلمات عفائف فلا يؤذين ؛ أي : فلا يعرض لهن بالأذى » و كان 
المنافقون هم الذين كانوا يتعرضون النساء . 

قال الكلبي : كانوا يلتمسون الإماء » ولم يكن تُعروف الحرة من الأمة بالليل ؛ فلقي نساء المؤمنين 
منَهُمْ اذى شديدًا ؛ فذكرن ذلك لأزواجهن » فدفع ذلك إلى النبي ؛ فنزلت هذه الآية 

يحيى : عن سعيد » عن قنادة » عن أنس بن مالك « أن عمر بن المخطاب رأى أمةٌ عليها قناع » 


= فرواه معمر عن أبان وغيره مرسلاً . خرجه عبد الرزاق في جامع معمر (۱۷۹/۱۱ رقم .)50581١‏ 

ورواه فضيل بن عياض وحماد بن زيد عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة . قاله الدارقطني في 
العلل )51١/5(‏ . 

وتابع الأعمشٌ أبانٌ على هذا الوجه . 

خرجه الإمام أحمد )45١ - 47٠١/4(‏ وأبو داود 7٠١86/0(‏ رقم 48147) وأبو يعلى 15١ - ٤۱۹/۱۳(‏ رقم 
۲۳ 7454) وان أبي الدنيا في الصمت )١78(‏ والروياني في مسنده (۴۳۹/۲ - ۳۳۷ رقم 1517) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۸۱٤/٤(‏ رقم ۹۷٤۱ء )١ ٤۹۸‏ » والبيهقي في الشعب (747/0 رقم 4 7170) 
رفي السنن )١ 47/٠١(‏ وغيرهم من طريق أبي بكر ابن عياش عن الأعمش به . 

قال البخاري في التاريخ )٤۸۷/۳(‏ : سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة عن النبي ّا و لا تغتابوا المسلمين ٠‏ قاله 
أبو بكر بن عياش عن الأعمش . وقال يوسف بن راشد : حدثنا ابن مغراء » قال : حدثنا الأعمش » قال : حدثني رجل 
من البصرة عن أبي برزة عن النبي يَف وقال ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الرحمن بن جريج عن أبيه عن النبي يفل 
ولا يصح . اھ . 

وقال الدارقطني في العلل (/4 )۳٠١ - 7٠‏ : حدث به كذلك أبو بكر بن عياش وعبد الله بن عبد القدوس وفضيل 
ابن عياض . 

وقال ثابت بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة . 

وخالفهم عبد الرحمن بن مغراء ؛ فرواه عن الأعمش عن رجل لم يسمه عن أبي برزة . 

والقول قول أبي بكر بن عياش وفضيل ومن تابعهما . اه . 

قلت : تابع عبد الرحمن بن مغراء قطبةٌ عند الإمام أحمد (474/4) وحفص بن غياث عند ابن أبي الدنيا في 
الصمت .)١595(‏ 

رفي الباب عن عدة من الصحابة » انظر تخرج أحاديث الكشاف (5414/5 - 7137) . 


بورع الغ و نه جحت و ل ا 1 


فعلاها بالدّرة » وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر! »(. 
r‏ معو بال رمك ل لير 2 28 f ob‏ د E‏ م ع مم ihe‏ 
«إلين لز ينه الْمتفِقونَ ولزن في فلوبهم مرض والمرجفُونَ فى الْمَدِينَةٍ للغربتك ب تر لا 


سے 


رعس ره ھ0 


رونك فآ إلا قليلا © نموت يسما فوا أذ ونوا تقتلا © سْئَدَ أله في 
أت لوا من هل َك تی َة لَه تيلا ©» 
«إلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة» وهم المنافقون يرجفون 
بالنبي وأصحابه يقولون : يهلك محمدٌ وأصحابه! «لنغْريتك بهم» أي : لنسلطنك عليهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين» . 
قال محمد : إملعونين» منصوبٌ على المحال"؛ المعنى : لا يجاورونك إلا وهم ملعونون . 
لإشنة اله في الذين خلوا من قبل أي : من أظهر الشوّكٌ قبل › وهنا غاا لرن بالجهاد . 
قال محمد : «إسنة ال مصدر؛ المعنى : (سن) )الله سُنّة . 


یر ص ر ست مم عدم م 


ا و رگ e‏ سو و م ج 
9 يستلك لتاس عَنِ السَاعَةٍ قل إِنَمَا عَلمَها عند اله وما يربك لعل السَاعَةَ تون فرِببَا9 إن الله 


مدر وءره 22 يه چ ا 9 e‏ روء l9‏ 
من الْكَفِنَ وعد للم سَهبر 9 حَِينَ فیا نا لا وة وا وا تبر @ بم تلب 


لع 2 صم ريه 2-1 کم مير e‏ 2 


وجوم ف آلا بَعُولونَ ینتا امتا الہ وا ليولا 9 الو ربا إا أطعتا سَادَتنَا 


2l r 272 ماس‎ 


ونا اوتا ألتببلا @ را اع عبن يت اماب ولمم ا كرا @) 
«إيسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله أي : لا يعلم متى مجيتُها إلا الله إوما 
يدريك لعل الساعة تكون قريئا أي : أنها قريبٌ «إيا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» وإنما صارت 
«الرسولا» و إالسبيلا ؛ لأنها مخاطبة وهذا جائرٌ في كلام العرب » إذا كانت مخاطبة . 
قال محمد : الاختيار عند أهل العربّة : (السبيلا) بالألف وأن يوقف عليها ؛ لأن أواخر الآي 
وفوَاصلّها يجري فيها ما يجري في أواخر أبيات الشعر ومصارعها”')؛ لأنه إنما حوب العرب با 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النور. 

(۲) بنظر : إعراب القرآن (؟/ ٠‏ 36)» البحر (177/١961)ء‏ البيان (۲۷۲/۲) . 

(۳) في الأصل (سئن) » وهو خطأ؛ لأن مصدره (نسنين) . والمثبت من « ر وهو الصواب . 
(4) في دره: مصارفها. 


إو تسج ا ا ان العو 


يعقلونه في الكلام زلف فيدل بالوقف على هذه الأشياء وزيادة الحروف نحو «إالظنونا» و 
#السبيلا» و(إالرسولا» أن ذلك الكلام قد تم وانقطع وأن ما بعده مستأنف . 
#ربنا إنا أطعنا سادتنا» وهي تقرأ على وجه آخر : «إساداتّنا4ه20 والسادة جماعة واحدة» 
والسادات جماعة الجماعة” فإ وكبراءنا» أي : في الضلالة لإربنا آتهم ضعفين من العذاب أي : 
ملين کک كبيرًا» وتقرأ (كثيرا). 
«بكامًا الین امنا لا کرو كَلدِنَ ادوا ومن ب له یکا اا ون عد أنه يا @ 
OE‏ لح لكم عمل ویغفر کم دیک م ومن 
بطع الله أله رسو فد فار ورا غا © ارتا امان عل التعُوتٍ وَالْأرضٍ وَالْيبَالٍ أب 
أن يلا و اقفن ا جلها الان | م کان ظَلُوَمًا + جهولا@ لعب اله مين وسقت 
لتر کشک رب أ عل زیت رازب 36 نای ت @) 
فإيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ...6 الآية. 
يحيى : عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن أنس بن مالك « أن اليهود كانوا يقولون : إن 
موسى أوَرُ(؛)» وكان إذا دخل الماء ليغتسل وضع ثوبه على صخرة . قال : فدخل الماء يومًا ووضع 
ثوبه على صخرة فتدهدهث0*). فخرج يتبعها فرأوه » فبرَأهُ الله ما قالوا »©. 
«إوقولوا قولاً سديدًا» أي : عدلاً ؛ وهو : لا إله إلا الله إيصلح لكم أعمالكم» لا يقبل العمل 
إلا من قال : لا إله إلا الله » مخلصًا من قلبه . 


(۱) وهي قراءة ابن عامرء وقرأ باقي السبعة (سادتنا) . ينظر : السبعة )٥۲۴۳(‏ » البحر )۴٣۲/۷(‏ » النشر )۳٤۹/۲(‏ . 

(۲) ينظر : الدر المصون »))۲٠/٠(‏ لسان العرب (سود) . 

(۳) وهي قراءة حمزة » والكسائي » ونافع » وابن كثيرء وأبي عمرو» وابن عامر » وقرأ عاصم وحده (کثیرا) . 
بنظر : السبعة )٥۲۳(‏ » البحر )۲٣۲/۷(‏ » التيسير (۱۷۹) » النشر )۳٤۹/۲(‏ . 

4 من الأذرة ؛ وهي انتفاخ الخصيتين لتسريب سائل في غلافهما أو كبر الصفن من تجمع سائل بداخخله . والجمع أذ 
المعجم الوسيط (أدر) . 

)6( أي : تدحرجت . لان العرب (دهده) . 

. ومسلم (۲۱۷/۱ رقم ۳۳۹) عن أبي هريرة عن النبي اة نحوه‎ )714٠014 روى البخاري (007/17 رقم‎ )١( 


سورة الأأجزال اا 


لإإنا عرضنا الأمانة ...© الآية » تفسير الكلبي عرض العبادة على السلموات والأرض والجبال أن 
يأحذوها با فيها » قلن : وما فيها؟ قيل : إن أحسنتن جوزیتن (ل 5 ۲۷) وإن أسأتن عوقبتن لإفأبين أن 
يحملنها» وعرضها على الإنسان - والإنسان : أدم - فقبلها . 

يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن « أنه قرأ هذه الآية : فإإنا عرضنا الأمانة ...# إلى قوله : 
إليعذب الله لمنافقين والمنافقات والمشركين والمشر كات فقال : هما اللذان ظلماها » هما اللذان 
خاناها : المنافق والمشرك ب(. 


لو کان الله غفورًا» لمن تاب من شركه فإرحيمًا) للمؤمنين . 


© © © 


. من طريق آي الأشهب به‎ )٥۸/۲۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. وعزاه السيوملي في الدر المنثور (1145/6) لعبد بن حميد في تفسيره‎ 


ااام ا ا ی الفر ان العرير 


تفسير سورة سبأ وهي مكية كلها 


المد یہ لی لم ما فى لسوت وما فى الْدرَضٍ وله الحمَد فى الآ وهو كير لير © 
ەو يا 2 A.‏ رص 2 ون امم م لم 2 لس مه رع روم 2 
عَم ما بل في الأرضٍ وما رج نبا ee‏ وهو ا 
الور ©) وکال الد کفروا لا تانب امه بل ي يڪم علو اليب لا يغرب ء 


قال در في الوت ولا فى الْأرضٍ و لك بعر من دلت رل اس زان سنب 


مين 9© لجرك لذن © اموا واوا اسل للك کم نر ورف كريد 
وَلَدنَ سمو فح ایتا د جز ن اوک ممم عَدَاب ين َر ]| أنه 4۵ 
و م 0 رار ا ر 
الحمد في الآخرة وهو الحكيم) في أمره أحكم كل شيءٍ اخيير) بخلقه طإيعلم ما يلج في 
الأرض» من المطر لإوما يخرج منها) من النبات طإوما ينزل من السماء» من المطر وغير ذلك 
«إوما يعرج فيها» أي : يصِعَدٌ يعني : ما تصعد به الملائكة إوهو الرحيم الغفور» لمن آمن . 
قال محمد : يقال : عرَجٍ يعدجٌ إذا صَعِدٌ » وعرج - بالكشر - يعر إذا صار أغرج(©. 
«إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) القيامة لإقل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب من قرأها 
بالرفع رجع إلى قوله : طووهو الرحيم الغفور» عالِم الغيب » ومن قرأها بالجر : (عالم الغيب) يقول : 
بلى وربي عالم الغيب » وفيها تقد" والغيبٌ في ت تفسير الحسن في هذا الموضع : ما لم يكن هلا 
يعزب عنه» أي : لا يغيب «إمثقال ذرة» أي : وزن ذرّةٍ يقول : ليعلم ابن آدم أن عمله الذي عليه 


)١(‏ يقال : عَرَجٍ يعوج عرو جا إذا صعد , فهو عريج . ويقال : عرج يعرّج عَرَجا وعَرَجانًا ؛ أي : كان في رمجله شيع جلقةٌ 
فجعله يغمز بها » فهو أعرج . لسان العرب » المعجم الوسيط (عرج) . 

(۲) قرأها بالرفع : نافع وابن عامر » وقرأ بالجر : ابن كثير » وأبو عمرو » وعاصم » وقرأ حمزة والكسائي طعلأم» بنظر : 
السبعة )٥۲۹(‏ » البحر (9//اه؟ - دكي النشر (؟15/1؟) . 


سور سسأ بابب بط !ا 


الثواب والعقاب لا يغيبٌ عن الله منه مثقال ذرة «إأولك لهم مغفرة» لذنوبهم إورزقٌ كر 
يعني : الجنة لإوالذين سعوا» عيلوا إوفي آياتنا معاجزين» تفسير الحسن : مسابقين ؛ أي : يظنون 
أنهم يشبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ونعذبهم . 
قال محمد : يقال : ما أنت بمعاجزي ؛ أي : بُسابقي » وما أنت بمعجزي ؛ أي : بابق 
«أولئك لهم عذابٌ من رجز والرجز : العذاب ؛ أي : لهم عذابٌ من عذاب «إأليم © موجع . 
ووی اس اوا لِم الى أل ِلك ين ريك هو الح ويه إل رط المريز 
لد وال الذي کفروا هل ندل عل وبل بكم يدا مرش کل مرق نكم کی َي 
کسید @ اھت عل أل كما آم پو ج بي لي لا بوم رة فى الاي الكل 
اید © افر ا إل ما ب يديهم وما حَلمَهُم يت السا رض إن َا ْيف 
بهم الْأرْسَ او قط عنم کنا ے الساءِ إن فى دت لی لحل عبد میں 
لإريرى الذين أوتوا العلم» يعني : المؤمنين طإالذي أتزل إليك من ربك هو الحق) أي : يعلمون 
أنه هو الحق إويهدي4 أي : ويعلمون أن القرآن يهدي إلى صراط) إلى طريق «إالعزيز الحميد» 
المستحمد إلى خلقه . 
#وقال الذين كفروا» قاله بعضهم لبعض اهل ندلكم» ألا ندلكم «إعلى رجل» يعنون : 
محمدًا یکم يخب ركم إإذا مزقتم كل مرق إنكم لفي حاتي جديد» أي : إذا متم وتفرقت 
عظامكم وكانت رُفانًا أنكم لمبعوثون خلقًا جديدًا - إنكارًا للبعث؟ قال الله : #بل الذين لا يؤمنون 
بالآخرة في العذاب» في الآخرة إوالضلال» في رالدين) إالبعيد» من الهدى «إأفلم يروا إلى 
ما بين أيديهم) يعني : أمامهم طإوما خلفهم) يعني : وراءهم طإمن السماء والأرض إن نشأ 
نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفًا من السماء» الكسف : القطعة9). 


سر بلاج م ضور م 2 مس لے ر 0 
رم 


اوقد انا داد ما ضلا يَجبَالُ أو ممم وط اتا له لِد (© أن آمل سمت 


. لسان العرب (عجز)‎ )١( 
. ره : الدنيا‎ ١ في‎ )۲( 


(؟) هكذا في الأصل و « ر٠‏ . والصواب : الكشفة : القطعة . والجمع : كشف و كتف . لسان العرب (كسف). 


ا ا ل و ر يفتكي القر لزي 


o2‏ رمج رزه 


2 ر ۽ ص ژر 
وَقَدِر في السرد واعملوا صلخا إِفْ يما سلون ب ©4 


لإولقد آتينا داود منا فضلاً يعني : النبوة «إيا جبالٌ أربي قلنا : يا جبال أوبي معه ؛ أي : 
سبحى . 


قال محمد : ذكر ابن قتيبة(" أن أصل الكلمة من التأويب في السفر . قال : وهو أن [يسير]”) 
النهار كله وينزل ليلاً كأن المعنى : ري النهار كله بالتسبيح(). 

وذكر الزجاج : أن أصل الكلمة من آبَ يعوب ؛ إذا رجع » كأنه أراد : سبحي معه ور جعي 
التسبيح؛ فال أعلم ما أراد . 

«إوالطير» هو كقوله : إإوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير( أي : وسخرنا له الطير 
«إوألنا له الحديد ألانه الله له ؛ فكان يعمله بلا نار ولا مطرقة بأصابعه الثلاثة أن اعمل سابغاتٍ» 
وهي الدروع إوقدر في الشرد» تفسير مجاهد7©: لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة ؛ فيسلس » ولا 
تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة . 

قال محمدٌ : السابغ : الذي يغطي كل ما تحته حتى [يفضل وذكر]”") (ل۲۷۹) لأنها تدل على 
الموصوف ومعنى السرد : النَْجٌ » ويقال للحرز أيضًا : سرد » ويقال لصانع الدّرع : سراد وزرّادٌ ؛ 
تبدل من السين : الزاي. 


» ه) من أئمة الأدب واللغة , له أدب الكاتب » والمعارف‎ ۲۷١ - ۲۱۳( هو عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري‎ )١( 
. وعيون الأخبار وغير ذلك‎ 
. )۱۳۷/٤( بنظر ترجمته ومصادرها من الأعلام‎ 

(۲) طمس في الأصل » والمثبت من «ر» . 

(۳) ينظر لسان العرب (أوب) » معاني القرآن للفراء )۴٠٠/۲(‏ » البحر (577/97) . 

. لسان العرب (أوب) ء البيان (76/5؟)‎ )٤( 

(ه) الأنبياء : 4/, 

. )1۸/۲۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. للفريابي وعبد بن حميد أيضًا‎ )١ 47/0( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۷) في كشف المشكلات : (وحذف دروعًا ؛ لأنها تدل على الموصوف) بنظر : كشف المشكلات »)٠٠۹۳/۲(‏ 
وينظر أيضًا : البحر المحيط (۲۹۳/۷) » وإعراب القرآن )٠٥۸/۲(‏ » والبيان (۲۷۹/۲) . 

(۸) بنظر لسان العرب (سرد) ؛ و(زرد) . 


ا سي يي ا ی 


85 کے 2 کے ص ل ار ر ہے و ور وه + راي 4ت ان م سوسم 0 
«وَلِسليمن الرَبيح غدوها شير ورواحها سر وأسلنا لم عبن الِْطَرٍ ومن الجن من يعمل بِينَ 
َيه لذن ريو ومن يرع منم عن اميا فة ِن عَدَابٍ السَعِيِرٍ © يَْمَُونَ لم ما اء من 
A SETAE‏ 41 رو 2 6 ا > مومه 2 A seha‏ 
حاريب وتملثيل وجفان كالجواب وقدور راسیلت اعملوا ءال داود كرا وقلیل مَنْ عِبادِىَ 
اکور @ فما سا علي اموت ما دم عل وتي إلا ابه ألْرْضٍ نڪل ينسانم لا 
ڪر تبت ل آل أو كوا بقلم التب تابثا ي النتاب الثبين ه) 

«إولسليمان الريح» أي : وسخرنا لسليمان الريح لإغدُوها شهرٌ ورواحها شه قال الحسن : 

و کان سليمان إذا أراد أن يركب جاءت الريح فوضع سرير ملكته عليها » ووضع الكراسي والمجالس 
على الريح » وجلس وجوه أصحابه على منازلهم في الدّين من الجن والإنس يومئذٍ » والجن يومئذ 
ظاهرة للإنس يَحجون جميعًا ويصلون جميعًا » والطير ترفرف على رأسه ورءوسهم » والشياطين 
حَرسُّه لا يتركون أحدًا يتقدّم بين يديه إوأسلنا له عين القطر يعني : الصّفر ؛ في تفسير مجاهد() 
ت 2 
سالت له مثل الماء ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه» يعني : الشخرة التي سخُرها الله له 
طإومن يزغ منهم عن أمرنا» يعني : عن طاعة الله وعبادته «إنذقه من عذاب السعير) في الآخرة 
إيعملون له ما يشاء من محاريب) يعني : المساجد والقصور ؛ في تفسير الكلبي . 

قال محمد : يقال لأشرف موضع في الدار أو في البيت : محراب9'), 

قوله : «إوتماثيل» يعني : صورًا من نحاس . 

قال ا لحسن : ولم تكن الصور يومئذٍ محؤمة لإوجفانٍ كال جوابي) يعني : صحافًا كالحياض . 

قال محمد : الجوابي جمع : جابية . 

#وقدور راسيات» أي : ثابتاتٌ في الأرض عظام لا تحؤّل عن أماكنها «اعملوا آل داود 

شكرّا» أي : توحيدًا . قال بعضهم : لما نزلت لم يزل إنسانٌ منهم قائمًا يصلي . 


. لعبد بن حميد‎ )۲٤۷/٥( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) والجمع : محاريب . لمان العرب (حرب) . 

(۳) أثبت الياء وصلاً أبو عمرو وورش » وانفرد الحنبلي عن عيسى بن وردان بذلك ‏ وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب » 
النشر )۴٠١١۱/۲(‏ . 


ابيب ري اي د مين ل اذ الت 


قال : لإوقليلٌ من عبادي الشكور» أي : أقل الناس المؤمن لإفلما قضينا» أنزلنا ‏ عليه الموت 
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض» وهي الأرضةٌ ؛ في تفسير مجاهد“ فإتأكل منساته» أي : 
عصاه . 

قال محمد : وأصل الكلمة من قولك : نسأت الدّابة ؛ إذا سُمَتَهّا » فقيل للعصاة : مِنْسَأَة(©. 


وأنشد بعضهم : 
إذا دببت على النساة من كبر فقد تباعد منك اللَّهْوُ والْغزل0©) 

وفيه لغةّ أخرى «9تأكل منسأته) مهموزة 

قال يحيى : مكث سليمان حولاً وهو متو كر على عصاه لا يعلمون أنه مات . وذلك أن 
الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم يعلمون التب فانرا يخ ة0 لا لا لرن انها مات 

قال : #إفلما حر سليمان ؛ أي : سقط تيت الجن للإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين» يعني : الأعمال [التي)) سخرهم فيها . 
لذ گن سم ری سکیم تن ت یوو وا را ذف یکر را ب 
وبع 9 فاعرضوا وا سملم سيل ألمرم ونا 4 تنوم جتن ڏوا ا ڪل َب 
َل كين یتر كيل © لك ٠‏ جز جیهم يما كفرواً ول جر إا الكثر @) 

إلقد كان لسبا في مساكنهم آية» أي : لقد تبن لأهل سباإ؛ كقوله : «إواسأل 


, )۷۳/۲۲( رواه الطبري‎ )١( 
. للفريابي وعبد بن حميد أيضًا‎ )٠٠٠/٠( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) يقال : منسأة بالهمزة وهي لغة تميم » و(منساة) بدون الهمز؛ وهي لغة الحجاز . ينظر لسان العرب (نسأ) ء الدر 
المصون (2/6؟؛ - 155). 

(۳) البيت من بحر البسيط » ويروى : فقد تباعد عنك ... 
ينظر : امحتسب (۱۸۷/۲) » البحر امحيط )١66/1(‏ » معاني القرآن للفراء (5057/5؟) , 

)٤(‏ قرأ بهمزة ساكنة ابن عامر في رواية عنه » وبألف محطة نافع وأبو عمرو» وبهمزة مفتوحة الباقون . ينظر : السبعة 
»)٥۲۷(‏ البحر (۲۹۷/۷) › النشر (؟/149؟ - .56), 

(0) في الأصل : الذي . والمثبت من رء . 

- وهي قراءة : نافع وعاصم وأبي عمرو» وابن كثير » وابن عامر . وقرأ حمزة وحفص : (إمشكنهم4 بسكون السين‎ )١( 


سورة ا ۷ 


القرية ٠»‏ أي : أهل القرية . 

قال محمد : قد مضى القول في (سبإ) في تفسير سورة النمل» واختلاف القراءة فيه » 
والتأويز. 

قال يحبى : ثم أخبر بتلك الآية ؛ فقال : إجنتان عن يمين وشمال» جنة عن يمين » وجنَةٌ عن 
شمال «بلدةٌ طيبة ورب غفورٌ» لمن أمن . 

قال محمد : «إجنتان» بدل من [آية) و «إربٌ غفور» مرفوجٌ على معنى و الله ربٌ غفورٌ . 

إفأعرضوا» عما جاءت به الرسْلّ «فأرسلنا عليهم سيل العرم والعَرمٌ : ا حشر يُحبسٌ به لاء 
وكان سدًّا قد جعل في موضع من الوادي [تجتمع]9 فيه المياه . 

قال مجاهر0): إن ذلك الكيل الذي أَرسَلَ الله عليهم من العرم ماء حمر » أتى الله به من حيث 
شاء» وهو شق الس وهدَّمه » وحفر بطن الوادي عن انتيل ؛ فارتفعتا وغارَ عنهما الماء فييستا قال : 
إوبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل» أي : ثمرة إخمط»» وهو الأراك(“ «وأئل» . 

قال محمد : والأثل شبيه بالطرفاء » واختلف أهل اللغة في مد الطرفاء وقصره » وأكثرهم على 
المد“. 

لإذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي) أي : نعاقبُ إلا الكفور» . 


= وفتح الكاف على الإفراد ‏ وقرأ الكسائي : إمشكنهم» بسكون السين وكسر الكاف . ينظر : السبعة (058) » 
البحر (۲۹۹/۷) » النشر )۴٠١/۲(‏ . 

.۸۲ :فسوي)١(‎ 

(۲) وذلك عند قوله تعالى : وشت ين سل بتر بن [النمل : ۲۲] وينظر : السبعة ( )١۲۸ ٤۸۰‏ » النشر (۲/ 
۷ ء التيسير (۱1۷) . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من «ره . 

(4) عزاه السيوطي في الدر )١97/0(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(ه) أي : شجر المسواك . المعجم الوسيط (أرك) . 

(1) في المعجم الوسيط (أثل) : الأثل : شجر من الفصيلة الطرفاوية » طويل » مستقيم يعر » كثير الأغصان » دقيق الورق . 
والواحدة أثلة . ينظر مادة (أثل) . 

(۷) ينظر ذلك من لسان العرب » القاموس المحيط (طرف) . 


ل ل للدتددعدعدع ل بلح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قيل معنى الجازاة ها هنا : أنه لا يغفر له » وإنما المغفرة لأهل الإيمان . 

علا ته ون الى آل رحا فها وى طهر ودر يها ابر ميو با َل 
ليان ایی © قال را کید يق ارت وکن لهم تلهم موت مي ل 
E A7. FG, Cr‏ ەروس ر2 صا 
ممتي إن فى ذلك ليت لحل صبار شكرر 3 
«إقرى ظاهرة» أي : متصلة ؛ ينظر بعضها إلى بعض «إوقدرنا فيها السير» (ل۲۷۷) تفسير 
الكلبي : يعني المقيل والمبيت إسيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين) كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في 
أمان لا يحرك بعضهم بعضًاء ولو لقي الرجلٌ قَاتِلَ أبيه لغ يحركه «إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» 
قال الحسن : ملوا النعمة ؛ كما ملّت بنو إسرائيل الم والشلوى . قال الله : #وظلموا أنفسهم» 
بشر كه «فجعلناهم أحاديث لن بعدهم «إومرّقناهم كل مز أي : بدّذنا عظامهم وأوصالهم 
[فأكلهم]2" الراب . 

قال محمد : وقد قيل في قوله : إومرّقناهم كلّ مرق أي : مرّقناهم في البلاد ؛ لأنهم ل 
أذهب الله جنتيهم وغرق مكانهم تبدّدُوا في البلاد ؛ فصارت العرب تتمثل بهم في الفرقة فتقول : 
تفرّقوا أيدي سبأء وأيادي سبأ ؛ إذا أخذوا في وجوه مختلفة. 


إإن في. ذلك لآيات لكل صبار» على أمر الله إإشكور» لنعمة الله وهو المؤمن . 


ولد صد عَم ئيش طلم تجو إلا فما من مؤي © وما كا َم وم ين 


امه م 


سُلْطٍ إلا ِل من بون بار ممن ُو ينها ى ساي ورف على كل ىء عيب (© قل 
عا أت رمم ین مون اف لا تيكو قال رز ف لکوت واي لاض وما م 
فهسًا ين سرك وما َو منم ن هر @) 

9ولقد صدق عليهم إبليس ظته) يعني : جميع ا مشر كين اإفانبعوه إلا فريقًا من ا مؤمنين قال بعضهم : 
قال إبليس : لِقَتُ من نار ولق آدم من طين » والنار تأكل الطين! فلذلك ظن أنه سيضل عامتهم . 


. طمس في الأصل» والمثبت من ور‎ )١( 
. ينظر لسان المرب القاموس المحيط (سبأ)‎ )۲( 


سورۃ ا هو 


قال يحبى : ( ... ٩)‏ عليهم ظنه ( ... )20 على ما يحب . 
قال محمد : ومن قرأ : #صَدَق» بالتخفيف2 نصب الظنّ مضدَرًا على معنى : صَدَّقَ عليهم 
إبليسُ ظنًا ظنّه(')» وصدق في ظنه . 
وما کان له عليهم من سلطانٍ» هو كقوله : #إفإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين4 يقول : 
لستم بمضلي أحد إلا من هو صال الجحيم7. 
قوله : إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة» وهذا علم الفعال من هو منها في شلب وإنما جحد 
المشركون الآخرة ظا منهم وشكا «إوربك على كل شيءٍ حفيظ» حتى يجازيهم في الآخرة . 
وما لهم فيهما© يعني : السلوات والأرض «إمن شرك( أي : ما خلقوا شيا ما فيهما إإوما 
له منهم) أي : وما له من أوثانهم طإمن ظهير» أي : عوين . 
لخت اکت مده لابن أ لمح ع عن ريهز نر الوا مادا قَالَ 
لحن رمو الم الج © فل سن يرقم يت اکت لاض شل ائ وآ 
أذ اڪ مل تى أ في صَكلٍ شن @) 
ولا تنفع الشفاعة عنده» عند الله إإلا لمن أذن له» أي : لا يشفع الشافعون إلا للمؤمنين . 
«إحتى إذا فزع عن قلوبهم ...© الآية . 
قال يحبى : إن أهل السمموات لم يسمعوا الوخي فيما بين عيسى ومحمد ؛ فلما بعث الله جبريل 
بالوحي إلى محمدٍ سمع أهل السلوات صوتٌ الوحي مثل جر السلاسِل على الصخور - أو الصا 
- فصعق أهل السلموات مخافة أن تقوم الساعة » فلما فرغ من الوحي » وانحدر جبريل جعل كلما 
م بأهل سماء فزع عن قلوبهم - يعني : حلي عنها - فسأل بعضهم بعضًا - يسأل أهل كل سماء 
الذين فوقهم إذا حلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق ؛ أي : هو الحق - يعنون : الوحي . 


. طمس في حاشية الأصل نحو ثلاث كلمات‎ )١( 

. طمس في حاشية الأصل قدر كلمة‎ )١( 

(۳) وهي قراءة نافع » وأبي عمرو » وابن کثیر » وابن عامر . ينظر : السبعة )٥۲۹(‏ » البحر (۲۷۳/۷) » النشر )۴٠٠۰/۲(‏ . 
)٤(‏ ينظر إعراب القرآن (11۹/۲) » البحر (۲۷۳/۷) » معاني القرآن للفراء )۴٠١/۲(‏ . 

(ه) الصافات : ۱۹۱ - ۱۹۳. 


قال محمد : وقيل : إن تأويل إفزع عن قلوبهم» أي : كشف الله الفزع عن قلوبهم . 

«إوإنا أو إياكم لعلى هدّى أو في ضلالٍ مبين بين » وهي كلمة عربية ؛ يقول الرجل لصاحبه : 
إن أحدنا لصادق - يعني : نفسه - وكقوله : إِنَّ أحدنا لكاذب ؛ يعني : صاحبه - أي : نحن 
على الهدى وأنتم في ضلالٍ مبين» وكان هذا بمكة وأمرٌ المسلمين يومئلٍ ضعيفٌ . 


م کے ہے 22-2 ۹ے ی کے ديص 2۸١‏ چیو شه ەو لعي لشت و مدي 
قل لا لوت عما حرمت ولا ستل عما تعملون 9) قل بجمع بيننا ربنا ثم يف 
س رع 


رور سس ع ور ي 


تا الح ومو الفاح للبم فل ارون اليب الحقشم بو. شرڪاء كلا بل هو 
له التي عك @) 
قل لا نُسألون عما أجرمنا ولا نُسأل عما تعملون» كقوله : قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا 
برعي ما تجرمون 274 «إثم يفتح بيننا بالحق) أي : يقضي طإوهو الفتاح) القاضي «العليم» 
«إقل أروني الذين ألحقتم به شركاء» أي : جعلتموهم شركاء ؛ فعبدتموهم , يقول : أروني ما 
نفع و كم وأجابوكم به! كلاه لستم بالذين تأتون با نفعوكم وأجابوكم به إذ كنتم تدعونهم ؛ 
أي : أنهم لم ينفعوكم ولم يجيبوكم » ثم استأنف الكلام ؛ فقال : «إبل هو الله العزيز الحكيم» 
أي : هو الذي لا شريك له ولا ينفع إلا هو. 
يورت مق هلدا الود إن كُسْر وين 9© قل لک يماد بو 
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و 
د 
ر 


5 ار و 
اک ee‏ وه e‏ م دمو .> 5 ساي e e‏ ت روم مروة 
سَاعَةٌ ولا فيم © وال لیے کفروا آن نوي بهذا لمران ولا بای ہین يديه 
E: e“‏ ° دل ع ا ۹ 


وو ترا إذ آلظییمون موفوفوت عند ریم جع بَعْضُهُمْ إل بغ ألقول يَقُولٌ ازب 
ضیف لین اکا و آم لكا زیت @) 
لإوما أرسلناك إلا كافة للناس» يعني : جماعة الإنس وإلى جماعة الجن لإبشيرا» بال جنة 
«إونذيرًا» من النار لإولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنهم مبعوثون ومجازون . 


. )117/0( الدر المصون‎ »)١58٠/1( ينظر : البحر المحيط‎ )١( 
,59 هود:‎ )۲( 


ال ا ا م 00 


#إوقال الذين كفروا لن نؤمن» لن نصدق بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعنون : التوراة 
والإنجيل . 
#ولو ترى إذ الظالمون أي : المشركون «إموقوفون عند ربهم» يوم القيامة إيقول الذين 
استُضعفوا» وهم السفلة (ل۲۷۸) «9للذين استكبروا» وهم الرؤساء . 
ل الن E N E AEN E‏ 
رمب © وال الیب انشضيثرا لل اتک بل کر ا الها لذ تاموتا أن َك 
ا ل لك نادأ و ا ا و المَكات ت ال ن ان ان ك 
مل مجر لہ ت كنأ بنا @ وما رسلا فى َر ين نير إل قال روجا إن يمآ 
ِلك بو. یرو @ وتال ڪن آ ڪر انرک واوا وما ن مدي @ قل ب ب 
سط ألرزق لمن ياء ويفير وَلكنّ تر الاس لا يمون © 4 
وبل مكر الليل والنهاري أي : بل قولكم لنا بالليل والنهار «إإذ تأمروننا أن نكفر بالل ونجعل له 
أندادٌا4 يعني : أوثانهم عدلوها باللّه فعبدوها دونه «إوما أرسلنا في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها» 
يعني : أهل السَعَة والنغمة «إقل إن ربي بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أي : يقتر «إولكن أكثر 
الناس» يعني : جماعة المشركين إلا يعلمون» . 
وما اموک ول اود بای نرہ عدا زلم إل من امن ومیل صلا وك للم جره 
انی يما یلوا وهم في امت یشو @ ل بس ف اکتا مُعَجرنَ وليك ي 
لداب عرد @ فل لر بس اق لسن تاه ین يتحادو. ویقیر لم وا نتف ين 
تم هو يشم وشو حر ارز @) 
وما أموالكم ولا أولاد كم بالتي تقربكم عندنا زلفی€ الزلفى : القربة“ إلا من آمن أي : 
ليس القربة عندنا إلا لمن آمن وعمل صال حا إفأولئك لهم جزاعٌ الضعف) يعني : تضعيف 
الحسنات ؛ كقوله : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 74 ثم نزل بعد ذلك بالمدينة : «إمثل الذين 


. وهي أيضًا القربى . لسان العرب (قرب)‎ )١( 
.۰ : الأنعام‎ )۲( 


اباو لسنلا ل سح ببببببسح تفسير القرآن العزيز 


ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ...04 الآية . 
«إوالذين يسعون» يعملون إفي آياتنا معاجزين» أي : يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا تقار 
عليهم فتعذبهم إفأولئك في العذاب محضرون» مُدُحَلُون وما أنفقتم من شيءٍ» أي : 
طاعة الله لإفهو يخلفه) تفسير الشدي : #فهو يخلفه» ؛ يعني : في الآخرة ؛ أي : ا 
الجنة . 
رم بتي کیم یی لتيكة أكؤلة يالا کا بنذ 6لا نحن لت ونا 
ب ُو قا لي الا استائ رر 0 مک یھ تشک لتب تا 
ولا ضرا وبَُوْلُ لین موا دوف عاب لار ألتى کہ يها كذ @) 
«إويوم نحشرهم جميعًا) يعني : المشركين وما عبدوا «إثم نقول(" للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون4 يجمع الله يوم القيامة بين الملائكة ومَنْ عبدهاء فيقول للملائكة : أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون؟ على الاستفهام وهو أعلم بذلك منهم «إقالوا» قالت الملائكة : «وسبحانك» 
ينرٌهون الله عما قال المش ركون . 
لإأنت ولينا من دونهم» أي : أنا لغ نكن نواليهم على عبادتهم إيانًا وبل كانوا يعبدون الجن» 
الشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتنا ؛ فهم بطاعتهم الشياطين عابدون لهم إبل أكثرهم» يعني : 
جماعة المشركين «إبهم» أي : بالشياطين إمؤمنون» مصدقون بما وسوسوا إليهم بعبادة من 
عبدوا ؛ فعبدوهم «إونقول للذين ظلموا» أشركوا إذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون» 
و 0 
وولا تل علوم ایشا یا س اوا ماعلا إلا َمل برل صد عا کان بعد ءاباو ًالوأ ما 
متا رلا نك مق ل الي كر يق 4 بام إن کا إل ند © ونا 
ایهم ين کب یدرم وتبا رما سات إل نل من بر @ ودب الْذِينَ ين لهم وما 


١ البقرة:‎ )١( 
. قرأ يعقوب وحفص «إيحشرهم» ثم يقول» بالياء فيهماء وقرأ الباقون طإنحشرهم» طإثم نقول» بالنون فيهما‎ )۲( 
, )151( النشر (161/7) إتحاف الفضلاء‎ 
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ُو مکار مآ اتهم کو رش کت كن یکر 4062 

وما له أي : يقرءونها بما هم عليه من الشرك ؤو كذب الذين من 
قبلهم» من قبل قومك يا محمد ؛ يعني : من أَهْلّك من الأم السالفة . 

فإوما بلغوا معشار ما بلغ هؤلاء معشار ؛ أي : عشر فما آتيناهم» من الدنيا ؛ يعني : الأم 
السالفة . 

«إفكيف کان نكيري(")4 عقابي ؛ اي : كان شديدًا ؛ يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم . 

ا و حلفت لاء لأنها لسر آي 


€ 
و 3 ۋر وي ملل رمرم سم ع 
َا اعظکم جد أن توما لله مث وفرادئ ثم للفنكروا ما يصاح من 


0 9 2-2 روم رم . ني 14 ره e‏ م ررر 
نزِیر [ کم بين دی عَدَابِ دید @ فل ساكم يِن اجر فهو 

س 2 م 7 

o“ >.‏ رط رور رس لظ اسم + ےت مم ھر ريو د 

إن آجری الا عل الله وهو على کل یو ميد @ فل إِنَّ رى يَقَذِفُ بلي علم الوب @ 
2 ا ر سم ظم و م ي 4 4 r‏ يمت ۴ 

فل جا الل وما يدع بعلل وا ید © فل إن صت کان ل عل فی ون 


نیش 2 بير 


هدت ا يو إل رقت إِنَم سيب © 4 

طإقل إنما أعظكم بواحدة4 ب (لا إله إلا اللّمم يقوله للمشركين «إأن تقوموا لله مثنى وفرادى» 
أي : واحدًا واحدّاء أو اثنين اثنينٌ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أي : ما بمحمدٍ من جنون 
ڙن هو إلا نذيڙ لكم بين يدي عذاب شديد» . 

قال محمد : المعنى : ينذركم أنكم إن عصيتم لقيتم عذابًا شديدًا . 

طقل ما سألتكم من أجر» أي : الذي سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى » ثوابي إلا 
على الله لإقل إن ربي يقذف بالحق» أي : ينزل الوحي لإعلام الغيوب» غيب السماء : ما يتزل 
منها من المطر وغيره » وغيب الأرض ما يخرج منها من النبات وغيره . 


. )781/7( أثبت الياء في الوصل ورش » وفي الحالين يعقوب . النشر‎ )١( 

(؟) ورويت القراءة (نكيري) بإثبات الياء وصلاً عن ورش » وإثباتها وصلاً ووقفًا عن يعقوب . ينظر : إتحاف الفضلاء 
(5759)»ء التيسير »)١85(‏ النشر (؟781/1) . 
وينظر التو جيه النحوي من : البحر (۲۹۰/۷) » البيان (587/5) ؛ مجمع البيان (588/4) . 


٤‏ د سير القرآن العزيز 


قال محمد : من قرأ لإعلام الغيوب بالرفع'» فعلى معنى : هو علام الغيوب7) 

لوقل جاء الحق وما ييدئ الباطل) [يعني : إبليس]" وما يعيد» أي : ما يخلق أحدًا ولا يبعثه 
«إقل إن ضللْتٌ فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت ...4 الآية ؛ أي : أنكم أنتم الضالون ‏ وأنا على 
الهدى . 
« وو تر إذ فرعو قلا مت واوا ِن کن ورب @ © واوا امنا ہی وای م لاوش 


بن کان تعر @ وقد فپ مِن قبل لے ایی ی کا تیر © یز 
کم چ کا نی كا ل مھم تن ق ی کا ن كذ ثيس 4 

ررق تقرف لخن : يعني النفخة الأولى التي يُهْلّكُ بها كفار e‏ 
لفلا فوت أي : لا يفوت أحدٌ متهم دون أن يهلك بالعذاب دوا من مكان قريب) يعني 
النفخة الآخرة . قال الحسن : وأي شيء أقرب من أن [كانوا]('» في RT‏ فإذا هم ۴ 
ظهورها . 

قال محمد : قيل : «إمن مكان قريب» : قريب على الله يعني القوز: 

(ل۲۷۹) وهو معنى ما ذهب إليه الحسن لإوقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد» 
يعني : الآخرة » والتناوش : التناول » قال الحسن يعني : وأنى لهم الإيمان . 

قال محمد : المعنى : وأنى لهم تناول ما أرادوا من التوبة ؛ أي : إدراكه من مكان بعيد من الموضع 
الذي تقبل فيه التؤبة » وهو معنى قول الحسن » والتناوش همر ولا همر يقال : نشت ونش( 

#ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» كذبوا [بالبعث]) وهو اليوم عندهم بعيد؛ 


)١(‏ وهي قراءة العاة » وروي عن زيد بن علي » وابن أبي عبلة » وأبي حيوة القراءة بنصبها . ينظر : البحر (۲۹۲/۷) جامع 
القرطبي )۳٠١/١ ٤(‏ الإعراب للنحاس (7580/5) . 

(۲) ينظر الدر المصون (407/0) » وفيه تفصيل نحوي واسع . 

(؟) سقط من الأصل» والمثبت من و ره . 

ا 0 

(ه) يقال : نأش بنش نأشّاء ويقال : تناءش وتناوش . لسان العرب (نأش) , 

(7) سقط من الأصل » والمثبت من 9 ره . 


لأنهم لا يقرون به. 

«ووحيل بينهم وبين ما يشتهون# تفسير بعضهم : ما يشتهون من الإيمان » ولا يقبل منهم عند 
ذلك . 
العذاب » فآمنوا عند ذلك ؛ فلم يقبل منهم إإنهم كانوا» قبل أن يجيئهم العذاب في شك 
مريب من الريبة ؛ وذلك أن جحودهم بالقيامة » وبأن العذاب لا يأتيهم ؛ إنما ذلك ظن منهم 
[وشك ليس]!"" عندهم فيه علمٌ . 


© © 


)0 سقط من الأصل » والمثبت من در . 


سس سسسب ب بي بيب لح تفسير القرآن العزير 


تفسير سورة الملائكة() 


لسر 1 آلککری َد 

تند ب ار اموت والأرض باعل الملهكة مسلا أو ية مني ت ودبكم برد في 
لق ما ياء إن لله عل کل یو َد 3 ا فع اه للا ن َم فلا منک لهسا وما بشي 
لا شل ام ب تیو مف لمرو قير © » 

قوله : #الحمد لله حمد نفسه » وهو أهل الحمد للإفاطر» خالق فإالسلوات والأرض جاعل 
اللائكة رسلاً» جعل من شاء منهم لرسالته إلى الأنبياء «إأولي» ذوي «إأجنحة مثنى وثلاث 
ورباع» تفسير قتادة(©: منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة 
أجنحة . 

قال محمد : (وثلاث ورباع) في موضع خفض » وكذلك (مثنى) إلا أنه فتح ثلاث ورباع ؛ لأنه 
لا ينصرف لعلّتين : إحداهما : أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » واثنينٌ ائنين » فهذه عله 
والثانية : أن عذله وقع في حال النكرة2). 

#يزيد في لخن ما اء تفسير ان : يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاء طإما يفتح الله 
للناس» تفسير الكلبي : ما يقم الله للناس من رحمة» من الخير والرزق طإفلا سك لهاج أي : 
لا أحد يستطيع أن يمسك ما يقسم من رحمة وما يمسك فلا مرسل له من بعده» يعني : نفسه » 
تبارك اسْمه . 


. أي : سورة فاطر‎ )١( 
. )۱۱٤/۲۲( رواه الطبري‎ )۲( 
. لعبد بن حميد وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲٠٠/٥( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )۲۸٠/۲( ينظر التفصيل في ذلك من البحر (۲۹۸/۷) ؛ [عراب القرآن (1۸۳/۲) » البيان‎ )*( 


سورة فاط _سسسسببببببب حبحب 809/9 


قال محمد : «يفتح» في موضع جزم على معنى الشرط والجزاء » وجواب الجزاء إإفلا مسك 


لهام0#". 

lL‏ 2 2 20 رسع > اس سمو ري ام ئ ا م 
وا ت ای نتت لك ی مل ین کین ر اھ کو اما این لا له 
3 م e‏ وا ا O‏ 
إلا هو کاٹ کے © وإن کدوک فقد كُدْبِتْ رل ن یك ولل له محم ارد 4 


فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالقي غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
يعني : ما ينزل من السماء من المطرء وما ينبت في الأرض من النبات إلا إله إلا هوي يقوله 
للمشركين يحتج به عليهم » وهو استفهام ؛ أي : لا خالق ولا رازق غيره » وأنتم تقرون بذلك 
وتعبدون من دونه الالهة! 

قال محمد : تقرأ إغير» بالرفع والكشر؛ فمن قرأ بالرفع فعلى معنى : هل خالقٌ غير الله 
وتكون لإمن4 مؤكدة » ومن كسر جعله صفة للخالق(". 

(إفأنى تؤفكون» يقول : فكيف تُصرف عقولكم فتعبدون غير الله؟! طإوإن يكذبوك فقد 

كذبت رسلٌ من قبلك) يعزيه بذلك ٠‏ ویره بالصّبر . 
ا الاش ا ود ل عن كا ترك البو اشن ولا يكم م لبد 2 إن 
الین لكر عدو اندو عدوا نا يدعو جریم لكوأ رذ بن أ لسر ©) الذِنَ كتروأ 
طش عَذَاب ديد و امنوأ عو أَلصَّلِحاتِ ن و واخ كد © اس ي لم 
وب عل تسم 00 ا 


سو عي 3 کےا هَل بی م ہکا وى من يق ها كذ هب نفسك عَلْهم 


€ 


حسرټ إِنَّ لَه عَلِم با صمي @ 4 
لإا أيها الناس إن وغد الله حن يعني : ما وعد من الثواب والعقاب فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرنكم باللّه الغرور» الشيطان «إإنما يدعو حزتة4 يعني : الذين أضلّ ووسوس إليهم بعبادة 
الأوثان إليكونوا من أصحاب السعير والسعير اسم من أسماء جهنم لإأفمن رين له سوء عمله 


.))١۸/٥( ينظر الدر المصون‎ )١( 
وينظر‎ )701١/5( التيسير (۱۸۲) › النشر‎ .)٠ ٠ /7( قرأ حمزة والكسائي بالجر, وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : البحر‎ 5( 
. ))٠۹ - 488/0( ؛ الدر المصون‎ )۴١١/۷( التوجيه النحوي من البحر‎ 


۷۸ سيببيببببببب ‏ سسححببببيبيبي تفر القرآن العزيز 


فرآه حسئًا» كمن آمن وعمل صا حا ؛ أي : لا يستويان » وفيه إضمارٌ «إفلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات# يقول : لا تتحسر عليهم إذ لم يؤمنوا . 

وواه ال أرسل لزي كير سحام فت إل بكو ميت يبنا يه الأ بعد سرا كُدكَ 
انود ©) من كن بردب مره فيل لَه عأ لَه يصَعَدُ م 4 ليت العمل ألم 2 
وري نكرو الات َم عات رید ومر أو هر يد 2 وه لفك ين ا ثم 
من قةر شد جکر اروا وما سيل بن أن ولا َس إلا ليو 200 
قش من موه للا نی کت إن دل ع أ يبد ® 4 

لوال الذي أرسل الماح فشير سحابا فسقناء يعني : سقنا ماء في السحاب للإلى بلد ميت 
أي : إلى أرض ليس فيها نبات . 

ولا قال : «إإلى بل قال : ميتي ؛ لأن البلد مذ كر» والمعنى على الأرض“ كذلك 
النشور أي : (هكذا)7" تحيؤن بعد اموت بالماء يوم القيامة كما تحيا الأرض بالماء فتنبت » برسل الله 
مطرًا ما كمني الرجال ؛ فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما ثبت الأرض من الثرى يقوم ملك 
بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه » فينطلق كل روح (ل۲۸۰) إلى جسده حتى يدخل فيه » 
فيجيبوا إجابة رجل واحد سراعًا إلى صاحب الصور إلى بيت المقدس . 

من كان يريد العزة فللّه العرة جميعًا» تفسير قتادة" يقول : من كان يريد العزة ؛ فايتعرّر 
بطاعة الله إإليه يصعد الكلم الطيب» هو التوحيد «إوالعمل الصالح يرفعه» التوحيد ؛ لا يرتفع 
العمل إلا بالتوحيد لإوالذين يمكرون السيئات4 أي : يعملونها لإومكر أولنك» أي : عمل أولئك 
«هو ييور أي : يفسد عند الله ؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا من المؤمن والله خلقكم من 
تراب يعني : خلق آدم لثم من نطفة) يعني : نشل آدم طأئم جعلكم أزواجا) يعني : ذ كرا 
وأنثى ؛ والواحد : زوج «إوما يُعمر من معمّرٍ ولا ينقص من عمره» تفسير الحسن : وما يعمر من 
معمر ؛ حتى يبلغ أرذل العمر » ولا ينقص من آخخر عمر المعمر فيموت قبل أن يبلغ أرذل العمر إلا 


. )150/5( أي : أن التذكير محمول على اللفظ لا على المعنى . ينظر الدر المصون‎ )١( 
. في دره: كذلك‎ )١( 
.)۱۲۰/۲۲( رواه الطبري‎ )۳( 


سورة فال سبحب 519/8 


في كتاب إن ذلك على الله يسير» هين . 
قال سعيد بن جبير: كيب في أول الصّحيفة أجله » ثم كتب أشفل من ذلك ذهب يوم كذاء 
وذهب يوم كذا حتى يأني على أجله . 

و نتوی ابن کنا ذب ات سای تمل وتا بنع أن وین كل تا عون لحما 
طرِيًا سر لَه تلسوتها وى لفاك فيه ماخر - ين صل 5 ك 
کر د ©) وخ ل فی ا لار وو ألتّهَارٌ في الل وسر سمس قمر ڪل 
RES‏ ا 
من قظییر @ إن دعوم لا عو دعا ولو يعوا ما اساب لک وم التي 
يَكفرونَ شڪ که ولا ولا ريك نك مل خر 49 

«إوما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ4 أي : حلو إسائغ شرابه» طإوهذا ملخ أجاج» أي : 

مال" مر إإومن كل يعني : من العَذّْب والمالح إتأكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلية 
تلبسونها) يعني 
قال محمد : وإنما تستخرج ا حليةٌ من الملح دون العذب » إلا أنهما لما كانا مختلطينٌ جاز أن 
يقال : تستخرجون الحلية منهما ؛ كقوله ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ي" . 

«ؤوترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 4 يعني : طلب التجارة في السفن طؤيولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل» هو أخذ أحدهما من الآخر إوسخر الشمس والقمر كل يجرى 
لأجل مسمى ‏ لا يعدوه » قال الشدي : وهو مطالع الشمس والقمر إلى غاية لا يجاوزانها في شتاءٍ 


.(f۲ رواه أبو الشيخ في العظمة (رقم‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲۹۸/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

2( الأفصح : ملح . أما (مالح) فهي لغة رديكة . بنظر لسان العرب » مختار الصحاح (ملح) وفي « ره : أجاج . 

(۴) الرحمن : ؟7. قلت : هذا الذي قاله المؤلف ‏ رحمه الله قاله جماعة من المفسرين » وخالفهم غيرهم , فقالوا : إن 
الحلية تستخرج من البحرين جميعًا » وسيأني نقل بعض أقوالهم عند تفسير هذه الآبة من سورة الرحمن - إن شاء الله 
تعالى . 

(4) فاطر: ۲ 


ا ا د 
قال مجاهد: القطمير : لفافة التواة”. 
قال محمد : يقال : لِقَافة وقُوقة» والمُوفة أفصح0. 


«إإن تدعوهم يعني : تنادوهم إلا يسمعوا دعاء كم ويوم القيامة يكفرون بش ر ككم# يعني : 
بعبادتكم إياهم ولا ينبعك مثل خبير» يعني : نفسه تبارك وتعالى . 


یا الاش أت الشقراة إل أنه وة هو لي اليد @ إن با هبحم وات ي 


دب 9 ا دیک عل لَه ربز © وکا ر وز ودد لخر وإن نع فإ جني لا 
مل ينه شی وو کان دا شر نما ِرُ لين ترس رهم بلعب اقام الوه ومن 
کرد تما بد قب ول َد ©4 

إإن يشأ يذهبكم بعذاب الاسعصال إويأت بخلق جديد» هو أطو ح0 له منكم «إوما 
ذلك على الله بعزيز» أي : لا يشق عليه . 

ولا تزر وازرة وزر أخرى# أي : لا تحمل حاملةٌ ذنب نفس أخرى طإوإن تدع مثقلةً أي : 
من الذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيءٌ ولو كان ذا قربی أي : لا يحمل قريبٌ عن قريبه شيا 
من ذنوبه . 

قال محمد : المعنى ولو كان المدْعُو ذا قربى . 

ما تنذر أي : إنما يقبل نذارتك #الذين يخشون ربهم بالغيب في السر حيث لا يطلع 
عليهم أحدّ «إوأقاموا الصلاة المفروضة «إومن تزكى» أي : عمل صا حا (إفنما يتزكى لنفسه» 


أي : يجد ثوابه . 


. )1786/15( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (575/0) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
. ويُطلق القطمير على الشيء الحقير الهين. لسان العرب (قطم)‎ )۲( 
. وتجمع (لفافة) على لفائف » وتجمع (ثُوفة) على (قُوف) . ينظر لسان العرب (فوف » لفف)‎ )۳( 
. أي : منقادون له طائعون . لسان العرب (طوع)‎ )٤( 


سورة فال ا ل ل ا 
رما ری الْخمْسّ َر © ولا لظلْمَتُ ولا اور @ ولا الل ول 0 
ستوی اليا ولا لوت 9 أله جنيع من يَأ وبآ أ نت يسيع من في الفبور @ إن أت 
نير © إن َرَسَلَتكَ ت باحق بيبا وتيا إن ين ئة إل لا فا نر 9© وإن ت 
04 آلب من قلهم مم رسَلهُم ليست لزي وبالکتب الْمنيرٍ ©) د اذب لذن 
کا کت كات تکر @4 

«إوما يستوي الأعمى والبصير» وهذا تبغ لقوله : وما يستوي البحران ي( برلا الظلمات 
كما لا يستوي ما ذ كر ؛ فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر . 

قال محمد : الحرور : (استيقاد) الحر ولفحه بالليل والنهار". 

لإإن الله ُسمع من يشاء» أي : يهديه للإيمان وإوما أنت بمسمع من في القبور أي : وما أنت 
بمسمع الكفار سمع قبول ؛ كما أن الذين في القبور لا يسمعون . 

فإوإن من أمة إلا حلا فيها نذير» أي : من أمة من أهلكها إلا حلا فيها نذير » يحذر المشر كين أن 
ينزل بهم ما نزل بهم إن كذبوا النبي اكل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم 

رسلهم بالبينات» قال الشدي : يعني الآيات (ل١8١)‏ التي كانت تجيء بها الأنبياء (إوبالزبر» 

يعني أحاديث [الكتاب] ما كان [من قبلهم] من المواعظ «إوبالكتاب المنير البِينٌ » يعني 

الكتاب الذي يجيء به النبي منهم إلى قومه «إفكيف كان نكير» أي : كان شديدًا. 
«ألر تر أن له رل مِنّ لحمل مله ا رمن ال جد ف 
ومر کیک وبي وغييب هري الاس ولواب انعر ما تلف لونم 

ت آله عرز عَرِيرْ غفور @ لن يدي اورت 


(۱) فاطر: ۱۲. 

(۲) سقط من « ر٤‏ . 

(؟) ويجمع على : حرائر . لسان العرب (حرر) . 
(4) طمس في الأصل » والمثبت من ١ر٠‏ . 
(ه) في الأصل : لهم » والمثبت من «ر» . 


۳ تفسير القرآن العزيز 
0 اه وأقامو الصّلزة وَأَنفَقُوأ مما رزفتهم یا وَعَلانيَةٌ ينجت رة لن 
تور @ لِوَيبَهُمْ جورم وَيِبِدَهُم تن وء إِنّمُ عور كر @) 

ولع : تر أن اللّه أنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به ثمرات مختلقًا ألوانها [وطعمها في 
الإضمار](" لإإومن الجبال مدد بيض) أي : [طرائق](" بيض فإو حمر مختلف ألوانها وغرابيب 
سود والغربيب : الشديد الشواد . 

قال محمد : قالوا : أَسْوَدُ غِِيبٌ يؤكدون السواد9"» والجدّد واحدها : لجدّة9). 

إومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوائه كذلك» أي : كما اختلفت ألوان ما ذكر من 
الشمار والجبال ثم انقطع الكلام » ثم استأنف فقال : «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» وهم 
المؤمنون . 

قال ابن عباس(: يعلمون أن الله على كل شيءٍ قدير . 

«إوأقاموا الصلاة المفروضة إوأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية» السّر : التطوع ؛ والعلانية : 
الزكاة المفروضة » يستحتبٌ أن تُعْطى الزكاة المفروضة علانية » والتطوّع سرًا فإيرجون تجارة لن 
تبور» أي : تفسد «إليوفيهم أجورهم يعني : ثوابهم في الجنة لإويزيدهم من فضله) يضاعف 
لهم الثواب . 
«والدِى وتا إِلْكَ من الكتب 7 الح مُصَيُْ لما بن دة إِنَّ أله _بعبادوء لحي 
ِب © م اوا الكتب أي ام E‏ كتير ظالر لقت وك في“ 
ونم سایق بِالْحَيرتٍ إن أله تلب هر الْفَسْلُ اكبيد ©4 


فإمصدقا لما بين يديه يعني : التوراة والإنجيل إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا» اخترنا ومن 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من 9ره. 
(۲) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل وأثبته من الدر المصون (477/5) وفي « ر٠‏ : طريق . 
(۳) ينظر لسان العرب (غرب) . 
(+) وهو جزء الشيء يخالف لونه لون سائره . وقيل : هي الطريقة . لمان العرب (جدد) . 
)٥(‏ رواه الطبري (۱۳۲/۲۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷٠/١(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا . 


سورة قاطر ست ل للب سس ۸٣‏ 


عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ...© إلى قوله : يدخلونها» . 

يحبى : عن النّضر بن بلال » عن أبان بن أبي عياش » عن جعفر بن زيد وذ کر حدينًا فيه : أن أبا 
الذزداء قال: و سمعتٌ رسول الله ن يقول في هذه الآية : للم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ...4 إلى قوله : جنات عدن يدخلونها ...€ إلى آخر الآية » قال : فيجيء هذا السابق 
بالخيرات فيدخل الجنة بلا حساب » ويجيء هذا المقتصد حابي نايا سيدا کم جاور الله 
عنه » ويجيء هذا الظالم لنفسه فيوقفٌ ويعر ويوبّخ ويُعَف دنوه » ثم يدخله الله الجنة بفضل 
رحمته » فهم الذين قالوا : إالحمدٌ لله الذي أذهب عنا الحزن إل ربنا لغفور شكود70) غفر الذنب 
الكبير» وشكر العمل اليسير . 

يحبى : عن أبي أميّة » عن ميمون بن سِيّاه » عن شهر بن حَوْشْب ؛ أن عمر بن الخطاب 
قال : « سابمًنا سابقٌ » ومقتصدنا ناج » وظالمنا مغفورٌ له ». 


.51 فاطر:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه من هذا الطريق ولا من الطريق الآني بعد أثر عمر طيه . 
وروی الإمام أحمد (6/ ۱۹۲» 54/701948 4) والطبري في تفسيره (۱۳۷/۲۲) والحاكم (457/5) والبيهقي في 
البعث (58) والبغوي في تفسيره (471/7) عن أبي الدرداء نحوه . 
وفيه اختلاف ذكره البخاري في الكنى )١8 - ١1(‏ وأشار الحاكم إلى بعضه . 

(۳) رواه سعيد بن منصور في سننه (۱۲۰/۲ رقم ۲۳۰۸) - ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور كما في تخريج 
الكشاف )١65/7(‏ - عن فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله عمن سمع عمر ذه به . 
وقد اختلف في إسناد حديث ميمون بن سياه عليه . 
فرواه حفص بن خالد عن ميمون بن سياه عن عمر بن الخطاب ينه مرفوعًا . 
خرجه البيهقي في البعث والنشور - كما في تخريج الكشاف )١ ١١/۴(‏ - والرافعي في التدوين في أخبار قزوين /٣(‏ 
. 
وقال البيهقي : فيه إرسال بين ميمون وعمر . 
وقال ابن حجر في الكاف الشاف )١59(‏ : وهذا منقطع . 
ورواه الفضل بين عميرة الطفاوي - من طريق عمرو بن الحصين عنه - عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي عن 
عمر فل . 
حرجه العقيلي في الضعفاء (147/7) والإسماعيلي - كما في مسند الفاروق لابن كثير )7١17/7(‏ - وابن مردويه في 
تفسيره » والواحدي في الوسيط والثعلبي - كما في تخريج الكشاف )١ ١١/۳(‏ - والبغري في تفسيره (1151/5) . - 


۸4 تفسير القرآن العزيز 
ومن حديث يحبى بن محمد › عن إبراهيم بن محمد» عن صالح مولى التوءمة » عن ابي 
الدرداء قال : « قرأ رسول الله هذه الآية » فقال : أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد 


كت عَذن ينها او فا من ساود من ذهب ولوا ولاش فها حرير 9) و3 الوا 
لحمد لَه آل امب عا کل ر ريا ند کک © اله اا ا اتات ہن 
َصْلِو. لا مشا فھا نص ولا مستا فہا فوب © ولدب قروا لهر تار جهنم لا ينْصَى 
OS‏ 
فار ا ارا نَمل میا عبر الى ڪا تقل وکر شیر تا ڪُر فيه من 
در واكم لدي َدُوفُامَمَا دوين د O‏ له ڪلم َيب لسوت 


ردح وي € 2ع ب” بير 


والارضٍ إنم عليم بذّاتِ لصّدُور دِ 49 

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا# ليس من أهل الجنة أحدٌ إلا وفي يديه ثلاثة أشورة : 
سوار من ذهب » وسوارٌ من فضّة » وسوارٌ من لؤْلو . وقال ها هنا : ومن أساور من ذهب ولؤلوًا © 
وقال في آية أخرى «وحلوا أساور من فضَّة0". 


قال محمد : من قرأ: (ولؤلوء) فعلى معنى : (يحلّؤن لؤلرًا) وأساور جمع : أسورة » 
واحدها : سِواذ0). 


إولباسهم فيها حرير» . 


> وقال العقيلي : الفضل بن عميرة الطفاوي عن ميمون بن سياهء ولا يُتابع على حديله . 

ثم روى الحديث » وقال : وهذا يُروى من غير هذا الوجه بنحو هذا اللفظ بإسنادٍ أصلح من هذا . 

وقال ابن كثير عن عمرو بن الحصين : وهو متروك . 

وقال ابن حجر في الكاف الشاف )١75(‏ : فيه الفضل بن عميرة » وهو ضعيف . 
)١(‏ الإنسان: ١؟,.‏ 
(۲) قد سبق التعليق على هذه القراءة . ينظر (الحج : 5) . 
(۳) ينظر : البحر (4/17 )7١‏ ؛ إعراب القرآن (۹۹۸/۲) . 
(4) ويقال : سوار بضم السين وكسرها؛ وهو جِلْيةٌ من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم أو الزند . لسان 

العرب » المعجم الوسيط (سور) . 


مسوزة قاطر سس سبلب بيب بيب ر 


يحبى : عن حماد بن سلمة » عن أبي المهزم » عن أبي هريرة قال : 9 دار المؤمن رة مُجَوّفة في 
ل لش ناه e‏ بأصابعه - سبعين خُلَةٌ منظمة باللؤلو 
والمرجان (. 

#الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصبٌ ولا يمسنا فيها لغوب إِغْياء . 

قال محمد : المقّامة والإقامة واحدٌ(". 

طإوالذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا# . 

قال محمد : من قرأ (فيموتوا)" يجعله جواب الفاء للنفي في أوله9). 

إوهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل) أي : ازْدُدْنا في الدنيا 
نعملٌ صالحاً! قال الله : أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» يعني : النبي 
َة . [قال قتادة](*» (ل ۲۸۲) نزلت هذه الآية وفيها ابن يي عشرة . 

فلك لک کیک و لاق کر تكد کا ہو کی قا تر 


هم عند ریم 
ا لي م و 7 3 322 و عن مه يمير 0 
إلا ما ولا بريد الگ کک کک ن أله 


2 e ع‎ 


شيش يت تت 210 40 1 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ۷٤(‏ رقم 77؟) عن حماد بن سلمة به ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف ١719/17(‏ رقم )١5841/‏ وهناد في الزهد )١1(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة ٠۰/۲(‏ رقم 6١؟)‏ من طريق 
حماد به . 
وأبوالمهزم اسمه يزيد بن سفيان متروك الحديث » ترجمته في التهذيب (74/ ۳۲۷ - ۳۲۹) وقال ابن عدي في الكامل 
)۱44/4( : وقد روى حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

. وكذلك المُقَام ؛ كله بمعنى موضع الإقامة . لسان العرب (قوم)‎ )١( 

(۳) وهي قراءة العائة » وروي عن الحسن وعيسى الثقفي : #إفيموتون ينظر : البحر (17/1؟) » المحتسب )۲١٠/۲(‏ 
جامع القرطبي )۳٠١۲/۱۲(‏ . 

. )۲۸۹/۲( ينظر : إعراب القرآن (599/5 - ۷۰۰) ۰ البحر (715/17) البيان‎ )٤( 

(5) طمس في الأصل والمثبت من 0 ر ه وقال السيوطي في الدر(5977/0) : أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في 
الآية قال : « اعلموا أن طول العمر حجة ؛ فنعوذ باللّه أن نعير بطول العمر » قال : نزلت وإن فيهم لابن ثمان عشرة سنة » . 


۹ تفسير القرآن العزيز 


لهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» أي : خلمًا بعد خلف روني ماذا خلقوا من 
الأرض» قال الشدَي : يعني : في الأرض لإأم لهم شرك في السلموات4 أي : لم يخلقوا منها 
مع الله شيثًا «إأم آتيناهم كتابًا» بما هم عليه من الشرك «إفهم على بينات(" منه» أي : لم يفعل 
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورًا» يعني : الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأوثان » 


والمشر كين الذين دعا بعضهم بعضًا إلى ذلك . 
قال محمد : (الغرور) الأباطيل طيل التي تعر تغ"» ومعنى (إن يعد) : ما يعد و(بعضهم) 5 
(الظالين)". 


مومع 2 


ل أله نيك الوت وآلذرض أن تولا وکین راا إن امس که ما من آمب ن بعيوء نم كان 
دا وا 0 وأنسثأ يله هد لو هن عَم E‏ ين دى امم نَا 
0 یو ا دشم إا شا @ سیکا فى رض و ك کر ا لا تین الك سی ! 
هلو فَهُلْ طروت لَاسْنتَ اوی کان يمد لنت أ يديا ون ته ! لست أله كيلا @) 
TS‏ : لكلا تزولا]7"» لؤولين زالتا إن ن أمسكهما 
من أحدٍ من بعده» وهذه صفةٌ ؛ يقول : إن زالتاء ولن تزولا «إوأقسموا بالل جهد أيانهم لثن 
جاءهم نذيرم نبي لإليكون أهدى من إحدى الأم» كقوله : «إوإن كانوا ليقولون لو أن عندنا 
ذكرًا من الأولين لكنا عباد الله الخلصين74". 
قال الله : إفلما جاءهم نذیر محمد «إما زادهم» ذلك إلا نفورًا» عن الإيمان #استكبارًا 
في الأرض» عن عبادة الله إومكر الس يعني : الشرك وما يمكرون برسول الله وبدينه إولا 
يحيق المكر السييمٌ إلا بأهله» وهذا وعيدٌ لهم . 


الم 


)١(‏ بينات بالجمع » وهي قراءة شعبة عن عاصم » وابن عامر » ونافع والكسائي . وفي « ر ٠‏ : طإبينة» وهي قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وحمزة وحفص . : السبعة (©685) » البحر (۳۱۸/۷) » التيسير (۱۸۲) » النشر (؟/5817) . 
(۲) أي : بضم الغين » أما الغرور - بفتحها - فهو كل ما يفك الإنسان من مال أو جاو أو شهوةٍ أو شيطانٍ أو غير ذلك . ينظر : 

لسان العرب » المعجم الوسيط (غرر) . 
(۳) وينظر في دلالة (إن) المخقّفة - على النفي - : مغني اللبيب )۳١/١(‏ وقد سبق مثل هذا . 
(4) من «ره. 
(ه) الصافات : ۱۹۷ - 156, 


و و 


قال محمد : (استكبارًا) منصوبٌ فول المعنى : ما زادهم إلا فور للاستكباة0'). 

لإإفهل ينظرون) ينتظرون فالا سنة الأولين) أي : نة الله في الأوَلين أ نهم إذا كذبوا رسلهم 
أهلكهم إفلن تجد لسنة الله تبديلا6 لا يبدل الله بها غيرها إولن تجد لسنة الله تحويلا» أي : لا 
حول ؛ وأ عذاب كقار آخر هذه الأمّة إلى النفخة الأولى بالاستعصال ؛ بها يكون هلاكهم » وقد 
عذب أوائل مشر كي هذه الأمة بالسيف يوم بدر . 
اه عه ال و قل OR‏ وب لكان 
هك في السَّمنوتِ ا فى الأ اگ كات علیما قَدِيرًا ©© ولو يُوَاحِدُ أنه 
ا با تسيا ر رکا ن وڪن بورشم لل أجل تس ڌا 

کا أجلم قبت اله كآنّ_بمبسادوء بَصِبرا @) 

ارت a‏ «[فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» 
كان عاقیځهم أن دثر اله عليهم ثم صيرهم إلى النار؛ يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم «إوما 
كان الله ليعجزه» ليسبقه إمن شيءٍ في السلوات ولا في الأرض) حتى لا يقدر عليه «إولو 
يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» بما عملوا ما ترك على ظهرها من داب يقول : لبس عنهم القَطر 
فهلك ما في الأرض من دابّة (إولكن يؤخرهم» يعني : المشركين إلى أجل مسمى» الساعة بها 
يكون هلاك كقّار آخر هذه الأمة إفإذا جاء أجلهم) الساعة إفإن الله كان بعباده بصيرا» . 


@ © © 


/۷( أي : مفعول لأجله» وفيه أقوال أخرى. ينظر: إعراب القرآن (۷۰۴۳/۲) البيان (۲۸۹/۲)ء البحر‎ )١( 
(rT. - ۹ 


«#ددذطد لل لل سح تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة يس وهي مکی كلها 


س © شان لفكي @ إِنَكَ لين امس 9© عل ريل تيبر (© تل العريز 
ایم @ لتر 65 ا يد مق م عيادق نقذ حن الل عل كم م 
لازم ©© إن جما ف عق e‏ ا ا مُفَمَحُونَ @ وَجَعَلْنًا من بن 
ہم سا ون لوھ سذًا بهم َم 1 يش © 4 

قوله : إيس) تفسبر قنادة : يا إنسان » يقوله للبي الكتة. 

قال محمد : قبل : إنها بلغة طى0©. 

«إوالقرآن الحكيم) الحكم طإزنك لن المرسلين على صراطٍ مستقيم) أقسم للنبي بالقرآن أنه من 
المرسلين على دين مستقيم (إتتزيل» أي : هو تنزيلٌ » يعني ني : القرآن طإالعزيز الرحيم) «إلتنذر 
قومّا» يعني : قريشًا هما أنذر أباؤهم» قال بعضهم : يعني : الذي أَنْذَرَ آباءهم «إفهم غافلون) 
يعني : في غفلةٍ من البعث «إلقد حق القول'سبق «إعلى أ كثرهم) يعني : من لا يؤمن منهم وإإنا 
جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون) [مغلولون) يقول : هم فيما ندعوهم 
إليه من الهدى برل الذي في مُنقه الل فهو لا يستطيع أن يسط يده ؛ أي : أنهم لا يقبلون 
الهدى ودالمشُمَح) في تفسير ا حسن الطاقع بضر الذي لا بغر عت بيطا بق أي : أنهم لا 
ييصرون الهُدى . 

قال محمد : قوله : إفهي إلى الأذقان» (فهي) كناية عن الأيدي لا عن الأعناق ؛ لأن الغلّ 


)١(‏ وكذلك فشرها الكلبي » وروى ذلك عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عبينة . وقال سعيد بن 
جبير : هو كذلك في لغة الحبشة . ينظر ؛ تفسير الطبري (41//17) » تفسير ابن كثير (18/1 5) » الدر المصون (ه/ 
71 4). 

(۲) سقط من الأصل » والمثبت من وره. 

() بضم الغين أي : القيد في العنق أو اليد . ينظر : لسان العرب (غلل) . 


سورة یہ اس بست 8/8 


يجعل اليد تلي الذّقن والُنق(". والمشُمح في كلام العرب : الرافع رأسه الغاص بصره . وقيل : 
(...)70" أقماح ؛ لأن الإبل إذا وردت الماء ترفعُ رءوسها لشدَّة برودته9). 

قال الشاعر - يذكر سفينة - : 

[ونحن على جوانبها قعود](') نغضص الطرف كالبل القماح 

واحد القماح : قامح (ل۲۸۳) #وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا» هو كقوله : 
«ووختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) [قال : كان ناس من المشركين من قريش 
يقول بعضهم : لو قد رأيتُ محمدًا لقد فعلتٌ كذا وكذا! ويقول بعضهم : لو قد رأيئُه لفعلتٌ به 
كذا وكذا! فأتاهم النبي به في حَلْقة من المسجد , فوقف عليهم فقرأ عليهم : لإيس والقرآن 
الحكيم ...€ حتى بلغ : [فهم لا ييصرون) ثم أخذ ترابًا ؛ فجعل يذروه على رءوسهم » فما رفع 
رجل إليه طرفه ولا تكلم كلمة . ثم جاوز النبي َة فجعلوا ينفصُون التراب عن رءوسهم ولحاهم 

0 6 

وهم يقولون : والله ما سمعنا؛ وما أبصرناء وما عقلنا!]0©. 

ومو عم رهم آم لر رهم لا بوم © إِنَمَا ڍر سن اق لؤِكْرٌ وَحَنِىَ 
ان لياسر وخر ڪريم © إا ننن ني اتوك رسب ا ئز 


EL 


راش ل کن أَحْصَبْتة ن يمار مين @) 
«إوسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لغ تنذرهم# يعني : الذين لا يؤمنون إإنما تنذر إنما يقبل نذارَنّك 


/۷( أي : أن الضمير في (فهى) يعود على الأيدى » وقيل : يعود على الأغلال . انظر تفصيل ذلك من البحر المحيط‎ )١( 
.)195 - )۷٥/٥( الدر المصون‎ )214 

(۲) كلمتان غير واضحتين في الأصل و و ر؛ وانظرلسان العرب (قمح) » البحر المحيط (774/1) » الدر المصون (0/ 
15). 

(۳) ينظر المراجع السابقة . 

(4) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل ء وأثبته من « ره والبيت من بحر الوافر » وهو لبشر بن أبي خازم . ينظر - 
بالإضافة إلى المراجع السابقة - ديوائه (14) » مجاز القرآن )٠١۷/۲(‏ . 

(ه) الجائية : .١‏ وفي الأصل : (وختم على سمعهم) . وهو ليس بآية أو جزء منها . إنما الآية عتم الله على قلويهم 
وعلى سمعهم ...© [البقرة : ¥[ 

. سقط من الأصل ء وأثبته من « ره‎ )١( 


ب 0ك تفسير القرآن العزيز 


لؤمن اتبع الذ كر القرآن لإإنا نحن نحي الموتى» يعني : البعث «إونكتب ما قدموا» أي : ما 
عملوا من خير أو شر #وآثارهم» تفسير قنادة("): يعني الخطًا » لو كان الله مُمْفِلاً شيمًا من شأنك يا 
ابن آدم لا تخصيه لأغفلَ هذه الآثارَ التي [تعفوها](" الرياح «إوكل شيءٍ أحصيناه في إمام ميين» 
بين ؛ يعني : اللوح المحفوظ . 
قال محمد : (كلّ) تُصِب على معنى : أحصينا كل شيءٍ أحصيناه. 
وضرب لم ملا حصب الْقَرَيةِ إذ جما الْمَرْسَلُونَ ©© إذ ارلا الله انين مَكَدَبوهما فَعَرَريا 
کال قال إا إ یکم رساو و الو مآ سر إلا بر نكا وما أل ن ين م إن أ 
إلا کیب © قال را عار إن یک مسو @ وَمَا عبتا إلا بلع ليث @ تالا إا 
تيا یکم إن لر تتا ایتک وَلسسَدوٌ نا عدا آیے ©) قثا ملت کم إبن 
اسر بل أ ی تر @ 4 
لإواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية» وهي أَنُطاكية «إإذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين 
فكذبوهما فعززنا بثالث أي : قوّيناهما بثالثِ . 
قال محمدٌ : معنى قوله : إإواضربُ لهم مثلا» أي : اذ كر لهم مثلاً و(أصحاب القرية) دل من 
قوله : (مثلا)!'2 وقوله : (فعززنا) يقال : منه عرز من قلبه ؛ أي : قوّى7*), وتعرّز لحم الناقة إذا 
OA‏ 
وفي تفسير مجاهد : أنه أَرْسِلَ إليهم نيان قبل الثالث فقتلوهما ثم أرسل الله اثالث قال : فقالوا : 
يعني : الأولين قبل الثالث » والثالث بعدهما : إإنا إليكم مرسلون) . 


. )١1858/15( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (587/6) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ 
. (؟) في الأصل (تعفرها) بالراء » وهو تحريف . والمراد ب (تعفوها الرياح) : تمحو آثارها . لسان العرب (عفو)‎ 
. ينظر : الدر المصون (6//ا/ا1)‎ )۳( 
. ينظر : الدر المصون (1717/6) . وتقدٌّم يِل هذا مرارًا‎ )4( 
. في الأصل (قو) بدون الياء » ولیس له معتى‎ )0( 
. ينظر: لسان العرب » القاموس المحيط (عزز)‎ )1( 


سورة يس 


لإقالوا إنا تطيرنا بكم أي : تشاءمنا وإلثن لم تنتهوا لنرجمنكم» لنقتلنكم لإقالوا» قالت لهم 
رسلهم لإطائركم معكم» [أي عملكم معكم . 

قال محمد : شؤمكم معكم أي عملكم به تصابون]" ئن ذكرتم» يعني : ذكرناكم باللّه 
تطيرتم بنا . 

قال محمد : قراءة نافع (أين) بهمزة بعدها ياء . واختلف عليه في المد(. 

وه ين قتا ية ل تی كَل قرم یما اريسي ©© أتبمواض لا تقلخ با 
وم مدو @ وما ين لآ لبد الى ری و مو © ١اد‏ ين دونو مالک إن 
بن الکن بر لا قن ی َعم كنا ولا درد @ إن إن نی سک يبن © 
إت امنث رکم تاتون 9 فيل أذملٍ لله ل بيت قوي يعاس © يما عمَر لي 
ری وی ين لَب @4 

إوجاء من أقصى المدينة» أنطاكية #رجلٌ يسعى» يسرع » وهو حبيب التّجَار . 

تفسير مجاهد قال : كان [رجلاً]7") من قوم يونس وكان به جذام» فكان يطيف بآلهتهم 
يدعوها فلم يُغن ذلك عنه شيئًا » فبينما هو يومًا إذ هو بجماعة فدنا منهم ؛ فإذا نبي يدعوهم إلى الله 
وقد قتلوا قبله اثنين » فدنا منه » فلما سمع كلام النبي قال : يا عبد الله » إن معي ذهباء فهل 
أنت آخذه مني وأتبعك وتدعو الله لي؟ قال : لا أريد ذهبك ولكن اتبعني فلما رأى الذي به 
دعا الله له فبرً*»» فلما رأى ما صُنِع به قال : «إيا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم 


۲۹۱ 


)١(‏ طمس بحاشية الأصل , والمثبت من وره. 
والأعمش وغيرهم . وأما قراءة نافع التي رويت عنه فهى (أئن) بتسهيل الهمزة الثانية بلا فصل » وقرأها أيضًا (إذ) » 
وقرأها أيضًا (أنْ) . 
ينظر : البحر )۳٠١۷/۷(‏ » السبعة ٠(‏ 4 6) » جامع القرطبي )١7/1١6(‏ الإعراب للنحاس )۷٠٤/۲(‏ . 
(؟) في الأصل ووره (رجل) بالرفع ؛ وهو خلاف الجادة . 
(4) داٌ يصيب الجلد والأعصاب الطرفية » يسبب فقدًا بقعا » وقد تتساقط منه الأطراف . المعجم الوسيط (جذم) . 
(ه) تزا ةا ؛ أي : سُفِ » وغير أهل الحجاز يقولون : بر يريا ؛ أي : ُي . ينظر لسان العرب (برئ) . 


ع ب ي تفسير القرآن العزيز 


أجرا» لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه إوما لي لا أعبد الذي فطرني ...» 
إلى قوله : طفاسمعون» أي : فاسمعوا مني قولي » دعاهم إلى الإيمان فلما سمعوه قتلوه» 
فقيل له: ادحل الجنة. قال مجاهد(©: أي: وجبت لك ال جنه قال يا ليت قومي 


يعلمون ...€ الآية . 
لما ارا عل ریہ ین بترو من جنر ت الاو وما كا ملین (© إن کات إل يِه ود 
o‏ 0 يوم قشل ل كلاه ترف د © ألد ا 


رو 


گر اکا لھم يح شرن يع إن لا يتحو © ون کل لما یع دنا خد @) 
yS‏ 

مجاهد - ؛ أي : انقطع عنهم الوحئ ؛ فاستوجبوا العذابَ «إإن كانت إلا صيحة واحدة»# 

والصَّئِحَةُ عند الحسن : العذاب «إفإذا هم خامدون) قد هكوا فإيا حسرة على العباد» أخبر الله 


أن تكذيبهم الرسل حسرةٌ عليهم . 

قال محمد : من قرأ : (إلا صيحة واحدة) بالنضب9, فالمعنى : ما كانت عقوبتُهم إلا صيحة 
واحدة9). 

والحسرةٌ : أن يركب الإنسان من شدّة النّدم ما لا نهاية بعده حتى يبقى قليّهِ حسيرًا . 

يقال منه: حير الرجل » وتحشر. 


إألم يروا» يعني : مشر كي قريش كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أي : 
لا يرجعون إلى الدنيا ؛ يبحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم طإوإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون) يوم 
القيامة . 


. رواه الطبري (؟177/75)‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (/5884) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 

(۲) وهي قراءة العائة » ورويت قراءة الرفع عن أبي جعفر » وشيبة » والأعرج . ينظر : البحر 0571/1 » جامع القرطبي 
0031/16 النشر (؟/ 9ه ؟) . 

(1) ينظر : البحر (۳۳۲/۷)» الدر المصون (18/8) . 

(4) بمعنى أف وحزن» فهو حشرّان » وهي حَشْرّى . لسان العرب (حس) . 


يور ين ج ج ل ې 


5 لي ل يي 9 ول 
قال محمد : من قرأ () بالتخفيف(" ف و ما» زائدة مؤكدة ؛ المعنى : وما كل إلا جميغ. 


2 
- 
خا كوو 2 يمع دەر رش وسسوار lef,‏ وس رك م 


َه ل الأ تة يبه اعرا نه حا نة بود © وسلتا ها جنب 


0 ج 2*1 r 0# o‏ ج ور 1 تت رر م مهمو 4ه ل ار 
من نيل وأعنئب وفجرنا فباين العيون 9© ليأكارا من ثمروء وما عَمِلنْهُ أبدِيهم أفلا 


© سحن الى حَلَقَ الأزوج كلها مما تبث الْأَرْضُ ومن اسهم ومَِا لا 
> د عر لم ر ر 4 A So e‏ +77 2 عه 2 ےت 

لمو وا لهم ابل لح نة تار رتا هم طاو (© والس رى تمر 
لا لك تفي العزير الْمليم ©6 وَالْقَمَرَ مَدَربَهُ مارد حى عاد كمون الْمَرِرٍ @ لا 


. 
<2 


مط 2 


000 ادر لتر ا ال سإ الا ل او خر 

«وآية لهم الأرض الميتة) يعني : التي لا نبات فيها فإأحييناها بالنبات ؛ أي : فالذي أحياها 
بعد موتها قادرٌ على أن يحبي الموتى . 

قال محمد : اب رفع بالابتداء » وخبرها #الأرض الميتة ي ومعنى آية : علامة0). 

«إليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم» أي : لم تعمله أيديهم #سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها يعني : الأصناف ما تنبت الأرض ومن أنفسهم» يعني : الذكر والأنتى «وما لا 
يعلمون) ما حَلَقَ في الب والبحر طإوآية لهم الليل نسلخ منه النهار) (ل٤۲۸)‏ أي : ذب منه 
النهار (والشمس تجري لمستقر لها لا تجاوزه » وهذا بعد مسيرها » ثم ترجع منازلها إلى يوم القيامة 
حيث تور ويذهبُ ضَوؤُها طإوالقمر: قدرناه منازل» أي : يجري على منازله ؛ يزيد وينشص 
«إحتى عاد كالعرجون القديم» كعذق النخلة اليابس ؛ يعني : إذا كان هلالا . 


قال محمد : من قرأ (والقمر) بالرفع(*» فعلى معنى : وآيةٌ لهم القمر). 


. )۳۹۱/۲( البحر (4/37 57) » النشر‎ )١57( وهي فراءة نافع » وابن كثير؛ وأبي عمرو » والكسائي . ينظر : التيسير‎ )١( 

(۲) وينظر : الدر المصون (487/5) وتقدم مثله في (هود .)١١١‏ 

(؟) ينظر الدر المصون (485/8) . 

(4) والجمع : آي وآيات . المعجم الوسيط (أبي) . 

(0) وهي قراءة : نافع وابن كثير » وأبي عمرو . وقرأ باقي السبعة بالنصب . ينظر : السبعة )١ 4 ٠(‏ » التيسير(84١)‏ ؛ البحر 
(T/۷)‏ . 

. )٠۹٣/۲( ينظر : إعراب القرآن (۷۲۱/۲) » البحر (۳۳۹/۷) البيان‎ )٩( 


4 سا اا مما اسل للح تفسير القرآن العزيز 


إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» تفسير الحسن(": لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ليلة الهلال خاصة لا يجتمعان في السماء » وقد يران جميعًا ويجتمعان في غير ليلة الهلال » وهو 
كقوله : فإوالقمر إذا تلاها» إذا تبعها ليلة الهلال خاصة ولا اليل سابق النهار» أي : يأتي 
عليه النهارٌ» كقوله : طويغشي الليل النهار يطلبه حثيئًاي(. 

#وكل في فلك يسبحون» يعني : الشمس والقمر . 

قال الحسن : القَلَكُ : طاحونةٌ مستديرةٌ كمَلْكَة العّْل بين السماء والأرض تجري فيها الشمسٌ 
والقمر والنجوم » وليست بملتصقةٍ بالسماءء ولو كانت ملتصقةً ما جرت . 

َي لم أن حملا درم في المت السنخون ©) وَعَلَفْنا لم ين نلو ما کب @ وین فا 
نرقم اسع ولا هم مذو @ إلا رمه ينا ومتَكا إل حن ©© إا قبل نه وأا 
:5 ييخ ب ل تخ تعر ١‏ © وما ای بن ميو ين ملكت وهم إل كذ ع 
DT‏ متا َرَفَك آله ال ان حدر لرن “اسنا طم من لو 
اء أ عه إن أ إلا ف صَكلٍ ن » 

«إوآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون) يعني : نوحا وبنيه الثلاثة : سام وحام 
ويافث » منهم ذُرِى" الخلق بعد ما عرق قوم نوح ؛ وطإالمشحونُ4 : الور » يعني : ما حمل نوح 
معه في السفينة فإوخلقنا لهم من مثله» من مثل الفلك «إما يركبون» يعني : الإبل إوإن نشأ 
نغرقهم فلا صريخ لهم أي : فلا مُغِيث لهم «إولا هم بُنقذون) من العذاب «إإلا رحمة منا ومتاعًا 
إلى حين) فبرحمتنا نمتّعهم إلى يوم القيامة » ولم نهلكهم بعذاب الاستفصال » وسيهلك كفار آخر 
هذه الأمّة بالنفخة الأولى إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما حلفكم تفسير الكلبي : «إما بين 


f 


. )۱٤۳/۲( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (/587) لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 
۲ الشمس:‎ )۲( 
الأعراف : 4ه.‎ )٣( 
. )۲۷۳/۲( البحر (۳۳۸/۷) ء النشر‎ » )٥ ٤۰ ( «إذرياتهم» بالجمع » وهي قراءة نافع » وابن عامر . ينظر : السبعة‎ )4( 
. (ه) أي : لق . لسان العرب (ذرأ)‎ 


سورةیر امال 88 


أيديكم» من أمر الآخرة اتقوها واعملوا لهاء لإوما خلفكم» يعني : الدنيا إذا كنتم في الآخرة فلا 
تغتدوا بالدنيا ؛ فإنكم تأتون الآخرة إوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وهذا تطوّع قال الذين 
كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» فإذا لغ يشأ الله أن يطعمه لِم نطعمه؟! إن أنتم 
إلا في ضلال مبين» يقوله المشركون للمؤمنين . 
وشوو می هدا الود إن کسر مرون @ ما بطري إلا ضيه وده تَأَحدُهُمْ وشم 
مو © قلا لبعو م و إل لهم بجوت © وح في الور إا هم ين 
لْأََدَاثِ إل رهم ينی لوت 9© الوا بوتا من عا ِن رقنا هداما وَعَدَ أليَمْنُ ود 
السو @ إن ڪاٽ إلا مَيْحَهٌ ية وا هم يځ اتا محصَرُودَ © هلين [ا 
لع تنش کی ولا فزت إل ما حشر نل @) 
«إويقولون متى هذا الوعد» أي : هذا العذاب إإن كنتم صادقين» يكذبون به . قال الله (إما 
ينظرون أي : ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدّائنين بدين أبي جَهْلٍ وأصحابه إإلا صيحة 
واحدة) يعني : النفخة الأولى من إسرافيل بها يكون هلاكهم «إتأحذهم وهم يخصّمون» أي : 
يختصمون في أسواقهم وحوائجهم «إفلا يستطيعون توصية» أن يوصُوا «إولا إلى أهلهم 
يرجعون» من أسواقهم وحيث كانوا . 
«ونفخ في الصور» هذه النفخةٌ الآخرة » والصّور: قرنٌ ل الأرواح فيه » ثم يَنْفُخ فيه 
صاحبٌ الور » فيذهبٌ كل روح إلى جسده «إفإذا هم من الأجداث» القبور إلى ربهم 
ينسلون) أي : يخرجون سِرَاعًا لإقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال قتادة('): تكلّم بأُوّل هذه 
الآية أهل الضلالة » وبآخرها أهلٌ الإيمان . قال أهلٌ الضلالة : إإيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال 
المؤمنون : هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) . 
وقولهم : فإمن مرقدنا» هو ما بين النفختين لا يُعَذّيون في قبورهم ما بين النفختين » ويقال : إنها 
أربعون سنة » الأولى يميت الله بها كلّ حي » والأخرى يحي الله بها كلّ ميت إإن كانت» 


. )۱۷ ۱٩ /55( رواه عبد الرزاق (؟146/5١) والطبري‎ )١( 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم‎ )١84/6( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


بد ا و تي کا 


يعني : ما كانت إلا صيحة واحدة» يعني : النفخة الثانية للإفإذا هم جميع لدينا محضرون» 
المؤمنون والكافرون . 

قال محمد : من قرأ: (صيحة) بالنضب(» فعلى معنى : إن كانت تلك إلا صيحة() 
لان حب اله لم فى سل هو © مر غرف يلل عل الأرارد نتكلد @ 
م فیا کک م تا يَدَعُونَ © سَلَمْ تولا ين َب حبر © انتا اليم أ 
ا 

إن أصحاب الجنة اليوم» يعني : في الآخرة في شغل# قال قتادة في : افتضاض العذارى 
لإفاكهون» أي : مسرورون ؛ في تفسير الحسن (ل٥۲۸)‏ هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرائك يعني : الشور في الحجال . 

يحبى : عن خالدٍ» عن الحسن قال : قال رسول الله اَتلة: « إن أهل الجنة يدخلونها كلهم 
نساؤهم ورجالهم من عند آخرهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة » على طول آدم ؛ طوله ستون ذراعًا - اللّه 
أعلم بأي ذراع - جردا مز دا مکگلین يأكلون ويشربون » ولا ييولون ولا يتغؤطون ولا مُتَخْطون › 
والنساء عرب أَثْرابًا لا يَحِضْنء ولا تلن ولا يْتَخطن ولا تلن ولا يقضين حاجةً »". 

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون4 أي : يشتهون قال : يكون في فم أحدهم الطعام » فيخطر 
على باله آخو ؛ فيتحؤل ذلك الطعام في فيه » يأكل من ناحية البشرة ؛ بُسرًا(2؛ ثم يأكل من الناحية 
الأحرى عنبًا إلى عشرة ألوان » وما شاء الله من ذلك . وتصفٌ الطيد بين يديه ؛ فإذا اشتهى الطائر منها 
اضطرب ثم صار بين يديه اضيا بعضّه شواءٌ وبغضّه قَدِينَا(©: وکل ما اشتهت أنفسهم وجدوه . 


. )۴٠۳/۲( النشر‎ » )۳۲٣/۳( وهي قراءة العامة » وقرأ أبو جعفر بالرفع . ينظر : الكشاف‎ )١( 

(۲) تقدم مثل هذا. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر )۲۸۹/٥(‏ لعبد بن حميد . 

(4) واحده : أجرد ؛ وهو الذي خلا جسمه من الشعر . لسان العرب (جرد) . 

(ه) لم أقف عليه » وفي الباب أحاديث كثيرة معروفة ‏ وانظر صفة الجنة لأبي نعيم (۲/ ۷۸ - )1١5‏ . 
»( كذا في الأصل » وفي ١ر‏ : من ناحية من اليسرة يسرا!! 

(۷) القَدِيدُ : هو الذي يُقَطع ويُملّح » ويُحِقُفٌ في الهواء والشمس . ينظر : المعجم الوسيط (قدد) . 


سورة‌يس سسسب سسسب يإ 


إسلامٌ قولاً من رب رحيم» يأتي الك من عند الله إلى أحدهم فلا يدخل عليه » حتى يستأذن 
عليه يطلب الإدْنَ من البوّاب الأول ؛ فيذكره للبواب الثاني » ثم كذلك حتى ينتهى إلى البواب 
الذي يليه » فيقول البواب له : ملكُ على الباب يستأذنُ! فيقول : ائذن له فيدخل بثلاثة أشياء : 
بالسلام من الله » والتحئة » وبأن اله عنه راض . 
قال محمد : قوله : (إسلامٌ قولأ)» منصوبٌ على معنى : لهم سلام يقوله الله قولا). 
فإوامتازوا اليوم أيها النمجرمون» المشر كون ؛ أي : تميزوا عن أهل الجنّة إلى النار . 
قال محمد : المعنى انقطعوا عن المؤمنين» يقال : مرت الشيء عن الشيء إذا عزلته عنه » فائمازٌ 
وامتاز وميزته فتمير(". 
0 عهَذ یکم َب اهم أن لا تعدوأ لطن إن كر عدو من 9 أن موي 
فيم © مذ أ oT‏ جم لي 
کے تله © شق زه أذ تت ن ان تدغ ا 1 53 
ہم شید الهم یما كانوأ كيبوت © و اء سسا ل أغينيم فاستبقوأ 
اقرا کا یرت @) 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان» لأنهم عبدوا الأوثان با وسوس إليهم 
الشيطان ؛ فأمرهم بعبادتهم فإنما عبدوا الشيطان هذا صراط مستقيم أي : دين #ولقد أضل 
منكم جبلاً كثيرًا» أي : خلقًا كثيًا للإهذه جهنم التي كنتم توعدون) في الدنيا أن لغ تؤمنوا 
«#اليوم نختم على أفواههم [وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم» تفسير بعضهم : لا قالوا : والله ربنا 
ما كنا مشركين . ختم الله على أفواههم] ثم قال للجوارح : انطقي فأوّل ما يتكلم من أحدهم 
فَخِدُه . قال الحسن : وهذا آخر مواطن يوم القيامة ‏ إذا ختمت أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول 
النار. 


, )]۳۹/٤( ينظر : إعراب القرآن (۷۲۹/۲) » البحر (1415/1؟) » مجمع البيان‎ )١( 
. ينظر لسان العرب (ميز)‎ )۲( 
. لحق غير واضح بالأصل » والمثبت من ور‎ )۳( 


4 ل ل لعل لل ب ب للح تفسير القرآن العزيز 


لإولو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني : المشركين «إفاستبقوا الصراط» الطريق إفأنى 
ييصرون» فكيف ييصرون إذا أعميناهم؟! 

وو کا تهر عل مَكَايهِرْ هما أشتطدموا مُضيًا ولا بجوت © ومن َير 
ّنه نی الق افلا يقلن وما عَلََْهُ لر وََا یلین لد إن هو للا ور وران 
مین 9© مزر ن کان حا وين اقول عل اكد @) 

فإولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم أي : لأقعدناهم على أرجلهم إفما استطاعوا مضيًا ولا 
يرجعون أي : إذا فعلنا ذلك بهم لغ يستطيعوا أن يتقدّموا ولا يتأحروا ومن نعمره أي : إلى 
ادل العمر [تنكسه في الخلق» فيكون بنزلة الصبي الذي لا يَعْقِلُ إأفلا يعقلون» يعني : 
اشر کین » أي : فالذي خلقكم ثم جعلكم شبابا ثم جعلكم شيونحا ثم كسكم في الخلق فرد کم 
بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئًا - قادرٌ على أن يبعثكم يوم القيامة «وما علمناه الشعر» يعني : 
النبي اك «إوما ينبغي له أن يكون شاعرًا ولا يروي الشعر» هذا لقولهم في النبي أنه شاعرٌ . 

قال قتادة : وقالت عائشة : 9 لم يتكلّم رسول الله بيت شعر قط ؛ غير أنه أراد مرة أن يتمثّل 
ببيت شعر فلم يُقَمْه » وقال بعضهم إن رسول الله اة قال : « قاتل الله طرفة( حي يقول : 

سبي لك الأَيامُ ما كنت جاهلاً ‏ ويأبِيك مَنْ لم ُرَو بالأخجار 
قيل له :.إنه قال : 
ويأنيك بالأخبار من لم تزود(“ 


فقال : سواء لين 


)١(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي » شاعر جاهلي » من الطبقة الأولى » ولد في بادية البحرين » وتنقل 
في بقاع نجد. ٠۰ - ۸٦(‏ ق ه) تنظر ترجمته ومصادرها من الأعلام .(Ye/Y)‏ 

(۲) البيت من بحر الطويل . بنظر ديوان طرفة )٠١(‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق في تفسيره )١47 - ١15/1(‏ والطبري في تفسيره (۲۷/۳۰) من طريق معمر عن قنادة . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (/041) - من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
ونسبه السيوطي في الدر المنشور )۲۹٠/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 
وقد ورد أن النبي رتل تمثل بعجز هذا البيت لطرفة . 


سورةیر وډه 


لإإن هو إلا ذ کر وقرآن مبين» تفسير بعضهم : إن هو إلا نفك في ذات الله «إوقرآن مبين» 
بين «لتنذر» يا محمد لإمن كان حيًا) أي : مؤمئًا هو الذي يقبل نذارتتك طإويحق القول» 
الغضب إعلى الكافرين» . 

رم نا يا کو © وم فيا م وَمَسَاربٌ افلا كرود (© وَأَنْحَدُوْ ين دون الله 
تال لهم يُصَرْودَ @ لا تیو ترم وَهُمْ للحم جن حرو @ فلا يربك 
ولم نا تلم ما یروت وَبَا بُمْلُْتَ © ول بر انس اا حلفت ين َة مدا هو 
کیب د @) 

«أو لم يروا أنا حلقنا لهم بما عملت أيدينا) (ل87١)‏ أي : قوتنا في تفسير الحسن كقوله : 
«#والسماء بنيناها بأيد أي : بقوة]) طوذللناها لهم فمنها ركوبهم» أي : ما ير كبون . 

قال محمد : الو كوب) بفتح الراء اشم ما ي ركب » وال وكوب المصدرٌ » ويقال : مان ركوب » 
يريدون الاسه9». 


إولهم فيها منافع» في أصوافها » وأوبارها» وأشعارهاء ولحومها إإومشارب» يشربون من 
ألبانها #أفلا يشكرون أي : فليشكروا إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يمنعون «إلا 
يستطيعون نصرهم) لا تستطيع آلهتهم التي يعبدون نضرهم «إوهم لهم جندٌ محضرون) معهم 


= فروى الإمام أحمد (/ ۳۱ء ۳۸ 1 ٠۰١‏ ۲۲۲) والبخاري في الأدب المفرد (؟١٠5‏ رقم 51م) 
والترمذي ١58/0(‏ رقم 5844) والنسائي في الكبرى (47//1 ١‏ رقم ۰۱۰۸۲۳۲۳ ٤‏ ۱۰۸۳) وإسحاق بن راهويه في 
مسنده (۸۹۸/۳ رقم )١587‏ والطحاوي في شرح المعاني (1417/4) وفي شرح المشكل (5714/8 - ۳۷١‏ رقم 
۹ ۳۳۲۰) والبغوي في تفسيره (57/7) وغيرهم من طرق عن عائشة قالت : « كان رسول الله يلل إذا 
استراث الخبر تمثل بيت طرفة : ويأنيك بالأخبار من لم تزود » . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

. في وره: كتاب الله‎ )١( 

.۷٤ : الذاريات‎ )١( 

(۳) طمس في الأصل ء والمثبت من ور ء. 

(4) لسان العرب (ركب) . 


في النار ؛ في تفسير قتادة لإفلا يحزنك قولهم» أنك ساحر » وأنك شاعرٌ [وأنك كاهن)“ وأنك 
مجنون » وأنك كاذب لإإنا نعلم ما يسرون من عداوتهم لك «إوما يعلنون» فيعصمك الله منهم 
ويذلهم لك » ففعل الله ذلك به . 

نرق کا کی ع كل تن ی ا وى تك و فل ما أ رئ أذ 

ا يك يل لی عيش @ الى جل ارين اکر الان 606 ان 0 
رودو (© أَوَلَنْس الى حل الشَمُوات وَالْأَرْضَ قير عل أن خی نهم بل وهو الى 
علي © إِنَّمآ أمْرهه ذا أراد سيا أن يمول لَمُ 0 کون © مَمْبْحَنَ الذِى بدو 
مدت كل ىو له يعون @ 4 

#وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه أي : وقد علم أنا خلقناه ؛ أي : فكما خلقناه كذلك نعيده 
لقال من يحبي العظام وهي رميم» أي : رُفات . 

قال محمد : يقال : : رم العظم فهو ريم ورقام”©. 

قال مجاهد2): ١‏ أن تى أي بن خلف إلى النبي الت بعظم تر ففتّه بيده ؛ فقال : يا محمدٌء 
أيحبي الله هذا وهو رميم؟! » . 

قال حتى : فبلغني أن النبي اكلا قال له : « نعم يحبيك الله بعد موتك » ثم يدخلك النار »(؟»؟ 
فأنزل الله إقل يحييها الذي أنشأها» خلقها إأول مرة وهو بكل خلق عليم» . 

«إالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نازا يعني : كل عودٍ ترند" منه النارء فهو من شجرة 
خضراء الذي بيده ملكوت (أي : ملك)“ إوكل شيءٍ وإليه ترجعون) يوم القيامة . 


)١(‏ سقط من الأصل»› والمثبت من «ر؛. 
(۲) لسان العرب (رمم) . 
(۳) رواه ابن جرير في تفسيره (۳۰/۲۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (18417/0) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم أيضًا . 
(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره 47/7 )١‏ والطبري في تفسيره (۳۰/۲۳) عن قتادة مرسلاً . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (1917/0) : لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 
(ه) في الأصل : (تزيد) » وهو تحريف عن الصواب . واللّ أعلم . 
)١(‏ سقط من « ر٤‏ . 


تفسير سورة والصافات وهي مكية كلها 


نسم لم اک ارد 
لتقت َا © كلت با © ایت د © إن لھک وَِدٌ © رب الشَكوت 


لاض وما يتما ورب لترو ©© إا را اسا الد ية الکو © وَحِنْظا ين ك سَيِطنٍ 
تار 9 لا كمون إلى الملا الأ قدو من کل جين € حون وَكَمْ عَدَاتُ يِب © إل 
مَنْ حيلف ألتطمَة فَأْعَمُ م شاب اب 

قوله : إوالصافات صفًا» قال قتادة(): يعني : صفوف الملائكة . 

یحی : : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر قال : قال رسول الله االيفلةة: « أطت( 

لسماء وحن لها أن عط ليس فيها موضع بُ شبر إلا وعليها مَلَكُ قا ئم أو راكع أو ساجدٌ »". 

EE 

«إفالزاجرات زجرًا» يعني : الملائكة » ومنهم الرعد ال ملك الذي يز جر السحاب ؛ وقال في آية 
أخرى : فما هي زجرة واحدة)0) يعني : النفخة الآخرة ينفخها صاحبٌ الصّور إفالتاليات 
ذكرا» الملائكة تتلوا الوحي الذي تأتي به الأنبياء؛ أقسم بهذا كله إن إلهكم لواحد رب 
السلموات والأرض وما بينهما ورب المشارق تفسير قتادة0*» قال : هي لاثمائة وستون مَشْرِقًا» 


. )۳۳/۲۳( والطبري‎ )١ 47/1( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۲۹٤/٥( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) أي : صَوّتت . لسان العرب (أطط) . 

(۳) لم أقف عليه من هذا الطريق المرسل » ورواه الإمام أحمد )١77/(‏ والترمذي ٤۸۲ - 1۸۱/٤(‏ رقم ۲۳۱۲) وابن 
ماجه ١407/1(‏ رقم )414٠‏ والحاكم في المستدرك 201١ - 61١/1(‏ 044/4) وغيرهم عن أبي ذر نه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

.١١ : الصافات : ۹٠ء والنازعات‎ )٤( 

. )۱٤۷/۲( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 


ا ا و ا 


وثلاثمائة وستون مَعْرِبًا . 

إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظًا» أي : وجعلناها يعني : الكواكب حِفْظًا للسماء 
فمن كل شيطانٍ مارد أي : مجترئ على المعصية «إلا يسمعون» أي : ثلا يسمعون“ «وإلى 
الملا الأعلى» يعني : الملائكة في السماء» وكانوا يسمعون قبل أن يع النبي الا أخبارًا من 
أخبار السماء » فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوه (إويُقَذ فون أي : يُْمَؤْنَ فمن كل 
جانب دحورًا» أي : طَوْدًا #ولهم عذابٌ واصب» أي : دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه# 
أي : لحقه لإشهابٌ ثاقب» مضيء» رجع إلى أول الكلام «إوحفظا من كل شيطانٍ مارد لا 
يسمعون إلى الملا الأعلى» . 

«إلا من خطف الخطفة) يعني : استمع الاستماعة . 

قال ابن عباس : إذا رأيتم الكوكب قد رُمِيَ به فتوارى ؛ فإنه يخرق ما أصاب ولا يقتل . 
ظ تتفم آم اعد لآم کن َل باهم ين يبور لاي 3 بل عبنت تک 2ي 
ا وا لا د © إن رأ عق جود © الا إن هذا إلا حر من © أذ يننا وَأ 
زر وتلا إن ونون 9 أو /ز) اوت @ فل نعم وام يرون 2 تنا ھی جر ية ذا 

«إفاستفتهم» يعني : المش ركين» أي : فاسألهم على الاستفهام ؛ يُحابجهم بذلك «إأهم أشد 
خلمًا أم من خلقنا # أم السماء أي : أنها أشد خلمًا منهم لإإنا خلقناهم من طين لازب4 واللازبٌ : 
الذي يلصق باليد ؛ يعني : خلق آدم . 

قال محمد : يقال : لازبٌ ولازمٌ» بمعنى واحد("). 

بل عجبت# يا محمدٌ أن أعطيت هذا القرآن #ويسخرون4؟ يعني : المشركين «إوإذا 


- وعزاه السيوطي في الدر )۲۹٤/٥(‏ لابن المنذر أيضًا . 

)١(‏ هكذا في الأصل (يسمعون) بأثبات النون ؛ وهو أحد الأوجه النحوية في [عراب هذا الفعل » حيث يذهبون إلى أن قوله 
تعالى : (لا يشمعون» أصله (لئلا يسمعون) وحذفت اللام » وارتفع الفعل . ولا يخفى مما في هذا الرأي من تعشفبٍ . 
ينظر تفصيل ذلك من الدر المصون (455/5) . 

(۲) لسان العرب (لزب) . 


سورة الصافات _ سس يبب ام 


ذكروا بالقرآن إلا يذكرون» (ل۲۸۷) إوإذا رأوا آية) إذا تليت عليهم آية للإيستسخرون» 
من الشخرية ملإقل نعم وأنتم داخرون» أي : صاغرون لإفإنما هي زجرةٌ واحدة النفخة الآخرة 
«إفإذا هم ينظرون» أي : خرجوا من قبورهم [ينظرون]("©. 
اشر ایی لوا رمم وما كو دود © ين دوب انه ادوم إل رط اجيم 9 رقمو 
نّم ولو )ما لک کہ ام @ بل هر یوم شتتی 9 واف بصم عل بَنضٍ يتل © 
الوا تك کی اتتا ی الین 9@ الوا بل لز كوا مؤْمنِنَ © وما کان آنا یکر ين ساط بل 
گم وا يني 9 فی عا و ہنا ا دہش (© نَم إا كا عون @ ام بذ في 
اعاب تر ©© إا كلك قعل اریت @ إِنَبُمْ كانوَا إا فيل لم لآ إِلَهَ إل اه 
یکرو @ دفوو ہا ارک ایتا لکا تجن @ بل جا الي وَصَدَقَ مسين ©© 
انکر كبوا لداب الألير © وا روت إلا ما کم سار @ إلا اد ا اَن © 
آوکہک کم رن نَل (© ہوک م کرو © فى جت ای @ عل ُثرر شبن ©© بَا 
تم گا بن یی @ با ذز ریو © لا ہا عو وا م عتا رورت @ ودم 
مرت ارف عن @ کان بب مون © قال بعصم عل بع يتاه لون 
«إاحشروا» أي : سوقوا الذين ظلموا» أشركوا لوَأرْوَاجَهُم» قال الحسن : يعني : الشياطين 
الذين دَعَوْا إلى عبادة الأوثان . 


6 
IT 


قال محمد : تقول العرب : زوجت إبلي إذا قرنت واحدًا بآخر(". 

«إناهدوهم» أي : اأعوهم إلى صراط» طريق الجحيم» والجحيم اسم من أسماء جهنم 
«إوقفوهم» أي : احبسوهم » وهذا قبل أن يدخلوا النار إإنهم مسئولون» عن لا إله إلا الله . 

قال محمد : يقال : وقفت الدابة وَقْقَا ووقُوفًا » ومن هذا المعنى قوله : وِمُوهم» ويقال : 
أوقفثٌ الرجل على الأمر إيقافا. 


. ار١ طمس في الأصل › والمثبت من‎ )١( 
. لسان العرب (زوج)‎ )۲( 
. بنظر : لسان العرب (وقف)‎ )۳( 


و س و جا یت ا إن اود 


ما لكم لا تناصرون» يقال لهم : ما لكم لا ينصر بعضكم بعضًا؟! قال الله : بل هم اليوم 
مستسلمون» أي استسلموا #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يعني : الكقار والشياطين 
لإقالوا» قال الكفار للشياطين : #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) قال مجاهد : أي : من قبل 
الدّين ؛ فصددتمونا عنه إقالوا» يعني : الشياطين للمش ر كين من الإنس «إبل لم تكونوا مؤمنين» . 

وما كان لنا عليكم من سلطانٍ» نقه ركم به على الشرك بل كنتم قومًا طاغين أي : ضالين 
طإفحق علينا قول ربنا» الشياطين تقول هذاء قال الله : إفإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون» 
يقن كل واحدٍ منهم هو وشيطائه في سلسلةٍ واحدة «إويقولون4 يعني : المشركين إذا دعام النبي 
إلى الإيمان «إأئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) يعنون : النبي الل أي : لا نفعل . قال الله «وبل 
جاء بالحق وصدق المرسلين» قبله إلا عباد الله امخلصين) استنى المؤمنين «إأولك لهم رزق 
معلوم) الجنة . 

تفسير بعضهم : وهذا في الزيارة إذا تزاوروا ياف عليهم بكأس» وهي الخمرُ. 

قال محمد : الكأس اشم يقع لكل إناءٍ مع شرابه(©. 

طمن معين» والمعين : الجاربي الظاهر”") طإلا فيها غولٌ ولا هم عنها نزفون) أي : إذا شربوها لا 
يشكرون ؛ فتذهب عقولهم . 

قال محمد : يقال : الخر غَْلَ للحلّم » والحربٌُ غَوْلُ للنفوس ؛ أي : تذهب بها" . وذ کر 
أبو عبيد أن قراءة نافع (ينرّفون) بفتح الزاي في هذه » وفي التي في الواقعة0». 

قال محمد : ويقال للسكران : ریف ومَنْدوف0". 


. وهي مؤنّئة » وقد تُطلق على الراب الذي في الإناء . والجمع : كتوس ؛ وأكؤس . لسان العرب (كأس)‎ )١( 

(۲) والجمع : (مُعُن) . بنظر : المعجم الوسيط (عين ؛ معن) . 

(؟) لسان العرب (غول) . 

(4) وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي . ينظر : البحر )77٠/17(‏ السبعة (/ا4 )٥‏ » النشر )۳٠۷/۲(‏ » التيسير )۱۸١(‏ . 
والآية التي في الواقعة هي قوله تعالى : هلا يصدعون عنها ولا ينزفون» [الواقعة : ]١5‏ . 

(5) لسان العرب (نزف) . 


سورة الصافات لل سمس سس سح سيج د 0 

ومن قرأ (يتفون» بكسر الزاي”'" فهو من : أنزفٌ القومٌ إذا حان منهم التّرفُ وهو الشكر ؛ كما 
يقال : أحصد الرَّرعٌ إذا حان حصاده » وأقطف الكرمٌ إذا حان قَطَافُه . 

قوله : لإقاصرات الطرف4 يعني : الأزواج قَضرن طَرْفَهُنَ على أزواجهنٌ لا يردن غيرهم . 
[عِينْ4 عظام العيون ( الواحدة منهن : : ناء 0 

«إكأنهن يض مكنون» تفسير بعضهم يعني بالبيض : اللؤلۇ» كقوله : وحور عين كأمثال 
اللو مكنونٌ في أصدافه . 

000 


ل اپل نم إن كن ل فر @ ثول أك لين صق @ .5 ينا ما وکنا دابا وَعِطلامًا أن 
لمن © © تال هل اشر م ِعُونَ © اطم اه فى س ا حي 00 َه إن كدت 
ا E‏ بد @ إ ما ار ا 


بمُعَذَّبينَ @ إِنَّ هلدا هو الْمَورُ آم 4©9 

29 قائل منهم إني كان لي قرين» صاحبٌ في الدنيا . 

#يقول أئنك لمن المصدقين» على الاستفهام «أئنا لمدينون» محاسبون ؛ أي : لا تُتِعَثُ ولا 

قال يحيى : وهما اللذان في سورة الكهف في قوله : #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا 
لأحدهما جنتين ...74 إلى آخر قصتهما . 

لقال المؤمن منهما: طإهل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» يعني : في وسط 
الجحيم «إقال تاللّه إن كدت لتردين» أي : تباعدني من الله . 

قال محمد : يقال : رَدِيّ الرججل دى رَدَّى ؛ إذا هلك › وأَزدَيُهِ : أهلكته0*). 


. وهي قراءة حمزة والكسائي‎ )١( 

(۲) ويفال : هو أغين » وهي عَيْناء» لمن السعت عينه وحشنت . لسان العرب (عين) . 
(6) الوائعة : ۲ 

.)٤ - ۳۲ : الكهف‎ )4( 

. فهو رَدٍ ؛ أي : هالك . لسان العرب (ردى)‎ )٥( 


اح ب ا تين ان ا 


إولولا نعمة ريي يعني : الإسلام للإلكنت من المحضرين؟ معك في النار إوأفما نحن يتين إلا 
مَؤتتنا الأولى» وليس هي إلا موتة واحدة التي كانت في الدنيا «إوما نحن بمعذبين» على 
الاستفهام » وهذا استفهام على سرور (ل۲۸۸) » قد أمن ذلك » ثم [قال] :27 طإإن هذا لهو الفوز 
العظيم النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 
«لينل مدا مَل العنملرة (© أَكَ ع رلا آم جره الم © إا جلها شن 
لطبي @ إتها سجر ج فج آنل لجر طعا كانم رس اشيرق 
کم اکل ينها ماو تلظو @ ثم إن لَه علا سوا يَنْ حبر @ ثم إن 
ھم لال یی © يته: الها مخز حال © ت عل كر جر © لق 
َل لهم خد لأر © وقد رسا فيم دري © اشر ڪيب کان 
َبَةُ اديت © إلا با آله سيد ©4 

قال الله : ثل هذا» يعني : ما [وصف فيه](22 أهل الجنة إفليعمل العاملون» ثم قال : 
إأذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم» أي : أنه خير نزلاً . ب9إنا جعلناها فتنة للظالمين» للمشركين . 

قال قنادة(: لما نزلت هذه الآية » جاء أبو جهل بتمر وزبد » وقال : تزقموا فما نعلم الزقوم إلا 
هذاء فأنزل الله إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» . 

قال يحبى : [بلغني](" أنها في الباب السادس » وأنها تجيء بلهب النار ؛ كما تجيء الشجرة ببرد 
الماء » فلابد لأهل النار من أن ينحدروا إليهاء أعني : من كان فوقها ؛ فيأكلوا منها . 

قوله : طلا يعني : ثمرتها «كأنه رعوس الشياطين» يقبحها بذلك . 

قال محمد : الشيء إذا استقبح يقال : كأنه وجه شيطان » وكأنه رأس شيطان » والشيطان لا 
رى » ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو نظر إليه » وهذا كقول امرئ القيس20). 


. طمس في الأصل ء والمثبت من ره‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر (701/6) لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

() طمس في الأصل » والمثبت من وره. 

(4) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي . أشهر شعراء العرب على الإطلاق (ت ٠١‏ ق . ه) . ترجمته ومصادرها 
في الأعلام (؟/١1)‏ . 


سورة الضافات -ب ب سس سس ص سسسب 9# 8# 


ولم تَر الغُولَ ولا نَابَهَا . 

ثم إن لهم عليها لشوبًا من حميم» أي : مزا جا من حميم » وهو الماء الذي لا يُسْتَطاعٌ من 
ره . 

قال محمدٌ : (الشّوبُ) المصدرٌ» و(الشّوبُ) الاسم ؛ المعنى : إن لهم على أكلها للخلا ومراجا 
من حميم . 

«إفهم على آثارهم يهرعون» يُشرئُون . 

قال محمد : يقال : هُرِعَ الرجل وأَرع إذا اسْتّحِتٌ وأشرع(©. 

«ولقد أرسلنا فيهم» في الذين قبلهم #منذرين» يعني : الرسل «إفانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين» أي : كان EUR E‏ النار. 

کک امون © وه وأحلم ينه اکرب العيلم 9 وجعلنا درم هر 
لبَاقِينَ © برا َيه الي © ل عل ر ف لت © 1 ي كني @4 


ِنبا المرب © م مم رقنا لسرن 62 وإ وك من يحيو 20 
5 د قال لأبيه م مادا سد © این ا ون أله دون فنا اظ 


عن @ ر نظ ن الور © قال إِذٍ هم © ترا من نين © ئ ل ب 
e‏ کو 9 ما لك لا تع © وع ع مرا لين © الإ رفن @) 
«ولقد نادانا نو يعني : حيث دعا على قومه طفلنعم المجيبون» له أجبناه فأهلكناهم 
إونجيناه وأهله من الكرب العظيم» يعني : العَرّق . 
إوجعلنا ذريته هم الباقين) فالناس كلهم ولد سام وحام ويافث «إوتركنا عليه في الآخرين» 
يعني : أبقينا له التناء الحسن «إسلامٌ على نوح في العالمين» يعني : ما كان بعد نوح . 


(۱) البيت من بحر الطويل . ويروى : ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال . بنظر ديوانه (۳۳) » معاهد التنصيص ٠ ))۳٤/۱(‏ 
الكامل (57/9) . 
(1) ويقال : رع الرجل وأمِع ؛ إذا مشى في اضطراب وسرعة . لسان العرب (هرع) . 


امي يب ب تعس هع اانا 


وان من شيعته لإبراهيم# تفسير مجاهد: على منهاجه وسشته لإإذ جاء ربه بقلب سلیم) 
من الشرك «إأتفكا» كذبًا إآلهة دون الله تريدون على الاستفهام أي : قد فعاتم ؛ فعبدتموهم 
دونه إفما ظنكم برب العالمين» أي : أنه معذّبكم إفنظر نظرةًٌ في النجوم» في الكواكب إفقال 
إني سقيم» أي : مَطَعُون فإفتولوا عنه مدبرين) إلى عيدهم ؛ وذلك أنهم استنبعوه لعيدهم - في 
تفسير الكلبي - فعصب رأسه » وقال : إني رأيتٌ الليلة في النجوم أني سأطعن غدًا! وكانوا ينظرون 
في النجوم » فقال لهم هذا كراهية منه للذهاب معهم » ولا أراد أن يفعل بآلهتهم كادّهم بذلك 
«إفراغ عليهم) أي : مال على آلهتهم لإضربًا باليمين» فكسرها إلا كبيرهم » وقد مضى تفسيره 
في سورة الأنبياء9"© طإفأقبلوا إليه) إلى إبراهيم (إيزفون» أي : ييتدرونه . 

قال محمدٌ : من قرأ (ترُِون) بفتح الياء وتشديد الفاء فالمعنى : يسرعون وأصله من : زَفِيٍ 
العام » يقال : زفت النعامٌ ترف زفيفًا » وفيه لغة أخرى : أزفت زفافاك», 
لل اندو ما تنجد 9 وان فک وما تند 9 اا الم ما الم ني جير © 

ادوا پو کیا متهم الْأُسْتزِينَ @ وال انی اهب إل ر سيین 9© رن هب لى من 


ند کي 
ر 22 € 


ادیک اشر مادا ری قال يتات افع ما ؤم سجن إن اه َه مى ©4 
لإقال» لهم إبراهيم لإأتعبدون ما تنحتون يعني : أصنامهم إواللّه خلقكم وما تعملون» أي : 
خلقكم وخلق ذلك الذي تنحتون بأيديكم لإقالوا ابنوا له بنيانًا/4 يقوله بعصّهم لبعض إفألقره في 
الجحيم» أي : في النار ؛ فجمعوا الحطب زمانًا » ثم جاءوا بإبراهيم » فألقوه في تلك النار لإفأرادوا به 
كيدا بحرقهم إياه طإفجعلناهم الأسفلين) في التار إوقال إني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين) يعني : 
سيهديني”*) الطريق » هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام [9إرب هب لي من الصالحين) يريد : 


. )۱۹/۲۳( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (707/6) لعبد بن حميد وابن النذر وابن أبي حائم أيضًا‎ 
.1۷ - زفة الأنبياء : باه‎ 
, البحر (/555/17)ء النشر (؟//751)‎ » )٥٤۸( وهي قراءة السبعة إلا حمزة » فقد قرأ يرون » ينظر : السبعة‎ )٣( 
. يقال : زفت النعام ترت رُقُوفًا ورَفِيقًا . ينظر : لسان العرب (زفف)‎ (4 
. في ره : يريد : سيرشدني‎ )٥( 


ولد تقيًا صا حا لإفبشرناه بغلام حليم©) يريد إسماعيل]!' لإفلما بلغ معه السعي) [يريد العمل لله - 
تعالى - وهو الاحتلام]”"2 ؛ تفسير الحسن(" يعني : سعي العمل وقيام الحجة(". 
[إقال» إسماعيل فيا أبت افعل ما تؤمر) يريد ما أوحى إليك ربك وإستجدني إن شاء الله من 
الصابرين» على بلاء الله . 
لْمُحْسِيِنَ © إت هدا هو الكو أل 9© وفيت يذج غلبم © ورا عه في الآجربنَ © 
سكم عل امیر © كَدَِكَ ری الْمْحسِينيتَ @ إن ین عاونا لزت 9 َر ونح بب 
إفلما أسلما» يريد إبراهيم وإسماعيل » يريد : أسلم إبراهيم طوعًا لله - تبارك وتعالى - أن 
يذبح ابنه وبكره وواحده ؛ وكذلك هو في التوراة : (جادلني) بكره وواحده . وأسلم إسماعيل 
نفسه للّه]؛ أي : استسلما لأمر الله » رضي إبراهيم بذبح ابنه » ورضي ابنه بأن يذبحه أبوه لإوتله 
للجبین) (ل۲۸۹) أي : أضجعه ؛ ليذبحه وأخذ الشفرة وعليه قميص أبيض قال : يا أبت إني ليس 
لي ثوبٌ تكفنني فيه [غير هذا]0"» فاخلعه حتى تكفنني فيه . [طإوتله للجبین) يريد : أضجعه على 
جنبه إلى الأرض]“ . 
#وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» . 
قال يحبى : ناداه به الملك من عند الله [#أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياا» بوحي من الله - عر 
وجل - «إإنا كذلك نجزي احسنين» يريد : هكذا نجزي المومحدين]7" 2 إن هذا لهو البلاء المبين» 
[يريد الذي ابتليتك به عظيم أن تذبح لي بكرك وواحدك] يعني : النعمة البئنة عليك من الله ؛ إذ 
لم تذبح ابنك . 


)١(‏ سقط من الأصل › والمثبت من وره. 
(۲) انظر تفسير الطبري (۷۷/۲۳) . 

() أي : التكليف . 

(:) كذاني «ره. 

(5) سقط من الأصل » والمثغبت من دره. 


1۰ تفسير القران العريز 


قال محمد : (وناديناه) ذكر بعض العلماء أنه جواب إفلما أسلما وتله للجبين» والواو 
زائدة. واللّه أعلم . 

قال : إوفديناه بذبح عظيم» [يريد الكبش الذي تقرب به هابيل ابن آدم إلى الله » فتقبله ‏ 
وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله - جل ذكره - إسماعيل] قال مجاهد": أي متقبل . قال 
ابن عباس: فالتفت إبراهيم ؛ فإذا هو بكبش أبيض أقرن فذبحه . 

قال يحي : وابنه الذي أراد ذبحه : قال الحسن: هو إسحاق0. 

إوتركنا عليه أبقينا عليه في الآخرين» الثناء الحسن ؛ [يريد الذكر الحسن لإكرامه 
لإسماعيل » ألا يذ كر من بعده إلا بخير إلى يوم القيامة وذلك أن إبراهيم يي قال في سورة باخجع”) 


. )۳۷١/۷( البحر‎ »)6١١/5( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل» والمثبت من ١ر٤‏ . 

(؟) عزاه السيوطي في الدر )۳١۹/۰(‏ لعبد بن حميد وابن جرير . 

. )814/77( رواه الطبري‎ )٤( 
. لأحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي‎ )۳١٠/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(5) في الدر المنثور )۳١٠/٠(‏ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد والحسن رضي الله عنهما قال الذييح 
اسيل 0 

(1) وهذا القول يخالف ظاهر القرآن ؛ فإن الله بعد أن ذكر قصة الذييح وتسليمه نفسه لله - تعالى - وإقدام إبراهيم على 
ذبحه وفرغ من قصته قال بعدها : إوبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين) فشكر الله - تعالى - له استسلامه لأمره 
وبذله ولده له وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق » فنجى إسماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق . 
وقال عطاء بن أبي رباح : المفدى إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إسحاق » وكذبت اليهود . خرجه ابن جرير والحاكم 
كما في الدر المنثور )7١8/8(‏ . 
وقد بين العلامة ابن القيم أن القول بأن الذييح إسحاق من تحريف أهل الكتاب لكتبهم , وأظهر بطلانه من عشرة أوجه » 
انظرها في إغاثة اللهفان (۳۲۳/۲ - 596) , 
وقال ابن القيم في زاد المعاد )71/١1(‏ : وأما القول بأنه إسحاق فباطل من أكثر من عشرين وجهًا ؛ وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص 
كتابهم . اه . 
وانظر تفسير ابن كثير ۱۷/٤(‏ - ۱۹) وتفسير البغوي )٤۷ - ٤1/۷(‏ وأضواء البيان (5901/5 - 1۹۳) . 

(۷) بريد سورة الشعراء : الآية .۸٤‏ 


وة الوا ج ا اي ا ی 


#واجعل لي لسان صدق في الآخرين» يقول : لا أذكر في جميع الأم من بعدي إلا بذ كر 
حسن . 
لإوسلام على إبراهيم» في العالمين كذلك نجزي امحسنين» يريد الموحدين طإنه من عبادنا 
المؤمنين» يريد : المصدقين الموحدين #وبشرناه ياسحاق نيا من الصالحين» يريد : من صالح 
الأنبياء وبا ركنا عليه وعلى إسحاق يريد : على إبراهيم وإسحاق]7) فإومن ذريتهما» [يريد : 
ذرية إبراهيم وإسحاق]”'2 لإمحسن# [يريد : موحدًا , يعني : ](' مؤمن إوظالم لنفسه» مشرك 
[«إمبين» بين الشرك . 
«وَلَقَد مكنا عل موك وعردت 3 ويها وقَرمهمَا من كرب التلير © نرهم 
َكَانوا هم الد ©© انتما الكتبَ لشن @ وَعَدَسَهُمَا الط الشسَفم © و 
بها فى الآخيرت ©© سر عل مون كرك © إا ذلك ری المح ©© 
إا من اوتا الْمُؤييتَ @) 
«إولقد مننا على موسى وهارون) يريد أعطينا موسى وهارون «إونجيناهما وقومهما) يريد بني 
إسرائيل الاثنى عشر سبطًا إمن الكرب العظيم» يريد : الظلم العظيم «إونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين#© يريد : لفرعون «إواتيناهما الكتاب المستبين» يريد : التوراة وما فيها من الأحكام 
إوهديناهما» يريد : أرشدناهما #الصراط المستقيم) يريد : الدين القوبم الواضح وت ركنا 
عليهما في الآخرين» يريد : الثناء الحسن «إسلام على موسى وهارون» . 
لإإنا كذلك نجزي امحسنين» يريد : الموحدين «إإنهما من عبادنا المؤمنين» يريد المصدقين 
بتوحيد الله . 
وول إليامن لمن لين المرسلت ت إذ قال لويد أل (IE‏ ادون بعلا ودروت اخس 
تت @ امہ ریک ورب “بتاكم الأرّيس ©© مكذ تیم لحَسَرُودْ @ إِلَا باد آله 
لْمُحْلصِينَ €9 ورگا عل فى الآحرت 9© سم ع إل بای @ إن كذلك رى الدْحيبِينَ © 
اتم ن عباتا الْمزمِينَ 3© 4 


. ١ر١ سقط من الأصل . والمثبت من‎ )١( 


ا ن وج ر القران لر 


«إوإن إلياس لمن المرسلين]) إذ قال لقومه ألا تتقون» [يريد : ألا تخافون]'“ «إأتدعون بعلا 
يريد صنمًا ما كان لهم أن يعبدوه » يقال له : البعل السيد . 
تفسير الحسن : كان اسم صنمهم : بَعلاً #وتذرون أحسن الخالقين) . 
الله ربكم ورب أبائكم الأولين» من قرأها بالرفع ؛ فهو كلام مستقبل » ومن قرأها بالنصب ؛ 
فالمعنى وتذرون أحسن الخالقين الله رتكم وربٌ آبائكم الأولين. 
[9إفكذبوه فإنهم محضرون) بريد أنهم لمبعوثون إلا عباد الله المخلصين) يريد : الذين صدقوا 
وأخلصوا لله بالتوحيد «إوتركنا عليه في الآخرين» يريد : الثناء الحسن]“ «إسلام على إل 
ياسين6 [يريد : إلياس ومن آمن معه]('2 ؛ من قرأها موصولة يقول هو اسمه : آل ياسين » وإلياس » 
ومقراً الحسن : الياسين قال : يعنيهة فيه 
و يا ل اتی © ا که ران ایت @ إلا م ف الترين © ر حت 
لحرن © دینک مرون م تر بسن © ولل اند زت @ 4 
[إوإن لوطا لمن المرسلين إذ 21010111111 '© «إإلا عجورًا في 
الغابرين» يعني : الباقين في عذاب الله [يريد : امرأنه » في الغابرين) يريد : الفانين» يريد : بقيت 
حتى أهلكتها فيمن أهلكت ولم أنجها وإثم دمرنا الآخرين4 يريد : دمرت على من بقي » ودمرت 
عليها معهم]“ «إوإنكم» [يا معشر المشركين]2'2 «إلتمرون عليهم» [على منازلهم]”"» 
فإمصبحين أي : نهارًا [يريد : في النهار إلى الشام في ذهابكم إلى الشام » وإقبالكم بالتجارة . 
وترون ما صنعت بهم( «إوبالليل» [يريد: تمرون بهم أيضًا)('2 افلا تعقلون# يقوله 


. سقط من الأصل » والملبت من «ر»‎ )١( 

(۲) قرأ بالرفع : ابن كثيرء وأبو عمرو. وعاصم » ونافع » وابن عامر . وقراً حمزة والكسائي وحفص بالنصب . ينظر : 
السبعة (649) » البحر (۲۷۳/۷) » النشر (؟/750) » التيسير (۱۸۷) . 
وبنظر في توجيه هاتين القراءتين نحويًا : إعراب القرآن )۷٦۰/۲(‏ البحر (۳۷۳/۷) » البيان )۳١۷/۲(‏ , 

(؟) ومن قرأها موصولة أيضًا: أبو رجاء وابن محيصن . وقرأ نافع وابن عامر: (آل ياسين) وقرأ باقي الشبعة (إل 
ياسين) . وفيها قراءات أخرى غير ذلك . ينظر: البحر (۳۷۳/۷)» السبعة (044): جامع القرطبي /١8(‏ 
) المحتسب »)۲۲٠/۲(‏ مختصر شواذ القرايات )١78(‏ وينظر في توجيه هذه القرايات ومعانيها الدر 
النضون.: 


سورة الصافات اا 


للمش ر کين » يحذرهم أن کک 

وو بوش لينَ الْمريِنَ @ إذ أبَىَ إل المت الْمَنْحُون 9© ماهم كان ين کک 
e‏ و © كر ألم كد من لْمسَبَحِينَ ©© للبت فى بطيوه إل بوم عور 
قَبَدْنَهُ ام ر DE‏ ) اتا عه كع : ين طي9 وَأَنْسَلئهُ إل اة أل لي أز 
تك © اموأ تفت تشع إل يو @) 

إوإن يونس لمن المرسلين إذ أبق» أي : فو من قومه طإإلى الفلك المشحون يعني : الور . 

قال یحی : بلغنا - واللّه أعلم - أن يونس دعا قومه إلى الل فلما طال ذلك عليه وأبوا 
أوحى الله له أن العذاب يأنيهم يوم كذا وكذاء فلما دنا الوقت تنحى عنهم » فلما كان قبل الوقت 
ييوم جاء فجعل يطوف بالمدينة وهو ييكي ويقول : غدًا يأتيكم العذاب! فسمعه رخل منهم › 
فانطلق إلى الملك فأخبره أنه سمع يونس يبكي . ويقول : يأتيكم العذاب غدًا: فلما سمع ذلك 
الملك دعا قومه » فأخبرهم بذلك » وقال : إن كان هذا حقًا فسيأتيكم العذاب غدًا» فاجتمعوا حتى 
ننظر في أمرناء فاجتمعوا فخرجوا من المدينة من الغد » فنظروا فإذا بظلمةٍ وريح شديدة قد أقبلت 
نحوهم » فعلموا أنه الح » ففرّقوا بين الصبيان وأمهاتهم وبين البهائم وبين أمهاتها ء ولبسوا الشّعر 
وجعلوا الرماد والتراب على رءوسهم تواضّعًا لله » وتضؤعوا إليه وبكوا وآمنواء فصرف الله عنهم 
العذاب » واشترط بعضّهم على بعض ألا يكذب أحدّهم كذبة إلا قطعوا لسانه » فجاء يونس من 
الد فنظر فإذا المدينة على حالها » وإذا الناس داخلون وخارجون ؛ فقال : أمرني ربي أن أخبر قومي 
أن العذاب يأتيهم غدًا فلم يأتهم » فكيف ألقاهم؟! فانطلق حتى أتى ساحل البحر ؛ فإذا بسفينة في 
البحر ؛ فأشار إليهم فأتوه فحملوه ولا يعرفونه » فانطلق إلى ناحية من السفينة ص ورقد ؛ فما مضوا 
إلا قليلاً حتى جاءتهم ريح كادت السفينةٌ تغرق » فاجتمع أل السفينة ودعوا الله ڈ ثم قالوا : أيقظوا 
الرجل يدعو معنا! ففعلوا فدفع الله عنهم تلك الريح » ثم انطلق إلى مكانه فرقد» فجاءت ريځ 
كادت السفينة تغرق » فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح » فتفكر العبد الصالح فقال : هذا من 
خخطيئتي! أو كما قال » فقال لأهل السفينة (شُدوني)”“ وثاقًا وألقوني في البحرء فقالوا : ما كتا 
لنفعل وحالّك حالّك » ولكنا نقترع فمن أصابته القرعةٌ ألقيناه في البحر» فاقترعوا فأصابته القرعة » 
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. هكذا في الأصل و ور والمراد : شدُوا علي ؛ والله أعلم‎ )١( 


يم تفسير القرآن العزيز 


فقال : قد أخبرتكم . فقالوا : ما كنا لنفعل ولكن اقترعواء فاقترعوا الثانية فأصابته القرعة » ثم 
اقترعوا الثالئة ؛ فأصابته القرعة وهو قول الله : وإفساهم فكان من المدحضين» [يريد : 
المسهومين]() أي : وقع السهم عليه . 

(ل۲۹۰) قال محمد : المعنى : فقورع فكان من المقروعين وهو الذي أراد يحيى » وأصل الكلمة 
من قولهم : أدحض الله حجته فدحضت ؛ أي : أزالها فزالت(. 

قال يحبى : فانطلق إلى صدر السفينة ليلقي بنفْسه في البحر ؛ فإذا هو بحوت فاح فاه » فانطلق 
إلى ذَنّب السفينة ؛ فإذا هو بالحوت فاتحا فاه * ثم جاء إلى جانب السفينة ؛ فإذا هو بالحوت فاتحا فاه » 
ثم جاء إلى الجانب الآخر ؛ فإذا هو بالحوت فانحا فاه ف فلما رأى ذلك ألقى نفسه ء فالتقمه ا حوث » 
وهو قول الله : #فالتقمه الحوت وهو ملعي يريد : أن الله كان له لائما حيث أبق]. 

قال محمد : يقال : قد ألام الرجلٌ إلامة فهو ملي » إذا أتى ما يجب أن لام عليه. 

قال يحبى : فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل عليه ولا يشرب » وقال : إني لم أجعلّه لك رزقًا ‏ 
ولكني جعلت بطنك له سِمْنًا . فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة إإفنادى في الظلمات» كما 
قال الله : أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”*) والظلمات : ظلمة الليل » وظلمة 
البحر » وظلمة بطن الحوت » قال الله : إفاستجبنا له . .06 الآية » وقال : «إفلولا أنه كان من 
المسبحين .... الآية [يريد :في بقن ا لحرت قال امسن : : أما والله ما هو بالتسبيح قبل ذلك » 
ولكنه لما التقمه الحوثٌ جعل يقول : سبحان الله » سبحان الله . غو الله : 


قال يحبى”: فأوحى الله إلى الحوت أن يلقيه إلى البر » وهو قوله : إفنبذناه بالعراء وهو سقيم» 


. سقط من الأصل . والمثبت من « ره‎ )١( 
. لسان العرب (دحض)‎ )۲( 

(۳) سقطت من الأصل » والمثبت من وره. 
)٤(‏ لسان العرب (لوم) . 

.AY : الأنبياء‎ (2) 

AR : الأنبياء‎ ( 

(۷) وفي «١‏ ر٠‏ : قال الحسن . 


ورا اتات ا gg‏ 


[يريد على ساحل قرية من قرى الموصل يقال لها : بَلّدا') إبالعراء عريان قد بلي لحمه » وکل 
شيء منه » مثل الصبي المولود #إوهو سقيم» يريد الصبي المولود](". 

قال محمد : العَرَاء ممدودٌ ا ل ال ا ؛ لأنه لا شجر فيه ولا شيءَ 
يغطيه » وكأنه من : عَرِيّ الشيعٌ » والعَرى - مقصورٌ - : الناحية(“ 

قال یحی : a O‏ 
[تظله بورقها » ويشرب من لبنها]”"' فأظلته » فنام فاستيقظ [وقام من نومه]" وقد يست 
فحزن عليها » فأوحى الله إليه : أحزنت على هذه الشجرة وأردت أن أهلك مائة ألف من 
خلقى [كما قال الله - عز وجل - : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» يريد أكثر من 
مائة ألف » الله أعلم الأكثرين منهم]”" أو يزيدون» أي : بل يزيدون . 

قال محمد : قيل : المعنى : ويزيدون » الأ صلة زائدة9). 

قال يحبى : وبلغنا أنهم كانوا عشرين ومائة ألف , فعلم عند ذلك أنه قد بتي فانطلق » فإذا هو 
بذود“ من غنم فقال للراعي : اسقني لبا . فقال : ليس ها هنا شاة لها لبن فأحذ شاة منهاء نسح 
بيده على ضرعها فدرّت فشرب من لبنها ؛ فقال له الراعي : من أنت يا عبد اللّه؟! قال : آنا يؤنسن 
فانطلق الراعي إلى قومه فبشرهم به فأخذوه رجا ممه إلى مومع ا لم جد يعن 
فقالوا : إنا شرطنا ألا يكذب أحدٌ إلا قطعنا لسانه ؛ فتكلمت الشاة بإذن الله ؛ فقالت : قد شرب من 
لبني . وقالت شجرة - كان استظل تحتها - : قد استظل بظلي . فطلبوه فأصابوه فرجع إليهم , 
فكان فيهم حتى قبضه الله » وكانوا بمدينة يقال لها : نينوى » من أرض الموصل » وهي على دجلة . 

قوله : إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون قال الحسن : فأعاد الله له الرسالة » فآمنوا [يريد : 


صدقواع”) كلهم قال الله : #فمتعناهم إلى حين» يعني : إلى أجالهم , ولم يهلكهم 5 


(1) وربما قيل لها : بلط بالطاء ؛ وهي مدينة قديمة على د جلة فوق الموصل » يينهما سبعة فراسخ . معجم البلدان )01٠/١(‏ . 
(۲) سقط من الأصل » والمثبت من «ر» . 

2 ويجمع العَرَاء على : أغراء لان العرب (عري) 3 

(4) بنظر : إعراب القرآن (۷۷۳/۲) , معاني القرآن للفراء (۴۹۳/۲) » البحر (۳۷۹/۷) البيان )۳١۸/۲(‏ . 

(ه) هو القطيع من الإبل أو الغنم بين الثلاث إلى العشر ؛ وهو مث . لسان العرب » المعجم الوسيط (ذود) . 

() سقط من الأصل » والمثبت من «ر» . 


15 سس سس ب بي سح تفسمير القران العزيز 


رو ر کک 


فته ألريِكَ السات ولهم ك E‏ هدرت @ الآ 
نكم تن إفكهم یشارت © وله لله َم كن @ أنطق اتات عَلَ سی © » . 
امسن وان بعد ار مكة](2 - يعني 00 - يقول : فاسألهم إألربك البنات 
ف لسري ردك عزني ل ادك بات لل عون لسع : أنى يكون له ولد » وقال(» 
ام لقنا الملائكة إنائاي [يريد تسألهم يا محمد : أخلقنا الملائكة إنانًا/(')؟! رهم شاهدون» 
لخلقهم [كما قال في الزخرف : #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائًا أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون 00#" . 
«ألا إنهم من إفكهم» كذبهم طليقولون ولد الله أي : ولد البنات ؛ يعنون : الملائكة 
«#أصطفى» أختار #البنات على البنين» أي : لم يفعل . 
قال محمد : تفسير يحبى يدل على أن قراءته (أصطفى) مهموز » وفي هذا الحرف اختلاف بين 
القراء9». 
لک کت نکی (© افا کلک @ لم اتل میٹ © توا یتیک بد کم مرو © 
وَجَعَلُواً بینم وبين َة سيا وكتَد عم أيه م سره © سْبْحَنَ أسَّه َا بصم 7 إلا باد 
اتر انعفني © اويا تهت @ تالز كه يقي © ار تال اتيم @ تقار إل 
م مام سمو 9 َو اسا © © إا لحن انسح( وإن کا لوي 9 لو أن ندا وکا 
ن الول (© لکا عاد اہ الْمُسْلصِينَ 9) فكفروا بو وف بَعلمُونَ © € 
[[ما لكم كيف تحكمون4 بريد : هكذا تحكمون؟! تجعلون لأنفسكم البنين » وتجعلون لله 
البنات «إأفلا تذكرون» يريد : تنعظون] «ل أم لكم سلطان مبين» ححةٌ بينة . 


. سقطت من الأصل ء والمثبت من « ر‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصل ء والمثبت من ور . 

(؟) الزخرف: .1١5‏ 

(4) قرأ حمزة ونافع بوصل الهمزة في الوصل , وقرأ حمزة أيضًا والكسائي بالإمالة وقفًاء ورويت القراءة بالتقليل وقفًا عن 
الأزرق وورش » ورويت القراءة (أصطفى) بالمد غير منسوبة . وقرأ باقي السبعة (أصطفى) . ينظر : البحر (۳۷۷/۷) » 
السبعة (9 4 ©) إتحاف الفضلاء )۳۷١(‏ , الإملاء )١١١/۲(‏ . 
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لإفأنوا بكتابكم» الذي فيه حجتكم إن كنتم صادقون أن الملائكة بنات الله ؛ أي : ليس 
لكم بذلك حجة #وجعلوا بينه وبين ال جنة نسبًا© تفسير بعضهم : يقول : قال مشر كو العرب : إنه 
صاهر إلى الجن » والجن صنف من الملائكة » فكانت له منهم بنات «إولقد علمت الجنّة إنهم 
محضرون [يريد : لمعذبهم على هذا)('؛ أي : مدخلون في النار للإسبحان ال۵ ينره نفسه «إعما 
يصفون» [عما يقولون من الكذب]“ لإإلا عباد الله الخلصين» وهذا من مقاديم الكلام ولقد 
علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله الخلصين» سبحان الله عما يصفون [إإلا عباد الله 
المخلصين يريد : الموحدين » يريد : أصحاب النبي يي ومن آمن مثلهم](" . 

«إفإنكم وما تعبدون ...) (ل۲۹۱) الآية » يقول : فإنكم» يعني : المشركين فإوما 
تعبدون) يعني : ما عبدوا [يريد : فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله(“ ما أنتم عليه 
على ما تعبدون [#9بفاتنين» يريد : ما تقدرون لا أنتم » ولا من تعبدون أن تضلوا أحدًا من عبادي إلا 
من كان في سابق علمي وقضائي وقدرتي]('2 إلا من هو صال الجحيم» [يريد : أنه قد كان في 
سابق علمي أنه يصلى الجحيم]2" . 

قال محمد : القراءة في (صال الجحيم) بكسر اللام على معنى : صالي - بالياء - والياء محذوفة 
في الصحف. 

وما منا إلا له مقامٌ معلوم) [يريد : منذ خلقوا إلى النفخة الأولى » يسبحون الله ويهللونه » 
ويحمدونه » ويسجدون له » لا يعرفون من يداني عبادتهم وقالت الملائكة : طإوما منا إلا له مقام 
معلوم46] 7 أي : إلا له مكان يعبد الل فيه . هذا قول الملائكة ؛ أي : ينزهون الله » حيث جعلوا يينه 
ويين اة نسبًا [(إوإنا لنحن الصافون في التسبيح والتهليل والتكبير إوإنا لنحن المسبحون» 
يريد : أصحاب التسبيح]('2 وإوإن كانوا ليقولون» يعني [وإن كان أهل مكة ليقولون قبل أن يبععث 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من «(ره. 

(۲) في الأصل : إلا من قدر له أن يصلى الجحيم . والمثبت من 9ر؛ . 

(۴) قرأ العائة (صال) . وقراً الحسن وابن أبي عبلة (صالٌ) » وروي عنهما أيضًا (صالوا) وقرأ يعقوب (صالي) وقفًا . بنظر : 
الإنحاف (۳۷۱) » البحر (۳۷۹/۷) » الإملاء (17/7١)النشر )١۳۸/۲(‏ . وينظر في التوجيه النحوي واللغوي : 
البحر (۳۷۹/۷) . 


واع لسل ‏ للل لل # ل سح تفسير القرآن العزيز 


محمد َث]1') فلو أن عندنا ذكرًا من الأولين» [يريد : قرآنًا من لدن إبراهيم وإسماعيل]2'" أي : 
كتابًا مثل كتاب موسى وعيسى «إلكنا عباد الله الخلصين» المؤمنين [يريد : التوحيد]' قال الله : 
«إفكفروا به بالقرآن ؛ [يريد : با جاء محمد بل“ طإفسوف يعلمون) [تهديدًا]”2. 

قال محمد : ذكر قطرب أن بعض القراء قرأ (مخلصين) كل ما في القرآن بكسر اللام . قال : 
وقراً بعضهم كل ما في القرآن #مخلصين» انه كان مخلصّا كل ذلك بالفتح9؟ إلا 
و ر 

ود صقت گیا یاد التي © تالتش © و جا لع ات © ل 
ع کج © این تی بیز © بحت تنجد (© إا رد اسم فاه صَبَاحُ 
قر © وول عنم نهم حى جين 2© وبر وف یروت © سبحلل ريك رب الْمِرّة عم 
ورت 9 وَسَكمْ عل المْرْسَينَ (© سند ينه رب العلييت (© 4 

إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) في الدنياء وبا حجة في الآخرة . 
تفسير الحسن : له يُقْتَلْ من الرسل من أصحاب الشرائع أحدٌّ قط . 

[لإوإن جندنا لهم الغالبون4 يريد : حزبه » مثلما قال في (قد سمع الله) : (إأولك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المغلحون ي( . 

إفتول.عنهم حتى حين» نسختها آية القتال0© [يريد : القتل ببدرء وهو منسوخ بآية 
السيف](') #وأبصرهم فسوف ييصرون» أي : فسوف يرون العذاب [أيضًا يقولوا : أنتظر 

ب۲( ورا نزل بساحتهم © [أي : نزل بدارهم](٩‏ إفساء عاج المنذرين» [يريد : قريظة 

e‏ تفسير الحسن : يعني : النفخة الأولى ؛ بها يهلك الله كفار آخر هذه الأمة «إوتولٌ 


. سقط من الأصل» والمثبت من ور‎ )١( 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من « ر٤‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وابن عامر بكسر اللام , وقرأ الباقون بفتحها . ينظر : التيسير (۱۲۸) » النشر (۲۹۰/۲) ؛ 
جامع القرطبي /۱٥(‏ 1/5 ۱۱۸) . 

(4) الأعراف : ۹ يونس : ۲ العنكبوت : ٠١‏ لقمان: 7؛ غافر: ٠١ ٠٤‏ البينة : 

(ه) المجادلة : ؟؟, 

. )۷١( بنظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
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عنهم» [يا محمد]( طإحتى حين» إلى آجالهم ؛ [يريد : يوم بدر]('2» وهذا منسوځ نسخه 
القتال إوأبصز انتظر إإفسوف يبصرون4 [وعيدًا من الله وتهديدًا » أي : فسوف]”" يرون 
العذاب . 

لإسبحان ربك ينره نفسه طإرب العزة عما يصفون» يكذبون يا محمد إنه سيعزك 
وأصحابك [يريد : من اتخاذ البنات والنساء] #وسلامٌ على المرسلين [الذين يبلغون رسالتي 
وقاموا بديني وحجتي]2'2 #والحمد للاي العا مين [يريد : والحمد للم وأنا رب العالمين » يريد 
الأولين والآخرين]2" . 

يحبى : عن الحسن بن دينار » عن أبي هارون العبدي قال : « سألت أبا سعيد الخدري : بم كان 
رسول الله يكل يختم صلاته؟ فقال : بهذه الآية : إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


© © © 


. سقط من الأصل» والمثبت من «ر»‎ )١( 

)١(‏ أي : آية القتال » التوبة : الى 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۳/۱) وفي مسنده - كما في المطالب العالية (۲۳۰/۱ رقم )5/0801١‏ - وعبد بن 
حميد (۲۹۱ - ۲۹۷ رقم 1074614) والحارث بن أبي أسامة - كما في زوائده (71 - 1۷ رقم )١8‏ - وأبو 
يعلى في مسنده (7757/7 رقم ۱۱۱۸) من طريق أبي هارون العبدي به . 
قال ابن كثير في تفسيره (59/1) : إسناده ضعيف . 
وقال ابن حجر في المطالب العالية )۲۳١/١(‏ : تفرد به أبو هارون العبدي » وهو ضعيف . 
وقال البوصيري في تحاف الخيرة (7376/7) : فلت : مدار حديث أبي سعيد الندري على أبي هارون » وهو ضعيف » 
واسمه عمارة بن جوين . 


,م تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة ص وهي مكيّة كلها 


نمام اف اد 


2. سمس 


ص لمران ذى الرَذّر بل الي کتروا بى عزن وتا 9© گر 00 لهم يْن ريو فَادوأ 
ات جي ماص 9) ویوا أن جام م ر نهم وال لْكَفْرُونَ هلدا ب سجر کاب © أجمل ا 
لها ینا إن نا لشن عات © اطلىَ ا ينبم ي 0 نا لهي إنَّ ّا 
سىء برد 689 ما معنا نذا فى الله الآخرَة إِنْ U:‏ خی © منز عه ادر مِنْ 

ينا بل م في لي ين ری بل لما پو 0 

فص والقرآن ذي الذ كر البيان » أقسم بالقرآن [«إذي الذ كر ذي الشرف » مثل 
قوله : «إلقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذ کر کمک ويقال : فيه ذ کر ما قبله من الكتب] #إبل الذين 
كفروا في عزةٍ وشقاق) يعني : في حمية وفراق للنبي ؛ هذا تفسير الشدي . 

قال محمد : ذكر قطرب أن الحسن كان يقرأ (صادِ) بالخفض” من المصاداة وهي المعارضة ؛ 
المعنى mE‏ : عارضّه به» قال : و تقول العرب : صاديتك بمعنى عارضتك » 
وتصدّيتٌ لك ؛ أي : تعرضت0. 

[لوشقاق4 يريد عداوة ومباعدة](“. 

كم أهلكنا من قبلهم) من قبل قومك يا محمد إفنادوا# بالتوبة إولات حين مناص» أي : 
ليس حين فرار ء ولا حين تقبل التوبة فيه » [«وولات حين مناص يريد لا حين مهرب » والنوص : 


.٠١ الأنبياء:‎ 0( 

(۲) سقط من الأصل ء والمثبت من «ر» . 

(۴) وقرأها بالخفض أن » وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة » وأبو السمال وغيرهم . وروى عن الحسن أنه قرأها : (صادٌ) 
بالرفع . ينظر : البحر (۳۸۳/۷) » جامع القرطبي )١٤۲/٠١(‏ » المحتسب )۲۳١/۲(‏ . 

. لسان العرب (صدى)‎ )٤( 

(0) سقط من الأصل» والمثبت من ور . 


سو روص سد ب .نآ ؛,.[]__ ”الى سب سسسب ]8 


التأخر في كلام العرب ‏ والبوص : التقدم' قال امرؤ القيس : 
أن ذِكْرٍ ليلى إِذْ نانك ثوص وَفْصر عنها خطوة ونبو“ 

قال ابن عباس7): ليس حين نزو ولا فرار](). 

طإوعجبوا» رجع إلى قوله : إكم أهلكنا من قبلهم من قر أخبر كيف أهلكهم , ثم 
قال : إوعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم» يعني : محمدًاء ينذر من النار ومن عذاب الله في 
الدنيا إوقال الكافرون هذا ساحرٌ كذاب» يعنون: محمدًا إأجعل الآلهة» على الاستفهام 
منهم إلا واحدًا» أي : قد فعل حين دعاهم إلى عبادة اللّه وحده إن هذا لشیءٌ 
عجاب» عجب [عجاب وعجيب واحد» مثل طوال وطويل» وعراض وعريض» وكبار 
وک 

إوانطلق الملا منهم ...4 الآية وذلك أن رهطا من أشراف قريش مشوا إلى أبي طالب ؛ فقالوا : 
أنت شيخنا وكبيرنا وسيدناء وقد رأيت ما فَعَلْتْ هذه السفهةٌ - يعنون : المؤمنين - وقد أتيناك 
لتقضي بيننا ويين ابن أخيك! فأرسل أبو طالب إلى النبي الكل فقال : هؤلاء قومك يسألونك 
السواء”)؛ فلا تمل كل الميل على قومك » فقال رسول الله : ماذا تسألوتني؟ فقالوا له : ارفضنا من 
ذكرك وارفض الهتنا» وندعك والهك » فقال رسول اله : أمُغطي أنتم کل وا 00 
بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل : لله أبوك نعَمْ » وعشرًا معها . فقال رسول الله : قولوا : لا 
إله إلا الله . فنفروا منها وقاموا وقالوا : إأجعل الآلهة. إلا واحدًا إن هذا لشيمٌ عجاب» . 
وانطلقوا وهم يقولون : [من علم أن نبيًا يخرج في زماننا هذا)““ «إأن امشوا واصبروا على 
آلهتكم إن هذا لشيعٌ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» تفسير الحسن يقولوا : ما كان عندنا 


. ينظر لسان العرب (نوص » بوص)‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري )١5١/77(‏ ولسان العرب (نوص) . 

(؟) رواه عبد الرزاق )١170/7(‏ والطبري (۱۲۱/۲۳) . 
وعزاه السيوطي في الدر (255/8) لابن أبي حاتم . 

(4) سقط من الأصل . والمثبت من ١ر٠‏ . 

(5) الشوّاء والشوّى : العَذّل . لسان العرب (سوى) . 


لل لل ل ل لل سح تفسير القرآن العزيز 


[من هذا من علم أن]0') يخرج (ل۲۹۲) في زماننا هذا بإإن هذا إلا اختلاق» أي : كذبٌ 
اختلقه محمد #أأنزل عليه الذكر» يعنون : القرآن على الاستفهام إمن بيننا © أي : لم ينزل 
عليه » قال الله : #بل هم في شك من ذكري» من القرآن بل لما يذوقوا عذاب أي : لم 
يأتهم عذابي بعد» وقد أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى » وقد أهلك 
أوائلهم بالسيف يوم بذر. 

م نتر خرن رة ريك الع الرَمّابٍِ © آم لهم ملك اموت والْارضٍ وما ينها 
ا في الأسبب 9 جند ما شنک مهرم ين كي © كن لهم َم 
وور دو الأوناد © وو رم ويل اص لتبكدٍ اوک الأَحْرّب © إن کی أ 
كدب اسل فق عِقَابِ0) وما بر هوا إلا صَيْحَهٌ وة ما لها ين وك 
َالو ربا جل ا طا َل بور اعاب ®4 

لم ab EAE EEE‏ 
ويمنعوا من شاءوا ؛ أي : ليس ذلك عندهم . 

أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» على الاستفهام ؛ أي : ليس لهم من ذلك شيء 
#فليرتقوا» فليصعدوا طإفي الأسباب قال الشدي : يعني : في الأبواب ؛ أبواب السلموات إن 
كانوا يقدرون على ذلك ؛ أي : لا يقدرون عليه . 

قال محمد : المعنى إذا الآعوا شيئًا من هذه الأشياء التي لا يملكها إلا اله فليصعدوا في الأسباب 
التي توصلهم إلى السماء . 

طإجندٌ ما هنالك) أي : جندٌ هنالك » و « ما » صلة زائدة طإمهزومٌ من الأحزاب» يُخبر بأ 
محمًا ال سيهزمهم يوم بدر $ كذّبت قبلهم قوم و وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» تفسير قتادة : 
كان إذا غضب على أحدٍ أوتد له أربعة أوتاد على يديه ورجليه #وثمود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة) يعني : قوم شعيب » والأيكة : الغيضة «أولئك الأحزاب) يعني به كفار من ذ كر تحرّبوا 


1 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. بنظر : إعراب القرآن (؟/7/85) ۰ البحر (987/10). البيان (؟51/9)‎ )۲( 
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على أنبيائهم طإإن كل يعني : من أَهْلَكَ من (مضى)"" من الأم السالفة . 

إلا كذب الرسل فحق عقاب) يعني : عقوبته إياهم بالعذاب فإوما ينظر هؤلاء» يعني : 
كفار آخر هذه الأمة إلا صيحة واحدة) يعني : النفخة الأولى بها يكون هلاكهم لما لها من 
فواق قال الكلبي : يعني ما لها من نظرة ؛ أي : من تأخير . 

قال محمد : تقر (ثُواق) بضم الفاء وفتحها("» وهو ما بين حلبتي الناقة » وذلك أن علب وتنرك 
ساعة ؛ حتى ينزل شيء من اللين » ثم تحلب فما بين الحلبتين قواق ؛ فاستعير القُواق في موضع 
الانتظار". 


لإرقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) تفسير الكلبي : قالوا ذلك حين ذ كر الله في كتابه : 
(فمن أوتي كتابه بيمينه » ومن أوتي كتابه بشماله)9*) والقط : الصحيفة المكتوبة(؛ أي : عجل لنا 
كتابنا الذي يقول محمدٌ حتى نعلم أبأيماننا نأخذ كتبنا أم بشمائلنا - إنكارًا لذلك واستهزاء . 


قال محمد : وجمع القط : قطوط . 
#آضير عل ما ولون وأذهر حَبدنا داد دا الذي إن َوب © إا سَغَرَا اجا مع سحن ألمي 
رمع مس ره 4ءء ره 2 ¥ < 2 رصم وەش در مول و e‏ صا ر رن ر د 4 
اراق (هن) والطير شور کل لَه: أواب (2) وَسَدَدْنَا مُلَكم واه الحكة وَل كلاب @4 
#اصبر على ما يقولون» يأمر نبيه بذلك «إواذكر عبدنا داود ذا الأيد» يعني : ذا القوة في 
a 6 0‏ 00 
أمر الله ؛ في تفسير قتادة“ «إإنه أؤابٌ أي : ر جاع منيبٌ يسبحن بالعشي والإشراق قال 


. في « ر٠ : قص‎ )١( 
» )٠١۲( السبعة‎ » )١۸۷( قرأ بضم الفاء حمزة والكسائي » وقرأ باقي السبعة بفتحها . ينظر البحر (۳۸۹/۷) » التيسير‎ )۲( 
. )۳١١/۲( النشر‎ 
. وهو بضم الفاء وفتحهاء يقال : قُواق » وقَوَاق . لسان العرب (فوق)‎ )۳( 
: هما آيتان‎ )٤( 
. ]٠۹ : اا من أو كتبَمُ ببسي بول هوم اوا كيذ @ » [الحاقة‎ 
. ٠٠ : وقوله : ون من أو كم الي مَل جتني ر أت كتبية 9 » [الحاقة‎ 
. والجمع : قطاط وقِططة . لسان العرب (قطط)‎ )5( 
. )۱۹۱/۲( رواه عبد الرزاق‎ )7( 
. وعزاه السيوطي في الدر (757/0) لعبد بن حميد وابن جرير أيضًا‎ 


Y4‏ تفسير القرآن العزيز 
الحسن : كان الله قد سر مع داود جميع جبال الدنيا تسبح معه وكان يفقه تسبيحها إوالطير 
محشورة» أي : تحشر بالغداة والعشي تسبح معه . 

قال محمد : الإشراق : طلوعٌ الشمس وإضاءتها » يقال : شرقت الشمس إذا طلعت » وأشرقت 
إذا أضاءت ؛ هذا الاختيار عند أهل اللغة(©. 

كل له أواب4 أي : مطيع . 

قال محمد : وقيل امعنى كل برع التسبيح مع داود ؛ أي : يجيبه كلما سبح سحت ؛ يعني : 
الجبال والطير وووشددنا ملكه وآتيناه الحكمة# يعني النبوة إووفصل ا لخطاب قال الحسن : يعني : 
العدل في القضاء . 
ول اتلك و الكضيم إذ وا الیخاب @ إذ ملا عل اد مع ينهم اا لا حف 
حصان بی بعصا عل ہنی اکر تتا أن وکا مط امیت إل سء لی (© ا ئا أخى 
لم ع وعو جه ول نيم وده فقَالَ اكيبا ومرن في الطاب © فال لد ظَلَمَكَ سرا 


”7 
7 
ل ے2 < 


و فس ا ص kt LL JIL‏ ر ےرم ہو ر ار 2 + ر ميرم 
هم وطن داوة أَنَّما فته فاسَعقر ريم ور راما وأناب 9©) كرتا م ديك ون لم عند زی 
ونی ماپ @ يَندَاوِدُ إا جلك حَلِيِقَةٌ في الذرض کاک ب ألا باي ولا نَم ألهوَئ 
و e‏ ےآ ے ےر 4رر 7 2 -«” 3 
يلك ڪن سيل ل إن اي يلون عن سيل اله لَهُمْ عَدَابُ سید بنا سوا بوم ايكاب @) 

فإوهل أتاك نبأ الخضم» خبر الخصم أي : أنك لم تعلّمه ؛ حتى أعلمتك «إإذ تسوّروا 

احراب ...4 المسجد إلى قوله : #وأناب» تفسير اخس 00 ): أن داود جمع عاد بني 
إسرائيل ؛ فقال : أيكم كان يمتنع من الشيطان يومًا لو وكله الله إلى نفْسه؟ فقالوا : لا أحد إلا 
4 6 5 و 

أنبياء الله ؛ فكأنه عرض في الهم بشيء فبينما هو يصلي إذا بطائر حسن قد وقع على شّرفة من 
شرفي احراب . 


. لسان العرب (شرق) وقد سبق شرح هذا المعنى‎ )١( 
,)1517-151/15( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )۲( 
. (؟) هو الموضع العالي يُشْرف على ما حوله . المعجم الوسيط (شرف)‎ 


سورة ص ص ب ب ب ل ىو _ يس سدسم ووس 


قال يحيى : سمعت بعضهم يقول : طائر جؤجؤه(" من ذهب » وجناحاه دیباج » ورأسه ياقوتة 
حمراء فأعجبه - و کان له بني يحبه - فلما أعجبه ځشنه وقع في نفسه أن يأخذه ويعطيه ابنه . قال 
الحسن : فلما انصرف إليه (ل۲۹۳) ء فجعل يطيرُ من سرف إلى سُرْفةٍ ولا ؤيسه ؛ حتى ظهر فوق 
المحراب » وخلف الحراب حائط تغتسل فيه النساء الحيّض إذا طهُرن لا يشرف على ذلك الحائض 
أحدٌ إلا من صعد فوق الحراب . لا يصْعَدُه أحدٌ من الناس قال : فصعد داودٌ خلف ذلك الطائر 
ففاجأته امرأة جاره لم يعرفها تغتسل » فرآها فجأة ثم غص بصره عنها وأعجبته ؛ فأتى بابها » فسأل 
عنها وعن زوجها قالوا : زوجها في أجناد داود فلم يلبث إلا يسيرًا حتى بعثه عامله بريدًا إلى داود 
فأنى داود بكتبه ثم انطلق إلى أهله فأخبر أن نبي الله داود أتى بابه فسأل عنه وعن أهله » فلم يصل 
الرجل إلى أهله حتى رجع إلى داود مخافة أن يكون حدث من الله في أهله أمرٌ فأتى داود وقد فرغ 
من كتبه » وكتب إلى عامل ذلك الجند أن يجعله على مقدمة القوم ؛ فأراد أن يقتل الرجل شهيئًا 
ويتزوج امرأته حلالاً ‏ إلا أن النيّة كانت مذخولة » فجعله على مقدّمة القوم فقتل ذلك الرجل قال : 
فبينما داود في محرابه وا حرس حوله إذ تسوّر عليه ال حرابُ ملكان في صورة آدميين» ففزع منهما 
فقالا: إلا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط» أي : لا جز 
إواهدنا» أرشدنا إإلى سواء الصراط» أي : إلى قضد الطريق ؛ فقال : قُضًا قصّتكماء فقال 
أحدهما : إإن هذا أخي» يعني : صاحبي له تسم وتسعون نعجةً ولي نعجة واحدة فقال 
أكفأنيهاه أي : ضمها إليْ إوعزني) قهرني طإفي الخطاب» في المخصومة قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجهه(". 


. هو مجتمع رءوس عظام الصدرء والجمع : جآجئ . ينظر المعجم الوسيط (جأجأ)‎ )١( 

(۲) هذه القصص من الإسرائيليات المنكرة , قال القاضي عياض في « الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى » : لا تلتفت إلى 
ما سطره الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله المفسرون » ولم ينص الله - تعالى - على شيء من ذلك 
في كتابه » ولا ورد في حديث صحيح » والذي نص عليه في قصة داود إوظن داود أنما فتناه» وليس في قصة داود 
وأوريا خبر ثابت . اه . 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١7/7(‏ : وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصًا وأخبارًا 
أكثرها إسرائيليات » ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إبرادها في كتابنا قصدًا ؛ اكتفاءً واقتصارًا على مجرد تلاوة 
القصة من القرآن العظيم » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . اه . 
وقال نحوه ني تفسيره (91/14) وزاد : ولم يغبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . اه 


۴۲۹ تفسير القرآن العزيز 


قال محمدٌ : العنى : مضمومة إلى نعاجه ؛ فاختصر مضمومة( وإنما شيت : نعجة ؛ لأنّها 
رخوةٌ , النعج في اللغة اللين؛ والنعجٌ أيضًا الفتونُ في العين0). 

#وظن داود» أي : علم . 

قال محمد : معنى طوظن؟ أيقن » إلا أنه ليس ببقين عيان ؛ فأما العيان فلا يقال فيه إلا : علم. 

«لأنما فتناه؟» ابتليناه [فاستغفر ربه وخر راكعا) أي : ساجدًا أربعين يومًا لا يرفع رأسه إلا لصلاةٍ 
مكتوبة يقيمها أو لحاجة لاد له منها أو لطعام تل به ء فأتاه ملك من عند الله فقال : يا داود » ارفع 
رأسك ؛ فقد غفر الله لك . فعلم أنَّ الله قد غفر له * ثم أراد أن يعلم كيف يغفر له ؛ فقال :أي رب » 
كيف تغفر لي وقد قتلته - يعني : بالنية؟! فقال : أستوهبه نفس فيهبها لي فأغفرها لك . فقال : أي 
رب » قد علمت أنك قد غفرت لي . قال الله : فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفى» يعني : لقربةٌ 

في امنزلة (إووحسن مآب) مرجع فإيا داود إنا جعلناك خليفةٌ في الأرض . .. إلى قوله : #فيضلك 
عن سبيل الله يعني : فيستزلّك الهوى عن طاعة الله في الحكم » وذلك من غير كفْر طإن الذين 
يضلون عن سبيل الل لهم عذاب شديدٌ بما نسوا يوم الحساب) أي : تركوه ولم يؤمنوا به . 

وما لا الاه وَالدرْصَ وما تمتا بطلل ذلك عل لين رو مي َيب گنروا ين لار © أمز 
مَل لذبن نوصل ألصَدلِحَتٍ كَلْمَفْيِدِنَ في الْأرضٍ آم حمل الْمتَّقِبنَ كلْسُبَارٍ©) كب 


0 


کر 2و 


رلته لك سك كا امي لكر اوأر الأب ©©»4 
طإوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» أي : ما خلقناهما إلا للبعث والحساب » والجنة 
والنار» وكان المشركون يقولون : إن الله خلق هذه الأشياء لغير بعثٍ . قال : إذلك ظن الذين 
كفروا» أنهم لا يبعثون وأنَّ اللّه حالق هذه الأشياء باطلاً إأم نجعل المتقين كالفجار» كالمشركين 
في الآخرة أي : لا نفعل . 
= وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (4/7 ؟) : واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة 
ما لا يليق بمنصب داود - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - كله راجع إلى الإسرائيليات ؛ فلا ثقة به ولا معول عليه » 
وما جاء منه مرفوعًا إلى النبي ون لا يصح منه شيء. اه . 
)١(‏ ينظر : البحر (۳۹۲۳/۷)» مجمع البيان ))۷١/٤(‏ » الدر المصون (51/6ه - )٥۴۲‏ . 
(۲) لسان العرب (نعج) . 
(؟) لسان العرب (ظن, علم) . 


شورق ف ا ج حح ]ا 


كتابٌ» أي : هذا كتابٌ » يعني : القرآن «أنزلناه إليك» . 
#أولو الألباب» أي : ذوو العقول وهم المؤمنون . 
وا لاد عن م المد إ4 أك @ إذ عر َه التي صك ليد @ 
کا ی بت حب ر عن وکر ری حیوارت یجاب © روا عل يق مشا وشو 
اتان @ 4 
الصافنات الجياد» يعني : الخيل السراع الواحد منها: جواد)» والصافن في تفسير 
مجاهد(": الفرس إذا رفع إحدّى رجليه ؛ حتى تكون على طرف الحافر(". عُرضتٌ على سليمان 
فجعلتٌُ تجري بين يديه فلا يستبين منها قليلاً ولا كثيرا من سرعتها وجعل يقول : ردُوها علي ؛ 
ليستبين منها شيئًا إحتى توارت) غابت ؛ يعني : الشمس «إبالحجاب» ففاتته صلاة العصر قال 
الحسن : فقال سليمان في آخر ذلك (ل54؟) #ردوها على فطفق مسححا بالسوق والأعناق» 
فضرب أعناقها وعراقيبها أنها شغلته عن الله . 
قال محمدٌ : معنى (فطفق) أي : أقبل7'»» والسوق جمع ساق("» والصافنٌ من الخيل : القائم 
الذي لا يثني إحدى يديه أو إحدى رجليه حين يقف بها على سُتْئكه وهُوَ طرف الحافر . 
طإإني أحببت حب الخير» يعني : الخيل » وكذلك في قراءة ابن مسعود : (إني أحبيت حبٌ 
الخيل)0". 


قال محمد : معنى أحببت : آثرت . 


. لسان العرب (جود) ويجمع جواد أيضًا على أَجْوَاد وأجاريد‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )١64/515(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳٠٠/٠(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

(۳) لسان العرب (صفن) . 

(4) وجعل . لان العرب (طفق), ار 

(ه) ويجمع الساق أيضًا على : سيقان » وأشوق . لسان العرب (سوق) . 

(3) هو طرف الحافر » ويجمع على : سنابك . لسان العرب (سنبك) . 

(۷) لم أجد هذه القراءة . وكل ما وجدته أن معنى (الخير) في الآية : الخيل عند الأكثرين . ينظر: مجمع البيان (4/ 
8 ).ء البحر (۳۹۹/۷) » مجاز القرآن (۱۸۲/۲) » القرطبي (1514/15١)؛‏ كشف المشكلات .)١١13/5(‏ 


لاحي ل ا ا تت نكشت هسر الفرآن العزيز 


وقد مستا من ونا ع کریہچھ۔ جا ثم ااب 9 ال رت عفر لي وهب لی ملكا لا ينبني 
لامد من بعرى 0 لهاب 2 فحنا له اليح رى پارو َا يت اساب @ وَين كل 
باو وَعَوَاضٍ 2 وءَاحَرينَ مُقَرَنينَ في الْصْمَادٍ 62 هدا عَطاؤنا أشن أو أنيك بِعَبْرِ حَابٍ 9© وَإنَّ 
9 لم کا زل و و حى متب 4 

«إولقد فتنا سليمان4 أي : ابتلينا (وألقينا على كرسيه جسدًا» يعني : الشيطان الذي خلفه في 
ملكه ؛ تلك الأربعين ليلة » قال بعضهم : كان اشمُه صخرا . قال سليمان ان - قال للشيطان 
الذي خلفه - : كيف تفتنون الناس؟ قال : أرني خاتمك أخبرك , فلما أعطاه إياه شده في البحر» 
شا بماد . قال الكلبي : كانت له امرأة من أكرم نسائه عليه وأحبهنٌ إليه » فقالت : إن بين أبي 
وبين رجل خصومة فرّينت ححجة حجة أبيها فلما جاءا يختصمان إليه جعل يحب أن تكون الحجة لختنه » 
فابتلاه الله ما كان من أمر الشيطان الذي خلفه وأذهب ملك سليمان » وذلك (أنه) كان إذا أراد 
أن يدخل الخلاء دفع الخاتم إلى امرأةٍ من نسائه كان يثق بها فدفعه إليها يومًا ثم دخل الخلاء ‏ فجاءها 
ذلك الشيطان في صورته فأخذ الخاتم منهاء فلما خرج سليمان طلب الخاتم منها فقالت : قد 
أعطيتكه » وذهب الخبيث وجلس على كرسي سليمان وقي عليه َّبَهُ سليمان وبهجته وهيئته » 
فخرج سليمان فإذا هو بالشيطان على كرسيه » فذهب في الأرض وذهب ملكه . 

قال يحيى : فى تفسير الحسن : إن الشيطان قعد على كرسى سليمان - وهو سرير ملكه 
لا يكل ولا یف رت ولا يامزول يتهى ات الله ذلك من ذخان الئاس £ فلة يرون إلا 
أن سليمان في مكانه يصلي بهم ويقضي بينهم . 

قال يحبى : وفي تفسير مجاهد": أن الشيطان مُنِعَ نساء سليمان أن يقربهن . 

قال الكلبي : فلما انقضت أيام الشيطان ونزلت الرحمة من الله لسليمان عمد الشيطان إلى 
الخاتم ؛ فألقاه في البحر فأخذه حوبت » وكان سليمان يؤاجر نفسه من أصحاب السفن ينقل السمك 
من السفن إلى البر على سمكتين كل يوم » فأخذ في أجره يومًا سمكتين فباع إحداهما برغيفين» 


.؛ر١ سقط من الأصلء والمثبت من‎ )١( 
. )٠١۷/۲۲۳( رواه الطبري‎ )۲( 
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وأا الأخرى فش بطنها وجعل يغسلها ؛ فإذا هو بالخاتم فأحذه فعرفه الناس» واستبشروا به 
وأخبرهم أنه إنما فعله به الشيطان » فاستغفر سليمان ربه لقال رب اغفر لي وهب لي ملكا ...» 
الآية » لإفسخرنا له الريح» . 

«إوالشياطين» وشخر له الشيطان الذي فعل به الفغل » فأخذه سليمان فجعله في نحت من 
رخام ثم أطبق عليه وشدّ عليه بالنحاس ثم ألقاه في عُرض البحر » فمكث سليمان في ملكه راضيًا 
مطمئنًا ؛ حتى قبضه الله إليه('©. 


(1) هذا من الإسرائيليات المنكرة جدًا ؛ قال القاضي عياض في ١‏ الشفا؛ (875/1) : ولا يصح ما نقله الأخباريون من 
تشبه الشيطان به » وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه ؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا . 
وقد صم الأنبياء من مثله . اه . 
وقال القرطبي في تفسيره (0 ١1/١‏ ؟) : وقد ضعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يتصور بصورة الأنبياء » ثم من 
احال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظنوا أنهم مع نبيهم في حق» وهم مع الشيطان في 
باطل . اه 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (74/1) : ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آثارًا كثيرة عن 
جماعة من السلف » وأكثرها - أو كلها - متلقاة من الإسرائيليات , وفي كثير منها نكارة شديدة قد نبهنا على ذلك في 
كتابنا التفسير » واقتصرنا ههنا على مجرد التلاوة . اه . 
وانظر تفسير ابن كثير (707/4) . 
وقال الشيخ الشنقيطي (74/7 - 70) : قد قدمنا الكلام على هذه الآية وعلى ما يذ كره المفسرون فيها من الروايات 
التي لا يخفى سقوطها » وأنها لا تليق بمنصب النبوة ‏ في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : (إولا تقولن لشي ء 
إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله وما روي عن السلف من جملة تلك الروايات أن الشيطان أخذ خاتم سليمان 
وجلس على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح بطلانه قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين» واعتراف الشيطان بذلك في قوله : إلا عبادك منهم الخلصين» . اه . 
وانظر أضواء البيان (84/14 - )۸١‏ وفيه بعد أن ذكر حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي بز فال : « قال 
سليمان بن داود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام - : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية : تسعين امرأق» 
وفي رواية : مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله . فقيل له - وفي رواية قال له املك - : قل : إن 
شاء اللها فلم يقل » فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة : نصف إنسان » فقال رسول الله يق : والذي نفسي 
بيده » لو قال إن شاء الله لم يحنث » وكان دركا لحاجته - وفي رواية : ولقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون » . 
قال الشنقيطي : فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى : #ولقد فنا سليمان وألقينا على 
كرسيه جسدًا ...4 الآية وأن فتنة سليمان كانت بسبب تر كه قوله « إن شاء الله » وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة 
نصف إنسان , وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته في فوله تعالى «وألقينا = 


,۴۳ تفسير القران العزيز 


قوله : لإتجري بأمره رخاءً قال الحسن: ليست بالعاصف التي تؤذيه » ولا بالبطيئة التي 
تقصد به دون حاجته . 

قال محمد : معنى رخاعءٌ في اللغة : لينة » ويقال : ريځ رخوةٌ , بكسر الراء وفتحها, والكشر 
SH‏ ( 
افصح . 

لحيث أصاب» قال قتادة20): : يعني : حيث أراد » وهي بلسان مه هجر 0 هجر #والشياطين كل بناءٍ 
وغواص يغوصون في البحر يستخرجون له اللؤاؤ فؤوآخرين مقرنين في الأصفاد» في السلاسل › 
ولم يكن بسر منهم ويستعمل في هذه الأشياء ولا يصمّد إلا الكفار ؛ فإذا آمنوا حلهم من تلك 
الأصفاد «إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» تفسير بعضهم : فام فأعط من شكت أو 
أمسك عمّن شئت بغير حساب (ل٥۲۹)‏ أي : فلا حساب عليك في ذلك ولا حرج فون له 
علدنا رافق ی القزية في ار ورن ناب > أي اوسن برجي يشي + الجنه 

وا e‏ لذ تاد رہ أن مَس ليطن بصب وَعَنَابِ 9 ) رکش ب ا هذا معتل 
بارد وساب ووا لهد هلم E E‏ ری لأُولي لأ @) ` 

فإواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ...4 الآية » قال الحسن : إن إبليس قال : يا رب هل من 
عبيدك عبدٌ إن سلّطتني عليه امتنع مني؟ قال : نعم ؛ عبدي أيوب . فسلطه الله عليه ؛ ليجهد جهده 


= على كرسيه جسدًا ...4 الآية » فما يذ كره المفسرون في تفسير قوله تعالى : «إولقد فتنا سليمان ...© الآية ؛ من 
قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس على كرسي سليمان وطرد سليمان عن ملكه » حتى وجد الخاتم في بطن السمكة 
التي أعطاها من كان يعمل عنده بأجر مطرود عن ملكه ...إلى آخر القصة ء لا يخفى أنه باطل لا أصل له » وأنه لا يليق 
بمقام النبوة ؛ فهو من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة . 
والظاهر في معنى الآية هو ما ذكرناء وقد دلت السنة الصحيحة عليه في الجملة ' واختاره بعض المحققين › والعلم 
عند الله - تعالى . 

. )1١١/595( رواه عبد الرزاق (؟157/1) والطبري‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر (7147/9) لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 

(۲) ويقال أيضًا : رُحوة - بضم الراء - لغة ثالثة فيه . ينظر : لسان المرب (رخو) . 

(؟) رواه عبد الرزاق )١57/17(‏ والطبري (1501/1575) . 
وعزاه السيوطي في الدر (47/5؟) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(1) وقيل : بلسان حمير . ينظر : الدر المصون (577/6)؛ لسان العرب (صوب) . 


سورة صر __ بسب سس )ب اي 


ويضله » فجعل يأتيه بوساوسه وحبائله وهو يراه عيانًا ؛ فلا يقدر منه على شيء» فلما امتنع منه قال 
الشيطان : أي رب » إنه قد امتنع مني ؛ فسلطني على ماله! فسلطه الله على ماله فجعل يهلك ماله 
صنفًا صنفًا » فجعل يأتيه وهو يراه عيانًا فيقول : يا أيوب . هلك مالك في كذا وكذا! فيقول : الحمد 
أهلك ما له كله » فقال إبليس : يا رب » إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على جسده! فسلطه الله 
عليه » فمكث سبع سنين وأشهرًا حتى وقعت الأكلة في جسده . 

قال یحی : وبلغني أن الدودة كانت تقع من جسده فيردّها مكانها, ويقول : كلي ما 

و3 

رزقك الله . 

قال الحسن : فدعا ره [أني مسني الشيطان بنصب وعذاب) يعني : في جسده» وقال في 
الأبة الأخرى : أني مني الضرَ وأنت أرحم الراحميني(). 

قال محمد : النْضْتُ وَالئْصَّبُ واحدٌ مثل حزن وحَرّن » وهو العياء والقّعب0"). 

قال الحسن(: فأوحى الله إليه أن اركض برجلك » فركض برجله ركضة وهو لا يستطيع 
القيام ؛ فإذا عن فاغتسل منهاء فأذهب الله ظاهر دائه ثم مشى على رجليه أربعين ذراعاء» ثم قيل 
له : اركض برجلك أيضًاء فركض ركضة أخرى » فإذا عينٌ فشرب منهاء فأذهب الله باطن دائه 
ورد عليه أهله وولده وأمواله من البقر والغنم والحيوان وكل شيءٍ هلك بعينه ‏ ثم أبقاه الله فيها حتى 
وهب له من نسولها أمثالها » فهو قوله : «#ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا» وكانوا ماتوا غير 
الموت الذي أتى على آجالهم تسليطًا من الله للشيطان ؛ فأحياهم الله فوفاهم آجالهم . 

ريه عا اث e fe‏ مم 0 2 سس مع مار لوم كه 0 0 را l2:‏ 
ناجم وَإِسْحقَ موب ولي الى لامر © إا نمكم مَالِسََ كي الَا © وم 

رس ياي Of loro?‏ ر ےم لس عرص سم ت وس € © رس مە 

ندا لن اَلْمْصطفَيْنَ لحار @ وذكر إسمعيل ولسم ودا الْكفْلٍ ول من ألأََارِ @) 


0 الأنبياء : ۸۳. 
(۲) لسان العرب (نصب) . 
(؟) رواه عبد الرزاق )١707/5(‏ والطبري (1737/55) . 
وعزاه السيوطي في الدر (7144/6) لعبد بن حميد وابن جرير. 


و ب 7 2672 ب افير اران اود 


«إوخذ بيدك ضغنًا فاضرب به ولا تحنث قال الحسن : إن امرأة أيوب [كانت] قاربت 
الشيطان في بعض الأمرء ودعت أيوب إلى مُقاربته ؛ فحلف باللّه لعن الله عافاه أن يجلدها مائة 
جلدةً » ولم تكن له نية بأي شيءٍ يجلدُهاء فمكث في ذلك البلاء حتى أذن الله له في الدعاءء 
مت له النغمة من الله والأجرء فأناه الوحي من الله وكانت امرأنّه مسلمة قد أحسنت القيامً 
عليه » وكانت لها عند الله منزلة » فأوحى الله إليه أن يأخذ بيده ضغنًا - والضَّفْتٌ : أن يأخذ قبضةً » 
قال بعضهم : من (الشئبل وكانت مائة ُنبلة)7') وقال بعضهم : من الال » والأسل : الشحاز() - 
فيضربها به ضربة واحدة ففعل . 

قال محمد : روي أن امرأة أيوب قالت له : لو تقَوَيْتٌ إلى الشيطان فذبحت له عناقًا('». فقال : 
ولا كما من تراب» فلهذا حلف أن يجلدها إن عُوفي . 

إإواذكر عبادنا) يقوله للنبي ان أولي الأيدي) يعني : القوة في أمر الله «إوالأأبصار» في 
كتاب الله . 

قال محمد : (الأيدي) بالياء وهو الاختيار في القراءة0*». 

إإنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» يعني : الدار الآخرة » والذكرى : الجنة . 

قال محمد : الاختيار في القراءة (بخالصة) غير منونة9) وعلى هذه القراءة فر يحبى الآية . 


)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من ور». 

(۲) سقط من « ر . 

(۳) وهو نبات من الفصيلة الأسَلية ء ينبت في المناقع والأراضي الرطبة » ويستعمل في صناعة الحصر والشلآل . المعجم 
الوسيط (أسل » سمر) . 

(4) الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام حول . والجمع : أَعْنّق » ومدق » وتنُوق . ينظر : لسان العرب » 
المعجم الوسيط (عنق) . 
قلت : وهذه الحكاية من الإسرائيليات المنكرة الظاهرة البطلان » واللّه أعلم . 

(5) وهي قراءة العائة . وقرأ الحسن وعبد الله بن مسعود » والأعمش وغيرهم (الأيد) بدون الياء . 
ينظر : البحر (۰۲/۷) » جامع القرطبي /١8(‏ ۲۱۷ - ۲۱۸) » المحتسب (۲۳۳/۲) . 

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر » وقرأ باقي السبعة بالجر والتنوين . بنظر : السبعة (584) البحر (407/17) النشر 
(۲/ انض 7 


ورو و ات 


«إوإنهم عندنا لمن المصطفين» يعني : المختارين , اختارهم الله للنبوة . 
فإواذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل» قال مجاهد : إن ذا الكفل كان رجلاً صا حا وليس بنبي 
تكفّل لنبي بأن يكفل له أمر قومه» ويقضي بينهم بالعدل . 
مدا وک و سيین لحن متا 62 جلت عدن متم لم انك @ متكي فی م في 
بكر كير وبر © ودم قَصِرْتٌ طرف أرب @ هدا ما عدون ليور يتاب 
إِنَّ مدا لرا ما لم ين تار@) 
(ل57١)‏ «9هذا ذ كز يعني : القرآن «إوإن للمتقين لحسن مآب» مرجع جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» . 
قال محمد : (جنات عدن) بدل من (حسن مآب) ومعنى (مفتحة لهم الأبواب) : أي 
منها9). 
(إمتكتين فيها» أي : على السرر فيها إضمار(” طإوعندهم قاصراثٌ الطرف) يقصرن طرفهُن 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم إأتراب» على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة «إهذا ما 
توعدون) يعني : ما وُْصِفٌ في الجنة فما له من نفاد» انقطاعٌ . 
عتا ورت إِطَِنَ لتر متا @ ج بو من الہ (© مدا يدوو جي 
ونان © وَبَاخَرٌ من کیو ازج 9 هلدا فج محم مک لا مرْحبًا بهم إِنَهُمْ صَالوأ 
آلار © الوا بل ایر ل مرا پک ار دمعو لا نس الْمَرَارٌُ ©© قال را من قَدّمْ ا هندًا 
َرْدَهُ عدا ضْمَعًا في السار @) 
لإهذا وإن للطاغين» (للمشركين) طلشر مآب) أي : مرجع هذا فليذوقوه حميم 
وغساق4 فيها تقد : هذا حميمٌ وغساق فليذوقوه ‏ الحميم : ا لحار الذي لا بُستطاع من حرّه » قال 


. )٤۸٠/٤( معاني القرآن للفراء (40۸/۲) » مجمع البيان‎ )4 ٠ ٥/۷( البحر‎ » )۷۸٠/۲( ينظر : إعراب القرآن‎ )١( 
. أي : من الجنة‎ )۲( 

. أي : حذف ذكر السرر للعلم به » واللّه أعلم‎ )٣( 

(4) سقط من وره. 


عبد الله بن عمرو : والقّشَاق : القيح الغليظ لو أن رة منه تُهراق7 في المغرب لأنتنت أَهْلَ 
المشرق » ولو أن تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب «إوآخر» يعني : الزمهرير فإمن شكله» 
من نحوه ؛ أي : من نحو الحميم إأزواج ألوان . 

«إهذا فوج مقتحمٌ معكم ...€ إلى قوله : «إفيئس القرار» تفسير بعضهم يقول : جاءت 
الملائكة بفوج إلى النار فقالت للفوج الأول الذين دخلوا قبلهم : هذا فوج مقتحم معكم! قال الفوج 
الأول : فلا مرحبًا بهم إنهم صالوا النار» قال الفوج الآخر : بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتموه 
لنا فبس القرار» قال الله : «إقالوا ربنا من قم لنا هذا فزده عذابًا ضعمًا في النار» . 

قال محمد : قوله : طإمن قدّم لنا هذا أي : من سَنَّهُ وشرعه . 

وقوله : «إفزده عذابًا ضعفًاع أي : زده على عذابه عذابًا آخر. 

َالَأ ما ا لاز رجالا کا ذم ن رار © دنهم سر آم اعت عم الب @ 
إن دك ی عََامُمُ ال انار @ ل إا أنأ ذد وما ن إِله إل نه اتويد ألما © رب 
لسوت لأر وما تا ألم مقر فل ُو وا عي اح عن مغرو ما كن 
ل من عل بادلا آل إذ ینو @ إن ہیں بک إل اھا أنأ نير من @) 

«إوقالوا ما لنا لا نرى رجالا لما دخلوا النار لغ يَووهم معهم فيها فقالوا : ما لنا لا نرى رجالاً 
كنا نعدهم من الأشرار» في الدنيا «(اتخذناهم سخريًا» فأخطأنا لم زاغث عنهم الأبصار» أي : 
أم هم فيها ولا نراهُم؟ هذا تفسير مجاهد. قال : علموا بعد أنهم ليسوا معهم فيها . 

قال محمد : تقرأ (سخريًا) بضم السين وكسرها بمعنى واحدٍ من الهُزء. وقد قيل : من ضع 


. هو الإناء من الخزف . والجمع : جو ؛ وجرار . لسان العرب , المعجم الوسيط (جرر) . وَفي ١ر٠ : جرعة‎ )١( 
. أي : تراق . ويقال : أراق » ومَرّق » وأهْرَق راق وأهراق . لغات فيه . لسان العرب (ريق  هرق)‎ )۲( 
. (؟) هو شدة البرد . لسان العرب (زمهر)‎ 
. )۱۸۲ - ۱۸۱/۲۳( رواه الطبري‎ )٤( 
, وعزاه السيوطي في الدر (/761) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر أيضًا‎ 
البحر (۷/۷٤)ء جامع‎ ٠ )٠١١( قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين » وقرأ الباقون بكسرها . ينظر : السبعة‎ )5( 
. )۳۲۹/۲( النشر‎ )١76/١8( القرطبي‎ 


سورة ص ب ٣٣٣‏ 


أوله جعله من الشخرة » ومن كسر جعله من الهُرْء٠.‏ وقراً نافع لإأتخذناهم» بألف الاستفهام!") 
قال الله : لإ ذلك حن تخاصُم أهل النار» يعني : قول بعضهم لبعض في الآية الأولى 

لإقل نما أنا منذرٌ)» من النار وما من إله إلا اله الواحد القهارٌ قهر العباد الوك وها كا2 
أمره إرب الحيرات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» لمن آمن". 

طإقل هو نبأ عظيم) يعني : القرآن «إأنتم عنه معرضون) يعني : المشركين ما کان لي من عل 
بالا الأعلى) يعني : الملائكة (إإذ يختصمون) تفسير الحسن : احتصموا في خلق آدم ؛ قالوا فيما 
بينهم : ما الله خالقٌ حَلْمّا هو أكرم عليه منا . 

قوله : لإإن يوحى إل إلا آما أنا نذيرٌ مبينٌ كقوله : لإإغا أنت منذرٌ ولكل قوم هادي( النبي 
المنذر, واللّه الهادي . 

«إذ ال ريك میگ إِفِ حَِقَ بش من طن © [َإذَا سَوَيسُمُ وَبَفَحْبُ 0 
سَجِرنَ © جد المتيكة َم ار © إلآ اليس ١‏ 50 2 

يس اسك أ بد نا كك يق لكت د يا ايه © 6ل عدي تق 
ين ر لقم ين يهو @ فل اخ 0 ET‏ م ال 


رب كَأنظِرفة إلى بوم عون هْتِ الْمَعْنُورٍ (© فال 
بك لخي 0 ys‏ 


«إذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشرًا من طين ...4 إلى قوله : #و كان من الكافرين» قد 
مضى تفسيره في سورة البقرة"» «إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقتٌ بيديّ قال قتادة : إن 


. [۰ وقد تقدم التعليق على مثل ذلك عند قوله تعالى ور ر‎ . )۲٠۸/۲۳( ينظر : الألوسي‎ )١( 

(۲) وهي أيضًا قراءة ابن عامر وعاصم . وقرأ باقي السبعة (اتخذناهم) موصولة الألف . ينظر : البحر ٠7/7(‏ 4) » التيسير 
(۱۸۸) » النشر (۳۹۱/۲ - .)۳٣۱۲‏ 

(؟) في « ر : لمن تاب . 

(1) الرعد : ۷. 

(ه) البقرة : ۳۰ - ۴۸ 


مع اب ا ب و اانا 


كعبا قال : إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة : خخلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الجنة بيده 
#أستكبرت4 يعني : تكرت . 

قال محمد : الاختيار في القراءة (أستكبرت) بفتح الألف على الاستفهام(©. 

«إفاخرج منها» من السماء إفإنك رجيم أي : ملعو جم باللعنة) «ووإن عليك لعنتي إلى 
يوم الدين) وأبدًا في الإضمار «إقال رب فأنظرني 6 أي : أخحزني طإإلى يوم ييعثون قال فإنك من المنظرين» . 

قال محمد : «إلى يوم الوقت المعلوم» يعني : النفخة الأولى » وأراد عدو الله أن يؤخر إلى 


النفخة الآخرة . 

ا عبادك منهم الخلصين» , 

قال محمد : من قرأ (الخلصين» بكسر اللام أراد : الذين أخلصوا دينهم لله » ومن قرأ بالفتح ؛ 
فالمعنى : الذين أخلصهم الله لعبادته9». 


طقال فاح والح اقول تفسير الحسن هذا قسمٌ ؛ يقول : (ل۲۹۷) حقًا حمًّا لأملآن جهنم . 
وقراً (الحكم بن عتيبة): لإقال فالحنٌ والح أقول) بمعنى : الله الحقّ» ويقول الحنٌّ وهو قسمٌ 


أيضًّا(». 
طقل مآ نلك عه ين بر وبآ آنأ من كِب (© إن هو إلا كر نعلي (© لمن 
او بعد د عن @) 


طقل ما أسألكم عليه على القرآن من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو» أي : القرآن إلا 
ذ کر أي : تفكر للع مين يعني الغافلين «إولتعلمن نبأه بعد حين» (أي ذلك يوم القيامة)0©. 


+ )41٠١/17( وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ؛ فقد قرأ [إاستكبرت) بألف الوصل . ينظر : السبعة (0857) » البحر‎ )١( 
. )554/18( جامع القرطبي‎ 

(۲) مقط من ورة. 

(۳) وقد تقدم التعليق على هذه القراءة » وبيان وجوهها . بنظر (يوسف : 54)»ء و(الصافات : .)1٠١‏ 

(4) هو أبو محمد الكندي الكوفي . ثقة ثبت فقيه من الخامسة . مات سنة (۲۳ ه) أو ما بعدها , وله نيف وستون . ينظر : 
تقريب التهذيب (ص70١).‏ وفي « ره : عتيبة , 

(6) بنظر : البحر )٤۱۱/۷(‏ » جامع القرطبي (۲۲۹/۱۰) » [تحاف الفضلاء (۸۰۹/۲) » الكشاف )۳۸٤/۳(‏ . 

. في ١ر٠ : بعد الموت‎ )١( 


سورةالزم ‏ تس ل _ل ‏ ب ببس سسسب بح ب ب ب جني 


سورة الزمر وهي مكيّة كلها 


زيل آلكتب ين لَه المرب نكيم © 5 أزنآ يك الكت يلعي افير لله 
یا کہ ليت © آلا يِه الین لالس والديت ادوا ين ونی أوؤليسآءمَا 
تمْبْدُهُمَ إلا لقربوتآ إل أله زلف إن َه کم بَبتَهُرْ فى ما هم فِبِهِ تيفو إن أله 
لا بی من هو كِب ”َر »4 
قوله : للإتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» يعني : القرآن أنزله مع جبريل على محمدٍ اكل 
قال محمد : يجوز الرفع في [تنريل) على معنى : هذا تنزيل(. 
«إفاعبد الله مخلصًا له الدين) أي : لا تشرك به شيعا بألا لله الدين الخالص) يعني : الإسلام 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء) أي : يتخذونهم آلهة يعبدونهم من دون الله ما نعبدهم» أي : 
قالواما نعبدهم » فيها إضمار إلا ليقربونا إلى الله زلفى) قربى ؛ زعموا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة 
الأوثان لكي يصلح لهم معايشهم في الدنياء وليس يقرون بالآخرة . 
قال مجاهد(): قريش يقولونه للأوثان » ومن قبلهم يقولونه للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعُرّير . 
إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون) يحكم بين المؤمنين والمشركين يوم القيامة » 
فيد خل المؤمنين الجنة » ويدخل المشركين النار إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفارٌ» يعني : من 
يموت على كفره . 
«لز زد الله آن بد کا نطق یکا قلق ما باه كسم هو لله آلوجِدُ 
لْقَهَكادُ @ کک التمنوب والأرص الح کور الل ع1 00 وَيُكوِرٌ ألتهكارٌ عل 
يل و fol‏ کر الکن وال ڪل ع لبْصل سی أل هو الْصَرِيرٌ oe)‏ 


. )5/5( ؛ الدر المصون‎ )٤١٤/۷( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر : البحر‎ )١( 
عزاه السيوطي في الدر (/706) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.‎ )۲( 


ا يي د عورالا ل الك 


لو أراد الله أن يتخذ ولدّا لاصطفى© لاختار إتما يخلق ما يشاء سبحانه) ينره نفسه أن يكون 
له ولد الواحد القهار) قهر العباد بالموت وبا شاء من أمره . 

«إخلق السلموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب والجنة والنار لإؤيكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل) يعني : أخذ كل واحدٍ منهما من صاحبه #وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى) يعني : إلى يوم القيامة إألا هو العزيز الغفار» لمن آمن . 
ل حَلفَكرٌ ِن نمي مدو ثم جَمَلَ مہا رَوْجهَا ورل لكر ِن انعو ية أزوج لفحم في 
علي بدَّاتِ ادد @ 4 

«وخلقكم من نفس واحدةټ) آدم هثم جعل منها زوجها» حوّاء؛ من ضلع من أضلاعه 
الفُصيري من جنبه الأيسر إوأنزل لكم» أي : وخلق لكم «إمن الأنعام ثمانية أزواج» أصناف 
الواحد منها زوج » هي الأزواج الثمانية التي ذكر في سورة الأنعام“ لإيخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلمًا من بعد حلق) يعني : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم يكسي العظام اللحم ثم الشعر ثم 
ينفخ فيه الروح «إفي ظلمات ثلاث) يعني : البطن والمشيمة والرحم طإفأنى تصرفون) أي : أين 
يُلْهَبُ بكم فتعبدون غيره وأنتم تعلمون أنه حلقكم وخلق هذه الأشياء؟! إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم» أي : عن عبادتكم طإولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا» تؤمنوا إيرضَةُ لكم» . 

#ولا تزر وازرةٌ وزرَ أحرى) يعني : لا يحمل أحدٌ ذَنْبَ أحدٍ إإنه عليم بذات الصدور» 
يعني : بما في الصدور. 
ؤت تش سق دما هما لو م ل ركم قا ن تی کا كن يغ ليه ين 
بل وک به اماما لل عن سبلم ل تمع بكر يلا َك ين أمْصَبٍ لار ©أمَنْ هو 


STS 4 رت 2 بابر‎ e 
و‎ 


# سام كَّ - ٩‏ يًَ 2 رومت مه 2 س لوم 5 م عه ع روك م 
يت اناه اليل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا رة ريده فل هَل وى الْذينَ يعون ولزن 


4۲ : الأنعام‎ )١( 


سورة‌الزم سسسبسس سس ببح بو اث 


کہ تر إن بتكل ذا انقب ج فل تيد ایت :مه اا تك ل انز و 
هلزو الذنیا حسنَة ور الله و e‏ 


لإوإذا مس الإنسان ضر يعني : مرضًا إدعا ربه منيبا إليه أي : دعاه بالإخلاص أن يكشف 
عنه لإثم إذا خوله نعمة منه» أي : عافاه من ذلك المرض نسي ما كان يدعو إليه من قبل هو 
كقوله : مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسشه0"©. 

قال محمدٌ : كل شيءٍ أعطيته فقد وآ ومن هذا قول زهير : 

هنالك إن يستخولوا الال يُخولوا ‏ ون يسألوا يعطوا وإن تَيِسِرُوا يُغْلوا9) 

ويقال : فلان يخول أهله إذا رعى غنمهم » أوما أشبه ذلك . 

إوجعل لله أندادا) يعني : الأوثان ؛ الندٌ في اللغة : الِدلُ9) «إليضل عن سبيله» أي : يتبعه 
على ذلك غيره طإقل» يا محمد للمشرك : طإتمتع» في الدنيا إبكفرك قليلا4 أي أن بقاءك في 
الدنيا قليل #إنك من أصحاب النار» . 

من هو قانت4 يعني (مُصَل)*) إآناء الليل» يعني : ساعات الليل إساجدًا وقائمًا يحذر 
الآخرة» أي : يخاف عذابها #ويرجو رحمة ربه» يعني : الجنة يقول : «أمن هو قانت ...4 إلى 
آخر الآية » كالذي جعل لله أندادًا فعبد الأوثان دوني » ليس مثله . 

قال محمد : أصل القنوت الطاعة » وقرأ نافع (أمن) بالتخفيف0©. 

(ل۲۹۸) طقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) أي : هل يستوي هذا المؤمن 
الذي يعلم أنه ملاقي ربهء وهذا المشرك الذي جعل لله الأنداد ؛ أي : أنهما لا يستويان «إنما 


.۱۲ : يونس‎ )١( 

(۲) أي كل شيء أعطيته من غير مقتض » ولا يستعمل في الجزاءء بل في ابتداء العطية . لسان العرب (خول) . 
(۳) بنظر ديوانه (۱۱۲) » مجاز القرآن (۱۸۸/۲) » القرطبي (5717/15) اللسان (خول) . 

. المذل بكسر العين : المثل والنظيرء وهو أيضًا اليد . لسان العرب (عدل, ندد)‎ )٤( 

(6) سقط من ورة. 

(7) وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة . ينظر : السبعة (271) » البحر (1148/17) » التيسير (۱۸۹) » النشر )۳١۲/۲(‏ , 


ع حصب ا ل و ر ا 


يتذ كر إنما (يقبل)0 التذكرة لإأولو الألباب» أصحاب العقول ؛ وهم المؤمنون . 

إللذين أحسنوا» آمنوا طإفي هذه الدنيا حسنة» أي : في الآخرة ؛ وهي الجنة إوأرض الله 
واسعة) هو كقوله : (إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون)7( في الأرض التي 
أمركم أن تهاجروا إليها ؛ يعني : المدينة إإنما يُوَفى الصابرون» يعني : الذين صبروا على طاعة الله 
«إأجرهم» الجنة لإبغير حساب) يقول : لا حساب عليهم في الجنة » كقوله : لإيرزقون فيها بغير 
حساب 0 . 

فل إن أمرت أن عبد أله مخِصا له لدت ورت لن أكون أو و أحَافٌ إن 
ا ب عد یما لم بن © عدوا مَا شِنْمُ ين دون قل ! 
اتير اين حيرا آم خلب بم اة ألا كرك هو ترف لمن @ لم ين ونيم 
ET‏ له يو ادم وباد انون )4 

#وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأمة 

#إقل إني أخاف إن عصيت ربي» بتابعتكم على ما تدعونني إليه من عبادة الأوثان إعذاب 
يوم عظيم» يعني : جهنم لفاعبدوا ما شثتم من دونه وهذا وعيد ؛ أي : أنكم إن عبدتم من دونه 
عذّبكم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ...4 الآية > جعل الله لكل أحدٍ منزلاً في الجنة 
وأهلاً ؛ فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل » ومن عمل بمعصية الله صيّره الله إلى 
النار » وكان ذلك المنزل والأهل ميرانًا من عمل بطاعة الله إلى منازلهم وأهليهم التي جعل الله لهم 


«إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظللٌ» كقوله : لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش2#'). 


إذلك» الذي إيخوف الله به عباده يا عباد فاتقون» . 


. في ور » : يتقبل‎ )١( 
.ه٦‎ : العسكبوت‎ )۲( 
.1١ غافر:‎ )۳( 

.)١ الأعراف:‎ )4( 


سورة‌الزم بببببببي ب َي 


قال محمدٌ : قوله : ذلك يخوف الله به عباده» موضع (ذلك) رفع بالابتداء المعنى ذلك الذي 
ذكرنا من العذاب يخوف الله به عباده » وقوله (يا عبادٍ) قراءة نافع بحذف الياء ؛ وهو الاختيار عند 
اهل العربية(). 
ورین ابوا اموت أن يَعبدُوهَا وان إل آنه لحم ار بر عبار © ا يود ألو 
غوت أحسكفر ولك آل هَدَدهُمْ آنه وليك هم أؤلوا الانتب ©© فن حن علي كيه 
لداب آفانت قد من نی الا ® لکن آلب انقو رم لمم عر ين دوقها عرف َة ری ين 
کی الان وعد آله لا یف ال ايعاد ( الم َر أن لَه آل ی الاي ماه فلکم ينيم 
دی لزکری لأولى الأب ) 
«إوالذين اجتنبوا الطاغوت) (يعني : الشياطين) أن يعبدوها» وذلك أن الذين يعبدون 
الأوثان إنما يعبدون الشياطين ؛ لأنهم هم دعوهم إلى عبادتها فإوأنابوا إلى الله أقبلوا مخلصين إليه 
«لهم البشرى) يعني الجنة #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أي : بشرهم 
بالجنة » والقول كتاب الله » واتّباعهم لأحسنه أن يعملوا بما أمرهم الله به فيه » وينتهوا عما 
: 
نهاهم الله عنه فيه . 
فأفمن حق عليه أي : سبقت عليه #كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» أي : تهدي من 
وجب عليه العذاب ؛ أي : لا تهديه لهم غرف من فوقها غرف مبنية» . 
قال محمد : قيل المعنى : لهم ؛ منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها وعد الله الذي 
وعد المؤمنين » يعني الجنة . 
قال محمد : القراءة #وعد الل بالنصب بمعنى وعدهم الله وعدًا. 


)0 لک ينابيع في الأرض4 والينابيع : العيون «إثم يخرج به زرعًا مختلقًا ألوانه ثم يهيج فتراه 


. )۱۸۹ 317 ( وهي أيضًا قراءة : حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر . ينظر : السبعة (011)؛ النشر (۳۹۹/۲) » التيسير‎ )١( 
سقط من ورة.‎ )۲( 

(؟) وهي قراءة العامة » وقد تقدم مثله مرارًا . وينظر الدر المصون )١۲/١(‏ . 

(4) واحدها ينبوع . لسان العرب (نبع) . 


اك تفسير القرآن العزيز 


مصفرًا ثم يجعله حطامًا©) كقوله : إواضربُ لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض فأصبح هشيمًا تذروه الرياح0©. 
قال محمد : قوله : «إثم يهيج» أي : يجفٌ » يقال للنبت إذا تم جفافه : قد هاج النبت يهيج › 
وهاجت الأرض إذا ذَوَى ما فيها من الخضَّر( والحطام : ما تفتت وتكشر من النبت وغيره9). 
إن في ذلك لذ كرى لأولي الألباب العقول ؛ وهم المؤمنون يتذكرون فيعلمون أنّ ما في الدنيا 


ذاهبٌ . 

#أفمن َر سرح الله صَدرَمٌ eT‏ 200 بهم ين در اله 
ی ف کر ین © ا ر تی الین کت ریا ن فكي نة جار الي 
توت نه م قن ا قال تال SES‏ 


دوفو 2121 © کب ا د ين لوت اکان م یق ل 
داهم آنه ّى فى رة اشنا ولاب رة اک لو كرا يلون @) 

إأفمن شرح الل صدره للإسلام4 أي : وسّع (إفهو على نور من ربه) أي : ذلك النور في قلبه 
إفويلٌ للقاسية قلوبهم NE‏ قتي جع للستي جات تنو على ود ار 
ليس كالقاسي قلبه الذي هو في ضلال مبين عن الهدى ؛ يعني : المشرك وهذا على الاستفهام 
بقول : وهل يستويان» أي : أنهما لا يستويان . 

الله نزل أحسن الحديث» يعني : القرآن 9 كتابًا متشابهًا» يعني : يشبه بعضه بعصا في نوره 
وصدقه وعدله إمثاني» يعني : ثنى اله فيه القصص عن الجنة في هذه السورة » وثنى ذكرها في 
سورة أخرى » وذ کر النار في هذه (ل۲۹۹) السورة ثم ذكرها في غيرها من السور ؛ هذا تفسير 


لمم 


. ووردت في الأصل و « ره : إنما مثل الحياة الدنها ...إلخ‎ .٠١ : الكهف‎ )١( 
. لسان العرب (هيج)‎ )۲( 
. لسان العرب (حطم)‎ )*( 


سورة الم سسا ل .ا )م 


قال محمد : لإمثاني» نعت قوله (كتابًا) ولم ينصرف ؛ لأنه جمع ليس على مثال الواحد!". 

إتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» إذا ذكروا وعيد اله [فيه] «إئم تلن جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله إذا ذكروا أعمالهم الصا حة » لانت قلوبهم وجلودهم إلى وعد الله الذي 
وعدهم. 

قال محمد : وقيل : المعنى : إذا ذكرت آيات العذاب » اقشعوّت جلود الخائفين لله » ثم تلين 
جلودُهم وقلوبهم إذا ذكرت أيات الرحمة . 

ان يقن بور جهه شو المذات» أي عه أل هانمي مه انار ]ذا الغ با وجهه لا 
يكبُ على وجهه خير أمن بأني آماه أي : أنهما لا يستويان طإوقيل للظالين) المشركين : 
«إذوقوا ما كنتم تكسبون أي : جزاء ما كنتم تعملون وكذب الذين من قبلهم» يعني : من قبل 
قومك يا محمد . 

#فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) جاءهم فجأة «إولعذاب الآخرة أكبر» من عذاب 
الدنيا إلو كانوا يعلمون) لعلموا أن عذاب الآخرة ار ق الدنيا . 
وقد میت لای فى هذا نين کل مكل لهم بدك © وذ عر د نك ع 
ملم بم © صرت آله متلا یک فيه شاه کون وک سلما َمل هَل َون 


مكلا لمن يِه بل كت لا بقلم © بے ریم ب © ل كم بم َة عند 
یک E:‏ 


و کرو لدان ی ا ی رر تھ کک رو چ 
ينزل بهم ما نزل بالذين من قبلهم «إقرآنًا عريتا غير ذي عوج» أي : ليس [فيه عوج( «إلعلهم 
تقون» لكي ينوا . 

قال محمد : (عربيًا) منصوبٌ على ا حال المعنى : ضربنا للناس في هذا القرآن في حال عربيته 
وبيانه » وذكر (قرانًا) توكيدًا(". 


. )١5/5( ينظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 
(؟) سقط من الأصل ء والمثبت من وره.‎ 
. وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر : المصدر السابق‎ )۳( 


م تفسير القرآن العزيز 


لإضرب الله مثلاً رجلا يعني : المشرك لإفيه شركاء متشاكسون4 يعني : أوثانًا ؛ هم شتی . 
ورجلا سلما لرجل» يعني : المؤمن يعبد اله وحده إهل يستويان مثلاً أي : أنهما لا 
يستويان . 
قال محمدٌ : «إمتشاكسون؟ معناه : مختلفون لا يتفقون0"©. 
ويقال للعسیر: شكس الرجل سكسا" ومن قرأ ورجلا سلما فالمعنى : ذا سلم وهو 
مصدر وف به وأصلُ الكلمة من الاسام 
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون تفسير الحسن : يخاصم النبئ والمؤمنون 
المش ركينٌ . 
تن أ ن كدب عل لله وگب يلضف إذ 8 اس ى هگر موك 
لَكَفْرتَ © وزی جا یال دق ودی بد وليك هم لفرت © لمم کا تاوت ند 
ل راتخي @ كز أله عت آنا ری یلو ورم آرم ينس ای 
كوأ ملو @ الس اله كاف عبد وموك پا آرت ين دونو ومن يُضيلٍ أا 
لم ن اد @ ومن بهد انه ا لم من ملي لش آله بعَرِبرٍ ذى أَِمَارِ @4 
إفمن أظلم من كذب على الله فعبد الأوثان » وزعم أن عبادتها تقرب إلى الله وكذّب 
بالصدق إذ جاءه» يعني : القرآن الذي جاء به محمد ؛ أي : لا أحد أظلم منه #أليس في جهنم 
مثوى» أي : منزلاً «إللكافرين» أي : بلى فيها منزل للكافرين إوالذي جاء بالصدق) محمدٌ 


. وقيل : مختلفون عَسِرُو الأخلاق . والواحد : مُتتشاكس . لسان العرب (شكس)‎ )١( 

(؟) العسير : هو سيء الخلق . لسان المرب (عسر) . وفي 9ره : للعسر . 

() فهو شكس » وقوم سكس ء وحكى الفراء: رجل سکس بكسر الكاف وهو القياس . ينظر لسان العرب » مختار 
الصحاح (شكس) . 

)٤(‏ قرأ ابن عامر » ونافع » وحمزة والكسائي (سَلَمَا) بفتح السين واللام » وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة (سِلّْما) بكسر السين 
وإسكان اللام . وهاتان القراءتان يؤيدهما المعنى الذي ساقه المصئّف بعد أما بقية السبعة فقد قرءوا (سالمًا) . 
ينظر : السبعة (2737) » التيسير )١84(‏ ء البحر (1/۷ ۲ 4) وينظر التوجيه النحوي من البحر )4۲٤/۷(‏ » الدر المصون 
(/). 


سورة الزمر سم ع ب وین 


جاء بالقرآن ##وصدق به يعني : المؤمنين ؛ صدّقوا بما جاء به محمد إأولئك هم المتقون» . 

«أليس الله بكافٍ عبده» يعني : محمدًا ؛ يكفيه المشركين حتى لا يصلُوا إليه لإويخوفونك 
بالذين من دونه» يعني : الأوثان . 

وکین انتم کن عن اتوت ولاس بول ال وبر ا دون ين دون أذ 
e‏ ل 
حى لَك علي عه بر ڪل الْمَوولُونَ © فل رر أ عملا عر عل کڪ إن یل قوف 
تلد تعلمونَ 9 من ا عدا زيه وَل عليه 0 يم 46 

(إقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ...) يعني : أوثانهم » الآية . 

يقول : لا يقدرن أن يكشفن ضرّاء ولا يمسكن رحمة لون سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله أي : فكيف تعبدون الأوثان من دونه » وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلق 
السلوات والأرض قل يا قوم اعملوا على مكانتكم) أي : على شر ككم طإإني عامل على ما أنا 
عليه من الهدى لإفسوف تعلمون» وهذا وعيدٌ من يأنيه عذابٌ يخزيه» يعني : النفخة الأولى 
التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة #ويحل عليه عذاب مقيٌ» في الآخرة . 
إا ألما عك الكتبٌ لاب باحق سن هدك تفه ومن صل ما ل لبها 


2 - 


رس ب 2 


وما أَنتَ رم وڪيل 9 اله وى الاش جين مويه تھا وای لر مث فى ماما 
ينيك الى فی علا اموت و سل اگنر ل أجل سق إن ى تلك لبت ي لْقَوْمٍ 
کرو © ار اشوا من دوو لله شفعاءَ فل و جكاوا ا سكن شيعا ول 
يعقوت © قل بل القَمََهُ ًا لَمُ ملك الوت وَلذَرض ُد لِه کر 
وما أنت عليهم بو كيل أي : بحفيظ لأعمالهم حتى تجازيهم بها واللّه هو الذي يجزيهم 
بها طإوالتي لم تمت في منامها» أي : ويتوفى التي لغ تمت ؛ أي : يتوفاها في منامها إإفيمسك التي 
ني ارت ای ا 
قال محمد : (فيمسك) بالرفع هي قراءة نافع( . 


. )۳۲٣/۲( وهي قراءة العامة . ينظر : البحر (4۳۱/۷) » البيان‎ )١( 


ممص خب جع اج ف وجح د 


لإويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» إلى الموت ؛ وذلك أن الإنسان إذا نام خرجت النفس 
وتبقى الروح فيكون بينهما مثل شعاع الشمس » وبلغنا أن الأحلام التي يرى النائم هي في تلك 
الحال ؛ فإن كان من كتب الله عليه اموت في منامه حرجت الروح إلى النفس » وإن كان ممن لم 
يحضر أجله رجعت النفس إلى الروح فاستيقظ . 

إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون) وهم المؤمنون «إأم اتخذوا من دون الله شفعاء» أي : قد 
اتخذوهم ؛ ليشفعوا لهم (ل ٠ ٠‏ 7) زعموا ذلك لدنياهم ليصلحها لهم ولا يقرون بالآخرة إقل» يا 
محمد : فأو لو كانوا» (يعني : أوثانهم)() طإلا يملكون شيئًا ولا يعقلون» (أي : انهم لا يملكون 
شيا ولا يعقلون)”'2 «إقل لله الشفاعة جميعًا أي : لا يشفع أحدٌ يوم القيامة إلا يإذنه » يأذن لمن 
يشاء من الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يشفعوا للمؤمنين فيشفعهم فيهم . 
ودا کر اه وده شارت لوب ارب لا يُؤمئُوت بالأيخرو ودا كر لين من 
دوا نوه إا هُمْ يسرو © قُلٍ اللَّهُمّ قار الوت وَالْارْضٍ عَم لعب دة أنتَ 

5 بی کاو في ما كوأ فيه یری © وکو أن أت طكيران فى ال ينا 

ولم مَعَمُ لہا وہ من شت لعل َم لم بدا حم يس امام يكوأ بحتو ع حون 
ودا ھم سات ما سبوا وَحَاقٌ بهم ما كأ به سْتَمْرءُونَ @) 

«إوإذا ذَكرَ الله وحده اشمأزت) انفبضت «إقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين 
من دونه أي : الذين يعبدون من دونه ؛ يعني : الأوثان إإذا هم يستبشرون) . 

قال محمد : يقال لمن ڏعر من شيءٍ : اشمارٌ اشمئزارًا0"©. 

لإعالم الغيب والشهادة» الغيب : السرء والشهادة : العلانية أنت تحكم بين عبادك» يعني 
المؤمنين والشركين ؛ فيكرن سکم ينهم أن يدخل المؤمنين ال جنة ويدخل المشركين النار . 

ۋۆوبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» يعني : لم يكونوا يحتسبون أنهم مبعوثون 
معد يوق 


)١(‏ سقط من ورء. 
)١(‏ وسُّمَأزيزة . لسان المرب (شمز) . 


مورة‌الزم ب #897 


«إرحاق بهم» وجب عليهم ما كانوا به يستهزئون أي : جزاء ذلك الاستهزاء وهي 
جهنم بعد عذاب الدنيا . 
ودام لانن سر دانم إا وله َة ماقا إنّمَآ أو عل عم ب هى ننه وليك 
اکرش لا لم05 فد الا أل ين قوم تا أن کہ بد ی قا اا کون ج اسب 
E‏ ا E‏ أوَمَاهُم ِمُعَجرنَ @ أو 
بتک ل أل يتن آل لسن كاك ويد إدّ ی کن لت نور ينم @) 

ثم إذا 1 أعطيناه إنعمة مناج أي : عافية لإقال نما أوتيته» أعطيته على علم) تفسير 
مجاهد يقول : هذا ای با وان اذام زج مام بعد ضرا بشنة لبقوان هذا 
لي أي : أنا محقوق بهذا). 

قال الله : لإبل هي فتنة» يعني : بلية إولكن أكثرهم لا يعلمون» يعني : جماعة المش ركين . 

قال محمد : قيل : المعنى : تلك العطية بلوى من الله يبتلي بها العبد ليشكر أو يكفر . 

«إقد قالها الذين من قبلهم» من المشركين ؛ يعني : هذه الكلمة . 

«إفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) من أموالهم #إفأصابهم سيئات ما كسبوا» ما عملوا من 
الشرك ؛ يقول : نزل بهم جزاء أعمالهم ؛ يعني : الذي أهلك من الأم إوالذين ظلموا» أشركوا 
من هؤلاء» يعني : هذه الأمة إسيصيبهم سيئات ما كسبوا» يعني : الذين تقوم عليهم الساعة 
كفار آخر هذه الأمة » وقد أهلك أوائلهم ؛ أبا جهل وأصحابه بالسيف يوم بدر إوما هم بمعجزين» 
أي : بالذين يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعثهم ثم نعذبهم أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» أي : بلى قد علموا . 
فل یبای الْذِنَ ا ry‏ 
اتل امع © تنبا لك تيك لخلا ہیں کنر ل ایک مکمک تزرب وج 


. في الأصل : بعملي‎ )١( 
.٠٥۰ قملت:‎ )۲( 
. (؟) سقط من ۲ ر؛‎ 


۸ تفسير القرآن العزيز 


و نبوا لن مآ ا کم ين ريم ين كل أن باك الات ب وار 
ا مس د لمن ألسجِْرنَ )4 
طإقل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم» بالشرك إلا تقنطوا ...4 تيأسوا . الآية . 
تفسير الحسن قال : لما نزل في قاتل المؤمن والزاني وغَير ذلك ما نزل خاف قوم أن يؤخذوا بما 
عملوا في الجاهلية » فقالوا : أينا لم يفعل فأنزل الله : طقل يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم» 
[بالشرك]“ إلا تقنطوا من رحمة اله إن الله يغفر الذنوب جميعًا» التي كانت في الشرك «إإنه هو 
الغفور الرحيم» وأنزل إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر» أي : بعد إسلامهم إولا يقتلون 
النفس التي حرم اله إلا باحق أي : بعد إسلامهم ولا يزنون . .. أي : بعد إسلامهم إلى قوله : 
«إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا . .. الآية"»: وقد مضى تفسيرها «إوأنييوا إلى لی ربكم» 
يقوله للمشر كين :افوا إلى لی ربكم بالإخلاص له طواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» وهو أن 
يأخذوا با أمرهم الله به » وينتهوا عما نها هم الله عنه لإمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة& فجأة 
«إوأنتم لا تشعرون» . 

إأن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله أي : في أمر الله إوإن كنت لمن 
الساخرين4 أي : كنت أسخر في الدنيا بالنبي والمؤمنين . 

قال محمد : (إأن تقول نفسٌ4 معناه : حف أن تقول نفس إذا صارت إلى (حال)7) الندامة » 
والاختيار في القراءة : (يا حسرتا)9». 

«أز فول لو أب اله هَدَسن لنت ين الْدنّقِيت © آز فول جين رى لْمَدَابَ أو 
لك لی کڪ تالت ين لی © بل قد اتف عابت هَكَذَبْتَ با تبت 
رت بے لكيه e‏ وهم ًة ابس 


ف جَهَتَمَ موی گرد 9 و وی اله ألْذِينَ أنّقَوا بِمَمَارَتَهِمَ لا سهم كوه وَل 


. ر١ سقط من الأصل » والمثبت من‎ )١( 

(۲) الفرقان : 1۸, 

(۳) في ١ر٠‏ : حين. 

(4) وهي قراءة السبعة » وأمالها حمزة والكسائي . ينظر : البحر (478/1) » النشر (۳۹۳/۲) ؛ إتحاف الفضلاء (۳۷۹) . 


ورو اال ب د 


شم تتفت 9 کت کی ڪل توو كد عق کل کنر کول 1 اة ككرت 
ااه وات كُمَرُوأ كات أله ويك هم الْكَسِرْرنَ @) 
أو تقول حين ترى العذاب» حين تدخل في العذاب : فإلو أن لي كرة» إلى الدنيا فإفأكون 
من الحسنين؟ يعني : المؤمنين» قال الله : إبلى قد جاءتك آياتي ...4 الآية . 
«إويوم القيامة تری الذين كذبوا على الله وجوهشهُم مسودةٌ 4 5 
[قال محمد : «9وجوههم مسودة ٩(0]‏ رفع على الابتداء» ولم يعمل الفعل (والخبر)0) 
باليس في جهنم مثوى للمتكبرين» (ل١١7)‏ عن عبادة الله بلى لهم فيها مثوى يثوون فيها أبدًا . 
طإوينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» بمنجاتهم طإوهو على كل شيء وكيل حفيظ . 
له مقاليد السلموات والأرض» يعني : مفاتيح . 
قال محمد : واحد المقاليد : إقليد9). 
كل أمَمَيْرَ آله امروف عبد اا المجهلونَ © ومذ أو بك و لين ين قيب لبن 
اشرت لطن عك ولک ی یریت © بل آله ابد وکن ى اشكر © وما 
كَدَرُوأ الله حىّ ده و وَالارضٌ جسيصًا فة 2 لْقَيَدَمَة وَالسَّمنواتٌ مطويتت ER e‏ 
سبحت ونع عا ترات @) 
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ا جاهلون) يعني : المش ر كين دَعَوْهُ إلى عبادة الأوثان . 
قال محمد : قد مضى في سورة الأنعام ذكر الاختلاف في قراءة «إتأمروني؟7"). 


)١(‏ سقط من الأصل 

(۲) سقط من « ر ٠‏ والمراد أن الفعل (رأى) بَصّري لا عِلْمي » فلم ينصب مفعولين . وعليه لم ينتصب (مسودة) بل رفع على 
الابتداء . ينظر : إعراب القرآن (۸۲۷/۲) » البحر (4۳۷/۷)» البيان (؟/8؟75) . 

(؟) ويقال : واحده : مفلاد أو مِقْليد , أما إقليد فهو واحد أقاليد » وهو فارسي معرب . ينظر لسان العرب (قلد) ء الدر 
المصون (51/5) . 

: وقرأ أيضًا (تأممؤوني) » وقرأ الباقون‎ ٠ قرأ نافع : (تأمروني) > وقرأ ابن كثير (تأمروئي)ء وقرأ ابن عامر (تأمروتني)‎ )٤( 
, )۳۷۷( النشر (۳۹۳/۲ - 5514) ؛ الإتحاف‎ » )٤۳۹/۷( (تأمروني) . ينظر السبعة (07) » البحر‎ 
: وانظر كلام المصنف عليها في تفسير سورة الأنعام » الآية‎ 


سوم تفسير القرآن العزيز 


وما قدروا الله حق قدره» ما عظموا الله حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه #والأارض 
جميعًا قبضته يوم القيامة والسلموات مطوياتٌ ييمينه . 
يحيى : عن عثمان البري » قال : حدثني نافع » قال : حدّثني عبد الله بن عمر قال : سمعت 
رسول الله يقول : « إن الرحمن يطوي السلوات يوم القيامة ييمينه » والأرضين بالأخرى ثم يقول : 
أنا الملك » أنا الملك » أنا الملك 0(6. 
«إسبحانه» ينره نفسه إوتعالى» ارتفع [عما يش رکون . 
نفع ف ألشور مَصَِقَ ن فى لتكت وم في لاض إلا سی كأ اة يح فيه لتر داهم 
َم بزو @ نرت الْارْصُ بور نها وض ألكب ديات بان ودا وى 
تتتم بال وم لا ل @ قبت کل یں ا عت و آعم بما بقار @) 
إونفخ في الصور» والصور قرن ينفخ فيه صاحبٌ الصُور إفصعق» أي : فمات لإمن في 
السموات ومن في الأرض» وهذه النفْخة الأولى إإلا من شاء الله تفسير الحسن : استثنى 
طوائف من أهل السماء يموتون بين النفختين . 


(۱) رواه البخاري 4١ ٤/۱۳(‏ رقم 411 7) والطبري في تفسيره ٤(‏ ۲۷/۲) وأبو الشيخ في العظمة (410/1 - 447 رقم 
1٥۸/۲ ۲‏ - 404 رقم )١ ٤۰‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (411//5 - 418 رقم 2707 ۷۰۲) من 
طرق عن نافع به . 
ورواه الإمام أحمد (۷۲/۲) ومسلم (71144/4 - ۲۱٤۹‏ رقم ۲۷۸۸) والنسائي في الكبرى ٤۰ ۰/٤(‏ رقم 586 
٤‏ رقم 1596 597/) وابن ماجه ١/١(‏ - الا رقم ۱۹۸ ۱٤٩۹/۲‏ رقم 4775) والطبري في تفسيره 
(۲۹/۲۲ - ۲۷) وابن خزيمة في التوحيد (۱۷۰/۱ - ۱۷۳ رقم ©48: ۹۷) وابن حبان /١5(‏ ۳۱۹ رقم ۰۷۳۲٣‏ 
5 رقم ۷۳۲۷) وابن منده في الرد على الجهمية ۷١ - ۷٤(‏ رقم 47) وغيرهم من طريق عبيد الله بن مقسم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه مسلم ۲۱٤۸/٤(‏ رقم )۲٤/۲۷۸۸‏ وأبو داود (41/8 7 رقم 1745) وعبد بن حميد ( ۲٤۱‏ - 71417 رقم 
۲ ) وابن أبي عاصم في السنة (41/1 ١‏ رفم 47 ©) والطبري في نفسيره (4 8/7 )١‏ وغيرهم من طريق سالم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
وقال ابن منده : وهذا حديث ثابت باتفاق . 
وعلقه البخاري 4١4 /١7(‏ رقم 9/417) من هذا الطريق . 
رفي الباب عن غير واحد من الصحابة » خرجتها في تخريجي لأحاديث التوحيد لابن خزيمة . 


سورة ازمر اس _ ل )ب | 83 


قال يحيى : وبلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك ال موت , ثم يموت 
جبريل وميكائيل وإسرافيل » ثم يقول الله ملك الموت : مُث فيموت(٠.‏ 

ثم نفخ فيه أخرى» وهذه النفخة الآخرة #فإذا هم قيامٌ ينظرون» وبين النفختين 
أربعون سنه #وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب» الذي كتبته الملائكة عليهم 
«وجيء بالنبيين) الذين بعثوا إليهم «والشهداءج يعني : الملائكة الحفظة طإوقضي بينهم 
بالحق وهم لا يظلمون» . 

قال يحبى : بلغنا أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يفصل بينهم . 

إووفيت كل نفس ما عملت4 أما المش ركون فليس يعطؤن في الآخرة بأعمالهم الحسنة شيا : 
قد جوزوا بها في الدنياء وأما المؤمنون فيوفون حسناتهم في الآخرة وأما سيئاتهم فإنه يحاسب 
العبد بالحسنات والسيئات ؛ فإن فضلت حسناته سيئاته بحسنة واحدة ضاعفها الله له , وهو قوله : 


)٠١ رقم‎ ٩٩ - ۸٤/۱( هذا لا أعلمه ورد إلا في حديث الصور الطويل » وقد رواه إسحاق بن راهوية في مسنده‎ )١( 
وغير واحدٍ من الأئمة » وقال عنه ابن كثير في تفسيره‎ )۲١ والطبراني في الأحاديث الطوال (577/1 - ۲۷۷ رقم‎ 
قال : هذا حديث مشهور» وهو غريب جدًا » ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة » وفي بعض ألفاظه‎ : )۱٤۹/۲( 
تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة وقد اختلف فيه » فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه » ونص على‎ ٠ نكارة‎ 
نكارة حديثه غير واحدٍ الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس , ومنهم من قال فيه : هو‎ 
. متروك . وقال ابن عدي : أحاديئه كلها فيها نظر إلا أنه يُكتب حديثه في جملة الضعفاء‎ 
قلت : وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجه كثيرة » قد أفردتها في جزء على حدةٍء وأما سياقه فغريب‎ 
جدًا , ويقال : إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدًا ؛ فأنكر عليه بسبب ذلك » وسمعت شيخنا الحافظ أبا‎ 
. الحجاج المزي يقول أنه رأى للوليد بن مسلم مصنفًا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث ؛ فالله أعلم . اه‎ 
. )507/1١1( وانظر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (۲۲۳/۲ - 14؟١5) وفتح الباري‎ 
من طريق الفضل بن عيسى » عن عمه يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك ته عن‎ )١ 4/7 4( وروی الطبري في تفسيره‎ 
. النبي تلا نحوه‎ 
. وضعفه ابن حجر في الفتح (۲۷۸/۱۱)» وذكر له طريقًا آخر عند البيهقي وابن مردويه وضعف منده أيضًا‎ 
. )507٠/8( وانظر الدر المنثور‎ 

(۲) روى الإمام أحمد (۱۲۳/۳) ومسلم (۲۱۹۲/۲ - ۲۱۹۳ رقم ۲۸۰۸) عن أنس بن مالك ضيه قال : قال 
رسول الله : « إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة » يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة ‏ وأما الكافر يطعم بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها ؛ . 


طإإن الله لا بظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاه0" وإن استوت حسناته وسيئاته فهو من 
أصحاب الأعراف يصير إلى الجنة » وإن E‏ 
ن 0 0 إل جَهَمَ دبا عي يا اتا میت وها وال ته 
حَرَنئهَآ دسل م لون یک ایی ريك لوت م لقا نوه هذا 
کک ك ا الاي ى الْكَفْرينَ 69 فيل انوا ابوب جهنم 
یر فبا نی ترف التتكية @) 

#وسيق لذن كفروا إلى جهنم زمرًا ...& أي : فوجا فوبجاء إلى قوله : «إبئس مثوى 
المتكبرين» يعني : عن عبادة الله . 

رسي لے أنَقوا ريم إلى الج مرا ی دا جَآمُوها وفحت اوها وال كز 0 
سم يڪم يبر َأَدَخْلُوهَا خیرت @ وَكالا الد يد الى صدقنا وده وا 
الا ينه الج جا كد اميل وك e‏ 
اعرش يسبَحُونَ e‏ 8 بالق وَقيلَ الل لحَمد ل رب آمك @4 

لإوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا ...4 إلى قولع: فإسلام عليكم طبتم» . 

یحی : عن نعيم بن يحبى » عن زكريا بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق الهمداني » عن عاصم بن 
ضمرة » عن علي قال : « إذا توجهوا إلى ال جنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان ؛ فيشربون 
من إحداهما('»» فتجري عليهم بنضرة النعيم » فلا تبر أبشارهم ولا تشقّث أشعارهم بعدها أبدّاء 
ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذّى » ثم تستقبلهم الملائكة - خزنة الجنة - 
فتقول لهم : «إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» . 


.1١ النساء:‎ )١( 

. كنا في الأصل و ورءء وهو خلاف الجادة‎ )١( 

(۳) رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (۰۰۸ - ٥۰۹‏ رقم )١46٠‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة به 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (177/1) وابن أبي شيبة في المصنف (۱۱۲/۱۳ - ١١14‏ رقم )٠١۸١١‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده -- كما في المطالب العالية (6/ ۱۳١ - ١714‏ رقم 1045) والبغري في الجعديات ٩۹۲۹/۲(‏ - ۹۲۷ 
رقم 5771) والمروزي في زوائد الزهد (۰۰۸ - ۰۰۹ رقم )١16٠‏ والطبري في تفسيره (4 076/1 وأبو نعيم في - 


وا د ا ا ت 


إوأورثنا الأرض) يعني : أرض الجنة «إنتبواً من الجنة حيث نشاء أي : ننزل لإفنعم أجر 
العاملين) في الدنيا لإوترى الملائكة حافين من حول العرش أي : مُخدقين «إوقضي بينهم 
بالحق» أي : قُصِلَ «إوقيل الحمد لله رب العالمين) قاله المؤمنون ؛ حمدوا اله على ما أعطاهم . 


8 © © 


= صفة الجنة ١77/7(‏ - ۱۲۷ رقم )۲۸١ 58٠١‏ والضياء في الختارة ١517 - ١1/5(‏ رقم 045200141) من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي به . 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )٠١١/١(‏ : هذا حديث صحيح » وحكمه حكم المرفوع ؛ إذ لا مجال للرأي 
في مثل هذه الأمور . 

وقال البوصيري في [تحاف الخيرة (۲۳۲/۸) : رواه [سحاق بن راهويه بسند صحيح » وحكمه حكم المرفوع ؛ إذ ليس 
للرأي فيه مجال . 

قلت : لهذا خرجه الحافظ الضياء في الختارة » وذ كر عن الحاكم قوله : قد اتفقا - يعني : البخاري ومسلمًا - أن تفسير 
الصحابي حديث مسند . اھ . 

ورواه الطبري في تفسيره (76/14 - 77) من طريق السدي قال : ذكر أبو إسحاق عن الحارث عن علي 
ضيه ...فذ کره مطولاً . 

ورواه أبو نعيم في صفة الجنة )١77/1(‏ من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ذه . 
فخالف السديٰ وحمزةٌ الزيات - في روايته هذه - الجماعة الذين رووه عن أبي [إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - 
ومنهم السفيانان . وإسرائيل وزهير بن معاوية ومعمر - فجعلاه عن الحارث الأعور عن علي لله . 


اا ا ا ا 


تفسير حم المؤمن() 
وهي مكيّة كلها 


نمام التق اید 


( حم © زيل الكتب ين اله ازير لْعَايرٍ @ افر لذن ايل اَلَو سَّدِيدِ يل اقاب ذِى 
الول لآ إله لَه إلا هو اه الْمَصِيدُ © ما جيل ف تيت أله إلا لين كفا لد يعرز 
ملم في لکد © »4 

قوله : حم قال الحسن : ما أدري ما تفسير (حم) و(طسم) وأشباه ذلك » غير أن قومًا من 
السلف كانوا يقولون : أسماء السور وفواتحها . 

إتنزيل الكتاب) القرآن إمن الله العزيز» في ملكه إالعليم) بخلقه إغافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب) لمن لم يؤمن إذي الطول) , الغنى فما يجادل» (ل۲٠۳)‏ يماري في 
آیات ال فيجحدها ولا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم» إقبالهم وإدبارهم في البلاد) يعني : 
الدنيا بغير عذاب ؛ فإن الله معذّبهم . 
ڪٽ لهم 5 فوم م نوج وَالْخْمرَابُ من دجم وة هَت ڪل مد مم رسيم لیاحدوه 0 

ولوا بالطل لصوا به الى قاذم کف گن عِقاب © وكذلك حَقَتْ كلِمَتُ 

رلك عل الِب گت ات 1 ا E‏ 

DS O EC YS 
ومن بعدهم الذين أخبر بهلاكهم لتكذيهم رسلهم «إوهمت كل أمةٍ برسولهم ليأحذوه) فيقتلوه‎ 
إوجادلوا» خاصموا #بالباطل» بالشرك جادلوا به الأنبياء والمؤمنين (إليدحضوا به» أي : يذهبوا‎ 
. به الح يعني : الإيمان‎ 


(0)أي: سورة غافر. 


سورة عاق جح بحي 5° 


إفأحذتهم بالعذاب فكيف كان عقاب» أي : كان شديدًا إو كذلك حقت كلمات“ 
ربك» أي : سبقت . 
وال يجن لمر ومن حول ميخت َد یوم وزومو به. ونور لين امَو با 
وَسِعَتَ ڪل ئو يَحْمَة وَعِلْما افر لين تَابوأ وأتبعُوأ سيك هم ذب ّم @ 
رتا يمت جت عَڏڻ الى وَعَدتَهُمْ ومن مكلح ين بَآبهمْ رجهم وَدريَتهدْ نك 
أنك لزیڈ آلحکۂ © وَقِهحُ السات ومن بن السات ونر قد ركم ورل 
مو امور الْمَظِيمٌ @ إن الت كرو ادت لَمَفْتُ اہ آ کر من فيكم سكم 
إذ تدعو إِلَ الین کرو و الوا را سنا انين ليسا أنشسَيْنِ عرفا ذا 
هل لل خُرُوج يِن سيل © دَلْكُم ياه إذا دي اله وَعْدَمُ كَمَرَثْرَ ون سرك يه. 
نا لاك ب ابن اجر ) 
#الذين يحملون العرش ومن حوله) أي : ومن حول العرش «إويستغفرون للذين آمنوا» 
يقولون : «إربنا وسعت كل شيءٍ» أي : ملأت كل شيءٍ «ورحمة وعلمًا فاغفر للذين تابو من 
الشرك «إواتبعوا سبيلك4 يعني : الإسلام . 
لإومن صلح» أي : من آمن «إمن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» . 
فإوقهم السيئات» يعني : جهنم هي جزاء الشرك ومن تق السيات» أي : تصرف عنه إن 
الذين كفروا ينادون» وهم في النار : لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» أي : لمقت الله إياهم 
في معصيته أكبر من مقتهم أنفسهم في النارء وذلك أن أحدهم يقت نفسه «إإذ تدعون إلى 
الإيمان» في الدنيا «إفتكفرون «إقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» وهو قوله في سورة البقرة : 
#كيف تكفرون باللّه وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم#(". 
يقول : كنتم أموانًا في أصابة آبائكم نطفًا «فأحياكم» يعني : هذه الحياة الدنيا (ثم يميتكم» 


)١(‏ هكذا في الأصل : (كلمات) جممًا ؛ وهي قراءة نافع وابن عامر . ينظر : البحر (7/ ٠‏ © 4) » السبعة (0717) ٠‏ التيسير 
(117اي الإتحاف (۳۷۷) . 


(۲) القرة: ۲۸. 


وا ج ا ب ت تفر القران العزيز 


يعني : موتهم طإئم يحبيكم» يعني : البعث . 
فإفهل إلى خروج من سبيل 6 تفسير الحسن : فيها إضمار (قال الله : لا) ثم قال : «إذلكم بأنه 
إذا 3 وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» تصدقوا بعبادة الأوثان . 
هر ری ی میک ايوم وبارفف لم ين السا د وما يتَدَكّرٌ إلا من يُنيِبُ © 

ادعو أله خصو له الِب ولو كره الْكيْرونَ e‏ 
2 ن اریہ علی ن يه و ين عبادو- زد ماللا © بوم هم روت لا نی على أله ينهم د 
ن للك أبن بر لامر دار ©4 

قوله : لهو الذي يريكم آياتهج ما أراه العا من قدرته (إوينزل لكم من السماء رزقًا» المطر ؛ 
يعني : فيه أرزاق العباد «9وما يتذكر إلا من ينيب يخلص لله «إرفيع الدرجات) هو رفيع 
الدرجات درجات المؤمنين في الجنة «إذو العرش» رب العرش «إيلقي الروح» ينزل اوی #إلينذر 
يوم التلاق 4 [يوم القيامة] يوم يلتقى فيه الخلائق : أهل السماء وأهل الأرض عند الله . 

قال محمد : الاختيار في القراءة بالياءء وقرأ نافع بغير یاء). 

يوم هم بارزون لا يخفى على اللّمنهم شيء لمن املك اليوم» يقول : لمن املك اليوم؟ يسأل 
الخلائق فلا يجيبه أحد » فيرد على نفسه فيقول : إلله الواحد القهار» قهر العباد بالموت » وبا شاء 
من أمره قال بعضهم : هذا بين النفختين حين لا يبقى أحد غيره . 

الو خر ولتي تا کیت لا طلم البو رت ت آله ي الاب © نرهم بم 
َة إن اقلوب لد ك المتاجر کَطیوت ما إلطلايي + من کيو وَلَا سفيع يَطاعٌ 9© يَعْلَمُ 
حَايِنََ لْأحَيْنِ وَمَا فى ألصّدُودُ © ونه یی بال كي شرن ين دونو لا قشو 
ىء إِنَّ أله هو أَلسَّمِيمٌ اليد 40 


«اليوم» يعني : في الآخرة [تجرى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن اله سريع الحساب» 


كم 


. سقط من الأصل والمثبت من ور‎ )١( 
وقرأ نافع أيضًا بإثبات الياء في «التلاق» وصلا في رواية ورش عنه » وقيل عن قالون عنه أيضًا . انظر النشر (757/5؟)‎ )١( 
.)181( والکنز (۲۳۲) » والإتحاف‎ 


سورة غا سس ~~ To¥‏ 


سمعت بعض الكوفيين يقول : يفرغ من حساب الخلائق في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ 
في حساب الخلائق وعرضهم . 

وأنذرهم يوم الآزفة) يعني : القيامة #إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» قال قتادة("©: 
انتزعت القلوب فغصّت بها الحناجر » فلا هي تخرج ولا هي ترجع إلى أماكنها . 

يحيى : عن أبان بن أبي عياش » عن أبي العالية الرياحي » عن أب بن كعب قال : 9 يجيء الرب 
- تبارك وتعالى - يوم القيامة في ملائكة السماء السابعة » لا يعلم عددهم إلا الله » فيؤتى بالجنة 
مفتحة أبوابها يراها كل بر وفاجرء عليها ملائكة الرحمة حتى توضع عن يمن العرش » فيوجد 
ريحها من مسيرة حمسمائة عام . قال : ويؤتى بالنار تُقَاد بسبعين ألف زمام يقود كل زمام سبعون 
ألف ملك (مفتحة) أبوابها » عليها ملائكة سود » معهم السلاسل الطوال » والأنكال الثقال 
وسرابيل القطران » ومقطعات النيران » لأعينهم لمع كالبرق » ولوجوههم لهب كالنار» شاخصة 
أبصارهم » لا ينظرون إلى ذي العرش [تعظيمًا له])» فإذا رل ۳۰۳) دنت النار فكان بينها وبين 
الخلائق مسيرة حمسمائة سنة زفرت زفرةً » فلا يبقى أحدّ إلا جثا على ركبته » وأخذته الرعدة وصار 
قلبه متعلقًا في حنجرته لا يخرج ولا يرجع إلى مكانه » وذلك قوله : إإذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين# وينادي إبراهيم : رب لا تهلكني بخطيئتي! وينادي نوح ويونس » وتوضع النار عن يسار 
العرش » ثم يؤتى بالميزان فيوضع بين يدي الجبار » ثم يدعى الخلائق للحساب 06*). 

قال محمد : إما قيل للقيامة : آزفة ؛ لأنها قربيةٌ وإن استبعد الناس مداها . يقال : أرقت تأَرْف 
را وقد أزف الأمر إذا قؤب)» وكاظمين منصوبٌ على الالء وأصل الكظم : الحبس40. 


. )6 7/7 1( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (784/0) لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ 
. في دره: مصفرّة‎ )۲( 
. واحدها الكل ؛ وهو القيد . لسان العرب (نكل)‎ )*( 
. مطموس في الأصل» والمثبت من ور‎ )4( 
. لم أقف عليه » وأبان بن أبي عباش تالف‎ )5( 
. لسان العرب (أزف)‎ )0( 
. )٠١/۷( البحر (07/7 4) » التبيان‎ » )5١8/4( وفيه تفصيل نحوي » ينظر : [عراب القرآن (۷/۳) » مجمع البيان‎ )۷( 
. لسان العرب (كظم)‎ )۸( 


ان تفسير القرآن العزيز 
يطاع» أي : لا يشفع لهم أحدٌّ ؛ إنما الشفاعة للمؤمنين «إيعلم خائنة الأعين» قال مجاهد(): 
قال محمد : الخائنة والخيانة واحد. 
«إوالذين تدعون من دونه» يعني : : أوثانهم لا يعضو يقضون بشي . 
لاوم ییا ن الا دروا نك عات ع آل كوا ين كلوط كوا هم َد ی 
وه ءارا فى رض تادهم اله يديم وما كن 
0 كنت انیم مله بيت کرو حدم اق کک المقّاب 


مون پاتتا وَسْلْطن ميو © إل يعت سن وسرت تقال سجر 
لد © ت م الم مه اال ا الد اوا ا اا 
ةم وا كيّدٌ كيرت إلا فى صَكَلٍ @) 

e 0‏ 
عملوا من المدائن وغيرها من آثارهم «إوما كان لهم من الله من واق) يقيهم من عذاب الله إإنه 
قوي شديد العقاب» للمش ر كين . 

«إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين» حجة بينة للإقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» أي : 
صدّقوه فإواستحيوا نساءهم أي : لا تقتلوهن وما كيد الكافرين إلا في ضلال» يذهب فلا 
يكون شيئًا ؛ أي : في العاقبة . 


2 
اها 
6 


لوال روث درو اقل مُوسئ وَليدَعٌ ر ج أعَافُ أن يبيل دِبحكْمْ أو أن يهر في 

لْرْضٍ ايساد (© وال مُوسوت اي عدت يري وَرَيكُم ين فل متكير لا بز من ييه 

لتاب © وَل رل ؤي نمل يقت يكل إتلة عون وملا ل يفول وو 
)١(‏ رواه الطبري )٥٤/۲٤(‏ . 


وعزاه السيوطي في الدر (181/0) لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) والخالنة من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة » كالعاقبة . لسان العرب » المعجم الوسيط (خون) . 


سورة غافر حون 


اله وقد جام لدت يِن َي وَإِنِ يك بق اضيا اة كذ ون يك صارقا 
مک بنش اى یدک إن لله لا دى مَنْ هو مرف (O28‏ 
87ل مع قروق اقل sab E E‏ 
يمتنع منه لإوليدع ربه» أي : وليشتعن ربه ؛ أي إن ربه لا يغني عنه شينًا إإني أخاف أن يبدل 
دينكم» قال الحسن : كانوا عبدة أوثان إوأن(© يظهر في الأرض» يعني : أرض مصر 
#الفساد» . 
لإوقال رجلّ مؤمن من آل فرعون) من قوم فرعون یکتم إيمانه» قال ال حسن : قد كان مؤمئًا 
قبل أن يأتيهم موسى . 
وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؛ يعني : الآيات التي جاءهم بها موسى . 
إيصبكم بعض الذي يعدكم» كان موسى يعدهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لغ يؤمنواء 
وقد كان مؤمن آل فرعون علم أن موسى على الحقٌ . 
لقو مور كم لماك الوم هرن فى أأ لَْرْضٍ فمن ينصرًا من باس آنه إن جانا قال فرَعَوْنُ 
ا یگ إا آری وما آهییگ مدل رار @ ل لئ ءَامَنَّ سوي إن أَحَافٌ 
ڪيم مَل يوم الراب (@ ينل داپ كوي فوج وياو و وتمود وأ ون ينا بم وما ئه بر عا 
ياد © کرم إن اناف لک بوم اتتا @ بوم ولو من ما لک ِن أ ِن عا 
ومن يُصَيِلٍ أنَهُ فا لم من كار (© 4 
طإظاهرين في الأرض) يعني : غالبين على أرض مصر في القهر لهم لإفمن ينصرنا) يمنعنا لمن 
بأس ال عذابه إإن جاءنا» يقوله على الاستفهام - أي : أنه لا يمنعنا منه أحد . 
طقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى» أي : ما أرى لنفسي «إوما أهديكم إلا سبيل الرشاد» 
يعني : جحود ما جاء به موسى والتمشك بما هم عليه . 


«إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) يعني : مثل عذاب الأنم الخالية» ثم أخبر عن يوم 


. )578/5( قرأ الكوفيون ويعقوب أو أن» بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو وإسكان الواو » وقرأ الباقون بغير ألف . النشر‎ )١( 


متسس 1ح ا 7 لج كت امير ااا 


الأحزاب ؛ فقال : إإمثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمود ...4 الآية الدأبُ : الفعل ؛ المعنى : إني أحاف 
عليكم مثل عقوبة فعلهم وهو ما أهلكهم الله به . 

قال محمد : (الدأب) عند أهل اللغة : العادة()؛ المعنى : إني أخاف عليكم أن تقيموا على 
كف ركم » فينزل بكم من العذاب مثل ما نزل بالأم الشالفة المكذبة رسلهم ؛ وهو الذي أراد يحيى . 

«إإني أخاف عليكم يوم التناد قال قتادة": يوم ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقّاء وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء . 

قال محمد : من قرأ : (التناد) مخفّفة ؛ فهي بلا ياء في الوصل والوقف » وقد قرئت أيضًا بالياء 
في الوصل والوقف". 

«إيوم تولون مدبرين» يعني : عن النار » أي : فاڙين غير معجزين الله » في تفسير مجاهد . 
ل« وقد جاه ڪم سف من قبل اکت ا زلم في لي يسا ج ڪُم يده حي ڌا ملك 
ایب مکیلو ن يت الله بتر لعن اننم كر متا عند آله وَعِندَ ليب ءامنا 
كدَِكَ بطع ائه ع ڪل لي متَكَبر جار 9 دال فيو هن أبن لي ڪرجا َم 
ابل التنبتب @ أنبتب الوت اع إل إكه موبى اني كلثم كدب وَكَدَلِكَ 
يَُ فرع سوه ملو صد عَنِ ليل وما حكَيْدُ فرعت إلا فى باب 469 

«إولقد جاءكم يوسف من قبل) أي : من قبل موسى «إبالبينات حتى إذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسولاً» أي : أنه لم يكن برسول » فلن (ل4 ۲۰) يبعث الله من بعده رسولاً 


. ويقال : الدأب - بسكون الهمزة وتحريكها بالفتح . ينظر لسان العرب (دأب)‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۱۸۱/۲) والطبري 1۰/۲٤(‏ - 1۱) . 
وعزاه السيوطي في الدر (787/0) لعبد بن حميد . 

(۳) قرأ نافع - في رواية ورش عنه - طإالتنادي» وصلاً ‏ وقرأ ابن كثبر [التنادي) وصلاً ووققًا » وقرأ أبوعمرو إالتناذ» 
وصلاً» وروي عن ابن عباس طالتناة» . وقرأ باقي السبعة «التنادِ» . 
ينظر : البحر (406/1) » جامع القرطبي ۳٠۲ - ۳۱۱ /١8(‏ ) » السبعة (074) » التيسير )١۹۲(‏ » الأعراب للنحاس 
(۳/). 


سورةغافر ب  __‏ _ _ سس سس يبب ل 


لإكذلك يضل الله من هو مسرفٌ» مشرك إمرتاب» في شلك من البعث . 
لإبغير سلطان أتاهم# بغير حجة أنتهم من الله بعبادة الأوثان كبر مقنًا عند الله . 
ابن لي صرحا قال الكلبي : يعني : قصرًا طإلعلي أبلغ الأسباب» يعني : الأبواب «إفأطلع 
إلى إله موسى» الذي يزعم إوإني لأظنه كاذبّا» ما في السماء أحدٌ , تعمد الكذب . 
قال الله : وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل) عن طريق الهدى فإوما كيد 
فرعون إلا في تباب خسار . 
لوال اڪ داتس بور أتَّمُونِ أمَدِكُمْ سيل رساي وي إِنَّمَا هذ الْحَيوةٌ 
لديا متم وَإِنَّ الک ى دار القسوار (© من عل سيقكة كا خر إل يهو َيل 
صان ڪر أو ا وهو ميٿ اوليك يد حَلُونَ ت امه رر فا َر حسَابٍ 4 
«إإنما هذه الحياة الدنيا متاح يُشتمتع به» ثم يذهب فيصير الأمر إلى الآخرة . 
لمن عمل سيئة» والسيئة ها هنا : الشرك للإفلا يجزى إلا مثلها) النار إوومن عمل صا حا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا يقبل الله العمل الصالح إلا من المؤمن . 
إيرزقون فيها بغير حساب قال الشدي : ORS‏ ما درا 
وموم ا ل آدعُوڪُم إل الَو ويَدعُوتت ِل آلا @ دعوت بأكثرٌ كفر پال شر رك 
پو مَا لیس لى بوء عل وَأتأ أنصْوَكُمْ إِلَ الْمَريزٍ الْقتّرٍ © لا جر تا دعوت إليه لی آم 
د فى لدا وَل فى الخ ان مر إل آلو واک لْمترؤِينَ هُّمْ َب اسار @ 
سکرو مآ آل م ارس نرت إل أنه إك آله بر ,أليهاي» 
ما لي أدعو كم إلى النجاة» إلى الإيمان باللّه #وتدعونني إلى النار» إلى الكفر الذي يدخل به 
صاحبه النار. 
«وأشرك به ما ليس لي به علم» أي : ليس عندي علمٌ بأ مع اله شريكاء ولكنه الله 
وحده لا شريك له ونا أدعوكم إلى العزيز الغفار» لمن آمن لا جرم أن ما تدعونني إليه» 
أن أعبده ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» أي : لا يجيب من دعاه في الدنياء ولا 
ينفعه في الآخرة . 


م تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قد مضى تفسير طلا جرم (. 
إوأن المسرفين4 المشر كين «إهم أصحاب النار» إفستذ كرون ما أقول لكم» إذا صرتم إلى 
النار إوأفوض أمري إلى ال أي : ات وکل على الله «إن الله بصِيد بالعباد» أي : بأعمالهم 


قله اله سات ما ڪرو وباق ال ورڪو سوم العدّاب @@ الا بمرَسُو علا 
عدوا وا ونر م اة وا عالق ت اس نمداب @ وَإِدْ بناجو في السار 
قول اضما لی اسْتَكبرنا إا کا لک عا فل اسر کک 
آلار © قال ايت نكا إنَا ل هآ إت آله قد حكم بے الیکا 

الو ل a‏ 
والهلاك الذي هلكوا به #وحاق بآل فرعون» وجب عليهم فإسوء العذاب4 يعني : شدته «إالنار 
يعرضون عليها غدرًا وعشيّا» قال مجاهد(: يعني : ما كانت الدنيا". 

يحبى : عن حماد (عن) أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل ذكر 
في حديث ليلة أسري به « أنه أتى على سابلة آل فرعون » حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها 
غدوًا وعشيًا ؛ فإذا رأوها قالوا : ربنا لا تقومن الساعة! لما يرون من عذاب الله (°. 

إويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون يعني : أهل ملته » وفرعون معهم «إأشد العذاب) . 

«إوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء# يعني : الشفلة «إللذين استكبروا» يعني : الرؤساء في 
الضلالة «إإنا كنا لكم تبعًا» أي : دعوتمونا إلى الضلالة فأطعناكم «إفهل أنتم مغنون عنا نصيبًا» 


.)۱۰۹ ينظر : (هود : ۰)۲۲ (النحل ۲۳ء 0ت‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (5؟/؟7) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۸۷/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(*) أي : مدة دوام الدنيا . 

(4) تحرفت في ٠ره‏ إلى : بن . 

(0) تقدم تخريجه في آخر تفسير سورة البقرة » عند تفر قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس» وفي أول تفسير سورة الإسراء مطولا جدًا . 


سورة غافر ب ب #3 #3 ٣‏ 


أي : جزءًا من النار» . 
وو اليب بن لار رة جه أدمُوا ركم َيف عَنَا يا ين الدب @ 
قَالوا أَوَلَمْ نك نایک ر رست م باکت قالوا بق کی الوا ادما وا دُعَكوًا ألْكَدفْرِنَ إل 
في َكل 9© إن نمر رُسْلنَا ویب اموا في اسيوق ألديا ويوم يموم اشد بوم 
PETE IIE‏ 
إادعوا ربكم أي : سلوه 9( يخفف عنا يومًا من العذاب قالوا» يعني : خزنة جهنم فأو لم 
تك تأتيكم رسلكم بالبينات ...4 الآية إقالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال . 
يحبى : عن الحارث بن نبهان » عن سليمان التيمي قال : « إن أهل النار يدعون خزنة النارء فلا 
يجيبونهم مقدار أربعين سنة » ثم يكون جوابهم إياهم : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ...4 
الآية » ثم ينادون مالکا فلا يجيبهم مقدار ثمانين سنة » ثم يكون جواب مالك إياهم : 9إنكم 
ما کثون که ثم يدعون ربهم فلا يجيبهم مقدار الدنيا مرتين ثم يكون جوابه إياهم : لإاخسكوا فيها ولا 
تكلمون» . 
(كل كلام ذكر في القرآن من كلامهم كله فهو قبل أن يقول: «إاخسكوا فيها ولا 
تکلمون4()) وقد مضى تفسيره . 
إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» يعني : النصر والظفر على عدؤهم «إويوم يقوم 
الأشهاد» يعني : يوم القيامة » والأشهاد : الملائكة الحمَظَةُ يشهدون للأنبياء بالبلاغ » وعليهم 
بلتكذيب!' يوم لا نفع الظالين) المشركين طإمعذرتهم» . 
وقد ٣ایا‏ موی الْمُدَئ واوا ب إشكويل لتب © هذى وزڪرى لأؤلي 
الألبتب @ فصي إت وغد اس حى وْتَنفِرز لدي وَسَبَحَ يحَنْدِ رَيَكَ 


لمشي ڪر ©» 


.١٠١8 المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سقط من وره. 

(۳) والمفرد : شاهد ويُججمع على سهد » مثل صاجب وصّححب » ويُججمع شَهْد على شهود وأشهاد . ينظر : لسان العرب 
والمعجم الوسيط (شهد) . 


:دم ل لل ل _ سبي تفسير القران العزيز 


#وأورثنا بني إسرائيل الكتاب بعد القرون الأولى . 
«إفاصبر إن وعد الله حق» يعني : ما وعده أن يعطيه في الآخرة (ل )7١ ٥‏ » ويعطي من آمن به 
إواستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) وهي صلاة مكة قبل أن تفترض الصلوات 
الخمس حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين عشية . 
«إنَّ اليب یل ن > يكت ا يبر لطن اکم په ن ثري إل بر ا 
هُم ية سكيد با إكم هو اتيب الد © لكق الوت وَالَْرضٍ 
اکا بن عن اس کک اس الاين بتر @ © وما شتوی الأقئ 
وَالْصِيرٌ ودين ءامو ولوا لحت ولا انی قي ًا نتَدَكَرُونَ )4 
فإبغير سلطان أتاهم) بغير حجة أتنهم لإإن في صدورهم) أي : ليس في صدورهم الا كير 
ما هم ببالغيه» يعني : أملَّهم في محمدٍ وأهل دينه أن يهلك ويهلكوا . 
لخلق السفوات والأرض کر خلق الناي» أي : أشد» يعني : شدّة خلقها وكثافتها 
وعرضها وطولها ؛ أي : فأنتم أيها المشركون تقرون بأن اله هو الذي خلقها» وتجحدون بالبعث 
إولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنهم مبعوثون طإوما يستوي الأعمى» الكافر عمي عن الهدى 
#والبصير المؤمن أبصر الهدى «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء6 المشرك لإقليلاً ما 
يتذ كرون أي : أقلهم المتذكر ؛ يعني : من يؤمن . 
قال محمد : (ولا المسيء) المعنى : والمسيء» و(لا) زائدة". 
و الَا َيه لا ريب فيها وَلكنَّ ڪڌ الاس لا ينوس © وَكَالٌ ربحكم 
دعو أ س الد بک عن عاق سیذطا ج يزيت @) 
«إإن الساعة القيامة «إلآتية لا ريب فيهاه لا شك فيها إإولكن أكثر الناس لا يؤمنون» 
بالساعة . 


)١(‏ في وره : إمامهم. 
(1) قرأ الكوفيون بالخطاب «إتتذكرون» » وقرأ الباقون بالغيب إيتدكرون» النشر (778/1) . 
(۳) بنظر : البيان (۳۳۲۳/۲)» الدر المصون (15/5) . 


سورةغاف 7س 3 سس حيبي ۳7 


إوقال ربكم ادعوني استجب لكم ...© إلى قوله : وداخرين» يعني : صاغرين . 

يحبى : عن أبي الأشهب » عن الحسن قال : قال رسول الله الكلة: «المسلم من دعائه على 
إخدى ثلاث : إما أن يعطى مسألته وإما أن يعطى مثلها من ا خير » وإما أن يصرف عنه مثلها من الشر 
ما لم يدع يإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل . قالوا : يا رسول الله ء إِذّا نكثر . قال : الله أكثر و('. 

الحسن بن دينار عن الحسن عن النبي اكليف نحو ذلك قال : « قالوا : يا رسول اله » كيف 
يستعجل؟ قال : يقول قد دعوت الله فما أجابني وسألته فما أعطاني الله و"©. 

لات الى بحصل لکم ایک لتکو فيه ولتار می إت أنه و مَضْلٍ على 
الاس وَلَكنَّ آ ڪر الاس لا نکد @ دَلِكُمْ انه رُگ حَيقُ ڪل ئ لد 
لَه إلا ھی ما تزیک © کدیت رقف الست کا بكايتتٍ ا يحْصَدُونَ © آنه ای 
الت یکم اه رَيْصكُمْ مارك اک رب اللي @ هو الث لآ إل رل 
هو ادعو لصي له الت اند ب رت ايد4 

الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يعني : تستقروا من النّضَّبٍ «إوالنهار مبصرًا) أي : مضينًا 
طإولكن أكثر الناس لا يشكرون# لا يؤمنون «إفأنى تؤفكون4 فكيف تصرفون عن الهدى؟! 


. لم أقف عليه من مراسيل الحسن‎ )١( 
/١١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )9٠١ رقم‎ ۲١١ - والبخاري في الأدب المفرد (46؟‎ )١8/7( ورواه الإمام أحمد‎ 
/+( والبزار - كشف الأستار‎ )٠١15 رقم ۹۲۱۹) وعبد بن حميد (۲۹۲ رقم 477) وأبو يعلى (747/1 رقم‎ ۱ 
وابن‎ )۳٠۲ - 511/5( وأبو نعيم في الحلية‎ )141/١( والطبراني في الصغير (47/7) والحاكم‎ - )۳١ ٤٤ رقم‎ ۱ 
وغيرهم عن أبي‎ )١٠١١ - ۱١۲۸ عبد البر في التمهيد (747/5 - 40 ”) والبيهقي في الشعب (۷/۲ - 48 رقم‎ 
. سعيد الخدري ذنه‎ 
. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي‎ 
وقال المنذري في الترغيب (4178/7 - 174) : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسائيد جيدة , والحاكم وقال : صحيح‎ 
. الإسناد‎ 
. )٠۷۹ - ۱۷۸/۲( وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة » انظر الترغيب‎ 
: يستجاب لأحد كم ما لم يعجل فيقول‎ ٠ : روى مسلم(56/4١٠ رقم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال‎ )۲( 
. قد دعوت ربي فلم يستجب لي‎ 


٦۹م‏ تفسير القرآن العزيز 


لإكذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون . 
الله الذي خلق لكم الأرض قرارًا» مثل قوله : «إبساطًا74 وطإمهاةا74" (إوالسماء بنا 
كقوله : #والسماء بنيناها بأيد)ه2. 
قال محمد : كل ما ارتفع على الأرض فالعرب تسميه بناء9"». 
وصور كم فأحسن صور كم أي : جعل صوركم أحسن من صور البهائم والطير . 
#ورزقكم من الطيبات قال الشدي“): يقول جعل رزقكم أطيب من رزق الدواب والطير 
والجن «إفتبارك الله 4 تبارك من البركة . 
ُن إن ھت أن أمبدَ أل عو من موب گے لا جا الت ين ري أرب أن سم 
رت الككيت © هر الى خلتحكم تن واب جين مُلمََ من عَلقَو م يرجم يلفلا م 
م 2 ۹ے 5 و 7 ے رم el e‏ چک لأ ل 2 
لتبوا أشْدَكمَ ت لتکو شيو ڪا وين کم ن يوق ين قبل ولٽبلغوا بلا سس وڪم 
4 ص 0 1 ر 7 و < ىم i‏ تقول لو کک کن 
تعقوت © هو ألَذِى ی بیت إا قضۍ أمرا فَإِنّما قول لم كن مكْون © 4 
أشد كم الاحتلام طم لتكونوا شيو ححا يعني : من يبلغ حتى يكون شیځًا فومنکم من یتوفی) 
من قبل أن يكون شيخًا «إولتبلغوا جلا مسمى الموت «إولعلكم تعقلون» لكي تعقلوا . 
ار كر إل اين جحلو ن اکت أله اق بس © اين كَدَوا بلكب 
ریما سلتا ہی سانا وی ینکر @ إز اتدل ف آعَتَقهم وَاَلتَلَسِلُ مَحَبوہَ 


ا 
0 


2 5 2 ہہ کے ےر ای ے ەم م ب کا ا 2 و 
قرو فى الْأرْضٍ ہیر الي وَيمَا کت د حو 9 ادوا ابوب جھئم حل 2 


f" 


(۱) بريد قوله تعالى : وان جَمَلَ ل الاس بتاعا © » نوح: ۱۹. 
(۲) يريد قوله تعالى : ال جل الأَيْسٌ مدا 09 » المأ : .١‏ 

(؟) الذرايات : .٤۷‏ 

(4) والجمع أَبنية ؛ وجمع الجمع : أثييات . بنظر لسان العرب (بنى) . 
(5) في ١‏ ره : قال الحسن . 


سورةغاق بسحب يإ 


لے منرى اتکی @ ایز إن وعد آلو ع متا درك بع ألْدى ين أو 
لإألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني : يجحدون بآيات الله لإأنى يصرفون» كيف 
يصرفون عنها؟! #فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» تسحبهم 
الملائكة ؛ أي : تجؤهم على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون أي : توقد بهم النار. 
فڑأین ما كنتم تش رکون من دون الله كقوله : «إأين ما كنتم تعبدون من دون الل( للإقالوا 
ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئًا© ينفعنا ولا يضرناء قال الله : «#كذلك يضل الله 
الكافرين) ثم رجع إلى قصّتهم فقال : طإذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم 
تمرحون الفرح والمرح واحد ؛ أي : بما كنتم بطرين أشرين «إفيئس مثوى) منزل فا متكبرين) . 
«إفإما نيئك بعض الذي نعدهم» من العذاب أو نتوفينك) فيكون بعد وفاتك20 «إفإلينا 
يرجعون يوم القيامة . 
کان ُو أن يأف يكل إلا یئن لله دا بجا أنر لله مى يلي مَحَيرَ هناك 
السو (© اہ ایی جک لك الأمم ربوا ينا وها توت © رکم فبا 
مع وتوا عا اب ب موم وھا ول ادك عاو (© وَيْرِيكُمْ اوه 
ای ءات اللہ شكرُونَ @4 
إوما كان لرسول أن يأني بآية إلا يإذن الله أي : حتى يأذن الله له فيها » وذلك أنهم كانوا 
يسألون النبئ اكل أن يأتيهم بآية وأن الآية إذا جاءت فلم يؤمن القوم أهلكهم الله . 
قال : «إفإذا جاء أمر الل قضاؤه إقضي باحق أي : أهلكهم الله بتكذيبهم إوخسر 
هنالك المبطلون) [حين جاءهم] (ل707) العذاب «المبطلون» المشركون . 


.١۳ - ٩۲ الشعراء:‎ )١( 

. أي : فيكون عذابهم بعد وفاتك‎ )١( 
. في « ره : العذاب‎ )۳( 

(4) سقط من الأصل» والمثبت من و ره. 


ا ا ا 


(إولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» يعني : الإبل والحاجة : السفر فإويريكم آيانه) يعني : 
من السماء والأرض » والخلائق وما في أنفسكم من الآيات » وما سخر لكم من شيءٍ «إفأي 
آيات الله تنكرون4 أنه ليس من خلقه . 

لام یبوا ف الأزض طا كن كن عب اليرت ين لوم نوا أسخار ينهم وعد 
وہ ااا فی لاض هَمَآ أَْقٌ عنم مَا کا يبون ©© مجانم لهم بِالْيتكت 
ا :4 


رخا يمَا عِندَھُم يِنَّ الیل َا بهم تا گا ہی برو © کہا را باستا الوا 


2 


مامتا یاو ودم وڪفرتا یما كا پوه مُْركينَ © ام يك بقعم إيكثهم لما رأوأ بسا 


ُنتَ آله ألتى هد عت فى مادو َير هتايك الكذرة @) 

«إفرحوا بما عندهم من العلم) يعني : علمهم عند أنفسهم هو قولهم لن نبعث ولن نعذب 
وحاق بهم» وجب عليهم ما كانوا به يستهزئون» أي : عقاب استهزائهم . 

إفلما رأوا بأسنا» عذابنا في الدنيا إإقالوا آمنا باللّهِ وحده وكفرنا بما كنا به مشر کین أي : با 
كنا به مصدقين من الشرك . 

قال الله : إإفلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا» عذابنا إسنة الله التي قد خلت في عباده» 
المشركين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم بالعذاب » ولا يقبل إيمانهم عند نزول العذاب » قال : 
ووخسر هنالك الكافرون . 

قال محمد : ئة الله منصوبٌ على معنى : سن الله هذه السنةً في الأم كلها ؛ ألا ينفعهم 
الإيمان إذا رأوا العذاب . 


© © 


ورو وا ج يم 


تفسير (حم السجدة)() 


وهي مكية كلها 


ننم م قف اد 


حر © تل يَنّ لمن الصو © كنت فلت ءام فا6 ريا لموم يَنْلمُون) 
يا وز فا آ ڪهم فَهُمْ لا يسْمَعُونَ 2) واوا فوا بف آڪكة مما عو يه وف 
اانا ور و ا ا عمل إا لياو قل اما أنأ بت منک بو إل 
ا امک إل وكيد فاشقيع له سرو ول نرك © لن لا بُ كر 
2 اک كيز ©» 

قوله : حم تنزيل من الرحمن الرحيم) يعني : القرآن #كتاب فصلت» أي : قرت 
«آياته» بالحلال والحرام » والأمر والنهي إقرانًا عريًا لقوم يعلمون» يؤمنون إبشيرا» بالجنة 
#ونذيرًا» من النار . 

قال محمد : «إتنزيل» رفمٌ بالابتداء » وخبره «كتابٌ» وجائز أن يرفع بإضمار هذا تنزيل › 
و«إقرانا عريًّا» نضبٌ على.الحال9©. 

إفأعرض أكثرهم؟ أي : عنه وإفهم لا يسمعون4 الهدى ؛ سمع قبول بإوقالوا قلوبنا في أكنّة» 
أي : في علب" وما تدعونا إليه4 يا محمد ؛ فلا نعقله (إوفي آذاننا وقر» صَمَمْ عنه فلا نسمعه لإومن بيننا 
ويينك حجابٌ) فلا نفقه ما تقول إفاعمل إننا عاملون) ؛ أي : اعمل بدينك ؛ فإنا عاملون بديننا . 

قال الله للنبي : طإقل إنما أنا بش مثلكم يوحى إليع» غير أنه يوحى إليع إأنما إلهكم إل واحد 
فاستقيموا إليه» أي : فوحدوه طإواستغفروه» من الشرك إوويل للمشركين» في النار . 


. ١ في درء: وسورة فصلت‎ )١( 
. )٠٥/١( ينظر نفصيل ذلك من الدر المصون‎ )۲( 
. في «ره: غفلة‎ )۳( 


با س ا ا بي ن 
#الذين لا يؤتون الزكاة» أي : لا يومحدون الله . 
م53 ممم رم ير ىو 7 8 .£$ ل a e2‏ یاه 2 4- 1 14 
ل ألذِينَ ءامنا وعَيلوا لحت لهم اجر عير موو © ل أينَّكمْ مرو الى حَقَ 
٠ cK‏ ەر 2ر 4 € ءي ر ٍِ ص ص کے ع ر 2 LL ll A‏ 
الارض فى ومان وتمعلون له أندادا ذلك رب لين () وحمل فها رواسى من فوقها ودرك فا 
َال 


2 


ا ولِلْأْرْضِ 


2 


ودد فیا أف ف رة أ سوه كابر @ م اتر إل ألم ھی کان 
انت طَوْعًا أو گرا الا ا طَابِيَ 40 

«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جر غير ممنون» تفسير الحسن : أي لا ين عليهم من 
اذى . 

طقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» يقوله على الاستفهام ؛ أي : قد فعلتم 
«وتجعلون له أندادً ا أعدالا تعدلونهم به ¢ فتعبدونهم دونه #وجعل فيها رواسي من فوقها» 
يعني : فوق الأرض » والرواسي : الجبال حتى لا تحرك بكم «إوبارك فيها) أي : جعل فيها البركة ؛ 
يعني : الأرزاق «إوقدّر فيها أقواتها» أرزاقها في أربعة أيام& في تتمّة أربعة أيام » يعني : خلق 
الارض في يومين» وأقواتها في يومين» ثم جمع الأربعة الآيام فقال : «إفي أربعة أيام سواء 
للسائلين» يعني : لمن كان سائلاً عن ذلك » وهي تقرأ (في أربعة أيام سواع)(© أي : مستويات7) 
يعني : الأيام . 

قال محمد : من نصب «إسواءئً74 فعلى المصدر استوت استواء). 

ثم استوى إلى السماء» قال محمد : يعني : عمد لها وقصد وهي دخا ملتصقة 
بالأرض ؛ في تفسير الحسن لإفقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرا على وجه السخرة والقدرة ؛ 
قال هذا لهما قبل خلقه إياهما «إقالتا أتينا طائعين) يعني : بما فيهما . 


/۷( قرأ بالرفع - أي : رفع إسواء» - أبو جعفر ؛ وقرأ بالجر يعقوب والحسن وزيد بن علي وغيرهم . ينظر البحر‎ )١( 
. النشر (؟/577)‎ » )9147/١8( الإتحاف (۳۸۰)» جامع القرطبي‎ © 

(۲) لسان العرب (سوى) . 

(؟) وهي قراءة العامة . ينظر : الإنحاف (۳۸۰)؛ النشر (؟/577)» البحر (485/97) . 

(1) قاله مكي وأبو البقاء المكبري . ينظر : [عراب القرآن (۲۸/۲ - 55) , البحر (487/17) , الدر المصون (017/7) رفي 


الأصل : استوت سواء . 
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قال محمد : إطوعًا أو كرا ا كرمًا(©. 


لفْتَصَنهنَ سبع سَمَوَاتٍ فى بوم ووی فى کي سما هأ ور اا لديا بتكب فشا 
ذلك مدر التزيز لْعَلِيِمِ @4 
لإفقضاهن» يعني : خلقهن سبع سلواتِ في يومين وأوحى في كل سماءٍ أمرها» قال 
مجاهد : يعني : أمره الذي جعل فيها مما أراد #وزينا السماء الدنيا بمصابيح» يعني : النجوم 
«وحفظا» أي : جعلنا النجوم حفظًا للسماء من الشياطين لا يسمعون الوحي » وذلك بعد بعث 
لفان أعرط عضا ضوا فقل أندرة عد ل 7 صَعِقَةِ عاد د مود 9 إِذْ a‏ نهم الريسل من بين بَيْنِ أيهم 
وٽ َلْفهمَ ألا يدوا إلا آله لوا و سل رتا لايرل ميك ل 
يقير ا ي م لَه ا 
م تا از في أطي ا ولتت اا ل 0 
0 أعرضوا» يعني : المشركين إفقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» يعني 
الآخرة . 
وإقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» أي : يخبروننا أنكم رسل الله ؛ يقوله كل قوم لرسولهم . 
قال الله : رل۷ . ٠‏ 1) طإفأما عاد فاستكيروا في الأرض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة» عجبوا 
من شدتهم › قال الله : «أو لم یروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قرة» . 
«إفأرسلنا عليهم ريحًا صرصوًا» يعني : شديدة البرد ؛ وهي الدبور('. 
قال محمد : الصرصر : الشديدة البرد التي لها صوتٌ , وهي الصّرة أيضًا). 
)١(‏ ينظر : [عراب القرآن (۲۹/۳) » مجمع البيان )٦/٥(‏ » البحر (445/7 - /427)ء البيان (۴۳۴۷/۲) . 


(۲) وهي ربح نهب من المغرب ء وتُقَابل القبُول ؛ ونُسَمى ربخ القبول : الصا . والجمع : دُبْرء وذابائر . لسان العرب (د . 
(؟) وقيل (صرص) أصلها : ضر ؛ من الصّيّرء فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل . بنظر لسان العرب (صرر» وصرصر) . 


٣۷م‏ تفسير القرآن العزيز 


طني أيام نحساتٍ» أي : مشتومات » وهي الثمانية الأيام التي في الحاقة"» كان أولها يوم 
الأربعاء إلى الأربعاء الآخر . 

قال محمد : قراءة نافع (نخسات) بتسكين الحاء"2 واحدها خش المعنى : هي نحساتٌ 
عليهم . 
وما مود وذ متهم 6 4 ستَحبا لمن عل عل امد ادم صِفَه اعاب امون يما كانوأ 

تبون © وتا 9 امنوأ واوا يَنَقُونَ ©© ووم يکر أعَذَاء آم إلى لار َم 
غ5 @ عل ما ااا تبد كوم ستقف: شم لوخم يما ا عة 4 

لإرأما ثمود فهديناهم أي : ينا لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال ا العمى على 
الهدى» أي : اختاروا الضلالة على الهدى إفأخذتهم صاعقة العذاب الهون) من : الهوان9؟) 
«إفهم يوزعون» قال قتادة(": لهم وَرَعَةٌ ترد أولاهم على أخراهم 

قال محمد : وأصل الكلمة من : وزعته إذا كففته0©. 

لإيوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم# جوارحهم . 

قال محمد : وأصل الكلمة : أن الجلود كناية عن الفروج . 
ًا وا لويد لم سهد ينوا وأ أنطقنا َه لڍ انط کل ىو وهو حلفم ول مرق 
له رَس © وما كسم سرو مروف أن شد که ممم ولا أ ل صرح ولا ودک ولكن 
ظَنتم أن أله لا بعاد كيرا يما تی و نا کہ کی ریز وک بے 
ن َلكيرينَ©) فَإن بسا لار منوى لم ون َنْعَمِْبوا هما هُم ين الم @)4 


(1) يعني قول الله - تعالى - : رها عَلهِمْ سبع يال َة أَيَّاوٍ حوبا [الحاقة : ]7١‏ . 
(۲) وهي أيضًا قراءة أبي عمرو وابن كثير . ينظر : السبعة (07/7) » البحر (۰/۷ ٩‏ 4) » التيسير )١915(‏ » النشر (5757/1) . 
(۳) ويجمع (تځس) أيضًا على حوس وألخس ر اسان ارب رنج : 
)٤(‏ يقال : هان فلان يهون هُونًا وهَوَانًا ومهانة ؛ أي : ذل . ينظر لسان العرب (هون) . 
)٥(‏ رواه الطبري .)٠١7/714(‏ 
وعزاه السيوطي في الدر (7548/6) لعبد بن حميد . 
)١(‏ بقال : وَرَع بَرَحٌ وَرْعًا . لسان العرب (وزع) . 
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وإوقالوا الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا اله الذي أنطق كل شي ء انقطع ذكر كلامهم ها 
هناء قال الله : «إوهو خلقكم أول مرة» يقوله للأحياء إوإليه ترجعون» . 

وما كنتم تستترون) أي : تتقون ؛ في تفسير مجاهد(" للإأن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصا ركم ولا جلود كم ولكن ظننتم» حسبتم إأن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون وذلكم ظنكم 
الذي ظنتم بربكم أرداكم) أهلككم «إفأصبحتم يعني : فصرتم طإمن الخاسرين» . 

فإوإن يستعتبوا» أي : يطلبوا إلى الله أن يخرجهم من النار ؛ فيردهم إلى الدنيا ليؤمنوا للإفما هم 
من المعتبين]» أي : لا يستعتبون . 

فا هحر قرا قروا للحم کاب يم ومَا حَلفَهُحَ وحن يهم امول فح مم قد حلت ِن 
لھم يِن ن وان إن ٤ا‏ حر ) وال لن مرا لا نممو لا اران موأ يو 
امک تنبو @ نیقی ایی كُمرُوا عدبا ہکا جرم توا ای کا عم 6 دیلک 
جر دل کہ اا لحم ا کار الل ج جا كنأ یی يحو 2© و آلب كدرو را 
ی آل الد بن ن و جما تت ای یک ب آشتیه) 

إوقيضنا لهم قرناء يعني : شياطين إفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ قال الحسن : ما 
بين أيديهم » يعني : حب ما كان عليه أباؤهم من الشرك وتكذيبهم الرسل » وما خلفهم : تكذيبهم 
بالبعث «إوحق عليهم القول أي : وجب عليهم الغضب ؛ في تفسير قتادة في أم قد خلت من 
قبلهم» أي : مع أم . 

إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه قال الشدي : نزلت في أبي جهل بن هشام كان يقول 
لأصحابه : إذا سمعتم قراءة محمدٍ ؛ فارفعوا أصواتكم بالأشعار حتى تلتبس على محمد قراءته 
لعلكم تغلبون) لعل دينكم يغلب دين محمدٍ . 

قال محمد : اللغو في اللغة : الكلام الذي لا يُخصل منه على نفع ولا على فائدة » ولا تفهم 
حقيقته » يقال منه لغا وفيه لغةٌ أخرى : لغي(». 


. )۱۰۸/۲ ٤( رواه الطبري‎ )١( 
. يقال : لغا يَلْعُو لَعْوًا ولَغِيَ يَلمَى لَمّا بمعنى واحد . لسان العرب (لغو)‎ )۲( 


E 


«إوقال الذين كفروا» في النار فإربنا أرنا) يعني : الرؤية » ومن قرأها (أزنا) بتسكين الراء!'), 
فا معنى : أعطنا(” ادن أضلانا من الجن والإنس» يعنون إبليس » وقاتل ابن آدم الذي قل خا 
«إنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» في النار يقولون ذلك من شدة الغيظ عليهم . 

«إنَّ ایت الوا را اه ثم نشوا ترد نهم المَليِحَةُ آلا اوا ولا را 
وروا اة الى كد ودود @ ن يآ فى الحَبوة ألا وف الكجرة وككم 
فما تا فكو سکم کم فا ما کد @ ڑل ن عر کی @) 

إن الذين قالوا رين الل مخلصين له لإثم استقاموا» عليها إتتنزل عليهم الملائكة» عند 
الموت ألا تخافوا ...© الآية . 

تفسير الحسن : أن قول الملائكة لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا؛ تستقبلهم بهذا إذا خرجوا من 
قبورهم «إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» أي : نحن كنا أولياءكم إذ كنتم في الدنياء ونحن 
أولياؤكم في الآخرة » قال بعضهم : هم الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالهم «إولكم فيها ما 
تدعون أي : ما تشتهون وإنزلاً من غفور رحيم» . 

قال محمد : (ثزلا) منصوبٌ بمعنى أبشروا بالجنة تنزلونها نزلا؟"» ومعنى تُزلاً : رزقا"». 

ون اخس ولا سن 15 إل لل َمِل صلا َال ّى ين ميل © ولا وى 

سه ولا أيه هم الى ہی مسن إلى بنك ونم عدو مو مي © 


وما بلدا إل ا َأ رما بده إلا حل عبر © إا يك م لبط 
رە رم 2 هم ےط لے ر 2 جح سس 0 م 2 . رار 
K 22‏ باه ِنَم هو الس أ له 2 ومن عايليّه الكل وَألتَهَارٌ لمش والقمر 
5 دوا 8 3 لِلْفَّمَر وَأسْحْدُوا يه ايى حَلَقَهُنَ إن كُشْمَ إِيَاهُ درت © إن 


اتڪيا الي عند رَيْكَ سحو تم بال لار مهم لا بتر @) 


)١(‏ وهي فراءة ابن كثير وأبي عمرو ٠‏ وابن عامر » وعاصم من رواية أبي بكر عنه . ينظر : السبعة (010/7) النشر (۲۲۲/۲) ؛ 
التيسير )١41(‏ وتفسير القرطبي )581/١8(‏ . 

(۲) ورد في الكشاف : ارا بالكسر للاستبصار , وبالسكون للاستطعاء ونقله عن الخليل . ينظر الكشاف (5/؟106) . 

(؟) ينظر : البحر )٤۹۷/۷(‏ » البيان (۳۳۹/۲ - )714٠‏ » إعراب القرآن (۳۹/۳) » مجمع البيان (ه/؟١‏ - 17) . 

(4) رقال الأخفش : هو من نزول الناس بعضهم على بعض » يقال : ما وجدنا عند كم نرلاً . لسان العرب » مختار الصحاح (نزل) . 


سورة قصلت سس سمب سس )بج م 


ومن أحسن قولاً...» الآيق وهذا على الاستفهام ؛ ای لا أحد اخسن قولاً مئة #ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة» الحسنة في هذا الموضع العفو والصفح , والسيئة ما يكون بين الناس من 
الشتم والبغضاء . 

قال محمد : المعنى : ولا تستوي الحسنة والسيئة و(لا) زائدة(©. 


#ادفع بالتي هي أحسن»» (ل8١؟)‏ يقول : ادفع بالعفو والصفح القول القبيح والأذى » كان 
ذلك فيما يينهم وبين المشركين قبل أن يؤمروا بقتالهم . 

يحيى : عن فِطرء عن أبي إسحاق الهمداني » عن أبي الأحوص ء عن أبيه قال : « قلت : يا 
رسول الله » إن لي جارًا وإنه يسيء مجاورتي ؛ أفأفعل به كما يفعل بي؟ قال : لا إن اليد العليا خير 
من اليد الشفلى 06). 

طفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» أي : قريب قرابته «وما يلقاها إلا الذين 
صبروا» فيقول : لا يعفو العفو الذي يقبله اله إلا أهل الجنة » وهي الحظ العظيم «إوإما ينزغنك من 


. )1۷/١( ينظر : تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۰/۱۹ - ۲۸١‏ رقم 1۱۷) من طريق فطر بن خليفة عن أبي إسحاق بنحوه . 
وروی الإمام أحمد )٤۷۳/۳(‏ والترمذي (4/4 7 رقم )٠١٠٠١7‏ والطيالسي ۱۸٤(‏ رقم 4 )١١‏ وابن أبي عاصم في 
الأحاد والمثاني (1۲/۲ ٤‏ رقم 477 )١‏ وابن حبان (7١/14؟1؟‏ رقم 417 0) والحاكم )١81/14(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (9١/1لا؟‏ رقم 505 ۱۹/ ۲۷۷ رقم 5.4 ۱۹/ ۲۷۸ رقم ٦۱۰‏ ۲۷۹/۱۹ رقم ۰1۱۳ ۲۸۱/۱۹ 
رقم ۰٦۱۸‏ ۲۸۲/۱۹ رقم )١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (ه/465 7 رقم ١‏ والبيهقي في السنن /١٠١(‏ 
)٠‏ وفي الشعب (59/5 ١6‏ - ۰ رقم  ) ٥‏ وغيرهم من طرق عن أبي [سحاق » عن أبي الأحوص » عن أبيه 
قال : « قلت : ها رسول الله » أرأيت رجلاً نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني » ثم نزل بي » أجزيه بجا صنع أ أقريه؟ قال : 
اقره ٩‏ . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
وروی الإمام أحمد (477/7) وأبو داود (558/1 رقم 171147) وابن خزيمة في صحيحه ٩۸ - ٩۷/٤(‏ رقم )١1414‏ 
وفي التوحيد ١58/١(‏ رقم ۸۸) وابن حبان ٠١6/0(‏ رقم ۳۳۹۲) والحاكم )1١8/1(‏ والبيهقي )۱۹۸/٤(‏ وغيرهم 
من طريق أبي الزعراء » عن أبي الأحوص ء عن أبيه قال : قال رسول الله : « الأيدي ثلاثة : فيد الله العليا » ويد 
المعطي التي تليها » ويد السائل السفلى ؛ فأعط الفضل » ولا تعجز عن نفسك ٠‏ . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 


و ي ا بيب بت فير اران ال 


الشيطان نزع قال قتادة : النزغ : الغضب(). 
ومن أياته» من علامات توحيده اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) خلق آياته طإفإن استكبروا» يعني : المشركين عن السجود لله 
«وفالذين عند ربك يعني : الملائكة (يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» أي : يلون . 
قال (مجاهدٌ)9'»: سألت ابن عباس عن السْججدة في وحم» فقال : اسجدوا بالآخرة من 
الايتين . قال ابن عباس : وليس في المفصّل سجود . 
وین نيو لك رى الس ةد رع ليها ْم هكرت ورت إن أخياها لمي الموقة 
کم ع کل کی قي © إن الي ڈوک ن “وتا نو ا َنب ف لار عو آم کی يَأ 
“يمنا بوم امه ملوأ ما شام ِنَم يما مَل بصي © إن ليبن كفروأ باكر لما جادهم وَإِنَّم 
قوله : «إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة& يعني : غبراء متهشمة طإفإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزرت وربت» يعني : انتفخت [فيها تقديم ربت ]° للتبات «إواهتزت» بنباتها إذا أنبعت 
إن الذي أحياها حي الموتى» وهذا مئل للبعث «إإن الذين يلحدون في آياتنا» قال الكلبي : 
قال محمد : معنى يلحدون يجعلون الكلام على غير جهته » وهو مذهب الكلبي » ومن هذا 
اللحد ؛ لأنه الحفر في جانب القبر » يقال : لحد وألحد [بمعنى]) واحد(. 
«أفمن يلقى في النار خير أن يأتي آمنًا يوم القيامة4 أي إن الذي يأتي آمنًا حير #اعملوا ما شئتم 
إنه بما تعملون بصير» وهذا وعيدٌ إإن الذين كفروا بالذكر» يعني : القرآن . 


)١(‏ وقيل : نزغ الشيطان : وساوسه ونخسه في القلب بما يسول للإنسان من المعاصي » يعني : يُلقي في قلبه ما يفسده 


على أصحابه . لسان العرب (نزغ) . 
(۲) في ١ر٩‏ : محمد . وهو خطأ . وانظر الدر المنثور (8/؟ )1١‏ . 
(۲) من ١ر٤۰‏ 


(4) في الأصل : في معنى . 
(©) ينظر لسان العرب (لحد) . 


سورة قصلت ۷لم 


وإوإنه لكتابٌ عزيز» أي : منيع «إلا يأتيه الباطل» يعني : إبليس فمن بين يديه ولا من خلفه» 
تفسير الكلبي لا يأتيه من بين يديه يعني : من قبل التوراة » ولا من قبل الإنجيل ولا الزبور » ليس منها 
شيء يكذب بالقرآن ولا یبطله » «إولا من خلفه» لا يأتيه من بعده كتابٌ يبطله #تنزيل من 
حكيم في أمره إحميد» استحمد إلى خلقه ؛ أي : استوجب عليهم أن يحمدوه. 
ئا بال لك إلا ما قد فی لِلرّسُلٍ ين فیک إن رَيّكَ لذو مَمْفرَز وَدْر عِمَابٍ ألم @ 

ل 4 


ولد جلت مهنا اميا لقالا كرا ملت ٣اه‏ 


0067 م" سے سے م م 50 5-4 ر 

جي وَعَرَنَ قل هو لزت عامنوأ 
)2 سس وه 4 ره ب عي ہے مم > ل ل 7ے ۰ ر م ے 
هدىف وشفاء والزب لا منوت ف ءاذانوم وقر وهو عليهم عى أؤلتيك 
و مم ص f2 ece‏ ر وور ر توق مه ی م ر 
نادزت من کان بيد 9 وقد ينا موسى الكتب فَاخْتَلِفَ فِيهِ وولا مكلمة 
ءءء | اعمس کار لسر موي 7 540 العم و هم < 2 
سبقت ين ريك لفنى ببتهم وهم لبى شك ينه مريو 9 من عل 


نما قتي ومن اتةه اما رتا ريك بطل بيد @) 

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» يعني : ما قال لهم قومهم من الأذى » كانوا 
يقولون للرسول : إنك مجنونٌ » وإنك ساحرٌ ‏ وإنك كاذبٌ إن ربك لذو مغفرة» لمن آمن «9وذو 
عقاب4 لمن لم يؤمن . 

ولو جعلناه قرآنًا أعجميا لقالوا لولا» هلا «إفصلت آياته4 أي : يُبنت أعجمي وعربي » 
أي : بالعجمية والعربية على مقرل من قرأها بغير استفهام ومن قرأها على الاستفهام مدّها «وأعجمي 
وعربي 74" أي : لقالوا : كتاب أعجمي (ونبي) عربي يحتجون بذلك ؛ أي : كيف يكون 
هذا؟! 

قال محمد : من قرأها بلا مد فالمعنى : جعل بعضه ياتا للعجم » وبعضه بيانًا للعرب0". 

قال الله : طقل هو للذين آمنوا هدى وشفاءً» لصدورهم يشفيهم نما كانوا فيه من الشك 
والشرك «إوالذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي : صممٌ عن الإيمان «إوهو عليهم عمى) [يزدادون 


. قرأ حمزة والكسائي أأعجمي» وقرأ نافع وابن كثير واين عامر » وأبو عمرو إأغجمي » وقرأ ابن عامر «ألغجمي»‎ )١( 
. )۴۸١( التيسير (97١)ء الإتئحاف‎ » )٥۷۷( السبعة‎ » )© ٠ 7/1( ينظر : البحر‎ 

(۲) في ورهء: ولسان. 

(۳) ينظر : تفصيل هذه القراية وتوجيهها في الدر المصون (15/5 =( 


۳۷۸ تفسير القرآن العزيز 


عمّى "١‏ إلى عماهم إذ لم يؤمنوا لإأولئنك ينادون# بالإيمان طمن مكان بعيد» تفسير بعضهم 
[بعيد من](" قلوبهم . 

«إولقد آتينا موسى الكتاب# التوراة #فاختلف فيه عمل به قوم وكفر به قوم لؤولولا كلمة 
سبقت من ربك ألا يحاسب بحساب الا حرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا » فأدخل أهل الجنة الجنة » 
وأهل النار النارّء وهذا تفسير الحسن طإوإنهم لفي شك منهه من العذاب «مريب4 من الريبة . 
«إليهِ بذعم آل لارا ین تمن هاا ملين أن ولا مَصَعٌ إلا يليه 52 
ام اين سُرَكَاوى الوا ادنك ما يمنا ِن سي ©© وَصَلَّ عَنْمُم با ا کا يعون من قبل 
وظوا ما لم ن يي @ لا َم اسن ين دعاو لبر إن مَسَّهُ لر مينر نر ® 
وَلَينْ أَدْضسَهُ رة ما م بعد ضرا مه لفون هدا لى وا اَن ألسّاعَدَ قَأيِمَهَ وَين يُحِعْتٌ إلى 
رن إن لي عنم للحسى فان الدب گمروا پا ماو دنهم يَنْ داب عَبِيِظٍ @) 

إإليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها» تفسير الحسن هذا في النخل خاصة 
حين (ل5٠7)‏ يطلع لا يعلم أحدّ كيف يخرجه الله (إوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم 
(يقول : لا يعلم وقت قيام الساعة » وما تخرج من ثمرات من أكمامها» وما تحمل من أنثى ولا 
تضع ؛ إلا هو لا إله إلا هی(" . 

قال محمد : الاختيار في القراءة « وما يخرجه بالياء ؛ لأن ما ذكر مذكرء المعنى : والذي 
لق 


يخرج 
قوله : ومن أكمامها» يعني : المواضع التي كانت فيه مستترة » وغلاف كل شيء كمه » ومن 
هذا قيل : كم القميص(“. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) مطموس في الأصل . 

(؟) سقط من «ر٬‏ . 
البيان )١4/6(‏ » إعراب القرآن (15/75) . 

)٥(‏ ويجمع على : أكقام وكمَمة OR‏ : الكم بكسر الكاف : ما يغطي الثمرة » بضم الكاف :ما 
يغطي اليد من القميص . كذا ضبط الزمخشري والراغب . ينظر الدر المصون )7١/5(‏ . 


سورة قصلت للب سس سب سسسب بإ م 


«إويوم يناديهم» يعني : المشر كين «أين شر كائي الذين زعمتم» أنهم شر كائي «إقالوا آذنّاك» 
سمعناك ما منا من شهيد يشهد اليوم أن مععك آلهة . قال الله : لإوضل عنهم ما كانوا يدعون 
من قبل في الدنيا ؛ ضلت عنهم أوثانهم التي كانوا يعبدون » فلن تستجيب لهم . 

قال محمد : (آذناك) حقيقته في اللغة : أعلمناك. 

«إوظنوا» علموا ما لهم من محيص# من ملجأ . 

طلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» أي : لا يمل وان مته الشر فيكوسّ قنوط» فالخير عند 
المشرك : الدنيا والصحة فيها والرخاء «إوإن مسَهُ الشر» في ذهاب مال » أو مرض لم تكن له 
جشبة("2» ولم يرج ثوابًا في الآخرة » ولا أن يرجع إلى ما كان فيه من الرخاء إولكن أذقناه رحمة» 
يعني : رخاء وعافية من بعد ضراء» أي : شدّة «إمسته» في ذهاب مال » أو مرض «إليقولن هذا 
لي أي : بعلمي » وأنا محقوق بهذا! «إوما أظن الساعة قائمة» أي : ليست بقائمة إولئن 
رجعت إلى ريي كما يقولون «إن لي عنده للحسنى# للجنة ؛ إن كانت جنة . 

ولا انمتا عل الا أعْرَصٌ وتا انيه وَإذَا مَسَّهُ ار هدو دعاو عريض © فل َءيشر 
إن ڪان من عِنڍ آي ٿم فر په مَنْ صل من هُوَ فى ساق بي سره 
ينا فی الاق ؤج انیم حَقٌ ب لھم آنه ای اوم يكيف ریک م َك کل یر 
ہد © الا م في رر ين لما ديهم آلآ نَم يك توم جب @) 

إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي : تباعد #إوإذا مشه الشر» الضّر «إفذو 
دعاءٍ عريض» أي : كبير . 

«إقل أرأيتم إن كان من عند الله يعني : القرآن #إثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق» في 
فراقيٍ للنبي وما جاء به #بعيدٌ» من الحق » أي : لا أحد أضل منه . 

«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» قال الحسن : يعني : ما أهلك به الأم الشالفة في 
البلدان » فقد رأوا آثار ذلك رفي أنفسهم » أخبر بأنهم تصيبهم البلايا» فكان ذلك كما قال 


. ومنه : أذان المؤدّن الصلاة ؛ أي نادى بها وأعلم » وأيضًا أذن بالصلاة » بتشديد الذال . لسان العرب (أذن)‎ )١( 
eS زفة في ورا‎ 


فأظهره الله عليهم » وابتلاهم با ابتلاهم به . 

لإحتى يتبين لهم أنه احق يعني : القرآن أو لم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيد) أي : 
شاهدٌ على كفرهم وأعمالهم , أي : بلى كفى به شهيدًا عليهم . 

لا إنهم في مربت في شلك فمن لقاء ربهم) يقولون : لا نبعث ولا نلقى الل الا إنه يكل 
شيءِ محيط) أحاط علمه بكل شيءِ . 


© © $ 


, )71/1( من ورةء ولعل المراد : أو لم يكفك ربك » والباء مزيدة في الفاعل . بنظر أصل هذا المعنى من الدر المصرن‎ )١( 


تفسير سورة وحم عسق (0) 


نماي 0 يد 


الو نت اك ب 0 لسوت e E‏ 5 
ا لت ی آ9 له كله خر الثم الم © وَل 
اَذ ين دونه أيه ا فيا عل وبآ أت تَ کہم بيبل ©»4 

قوله : حم عسق» قد مضى القول في حروف المعجم كذلك يوحي إليك أي : هكذا 
يوحي إليك إوإلى الذين من قبلك» من الأنبياء الله العزيز» في نقمته #الحكيم» في أمره 
لإيكاد" السلموات يتفطرن) أي : يتشققن «إمن فوقهن) يعني : من مخافة من فوقهن » وبلغني 
أن ابن عباس كان يقرؤها ©ينْمَطِوْنَ من فوقهن ي0 . 

#ويستغفرون لمن في الأرض» أي : من المؤمنين . 

«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء يعني : آلهة يعبدونها من دون الله الله حفيظ عليهم» أي : 
يحفظ عليهم أعمالهم ؛ حتى يجازيهم بها طإوما أنت عليهم بوكيل» بحفيظ تحاسبهم وتجازيهم 
بأعمالهم . 

« وَكَدِكَ وتا إ لبك و عر ر أ اشر وَمَنْ وا وبر بوم المع لا رب 


. سورة الشورى‎ )١( 

(۲) في الأصل و وره طإيكاد» بالياء » وهي قراء نافع والكسائي . ينظر : السبعة »)08٠(‏ النشر »)۳٠۹/۲(‏ التيسير 
(١16)؛‏ جامع القرطبي )4/١5(‏ . 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم من رواية أبي بكر عنه . ولم أر من نسبها إلى ابن عباس إلا المصئف . 
ينظر : الإنحاف (۳۸۲ - ۳۸۳) ء التهسير ٤(‏ ۱۹) , الحجة لابن خالويه ( 775 )91١8‏ ؛ السبعة )٥۸۰(‏ » التشر )۳٠۹/۲(‏ . 


؟١‏ »اسل ملل لح تفسير القرآن العزيز 


2 02 22001 
١ 


يي 0 وَْحِدَهٌ ولكن يذخل من ياء فى ميهء 
س 
2 2 2 


ر ير ر عدم يو ين كنم تگنر ! لله AKS‏ عليه 
َو ڪلت وَإِله ب » 

إلسذرأم القرى» مكة منها دجي الأرض ومن حولها» يعني : الآفاق كلها فإوتنذر يوم 
الجمع» يوم القيامة ؛ يجتمع فيه الخلائق : أهل السلوات » وأهل الأرض «إولو شاء الله جعلهم أمة 
واحدة» على الإيمان إولكن يدخل من يشاء في رحمته» يعني : في دينه ؛ وهو الإسلام 
لإوالظالمون» المشركون ما لهم من ولي» ينعهم (ل۳۱۰) من عذاب الله . 

لإأم اتخذوا من دونه أولياء» أي : قد فعلوا إفالله هو الولي) يعني : الرب دون الأوثان «وهو 
يحبي الموتى وأوثانهم لا تحبي الموتى . 

«إوما اختلفتم فيه من شيء» يعني : ما اختلفتم" فيه من الكفر والإيمان لإإفحكمه إلى الل 
فيدخل المؤمنين الجنة » ويدخحل المشركين النار إذلكم الله ربي» يقول للنبي الا قل 
ذلكم الله ربي . 


قال محمد : ذكر ار ِن مجاهد أن الياء ثابتة في إربي؟ لأنها إضافة قال : ولغ يختلف القراءٌ في 


ثبوتها(". 

فَاطِرٌ السَمْوَتِ رض لل تِن أنشيِك روب ف الا روجا روك 

س كيو کی رر آلتميع آي ر 69لم مَقَاليد ل اتوت لك 0 
تا وبشّدِرٌ ٠ ETE‏ ع كمي ألذين م وی پو ا َالدِى أَوَحَبِئَا إِلَيِكَ 


وَمَا وَصَّيْمَا به بوه انهم ومُوسى وعيسق أن نموا الِب ولا را فيه کر عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما 
دعوم إو أله ّى ليه من بنك يي اک عن یب @) 


)١(‏ في وره: ما اختلفرا. 
(؟) أي : لأنها مضافة إلى ياء المتكلم » وهي قراءة العامة . ينظر : إعراب القرآن )٥۱/۳(‏ » البيان (؟/5148؟) » البحر (۷/ 
6ن التبيان (1؟١١).‏ 


سورة الشورى 


لإجعل لكم من أنفسكم أزوابجا» يعني : النساء . 
طإومن الأنعام أزواجا) ذكرًا وأنثى » الواحد منها زوخ(". 
«إيذرؤكم فبه) أي : يخلقكم فيه نسلاً بعد نشل لیس كمئله شي . 
قال محمد : هذه الكاف مؤكدة ؛ المعنى : ليس مله شي٤.‏ 
له مقاليد» مفاتيح ؛ في تفسير قتادة . 
شرع لكم) أي : فرض ؛ في تفسير الحسن فمن الدين ما وصى به ما أمر به لإنوحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به أمرنا به «إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين» يعني : 
الإسلام . 
كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه من عبادة الله وترك عبادة الأوثان . «اللّه يجتبي إليه من 
يشاء» أي : يختار لنفسه ؛ يعني : الأنبياء إويهدي إليه» إلى دينه فمن ينيب من يخلص له . 
وما روأ إلا من بعد ما اف ال ا م لا كم سَبَقَتْ ين رَيَكَ إِك أَجلٍ 
مس 6 سس بم وَإنَّ َيب وروا الككب ين بَمْدِهِمْ 7 سل نه مرس 08 
2 تي ڪت لز وك قي 0 امت يمآ أل أنه ين ڪي 
مرت اَل نكم أ آل ریا ویک تا أعمنانا ولك اڪ لا حب خجة تتا ويك اه 
عتم يك ويد يز هه 
«إوما تفرقوا» يعني : أهل الكتاب «إإلا من بعد ما جآءهم العلم بغيًا بينهم أي : حسدًا فيما 
بينهم » أرادوا الدنيا ورخاءها ؛ فغيّروا كتابهم » فأحلوا فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا » فترأسوا على 
الناس يستأكلونهم ؛ فاتبعوهم على ذلك . 
قال محمد : قوله : إلا من بعد ما جاءهم العلم» المعنى إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة » 
ولكنهم فعلوا ذلك بغيا ؛ أي : للبغي . 


TAY 


. الزوج في اللغة : كل واحد معه آخر من جنسه والجمع : أزواج » وزوّججة . لسان العرب » المعجم الوسيط (زوج)‎ )١( 
. )۴٠١/۲( مجمع البيان (1/0؟) » الیان‎ » )٥۱۰/۷( البحر‎ » )٥۲/۳( ينظر : إعراب القرآن‎ )۲( 
. إلى هنا انتهت المقابلة على نسخة المتحف البريطاني ور ه؛ حيث لم نعثر على بقية النسخة‎ )۳( 


077 ا بر رك تفسير القرآن العزيز 


لإولولا كلم سبقت من ربك إلى أجل مسمى يعني : القيامة أخعروا إليها لإلقضي بينهم» في 
الدنيا ؛ فأَدْحَلُ المؤمنين الجنة » وأدخل الكافرين النار «إوإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) يعني : 
اليهود والنصارى من بعد أوائلهم «إلفي شك منه» من القرآن طإمريبٌ# من الريبة إإفلذلك# لما 
شكوا فيه وارتابوا من الإسلام والقرآن «إفادع واستقم كما أمرت على الإسلام . 
#وأمرت لأعدل بينكم» أي : لانظلم منكم أحدًا ولا حجة بیننا وبینکم تفسير مجاهد(): 
لا خصومة بيننا وبينكم في الدنيا الله يجمع بيننا» يوم القيامة إوإليه المصير» الموجع ؛ نجتمع 
عنده فيجزينا ويجزيكم . 
لوين يات فى َه من بعد ما اچیب لم جم اة عند ريم وميم عضب 
َم عاب کید @ اله اي رَد الكتب بالق وَالْرانَ وما يدبك لمل َء 
قر @ ينتيل يها الذي ل بزو يها اریت اما فقون ينها يلو آنا 
أن آلا إِنَّ الین ُمَارُوت فى أَلسَاعَةٍ إنى صك بيد @) 
فإوالذين يحاجون في الله يعني : المشركين ؛ يحاجون المؤمنين (إمن بعد ما استجيب له 
يعني : من بعد ما استجاب له المؤمنون لإحجتهم) خصومتهم فإداحضة) باطلة (إعند ربهم© 
قال مجاهدٌ("©: طمع رجال بأن تخود الجاهلية . 
الله الذي أنزل الكتاب) القرآن إبالحق والميزان» يعني : العدل فإوما يدريك لعل الساعة 
قريب 4 . 
قال محمد : #إقريب» يجوز أن يكون على معنى : لعل مجيء الساعة قريبٌ » وقد يكون 
بمعنى : لعل البعث قريب". واللّهِ أعلم بما أراد . 
إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» استهزاءًٌ وتكذيبا «والذين آمنوا مشفقون منها» أي : 


(۱) رواه الطبري )١18/15(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (5/1) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(؟) رواه الطبري )١5/58(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (5/3) لعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 
(۳) وقبل : ذكر إفريب» في معنى الوقت » وقبل غير ذلك . ينظر الدر المصون )۷۹/٩(‏ » البحر المحيط (17/17ه - 614) . 
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خائفون ألا إن الذين يمارون في سايكا يون بها لزاني لال بعيد من الحق . 
انه لیف بجاوو بر من يَأ وهو هر الث الْمَرُ © من كات رید عر اة 


> ء ثم 


ذف نه ون کات بريد حَردت ألدَنيَا ن ند يا تال فى اک بن س لَه 


ڪا سرغو لهم ين ال و ق ا 0 
e‏ ری ادييت ممه شخت ا ڪت خر زنع ب اي 
اموا وعم | لصحت فی روات الیکا ل تا تاو عند رَه رك هو الْمَصْلٌ 
لک @) 


«إمن كان يريد حرث الآخرة» يعني : العمل الصالح «إنزد له في حرثه» وهو تضعيف 
الحسنات ؛ في تفسير الحسن ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة» يعني : في 
الجنة ومن نصيب وهو المشرك لا يريد إلا الدنيا وقوله : إنؤته منها» يعني : من الدنيا وليس كل 
ما أراد من الدنياء لا ( ...) يؤتى » كقوله : ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 


نريد(. 
ولت اوري لو ير لين نال الي ارق CE O‏ 
نعم لهم شر كاء ؟ ب يعني : الشياطين - جعلوهم شر کاء فعبدوهم ؛ لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان 


ا E‏ 
وأدخل المش ر كين النار إترى الظالمين» ال مشر كين مسقني خائفين ما كسبوا» عملوا في 
الدنيا #وهو واقع بهم» أي : الذي خافوا منه دمن عذات الله 


ولك ی ایی يندم َه باد ألَذِنَ “اموا وعلوأ الکیحت ل ل آل علي جا إلا موده فى اشر 
r 22‏ 


ون يفف س رذ له ذاختا إلا أله عو كك © يأك عل مه گیا د کر 
َه يم عَلّ ليك ونع له اليل وی لحن ليده إِنَمُ عم دات أَلصدور 3 د وهو الى 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.۱۸ الإسراء:‎ )۲( 


2 1 0000 
ل الو ن عار وتاي اتان ول ا كا © انتيب الي تنا وذ 
َلصَلِحَتِ ع من فضلهء وأ ف عدا شد e‏ 


2 


«إذلك الذي ب يبشر الله عباده الذين ييشرهم في الدنيا بروضات ال جنات . 

«إقل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودّة في القربى4 تفسير الحسن(“ قال : إلا أن يتقربوا إلى اللّه 
بالعمل الصالح . 

قال يحبى : كقوله : (إقل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاًي() 
بطاعته . 

إومن يقترف4 أي : يعمل لإإحسنة نزد له فيها حسنًا» يعني : تضعيف الحسنات إن الله 
غفورٌ» للذنب #إشكور» للعمل لإأم يقولون افترى» محمد إعلى اله كذبّاه أي : قد قالوه 
لإفإن يشا اله يختم على قلبك» فيذهب عنك النبوة التي أعطاكها » هذا على القدرة ؛ ولا ينتزع 
منه النبوة ويح الله الباطل» فلا يجعل لأهله في عاقبته خيرًا إويحق الله الحق بكلماته» فينصر 
النبي والمؤمنين . 

قال محمد : «إويمحوا» الوقوف عليها بواو وألف » المعنى : واللّه يمحو الباطل على كل حال » 
وكتبت في المصحف بغير واو ؛ لأن الواو تسقط في اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين على الوصل » ولفظ 
الواو ثابت. 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا . 

إويستجيب الذين آمنوا# أي : يستجيبون لربهم يؤمنون به «إويزيدهم من فضله) يعني 
تضعيف الحسنات . 


و2 4 ع 


ولو نط لله الرِرْفَ لِعِبَادِوء لَعَوا في الأرضٍ ولكن برل بِقَدَرٍ ما ياء لم يادو حي 


ت 


. )۲١ 0728 رواه عبد الرزاق (۱۹۱/۳) والطبري (8؟/‎ )١( 
. لعبد بن حميد‎ )۹/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
.٥ه۷‎ : الفرقان‎ )۲( 
. )۳۸۳( وقراً بالوقف على یمح) بالواو : يعقوب » وقنبل وابن شنبوذ . ينظر : [تحاف الفضلاء‎ )©( 
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یی © ور اذى بول بك يا بضر ما تلل ويش رخ وهر اول الكية © وين 
ليكو خی الوت وَالْأرضٍ وما ب هما ين ای و وهو على جیهم إِذَا اء قَرِيِرٌُ ( © َا 
صبَكُم ين مُصِبَسةَ ہما کت يديك وفوا عن كنير © وما أَسْر بمُحجِرِنَ فى الأرض 
وَمَا کُم ين دو اَن ين ون ولا ير 40 

#ولو بسط الله الرزق ...6 الآية . 

يحبى : عن الخليل بن مُرَة أن عليًا قال : « إن هذا الرزق يتنزّل من السماء كقّطر المطر إلى 
كل نفس بما كتب الله لها ؟ . 

«إوهو الذي ينزل الغيث) المطر طمن بعد ما قنطوا) يئسوا إوينشر رحمته# وهو المطر لإوهو 
الولي الحميد» الرب المستحمد إلى خلقه #وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» يعني : أنه 
يجمعهه( يوم القيامة #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فبما عملت أيديكم 
لإويعفو عن كثير) . 

قال محمد : قرأ يحبى طفبما» وأهل المدينة يقرءون فما بغير فاء). 

وما أنتم بمعجزين في الأرض» يقوله للمشركين ما أنتم بسابقي الله حتى لا ييعنكم ثم 
يعذبكم طإوما لكم من دون الله من ولي) يمنعكم من عذابه «إولا نصير» ينتصر لكم . 
«وين يه لار في ار لكر @ و يه 
ديك َي لل 0 بوا وي ينك عن ركنبر © دام أل دون 
ف ایتا ما ھم ين یں 69 فا أي تو َه ال لديا ١‏ رتا عن أ د داق لِلَذِينَ 
٤امنوا‏ وَل َم EI‏ وَين انون 73 لوم وَالْفَوْحِسَ وَإِدَا ما عضبوا 2 
َْفرونَ 62 الین أسْتَجَابوا لريهم وأقاموأ لصاو وامرهم شورئ بيهم ويا رذفتهم مود 9 لبن 
5١‏ م تك م بتي ©» 


. أي : أن (على) في الآية بمعنى اللام‎ )١( 
. (؟) قرأ نافع وابن عامر إبما» » وقرأ الباقون طإفبما»‎ 
. )۳٣۷/۲( النشر‎ 2 )١920( البحر (/614/1) » التيسير‎ » )٥۸۱( ينظر : السبعة‎ 


تم لي ا ج كبك وو اران ال 


إومن آياته الجوار» السفن إفي البحر كالأعلام» كالجبال . 

قال محمد : ذكر ابن مجاهد أن نافعا قرأ #الجواري4 بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف(. 

إن يشأ يسكن الرياح” فيظلان) يعني : السفن رواكد» سوا كن «إعلى ظهره» على ظهر 
البحر إن في ذلك لآياتٍ لكل صبَارٍ شكور» أي : لكل مؤمن أو يوبقهُنٌ# يغرفهُن ؛ يعني : 
السفن با كسبوا» عملوا ؛ يعني : أهل السفن . 

«إويعلم الذين يجادلون في آياتناه يجحدونها (إما لهم من محيص؟ أي : ملجأ يلجعون إليه 
من عذاب الله . 

قال محمد : يقال : حاص عن الشيء؛ أي : تنحى عنه" وتقرأ : (إويعلم) برفع اليم » وتقراً 
بالنضب » وقراءة نافع بالرفع(). 

#فما أوتيتم من شيءٍ» يعني : المشر كين إفمتاع الحياة الدنيا/» ينفد ويذهب وما عند الله 
خير وأبقى4 يعني : الجنة . 

«إوالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» أي : ويجتنبون الفواحش «إوإذا ما غضبوا هم 
يغفرون) يعني : يغفرون للمش ركين » وهو منسوخ نسخه القتال» وصار ذلك العفو بين المؤمنين . 

#والذين استجابوا لربّهم» أي : آمنوا إوأقاموا الصلاة» كانت الصلاة يوم نزلت هذه الآية 
ركعتين غدوة » وركعتين عشي قبل أن تفرض الصلوات الخمس «إوأمرهم شورى بينهم» تفسير 
الحسن أي : يتشاورون في ( ...)20) رما رزقناهم ينفقون) ولم يكن يومئذٍ شيء مؤقنًا . 

(ل )۳١۲‏ «إوالذين إذا أصابهم البغي» إذا بغى عليهم المشركون فظلموهم «إهم ينتصرون» 
بألسنتهم لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئدٍ . 


. قرأ #الجواري» وَضصْلاً - نافع وأبو عمروء وقرأها (الجواري) وصلاً ووقفًا نافع وابن كثير وأبو عمرو‎ )١( 

بنظر : البحر )٥۲۰/۷(‏ » التيسير (926١)ء‏ 'لنشر (۳۹۸/۲) » السبعة (081) . 
(۲) قرأ نافع وأبو جعفر #الرياح» بالجمع » وقرأ الباقون #الريح» بالإفراد . النشر (۲۲۳/۲) وإتحاف الفضلاء (۹۲) . 
(۳) يقال : حاص بجيص خَيِضًا وحَتِضَانًا وتحيصًا . لسان العرب (حيص) . 
(:) قرأ نافع وابن عامر بالرفع » وقرأ الباقون بالتصب . ينظر : البحر »)٥۲۱/۷(‏ السبعة (681)» النشر (5571/5) . 
(6) كلمتان غير واضحتين في الأصل . 
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ایوہ اوك ما کیم ين سبل © إت لبيل عى ال يموت اناس ْو فى آلأرض بعر احق 
وکپ لَه عَدَابُ آي @ وکن صب وَعَمَرَ ن ذلك لين عرم شور © ومن يُضْدِلٍ اه َنام 
ين ل ينب وی المي لما رو اماب يموت هل إل مر ن سيل @) 

«إوجزاء سيئة سيئة مثلها» يعني : ما يسيء إليهم المشركون أن يفعلوا بهم ما يفعلون هم . 

قال محمد : قوله : إوجزاء سيئة سيئة مثلها» فالأولى سيعة في اللفظ والمعنى » والثانية سيئة في 
اللفظ وعاملها ليس بمسيء ولكنها سميت سيئة ؛ لأنها مجازاة لسوءٍ على مذهب العرب في تسمية 
الشيء باشم الشيء إذا کان من سببه(). 

إفمن عفا وأصلح» يقول : فمن ترك مظلمته «فأجره» ثوابه على الله إنه لا يحب 
الظالمين» المشركين لون انتصر بعد ظلمه» بعد ما طلم إفأولئك ما عليهم من سبيل) أي : من 


حجة. 


إا السبيل» الحجة «إعلى الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق» يعني : 
بكفرهم وتكذييهم «إأولئك لهم عذابٌ أليمٌ4 موجع #إولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) 
وهذا كله منسوحٌ فيما بينهم وين المشركين نسخه القتال . 

«إفما له من ولي من بعده» من بعد اله يمنعهم من عذاب الله إإوترى الظالمين» المشركين ما 
رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد إلى الدنيا إومن سبيل) فنؤمن . 

رهم برضو بها حضوي من لدل يروت ين طرفي حَفي وال لين امَو إن 

یرت أ حيرا َم هلبه ب قب آلآ إن اليب فى عَدَابٍ مقر © 
را كانت کم ين ألِيَة يروم ِن دون آم ومن بل امه قا م ين سيل © اتبا 
ريك ن بل أن بأ بوم لہ مَردَ م يس ان مَا کم ين لج بون وما کم ين 
(1) وهو ما يعرف بالششًا كلة » وهو مبحتٌ من مباحث علم البديع » حيث يُذّكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في خب 
كقوله تعالى : سرا أله تي التوبة : 1۷. وقوله : رڪرو وَمَحَكَرٌ أنه آل عمران: 014. 
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لانن ما رة ی يأ ون نِم ستكة يمَامَدَمَتْ يهم قن لاسن كُمُورٌ © 4 
(إينظرون من طرف خفي 6 أي : يسارقون النظر «إالذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ي 
خسروا أنفسهم أن يغنموها ؛ فصاروا في النار» وخسروا أهليهم من الحور العين » وقد فسرناه في 
سورة الزمر” لإإومن يضال الله فما له من سبيل) إلى الهدى طإاستجيبوا لربكم» أي : آمنوا للإمن 
قبل أن يأني يومٌ لا مرد له) يوم القيامة » أي : لا يرده أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلاً ووقنًا . 
«إوما لكم من نكير» أي : نصير للإفإن أعرضوا» أي : لم يؤمنوا . 
نما أرسلناك عليهم حفيظا» تحفظ عليهم أعمالهم ؛ حتى تجازيهم بها إن عليك إلا 
البلاغ» وليس عليك أن تكرههم وقد أمروا بقتالهم بعد . 
ونا إذا أذقنا الإنسان» يعني : المشرك «إمنا رحمة» وهذه رحمة الدنياء وما فيها من الرخاء 
والعافية (إفرح بها كقوله : «إوفرحوا بالحياة الدنيائ( لا يقرون بالآخرة لإوإن تصبهم سيئة» 
من ذهاب مال » أو مرض فبا قدمت» عملت «إأيديهم فإن الإنسان كفو يعني : المشرك ليس 
ف رو ا ير 
ته ملف الوت والارض يلق ما ناء بب لسن با إا وهم کک 
اذد © ار روجهم 5 کک ا بنا ِنَم لی رد @ وما 
لبر أن ن كمه َه إلا وَحيا أو م ون ون جما أ برل و سوا قوی بإذنِهء ما ا ِنَم 
عل حَكيد 2 وَكَدَلِكَ اوتا لك روصا مَنْ انرا ا کت ری ما الکن ولا اد ٠‏ 


- 2-5 
ر 1 


جلت ورا ہی بد من ل ون عاو ونك لدی إلى صر م قو @ مر آل ای أ 

ا في أَلتَموتِ وَمَا فى الْأَرْضْ آل إلى أله تي الأموز @) 

ڑیھب لمن يشاء إنائ مس قار مج رهن يدان ا كور وزع انر يخلط 
ينهم . 

قال محمد : المعنى : يجعل بعضهم ذكورًا وبعضهم إنانًا ؛ تقول العرب : زوجت إبلي إذا قرنت 


(۱) عند قوله تعالى فل ِى لبي أي حيرا نشم وهلي َم الف الزمر: .٠١‏ 


.۲١ الرعد:‎ )۲( 


اا ا ی 1 


بعضها إلى بعض » وزوّجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرًا بصغير(2 وهو الذي أراد مجاهد . 

وما كان لبشر أن يكلمه الل إلا وَحْيًا أو من وراء حجاب فكان موسى ممن كلمه الله وراء 
حجاب فأو يرسل رسولاً» جبريل «إفيوحي بإذنه ما يشاء» . 

قال محمد : قيل إلا وحيا) يعني : إلهامًا » وتقرأ أو يرسلٌ4 بالرفع والنصب ؛ فمن قرأها 
بالنصب فالمعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل » ومن قرأ بالرفع فا معنى : أو 
هو يرسل(". 

«وكذلك أوحينا إليك روحا) يعني : القرآن فمن أمرنا» ١‏ 

قال محمدٌ : معنى روحًا» أي : ما يهتدي به الخلّق ؛ فيكون حياة [من الضلال]2. 

ما كنت تدري4 قبل أن نوحيه إليك ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه» يعني : القرآن 
لإنورًا» أي : ضياء من الظلمة إوإنك لتهدي» لتدعر «إإلى صراط» طريق «إمستقيم 
صراط الله طريق الله ألا إلى اله تصير الأمور» يعني : أمور الخلائق . 


9 © © 


. لسان العرب (زوج)‎ )١( 

(۲) قرأ بالرفع نافع وابن عامر » وقرأ الباقون بالنصب . بنظر : البحر (/671/9) » السبعة )٥۸۲(‏ » النشر (۳۹۸/۲) ١‏ 
التيسير )١85(‏ . 

(۳) غير واضحة في حاشية الأصل» ولعلها كما أثبتها . 


فهرس الموضوعات 


تفسير سورة طه 


تفسير سورة الحج چ يوك وا بارع ار کی لواحف اله للخ مح واه لوه لبها ماع لدي ل و 
تفسير سورة المؤمنون e A AS‏ أ ووه يو نم رفم تان سا 


تفسير سورة النور 
تفسير سورة الفرقان 


تفسير سورة الروم 
تفسير سورة لقمان 
تفسير سورة السجدة 
تفسير سورة الأحزاب 
تفسير سورة سبأ 
تفسير سورة فاطر 
تفسير سورة يس 
تفسير سورة الصافات 
تفسير سورة ص 
تفسير سورة الزمر 


4r 


4ع ع لل لح تفسير القرآن العزيز 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة غافر 50 
تفسير سورة / فصلت ۳1۹ 


سورة الزخرف 


تفسير سورة الزخرف وهي مكية كلها 
حح وال لكتب ان © إن جلت فم عَريًا لڪ تقلت © وَإِنَّهُ ف أو 
التب لديا دیا لعل کر أفتضررد ِب نکم الز ڪر نڪا أن ص َم 


رزیت <@( 

قوله : إحم والكتاب البين) البِنٌ وهذا قسمٌ إن جعلناه)» يعني : القرآن للإقرآنًا عريًا لعلّكم 
تون لكي تعقلرا وان يني : القرآن في أم الكناب لدينا» عندنا (إلملي» رفع 
لإحكيم» محكمء ولإأم الكتاب» : (ل7١2)‏ اللوح المحفوظ » وتفسير أم الكتاب : جملة 
الكتاب وأصله . 

قال محمد : ومعنى «إجعلناه» یناه » كذلك قال غير يحبى . 

«أفنضرب عنكم الذ كر يعني : القرآن إصفحًا» تفسير الكلبي يقول : أذ الڏ کر من 
أجلكم؟! إأن كنتم قومًا مسرفین) مش ركين أي : لا نذه . 

قال محمد : تقرأ أن كنتم بالفتح وبالكسر » فمن فتح فال معنى : لأن كنتم ومن كسر فعلى 
الاستقبال ؛ المعنى : إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر(". 

ويقال : ضربْتٌ عنه الذكر وأضربتٌ بمعنى واحد إذا أمسكت. وقوله : [إصفخًا أي : إعراضًا 
يقال : صفحت عن فلانٍ أي : أعرضت عنه » والأصل في ذلك أنك توليه صفحة عنقك0. 


. أي : أنترك . لسان العرب (وذر)‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وحمزة والكسائي بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح . ينظر : السبعة (884) » البحر (1/۸) » التيسير ٠ )١9(‏ 
النشر (۳۹۸/۲) . 

(۳) لسان العرب (ضرب » صفح) . 

(4) يقال : صَمَحْ عنه يَصْفَّحُ صَمْحا : أعرض . وصفحة العنق : جانبه . لان العرب (صفح) . 


ا ا ل جه سرامي الاق ال 


کر لتقا بدن ائھ © دنا لهم فد گی إلا كنا به ترا 
20 9-7 0 ليد( لين مَأَلَهُم من خَلَنَ أَلسَمْوتٍ 
الل کک يذ © له جت لصم الى تا تتفل كك 

ا 
مشر كي العرب قوة إومضى مثل الأولين» يعني : وقائعه في الأم الشالفة بتكذيبهم رسلهم إولئن 
سألتهم» يعني : المشركين لإإمن خلق السلموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم© ثم قال : 
الذي جعل لكم الأرض مهاا“) أي : بساطًا وفراشًا (إوجعل لكم فيها سبلاً» طرثًا إلعلكم 
تهتدون) لكي تهتدوا الطرق . 


«وَالَدِى برل م السا ماه بِقَدَرٍ ر ارا هة لد ا نا كَّلِكَ يحوت © وى 
م ەر رک ررر ر ام مجر 31 2 رەو مس بير 
ھک کر لک يَنّ لبك الان ما رون © لوا عل ظهوروه م 
دعر ع e‏ 14 

لمم 


عَم ريك ا نيم عيدو و يكن ایی سر آنا ها ونا حكن 
ا ل ينا َيه @4 
#والذي نرّل من السماء ماء بقدر» . 
يحبى : عن عاصم بن حكيم » عن سليمان التيمي » عن الحسن بن مسلم » عن ابن عباس قال : 
« ما عامٌ بأكثر مطرًا من عام - أو قال : مام - ولكن الله يصرفه حيث يشاء . 


)١(‏ قرأ الكوفيون مهدا بفنح الميم وإسكان الهاء من غير ألف , وقرأ الباقون يها بكر الميم وفتح الهاء والألف 
بعدها . النشر (؟0/1؟7) , 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/8١7؟‏ رقم )١61141‏ والطبري في تفسيره (۲۲/۱۹) وابن أبي الدنيا في المطر 
(7 - 08 رقم ٠١١714‏ رقم )۷١‏ والحاكم )٤۰۳/۲(‏ والبيهفي (777/9) من طرق عن سليمان التيمي » عن 
الحسن بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

1 الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
قلت : زادوا في الإسناد  :‏ سعيد بن جبير 6 وال سن بن مسلم هو ابن يناق المكي برو وي عن سعيد بن جبير ونحوه ٠‏ ولم 
يذ كر له المزي في التهذيب (755/7) رواية عن ابن عباس » واللّه أعلم . 


سورةالزحرف سس سحيب أ ‏ 


لإفأنشرنا به يعني : فأحبينا به (إبلدة ميت اليابسة التي ليس فيها نبات فإ كذلك تخرجون» 
يعني : البعث يرسل الله مطرًا ميا ؛ كمني الرجال فتنبت به جسمانهم ولحمانهم ؛ كما ينبت 
الأرض الثرى إوالذي خلق الأزواج كلها تفسير الحسن : يعني : الشتاء والصّيف » والليل 
والنهار » والسماء والأرض » وكل اثنين » فالواحد منهما زوج . 

قال محمد : وقيل : معنى الأزواج : الأصناف » تقول : عندي من كل زوج أي : من كل 
صنف . 
(إوجعل لكم» أي : خلق لكم لإمن الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره# ظهور ما 
سخر لكم ؛ أي : تركبوه . 

«إوما كنا له مقرنين» يعني : مطيقين » قال : تقول : أنا مقرنٌ لك ؛ أي مطيقٌ لك ؛ وقيل : إن 
اشتقاق اللفظة من قولهم : أنا َو لفلان إذا كنت مثله في الشدة » فإذا أردت الس قلت : قَْنُهِ بفتح 
القاف('. 

قال قنادة : قد بي الله لكم ما تقولون إذا ركبتم في البرء وما تقولون إذا ركبتم في البحر ؛ إذا 
ركبتم في البر قلتم : إإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون» وإذا 
ركبتم في البحر قلتم : ليسم الله مجراها ومرساها ...04" الآية . 

يحبى : عن إبراهيم بن محمد » عن أيوب بن موسى » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة « أن 
رسول الله يني كان يقول : إذا ركب راحلته : بسم الله اللّهم ازو لا“ الأرض وهَوّن علينا 
السَمّر الهم أنت الصاحبُ في السفر والخليفةٌ في الأهل » اللّهم إنا نعود بك من وَعْفَاء السفر“ 
وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ٠١‏ . 


. ينظر لسان العرب (قرن)‎ )١( 

.1١ هود:‎ )١( 

(؟) أي : اقبض واجمع . لسان العرب (زوى) . 

» أي : شدته ومشقته » وأصله من الوَعْثِ » وهو الرمل ء والمشي فيه بشتد على صاحبه ويشق » يقال : رمل أؤعث‎ )٤( 
. )٠١٠/١( ورملة وعثاء . النهاية‎ 

(ه) رواه الإمام أحمد (؟455/1) وأو داود (6/5 56 رقم )۲١۹۱‏ والنسائي في الكبرى (58/5 ارقم ۱۰۳۴۳۲)“ 


م 5 . 8 a NPI‏ ك۶ & < ذا 2ھ سم f‏ 0 
ولوا لم ِن عبارو جرا إن الإنسنسَ لْكَمُورٌ مين © أي آنخد مِمَا لق بات وَأصَمَنكم 
2 لاج ا كور 09 عم اک 21 لمم ویر قر هّن في 
اَي ©) وڏا بير أعدهم يمَا صَرْب لِلبَمَنِ متلا ل وهم موا وهو كيد 2 
کر :2 5 27 ہے لسارم ا 1 r‏ رم صمل و م O‏ ر 

وَمّن يتوا ف الْجِلَيَةَ وهو في الصا عبر مين © وجعلوا الملكيكة الزن هم عبد 


yer 
١ - ۳ 


رخن تنا هدو علقم سکب سَهَدَمُم وَمَكلُوتَ © وَوَالوأ لو سا لرن ما بذهم 
ا کیم کے من يلي إن م إلا َم © 

وجعلوا ¢ يعني : المشركين من عباده جزءًا» قال مجاهد(': يعني : الملائكة حيث 
جعلوهم بنات الله إإن الإنسان لكفورٌ مبين» يعني : الكافر «9أم اتخذ مما يخلق بناتٍ# على 
الاستفهام لإ وأصفاكم بالبنين» أي : لم يفعل «إوإذا بسر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً» أي : 
بالأنتى لما كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله ؛ فألحقوا البنات به » فيقتلون بناتهم إظل وجهه 
مسودًا» أي : مغيّرًا وهو كظيم يعني : كظم على الغيظ والحزن » أي : رضوا لله ما كرهوا 


4 


لانفسهم ٠.‏ 
قال محمد : الكظم أصله في اللغة : الحر0. 


= والطبراني في الدعاء (57؟ رقم ٠۸‏ ۸) والبيهقي في الدعوات الكبير ١18/1(‏ رقم ۹ ۳۹) وابن عبد البر في التمهيد 
(793/14 - 5017) من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة طب بنحوه؛ ليس فيه 
و بسم الله ٠‏ . 
ورواه الإمام أحمد )٤۰۱/۲(‏ والترمذي (4717/0 رقم )۳٤۳۸‏ والنسائي (۲۷۲/۸ - ۲۷٤۲‏ رقم 0015) والطبراني 
في الدعاء (57؟ رقم )۸٠۷‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۳۵ رقم 4۹۸) وال حا كم (۹۹/۲) وابن عبد البر في 
التمهيد )٠٠١ /۲٤(‏ من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ذه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وذكره الإمام مالك في الموطأ ۷٤٤/۲(‏ رقم )۳١‏ بلاغًا عن النبي بيت مثل حديث الكتاب . 
فال ابن عبد البر في التمهيد (4 701/7) : وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله ابن سرجس » ومن 
حديث أبي هريرة » وحديث ابن عمرء وغيرهم . اه . 
فلت : رواه مسلم (۹۷۸/۲ رقم ۱۳۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه . 
ورواه مسلم (۹۷۹/۲ رقم ۱۳۲۳) عن عبد الله بن سرجس هه بنحوه . 

. عزاه السيوطي في الدر (10//7) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر‎ )١( 

(۲) اسان العرب (كظم) . 


سورة الزحرف ۹ 


«إأو من ينشّأ في الحلية) وهذا : تبغ للكلام | ول #أم اتخذ مما يخلق بنات» يقول : أنتخذ من 
نشا في الى - يعني : النساء - بنات؟! وهو في التصام) المخصومة . 

غير مبین) أي : لا تبين عن نفسها من ضعفها (ل4١7)‏ لإوأصفاكم بالبنين» أي : لم يفعل 
#وجعلوا الملائكة» قال السدي : يعني : وصفوا . 

قال محمد : الجعل ها هنا في معنى القول » والحكم تقول : جعلت فلانًا أعلم الناس ؛ أي : قد 
وصفته بذلك وحكمت به(. 

«إالذين هم عند(" الرحمن إنانا » كقوله : ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 4 وقرأ ابن 
عباس : إالذين هم عباد الرحمن» كقوله سبحانه : إبل عبادٌ مكرمون 0 إأشهدوا خلقهم) 
أي : أنهم لم يشهدوا خلقهم «إستكتب شهادتهم ويسألون» عنها يوم القيامة طإوقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم» أي : لو كره الله هذا الدين الذي نحن عليه لحوّلنا عنه إلى غيره » ولكنٌّ الله 
لغ يكرهه . قال الله : لما لهم به من علم بأني أمرت أن يعبدوا غيري » إنما قالوا ذلك على الشك 
والظن . ۰ 

1 اي ڪيا ن قَبَلِوء ھم بهء میک © بل الوا إنَا وِجَدْئَآ ٤ابآءتا‏ علج أمَوٍ وَإِنَا 
عل َائَرهم مهد @ وَكَدَِكَ مآ رسلا ين بف فى هرر ين ذب للا فال مرفومآ إنا 
ودا >ابآءنا عل أمَّوَ ولا علج ع اترهم مُفَتَدُوتَ @4 

إأم آنيناهم كتابًا من قبله) من قبل القرآن فيه ما يڌعون من قولهم أن الملائكة بنات الله 
[وقولهم]!”»: لو كره الله ما نحن عليه للحوّلنا عنه إلى غيره طإفهم# بذلك الكتاب «إمستمسكون# 
يحاجوننا به أي : لم نؤتهم كتابًا فيه ما يقولون إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة» ملة » وهي ملة 


. ينظر : لسان العرب » المعجم الوسيط (جعل)‎ )١( 

(۲) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ويعقوب إعند» بنون ساكنة وقح الدال من غير ألف على أنه ظرف » وقرأ الباقون 
#إعباد» بالباء وألف بعدها ورفع الدال » جمع عبد . النشر (۳۹۸/۲) وإتحاف الفضلاء (1514) . 

زهة الأنبياء : فك 

(4) الأنبياء : . 

() في الأصل : وقوله . 


تفسير القرآن العزيز 


الشرك #إوإنا على آثارهم مهتدون أي : أنهم كانوا على هدى ونحن نتبعهم على ذلك الهدى ‏ 
قال الله : إو كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير» نبي ينذرهم العذاب إإلا قال مترفوها» 
وهم أهل الشمعة والقادة في الشرك إوإنا على آثارهم مقتدون أي : أنهم كانوا مهتدين فنحن 
نقتدي بهداهم . 

كل اوو فثك باد مما ودم عو ار َالو إِنَا يمآ r‏ © اقتا 
منم ار كنف کان عة الْمَكَذْبينَ © وَإِذ قال | نهم لايد يه وَفَؤْمِده إِنَنى برا مما 
وة إل الى قطرن نَم سم 0 لهم برجمو 

بل مت توا وام ح جام الي ورول مين 3 وما جام لمن الوأ هدا خر ٍن 
به که @) 

قال الله للنبي الطليقلا: [قل أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباء كمه ثم رجع إلى قصة 
الأع » فأخبر با قالوا لأنبيائهم طإقالوا» لهم : إإنا بما أرسلتم به كافرون» . 

قال محمد : قوله : قل أو لو جنتكم بأهدی مما وجدتم عليه آباء کچ المعنى : أتتبعون ما 
وجدتم عليه أباءكم وإن جنتكم بأهدى منه؟! 

«إفانتقمنا منهم) يعني : الذين كذبوا رسلهم إفانظر كيف كان عاقبة المكذبين» أي : كان 
عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار «إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا 
الذي فطرني» لكن أعبد الذي فطرني : خلقني «إفإنه سيهدين» أي : يثيبني على الإيمان . 

لصحيه زر ار بي بوي واتر قرا بار دوا 17 الرار لكر لا 
الاثنان والجماعة » والذ كر والأنشى يقولون : : نحن البراء منك » والخلاء منك > لايقولون : نحن البراآن 
منك ولا نحن البراعون منك » المعنى : أنا ذو البراء منك » ونحن ذوو البراء منك » كما تقول : رجل 
ذل + راء غدل وقَوَم عَدل ؛ المعنى : ذو عدل » و[ذات]20 عدل هذا أفصح اللغات . 


. أي : أهل الشهرة والصّيت‎ )١( 

(۲) قرأ ابن عامر وحفص #إقال4 على الخبرء وقرأ الباقون طإقل» على الأمر . النشر )۳٣۹/۲(‏ وإتحاف الفضلاء (هة4) . 

(؟) في الأصل : ذوات . والصواب ما أثبتنا ؛ لأنه يعود على قوله : (وامرأة عدل) ؛ حيث يقال : هو ذو عدل وهي ذات 
عدل » وهم ذوو عدل » وهن ذوات عدل . 


سورة الزحرف تدب ل ل الى سس اا 


«إوجعلها كلمة» يعني : : لا إله إلا الله باقية في عقبه» تفسير مجاهد!): فونه «لعلهم 
ر لحي وجتر 0 اویل م متعت هؤلاء وآباءهم» يعني : قريشًا لم أعذبهم للإحتى 
لز نل كذ ال عل ول ين تحط © أذ بيش رت ريق كنا 


موب نه 


دِيم ممتهم في الحو ألديا ورقعنا بعضهم قوق بعْضٍ وَرَجَنتٍ ا بعل ا 
ودمت ريك حَيْر َا معو 9 وولا أن يكر الاس أُمَّهُ جد لَجَعلَا لمن بَكْفْرٌ 
لرن يويم سقَمًا من يِضَّدَ وَمَعَاحَ عا هرود @ »4 

طوقالوا لولا) هلا و رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) القريتين : مكة والطائف 
أي لو كان هذا القرآن حمًا لكان هذان الرجلان أحق به منك يا محمد ؛ يعنون : الوليد بن المغيرة 

الخزومي وأبا مسعود الثقفي ؛ في تفسير قتادة(. 
قال محمد : [على رجل من القريتين) المعنى : على رجل من رَجُلي القريتين عظيم . 
قال الله : أهم يقسمون رحمة ربك4 يعني : النبوة ؛ أي : ليس ذلك في أيديهم فيضعون 
النبوة حيث شاءوا «إورفعنا بعضهم فوق بعض درجات4 في الرزق طإليتخذ بعضهم بعضًا 
شخريًّا أي : يملك بعضهم من باب الشخرة «إورحمة ربك( النبوة خير ما يجمعون» خير 
مما يجمع المشركون من الدنيا . 
قال محمد : المعنى : فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وفي المنزلة كذلك (ل8١5)‏ 
اصطفينا للرسالة من نشاء . 

إولولا أن يكون الناس أمة واحدة» تفسير الحسن: لولا أن تجتمعوا على الكفر . 


. )717/758( رواه الطبري‎ )١( 
لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )۱۸/١( وعزاه السبوطي في الدر‎ 
. )56/58( رواه عبد الرزاق (۱۹۹/۲) والطبري‎ )۲( 
. لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ )١8/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )١١١( وينظر في ذلك قول ابن أبي زمنين عند تفسير سورة المؤمنون الآية‎ )*( 
. )١18/10( رواه الطبري‎ )٤( 
لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )١5/1( وعزاه السيوطي في الدر‎ 


1 اس فير الفرآن لعزي 


«إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا من فضة ومعارج عليها# آي : درج «إعليها 
يظهرون4 أي : يرقون إلى ظهور ييوتهم . 

رورو ي کک وق ا ت ووي و4 کک ر ا مو 
لیوتم أبوبا وسريًا علا يكوت 3 ورخرفا وإن ڪل ذلك لما متلع الحيؤة الدنيا 
لمي 2 را 5۹ یھ ےی نے ب و ea‏ ےت مو سوم ر عو 
وَالْآخْرَهُ عند ريك لِلْمسَقِينَ @ ومن يش عن در لمن نفيض لم سَيطننا فهو لم ون ® 


مر رو 2 کے 


ونم مدوم عن اليل وَحْسَبْونَ آم دود 62 سی إا جانا ال يت بى يتك 
ند لذن ياس القن ©© وکن َعَم الوم إد لمم أتكز ف اد سنركد @) 
#ولبيوتهم» أي : لجعلنا لبيوتهم «أبوابًا/# من فضة «إوسررًا4(" من فضة «إعليها يتكئون 
وزخرفا» والزخرف : الذهب 9وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا» يُشتمتع به ثم يذهب 
إوالآخرة4 يعني : الجنة عند ربك للمتقين» . 
قال محمد : واحدٌ المعارج : مَعْرَعٍ("» ويقال : ظهرت على البيت إذا علوت سطحه0. 
ومن يعش عن ذكر» أي : ومن يعم عن ذكر «(الرحمن» أي : المشرك . 
قال محمد : قراءة يحبى «إيغشٌ» بفتح الشين» ومن قرأ لإيعش) بضم الشين فالمعنى : 
ومن يعرض عن ذ كر الرحمن » هذا قول الرّجاج » قال ابن فتَيبة العني : يظلم بصره كقوله : «الذين 
كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذ كري)( قال : والعرب تقول : عشوت إلى النار ؛ إذا استدللت إليها 
ببصر ضعيف20, وأنشد للخطعة0"): 


. في الأصل (وسرر)‎ )١( 

)١(‏ قال الأخفش : إن شئت جعلت الواحد مرج ومغرج بكسر المميم وفتحها . وواحد المعارج أيضًا : معراج . لسان 
العرب » مختار الصحاح (عرج) . 

(۳) ينظر لسان العرب (ظهر) . 

(4) قراءة الضم هي قراءة العامة » وقرأ بالفتح يحبى بن سلام » وعكرمة وابن عباس » بنظر البحر )١7/8(‏ » الجامع للقرطبي 
(15/كم). 

(ه) الكهف: .٠١١‏ 

. ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (عشو)‎ )١( 

(۷) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم ‏ أدرك الجاهلية والإسلام » لم يكد يسلم من هجائه أحد » حتى 
هجا أباه وأمه ونفسه . توفي نحو (40 ه) . ننظر ترجمته ومصادرها في الأعلام (۱۱۸/۲) . 


سورة الزخرف ١‏ 
متى تأته تفشو إلى ضوء ناره جد خير نار عندها خي مُوقد(') 

قوله : طووإنهم ليصدونهم عن السبيل) سبيل الهدى «حتى إذا جاءنا» يعني : هو وقرينه : 
شيطانه لقال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبكس القرين) . 

يحبى : عن أبي الأشهب . عن أبي مسعود الجرثري0" قال : « إن الكافر إذا خرج من قبره» 
وجد عند رأسه شيطانه » فيأخذ بيده فيقول : أنا قرينك حتى أدخل أنا وأنت جهنم » . 

قال محمد : عند ذلك يقول : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين! 

قال محمد : قيل : معنى المشرقين ها هنا المشرق والمغرب ؛ كما قالوا : نة العمرين ؛ يراد 
أبو بكر وعمر 0 ومثل هذا من الشعر : 

لنا قمراها والنجوم الطوالع(“ 

قوله : «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» إذ أشركتم «إأنكم في العذاب مشتركون» يقرن هو 
وشيطانه في سلسلة واحدة » يتبرأ كل واحدٍ منهما من صاحبه » ويلعن كل واحدٍ منهما صاحبه . 

قال محمد : ذكر محمد بن يزيد المبؤد أن معنى هذه الآية : أنهم مُِعُوا روح التأسّي ؛ لأن التأسّي 
يُسَهّل المصيبة » فأعلموا أنه لا ينفعهم الاشتراك في العذاب . وأنشد للخنساء : 


/7( مجالس ثعلب (/4717) المقتضب (77/7) » ابن الشجري‎ » )5 ١( البيت من بحر الطويل . ينظر ديوان الخطيئة‎ )١( 
. )٤۳۹/٤( وشواهد العيني‎ » )۸ 
للشّماخ , غير أن محقق ديوان الشماخ رد هذه النسبة » ينظر الديوان‎ )۲٠۸/۳( ونسب هذا البيت في نهاية الأرب‎ 
.)455( 

2( بعدها في الأصل : « عن » ثم كلمة غير واضحة » والأثر رواه عبد الرزاق في تفسيره )١47/1(‏ والطبري في تفسيره 
Vt/°)‏ - ©/) من طريق معمر عن سعيد الجريري - وهو أبو مسعود - قال : « بلغنا أن الكافر . . ٠.‏ فذكره . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )5١/7(‏ لابن المنذر في تفسيره أيضًا . 

(؟) وهو ما يعرف بالتغليب » نفول : القمران ونريد الشمس والقمر » وتقول : الأبوان ‏ وتريد الأب والأم » وتقول : 
العمران » وتريد أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب . ينظر لسان العرب » المعجم الوسيط (غلب) . 

(4) هذا عجز بيت للفرزدق » وصدره : أخذنا بآفاق السماء عليكم . وهو من بحر الطويل ينظر : ديوانه (415) ٠‏ 
المقتضب :)١١7/1(‏ مجال العلماء ٠ )۳١(‏ ابن الشجري (١/1١)1(؟/150).‏ 


حم ججح حب سي سب ص صصص و الور 


ولولا كثرةٌ الباكين حولي على إخوانهم لقتلتٌ نُفْسي 
فما يبكون مثل أخي ولكن أعرّي النفس عنه اا 


اقات شیع ال أو ہی المت وَمَن گات فى صلل مب ©© نّا نذه بك ونا 


ينيم قوت @ و رك لی وَعَدْئهمْ إا لهم مُفتَرُونَ © أشتنية بای أيى 
وم ره 2 


الى > سد ا 6“ ا ل 58 r e o 2l, ores‏ 
ليك إنك عل صر مسقيو @ ونه لكر لك ولقويك وَسَوفٌ نسعلُونَ © وسل مَنْ أَرْسَلْمَا 


من َلك يمن سنآ أجعَلنَا ِن دون لرن َالِههٌ يمبَدُودَ © ود ارتا موس ايتا إل 


ور صما ير 


روت وَمَلَايِوء فال ای رسو رب الع @ فا جام يبآ إا م ينها بک © 4 

قوله : [أفأنت تسمع الصم) يعني : النبي » تسمع الصم عن الهدى أو تهدي العُمّي» عن 
العمى » يقوله على الاستفهام » أي : أنك لا تسمعهم ولا تهديهم يعني : من لا يؤمن . 

طإفإما نذهين بك ...4 أي : نتوفينك إلى قوله : إمقتدرون4 أنزل الله آيات في المشركين هذه 
وأشباهها ما وعدهم به من العذاب ؛ فكان بعض ذلك يوم بدر» وبعضه يكون مع قيام الساعة 
بالنفخة الأولى ؛ بها يكون هلاك كفار آخر هذه الأمة . 

إفاستمسك بالذي أوحي إليك) القرآن «إإنك على صراطٍ مستقيم» وهو الإسلام . 

إوإنه لذ كر لك ولقومك) يعني : فريشّاء أي شرف لك ولقومك «إوسوف تُسألون» يوم 
القيامة » قال بعضهم : عن أداء شكره . 

رامال قن ارا من بلك من رع تق خض كان نهنا لله ار به 

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وماإه) يعني : قومه . 

#إذا هم منها يضحكون# استهزاءً وتكذيبا . 
ارما يهم بن ابو إلا هى أِكَبرٌ ين أخيها وَآحَذْتَهم بلدا لَمَلَّهُْ بحمو @ واوا باه 
السار ادع لا رَيّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إا لَمَهِتَدُوتَ ©© فنا كفا عم العدَاب إا هُمْ 
بنکوت ( وبَادَئ فِرَعَوْنُ فى مد قال يموم أليِس لی مُنْكُ صر وَهَدذِو الْأَنْهئرٌ جر من 


. )41/15( ينظر ديوان الخنساء (۸۷) ؛ القرطبي‎ )١( 


سورة الزعرف ہا 


5 5 e 


ی افد مدد © آز ا حب ن مدا ای هو مهن وكا یاد ید 3 فلولا َء َه أسورة يّن من 
ڏه و جاه مع الملشِكة لْمَلَبِحَهُمَفْئَرِننَ @ متحي هدم م ا کا فوم ورا فَسِقِينَ © 
عا سفوا نتَعَمْنَا مِنْهُرْ رتهم ميت © نَجَْمَلتَهُمَ E‏ َلَآَحْرِنَ @4 

وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها تفسير الحسن : كانت اليد أكبر من العصا 
طوأخذناهم بالعذاب لعلهم) لعل مَنْ بعدهم تمن كان على دينهم من الكفار (إيرجعون6 إلى 
الإيمان إوقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك سل لنا ربك با عهد عندك) فيمن آمن ممن كشف 
العذاب عنهم لعلهم يؤمنون إفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) (ل7١7)‏ أي : ينقضون 
عهدهم . 

إونادى فرعون في قومه» حين جاءه موسى يدعوه إلى الله لإقال يا قوم أليس لي ملك مصر 
وهذه الأنهار تجري من تحتي» أي : في ملكي لأفلا تبصرون ثم استأنف الكلام فقال : م أنا 
حير أي : بل أنا خير فمن هذا الذي هو مهين» ضعيف «إولا يكاد يبرن يعني : العقدة التي 
كانت في لسانه من الجمرة التي ألقاها في فيه وهو صغير حين تناول لحية فرعون » وقد ذكرنا ذلك 
قبل هذا «إفلولا6 فهلاً » يقوله فرعون لإألقي عليه» على موسى سور من ذهب تفسير 
الحسن : مال من الذهب . 

قال محمد : قل + أخاورة جم + أشوزة0). 

لإأو جاء معه الملائكة مقترنين) يمشون جميعا عيانًا يصدقونه بمقالته بأنه رسول الله . 


«إفلما أسفونات» أغضبونا إفجعلناهم سلفًا ومثلا» قال مجاهد: يقول : جعلنا كفارهم سلفًا 


6 في تفسير سورة ة طه عند قوله #واحلل عقدة من لساني » الآية الاك 

(۲) قرا حفص رر بإسكان السين من غير ألف » 1 باقي السبعة (أسارزة» بفتح السين وبعدها ألف . ينظر السبعة 
(لامه)ء النشر (۳۹۹/۲)؛ ؛ القرطبي ٠0/15(‏ 1 

(۳) المفرد : يؤار» وجمعه : أشورة» وجمع 0 رن وقيل : (أساورة) جمع (أساور) . 
وقال أبو عمرو : واحدها إسْوَار . ينظر لسان العرب ؛ مختار الصحاح (سور) . 

(4) رواه الطبري (88/58) . 
وعزاه السيوطي في الدر (55/7) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 


65 ل ل سسسسسسسسسسسسسسسسسسس تفسیر القران العز 


لكفا ر أمة محمد إومثلاً للآجرين» أي : عبرة لمن بعدهم . 

قال محمد : ومعنى «إسلفًا» أي : قدمًا تقدّموا؛ في قراءة من قرأها بة کک 
وتا شرب ان ریہ مكلا إا رلک ينه يدرت © وَكالوا لمعا عر ار هر 

َه آكَ لله جا بل مر وم حَصِمُونَ @ إن هو ل عبد عمتا عليه لته ملا 0 
اتید © ر کا کا ینکر تیگ ن الأب بر @) 

فإو لا صرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يَصِدّون# أي : يضحكون ؛ في قراءة من قرأها بكشر 
الصاد » ومن قرأها برفعها «يصٌدُونَ4 فهو من الصدود ؛ أي : يفرون(. 

تفسير الكلبي : نزلت : (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نتم لها 
واردون74 قام رسول الله مقابل باب الكعبة » ثم اقترأ هذه الآية » فوجد منها أهل مكة وجدًا 
شديدًا ؛ فدخل عليهم ابن لغری الشاعر وقريش a‏ كر هذه الآية » فقال : أمحمدٌ 
تكلم بهذه؟! قالوا : نعم » قال : وال إن اعترف لي بهذا لأخضئ خُصّمَئُّه » فلقيه فقال e‏ 
الآية ال ي قرأت آنقاء أفينا وفي آلهتنا نزلت خاصّة أم في الأثم وآلهتهم؟ قال : لا؛ بل فيكم وفي 
آلهتكم وفي الأم وآلهتهم . فقال : خصمئك ورب الكعبة! أليس تُنْنِي على عيسى ومرم ل 
خيرًا» وقد علمت أن النصارى تعبد عيسى وأمّه » وأن طائفة من الناس يعبدون الملائكة » أفليس 
هؤلاء مع آلهتنا في النار؟! فسکت رسول الله وضحكت قريش وضحجوا » وقالوا : طإعألهتنا خيرٌأم 
هر يعنون عيسى . قال الله للنبي ال ا ضربوه لك إلا جد لأأ» وأنزل في عيسى وأمه 
والملائكة فإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 00©. 


)١(‏ وهي قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي » فقد قرآ هلما . بنظر : البحر (۸/ ۲۳ - 74)ء السبعة ٠ )٥۸۷(‏ التيسير 
(۱۹۷) ۰ النشر (۳۹۹/۲) » القرطبي .)٠١5/١5(‏ 

(۲) قرأ بضم الصاد نافع وابن عامر والكسائي » وقرأ الباقون بکسرها . ينظر : السبعة ›(°AY)‏ البحر (55/8)» التيسير 
(۱۹۷)» النشر (۳۹۹/۲) » القرطبي )٠١5/١1(‏ . 

(۳) الأنبياء : ۹۸ 

(4) وقد رُوي هذا الحديث من طرق عن ابن عباس » انظر تخريج الكشاف (۳۹۹/۲ - ۳۷١‏ رقم )٠٠٠١‏ والدر المنثور 
فافض - .(TVY‏ 


سورة الزحرف _ ب جحح إل 


وقد مضى تفسير هذا(". 
قال محمد : قوله إلا جدلاً أي : طلبا للمجادلة » يقال : جَدِلَ الرجل جَدّلاً فهو صاحب 
جدل20, 


إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه بالنبوة ؛ يعني : عيسى إوجعلناه مثلا» يعني : عبرة إلبني 
إسرائيل» تفسير مجاهد : جعله الله عبرةً لهم بما كان يصنع من تلك الآيات » ما يبرئ الأكمه 
والأبرص وما علمه الله . 

ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» أي : يغمرون الأرض بدلا حن 
تاه ِل اة َلآ ترک با نيعون هذا صمل مسقم 9© © ولا دنک 
قبطن انم لک عدو د :© ا جه بيس ات 6ل قد جگ + اة ولان 
2 تک ی کل م شا اہ ويد © إنّ اہ و رن ریگ اعدو هدا 
صر مُسَتَقِيِمٌ 9@ خلب الْأَحَرَابُ من من بيهم ويل ت ظَلمُ يِن عَذَابِ بور 
ير © هَل يروت إل آلمَاعَةَ ايهر بَعْتَهٌ وهم لا يَنْعْرُونَ @4 

Ns sS sy 
. لا تشكن فيها‎ 

قال محمد : قوله : طلم للساعة» في قراءة من قرأ بكسر العين“» المعنى : نزوله ؛ يُغلُم به 
قرب الساعة . 

قوله : #واتبعون هذا صراط مستقيم» وهو الإسلام وما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم 
بالحكمة ولأبينٌ لكم بعض الذي تختلفون فيه يعني : من تبديلهم التوراة » و كان من البينات 
إحياؤه الموتى بإذن الله وإبراؤه الأكمه والأبرص » وما كان يخبرهم به ما كانوا يأكلون ويدّخرون 


)١(‏ في تفسير سورة الأبياءء الآباتٍ “I:‏ فلك 
(۲) يقال : جيل الرجل تذل جَدَلاً : اشتدت خصومته » فهو جل وڌل ٠‏ ومجذال » لسان العرب (جدل) . 
(۳) رواه عبد الرزاق (۱۹۸/۲) والطبري (58/ ۹۰ )٩۱‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر (57/1) لعبد بن حميد أيضًا . 
)٤(‏ وهي قراءة العامة . ينظر : البحر (۲۹/۸)ء جامع القرطبي )1١8/15(‏ . 


وو جح سح دح بي يس ج سج تعر الران و 


في بيوتهم » ومن البينات التي جاء بها أيضًا : الإنجيل ؛ فيه ما أمروا به ونهوا عنه » قال : لإفاتقوا الله 
وأطيعون يقوله عيسى لهم للإإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) يعني : الإسلام 
إفاختلفى الأحزاب من يينهم» يعني : النصارى . 

قال قنادة : « د كر لنا أنه لما فع عيسى انتخبت بنو إسرائيل أربعة من فقهائهم فقالوا للأول : ما 
تقول في عيسى؟ قال : هو الله هبط إلى الأرض » فخلق ما خلق » وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى 
السماء . فتابعه على ذلك أناس (ل۷٠۳)‏ فكانت اليعقوبية من النصارى » فقال الثلاثة الآخرون : 
نشهد أنك كاذبٌ! فقالوا للثاني : ما تقول في عيسى؟ فقال : هو ابن الله فتابعه على ذلك أناسٌ » 
فكانت النسطورية من النصارى » فقال الاثنان الآخران : نشهد إنك كاذبٌ! فقالوا للثالث : ما 
تقول في عيسى؟ فقال : هو إله وأمه إله واللّه إله . فتابعه على ذلك أناسٌ من الناس» فكانت 
الإسرائيلية من النصارى » فقال الرابع : أشهد أنك كاذبٌ! ولكنه عبد الله ورسوله وكلمة الله 
وروحه . فاختصم القوم » فقال المسلمٌ : أنشد كم الله » هل تعلمون أن عيسى كان يَطِعم الطعام » 
وأن الله لا يطعم الطعام؟! قالوا : الهم نعم . قال : هل تعلمون أن عيسى كان ينام » وأن الله لا 
ينام؟! قالوا : الهم نعم . فخصمهم المسلم ؛ فاقتتل القوم » فد كر لنا أن اليعقوية ظهرت يومكذ 
وأصيب المسلم 6(©. 

قال الله : إفويل للذين ظلموا ...4 أشركواء الآية . 

الاجا بوتہن تقش یں عدو إلا المتيرت © بتعباد لا وی میک اليم ولک 


امي ص 


نر مروت © الب امنا اننا رَحَكَانوا لي © أدْحُلُوا الك اسر دارو 


عر 4% سي : 5 04 رکو فط الى 5 هامر م عار 
روت © عاف ہم بِسِحَانٍ من ذهب اكاب وَفيهَا ما هيه الأنفس 


ع 


رک الات ائ فا حیشرت © وتلق اة آل نشوا يا نر 


ارت © لک یہ تک گی ينها او © 4 


. من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قنادة به‎ )۸١ - 86/17( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ورواه عبد الرزاق في تفسيره (8/7) عن معمر عن فتادة بنحوه‎ 
. لابن أبي حاتم أيضًا‎ )۲۹۸/٤( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
. والطبري في تفسيره (۹۲/۲۸) عن ابن عباس نحوه‎ )١١591١ رقم‎ ٤۹۰ - 489/17( وروی النسائي في الكبرى‎ 


سورة الزخرف 1 


#الأخلاء يوم بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين» استثنى من الأخلاء المتقين » فقال : إلا المتقين 
منهم ؛ فإنهم ليسوا بأعداء بعصّهم لبعض ليا عبادي لا خوفٌ عليكم اليوم) يقوله يوم القيامة . 

قال محمد : تقرأ ليا عبادي» بإثبات الياء وحذفها» وقد تقدم القول في مثل هذا. 

(إادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم» يعني : وحلائلكم «إتحبرون» تكرمون . 

قال محمد : الحثرة في كلام العرب البالغة في الإكرام » والحئرة أيضًا المبالغة فيما وصف 
بالجمال(". 

«إيطاف عليهم بصحاف من ذهب يطوف على أدناهم منزلةٌ سبعون ألف غلام بسبعين ألف 
صحفة من ذهب » يُغُدى عليه" بها » في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها ؛ يأكل من آخرها 
كما يأكل من أولها ؛ ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضّه بعضًاء ويراح عليه 
مثلها » ويطوف على أرفعهم منزلة كل يوم سبعمائة ألف غلام » مع كل غلام سبعمائة ألف صحفة 
من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها » يأكل من آخرها كما يأكل من أولها » ويجد طعم 
آخرها كما يجد طعم أولها» ولا يشبه بعضه بعضّاء قال : إوأكواب# أي : ويطاف عليهم 
بأكواب » قال قتادة : الكوب : المدوّر القصير العنق القصير العروة » والإبريق الطويل العنق الطويل 
العروة «وفيها ما تشتهيه الأنفس» ما حطر على بالهم من شيء أتاهم من غير أن يدعوا به » وإن 
أحدهم ليكون في فمه الطعام » فيخطر على باله طعامٌ غيره » فيتحول ذلك الطعام في فيه . 

قال محمد : تقرأ (تشتهي) و(تشتهيه) بإثبات الهاء» وأكثر المصاحف بغير هاء » وفي بعضها 
الهاء . ذكره الرّجَاجٍ0». 


.69 بنظر سورة الزمرء أية:‎ )١( 

(۲) وهو أيضًا : الجبر . قال الأصمعي : هو الجمال والبهاء وأثر النعمة . لسان العرب » مختار الصحاح (حبر) . 

: : أي : على أذناهم‎ (r) 

(4) وقيل : الكوب : هو الكوز الذي لا عُروَةَ له ويجمع على أكواب وأكؤب » والإبريق فارسي معرب . ينظر اسان 
العرب . مختار الصحاح (برق » كوب) . 

(ه) قرأ نافع وابن عامر وحفص إنشتهيه» وقرأ الباقون إتشتهي) . بنظر : السبعة (089) » النشر )۳۷١/۲(‏ » التيسير 
ول البحر )۲١/۸(‏ . 


٠‏ سس سس سسسب سسب ب ببح تفسير القران العزيز 


إوتلك الجنة» التي وصف لأورثتموها با كنتم تعملون) على قدر أعمالهم . ورّث الله 
المؤمنين منازل الكفار التي أعدت لهم لو آمنوا مع منازلهم » وهي مثل التي في المؤمنين «إأولنك هم 
الورائون .٠()‏ 

إلكم فبها فاكهة كثبرة» . 

يحبى : عن عثمان » عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكِيدِ : ه والذي 
نفسي بيده » إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم مُتُككون على فرشهم فما تصل إلى في أحدهم ؛ 
حتى يبدل الله مكانها أخرى 0١‏ . 

3 انيد عب جم کید @ ل ما عند کر مو تیش @ ونا عاتم وك 
كنا هم a‏ مض عا رك قَالَ انکر کوت ©© لقد يحنتكر بال 
ولك كرح لحي 0 اموا مرا نا مرو © آم سبو آنا لا شْمَعٌ سرهم 
کر بل ونش يَكْنْبونَ @4 

إن المجرمين» المشر كين «9في عذاب جهنم خالدون لا يُفتر عنهم» العذاب وهم فيه 
مبلسون) يائسون من أن يخرجوا منها » قال : طإوما ظلمناهم يعني : كفار الأم كلها ؛ فنعذبهم 
في الآخرة بغير ذنب #ولكن كانوا هم الظالمين» لأنفسهم بكفرهم . 

قال محمد : طإهم الظالمين» هم ها هنا صلة ؛ فلا موضع لها في الإعراب0 

فإرنا5زا يا مالك وهو خازن النار ملك من الملائكة ( . فۆليقض علينا ربك (ل۳۱۸) 
أي : يميتنا » يدعون مالكا ؛ فلا يجيبهم مقدار ثمانين سنة » ثم يكون جواب مالك إياهم : إإنكم 
ماكئون» . 

وإلقد جثنا كم باحق بالقرآن ؛ يقوله للأحياء وولكن أكث ركم للحق كارهون) يعني : من لا 


.٠١ المؤمنون:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه من هذا الطريق . وانظر صفة الجنة لأبي نعيم ۱۸١/۲(‏ رقم 16؟) وتخريج الكشاف للزيلعي ( ٠٥/١‏ 
رقم ۳۳) . 

(7) بنظر تفصيل ذلك من الدر المصون )٠١١۷/١(‏ . 

(4) طمس في الأصل نحو نصف سطر. 


سورةالز خرف ______سبس 69 ال 


يؤمن إأم أبرموا أمرًا» كادوا كيدًا بمحمدٍ لإفإنا مبرمون) كائدون لهم بالعذاب , وذلك ما كانوا 
اجتمعوا له في دار الندوة في أمر النبي َة في قوله : إوإذ يمكر بك الذين كفروا ...ي( الآية , 
وقد مضى تفسير ذلك في سورة الانفال . 

إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» ما كانوا يتناجون فيه من أمر النبي لإبلى ورسلنا» 
(الملائكة)( الحفظة «إلديهم» عندهم #يكتبون» أعمالهم . 
ل إن کان لرن ود قاتا أو الْمَيِيَ (© سْبْحَنَ رب اَلسَّوتِ والْرضٍ رب الْمَرشٍ ء 
يصِعُونَ © َدَرهُم يخوضوأ ويلمبوأ ی يلهأ ومر الى بُوعَدُونَ 2 وَهُوَ الى فى أَلسَمَاء إل 
َف الاْضٍ كذ وُو كيم اليم (© وارك الى لم مف لمات وَالارْضٍ وما يما وَعندَمٌ 
لم اة وَل رُْجَعُوت © ولا يَمْلِكُ لذي يذعُوت من دونه التَّفَعَة لا من سهد الحو 
وَهُمْ يَمْلَمُونَ © وكين ا تن عقو ل د أن مك © 4 

طقل إن كان للرحمن ولد أي : ما كان للرحمن ولدّء ثم انقطع الكلام » ثم قال : «إفأنا أول 
العابدين» تفسير بعضهم : فأنا أول الدائنين من هذه الأمة بأنه ليس له ولد . 

إسبحان رب السلوات والأرض» ينره نفسه إرب العرش عما يصفون» عما يكذبون . 

«إفذرهم يخوضوا ويلعبوا فقد أقمت عليهم الحجة لإحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) يوم 
القيامة » وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم . 

وهو الذي في السماء إل وفي الأرض إل هو إله أهل السماءء وإله أهل الأرض لإوهو 
الحكيم» في أمره طإالعليم© بخلقه . 

قال محمد : المعنى : هو الَوَحدٌ في السماء وفي الأرض ؛ وإليه ذهب يحى . 

لإوعنده علم الساعة» علم مجيء الساعة » لا يعلم علم مجيثها غيره . 

إلا يملك الذين يدعون من دونه» يعني : الأوثان لا تملك أن تشفع لعابدها إلا من شهد بالحق» 
يقول : إنما الشفاعة لمن شهد بالحق في الدنيا وهم يعلمون أنه الحق ؛ تشفع لهم الملائكة . 


ر١‏ الأنفال : ٠‏ 
)١(‏ مشتبهة في الأصل » ولعلها كما أثبته . 


۷ ال ل ل ت تق القران العر 


إفأنى يؤفكون» يُصدون فيعبدون غيره . 
لرَفِيلو رب إِنَّ موک مره لا بيو © تأضتح عنم ول سكل فرق يمرن © » 

«إوقيله يا رب إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون» هذا قول النبي يشكو قومه إلى الله . 

قال يحبى : وهي تُقرأ على ثلاثة أوجه: «وقيله» و «وقيله» و طوقيله204 فمن قرأها 
بالنضب رجع إلى قوله : «إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» ولا نسمع قيلّه » ومن قرأها 
بالجر رجع إلى قوله : للإوتبارك الذي له ملك السدموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة» 
وعلم قيله » ومن قرأها بالرفع فهو كلام مبتدأ يُخْر بقوله. 

قال الله : (إفاصفح عنهم) وهي منسوخةٌ نسختها القتال إإوقل سلام» كلمة حلم » وكان 
ذلك أيضًا قبل أن يؤمر بقتالهم إوفسوف تعلمون يوم القيامة » وهي كلمة وعيدٍ . 


© 8 © 


. قرأ بالجر عاصم وحمزة » والباقون بالنصب » وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن بالرفع‎ )١( 
. )۳۷١/۲( ينظر : السبعة (889) , التيسير (۱۹۷) » النشر‎ 

(۲) بنظر التوجيه النحوي لهذه القراءات من البحر (۳۰/۸) الدر المصون »)١١١ - ٠١5/5(‏ إعراب القرآن )١١5/(‏ 
مجمع البيان ره/ذه). 

(۳) قرأ المدنيان وابن عامر لإتعلمون» بالخطاب , وقرأ الباقون طإيعلمون» بالغيب . النشر )۳۷١/۲(‏ وإتحاف الفضلاء 
(1548). 


نمم ام َر یکی َد 


«حح @ لتب ألمي @ ا ازل فى لھ مرگ إِنَا کا مدر © فہا تفر كل 
اتر عكر @ آنا ین ندا ١‏ إا کنا سل رخ ين رَبك | ي م هو تييع اليم رب 
موت ولارض وما یتما إن کر موقت © لآ إل إل هو ی ويب رک ورب 
]يكم الأوّليت © بل هُمْ في سك نبوت © 

قوله : حم والكتاب المبين4 قسمٌ أقسم بالقرآن «إإنا أنزلناه» يعني : القرآن طفي ليلة مباركة» 
يعني : ليلة القدر . 


يحبى : عن همّام بن يحبى » عن الكلبي » عن أبي صالح [عن]( ابن عباس قال  :‏ نزل القرآن 
ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة ٠‏ احدة » ثم جعل بعد ذلك ينزل نجومًا ثلاث آيات وأربع أيات 


وحمس آيات وأقل من ذلك وأكثر . ثم تلا هذه الآية «إفلا أقسم بمواقع النجوم» (. 


: سقطت من الأصل » وأبو صالح هو باذام مولى أم هانئ » وهذا إسناد الكلبي بتفسير اين عباس » قال أبو عاصم النبيل‎ )١( 
زعم لي سفيان الثوري » قال : قال لنا الكلبي : ما حدثت عن أي صالح عن ابن عباس فهو كذب ؛ فلا ترووه . انظر‎ 
. )18615 - ترجمة الكلبي في التهذيب (8؟/17؟‎ 

(۲) هذا إسناد واوء وقد روي بأسانيد أخرى : 
فرواه النسائي في السنن الكبرى 48١/7(‏ رقم )١١670‏ والحاكم (177/1) والبيهقي في الشعب 4١5/5(‏ رقم 

۰ ) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

ورواه الطبري في تفسيره (۲۰۳/۲۷) من طريق حصين» عن حكيم بن جبير » عن سعيد ابن جبير » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير 44/١7(‏ رقم )١71477‏ من طريق شريك عن حكيم بن جبهر » عن معيد بن جبيرء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال الهيئمي في المجمع )١١١/۷(‏ : رواه الطبراني ؛ وفيه حكيم بن جبير » وهو متروك . 


إا رجور اران ا 


إإنا كنا منذرين) العباد من النار إفيها» يعني : ليلة القدر «إيفرق كل أمر حكيم» أي : 
يفصل » قال الحسن : ما يريد الله أن ينزل من الوحي وينفذ من الأمور في سمائه وأرضه وخلقه تلك 
الشنة » ينزله في ليلة القدر إلى سمائه » ثم ينزله في الأيام والليالي على قَدَرٍ حتى يحول الحول من 
تلك الليلة . 

قوله : #أموًا من عندنا إنا كنا مرسلين» الرسل إلى العباد و#رحمة من ربك ...© الآية . 

قال محمد : قوله : اراي منصوبٌ على الحال ؛ المعنى : إنا أنزلناه آمرين أمرًا('©. وقوله : 
#إرحمة من ربك أي : أنزلناه رحمة . 

ربت يوم تأت الَا يدُعَانٍ منتى لتاس هَدًا عَدَاكُ ألِيِمٌ 9 ربا أكيف عن 
آلعَدَاب إت منود ¢3 أذ الدری وقد جام م رسو م ين (2) ثم ولوا لوا عه وكاتوا شاك 
يود ©) إا كَسْمُوا المداب ليلا ينكد عابو 0 4 

«إفارتقب4 أي : فانتظر هيوم تأتي السماء بدخان مبين» بن «إيغشى الناس» تفسير 
مجاهد”": يعني : الجدب وإمساك المطر عن [كفار قريش]0. 

يقولون : #ربنا اكشف عنا العذاب» . 


= ورواه الطبري في تفسيره (٠/08؟)‏ من طريق حصين عن حكيم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ورواه الطبري في تفسيره )1١99/7٠(‏ والحاكم (۲۲۲/۲) من طريق منصور. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه . 
ورواه النسائي في الكبرى (7//0 رقم ۷۹۹۱) والحاكم (۲۲۳/۲) من طريق حسان بن حريث » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه النسائي في فی الكبرى (5/ رقم 589لاء ۷۹۹۰) والطبري في تفسيره )١198/٠(‏ والحاكم (۲۲۲/۲) من 
طريق داود بن أبي هند عن عكرمة ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

. )١١1/5( وفي نصبه أقوال أخرى . ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۱۱۳/۲) . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من تفسير الطبري )١٠۴/۲١(‏ . 


سورة‌الدحان بسسسبس ٠س‏ ببسب مآ 


قال الله : انی لهم الذكرى» أي : كيف لهم الذكرى؟ (ل۳۱۹) يعني : الإيمان بعد وقوع 
هذا البلاء لإوقد جاءهم رسولٌ مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» يُعلمه عبد [لبني)! ١‏ 
الحضرمي » وكان كاهئًا ؛ في تفسير الحسن . وقال بعضهم : عداس غلام عتبة بن ربيعة ؛ كان يقرأ 
الكتب » قال الله : إإنا كاشفو العذاب قليلا» . 

ون بيش البتلكة الكرية إا مون 

يوم نبطش البطشة الكبرى» . 

قال محمد : يوم نبيطش# منصوبٌ بمعنى : واذكر يوم نبطش » ويقال : يبطش بالرفع أيضًاء 
مثل : عَكُفَ يَعْكُفُ وتكفُ » ومثل هذا كثير”". 

يحيى : عن المعلى » عن الأعمش » عن أبي وائل» عن أبي الضحى"» عن مسروق » عن 
عبد اله بن مسعودٍ أنه قيل له : « ها هنا رجل يزعم أنه يأتي دخان قبل يوم القيامة فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم » ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام » وكان متكنًا فغضب ؛ فجلس فقال : يا أيها 
الناس من عَم علمًا فليقل به » ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول العبد لما لا 
يعلم : الله أعلم » وقد قال الله لنبيه : «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين7*) 
وسأخبركم عن الدخان : إن قريشًا لما أبطعوا عن الإسلام » دعا عليهم رسول الله ؛ فقال : اللهم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف . فأصابهم ال جوع ؛ حتى أكلوا الميتة والعظام » حتى كان أحدهم 
يرى ما بينه وبين السماء دخانًا من الجهدء فذلك قوله : فإفارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مبين ...4 إلى قوله : إإنا مؤمنون) فسألوا أن يُكْشَفَ عنهم العذاب فيؤمنوا » قال الله : (أنى لهم 
الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ...4 إلى قوله : فإمنتقمون» فكشف عنهم فعادوا في كفرهم ؛ 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من تفسير الطبري ٤(‏ ۱۷۸/۱) » انظر : تفسير ابن أببي حاتم (5105/1) » الدر المنثور 
4/9 (. 

(۲) ينظر الدر المصون »)١١14/1(‏ إعراب القرآن (5/١٠١١)ء‏ البيان )۴١۸/۲(‏ . 

(۳) كذا وقع هذا الإسناد 9 الأعمش عن أي وائل عن أبي الضحى ؛ والحديث معروف من رواية و الأعمش عن أبي 
الضحى ٠‏ - كما سيأني - ولم يذ كر المزي في التهذيب (44/17ه - )٠ ١ ٠‏ لأبي وائل رواية عن أبي الضحى . وقد 
رواه الداني من طريق يحبى بن سلام» وفيه كما في الأصل» والله أعلم . 

(4) ص: 45. 


ا 


فأخذهم يوم بدر » فهو قوله : يوم نبطش البطشة الكبرى) فكان عبد الله بن مسعود يقول : قد 
مضت البطشة والدحان واللزام والروم والقمر)(". 

قال محمد : قيل للجوع : دخان » ليس الأرض في سنة الجدْب ء وانقطاع النبات وارتفاع 
الغبار» فشبه ما يرتفع منه بالدخان » ومن كلامهم : جوع أَعْبَدِ وسنة غبراء لسئَةٍ المجاعة. 


ولق تن َم وم رعو وام رسو كم © أن اا إِكَ باد آي إن لک رول 
بين ©) وآن لا لوا على لَه إن ٤ایک‏ بلطن مین ©© وی عُذتُ برق ودیک أن رذ © 
إن ل يها لى ارود ©© مدعا رم أن متو هوم رمو @ مان اوی للا نكم 
بون 9 وانرد لحر هوا تیم جند مغر (© كد توأ ين جت وصور ©© ودع 
ار كر © دق كنا فیا کھت @ كَدَِكَ تھا ری 2© فنا بک عَم 
السا لار وما اا مرد @) 


قوله : «إولقد فتنا قبلهم» أي : اختبرنا قبلهم إقوم فرعون» بالدين ؛ كقوله : «إوإن كنا 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره ١7/4(‏ - ۱۳۹) : وقد وافق ابن مسعود نه على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى 
جماعةٌ من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي » وهو اختيار ابن جرير ...وقال 
آخرون : لم يمض الدخان بعد؛ بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أي سريحة حذيفة بن أسيد 
الغفاري ذَهنه قال : « أشرف علينا رسول الله َة ونحن نتذاكر الساعة فقال يم : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم , والدجال » 
وثلالة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ٠‏ ونار تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس - أو تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا؛ تفرد يإخراجه مسلم في صحيحه . اه . 

(۲) رواه الداني في الفتن (۱۰۰۳/۰ - ٠٠١6‏ رقم 07) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
ورواه الإمام أحمد (۳۸۰/۱ - ,)44١ ۳۸١‏ والحميدي (77/1 - 14 رقم )١١7‏ والطيالسي (۳۸ رقم ۲۹۴۳) 
والبخاري (؟/1/اه رقم ۱۰۰۷ ٥۹۲/۲‏ رقم ۱۰۲۰ ۲۱٤/۸‏ رقم 41۹۲۳ ۳۷۰/۸ رقم 4۷۷٤‏ 1۹/۸ رقم 
۹ |۳ - 4۳ رقم 4۸۲۱ 4۳/۸ رقم 4۸۲۲ء 45/8 رقم 185) وملم ( ۲٠٣۵/4‏ - 
۹ رقم ۱۷۹۸) والترمذي (۲۰۳/۰ - 764 رقم 4 0 25) والنسائي في الكبرى ]٥٥/٦(‏ رقم /٦ ۰۱۱٤۸۱‏ 
رقم )۱۱٤۸۳‏ والطبري في تفسيره )۱۱۱/۲١(‏ وابن حبان ٥٤۹٩ - ٥٤۸/۱٤(‏ رقم 1686) وغيرهم من 
طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) لسان المرب (غبر) , 


سورة الدخان _ ببس 817 


مبتلين 7 لمختبرين بالدين . 

(إوجاءهم رسولٌ كرم» على الله » يعني : موسى فلن أدوا إل عباد الله أرسلوا معي بني 
إسرائيل ؛ في تفسير مجاهد" إإني لكم رسول أمين) على ما أتاني من الله » لا أزيد فيه شيا ولا 

«إوأن لا تعلوا على الله أي : لا تستكبروا عن عبادة الله «إني آتيكم» أي : قد أتيتكم 
#بسلطان مبين» بحكة ية إوإني عُذَّتُ بربي وربكم أن ترجمون4 يعني : القتل بالحجارة إوإن 
لم تؤمنوا لي» تصدقوني طإفاعتزلون» حتى يحكم اله يني وبينكم . 

قال محمد : قيل : المعنى : فإن لم تؤمنوا لي ؛ فلا تكونوا علي ولا معي . 

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» مش ركون . 

قال محمد : من قرأ (إن) بالكشرٍ فعلى معنى : قال : إن هؤلاء» ويجوز الفتح بمعنى : بأن 
ھۇلاء0. 

لإفأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون» أي : يتبعكم فرعون وجنوده طإواترك البحر رها قال 
مجاهد : يعني : ساكنًا بعد أن ضربه موسى بعصاه . 

«إومقام كريم» أي : منزل حسن «إونعمة كانوا فيها فاكهين» أي : مسرورين . قال الله : 
كذلك»4 أي : هكذا كان الخبر «إوأورثناها قومًا آخرين» يعني : بني إسرائيل «إفما بكت عليهم 
السماء والأرض» . 

يحبى : عن حماد » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : 9 للمؤمن بابان في السماء» 
أحدهما يصَّعدٌ منه عمله » والآخر ينزل منه رزقه» فإذا مات بكيا عليه و9). 


.۴١ المؤمنون:‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )۱۱۸/۲۰١(‏ . 

() العامة على الفتح بإضمار حرف الجر ؛ أي : دعاه بأن هؤلاء » وابن أبي إسحاق وعيسى والحسن بالكسر على إضمار 
القول عند البصريين » وعلى إجراء (دعا) مجرى القول عند الكوفيين . الدر المصون )١١1/1(‏ البحر المحيط (1/8؟) . 

)٤(‏ هذا موقرف » وقد روي مرفوعًا ؛ فرواه الترمذي (4/0 ه؟ - ۲٠۵‏ رقم )۳۲٣٣‏ وأبو يعلى (۱۹۰/۷ - ١١1١‏ رقم 
1 ) وأبو نعيم في الحلية (۳۲۷/۸) والخطيب في تاريخه )۲٠۲/۱۱(‏ والبغوي في تفسيره (۲۳۲/۷) من “ 


تفسير القران العزيز 


۲۸ 


قال أبان العطار : بلغني أنهما ييكيان عليه أربعين صباځا . 

وما 0 

وقد نا بی نَم كن الا من امرف (6 وَلَمَدٍ 

ا e‏ انيهم يِن ات مَا فِهِ نو بكو يت @ ا 
مو @ إن ھی إلا موتا الأو رما ن من @ اا بہت إن كر صد © 
هم حَير آم َم ثي وَلدِينَ ين َه أ نلككم إیم کا يمت @ وما علقت الوت لار 
واا کییے © م علقتهنا إل الع رای أ ڪ دمم لا بعري @4 

(ل )۳۲١‏ فولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليًا من المسرفين 4 
أي : المتكبرين #ولقد اخترناهم على علم على العالمين» على عالم زماتهم الذي كانوا فيه 
إواتيناهم» يعني : أعطيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبين» نعمة ية 

وان هؤلاء» يعني : مشر كي العرب «إليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» 

قال محمد : يقال : نر الله الموتى ؛ فنشروا'. 

«إفأنوا بآبائنا إن كنتم صادقين» أي : فأحيوا لنا آباءنا» حتى نصدقكم بمقالتكم أن الله يحي 
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فيه‎ 
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= طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي تة فرفعه . 
ورواه أبو نعيم في الحلية )٥۳/۳(‏ من طريق صفوان بن سليم عن يزيد الرفاشي به مرفوعًا . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه » وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في 
الحديث . 
وقال الهيشمي في المجمع )٠١١/۷(‏ : رواه أبو يعلى » وفيه موسى بن عبيدة الربذي » وهو ضعيف . 
وقال ابن حجر في المطالب :)١156/4(‏ هذا إسناد ضعيف . 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة )۳٣۹/۱(‏ عد aa‏ لعمت ربد الرقاشي وموسى بن عبيدة الربذي . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (77/1) لابن أبي الدنيا في ذكر الموت ؛ وابن أني حاتم وابن مردويه . 
ورواه الطبري في نفسيره (۱۲۲/۲۵ - 6؟١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (75/1) لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي في شعب الإيمان . 
)١(‏ لسان العرب (نشر) . 


ا لل ل مي م ع د ي 


الموتى . قال اله : إأهم خير أم قوم بع والذين من قبلهم» من الكفار أي : أنهم ليسوا بخير منهم ؛ 
يخوفهم بالعذاب . 

ما خلقناهما إلا بالحق» للبعث وللحساب » وللجنة والنار «إولكن أكثرهم» جماعة 
المشركين لا 0-7 مبعوئون ومحاسبون ومجازون . 
إن بم لقصل مي نهر أحييس 9 يوم لا بقن مول عن مول سيا ولا هم مروت © 
إلا يَحِمَ َة ِنَمُ هُرَ لمرد أَليِصِمٌ © إت عَجَرَتَ أَرَذْر @ طمَامٌ الاي @ 
َل بقل ف لون © کنل اليب @ دو و إل سوا ایر م شرا 
وق ایوہ ین علا لْحَمِبِوٍ © دف إن أت الْمَرِرُ رم @ إن ماما کم يه 


7 يوم ا : القضاء إإميقاتهم أجمعين) أي : ميقات بعثهم يوم لا يغني مولى 
عن مولى» ولي عن ولي شيئا) أي : لا يحمل من ذنوبهم شيا «إولا هم ينصرون» يُنعون من 
العذاب إلا من رَحم اله قال الحسن : يعني : من المؤمنين يشفع بعضّهم لبعض ؛ فينفعهم ذلك 
عند الله . 

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» المشرك كالمهل» المهل : ما كان ذاثيا من الفضة والنحاس 
وما أشبه ذلك . 

قال محمد : وقيل : المهل : عكر الزيت الشديد السواد. 

«تغلي( في البطون كغلي الحميم» يعني : الماء الشديد الحر طوخذوه فاعتلوه) قال الحسن : 
ا الجحيم#» وسط الجحيم . 

قال محمد : الئل في اللغة أن يِنْضَّى به بعئفٍ وشدة » يقال منه : عثَلَ عل » وفيه لغة أخرى : 
یز (. 


. لمان العرب (مهل)‎ » )١١۸/١( وقيل : دردي الزيت » وقيل : عكر الفطران , وقيل غير ذلك . انظر : الدر المصون‎ )١( 

)( هكذا في الأصل › وهي قراعة السبعة » إلا ابن كثير وعاصمًا ؛ فقد قرآ بالياء ؛ فالتاء لتأنيث (شجرة) والياء أذ كير 
(المهل) بنظر : السبعة (۲۹۲) ؛ التيسير (۱۹۸) » كشف المشكلات )١١۲۲/۲(‏ . 

(۴) ينظر لسان العرب (عتل) . 


ا و 


«إثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم» كقوله : «يُصب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به 
ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد#(" يُقّمَعُ مم بالمقمعة ) فشخرق رأة فيضت على رأسه 
الحميم » فيدخل في فيه حتى يصل إلى جوفه . 
«إذق إنك أنت العزيز الكريم» يعني : المنيع الكريم عند نفسك » إذ كنت في الدنيا ولست 
كذلك » قال بعضهم : نزلت في أبي جهن كان يقول : أنا أعز قريش وأكرمها «إإن هذا يعني 
(العذاب)(" ما كنتم به تمترون تشكون في الدنيا أنه كائن . 
لن امسن فى ماي أبن @ فى جت وعيوت © يلون من سشندس وسر 
مُتَعبِلِينَ @ © حَدلِك رتهم بحُور عن و © کم فا بعل کک بيرت © 
کک وش فيه الْمَوْتَ إل الْمَرْمّدَ الأو ا 26 لحيو @ مَضْلَا ن رَبك ذلك 
هو الْعورُ الْمَِيَ @ بنا يمره بساك لَعَلّهُمْ يتَتَكَرْون(© فَريّقت إت مرت @4 
إن تين في مقا في مزل «إأمين» أي : هم آمنون فيه من الښير. 
قال محمد : من قرأ شقا برفع اليم فهو من قولوم : ام فما ومن قرأ ة بفتح اميم فهو من 
قولهم : قام يَقُوم*» 
اوالتدرة م عدم رانقرق انلدي ادن ا شيعا زور 
قال محمد : قيل الإشتبرق ق : الدّيتاجُ الصَّفِيقُ الكثيف » والشندس : الرقيق(“. 
قال كعب : ل ل ا 
قوله : ھۆمتقابلىن لا ينظر ب بعضهم إلى قفا بعض إذا تزاوروا ؛ في تفسير بعضهم . 
كذلك وزوجناهم بحور عين» تفسير الحسن » أي : كذلك حكم الله لأهل الجنة بهذا ؛ 


١ الحج:‎ )١( 

(۲) مشتبهة في الأصل »ء ولعلها كما أثبته . 

(۴) أي : حوادث الدهر ونوازله . لسان العرب (غير) . 

)٤(‏ قرأ نافع وابن عامر طمُقَام4 بضم الميم ‏ وقرأ الباقون : إمَقام» بفتح الميم . النشر )۳۷٠/۲(‏ إتحاف الفضلاء 
(600) القرطبي .)١1915/1١5(‏ 


(6) لسان العرب (برق) » (إستبرق) » (سندس) . 


۳١ 0 ا‎ RR a La DTA agama aa سورة الدخحان سس‎ 


والحور: البيض ؛ في تفسير قتادة" والعِيِنٌ0: عظام العيون . 

قال محمد : قوله : #وزوّجناهم» أي : قَرَنَاهم بهن . 

إيدعون فيها بكل فاكهة» أي : يأنيهم ما يشتهون فيها إامنين» من المؤت «إلا يذوقون فيها 
اموت إلا الموتة الأولى) وليس نَم موتة , نما هي هذه الموتة الواحدة في الدنيا . 

إفضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم» النجاة العظيمة من النار إلى الجنة . 

قال محمد : لإفضلاً» منصوبٌ بعنى : وذلك بفضل من الله » أي : فعل ذلك منه فضلاً"». 

طإفإنما يسرناه» يعني : القرآن إبلسانك» يعني : النبي » لولا أن الله يسره بلسان محمدٍ ما 
كانوا ليقرءوه ولا يفقهوه «ولعلهم یتذ کرون) لكي يتذكروا طوفارتقب# فانتظر العذاب , فإنه واقعٌ 
بهم «إإنهم مرتقبون منتظرون . 


© @ © 


. والواحدة : حوراء» لسان العرب (حور)‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۰۹/۲ - )5١١‏ والطبري )۱۳۹/۲١(‏ . 

(۳) والواحدة : عيناء . لسان العرب (عين) . 

(4) أي : مفعول لأجله . ينظر : إعراب القرآن (5/ »)١ ٠‏ البيان (؟/535) . 


ا ا تفسير القرآن العزيز 


تيبو E‏ الیک ای > 


( ح9 تز الكت ين ل امي نذكر 9إ ف الوت وَل ليت لزيد © وف 
34 و 3 < 7 7 م 0 َد مه 
2 6م لتر م كن الل قر أل أنه من ألسَمَآهٍ من رَرْق 
روم ررس م ت لَه ت وه 


ا لاز ب بعد مو شري الريئج ابت قوم عقو 9 )يلك ايت 


e‏ العزيز الحكيم إن في اخراك والأرض لايات للمؤمنين وفي 
حلقکم)] (ل ۳۲۱) من تراب ؛ يعني : خلق آدم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة » وفي 
الأسماع والآذان وما لا يُحصى من خلق الله في الإنسان . «إوما يشث يَحْلق . 

قال محمد : (یبث) فيه لغتان 7 تقول : بنك ما في نه نفسي ء وأَتتكٌ أي : بسطته لك0"©. 

ۋايات لقوم يوقنون» . 

قال محمد : من قرأ (آيات) بالرفع فعلى الاستثناء20 والمعنى : وفي خلقكم آياتٌ©). 

إواختلاف أي : وفي اختلاف اليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق يعني : 
المطر فيه أرزاق الخلق «إفأحيا به الأرض بعد موتها» بعد إذ كانت يابسة لا نبات فيها . 

«إوتصريف#4 أي : وتلوين «الرياح4 في الرحمة والعذاب «إآياتٌ لقوم يعقلون© وهم 
المؤمنون . 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) نسان العرب (بثث) . 

(۳) هكذا فى الأصل وهو تحريف عن الصواب » والمراد : الابتداء . وينظر : إعراب القرآن )١١4/(‏ › البيان 7315/17 - 
4 .» البحر المحيط )٤۲/۸(‏ . 

(4) قرأ حمزة والكسائي (آيات) بالكسر » وقرأ الباقون بالرفع . ينظر السبعة (044)» التيسير )١154(‏ . 


سورة الما لاا ابد أ[ ٣٣‏ 


إفبأي حديث عد الله وآياته يؤمنون» يصدقون أي : ليبس بعد ذلك إلا الباطل . 


e e‏ 41 0 سر سام 2 عمس لم 2 ص 5ه > ررك لم 
ول لکل اف ایر ( بم ينب اہ تل عله م یر متتكيرا كأن ل مها مَيْرهُ بداب 


03 ساس ماس اس سس لي د te‏ وو e e‏ 2 بي » 8 رت ى ا م 
ألم © وإذا علم من ءايليّنا شيعا أمخذها هزوا أَوْليك هم عاب مهين 9 من ورايهم جهنم ولا يغنى 


4 


عنم ا كسَبُوأ سیا ولا ما دوأ ِن دون آنه وي َم عَدَابُ عَم 9 هنذا هدى ذيبن كتروا 
بت م كم عاب ين يَبْرْ آي @) 
ويل لكل أفاك» أي : كذاب «أثيم» يعني : المشرك . 
لإثم يصر» على ما هو عليه إمستكبرًا4 عن عبادة الله (كأن لم يسمعها يعني : آيات الله . 
أي : بلى قد سمعها» وقامت عليه الحجّةُ بها . 
لإمن ورائهم جهتم) يعني : أمامهم وهي كلمة عربية » تقول للرجل : من ورائك كذا؛ لامر 
زا عل 
سياتي عليه 
قال محمد : وقد يكون « وراء » بمعنى بعد » وقد تقدم ذكر هذا). 
ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئًا» تفسير الحسن : ما عملوا من الحسنات » يبطل الله أعمالهم 
في الآخرة ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» آلهة ؛ يعني : الأوثان التي عبدوها لا تغني عنهم 
قوله : هذا يعني : القران «إهدّى» يهتدون به . 
قوله : «#لهم عذابٌ من رجز أليم» أي : موجع . 
ا فى المت وما فى الْذرِّ جیا نھ إن فى َلك لبنس لور بترت ریک @ 4 
إولتبتغوا من فضله» يعني : طلب التجارة في الفّر #ولعلكم تشكرون (لكي تشكروا)”) 
أي : تؤمنوا إووسخر لكم) خلق لكم فما في السلوات وما في الأرض جميعًا منه» أي : كل 
)١(‏ لسان العرب (ورأ) . 
(۲) كما في قوله تعالى : مالو من يمآ أَنِْلَ لسا مروت با ورام [البقرة : .]8١‏ 
(۳) تكرار في الأصل . 


بم تفسير القرأن العزيز 


ذلك نفضّلٌ منه ؛ يعني : مما سر في السلوات : الشمس والقمر والنجوم والمطرء وما سخر في 
الأرض : الأنهار والبحار وما ينبت في الأرض من النبات » وما يستخرج من الذهب والفضة وغير 
ذلك مما ينتفع به » فذلك كله بتسخير الله . 
وئ لای اضرا يووا لزي ل بخ ای لله جر د ما يما کا کی بون یمن َمل 
ا يفو رمن آم لیام إل دیک مسترت @ 
a My‏ 
لهم ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون يعملون ؛ يجزي المؤمنين بحلمهم عن المش ر كين » ويجزي 
المشر كين بش ركهم » وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم » ثم نسخ ذلك بالقتال . 
إمن عمل صا حا فلنفسه) أي : يجده عند الله إومن أساء فعليها» أي : فعلى نفسه . 
وقد قد ٣اا‏ تریب ألكتب وَأ لكك وأ فم بن الب َم عى اللي @ 
اينهم بم من لام هَمَا افوا ل من بعد ما جَءَهُمْ الله بَا سهد إن رب يَقَضْى 
يم بم اة بها کا فيد يفت (O<‏ 


إولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب» أي : أنزلناه عليهم إوالحكم» قال قتادة : يريد الميكمة » 
وهي السُنّة «إورزقناهم من الطيبات4 ما أحل لهم إوفضاناهم على العا مين يعني : عالمي زمانهم 
لإفما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) أرادوا الدنيا ورخاءها » فغيروا كتابهم وأحلوا 
فيه ما شاءوا وحرّموا ما شاءواء فترأسوا على الناس يستأكلونهم إإن ربك يقضي بينهم ...4 
الآية » فيكون قضاؤه فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الذين تمسكوا بدينهم الجنة » ويدخل الكافرين 
النار. 
نر جلك عل سَرِبَةَ ين الأمرٍ تيمها ولا َي أهواة لذبن لا مْلَمُونَ © إِنَّجُمْ ن 
نوا عنلك يي لَه سا ون َلظِيِينَ بَعَسْبُمْ آولباء بحْض وَأسَهُ ولك لمن 9© هذا سير 

للا وَهُدَى وَيَحمَة لموم ووت 69 آم حب الذي اجرح أ يات أن لَه الیب 
اوا وسار یکټ سوام َه يتما جه ا كمون © وَحَلَقَ اله ألسَّمْوَتِ 
رالزق بو ورك کل تين با بت رم 1 ل @) 


7ل ي 


لاثم جعلناك على شريعة من الأمر» تفسير الحسن : الشريعة : الفريضة إفاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون¢ يعني : المشر كين إإنهم لن شرا عك هر الله شيئًا» أي : إن 
انت أهواءهم عذبتّك ولم يُغنوا عنك شيئًا» وقد [عصمه]() الله من ذلك » وقضى أن 
يثبت على ما هو عليه «إوإن الظالمين» المشركين طإبعضهم أولياء بعض» في الدنياء وهم 
اعدا في الآخرة ؛ يتبا بعضّهم من بعض . وهنا بصائر للناس» يعني : القرآن #وهدى» 
يهتدون به «إورحمة لقوم يوقنون» . 

قال محمد : واحد البصائر : بصيرة2. 

إأم حسب الذين اجترحوا» اكتسبوا إالسيئات» الشرك . 

قال محمد : فمعنى «إاجترحوا» : [ كتسبوا9) ويقال : فلانٌ جارح أهله, وجارحٌةُ أهله 
أي : [كاسبهم]<" (ل ۳۲۲) ومنه قيل لذوات الصيد : جوارح . 

أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي : لا نجعلهم ينهم » الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الجنة » والمشركون في النار» وهذا لقول أحدهم : «إولئن رُجعت إلى ريي كما 
يقولون : للإإن لي عنده للحسنى )0 يعني : الجنة ؛ إن كانت جنة لوسواء محياهُم و ماهم مقرأ 
مجاهد بالرفع : إسواء مبتدأً» المعنى : المؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة والكافر كافرٌء ومقرأ 
الحسن بالنصب : «إسواءً» على معنى : أن يكونوا سواءً » أي : ليسوا سواءً”*) لوساء ما بشما 
«إيحكمون» أن يجعلهم سواءً لإوخلق الله السلموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب 
والجنة والنار. 


ع 2 ٤‏ مش لم ¢ م طلم له له 
اريت مَنِ اذ إلهم 7 نه وَأصَّلَّهُ آنه عل عر وخم عل سمو ولیو وجَعَلْ عل بَصَروء يلوه من 


. لم يظهر منها في الأصل إلا حرف العين » ولعلها كما أثبته, والله أعلم‎ )١( 

(۲) لسان العرب (بصر) . 

(۳) طمس في الأصل » وانظر لسان العرب (جرح) . 

(؟) فصلت: .68١0‏ 

(ه) قرأ بالنصبٌ : حمزة والكسائي وحفص عن عاصم » وقرأ الباقون بالرفع » ينظر : السبعة (556) , التيسير ٠ )١94(‏ 
النشر (۳۷۲/۲) » البحر (148/8). 


يبه ن بعد امہ ا تدَكرُوتَ @ واوا ما ھی إل اتا ادا ُوتُ وتيا وما لكآ إل اده وم 
نم بلك بن عار إن مم إل بطر 40 
فإأفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو المشرك » اتخذ هواه إلهًا ؛ فعبد الأوثان من دون الله . 
قوله : #وأضله الله على علم وختم على سئعه» فلا يسمع الهدى من الله » يعني سَمْعَ قبو ل 
«إوقلبه» أي : وختم على قلبه ؛ فلا يفقه الهدى . 
طإوجعل على بصره غشاوة) فلا ييصر الهدى إفمن يهديه من بعد الله أي : لا أحد لأفلا 
تذكرون» . 
قال محمد : غشاوة : غطاء , ومنه غاشيةٌ الشوج(2, وأنشد بعضّهم : 
ويقال : عُشاوة برفع الغين » وغَضُوة بفتحها بغير ألف» وقد قرئ بهما("». 
وقوله : «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا» أي : نموت وتُولّد . 
قال محمد : المعنى : يموت قوم ويحيا قوم ؛ وهو الذي أراد يحبى . 
وما يهلكنا إلا الدهر» الزمان » أي : هكذا كان من قبلناء وكذلك نحن . 
قوله : «إوما لهم بذلك من علم» بأنهم لا ييعثون إن هم إلا يظنون» إن ذلك منهم إلا ظن . 
قال محمد : (إن) بمعنى (ما)() أي : ما هم إلا يظنون . 
ودا ل عَم ایشا تت ما کان حُبُمَ إل أن فالا نوا بتابآبَآ إن كر رون 6 قلي اه 
یک ا شع 2 تک لہ تم آل کا تت نہ لک اکر یں ۲ لا يمرن © وه من 
)١(‏ لسان العرب : (غشو) . 1 
(؟) البيت للحارث المخزومي . وهو من بحر الطويل . ويروى : (تبعتك) بدل (صحبتك) ويروى (اذيمها) بدل (الومها) 
ينظر : البحر المحيط )۲٠٠/٤(‏ » لسان العرب (غشو) » مجاز القرآن )51/١(‏ . 
(۳) وفيها لغات : غُُوة وغْشُوة وغَشّاوة » وعُشَاوة . ينظر لان العرب (غشو) . 
(4) قرأ الأخوان : (غْشْوة) » والأعمش وابن مصرف : (غِْوة)؛ وباقي السبعة : (يشاوة) » وابن مسعود : (عُقَارة) » 


والحسن وعكرمة : (عُشّاوة) وهي لغة مُكلية . ينظر : الدر المصون )٠١١/١(‏ . 
(ه) مغني اللبيب )50/١(‏ , 


سورة الجائية ا ل __ _ ل ۷ 


تمت وال ويم م كانه 0 ضر اناوت © ورك کل أو جا كل أت دع إل 
كنبا الوم رون ما كه مرد 
7 700 وا بآبائناه أحيوا 
آباءنا حتى يصدقوكم بمقالتكم » بأن الله يحبي الموتى » قال اله جوابًا لقولهم : طإقل الله يحييكم» 
يعني : هذه الحياة لإثم بميتكم» يعني : اموت لإثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) لا شك 
فيه ؛ يعني : البعث إولكن أكثر الناس لا يعلمون) أنهم مبعوثون . 
قال محمد : من قرأ إحجتئهم» بالنصب جعل اسم كان (أن) مع صِلَّتِها » ويكون المعنى : ما 
كان حجتهم إلا مقالتُهم » ومن قرأ (محجتُهم) بالرفع جعل (حجتهم) اسم كان وطن قالوان» خبر 
کان(). 
قوله : [ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يخسر المبطلون) المكذبون بالبعث «9وترى ل أمة» يعني 
كفارها ؛ في تفسير الحسن . 
«إجائية» على الوكب ؛ في تفسير قتادة كل أمة تُدعى إلى كتابها» إلى حسابهاء وهو 
الكتاب الذي كتبثٌ عليهم الملائكة . 
قال محمد : يقال : جثا فلان يجثو إذا جلس على ركبتيه » ومثله حًا يَجُذُوء وا لجو أسشدٌ 
استقرارًا من الجثو ؛ لأن الجذوَ أن يجلس صاحبه على أطراف أصابعه() 
ومن قرأ لكل مت بالرفع رفع (كل) بالابتداء » والخبر (إتدعى إلى كتابها» ومن نصب جعله 
بدلا من (كل) الأول المعنى : وترى كل أمة #تدعى إلى كتابها74. 
«اليوم تجرون» أي : يقال لهم : تجرون . 
دا کتبا بی عَلدكحْ باحق ناكا سَسْسَنِحُ ما ك سملن © دأ لدت امنوأ ولوأ 


)١(‏ قرأ العامة بالنصب » وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو بالرفع . وفي نوجيه النصب والرفع تأويلات 
نحوية أخرى . بنظر : الدر المصون )١51/5(‏ . 

(۲) بنظر لسان العرب (جثو) (جذو . 

(۳) العامة على الرفع » ويعقوب قرأ بالنصب . وفي التوجيه النحوى أقوال أخرى . ينظر : النشر (۳۷۲/۲)» كشف 
المشكلات (2)1777/5 البحر (60/8). 


۴۸ لللمسل ست تفسير القرآن العزيز 
لصحت يجله رم في ريي لك هو الور لسن @ وَأمَا ليبن کفروا افر کن “ابكتى 
تل میک بتکم کم را ريد @) 

«(هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» أي : ننسخ ما في كتب 
الحفظة » ونثبت عند الله - عز وجل . 


یحی : عن تُعيم بن يحبى » عن الأعمش ٠.‏ عن أبي ظبيان » عن ابن عباس قال : « ول 
ما خلق الله القلم فقال : اكتبُ . قال : رب ؛ ما أكتب؟! قال : ما هو كائن . فجرى 


القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة 6 . 


(۱) رواه وكيع في نسخته عن الأعمش (01 - ٥۷‏ رقم 4) وعبد الرزاق في تفسيره (/707) والطبري في تفسيره (۲۹/ 
)١ 4‏ وفي تاريخه (۱/ ۳۲» ٠۰‏ 01) وأبو الشيخ في العظمة (۱۳۸۰/۲ رقم ۸۹۷) وابن منده في التوحيد 87/١1(‏ 
- 944 رقم 14 )٠١‏ والحاكم (۹۸/۲) والآجري في الشريعة (۲۲۸/۱ رقم ۰۱۹۷ /١‏ 704 رقم ۳۸۸) وابن 
بطة في الإبانة في كتاب القدر (۳۳۸/۱ - ۳۳۹ رقم )١71717‏ والخطيب في تاريخ بغداد (04/4) والبيهقي في سننه 
(۳/۹) وفي الأسماء والصفات (۲۳۹/۲ رقم 4 )8١‏ من طريق الأعمش به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة ٠۰۱/۲(‏ رقم ۸۷۲) والخنطيب في تاريخ بغداد )5١6/14(‏ من طريق الحكم بن 
عتيبة عن أبي ظبيان به , 
ورواه الضياء في الختارة ١8/٠١‏ رقم ۷) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أييه به . 
ورواه الطبري في تفسيره (4 4/7 )١‏ وفي تاريخه (۳۲۳/۱) من طريق شريك » عن الأعمش » عن أبي ظبيان - أو مجاهد 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ورواه الطبري في تفسيره )١6/54(‏ وفي تاريخه (74/1) من طريق معمرء عن الأعمش عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (401/1 رقم 4٠١ /۲ 281١‏ رقم 844) والطبري في تفسيره )٠١/۲۹(‏ وفي 
ناريخه (۱/ 274 ١ه‏ - )٥۲‏ والآجري في الشريعة (۲۲۸/۱ - ۲۲۹ رقم 0397 134 ۱| ۲۵۸ - ۲٣۹‏ رقم 
A1‏ ۴۷ ) وابن بطة في الإبانة (775/1 - ۳۳۴۷ رقم ٠١١۷‏ - ۱۳۹۹) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب › 
عن أبي الضحى » عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱/ ٤۳۳‏ رقم )١77717‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن زيد » عن 
عطاء بن السائب . عن أبي الضحى » عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا . 
قال الطبراني : لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
فال الهيشمي في المجمع )١14/7(‏ قلت : ومؤمل ثقة كثير الخطأ . وقد وثقه ابن معون وغيره » وضعفه البخاري = 


لابب ا 777ب تو لم 


فأعمال العباد تُغرض كل يوم اثنين وخميس » فيجدونه على ما في الكتاب . 
قوله : لإوأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» يقول الله لهم يوم القيامة : ألم تكن 
آياتي تتلى عليكم في الدنيا؟! #إفاستكبرتم وكنتم قومًا مجرمين# مشر کین . 


LG 


ودا فيل إن وعَدَ أله حن وألمَاعَةٌ لا رب فا لم ما رى ما ألسّاعه هُ إن نظن إلا ظنّا وما ن 
بقن 9© ودا هم سات ما عیلوا ساق بهم مَا كنأ پو ترو © 4 

لإوإذا قبل إن وعد الله حق والساعة» يعني : القيامة إلا ريب فيهاه لا شك فيها للإقلتم ما 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظا ما نشك إلا شكا إإوما نحن ستيقنين) (ل777) أن الساعة 


آتيةٌ . 


قال محمد : [(الساعة) ترفع وتنتصب فمن]() رفع فعلى معنى [الابتداء( “كي ومن نصبها 
عطف على (الوعد)" المعنى : إذا قيل : إن وعد الله حق وأن الساعة [آتية . 


= وغيره » وبقية رجاله ثقات . 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 60 رقم ۰۸ ۱) وأبو يعلى (۲۱۷/۲ رقم ۲۳۲۹) وعبد الله بن أحمد في السنة (؟/ 
۲۳ رقم 4 80) والدارمي في الرد على الجهمية (۱۲۱ رقم )١57‏ والطبري في تفسيره (۱۹/۲۹) وفي تاريخه /١(‏ 
۲) والطبراني في المعجم الكبير (؟ 1٩ - 78/١‏ رقم )١١6٠٠‏ وابن بطة في الإبانة 757/1١(‏ رقم )١571‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۱۸۱/۸ - ۱۸۲) والبيهقي في سننه (۳/۹) وفي الأسماء والصفات (۲۳۷/۲ - ۲۳۸ رقم ٠۳‏ ۸) 
وغيرهم من طريق عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا . 
قال ابن كثير في تفسيره (407/4): غریب من هذا الوجه » ولم يخرجوه . 
وقال الهيئمي في المجمع (40/7) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
وخالف عُمَر بن حبيب هشامٌ الدستوائي ؛ فرواه عن القاسم , بن أبي بزة عن عروة بن عامر عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قوله» فخالفه في الإسناد . وأوقف الحديث . 
خرجه عبد الله بن أحمد في السنة 4١1/1(‏ رقم ۸۹۸) والطبري في تفسيره (48/58) . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاء انظر نفسير الطبري )١7 - ١8/15(‏ وتاريخه /١(‏ 
ه*) والشريعة للأجري )۴٣۰ - ۴۵۸ 03775 /١(‏ . 
وله شواهد عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عمر ميد . 

. )١۳١/١( طمس في الأصل » والسباق يقتضي ما أثبتناه . وينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة بنصب (الساعة) » وقرأ الباقون برفعها . وفي توجيهات الرفع والنصب أقوال أخر . ينظر : البحر المحيط (۸/ 
6٠‏ ). الدر المصون (۱۳۲/۹) » السبعة (6946)ء النشر (۳۷۲/۲) . 


.{ ل ا لم القرآن العزيز 


قوله : إن نظن إلا] ظا قيل : المعنى : ما نعلم ذلك إلا شكا ولا نستيقنه ؛ لأن الظن قد 
يكون بمعنى العلم كقوله : لإورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها#(" أي : علموا9 ومثل هذا 
في الشعر - لم يثبت لأحد - : 

َقُْتُ: لهم ثوا بألفي جج سرائهم بالمّارسي الصوده 

وقد يكون الظن أيضًا بمعنى الشك . 

قوله : #وبدا لهم سيئاثٌ ما عملوا» أي : حين غضب عليهم علموا أن أعمالهم تلك سيئات » 
ولم يكونوا يرون أنها سيئاتٌ . 

و حاق بهم نزل بهم ما كانوا به یستهزئون) كانوا يستهزئون بالنبي والمؤمنين ؛ فحاق بهم 
عقوبة ذلك الاستهزاء» فصاروا في النار. 
لوقيل الوم تنگ ک يبس لقا ہوم علدا وموك اللا وما کن ِد @ دیک بان حدم 
يت آلو هرو ورک لی الا اوم لا رخو ينها ول هم نبوت قي لد رَتِ 
لسوت ورب الْارْضٍ رت لمن ©© وله الكرية فى الوت والأرض وه لمرد الع @ 4 

لو کما نسیتم) كما تر کتم » وقيل : المعنى في (ننساکم) : نتر ککم لإلقاء يومكم هذا فلم 
تؤمنوا فوغرتكم الحياة الدنيا» كنتم لا تقرون بالبعث «إفاليوم لا يخرجون منها» من النار إؤولا 
هم يستعتبون# أي : لا يستعتبوا ليغتوا ؛ أي : ليؤمنوا . 


طإوله الكبرياء) العظمة «إوهو العزيز» في نقمته فا لحكيم) في أمره . 
© © © 


. )١١5/1( طمس في الأصل ؛ والسياق يقتضي ما أثبتناه . وبنظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) الكهف : 0789ه. 

(۴) لسان العرب (ظنن) . 

)٤(‏ البيت لدريد بن الصمة » وهو من بحر الطويل . ينظر : لسان العرب (ظنن) » شرح المفصل )۸٠/۷(‏ ؛ الأصمعيات 
(۰۷). 


سورة الأأجقاق  _‏ ال 


تفسير سورة الأحقاف 


وهي مكيّة كلها 


ضضم ثم اتکی اد 

حم ©© تیل الكت من أنه أ دك (6ما عقا الوت ولاس وما َا إلا 
بال وال مس ورين كفروا عا روا مرو )فل ريسم ما دعوت ين دون أله روف 
مادا لوا م الْأرْض أ م َموي في يكتّب ين َل هدد أو أثر و ت على إن 
e‏ اسل من يَدْعُوا ِن دون الَو من لا سيب لَه إل بوم الِْيمَة وهم 
مم تيل اکا اران لو ع الله العزنز ز الحكيم العزيز في نقمته » الحكيم في أمره قل 
أرأيتم ما تدعون من دون اله يعني : أوثانهم «إأروني ماذا خلقوا لاش : لم يخلقوا 
منها شيئًا #أم لهم شرك ف O OS‏ : لم يخلقوا «ائتوني) يقول 
للنبي : قل لهم : إاتوني بكتاب من قبل هذا فيه أن هذه الأوثان خلقت من الأرض شيا أم من 
السلوات «إأو أثارة من علم) بهذا إن كنتم صادقين) أي : ليس عند كم بهذا كتاب (ولا أثّرة 
من علم) في مقرأ الحسن » وهي تقر (أثْرَة) و(أنّارة) فمن قرأ «إأثارة» يعني : رواية » ومن قرأ 
«#أثرة» يعني : خاضة("©. 

قوله : إومن أضل ممن يذعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» يعني : أوثانهم 
وهم عن دعائهم غافلون» يعني : الأوثان عن دعاء من عبدها غافلون . 

قال محمد : قال (مَن)(" وَهُو لغير ما يعقل ؛ لأن الذين عبدوها أجروها مجرى ما يميزء 


)١(‏ قرأ العامة : (أثارة) وقرأ علي وابن عباس وزيد بن علي وعكرمة وآخرون : رأترق وقرأ الكائي : (آثرة وإثرّة) » وقرأ 
السلمي : (أثْرة) ينظر : الدر المصون )١58/5(‏ . 
(؟) في قوله تعالى : من لا يستجيب له» . 


وو سبيت فصر القران العزبر 
فخوطبوا على مخاطبتهم'؛ كما قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 0 
« ودا حير الاس كانوأ للم أعناء وكا ادتبم كفنَ0 وا نل عَم يننا بْب قال لذ 
ا لکن لئ جام ا ين بی © أن یرون افارنة فل إن فرتم فلا سد ا 

0 ييا مر أله به ف كن ب نت تك ات ام و كل 323 

ہڈا ن أل وما أرى ما بعل ی لا يك إن إن یع إا ما يح إل ا أتأ إلا د بيد © 
ل ربث إن کان ن عند ال کم بو هد كاي ينب تل فل مله موتكم 
إت الہ لا بَدى الوم يد @ 

«إوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ... الآية ‏ قال الحسن : إن اللّه يَجْمَعُ يوم القيامة ين كل 
عاب ومعبودء فيوقفون بين يديهء ویحشرها الله بأعيانهاء فينطقها فتخاصم من كان 
يعبدها . 

إأم يقولون افتراه) محمدٌ قال الله : «[قل) لهم يا محمد : إن افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئ أي : سوف يعذبني ولا تستطيعون أن تمنعوني من عذابه (هو أعلم بما تفيضون فيه) من 
الشرك أي : تتكلمون به كفى به شهيدًا بيني ويينكم» أي : جئت بالقرآن من عنده وإني لم أفتره 
وهو الغفور الرحيم» لمن أمن . 

طقل ما كنت بدعًا من الرسل» أي : ما كنت أولهم ؛ قد كانت الرسل قبلي وما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم تفسير الكلبي : إن النبي قال : « لقد رأيت في منامي أرضًا أخخرج إليها من مكة . 
فلما اشتد البلا على أصحابه بمكة قالوا : يا نبي الله » حتى متى نلقى هذا البلاء » ومتى نخرج إلى 
الأرض التي أُريت؟! فقال رسول الله هة : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم » أنموت بمكة أم نخرجٌ 
منها؟ ). 


إإن أنبع إلا ما يوحى إليئ» «إقل أرأيتم إن كان من عند الله يعني : القرآن #وكفرتم به وشهد 
)١(‏ وقيل : تعود على (مَن) في قوله : ومن أضل» وقيل : نغليبًا للعقلاء ‏ فقال : (مَنْ) ينظر : الدر المصون )٠١١/١(‏ . 


(۲) الزمر: 7, 
)۳( أي : الأصنام والأوثان التي كانت نبد من دون الله . 


الا م 


شاع من بتي إسزائيل على مله على مكل القران.؟ . يعني : التوراة . قال الحسن: يعني بالشاهد : 
عداله بز سدم و رسكم إن لل لالبهدي " لقوم الظالمينم» المشر كين ؛ يعني : الذين 


يلقون الل بشركهم . 
5-0 حا همال 06 حزان سیف و کم يواه يي مدا 
ال یڈ ی ت تہ کٹ ٹر ا کک تت ع ل ری تزه 
رن موا رى لمحي ين 9 3 اه ارم اقم لا حرف لبه وَلَاهُم 


7 د تة حَِينَ فیا جر بنا ا يَعْمَلُونَ © 4 

إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان 000 د 4 ...© . 

«إومن قبله# من قبل القرآن «وكتاب موسى إماما» يعني : التوراة ؛ يهتدون به لإورحمة»# 
لمن آمن به إووهذا كتابٌ» يعني : القرآن «مصدق» للتوراة والإنجيل لإلسانًا عرب لتنذر”؟) الذين 
ظلموا» أشركوا فإوبشرى للمحسنين المؤمنين بالجنة . 

قال محمد : طإمامًا» منصوبٌ على الحال » وطإرحمة» عطف عليه » ولإلسانًا عريًا» 
منصوبٌ أيضًا على الحال » المعنى : مصدق لما بين يديه عرييًا وذكر (لسانًا) توكيدًا"». 

قوله : «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» على ذلك فلا حوف عليهم ...© الآية . 

يحيى : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق » عن [عامر] بن سَعْدٍ البجلي قال : « قرأ 
أبو بكر الصديق هذه الآية » فقالوا : وما الاستقامة يا خليفة رسول اللّه؟ قال : لم يشر كوا و. 


. )۱۱/۲۹( رواه الطبري‎ )١( 

. طمس في الأصل نحو ست كلمات‎ )١( 

(۳) أي : كتاب موسى . 

(4) قرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب (إلتنذر» بالخطاب » واختلف عن البزي » وقرأ الباقون طإلينذر» بالغيب . النشر ( |١‏ 
۲ - ۴۷۳) وإتحاف الفضلاء (5.5) . 

(5) وفي ذلك تفصيل نحوي واسع . ينظر الدر المصون (1517/5) . 

(1) في الأصل : عمر . والمثبت هو الصواب » وعامر بن سعد البجلي الكوفي ترجمته في التهذيب (Yo - , ۲۳/١ ٤(‏ 
وذ كر المزي أن روايته عن أبي بكر الصديق مرسلة » وسيأتي أن بعض الرواة زاد بينهما سعيد بن نمران » واللّه أعلم . 

(۷) رواه ابن المبارك في الزهد ١١١(‏ رقم 557) وعبد الرزاق في تفسيره (۱۸۷/۲) ومسدد في مسنده - كما في 
المطالب العالية ١61/1(‏ رقم )۴۷٠١‏ - وأبو داود في الزهد ٠١(‏ رقم 4؟) والطبري في تفسيره -)١١1/614(‏ 


1 ب م ديىدىيى. ى مت تفسير القرآن العزيز 


ا اتيس د عاد سق يموده وو کے مده رہ و مو يط ہے وو داس قد جه ب دعا عير 
ووصينا الإنسّن بولدید إحسلنا حملته آَم “ھا ووه كا وحملم وفصلم ثلثون شهرا حى 


ل رمم ےل ااال و م للك 7ه ل کے > چ e‏ رر ب 6 مر ررب ي 
إِذَا بم اشد ويلم ربعي سَنَةَ قال رب أَورْعَوَ أن أشكر يَعَمَنَكَ الى نعمت عل وَعَلَ دى وان 
001 2س لماوع 


أل صلا سل وَآصَلِحَ لی ف درب إن بت ك إن من انايب © أوَْهِكَ أل مَل 
نم اخس ما تیلو نجاو عن سيتاتهم فع اتی َل وعد لدف الى كن وذو 

«إووصينا الإنسان بوالديه حستا)( يعني : برًا لإحملته أمه كرهًا ووضعته كرما حملته 
بمشقّة » ووضعته بمشقّة لإوحمله» في البطن «وفصاله» فِطَامُه لإثلاثون شهرًا» . 

قال محمد : إحسًا» نصبٌ على المصدرء المعنى : أمرناه بأن يحسن إليهما إحسائا . 
و كرها» منصوبٌ بعنى : حملته أمه على مشقة » ووضعته على مشقة0©. 

فإحتى إذا بلغ أشده) يعني : احتلم » وبعضهم يقول : عشرين سنة . 

قال محمد : وجاء في الأشد ها هنا أنه بضع وثلاثون سنة » وهو الأكثر . 


قوله : لإوبلغ أربعين سنة» أي : في سِنّهِ فإقال رب أوزعني) يعني : ألهمني إأن أشكر 
نعمتك ...4 الآية . 


= من طريق سفيان الثوري - وهو في تفسيره (775 - ۲۷۷ رقم 847) - عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد 
البجلي » عن سعيد بن نمران ‏ عن أبي بكر الصديق هه . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (/745) للفريابي وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 
وقال الدارقطني في العلل (۲۷۳/۱) : حدّث به سفيان الثوري » عن أبي إسحاق » عن عامر بن سعد البجلي » عن 
سعيد بن نمران » عن أبي بكر . 
وتابعه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل . 
ورواه أبو الأحوص ويح بن أبي بكير عن إسرائيل » عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران . لم يذ كرا فيه عامر بن سعد . 
وقول الغوري أصح . اه . وقال البوصيري في تحاف الخيرة )5١28/5(‏ : هذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة سعيد بن تمران . 
قلت : والوجه الثالث من الخلاف على أبي إسحاق رواية يحبى بن سلام عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن 
عامر بن سعد عن أبي بكر بإسقاط سعيد بن تمران . 

» )085( هكذا في الأصل » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر » وقرأ الباقون : طإإحساناع ينظر : السبعة‎ )١( 
. )۳۷۳/۲( التيسير (۱۹۹) » النشر‎ 

(۲) وفي ذلك تفصيل نحوي . بنظر البحر المحيط (1۰/۸) كشف المشكلات )١۲۴۷/۲(‏ . 


إأولئك الذين يُتقبل0)عنهم» أي : يتقبل الله منهم إأحسيٌ ما عملوا» . 
في أصحاب الجنة» مع أصحاب الجنة إوعد الصدق الذي كانوا يوعدون» في الدنيا . 
قال محمد : وعد الصدق» منصوبٌ مصدر مؤكد لا قبله. 


4 2 رص 2ن‎ e“ لادج رمرم‎ ple 


ودی مَالَ وليه أي لكا انى أن ارچ ود حت لشرد من بلي و 
ويلك اين إن وعد آنه حَقٌ يفول ما َا إلّه إل سير الأولِينَ © هک پک الد ح عَلهم الول 
ف ار قَدَ حَلتْ ين لهم ينَّ ن َا جخ خر © لکل َرَت ما يوا ولبوفيم 
اسهم وهم لا بظاموب 9 وم بغر الذي قروا عل لار دعبم لبيك فى ایک لديا َكَعَم يبا 
لوم رون عََابَ الْهونِ يما كنم كروت فى لاض م لي وا كم س 4 

«إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج» أن أبعث «إوقد خلت القرون من قبلي ) فلم 
يبعثوا . 

قال محمد : (أف) كلمة تبرم » وقد مضى تفسيرها واشتقاقها بأكثر من هذا في سورة 
شخان وسوزة لاا 

قال : 9وهما يستغيثان الله ويلك آمن» أي : يقولان له ذلك إإن وعد الله حق القيامة 
إفيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم » نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 
قبل أن يسلم » وفي أبويه : أبي بكر الصديق وامرأته : أم رومان9». 


(1) بضم الياء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو واين عامر وأبي بكرء على البناء للمفعول ورفع لإأحسنٌ» وقرأ الباقون 
بالنون المفتوحة على البناء للفاعل » ونصب [أحسن) على المفعولية . ينظر : النشر (۳۷۳/۲) القرطبي )١537/1١7(‏ . 

(۲) السر المصون .)١78/5(‏ 

(۳) عند قوله تعالى : طفلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» الإسراء: ۲۳. 

(4) عند قوله تعالى : رأف لكم ولما تعبدون من دون ال الأنبياء: 1۷. 

(5) قد ردت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - هذا القول » فروى البخاري (474/8 رقم 44717) عن يوسف بن 
ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية » فخطب فجعل يذ كر يزيد بن معاوية لكي ببايع له بعد أبيه . فقال 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا » فقال : خذوه . فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه ء فقال مروان : إن هذا الذي أنزل 
الله فيه (إوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني 4 فقالت عائشة : من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا سيئًا من القرآن إلا 
أن الله أنزل عذريه . 


ي نفسيرالقرآن العزيز 


0 0 0 5 0 8 

قال الله : لإأولئك الذين حق عليهم القول» وجب عليهم الغضب في أم) أي : مع أم لإقد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس» صاروا إلى النار . 

#ولكل درجاتٌ مما عملوا# المؤمنون والمشركون ؛ للمؤمنين درجات في الجنة على قدر 
أعمالهم » وللمشركين درجاتٌ في النار على قدر أعمالهم . 

«9ويوم يعرض الذين كفروا على النار» وعرضهم في تفسير الحسن : دخولهم «إأذهبتم» وتقرا 
أيضًا بالاستفهام بمد : (آذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) فمن قرأها بغير مد يقول : قد فعلتم » ومن 
قرأها بمد فهي على الاستفهام وإضمارها أي : قد فعلتم » المعنى : أنكم أذهبتم لإطيباتكم# في الجنة 
بشر ككم «إواستمتعتم بها» يعني : بالدنيا وبا كنتم تفسقون) يعني : فسق الشرك . 

قال محمد : قراءة نافع إأذهبتم» بلا مد على الخبر» وهو الذي أراد يحبى . 
ودک أا عاو إڏ اندر هَوْممُ بلقاي وقد ڪلت اندر من بن ديه ومن لوه ألا تدا إلا أله 
إن اف لیک عَدَابَ بوم عَظیی (© تاوا جنا تایگا عن امیت ایتا يما دا إن ك بن 
ألصَّددِيِيتَ © قال انما للم عند او واش ما رلت وہ ولک آریکر وا ہلوت @ مما 
كمع م دج د كى م ى 2 0 ع ونارء م مض موسةمء 90 
راوه عَارضًا مُسَتَقِيِل وديم الوا هذا عارص مرا بل هر ما أسْتَعَجَلمُ ب ریځ فيا عَدَابُ اليم 3© 
مدعو 0 ئ ٠‏ مسمس l2‏ اين وم 4 ر روگ re 2 M6‏ مدر 47 e‏ 
در کل کیم بار راصو لا يرا إلا مهم کرک بق القوم الروك ولقد 
وَلَآ أَفيِدَمهم ن شی إذ كانوأ عمدو بات اھ وَحَاقَ بهم یا كانوأ به سرو @) 

إواذكر أخا عاد يعني : هودًا ؛ أخوهم في النسب » وليس بأخيهم في الدين إذ أنذر قومه 
بالأحقاف» وكانت منازلهم . 

قال محمد : الأحقاف في اللغة واحدها: جِقْفٌ» وهو من الرمل ما أشرف من كثبانه 
واستطال » وقد قيل : إن الأحقاف ها هنا : جبلٌ بالشام(. 


وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» وهو بدء كلام مستقبل » يخبر الله أن النذر قد 


. )١10/5( قرأ ابن كثير وابن عامر بهمزتين » والباقون بهمزة واحدة . ينظر : البحر (77/8)» الدر المصون‎ )١( 
. وقبل : هو الرمل المستطيل المعوج . لسان العرب (حقف)‎ )۲( 


لوجي ا زر ا 


مضت من بين يدي هود ؛ أي : من قبله ومن خلفه) أي : ومن بعده يدعون إلى ما دعا إليه هود 
[إألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) رجع إلى قصتهم (ل50*) [للإقالوا 
آجتنا لتأفكنا عن آلهتنا)] أي : قد فعلت «إفأتنا بما تعدنا كان يعدهم [بالعذاب]2'" إن لم 
يؤمنوا . 

طإقال» لهم : اما العلم عند الل علم متى يأتيكم العذاب . 

ا ل 
وكان قد أبطأ عنهم المطرء قال الله : #بل هو ما استعجلتم بهڳ لما كانوا يستعجلون به هودًا من 
العذاب استهزاءًٌ وتكذيبا ريح فيها عذابٌ أليم» موجع. 

قوله تعالى : إتدمر كل شيء بأمر ربهاڳ أي : تدمر كل شيءِ أمرث به » وهي ريخ اديور 
فيما إن مكناكم فيه» أي : فيما لم نمكنكم فيه كقوله : كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا 
وأولادًا4". 

طإوحاق بهم» نزل بهم فما كانوا به يستهزئون) نزل بهم عقوبة استهزائهم » يعني : ما 
00 

قد مدا ما عوکر بلك ررق ايت للم بج © ولا َم لي 

ادوا ِن دون أله 2 ٣ا‏ بل صَنُوا عَنَهُرْ وَدَلِكَ إو نکھم وما اوا نرت @4 

(إولقد أهلكنا ما حولكم من القرى) يقوله لأهل مككة وهي أم القرى » منه أجيت الأرض ؛ 
وما حولها البلاد كلها أخبر الله بهلاك من أَهْلَّكَ (وصرفنا الآيات لعلهم [يرجعون] ) لعل من 


ا 

م( رف رح تهب من المغرب » وتقابل الول ؛ وهي ريح الصّبَا. لسان العرب (دبر) . 

(14) هكذا م حت القرامة في لال ولا رى إلا تاك رضي رة 1 رة را ا : «لايرى إلا 
مساكثهم» . بنظر بنظر : البحر (2)35/8 الدر المصون .)١145/5(‏ 

(5) التوبة: 1۹. 

. ليست في « الأصل»‎ )١( 


4 ع ل ل ل ل لل سب ب تفسير القرآن العزيز 


بعدهم أن يرجعوا إلى الإيمان ؛ يحذرهم . 
«إفلولا6 فهلا إنصرهم الذين اتخذوا من دون اله قربانً آله يعني : آلهتهم التي عبدوها » 
زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى » يقول : فهلا نصروهم إذ جاءهم العذاب . 
قال محمدٌ : المعنى : اتخذوهم آلهة يتقربون بهم إلى الله » وهو معنى قول يحبى . 
وذ صرف )َك ندا يِنَ لجن يسيمو اران َا حمر الوا نما َا ِى وَأ إل 
وهر مُذرِينَ 69 قالوا د قن ینتا صت أو ين تند ثيك مر ل ت تز 
يبد إل الْحَقْ وَإِلَ طريني شنو بغرت متا أجيبوأ دای آله واوا ہو ير RE‏ 
ا يَنْ عَذَابٍ اير 9© و من لَّا جب داع أل قلس يمُعَجز في الأرضٍ ول أ 
دونو أن اهک في صَكلٍ بن @) 
طإوإذ صرفنا إليك نفرًا من ال جن) أي : وجهنا إيستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتواي 
يقوله بعضّهم لبعض «إفلما فضي لما قرأه النبي عليهم «إولوا© رجعوا لإإلى قومهم منذرين» وهم 
جن نصيبين لإقالوا يا قومنا إنا سمعنا کتابًا) يعنون : القرآن إأنزل من بعد موسى» كانوا على 
اليهودية «مصدقًا لما بين يديه من الكتاب . 
(إومن لا يجب داعي الل يعني : النبي ؛ أي : لا يؤمن «إفليس بمعجز في الأرض» فليس 
بالذي يسبق الله حتى لا بيعث . 
يحبى : عن الصلت بن دينار » عن حبيب بن أبي فضالة » عن عون بن عبد الله بن عتبة » عن 
عبد الله بن مسعود قال : « خرجنا حاجين - أو معتمرين - حتى إذا كنا بالطريق هاجت ريځ » 
فارتفعت عجاجة(' من الأرض » حتى إذا كانت على رءوسنا تكشفت عن جان بيضاء - يعني : 
حيّة - فنزلنا » وتخلّف صفوان بن المعطل فأبصرهاء فصب عليها من مطهرته » وأخرج خرقة من 
عيبته(") فكفنها فيها , ثم دفنها ثم اتبعنا » فإذا بنسوة قد جئن عند العشاء فسلمن » فقلن : أيكم دفن 
عمرو بن جابر؟ قلنا : والله ما نعرف عمرو بن جابر! فقال صفوان : أبصرت جانًا بيضاء فدفنتها . 


3 


. هي الغبار. لسان العرب (عجج)‎ )١( 
. وعاء من اذم ونحوه يكون فيه المناع , والجمع : عيب » وعيّاب . لان العرب (عيب)‎ )۲( 


ا و ف م و حي أ 


قلن : فإن ذلك عمرو بن جابر بقّة من استمع إلى رسول اله قراءة ال لقرآن من الجن » التقى زحفان 
: عن ان رعق من ا وزحخفٌ من الكفارء فَاسْتّشْهِدَ رحمه الله 006 

«أزلز روا أن له الى حَلَقَ الوت ولاز وَلَمْ ی قهن يدر ع أن عى اموق بل 
إِنَمُ عل کي سىء مَدِيرٌ © يوم عرش الَذِينَ كفا عل ألا أل هدا الي ما أ بل وريا قَالَ 
ورا لْعَدّابَ يما بما کر د کف ون ون © اضر کنا صر ولوأ ألمي مِنَ اسل ا ل 


CC‏ اس e‏ ره ير 


کی بم يرق ا ودوت لر لبا إلا سَاعَةُ ته تن ان بلع ّلُك إلا لقم ترد @4 
قوله : أو لم يروا» يعني : المشركين أن الله الذي خلق السلموات والأرض ولم بعي 
بخلقهن» كقوله : وما مسنا من لغوب)( طإبقادر على أن يحي الموتى» . 
قال محمد : دخلت الباء في خبر (أنْ) بدخول (أو لغ) في أول الكلام » المعنى : أليس الله بقادر 
على أن يحبي الموتی(. 


. )557 - 5؟1/١5( لم أقف عليه من هذا الطريق » والصلت بن دينار متروك الحديث » ترجمته في التهذيب‎ )١( 
)١ 401 ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (ه/17١2) وأبو بكر بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۸۸/۳ رقم‎ 
رقم 4 ۷۳) والحاكم (014/5) من طريق سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن‎ ٥۳/۸( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
. سلام أبي عيسى عن صفوان بن المعطل بنحوه‎ 
. وعزاه ابن حجر في الإصابة (47/1) للباوردي وابن مردويه في تفسيره أيضًا‎ 
. رواه عبد الله بن أحمد والطبراني » وفيه عمر بن نبهان » وهو متروك‎ : )۲/٠١( وقال الهيشمي في المجمع‎ 
قلت : وقع في المستدرك المطبوع : « عمر بن سنان ؛ وهو تحريف , وهو في تحاف المهرة (017/7؟) على الصواب ؛‎ 
. وعمر بن نبهان من رجال التهذيب ؛ واللّه أعلم‎ 
ومنهم - أي : من الجن الذين بايعوا النبي متت - عمرو بن جابر ؛ ذكره ابن‎ )7١4/١17( رقال القرطبي في تفسيره‎ 
. سلام من طريق أبي [سحاق السبيعي عن أشياخه عن ابن مسعود ...فذ كر نحوه مختصرًا‎ 
وقال ابن حجر في الإصابة (47/7) : وروى الحكيم الترمذي في نوادره من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن ثابت بن‎ 
. فذ كر نحوه مختصرًا‎ ٠... قطنة النقفي قال : وجاء رجل إلى ابن مسعود‎ 
للقاضي بدر الدين الشبلي » وكتاب « لقط المرجان في أحكام‎ ٠ فلت : ويراجع كتاب  أكام المرجان في أحكام الجان‎ 
» للسيوطي » لعل فيهما فائدة زائدة في الكلام على هذا الحديث ؛ فإن يدي لا تطولهما الآن وعهدي بهما بعيد‎ ٠ الجان‎ 
. واللّه أعلم‎ 

(۲) ق : ۳۸. 

(*) ينظر : [عراب القرآن (۱۹۱/۳ - ۱۹۲). البيان (۳۷۴۳/۲)» البحر المحيط (1۸/۸) . 


سس سس سسسب بي لس تفسير القرآن العزيز 


لإويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق» يقال لهم وهم في النار : أليس هذا بالحق 
الذي كنتم توعدون في الدنيا؟ إإفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تفسير الكلبي يعني : من 
أبو بلقعال من الرسل بولا تستعجل لهم) يعني : امشر كين بالعذاب . 

«كأنهم يوم يرون ما يوعدون» يعني : العذاب لم يلبثوا إلا ساعةً من نهار بلاغ» 
[.ل...0" إفهل يهلك4 بعد البلاغ إلا القوم الفاسقون» المشركون . 


© 8 © 


. طمس في الأصل‎ )١( 


سورة محمد ساسحإ 


ص نرم 1-9 م 


الي كرو وَصَدُوا عن سيل او صل أَعمَلَهُمْ )واد َامنُوا ويوا لصحت وََامنُوا يما تل 
تل حت وو من ين ويه كير عنم سينا احم وَأْصَلَمَ بام ذلك بان لذي كَفَروأ اموا ايل 
ون لن اموا أ تھا لی عن 3 7 : گکل > صرب 21 لاس اس @) 

قوله :لدي كفروا وصدوا عن سبيل ال سبيل الهدى ؛ يعني : الإسلام إأضل أعمالهم ي 
أحبط أعمالهم في الآخرة ؛ يعني E‏ 
نزل على محمد صدقوا به ؛ يعني : القرآن «ؤوهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم# غفرها لهم 
#وأصلح بالهم» حالهم ؛ يعني : يدخلهم الجنة ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» يعني : 
إبليس ؛ اتبعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة الأوثان «وكذلك يضرب الله ع يبين 
طللناس أمثالهم» يعني : صفات أعمالهم . 

اا ا ل ابلك و و ويا 
دا لقم لن كقروا صرب الراب حو إا امحسموهر فندوا لوان ق کت 
لو رمَا" ذلك وَلَوْ كا اه انر مهم ولكن سلوا بعكم عض اليب هلوا ا 
یل اقلم @ ی تع م © نیم اک مها نم »> 

طإفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . 

يحبى : عن المسعودي » عن القاسم بن عبد الرحمن « أن رسول الله اة بعث سريّة إلى حي 
فأصابوهم » فصّهِد رجل منهم شجرة ملتفة أغصائها - قال الذي حضر a‏ ا 
ورميناها فلا شيء؟ قال : فجاءوا بار فأَضْرِمِتٌ فيها فر الرجل ميا فبلغ ذلك رسول الله غير 


. لسان العرب (ضرب)‎ )١( 


55 چ سس حححيضه " تفطيز القران الغزير 


وجهه تَعْيرًا شديدّاء ثم قال : إني لم أَنعث بغت لأعذّب"بعذاب الله! ولكن يعدت :بضرب الأعناق 
والوثاق ۲(). 

قوله : «إحتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق» وهذا في الأشرى طإفإما منّا بعد وإما فداء» لم 
يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا أحذوا أسيرًا إلا أن يقادوه أو يمنوا عليه فيرسلوه » وهي منسوخة 
نسختها إإفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ...22# الآية ؛ فإن شاء الإمامٌ قتل الأسير» 
وإن شاء جعله غنيمة وإن شاء فاداه » وأما الم بغير فداء فليس ذلك له . 

قال محمد : قوله : (إأنخنتموهم) يعني : أكثرتم فيهم القتل(© كقوله 0 
يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض ادنيا أي : يبالغ في 

وقوله : إفضرب الرقاب» منصوبٌ على الأمر ؛ أي : فاضربوا الرقاب(). 0 
بعد وإما فداءً» يعني : مُنُوا منّا » وافدوا فداءً لإحتى تضع الحرب أوزارها» تفسير مجاهد": حتى 


لا يكون دين إلا الإسلام . 
قال يحبى : وفيها تقد ؛ يقول : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحربٌ 


قال محمدٌ : المعنى : حتى يضع أهلُ الحرب السلاع ؛ وهو الذي ذهب إليه مجاهد» وأصل 
الوزر ما حملته » فسمي السلاح : أوزارًا ؛ لأنه يُخمل””, قال الأعشى : 
وأغَدَذْتُ للحرب أَورَاتَمَا رِمَاححا طِوالاً ويلا کور 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۹۰/۱۲ رقم )۱٤۰۹۱‏ والطبري في تفسيره (۱۹۸/۹) من طريق وكيع عن المسعودي . 
(۲) الأنفال : .o¥‏ 
(۳) لسان العرب (ثخن) . 
() الأنفال : 1۷. 
(5) ينظر : البحر المحيط )۷٤/۸(‏ » كشف المشكلات )١۱١٤۲/۲(‏ . 
)٩(‏ رواه الطبري (47/557) بمعناه . 
وعزاه السيوطي في الدر (27/7) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه . 
(۷) لسان العرب (وزر) . 
(۸) البيث من بحر المتقارب . ينظر : ديوان الأعشى (۷۱) ء التهذيب » اللسان (وزر) ؛ الكشاف )۳۷۷/٤(‏ . 


يحى : عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير قال : « سألتٌ جابر بن عبد الله قلت : إذا كان علي إمامٌ 
جائدٌ فلقيتٌ معه أهل ضلالة أأقاتل أم لا » ليس بي حبه ولا مظاهرئه؟ قال : قاتل أهل الضلالة أينما 
وجدتهم » وعلى الإمام ما حمل » وعليك ما حملت (. 

يحيى : عن عمار الهني » عن جسر المصيصي » عن الحسن قال : قال رسول الله يل « ني 
الإسلام على ثلاث : الجهادُ ماض منذ بعث الله نيئه إلى آخر فة من المسلمين تكون هي التي تقاتل 
الال ؛ لا ينقضه جَوْدُ من جارء والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب » والمقادير 
خيرها وشرها من الله و9). 

(إذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم#بغير قنال ( ...)0" إولكن ليبلوا» يبتلي لإبعضكم يبعض» . 

«والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم» (ل۳۲۷) لن يحبطها الله ( ...)“ فإن 
أحسنوا غفر لهم إسيهديهم ويصلح بالهم# حالهم طإويدخلهم الجنة عرفها لهمي تفسير 
مجاهد : يعرفون منازلهم في الجنة [ويهتدون]2 إليها . 


)1١(‏ رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (۳۹۲/۲ - ۳۹۳ رقم )٠١١‏ عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحى بن 
ملام به . 
(۲) رواه أبو عمرو الداني في الفتن ١/5(‏ 75 رقم ۳۷۰) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام . 
ورواه ابن أبي زمنين في أصول السنة )١415(‏ من طريق آخر عن الحسن . وفيه من لم يسم . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف ۲۷۹/٥(‏ رقم )4511١‏ عن عبد القدوس عن الحسن . 
وروی سعيد بن منصور في سننه (47/1 ١‏ رقم ۲۳۹۷) وأبو عبيد في الإيمان (۲۷) وأبو داود (۲۲۸/۳ رقم 14 01؟) 
وابن أبي زمنين في أصول السنة (517) والبيهقي في سننه (01/4) من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن 
أنس نه مرفوعًا نحوه . 
قال المنذري : يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول . وقال عبد الحق : يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم » لم يروه 
عنه إلا جعفر بن برقان . نصب الراية (۳۷۷/۳) . 
وروی الطبراني في الأوسط (ه/5 4 - 47 رقم )٠۷۷١‏ وأبو نعيم في الحلية (/77) عن علي بن أي طالب وجابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا نحوه . 
قال الهيشمي في المجمع )٠١7/1(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي » كان بضع الحديث . 
(*) طمس في الأصل . 
(4) طمس في الأصل . وروى الطبري في تفسيره (7 4/7 4) في تفسير هذه الآية عن مجاهد قال : يهتدي أهلها إلى ييوتهم 
ومساكنهم وحيث قسم الله لهم لا بخطئون ؛ كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدًا . - 


و ي جم ي 
اا ألَذِينَ اموا | 2 اه مرکم ون و ست افا © ودين كوأ تا تتا وال 


اَعَد © ديك باهر 0 ما انَل أله ار املد © افر يروا فى الْأرْضٍ يُنظرُوأ 
ا كيه تر اه لتم لگ ته ©) کرک 1 2 0 لن 


0 أيها الذي اة تنصروا الله ينص ركم» نصرتهم النبي نصرة لله . 
بورلا رر تسا لیم تیر انين .أن اک شع من اللا لينو ری كلمة ری 
قال محمد :قل : إن معنى (تغسًا لهم) : عدا لهم . وقالوا : د ثيس الرجل » وفيها لغة أخرى 
نَعَسَ بفتح العين » وأَنْعَسئُهُ أنا؛ أي : أشقيته"» و اض ا 
«إوأضل أعمالهم» خبط ها كان ها خا 
وإذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اله القرآن إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
١‏ 8 0 0 إى 5 0 EE‏ 0 
الذين من قبلهم أي : أهلكهم الله #وللكافرين أمثالها» يعني : عاقبة الذين تقوم عليهم الساعة : 
كفار آخر هذه الأمة ؛ يهلكون بالنفخة الأولى . 
قال محمد : المعنى : وللكافرين أمثالها ؛ أي : أمثال تلك العاقبة . 
لإذلك بأن الله مولى» يعني : ولي إالذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم» لا ولي لهم إلا 
الشيطان ؛ فإنه ولِهم , وقوله في غير هذه السورة : ثم رُدوا إلى الله مولاهم الحق ي فمعناه : 
مالكهم › ول هو سن بات ولآية الله للخ مين : 
0 هدجل الین اموأ ويوا ألصَّلِحَتِ جت ير ين ا الأهر وَالدينَ كفروا يسَمتَعونَ 
2 راش مج كوس ( 1 مه ر وروم 
کوت كنا ال الأنمم وار منوى لحم ©) وکین ين رة هى سد وه من فريك أل ارك 


= وعزاه السيوطي في الدر (7/1) لعبد بن حميد أيضًا . 
)١(‏ وقيل : التعس : الهلاك , وقيل : الجر على الوجه . وقيل غير ذلك . بنظر : الدر المصون (148/7١)؛‏ لسان العرب 
(تعس) . 
(؟) لسان العرب (تعس) . 
(۳) وفيه تفصيل نحوي واسع . ينظر : [عراب القرآن (۱۹۹/۳) » البيان (؟/7774) » معاني القرآن للفراء (08/5) . 
(4) الأنعام : .٦١‏ 


سورة مجممد _ با”ااااماماس سس ى ى ى _ سبي 55 


اذھ لا اسر لج ©© أفّن کان عل نو ين ريو کن رين لم سوه علو واا ارم 2 
#والذين كفروا يتمتعون) في الدنيا #ويأكلون كما تأكل الأنعام» وهي غافلة عن الآخرة 
#والنار مثؤى لهم أي : منزلٌ » يعني : الذين كفروا . 
وكأين من قرية) أي : وكم من قرية «إهي أسْدٌّ قوة) أهلها أشدّ قوة طإمن قريتك) من أهل 
قريتك التي أحرجتك) أخرجك أهلها ؛ يعني : مكة . 
إأفمن كان على بينة من ربه كمن رين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم» وهذا المشرك ؛ أي : 
يو 
د تر انير من عسل صني مم ها من كل ارت رة ين يهم كن هو حي أل 
وا ماه جما مم اسار ©) وتچم من ينيع الب عه إا حرأ من ني كالوا لين أو 
لولم مادا کال انا اوک الین بم اه ع ویم اما هور © لي دا رَادَهرْ هذى 
رکم رن ©» 
لإمثل الجنة» صفة الجنة إفيها أنهار من ماء غير آسن) أي : متغير . 
قال محمد : يقال : َس الماع أشن شونا وأَسماا". 
لإوأنهارٌ من لين لم يتغير طعمه) أي : لم يخرج من ضلوع المواشي فيتغيّر #وأنهارٌ من حمر لذةٍ 
للشاربين) . 
قال محمد : قوله : لذة» أي : لذيذة » يقال : شرا لذ إذا كان طيكا . 
«وأنهارٌ من عسل مصفى) لم يخرج من بطون النّل إولهم فيها من كل الثمرات ...) إلى 
قوله : #إفقطع أمعاءهم) وهذا على الاستفهام » يقول : أهؤلاء المتقون الذين وُعِدُوا الجنة فيها ما 
وصف «إكمن هو خالدٌ في الناره على ما وصف؟! أي : ليسوا سواءً . 
إومنهم من يستمع إليك4 يعني : المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم 


1) يقال : أَسَنَ الماء تأشن أَْنا وأسُوئاء وان يان أَسَنَا. لسان المرب (أسن) . 


چو تفسير القرأن العزيز 


ماذا قال آنفًا©) كانوا يأتون النبي ية يستمعون حديثه من غير جشبة ولا يفقهون حديثه ؛ فإذا 
خرجوا من عنده قالوا لعبد الله بن مسعود : ماذا قال محمد آنقًا؟ لم يفقهوا ما قال النبي . 

قال محمد : انما معناه : الساعة(). 

قال الله للنبي : إأولكك الذين طبع الله على قلوبهم» . 

إوالذين اهتدوا زادهم هدّى» كلما جاءهم من الله شيم صدقوه ؛ فزادهم ذلك هدّى 
«إوآناهم» أعطاهم «إتقواهم» جعلهم مثقين . 
هل بعرو إلا اة أن لي بن ق جاه الها أن لح ا جاتيم رتهم © تاعكر أب 
لآ إِلَهَ إلا لله وأسكَْفر لديك مين اميت واه بعلم مسقم ونون @4 

«إفهل ينظرون؟ أي : فما ينتظرون «إإلا الساعة؟» النفخة الأولى لى التي يهلك الله بها قار آخر 
هذه الأمة «إأن تأتيهم بغتة» فجأة (إفقد جاء أشراطها» كان النبي اكا من أشراطها » وأشراطها 
كثير » منها انشقاق القمر» ورَجُم الشياطين بالنجوم . 

O‏ ل ام ل 

إن كنت قد قذ أزتغتِ بالصّزم ييتنا تقد حقلت ادد له بدو 
ال ا 0 ية : « إنما مثلي ومثل الساعة 


[كهاتين . فما فضل إحداهما على الأخحرى » وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس : 
السبابة]()ي(. 


. لسان المرب (أنف)‎ )١( 
. الواحد : شَّرْط وشَّرَط . لسان العرب (شرط)‎ )۲( 
. )557/1( البيت لأبي الأسود , وهو من بحر الطويل . ينظر : البحر (۷۰/۸) » الكشاف‎ )( 
ومثله في كتاب السنن الواردة في الفتن لأبي‎ »١ : سقطت من الأصل » وأثبتها مما يأني في تفسير سورة القمر » الآية‎ )4( 
. عمرو الداني‎ 
. رواه أبو عمرو الداني في الفتن (771/4 رقم ۳۷۳) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام به‎ )5( 
.  هيعبصأب وقد ثبت عن الي ية أنه قال : « بُعثت أنا والساعة كهاتين - ويشير‎ 
. عن أنس له‎ )١96٠ ومسلم (۲۲۹۸/۲ - ۲۲۱۹ رقم‎ )16٠04 رواه البخاري (۱۱/ 168 رقم‎ 
. ورواه البخاري (۱۱/ 766 رقم 760177) عن سهل بن سعد نه‎ 


سورة محمد سسب سسب ب يحي 9% 


(ل۳۲۸) يحيى : عن خداش» عن أبي عامر» عن أبي عمران الجوني قال : قال رسول الله 
َل  :‏ حين بعت إليع بعت إلى صاحب الصّور فأهوي به إلى فيه » وقدّم رجلا وأخُر أخرى » يننظر 
متى يؤمر ينفخ » ألا فاتقوا النفخة 6(©. 
إفأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أي : فكيف لهم توبتهم إذا جاءتهم الساعة؟! أي : أنها لا 
تقبل منهم «إواللّه يعلم متقلّبكم» في الدنيا إومثواكم» إذا صرتم إليه » والمثوى : المنزل الذي 
يئوون فيه لا يزولون عنه("). 
متك الورك اما و عور ونا ارت سر کک وکر ها الال رات لذن 
ف فُنُوِم رض يَظرُونَ إِليّكَ ر الْمَمْئي عَيْهِ مِنَ اموب قاو لهم ©) طاعه وقول 
مَصْيُوفٌ دا عَرَم لامر فو دف اله لكَانَ حا لَه © مهل عَسَيْشْمْ إن ولم أن دوا 
فی الْدرضٍ فعا امَك © وليك الین لمهم اه صخر اعم سرهم @ أل 
درون الزات آم عل فوب آفنائها @4 
«إويقول الذين آمنوا لول هلا لإنزلت سورة& إمحكمة» أي : مفروضٌ فيها القتال . 
#رأيت الذين في قلوبهم مرضٌ4 يعني : المنافقين «إينظرون إليك نظر المغشي عليه من ا موت 
خوفًا وكراهية للقتال «إفأولى لهم» هذا وعيدٌ من الله لهم » ثم انقطع الكلام . 
قوله : لإطاعة4 أي : طاعة لله ورسوله إوقول معروف» خير ما أضمروا من النفاق إفإذا عزم 
الأمري بالجهاد في َيل الله طفلو صدقوا الل فكان باطن أمرهم وظاهره صدقًا لكان خيرًا 
لهم» يعني : به المنافقين . 


= ورواه البخاري 598/11 رقم ٠6‏ 16) عن أبي هريرة نه . 
ورواه مسلم ٥۹۲/۲(‏ رقم 851) عن جابر نه . 
وفي الباب عن عدة من الصحابة عل . 
)١(‏ رواه أبو عمرو الداني في الفتن ۷۹٥ - ۷٦٤/٤(‏ رقم 391 ۱۲۸۲/۹ - ۱۲۸۳ رقم 20 عن ابن آي زمنين 
بإسناده إلى يحبى بن سلام به . 
وتقدم هذا الحديث في أول تفسير سورة الأنبياء . 
(۲) لسان العرب (ثوى) . 


ا س ا ع ا د ر ا ا 


و0 
الأرض وتقطعوا أرحامكم» أي : تقتلوا قرابتكم . 

قال محمد : قرأ نافع عَسِيئّم» بكشر السين » وقرأ غير واحد من القراء بالفتح » وهي أعلى 
اللغتين وأفصحهما ؛ ذكره أبو عُبيد). 

«أولئك الذين لعنهم الله فأصتهم» عن الهدى «وأعمى أبصارهم» عنه إأفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها» أي 0 ؛ وهو الطبئع . 

5 ترك اكاراظ ادرو ناي نك لبقن E‏ ل ان انل 
لَه © ذلك يِأنْهُم مَالُوا يك كيان کرد ات اش ديت ان 
يعار إنْرارَهز @ مكف إذا نهم المليكة يروت وهر وَأدبَرَهُمْ @ ديه 

انهم تراما شط أنه کرٹ رنھ کک ایر @ أ عيب ایی ن 
لوبهم 0 ن رج أنه أصْعَتهمْ جم 46 

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبينٌ لهم الهدى من بعد ما أعطوا الإيمان » وقامت 
عليهم الحجة بالنبي والقرآن » يعني : المنافقين #الشيطان سؤل لهم زين لهم إوأملى لهم قال 
الحسن : يعني : وسوس إليهم أنكم تعيشون في الدنيا بغير عذاب » ثم تموتون فتصيرون إلى غير 
عذاب «إذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل اله سنطيعكم في بعض الأمر» أي : في الشرك 
وافقوهم على الشرك ؛ في الس «إوالله يعلم إسرارهم» . 

قال محمد : من قرأ بفتح الألف فهو جمع (سئ0". 

لإفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) تفسير الحسن : لإتوفتهم الملائكة» 
حشرتهم إلى النار يضربون وجوههم وأدبارهم) في النار. 

قال محمدٌ : المعنى : فكيف تكون حالّهم إذا فعلت الملائكة هذا بهم؟! 


)١(‏ قرأ نافع : إعَسيتم» بالكسر وقرأ الباقون بفتحها . النشر (؟/70١)‏ ء وإنحاف الفضلاء )۲١۷(‏ وتفسير القرطبي 
)١144/(‏ قال القرطبي : لإعسيتم» بالفتح والكسر لختان , وبالثانية قرأ نافع » والباقون بالأولى » وهي الأشهر . 
(۲) قرأ الأخوان وحفص بكسر الهمزة مَضُدرًا ؛ وقرأ الباقون بفتحها جمع (سيّ) ينظر : الدر المصون (161/1) . 


سورة محمد سبال ىبا ل ا اق 


لأ حسب الذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون طإأن لن يخرج الله أضغانهم» يعني : ما 
يكنون في صدورهم من الشرك . 
لواو تتا للإنتكهز عرفتم یمهم وهر في لحن اقول وال نار أفسلكز © 
رتبلونگم ی تر نھر سك سرن ونوا لباو @) 
لإولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» يعني : نعتهم من غير أن تعرفهم (إولتعرفنهم في 
لحن القول» يعني : تَعلْلّهم وما كانوا يعتذرون به من الباطل في الغَرْوِ وفيما يكون منهم من 
القول » ثم أخبره الله بهم » فلم يَحْفَ على رسول الله بعد هذه الآية منافقٌ » وأَسَوُهم النبي إلى 
اة 
قال محمد : طإفي لحن القول أي : في لحن كلامهم ومعناه » وأصل الكلمة من قولهم : لِنْتُ 
أي : يت وألْنْتُ الرجل فَلّحِنَ ؛ أي : فهمئه فَمَهه(©. 
«والله يعلم أعمالكم» من قبل أن تعملوا . 
«إولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين) وهذا علم القََال (إونبلوا أخباركم» أي : 
نختب ركم ؛ فنعلم من يصدق فيما أغطي من الإيمان ومن يكذب . 
«إذّ اليب توا وَصَدُوا عن سيبل أله ركاف لول وأ ہنی ما تح نه المشدئ لن يسوا آله 
کیا حيطا انکر ج© کا الین ما ليبا ل ويم ارغ کا يلوا انکر 
إن ال کفروا وصدوا عن سيل انو مم مانو وهم كار فن يعفر أله دز 3 فلا مهمو وبَدَعُوا 
ل اکلہ رائ اانا راہ نگم ول بر انگ @) 
#وشاقوا الرسول» فارقوه وعادوه طمن بعد ما تبينٌ لهم الهدى) من بعد ما قامت عليهم 
الحججة «إلن يضرو الله شينًا) بكفرهم #وسيحبط أعمالهم» ( ...)0. 
ولا تبطلوا أعمالكم» تفسير الشدي : لا تُحبطوا أعمالكم (...)0. 
(1) اللّحَنٌُ : الفطنة إلى الحجة » واللّحنُ : الخطأ في الإعراب ومخالفة وجه الصواب . لسان العرب (لحن) . 


(۲) طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات تقريتا . 
(۳) كلمة غير واضحة في الأصل . 


م ن ج ج ج ا لخر ا نا 


لإفلا تهنوا» (ل ۳۲۹) لا تضعُفوا في الجهاد فإوتدعوا إلى السلم الصلح » أي : لا تدعوا إلى 
الصلح «إوأنتم الأغلّؤن» أي : منصورون ؛ يقوله للمؤمنين إوالله معكم 4 ناص ركم إولن یتر کم 
أعمالكم» أي : لن ينقصكم شيئًا من ثواب أعمالكم . 

قال محمد : يقال : رربي حقّي ؛ أي: بخستبيه» وهو الور بكسر الواو والثره 
أيضًا(), 

يحيى : عن همام » عن قتادة » عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله يك قال : « إن الله لا يَظلم 
AE‏ ال O‏ 
وات الیو اث ليت مه رن ینا رتنا يك برخ ولا تتم رگن @ بد 
تكلا بنيك ا : شی لتكتكر © کان كل تقس یشان سيل 
الہ کیک کی سسکا وین بسكل كا کل عن ی وله الت وَنسُمٌ ند الْقْقَرَةٌ رن 
تتأ تیل مما رکم شد ل كرا الگ 45 

قوله : لإإنما الحياةٌ الدنيا لعبٌ ولهو أي : إن أهل الدنيا ؛ يعني : المشر كين الذين لا يريدون 
غيرها أهل لَهْوٍ ولعب . 

«إوإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم» ثوابكم طولا يسألكم أموالكم» يعني : النبي طإإن 
يسئلكموها' فيخفكم) بالمسألة إتبخلوا» أي : لو سألكم أموالكم لبخلتم بها #ويخرج 
أضغانكم» عداوتكم . 


قال محمد : يقال : أخفاني بالمسألة ؛ أي : الغ 


. ويقال : الور بفتح الواو أيضًا . ينظر: لسان العرب (وتر)‎ )١( 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد (۱۱۱ رقم ۳۲۷) عن همام بن یحی به . 
ورواه الإمام أحمد (5/ 0١1117‏ ۱۲۰ ۲۸۳) وعبد بن حميد ۴٠٠١(‏ رقم )١17‏ والبخاري في خلق أفعال العباد 
(477) ومسلم 5١57/14(‏ رقم ۲۸۰۸) وابن حبان (۱۰۱/۲ - ۱۰۲ رقم ۳۷۷) من طريق همام به . 
ورواه الطيالسي (۲۹۹ رقم ۲۰۱۱) ومسلم 5١717/4(‏ - ۲۱۹۲۳ رقم ۲۸۰۸/ /ه) والطيري في تفسيره (0/ ۰۸۹ 
۰( من طرق عن قتادة به 

(۴) أي : أل عليه في السؤال وجهده ‏ وردّد الكلام واستقصاه . لسان العرب (حفى) . 


سورة محر تح 8 

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل» بالنفقة في سبيل الله ؛ يعني : 
النافقين لإومن يبخل فإنما يبخل عن نفْسه والله الغني) عنكم إوأنتم الفقراء) إليه ؛ يعني : جماعة 
الناس وان تتولوا» عن الإيمان #إيستبدل قومًا غيركم» ويهلككم بالاستفصال ثم لا يكونوا 
أمثالكم4 أي : يكونوا خيرًا منكم ؛ يقوله للمشركين . 


© © © 


سسا ل سسسب لسلس تقفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة الفتح وهي مدنية كلها 


يضم اتر اقل اد 


۶ مم عش ا e‏ 2 


إت محا لك فعا ما اغف لك آنه ما د دم ن ديك وما َر وس مم لبف ريك مرا 
مسيم( وم نه ضرا عبرا هو ال ارد لمكن في فو ألمُؤْمِِينَ يدادو إيمانًا عَم 
إيمننهم وله خود تّمت ت ولاز ون آله ینا عا (© إل ان الست جَتِ ری 
من 0 نر خَللِينَ فيا ويكفر عنهم سيا تب ركان ذلك عند أله قورًا عَظِيمًا 422 
م 6 م 
يحبى(": عن قتادة » عن أنس بن مالك « أن هذه الآية نزلت على النبي يياو عند مؤجعه من 
الحدّيبية » وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة» قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي 
بالحديبية . فقال : لقد نزلت علي آية لهي أحبٌ إلي من الدنيا جميعًا! فلما تلاها عليهم » » قال ريجل 
من القوم : هنينًا مرينًا لك يا رسول الله » قد ب اللَهُ لنا ما يفعل بك » فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله : 


ليدخل المؤمنين والمؤمنات 4 إلى قوله : #فورًا عظيمًا» 0 


)١(‏ وضع بعدها الناسخ علامة لحق » ولم يظهر في الحاشية شيء» وإنما سقط من الإسناد شيخ يحبى الذي يروى هذا 
الحديث عن قتادة » وقد روى هذا الحديث عن قتادة جماعة - سيأتي بيانهم إن شاء اله - وأظن يحي رواه عن سعيد 
بن أببي عروبة عن قتادة ؛ لأن لفظ الكتاب أقرب ما يكون إلى رواية سعيد» واللّه أعلم . 

(؟) رواه الإمام أحمد )۲٠٥/۳(‏ ومسلم ۱٤۱۳/۳(‏ رقم )1١785‏ وأبو يعلى 7١8/0(‏ رقم ۲۹۲۲ ٤۷۲/۰‏ رقم 
4۷۲/٩ ۰۲‏ - 4۷۲ رقم 4 ۳۲۰) والطبري (7 79/7 - ۷۰) وابن حبان (۹۲/۲ - ٩۳‏ رقم ۳۷۰) والبيهقي 
(۲۲۲/۹) والواحدي في أسباب التزول (ص‌ ۲۸۱ - ۲۸۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به . 
ورواه الإمام أحمد (؟/ ۲ 16010154) ومسلم (£۱۳/۳ ١‏ رقم )۱۷۸٩‏ والطبري (1۹/۲۹) وأبو عوانة (4/ 
٩‏ رقم )1۸۱١‏ والواحدي في أسباب النزول (ص۲۸۱) من طريق همام بن يحبى عن قتادة به 
ورواه الإمام أحمد (۱۹۷/۳) وعبد الرزاق في تفسيره (178/15) والترمذي (8/6 70 - ۳٣۰‏ رقم 5771) وأبو يعلى 
(7586/6 رقم )٠١16‏ من طريق معمر عن تتادة به 
وفال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


4 


رر اا ال ج ي 

قال محمد : قوله : «فتحنا لك فتحا مبيئًا© قيل : المعنى : قضينا لك يإظهار دين الإسلام 
المكانُ"). 

e 0 4 6 

قوله : إوينصرك الله نصرًا عزيرًا» يذل به أعداءك ههو الذي أنزل» يعني : أثبت «إالسكينةي 
الوقار › في تفسير الحسن في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ]» أي : تصديقًا مع 
تصديقهم » يعني : يصدقونه بكل ما بزل من القرآن . 

طإولله جئُود السلوات والارض ينتقم لبعضهم من بعض . 

«إوكان ذلك عند الله فوا عظيمًا) وهي النجاة من النار إلى الجنة . 


وَيُمَذْبَ الْمَِِينَ وَالْمُتَففَتِ والْمتركِنَ مركت الشاب باه طرى ألو عَلَتْهِمَ 
ر ر مإ وط اده 2و ef. © y2‏ ع كو رر صر . 
و 


دايرة السَوءِ م لله عليهم جهنم وساةت مَصِيرا 9 وَل جود 
لكوت رالا 36 لل ریا كنا © إل لتك شا ومر كديا © 


= ورواه مسلم ۱٤۱۳/۳(‏ رقم 17/85) وعبد بن حميد (584 رقم ۱۱۸۸) وأبو عوانة ۲۹۹/٤(‏ رقم )18٠١‏ من 
طريق شيبان عن قتادة . 
ورواه مسلم ١ 4١7/5(‏ رقم )١74857‏ والطبري (19/57) وأبوعوانة (44/4؟ - ۲۹۹ رقم 1۸۰۹) والواحدي في 
أسباب النزول )۲۸١(‏ من طريق معتمر بن سليمان عن قتادة . 
ورواه الحاكم (470/1) من طريق الحكم بن عبد الملك عن قادة » وفيه زيادة . 
قال الذهبي : قلت : الحكم ضعيف . 
ورواه الإمام أحمد (۱۷۳/۳ - )١174‏ والبخاري (0157/17 رقم 41177) وأبو يعلى (۲۱/۹ - 7١‏ رقم 8757) وأبو 
عوانة (4/ 7٠٠‏ رقم )1۸٠١‏ والبيهقي (۲۲۲/۹) من طريق شعبة عن قادة . قال شعبة : فأتيت الكوفة فحدثتهم بهذا 
الحديث عن قتادة عن أنس » فلما رجعنا إلى البصرة » سألت عنه قنادة فقال : أما الأول فتح الحديبية فهو فعن أنس » وأما 
هذا قول أصحابه : « هنيئًا لك » هذا عن عكرمة . انتهى وهنا لفظ أبي عوانة . 
قلت : ولم يذ كر الإمام مسلم ‏ رحمه ادله - هذه الزيادة المدرجة في رواياته » وقد بي هذا الإدراج بطرقه وأسانيده 
الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله - في الفصل للوصل المدرج في النقل 450/١(‏ - ۷۳ رقم 47) أتم بيان . 
ورواه ابن حبان ٩۳/۲(‏ - 44 رقم ۳۷۱) من طريق الحسن عن أنس ته بتمامه . 

. لان العرب (فتح)‎ )١( 

(۲) معجم البلدان (5586/5) . 


ووا یاو وسوله. روه وریزو وَشيَحُوهُ بس رآييلا @4 

قوله : «[الظائين باللّه ظن ١‏ عر قار رار ٠‏ بجا a a e‏ 
السوء» يعني : الهلاك في الآخرة إوساءت مصيرًا» أي : ويئست المصير . 

«إوكان الله عزيرا» في نقمته إحكيمًا» في أمره . 

«إإنا أرسلناك شاهدًا» على أمتك «ومبشرًا» بالجنة «إونذيرًا» من النار «إلتؤمنوا بالل 
ورسوله» يقوله للناس (إوتعزروه» أي : وتنصروه «9وتوقروه» أي : وتعظموه ؛ يعني : النبي الهلا 
في تفسير الكلبي إوتسبحوه» تسبحوا الله : تصلوا له إبكرةٌ وأصيلا» بكرة : صلاة الصبح › 
وأصيلاً : صلاة الظهر والعصر . 

ل الت يوك اتنا ہیوت آل بد ائ دوق أيديوم مم تك ونا كك عل هه 

ومن اوق يسا علد عله لَه مَسَمُْتَه ا لم 

مولن وهاو غير خو کا رل کیہ تلد ریک شي لذت > ا کا 

إن ا٥د‏ یکم می أل رد یم فما بل کان آل يما مَل ییا کل ی ا 0 

لمي نّ إله أهليهم با يت يق ن ا وَظتَنش ى السو و ڪشر وا بويا © 
مَن لم يوين َه ورَسُولِو فَإِنَآ تدا يلَكفرتَ سَهِيرًا @4 

8 الذين يبايعونك إنها یعون الچ من بابع رسول الله فإنما ييايع الله » وهذا يوم الحديبية » 
وهي بيعة |! لرضوان ؛ بايعوه على ألا يفروا يد الله فوق أيديهم» تفسير الشدي يقول : فعل اللّه 
بهم الخير أفضل من فعلهم في أمر البيعة . 

يحبى : عن ابن لهيعة (...(ل ۰ 71) ...)7') يوم بيعة رسول الله تحت الشجرة « أن رسول الله 
بعث عثمان بن عفان إلى قريش بمكة يدعوهم إلى الإسلام » فلما راث عليه - أي : أبطأ عليه - ظنٌ 
رسول الله أن عثمان قد عُدِر به فقتل ؛ فقال لأصحابه : إني لا أظن عثمان إلا قد عدر به ؛ فإن فعلوا 
فقد نقضوا العَهد » فبايعوني على الصبر وألا تفروا ؛ . 


. طمس في الأصل نحو نصف سطرء ولم أجد الحديث بهذا اللفظ  والله أعلم‎ )١( 
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قوله : إفمن نكث فإنما ينكث على نفسه» أي : فمن نكث ؛ يعني : يرجع ( ...)1 محمد 
فما ييكث على نفسه «إومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا يعني : الجنة 

لإسيقول لك الخلفون من الأعراب) يعني : المنافقين المتخلّفين عن الجهاد ؛ في تفسير الحسن 
لإشغلتنا أموالنا وأهلونا» جِفتا عليهم الضَّيِعَة » فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد . 

لإفاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) أي : يعتذرون بالباطل #إقل فمن يملك لكم 
من الله شيعًا إن أراد بكم ضرًا» أن يهلككم بنفاقكم فيدخلكم النار إأو أراد بكم نفعًا» أن 
يرحمكم بإيمان كن به عليكم » وقد أخبر : نيه بعد هذه الآية أنه لا يتوب عليهم في قوله : #لن 
يغفر الله ل 0). 

وبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدَا» كان المنافقون يقولون : لن يرجع 
محمد إلى المدينة أبدًا و کنتم قومًا بور يعني : فاسدين . 

قال محمد : البور في بعض اللغات : الفاسد » يقال : أصبحت أعمالهم بورًا ؛ أي : مُبْطلة › 
5-5 دیاژهم بورًا ؛ أي : معطلة خرابًا. 

وه ملك السموت لاض بغر لسن کا وب من اة وكارك أله َفُورًا تَا 3© 


2 م 2 > لي رس 


فل المحَلفون إِذَا َنطلَفَسُمٌ إل مَمَاير دما دروا يک يدوت انا 
کم ایا لن تیرما َكل كل لل من قن شیو بل شذر كال 06لا يفو 
إلا تیک @) 
إولله ملك السلموات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء» ولا يشاء أن يغفر إلا من تاب 
من الشرك وبرئ من النفاق » ويعذّب من أقام عليه حتى يموت فو کان الله غفورًا رحيمًا6 لمن آمن . 
طإسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوهاح وهم المنافقون : فإذرونا يقولونه للمؤمنين 
نتبفكم» وهذا حين أ رادوا أن يخرجوا إلى يبر أحبوا الخروج ليصيبوا من الغنيمة » وقد كان الله 


. طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات‎ )١( 
.١ : المنافقون‎ )۲( 
. لسان العرب : (بور)‎ )۴( 


۹٦‏ د تقفسمير القرآن العزيز 


وعدها النبي اجا فلم يترك اة أحدًا من المنافقين يخرج معه إلى خيبر أمره الله بذلك » وإنما كانت 
لمن شهد بيعة الرضوان يوم الحديبية لإيريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا» أي : لن تخرجوا 
معنا لإ كذلكم قال الله من قبل ألا تخرجوا لإفسيقولون بل تحسدوننا إنما تمنعوننا من الخروج 
معكم للحسد ء قال الله : (إبل كانوا لا يفقهون إلا قليلا» عن الله » ثم استثنى المؤمنين فقال : إلا 
قليلاً» فهم الذين يفقهون 0 


طقل إن كاي م الب نعو لک مور أل باي ديو قوم أ نیمود إن مِيمُوا 
بيك مه آنا ل د وا كا كنا وم ين قبل بک عدا ألما @ لبس عل الَأ 


حرج :لعل ان حي لا عل التي حل لأ وَرسُولمٌ يدَِلهُ جنب يَجْرِى من 
نها لأر ومن ينول دة عتا أا @) 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد والبأس : القتال . 
«#تقاتلونهم أو يسلمون» أي : تقاتلونهم على الإسلام . قال الحسن('2 ومجاهد(): هم أهل 
فارس لإفإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا وإن تتولوا كما توليتم من قبل قال الكلْبي : يوم الحديبية . 
عَذَّرَ اله عند ذلك أهلّ الرمانة فقال : ليس على الأعمى حرج إثم «ولا على الأعرج 
حرخ4 أن يتخلّفوا عن الغزوة #ولا على المريض حرج فصارت رخصة لهم في الغزو» ووضع 
عنهم . 
لد ر اله عَنِ الْمُؤْيني إذ يابو لور 
عَم مهم تا ربا 9 معان كبر اوتا رگن آل عَِرًا كما 9 وَعَدَكُ أله 
مانم بر ڪي K€ E:‏ زوء وف اَی الاين 0 ولتَكونَ ءايه لِلَمُؤْمِينَ 
4 تیگ رگا َا ) © ری کر نیوا میا فد اط اھ يهأ ن لَه عل كز 
یو میا @ وکو ملک ادن كرا ولو ابر ثم لا جوت رلا ولا با 9 َه 
َه الى هَدَ خَلَتْ ين قبل ون مد لسك أل ديد @4 


. )۸۲/۲۹( رواه الطبري‎ )١( 
. أي : المرض الشديد الملازم زمانًا, والذي أقعدهم دون الغزو‎ )١( 
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وإلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» قال جابر بن عبد الله : « كانت 
سره بايعناه تحتها و كنا أربع عشرة مائة - يريد ألما وأربعمائة - وعمر آخدٌ بيده فبايعناه كلنا غير 
جد بن قيس اختبأ تحت إبط بعيره . قال جابر : ولم نبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية )0© 

قال : لإفعلم ما في قلوبهم# أنهم صادقون إفأنزل السكينة عليهم» تفسير الحسن : السكينة : 
الوقار «إوأثابهم فتحا قريئا» خيبر #ومغاتم كثيرة يأخذونها» يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة 
إوعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها» (. 60 

فإو كف أيدي الناس عنكم) وهم أسد وغطفان كانوا ( . ..)20) خيبر » وكان (ل81) الله قد 
وعد نبيه خيبر ؛ فأ زرل الله َة أن يوجهوا راياتهم إذا هموا إلى غطفان وأسد فبلغهم ذلك . 
فألقى الله في قلوبهم الرعب» فهربوا من تحت ليلتهم“ فهو قوله: «إوكفٌ أيدي الناس 
عنكم ...4 إلى آخر الآية ؛ هذا تفسير الكلبي . 

قوله : «إوأخرى لم تقدروا عليها» بعد للإقد أحاط الله بها يقول : أعلم أنكم ستظفرون بها 
وتفتحونها ؛ يعني : كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة ولو قاتلكم الذين كفروا» في 
تلك الحال «إلولوا الأدبار ثم لا يجدون وليك يمنعهم من ذلك لقتل الذي يقتلّهم المؤمنون 4 
نصيرًا» ينتصر لهم لإسنة الله التي قد حلت من قبل أي : بقتل من أظهر الشرك » إِذْ أمِرَ النبي 
بالقتال . 

قال محمد : وإسنة الله منصوب بمعنى : سن الله سنةً . 

وو لدی کف لھم عن ولدِبَك عنم بن مه من بعد أن أظفرَكُم لهم کان أله يما 
سلوي بيبا هم لیت كوا يَسَدُوِكُمْ عَنِ الْسَْجِدٍ الحراي واذى مَعَكْوًا أن يلع عملم 


(1) ضرب من الشجر العظيم وجمعه : سَمُر» وأُسْمُر . لسان العرب (سم) . 

ء٤۱١٤‎ ۱١۳ 4۱١۲ 01/5 ( وبعضه في صحيح البخاري‎ )۱۸١ ٩١ رقم‎ ١484 - ۱٤۸۳/۲ ( رواه مسلم‎ )۲( 
.(1۹ (At 

(*) طمس في الأصل نحو أربع كلمات . 

. طمس في الأصل‎ )٤( 

(ه) هكذا في الأصل : ولعل المراد : هربوا تحت ظلام اللبل . واللّه أعلم . 


۹۸ تفسير القرآن العزيز 


وولا رمال مُؤْمونَ واه متت لَر لموم أن توم فيكم مِنْهُم عَعَرَه بعر علي 

بدخل أله فى رحمتهء من اء لو مَرَيَنُوا لدبا الت كرا مِنْهُمْ عَدَابًا أيمًا © إذ 
حا جَعَلَ الت کفروا في لوبهم و ية ا َأنرَلٌ 20 Es‏ 
لتؤييت رازھ حكَلمة أل كال يها مما وکت ا کل کی یا @) 

SS 
الكلبي : كان هذا يوم الحدييية ؛ فإن المشركين من أهل مکة كانوا قاتلوا رسول الله ال وكان‎ 
شيءٌ من رمي نبل وحجارة بين الفريقين ثم هزم اله المشر کين وهم يبطن مكة » فَهُزِمُوا حتى دخلوا‎ 
. مكة » ثم كف الله بعضهم عن بعض‎ 

لإهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام© صد المشركون رسول الله يي عن البيت » 
فنحر ونحر أصحابه الهدي بالحديبية » وهو قوله : طووالهدي معكوفا» أي : محبوسًا «إأن يبلغ 
محله» . 

قال محمد : يقال : عَكَفْيُه عن كذا إذا حبشته» ومنه : العاكف في المسجد» إثما هو الذي 
يبس نفسه فيه(" واليل : الْنحَاا». ونصب (والهَدْيّ) على معنى : صدوكم وصدوا الهَدْيّ 
معكوفا9». 

#ولولا رجال مؤمنون ونساعٌ مؤمناتٌ» بمكة يدينون بالتقية لم تعلموهم أن تطثوهم» 
فتقتلوهم ول معرة) إثم إإبغير علم) أي : فتقتاوهم بغير علم لإليدخل الله في 
رحمته) يعني : الإسلام فمن يشاء فيسلموا» وقد فعل الله ذلك . 

قال الله :ور تار أي SNR‏ 

واج ا اا او ا E‏ 


. لسان العرب (عكف)‎ )١( 
. لسان العرب (حلل)‎ )۲( 
. )۹۸/۸( وفيه تفصیل نحوي واسع . ينظر : [عراب القرآن (۱۹۳/۳) البيان (۳۷۸/۲)» البحر‎ )۳( 
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المسجد الحرام » وحُبِس الهدي أن يبلغ محله » وإنما حملهم على ذلك عَجِيّةُ الجاهلية والتّمَاسُك بها 
«إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى» لا إله إلا الله و كانوا أحق 
بها وأهلها» في الدنياء وعليها يها وقع الثواب في الآخرة . 
اوقد صدفت اله رسوا له ألا الي نحن المد الْحَرَاءَ إن سا أنه ءاميت لمن 
روسكم وَمْقَضصرنٌ لا شتاو میم ا آم تكسمأ أ فَجَمَلَ ِن دون دلت فنا قربا هو 
الت ارس رَسُولَمُ ِالْهُدَئ رون الح لظم على دن کی وک بار سا @) 

إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد ال حرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم 
ومقصرين لا تخافون) كان رسول الله اك - في تفسير الكلبي - رأى في المنام في خروجه إلى 
اذه كاه مكةة وأضيعانه قد يعلقوا وقصروا» فار رول الله يذلك الوكين ٠‏ خا روا 
وقالوا : وَحيٌ . فلما رجع رسول الله من الحديبية ارتاب ناس ؛ فقالوا : رأى فلم يكن الذي رأى» 
فقال الله - عز وجل - : إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
4 

قال محمد : ذكر بعض العلماء أن العرب تستثني في الأمر الذي لابْدٌّ منه » ومنه قول الله - عز 
وجل - : ادان المسجد الحرا فعزم لهم بالدخول» واستتى فيه . 

قال یحی : وكان رسول الله صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك » ويرجع من قابل ؛ 
ويقيم بمكة ثلاثة أيام » فنحر رسول الله ية وأصحابه الهدي بالحديية » وحلقوا وقصروا ثم 
أدخله الله العام المقبل مكة وأصحابه آمنين فحلقوا وقصروا . 

«إفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتححا قريتا فتح خيبر . 

لإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» (ل ۳۳۲) الإسلام فإليظهره على الدين كله» 
تفسير الحسن : حتى يحكم على الأديان . وتفسير ابن عباس : حتى يظهر النبي على الدين كله ؛ 
أي : على شرائع لف ا ل الع ول لاا 

شح رسو اه وَل م أن ل لحار اء 2 م رهم ما دا بون فضا منَ لله 
يصون سِيِمَاهُمْ فى وُجُوههم بن نر اجو َلك ملّهُمْ في وي وَل فى لتيل رد 
رح طم فار تتقلط امت عل خرف شيف ب لزم لتيل م اكمار وعد هه لين 


# سبحي ف ا 


انثا ويوا لصحت متم مف وجرا عيبا @) 

(أشداء على الكفار رحماءُ بينهم# يعني : متوادين #وتراهم ركعًا سجدًا» يعني : الصلوات 
الخمس فإييتغون فضلاً من الله ورضوانًا4 بالصلاة والصّْم والدين كله لإسيماهم في وجوههم من 
أثر السجود» قال بعضهم : سيماهم في الآخرين يقومون غرًا مُحجلين من أت الوضوء ذلك 
مثلهم في التوراة» أي : نَعْتُّهم #ومثلهُم في الإنجيل» أي : : ونعتهم في الإنجيل #كزرع أخرج 
شطأه» النعت الأول في التوراة » والنعت الآخر في الإنجيل و (شطأه) : فراخه «إفآزره» فشدّه 
«إفاستغلظ» أي : فاشتد «9فاستوى على سوقه» أي : أصوله . 

قال محمد : يقال : قد أشطأ الزرع فهو مُشطى إذا أفرخ0"©. 

ومعنى (آزره) : أعانه وقؤاه» و(الشوق) جمع : ساق" . 

إيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار# أي : يخرجون فيكونون قليلاً كالزرع حين يخرج ضعيقًا 
فيكثرون ويَقْوَؤْن » فشيّههم بالززع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار . يقول : إنما يفعل ذلك بهم 
ليغيظ بهم الكفار وإوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا» يعني : 
الجنة . 


© © © 


. لسان العرب (شطأ)‎ )١( 
. لسان العرب (وزر)‎ )۲( 
. (؟) لسان العرب (سوق)‎ 


سورةالحجرات مل ىبي 909 


تفسير سورة الحجرات 


رهي مدينة كلها 


ينم اتر اقل ایر 

«( كام الین “امنأ لا موا ب دي أله رسي لم اه ن َه مي عل 62 بيبا لين 
"ان لا ينوا ویم و سوت اين ولا هروا لم بلقل كبر ييح بغي أن 
با أغمتلكم وار لا منم @ إن الب بعصو أسومَهُمَ عند سول أله وك اد 

قوله : «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يين يدي الله ورسوله ...© الآية » تفسير مجاهد: تفتاتوا 
على رسول الله بشيء حتى يقضيه الله على لسانه . 

قال محمدٌ : يقال : فلان يقدم بين يدي الإمام وين يدي أبيه ؛ أي : يعجل بالأمر والنهي0. 

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ...€ الآية » تفسير الحسن : أن ناسًا من المنافقين كانوا 
يأتون النبي فيرفعون أصواتهم فوق صوته » يريدون بذلك أذاه والاستخفاف به » فنسبهم إلى ما 
أعطوا من الإيمان في الظاهر » فقال : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) يقول : لا تقولوا : يا محمد وقولوا : يا رسول الله » ويا 
نبي الله أن تحبط أعمالكم) . 

قال محمد : المعنى : فيكون ذلك سَببا لأن تحبط أعمالكم . 


إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الل مط بذلك ؛ فلا يرفعونها عنده إأولتك 
)١(‏ رواه الطيري .)١1١5/55(‏ 


وعزاه السيوطي في الدر (55/1) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والببهقي في الشعب . 
(۲) لسان العرب (قدم) . 


و ص ا 
الذين امتحن الله قلوبهم » أخلص الله قلوبهم ۆللتقوى‰ . 


و أي باتك ين کاو جرت رهم لا بترت © ولو أب ص حي مج 
ْم كن ع لمر وه عَمُودٌ تسد 4 

قوله : إن الذين ينادونك من وراء ا حجرات ... الآية » تفسير الكلبي : بلغنا أن ناسا من بني 
عبر » وكان رسول الله وأصحابه قد أصابوا من ذراريهم فأقبلوا ليفادوهم , فقدموا المدينة ظَهْرًا فإذا 
هم بذراريهم عند باب المسجد» فبكى إليهم ذراريهم فنهضوا فدخلوا المسجد » وعجلوا أن يخرج 
إليهم النبي » فجعلوا يقولون : يا محمد » اخرج إلينا 

قال الله : #ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرًا لهم تفسير الحسن : ولو أنهم صبروا 
حرا الوا مار او ا ا 

”ا ایی ءامنا إن جاک اصق لو توا أن موا وما هدلو مَنْصبِحُوا على ما عل 

دی نک یک صنل ر یگ ف کی ت کے تی رلک له کک اليك 
ینو a‏ وره إل الكت ولوق وَالْعِسََانَ اوك هُمُ زيشت تت و 
َه وَيْصْمَهَ لَه لع عة @4 

يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ ...© الآية » تفسير الكلبي : بلغنا أن رسول الله اة 
بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وهم حي من خزاعة ؛ ليأخذ منهم صدقاتهم » ففرحوا بذلك 
ور کبوا يلْتقونه » فبلغه أنهم ة قد ركبوا یتلقونه » و کان بينهم وبين الوليد ضِعْنٌ في ا جاهلية ية » فخاف 
الوليد أن يكونوا إنما ركبوا إليه ليقتلوه » فرجع إلى رسول الله ولم يلقهم فقال : يا رسول الله » إن 
بني المصطلق منعوا صَدّقاتهم » وكفروا بعد إسلامهم ( ...)7 قالوا : يا رسول الله (...)7" إلينا 
(ل۳۳۳۵) (...)0 إنما رده غضبة غضِيته علينا ؛ فإنا نعوذ باللّه من غضبه وغضب رسوله . 
فأنزل الله [عذرهم]) في هذه الآية . 


)١(‏ طمس في الأصل نحو نصف سطر. 
)١(‏ طمس في الأصل قدر ثلاث كلمات . 
(؟) طمس في الأصل قدر سطر . 

(4) مشتبهة في الأصل , ولعلها كما أثبته . 


سورة‌الحجرات سس ب 08 


إواعلموا أن فيكم رسول الله مقيمًا بينكم ؛ فلا تضلون ما قبلتم منه «إلو يطيعكم في كثير 
من الأمر لعنتم» أي : في دينكم » العنثٌ : الحرج والضيق! للإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه 
في قلوبكم» بما وعد كم عليه من الثواب إو كوه إليكم الكفر والفسوق# الفسوق والعصيان واحدٌ 
إأولئك هم الراشدون» الذين حب إليهم الإيمان إفضلاً من الله ونعمة» أي : بفضل من الله 
ونعمته فعل ذلك بهم «إوالله عليم) بخلقه طإحكيم» في أمره . 
إن سيان من المي تاوا دصحو يَأ ا بعت لها على لزي قيا الى 
تی کی تن اک أتر آم من قةت مَأمَلِسوا ا إِنَّ َه عب الْمُفْسِطِينَ © 
إن التزيئة بغر التيضايق لهك رثا اله لنلئ يعر 4 

لمعي و ل بلغنا « أن رسول الله ملل 
أقبل على حمار حتى وقف في مجلس من مجالس الأنصار ؛ فكره بعض القوم موقفه » وهو عبد الل 
ابن أبي ابن سلول المنافق » فقال له : خل لنا سبيل الريح من نتن هذا الحمار » أف! وأمسك بأنفه » 
فمضى رسول الله وغضب له بعض القوم » وهو عبد الله بن رواحة فقال : ألرسول الله قلت هذا 
القول؟! فوالله يمار أطيبُ ريخا منك! فاستًا ثم اقتلا واقتتلت عشائرهماء فبلغ ذلك 
رسول الله فأقبل يصلح بينهما ؛ فكأنهم كرهوا ذلك » فنزلت هذه الآية : «إوإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا) 7 

قال محمد : قوله : #اقتتلوا» يريد جماعتهم » وقوله : إبينهما» يريد الطائفتين". 


مه سي 


ويا لين اا لا خر قو من قوم َس أن يكرا کک من سا علوم 
أن 1 ا ا ل و مروا اشک و ابروا بألا لقني ب اجام تم الوق بعد لسن 


لك أي م م أي © َي أي اميأ تيا 00 أن إرك بن بس أن 


حم 


انكر أن يَأَحكُلَ لَحْمّ له م 


ثم ل سوا وا ب بعتب کک ا كا 


ےت 


p+ ww e رع‎ 


كيو وَأ نه إن له ب يم @) 


. لسان العرب (عنت)‎ )١( 
. رقم ۱۷۹۹) عن أنس بن مالك جه نحوه‎ ١1514/5( روى البخاري (551/8 رقم ۲۹۹۱)» ومسلم‎ )۲( 
. )٠۷١/١( (؟) ينظر الدر المصون‎ 


و بلح تفسيير القران العزيز 


«9يا أيها الذين آمنوا لا يمسخر قوم من قوم تفسير مجاهد: لا يهزأ قوم بقوم ورجال من رجال 
#عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساءٌ من نساءٍ عسى أن يكن خيرًا منهن ولا تلمزوا أنفسكم© 
أي : لا يطعن بعكم على بعض «إولا تنابزوا بالألقاب© تفسير الحسن(©: يقول الرجل للرجل - 
قد كان يهوديًا أو نصرائيًا ؛ فأسلم - : يا يهودي » يا نصراني » أي : يدعونه باسمه الأول » ينهى الله 
المؤمنين عن ذلك وقال : لإيئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» بعس الاسم : اليهودية والنصرانية بعد 
الإسلام . 

قال محمد : الألقاب والأنباز واحدٌ("» المعنى : لا تتداعوًا بها وهو تفسير الحسن . 

فيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم تفسير الحسن : إذا ظننت 
بأحيك المسلم ظنًا حسنًا ؛ فأنت مأجورٌ » وإذا ظننت به ظنًا سيئا ؛ فأنت آثم ولا تجشسوا» لا يبع 
الرجل عَؤرة أخيه المسلم . 

يحي : عن النضر بن بلال » عن أبان بن أبي عياش » عن أنس بن مالك «أن رسول الله يك 
خرج یوما فنادى بِصَْت أسمع العواتق في اندو : يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ألا لا 
تؤذوا المؤمنين ولا تعيبوهم ولا تبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الل عورته ؛ ومن 
يتبع الله عورته فضحه في بيته 1(6. 

قوله : ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا فكرهتموه» قال 
الكلبي : « إن رسول الله َة قال لقوم اغتابوا رجلين : أيحبٌ أحدكم أن يأكل الحم أخيه مينًا بعدما 
يموت؟! فقالوا : لا واللّه يا رسول الله » ما نستطيع أكله ولا نحبه . فقال رسول الله : فاكرهوا 
الغيبة » . 

يحيى : عن عثمان » عن نعيم بن عبد الله » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : د إذا 


. )۱۳۱/۲۹( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )١57/557(‏ بمعناه . 

(؟) الدر المصون (191/5) . 

(4) تقدم الكلام عليه في تفسير سورة الأحزاب ‏ الآية : ۸٥ء‏ وأنه اختلف فيه على أبان بن أبي عياش » وأن له شواهد عن 
عدة من الصحابة . 


Vo 


e AS 


سے ص لے e‏ 


يام الاس إِنَا حلفت من د كر ونی وجعلتک شعو وشايل لتعارفواً إن ن ڪرم عند أله 


أ EE‏ امنا فل ل وتوا وليكن فرلوا ألما وما يدل الي 
د يك رھ لاله وش لي وذ اليك کی انه ئو کیم @ كا زیی 


4 عمو ل ا کک 


لين ن اموا بألل سواه ا ابوا وله دوا الهم واش في سيل الله أؤلتيك هم 


لصَندِفون2) فل لمو ا کم وق َعَم مافي لس لسوت وما فى الْأرَضٍ وله يكل مَىَءٍ 
عل u te:‏ 4 286 کا 006 اه يمن ع ان هدنک للايمن إن 


كر صَدِقِينَ @ إن ا الاين اه يد يِمَا تَحْمَلُونَ @4 
إوجعلناكم شعوبًا وقبائل) تفسير بعضهم : الشعوب : الأجناس » والقبائل : قبائل العرب . 
قال محمد : واحد الشعوب : شّعب - بفتح العين("© - والشّعْب بالكشر : الطريق ؛ يعني : في 

الجبل20. 


إتعارفوا ثم اتقطع الكلام » ثم قال : إن أكرمكم عند ال يعني : في النزلة اتتا كم 
(في الدنيا)(). 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲/ ۲۳۰» 2584 02887 4058) والبخاري في الأدب المفرد (475) ومسلم ٠٠١1/4(‏ رقم 
۹ ) وأبو داود (7017/0 رقم )4841١‏ والترمذي (54.0/4 رقم )۱۹۳٤‏ والنسائي في الكبرى (1717/1 رقم 
۱۸ والدارمي (۳۸۷/۲ رقم 4 ۲۷۱) والطبري في تفسیره ١76/55(‏ - ۱۳۹) : وغيرهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أيه » عن أبي هريرة نه . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورواه ابن عدي في الكامل (۱۹۸/۹ - )١۹۹‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدئين بأصبهان (459/1 - 44١‏ رقم 4/اء 
۰ )وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/45) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة يله . 
ولا شعل أبو حاتم عن هذا الطريق قال : هذا حديث منكر . علل الحديث (۱۳۰/۲ رقم )۱۸۸١‏ . 

(؟) هكذا في الأصل . والصواب : ب بفتح الشين ؛ لأن واحد الشُعوب : شب - يإسكان العين - أما الشّعَب بتحريك العين 
الت نهر تعد ما يق کن رونا ين انين لاب٠‏ في العجم » والقبائل ذ و 
العجم . ينظر : القاموس المحيط (شعب) الدر المصون )١71/5(‏ . 

() ويمع الشّغب على : عاب » والشُغب على : شعوب . لسان العرب (شعب) . 

. مشتبهة في الأصل , ولعلها كما أثبتها‎ )٤( 


7704 7 ص ل 


طإقالت الأعراب آمنا» يعني : المنافقين (ل154©) من ( ...)207 طإقل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا» تفسير قتادة : ولكن قولوا: ...)0 السيف ولا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن 
تطيعوا الله ورسوله) في السر والعلانية إلا ياتكم» لا ينقصكم #إمن أعمالكم شيئًا» . 

فما المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا0/» يشكوا طإوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون» با أعطوا من الإيمان مُخلصة به قلوبهم؛ ليس كما صنع 
المنافقون . 

إقل أتعلمون الله بدينكم» يعني : المنافقين أي : إِنّ دينكم الذي تضمرون هو الشرك . 

لإيمنون عليك أن أسلموا» تفسير الحسن: هؤلاء مؤمنون وليسوا بمنافقين» ولكنهم كانوا 
يقولون لرسول الله : أُْلّمنا قبل أن يسلم بنو فلان » وقاتلنا معك قبل أن يقاتل بنو فلان ؛ فأترل الله : 
طبل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» أي : إن كنتم صادقين عُرِكُم بالصدق › 
إن المنّه لله ولرسوله عليكم . 

إإن الله يعلم غيب السلموات والأرض» سر السلموات والأرض «إواللّه بصير بما تعملون» . 


@ 2 هخ 
)١(‏ طمس في الأصل قدر كلمة . 


. طمس في الأصل قدر كلمتين‎ )١( 
. لابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١١1/1( (؟) عزاه السيوطي في الدر‎ 


سورةق ىنبب حب ا َي 


تفسير سورة ق وهي مكيّة كلها 


فصع او ار اد 


ف ولان المجيد © بل يبا أن بهم مدو مَنْهُمْ َال الك هدا َء جيب @ وا 
ر ا م ر e e‏ 2 م ور 2 رى وه 
يتنا وکا رابا ذلك رح بعد © قد عاستا ما تفص الارص مہم وعِندَنا كنب حفيظ 29) بن كوا 
Se TL r21‏ 


5 ر کے چ لمر rL A o‏ ع E lL (O O‏ 
الح لما اهم ف ف أمرٍ مَريج ©) افر ينظروا إل السا وهم کیت بَنينَهَا ورَبتَهَاوَمَا ا 


a اوەر ع م ر 00 رە‎ 2 ee cir 
ن فروج (©) وَالأرصَ مَدَدَنَها والقتا فیا روسي وانبتتا فما ِن كل رزج بهي مره ودی‎ 
f 1 د مده‎ tf Ep r Te 17م ره‎ 4 ¢ 
مرك انتا 4 جني وب لحصِيدٍ © والنخل‎ a لکل عبار مي 2 ونزنا‎ 
4) بقلت لها طلم ید 9را للا واا به دة ا ديك َع‎ 


قوله : )€ تفسير بعضهم : هو جبل حيط بالدني“. 
قال محمد : وروي عن ابن عباس أنه قال : هو جبل أخضر من زمرد » خضرة السماء منه . 


وذكر قطرب أن قراءة الحسن «ق» بالجزم(". 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )۲۲٠/۲(‏ : [ق) حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء كقوله 
«إص» و طإن» وطالم» وطحم» وطوطس» ونحو ذلك قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة 
البقرة بما أغنى عن إعادته » وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا : لق » جبل محيط بجميع الأرض يقال له : جبل 
قاف وكأن هذا - واللّهِ أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس ؛ لما رأى من جواز الرواية 
عنهم مما لا يصدق ولا يكذب » وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه التي من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس 
أمر دينهم » كما افترى في هذه الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبي َة وما بالعهد 
من قدم » فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى » وقلة الحفاظ النقاد فيهم » وشربهم الخمور وتحريف علمائهم 
الكلم عن مواضعه » وتبديل كتب الله وآماته؟! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : ٠‏ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج » فيما قد يجوزه العقل ‏ فأما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا 
القبيل - والله أعلم - وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب في تفسير القرآن المجيد » وليس بهم احياج إلى أخبارهم ‏ وللّه الحمد والمنة . 

(۲) كذا في الأصل ؛ عزا قراءة الجزم للحسن » والمعروف أن قراءة الجزم للعامة » وقرأ الحسن بالكسر . انظر الجامع 
للقرطبي (۱۷/ )١ - ١‏ وإتحاف الفضلاء (814) . 


۷۸ مم نتفر القرآن العزیز 


قال يحبى : وَبَعضُّهم يجر قاف والقرآن المجيد ؛ يجعله على القسم » ومعنى (الجيد) : الكريم 
على الله » ومن جزم جعل القسم من (والقرآن الجيد)0". 

قال الحسن : وقع القسم على تعجب المشركين ما جاء به محمد . 

قوله : بل عجبوا» أي : لقد عجبوا؛ يعني : المشركين إأن جاءهم منذرٌ منهم» يعني : 
النبي اكك منهم في السب ينذر من عذاب الله لإفقال الكافرون هذا شيم عجيب» أي : عجب 
«إأئذا متنا وكنا ترابًاع على الاستفهام ذلك رجعٌ بعيد» ينكرون البعث ؛ أي : إنه ليس بكائن » 
قال الله : لإقد علمنا ما تنقص الأرض منهم» ما تأكل الأرض منهم إذا ماتواء تأكل كل شيءٍ إلا 
خب الدب إوعندنا كتابٌ حفيظ تفسير بعضهم : يقول : هو اللوح الحفوظ إفهم في أمر 
مريج» مُلتبس ؛ يعني : في شك من البعث . 

كيف بنيناها وزيناها» يعني : بالكواكب «إوما لها من فروج» من شقوق . 

«إوألقينا فيها رواسي) الرواسي : الجبال انيت بها الأرض «إوأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» 
حسن » وكل ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج لإتبصرة4 أي : يتفكر فيه ا مؤمن » فيعلم أن 
الذي خلق هذا قادرٌ على أن يحبي الموتى » وأن ما وعد الله من الآخرة حى . 

قال محمد : (تبصرةً) منصوبٌ بمعنى : فصّلنا ذلك للتبصرة » وليدل على القدرة9). 

فو كرى لكل عبدٍ مني ب مقبل إلى الله يإاخلاص له «إفأنبتنا به جنات وحب الحصيد» وهو 
كل ما يحصد ؛ في تفسير الحسن . 

قال محمد : (حب الحصيد) المعنى : الحب الحصيد , فأضاف الحب إلى الحصيد ؛ كما يقال : 
صلاة الأولى ؛ يراد الصلاة الأولى » ومسجد الجامع ؛ يراد المسجدٌ الجامع0. 


قوله : #والنخل باسقات» يعني : طوالاً . 


(۱) إعراب القرآن (۲۱۱/۲۳) » البيان »)۴۸٤/۲(‏ البحر )١۱١١/۸(‏ . 

(۲) مؤخرته عند رأس العْصضْعُص . المعجم الوسيط (عجب) . 

(۳) أي : مفعول لأجله . بنظر : [عراب القرآن (۲۱۳/۳) » البيان )۴۸٥/۲(‏ البحر المحيط )١51/8(‏ . 
)٤(‏ وهو مذهب البصريين ؛ لعلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه . ينظر : الدر المصون (1۷/١)‏ . 


سورةقق بيب ب يبيب َو ا 


قال محمد : يقال : بسق الشيء بوق إذا طال(©. 

لها طلع نضيد» أي : منضودٌ بعضّه فوق بعض «إرزقًا للعباد» أي : أنبتناه رزقًا للعباد 
إوأحيينا به بالمطر «إبلدة ميا يابسة ليس فيها نبات فأنبتت #وكذلك الخروج» البعث . 
يرسل الله مطرًا منيّا كمني الرجال ينبت به جسمانهم ولحمانهم » كما ينبت الارض الثرى . 

« كدت قله عَم نوع اقب ارين ووه )عاد وو دخو ور 9 أب اليك وق 
تج کل كنب ا َنود 69 يبا لعل الال بل هد في ہیں م لی جر © 

#كذبت قبلهم» قبل قومك يا محمد قوم نوح وأصحاب الرس4 الرس : بئر كان (ل558؟) 
عليها قوم فنسبوا إليها . 

#وإخوان لوط إخوان في النسب لا في الدين فإ وأصحاب الأيكة الغيضة وقد فشزنا أمرهم 
في سورة الشعراء”") «إوقومٌ تبع كل كذب الرسل فحقّ وعيد» يقول : جاءتهم الرسل يدعونهم إلى 
الإيمان » ويحذرونهم العذاب » فكذبوهم فجاءهم العذاب » يحذر بهذا مشر كي العرب «إأفعيينا 
بالخلق الأول تفسير الحسن : يعني : خلق آدم » أي : لم يعي به بل هم في لبس» في شك لمن 
خلق جديد يعني : البعث . 

قال محمد : المعنى : لم يعي بالخلق الأول » وكذلك لا يعبى بالخلق الثاني وهو البعث » وهو 
الذي أراد الحسن » ويقال : عَبَِ بأمره يَغتى عَيَاءَ » وأغيا في المشي إغياء. 
وقد حلا انس وتنا ما وسوس بو. َنم ون أب له ين بل ارد © إذ تق اسان 
ع آي ون لل یڈ @ ا يل ين كل إل د َك عد( وجات سکره امون يلي 
دل ما کت ينه يد @ ويح فى الور ذلك بم الد © وات کل تفي مها ساب 
پيد @ لَقَد كت ف عَنْلَو يَنْ هَدَا كفا عنكَ ع1 َم ألم عبد @4 

#ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) ما تحدث به نفسه #ونحن أقرب إليه من 
)١(‏ لسان العرب (بسق) . 


(۲) الشعراء : 5/ا١,‏ 
(؟) لسان العرب (عبي) . 


بي حب ب ل جح 1 7 ص لقان العير 


حبل الوريد» وهو نياط القلب . 

قال محمد : الوريد عرق في باطن العنق » والحبل هو الوريد ؛ فأضيف إلى نفسه لاختلاف 
لفظي اشمه(. 

قوله : #إذ يتلقى المتلقيان» يعني : الملكين الكاتبين . 

قال محمد : يعني : يتلقيان ما يعمله ويكثيانه . 

لإعن اليمين وعن الشمال قعيد» أي : رصيدٌ يرصده فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» 
أي : حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به . 

قال محمد : #قعيد» أراد قعيدًا من كل جانب'» فاكتفى بذ کر واحد إذ كان دليلاً على 
الآحرء وقعيد بمعنى قاعد » كما يقال : قدير وقادر9). 

#وجاءت سكرة الموت بالحق بالبعث ؛ أي : يموت ليبعث . 

قوله : لإذلك ما كنت منه تحيد» تهرب » قال الحسن : هو الكافر لم يكن شيء أبغض إليه من 
الموت لإذلك يوم الوعيد» يعني : الموعود ووجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» سائق يسوقها 
إلى الجنة أو النارء وشاهد يشهد عليها بعملها » وتفسير بعضهم : هو ملكه الذي كتب عمله في 
الدنيا هو شاهد عليه بعمله . 

لإلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك» غطاء الكفر لإفبصرك البوم) يعني : يوم 
القيامة «#حديد» أي : بصيد . 

قال محمدٌ : #إحديد» في معنى : حاد » كما يقال : حفيظ وحافظ » ويقال : حدٌ بصره. 
وَل م دام ی مد (© آنا فى جم كل مار بر @ ع لسر مشو مرب © 


عع لوم عه 


ایی جل مم أ إلا ءار الاه فى الْعَدبٍ ايبد @ هَل قم ربا مآ لبتم ولكن كان 


. )۹/١۷( وجامع القرطبي‎ )۱۷۷/١( الدر المصون‎ )١( 

(۲) أي : يراد به التثنية ؛ لأن صيغة (فعيل) يستوي فيها الواحد والثنية والجمع . بنظر كشف المشكلات )٠١٠١/۲(‏ . 
(۳) ينظر : البحر المحيط (۱۲۳/۸) ؛ مجمع البيان ,)١414/5(‏ المخصص (۲۹/۱۷) . 

. بنظر المراجع السابقة » ولسان العرب (حدد)‎ )٤( 


سورة ق ۸۱ 


ف صلل بيد 69 قال لا صمو لَدَىَّ وقد َدعب إل بالود ©© ما يبدل الول نى وبآ أنأ 
لر لِد @ بن تول لهم حلٍ ملأت وول هَل ين رر @) 

«إوقال قرينه هو الملك الذي كان يكتب عمله هذا ما لدي أي : عندي إعتيد» أي : 
حاضر؛ يعني : ما كتب عليه . 

قال محمد : (عتيدٌ) يجوز الرفع فيه بمعنى هو عتيدٌ"©. 

قال الله : إألقيا في جهنم كل كفار عنيد» أي : مُعاند للحق مُجتنبه إمناع للخير» للزكاة 
(مُعْتدِ) هو من قبل الغدوان7 «إمريب» أي : في شك من البعث . 

قال محمد : قوله : إألقيا في جهتم» قيل : يحتمل - واللّهِ أعلم - أن يكون عَتَى السائق 
والشهيد ؛ لقوله : إمعها سائق وشهيد» فيكونا هما المأمورين » ويحتمل أن يكون واحدّاء وهي 
لغة بني تيم تقول : اذهبا يا رجل » واذهبا يا قوم"ء وقال الشاعر : 

ان تَرجراني يا ابن مروان ادجو ون تَدَعَانِي عِوْضًا مُمَنعَال') 

وجاء عن ابن عباس في قوله : «إفقلنا اذهبا 74 قال : يريد و وحده . قال ابن عباس : 
وقول : لقي في جهنم هو من هذا . 

«إقال قرينه» يعني : شيطانه إربنا ما أطغيته» أي : ما أضللته بشلطان كان لي عليه إولكن 
كان في ضلالٍ بعيد» من الهدى لإقال لا تختصموا لديّ» عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد» 
في الدنيا ما يبدل القول لي أي : قد قضيت ما أنا قاض «يوم قول لجهنم هل امتلأت 


(۱) ينظر : البيان (۳۸۹/۲) » البحر (۱۲۹/۸) » إعراب القرآن (5/١؟3)‏ . 

(۲) لسان العرب (عدو) . 

(۳) بنظر : كشف المشكلات (۱۲۹۹/۲)» مجمع البيان 2)١148/8(‏ البحر )١١١/۸(‏ . 

(4) البيت من بحر الطويل » ويروى : (يا بن عفان) بدل (يابن مروان) وهو لسويد بن كراع . ينظر : الصاحبي ١ )۱۸١(‏ 
شرح شواهد الشافية (184) الدر المصون (178/5). 

)٥(‏ الفرقان : 55؟,. 

(1) قرأ نافع وأبو بكر : طإيقول» بالياء » وقرأ الباقون : طإنقول» بالنون . النشر (777/1) وإتحاف الفضلاء )٠٠٤(‏ 
وتفسير القرطبي )۱۸/١۷(‏ . 


۸ تفسير القرآن العزيز 


وتقول هل من مزيد) تفسير مجاهد : وعدها ليملأهاء فقال : أوفيئك؟ فقالت : أو هل من 
مسلك؟ أي : قد امتلأت . 

قال محمد : یوم نصب على معنى [واذكر]”" يوم يقول » وقد يكون على معنى : ما يُتَذّل 
القول لدي في ذلك اليوم. والله أعلم يما أراد . 
«وَأزلتتٍ لَه إن يريد (© هدا ما ئو لل وب حفبظ (© تن حى ار بالق 
وات بلب ميب © أَدَعُلُوهًا بسر ذلك وم قور © تم ا اء ور ا و ّا مرد © 4 

إوأزلفت الجنة ¢ ای أدنيت #للمتقين» . 

«إهذا ما توعدون) يعني : الجنة لكل أواب حفيظ» (ل٣۳۳)‏ الأوّاب : الراجع عن ذنبه 
«إوجاء بقلب منیب أي : لقي الله ( ...). 

طوادخلوها بسلام» تفسير الشدي : تقوله لهم الملائكة ذلك يوم الخلود» . 

يحبى : عن عثمان » عن نافع » عن ابن عمر قال : سمعتٌ رسول الله يقول : 9 إذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد : يا أهل الجنة » خلودٌ فلا موت » ويا أهل النار خلودٌ فلا 
موت 0). 

لهم ما يشاءون فيها» إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير أن يدعوا به (إولدينا مزيد» . 

يحيى : عن المسعودي › عن المنهال بن عمرو ؛ عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن عتبة*» عن ابن 


. )179/5( طمس في الأصل » والمثبت من الدر المصون‎ )١( 

(۲) أي : أن النصب على الظرف أو المفعول به . ينظر : البحر (6/8؟7١)‏ الدر المصون (179/5) . 

(؟) طمس في الأصل قدر كلمتين . 

/4( رقم 19044) ومسلم‎ 1۱٤/۱۱( والبخاري‎ )7١ رقم‎ ١10( رواه الإمام أحمد (۱۳۰/۲) وعبد بن حميد‎ )٤( 
. وغيرهم من طريق نافع به‎ )11/186٠. رقم‎ ۹ 
|۲۸٣۰ رقم‎ ۲۱۸۹/٤( رقم 1614) ومسلم‎ ٤۲۳ /۱۱( والبخاري‎ )۱۲١ - ۱۲۰ 2118 /۲( ورواه الإمام أحمد‎ 
. وغيرهم من طريق محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما به‎ )۷٤۷٤ وابن حبان (516/17 رقم‎ )۳ 
. + عن أبي سعيد الخدري‎ )۲۸٤۹ ورواه البخاري (۲۸۲/۸ رقم 4۷۳۰) ومسلم (۲۱۸۸/۲ - ۲۱۸۹ رقم‎ 
. عن أبي هريرة لأ‎ )٠٠٤١ رقم‎ 4١4/1١1( ورواه البخاري‎ 

(ه) كذا في الأصل » وكذا نقله القرطبي في تفسيره (۱۷/ ۰۲۱ )١١4/18‏ وفي التذكرة (01/7) عن يحبى بن سلام = 


سورةتق اس بي اه 


مسعودٍ قال : « سارعوا إلى الجمع في الدنيا ؛ فإن الله - عز وجل - يبرز لأهل الجنة في كل يوم 
جمعة في كثيب من كافور أبيض » فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنياء 
فيخدث لهم من الكرامة شينًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك . 

قال يحبى : وسمعتٌ غير المسعودي يزيد فيه : وهو قوله : لإولدينا مزيد» . 

يحيى : عن خالد » عن عمرو بن تبيد » عن بكر بن عبد اله امزني » قال : « إن أهل الجنة لترؤن 
زيف في بتدار كل عبد هولعم - كأنه يقول : في كل سبعة أيام - مرة » فيأتون ربٌ العزة في حُلَلٍ 
خضر (وجوههم مشرقة)( ( وأساور من ذهب مُكل ة بالدر وَالزّمك كد وعليهم أكاليل (الدر)(“ 
ويركبون نجائبهب(؛) ويستأذنون على ربهم فيدخلون عليه ؛ فيأمر لهم ربنا بالكرامة 6(*). 


= به » وقد جاء في كل الكتب التي روت الحديث وعن أبي عبيدة ؛ مهملا » » إلا المختار من الإبانة ففيه  :‏ عن أي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود ؛ وسيأتي في كلام المنذري والهيشمي أنه 0 أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ٠»‏ وذ كره 
ابن حجر في إتحاف المهرة ( ۰ - ولاه رقم )١15874‏ في أحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه » قال : ولم يسمع منه . 

/١( ومن طريقه عبد الله ابن أحمد في السنة‎ - )٤۳١ رواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد (۱۳۱ رقم‎ )١( 
. عن المسعودي به‎ - )١56 والدارقطني في الرؤية (14؟ رقم‎ )٤ ۷٩ رقم‎ ۹ 
. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳۸/۹ رقم 4174) من طريق أبي نعيم عن المسعودي به‎ 
. من طريق أي النضر عن المسعودي به‎ ) ١ ورواه أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة (۲۲۷/۲ - 118 رقم‎ 
. ورواه ابن خزيمة في التوحيد (۸۹۳/۲ رقم ؟١7) من طريق أبي داود الطيالسي عن المسعودي به‎ 
EAE E SE ركم 1 ا راي بي ارط‎ O را فيال‎ 
. من طريق شبابة بن سوار عن المسعودي به‎ 
. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق17 - أ) من طريق يحبى بن كثير عن المسعودي به‎ 
رواه الطبراني في الكبير » وأبو عبيدة اسمه عامر » ولم يسمع من أبيه عبد الله بن‎ : 0 7/١( قال المنذري في الترغيب‎ 

مسعود أنه وقيل : سمع منه . 

وقال الذهبي في العلو )086/١(‏ : موقوف حسن . 
وقال الهيشمي في المجمع (178/5) : رواه الطبراني في الكبيرء وأبو عبيدة لم يسمع من أيه . 
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٠(‏ ۰ م :: قلت : فيه علتان . 

(۲) في التذكرة : ووجوه مشرقة . 

(۳) في التذكرة : الذهب . 

(4) النجيب : الفاضل من كل حيوان » وقد نيب بلحب نجابة ؛ إذا كان نفيسا في نوعه . النهاية )٠١/١(‏ . 

(ه) عزاه القرطبي في التذ كرة ( ص )٥۷۷‏ ليحبى بن سلام فقط . 


1ت ه”ه2 


قال يحبى : وأخبرني رجل من أهل الكوفة » عن داود بن أبي هند » عن الحسن قال : قال 
رسول الله اة : إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل يوم جمعة في كثيب من كافور لا يُرى 
طرفاه» وفيه نهر جار حافتاه الميشك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأؤّلون 
والآخرون ؛ فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل ما شاء منهن » ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى 

2 6 5 

منازلهم » فلؤلا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها ؛ لما يحدث الله لهم في كل يوم 
جمعة :0 
و ا هم سذ مهم بطسا فصوا في الِكَدٍ هَلْ من جيم 9© إن في ذَِّكَ 
َتِكْرَئ لبن کان لم ملب أو أل اسح ومو سهيدٌ @ ومذ حلفا ألسَموتٍ وَالأرسَ 
ر يا ف كة یار ما کے ين لَب @) 

وقوله : فإو كم أهلكنا قبلهم) يعني : قبل مشر كي العرب طإمن قرن هم أشد منهم بطضّاُ 
يعني : قوة (فنقبوا في البلاد6 أي : جوّلوا ؛ في قراءة من قرأها بالتثقيل » يقول : جوّلوا في البلاد 
حين جاءهم العذاب » ومن قرأها بالتخفيف يقول : فجالوا ق في البلا“ وهل من محيص) هل من 
ملجا يلون إليه من عذاب الله للم حدر ا ر 

قال محمد : (نقبوا في البلاد) أي : طافوا وشوا" وهو الذي اراد يحيى ‏ ومثله قول امرئ' 
القيس : 

وقد ف في الفاق حى رَضِيتٌ مِنَ العْيِيمَة بالإيّاب9) 

قوله : إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب وهو المؤْمنٌ بأو ألقى السمع وهو شهيد تفسير 

مجاهد(): أو ألقى السمع › والقلب شهيد . 


. لالاه) عن يحبى بن سلام بإسناده إلى الحسن‎ - ٠٥۷٦ ذكره القرطبي في التذ كرة (ص‎ )١( 
. )۱۸١/١( الدر المصون‎ » )١۲۹/۸( ينظر البحر المحيط‎ )۲( 
. لسان العرب (نقب)‎ )۳( 
.)٠١5/١1( البيت من بحر الوافر . ينظر : ديوانه (49)ء الكامل (؟/147١)ء العمدة‎ )4( 
. )١7,8/؟5( رواه الطبري‎ )٥( 

وعزاه السيوطي في الدر )١١1/7(‏ للفرياي أيضًا 


ا م ا 


قال محمد : المعنى : استمع كتاب الله وهو شاهدٌ القلب والفهم » ليس بغافل ولا ساوء وهذا 
ما أراد مجاهد . 

لإولقد لقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام6 وا ليوم منها ألف سنة إووما مسنا من 
لغوب) من إعياء ؛ وذلك أن اليهود - أعداء الله - قالت : لما فرغ الله من خلق السموات والأرض 
أعيى فاستلقى ووضع إحدى رجايه على الأخرى استراح . فأنزل الله : ولقد خلقنا السفوات 
والأرض ... الآية ‏ ليس كما قالت اليهود . 

قال محمد : الأجود في القراءة ة (لقُوب) بضم اللام يقال منه لفك - بفتح الغين - لعب 
ولوا وفية فة ار لفت - بكسر الغين لفرت : الإعياء. 


2ي . ممه 


اير عل ما قولوت وَسَيْحْ َد ريك قل وع ألمَّمين وَل الْغرُوب © ومن ألْبْلٍ 
سيه ودر اد2 
[إفاصبر على ما يقولون ما يقول لك قومك : أنك ساحر» وأنك شاعر » وأنك كاهن » وأنك 
مجنون » وأنك كاذب «إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تفسير الحسن : 
يعني : صلاة الصبح والظهر والعصر فإومن الليل فسبحه يعني : صلاة ا مغرب وصلاة العشاء 
(ل۳۳۷) لإوإدبار السجود» . 
يحيى : عن عثمان » عن أبي إسحاق الهمداني » عن الحارث › عن علي قال : 9 سثل رسول اللّه 
نة عن «إأدبار السجود» فقال : هما رال ركعتين) بعد صلاة المغرب » وسكل عن إإدبار 
النجوم ي فقال : هما الركعتان قبل صلاة الصبح ١‏ . 


. )1١9/8( العامة على ضم لام (لغوب) ؛ وقرأ علي وطلحة والسلمي ويعقوب بفتحها . ينظر الدر المصون (181/1)؛ البحر‎ )١( 
. لسان العرب (لغب)‎ )۲( 
. هكذا في الأصل . والصواب : الركعتان‎ )( 
.14 الطور:‎ )٤( 
» رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (/۱۱۱ رقم ۳۷۳۸) - عن عبد الوارث » عن محمد بن إسحاق‎ )٥( 
عن أي إسحاق به‎ 
. لابن المنذر وابن مردويه في تفسيريهما أيضًا‎ )١71/1( وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 
= - ورواه الطبري في تفسيره (10/57) من طريق عنبسة وسفيان والأجلح - من رواية مصعب ابن سلام عنه‎ 


تفسير القرآن العزيز 


كم 


قال . ا و ودار بک الألف فعلى المصدر. يقول : : اذہ بر إذبارًا . 
ونی بم بأد آنا ين گان کر م ب القن الکن کرد ب ع 8 إن 


ص 2 


کک نِد © بم قف الاش عَْهُم اعا ديك حَدْرٌ عا د 
e 0‏ ”7 7< م ري 6 مي 5 م ممه 
ر أعك ا أنت عليهم عبار فد 5 ڀالقرءان من حاف وَعبدٍ @4 


قوله : ر أي : إنك ستستمع «يوم يناد المناد من مكان قريب والمنادي : صاحب 
الصور» ينادي من الصخرة من بيت المقدس ؛ في تفسير قتادة. قال : وهي أقرب الأرض إلى 
السماء بثمانية عشر ميلا . 


«وتشقق قق الأرض عنهم سراعًا» إلى المنادي - صاحب الصور - إلى بيت المقدس قال عز وجل : 


= كلهم عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي حه موقوقًا . 
ولا ستل الدارقطني على هذا الحديث قال في العلل (۱۷۷/۳ رقم 254٠‏ : يرويه أبو إسحاق السبيعي » واختلف عنه : 
رواه ابن عبينة والعلاء بن المسيب وإسرائيل والثوري عن أبي إسحاق موقوثًا . 
واختلف عن الأجلح : فرواه يعلى بن عبيد وأبو معاوية عن الأجلح عن أبي إسحاق موقوقًا أيضًا . 
وخالفهما محمد بن كثبر الكوفي رواه عن أجلح » ورفعه إلى النبي يكف . 
وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق - من رواية عبد الوارث عنه - مرفوعًا أيضًا . 
والصحيح موقوف . اه. 
وقال البوصيري في مختصر الإتحاف )4١1/7(‏ : رواه مسدد بسند ضعيف ؛ لضعف الحارث الأعور » وتدليس ابن 
إسحاق . 
ورواه الترمذي (577/5 رقم ۳۲۷۰) والطبري في تفسيره (۱۸۱/۲۹) وابن عدي في الكامل )1۷/٤(‏ والحاكم /١(‏ 
۰ ) من طريق محمد بن فضيل » عن رشدين بن كريب » عن أيه » عن ابن عباس ڪه عن النبي يك . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن 
كريب . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فتعقبه الذهبي بقوله : رشدين ضعفه أبو زرعة والدارقطني . 
وضعف هذا الحديث ابن كثير في تفسیره )۲۳۰/٤۲(‏ وابن رجب في فتح الباري (۱۸/۳) وابن حجر في الفتح 
)1۳/۸( . 

/۸( قرأ نافع وابن كثير وحمزة [إدبار@ بكسر الهمزة » والباقون بالفتح (أدبا) جمع (دبر) . ينظر البحر المحيط‎ )١( 
. )۳۷١ /۲( النشر‎ »)١85/5( الدر المصون‎ )٠ 

(۲) رواه عبد الرزاق )١10/1(‏ والطبري (۱۸۳/۲۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١7517/1(‏ لابن جرير وابن أبي حاتم والواسطي . 


سورت سابال ٠ٍ_‏ سس ل 


إذلك حشر علينا يسير» مَينّ إنحن أعلم ما يقولون) أنك شاع » وأنك ساح . وأنك كاه » 
وأنك كاذبٌ , وأنّك مِجْنُونٌ ؛ أي : فسيجزيهم بذلك النار «إوما أنت عليهم بجبار» برب تجبرهم 
على الإيمان . 

قال محمد : وقد قيل : ليس هو من : أجبرت الو جل على الأمر إذا قهرته عليه » لا يقال من ذلك 
فال ؛ والجبار : املك » سمي بذلك ؛ لتجبره""» فا معنى على هذا : لست عليهم َلك مسلط » إنما 
يؤمن من يريد الله أن يؤمن » وهذه منسوخة نسختها القتال(©. 

«إفذكر بالقرآن من يخاف وعيدي) وهو المؤمن يقبل التذكرة » أي : إنما يقبل نذارتك 
بالقرآن من يخاف وعيدي ؛ أي : وعيدي بالنار. 


© © © 


. )۳۸/۱۷( وتفسير القرطبي‎ )١86/5( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. )۸١( الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 
. )۳۷۹٣/۲( أثبت الياء وصلا ورش » وأثبتها في الحالين يعقوب » النشر‎ )۳( 


AR‏ تفسير القرآن العزيز 


3 لفسمير سورة والذاريات 


وهي مكيّة كلها 


aia 8‏ 1 رز 1 م 


وم 


رربت در @ نيلت وا © ريت :1 © نيت أن © ا وس 
صان © بن أن َع © الله دات لبك © إن فى كول تلفي © يفك عَنْهُ من 
نك © مل َلَرسَُ © لين هم في عر اهوت © بعلو أبن بوم لن ©© بم 
م عَلَ لار بف © ذرؤوأ ینتک هدا ای کم بی سبلو ©©4 

قوله : «إوالذاريات ذروًا» وهي الرياح » ذَرْوُها : جريها «إفالحاملات وقرّا» الشحاب 
إفالجاريات يسرًا» الشفن تجري بتيسير الله إفالمقسمات أمرا الملائكة . 

قال محمد : يقال : ذَرَتٍ الري تَذْرُو ذزُوًا إذا قوفت التراب وغيره فهي ذاريةٌ . وفيه لغة أخرى : 


0-4 


أذْرَت فهي مُذْرِية ومُذْريات للجماعة(©. 

ومعنى «وفالحاملات وقرا» 1 أن السحاب تحمل الوفر من الماء 5 ورأيت في تفسير ابن عباس 
0 0 85 8 
أن معنى : إفالمقسمات أمرًا» أن الله قسم للملائكة الفعل . 

قال يحبى : أقسم بهذا كله إن ما توعدون لصادق» لصدق » يعني : يوم البععث #وإن 
الدين» الحساب «إلواقع» لكائن . 

«والسماء ذات الحبك© تفسير ابن عباس": يعني : استواءها . وتفسير غيره مثل حبك الماء إذا 


. لسان العرب (ذرو)‎ )١( 

(۲) الوقر: كل ما يُوقر؛ أي : يحمل . لسان العرب (وقر) الدر المصون )١185/5(‏ . 

(۳) رواه الطبري (۱۸۹/۲۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١١7/7(‏ للغريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمة , 


سورة الذاريات 2555555556 000100 


هاجت الريح » ومثل حبك الزرع إذا أصابته الريح . 

قال محمد : الحبك عند أهل اللغة : الطرائق (الإناء القائم) إذا ضربته الريح فصارت فيه 
طرائق له حبك » وكذلك الرمل إذا هيت عليه الريح فرأيتَ فيه الطرائق فذلك حبكه » واحدها : 
باك مثل يئال ومُل» ويكون واحدُها أيضًا : حبيكة مثل : طريقة وطرق0. 

«إإنكم لفي قول» أي : لفى اختلاف من البعث «إيؤفك عنه من أفك4 يُصَدٌَ عنه من صد عن 
الإيمان به لقتل أي : لمن فا خراصون) الذين يكذبون بالبعث وذلك منهم تخرص «إالذين هم 
في غمرة) أي : في غفلة . وقيل : في حيرة #ساهون» أي : لاهون لا يُجِمُونه . 

قال محمد : تقول : تخرص على فلان الباطل إذا كذب » ويجوز أن يكون الخراصون الذين 
يتظنّؤن الشيء لا يُحِهُونه ؛ فيعملون با لا یدرون صحت. 

«إيسألون أيان يوم الدين# أي : متى يوم الدين؟ وذلك منهم استهزاء وتكذيب» أي : لا 
يكون . قال الله : يوم هم على النار يفتنون» يحرقون بها . 

قال محمد : (يوم) منصوب بعنى : يقع الجزاء طويوم هم على النار يفتنون7#". 

إذوقوا فتنتكم# حريقكم إهذا الذي كنتم به تستعجلون» في الدنياء لما كانوا يستعجلون 
بالعذاب في الدنيا استهزاءً وتكذيا . 

قال محمد : يقال للحجارة السود التي يحرق بها قد احترقت بالنار الفتين(. 

إن ليس فى جن ومنو ) ایی مآ »انهم مم پیم كوا مَل لِك مم9 كنا يلا 
نَأل ما بجو 69 لار مم قفر 2) رفع تلهم خی لبي الوم و ني رض 
یت رتیت © وؤ يك أ برو () ونی انا رز وما َو 9 هوب لش 


. هكذا في الأصل . وفي كتب اللغة : طرائق الماء . لسان العرب (حبك)‎ )١( 

(۲) ينظر الدر المصون (1814/5١)؛‏ لسان العرب (حبك) . 

(۳) لسان العرب (خرص) . 

/۸( البيان (۳۸۹/۲) » البحر‎ » )٠١۲/۰( وفي نصبه أقوال أخرى . بنظر : [عراب القرآن (۲۳۱/۳) » مجمع البيان‎ )٤( 
.(To 


(ه) هكذا في الأصل . وفي لسان العرب (فض) : الفتين : الأرض الحرة السوداء. كأن حجارتها مُخرقة . 


ي ب و شين زور 


الأ م لت ينل مآ نکم تبش @) 

طإإن المتقين في جنات وعيون) وهي الأنهار إآخذين ما آناهم» أعطاهم فإربهم) في الجنة . 

قال محمد : (آخذين) نصبٌ على الحال المعنى : في جنات وعيون في حال أخذهم ما آتاهم 
(ل۳۳۸) ربهه". 

إكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون تفسير الحسن: يقول : كانوا لا ينامون منه إلا قليلاً . 

وبالأسحار هم يستغفرون؟ . 

يحيى : عن خالد » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : « قال الله : إن 
من أحب أحبّئي إِليَ المشائين إلى المساجد المستغفرين بالأسحار المتحابين في » أولئك الذين إذا 
ردت أهل الأرض بسوءٍ فذ كرتهم صرفته عنهم بهم 290). 

قال محمد : قوله : «إما يهجعون) جائز أن تكون (ما) مؤكدة صلة » وجائز أن يكون ما بعدها 
مصدرًا » المعنى : كانوا قليلاً من الليل مُجوعُهه2). 


. )١188/5( الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه الطبري )١191/557(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )١58/7(‏ لابن أي شيبة أيضًا . 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
وروی ابن عدي في الكامل (/44) من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المري عن جعفر بن زيد عن أنس بن 
مالك طبه عن النبي يَف قال : « إن الله - عز وجل - يقول : إني لأهم بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي 
وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفته عنهم ؛. 
وقال ابن عدي في آخر ترجمة صالح المري : ولصالح غير ما ذ كرت » وهو رجل قاص حسن الصوت من أهل البصرة ٠‏ 
وعامة أحاديثه التي ذكرت والتي لم أذ كر منكرات بنكرها الأئمة عليه » وليس هو بصاحب حديث » وإنما أتي من فلة 
معرفته بالأسانيد والمتون » وعندي مع هذا لا يتعمد الكذب ؛ بل يغلط ينا . 
ورواه البيهقي في الشعب ٠١5/7(‏ - ۲۱۰ رقم 114825) من طريق معاذ بن خالد » عن صالح » عن جعفر بن زيد 
وأبان وثابت » عن أنس ينه . 
ورواه البهاء بن عساكر في المستقصي - كما في تفسير ابن كثير (1/ ٠‏ 4 ؟) - من طريق منصور بن صقير عن ثابت عن 
أنس ته . 
وقال ابن عساكر : حديث غریب . 

(4) ينظر : إعراب القرآن (۲۳۳/۳) » مجمع البيان »)١65/(‏ البحر )١158/8(‏ . 


ساو ا ا ا د 


#وفي أموالهم حقٌ للسائل وا حروم © السائل : الذي تال وا حروم في تفسير الحسن : 
المتعمّف القاعد في بيته الذي لا يسأل . 
قوله : «#ووفي الأرض آياتٌ» أي : فيما خلق الله فيها يات ۆللموقنىن‰ . 
تبصرون) يقوله للمشركين «إوفي السماء رزقكم4 المطر فيه أرزاق الت «إوما توعدون» تفسير 
بعضهم يعني : من الوعد والوعيد من السماء #فورب السماء والأرض إنه ي أقسم بنفسه إن هذا 
القرآن «لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون) . 
قال محمد : من نصب (مثل) فجائرٌ أن يكون على الت وكيد بمعنى : إنه لحن حًا مثل نطقك.(". 
عل اک عَدِيتُ صب رھم لکرم @ إذ دحلو عليه قال سلما قل سد" وم سكين © 
کک O E‏ اوا ا 
ت ل کم عير @ اق آنآ ی صر سک رهما وك و عق 9 الا 
f‏ 6 رب إن هْوَ الت التيزهي4 
طإهل أتاك أي : قد أتاك إحديث ضيف إبراهيم المكرمين ي عند الله بامنزلة والقربة ؛ يعني 
الملائكة الذين نزلوا به فبشروه بإسحاق » وجاءوا بعذاب قوم لوط «إإذ دخلوا عليه في صورة 
الآدميين إفقالوا سلامًا# أي : سلموا عليه لإقال سلامٌ» رد عليهم قوم منكرون» أنكرهم حين 
قال محمد : طإقالوا سلامًاع منصوبٌ [بتقدير](©: سلّمنا عليك سلامًا9). 
وقوله : قال سلا مرفوع بمعنى : قال : سلامٌ عليكم » ويجوز أن يكون على معنى : أُمْرنا 
سلام0 . 
قوله : إفراغ» فمال إلى أله فجاء بعجل سمين» فلم يأكلوا . 
(۱) ينظر : إعراب القرآن (/556), البيان (؟/5851)» البحر (۱۳۹/۸) » مجمع البيان (/1514) . 


(۲) علامة لحق في الأصل ؛ ولم بظهر بالحاشية شيء . والمثبت موافق لما في كب إعراب القرآن . 
(۳) ينظر : الدر المصون )۱۸۸/١(‏ . 


ع يح حب يت سي e‏ 


قال محمدٌ : معنى (راغ) : عدل إليهم في حُفية » قالوا : ولا يكون الوَوَاعٌ إلا أن تخفي مجيئك 
وذهابك'. 

قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم4 إسحاق . 

قال محمد : (أوجس) معناه : أَضْمر9, 

إفأقبلت امرأته في صرّة» صيحة إفصكت وجهها» جبينها إوقالت عجورٌ عقِيم» قالت 
ذلك تعجُّبًا ؛ أي : كيف تلد وهي عجورٌ؟! 

وقال محمد : (عجور) مرفوع بمعنى : أنا عجو ويقال : عَفّمتٍ الرأةٌعُفْماوعمَمَا فهي ينه 
العُقُومة : ورجلٌ عقيم يم أيضًا(). 

لإقالوا كذلك قال ربك أي : تلدي() غلامًا اشمُه : إسحاق . 

َال فا حك أا المرسلود تلوأ إا إل ر رب 9© لزل ا 0 
ن طبن €9 رة عند رك لسرت © فاا من کان فا مِنّ الْمُزْبنَ ® فا ودن 
فا عَيْرَ ببب من اللي 9© وا فبا ٤اه‏ افون الْمَدَابٌ O‏ ی 
إذ أرسلته إل وعو بلطن من © فول ,كيد وال سجر أو حح @ اذ 
ووو هَبَدْتَهُمَ في آل وَهْرَ مُلِم 409 

لإقال فما خطبكم» فما أَمْرُكم؟! لإقالو إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» مشر كين ؛ يعنون : : قوم 
لوط طإلنرسل عليهم حجارة من طين» قال ها هنا : طإمن طين» وقال في آية أخرى : من 
سجيل)01. 


و 


. لسان العرب (روغ)‎ )١( 

(۲) لسان المرب (وجس) . 

(۳) الدر المصون .)١185/5(‏ 

(4) يقال : عَقَمَتٍ المرأةٌ والرجل عَفْمَا وعٌفْمَاء وعَقّمت عُفْمَا وعَفّمًا . فهو عَقيم » والجمع : عُقماء وعِقَام . وهي عَقِيم 
والجمع : غقائم وهم . لسان العرب (عقم) . 

(ه) هكذا في الأصل › وهو خلاف الجادة . والصواب : تلدين . 

4 هود: 287 الحجر:‎ )٦( 


سورة الذاريات امح ا 


قال محمد : تفسير ابن عباس من سجيل27: من آججْرَ . 

«إمسوّمة» أي : مُعْلَمَة أنها من حجارة العذاب » كان في كل حجر منها مثل الطابع . 

فإفأحرجنا) فأنجينا لإمن كان فيها) في قرية لوط فإمن المؤمنين» . 

للإفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) يعني : أهل بيت لوط في القرابة » ومن كان معه من 
المؤمنين . 

قال : وتر كنا فيها» أي : في إهلا كنا إياها آية للذين يخافون العذاب الأليم» فيحذرون أن 
ينزل بهم ما نزل بهم «إوفي موسى» أي : وتركنا في أمر موسى إإذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
مبين» بين «إفتولى بركنه» قال الكأبي : يعني : بجنوده ‏ وقال ساحر أو مجنون» يعني : 
موسى . 

قال محمد : المعنى : هذا ساح أو مجنونٌ . 

لإفنبذناهم في اليم في البحر طإوهو مليع» ميب » وذنبه : الشرك . 

قال محمد : يقال : ألا الر جل إذا أتى بذنب يلام عليه“. 
«وَف عاو إذ رسلا عَم ليح اقم © ما ندر من سىء أت عليه إلا جنه المي © ن 
تمو إڏ فيل هم منوا حى جين 9 فمتوا عن مر رَه دَأحَدَنهُمْ ألصَِّمَه وهم يرون( فنا 
أسْتَطدعوا ِن قا وَمَا اا سمرت @) 

فإوفي عاد أي : وتر كنا في عاد أيضًا آي » وهي مثل الأولى «إإذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» 
التي لا تدع سحابًا ولا شجرًا وهي الدبور فما تذر من شيء أنت عليه» (ل۳۳۹) مما موت به » 
وهو الإنسان إلا جعلته كالرميم» كرميم الشجر. 

وفي ثمود» وهي مثل الأولى إإذ قيل لهم تمتعوا حتى حين» إلى آجالكم بغير عذاب إن 
آمنتم » وإن عصيتم عذبتم «إفعتوا عن أمر ربهم) تر كوا أمره «إفأخذتهم الصاعقة» العذاب «إوهم 
ينظرون) إلى العذاب لإفما استطاعوا من قيام» تفسير الشدي : فما أطاقوا أن يقوموا للعذاب 


(۱) هود : لم الحجر : ۷٤‏ . 
(۲) لسان العرب (لوم) . 


وا د ب ا اج تي ر 


وما كانوا a‏ 

ووم نوج من َل َم رما يقبن © اسما بنيكهَا , أي ن ويون 69 والارض 
انم انهاه 9 ی مطل كن ت تت كلك ا 9 قروا ا ن انی کک 
نه یر مین (©) ولا موا مم آل َه إا ءار إن لكر نه بذ مين : 
لهم يّن رَسولي إلا دالوأ ساج :7 م يحون 69 أنوا ناص صا پء بل هُمْ 7 2 

«إوقوم نوح ...6 الآية . 

قال محمد : من قرأ قوم نوح» بالنصب فعلى معنى : فأخذناه وجنوده » وأخذنا قوم نوح() 

إوالسماء بنيناها بأيد بقوة . 

قال محمد : #والشماء بنيناها» المعنى : بنينا السماء بنيناها. 

إوإنا لوسعون) في الرزق فإوالأرض فرشناها» أي : وفرشناها كقوله : لإجمل لكم الأرض 
فراشًا »7 ولإبساطا”2 وطإمهادا4» إفنعم الماهدون» . 

قال محمد : إوالأرض فرشناها» أي : وفرشنا الأرض فرشناها » وقوله : بإفنعم الماهدون» 
أي : فنعم الماهدون نحن . 

«إومن كل شيء خلقنا زوجن) تفسير الكلبي : هو كقوله واه خلق الزوجين الذ كر 
والأننى ي٠‏ '» الذكر زوجٌ , والأنثى زوج لعلكم تذكرون» لكي تد روا فتعلموا أن الذي خلق 
هذه الأشياء واحدٌ صَمَد » جعلها لكم آية فتعتبروا 7 ففروا إلى اللّه» إلى دين الله » أمر الله 


النبي الظَيكل: أن يقوله لهم : «إإني لكم منه نذيدٌ مبين) . 


2 


)١(‏ قرأ الأحوان وأبو عمرو بجر الميم » والباقون بنصبها . وفي توجيه القراءتين تأويلات نحوية كثيرة . ينظر : الدر المصون 
(للتقن. 

(۲) أي : النصب على الاشتغال . ينظر الدر المصون )١55/5(‏ . 

(۳) البقرة: ۲ 

,۱۹٩ نوح:‎ )4( 

)2( البأ : 5 

45 النجم:‎ )١( 


ا جح سس وب مسب بر اي سكت ي 


و كذلك ما أتى الذين من قبلهم من قبل قومك يا محمدٌ » أي : هكذا ما أتى الذين من قبلهم 
فمن رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون» . 

قال محمد : المعنى : إلا قالوا : هذا ساحيٌ أو مجنون . 

#أتواصوا به على الاستفهام » أي : لغ يتواصّوا به ؛ لأنَّ الأمّة الأولى لم تدرك الأمة الأخرى » 
قال : #بل هم قوم طاغون» مشر کون . 

وقول عنم مما أتَ بوم © وَدَكْْ ون الى نَم المي @ وَمَا لمت لذن واا 
إل يدود @ مآ رد منم ِن رذق وآ ارد ل شن © إن آنه هو ريق در لمر 
اسن ِن لين ظَلموأ دوي ڪنل ڏو ايم قلا ساون © فول لِلدِينَ ڪفروا ِن 
ومهم الى يعدو @) 

«إفتولٌ عنهم أي : فأعرض عنهم » وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم طإفما أنت بملوم» في ال حح ؛ 
فقد أقمتها عليهم فإوذ كر فإن الذكرى تنفع ا مؤمنين إنما يقبل التذ كرة المؤمنون «ووما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) أي : ليقروا لي بالعبودية في تفسير ابن عباس . 

قال يحبى : كقوله : إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ال4 فما أريد منهم من رزق» أي : 
يرزقوا أنفسهم «إوما أريد أن يطعمون أي : يطعموا أحدًا إإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» 
الذي لا تضعف قُوّته طإإفإن للذين ظلموا» أشركوا فإذنوتا مثل ذنوب أصحابهم) يعني : :من 
مضى قبلهم من المشركين؛ تفسير سعيد بن جبير : الذنُوبُ : لجل . 

قال یحی : والشجل : الدلُو0). 


(1) كتب الناسخ قبالتها بالحاشية : 9 بالربوبية ٠‏ كأنه يريد أن يثبتها في الأصل , والمعروف عن ابن عباس - رواية علي بن 
طلحة - في تفسير هذه الآية : 9 إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرمًا » . رواه الطبري في تفسيره )۱١/۲۷(‏ ورجحه في 
تفسير الاية . 
وعزاه السيوطي في الدر )١54/1(‏ لابن أيي حاتم أيضًا . 

(۲) الزحرف : ۸۷. 

(5) ويجمع الذَُوبٍ على : أَدْنية وذنائب » والشججل على : شجول وسججال ء والدلو على : أل ودلاء وذليّ . ينظر لسان 
العرب (ذنب - سجل - دلو). 


وه 0 ل 7 ا ب و ا 


يحبى : عن تمام بن نجيح » عن الحسن » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله الا: « لو أن 
غَْبًا من جهنم وضع بالأرض لآذى حه ما بين المشرق وا مغرب 276. قال تمام : والعَوْبُ : ادلو 
العظيي. 

قال محمد : الذنُوب في اللغة : الحظ والنصيبُ» وأصله : الدَّلْوْ العظيمة » وكانوا يستقون 
فيكون لكل واحدٍ ذَنُوبٌ » فَجيل النوب مكان الحظ والنصيب"» قال أبو ذُوَيْب : 

لَعمرك وَالَايَا عغَلِبَاتٌ لكل ل 5 مِنْهَا ذَنْوبُ0. 

قوله : مفلا يستعجلون» أي : فلا يستعجلون بالعذاب ا كانوا يستعجلون به من العذاب 

استهزاءٌ وتكذيتا #وفويل للذين كفروا» في النار إمن يومهم الذي يوعدون» في الدنيا . 


© © © 


(۱) رواه ابن عدي في الكامل (۲۸۰/۲) من طريق يحبى بن سلام به . 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ۸۷/٤(‏ - ۸۸ رقم 7741) من طريق مبشر بن إسماعيل عن تمام بن نجيح به . 
وقال ابن عدي : وهذا الحديث أيضًا يرويه تمام عن الحسن . 
وذكر ابن عدي لتمام بن نجيح عدة أحاديث » ثم قال : ولتمام غير ما ذكرت من الروايات شيء يسير » وعامة ما يرويه لا 
يتابعه الثقات عليها . اه , 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا تام بن نيح . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (477/4) : رواه الطبراني ؛ وفي إسناده احتمال للتحسين . 
وقال الهيشمي في المجمع )۳۸۷/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه تمام بن نجيح » وهو ضعيف وقد وثق » وبقية رجاله 
أحسن حالاً من تمام . 

(۲) لسان العرب (غرب) . 

(؟) لسان العرب (ذنب) . 

(4) البيت من بحر الوافر . ينظر لسان العرب (ذنب) . 


تفسير سورة الطور وهي مكية كلها 


نمأم اف ایر 


رر © رکب تور @ فى رق شور © لت السسئور @ سني الع ©© 
وار جور 9 ن عَذَابَ ريك رَو 9 تا م من دافم 6 يوم مور السَمله مورا © ونير 
الجا س ) مرل يدهز مكدو ( لذن م في حوْضٍ يَلْمَبُونَ 68 بوم يدَغُوت إل ار 
جَهَتَمَ دا @ حَذِه ألتَادُ لبي کہ بها كن 
قوله : #والطور» الطور : الجبل . 
قال محمدٌ : روي عن الحسن أنه قال : كل جبل يُدُعى طُورًا . 
وکتاب مسطور» مكتوب «إفي رق منشور» تفسير الحسن : القرآن في أيدي السَمّرة 
«والبيت المعمور» تفسير ابن عباس () قال : البيت المعمور : بيت في السماء حيال الكعبة » يجه 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه [ ...0. 
قال قتادة : قال الله - عز وجل - لآدم : [أهبط]9) معك (ل ٤۰‏ ۳) بيتي يطاف حوله ؛ كما 
يطاف حول عرشي » فحيجه آدم ومن بعده من المؤمنين» فلما كان زمان الطوفان رفعه الله وطهره 
من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض ؛ فصار معمور السماء » فتتبع [براهيم الأساس فبناه على أساس قديم 
كان قبله . 
إوالسقف المرفوع) يعني : السماء بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام إوالبحر 
المسجور» تفسير علي بن أبي طالب : البحر المسجور في السماء . 


. )۱۷/۲۷( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل قدر نصف سطرء ولعلها : « إلى يوم القيامة يسمى : الضراح ٠‏ واللّهِ أعلم . 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من تفسير الطبري )0141/١(‏ وانظر مصنف عبد الرزاق (45/6 رقم 4047) وتفسير 
الطبري )۱٤۲/۱۷ »۸ /٤(‏ › وتاريخه (۸۰/۱) . 


۹۸ سس للح تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : المسجور معناه في اللغة : المَمْلُوء('2» قال الثّمر يصف وَعلاً : 
إا شَاءَ طَالْعَ مسْمجورةٌ تَرَى حَوْلّهَا النّبِعَ والسَاسَم(" 

أي : عينًا ملوءة . أقسم بهذا كله . 

إن عذاب ربك لواقم بالمشركين ما له» ما للعذاب من دافع» يدفعه من الله إيوم تمور 
السماء مورا فيها تقديم : إن عذاب ربك لواقع بهم يوم تمو السماء مورا أي : تحوك تدكا 
«9وتسير الجبال سيرًا» كقوله : إوإذا الجبال سيرت2©6. 

قال محمد : المعنى : أنها تسير عن وجه الأرض» وهو الذي أراد يحبى . 

إفويل يومئذٍ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون» وخوضهم التكذيب . 

قال محمد : (الويل) كلمة تقولها العرب في كل من وقع في هلكة . 

«إيوم يُدَعُون يُدْفَعُون إلى نار جهنم دعا دَفْعَا لإهذه النار» يقال لهم : هذه النار التي 


ee 
E e «أفيخر هدا أ اسر لا يروت © اصلوها ابوا أو لا روا سوام را‎ 


ت 


رون / مَا شنو 0 9 A‏ فى ik‏ یره تَكهِينَ فكهين يما 
رق يي عاب لیر کا اشرو میا با کر نتمة ©© متي عل 
سور مَصفووٍ وهر حور 

لأفسحر هذا يقال لهم ذلك على الاستفهام «إأم أنتم لا تبصرون يعني : في الدنيا إذ كنتم 
تقولون : هذا سخر» أي : ليس بسحر «إاصلوها» يعني : النار لإفاصبروا أو لا تصبروا سواءٌ 
عليكم» كقوله : «إسواعٌ علينا أجزعنا أم صبرناا2». 

قال محمد : (سواء) مرفوع بالابتداءء والخبر محذوف. فالمعنى : سواء عليكم الصّبرُ 


)١(‏ لسان العرب (سجر) 

/١( البيت من بحر المتقارب » وهو للنمر بن تولب . ينظر : مجاز القرآن (؟/٠1؟) خزانة الأدب (4814/4) » الكتاب‎ )١( 
.(۴۳ 

(؟) التكوير: ۳. 

١ : إبراعيم‎ )٤( 


موز اا ل سج 7 ع ل ب و 


والجزع'". 

إن المتقين في جنات ونعيم يم فاكهين» أي : مسرورين با آتاهم ربهم» أي : أعطاهم . 

قال محمد : لإفاكهين» نصْبٌ على الحال0". 

كلوا واشربوا هنيثًا بما كنتم تعملون» . 

قال محمد : #هنيئًا منصوبٌ » وهي صفة في موضع المصدرء المعنى : يقال لهم : كلوا 
واشربوا هُيئتم هنيئًا(". 

إمتكئين على سررٍ مصفوفة) . 

يحبى : عن صاحب له ؛ عن أبان بن أبي عياش » عن شهر بن حوشب » عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله يك : « إن الرجل من أهل الجنة ليتنقم في تُكأَةٍ واحدة سبعين عامًا » فتناديه أبهى 
ب عي ل ا : من أنت؟! فتقول : أنا من 
اللاتي قال الله : لوَلَدَيْنَا مزيدٌ274) فيتحوّل إليها فيتنةُم معها َد شيعن عاما في تُكأةٍ واحدة » فتناديه 
أبهى منها وأجمل من غرفة أخرى فتقول : أما نا منك دولة بعد؟ فيلتفت إليها فيقول :من أنث؟ 
فتقول : أنا من اللاتي قال الله : لفلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين جزاء با كانوا 
يعملون4) فيتحوّل إليها » فيتنعم معها في نُكأَةٍ واحدة سبعين عامًا » فهم كذلك يَدُورون و20. 

«وزوجناهم بحور عين» الحور: البيض؛ في تفسير قتادة والعامة. والعينٌ: عظام 
العيرن:. 


(۱) ينظر : إعراب القرآن )۲٠٠۱/۳(‏ » البحر )١٤۸/۸(‏ . 

(۲) بنظر : الدر المصون (۱۹۷/۱) . 

(؟) وفي إعرابها أقوال أخر . ينظر : إعراب القرآن (591/7) » البحر )١18/8(‏ . 

(4)ق: ۳۰ 

(ه) السجدة: .١۷‏ 

. نقله القرطبي في التذ كرة (ص٤۸٥) عن يحبى بن سلام يإسناده‎ )١( 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق۲۸/ - ب) من طريق جعفر بن سليمان عن شيخ من أهل البصرة عن شهر بن‎ 
. فذكر نحوه مختصرًا + فجعله من كلام شهر بن حوشب‎ ٠. . . حوشب قال : « إن الرجل من أهل الجنة ليتكئ‎ 


1 11 ر و 


- يحول ماله > عمسم 2 5 - 
ولد امنوا تبعلهم دربم بإِيمن الحفنا نا جم درم وما آم عن عملهم عا یر 1 ارو بم 


341 أب الو ع واي 20 2 م ر ّ 
: کب یڈ 5 کم يكم لخر تا بن رايا لالالنا واولا تيم @ 
57 رف کیم للم كت ازلو مکوت 9 ذاق بعصم عل بض بام 3 الوأ إا ڪڪ 


2ے 


راه 7 : ols O‏ کا ڪا ين م ب 
دمر أل يصِدُ @ ڪر ا أ بين ري ت كان ولا بجو @) 

«إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم24. 

يحبى : عن (سعيد) عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن بير » عن ابن عباس قال : « إن الله 
ليرفع للمؤمن وَلَدّه في درجته في الجنة» وإن كانوا دونه في العمل ؛ لتقو بهم عَيُِه و9©. 


)١(‏ كذا بالأصل, وهي قراءة نافع ؛ أي : قرأ إواتبعتهم ذريتهم ...ذرياتهم» وقرأهما بالجمع أبو عمرو وابن عامرء 
وقرأهما الباقون بالإفراد . وقرأ أبو عمرو وحده (وأتبعناهم) . ينظر : السبعة (1۱۲) » النشر (۳۷۷/۲) . 

(۲) مشتبهة في الأصل » وتحتمل أن تكون 9 سفيان ٠‏ وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن مرة - فيما وقفت عليه - سفيان 
الثوري وشعبة وقيس بن الربيع » واللّه أعلم . 

(7) رواه سفيان الثوري في تفسيره (۲۸۳ رقم )٩۱۱١‏ عن عمرو به . 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره )۲٤۲۷/۲(‏ ومن طريقه الحا کم (؟/478) والبيهقي في الكبرى (۲۹۸/۱۰) والنحاس في 
الناسخ والمنسوخ )1۹٠(‏ عن الثوري به . 
ورواه الطبري في تفسيره )۲٤/۲۷(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل ومهران » عن الثوري به . 
وقال البيهقي : لم يسمعه النوري من عمرو › وإنما رواه غيره عن الثوري عن سماعة عن عمرو . اه . 
قلت : قد روي عن الثوري عن شيخ له - يقال له : سماعة - عن عمرو بن مرة » واختلف عنه فيه » فرواه محمد بن بشر 
عنه » واختلف عليه أيضًاء فرواه موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن محمد بن بشر عن الثوري عن سماعة عن عمرو 
ابن مرة به موقوقًا . خرجه الطبري في تفسيره )٠٠/۲۷(‏ . 
ورواه أحمد بن شكيب الكوفي عن محمد بن بشر عن الثوري به مرفوعًا . خرجه الطحاوي في شرح المشكل ٠١/5(‏ 
رقم )۱۰۷١‏ والنحاس (550) . 
ورواه محمد بن بوسف الفريابي عن الثوري عن سماعة به موقوفا . خرجه الطحاوي في المشكل )٠١7/5(‏ أيضًا . 
وتابع شعبةٌ سفيان على الوجه الأول الموقوف ؛ فرواه عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفًا . 
خحرجه هناد في الزهد )١79(‏ والطبري في تفسيره (۲۷/ 4 7. )٠١‏ والطحاوي في المشكل )٠١6/5(‏ والبيهقي في 
الكبرى . 
قال الطحاوي : هكذا يحدث شعبة بهذا الحديث عن عمرو بن مرة لا يتجاوز به ابن عباس » وأما الثوري فكان = 


وكذلك الآباء يُرَعُون للأبناء ؛ إذا كانت الآباء دون الأبناء في العمل . 


قوله : فإوما ألتناهم» أي : وما نقصناهم لإمن عملهم من شيء كل امرئ يعني : أهل النار 
طإبما كسب# من عمل «إرهينٌ» . 

إوأمددناهم بفاكهة» . 

يحى : عن [عثمان › عن ]27 نعيم بن عبد الله عن أي هريرة قال : قال زر الله ملي : 
« والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم متكئون على فرشهم ما تصل إلى يد 
[أحدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى]9 22 . 

(ل41*) (إيتنازعون فيها» أي : يتعاطون فيها (كأسًا» والكأس : لمر إلا لغ فيها ولا 


= يُحدث به عن شيخ له يقال له سماعة » عن عمرو بن مرة » فيروي محمد بن بشر العبدي عنه أنه رفعه إلى النبي بء 
ويروي محمد بن يوسف الفريابي عنه أنه أوقفه على ابن عباس . اه . 
ورواه قيس بن الرييع » واختلف عنه أيضًا : 
فرواه الفريابي » عن قيس » عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس نه موقوفًا . خرجه الطحاوي في 
المشكل )٠١۷/۳(‏ . 
ورواه جبارة بن المغلس » عن قيس » عن عمرو به مرفوعًا . 
خرجه ابن عدي في الكامل )١77/1(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١7/4(‏ والبغوي في تفسيره (۳۸۹/۷) . 
وقال أبو نعيم : غریب من حديث عمرو وسعيد » تفرد به عنه قيس بن الربيع . 
وتابع الحسنٌ بن حماد جبارة عليه » خرجه البزار في مسنده - كما في تفسير ابن كثير ۲٤۱/٤(‏ - 115). 
وقال البزار : هذا حديث لا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس » وقد رواه الثوري » عن عمرو بن مرة » عن سعيد , عن ابن عباس 
موقوفا . كذا نقله الزيلعي في تخريج الكشاف (۳۷۲/۳) » وفي مختصر زوائد البزار لابن حجر ٠١8/1(‏ رقم 
٠٠٠۸‏ ) : لا نعلم أسنده إلا الحسن عن قيس » وقد رواه اللوري عن عمرو موقوفا » والثوري أحفظ من قيس وأوثق . 
وقال الهيشمي في المجمع )١117/7(‏ : رواه البزار وفيه قيس بن الريبع » وثقه شعبة والثوري » وفيه ضعف . 
قلت : وذهب الطحاوي والنحاس إلى أن هذا الموقوف له حكم الرفع » قال الطحاوي في المشكل )٠١7//5(‏ : وهذا 
الحديث فنحن نحيط علمًا لولم نجد أحدًا من رواته رفعه إلى النبي ينف أن ابن عباس لم بأخذه إلا عن النبي اة إذ 
كان الذي فيه [إخبار عن الله - عز وجل - براده في الابة المذكورة فيه » وذلك مما لا يؤحذ من غير النبي يللا . اه . 
وقال النحاس نحوه . 

)٠۸١ سقطت من الأصل » والمثبت مما تقدم في تفسير سورة الزحرف  الآية : 0/7 ونقله القرطبي في التذكرة ( ص‎ )١( 
. عن يحبى بن سلام بإسناده‎ 

(۲) يياض في الأصل » والمثبت مما تقدم . 


الل سس _ لس لس سح تفسمير القرآن العزيز 


تأثيم» تفسير مجاهد(": لا يشون فيهاء ولا يأثمون في شيء. 

قال محمد : الكَأْسُ في اللغة : الإناء المملوء ؛ فإذا كان فارعًا فليس بكأس(. وتقرأ : لا لَعْوَ 
فيها ولا تأثيم4 بالّضب”" إلا أن الاختيار عند النحويين إذا كررت « لا» في مثل هذا الموضع 
الرفغ » والنصب جائرٌء فمن رفع فعلى الابتداء و ١‏ فيها؛ هو الخبرٌُء ومن نصبٌ فعلى النفي 
والتبرئة(). 

قوله : #ويطوف عليهم غلمانٌ لهم كأنهم لؤلو مكنون» يعني : صفاء ألوانهم والمكنون في 
أصدافه «إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يُسائل بعضهم بعضًا عن شفقتهم في الدنيا من 
عذاب الله للإقالوا إنا كنا قبل) في الدنيا في أهلنا مشفقين» من عذاب النار للإفمن الله علينا 
ووقانا عذاب السموم النار إإنا كنا من قبل ندعوه» أن يقينا عذاب السموم إإنه هو البر 
الرحيم» بر بالمؤمنين رحيمٌ بهم . 

قوله : إفذكر فما أنت بنعمة ربك ...4 الآية . 

قال محمدٌ : هو كما تقول : ما أنت بحمد الله . 
لام بوت تاع یش پو رنب السنون © فل رسوا هن معكم يس المرب )4 

#أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون» أي : قد قالوا : نتربّصٌ به الدهر حى يموت . في 
تفسير الحسن قال الله للنبي : طإقل تربصوا فإني معكم من المترتصين) كانوا يتريّصون بالنبي أن 
يموت » وكان النبي يتريصٌ بهم أن يأتيهم العذاب . 

وريب المنون» في تفسير مجاهد(): حوادتثٌ الدهر“. 


. )۲۹/۲۷( رواه الطبري‎ )١( 
. لابن المنذر أيضًا‎ )١77/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. ينظر لسان المرب (كأس) . والجمع : أكؤّس وككوس‎ )۲( 
. )511/5( أي : بالبناء على الفتح ؛ وهي فراءة أبي عمرو واين كثير؛ وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : السبعة (715)؛ النشر‎ )۴( 
. )٠١١ - ١15/8( ينظر تفصيل الكلام على ذلك في : إعراب القرآن (۲۰۳/۳), البحر‎ )٤( 
. )۳۱/۲۷( (ه) رواه الطبري‎ 
. لابن المنشير أيضًا‎ )۳٠/۲۷( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. لأن حوادث الدهر لا تدوم على حال » كالريب وهو الشك فإنه لا ييقى بل هو متزلزل‎ )1( 


سورة الطور _ سسسب سس سس ١63‏ 


قال محمد : المنون عند أهل اللغة انار رن : حَوَاانهِ وأوجاعه ومصائبه » والعرب تقول : 
لا لفك آخر المنون0©. وأنشد بعضهم قَوْل 5 دُؤَيْبِ : 
أن امون وَرَئْبِهٍ تَكَوَجْحع وَلذَهْوُ ليس مُغْيِبٍ مَنْ يخر 
يعني : أن اهر وريه تتومجغ؟! 
لام رھ لهم يكذا آم شم َم" طاو (© آم بون فوم بل لا مثو 62 لبأ يث 
تلب إن كانوأ يقبت © آم يفوا بن عبر نه آم هم انير 9© آم حلفا لمّموْتَ 
الس بل لا بُ @ آم ندَهُمْ ران ركهم مهم المصبطرون © آم لم سام عر 
بأ أن نيكم باو يبوه از ا 4 ند © 1 تعر جا مهم ین رر 
قلود © آم عِندَهُر لب فم كبو © آم رو کا دن كُتَروا هر الْمَكِدُونَ © أ ل 
لله عي مه سْبْحَنَ أ عا نبد 4 
0000 
أي : بل هُمْ قوم طاغون يقول : إن الطغيانَ - وهو الشرك - يأمرهم بهذا لإأم يقولون تقوّله» 
محمد » يعني : القرآن ؛ أي : قد قالوه «إفليأتوا بحديث مثله» مثل القرآن إن كانوا صادقين» 
أي : لا يأتون بمثله » وليس ذلك عندهم لإأم خلقوا من غير شيء» أي : لم يخلقوا من غير شيء » 
خلقناهم من نطفة وأول ذلك من تراب فم هم الخالقون# أي : ليسوا بالخالقين وهم مخلوقون ام 
خلقوا السموات والأرض) أي : لم يخلقوها وبل لا يوقنون» بالبعث «إأم عندهم خزائن ريك » 
يعني : علم الغيب إأم هم المصيطرون يعني : الأرباب » أي : إن الله هو الوب - تبارك اشمُه 
قال محمد : يقال : تصيطرتٌ علي »› أي : اتخذتني وَل ويكتب بالسين والصاد, 
والأصْلٌ السين وكل سين بعدها طاعٌ يجوز أن تقلب صادًا0). 


. ينظر: لسان العرب (ريب - منن)‎ )١( 

(۲) ينظر : ديوان أشعار الهذليين (١/1)؛‏ المفضليات )٥۸٠(‏ » الدر المصون )5١١1/5(‏ . 

(۳) الول يُطلق على العبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشّم للواحد والجمع والذكر والأنثى . ينظر اسان العرب 
(خول) . 

. ينظر لسان العرب (سيطر)‎ )٤( 


۽ تفسير القرآن العزيز 


قوله : إأم لهم ملم درج لإيستمعون فيه إلى السماء, والشْلْمُ أيضًا السَبَبُ وقوله (فيه) 
بمعنى : عَلَيِه(' لإفليأت مستمعهم بسلطان مبين بحجة بّنة بما هم عليه من الشرك » أي : ليس 
عندهم بذلك محيجة إأم له البنات ولكم البنون» وذلك لقولهم : إن الملائكة بناثٌ الله . وجعلوا 
لأنفسهم الغلمان «إأم تسألهم أجرا» على القرآن لإفهم من مغْرم مثقلون) فقد أثقلهم العم » أي : 
إنك لا تسألهم أجرًا إأم عندهم الغيب يعني : علم عَيْب الآخرة لإفهم يكتبون» لأنفسهم ما 
يتخيّرون ؛ لقول الكافر : #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 24 يعني للجنة إن كانت 
جنة » أي : ليس عندهم علم غيب الآخرة «إأم يريدون كيدا بالنبي » أي : قد أرادوه ...)0 
«إفالذين كفروا هم المكيدون» كقوله : «9إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا 74" ...)20 لأريهم 
جزاء كيدهم وهو العذاب قال مام لهم إله غير الله أي ( ...)۱ (ل 47 ©) لإشاعر ترص به 
إلى هذا الموضع كالاستفهام وكذبهم به كله . 
لين برو کنیا ين ا ساقطا ولوا سَحَابُ رکم © رم عى يلها بوهم الى فيه 

صمو @ بم لا بی عنم كيَدْهُمْ کیا ولا هم مرو @ وَإنَّ ِل موأ عدا ون دک 
وکن اکر لا بت © اض مغك ك إن ایتا وسح بد رد جب لهم 3 وين 
آل يتن رار اشر @) 

إوإن يروا كشفًا من السماء» والكشفٌ : القطعة”2 «إساقطا يقولوا سحاب مركوم» بعضّه 
على بعض » وذلك أنه قال في سورة سبأ : «إإن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسقًا من 
السماء)" فقالوا للنبي : لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسقًا ؛ فأنزل الله : 


. )۱۹۱/۱( وينظر في دلالة (في) على معنى (على) . مغني اللبيب‎ )١( 
.606 : فصلت‎ )۲( 
. طمس في الأصل نحو أربع كلمات‎ )۴( 
.١١ - ٠١ : الطارق‎ )4( 
. طمس في الأصل قدر سطر‎ )5( 

قرأ (كسَفًا) جعله جممًا . ينظر لسان العرب » مختار الصحاح (كسف) . 
(۷) سبأ: .٩‏ 


اك 1۰0 


إوإن يروا كسمًا من السماء ساقطا يقولوا سحابٌ مر كوم أي : ولم يؤمنوا . 

قال الله : لإفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» أي : يموتون » وهي النفخة الأولى ؛ 
في تفسير الحسن » يعني : كفار آخر هذه الأمة الذين يكون هلاكهُم بقيام الساعة . 

«إيوم لا يغني عنهم كيدُهُم شيئًا لا تغني عنهم عبادة الأوثان ولا ما كادوا للنبي شيا إولا هم 
ينصرون إذا جاءهم العذاب . 

قال : إوإن للذين ظلموا» أشركوا لإعذابًا دون ذلك بالسيف ؛ يعني : من أهلك يوم بدر ؛ 
في تفسير الحسن «إولكن أكثرهم» أي : جماعتهم إلا يعلمون» يعني : من لا يؤمن به . 

«إواصبر لحكم ربك أي : لما حكم الله عليك » فأمره بقتالهم «إفإنك بأعيننا» أي : نرى ما 
تصنع وما يصنع بك » فسنجزيك ونجزيهم . 

إوسبح بحمد ربك حين تقوم من مقامك , يعني : صلاة الصّبح ؛ في تفسير الحسن . 

«إومن الليل فسبحه» يعني : صلاة المغرب وصلاة العشاء «إوإدبار النجوم» . 

يحبى : عن عثمان؛ عن أبي إسحاق الهمْداني؛ عن الحارث» عن علي قال : « سيل 
رسول الله اكا عن قزله : إوإدبار النجوم» . فقال : هما اك كعتان قبل صلاة الصبح ۲. 


© © © 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة 9ق ١‏ (الآية : ۰) تخريجه » وبيان أنه ژوي مرفوعًا وموقوفًا » والراجح وقفه » مع ضعف الحارث 
الأعور , وأن له شاهدًا عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف ء والله أعلم . 


ولس سمي سس سسحت تفسير القرآن العريز 


فير سُورَة وَالنّبُم وهي مَك كلها 


سمأب اقرز اسم 
َل إا مر )ما حل سا وبا ع © وما ييل عن الوق © إن هو إلا تن 
وك عَلَمُ سید ال دو مرو ستو © وخر يالأفقٍ الال #9 م م0 دل © کان 
اب وسن أو ادد ©© وی إِك عبیوہ ما ایی )ما كدب الفواد ما رائ( أَمَسَروتم عل ما 
9 مد ام يلد ی ©© عند دة اتی © يِندَهًا ج ليق © إذ ينث اَليَدرة م 
شتی © ما َع لمر وما علق © قد رأك ین ٤ات‏ ري الكرقا @) 
قوله : «إوالنجم إذا هَوّى) تفسير ابن عباس قال : يقول : والوحي إذا نزل » وفي تفسير الحسن : 
يعني : الكواكب إذا انتثرت . والنجم عنده : جماعة النجوم( أقسم به لإما ضل صاحبكم وما 
غوى# يعني : محمدًا ب » يقوله للمشر كين طإوما ينطق عن الهوى إن هو إن القرآن الذي 
ينطق به محمد الا وحيّ يوحى» . 
قال محمد : (إن) بمعنى (ما) أي : ما هو إلا وحيّ يوحى . 
لمأ علَّم محمدًا إشديد القوى» يعني : جبريل شديد الخلق #ذو رة وهو من شدة 
الخلق أيضًا «إفاستوى» استوى جبريل عند محمدٍ ؛ أي : رآه في صورته » وكان محمد یری 
جبريل في غير صورته . 
(إوهو بالأفق الأعلى» وجبريل بالأفق الأعلى » وهو المشرق . 
«ثم دنا فتدلّى» جبريل بالوحي إلى محمد إفكان) إليه لإقاب قوسين» أي : قدر ذراعين 
أو أدنى) أي : بل أدنى . 


. )؟١5/5( وفيه أقوال أخرى . ينظر : الدر المصون‎ )١( 
. )۳١/١( وفي دلالة (إن) على النفي . ينظر مغني اللبيب‎ )۲( 
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قال محمد : قيل : إن القوسَ في لغة أزدٍ شنوءة : الذراع(©. 

طفأوحى إلى عبده» إلى عبد الله لإما أوحى ه ما كذب الفؤاد ما رأى» وهي تقرأ على 
وجهين : بالتثقيل والتخفيف , من قرأها بالتثقيل يقول : ما كذب فؤاد محمدٍ ما رأى ؛ أي : في 
ملكوت الله وآياته » ومن قرأها بالتخفيف يقول : فاا کد فاد محمدٍ ما رأى ؛ أي : قد صدق 
الرؤية فأثبتها9». 

إأفتمارونه# يقول للمشركين؛ أفتمارون محمدًا على ما يرى؟! «إولقد رآه نزلة أخرى» 
يعني : مرة أخرى رأى جبريل في صورته مرتين «إعند سدرة المنتهى ]» قال ابن عباس : سألت كعبا 
عن سدرة المنتهى . فقال : يُتَهى إليها بأرْوّاح المؤمنين إذا ماتوا لا يجاوزها روح مؤمن ؛ فإذا قبض 
المؤمن تبعه مُقَّدبو أهل السموات حتى يهى به إلى الذرة فيوضع » ثم تصف الملائكة المقربون 
فيصلون عليه كما تصلون على موتاكم أنتم ها هناء فذلك قوله : إسدرة المنتهى» . 

سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك أن رسول اللّه َة يذ كر في حديث ليلة أسري به : « ثم 
رفعت لنا السدرة المنتهى » فإذا ورقُها مثل آذان الفِيلّة » وإذا نُبقها مثل قِلآل هَجَرء وإذا أربعة أنهار 
يخرجون [من أصلها نهران](" باطنان [ونهران ظاهران]2" , قلت : يا جبريل , ما هذه الأنهار؟ 
فقال : أما الباطنان فنهران في الجنة [وأما الظاهران]0؟ (ل57 ۳) فالنيل والفرات 26). 


)١(‏ أي : الذراع : التي يقاس بهاء نقل ذلك عن ابن عباس » ونقل عنه أن ذلك لغة الحجازيين . والقوس مؤنثة . ينظر 
اللسان (قوس) » الدر المصون )7١5/5(‏ . 

(۲) قرأ هشام بتشديد الذال» والباقون بتخفيفها . ينظر : البحر )١55/8(‏ » الدر المصون )5١7/1(‏ . 

(۳) بياض في الأصل » والمثبت من روايات الحديث . 

(4) رواه الإمام أحمد )۲٠١/٤(‏ والبخاري (12/5 - 58٠‏ رقم ۳۲۰۷) ومسلم ١6١ -١49/1(‏ رقم )511/1١114‏ 
وهناد في الزهد )١١1(‏ والترمذي (9/؟١4‏ - 4١7‏ رقم 77147) والنسائي في الكبرى (۱۳۸/۱ - ١10‏ رقم 
۲۳ ) واين خزيمة في صحيحه ١66 - ١617/1(‏ رقم ۳۰۱) وأبوعوانة في صحيحه (۱۰۷/۱ - ۱۱۲ رقم ۰۳۳۷ 
۸ ) رالطبراني (۲۷۰/۱۹ - ۲۷۲ رقم )٥۹٩‏ وابن منده في الإيمان (6/7؟// - ۷۲۸ رقم )71١7‏ وأبو نعيم في 
المستخرج على صحيح مسلم (۲۳۲/۱ - ۲۳۲ رقم ١‏ 45) والبيهقي في الدلائل (۳۷۳/۲ - ۳۷۷) وغيرهم من 
طريق سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة » عن أنس » عن مالك بن صعصعة نه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
فزادوا في الإسناد : « مالك بن صعصعة ٠‏ ولم أقف عليه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا . - 


حل بيب و په ل ا و شع لجو أل ازا العو 


قوله : الإعندها جنة المأوى والجنة عندها المذرة والمأوى : مأوى المؤمنين إإذ يغشى السدرة 
ما يغشى تفسير بعضهم : قال : غشيها فراش من ذهب ما زاغ البصر» بصر النبي ا فلم 
لبت ما رأى » وما طغى» : ما قال ما لم ير . 

لقد رأى من آيات ربه الكبرى» يعني : ما قصّ مما رأى » ثم قال للمشركين : 

ایم الست ونی @ وو لَه اکر ©) الك اذك وڈ الأ @ ب إا فة 


ت 


- دعاس 


2 + ل ا کو 2س ررس 5 لخر ر 2 مدوم و 004 مم م عه 
یرک 9 إن ھی إل اسما موه آم وبا وکر ما رل أ يا ِن سط إن نَّ إلا الظنَّ وَمَا 


عل مع عو > لي لع ے ےو ر 6 0000 2 معي ل لمي 1 e‏ 
تھی انش وقد جام یں رہ افد @ آم لانن ما می © م اليه ونار © »4 
#أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى» بعد الاثنتين : اللات كانت لثقيف » والعرّى 
لقريش » ومناة لبني هلال . إألكم الذكر وله الأنثى» على الاستفهام ؛ وذلك أنهم جعلوا الملائكة 


= ورواه الإمام أحمد )١74/(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (؟/581 - 5585) وأبو يعلى 470١/8(‏ رقم )۳۱۸١‏ 
والدارقطني (5/1؟ رقم ۲۹) والحاكم (81/1) من طريق معمر » عن فتادة » عن أنس مرفوعًا . 

وقال الحا كم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذه السياقة » وله شاهد غريب من حديث شعبة 
عن قتادة عن أنس » صحيح الإسناد ء ولم يخرجاه . اه . 

ورواه ابن طهمان في مشيخته (۱۱۹) - ومن طريقه أبو عوانة (ه/7١‏ رقم 4 )81١‏ والطبراني في الصغير )١71/5(‏ 
والحاكم (8.1/1) - عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي ب . وعلقه البخاري في صحيحه ۷۳/٠١(‏ رقم )071٠‏ 


عن ابن طهمان به . 
قال البخاري : ورواه هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي يع في الأنهار 
نحوه . 


وقال الدارقطني في العلل (14/5*؟ - 586): وروى هذا الحديث عن قتادة » عن أنس بن مالك » عن مالك بن 
صعصعة » وأتى به بطوله . 

وروى بعضه شعبة » عن قنادة» عن أنس عن النبي تة قصة النهرين ؛ حدّث به إبراهيم بن طهمان عن شعبة . 
ويشبه أن يكون الأقاويل كلها صحاعا ؛ لأن رواتهم أثبات . 

وقد روى خالد بن قيس » عن قتادة » عن أنس عن النبي اة : و فرضت علي الصلاة ٠‏ وهو صحيح عنه . 
وكذلك عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن قنادة عن أنس عن النبي ا . اه . 

ولا ذكر أبو نعيم حديث الإسراء في معرفة الصحابة (461/0 ١‏ - 467 ؟) من طريق شيبان » عن قنادة » عن أنس بن 
مالك » عن مالك بن صعصعة . قال : رواه هشام وهمام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة وعمران القطان والخليل 
ابن مرة ومجاعة بن الزيير في آخرين عن قتادة ومنهم من طوله ومنهم من احتصره . اه . 


سورة الل هو 


بنات الله - عز وجل - وجعلوا لأنفسهم الغلمان » وقالوا : إن الله صاحث بنات » فسكوا هذه 
الأصنام فجعلوهن إنانًاء قال الله : [ألكم الذكر وله الأنثى» أي : ليس ذلك كذلك . 

تلك إذا قسمة ضيزى جائرة أن جعلوا لله البنات ولهم الغلمان هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : يقال : ضِرْت في الحكم أي : جوت » وضازه يضيزه إذا نقصه حقه("©. 

وأنشد بعضهم لامرئ القيس : 

ضَارَتُ بَنُو َد کین إذ يَجَعَلُونٌ الَأ كَالزّنَب© 

وأصل ضِيرَّى صُوزا فكسرت الضاد للياء وليس في النعوت فغلى. 

لإإن هي إلا أسماءٌ سميتموها أنتم وأباؤكم» يعني اللات والعرّى ومناة إإما أنزل اله بها من 
سلطانٍ4 من حجة بأنها آلهة إن يتبعون» يعني : المشركين إلا الظنَ» أي : ذلك منهم ظيّ 
«إوما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» القرآن » قال الكلبي : « كان النبي اكان 
يصلي عند البيت والمشركون جلوسٌ فقرأ: #والنجم إذا هوى فحدّث نفسه حتى إذا بلغ 
إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ألقى الشيطان على لسانه : فإنها من الغرانيق الغُلى - 
يعني : الملائكة - وإن شفاعتها ترتجى أي : هي المرتجى . فلما انصرف النبي من صلاته قال 
المشركون : قد ذكر محمد آلهتنا بخير» فقال النبي : واللّه ما كذلك نزلت علي . فنزل عليه 
جبريل فأخبره النبي » فقال : واللّه ما هكذا علّمْئُك وما جفت بها هكذاء فأنزل الله : وما 
أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبئ إلا إذا تمنى ألقى الشيطانٌ في أمنيته . 4 الآية وقد 
مضى تفسير هذا(). 

قوله : (أم للإنسان ما تمنى» وذلك لفرح المشركين بما ألقى الشيطان على لسان النبي من ذ كر 
آلهتهم . 


. لسان العرب (ضيز)‎ )١( 

(۲) البيث من بحر البسيط . ينظر : البحر (۱۹۲/۸) » الدر المصون )۲١۹/۱(‏ . 

(۳) لمزيد من التفصيل راجع الدر المصون )٠١5/1(‏ » [عراب القرآن (۲۹۹/۲۳) » مجمع البيان )١۷١/١(‏ . 

(1) في تفسير سورة الحج» a‏ ۲ ولا نصح هذه القصة » ولفضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
رحمه الله - رسالة « نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق ٠‏ فراجعها . 


,إا سم سه تفسير القران العزيز 


وک بن مَك ى لسوت لا نی مقعم کا إلا ماب أن ادن لمن يك © 
إن لَب لا ومون بالأخرة سمو الْلجكة َة لای ©© وما لم بدء ن عا إن او د إل الو 
o‏ إلا لحب ادب © ديك 
متهم بْنَ الیو إِنَّ ربك هو ألم بن صَلَّ عن سيلو وَهُوٌ أَمَلَدُ بسن أمْتدَى @4 

e e 
نما يشفعون للمؤمنين ولا يشفعون إلا من بعد أن يأذن اللّه لمن يشاء ويرضى» «إن الذين لا‎ 
. يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى»‎ 

وما لهم به من علم» بأنهم إناتٌ ولا بأنهم بنات الله إإن يتبعون إلا الظطن» أي : إن ذلك 
منهم ظن . 

إفأعرض عن من تولى عن ذكرناع هذا منسوځ نسخه القتال0©. 

«إذلك مبلغهم من العلم# أي : إن علمهم لم يبلغ الآخرة . 

ري ما فی أَلسََكْوْتٍ وما فى الأضٍ لجر انَأ سوا يما یلوا وزی َي خسنا باش © 
ال حو کر لاني والْمَوحِسٌ لالم إن ربك و ع لمرو هو د بک إذ نتاک قت 

2 


الأرض وَإِذْ سر أجِنّة فى بعلون أنه 3 فلا مركو ا اش هو َر بمَن {O‏ 
إليجزي الذين أساءوا» أشركوا 0 عملوا» يجزيهم النار إإويجزي الذين أحسنوا» آمنوا 


قوله عر ذكره : إالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمَمِ# تفسير الحسن : إلا اللمّة يلم 


قال محمد : المعنى : إن الله - عز وجل - وَعَد المغفرة من اجتنب الكبائر » ووعد المغفرة أيضًا 
من ألم بشيء منها » ثم تاب من ذلك واستغفر الله . والإلمام في اللغة معناه : ألا يتعمق في الشيء ولا 
يلزمه"» وهذا معنى ما ذهب إليه الحسن . 


. الناسخ والمنسوخ (ص۸۷)‎ )١( 
. )5١١/5( لسان العرب (لمم) » الدر المصون‎ )۲( 


سورة التجم ب ااا 


قوله : لإهو أعلم بكم إذ أنشأكم» خلقكم من الأرض» يعني : خلق ( ٠)...‏ والأجتةٌ من 
باب الجنين في بطن أمه . 

قوله : إفلا تزكوا أنفسكم» (...)0 . 

يحبى : عن ابن لهيعة ‏ عن الحارث بن يزيد » عن ثابت بن الحارث (ل 4 4 ) الأنصاري قال : 
١‏ كانت اليهرد تقول إذا هلك صبي صغير : هذا صدّيق . فبلغ ذلك رسول الله فقال : كذبت 
يهود » ما من نسمة خحلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد . فأنزل الله عند ذلك هذه الآية 
eT‏ لار .. إلى آخرها ۲. من حديث يحبى بن محمد . 
اد بت ایی ول @ اع تید واک @ ل ِم ار ْم مهو بر @ آم لم يا ينا 
فى صحف موی 9© وَإنْرهِيمَ ری يِذ © ألا رد وة ودْدَ نز @ ا لاضن إل 
8 َأ سیم سرف يرك © م يرنه الجر الْأَوفٌ © وان إل ريک الشتبن ©© 

مو أَسْسَكَ ایی @ وتم م امات َا ©© وم لی ار ال ولأ 67 ين طم 
عه الاه الأخرى © وام هر أمْوَ نك اق @ نم هو وت أَلتَعرَئ 9 وان 
هلك عادًا آلا @ ا ا أت © وقوم نوج ين مل تم كانوا هم أظلم وال 
ولتك هوى ها ما عَنّى 49 

إأفرأيت الذي تولى يعني : المشرك تولى عن الإيان » إوأعطى قليلاً وأكدى) تفسير 
عكرمة( قال : أعطى قليلاً ثم قطعه . 

قال محمدٌ : وأصل الكلمة من كُدْيّة البعرء وهي الصّلابة فيها ال ب 
حفرها ؛ فقطع الحفر » فقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ آخره وأعطى ولم يتمم : أكدى”". 


. بياض في الأصل نحو خمس كلمات‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟/81 - 87 رقم 1574) وأبو نعيم في معرفة الصحابة 178/١(‏ رقم )١575‏ 
والواحدي في أسباب النزول (ص‌۲۹۳) من طريق ابن لهيعة به . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١47/1(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضًا . 

(۳) رواه عبد الرزاق (5914/5) . 

. )5١1؟/5( لسان العرب (كدو). الدر المصون‎ )٤( 


؟لل ل ل لس ل ييل لح تفسير القرأن العزيز 


قال يحبى : قوله : إأعطى قليلا) إنما قل ؛ لأنه كان لغير الله . 

إأعنده علم الغيب فهو يرى» يختار لنفسه الجنة إن كانت جنة . كقوله : «#ولئن رجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحسنى 76 للجنة إن كانت جنة هذا تفسير الحسن ام له ينبا با في صحف 
موسى وإبراهيم الذي وى يعني : وقّى ما فرض الله عليه في تفسير مجاهد!". 

إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ما عمل #وأن سفيه سوف يُرى» . 

قال محمد : قيل : المعنى : یری عمله في ميزانه . 

«إوأن إلى ربك المنتهى» يعني : المصير إوأنه هو أضحك وأبكى) أي : خلق الصَّحِكَ 
والبكاء . إوأنه هو أمات وأحيا ه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى6 الواجدٌ منهما : رؤج #من 
نطفة إذا تمنى) إذا يمنيها الذكر إوأنَ عليه النشأة الأخرى ٠‏ وأنه هو أغنى وأقنى» أغنى عبده» 
وأقناه من قبل القَئيّة"). 

قال محمد : تقول : أَنَْيِثُ كذا أي : عملت على أنه يكون عندي لا أخرجه من يدي ؛ فكأنَّ 
معنى (أنَْى) جعل الغنى أصلاً لصاحبه ثابتا. 

لإوأنه هو ربٌ الشعرى) الكو كب الذي خلف الجوزاء كان يَعْبدها قوم“ إوأنه أهلك عادًا 
الأولى وهي عادٌ واحدة » لغ يكن قبلها عاد" قال : فإوثمودًا" فما أبقى» أهلكهم فلم يبقهم 


.٠١ فصلتء الأية:‎ )١( 

(۲) رواه الطبري (۷۳/۲۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (45/1) للفريابي وعبد بن حميد أيضًا . 

(؟) بضم القاف وكسرهاء ويقال فيها : القنوة بضم القاف وكسرها أيضًا . لسان العرب (قنى) » المفردات للراغب 
(۲). 

(4) لسان العرب (قنى) . 

(5) هم خزاعة . ينظر الدر المصون )5١1/5(‏ . 

)١(‏ وقيل : إن عادًا الأولى عاد بن إرم ء وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية » وعادًا الآخرة قوم هود» وقيل: إن 
عادًا الأولى قوم هودء والآخرة قوم كانوا بحضرموت » قاله قتادة. انظر تفسير الماوردي (100/9) وتفسير 
القرطبي .)15١/17(‏ 


(۷) قرأ عاصم وحمزة ويعقوب بغير تنوين » والباقون بالتنوين » وتقدم . 


1 


سورةالل ٣ا‏ 


لإوقوم نوح) أي : وأهلك قوم نوح لإمن قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى) كانوا أول من كذب 
الرسل . 

«إوالمؤتفكة أهوى# يعني قرى قوم لوط رفعها جبريل بجناحه » حتى سمع آهل سماء الدنيا 
ضواغي كلابهم ثم قلبهاء والمؤتفكة : المنقلبة . 

قال محمد : أهرى : أشقط . يقال : هوى وأهواه الله : أسقطه(©, 

قال : «إفغشاها ما غشى يعني : الحجارة التي رمي بها من كان منهم خار جا من المدينة وأهل 
السفر منهم . 
« اي اله ريك نتم © هدا ِب من ألْدْرٍ الأوك © أت اة 9© لَب لها ين 
دون لَه َة @ 62 أبن هذا Ol‏ تعجبون لوت ود IIE‏ ولا کن 9 3 س سيد @ 
ادوا يله وَاعْبدُوا )4 

قال : «إفبأي آلاء» يعني نعماء #ربك تتمارى» تشك أي : إنك لا تشك ثم قال للناس : 
هذا نذيد» يعني : محمدًا إمن النذر الأولى» أي : جاء بما جاءت به الرسل الأولى #أزفت 
الآزفة) أي : دنت القيامةٌ (إليس لها من دون الله كاشفة» كأن المعنى : ليس لها وقعةٌ كاشفةٌ ‏ 
واللّه أعلم إأفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون» يعني : المشركين» أي : قد فعلتم إولا 
تبكون» أي : ينبغي لكم أن تبكوا #وأنتم سامدون قال : غافلون #فاسجدوا ل4 فصلوا لله 
«واعبدوا» أي : واعبدوه ولا تشركوا به شيًا . 


قال محمد : سامدون معناه لاهون وهي له اليمن. 
© 9 © 


. لسان العرب (هوى)‎ )١( 
. وقبل غير ذلك . بنظر الدر المصون (5/57١1١)؛ لسان العرب (سمد)‎ )۲( 


٤‏ سح ب بس تفسیرالفرآن العريز 


تفسير سورة اقتربت الساعة 


وهي مكية كلها 


نم كم ال ات د 

مو ص سر سر عم عا ر 7 loge‏ | . 2 
افرش ألمَاعَة وأنتقّ سو لر رین ا يعرضوأ وبقولوا ا 9 
وأتبعوا هاده عسل کک َم © ولف کک م 0 2 

EE‏ وی و سا وله 

م لقنا ھک إل ل ل لکش هدا کک 

قوله : «واقتربت الشاعة) أ فودنت 

0 5 8 ا 2 9 

كهاتين » فما فضل إحداهما على الأخرى» وجمع نح اة الوسطى والتي يقول الناس 
الكبابة و(20. 


«إوانشق القمر قال ابن مسعود : « اند نشق القمر شقين حتی رأيت أبا قبيس بينهما ۲ «إوإن 
يروا أية4 يعني : ا مشر كين #إيعرضوا ويقولوا سحر مستمر» ذاهب فو كل أمر مستقر» لأهله من 
الخير والشر . 


.١9 تقدم في تفسير سورة محمد الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 57155 ۰۳۸۹۹ ۳۸۷۱ 4۸14 55 1) ومسلم (75158/4 - ۲۱۰۹ رقم ۲۸۰۰) بنحره , 
ولقد روى انشقاق القمر جماعةٌ كثيرة من الصحابة : منهم أنس - في الصحيحين - وابن عباس - في الصحيحين أيضًا 
- وابن عمر - في صحيح مسلم - وعلي وحذيفة وجبير بن مطعم وغيرهم » انظر تفسير ابن كثير (11/14؟ - ۲۹۳) 
والبداية والنهاية (۷۷/۷ - )۷۹١‏ والدر المشور ١4۸ - ۱٤۷/١(‏ . 
رقال ابن كثير في البداية والنهاية )۷۷/١(‏ : وقد اتفق العلماء مع بقبة الأئمة على أن انشقاق القمر كان في عهد 
رسول الله يي ؛ وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة . 


سورة اللقمر بين _ ىل اس ١١8‏ 


قال محمدٌ : يقول : يستقر لأهل الجنة عملهم , ولأهل النار عملهم . والاختيار ( ٠)...‏ لأنه 
ابتداء . 

«ولقد جاءهم من الأنباءي يعني : أخبار الأم 9..." (ل٥٤٣)‏ فأهلكهم الله وما فيه 
مزدجر» عَمّا هم عليه من الشرك #حكمة بالغة» يعني : القرآن . 

قال محمد : (حكمةٌ بالغة) بالرفع على معنى : فهو حكمة". 

فما تغن النذر» عمن لا يؤمن «إفتول عنهم يوم يدع الداعي(" إلى شيء نكر عظيم › 
والداع هو صاحب الصور . 

قال محمد : لويد ع كتب بحذف الواو على ما يجري في اللفظ لالتقاء الساكنين الواو من 
(یدعو) واللام من (الداع)”) وقوله : (نكر) بضم الكاف وإسكانها(”» والنكر والمنكر واحدٌ0". 

قال النابغة : 

أَبَى الل إلا عَذْلَهُ ووَفَايَهُ فااككر مغروفٌ ولا العغُوفٌ ضَائه!") 

قوله : لإخشْعًا أبصارهم» يقول : فتول) عنهم فستراهم يوم القيامة ذليلة أبصارهم ‏ و كان 

هذا قبل أن يؤمر بالقتال(:') طإيخرجون من الأجداث من القبور © كأنهم جراد منتشر» تفسير 


(1) طمس في الأصل نحو نصف سطر . 

(۲) طمس في الأصل نحو خمس كلمات . 

(۳) وقيل بالرفع على البدل من (ما) . ينظر : إعراب القرآن (۲۸۲/۳) البيان ١7/1‏ 4) » البحر (174/8) . 

)٤(‏ أنبت الياء وصلاً أبو جعفر وأبو عمرو وورش ء وأثبتها في الحالين يعقوب والبزي . النشر )۳۸١/۲(‏ وإتحاف الفضلاء 
(4). 

(ه) قال الشمين الحلبى : حذفت الواو من (يدع) خخطا إتبائا للفظ . والياء من (الداع) مبالغة في التخفيف إجراء لأل 
مجرى ما عاقبها وهو التنوين » فكما تحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما عاقبها . ينظر الدر المصون (1/؟5١)‏ . 

(1) قرأ العامة بضم الكاف » وابن كثير بسكونها . ينظر البحر )۱۷١/۸(‏ ء الدر المصون (۲۲۲/۹) . 

(۷) لسان العرب (نكر) . 

(8) البيت من بحر الطويل . بنظر ديوان النابغة . الدر المصون (45/5 1) . 

4) في الأصل (فتولى) بإثبات الياء . 

.)88( ينظر الناسخ والمنسوخ‎ )٠١( 


و »ع لل لل ل لح تفسير القرآن العزيز 


الحسن شيّههم بالجراد إذا أدركه الليل لزم الأرض» فإذا أصبح وطلع عليه الشمس انتشر 

لإمهطعرن) مسرعين «إإلى الداع صاحب الصور إلى بيت المقدس «إيقول الكافرون يومئدٍ 

هذا يوم عسر يعلم الكافرون يومئذٍ أن عسر ذلك اليوم عليهم » وليس لهم من يُشرِه شيء . 
« كدت لهم رم نوج مَكَدَبوأ عبدنا دلُو ينون وَأَزْدْجِرَ @ مَدَعَا ريد آي ملوب َير ©© 
ففتحتا وب الما باو نمر 7) وَفَيرنًا الأرض عونا َال الْمله ع أمر مذ هدد 69 وله 


e 
r 022 


2 
مره ررب > و بره 


ع دات ألوج ووسر © مر يبنا جر من كن کر © وقد کہا يه مل ين مدر © 
کف كن عَذَاق ودر ©© وقد يرا اران لاز ھل ين كر @) 
لإوقالوا مجنونٌ وازدجر تُهُدّدَ بالقتل في تفسير الحسن( فإفدعا ربه أني مغلوب فانتصر» 
أي : فانتقم لي من قومي . 
قال محمد : من قرأ أني4 بالفتح للألف - وهو الأجود - والمعنى : دعا ربه بأني مغلوب(. 
#إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» بعضه على بعض وليس بمطر . 
قال محمد : يقال : هحر الرججلٌ إذا أكثر من الكلام وأسرع". 
إوفجرنا الأرض عبونًا فالتقى الماء» ماء السماء وماء الأرض «إعلى أمر قد فير على هلاك 
قوم نوح لإوحملناه» يعني : نوحا لإعلى ذات ألواح» يعني : السفينة ولإدسر» الدّسْر : المسامير ؛ 
في تفسير قتادة؛». 
قال محمد : واحدها سار مثل حمار وځمر . 
لإتجري بأعيننا» كقوله : إإنني معكما أسمع وأرىي0. 


(1) عزاه السيوطي في الدر )١45/7(‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۲) العامة على فتح الهمزة , وقرأً ابن أبي إسحاق والأعمش » ورويت عن عاصم بالكسر . ينظر : البحر (1717/8) » الدر 
المصون (56/5؟5) . 

(؟) لسان العرب (همر) . 

. )۹۳/۲۷( رواه الطبري‎ )٤( 

(5) وقيل : الواحد دشر . ينظر لسان العرب (دس) » الدر المصون (۲۲۷/۱). 

.)١ : عله‎ 0( 


لقمر 


سورة ا 1۱۷ 


لإجزاءً لمن كان كفر» جزاءً لنوح كفره قَؤْمُه » وجحدوا ما جاء به إنجاء الله ياه في السفينة 
#ولقد تر كناها آية لمن بعدهم » يعني : السفينة . 

قال محمد : قوله : (آية) يعني : علامة ؛ ليغتبر بها 

#إفهل من مدكر» أي : متفكر » يأمرهم أن يعتبروا ويحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم . 

قال محمدٌ: مد كر أصله مذتكر مفتهل من الد كر فأدغمت الذال في التاء ثم قلبت دالاً 
مشدودة(0) 

«إفكيف كان عذابي ونذر إنذاري أي كان شديدًا إولقد يسرنا القرآن للذ كر ليذ كروا الله 
«إفهل من مد كر) وهي مثل الأولى . 
۾ کين عاد کت کان عَذَاِِ ودر © إن أَْبَلَا عم را صما في بوي نين 
َر © : ا عجار َل قمر 9© فف کان عدا ودر © وقد بسر 
ان ِل مهل ين نكر @) 

«كذبت عاد أي : فأهلكتهم إفكيف كان عذابي ونذر أي : كان شديدًا «إإنا أرسلنا 
عليهم ريحا صرصرًا» والصرصر : الباردة الشديدة البرد » وهي ريح الدّبور في يوم نحس» أي : 

مشكوم إمستمر» استمر بالعذاب » وكان ذلك من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء . 

[كأنهم أعجاز نخل منقعر شتههم في طولهم وعظمتهم بالأعجاز» وهي النخل الذي قد 


انقلعت من أصولها فسقطت على الأرض . 
قال محمد : قوله : «إمنقعر» قالوا : قعرثٌ النخلة أَفَْْها - بفتح العين - إذا قطعتها قَعْرًا . 


وققوت ابعر أقمها - بكسر العين - إذا يلقت قفرها بنزول أو خثر eT‏ 
يقال هنا نكل وه بحل لق على عق قال« هذا نل رن فاك :هته نكل ,مكل اقول 
9 كأنهم أعجاز نخل خاوية0. 


(۱) وقد تقدم مثل هذا مرارًا . 

(۲) ويقال في كلا المعنيين : عر يَْمَر بفتح العين . لسان العرب (قعر) . 

(؟) لمان المرب (تخل) . 

= : الحاقة : ۷. وقال السمين الحلبي : (منقعر) صفة لنخل باعتبار الجنس » ولو أنْث لاعتبر معنى الجماعة كقوله‎ )٤( 


وار سنس سس سس سب يبي للح تفسير القرآن العزيز 


ومعنى للإيسرنا» أي : سهلنا » وروي أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل إنما يتلوها أهلها 
(نظر)' ولا يكادون يحفظونها من أوّلها إلى آخرها ؛ كما يحفظ القرآنُ . 
كدت تد ندر ©© قفالا ا يا وجا تمه إن إا فى صان ومر 9 ذل لكر عه 
من يتا بل هو كاب اير © سَيَعلُونَ عدا من ألْكَذَّابُ الاير @ إا مرل الاق َة لَه 
ارتم وات © وَتتتهم ا اله ف ممم كل يزب نر © كنا احم تان 
َر © کت كن مدای ودر @ إ1 رسلا عم صَيْسَةٌ وده فكاو كير التختطار 3 مد 
را الما لرک ممل ين كر @) 

«وكذبت ثمود بالنذر» بالرسل «إفقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه» أي : أبعم بشرًا منا 
واحدًا طإإنا إذَا لفي ضلال» فلا (نهتدي)”'2 (ل547) إوسعر» أي : وشقاء؛ في تفسير 
مجاهد , 

قال محمد : قوله : (وسْعُر) أصل الكلمة من [سعرت] النار إذا التهبت. 

لقي عليه الذكر من بيننا» على الاستفهام منهم » وهذا الاستفهام على إنكار أي : لم ينزل 
الذكر عليه من بيننا يجحدون ما جاء به صالح بل هو كذابٌ أشد» من باب الأشر إسيعلمون 
غدًا» يعني : يوم القيامة من الكذاب الأشر» . 

قال محمد : الأَشِدُ في اللغة : البطر المتكبر » يقال : أَشْرَ يأر انرا فهو أَشِر» وقالوا أيضًا : ران 
وامرأة أشْرى10). 

طإإنا مرسلوا الناقة» أي : مخرجوها إفتنة لهم أي : بلية «إفارتقئهم» أي : انظو ماذا 
يصنعون واصطبر» على ما يصنعون وعلى ما يقولون » أي : إذا جاءت الناقة . وقد مضى تفسير 


> (نخل خاوية) » وإنما ذكر هنا وأنث في الحاقة مراعاة للفواصل في الموضعين » الدر المصون (558/1) . 
)١(‏ مشتبهة في الأصل, ولعلها كما أثبته » واللّه أعلم . 
(۲) في الأصل : سعر . 
(؟) ورش يجوز أن يكون مفردًا. أي : جنون » يقال : ناقة مسعورة , أي : مجنونة . وأن يكون جمع سعير وهي النار . 
الدر المصون (۲۲۹/۰۱) . 
(1) لسان العرب (أش . 
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أمر الناقة في سورة الشعراء إونبعهم أن الماء قسمة بينهم» وهذا بعد ما جاءتهم الناقة لكل 
شرب محتض» تشرب الناقة الماء يومًا ويشربونه يومًا . 

قال محمد : معنى إمحتضر» يحضر القومٌ الشُرْبَ يوما » وتحضره الناقة يومًا . 

إإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة» والصيحة : العذاب إفكانوا كهشيم المحتظر» وهو النبات 
إذا هاج فَذََنْهُ الرياح فصار حظائر » تفسير من قرأ (احتظر) بكشر الظاء » ومن قرأها (امحتظر) بفتح 
الظاء فالمعنى ممل حظائر0©. 

قال محمد : وقيل : الهشيم : ما يبس من الورق وتكسر وتحطم » أي : فكانوا كالهشيم الذي 
يجمعه صاحب الحظيرة في تفسير من قرأه (امحتظر) بكشر الظاء يقول : احتظر حظيرة » ومن قرأ 
(امحتظر) بفتح الظاء فهو اسم للحظيرة7”. 
کت بوم أو در @ ا ارلا عم عايب إلا مال لول تلهم بسر 9© يتم من 
عنيناً كََِكَ ری ن گر 9 وِلَقَدَ َدَرَهُم بطکتا مارا اندر @ وقد رودو عن 
صقو فطمتا أيهم دوا عاي ودر © وقد صَبّحَهُم كه عاب ميرك فوا 
عدا ودر وقد ير لقان لل ھل ين تر ©4 

«#كذبت قوم لوط بالنذر) بالرسل يعني لوطا لإإنا أرسلنا عليهم حاصبًا يعني : الحجارة التي 
رُمي بها من كان منهم خارججا من المدينة وأهل الفر منهم » وأصاب مدينتهم النسفٌ إلا آل 
لوط يعني من آمن «إنجيناهم» إلى قوله : «ومن شكر» يعني : من آمن . 

قال محمد : تقول : أتيثٌ فلانًا سرا أي : سَحَرًا من الأسحار » وإذا أردت سحر يومك قلت : 
أنيته بسخر » وأتيته سَحَرَء ونضبه على الظرف(). 

«إنعمة من عندنا» بمعنى : نجيناهم بالإنعام عليهم . 


)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ وما بعدها. 

(۲) العامة على كسر الظاء » وقرأًأبو الشمال وأبو حيوة وأبو رجاء وعمرو بن عبيد بفتحها . ينظر الدر المصون )٠۳۰/۹(‏ . 
(۳) ينظر : البحر (۱۸۰/۸) الدر المصون )۲۳١۰/٣(‏ . 

(4) وقيل : مبني على الفتح . الدر المصون (57/١5؟)‏ . 


سس ب ا ذا سمسسهججهح تي سح تفسير القرآن العزيز 


قوله : «إولقد أنذرهم بطشتنا» أي : عذابنا لإفتماروا بالنذر» كذبوا با قال لهم لوط لإولقد 
راودوه عن ضيفه فطمَسنا» وقد مضى تفسير كيف أهلكوا في سورة هود(" . 

فإولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» استقرٌ بهم العذاب . 

قال محمد : (بكرةً) ها هنا نكرة » وإذا أردت بكرة يومك لم تَضْرِفْها(» وكذلك (غدوةً) في 
مثل هذا . 

رتد جة 16 زیو افر @ کیا ب کا ند عرز نتر © اکتا 
عر ن اوہ ار لک به في ار © أن بیو ن جع مير © س سيب تع 
37 ادر @ بل الاه مَرْعِدُهمَ ولاه آذ ا 3 ا في صَكلٍ 
وسر @ م حو ف في ألنَار ع رجهم دوا م س سر @4 

إولقد جاء آل فرعو النذر» يعني موسى وهارون م كذبوا بآياتنا كلها يعني التسع آيات , 
وقد مضى ذكرها فإفأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» على خلقه » عذّبهم بالغرق إأكفاركم» يعني 
أهل مكة «إخيد من أولفكم يعني : من أهلك من الأم السالفة › أي : ليسوا بخير منهم » يعني : 
كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولادًا وإأم لكم براءة» أي : من العذاب في الزُبر» في الكتب 
لإأم يقولون4 بل يقولون طإنحن جميع منتصره سيهزم الجمع ويولون الدبر» يعني : يوم بدر #وبل 
الساعة موعدهمي أي : بعذاب الاستفصال » يعني : كفار آخر هذه الأمة ؛ في تفسير الحسن 
إوالساعة أدهى» من تلك الأخذات التي أهلك بها الأم الشالفة اوأر أي : وأشد . 

لإإن امجرمين» المشركين طإفي ضلال) عن الهدى فإوشر أي : شقاء في تفسير مجاهد”"' 
يوم يسحبون في النار على وجوههم 4 تسحبهم اللاي أي : تجرهم «ذوقوا مس يقال لهم في 
النار : ذوقوا مسق سَقرء وسقر اسم من أسماء جهنم . 

اا کل ىء لق بتر @ وما أمرْئآ إلا وة كنع بالبصر © , َد اکا 
نفك يل بن لسر @ ل قر تَعَنُوهُ في لسر © ول صَيير وکر 
(0) هودء الآیتان : ۸۲» ۸۳. 


(۲) للتعريف والتأنيث . الدر المصون (591/5) . 
(۳) رواه الطبري (۱۰۹/۲۷) . 


۱ 


سورة الق ااا 


انا كل شيءِ خلقناه بقدر) تفسير سعيد بن جبير عن علي قال : كل شيء بقدر حتى هذه » 
ووضع إصبعه السبابة على طرف لسانه » ثم وضعها على ظهر إبهامه اليسرى . 

قال محمدٌ : [ کل شيء» منصوبٌ بفعل مضمر » المعنى : إنا خلقنا كل شيءٍ خلقناه بقدر. 

وما أمرنا) (ل/141) يخي مجنيء الساعة لا واحدة كلمح بالبصر» تفسير الحسن يعني : 
إذا جاء عذاب كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى . 

قال محمذ : المعنى : أنه إذا أراد هلاكهم كانت سُْعة الاقتدار على الإتيان به كشرعة لمح 
البصر » وهو الذي أراد الحسن » ومعنى لمح البصر : أن البِصّرَ يلمح السماء وهي مسيرة خمسمائة 
عام » وهذا من عظيم القدرة . 

وقوله : إلا واحدة» فإن المعنى : إلا قولة واحدة «إولقد أهلكنا أشياعكم» يعني : من أهلك 
من الأم الشالفة يقوله للمش ركين طإ و كل شيء فعلوه في الربُر6 في الكتب قد كيب عليهم فو كل 
صغير وكبير مستطر» مكتوبٌ . 

«إإن المتقين في جنات ونهر» يعني : جميع الأنهار . 

قال محمد : وهو واحدٌ يدل على جمء(". 

«إفي مقعد صدق عند مليك مقتدر يعني : نفسه تبارك اسْحُه . 


© © © 


. )۲۳۲/۹( أي : منصوب على الاشتغال  وفيه أقوال أخرى . بنظر : الدر المصون‎ )١( 
. )581/5( أي : اسم جنس . ينظر : الدر المصون‎ )۲( 


۲۲ تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة الرّحمن وهي مكية كلها 


کے 


نسم ام التق اد 


اَن @ عَم قرات @ على انس © عَلَّمَهُ ابيا © الشّمس وَالقَمر 
بان © وَج َر جتان @ والتعة ره ور لمات © أل ترا ف 
يبان @ ويا لوزت بلقتي ولا عير اة © وَالْرْصَ وَصَمَهَا لَذََاءِ @ ذا 
كه وَأَلَعْلُ دات الْأكْارٍ © ول ذو الصف رارضا © مَأَيَ اله ريک 
تَكَذْبانِ @ حاف آلإسنَ يِن صلصل لحار ©© ولق الان من مَارچ من 
نَارٍ © بَأيَ ءال ريا ربن @) 
قوله : «إالرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علمّه البيان) علمه الكلام #الشمس والقمر 
بحسبان تفسير الكلبي : بحساب ومنازل معدودة » كل يوم منزل «إوالنجم والشجر يسجدان) 
النجم : ما كان من النبات على غير ساق » والشجرٌ ما كان على ساق). وسجودهما ظلهما . 
قال محمد : يقال : نَم النبات يَنيجم نجومًا("» وبَقّل يقل بُقُولا». 
طووالسماء رفعها# بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة عام ووضع الميزان) أي : وجعل 
اميزان في الأرض بين الناس ألا تطمّؤا» ألا تظلموا إإفي الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل 
ولا تخسروا الميزان» أي : لا تنقصوا الناس . 
قال محمد : يقال : مر الميزان وخسرت. والقراءة بضم التاء(. 


ا 


. لسان العرب (نجم)‎ )١( 

(۲) وما . لسان العرب (نجم) . 

(7) وبقلا . لسان العرب (بقل) . 

(4) أي : وحسِرُه . والمعنى : أنقصته . لسان العرب (خسر) . 

. )189/8( وهي قراءة العامة ضم التاء وكسر السين » وفيها قراءات أخرى . ينظر الدر المصون (1510//1؟) , البحر‎ )١( 
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إوالأرض وضعها للأنام» للخلق إفيها فاكهة والنخل ذات الأكمام# قال الحسن("): 
الأكمام : الليف . 

قال محمد : أكمام النخلة : ما غطى مجمّارها من السَعَف والليف والطلعة » ككّها : قشرهًا . 

قوله : #والحب ذو العصف والريحان» العصف : سوق الزرع » والريحان : الرزق في تفسير 
الكلبي . وكان يقرأ «والريحانِ» بالجر ويجعل العصفّ والريحان جميعًا من صفة الزرع » وكان 
الحسن يقرأ (والريحانٌ) بالرفع على الابتداء أي : وفيها الريحان. والريحان في تفسير الحسن: 
الرياحين التي تسم . 

قال محمد : والعرب تسمي الرزق : الريحان ‏ يقال : خرجت أطلب ريحان اللّاك. ومنه قول 
لمر بن تؤلّب7*): 

سَلامٌ الله وَرْحَائُةُ وَرَحْمَكُهُ وَسَمَاءَ درز 

معنى ريحانه : رزقه . 

قوله : «إفبأي آلاء» أي : نعماء #ربكما تكذبان» يعني : الثقلين الجن والإنس. 

قال محمد : قيل : ذكر الله - عز وجل - في هذه السورة ما ذكر من خلق الإنسان وتعليم 
البيان » ومن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض وغير ذلك مما ذكر من الائه التي أنعم بها , 
وجعلت قوامًا ورْصْلَةَ إلى الحياة» ثم حاطب الإنس والجن فقال : لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» 
أي : فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة » أي : أنكم تصدقون بأن ذلك كله من 


. )۱۲۰/۲۷( رواه عبد الرزاق (؟/157١) والطبري‎ )١( 

(۲) قرأ حمزة والكسائي بالجر » وابن عامر بالنصب » والباقون بالرفع . ينظر : السبعة (514) » التيسير (7١؟) ٠‏ النشر (؟/ 
(A‏ . 
وبنظر التوجيه النحوي لهذه القراءات في البحر (۱۹۰/۸) » الدر المصون )۲۳۷/١(‏ . 

(؟) رواه الطبري (۱۲۲/۲۷) . 

(4) وهو قولة الأكثرين . ينظر لسان المرب (ريح) » البحر (۱۹۰/۸) » الدر المصون (558/5) . 

(ه) هو أحد الشعراء المخضرمين كان من ذوي الوجاهة والنعمة » ت( ١ه)‏ وله ديوان مطبوع . تنظر ترجمته ومصادرها 
في الأعلام (48/4) . 

. )٠١۷/١۷( وتفسير القرطبي‎ » )١۲۳/۲۷( البيت من بحر المتقارب  بنظر ديوانه » وتفسير الطبري‎ )١( 


+ للع ل ب لح تفسير القرآن العزيز 


عنده» وهو أز نعم به عليكم » وكذلك فوحدوه ولا تشر کوا به غیره » والآلاء واحدها إلأمثل مغ . 
قوله : #وخلق الإنسان يعني : آدم من صلصال كالفخار» وهو التراب اليابس الذي يُسْمَع 
له صلصلة إذا حُررّك » وكان آدم في حالات قبل أن ينفخ فيه الروح » وقد قال في آية أخرى : لمن 
طین ي( وقال : من حماً مسنون7#). 
قوله : وخلق الجان» إبليس فمن مارج من نار» أي : من لسان النار ولهبها في تفسير 
اخس 0). 1 
قال محمد : يقال للهب النار : مارج لاضطرابه » من مرج الشيء يعني اضطرب ولم يستقر(*) 
إبليس . 
رب لمق ورب أت © مان 30 دیک ا كزان © ج ابن كن کک 
بیان © بان “كد يكا تگذان ©© مم يننا الوأ الاب © مي :ل ري 
تُكذْبانٍ ©©) ول لوار الشاب في لحر تقل © بان َال كا 0 58 ان 
© يق و ر ذو کبک واک کار ©) ای الله ريما تبان @ لم من في ألمت 
وَالارضٍ 31 بوم هر ف م © يي الا >5 تُكَذِبانٍ ©4 
فورب المشرقين ورب المغربين) مشرق الشتاء ومشرق الصيف , ومغرب الشتاء ومغرب الصيف . 
إمرج البحرين يلتقيان» تفسير قتادة : أفاض أحدهما في الآخر . 
قال محمد : معنى مرج : خلط() وهو الذي أراد قتادة . 
إبينهما برزحٌ لا بيغيان) بين العذب والمالح حاجرٌ من قدرة اله لا يبغي أحدهما على صاحبه » 


. وقيل : واحدها الألى » وقيل : الإي  وقي : الألي . ينظر لسان العرب (ألا)‎ )١( 

(؟) الأنعام : ۲ء الأعراف : ٠۲‏ المؤمنون : ١١‏ السجدة : لاء الصافات : ۰۱۱۱ ص : الاء 75 الذاريات : ۴۳. 
(۳) الحجر: ۲۹ء وى ؟5. 

. )۱۲۹/۲۷( رواه عبد الرزاق (۲۹۲/۲) والطبري‎ )٤( 

(5) يقال : مرخ مرج مروججاء ومَرِجٍ يَمْرَحُ مزجا . لسان العرب (مرج) . 

. وقيل غير ذلك . ينظر : لان العرب (مرج)‎ )١( 
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لا يبغي المالح على العذب فيختلط به » ولا العذب على المالح فيختلط به . 

طويخرج”” منهما اللؤلؤ والمرجان» تفسير قنادة" قال : اللؤلؤ : الكبار » والمرجان : الصغار . 

قال يحبى : ومعنى (يخرج منهما) أي : من أحدهما . 

قال محمد : قال : #يخرج منهما» وإنما يخرج من البحر المالح ؛ لأنه قد ذكرهما وجمعهماء 
فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما"» وهو الذي أراد يحيى . والواحدة : مرجانة2». 

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» يعني : السفن التي عليها سُرْعها » وهي القُلّء(*». 

قال محمدٌ : كتبثُ بلاياء» ومن وقف عليها وقف بالياء» والاختيار وَضْلّها ؛ ذكره الرٌجا+» 
ومعنى المنشآت : التي أَنُشئن » والأعلام : الجبال . 

«إكل من عليها© يعني : على الأرض فان وييقى وجه ربك ذو الجلال» يعني : العظمة 
والإكرام» لأهل طاعته . 

لإيسأله من في السلموات والأرض» يسأله أهل السماء الرحمة » ويسأله أهل الأرض الرحمة 
والمغفرة والرزق وحوائجهم » ويدعوه المش ركون عند الشدة » ولا يسأله المغفرة إلا المؤمنون # كل 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو : يحرج بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول , وقرأ الباقون يَحْرْجٍ# بفتح الياء وضم 
الراء ؛ النشر (۳۸۰/۲ - )۳۸١‏ [تحاف الفضلاء (5757) القرطبي )١١۳/١۷(‏ . 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۹۳/۲) والطبري (۱۳۱/۲۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (158/1) لعبد بن حميد أيضًا . 

(۳) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الثه ‏ في أضواء البيان (744/7) : اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا : إن 
المراد بقوله في هذه الآية [يخرج منهما) أي : من مجموعها الصادق بالبحر الملح » ون الآية من إطلاق المجموع 
وإرادة بعضه , وأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب , وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية 
- مع كثرنهم وجلالتهم - لا شك في بطلانه ؛ لأن اله صرح بنقيضه في سورة فاطر » ولا شك أن كل ما ناقض القرآن 
فهر باطل » وذلك في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 
لحمًا طريًا وتستخر جون حلية تلبسونها» فالتنوين في قوله (إمن كل عوض » أي : من كل واحدٍ من العذب والملح 
تأكلون لحمًا طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها » وهي اللؤلؤ والمرجان ء وهذا لا نزاع فيه . اه . 

(4) والمرجان أعجمي » قال ابن دريد : لم أسمع فيه نقلاً متصرفًا . ينظر لسان العرب (مرج) ؛ الدر المصون (511/5) . 

(ه) واحدها : قلاع » وهو شراع السفينة . وهو أيضًا القلم وجمعه قلوع . وقلاع وقِلَعَة . لسان العرب (قلع) . 

)١(‏ وعليها قراءة العامة بكسر الراء » لأنه منقوص على وزن مفاعل » والياء محذوفة لفظا لالتقاء الساكنين . بنظر الدر 
المصون (11/5؟). 


5 لس للب — تفسير القرآن العزيز 


يوم هو في شأنٍ» يميت ويحبي ما يولد . ويجيب داعيا» ويعطي سائلاً. ويشفي مريضّاء ويفك 
عانياء وشأنه كثير لا يُخْصَّى ؛ لا إله إلا هو . 

قال محمدٌ : قيل المعنى : هو في تنفيذ ما قدر الله أن يكون في ذلك اليوم » وهو مذهب يحبى . 
وستفع لم له قد © ماي ٤ال‏ يكنا كبن (© بتر أل ولان إن أستَطمتُم أن 
تمدو ين قار لكوت والأرضٍ ادوا لا نفدب إلا بلطن © ياي اله ريا 
تکیبان © بل یکا سواط من تار وَاسٌ كلا ران © فی الك ریا نگزان @ 
ا أنتَّتِ آلا کات وء كَلدِهَانِ © فاي ال ريا كران © ونی لا شل عن 
دیو إن وَلَا آنا @ ماي له ريڪا تُكَذْبَانِ @) 

إسنفرغ لكم أيه الثقلان) الجن والإنس ؛ أي : سنحاسبكم فنعذبكم » وهي كلمة وعيد ؛ 
يعني : المشر كين منهم . 

قال محمد : لغة أهل الحجاز : قَرَغْ يَفْدْعٌ - بضم الوَاء - فُرُوعًا» وتميم تقول : هَرَغ يفرّغ - 
بفتح الراء - فراغًا(©. 

ليا معشر الجن والإنس» يعني : المشر كين منهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السلموات 
والأرض من نواحيها لإفانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) إلا بحجة في تفسير مجاهد(». 

لإيرسل عليكما» يعني : الكفار من الجن والإنس «إشواظ من نار ونحاس» الشّواظ : اللهب 
الذي لا ذخان فيه » والنحاس : الدخان الذي لا لهب فيه ؛ هذا تفسير ابن عباس . 

قال محمد : من قرأ (نحاسٌ) بالرفع فعلى معنى : ويُرْسَلُ عليكما نحاسٌ(". 

إفلا تنتصران» تمتنعان . 

إفإذا انشقت السماء فكانت وردة» محمّرة ف كالدهان»# يعني : كعكر الزيت ؛ في تفسير 


. ولغة أهل الحجاز هي الفصحى . ينظر الدر المصون (5175/1)؛ لسان العرب (فرغ)‎ )١( 

. )۱۳۸/۲۷( رواه الطبري‎ )١( 

(۳) قرئ (نحاس) بالرفع والجر » حيث قرأ بالجر ابن كثير وأبو عمرو, وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : السبعة )1۲١(‏ » التيسير 
(7١٠؟)‏ رفي توجيه القراءتين أقوال نحوية . ينظر : البحر (56/8١)؛‏ الدر المصون (515/58) . 


سورة‌الرح ل 3 ببح ۷ 


زيد بن أسلم . 

#إفيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» أي : لا يُطلب علم ذلك من لهم . 

رك انر يبتع موحد بأل الاق بای ا ريا گان @ زی ی 
لی کرب يا الترئوة @ وؤ بی ری حبر تان 9 مَأ اك یکا كذ @) 

«يُغْرفُ المجرمون بسيماهم» بسواد وجوههم وزرقة أعينهم . لإفيؤخذ بالنواصي والأقدام» 
يجمع بين ناصيته وقدميْه من خلفه » ثم يلقى في النار . 

هذه جهنم التي يكذب بها ا مجرمون» المشركون إيطوفون بينها وبين حميم آنه يعني : 
الحا الذي انتهى حَرُه . 

قال محمد : أنى يأني وهو آن0©. 

قال يحبى : بلغنا أن شجرة الزقوم نابتة في الباب الشادس من جهنم على صخرة من نار » وتحتها 
عي من الحميم أسود غليظ » فيسلّط على أحدهم الجوع » فيُْطلق به فيأكل منها حتى يملا بطنّه» 
فتغلي في بطنه كغلي الحميم » فيطلب الشراب ليبرد به جؤفه » فينزل من الشجرة إلى تلك العين التي 
تخرج من تحت الصّخرة من فوقها الزقوم » ومن تحتها الحميمٌ » فتزل قدماه فيقع لظهره وجنبه » 
فينشوي عليها كما ينشوي الحوت على المقلى » فتسحبه الخرّان على وجهه » فينحدر إلى تلك 
الع » فلا ينتهي إليها إلا وقد ذهب لحم وجهه حتى ينتهي إلى تلك العين فيسقيه الان في إناء من 
...0" فإذا ( ٩)...‏ (ل۹٤۳)‏ فيه اشتوى وجهه» وإذا وضعه على شفتيه تقطعت شفتاه 
وتساقطت أضراسه وأنيابه من حره ؛ فإذا استقر في بطنه أخرج ما كان في بَطنه من دُبُره . 
طوس عات ممم ري ان @ بان كد ريا گان @ درت قن @ بای اله ریک 
گرا @ ذِيما ان رن © ماي َال رکا كران @ فا ين کل که روان @ اي 
لد را گبان © یي ع رې بطًِْا من سق وق اجنین دان (© مي اله ركنا 
كدان @ في قَصِرْتُ ارف لر يَظيتْهُنَّ نس ملم و جا @ ماي الله ربكا نُكَذْبانٍ 


(1) أي : مثل قُضَى بَفْضِي فهر قاض . ينظر لسان العرب (أنى) . 
(۲) طمس في الأصل نحو كلمتين . 
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کان الت ولان @ بَا الم ریا نَكدْانِ © هل ج اسي إلا 
اسن @ بای ١٣ل‏ یکا تگذباږ @) 
#إومن حاف مقام ربه» يعني : الذي يقوم بين يدي ربه للحساب في تفسير الحسن إجنتان» 
قال الحسن : هي أربع جنات : جتتان للسابقين وهم أصحاب الأنبياء » وجنتان للتابعين(©. 
«إذواتا أفنان) أغصان ؛ يعني : ظلال الشجر ؛ في تفسير الحسن . 
قال محمد : واحدها فن( , 
#إفيهما من كل فاكهة زوجان أي : نوعان . 
طإمتكثين على فرش بطائنها من إستبرق© تفسير الحسن : بطائنها ؛ يعني : ما يلي جلودهم » 
والإستبرق : الصّفيق من الديباج(©. 
إوجنى الجنتين» يعني : ثمارها لدان قريب يتناولون منها وهم قعود ومضطجعون وكيف شاءوا . 
لإفيهن قاصرات الطرف» قصر طزفهنٌ على أزواجهن لا يرن غيرهم إل يطمئهن إنس» لم 
تشه إنسٌ طإقبلهم ولا جان يعني : أزواجهن في الجنة بعد خلق الله إيَاهُنَ الخلق الثاني ؛ 
يعني : من كان من المؤمنات من نساء الدنيا . 
قال محمد : من كلام العرب : ما طمث هذا البعير حبلٌ قط(). 
فإ كأنهن الياقوت والمرجان» يريد : صفاء الياقوت في بياض المرجان . 
هل جزاء الإحسان» الإيمان إلا الإحسان#4 الجنة . 
لوین ورا جتا@ ياي َال ریا كربا © نذهَآئانِ © بای اله ريك 


<7 


)١(‏ وقال الفراء في قوله تعالى : #جنتان» : يريد بالتثنية المفرد » يعني جنة . ينظر معاني القرآن (118/7)؛ كشف 
المشكلات )١۳١۷/۲(‏ . 

(؟) وقيل : واحدها (فن) ء والمعنى : ذواتا أنواع وأشكال » إلا أن الكثير في (فن) أنه يجمع على (فنون) . ينظر : الدر 
المصون (7437/17)» لسان العرب (فن) . 

(۳) وقيل : إستبرق على وزن إستفعل . وقيل : هو فارسي معرب » وتصغيره : أبيرق . ينظر : الدر المصون )۲٤۷/۹(‏ » 
اسان العرب (برق) (إستبرق) » المختار من صحاح اللغة (برق) . 

(1) أي : ما مكه عِقّال . لسان العرب (طمث) . 


سورة الجمن تدب ا ل _ سسب بيب 118 


ران © فِيمًا عبان ناحا @ فاي اله رَيَكْنا مُكَزْبَانِ 9© فا تک ول 
راد @ بای لاہ رکا تُگذبان © فين رت جسان © فاي الل ریا كبا © حور 
تَقصُورتٌ فى لار 9 ای الله ریا مُكَذْبَانِ © لز بطيهنّ ا 
َال ريا كدان © متكي عل قرف حفر وري ان @ يي ماله ريا گرا @ 
ر اتم یک ذى بک کم © » 
ومن دونهما» , يعني : الجنتين اللتين وصف ما فيهما فإجنتان ي(“ وهاتان الجنتان 
[الأخريان](0) يه اليمين الذين ليسوا من السابقين . 
«إمدهامتان» يعني : خضراوَئْن ناعمتَينٌ . 
#فيهما عينان نضاختان» أي : فوّارتان . 
قال محمد : يقال : ادهاتثٌ اذهيماما“» والنضخ الفعل منه نصح يَنْضَحُ وَيَنْضِحْ » وصح 
باليد بالحاء غير منقوطة » والنضحٌ في اللغة أكثر من النض-("». 
«إفيهن خیرات حسان» يعني : النساء ‏ الواحدة منهن : خيرة(*) 
قال محمد : (حَئِراتٌ) صله في اللغة : خیرات مخفف) كما يقال : هِيِنٌ لير" المعنى : 
أنهنَّ حسانُ الخلق . 


(۱) روى البخاري (441/8 رقم 48174) - في تفسير هذه الآية - ومسلم (۱۱۳/۱ رقم 47 ؟) عن أبي موسى الاشعري 
أن رسول الله يلي قال : وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما , وما بين القوم ويين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن» . 

. في الأصل : الأخروان‎ )١( 

(۳) والادهامٌ : السواد وشدة الخضرة جعلا مدهامتين ؛ لشدة رِيّهماء ولذلك قالوا : سواد العراق ؛ لكثرة شجره وزروعه . 
بنظر : الدر المصون »)١518/5(‏ لسان العرب (دهم) . 

(4) ينظر لسان المرب (نضح - نضخ) . وقال السمين الحلبي : النضخ فوق النضح بالحاء ؛ لأن النضح بالحاء : الرش 
والرشح ‏ والنضخ بالخاء : فوران الماء . ينظر الدر المصون (514/5) . 

(ه) قيل : الواحدة : (خَثِرة) بزنة فغلة » وقيل : الواحدة (خيرة) المخففة من (خيّرة) . الدر المصون (۲۲۹/۱) وينظر ان 
العرب (خير) . 

. أي مخف من : خيرات‎ )١( 

(۷) وهو مخف من : ڪين لين . 


#اصعيجم _ حت ب يي سحت يرال ار 


حور أي : بيض فإمقصورات محبوسات #إفي الخيام» قال ابن عباس: الخيمة : درَةٌ 
مجوّفة فرسخ في فرسخ » لها أربعة آلاف مصراع . 

#متكثين على رفرف خحضر قال قتادة(: يعني : حابس لإوعبقري حسان) قال ابن 
عباس : يعني : الوسائد . 

قال يحبى : الواحدة : عبقرة0). 

#تبارك اسم ربك تقدّّس اسم ربك إذي الجلال» العظمة #والإكرام» لأهل طاعته . 


© © © 


. )۱۹۱/۲۷( رواه عبد الرزاق (۲۹۷/۲) والطبري‎ )١( 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة واين جرير وابن المنذر‎ )١8/7( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق (۲۹۷/۲) . 
وعزاه السيوطي في الدر )١14/7(‏ لعبد الرزاق وعد بن حميد وابن جرير . 

(؟) وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون )١115/57(‏ . 

(4) وقيل : عبقري جمع عبقرية » بمعنى فتكون اسم جنس . وقيل : هو واحد دال على الجمع » و(عبقري) منسوب إلى 
عبقر » تزعم العرب أنها بلد الجن » فكل ما عظموه وتعجبوا منه قالوا : هذا عبقري . ينظر لسان العرب (عبقر) ٠‏ الدر 
المصرن .)٠٠١/١(‏ 


سورة‌الواقئة ل لب _ الا 


تفسير سورة الواقعة وهي مكية كلها 


کے 


نم اتر اتش اد 


« إذا مت ألافةٌ @ لس وها كدب @ وة ريد © رت آلأزس مما 3رت 


لْجبَالُ کا © کات ا ا © رك ازا نک ج تأضحث الْمَبمََةٍ مآ مث 
َة © اب أل مآ أب ألَنعَة ©4 

قوله : «إإذا وقعت الواقعة) القيامة إليس لوقعتها كاذبة» أي : هي كاذبة . 

قال محمد : المعنى : ليس لوقعتها وقعةٌ كاذبة . 

«إخافضة رافعة» خفضت والله أقوامًا إلى النار » ورفعت أقوامًا إلى الجنة «إإذا رجت الأرض 
رجا زلزلت زلزالاً إوبّشت الجبال با ّث فناة(0» إفكانت هباع منبدّا» قال الحسن : يعني : 
غبارًا ذاهبا #وكنتم أزواجا» أصنافا لإثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وهم الميامين 
على أنفسهم إوأصحاب المشعمة ما أصحاب المشكمة» وهم المشائيم على أنفسهم . 

قال محمد : قوله : ما أصحاب الميمنة) هذا اللفظ في العربية مجراه مجرى التعجب » كأنه 
قال : أي شيء هُم؟ يقال في الكلام : فلانْ ما فلان » ومجراه من الله - عز وجل - في مخاطبة 
العباد مَجُرى ما يُعَظمُ به الشأن عندهُم » وكذلك هذا في قوله : لإما أصحاب المشكمة» أي : أي 
شيء هم؟! ويقول : يِمْنَ فلان على القوم ون وهو ميمون"ء وشأم القوم وسّكمَ عليهم فهو 
مشئوم. 


. هكذا في الأصل , والمراد : ت كا أو انا‎ )١( 
. )5895/56( الدر المصون‎ »)۲١٤/۸( ينظر البحر‎ )۲( 
. يقال : يَمَن فلان على القوم يكمن يَنْنًا فهو ميمون‎ )۳( 
. يقال : يمن فلان على القوم يمن نا وميمنة فهو امن وتمين وأيّن‎ 
. ويقال : ِن فلان على القوم فهو ميمون . والجمع : ميامين . ينظر لسان العرب (يمن)‎ 
. أي : جر عليهم السرم ؛ والجمع : مشائيم . لسان العرب رشأم)‎ )4( 


٣مم‏ لبس س٠‏ ب يي يببسب تفسير القرآن العزيز 
١‏ یشرت التيثرة ©© ربک الود فى جت ابر @ نل ِن لرل ©) َيل ين 
خرن 9) عل سرر رر َوْصَةٍ ) مُتَكدِنَ عا سملت 9© طف عم م لدان درن © 
يوان ابر انش ير @ لا کک 5 رو © ركه مما سروت © ور 
نر نكا تنتئرة @ رخذ @ تنكل الول اکرو @ ج ينا نا بتر @ ل 
O E E E‏ قا ا ا ©©» 

«والسابقون السابقون أولئك ا تفسير الحسن : السابقون أصحاب النبي عي 
وأطيحات الألبياء وة من الأولين» والثّلة : الطائفة ئفة «إوقليلٌ من الآخرين» يعني : أن سابقي 

جميع الأم أكثر من سابقي أمة ة محمدٍ على سر موضونة#(ل٠‏ 70) مزمولة » ورَمَلها نسجها 

بالياقوت والَؤْلوْ إمتكئين عليها متقابلين» لا ينظر بعضّهم إلى قفا بعض . 

قال يحيى : بلغني أن ذلك إذا تزاوروا (إ يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون4 لا يموتون ولا يشيبون 
على منازل الؤضفاء» مُحلدوا على تلك الحال لا ت يتحوّلون عنها لا يُصَدَّعون عنها» لا يصيبهم 
عليها صُدَاعٌ «إولا يُنزفون» لا تذهب عقولُهُم أي : لا يسكرون «إوفاكهة ما نزرد إذا 
اشتهوا الشغب من الشجرة انقض إليهم فأكلوا منه أي الشمار شاءوا ؛ إن شاءوا قيامًا » وإن شاءوا 
مُشتلقين . فإو لحم طبر ما يشتهون) قال سَهِيد بن راشد : بلغني أن الطير تُصَفٌ بين يدي الرجل ؛ 
فإذا اشتهى أحدها اضطرب ثم صار بين يديه نضيجا #وحور عر أي : بيضٌ » عينٌ أي : عظام 
العيون » الواحدة منهن عَيْنَاء . 

وقال محمد : وحور عل مَرْفوعٌ بمعنى : ولَهُمْ حور عين(". 

كأمثال اللؤلؤ المكنون» يعني : صفاء ألوانهن » وا مكنون الذي في أصدافه ل جزاء بما كانوا يعملون» . 

قال محمد : وجرا مصدرٌ, المعنى : يجازون بأعمالهم جرزاء". 


)١(‏ وعليها قراءة السبعة إلا حمزة والكسائي » فقد قرآ بالجر» وقرئ شادًا بالنصب . ينظر : السبعة (1۲۲)ء التيسير 
(۲۰۷) » شواذ ابن خالويه (١51١)؛‏ المحتسب )۳١۹/۲(‏ . وينظر التوجيه النحوي في البحر (7/8١5)؛‏ الدر 
المصون )١161//5(‏ . 

(؟) أي بالنصب على المفعول من أجله أو المفعول المطلق » أجاز القولين الزجاج والنحاس وغيرهما . ينظر : إعراب القرآن 
(؟/لا كم البيان (؟6/1١1).‏ التبيان .)١١١14(‏ 


سورة‌الواقعة بحبح يبب ب[ 


إلا يسمعون فيها لغوا أي : باطلاً ولا تأثيمًا لا يؤثم بعضهم بعضًا إلا قيلاً سلامًا 
سلامًا» تفسير بعضهم : إلا خيرًا خيرًا . 

قال محمد : المعنى على هذا التفسير : لا يسمعون فيها إلا قيلاً يُسْلّم فيه من اللغو والإثم . 
اص م © ف سِذْرٍ ضور ©) وطح م مَنصُورر 69 وَظِلٍ دور اوی رماو 

رکز كَيرَز © لا مقطو ولا مع 2 ورش رمز @ را عار ة © 

مم يه سحب این © نل يرج الأَيَلينَ @ وله يِنَ 
كن @4 

#وأصحابٌ البفين ها ااب اليمين» يعني : أهل الجنة من غير السابقين » وأهل الجنة كلهم 
أصحاب اليمين 8 في سدر مخضود» الخضود : الذي لا شوك له إوطلح منضود أي : بعضه 
على بعض يعني بالطلح : الشجر الذي بطريق مكة . قال مجاهد: كانوا يعجبون من و0 
وظلاله من طْلْح وسِذْرٍ فخوطبوا وؤعدوا بما يحبون مثله . 

قوله : «إوظلٌ ممدود» أي : متصل تصل دائم أبدًا لإوماءٍ مسكوب» ينسكب بعضّه على بعض » 
وليس بالمطر إوفرش مرفوعة» قال أبو أمامة : ارتفاعها من الأرض قدر مائة سنة 8 إنا أنشأناهن 
إنشاءً)» خلْقْناهُنَ : ت ؛ يعني : نساء أهل الجنة (إفجعلناهن أبكارًا» عَذَارى فإِعُرْباك يعني : متحيبات 
إلى أزواجهن تابا أي : على سن واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة . 

قال محمد : عُربا) جمع عَؤوب » وأصل الكلمة : المعارَبة ؛ وهي المداعبة وقال : «إإنا 
أنشأناهُنّ إنشاء» ولم يذ كر النساء قبل ذلك ؛ لأن الفرش محل النساء » فاكتفى بذ كر الْفْرشُ » 
المعنى : أنشأنا الصبية والعجوز إنشاء جديدًا0). 


. )۱۸۲/۲۷( رواه الطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد والبيهقي في البعث أيضًا‎ )۱۷۳/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 

(۲) وج : وادي الطائف . معجم البلدان )11١5/0(‏ . 

(۳) والعَرُوب : هي المتحيبة إلى زوجها . لسان العرب (عرب) . 

. وقيل : يعود الضمير إلى قوله : إوفرش مرفوعة» لا إلى قوله : وحور عين»‎ . )۲٠١/٠۷( أجاز ذلك القرطبي‎ )٤( 
. )585/5( وقیل غير ذلك . بنظر : كشف المشكلات (1515/5), الدر المصون‎ 


م تفسير القرآن العزيز 


طرَأمضَبُ الال مآ حب الما 7 في ور یر @ وَطِلٍ ين يبور @ لا بار ولا کے @ 
ام کاو مل ذلك متروت © واو مروت على لنت المي 9© راا ولوب أبدَا يسا ونا 
رابا وا أا لمبِعُونونَ @ أو ءاباؤنا لورد @ فل يب الْأَولِينَ وخرت © لَمَجْمُعُنَ إل 
يب :تم تنام © م إن 1 السا اتکی © لیل ين حمر تن نر @ قا ينه 
لبون @ هرون عليه نَ ليم 9 مترو مرب لبر @ هدا يرم ب الي @) 
إوأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» وهم أهل النار . 
يحيى : عن فطر» عن عبد الرحمن بن سابطٍ » عن أبي بكر الصديق قال : « خلق الله الخلق 
فكانوا قبضته » فقال لمن في بمينه : ادخلوا الجنة بسلام . وقال لمن في يده الأخرى : ادخلوا النار ولا 
أبالي . فذهبثٌ إلى يوم القيامة 6(©. 
قال یحی : وبلغني أنه قوله : #وأصحاب الس ها اصخات اليمين]» #وأصحاب الشمال ما 
اتخات الشمال) . 


قوله : (إفي سموم وحميم©) في نار وحميم ؛ يعني : الشراب الشديد الحر #ووظل من يحموم) 
اليحموم : الدّخعان الشديد الشواد إلا بار في الل «إولا كريم» في المنزل » والكريم : الحسن 
(إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين) والمترفون أهل الشعة والنعمة في الدّيا لإ وكانوا بصرون) يقيمون 
«إعلى الحنث# يعني : الب «العظيم» وهو الشرك إوكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ... الآآية(") 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (١١/7؟١‏ رقم 814 )٠٠١‏ ومن طريقه ابن بطة في الإبانة كتاب القدر ٠٠١/۲(‏ رقم 
١‏ ) عن الثوري عن فطر بن خليفة به . 
ورواه الدارمي في الرد على المريسي (۲۹۸/۱ - )١115‏ من طريق الثوري به . 
ورواه ابن بطة في الإبانة (؟/78١‏ - 7١١رقم )١6657‏ من طريق يحبى بن سعيد القطان عن فطر . 
ورواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (777/14 - 777 رقم ۱۲۰۲۳ )٠۲١٤‏ من طريق مروان الفزاري وأبي إسحاق 
عن فطر به . 
ورواه الفريابي في القدر (؟47 رقم )١١‏ وعنه الآ جري في الشريعة 4/١1(‏ 54 رقم 407) وابن بطة في الإبانة ٠١٠١/۲(‏ 
رقم )١6617‏ من طريق عمرو بن دينار » عمن أخبره عن عبدالله بن شداد ؛ عن أبي بكر الصديق يه . 

. بعدها في الأصل علامة إلحاق » ولم يظهر بالحاشية شيىء والله أعلم‎ )١( 


سورة الاقم 7 88 


لا نبعث نحن ولا آباؤنا لإفشاربون شرب الهيم» يعني : الإبل العطاش ؛ في تفسير الكلبي . 
قال محمد : بعد أَهْيمُ وناقة هَيناء. 
هذا نزلهم يوم الدين» يوم الحساب . 
قال محمد : نزلهم أي : رزقهم وطعامهم . 
إن خلفتكم ولا ثيد (© أَرمَيمْ نا تنبو © أن فوته 0 اتش عن 
درا يتك موت وما ڪن تز کال اگنگ و کم في ما لا مون 3 ولف 
عتم الغا الأول مولا دكن @) 
ال 0 رط سر OER‏ ما تمنون» 
: النطفة انتم تخلقونه أم نحن الخالقون» على الاستفهام أي : لستم الذين تحلقونه 
5 «إنحن قدرنا بينكم الموت# لكل عبد وقت لا يعدوه وما نحن بمسبوقين» بمغلوبين 
على أن نبدل أمثالكم» آدمیین خيرًا منكم يقوله للمشر کین «إوننشئكم» نخلقكم إفيما لا 
تعلمون» قال مجاهد(": يعني في أي خلق شنا إولقد علمتم النشأة الأولى» خلق آدم وذريته 
بعده «إفلولا» فهلا «9تذكرون» فتؤمنوا بالبعث 
3 00 روت © ءام تروتء آم حن الزَرِعُونَ © لو ناء لَجَعَلْسَهُ حطنمًا فظلشر 
© إنا مغرو © بل تن ات َرََيْْمُ ألما لى روت 2 أن اسه 
7 9 آم عن الْملنَ ©© لو ناء مته ألا ولا نكت © ايم ار الى 
رو @ شد ام جرا أ عن لمن @ عن مها در مما شغرب © 
يح بأسْو رَيْكَ الْمَِيِمٍ 4©9 
«أفرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه4 أي : تنبتونه يقوله لهم على الاستفهام إأم نحن الزارعون» 
أي : لستم الذين تزرعونه » ولكن نحن الزارعون المنبتون لإلو نشاء لجعلناه» يعني : الزرع لوحطامًا 


)١(‏ بنظر : لسان العرب (هيم) , وفي واحد (الهيم) أقوال كثيرة » بنظر : الدر المصون (551/5 - ؟51). 
(؟) رواه الطبري (۱۹۷/۲۷) . 
وعزاه السيوطي في الدر (178/7) لعبد بن حميد وابن المحذر . 


۳۹ سح تفسير القرآن العزيز 


فظلتم تفكهون» تفسير بعضهم : تعجبون » المعنى : يعجبون لهلاكه بعد خضرت“ «إإنا 
لمغرمون» أي : مهلكون طإبل نحن محرومون» تحرمنا الزرع . 

انتم أنزلتموه من المزن» من السحاب . 

قال محمد : واحدها مزنة). 

طإلو نشاء جعلناه اجا جا مرا (إفلولا تشكرون4 هلا تؤمنون ؛ يقوله للمشر كين إأفرأجم النار 
التي تورون# أي : تستخرجون من الرنود طإلأنتم أنشأتم شجرتها» التي تخرج منها [أم نحن 
المنشكون» . 

قال محمد : تقول : أَوْرَيْثُ النار إبراءً » ولغة أخرى : وَرَيكُها وزيا" إذا قَدَّحْمّها » وَوَرَتْ هي إذا 
ظهرثُ » ومن كلامهم : وَرِيَتْ بك زنادي0». 

طإنحن جعلناها تذ كرة) للنار الكبرى «ومتاعًا للمقوين) للمسافرين ينتفعون بها ؛ في تفسير 
ال 

قال محمد : المقري : الذي ينزل بِالقَوَاء » وهي الأرض القفر. 

«إفسبح باسم ربك العظيم يقوله لنبيه » فنزّه الله ما يقولون . 

قال يحيى : وبلغني أنها لما نزلت قال رسول الله اة : « اجعلوها في ركوعكم . ولا نزلت : 
سبح اسم ربك الأعلى» قال : اجعلوها في سجود كم ؛(. 


. )5١1/5( وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) والمُزن : اسم جنس . ينظر لسان العرب (مزن) . 

(۳) أي : مأخوذ من أوريت الزند . أي : قدحته فاستخرجت ناره . الدر المصون (558/5) . 

(4) وؤريًا وريه . لسان العرب (ورى) . 

(5) لسان العرب (ورى) . 

(7) عزاه السيوطي في الدر ١78/1(‏ - ۱۷۹) لعبد بن حميد . 

(۷) يقال : أقوى الرجل إذا دخل في الأرض القواء وهي القفر » وأقوت الدار : حلت من أهلها لأنها تصير قفرا . لسان العرب (قوى) . 

(۸) رواه الإمام أحمد )١65/4(‏ . والطيالسي (6؟١‏ رقم »)٠٠٠١‏ وأبو داود (؟/7 رقم 1٩‏ ۸) ء وابن ماجه (۲۸۷/۱ 
رقم ۸۸۷) » والدارمي‌(۳۲۱/۱ رقم ١‏ ۱۳۰) ؛ وابن خزيمة (۳۰۳/۱ رقم 1۰۰ 754/١581‏ رقم ١51)؛‏ 
وابن حبان (58/0؟ رقم 1894)؛ والحاكم »)٤۷۷/۲ ۲۲۰ /١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد -.)١15/١5(‏ 


سورة الواقعة بت ب سسسب يس حبحب با[ 
ثلا أنيِمُ بترن الجر @ وم لتس ل تل عب @ م لش کیم @ في 
كن تكن @ لا ا ب إلا لمرد © © تیل ين رَبَ لْعَئِينَ © أَهِبَدًا الْرِيثِ أنمْ 
تهر © ومون نقح نک تكو o‏ 46 

قوله : إإفلا أقسم» أي : أقسم , و(لا) زائدة(') ‏ بمواقع النجوم» نجوم القرآن إذ نزل جبريل 
على النبي «إإنه لقرآن كر على الله إفي كتاب مكنونٍ» عند الله إلا يمسه إلا المطهرون» من 
الذنوب ؛ يعني : الملائكة #تنزيل من رب العالمين» نزل به جبريل » وفيها تقد يقول : تنزيل من 
رب العالمين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون . «أفبهذا الحديث» يعني : القرآن #أنتم 
مدهنون» أي : تا رکون له » يقوله للمشركين . 

قال محمد : يقال : أدهن في أمره وداهن ؛ وهو الكدَّاب المنافق() 

#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» أي : تجعلون مكان الرزق التكذيب . 

قال محمد : جاء عن ابن عباس ١‏ أنه كان يقرأ : وتجعلون شك ركم أنكم تكذبون ۲ . وقيل : 
إن لغة أزد شنوءة ما رزق فلان أي : ما شكر فلان0». 

رلا إذا بَلعَتِ اتم @ واش حبر ترود ©© ون أب ليه يم ولكن لا 
یرد © لول إن کم عو می @ جرا إن کم سيف @ آنآ 0 

لك من 


ك 


د @ e‏ ران يحنت ير @ وما إن 21 من ن أَصحْبٍ اليب ©) فل فسلم 


= والبيهقي في السنن (87/1) من طريق إياس بن عامر عن عقبة بن عامر < . 
وقال ابن حبان بإثره : ياس بن عامر من ثقات المصرين . 
وقال الحاكم : هذا حديث حجازي صحيح الإسناد , وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر » وهو عم 
موسى بن أيوب القاضي » ومستقيم الإسناد » ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
فتعقبه الذهبي بقوله : إياس ليس بالمعروف . 

: أي : زائدة للتوكيد مثلها في فوله تعالى : (إلكلا يعلم» (الحديد ۲۹) والتقدير : فأقسم وليعلم . وقيل غير ذلك . بنظر‎ )١( 
. )507/5( ؛ مجمع البيان (ه/557), الدر المصون‎ )۲۱٤/۸( البحر‎ 

(۲) لأنه يظهر حلاف ما يضمرء مأخوذ من المداهنة . لسان العرب (دهن) . 

(۳) وهي أيضًا قراءة علي بن أبي طالب (وتجعلون شكركم) مكان (رزقكم) ينظر : الدر المصون (519/1) . 

(4) لسان العرب (رزق) » الدر المصون (505/5) . 


۳۸ تفسير القرآن العزيز 
أختب اين © راما إن دن كزين الان @ مَك من جر @ َة حير @ 
نا َو ع أن @ صخ بن ريد ألم @) 

«إفلولا» فهلا 9إذا بلغت4 النفس التي زعمتم أن الله لا ييعثها «(الحلقرم4 فلولا فهلا 
إن كنتم غير مدینین) غير محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين» بأنكم لا تبعثون طفأما إن 
كان من المقريين فروح وريحان تقرأ : (رؤح) بفتح الراء وضمها» فمن قرأها بالفتح فمعناها : 
الراحة » ومن قرأها بالرفع فمعناها : الحياة الطويلة في الجنة(©. والريحان : الرزق . 

قوله : «إوأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك أي : خير لك من أصحاب 
اليمين» وهؤلاء أصحاب اليمين من غير المقريين . 

«إوأما إن كان من المكذيين الضالين ... الآية . 

يحبى : عن صاحب له » عن محمدٍ بن عمرو» عن سعيد بن يسار » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يل : إن الميت تحضره الملائكةٌ ؛ فإذا كان الرجلٌ الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب » اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان . فيقال 
لها ذلك حتى تخرج » فيصعد بها إلى السماء فيستفتح لها ؛ فيقال : من هذا؟ فيقولون : فلان . 
فيقال : مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب » ادخلي حميدة » وأبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان » فيقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله - تبارك وتعالى - وإذا كان 
الرجل السَؤْعُ قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة وأبشري 
بحميم وغشاق » وآخر من شكله أزواج » فيقولون ذلك له حتى تخرج ؛ ثم يعرج بها إلى السماء 
فيستفتح لها » فيقال : من هذا؟ فيقولون : فلان . فيقال : لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد 
الخبيث » ارجعي ذميمة » فإنه لن يفتح لك! فترمى من السماء إلى الأرض » ثم تصير في القبر »("©. 


. )30١/1( العامة على فح الراء من (روح)  وقرأ ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة طإ بضمها . ينظر الدر المصون‎ )١( 
.)۳۸۳/۲( وروی رويس بضم الراء» وانفرد بذلك ابن مهران عن روح » وقرأ الباقون بفتحها . النشر في القراعات العشر‎ 
وابن ماجه‎ )١١1147 والنسائي في الكبرى (447/1 - 444 رقم‎ )١10/7 ۳٠١ - 5714/1( رواه الإمام أحمد‎ )۲( 
)۱۷١ رقم 47748) وابن خزيمة في التوحيد (۲۷۹/۱ - ۲۷۷ رقم‎ ۱٤۲۹/۲ ۰4۲۹۲ رقم‎ ١151-1١1458/( 
۲۷۸ - ۲۷۷/۳( والطبري في تفسبره (1777/8) , والآجري في الشريعة (۲۱۹/۲ رقم 41/8) وابن منده في التوحيد‎ 
= والبيهفي في إثبات عذاب القبر (©4 رقم 5) وابن قدامة في‎ )٠١74 رقم 8144) وفي الإيمان (478/7 رقم‎ 


سورة‌الواقئة سس د لا لا ا م _ سس ۹٣ا‏ 


یحی : عن حماد» عن عطاء بن یسار» عن عبدالرحمن(ل517؟) بن أبي (...)!') عن 
5 يرفعه إلى النبي الت أنه قال : ومن أحتٌ لقاء الله أحت الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه 5(6), 


قوله : إن هذا لهو حقٌ اليقين» هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة ليقن حى إفسبح 
باسم ربك العظيم» أي : نره الله من السوء . 


> العلو(/ه - .8ه رقم 4 ۲) والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين ۸٩(‏ - ۸۷ رقم ۲۲) من طريق محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو به . 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه » اتفق الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار » فهم من شرطهما » ورواه المتقدمون 
الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك وعنه دحيم بن إبراهيم . انتهى ‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث 
النزول (ص ۲۷۹٣‏ - ۲۷۷) وابن القيم في الروح (15) . 
وقال المنذري في الترغيب (۳۷۰/۲) : وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح . 
وقال القرطبي في التذكرة (ص 28) : وهذا سناد صحيح ثابت . 
وقال الذهبي في الأربعين : هذا حديث صحيح على شرط خ م» ولم يخرجاه . 
ونحوه في العلو (57/5) . 
وقال ابن القيم في الروح(ص :)١84‏ وهو حديث صحيح . 
وقال ابن كثير في تفسيره (418/14) : وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 9١1/5(‏ رقم )٠٠١٠١‏ : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 
وفال البوصيري في تحاف الخيرة (440/7 رقم )١85١‏ : رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 

. طمس في الأصل . ولم أستطع ضبط هذا الإسناد  والله أعلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 551/١ ١(‏ - 5956 رقم /1601) ومسلم ٠١76/4(‏ رقم ۲۱۸۳) عن عبادة بن الصامت فلن . 
ورواه البخاري 718/١1(‏ رقم )١604‏ ومسلم 7٠١717/1(‏ رقم 5187) عن أبي موسى الأشعري ذه . 
ورواه مسلم 5٠١7 - ٠١76/4(‏ رقم ۲١۸۲‏ 586 5) عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
وروی الإمام أحمد (5685/4 - 510) وابن أبي عمر - كما في المطالب (۲۸۲/۳ رقم ۳۲۲۸) - من طريق عطاء بن 
السائب عن عبد الرحمن بن أني ليلى عن رجل من الصحابة ذه . 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذأ . 


مسبت ا ل ا ج ف 


صن 22 عع کا روہ A2‏ 


سبح يِل مَافى اتوت والارْض وهو الم المكم م ملك الوت والارض ب . ویییت وهو عل 


سوت ورس ف سن أنه أستو عل المي يعار ما لج فى لاض وما برج ونما وما برل ِن 
َمل وما برج فا وهو مک أن ما کم و ما مون ب 9م مف السَمنوْتٍ لأر إل 
لَه م الود © بیج الل نی الا وبوج لار في ايل هو لِم بات ألصُّدْرٍ @4 
قوله : إإسبح لله ما في السلوات والأرض وهو العزيز» في نقمته با لحكيم) في أمره لاهو 
لارل) يعني + قل كل شيء الاجر بعد كل شن الاه ابي العا جا ظهر 
[والباطن) يعني : العالم بما بطن' . 
«إهو الذي خلق السلوات والأرض في ستة أيام اليوم منها ألف سنة للإثم استوى على العرش) تفسير 
الذي خلقه #يعلم ما يلج في الأرض4 ما يدخل فيها من المطر وما يخرج منها من النبات وما 
ينزل من السماء من وحي وغيره طؤوما يعرج فيها# يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد . 
طإيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه #ووهو 
عليمٌ بذات الصدور با في الصدور . 
اموأ ياه وشوو انفقو ِا جَعَلكرٌ یی نه مالین >امنوأ منک وانققا هم ا 
0 لل سك ی ره عع با عورم رء و . 2 روس 78 Le‏ 
کی © را لک لا ومون با والرسول بذعو لِنؤْمنوا برك ود اعد یک إن كم 
)١(‏ وقد بين النبي ت معنى هذه الأسماء أنم يبان فقال اة في مناجانه لربه : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ رواه ملم ٠١81/4(‏ 
رقم 71؟) عن أبي هريرة الله . 
(۲) نقدم لخريجه في تفسير آية الكرسي . 


سورة‌المدير سس سخب ١838‏ 


زد هو ألذِى ينل عل بیو يت يتت یرمک ِن المت إل الور ود أله بك 
وت جم @ وما ڏک الا ووا في س َه وه برت اموت وَالارينَ ا وی منک من 
می ن كنل آلتذح وَقكل اوک أطم دوه ين الي نَمو ين بَندُ تاوا و وعد له 

#وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه بعد الأم التي أهلك وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول 
يدعو کم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميشاقكم» في صلب آدم إن كنتم مؤمنين6 بالله والرسول ؛ فأنتم 
مؤمنون بذلك الميثاق هو الذي ينزل على عبده آيات بينات» يعني : القرآن «9ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور» من الضلالة إلى الهدى , يعني : من أراد أن يهديه . 

وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله» رجع إلى الكلام الأول #وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه . 

إولله ميراث السلوات والأرض» يبقي ويهلك كل شيء إلا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل) فيها تقد : لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل » وهو فتح مكة(". 

[أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى يعني : 
الجنة ؛ من أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعده . 

ئن ا آلیی یقرش آله یا حا موم لم وہ د كرد ©© ينم رى نرين 
دلت هو الور اليل ©) بم بقل لفون ولت لیت امنا طروت فش ين فر 
یل اتجئرا وم مالیا ويا س بم نور لم بي بام فو أَليمَهُ هرم ين بيه 


اث ©© بتانؤت آم ككل کمک فالا بل ولک نئ الك وَيَْمٌ وات ریم 
2‘ و ad Kk‏ سم دي 24 م رور 2 وموم رخا مر ع م> ت ٤‏ 
الاما حى جاه اض آنه وعرکم باه الْمَرودُ ي الوم لا بود نكم ديه ولا ِي ال كفروا 
E‏ م عو س . 

مأوكم ار هى وتىگم وش لِد @) 


#إمن ذا الذي يقرض الله قرضًا حستا) أي : مُختسبا هذا في النفقة في سبيل الله » وفي صدقة 


)١(‏ ولم يقل : (ومن أنفق من بعد الفتح) » وحذف» لأن قوله : طإمن الذين أنفقوا من بعد» يدل عليه . وكذلك أيضًا 
لوضوح الدلالة . بنظر : كشف المشكلات ,.)١7717/7(‏ الدر المصون (775/5). 


١:5,‏ سس لس لل لح تفسير القران العزيز 


التطوع لإفيضاعفه له وله أجد كر الجنة . 

قال محمد : من قرأ (فيضاعفُةُ له) بالرفع فعلى الاستثناف » أي : فهو يضاعفه له » ومن قرأ 
بالنصب فعلى جواب الاستفهام بالفاء). 

[يسعى نورهم بين أيديهم) يقودهم إلى الجنة «إوبأيمانهم4 كتبهم » وهي بُشْراهم بالجنة . 

لإانظرونا» انتظرونا طإنقتبس من نوركم» وذلك أنه يعطي كل مؤمن ومنافق نورًا على 
الصراط » فيطفاً نورٌ المنافقين ويبقى نور المؤمنين » فيقول المنافقون للمؤمنين : «إانظرونا» انتظرونا 
إنقتبس من نور كم) » ويحسبون أنه قبسٌ كقبس الدنيا إذا طفئت نار أحدهم اقتبس » فقال لهم 
المؤمنون وقد عرفوا أنهم منافقون : إارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا» ؛ فرجعوا وراءهم فلم يجدوا 
شيمًا » فهنالك أدركثهم خذعةٌ الله . 

لإنضرب بينهم بسور له بابٌّ4 تفسير مجاهدا": السور : الأعراف للإباطنه فيه الرحمة) الجنة 
إوظاهره من قبله العذاب4 النار . 

قال يحيى : والأعراف جل أمحد فا بلغني نل يوم القيامة بين الجنة والنار . 

لإينادونهم؟ ينادي المنافقون المؤمنين حون ضرب بينهم بسور لإألم نكن معكم» في الدنيا على 
دينكم لإقالوا بلى) أي : فيما أظهرتم طإولكدكم فتنتم أنفسكم» يعني : أكفرتم أنفسكم فتريصتم 
بالنبي وقلتم : بهلك فترجع إلى ديننا إوارتبتم) شككتم طإوغرتكم الأماني) أي ما كنتم تتمنون 
من قولكم : يهلك محمدٌ وأصحابه » فنرجع إلى ديننا «إحتى جاء أمر الله» قال بعضهم : يعني 
الموت لوغر كم بالله الغرور» الشيطان أخبر كم بالوسوسة إليكم أنكم لا ترجعون إلى الله إفاليوم 
لا يؤخذ منكم فدية» وذلك أنهم ( ...)7 الإيمان يوم القيامة فلا يقبل منهم ( ...)© الذين كفروا 
...)20 يعني ( ...)“ (ل7617) الذين جحدوا في الدنيا في العلانية » وأما المنافقون فجحدوا في 
السر وأظهروا الإيمان: فآمنوا كلهم في الآخرة فلم يقبل منهم طإمأواكم النار» يعني الكفار 
والمنافقين إهي مولاكم» أي كنتم تتولونها في الدنياء فتعملون عمل أهلها . 


)١(‏ قرأ عاصم وابن عامر بالنصب » وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : السبعة(84١‏ - 186)» التيسير (81)» النشر (؟/ 
4) الدر المصون ,.)056/١(‏ (1/5/ا؟ - .)۲۷١‏ 

(۲) رواه الطبري )۲۲٣/۲۷(‏ . 

(۳) لم يظهر في مصورتنا لعيب في التصوير . 


l=» 
سورة اخديد‎ 


١8“ 


قال محمد : وقيل : (هي مولاكم) هي أولى بكم لما أسلفتم » وهو الذي أراد يحبى أيضًا . 
فلم يان لِلذتَ منوا أن َع موي ڪر آل وما رل من اخ ولا كبوا کالب أوُوأ الْكتبٌ 
ین لقلا کیم امد ت لومم رکید نم کوت 9 انوا ان ا ا 
د نلك أ الت لمكم تفلو © إنَّ المُصَّدْوِنَ وَْمصَيْدَت داور ونه قرا حا مف 
لَه وَلَهُرْ جر كريد © وال “اموا بأو سيه ويك هُمُ EE,‏ اشا عِندَ ريم 
- کن وف لیت کا رما تاوا أرب أت اليب © » 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله الخشوع الخوف وما نزل من الحق» 
يعني : القران . 
قال محمد : يقول : أنى الشيء يأني إذا حان(" . 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل يعني : اليهود إفطال عليهم الأمد» بقاؤهم في 
الدنيا إفقست قلوبهم» علطت إو كثير منهم فاسقون» يعني : من ثبت منهم على الشّرك » 
تفسير بعضهم نزت في المنافقين » أمرهم أن يخلصوا الإيمان ؛ كما أخلص المؤمنون وقوله : «وللذين 
آمنوا» يعني : أقروا بألسنتهم . 
إن المصدقين والمصدقات» يعني : المتصدّقين والمتصدّقات إوأقرضوا الله قرضًا حسنًا» 
يعني : يقدمون لأنفسهم » وهذا في التطوع . للإيضاعف لهم ولهم أجر» ثواب طإكريم) الجنة . 
«أولئك هم الصديقون» صدّقوا بما جاء من عند الله #والشهداء عند ربهم» تفسير مجاهد!"): 


يشهدون على أنفسهم 5 بالله . 
دو مؤت 529 ا 04 2 22 ر .م م KOS‏ رر 
#اعلموا أنما أليوة الديا لعب ولو وزيتة وَبَفَاخر حر بسكم وکا ” ف الأول والْأرلر كتل 
تال ا ا م مُصَفَرًا ثم ي ا وني لاخر عدا سيد ومَغْفرةً 
ت ا ور وما کی ا إل ll‏ ا 
ن أله ورِضْونَ وما الوه الدنيا إلا مع مع لمرو 9 ابوا إل مَمْفرَوَ من ريک وج عَرْضُهًا 
عرض السا وَالْارْضٍ مرت 0 اموا بألل r‏ ذلك فضل الله د دوين سا واه 


. لسان العرب (أنى)‎ )١( 
. )۲۳۱/۲۷( رواه الطبري‎ )۲( 


ژر التشلٍ مير 9© أَابَ ين ِب ف رض ولا ف شيك إلا في ڪي ين 
و ١‏ إن ذلك عل أله یو © لجلا تأسا عل 0 
اك ڪم واه لا ميب عل عل تال حور 9 لذن تلوت وناو 
تو َإنَّ که مه هر ال ليد ©“( 

«اعلموا 57 المياة الدنيا لعب ولهوٌ» أي : نما هل الدنيا اهل لعب ولهو » يعني : المش ر كين 
«إكمثل غيثٍ» مطر إأء جب الكفار نبائه) يعني : ما أنبعت الأرض من ذلك المطر ثم يهيج» 
ذلك النبات #إفتراه مصفرًا ثم يكون حطامًا» كقوله : «ؤهشيمًا تذروه الرياح#(". 

قال محمد : لم يفسر يحبى معنى (الكفار) » ورأيت في كتاب غيره أنهم الزرّاع . يقال للزارع : 
كافر ؛ لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي غطاه"» وقيل : قد يحة. .ل أن يكون أراد الكفار 
بالله » وهم أسد إعجايًا بزينة الدنيا من المؤمنين » والله أعلم بما أراد . 

وقوله : لإثم يهيج فتراه مصفرًا4 أي : يأخخذ. في الجفاف فتبتدئ به الصفرة لثم يكون حطامًا» 
أي : محا متككها ذاهيا . وةوله : 3 رفي الآخرة عذابٌ .* 2 للكافرين «(وومغفرة من الله 
ورضواذٌ» للدؤمنين د(وما الحياة الدذ.ا إلا متا اهزور يغتُ بها أعلها إسابقوا)» أي : بالأعمال 
إلى مغفرةٍ من ربدم وجنة عرضّها كعرض السماء والأرض) يعني : جميع السموات وجميع 
الأرض مب وطات » كل واحدة إلى صاحبتها, هذا عرضءياء ولا بف أ.حدٌ طولها ما أصاب 
من مصيبة في الأرض» يعني : الجدوبة ونقص الأمار ولا في أنفسكم) يعني : الأمراض والبلايا 
في الأجساد إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» نخلقها تفسير بعضهم : من قبل أن يخلق السموات 
والأرض إن ذلك على الله يسير» هين . 

لاكي لا تأسوا» تحزنوا [ على ما فاتكم) يعني من الدنيا ولا تفرحوا با أتاكم» يعني : من الدنيا . 

قال محمد : وقيل معنى (تفرحوا) عا هنا أي : تفر حوا فرحا شديدًا تأشرون فيه وتبطرون » 
ودليل ذلك 8 واإله لا يحب كل مختال فخور» فدل بهذا أنه ذمٌ الفرح الذي يختال فيه صاحبه 
ويبطر » وأما الفرح بنعمة ألله والشكر عليها فغير مذموم » وكذلك مإ لكي لا تأسوا على ما فاتكم» 


46 الكهف:‎ )١( 
لسان العرب : كفر.‎ )۲( 


سورة الحديد د ١)‏ 


لا تحرنوا حزنًا شديدًا لا تعتدون فيه » سواء ما تُسَلَبُونه وما فاتكم . 
#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) يعني : اليهود يأمرون إخوانهم اليهود بالبخلء 
بكتمان ما في أيديهم من نعت محمدٍ والإسلام ومن يتول فإن الله هو الخي) عن خلقه 
#الحميد» المستحمدٌ إلى خلقه » استوجب عليهم أن يحمدوه . 
2 اتتا رسلا بات ورا ممَهُمْ الكتب وَاليئانَ قوم الاش بال وَأزَلَْا لبد 
فيه باس سَریڈ وفع ناس ولعم َه من بصم وركم التي إن أنه فوئ عر @) 
لإلقد أرسلنا رشلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان أي : وجعلنا الميزان «إبالقسط ي 
أي : بالعدل #وأنزلنا الحديد» أي : وجعلنا رل٤ )۳١‏ الحديد , أخر جه الله من الأرض فيه باس 
شديدج يعني : ما يصنع منه من السلاح . «إومنافع للناس» يعني : ما ينتفعون به من الحديد في 
0 «إوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) والغيب : البعث والحساب والجنة والنار» وإنما 
ل ل 0 


2 کے 2 هك ع رمه 2 

«زلتد ا داباهم وَعلتا فى دَرِيَتِهِمَا اسوه والكتبٌ ب ينهم مهت وڪي م 
م 4 2 5 مج م ور م« ير 
فيفون @ م قينا عل رهم سلتا وتا بيسى آي مرم اتب الال 
وََمَلْمَا فى ولوب يت ا َه ورَحمَة ورهباية أبسَدَعُوهَامَا ا گنها عله إلا بيِمَاء 


دي ومس اله 


رون اھر فنا ر ھا کی راا فاا ای ارا نيع ا وک ونج بم ُو © 
ا أدبن واوا ا و لله اموا سوه زر 06 من تَحَيَوء وتجمل اڪ نورا 
5 ينيز لك ل عر جم @ إن لا بعر اَهَل التب ألا يِقْدِروبَ عل سنو 
يِن فطلي أله وان لقصل بيد له ينه من باه 17 ذو ألْتَمْلٍ المي @) 
#ولقد أرسلنا نو حا وإبراهيم وجعانا في ذريتهما النبوة والكتاب) فكان أول كتاب نزل فيه 
الحلال والحرام كتاب موسى قال : #فمنهم مهتد» يعني : من ذرّيتهما جل وكثير منهم 4 من 
ذرّيتهما لإفاسقون» مشر کون لثم قفينا على آثارهم برشلنا وقفينا بعيسى ابن مرم بعدهم . 
قال محمد : معنى (قفينا) : أتبعناء والمضدّر : تقفية0©. 


. لسان العرب (قفر)‎ )١( 


ب ملعلل سح تفسير القرآن العزيز 


«إوآنيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» يرأف بعضهم ببعض » ويرحم 
بعضهم بعضًاء ثم استأنف الكلام فقال : #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» لم نكتبها 
عليهم » إنما ابتدعوها ابتغاء رضوان الله , ليتقرَبُوا بها إلى الله . قال الحسن : ففرضها الله عليهم حين 
ابتدعوها . 

قال محمد : (ورهبانية) بالنضب على معنى : وابتدعوا رهبانية(. 

قال «إفما رعوها) يعني : الرهبانية إحق رعايتها» ولا ما فرضنا عليهم » أي : ما ادوا ذلك 
إلى الله . 

قوله : لإيؤتكم كفلين من رحمته) يعني : أجرين فإويجعل لكم نورا تمشون به» يعني : إيانا 
تهتدون به كلا يغلم أهل الكتاب» هذه كلمةٌ عربيّة يقول : لثلا يلم وليعلم بمعنى واحد مألا 
يقدرون على شي أي : أنهم لا يقدرون على شيء للإمن فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» 


@ © © 


. )58١/1( وفيها أوجه نحوية أخرى ينظر : البحر المحيط (558/8)» الدر المصون‎ )١( 
الدر‎ » )١15/5( وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ينظر : إعراب القرآن (۳۹۹/۲۳) ۰ البحر (۲۲۹/۸) » مجمع البيان‎ )۲( 
. )۲۸۳/١( المصون‎ 


سورة المجادلة _ سسسب يق[ 


<f ۰‏ لع الا 0 + 

ر افو الل الم 
7 ع م2و معد 78 ر شر e‏ وه مج رمه 2 ر ور 2 م2 r‏ 
قد سم أله قول الى ميلك في رفجها وشت إل آنه واه يمع اودكا إن أله يع 
م م م ل و ي 001 و 4 ےم ود 0 5 0 و 
بر A‏ نكم ين ابم ا هرت مَهِدتَهمٌ إن أمهتهم إلا الى ولدنهم 


e‏ 1 التي تجادلك في زوجها ...4 الآية قال : كان طلاق أهل الجاهلية 
ظهارًا » يقول الرجل لامرأته : أت علي كظهر أمي » وكانت خَؤلة بت تعلبة تحت أوس بن صامت 
فظاهر منها ؛ فأنت النبي اق فقالت : يا رسول الله ؛ إنه حين كبرت سني ظاهر مني » قال 
الكلبي : وقالت : فهل من شيء يجِمَعُني وإيّاه يا رسول اللّه؟ فقال لها :ما آرت فيك بشو 
ارجعي إلى بيتك فإن يأنتي شيء أعلمتّك به . فلما خرجت من عنده رفعثٌ يديها نخو السَماءٍ 
تدعو الله ؛ فأنزل الله : إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ...€ إلى قوله : «إوإنهم 
ليقولون منكرًا من القول وزورا» كذبًا » حيث يقول : أنتِ علي كظهر أمي فيحرم ما أحل الله 
قال : طإوإن الله لعفو» عنهم «إخفور» . 

ودين م نيم م بن ما الوا مير ب ن من أن يتمَآكأ دیک 
١ 0‏ با م خد @ 5 من لر ڪڌ مَصِيَامُ رين سام ين كَل أن 
207 تی ل تنيع ام سق سن يسك لك يوا باق وشوه تالت مثو 
0 وَلِلْكَفرِينَ عَذَابُ م © ¢ 


والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) يعودون إلى ما حرْمُوا أي : يريدون الوطء 


.)5١١ - ١98/5( انظر الدر المنغور‎ )١( 


14 سند ١‏ ب تفسير القرآن العزيز 


«إفتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الآية . 

لإؤفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا 
ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود الله أحكام الله التي حدٌ في الظهار من اليتق والصيام 
والإطعام . 

قال محمد : قوله : (ذلك لتؤمنوا) المعنى : ذلك الذي وصفنا لتؤمنوا . 
ول لي جار لوه وا کا کے لین ن ملم وقد رل ٥ا‏ بت اکور 
داب مہبم ھم له یکا هم يما عَیلوا أخصَده آنه وسو وان عل کل 


«إإن الذين يحادون الله أي : يعادون الله إورسوله كيرا أ «كما کت4 زي 
«والذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات ينا القرآن . 
لإفيبعهم با عملوا أحصاه الله ونسوه) أحصى عليهم ما عملوا في الدنيا ونسوه «إوالله على 
كل شيء شهيد شاهدٌ لأعمالهم . 
لا رآ تلم ان اتوت وه َم ليما يتحطوث ين رك عق إل هر وب وَل 
خم إلا شر اوشم ا ر 5 51 زلا ھر متهز أن ما 136 2 بعد بنا بارا 
م الم إن أله كل مه عم )ألم تر ب أ 1 يأو وة ا 2000 
ِالْإنْمِ وَالمَدُونٍ سمهي الرسول وَإِذًا جاو حأ حبك ما ل بيك به أله وَيَمُوُونَ فح انم وا 
با َه بنا تقول حَتبْهُمْ جَهَم يليا بدن بد ا 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» ما يكون من خلوة ثلاثة يسؤون شيئًا ويتناجون به » 
إلا هو رابعهم » أي : عالمٌ به . 
ألم تر إلى الذين هوا عن النجوى» هم اليهود نيوا أن يناجو عحفنبية الله ية الرضول» 
والطعن في دين الله إثم يعودون لا نهوا عنه» كانوا يخلون بعضهم ببع ضلإيتناجون بالإثم 
والعدوان# رل 55 2) الإثم : المعصية » والعدوان : الظلم #وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك 
به الله كانوا يسلمون على النبي وأصحابه فيقولون : الشام عليكم » والشام : اموت في قول 


ا حي اي ا د ی 


بعضهم!' قال : فكان رسول الله يرد عليهم على حد السُلّم("؛ فأتاه جبريل فأخبره أنهم ليسوا 
يقولون ذلك على وجه التحية فقال رسول الله الل لأصحابه : «إذا سلم عليكهم”' من أ 
الكتاب فقولوا : عليك ١‏ أي : عليك ما قلت . 


«إويقولون في أنفسهم لولاا هلا «إيعذينا الله بما نقول» من السام أي : إن كان نبيًا 
ا . قال الله رعو و ع ع د 


اا الیب ا نا ا جب ر با بان ادون ومَعْصِتٍ الول جوا يالو اَمو 


سم ر 


له ترون @ إِنَمَا انحوی مِنّ لبن لحرت لَدِنَ اوا ولس باریم 
200 00 ل أله و یتر النؤسؤن @ ما لر مرا إا قل کم مد مسحو ف 
التَجیلیں تافو نسح ا کم إا قبل أنُرُوأ انشا م ا الین امنأ سكم وال 
ووا الل درت واه يما مون د خر ©4 

يا أيها الذين آمنوا» يعني : أقروا بالألْسنة إإذا تناجيتم فلا تنناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت 
الرسول» كما صنعت اليهود من هذه النجوى التي ذكر . 

إإنما النجوى من الشيطان ...© الآية تفسير الكلبي : أن المنافقين كانوا إذا غزا رسول الله ا 
أو بعث سرية يتغامزون بالرجل إذا رأوه » وعلموا أن له حميمًا في الغزو » فيتناجون وينظرون إليه » 
فقول الرخل: ما هذا 2 - شيءَ قد بلغهم من حميمي » فلا يزال من ذلك في غم وحزن » حتى يقدم 
حميمه ؛ فأنزل الله هذه الآية(*». 


. لسان العرب (سوم)‎ )١( 
. أي : السلام‎ )۲( 
. وضع الناسخ بعدها علامة إلحاق » ولم يظهر بالحاشية شيء‎ )۳( 
رقم 1784) ومسلم (/۰ ۱۷۰ - ۱۷۰۹ رقم 517) عن أنس بن مالك أن رسول الله‎ 44/١1( روى البخاري‎ )4( 
. ٠ بل قال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم‎ 
. عن ابن عمر ذه نحوه‎ )١5١74 رقم‎ ١7١ 5/4( رقم 7761) ومسلم‎ 44/١١( ورواه البخاري‎ 
عن عائشة رضي الله عنها‎ )۲٠٠١ رقم 794156) ومسلم (11701/4 - ۱۷۰۷ رقم‎ ۱۲١ - ١714/1( ورواه البخاري‎ 
. نحوه مطولا‎ 
. رقم 51757) عن جابر فيه نحوه‎ ۱۷۰۷/٤( ورواه مسلم‎ 
. وضع بعدها الناسخ علامة إلحاق » واللحق مطموس بالحاشية‎ )6( 


فيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفحوا» أي : توسّعُوا في امجلس“)» تفسير مجاهد(": 
يعني : مجلس النبي ا وإذا قيل انشزوا فانشزوا إلى كل خير من قتال العدوء أو أ معروفب 
ما كان ومعنى انشزوا : ارتفعوا لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) في الآخرة 
على الذين آمنوا 3 أي20): ليسوا بعلماء . 

يحيى : عن الخليل بن مرة » عن عمران القصير قال : قال رسول الله اكَْقة: « فضل العالم على 
العابد كُنَضْلي على أذنى رجلٍ من أصحابي 06 

يحبى : عن نعيم بن يحبى » عن الأعمش » عن ا نهال بن عمرو» عن سعيد بن مجتثر » عن ابن 
عباس قال : « مُعَلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر 00©. 


)١(‏ قرأ عاصم #المجالس» بألف على الجمع » وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد . النشر(۲/١۳۸)‏ وإتحاف الفضلاء 
(057) وتفسير القرطبي (۲۹۷/۱۷) . 

(؟) رواه الطبري (۱۷/۲۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر )7٠١4/1(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

)"( كذا في الأصل» ولعل الناسخ ضرب عليها . 

)٤(‏ لم أقف عليه من هذا الوجه » وهو معضل » عمران القصير هو عمران بن مسلم البصري » يروي عن الحسن البصري 
وابن سيرين ونحوهماء ترجمته في التهذيب (؟701/15) . 
وروی الترمذي (48/0 رقم ۲۹۸۰) والطبراني في الكبير (۲۳۲/۸ - ۲۳۲ رقم ١‏ 741) عن أبي أمامة أن رسول الله 
نة قال : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . كذا في تحفة 
الأشراف (1717/4 رقم 4017) وغيره » وفي نسخة جامع الترمذي المطبوعة : حديث غريب . وانظر تخريج الإحياء 
(۳۹/۱ - ۳۷ رقم .)1١‏ 

(ه) اختلف فيه على الأعمش : 
فرواه قبيصة » عن سفيان » عن الأعمش » عن رجل » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ينه . خرجه البيهقي في 
المدحل إلى السنن (۲۷۳/۱ رقم ۳۹۰). 
ورواه أبو إسحاق الفزاري - عند الدارمي ١١١ - ۱۱۰ /١(‏ رقم 747) - وأبو معاوية - عند ابن أبي شيبة في مصنفه 
)٥۰/۸(‏ ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (448/1 رقم 45/) - عن الأعمش » عن شمر بن 
عطية » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه . 
ورواه معمر » عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس <#ه . خرجه عبدالرزاق في جامع معمر (۱ 404/١‏ رقم 
00 ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۱۷۲/۱ رقم ١4ل).‏ 
ورواه إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي » عن أبي إسحاق الفزاري » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر يدت 


49 أي اننا تي لل تاج بك رک حال يك ال بد 
بے ئ ئی @ :لتق فف ينان يدق بجوي صقب اة لزتعا واب أده 
لیم ايوا وة وَانا ی ر آله ووم وه بي بنا َو @) 
e‏ .. إلى قوله : «إواللّه 
خبير بما تعملؤت» تفسير قتادة(© قال : كان الناس أحفَؤا رسول الله بالمسألة حتى آذَؤه؛ 
فقطعهم الله عنه بهذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة» فكان أحدٌّهم لا يستطيع أن يسأل النبي اك حاجة ؛ حتى يقدمٌ بين يدي نجواه صدقة 
فاشتدٌ ذلك عليهم » فأنزل الله هذه الآية فنسختها : إأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقاتِ 
فد لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة ...04" أي : أتموا الصّلاة «إوآنوا الزكاة» أنموا 


الركاة . 
ار ر 2 ل لن وا قومًا عَضيِبَ ) َهُ لبم نّا شم کہ ولا ت عه ریو عل الكَذب س 
0 م دابا سيدا تسر سا مَا O gi f‏ اسهم جنه فُصَدُوأ عن 


A <4 


سيل أن َه عَنَابٌ مهي © أن نى عنم أو وله ودم ين نم كا أي أساث ان“ 
۾ فا > سود er‏ َم ع كرس م 2 کو کک به EGE‏ 4 
۴ فها حَلِدُونَ 9) دوم سعتهم آله جیما فقوت لم کا لفون لک و 2 سبو ان عل کیو أل ا 


= مرفوعًا . خرجه الطبراني في الأوسط (4/1١؟‏ رقم 1718) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو 
إسحاق الفزاري . 
ورواه البيهقي في المدخل (۲۷۳/۱ رقم ۳۹۱) من طريق أبي قنيبة » عن شمر بن عطية » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس هه . 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (4/7 )٠١‏ : سعيد بن عطية سمع سعيد بن جبير بواسط عن ابن عباس : « معلم الخير 
يستغفر له كل شيء حتى الحوت ٠‏ قاله المقري » وقال أبو داود : حدثنا سعيد بن عطية أبو سلمة . اه . 
ورواه ابن عبدالبر في الجامع (۱۷۱/۱ رقم )١40‏ من طريق أبي حمزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذه . 
قلت : وللحديث شواهد مرفوعة » منها حديث أبي أمامة السابق , ومنها حديث أبي الدرداء المشهور حديث : ٠‏ العلماء 
ورثة الأنبياء؛ . انظر جامع بیان العلم وفضله (۱۹۰/۱ - )١7١‏ وتخريج الإحياء (١/1١5؟‏ - 55) . 

. )5١/58( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ (ص 40) ونواسخ القرآن (9ه - ؟88) . 


۲ تفسرر القران العزيز 


مم الگ اسْتحود بهم النَبِطَنُ ماهم ور انه أزتبك جرب ليطن ألا إِنّ حِزْبَ 
لبقن ناق 7 ۳ ا ر َه ورسُولة: اوي فى الأَدلينَ © َب آله 
كوب اا ی إت الله فو يك عر 40 
«ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم ...4 الآية هم المنافقون تولوا ا مشر كين إإما هم 
منكم» يقوله للمؤمنين ما هم منكم في باطن أمرهم » إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في قلوبهم 
(إولا منهم» يعني من المشركين في ظاهر أمرهم ؛ لأنهم يظهرون لكم الإيمان » ويشرون معهم 
السرك إويحلفون على الكذب وهم يعلمون) أنهم كاذبون» يحلف المنافقون 0 مؤمنون 
ولهِسوا بمؤمنون طإاتخذوا أيمانهم جُنّة4 حَلِفَهم الجتثوا بها ؛ حتى لا لوا ولا بی ذرّيتهم, ولا 
تؤخذ أموالهم . 
«إيوم يبعثهم الله جميعًا» يوم القيامة طإفيحلفون له) أنهم كانوا في الدنيا مؤمنين كما 
يحلفون لكم6 في الدنيا تقبلون منهم لإويحسبون) يحسب النافقون لإأنهم على شي 
أي : أن ذلك يجوز عند الله كما جاز لهم عندكم في الدنيا ألا إنهم م الكاذبوة» يوم 
يحلفون له «استحوذ» يعني استولى طعليهم الشيطان فأنساهم ذكر اله أن يذ كروه 
بالإخلاص له «أولئك حزب الشيطان» شيعةٌ الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون» خسروا أنفسهم » فصاروا في النارء وخسروا الجنة طإإن الذين يحادون» يعادون 
الله ورسوله أولنك في الأذلين» (ل1ه2) يذلهم الله . «كتب ال أي : قضى الله 
بٍلأغلنٌ أنا ورسلي» . 
قال محمد : قيل : إن معنى غلبة الرسل على نوعين : فمن بث منهم بالحرب فغالبٌ بالحرب» 
ومن بُعث منهم بغير حوب فهو غالب بالحجة . 
لا ءَ 2 تمد فوا د منوت ت پا e IAF‏ دوادو من عاد لله ل و ڪاو 
همم أو بدح آو إخوتهز أو عيرم تبك حكتب يي فلوم الْإيمنَ 


تك برع ظا حابر شن ری ی نا الا جين نا رضح أله عن 


وشو عن ولك جرب أنه آلا إن جرب أله هُم لفن @) 
}ا تح قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون» يحبون «من حادٌ» أي من عادى الله 


سورة المجادذلة ب ل سس سس سس حب | 


ور ان إن انارت ررق ال ي 

لإأولئك كتب في قلوبهم) يعني : جعل في قلوبهم «إالإيمان» يعني : المؤمنين الذين 
لا يوادون المشركين طإوأَيّدَهم» أعانهم «إبروح منه» بنصر منه على المشركين طإويدخلهم 
جنات تحري من تمتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه» أي : رضوا ثوابه 
«أولئكك حزب الله جند الله ألا إن حزب الل جند اله هم المفلحون» الشعداء 
وهم أهل الجنة . 


@ © © 


۽ تفسير القرآن العزيز 


سبح وئ ما لسوت وَمَا فى الس َه امير ْم هو الى أخْرح لي عدوأ ين 
اهل الکن من ده ترم لول ال افا أن جوا ورا أنه انمد خسو ن أله 
تنوه أن رن عن قر ا ی و غيم ا ر توي ا اق از 
يهاي لسر ١‏ ولوك د كب مه عه م الجا لدي في التبا وح فى الي 
عَذَاتُ لار © ديك بام ای اف و و يساق أله ين َه سَدِيدٌ الاب ©4 

قوله : سبح لله ما في السلوات وما في الأرض وهو العزيز» في نقمته فا لحکیم »© في أمره 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يعني : الشام » وهي أرض 
امحشر ما ظننتم أن يخرجوا» يقول : ما ظننتم أن يحكم الله عليهم بأن يجلوا إلى السام 
#وظنوا» ظن بنو النضير إأنهم مانعتهم حصونهم من الله أي : لم يكونوا يحتسبون أن يخرجوا 
من ذيارهم ومن حصونهم ليخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنون) تفسير الكلبي : « ل أمر النبي 
يل بِالسّيْر إلى بني النضير » فبلغهم ذلك ربوا الأزقة » وحصّنوا الدور » فأتاهم رسول الله فقاتلّهم 
إحدى وعشرين ليلة › »> كلما ظهر على دار من دورهم أو درب من دروبهم هدمه ليتسع ا مايل 
وجعلوا ينقبون دورهم من أذبارها إلى الدار التي تليها » ويرمون أصحاب رسول الله بنقضها ء ۾ فلما 
يكسوا من لَص المنافقين » وذلك أن المنافقين كانوا وعدوهم إن قاتلهم النبي أن ينصروهم فلما يكسوا 
من نصرهم سألوا نبي الله الصلح » فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة » فصالحهم على أن 
يجليهم إلى الشام على أن لهم أن يحمل أل كل ثلائة أبيات على بعير ما شاءوا من طعام وسقاء » 
ولنبي الله وأصحابه ما فضل ففعلوا » . 

«إفاعتبروا» فتفككروا طإيا أولي الأبصار» يعني : العقول وهم المؤمنون «إولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم» لولا أنّ الله حكم عليهم بالجلاء إلى الشام لعذّبهم في الدنيا بالقتل والشبي . 


١ 


سورة الحشر 


١ ده‎ 


قال محمد : يقال جَلؤا من أرضهم وأجلَيهم وجَلَوتُهم أيضًال©. 

لإذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» عادوا الله ورسوله . 

نا تنش رق اة أن ا عة عي موده من ا رى ه شر 
الہ ل ولھ تیم نا کٹ اید ین حل وک 6ب رل لَه اط شم ل م بك 
لَه عل ڪل ينر في @) 

لما قطعتم من لينة أو ت ركتموها ...4 الآية » قوله : إفيإذن الله أي : أن لكم في ذلك › 
وجعله إليكم أن تقطعوا أو تتر كوا فعقر رسول الله يومذٍ من صنوف التمر غير العَجوة وترك العجوة . 
قال عكرمة : كل ما كان دون العجوة من النخل فهو لي . 

طإوما أفاء اله على رسوله منهم . ..» الآية ظن المسلمون أنه سيقسِمُه بينهم جميعًا ؛ فقال 
رسول الله للأنصار : إن شكتم أن أقسم لكم وتقروا المهاجرين معكم في دور كم فعلتٌ » وإن شككم 
عزأهم وقسفتُ لهم هذه الأرض والنخل فقالوا : يا رسول الله » بل أقرّهم في دورنا» واقسم لهم 
الأرض والنخل . فجعلها النبي للمهاجرين . 

قال محمد : الإيجاف هو من الوجيف » والوجيفٌ دون التقريب7 من الشير يقال : وَجَفَ 
الفرسٌ وَوْجَفُْهه؛). والرّكاب : الإبل0*» والمعنى : أنه لا شيء لكم فيه , إنما هو لرسول الله ايا 
خالصًا يعمل فيه ما أحبّ . وهذا الذي أراد يحبى في معنى الآية . 


(نا أنه أنه ع ولد من أل شی مه ولرل وزی لمر واس 00 التي 
a rit‏ ا عع م رر د فا“ توا أن 
کک لا یکن دولة بن لأا نیاو نک وم السو َحْدُوهُ وما هنكم عَنْهُ انهو واوا انه 
DG‏ 2 £ 


إن أنه سيد لقاب (©) للفقراء تكب كذ TIE‏ کک 


ل ىس 2 صمي 


من لله ورم E NSS‏ وليك هُمُ لصون 4 


. راجلا من أرضهم » وجِلَيتُهِم واجتليئهم . لسان العرب (جلو)‎ )١( 

(۲) وقيل غير ذلك . بنظر لسان العرب (لين) . البحر المحيط (114/8١)؛‏ الدر المصون(157/7١)‏ . 
(؟) التقريب : هو العَذُو دون الإسراع . لسان العرب (قرب) . 

(4) لسان العرب (وجف) . 

(ه) أي : الإبل المركوبة أو الحاملة شيئًاء أو التي يراد الحمل عليها . لسان العرب (ركب) . 


عمس حت سي ا ج امير ن ا 


وإما أفاء الله على رسوله ...4 إلى قولهإوابن السبيل» تفسير قتادة(": لا نزلت هذه الآية كان 
الفيء بين هؤلاء, فلما نزلت الآية في الأنفال(ل/01؟) «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله 
حمسه وللرسول 7 نسخت الآية الأولى فجعل الخمس لمن كان له الفيء» وصار ما بقي من 
الغنيمة لمن قاتل عليه”». قوله : لإ كيلا يكون دول يعني الفيء ين الأغنياء منكم» فلا يكون 
للفقراء والمساكين فيه حى . 
قال محمد : (دُولة) من التداول أي : يتداوله الأغنياء بينه.0). 
«إوما آتاكم الرسول فخذوه» نزلت في الغنيمة » ثم صارت بعد في جميع الدين . قال : إوما 
نهاكم عنه) من الغلول طإفانتهوا# وهي بعد في جميع الدين . 
قوله : إللفقراء المهاجرين أي : وللفقراء » رجع إلى أول الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجهم المشركون من مكة لإييتغون فضلاً من الله ورضوانا 
بالعمل الصالح إوينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) من قلوبهم . 
ورين تومو الَا بسن ين بيهر يبن من هار ليم ولا يحَدُوتَ فى سُدُورهِمْ 
حَابصة نا اوا ويوْشرُونَ عل اش وکو كن يم حَصَاصَهُ وَمَن بوق سح فيه اوك 
هم الیو © لیے جاو من بعَدِھِم بَقُووت ربا آغفز لنا ولجنوا لت 
سَبفوتا لثمن ولا تحمل فى فوا علا َس اموأ ربا اك روك يَحممْ @) 
طإوالذين» أي : وللذين » هو تبغ للكلام الأول ظإتوَءُوا الدار والإيمان من قبلهم) يعني : 
الأنصار » وقوله : (تبؤءوا الدار) يعني : استوطنوا المدينة » وكان إيمان الأنصار قبل أن يهاجر إليهم 


(۱) رواه الطبري (۳۷/۲۸ - ۳۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲٠۳/۹(‏ لعبد بن حميد . 

ر الأنفال : .1١‏ 

(7) الناسخ والمنسوخ ( 44ء )۹١‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ٥۳٤(‏ - 0717) . 

)٤(‏ وقال الحذّاق من البصريين والكسالي : الدّؤلة بالفتح من المُلْك بضم الميم ‏ وبالضم - أي (الدٌولة) من البلك 
بكسرها - أي الميم - بالضم في المال ‏ والفتح في النّصرة . الدر المصون (514/15؟)؛ لسان العرب(دول) . 


سورةالحشى ااا ا _ ا ل ل سسا 1819 


4 في اورف اجا رار‎ EN OS 
مما أوتي المهاجرون بع: يعني : ما قُسِم للمهاجرين من بني النضير 9ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم‎ 
. خصاصة)‎ 

قال أبو المتوكل الناجي : « إن رجلا من المسلمين عبر ثلاثة أيام صائمًا يمسي فلا يجدٌ ما يُفْطِرْ 
عليه » فيصبح صائمًا » حتى فطن له رجلٌّ من الأنصار يقال له : ثابت بن فيس » فقال لأهله : إني 
أجيء الليلة بضيف لي فإذا وضغتم طعامكم » فليقم بعضّكم إلى الشراج كأنه يصلحه » فيُطَفِئُه » ثم 
اضربوا بأيديكم إلى الطعام كأنكم تأكلون » ولا تأكلوا حتى يشبع ضيفنا . فلما أُمْسَى وضع أهلّه 
طعامهم ‏ فقامت امرأته إلى السشراج كأنها نُصُلحه ؛ فأطفأته ثم جعلوا يضربون بأيديهم إلى الطعام . 
كأنهم يأكلون ولا يأكلون » حتى شبع ضيفهم » وإما كانت خبزة هي فُوتهم » فلما أصبح ثابت 
غدا إلى النبي الكل فقال النبي : يا ثابت لقد عجب الله منكم البارحة ومن ضيفكم » وأنزلت فيه : 
«ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة# (٩‏ . 

قوله : «إومن يوق شح نفسه# تفسير سعيد بن جبير": يعني : وقي إدخال ال حرام » ومَلْع 
الزكاة . 

يحبى : عن خالد » عن الحسن قال : قال رسول الله اك#: « من أذّى زكاة ماله » فقد أعطى 
حقٌّ الله فيه » ومن زاد فهو خير له ). 
)١(‏ رواه مسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (4/ ١7١‏ رقم )۳۷١۸‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر )١١7/7(‏ لابن أبي الدنيا في قرى الضيف وابن المنذر في تفسيره أيضًا . 

وروی البخاري ۱٤۹/۷(‏ رقم ۳۷۹۸) ومسلم (14/7 177 - 1776 رقم 4 6 )١١‏ عن أبي هريرة ض#ه نحوه ؛ وسمى 

الأنصاري أبا طلحة ض# . 
(۲) عزاه السيوطي في الدر (5117/7) لعبد بن حميد وابن المنذر . 
(۳) رواه أبو داود في المراسيل (ص ١1١‏ رقم ١١‏ ) والبيهقي في السنن (84/4) من طريق عذافر البصري عن الحسن 

رتلا 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١ 2 ١١8/5(‏ من طريق عبدالله بن زريق عن الحسن مرسلا . 

ورواه ابن عدي في الكامل (۳۱۲/۹) من طريق سلام بن أبي خبزة » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قنادة » عن الحسن » 

عن سمرة عن النبي ل . 

قال ابن عدي : لا أعلم يرويه عن معيد غير سلام هذا . 


۱۸ سه جيب سس تفسير القوآن العزيز 


قوله : لإوالذين) أي وللذين » هو تبح للكلام الأول لإجاءوا من بعدهم» يعني : بعد أصحاب النبي 
إلى يوم القيامة ‏ فلم بق أحدٌ إلا وله في هذا لمال حن أي أو مه لويقولون ربنا اغفرلنا ولإخوانن الذين 
سبقونا بالإييان) هم أصحاب النبي ولا تجعل في قلوبنا غلا حسدًا لذي آمنرا) . 
لا تر إل ليست اتا مد لجغؤنهز اد كيرا بن مل الكتب إن رر 
خر معکم ولا یع فیک اَذ ا لنرک واه نہد إن كيفك 0 
ارجا لا ریو لين فا لا يتصررتم ولون 3 كك لبر ثْرٌ 
لا مروت @ ذس أَسَّدّ رَهْبَهَ في صُدُورهِم مَنَ ن آي دل رم لا يْفَهُونَ @ لا 
كط ينا إلا وك مس از من ل كلم أ ر کرب سبدو عم 
فيه کی کل نمز رم لا بقرت ©» 

ألم تر إلى الذين نافقوا 7 لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب تفسير الحسن : 
يعني : قريظة والنضير لإلئن أخرجتم لخر جن معكم ولا نطيع فيكم أحدًا أبدّا4 يقول المنافقون 0 
نطيع فيكم محمدًا وأصحابه لإوإن قوتاتم لتتصرنكم واللّهيشهد إنهم لكاذبون لن أخرجوا لا 
يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم لا ينصرون» فأجلى 
ل ا ل 


فلم يقاتلوا معهم 
المتافقية.: 


لإلا يقاتلونكم» يعني : اليهود إجميعًا إلا في قرى محصّنة» أي : لا يقاتلونكم( ...)20 من 
شدة رعبهم الذي دخلهم منكم فأو من وراء جَدُرٍ» (ل7”08) يعني( ...)200 «إبأسهم بينهم 
شديد» أي : إذا اجتمعوا قالوا : لنفعلن بمحمد كذا ولنفعلن به كذا . قال الله لنبيه : «#تحسبهم 
جیا وقلوبهم شتى» أي : مفرقة في قتالكم . 

= وقال في أخر ترجمة سلام (717/4) : ولسلام بن أبي خبزة غير ما ذكرت عن ثقات الناس أحاديث » وعامة ما يرويه 


ليس بابع عليه . 
)١(‏ كلمة مطموسة في الأصل . 


سورةالحشر تت 1 __ | ———k—‏ 


کل اين ين بيهر فر داقو و مرم مم عدا أله © كل ادبن إذ مال 
انين ڪر كلما کر َل إل بى ت إن حاف لَه رب ألمي © فان 
ييا اماق EE‏ فيا وَدَّلِكَ جَرَوًا أَلظَدِلِِينَ @4 

طوكمثل الذين من قبلهم» من قبل قتل قريظة . فإقريتا ذاقوا وبال أمرهم يعني : النضير » كان 
بين إجلاء النضير وقتل قريظة سنتان » والوبال : العقوبة » المعنى : ذاقوا جزاء ذنبهم . 

«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفُز ...» إلى قوله : #وذلك جزاء الظالين) . 

قال يحيى : وبلغني أن عابدًا كان في بني إسرائيل قد حرج من الدنيا » واتخذ ديرا يتعبَدٌ فيه » 
فطلبه الشيطان أن يزيله فلم يستطع عليه » فلما رأى ذلك الشيطان جاء إلى ابنة الملك فدخل فيها 
فأخذها » فدَعَؤا لها الأطباء فلم ينوا عنها شيئًا» فتكلّم على لسانها » فقال : لا ينفعها شيء إلا أن 
تأتوا بها إلى فلانٍ الراهب فيدعو لها » فذهبوا بها إليه » فجعلوها عنده فأصابها يومًا ما كان بهاء 
فانكشفت وكانت امرأة حسناء ؛ فأعجبه بِياضّها وحسنها , فوقع بها فأخبلها » فذهب الشيطان 
إلى أيها وإخوتها فأخيرهم » وقال له : الها وادفنها لا ْم أك قتلتها ء فقتلها راهب ودفتها إلى 
أل حائط » وجاء أبوها وإخوتها وجاء الشيطان بين أيديهم › ف فسبقهم إلى الراهب وقال : إن القوم 
فر امت ا نکی إن ا ودی لك و لوه فا کی ل 
أخزاه الله وتبراً منه الشيطان » وجاء أبوها وإخوتها فاستخرجوها من حيث دفنهاء وعجدوا إلى 
الراهب فصابوه » فضرب الله مثل المنافقين حين خذلوا اليهود فلم ينصروهم » وقد كانوا وعدوهم 
النصرة كمثل الشيطان في هذه الآية #إذ قال للإنسان اكمُّو فلما كفر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العالمين» وكذب قال الله : طإفكان عاقبتهما» عاقبة الشيطان وذلك الراهب 
«إأنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين) المشر كين . 

قال محمد : قوله : (خالدين فيها) هو نصب على الحال(). 
یا الذي ءامنا اموا لَه َلْتَنظر شى تا هَدَمَْتْ لِمَدٍ وانقواً أن 
)١(‏ رُوبت هذه القصة عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس جه » ورويت عن بعض التابعين أيضًا » انظر الدر 


المنثرر (1/5؟؟ - ۲۲۲) . 
(۲) وفيها تفصيل نحوي » ينظر : إعراب القرآن ( ٤۰۲/۳‏ - 105)., البحر )55١/4(‏ . الدر المصون (555/5) . 


ا بمب ب ا ا 


بِمَا تََمَلُونَ ©) ولا مكنأ الي موا أنه اسهم نشب ولك هم الْمَسِئُونَ @ ل 
سو حب انار وان لجن حب :ل 1 لْمَابرُوتَ © کو ارلا هدا 
اران ع جل رتم ڪا مرا يِن حَنْية فو ريت الان ريا 
لا مله بوت 
قوله : ولا تكونوا كالذين نسوا ال يعني : تركوا ذ کر الله بالإخلاص من قلوبهم 
إفأنساهم أنفسهم » تركهم من أن يذكروها (...)(0© بالإخلاص له قال : «أواتك هم 
الفاسقون» وهو فسق الشرك . 
لي أنزلنا هذا القرآن على جب على حد ما أنزلناه على العباد من الثواب والعقاب والأمر 
لنهي «إلرأيته خاشئا أي : خائقًا «متصدّعًا من خشية الل يوخ بذلك العباد #وتلك 
ر : الأشباه لإنضربها لاس يعني : نَصِمُها لهم «إلعلهم يتفكرون) لكي يتفكروا 
فيعلموا أنهم أحق بخشية الله من هذا الجبل اا و اا وو على ال عا 
هو أنَهُ لی ل إله إلا و عير اليب وَالشَّهدَةَ هْرَ لمن ِء © هر أله 
الَف لآ إِلَه إلا هر الْمَلِك الْقُدُوش السَلَم ألْمُؤْمِنٌ ن يمن A‏ 
سبح اله عا بترو @ هر اله لكق اارئ الْمْصَوْدٌ له الأندمة الْحْنَئ مح لم 
ا فى السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَعْوَ الْعرِيرٌ لد @4 
«إعالم الغيب والشهادة الغيب : ما أخفى العباد » والشهادة : ما أعلنوا . املك القدوس» 
يعني : الطاهر ؤالسّلام4 سم الخلائق من ظلمه ا مؤمن تفسير الحسن : المؤمن بنفسه قبل إيمان 
حَلْقه كقوله : إشهد الله أنه لا إله إلا هو ...4 الآية" إالمهيمن» تفسير بعضهم : الشهيد على 
خلقه #العزيز» تفسير الحسن : بعرته ذل مَنْ دونه #الجتار» تفسير بعضهم : القاهر لخلقه با أراد 
(المتكبر) الذي يتكبر على خلقه «إسبحان الچ نزه نفسه [عما يشركون» . 
هو الله الخالق البارئ المصور» والبارئ هو المصور الذي يصور في الأرحام وغيرها ما يشاء 
إله الأسماء الحسنى» . 


.۱۸ كلمة غير واضحة في الأصل . (۲) آل عمران:‎ )١( 


سورة ا حشر س٠‏ _ٍب بيسح ۱۹۱ 

يحض + عن خداى + عن محعة بن یرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله اطلتلة: « لله تسعةٌ وتسعون اسمًا مائة غير واحد» من أحصاها دحل الجنة الل 

قال محمد : من الناس من قال : معنى أحصاها : حفظها , ومنهم من قال : المعنى : من تعد لله 
بها(" . 

لإيسبح له ما في السلوات والأرض وهو العزيز» في نقمته [الحكيم» في أمره . 


© © ف 


)١(‏ رواه البخاري (417/6 رقم 57/557) ؛ ومسلم 7١717/14(‏ رقم /10171) من طريق الأعرج عن أي هريرة نه » وتقدم 
في تفسير سورة الأعراف الآية: .٠۸١‏ 
(۲) وتقدم في تفسير سورة الأعراف زيادة بيان لذلك » وابله تعالى أعلم . 


۹ تفسير الْقَرآن العزيز 


شم اتر اقلق اد 


فاا الین اما لا دوا عَدوَى وعدم أؤليآة تفوت إلَِِم بالمودة ود قروا ما َك ين 
لق ع لول راا أل مما يويك إن کم حي جهنا ف ميل وا سان 
یمو ليم العو واا أله يمآ خی رما لدم ومن يله كم مذ صَلْ سوه َير @ 
إن يوك يكوا لك اعدا ویتطوا لیک لمم واكم باشو وروا لو تمر © أن 
(ل ۹ )۳١‏ قوله : فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» يعني : في الدين إتلقون 
إليهم بالمودة» أي : تلقون إليهم المودّة لإوقد كفروا بما جاء كم من الحق يخرجون الرسول وإياكم» 
أي : أخرجوا الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالل ربكم أي : إما أخرجوكم من مكة ؛ لأنكم آمنتم بالله 
ربكم . ثم قال : طإإن كنم خ رجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة# كما صنع 
المنافقون إوأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم أي : ومن ينافق منكم لإفقد ضلّ سواء 
السبيل» قصد الطريق (إإن يثقفو كم يلقو كم #يكونوا لكم أعداء وييسطوا إليكم أيديهم» أي : 
يقاتلوكم فإوألسنتهم أي : وييسطوا إليكم ألسنتهم «إبالسوء» بالشتم . 
«إيوم القيامة يفصل بينكم بين المؤمنين وبين المشركين؛ فيدخل المؤمنين الجنة» ويدخل 
المشركين”" النار إواللّه بجا تعملون بصي ر» نزل هذا في أمر حاطب بن أبي بلتعة » تفسير الكلبي : 
أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة أن محمدًا يغزو » وإني لا أدري إيا كم يُرِيدُ أو غير كم 


فعليكم بالحذر. 


قال يحبى : بلغني أنه كتب مع امرأةٍ مَؤلاةٍ لبني هاشم وجعل لها مغلا » وجعلت الكتاب في 


. كنب على الحاشية : الكافرين‎ )١( 


سورةاممشحة ااا )بج اك 


خمارهاء فجاء جبريل إلى رسول الله فأخبره » فبعث رسول الله في طلبها عليًا ورجلا آخر , 
ففتتشاها فلم يجدا معها شيت » فأراد صاحبه الرجوع فأبى علي و وسل عليها الشَيفٌ , وقال : واللّهِ ما 
كَذَّبتُ ولا كُذِبْتٌ ت » فأخذت عليهما إن أغطبهُ إيَاهما ألا يَْدَاها » فأخرجت الكتاب من خمارها . 

قال الكلبي : فأرسل رسول الله إليه فقال هل تعرف هذا يا حاطبُ؟ قال : نعم . قال : فما 
حملك عليه؟ قال : أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ أمنثٌ ‏ ولا أحبيهم منذ فارقتهم » 
ولم يكن من أصحابك أحدٌّ إلا وله بمكة من يمنع الذي له غيري » فأحببتٌ أن أتخذ عندهم مودة . 
وقد علمت أن الله منزلٌ عليهم بأسه ونفُمَته » وإن كتابي لن يغني عنهم شيئًاء فصدّقه رسول الله 
وعَذّره ؛ فأنزل الله هذا فيه0©. 

قد کات لك اسوه حَسَئَةٌ ف ته َال سهم د كلو لَِرْمحَ إا برو نكم ويا بدو 
مِن دون أله كرتا د و ودا يننا وبتك المدوة والبنضصاء آیدا حى منوا باه ده إلا و 
بهي لأيه لَأْسْتَمفرد ما آلآ بن لل ب خی رتا عي تن ریک اب وإ 
ع م گنروا وَأغْفِزَ لا ربا إِنّكَ أت لمر لير © 

ل ون كنت اك لبر سنج ری 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم» أي : بولايتكم في الدين . 

فإوبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا الله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن 
لك وما أملك لك من الله من شيء أن َك في الإمان » ولا أن أغفر لك . يقول : قد كانت 
لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك » فلا تستغفروا 

لإربنا لا تجعلنا فتنة» بلي إللذين كفروا ...& الآية ؛ أي : لا تظهر علينا المشركين » فيقولوا : 
لو كان هؤلاء على دين ما ظهرنا عليهم › فيفتنوا بنا . 

«لْقّذ کن لک فم وة ن جوا آنه ولم الأيضِر ومن ول إن أله هو آلو 


سي 2 لك و 


x 


مقر۱۹٤۲‎ - ۱۹۲۱/٤( رقم ۳۰۰۷) ومسلم‎ ۱۹۷ - ١١7/1( قصة حاطب بن أني بلتعة ضيه رواها البخاري‎ )١( 
. عن علي له‎ ٤ 


:وس _سسسبببببب ججح بيس تفسیر القران العزيز 


ليذ © ى اک أ يبل يتك تن الین متم هم و واه لَه د تي @ل 
ننک أله عن الي لم تيفك في الي وکر ُو تن در أن تمد قيطا وم إن له 
انط © إن يكح كاي لات الزن طم جد يله 
ليخ أن وهم ومن بول أك هم أطَيئنَ ©4 

قوله ا .. الآية رجع إلى قوله : إقد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم6 فأمر الل نيه والمؤمنين بالبراءة من قومهم ما داموا كقَارًا ؛ كما برئ إبراهيم ومن 
معه من قومهم ؛ فقطع المؤمنون ولايتهم من أهل مكة » وأظهروا لهم العداوة قال : «إومن يتولٌ» 
عن الإيمان فان الله هو الغني 4 عن خلقه «[الحميد» استوجب عليهم أن يحمدوه إعسى الله أن 
يجعل ينكم ويون الذين عاديتم منهم مودة) فلما أسلم أهل مكة » خالطهم أصحاب رسول الله 
وناكحوهم » وتزوّج رسول الله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان » وهي المودّة التي ذكر الله . 

إلا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم» 
بالصّلَةَ 9وتقسطوا إليهم» أي : تعدلوا إليهم في أموالكم إن الله يحب المقسطين» العادلين . 
قال محمد : قيل : إن معنى (تقسطوا إليهم)(ل )۳٠١‏ : تعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء 
بالعهد . 

قال يحبى : وكان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشر كين كافة('» كان المسلمون قبل أن يؤمر بقتالهم 
استشاروا النبي في قرابتهم من المشركين أن يصلوهم ويبروهم » فأنزل الله هذه الآية في تفسير 
الحسن . 
ديا ركم يعني : من مكة «إوظاهروا» أعانوا لإعلى إخراجكم أن تولوهم» . 


)١(‏ أي أن هذه الآبة منسوخة » وقد رد هذا القول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري فقال في تفسيره (17/14) : ولا معنى 
لقول من قال : ذلك منسوخ ؛ لأن بر المؤمن من أهل الحرب من بينه ويينه قرابة نسب » أو ممن لا قرابة يينه وبينه ولا 
نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام » أو تقوية لهم 
بكراع أو سلاح ؛ قد بين صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها . 
وانظر نواسخ القرآن )٥۳۸ - ٥۳۷(‏ . 


سورة اة تب 88إ! 


1" مم - عم 0 3 
$ ياب ين اموأ ٳڏا جاه ڪم الْمُؤْمتَتُ مهديزت 2-2 َه ألم باب 310 عَلْمسموشُن 
رس م رط 
يت كك فق ل لكر لا ميل م ولا م يي ا 92 يم ا لا جع لك أن 


ام معان ر 


ََكحَوهُن إا ١‏ امون 00 وا يكوأ بصم الْكَرَازٍ ولوا ما أنفقمٌ لكوأ مآ أا كي 
يا أيها ا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) وهذه في نساء أهل العهد من 
المشركين» وكانت محنتهن في تفسير قنادة”2 أن يمُشتخلفن بالله ما أخر جهن النشورٌ» وما 
أخرجهنّ إلا حب الإسلام والحرص عليه . 
الله أعلم بإيمانهن» أصدقن أم كذبن إفإن علمتموهن مؤمناتِ إذا أقررن بالإسلام » 
وحلفن بالل ما أخرجهن ن النشوز » وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه فإفلا ترجعوهن إلى 
الكفا ر لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآنوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتكحوهن إذا 
أتيتموهن أجورځن) مهورهن ولا تمسكوا ب عيب اک يعني : كوافر العرب إذا أيين أن 
تلقن أن تخل بلهق #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم» 
وهذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة » في تفسير قنادة(. 
قال قتادة : كن إذا فرؤن إلى أصحاب رسول الله وأزواجهن من أهل العهد فتزوَمجومُن » بعثوا 
مهورهنّ إلى أزواجهن من المشركين » وإذا فرزن من أصحاب رسول الله إلى الكفار الذين بينهم 
وبين رسول الله عهدٌ فتزوجوهنّ» بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين » فكان هذا بين 
امات رميو ل الله وين ن أهل العهد من المش ركين » ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة فنبذ 
إلى كل ذي عه عهده » وقد مضى تفسیره(". 
إن اتک ىه ن ازجم إل الكثار انبم انوا الت ذهبت روجهم ينل مآ أنتفوا 
أن لر آم پو ميود © e‏ ع إا جاه ألمت ابتك عَلكَ أن ل رک 
لا رض ولا ربن ولا يقتلن أو لق ولا ا راک رڪ يق لين واوق وك 


ف اا 


١ 


. )58/58( رواه الطبري‎ )١( 
. )۷۰/۲۸( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. )8 45( ونواسخ القرآن‎ )47 - ٩۱( الناسخ والمنسوخ‎ )۳( 


۹ تفسير القرآن العزيز 


يسك فى معروفيا يهن وَسْتَمْفِرَ كن أنه إن اله عَمُورٌ نحم © با لين اما لا 
تولا فوما عت أله مله هد ا د بن لاخر کنا يس كنار من أب شور @4 

لإوإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار» الذين ليس بينكم وبينهم عهدٌ بإفعاقبتم» أي : 

قال محمد : المعنى : كانت العقبى لكم فغنمتم . 

#إفآنوا الذين ذهبت أزواجهم» يعني : من أصحاب النبي إمثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم 
به مؤمنون فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من جميع الغنيمة › 
ثم تُفْسَم الغنيمة بعد » ثم نسخ ذلك مع العهد والحكم بقوله : لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
ځمسته وللرسول0#". 

ل حم حو سو لو ا 

ليس له مولا يعصينك في معروفي» قال الحسن : نهاهُّنَ عن التّياحة » وأن يحادثن الرجال . 

لأا لذن سوا أررا في العلتية + عن : افون إلا واوا ونا غضب الله عليه قال 
الحسن : يعني : اليهود لإقد يئسوا من الآخرة4 أي : من نعيم الآخرة » يعني : اليهود زعموا أن لا 
أكل فيها ولا شوب » قد يفسوا من ذلك ؛ كما يئس من مات 00 


® © © 


ر الأنفال (41) . 
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تفسير سورة الصف وهي مدنية كلها 


انس اتر اقل اد 


سح بے تا فى الوت وما فى الي رَو الم كير ي كايا ليب مثا م 
قولوت مالا تَفْمَنُونَ © كَيرٌ متا عند أنه أن فووا ما لا تنعلوت © إِنَّ أنه يِب 


رت مؤت ن ہیی صا اہ بك مزر @) 

إسبح لله ما في السلموات وما في الأرض وهو العزيز» في نقمته «إالحكيم» في أمره ايا أيها 
الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» تفسير الحسن : يعني : المنافقين نسبهم إلى الإسلام الذي 
أظهروا » وهو الإقرار» وكانوا يقولون : نجاهد مع رسول الله » ونؤمن به » فإذا جاء الجهاد بعدوا عنه 
فقال الله : كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» . 

قال محمد : «إلم تقولون» الأصل (ل) فحذفت الألف لكثرة استعمالهم (ما) في الاستفهام , 
فإذا وقفت عليها قلت : له » ولا وقف عليها في القرآن بالهاء إتباعا للمصحف » (ل )۳١١‏ وينبغي 
للقارئ أن يصلها(©. 

وقوله : كبر مقنًا عند الله أن تقولوا) (أن) في موضع رفع » و(مقئًا) منصوب على التمييز» 
المعنى : كبر قولكم : ما لا تفعلون مقتًا(©. 

قال يحبى : ثم وصف المؤمنين فقال : «إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنيانٌ 
مرصوص) ذكر ثبوتهم في صفوفهم » كأنه بنيانٌ قد رص بعضه إلى بعض . 

ولد ال ونی لقوموہ بوم لم ونی وقد تمر أن رَسُولُ لله إيَحكُ نا 
اعا راع اه مُلُوبهُمْ وه لا دى ألم شين @) 

[وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» يعني : الخاصة 


, )۳۲۸ /۱( مغني اللبیب‎ )١( 
. ) ۳١۹ /5١( ينظر : البحر المحيط (۸/ 5051)» الدر المعون‎ )۲( 


تبج ا ا و و ا 


الین يعلمون أنه رسول اللّه الذين كذبوه وآذوه » فكان فيما آذوه به أن زعموا أنه در إفلما زاغوا 
0 93 ًّ 8 7 ع ْ و 
أزاغ الله قلوبهم# والزيغ : الشرك طإوالله لا يهدي القوم الفاسقين) يعني : الذين يلقون الله 


2 e سعد‎ e a و ر ا و‎ e 
وة َل یی بن مم يب نویل إل رسول الله إل مَصدقا لما بن يدك من ن اللورنة وما رل اق‎ 
من بعدى اسه َع نذا 5 هم بيت نالوا ذا ب س من © ومن أظلرٌ اطا ممن افترك عل اله الْكَذِب وهو‎ 


ع إل لاتير َه لا جى ألم أشن )بشو لطي ور أيه عي َه 7 0 و 

الْكَفْرِونَ هو لدی ا أرسل سوم بال مدئ ودين أل لظهرم عل أدبن ولو کر 

إومبشرًا برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد» . 

مالك بن أنس » عن الزهري » عن ابن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله اكل وأنا أحمدٌ» 
وأنا محمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر › وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي ٠‏ وأنا 
العاقب يعني : الآحر»(. 
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2 
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. )۳١ /١( لَه بالضم : نفخة في الخصية » يقال : رجل آدر : وال هي التي تسميها الناس القيلة . النهاية‎ ١( 
. عن مالك مرسلاً كما هنا‎ )١ رقم‎ ۷٩۷ /۲( رواه يحبى بن يحبى في الموطأ‎ )۲( 
هكذا روى هذا الحديث يحبى مرسلاً » لم يقل فيه « عن أبيه ۲ وتابعه على‎ : )١15١ /9( قال ابن عبد البر في التمهيد‎ 
ذلك أكثر الرواة للموطأ » ومن تابعه على ذلك : القعنبي » وابن بكير » وابن وهب » وابن القاسم  وعبد الله بن‎ 
يوسف » وابن أبي أويس » وأسنده عن مالك : معن بن عيسى » ومحمد بن البارك الصوري » ومحمد بن عبد الرحيم‎ 
, بن شروس الصنعاني » وعبد الله بن مسلم الدمشقي » وإبراهيم بن طهمان » وحبيب » ومحمد بن حرب » وأبو حذافة‎ 
وعبد الله بن نافع » وأبو المصعب » كل هؤلاء رواه عن مالك مسندًا عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن‎ 
ايه . اه‎ 
)١57/9( وابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١6/1( ورواه البخاري (1141/7 رقم 70175) وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 
من طريق معن بن عيسى » ورواه الطبراني في الكبير (۱۲۲/۲ رقم 1610) وابن عبد البر في التمهيد (9/؟5١) من‎ 
من طريق محمد بن عبد الرحيم بن‎ )١ ١۲۹ طريق عبد الله بن نافع الصائغ » ورواه الطبراني في الكبير (؟/؟؟١ رقم‎ 
شروس ؛ ورواه ابن عبد البر (/ ۲ ) من طريق محمد بن المبارك الصوري » كلهم عن مالك » عن الزهري » عن‎ 
. محمد بن جبیر » عن أبيه‎ 
ورواه ابن عساكر في تاريخه (۱۷/۳) من طريق عبد الله بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري موصولاً . وقال‎ 
ابن عساكر : تفرد برفعه عن مالك عن جويرية بن أسماء » ورواه عبد الله بن وهب وبشر بن عمر الزهراني ويحبى بن‎ 
= عبد الله بن بكير المصري عن مالك مرسلاً » لم يذكروا فيه جبيرًا ؛ ورفعه صحيح عن الزهري ؛ فقد وصله عنه يونس‎ 


بوره لعجتس حب ب ب حو 


وإوالله لا يهدي القوم الظالين) يعني : الذين يلقون الله بش ركهم لإيريدون ليطفعوا نور الله 
بأفواههم أي : بتكذيهم وبقتالهم » ونوره : الإسلام والقرآن » أرادوا أن يطفئوه ؛ حتى لا يكون 
إيمان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
تفسير الحسن : حتى تدين له الأديان كلها » ويحكم على أهل الأديان كلها وتفسير ابن عباس : 
حتى يظهر النبي على الدين كله على شرائع الإسلام كلهاء فلم يقبض رسول الله » حتى أت الله 
ذلك له . 


يحيى : عن عبدالرحمن بن يزيد » عن ليم بن عامر الكلاعي » قال : سمعتٌ المقداد بن الأسود 
يقول : قال رسول الله اكتفة: ولا ييقى أهل مَدَرِ ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعرّ عزيز أو بذل 
ذليل » إمَا يعرُهم فيجعلهم من أهلهاء وما يذلّهم فيدينون لها و(©. 


E‏ ا KÎ A‏ ا اي ا free‏ و 20 لدم كم عم 
كايا الب “امنوأ هل اذل عل تحر نیک ين عناب ألم 9) ترون الله ورسوله. ويجهدون 


8 


0 م2 ۹ e‏ € ر ٤‏ ر 2 © 4 ع إء * 
في سیل الله يأمولك وشک دلي عر لک إن کم تلن () يعفر لك دوبک ویلک 

e -‏ امي :32 ع 2 مه 6 م م 20 4ه 0 
جَنّتِ ری ين تحبا الْأَبرٌ وب طِبَهٌ في جَنّتِ عدن ديك انمو الميلم 3 وى ينها 
or‏ لع م pr‏ هم و 2 


نصر من ألله وفلح قريب ودر زيب @4 


> ابن يزيد وشعيب بن أبي حمزة الحمصي وسفيان بن عبينة . 
قال ابن عبد البر في التمهيد )٠١١/۹(‏ : وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب » عن ابن شهاب » عن محمد بن جبير » 
عن أبيه مسندًا. اه . 
قلت : منهم سفيان بن عيينة عند أحمد )8١/4(‏ والحميدي 761/١1(‏ - 554 رقم 008 ) وابن ابي شيب (1517/11) 
وابن سعد )٠۰٥/۱(‏ ومسلم (٤/۱۸۲۸رقم )١114/1558614‏ والترمذي ١١14/6(‏ رقم )۲۸٤۰‏ وغيرهمء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري (4/8 ٠‏ 6 رقم 4867 ) ومسلم ١878/4(‏ رقم 4 776) . ويونس بن يزيد عند ملم 
(18178/4 رقم ۲ ۲۳۰/ )۱۲١‏ وابن حبان (4 ۲۱۹/۱ رقم +151) والطحاوي في المشكل (۱۸۱/۳ رقم .)١١6٠‏ 
ومعمر عند الإمام أحمد (84/1) وعبد الرزاق (9/ 4147 رقم )١19761‏ ومسلم (4/ ۱۸۲۸ رقم 55614). 
وعقيل بن خالد عند ملم ۱۸۲۸/٤(‏ رقم )۲۳٣۲‏ . 
وغيرهم انظر معجم الطبراني (؟/ ۰ )١1١8-‏ وعلل الدارقطني (٤/ق ٩٩‏ - ب). 
قلت : ورواه الإمام أحمد (4/ ۸۱» ۸۳ - 84) وابن سعد )٠١4/1(‏ والحاكم (104/1) من طريق جعفر بن أي 
وحشية ‏ عن نافع بن جبير بن مطعم » عن أيه . 

66 : تقدم نخريجه في تفسير سورة النورء الآية‎ )١( 


اسع و بي حم افير الان الو 


فيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تفسير الكلبي : إن هذا 
جواب لقولهم : لو نعلَم أحب الأعمال إلى الله وأرضاها عنده لعملنا بها فقال الله : إإيا أيها الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة ...€ إلى قوله : ذلك الفوز العظيم» . 

یحی : عن المعلّى بن هلال » عن يزيد بن يزيد» عن مكحول » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله اكقة: د هل تريدون من ربكم إلا أن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا : حسبنا يا 
رسول الله . قال : فاغزوا في سبيل الله 6(©. 

يحبى : عن إبراهيم بن محمد ؛ عن صفوان بن سُلَيمٍ» عن عطاء بن يسار قال : قال 
رسول الله التة: « حرمت النار على عين دمعت من خشية الله وعلى عَينُ سهرث في 
سبيل الله و(0, 

يحيى : عن خالد » عن الحسن قال : قال رسول الله التفة: « إن أذنى أهل الجنة منزلةٌ آخرهم 
دخولاً رجلٌ مسه سفعةٌ©© من النار فيعطى فيقال له : انظر ما أعطاك الله ويفْسَحُ لَهُمْ في 
أبصارهم » فينظر إلى مسيرة ( ...)27 سنة كله له ليس فيه موضع شبر إلا وهو عامر » قصور الذهب 
والفضة » وخيام اللؤلؤ والياقوت » فيها أزواجه وخدمه «(*. 


يحبى : عن صاحب له » عن جويبر › عن الضحاك بن مزاحم » عن الحارث » عن على : « أن 


(۱) رواه الطبراني في مسند الشاميين ”76/١(‏ رقم 1۳۰) من طريق يزيد بن يزيد بن جابر به . 
قال أبو زرعة الرازي : لم يلق مكحول أبا هريرة . المراسيل لابن أبي حاتم (۲۱۲ رقم ۷۹۳) . 
وروی الإمام أحمد (۲/ 45 4: )٥۲١‏ والترمذي ١68/4(‏ رقم )١10٠‏ والبزار - كشف الأستار ٠١۸/۲(‏ رقم 
۲ - والحاكم (1۸/۲) والبيهقي في السنن )١١١/9(‏ وفي الشعب ١6/4(‏ رقم ۲۲۳۰) عن ابن أبي ذباب عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله َة قال : « ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم ال جنة » اغزوا في سبيل الله » . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم › ولم يخرجاه . 
)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجه المرسل » وفي الباب عن ابن عباس وأبي ريحانة ومعاوية بن حيدة وأنس بن مالك وأبي 
هريرة له . انظر الترغيب والترهيب (4/7 7 - )۲١۱‏ والجهاد لابن أني عاصم (؟/5١41‏ - 115). 
() أي : علامة تغير لونه » يقال : سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة ؛ يريد أنُوًا من النار . النهاية )۳۷٤/۲(‏ . 
(4) طمس في الأصل . 
(ه) لم أقف عليه من هذا الطريق ١‏ وانظر الترغيب والترهيب (601/4 -64.ه)., 


سورة االمقف لل سس ب سب سس ب ب 1[ 


الرجل إذا دخل الجنة استخف زوجت الفرح فتخرج من الخهمة تستقبله » فتقول : أنت جي وأنا 
جك » نحن الراضيات اللاتي لا نسخط أبدًا » ونحن الناعماتٌ اللاتي لا نبؤس أبدّا» ونحن 
الخالدات اللاتي لا غوت أبدّاء المقيمات اللاتي لا نظعن أبدًا » أنت جتي وأنا جيك » فتدخله بينًا 
أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبنيًا على جندل”" اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وخحضر وصُفر ليس 
منها طريقة تشاكل صاحبتها » فإذا رفعوا أبصارهم إلى سقف بيوتهم » فلولا أن الله كتب ألا تذهب 
أبصارهم(ل777) لذهبت مما يرون من النور والبهاء في سقوف بيوتهم ۲" . 


. )08/5( أي : تحركت لذلك وخفت» وأصله السرعة . النهاية‎ )١( 

(۲) الجندل : الحجارة . لسان العرب (جندل) . 

(۳) رواه أبو نعيم في صفة الجنة ١78/7(‏ رقم )۲۸١‏ من طريق إسماعيل بن زياد . عن جويير » عن الضحاك , عن النزال 
ابن سبرة » عن علي مرفوعًا . 
ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ق ۲ - ب) عن محمد بن عباد بن موسى العكلي » عن الضحاك , عن الحارث » عن 
علي مرفوعًا . 
ورواه العقيلي في الضعفاء (87/1) من طريق إسماعيل بن عبيدالله بن سلمان » عن أيه » عن الضحاك به . 
وقال العقيلي : حديث غير محفوظ . 
وقال المنذري في الترغيب (496/4 - 447) : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة عن الحارث وهو الأعور عن 
علي مرفوعًا هكذا » ورواه ابن أبي الدنيا أيضًا والبيهقي وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا بنحوه » وهو 
أصح وأشهر . اه . 
ورواه ابن أبي حاتم في نفسيره كما في تفسير ابن كثير )١47 - ١41/5(‏ من طريق أبي معاذ البصري عن علي ديه 
مرفوعًا . 
قال ابن كثير : روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثًا غريئا جدّا مرفوعًا . فذكره » ثم قال : هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعًا » 
وقد روبناه في المقدمات من كلام علي ضيه بنحوه وهو أشبه بالصحة , والله أعلم . اه . 
ورواه الطبري في تفسيره (4 75/7 - )۳١‏ من طريق السدي » وأبو نعيم في صفة الجنة )١۲۷/۲(‏ من طريق حمزة 
الزيات » كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي » عن الحارث » عن علي ذه موقوقًا . 
ورواه عبدالرزاق في تفسيره(؟/177) وابن أبي شيبة في المصنف (۱۱۲/۱۳ - ١١4‏ رقم 16881) وإسحاق بن 
راهويه في مسنده - كما في المطالب العالية (ه/114١‏ - ٠۳١‏ رقم 4097) - والبغوي في الجعديات (9557/5 - 
۷ رقم 7 وابن أي الدنيا في صفة الجنة (ق5) والمروزي في زوائد الزهد (5.4 - ٥۰۹‏ رقم )١16٠‏ 
والطبري في تفسيره (4 76/7) وأبو نعيم في صفة الجنة ١77/1(‏ - ۱۲۷ رقم )۲۸١ 0378٠‏ والضياء في الختارة (؟/ 
۰ -- ۱۳ رقم )٠ ٤١ ٠4١‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي » عن عاصم بن ضمرة ‏ عن علي هه موقوفًا . = 


+ سسب سس سس سح سح بي بي بي بح تفس ر القن العزيز 


قال محمد : قوله : «إيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تمتها الأنهار» هو جواب 
تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون ؛ لأن معناه معنى الأمر » المعنى : آمنوا باللّه ورسوله » وجاهدوا 
يعفر رك 00 

قوله : إوأخرى تحبونها نص من الله على أعدائه لإوفتح قريب مكة لإوبشر المؤمنين]» بأن 
لهم الجئة جنات عذن في الآخرة » والنصر في الدنيا على أعدائهم . 

قال محمد : (وأخرى تحبونها) : ولكم تجارة أخرى تحبونها » وهي نض من الله وفتخ قريب7©. 
ہیا لاسنو کو ار أن كنا ال عیتی أبن ممم ارون من مارت إل أل ال انحن 

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولحم بالقتال على دينه كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين» وهم أصفياء الأنبياء لإمن أنصاري إلى الله أي مع الله. 

لإفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة» فقاتلت الطائفةٌ المؤمنة الطائفة الكافرة 
«إفأيدنا» أعتا «إالذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» عليهم قد ظفروا بهم . 

قال محمد : (الحواريون) أصل الكلمة من التحوير للثياب وغيرها وهو التَِيض » تقول : حؤّرتٌ 
الثوب » أي : غسلئه وِيِضْته » واححوّرّت القِذْرُ ابيض لحمها قبل أن ينضج , والحؤرَاء من هذا أيضًا 
وهي الشديدة البياض » وخبز الحوَارَى هو من هذا ؛ لأنه خالصٌ أييض نقئ » فكأن ا حواري من 
الناس الصافي من العيوب الخالص في دينه النقي0)» واللّه أعلم . 


= وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (ه/70) : هذا حديث صحيح وحكمه حكم المرفوع » إذ لا مجال للرأي 
في مثل هده الأمور . 
وقال البوصيري في تحاف الخيرة (۲۳۲/۸) : رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح » وحكمه حكم المرفوع إذ ليس 
المرأي فيه مجال . 

. )۳۱۴۳/٣( الدر المصون‎ ,)419/١( ينظر : البحر المحيط (۲۹۳/۸) › الكتاب‎ )١( 

(۲) وفيها تفصيل نحوي . ينظر : إعراب القرآن )4۲٤/۳(‏ مجمع البيان (585/0)؛ البحر (۲۹۲۳/۸ - 5114) الدر 
المصون )73١7/5(‏ . 

. )5١4/5( الدر المصون‎ »)88/١( أي إن (إلى) بمعنى (مع) . بنظر تفصيل الكلام في مغني اللبيب‎ )١( 

(4) وقيل : قيل لأصحاب عيسى الخ الحواريون ؛ لأنهم كانوا قصّارين . وقيل : الحواري : الناصر . بنظر لسان العرب . 
مختار الصحاح (حور) . 


سورة لمعه سس بسب سسسب ببسب مع 


َم ایر ار اسم 


و توت رمَا فى الْأَرْضٍ ألَلِكِ ادوس الْمَرزٍ a‏ ر أليى بك ق 
لأ رشو منم شلوا عَم لكيد. ورکیم ومهم الكتب ولد إن كنأ ين قبل لني 
لي ين ين ب ل ا يأ يقر تر لكرج ا يمن اء 
وله ذو لقصل الِب © 4 

«إيسبح لله ما في السلموات وما في الأرض الملك القدوس» تفسير الكلبي : القدوس : الطاهر . 

هر الذي بععث في الأميين» العرب #رسولاً منهم» كانوا أميين ليس عندهم كتابٌ من 
عند الله كما مع أهل الكتاب » وقد كانوا يخطون بأيديهم إيتلو عليهم آياته» القرآن إويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» تفسير قتادة : الكتاب : القرآن » والحكمة : السُنّة» والزكاة : العمل 
الصالح لإوإن كانوا من قبل أن يأتيهم محمد إلفي ضلال مبين» بين «إوآخرين منهم لا يلحقوا 
0 : يعني : إخوانهم من العجم » أي بعث في الأميين رسولاً منهم وفي آخرين 

ذلك ê‏ : من ررق الإسلام من الناس كلهم . 
مَل ای يوا آلب م لم جاوما كنل لحار تحمل أشقاراً پٽس مكل الَو 
الِب كدوا کات أ الہ لا ہیی آلْقَوم ِي 4 

طإمثل الذين حتلوا التوراة) يعني : اليهود طإثم لم يحملوها) كذّبوابيعضها ء وهو جحودهم 
بمحمدٍ والإسلام » وما غيروا من التوراة » ومن كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله ف كمثل 
الحمار يحمل أسفارًا» والأسفار : الكتب » شيههم بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله 
لم يثرٍ ما حمل عليه طوالله لا بهدي القوم الظا لين الذين يلقون الله بش ركهم . 
فل بتأيا لدت هَادُوَا إن رَعَمْتُمْ نکم أليسآه رلو ين دون الاس تمتو انوت إن شم 


4لاد سس لل ل ل ل حسحس تفسير القرآن العزيز 


إفتمنوا الموت إن كنتم صادقين» بأنكم أولياء لله من دون الناس . 

قال محمد : القراءة (فتمتوا الموت) بضم الواو لسكونها وسكون اللام0© وقد فُرئت (فتمنوا 
الموت) بكشر الواو لالتقاء الساكنين » والاختيار الضم مع الوا و(اشتروا الضلالة) مثلها . 

قال : «إولا يتمنونه» يعني الموت «إأبدًا ما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين4 بالمشركين قل 
إن الوت الذي تفرون منه» يعني : تكرهونه إفإنه ملاقيكم ثم تُردون) يوم القيامة إلى عالم 
الغيب والشهادة الغيب : السرء والشهادة : العلانية . 
ييا لين ءامنا دا وى لِلصّلَووَ ين بوي الْجْمْمَةَ اسما إلى در أنه ودروا بيع لک 
َي کم إن کر تعلو نذا ِت الصاو انت روا ني لض وابتثوا ين مَضْلٍ أله 
واڈگڑا أله کیا ملک تقیو ® ودا اوا رة أذ کو نتسوا إلئها وکرو قابا ُن ما 

إفاسعوا إلى ذكر الله يعني : صلاة الجمعة » وهي في حرف ابن مسعود (فامضوا إلى 
ذكر الله)0. 

«وذروا البيع» تفسير اين عباس : إذا أَذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع . 

«إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا» يعني : فتفرقوا في الأرض إوابتغوا من فضل الله 
أي : من رزق الله » رتحص لهم أن ينتشروا إذا صلَّوا إن شاءواء وإن أقاموا كان أفضل 


لهم . 


. أي لام كلمة (الموت)‎ )١( 

(۲) العامة على ضم الواو » وقرأ ابن السميفع وابن يعمر» وابن أبي إسحاق بكسرها . ينظر الدر المصون )5١57/5(‏ . 

.٠١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرج عبد الرزاق والفرياني وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
الأنباري والطبراني من طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (فامضوا إلى ذ كر ادله) قال : ولو كانت (فاسعوا) لسعيت حتى 
يسقط ردائي . كذا في الدر المنثور (551/5) . 


سورة امعد سسب مي ل__ببسسببببسببب ب 897 


لإوإذا رأوا تحارة أو لهوًا انفضوا إليها وتر كوك قائمًا(ل277) تفسير الحسن("©: كانت عير 
تجيء إلى المدينة في الزمان مرة فجاءت يوم جمعة » فانطلق الناس إليها فأنزل الله هذه الآية . 

قال يحيى : وسمعتٌ من يقول : التجارة : الهِير التي كانت تجيء» واللّهو : كان خية الكلبي 
قدم في عير من الشام وكان رجلاً جميلاً » كان جبريل يأني النبي في صورته » فقدمت عيڙ ومعهم 
دحية والنبي يخطب يوم الجمعة فتسلَلُوا ينظرون إلى العير وهي التجارة » وينظرون إلى دحية الكلبي 
وهو اللّهوء لَهَوْا بالنظر إلى وَججهه وتركوا ا جمعة . 

قال قتادة : « أمرهم النبي اكل أن يعُدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلا وامرأة فقال : والذي 
نفسي بيده » لو اتبع آخوكم أُوَلكم لالتهب الوادي عليكم نارًا و0". 

قل ما عند الله حير من الهو ومن التجارة واللّه خير الرازقون» . 


© © © 


. )٠١۹/۲۸( انظر تفسير عبد الرزاق (۲۹۲/۲) وتفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور (45/7؟) لعبد بن حميد في تفسيره‎ 


بلإر ٠‏ لس _ لل لس ب سح تفسیر القرآن العزيز 


نم ام اق[ لد 


طإَا جاك المتيفوت قالوا تشد إِنّكَ لرسول أله وله يعم إنك لرسولم وام تد إن 
e‏ اتم جنه فصدوا عن سيل آله ِنَم سا ما 6و ا تمل © 
ذلك بان ءامنا ام كتها لج ر کل فو ر تهر Mo!‏ راهم تعبا حبك أنتسائهم 
ن کا کح ان کی فع ف كل سي سي عو ر 7 رم لم 
ا 5 ية © وَإدَا لش الا يسور عفر سول َه َم ووأ وم م ورأنتهم اسهم 3 ون 
رم نکر سواه عه أ EES‏ لیر ل ل بنيز له 1 8 ا 
لا عد لوم لْمَسِقِينَ ©4 

قوله : «9إذا جاءك المنافقون ...) إلى قوله : «إإن المنافقين لكاذبون» أي : إنما يقولونه 
بأفواههم » وقلوبهم ليست على الإيمان . 

«اتخذوا أيانهم جنة) اجنوا بها » أي : استترواء حتى لا يقتلوا ولا د شتی ذراريهم لإفصدوا 
عن سبيل الله يعني : بقلوبهم طإساء» يعني : بئس ما كانوا يعملون» طإذلك بأنهم آمنوا 
يعني : أقروا بأستتهم في العلانية لثم كفروا6 أي : بقلوبهم «إفطبع على قلوبهم حم عليها ألا 
يؤمنوا . 

لإوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» يعني : في المنظر والقيعة (إوإن يقولوا تسمع لقولهم» من 
قولهم لما أعطوا من الإيمان في الظاهر لإ كأنهم خشب مسندة) يعني : أنهم أجسادٌ ليست لهم 
قلوب آمنوا بها لإيحسبون كل صيحة عليهم) وصفهم بال جين عن القتال » وانقطع الكلام» ثم 
ال :لزه امل نيما انیا طن ارق ای الل نهم ور وک كيل ارد 
عن الإيمان . 


سورة‌النافقون د2ددد »ا يي يبا سس 0978# 


ظوإذا قيل لهم تعالؤا) أي : أخلِصُوا الإيمان «إيستغفر لكم رسول الله لووا رُوسهم» 
أي : أعرضوا إورأيتهم يصدون» عن دين الله «إوهم مستكبرون» مكذبون لوسواءٌ عليهم 
أستغفرت لهم ...© الآية . أخبر أنهم يموتون على النفاق » فلم يستحلّ رسُول الله أن يستغفر 


لهم بعد ذلك . 
وهم الَدِنَ يمول لا وفوا عل من عند رَسُول آله حى ا ول عر اوت 
وَالارَضٍ َلك امون َمَفِقِينَ لا يْقَهُونَ ©) يفولون لين يَجَمْمَآ إلى الْمَدِيسَةِ لَخْرجَنّ لامر نْبا 


الول ويله ألمِرّهُ ولرسُوله. وَللْمْؤِْنِينَ ولكنّ الْمتَفْقِينَ لا يَعَلَمُونَ @4 

لهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) تا تفسير الكلبي : أنها نزلت 
في عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أنه قال لقوم كانوا ينفقون على بعض من كان مع 
رسول الله ا8: لا تنفقوا عليهم ؛ حتى ينفضوا عنه . قوله : #وللّه خزائن السلموات والأرض» 
يعني : علم خزائن السلموات والأرض . 

لإيقولون لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) هذا قول عبداللّه بن أبي بن سلول ؛ 
وذلك أنه قال لأصحابه وهُمْ في غزوة تبوك : عمدنا إلى رجل من قريش فجعلناه على رقابنا » 
أخرجوه فألحقوه بقومه وليكن علينا رجل من أنفسنا . قال الله : ©( وله العرّة ولرسوله ...© الآية 
يخبر تبارك وتعالى أنه مُِرٌ رسوله ومن معه من المؤمنين . 
3 اا الین ٤امنوا‏ لا لھک نونكم وَل کک ڪن ؤِحكر اله وَس 0 
ویک م الكيزرة @ َف ہن ا رافک ین ب أن أن نکم التوث غو 
رب لول ربق > إل أجل ورب صد وکن يِنّ ا ون يوجر 1 فسا 
ذا 1 لله وا شر و شلا 5 

يا أيها الذين آمنوا» يعني : أقروا باللسان نزلتٌ في المنافقين إلا تلهكم أُمْوَالكم ولا أولاد كم 
عن ذكر اله عن الإيمان بالل ((وأنفقوا ما رزقناكم» يعني : الزكاة المفروضة :من قبل أن يأني 
أَحدَكمٌ الموت فيقول رب لولا# هلا إأتزتني إلى أجل قريب فأضدَق) أي : فأزكي إوأكن من 
الصا حين» فأحج , ومثلها في سورة المؤمنين إحتى إذا جاء أحدَّهُمٌ المؤثُ قال رب ارجعون» أي : 


م/ا/ظ ل اا ا م ##_###_# ىسل — تفسير القران العزيز 


إلى الدنيا لإلعلي أعمل صالحا فيما ت ركت ي0 . 

قال محمد : ظإفأْصّدَقَ» جواب ١‏ لولا(" فمن قرأ (وأكن) بالجزم فهو على موضع 
(فأصدق) ؛ لال المعنى : إن أحؤتني أصدّقٌ وأكن من الصا حين .ومن قرأها (وأكون) فهر على لفظ 
(فأصدَّقَ) وأكون2©. 


إن 0 
لإولن يؤخر الله نفا إذا جاء أجلها واللّه خبير با تغملون» 


© © © 


(1) المؤمنون: 45. 
(۲) بنظر : [عراب القرآن )٤٤۰/۴(‏ » البحر (57/6/4؟) » الدر المصون (5/؟؟7) . 
(؟) قرأ أبو عمرو وحده (وأكونَ) وقرأ الباقون (وأكن) ينظر : السبعة (1۳۷) » النشر (۳۸۸/۲) . 


رهي مدنيّة كلها 


نشم ثم اق[ امد 


0 


شْبَحُ لله ما في اَلسَمْوتِ وبا فى الْأرضٍ له که املف وله الْحندٌ وهو على کل ىو در 2 هو 
لك قۇ ی س نز مزب اله يما تن بك( علق موت والس 
كلق وسیک لسن سر رأ که الس @ بنك تا فى اشر ا رض يغام ما رون ومَا 
لون 75 عم ذَاتِ سدور @) 
قول : طإيسبح لل ...4 إلى قوله : «إفمتكم كاذه ومنكم مؤمن» . 
يحبى : عن فطر بن خليفة » عن عبدالرحمن بن سابط قال : « خلق الله الخلق » فكانوا قبضته 
فقال لمن في يمينه : ادخلوا الجنة بسلام » وقال لمن في يده الأخرى : ادخلوا النار ولا أبالي . فذهبتٌ 
إلى يوم القيامة (. 
قوله : #خلق السموات والأرض بالحق» أي : للبعث والحساب والجنة والنار واللّه عليمٌ 
بذات الصدور»» بما في الصدور . 
ار ایر بۇ ال فوا ين قبل مدَافوا وَل مرم وم عدار a‏ بام 
کک ألو فقالوا أت وا فكوا ووا وشغ اه واه عي 
0 کن موأ عل ب رق شمن م هيا د 
ê‏ ا باو ويسُوله. ولور الى ارلا وق يما سملو حي @ بن جن لر 
)١(‏ كذا وقع هذا الحديث هنا مقطوعًا على عبدالرحمن بن سابط » وقد تقدم في تفسير سورة الواقعة ‏ الآية : ١٤ء‏ بهذا 


الإسناد « يحبى » عن فطر ؛ عن عبدالرحمن بن سابط » عن أبي بكر الصديق » فزاد في الإسناد عن « أبي بكر الصديق ٠‏ 
وتقدم تخريجه هناك . 


.7 للل يس لبح نفسير القران العزيز 


اع ذلك يوم م الان ون بهن باه ويَْسَلُ مللا فر عند مايه يله جنب رك 
ين یبا الأتهدرٌ یریت فبا بدا ديت الو تور اتيم ي الت كقروا وَكَدَوا 

ايتا َوْلتبكَ أضححبٌ ألنَّارٍ حلي ف وش الْمَصِررٌ @4 

الم يأنكم نبأ خبر إالذين كفروا من قبل فذاقوا وبال) يعني : عقوبة إأمرهم» هو الذي 
عدب به الأم الشالفة في الدنيا حين كذبوا رسلهم» يحذر المشر كين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر 
قبلهم إولهم عذاتٌ أليم» يعني : عذاب جهنم بعد عذاب الدنيا . 

لإفقالوا أبشرٌ يهدوننا» إنكارًا لذلك . 

(إواستغنى الل عنهم «إوالله غنيّ» عن حَلقه (إحميد» استوجب عليهم أن يحمدوه . 

يوم يجمعكم ليوم الجمع» يعني : يوم القيامة «9ذلك يوم التغابن يتغابنون في المنازل 
عند اله ؛ فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير . 

لمآ اساب ين مُصِيبَةٍ إلا بإذْنٍ آي وس يُوْمِنْ باه بهد لبم وق بعل مئ عب 6 
ا ا ارد ر كن ترز ماعل شو اة الث © أنه ل إل إلا 
هو َل الله وَل المُؤمئونَ @) 

وا بإذن ال بقضاء الله «إومن يؤمن باللّه يهد قلبه# أي : إذا أصابته 
مصيبة سلّم ورضي » وعرف أنها من الله . 

«إفإما على رسولنا البلاغ اليون) ليس عليه أن يكرههم على الإيمان . 

تاا ایت اموأ إت من ن زک يڪم ا ليق إن نشا 
سكسا ونوا پک ع کی @ إت رلک او EEE‏ 
4 جر عب ©© اننا أله ما سطع وأسْمَعُوأ وأطيعوا وَأَنِقِفُوا َا حَبرا شيڪم وسن بوق شح 

يي 0 آله ا سنا ب نمف لگ وتر دک 3ه 

5 يم عَم ألمب وَالدو امير تلد ي 

يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم ...4 إلى قوله : إفإن الله غفور 
رحيم» تفسير الكلبي : إن الرجل كان إذا أراد الهجرة تعلّق به ولده وامرأته ؛ فقالوا : ننشدك الله أن 


تذهب وت ركنا فنضيع » فمنهم من يطيع أمرهم فيقيم » فحذرهم إياهم ونهاهم عن طاعتهم , 
ومنهم من يمضي على الهجرة فيذرهم فيقول لهم : أما واللّه لعن لم تهاجروا معي وبقيتٌ حتى 
يجمع الله بيني ويينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدّاء فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل الله : 
فإوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم» . 

لإإغا أموالكم وأولادكم فتنةً أي : اختبار ؛ لينظر كيف تعملون إفاتقوا الله ما استطعتم» ما 
أطقتم . قال قتادة("): أنزل الله في سورة آل عمران : فيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته0) 
وحق تقاته : أن يطاع فلا يُعْصّى » ويُذكر فلا ينسى » ويُشكر فلا يُكفر فنسختها هذه الآية 
إفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا 29 وعليها بايع رسولٌ الله على الشَمْع والطاعة فيما 
استطاعوا. 

«إوأنفقوا خيرا لأنفسكم» تفسير الحسن : إنها النفقة في سبيل الله . 

فإإن تقرضوا الله قرضًا حسناه تفسير الحسن : إن هذا في التطوع من الأعمال كلها للإيضاعفه 
لكم ويغفر لكم واللّه شكورٌ حليم» يشكر للعبد العمل اليسير يثيبه عليه الثواب العظيم إعالم 
الضيب» يعني : ال لهاد يعني : املاية مزير في نقته (إالحكيم4 في أمره. 


9 © © 


. )۱۲۷/۲۸( انظر تفسير عبد الرزاق (۲۹۰/۲) وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) آل عمران: .٠۰۲‏ 

(؟) الناسخ والمنسوخ (55) . 

)٤(‏ وذهب كثير من العلماء إلى أن قوله : إفائقوا الله ما استطعتم» بيان لمجمل قوله : طاتقوا الله حق تقاته) ليس 
نسحا » وهذا قول ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة عنه - وطاوس » وصحح هذا القول القرطبي في تفسيره (4/ 
۷ ) فقال : وهذا أصوب ؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع؛ والجمع ممكن فهو أولى . اه . 
وقال ابن الجوزي في ٠‏ نواسخ القرآن؛ (ص 84 5) : وهو الصحيح ؛ لأن حت النقوى هو اجتناب ما نهي عنه » ولم ينه 
عن شيء ولا أمر به إلا وهوداخل تحت الطاقة كما قال عز وجل : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» فالآينان متوافقتان » 
والتقدير : اتقوا الله حق تفاته ما استطعتم . 


إور يت لل سه ببح تير الفران العزيز 


تسم ار اقرز اد 


و 2 k1 A21‏ < 2 2 2 م دور مره ار . 
بيبا الى إا طلقم اليا مَطَلْمُوهنَ لعِدَِّنَ وأحصوأ ليده افوا آله رڪم لا مخرجوشن 
/ رو وہر مم 1 عر رص يورو ر بده 


م وهن ولا رجن إل أن ياين بفْحِنَةَ ية ويلك حدود لله ومن سعد حدود الله فقد 
طلم تنس لا ذری لل اله بت بعد دك نر © بر نن جهن قاتشن بسو أو 
فارفوشن ِمَعْرُوفب وَأَشْبِدُوا ذوَىٌ مئل تنک ريشا امه ب لِك مط بي من 6ل 
وين باو الوم الآ وسن بن َه جل له عا 9 وره ِن حِتُ لا حيست ومن بتكل 
عل اله فهو حَسَبَهُ: إن أله بي ثري َد د جَعَلَ اله لکل سى َد © 4 

قوله : «يا أيها لوا وم ا يخاطب بها النبي ال وجماعة 
المسلمين . تفسير قتادة : يطلقها في قبل عدّتها طاهرًا من غير جماع واحدة » ثم يدعها» فإن كان له 
فيها حاجةٌ دعا شاهدين فأشهدهما أني قد راجعتها » وإن لم تكن له فيها حاجةٌ تركها ؛ حتى 
تنقضي عدتها » فإن ندما كان خاطبًا من الخطاب . 

قوله : «إوأحصوا العدة واتقوا الله ربكم أي : فلا تطلقوهن في الدَّم » ولا في الطهارة وقد 
جامعتموهن » إلا في الطهارة بعدما يغتسلن من الحيض من قبل أن تجامعومّنٌ لإلا تخرجوهن من 
بیوتهن ولا یخرجن لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدّتها » وهذا الخروج ألا تتحؤل من بيتها , 
وإن احتاجت إلى الخروج بالنهار لحاجتها حرجت » (ل755) ولا تبيت إلا في بيتها إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة© تفسير ابن عمر : قال : الفاحشة المبينة : خروجها في عدّتها وتلك حدود الله 
أحكام الله ومن يتعدٌ حدود الل أي : يتجاوز ما أمر الله به لإفقد ظلم نفسه» أي : بمعصيته من 
غير شوك إلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا» يعني : المراجعة رجع إلى أول السورة 
«إفطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» أي : له الرجعة ما لم تنقض العدة في التطليقة والتطليقتين 
طإفإذا بلغن أجلَهُنَ» أي : منتهى العدة (إفأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وذلك أن 
الرجل كان يطلق المرأة » فيتركها حتى تشرف على انقضاء عدّتها ؛ ثم يراجعها ثم يطلقها ؛ فتعتد 


سورة الطلاق RAF‏ 


المرأة تسع حيض » فنهى الله عن ذلك » قوله : إوأشهدوا ذوي عدل منكم» يعني : على الطلاق 
والمراجعة «إوأقيموا الشهادة لله يعني : من كانت عنده شهادةٌ فليشهد بها . 

قوله : ومن يتق الل يجعل له مخربخا ويزرقه من حيث لا يحتس ب تفسير ابن عباس في قوله 
عز وجل : #ومن ب يتق الله يجعل له مخرججا» قال : من كل ضيق [9إويرزقه من حيث لا 
يحتسب)]' من حيث لا برجو 

«إإن الله بالغ أمره» أي : يبلغ أمره على من ت وکل وعلى من لم يتو كل «إقد جل الله لكل شي ء 
قدرًا» أي : منتهى يُنْتهى إليه . 

ول بيمْنَ ِنّ لض ين ناگ إن رن مود تة أ هر وای لر حن ولت 
الال أجلن أن بسن حل ومن بي أله جحل لَمُ من انيو ترا )ديك أمر ننه ارم 
ای ومن بن مه گر عه سانو ینیم لك أرا © 

«إواللائي يعسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم» شككتم #إفعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
e‏ 

قال محمد : سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التي تحيض » فما عدة التي لا تحيض؟ فقيل : «9إن 
ارتبتم أي : إذا ارتبتم » فعدتهن ثلاثة أشهر . 

قوله : (إوأولاتٌ الأحمال أجلَّهِنَ أن يضعن حملهنَ» هذه نسخت التي في البقرة #والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) نسخ منها الحامل فجعل 
أجلها أن تضع حملها » وإن لم تكن حاملاً كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر 
وعشر(". 

إذلك أمر الله أنزله إليكم» في القرآن . 


. طمس في الأصل‎ )١( 

(۲) البقرة: 5914, 

(۳) وذهب كثير من العلماء أن الآيتين محكمتان ؛ وأن آية سورة البقرة عامة . وآية سورة الطلاق خاصة » فهو تخصيص 
للعموم ليس نسحًنا . انظر نواسخ القرآن (۲۲۳ - 41 )١‏ وتفسير القرطبي ۱۷٤/۳(‏ - 1091). 


4م للح تفسير القرآن العزيز 


نکن ن د کک ولا ساون ليا لبون ون كن أو نل أو 
عن حل َع َه ل لک اؤ خرش ایر تك يت د قاع 
رع لك أ @ يق لفق دى عة من سعيف ومن قير عله ررقم ففق يما ان ا کک 
كك اذا عقا لاما کا جل او بنذ شر 

ENA E رداك لزن‎ EE 
. العدة‎ 

قال محمدٌ : يقال : وَجَدْتٌ في المال وَجِدًا ووُجَْدًا وجدَةً» وَوَجَدْت الضّالة وجدَانًا"©. 

ولا نُضاروهن» في المسكن «إلتضيقوا عليهن وإن كن أولاتِ حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملوُنَ) إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع إذا طلّقها طإفإن أرضْغن لكم فآنومُنٌ 
أجورهن» أجر الرضاع «إوائتمروا بينكم بمعروف4 يعني : الرجل والمرأة . 

قال محمد : يقول : ليأ بعضّكم بعضًا بالمعروف في رضاع المولود والرفق به ؛ حتى يتفقوا على 
شيء معلوم من أجر الرضاع . 

«إوإن تعاسرتم» في الرضاع «إفسترضع له أخرى» أي : فاسترضعوا له امرأة أخرى . 

ومن قُدِرَ» قتر لإعليه رزقه فلينفق مما آتاه اله أعطاه الله . 
9 وین ن ر عت عَنْ أي َا وَرَسُلِوء مَحَاسَبْتَهَا ابا سَدِيدًا وعدا عدبا کا دات وال 


9 رو ا 


ما ون عة ها حم © اعد ا لد يي افوا أ َه يولي للب آلذين اموأ كد أل 
2 ا یکت ي اليد “اموا ويوا الصَلِحتٍ مِنّ 
غير ات r‏ 3 ا رور 0 4 

الظامتٍ إلى الور ومن بون يا لھ وبمل مللا بحل جت ری من ھا انبكر لین فبا 
Le 216‏ 2 و 2 0 روس 2م 2 Gg hir‏ 
أبدا َد حن أله لم ر 67 اه الى على س سات وهن الأ مله برل ألا سنن لعا 
ن اه عى کي ميو فيي وان انه قد أحاط كَل سىء عا ©» 


«وكأين» أي : وكم #من قرية عدت عن أمر ربها ورسله» عصت أمر ربها ورسله ؛ يعني : 


. ينظر لسان العرب (وجد)‎ )١( 


سورة الطلاق بيب َي 


أهلها #فحاسبناها حسابًا شديدا» تفسير الكدي : يعني : فجازيناها جزاءً شديدًا إوعذباها 
عذابًا نكرا» عظيمًا لإفذاقت وبال أغرها يعني : العقوبة فإو كان عاقبة أمرها سرا خسروا به 
الجنة اعد الله لهم عذابا شديدًا» في الآخرة بعد عذاب الدنيا . 

«إقد أنزل الله إليكم ذكرًا رسولاً أي : قد أنزل الله إليكم ذ كرا بالرسول الذي جاءكم لإيتلو 
عليكم آيات الله مبينات يينها رسول الله ؛ هذا على مقرأ من قرأها مفتوحة الياء. 

طإقد أحسن الله له رزقًا» يعني : الجنة . 

«إيتنرّل الأمري يعني : الوحي لإبينهن» بين السماء والأرض «إلتعلموا» بهذا الوحي أن الله 
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءِ علمًاه لا يخرج عن علمه شيءٌ . 

قال محمد : (علمًا) منصوبٌ على المصدر المؤكد , المعنى : قد علم كل شيءٍ علمًا(". 


© © @ 


)١(‏ قراءة العامة بفتح الياء أي : بينها الله » وقوأ ابن عامر وحص وحمزة والكسائي بكسرها » أي : ين لكم ما تحتاجون 
إليه من الأحكام . تفسير القرطبي )۱۷٤/۱۸(‏ والنشر )١ 44 - ۲٤۸/۲(‏ وإتحاف الفضلاء (0417) . 
(۲) بنظر : البحر (۲۷۸/۸) » مجمع البيان )5١٠١/8(‏ . 


۸۹ تفسیر القرآن العزيز 


نسم اتر ای ایر 


یا ای ل شر عل لله لت تی رات ادیک ات وڈ َم ند رین اه ل 
“201 د ور العم کم وة اسر ی إل بض رزوي عيبا ما بن 
.وهر أله کر عرق نتم وی ا بی قن اما ب تالت ع أ اا لذا 
الت لد © إن توا إل آنه نقد صت وا وإن هرا عاو عه فان آله هو وله 
ريل صل لْمُؤْمِنينٌ لمڪ بعد ذلك تله عى ريه د ا ر ارب 
با نک ملي زیت ینت تیت عَبِدبٍ حت تیب رابک @) 
قوله : لإيا أيها البي لم تحرم ما أحل الله لك . ..) الآية . وذلك أن حفصة زارت أباهاء 
فرجعت فوجدت رسول الله مع مارية أم [براهيم في البيت » ا جر جت ماريه وجل شففية على 
رسول الله ال فقالت : أما إنني قد رأيت من كانت معك في البيت . فقال : واللّه لأرضينك ؛ 
هي علئ حرام فلا تخبري بهذا (ل757) أحدًا . فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها فأنزل الله : 
يا أيها النبي ...© إلى قوله : «إقد فرض الله لكم يعني : ين تمل أيمانكم» وهو قوله في 


سورة المائدة : إفكفارته إطعام عشرة مساكين ...4 إلى قوله : إفصيام ثلاثة أيامي0. 
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(۱) رويت هذه القصة من طرق انظر تفسير ابن كثير (7857/4 - ۳۸۷) والدر المنثور (114/1؟ )١117-‏ وتخريج 
الكشاف (9/4ه - )5١‏ وصحح بعض طرقه الحاكم (497/7) وابن كثير » وقال ابن حجر في الفتح (276/8) : 
وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا . 
وروی البخاري (1/8؟51 رقم ؟191) ومسلم (۱۱۰۰/۲ - ۱۱۰۲ رقم )١410/4‏ عن عائشة رضي الله عنها وأن 
النبي ب كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً . قالت : فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل 

عليها النبي يَف فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير: أكلت مغافير؟ فدعل على [حداهما فقالت ذلك له؛ ققال : بل 
شربت عسلاً عند زينب بنت جحش » ولن أعود . فنزل : لم تحرم ما أحل الله لك . .. إلى قوله : إن تتوبا) لعالشة 
0 سر النبي إلى بعض أزواجه حديًا) لقوله : بل شربت عسلاً؛ . وهذا أصح » والله أعلم . 
(۲) المائدة : ٩‏ 


سورة اجيم سسبب ب ب ببسب سس ب اي 


قوله : لإوالله مولاكم وهو العليم» بخلقه #الحكيم» في مره » فار رسول الله ال بالكفارة 
فكفر يمينه (إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثًا ...4 إلى قوله : «إوأعرض عن بعض# تفسير 
الكلبي : أن رسول الله ككل قال لحفصة : ألم مرك أن تكتمي سري ولا تخبري به أحداء لِم 
أخبرتٍ به عائشة؟ وذكر لها بعض الذي قالت » وأعرض عن بعض فلم يذ كره لها 

قال : «إفلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير) قال الله : إن تتوبا إلى الله 
يعني : حفصة وعائشة لإفقد صغت قلوبكما» أي : زاغت إلى الإثم » فأمرهما بالتوبة #ووإن 
تظاهرا» أي : تعاونا لإعليه6 على النبي طإفإن الله هو مولاه6 وليه في العون له وجبريل» وليه 
«وصالح المؤمنين» هم النبيون بعد ذلك مع ذلك إظهير» أي : أعوانٌ له » يعني : النبي . 

قوله : لإقانتات» يعني : مطيعات إسائحات4 يعني : صائمات إثيبات وأبكارًا» . 

قال محمد : يقال : امرأةٌ ثيبةٌ وثيب أيضًا بينة اليب » وبك بينة البكارة . 

ل اعا الد اموا فوا اشک وهی تارا وَفُودُمَا الاش والیجارة علا مليكه غل 

سداد . عا و ET‏ َم ويقعلونَ ما ورد 49 

«إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نازا . ..) الاية . قال زئْدُ بن أشلم : لما نزلت هذه 
الآية قالوا : يا رسول الله » هذا نقي أنفسناء فكيف نقي أهلينا؟ قال : تأمرونهم بطاعة الله » . 

قوله : «9وقودُها الناس» يعني : حطبها الناس وا لحجارة أي : تأكل الناس وتأكل الحجارة 
في تفسير ا لحسن » » وهي حجارة من كبريتٍ أخمر إعليها ملائكة غلاظ شدادٌ» على أعداء اله . 

قال أبو العوام : الملكُ منهم في يده مِرريّة من حديد لها سُغبتان يضرب بها الضربة ؛ فيهوي بها 
سبخون الفا 

تايا ارين کفروا لا مروا الوم نا يروما مم © انيت اموأ فووا إل 
کک ع عى زیمآ گر عنم سايم وڪم كم ب وي 

نھر بوم لا مخْرِى اله الى وين ا بت ت ای اينوم يَفُولُونَ 


ا م ا 


بنا اتمم لنا نورنا ا إِنَكَ عل ڪل س و َير © تاا لبن هد الْحكُمَار 


(۱) أخرج ابن مردويه عن زيد بن أسلم قال : « تلا رسول الله ب هذه الآية إإقوا أنفسكم وأهليكم نارًا© فقالوا : يا رسول 
الله » كيف نقى أهلنا نارًا ؟ قال : تأمرونهم ہما يحبه الله » وتنهونهم عما يكره الله » . كذا في الدر المنثور (5770/5) . 


دا ب _ ل لس سح يح تفسیرالقرآن العزيز 


ر دە 


مقن وأفظ عَلِيمْ وما وهر جَهَنَدٌ نی لير 4 

«إيا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم» وهذا يقال لهم يوم القيامة «إإنما تجزون ما كنتم 
تعملون في الدنيا . 

فيا أيها الذين آمو مويو إلى الله ترب نصوحًا» . 

يحبى : عن حمّاد » عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير قال : « سألت عمر بن الخطاب 
عن التوبة النصوح . قال : هي أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه ؛(©. 

«إعسى ربكم» وعسى من الله واجبة أن يكفر عنكم سيكاتكم» . 

قال يمد بمو ا ررغ ا رة فى مه رف را اجر الاي ال و فا 
(نُصوحًا) بضم النون فمعناه : ينصحون فيها نْصوځا"» يقال : نَصَحَتٌ له نُضْحًا ونوا . 


يحيى : عن الفرات » عن عبدالكريم » عن زياد بن الجراح » عن [عبدالله]!"» بن معقل قال : 
١‏ كان أبي عند عبدالله بن مسعود ذ فسمعتة يقول لعبدالله ١:‏ سمعت رسول الله يقول + الندم توبة؟ 
قال : نعم (. 


(۱) رواه عبدالرزاق في تفسيره (707/7) وابن أبي شيبة في المصنف » وهناد في الزهد 1٥۳/۲(‏ - 404 رقم )40١‏ 
وأحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية ١0/14(‏ رقم ۳۷۷۰) وإتحاف الخيرة (790/5 رقم 0855) 
- والطبري في تفسيره )١717/74(‏ والحاكم )٤۹٥/۲(‏ والبيهقي في الشعب (780//6 رقم )7١74‏ من طرق عن 
سماك بن حرب به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ء ولم يخرجاه . 
وقال ابن حجر في المطالب : هذا إسناد صحيح . 
وقال البوصيري في الإتحاف : هذا إسناد صحيح . 

(۲) قرأ الجمهور بفتح النون » وقرأ أبو بكر يضم النون . ينظر : السبعة )1٤١(‏ » والنشر (۳۸۸/۲) . 

(۳) ونَصَاحَةٌ أيضًا . ينظر : لسان العرب (نصح) . 

(4) في الأصل : مُتيدالله . بالتصغير » والصواب : عبدالله - مكبرًا - بن معقل - بالعين المهملة والقاف - بن مقرن 
المزني أبو الوليد الكوفي ‏ ترجمته في التهذيب )٠۷١ - 119/١5(‏ . 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد (۱/ 71/5 4177 - 8477 471) والحميدي 58/١(‏ - 04 رقم 5 )٠١‏ والطيالسي ٠١(‏ رقم 
۱ ) وابن أبي شيبة (۳۹۱/۹) وابن ماجه (1/ ١ 47٠١‏ رقم 4501) والبزار (ه/ 7١١‏ رقم )١147‏ وأبو يعلى (۸/ 
۰ - ۲۸۲ رقم 4475 ۱۳/۹ رقم ۰۰۸۱ 541/4 رقم 0114) والشاشي في مسنده (۳۰۹/۱ - 8١١‏ » 


سورة‌الترم اببس ب 1/88 


يحبى : عن سفيان الثوري » عن عاصم الأحول » عن الشعبي قال : « التائب من الدب كمن لا 


ذَنْتِ له0", 


قوله : لإنورهم يسعى بين أيديهم) أي : يقودهم إلى الجنة «إوبأيمانهم© كتبهم هي بُشراهم 
بالجنة إإيقولون ربنا أتمم لنا نورنا) قال مُجاهد(": يقولونه حين يُطفأ نور المنافقين . 

فيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» تفسير قتادة: يعني : جاهد الكفار 
اليف » واغلظ على المنافقين بالحدود . 


و e‏ دسي م مر ل ير م ر عا سا 8 75 
كه 2 ۹ 2011 . ا OE ES‏ ت 2 3 ل . 
صرب اله للذيت وا أمرأت وچ وانرَأت لوط ڪاتا تحت عَبْدَيْنِ من عباوت 


ا م >> مس بير ص م ا ےس 


9 1 عي ره ص ده رهيه د 2 ال يا 4 
صلحان فخانتاهما فر يغنيا عنهما من لله سَّا وَقِيلٌ احلا ألثَارَ مم الد لين 6 وضرب 


وحن 


ديو عدي دم ماروم مركب رءعوس ا« 72 من مهس رات سم ١‏ 2 ا 

انه ملا للت ءامنوا مرت فِرعِوَنَ إذ قالت رب أب لي عِنْدَك بيا في الْجِنَةٍ وني يِن 
ا ر a‏ م 2 9 04 مم ف مه 000 2 e 22e‏ ا 
فرعون وَعَمَلِوء جن مِنَ امور ألظليين 9 وم أبنت عمران الي أْحَصَتٌ جها فتنفخنا 


ت e‏ 2< 
فب من دُوحِنا وَصَدَقَتَ کلمت ريها وكيد ات بن لين @) 


ا لي 


«إضرب الله مثلاً للذين كفروا ...) إلى قوله : لإفخانتاهما» تفسير ابن عباس(: كانتا 


= رقم 579 - ۲۷۳) والحاكم (547/4) وأبو نعيم في الحلية )۳٠۲/۸(‏ والبيهقي )١54/٠١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ٤۳ - 17/١(‏ رقم 017 )١4‏ من طرق عن عبدالكريم - وهو الجزري - به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه بهذه اللفظة . 
فلت : قد اختلف في شيخ عبدالكريم » فقال بعض الرواة : 9 عن زياد بن الجراح ؛ كما هناء وقال بعضهم : « عن زياد 
ابن أبي مريم ٠‏ ورجح غير واحد من الأئمة 9 عن زياد بن الجراح 8 انظر : التاريخ الكبير (517/7/5 - ٣‏ ) وعلل ابن أبي 
حاتم (۱۰۱/۲ - ۱۰۲ رقم ۱۷۹۷) وعلل الدارقطني ١9../0(‏ - ۱۹۳ رقم )81١7‏ وموضح أوهام الجمع والتفريق 
(40/1؟ )5١8--‏ وتهذيب الكمال )01١4 - 0١١/8(‏ وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره . 

(1) رواه أبو نعيم في الحلية (714/4) من طريق قيس عن عاصم الأحول عن الشعبي قال : و كان يقال ٠...‏ . 

(۲) رواه الطبري (۱۹۸/۲۸) . 
وعزاه السيوطي في الدر )۲۷٠/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 

(۳) رواه الطبري (۱۹۹/۲۸) . 

(4) أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله طإفخانتاهما» قال : ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول 
للناس : إنه مجنون » وإما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف » فتلك خيانتها . كذا في الدر المنثور (30/1/5) . 


و تفسير القرآن العزيز 


منافقتين تُظههران اليمان » وسران الشرك إإفلم يغنيا عنهما من الل شي لم بهن عمل نوح ولوط 
- عليهما السلام - عن امرأتيهما من الله شيئًا ؛ وهذا مثل ضربه الله يحذر حفصة وعائشة للذي 
(كان)'" ما قص في أول السورة » وضرب لهما أيضًا مَثّلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومرم » يأمرهما 
بالتمشك بطاعة الله وطاعة رسوله ؛ وهو قوله : وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأت فرعون إذ 
قالت رب ابن لي عندك بيتّا في الجنة ونجني من فرعون وعمله» (ل7517) تسأل الثبات على الإيمان 
فامرأة فرعون ومنزلتها عند الله لم تعن عن فزعون من الله شيعًا ؛ إذ كان كافرًا . 

قال : #إومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها يعني : جيب دِرْعها عن الفواحش (إفنفخنا 
ف من روك » تاو حريل کا تفخ ند فار إلى لها فحمات قال : و 
بكلمات ربها وكتابه42"0 يعني : جميع الكتب ؛ في تفسير الحسن : إو كانت من القانتين) من 
المطيعين لربها 

قال محمد : العرب تقول للعفيف : هو نقئ الثوب » وهو طَيبٍ الحجزة. 


@ 89 @ 


. مشتبهة في الأصل » ولعلها كما أثبتها‎ )١( 

(۲) قرأ البصريان وحفص لإكتبه» بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع » وقرأ الباقون كتابه بكسر الكاف » 
والتاء وألف بعدها على التوحيد . النشر (۳۸۹/۲) وإتحاف الفضلاء (219) . 

(؟) لسان العرب (حجز) . 


سورة‌الللى اوا 


تفسير سورة ا ملك وهي مكيّة كلها 


ینسر اتر الک اد 


بر الى ریدو ألثلك وو عل كل وم یو )ایی عن آلموت لیو تلو ایک اخسن 
رر وآ رور مور مر K2‏ عا ال ا يِه 2 8 ر» ‏ مهم أ ر 
عملا وهو ألم العفو الْذِى حَلقَ سبع سوت يبَافا ما تر ف حاتي الَحمنٍ من تفوت فاجع 

ار ا کک 2 A o E r‏ - 2 اا “f‏ 
لبَصَرَ هَل ترئ من فطور 9 ثم أنجع لمر کر بقلب إِليِكَ البصر اسا وهو حصي © وَلْقَدَ 


el” E 2 7 
. ھ‎ 


را أل لديا بسمَدِيحَ لها جوا لين وأعتَدَ6 هم عَدَابَ سير @) 

قوله : «إتبارك» هو من باب البركة إالذي بيده أي : في يده «الملك© . 

«إليبلوكم» ليختبركم «أيكم أحسن عملاً وهو العزيز في نقمته «إالغفور» لمن آمن . 

الذي خلق سبع سماوات طباقًا# بعضها فوق بعض » عِْلَظُ كل سماء منها مسيرة خمسائة 
عام » وبين كل سماءين مسيرةٌ خمسمائة عام لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» أي : 
اختلاف ؛ يعني : مستوية فإفارجع البصر أي : فانظر إلى السماء «إهل ترى من فطور» من 
شقوق ؛ أي : أنك لا ترى فيها شقوقًا . 

قال محمد : من كلام العرب : فطر نابُ البعير إذا شق الحم فظهر(©. 

«إثم ارجع البصر كرَنَّن مرة بعد مرةٍ #ينقلب إليك البصرٌ» يرجع إليك البصر خاستًا» 
فاتًا وهو حسير» أي : كليل قد أغيا لا يجد منقدًا . 

قال محمد : #إحاسئًا أصل الكلمة : الإعاد » تقول : حسأتٌ الكلب إذا أُعدته29. وقوله : 
«حسبر» حقيقة الكلمة : منقطع عن أن تلحق ما نظر إليه ؛ وهو معنى قول يحيى . وقالوا : حَسَرَ 
الرجل وحَسِرَ ؛ وهو الإعياء الشديد0". 


(1) لسان العرب (فط . 
(۲) لسان العرب (خسا) . 


(؟) لسان العرب (حسر) . 


سس سسسسسيهه »سي بح تفسير القرآن العزيز 


«ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» وهي الكواكب «إوجعلناها» يعني : الكواكب «ؤرجومًا 
للشياطين يعني : ما جعل منها رجومًا إوأعتدنا لهم أعددنا لهم لإعذاب السعير» في الآخرة ؛ 
يعني : للذين يرجمون من الشياطين . 
ولت كوا ہم عَدَابُ ھم وس اميد @ 1 لقو بها تیو لها سيدا وض تمر © 
کہ تر ين التب کا ای دبا مزح سام عتما اد بلك يبد © آلا بل عد جام 
ی مَكدَََا وتا ما ر آم ين ی إن اش إل فى کل کر وكاو لو کا َنم أو نَمِل ما 
کو ا اتير اظ بلي محا تحب التير© ا آل تر هم 

لإإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيًا صوئًا طإوهي تفور» تغلي فإتكاد تير أي : تبين بعضها من 
بعض وتتفرق تغيظًا على أعداء اله إألم أتكم نذير) نبي » ينذركم عذاب جهنم طإقالوا بلى» 
إإن أنتم» يعنون : الرسل والمؤمنين طإلا في ضلا في الدين كبير» . 

«وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل» لاما في الدنياء فلم نكن من أصحاب السعير » والسعير اسم 
من أسماء جهنم . 

لإفسحقًاب فبِغدًا #لأصحاب السعير» . 

قال محمد : إسحمًا) منصوب على المصدر ؛ المعنى : أسحقهم الله سحقًا ؛ أي : باعدهم من 
رحمته مباعدة0؛ والشجيق : البعيد » وتقول : سحق الر جل وسَحُقَ شُححوقًا("». 

إإن الذين يخشون ربهم بالغيب) في الشر بذكر ذنوبه في الخلاء (...)9 الله منها . 


4 
ر ن ر رور م 


وراشا تلخ آر تخهثرا يم ام عا بات ألشثدر @ آل ب مز عق رر اليف فير هي 
e‏ رص 2 ر م 2 6 Eee‏ و 2 0 e‏ 
هو لی جل لکم لاض دلولا اموا فى مناكيها وکوا من ررقو وه الور © انام مّن في 


. )517/1( وقيل : منصوب على المفعول به ؛ أي : ألزمهم الله شحقًا . الدر المصون‎ )١( 

(۲) واختلف النحاة في (سحقًا) مصدرًا لفعل ثلائي أو رباعي . ينظر ذلك من الدر المصون (17/5؟)» لسان العرب 
(سحق) . 

() كلمتان غير واضحتين في الأصل » والمراد : « فيتوب إلى الله ٠‏ والله أعلم . 


سورة اللك د اها 


الما أن یف یکم ارس دا ہے مور © ام انم من في آلا آن برل عم حاص با 
وة گنت زیر @ وقد كدب لن ين ملم كبك 6ن كر @) 

ألا يعلم من خلق على الاستفهام ؛ أي : هو خلقكم » فكيف لا يعلم سر كم وعلانيتكم؟! 
وهو اللطيف بلطفه خلق الخلق #الخبير» بأعمال العباد . 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً أي : سهّل لكم الشلوك فيها وذلّلها لكم «إفامشوا)» 
فامضوا طإفي مناكبها» طرقها ؛ وهو تفسير الحسن7 ومجاهد فإو كلوا من رزقه) الذي أحل 
کم ریه اندر البعث . 

#أأمنتم من في السماء» على الاستفهام ؛ يعني : نفسه أن يخسف بكم الأرض» أي : أنكم 
تأمنون ذلك » قال : إفإذا هي» قبل أن تخسف بكم #تمور» تمك حتى يخسف بكم ام 
أمنتم» أي : أأمنتم؟ من في السماء» يعني : نفسه ؛ أي : لا تأمنون أن يرسل عليكم حاصيًا» 
كما حصب قوم لوط ؛ يعني : الحجارة التي أمطرها عليهم ( ...)0. 

(ل۳۹۸) طولقد كذب الذين من قبلهم) قبل قومك يا محمد لإفكيف كان نكير» على 
الاستفهام ؛ أي : كان شديدًا ؛ ونكيري : عقوبتي . 

قال محمد : ذكر ابن مجاهد” أن ورشًا روى عن نافع : #نذيري» و«إنكيري» بياء في 
الوَصْل . قال : وقراً الباقون بكسر الراء من غير ياء في وصل ولا وقف0. 
ارک بَنا ل الطب مه تمت وفيض ما يُسيكهنَ إلا ين م يل وم بيك © أن 
ها ایی هو جند لک يمر ين ون الم إن الكفرية إلا فى عور 9 امن دا ای برف 


مرم اص 


Al °‏ ع 5ه 0 اع رھ کے ا 90 . 28ر ي مم العر جح لس 
إن امک رنقم بل لجوأ ف عو ونفور 3 أفن بی مكنا عل وجهده آهدی أمن بی سو عل 


. )۷/۲۹( رواه الطبري‎ )١( 
. رواه الطبري (۷/۲۹) بنحوه‎ )۲( 
. وعزاه السيوطي في الدر (575/7) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ 
. طمس في الأصل نحو ثلاثة أرباع سطر‎ )۳( 
. )٠٤١( كتاب السبعة‎ )٤( 
. )۲۱۷/۱۸( النشر (۳۸۹/۲) والقرطبي‎ )5( 


و _سسسسسسبب يبح تفسيو القرآن العزيز 


أن 
وَجَعَلٌ 


مزل شتتی © فل هر أله أ كك الصتم امسر انید يلاما نکد @ فل 
و الى راکم في رض وَإليْ E‏ ود إن كم سَِهَِ @) 

«أو لم يروا إلى ا بأجنحتها ؛ أي : قد رأوها . لإويقبضن) يعني : إذا 
وقف الطائر صافًا بجناحيه لا يزول ؛ في تفسير بعضهم . 

«إأمن هذا الذي هو جندٌ لكم ينص ركم من دون الرحمن» على الاستفهام إن أراد عذابكم , 
أي : ليس أحدٌ ينصركم من دونه لإإن الكافرون) ما الكافرون إلا في غرور» يعني : في غرور 
الشيطان بل جوا في عت وهو الشرك «إونفور» عن الإيمان . 

لإأفمن بيشي مكبًا على وجهه) لا ييصر موضع قدميه ؛ وهذا مثل للكافر لإأهدى أمن يمشي 
سويًا) عَذلا ييصر حيث يسلك » وهذا مثل المؤمن ؛ أي : أن المؤمن أهدى من الكافر . 

قال محمد : يقال : أكبٌ على وجهه بالألف , وكبّه الله بغير ألفٍ(©. 

#قليلاً ما تشكرون» أي : أقلكم من يؤمن . 

لفل إِنّمَا ليام عند اله ونما ا أنأ تر مين @ قارا زلف نت وة الت كرا 
يل هنا ایی كنم يده دَعُونَ © قل أرءبشز إن اهک 2 ون تی أ رتا َس جر 
الْكَفِنَ من عَدّاب ایر فل ھر الَمَنُ امنا ہو وه 64 ستعلمون من هو في صلل 
ین © ثل ار ا اسح اؤ عو فن بایکر باو تن @4 

طقل إنما العلم عند الل يعني : علم الساعة لا يعلم قيامها إلا هو «إوإنما أنا نذير أنذ ركم 
عذاب الله لإمبين) أبين لكم عن الله لإفلما رأوه» يعني : العذاب إزلفة» قريتا إسيئت وجوه 
الذين كفروا» ساء العذاب وجوههم لوقيل لهم عند ذلك هذا الذي كنتم به تدعوني 
لقولهم : لائتنا بعذاب الله استهزاءٌ وتكذيبًا . 

قال محمد : ذكر أبو عبد أن من القراء من قرأ : (الذي كنتم به تَدُعون) خفيفة"؛ لأنهم كانوا 


(1) ويقال أيضًا: انكبٌ على وجهه . لسان العرب (كبب)ء الدر المصون )۳٤۷/١(‏ . 

(۲) العكبوت: 59؟. 

(*) وهي قراءة الحسن وقتادة وأبي رجاء والضحاك ويعقوب وأبي بكر ونافع في رواية الأصمعي . الدر المصون (18/1؟) 
وإتحاف الفضلاءز ١‏ 626) , 


سورة للك سس سب __سسسي سي يبب 88[ 


يدعون بالعذاب في قوله : اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة ...ي٠‏ 
الآية » قال : وقرأ أكثرهم (تدَّعون) بالتشديدا"» قال : وهي القراءة عندناء والتشديد مأخوذ من 
التخفيف (تَدْعون) تفعلون » و(تذّعون) تفتعلون مشتقة منه. 

قوله : (إقل يا محمد إأرأيتم إن أهلكني الله ومن معي » من المؤمنين فأو رحمنا فمن يجير» 
أي : ينع طإالكافرين» أي : ليس لهم جير يمنعهم من عذاب اله لإفستعلمون) يوم القيامة لمن 
هو في ضلالٍ مبين» أي : أنكم أيها المشركون في ضلال مُبين . 

إن أصبح ماؤكم غؤرًا» أي : قد غار في الأرض فذهب » والغور الذي لا يقدر عليه ولا 
تدر كه الدّلاء لإفمن يأتيكم بماءٍ معين» جاء عن عكرمة : المعين الظاهر . قال الحسن : المعين : الذي 
أصله من العيون(). 

قال محمد : (غوراه مضدرٌ مؤصُوفٌ به ؛ تقول : ماعٌ غَوْرٌ وماءان غور وميا عور ؛ كما 
تقول ل وهذان غدل وهؤلاء عدّلٌ©». 


© © @ 


۲ : الأنفال‎ )١( 

(۲) وهي قراءة العامة . الدر المصون (5148/57) . 

(*) قيل : مأخوذ من الدعوى ؛ أي : تدّعون أنه لا جنة ولا نار . وقيل : مأخوذ من الدعاء ؛ أي : تطلبون وتستعجلون . بنظر 
الدر المصون (5148/5) . 

(4) لسان العرب (عين) . 

(ه) وقيل : طإغوراه : خبر أصبح؛ وقيل: حال على تمام أصبح ؛ جؤزه أبو البقاء » لكنه استبعده. الدر المصون 
(4A)‏ . 


تفسير سورة دن ؛ وهي مكية كلها 


ر 


نر اتر اق[ اید 


ت وَل وما مود @ مآ أت فة در بجوو لآ لجرا ع مسد 9 وإ 
آمل خی عير © َر یرہ ©© ییک امنود © إن ربک هو آعم ب َل عن 
سبلو وهو اعم مهدب ©) غلا تع الْْكَزيينَ ©) وذو لو من هود © ولا مغ کل 


موص 7# 


2 2 کک اسه عع كي I‏ 0 1 
لاني مهن 9 هار مَسام بتمير © مناع إل مم آي 9 عل بعد ديك زر 9 أن 


ر 


4 


کن دا مال َب @ لدا تل عو ایشا قال سوير الْأَرَلِنَ © سم عل ازز ع4 
قوله : فن والقلم تفسير الحسن': يعني : الدواة والقلم هذا القلم الذي يكتب به » وبعضهم 

يقول : هو الحوت الذي عليه قرار الأرض(7". وما يسطرون) يكتبون ؛ يعني : الملائكة ما أنت 

بنعمة ربك بمجنون» (...) للنبي لقول المشركين له : إنه مجنون» ومقرأ العامة بالوقف 

والإسكان”'» ووقع القسم على القلم (وما يسطرون) . 

قال محمد : قراءة نافع (نونٌ) ظاهرة في رواية قالون عنه » وروى غيره أنه أخفاها ؛ ذكره ابن 

مداع[ 

طإوإن لك لأجرا» يعني : الجنة «إغير ممنون» بهء أي : لا ين عليك به من اذى » في تفسير 

الد 


. )٠١/۲۹( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ وهذا القول يعود إلى الإسرائيليات المنكرة والصواب أن ون؛ حرف من حروف الهجاءء انظر الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير )٤۲۹ - ٤۲۸(‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (5؟١‏ - )۱١۸‏ . 

(*) كلمة مطموسة في الأصل › والمعنى ظاهر. 

. )515/7( الدر المصون‎ )٤( 

(ه) كتاب السبعة (515). 

أدغم الكسائي وأبو بكر عن عاصم بلا حلاف » وورش بخلاف عنه النون في الواوء وأظهرها الباقون . الدر المصون (15/1؟) . 


سورة‌القل ‏ اح يبس 1۹۷ 


قال محمد : وقيل : معنى غير ممنون» : غير مقطوع › يقال : مننت الحبل إذا قطعته!'). 
«إوإنك لعلى خلق عظيم) يعني : دين الإسلام لإفستبصر» يوم القيامة #ووييصرون يعني 
امش ركين » أي : سيبصرون أنك كنت المهتدي » وأنهم الصّلال إبأيكم المفتون» يعني : أيكم 

السلا ؛ في تفسير الحسن بجعل الباء صلة0), 

فلا تطع المكذيين) كانوا يريدون أن يترك النبي اَل ما جاء به . 

إودوا لو تدهن فيدهنون) تفسير بعضهم : يقول : لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم › 

( ...)۱ (ل779) في الخير هما أي : يهمز الناس » أي : يغتابهم لإمشاء نمیم يفسد ذات 
این داع للخم جنع حو الل عليه ست أي : ظالم «أثيم» أي ارده ذه 
أي : مع ذلك » والعتل : الفاحش إزنيم# تفسير الحسن : الزنيم : اللين الضريبة ؛ يعني : الطبيعة . 

O e SS‏ ل 
ما تعلق عند حلوق المغرّى» والعتل عند أهل اللغة : الغليظ الجافي. واللَه أعلم . 

قوله : أن كان» بأن كان «إذا مال وبنين» . 


َف بر نروب 


فإ إنا بلؤتهز ما بأو حب لدو إذ أ ع برا حيرت وه بلا حت 9 طن عط رن 
IOS‏ ا كلض 29 تادا مَصْبِجِينَ © أن عدوأ عل ری إن كم 
ری @ اشا وو ئی @ أن لا بتع أبن یگ بک @ ر عل عزر قيب © 


. لسان العرب (منن)‎ )١( 

(۲) أي : زائدة ؛ وإلى هذا ذهب قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثنى والأخفش وفيها أقوال أخر . ينظر : الدر المصون (5/ 
۱ ) تفسير القرطبي (۲۲۹/۱۸) . 

(۳) طمس في الأصل نحو حمس كلمات . 

(4) لسان العرب (زنم) . وقيل : الزنيم : الذي بسب إلى قوم ليس منهم . الدر المصون (1/؟0) . 

(5) لسان العرب (عتل) . وقيل : العتل : الذي يحمل الناس ويجرهم إلى ما يكرهون من حبس وضرب . الدر المصون 
(o)‏ . 


۸ سير القران العزيز 


ا ها الوأ ِنَ الود © ہل عن عَرُومَُ ©© كَل رطمم أثر فی لي لوكا مون © تالأ بحن 
را إا گا لیت © اقل بعصم عل ب و @ ملا يبآ لي © ی رقا 
أن یلا خَيرا ینا إا إل را دعبو © كذلك السات ولاب رة ا زو عأ عون 9 4 

«إإنا بلوناهم» يعني : أهل مكة ابتلوا بالجوع حين كذّبوا النبي كما بلونا أصحاب الجنة» 
تفسير الكلبي : أنهم كانوا أبناء قوم صا حين » وأن آباءهم كانوا عسوا ذه کم هنا لساك 
وأبناء السبيل » فخلف من بعدهم أبناؤهم » فقالوا : كبرنا وكثر عيالنا » فليس للمساكين عندنا شيم 
فتقاسموا (إليصرمنها» ليجدُّئّها('» طإمصبحين» أي : صبحا «إولا يستثنون» أي : ولم يقولوا : 
إن شاء الله لإفطاف عليها طائفٌ» عذابٌ من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصّريم» الصريم 
بمعنى المصروم ‏ وهو الهالك الذاهب . 

«إفتنادوا مُضبحين» حين أصبحوا «إوهم يتخافتون» يتسارٌون بينهم ألا يدخلنها اليوم 
عليكم مسكين» أي : ألا تطعموا اليوم مسكيئًا لإوغدوا على حردٍ قادرين» على جد من أمرهم 
لإقادرين» على جنتهم في أنفسهم . 

قال محمد : والحرد أيضًا في اللغة : ا منع » يقال منه : حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء 
وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن0». 

إفلما رأوهاي (خرابًا)!"2 سوداء » وعهدهم بها بالأمس عامرة لإقالوا إنا لضالون أي : ضللنا 
الطريق » ظنوا أنها ليست جنتهم ثم أيقنوا أنها جنتهم . فقالوا : وبل نحن محرومون) حرمنا خير 
جتنا إقال أوسطهم» أعدلهم ألم أقل لكم لولا4 هلا لإتسبحون» تستثون «إكذلك 
العذاب» أي : هكذا كان العذاب ؛ كما قصصته عليكم يعني : ما عذبهم به من إهلاك 
جنتهم 9ولعذاب الآخرة أكبر» من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون» يعني : قريشًا» رجع 
إلى قوله : #إنا بلوناهم4 يعني : قريشًا «إلو كانوا يعلمون» لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من 


دات اللانيا ء 


. أي : يقطعون ثمرتها . لسان العرب (جذذ)‎ )١( 
. لسان العرب (حرد)‎ )۲( 
. زفة لم يظهر آخر هذه الكلمة في التصرير, ولعلها كما أثبتها . والله أعلم‎ 


سورة‌القل سي يإ | 


ٍإنَ فن سد رت نَت أل @ اقل النبيين كيين @ ما لكر کیت کون 69 ام دک 
الوط وسو اميل اوور وار 
کرد © سل ابم بدَلِكَ زعم 9م م شركة ياوا بنرا بم إن كنا سند @) بم كنف 
ن ساق وَيْعَوْنَ إل جود ا تق © خب ل رفم له وقد لو يعو إلى ألشجُود 
o‏ درن وين يكب دا لي سرهم يَنْ حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ © اتی َم إنّ کی 
ی © آم تلز لنا كد ى تفر تقار آم عم التب م بكتر5@) 
e‏ كالمش ر كين ؛ أي : لا نفعل » ثم قال للمشر كين : لما لكم 
كيف تحكمون» أي : ليس حكمنا أن نجعل المسلمين في الآخرة كالمش ر كين إأم لكم» يقوله 
للمشركين 8 كتاب فيه تدرسون) تقرءون إإن لكم فيه» في ذلك الكتاب لا تخيرون أي : ما 
تخيرون واللام صلة ؛ أي : ليس عند كم كتابٌ تقرءون فيه إن لكم لما تخيرون «إأم لكم أَيِانٌ علينا 
بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لا حكمون أي : ما تحكمون » يقول : أم حلفنا لكم بأن لكم ما 
تحكمون به . أي : لم نفعل فإسلهم أيهم بذلك زعيم) حميل يحمل عتا لهم بأن لهم ما يحكمون 
يوم القيامة لأنفسهم ؛ هذا لقول أحدهم : فولئن جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى )0 للجئة 
إن كانت جنة لإأم لهم شركاء» خلقوا مع الله شيعًا أي : قد أشر كوا بالّه آلهة لم يخلقوا معه شيئًا 
طيوم يكشف عن ساق قال قبل هذا إأم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة» يعني : ببالغة يوم 
القيامة . 

يوم يكشف عن ساقي قال مُججاهد("): كل کرب أو شدَّة فهو ساق ومنه قوله : #والتقّت 
الساق بالساق74 أي : كرب الدنيا بكرب الآخرة. #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 


.٥۰ : فصلت‎ )١( 

(۲) انظر الدر المنثور )۲۸۲/٣(‏ . 

(۳) لسان العرب (سوق) . 

.۲۹ : القيامة‎ )٤( 

(ه) اختلف في تفسير هذه الآبة » وروى البخاري في تفسير هذه الآية من صحيحه (071/8 رقم ۹ ) عن أبي 
سعيد ذه قال : سمحت النبي يل يقول : و يكن ويا عر ساق ایج له كل مون ومؤينة ۽ وييقى مين كان 
يسجد في الدنيا رياءً وسمعة ‏ فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا » . 3 


.]ا سس ل ل بم سس بجحب ا تع ھر القران العريز 


خاشعة أبصارهم» أي : ذليلة ( ...). (ل )۳۷١‏ ويبقى المنافقون ظهورهم طبقًا واحدًا كأن فيها 
السفافيد”' فيقولون : ربنا فيقول كلت يل جع تعره الى سود وام سالمون ؛ وذلك أن 
سجودهم في الدنيا لم يكن للَّهِ » ما كان رياءً ختى لا يقتلوا ولا : ُشتى ذراريهم إفذرني ومن 
يكذب بهذا الحديث# يعني : القرآن وهذا وعيدٌ لمن كذّب بالقرآن «إسنستدرجهم# يعني : 
المكذبين لمن حيث لا يعلمون أي : نأخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم «إوأملي لهم أي : أطيل 
لهم وأمهلهم ؛ حتى يبلغ الوقت الذي يعذبهم فيه لإإن كيدي متين» شديد » وكيده : أخذه إياهم 
بالعذاب «إأم تسألهم» يقول للنبي : أم تسأل المشر كين على القرآن مِأَجرًا فهم من مغرم مثقلون» 
أي : قد أثقلهم العُْم ؛ أي : أنك لم تسألهم أجرًا لإأم عندهم الغيب علم الغيب «إفهم يكتبون» 
لأنفسهم الجنة إن كانت جنة ؛ لقول أحدهم : إولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ي( 
للجنة إن كانت جنة . 


2 رم عقو ٠‏ 57 .2 
ایر لر ريك ولا تكن کصاجب الوت إذ نادئ وهو کی 9 زلا ل ن نة ين 
ريو لد بالعراه وهو مذموم (@6 اجه ريم مجلم يِن ألمَِّحِينَ (@) إن كاد الین نرا 


= وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق . 

ونا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في 
تأويلها ‏ وأنه قد طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث , وطالع أكثر من مائة تفسير فلم يجد عن أحد 
من الصحابة أنه تأول شيمًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من 
تقرير ذلك وتثبيته شيء كثير » قال بعد ذلك - مجموع الفتاوى (78914/3 - )۳۹١‏ - : وتمام هذا أني لم أجدهم 
ننازعوا إلا في مثل قوله تعالى «إيوم يكشا عن ساق فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة » إن الله يكشف 
عن الشدة في الآخرة ؛ وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات ؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين , 
ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات ؛ فإنه قال : «إيوم يكشف عن ساق» نكرة في الإثبات لم 
يضفها إلى الله ؛ ولم يقل عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر » ومثل هذا ليس 
بتأويل » إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف . اه . 

قلت : فتصبح الآية من آبات الصفات بدليل الحديث » والله أعلم . 

. طمس في الأصل قدر سطر» ظهر منه بعض الكلمات علم منها أن القول الآتي من كلام لابن مسعرد ذه‎ )١( 
وأثرابن مسعود رواه إسحاق بن راهوبه في مسنده وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والطبراني والآجري في الشريعة والدارقطني في‎ 
. )581/7( الرؤية والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عنه مطولًا مرفوعا» كما في الدر المنثور‎ 

(۲) الشقُرد والشقُود - بالتشديد - حديدة ذات شعب معقفة ؛ معروف يشوى به اللحم » وجمعه سفافيد لسان العرب (سفد) . 

(؟) فصلت : 6.0. 


سورةالقل سا 


ونك نرم لنَا معا أل ووو نَم تخ @ وبا هر إلا وك َك )4 

إفاصبر لحكم ربك أي : الذي يحكم عليك » و کان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم بولا تكن 
كصاحب الحوت) يعني : يونس «إذ نادی) يعني : في بطن الحوت هوهو مكظوم# مكروب ؛ 
وقد مضى تفسير قصة يونس . #إلولا أن تداركه نعمة من ربه» فتاب لبذ بالعراء» بالأرض 
«إوهو مذموم» يعني : حين أخرج من بطن الحوت ؛ في تفسير بعضهم . 

قال محمد : العراء : الأرض التي لا تواري من فيها بجبل ولا شجر . 

«إفاجتباه ربه» فاصطفاه فأنقذه ما كان فيه إفجعله من الصالحين» . 

«إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك) لينفذونك «إبأبصارهم» لشدَّة نظرهم عَدَاوةً وبغضًا ونا 
سمعوا الذكر» . 

قال محمد : (يزلقونك) في اللغة معناه : يصرعونك(7") ومنه قول الشاعر : 

يتقارضون إذا التقؤا في مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام(» 

وقراءة نافع : (ليزلقونك) من : لَب بفتح الياء”. 

قوله : #ويقولون إنه» يعنون : محمدًا #مجنون» إوما هو يعني : القرآن إلا ذ كر للعالمين» 
يذ كرون به الآخرة والجنة والنار. 


$ © © 


)١(‏ يقال : رَلِقَ بكسر اللام وزلقته بفتحهاء وقيل : زلقه وأزلقه بمعنى واحد . لسان العرب (زلق) ؛ الدر المصون 
(. 

(۲) البيت من بحر الكامل , بلا نسبة في اللسان والتاج (فرض » زلق) وتهذيب اللغة (۸/ ۳۲ء 477) وفي رواية (في 
موطن) بدل (في مجلس) . 

(7) وقرأ باقي السبعة بضم الياء . ينظر الدر المصون )©2٠0/1(‏ والنشر (۳۸۹/۲) . 


؟دكد عط سم _ لله سل لح تفسير القرآن العزيز 


04 


اة © ما اة © وبآ أدريك ما لَلَائَهُ 9 كَدَبتَ مود وعد بالقارعة © ماما تود 
فيڪ اعد ©) ونا عا ايڪ بريج صَرْصَرٍ عب © سَكَرَهَا عَلهِمْ سبح يال 
م 4 0 lL‏ 2 م ی 0302 5 چە به ی ررس مص دم 
وَتملنية أيَامٍ حسوما فترى القوم فا صرعى م عجار نل حاو ا فهل ترئ لهم ص 
بلقبسؤ (2) راه وون ومن فلم لمتكت بالخايلئة() فمو رسو ريم تادهم دة ريت 
ِنَا نا قا المآ ملت في لار 7) لتجملها لي تذكرة وا أذ وعد ® 
قوله : «إالحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة4 أي : أنك لم تك تدري ما الحاقة؟ حتى أعلميّكها » 
والحاقة : اسم من أسماء القيامة أحمّت لأقوام الجنة » وأحمّت لأقوام النار . 
٠ 3 .‏ 32007 ء' 0 7 
يحيى : وبلغني أن كل شيء في القرآن (وما أدراك) فقد أدراه إياه وکل شيء (وما يدريك) فهو 
ما لم يُعْلِمْهُ إياه بعد . 
قال محمد : قوله : طالحاقة ما الحاقة اللفظ لفظ الاستفهام » والمعنى تفخيم شأنها ؛ كما 
تقول فلان ما فلان(. 
#كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة» تفسير الكلبي : القارعة اسم من أسماء القيامة «إفأما ثمودٌ 
فأهلكوا بالطاغية» قال الكلبي : الطاغية : الصّاعقة التي أهلكوا بها . إوأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر» باردة شديدة البرد . 
(إعاتية عتت على حُحرّانها بأمر ربها كانت تخرج بقدر فعتت يومئذٍ على حُرًانها ؛ وهي ريح 
الدّبور إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا) أي : تباعا ليس فيها تفتير » وكان ذلك من 
يوم الأربعاء إلى الأربعاء الآخرء والليالي سبع من ليلة الخميس إلى ليلة الأربعاء . 


. )571/5 2585 /5( ينظر : الدر المصون‎ )١( 


كلت ل ا تت 1 ا ا 


قال محمد : قوله : لإحسوما) يقال : هو من حسم الداء ؛ لأنه يكون مرة بعد مرة يتابع عليه 
بالكي . وقيل : المعنى : تحسمهم حسومًا ؛ أي : تُذهبهم وتفنيه(؛ فالله أعلم . 

#إفترى القوم فيها صرعى » أخبر عنهم 9 كأنهم أعجاز نخل» شبههم بالنخل التي قد انقعرت 
فوقعت » وقوله : فإخاوية) يعني : بالية أخذت أبدانهم من أرواحهم , كالنخل الخاوية . وقوله : 
«وفهل ترى لهم من باقية» يعني : من (ل١۳۷)‏ بقية ؛ أي : قد أهلكواء فلا ترى منهم أحدًا 
لؤوجاء فرعون ومن قبله» ممن كذب الرسل والمؤتفكات» وهي قريات قوم لوط «بالخاطئة» 
يعني : الشرك طإفعصوا رسول ربهم» عصى كل قوم رسول ربهم الذي أرسل إليهم «إفأخذهم 
أخذةٌ رابية@ي شديدة » في تفسير مجاهد(". 

قال محمد : (رابية) المعنى : تزيد على الأخذات ؛ وهو معنى قول مجاهد . 

نا لما طغى الماء» على خرّانه بام ربه كان يخرج بقدر › فطغى يوم غرّق الله قوم نوح 
فإحمانا كم يعني : نوخا ومن معه الذين من ذرّيتهم #إفي ا جارية) يعني : السفينة إلنجعلها لكم 
تذ كرة) فيذ كرون أن جميع من في الأرض غرق غير أهل الشفينة #إوتعيها أذ واعية) حافظة ؛ 
وهي أذن المؤمن سمع التذ كرة فوعاها بقليه . 

قال محمد : وَعَئِتُ العلم ووَعَيْتُ ما قلت ؛ أي : حفظته » وكذلك كل شيء حفظته في 
نفسك » ويقال لكل شيء حفظته في غير نفسك : أوعيِمُه » ومنه أوعيت المتاع في الوعاء. 


ا نِم في الصور نَفْحَة وده © وت الاش وبال دكا كه وِدَةَ © رمن 


2 6 م سوم ربع مه 


e , Ad 4 22‏ رم aK‏ رع رمم ص رص 
وفعت الواقعة 9) وأندقتٍ السَماء فهى يومد واهية 9 والملك عل أزسايها وعَيل عرس ريك 
ەش ر 4 
وم بز ية @4 
«إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وهي النفخة الآخرة . 
قال محمد : القراءة (نفخة واحدةٌ) بالرفع على ما لم يُسَعٌ فاعله ؛ المعنى نفخ نفخةٌ واحدةٌ في 
)١(‏ وقيل غير ذلك . ينظر : لسان العرب (حسم) »ء الدر المصون (5/؟555) . 
(۲) رواه الطبري )٥۳/۲۹(‏ . 


وعزاه السيوطي في الدر )۲۸۷/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر . 
(۴) لسان العرب (وعى) . 


اوا > س ي اا ن 


0 
الضور'. 


لإوحملت الأرض وال جبال) تحمل من أصولها فتذهب لد كنا دكة واحدة» تصير أَرْضًا 
مستوية لإفيؤمئذٍ وقعت الواقعة4 يعني : وقع العذاب بأهل العذاب فإوانشقت السماء فهي يومئدٍ 
واهية» كقوله : #وفتحت السماء فكانت أبوابًا7" يعني : تشققها , والواهية : الضعيفة ليست 
في الشدة كما كانت إوالملك» يعني : جميع الملائكة لإعلى أرجائها» على حافات السماء 
يعني : أطرافها . 

قال محمد : رجا كل شيء : ناحيه مقصور , والتثنية : رَجوان والجمع أرجاء(. 

لإويحمل عرش ربك فوقهم فوق الخلائق «يومئذ ثمانية4 قال قتادة : هم اليوم أربعة من 
الملائكة » وهم يومكئذ ثمانية . 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن المنكدر ء قال : قال رسول الله اتفة: «أَذْنَ لي 
أن أحدث عن ملك من حملة العرش ربجلاه في الأرض السفلى » وعلى قزنه العرش » وبين شحمة 
أذنه إلى عاتقه خفقان الطير مسيرة سبعمائة سنة)ء يقول : سبحانك حيث كنت 06©. 


. )717/1( وهي قراءة العامة » وقرأ أبو الشمال بالنصب » كأنه أقام الجار مقام الفاعل . الدر المصون‎ )١( 

18 النباأ:‎ )١١ 

(؟) لسان العرب (رجو) . 

. اختلفت روايات هذا الحديث في هذا التحديد » والمعروف ما هناء والله أعلم‎ )٤( 

(0) إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحبى الأسلمي » متروك » وقد خالفه موسى بن عقبة ؛ فرواه عن ابن المنكدر عن 
جابر هه مرفوعًا . 
رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته (۲۱) عن موسى بن عقبة به . 
ورواه أبو داود (/۲۳۸ - ۲۳۹ رقم 47914) وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (411/4) - والطبراني في 
الأوسط (۱۹۹/۲ رقم ۱۷۰۹ 703/4 رقم 151 4) وأبو الشيخ في العظمة (44/8/5 رقم 475) وابن شاهين في 
فوائده ٩۷(‏ - ۹۸ رقم ۱۹) والخطیب في تاريخه ( ۰ 1 ) والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۸٤/۲(‏ رقم 1٦‏ ۸) 
من طريق أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به . 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا موسى بن عقبة » ولا عن موسى بن عقبة إلا إبراهيم بن 
طهمان ؛ تفرد به أحمد بن حفص . 
قال الذهبي في العرش /15/١(‏ رقم7١5)‏ : [مناده صحيح . 


سورة الاق Yo‏ 


يحيى : بلغني أن اسمه : رُزوفيل . 
يومف ترصو لا خی یک حاف © ما من او کب یو مفو مام افوأ كتيية © 
إن لقنت أن مك ية © َه فى عبِمَوِ ِي 9© في جكة ايك © فطوفها ديه © كو 
قرا يجا يمآ تفہ ف الام تلا © وأا من أو كم يالو. مول يب ر 
أت كت @ وَل اتر ما ية @ با ني اي © مآ أفق عن َه @ 
ملك عق ية © عدو َه © 3 ليم صله @ ل في ليلق رها سمو ورانا 
الک © ثم كن لا بین بائ الاير © ولا بس عل مام اليسكين (© مس ل ألم َه 
ر © ولا طَمَمْ إلا ين نليو © لا بأ إل آيلة © » 
«يومعذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية» لا يخفى على الله من أعمالكم شيء . 
«إفأما من أوتي كتابه ييمينه» فيعرف أنه من أهل الجنة لإفيقول هاؤم4 أي : هاكم لإاقرءوا 
كتابيه» وذلك حين يأذن الله له فيقرأ كتابه » فإذا كان الرجل في الخير راسا يدعو إليه » ويأمر به 


١‏ طم 


= وقال ابن كثير في تفسيره )۱٤/٤(‏ : وهذا إسناد جيد ؛ رجاله كلهم ثقات . 

وقال الهيئمي في المجمع )۸٠/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . 

وقال ابن حجر في الفتح )٠۳۳/۸(‏ : أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 
المنكدر ‏ وإسناده على شرط الصحيح . اه . 

وروی ابن عساكر(7؟08/4 - )٠١‏ من طريق صدقة بن عبدالله القرشي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله َة : إن لله ملائكة - وهم الأكرويون - من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته 
مسيرة سبعمائة عام للطائر السريع في انحطاطه ٠‏ . 

وروي عن محمد بن عجلان عن محمد بن ا مكدر عن جابر وابن عباس . خرجه أبو نعيم في الحلية )٠١۸/۳(‏ من 
طريق جعفر بن عمر عن ابن عجلان به وقال : غريب من حديث محمد عن ابن عباس لم نكتبه إلا من حديث جعفر 
عن ابن عجلان » وحديث جابر قد رواه عن محمد غيره . 

ورواه عبيدالله بن عبدالله بن المنكدر بن محمد . عن أبيه » عن أبيه » عن جده محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك . 
خرجه الطبراني في الأوسط 5١4/1(‏ رقم )٠١ ١7‏ وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن أنس 
ابن مالك إلا ابنه منكدر » تفرد به ولده عنه . ورواه إبراهيم بن طهمان » عن موسى بن عقبة ۽ عن محمد بن المنكدر عن 
جابر . اه . 

وقال الهيشمي في الجمع(40/1) : رواه الطبراني في الأوسط » وقال : تفرد به عبدالله بن المنكدر. قلت : هو وأبوه 
ضعيفان . اه. 


مي بح ع ب 7ت ا 


ويكثر عليه تبه » دعي باشمه واشم أبيه فيتقدم ؛ حتى إذا دنا احرج له كتاب أبيض بخط أبيض في 
باطنه السيئات » وفي ظاهره الحسنات » فيبداً بالسيئات فيقرؤها فيشْفق ويتغير لونه » فإذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه : هذه سيئاتك قد غفرت لك فيفرح ثم يقلب كتابه » فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا 
فرحا ؛ حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك » وقد صُوعفت لك فيبيض وجهه » ويؤتى 
بتاج فيوضع على رأسه » ويكسى حلتين» ويُحَلى كل مفصل منه » ويُْطوّل ستين ذراعًا » وهي قامة 
آدم ويقال : انطلق إلى أصحابك فبشّرهم وأخبرمُم أن لكل إنسانٍ منهم مثل هذا ء فإذا أدبر قال : 
في عيشة راضية أي : مرضية قد رضيها طإفي جنة عالية قطوفها» ثمارها [وعناقيدها إدانية» 
أدنيت منهم فيقول لأصحابه]: هل تعرفونني؟ فيقولون قد غيرتك كرامة الله » من أنت؟ فيقول : 
[أنا فلان بن فلان » أبشر كل رجل]'“ منكم بمثل هذا فو كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم# قدمتم [في 
أيام الدنياء و]('" إذا كان الرجل في الشر[رأسَا]('2 يدعو إليه (ل۳۷۲) ويأمر به فيكثّر عليه تبه » 
نودي باسمه واسم أبيه » فيتقدّم إلى حسابه » فيخرج له كتابٌ أسود بخط أسود في باطنه الحسنات 
وفي ظاهره السيئات » فيبداً بالحسنات فيقرؤها فيفرح ويظن أنه سينجو ؛ فإذا بلغ آخر الكتاب وجد 
فيه : هذه حسناتك وقد ردت عليك فيسودٌ وججهه ويعلوه الحزن » ويقنط من الخير » ثم يقلب كتابه 
فيقرأ سيئاته » فلا يزداد إلا حُرْنًا ولا يزدادٌ وهه إلا سوادًاء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : هذه 
سيئاتك » وقد ضصُوعفت عليك ؛ أي : يُضاعَفٌ عليه العذاب » ليس المعنى : أنه يزاد عليه ما لم 
يعمل . قال : فيعظم للنار وتزرق عيناه ويَسْوَدٌ وجهه , ويُكسى سرابيل القطران ويقال له : انطلق 
إلى أصحابك ؛ فأخبرهم إن لكل إنسان منهم مثل هذا . فينطلق وهو يقول : فيا ليتني لم أوت 
كتابيه ولم أذر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يتمنى الموت لإهلك عني سلطانيه© تفسير ابن 
عباس هلكت عني حجتي . قال الله : «إخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه» أي : اجعلوه يَضْلَى 
الجحيم لوثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا» الله أعلم بأي ذراع إفاسلكوه» فيسلك فيها , 
تدخل من فيه حتى تخرج من ذُبْره ‏ ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب ؛ فينادي أصحابه : 
هل تعرفونني؟ فيقولون : لا ولكن قد نرى ما بك من الي فمن أنت؟ فيقول : أنا فلان ابن فلان إن 


. )۲۷۱/۱۸( طمس في الأصل » والمثبت من تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة‌المجاقة سبي ا 


لكل إنسان منكم مثل هذا قال الله : إفليس له اليوم ها هنا حميم» أي : شفيقٌ ينفعه زولا طعام 
إلا من غسلين» يعني : غسالة أهل النار : القئِح والدَمٌ إلا يأكله إلا الخاطئون» المشركون . 

قال محمد : الاختيار أن يوقف على الهاءات التي مَصْت في قوله كتا حسابية © 
ولإمالية4 و«إسلطانية# وتوصل » وقد حذفها قوم في الوضل ؛ وهو خلاف المصحف ذكره 
الرجاج 00 


ممع 


قم بنا من @ يتالا يرود © نم لتو ر رولو كيم 62 وبا هر قول سَاعرٍ ليلا ما 
زیو © ولا قول كاهن كيلا ما ند رود © نيل ين رت مين © وار قول علا بعص 
الأقربل © لذا , مه لين @ ثم قطنا مه اوی @ فنا میک ن ار عة حَجِرِنَ ©) 

وتم لكر تيد © را لك 3 بک نکی © ر سر عل لكين  @‏ ل 

ن @ بح بأئم ك امیر 4 

قوله : طإفلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون أقسم بكل شيء أن القرآن #لقول رسول 
کرم على الله ؛ يعني : محمدًا ا وما هو ما القرآن #بقول راك ارصع 
أقلكم من يؤمن «إولا بقول كاهن قليلاً ما تذ کرون) أقلكم من يتذ كر أي : يؤمن [تنزيل) يعني 
القرآن من رب العالمين» . إولو تقول علينا) يعني : محمدًا #بعض الأقاويل فزاد ا 
أو نقص منه «الأخذنا منه باليمين4 أي : بالحق عقوبة » وتفسير الحسن : يقول : لقطعنا يده اليمنى 
لثم لقطعنا منه الوتين» وهو العرق الذي القلب معلق به فإذا انقطع مات الإنسان «إفما منكم من 
أحدٍ عنه حاجزين» . 

قال محمد : (حاجزين) من نعت (أحد)» و(أحدٌّ) في معنى جميع ؛ المعنى فما منكم قوم 
يحجزون عنه. 


)١(‏ قراءة العامة بالهاء فيهن وقفًّا ووصلاً » وقرأ يعقوب بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في الوقف فيهن » ووافقه حمزة في 
«إماليه» و«إسلطانيه» وطماهيه» . النشر (؟/17 )١‏ تفسير القرطبي (۲۹۹/۱۸) . 

(۲) وقيل : خبر (ما) الحجازية » و(من أحد) اسمها . ينظر : الدر المصون )۴۷١/١(‏ . 

(؟) لفظ (أحد) بعم في سياق النفي ‏ كسائر النكرات الواقعة في سياق النفي قاله الزمخشري والحوفي . الدر المصون 
([ ۷۰(. 


م.م سس لب بل ل ل حت تقفسير القرآن العزيز 
إوإنه» يعني : القرآن «إلتذكرة للمتقين) هم الذين يقبلون التذكرة إوإنه» يعني : القرآن 
«لحسرة على الكافرين) يوم القيامة » إذ لم يؤمنوا به في الدنيا «إوإنه4 يعني : القرآن طحق 
اليقين أنه من عند الله إفسبح باسم ربك العظيم» . 
قال محمد : التسبيح معناه : تنزيه الله من السوء وتبرئته تبارك وتعالى . 


© © @ 


تفسير سورة سأل سائل 


وهي مكية كلها 


نسم ام اهف ارد 


لما حا َب ير © لكييه لك لز دكن 9ن ارذ التتبع © مي مڪ 
ارح إل ف بوم کن مار رین آل ستو (© لنيز سا جلا ©© ی بم بیدا @ 
وره فیا © م کون الله کالم © نکن بال مهن @) 
قوله : #سائلٌ» العامة يهمزونها من باب السؤال0©, قال الحسن: إن المشركين قالوا 
للنبي اكل إن هذا العذاب الذي تذكر أنه يكون في الآخرة؟ فقال الله : #سأل سائلٌ بعذاب» 
أي : عن عذاب إواقع للكافرين) وكان بعضهم يقرؤها : (سال سيل) بغير همز من باب اليل » 
وقال : هو واد من نار یسیل" إبعذاب واقع» للكافرين لیس له دافع» يدفعه «إمن الله ذي 
المعارج» ذي المراقي إلى السماء «إتعرج الملائكة والروح إليه في يوم يعني : يوم القيامة كان 
مقداره خمسين ألف سنة» يقول هذا كان مقداره [لو ولي]7 غير الله حساب الخلائق » والله 
...0" تعالى يفرغ منهم في مقدار (ل ۳۷۳) نصف يوم من أيام الدنيا وهو قوله : إووهو أسرع 
ا لحاسبین )7“ طإفاصبر صبرًا جميلاً4 ليس فيه (جزع)0 على تكذيب المشركين لك نهم يرونه 
بعيدّا يعني : يوم القيامة » يقولون : ليس بكائنٍ إونراه قريئاه جائيًا وکل ما هو آتِ قريب . «يوم 


)١(‏ قرأ المدنيان وابن عامر بألف محضة » والباقون بهمزة محققة مفتوحة » وهي الأصل . بنظر : النشر (۲/ )0 النر 
المصون (5/؟/731) . 

. )975/1( وهي قراءة ابن عباس أي قراءة (سال سيل) . ينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) طمس في الأصل » والمثبت من تفسير البغوي (751/8) . 

(4) طمس في الأصل . 

)6( الأنعام : 1" 

. مشتبهة في الأصل‎ )١( 


مل للم لل ل لح تفسير القرآن العزيز 


تكون السماء6 أي : ذلك يوم تكون السماء [كالهل) كمكر الزبت ؛ في تفسير زيد بن أسام 
لإوتكون الجبال كالعهن» كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف » وهي في حرف ابن مسعود 
(كالصوف الأحمر المنفوش) . 

ور بل حيط یا © يدجم بل المحم و ينيك من عاب يوس ينه © 
وَصحيِهء وَأَخِهِ 9 وَفَمِِكَهِ آل ا 9 وس في لاض يما مم بد © 5 ِنْبا أظى 
© نَرَاعَهٌ سى 0 تدوأ من أذ ورل © رع او 4 

ولا يسأل حیمم حميمًا» تفسير الحسن : لا يسأل قريبٌ قريبه أن يحمل عنه من ذنوبه شيمًا ؛ 
كما كان يحمل بعصّهم في الدنيا عن بعض . 

قال محمد : الحميم : القريب » والحميم أُيضًا : الماء الشديد الحر(©. 

قوله : لإيبصّرونهم» يبصر الرجل قرابته ؛ أي : يعرفهم في بعض المواطن » وفي بعضها لا يعرف 
بعضهم بعضًا طإيود امجرم) يعني : المشرك » ومعنى (فصيلته) : عشيرته » ومعنى (تؤويه) : تنصره 
في الدنيا إإومن في الأرض جميعًا ثم ينجيه» ذلك من عذاب الله . فإ كلا إنها لظى نزاعة» يعني 
أكالة «إللشوى» يعني : للها( في تفسير الحسن9 فإتدعو من أدبر» عن الإيمان «إوتولّى» عن 
طاعة الله إوجمع فأوعى يعني : جمع المال فأوعاه . 
إن لون لِقَ اوا إا مه ار جروا © ودا مَس اير مَبْوِعا عا © إلا لسن @ 
1 مع صم داو ©© وَين ن نويم ی موم © سابل والمحروم 3 ول يُصَدَفُونَ 
سوم زم أل © الب هم يْنْ داي رهم سمو © إن عذَاب ريم عير مأو 9 ودين هر لمجم 
وو © إلا عل اة ار م ملك لتم م ع مو 69 أ : فن اس و ذلك اوک هر 
لاون © أل م لاتتتوح هيم عون © وين م متمم كمون © وا م عل لاتم 


انط @ ارك ني جنب عكر © 4 


. لسان العرب (حمم)‎ )١( 
. الواحدة : هامة » وهي الرأس » وقيل : أعلاه أو وسطه . لسان العرب (هوم)‎ )۲( 
. )۳۱۷/۲( (؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ 


سورة‌العار اا 


إن الإنسان» يعني : المشرك (خلق هلوعا يعني : صجرًا (وإذا مئه الشر» يعني : الشدة 
لإجزوغا) لم يصبر ليست له فيها حسبة إإوإذا مته الخير» يعني : إذا أعطي الال إإمنوعًا أي : 
يمنع حق الله فيه . لإإلا الصلين) يعني : المسلمين إالذين هم على صلاتهم دائمون» يدومون 
عليها في تفسير الحسن طإوالذين في أموالهم حق معلوم» وهي الزكاة المفروضة #للسائل 
واحروم4 تفسير الحسن : السائل : المسكين الذي يسأل عند الحاجة » وا نحروم : الفقير الذي لا 
يسأل على حال فخحرم أن يُغطى عن المسألة ؛ كما يُغطى السائل » وإن أغطي شيا قبل . «إوالذين 
يصدقون بيوم الدين» بيوم الحساب طإوالذين هم من عذاب ربهم مشفقون» خائفون . 
لإفمن ابتغى وراء ذلك وراء أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (إفأولتك هم العادون# الوّناة 
تعدّوًا الحلال إلى الحرام إوالذين هم لأماناتهم» يعني : : ما افترض الله عليهم » والأمانات فيما 
يينهم وبين الناس #وعهدهم» ما عاهدوا عليه #راعون» حافظون ؛ يعني : يؤدون الأمانات » 
ويوفون بالعهد فيما ينهم وبين الناس فيما وافق الحق إوالذين هم بشهاداتهم قائمون) وهي 
شهادات فيما بين الناس يقومون بها إذا كانت عندهم طإوالذين هم على صلاتهم يحافظون) على 
وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها . 
قال لذبن روا مَك ِلك مْطِعِين 9[ عن لبن ر ألما عي @ أيمع ڪل مې َنم أن فل 
جه يي © 6 ET‏ يم رب لكر لغرب إن قد 9 عل أن َيل 
حا نه وما نحن تيوق فر يحُوصُوأ ولوأ حي يفوأ مهم الى بوعدون ي بوم خرجون من 
لا يرقا کم ل لب رفو © نة ليوز رقم ل یك ْم الى كنا مدو @) 
«إفمال الذين كفروا قبلك مهطعين) يعني : منطلقين يأخذون يتا وشمالاً» يقولون : ما يقول 
هذا الرجل؟ : عزين» أي : متفرقين - في تفسير الحسن27© - عن النبي يككذبون با جاء به . 
قال محمدٌ : (مهطعين) منصوب على الحال"» و(عزين) جمع عرَة » والعرَةُ : الجماعة. 


. )87/55( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) بنظر تفسير القرطبي (۲۹۳/۱۸) . 

(۳) أي الجماعة المتفرقة قاله أبو عبيدة . وتجمع (المزة) أيضًا على عرْى ويجزين وعزين . لسان العرب (عزا) تفسير القرطبي 
)١514/14(‏ الدر المصون (۳۷۹/۹) . 


ا و ب ت و س ر اران ال 


إأيطمع كل امرئ منهم أن يُدخل جنة نعيم) لقول أحدهم : إإولئن رُجعت إلى ربي إن لي 
عنده للحسنى ٠١‏ للجنة إن كانت جنة كما يقولون » قال الله : لإ كلا ليسوا من أهل الجنة » ثم 
قال : لإإنا خلقناهم ما يعلمون» يعني : من التْطفٍ . وإفلا أقسم برب المشارق والمغارب قال 
قتادة : للشمس ثلاثمائة وستون مشرقًا وثلاثمائة وستون مغربًا نا لقادرون على أن نبدل خيوًا 
منهم» أي : على أن نهلكهم بالعذاب » ونبدل خيرًا منهم آدميين أطوع لله منهم «إوما نحن 
بمسبوقين» بمغلوبين على ذلك إن أردناه (إفذرهم يخوضوا» في كفرهم «إويلعبوا» فقد قامت 
عليهم الحجة «إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) يعني : يوم القيامة » ثم أمر بقتالهم . «إيوم 
يخرجون من الأجداث) القبور «إسرائًا» إلى ( ...)20 صاحب الصور إكأنهم إلى نصب» 
أي : إلى علم منصوب في قراءة من قرأها بنصب النون وإسكان الصاد" إيوفضون) ( ...)© 
#خاشعة أبصارهم» أي : ذليلة ظترهقهم» تغشاهم «إذلة ذلك اليوم الذي [كانوا 
يوعدون]” “ . (ل )۳۷٤‏ . 


@ © ع 


.٥۰ فصلت:‎ )١( 

(۲) طمس في الأصل . 

(۳) وهي قراءة العامة » وقرأ ابن عامر وحفص بضمتين . النشر (۲۹۲/۲) » الدر المصون )۳۸١/١(‏ . وينظر في توجيه كل 
قراعة تفسير القرطبي 5947/1١4(‏ - ۲۹۷) » الدر المصون (580/7 - )۳۸١‏ . 


سورة توج يسبب ٣ا‏ 


ي و 


نم ام اقل اید 


لسعم ير 2 4 ج“ 2 e 4 e‏ م2 0 12 e22‏ 0 رس 1 
إنَا ارسلتا نوا إل قوموه أن اندر فَرْمَكَ من قبل أن باهم عَذَابٌ ألم لال يعور إن لک در 


ين @ أن مدو اله ونمو وأطبعُوبٍ ( يعفر لک ين دی ورم إل أجل مس إن 
اجر أ اذا جا لا بور لو شر تَعلَمُونَ © كَل رب إن دعوت وى لا وناك 2) لم يدهو عاو 
إل فاا وإ حلا وهم تقر لجز جَملرا يمم يه اذام وَاستَذكوا يبي وأا 
واشتکرا ایکا ® ثد إن دعوم جهانا 09 ثم ی اعت کم نرت م نرا فت 
انوا ریگ ام ا عا 9 بزل ألشمة ملك ددا 9 رنوت لوي مطل لك 
جَنَتٍ رتل لَك نبا @) 
قوله : #إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ...4 إلى قوله : إعذاب أليم) أي : موجع لإيغفر لكم من 
ذنوبكم» أي : يغفر لكم ذنوبكم كلها و(من) صلة(© إويؤخركم إلى أجل مسمى) إلى 
مدتكم » فيكون موتكم بغير عذاب «إإن أجل الله يعني : القيامة ؛ في تفسير الحسن إلو كنتم 
تعلمون) لعلمتم أن القيامة جائية إوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أي : كلما دعوتهم أن يتوبوا 
من الشرك ويؤمنوا فتغفر لهم » أبوا و إجعلوا أصابعهم في آذانهم» يتولُون ويكرهون ذلك . 
إواستغشوا ثيابهم» غطوا رءوسهم ؛ لكي لا يسمعوا دعائي إياهم إلى الإيمان فإ وأصروا» أقاموا 
على الكفر (إواستكبروا» عن عبادة الله لإثم إني دعوتهم جهارًا مجاهرة لإثم إني أعلنت لهم 
وأسررت لهم إسرارًا أي : خلطت دعاءهم في العلانية بدعاء الشر #إيرسل السماء عليكم 


/١8( أي : زائدة » قاله السدي , وإليه ذهب ابن عطية الأندلسي وفي (من) أقوال نحوية أخر . ينظر : تفسير القرطبي‎ )١( 
, )۳۸۳ ¬ الدر المصرن (85/5؟‎ 6 


۽ تفسير القرآن العزيز 


مدرارا) أي : تدر عليكم بالمطر فإويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» . 
قال محمد : جنات » بساتين » وقيل : إنهم كانوا قد أجدبوا فأعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع 
لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا . 
ا كد لا ون لَه اا و وقد کف آطواا 9 ایر روا کیک حل اه سم سَموتٍ لا 9 
َجَمَلَ الْقَمَرَ ہن وا وَجَمَلَ السّنس برجا © واه انتک من الْأرْضٍ با © م يدق فا 
ررکم ارا( وائ جَعَلَ تک الس بتاعا نلک تھا سبلا جاجا وال فح رب 
ِنَم عَصَْنِ اموا من لد َه مالم وو إلا تا @ وكا مكرا ڪر ©4 
قوله : (إما لكم لا ترجون لله وقارّا» أي : لا تخافون لله عظمة إوقد خلقكم أطوارًا» تفسير 
قتادة: يعني : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمعا ثم لحمًا. 
قال محمد : (أطوارًا) أي : طورًا بعد طور » نقلكم من حال إلى حال » وهو معنى قول قتادة(. 
وقوله : «ترجون» تخافون » ومثله قول الشاعر : 
محلتهم ذات الإله ودينهم ويم فما يرجون غير العواقب9©) 
أي : ما يخافون إلا خواتم الأعمال . قوله : #سبع سماوات طباقًا» يعني : بعضها فوق بعض . 
قال محمد : (طباقًا) من نعت (سبع) ؛ أي : خلق سبعًا ذات أطباق(). 
لإوجعل القمر فيهن نورًا» أي : معهن ضياء لأهل الأرض ؛ في تفسير الكلبي . إوالله أنبتكم 
من الأرض نبان/» خلقكم من الأرض خلقًا ؛ يعني : خلق آدم . 


(۱) رواه عبد الرزاق (؟15/1؟) والطبري (55/59) . 
وعزاه السيوطي في الدر (917/7”) لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

(۲) وقيل غير ذلك . ينظر : تفسير القرطبي (707/18) المحرر الوجيز .)١40/١5(‏ 

(*) البيت من بحر الطويل ؛ وهو للنابغة الذبياني . ديوان النابغة (ص42) اللسان (جلل) تاج العروس (جلُ » حل) جمهرة 
اللغة (435)» وفي رواية أخرى : مجلتهم . 

(4) ينظر المحرر الوجيز )١١5/١7(‏ . وأجاز الفراء في غير القرآن جر (طباق) على النعت لسموات بمعنى أنه يجوز أن 
تكون صفة للعدد تارة » وللمعدود أخرى . الدر المصون )۳۸١/١(‏ . وقيل : نصب (طباقًا) على المصدرية وقيل : 
على الحالية : ينظر : تفسير القرطبي )*01/١8(‏ . 


وزع زو ا د وام 


قال محمد : (نباتًا) محمول في المصدر على المعنى ؛ لأن معنى (أنبتكم) : جعلكم تنبتون 
EE‏ 
لإويخرجكم إخرا جا منها يوم القيامة «إلتسلكوا منها سبلا فجا جا تفسير قتادة: يعني : 
طرقًا بينة . 
«وائبُوا» اتبع بعضهم بعضًا على التكذيب من لم يزده ماله وولده إلا خسارًا» عند الله 
باتباعهم إياه إومكروا مكرًا كبارًا» عظيمًا وهو الشرك . 
قال محمد : يقال : مکو كبية وكبارٌ في معنى واحد0). 
ط(و ألا م لهك ولا واولا سوا وا يو وَبَمُوق ونی 62 ود ساو كا ولا رد 
ایی إل صَكَلَا @ نّا وتوم روأ لوأ ت ر يدوأ لم ين دون اق سا © 
وال ب رن لَا َر عَلَ الْأرْضٍ من الْكَفْرنَ بَا © إِنّكَ إن بذهم يوا ادك ول با 
الا اجا كنا @ رت أغفز لي ولد ولس مَحَلْ بے مؤي مرب والمُؤيكب ولا 
وقالوا لا تذرن الهتكم ...»4 إلى قوله : #ونسوا» وهي أعماة ألهتهم ؛ أي : لا تدَعُوا 
عبادتها . إوقد أضلوا كثيرًا» تفسير الحسن : يعني : الأصنام ؛ أي : ضل كثير من الناس بعبادتهم 
إياها من غير أن تكون الأصنام دعت إلى عبادتها ولا ترد الظالمين» المشركين لإإلا ضلالاً هذا 
دعاء نوح على قومه حين أذن اللّه له بالدعاء عليهم ما خطيئاتهم» أي : بخطاياهم إأغرقوا 
فأدخلوا نار أي : وجبت لهم النار. 
قال محمد : (مما خطيئاتهم) قيل : إن المعنى : من خطيئاتهم » و(ما)( زائدة . 


. )5814/7( وقيل غير ذلك . ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق (۳۱۹/۲) والطبري (۹۷/۲۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر (98/1؟) لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

(۳) ينظر لسان العرب (كبر) وقيل : بار لغة يمانية . الدر المصون (986/1) . 

(4) أي : زائدة للتوكيد , ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة » وجعل (خطيئاتهم) بدلا » وفيه تعشف . بنظر : الدر المصون 
(A17)‏ . 


اا ي ا ج ا الكو فزن الزن 


ذلا تذر على الأرض من الکافرین ديارًا» أي : أحدًا وهذا حيث أذن الله له بالدعاء عليهم 
ولا يلدوا إلا فاجرًا كفارًا» أي : أنهم إن ولدوا وليدًا فأذرك كمَّرَ وهو شيء علمه نوح من 
قل الله » وهو قوله : «إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن مِنْ قومك إلا من قد آمن4( قال نوح : ورب 
اغفر لي ولوالدي# قال الحسن : كانا مؤمنين إولمن دخل بيتي مؤمئًا» تفسير بعضهم : يعني : 
دخل (...). 

قال محمدٌ : إسكان الياء من (بيتي) وفتحها جائر". 

«ووللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارًاع (...)0©. 


© © © 


.٠... هود: ٣۳ء ووقع في الأصل : ويانوح‎ )١( 

(۲) كلمة مطموسة في الأصل . 

(۳) فتحها هشام وحفص » وأسكنها الباقون . ينظر : النشر(؟/791) 2 إتحاف الفضلاء(۸١٠)‏ . 
() بياض في الأصل قدر نصف سطر . 


سورة اله  _‏ _ ببس 8119 


طقل اوی إل أنه أسْتمم تَر ين لن فقالوا إا سما كك عع إل آل نوا كانتا 
بو ی رآ اعا َنم کی جد ری ا انق به رلا وها و وام كن قول مَفِيْنَا 
عَلَ أَنَّهِ سا وان ظتتا أن لن فول الانن ون عل أل كبا وم ن رال من الا 
موو بعال ن لن ادوم رما 9 ونم طن كنا عنم أن لَن مت أمَّهُ ت @) 

قوله : : قل أوحي إلى أنه استمع نفرٌ من الجن وهم( ...( (FYoJ)‏ «إفقالوا إنا سمعنا قرآنًا 
عجبا يهدي إلى الرشد» أي : ببين سبيل الهدى طإفآمنا به و كانوا قبل ذلك فيماذ كر على اليهودية . 
فونه تعالی) ارتفع طإجدّ ربناه عظمته وكبرياؤه إوأنه كان يقول سفيهنا» وهو المشرك منهم 
«إعلى الله شططا» أي : جورًا وكذبًا قال الله : (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهمًا تفسير الكلبي : أن رجالا من الإنس كان أحدهم في الجاهلية إذا كان مسافرًا » فأمسى 
في الأرض القفر نادى : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه » فيبيت في مَنَعةٍ منه حتى يصبح 
«فزادوهم رهقا» زادت الجن لتعؤذهم بهم إثمًا . إوأنهم ظنواه ظن المشركون من الجن طؤ كما 
ظننتم © يقوله للمشركين من الإنس أن لن يبعث الله أحدّا يجحدون البعث . 

وتا مسا أَلسّمَآء فود تها مُِبَتْ حَرَسًا سَّدِيدًا شيا را کا شد نا ها قلود لِلسَّمِع فسن 


تمع الان جذ لم يشجاما ردا ن لا تدړۍ ر را يتودق الأرض ار اراد َس 5-7 د 


واا َا لصحن وا دون ذلك کا َر ٤‏ نَّ ددا )واا تنا ا و 
م (© ا کنا سینت دی انا یڈ قسن بین بر هلا قاف تا رلا َا 4 


«وأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلفت حرسًا شديدًا وشهبًا» هذا 0 e‏ 
منهم إوأنا كنا نقعد منها» من السماء «إمقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا# 


. بياض في الأصل قدر نصف سطرء قال القرطبي في تفسيره (1/14) : سورة الجن مكية في قول الجميع‎ )١( 


۸ نفسیر القران العزیز 


قال محمد : (الشهاب الّصد) : الذي قد أَرصِدَ به للؤججب0", و(سُهبَا) جمع شهاب. 

قال يحيى : وكانوا يستمعون أخبارًا من أخبار السماء » وأمًا الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن 
يستمعوه . 

يحيى : عن عبيدالصمد قال : سمعت أبا رجاءٍ العُطاردي يقول : « كنا قبل أن يُبعث النبي ما 
نرى نْجمًا يرمى به ؛ فبينما نحن ذات ليلة إذا النجوم قد رُمِنَ بها فقلنا : ما هذا؟ إن هذا إلا امز 
حدث . فجاءنا أن النبي اليكل بعت » . 

«إوأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا» تفسير الحسن : أنهم قالوا : 
هذا ام حدث حين رمي بالنجوم » فلا ندري أش أراد الله بأفل الأرض أن يهلكهم أم أراد بهم ربهم 
رشداء أم أحدث لهم منه نعمةً وكرامة؟ : «إوأنا منا الصالحون المؤمنون إومنا دون ذلك 
يعنون : المش ركين كنا طرائق قِدَدَا وفي الجن مؤمنون ويهودٌ ونصارى ومجوسٌ وعبدة الأوثان . 

قال محمدٌ : (طرائق) أي : كنا فرًا2"9, والقِدَدُ : جمع قِدّة وهي بمنزلة قطعة وقطم0). 

قوله : إوأنا ظننا) علمنا أن لن نعجز الله أن نسيق اله حتى لا يقدر علينا ؛ فييعثنا يوم 
القيامة . ب9وأنا لما سمعنا الهدىي القرآن امنا به» صدقنا به . فلا يخاف بحسا يعني : أن 
نفص من عمله ولا رهمًاڳ ظَلْمَا أن يزاد عليه ما لم يعمل . 

قال محمدٌ : أصل (الرَمَق) في اللغة : العيبُ والظلم ؛ يقال : رهق وترهق في دينه إذا ظلم0*». 
واا ما لْمُسْلِمُونَ ونا لفطو فمن اسم اوك تيا رسا 9 وَأمَا الْسِطونَ مكارأ 
ِجَهَئّه حَطبًا © وأو مما عل الطرِمَة امتهم َه عد © َنَم فة وسن بعر عن 


/7( وجعل الزمخشري الرْصد اسم جمع كخرس » على معنى ذوي شهاب رادّين بالرجم . ينظر : الدر المصون‎ )١( 
. (۲ 

(۲) لسان العرب (شهب) . 

(؟) وقيل غير ذلك . بنظر : الدر المصون (595/1) » تفسير القرطبي )١18/١5(‏ . 

(4) والقِدَدُ أصلها من قد الشيور ؛ أي : قطعها. ينظر : لسان العرب (قدد) ؛ تفسير القرطبي )٠١/١۹(‏ . 

(ه) ينظر: لسان العرب (رهق) . وقيل : الوْعَق : العدوان وغشيان المحارم . تفسير القرطبي (107/15) . 


سورة الي اس ب سس 518 


کر نلک عدا سه © وا ابد يله مشأ مع له ا @ وا م ع ا 
يدعو كدواً يون عليه کر يك 6 فل إا أذعوا ري َلآ ان ہبہ تات 

وما القاسطون» الجائرون عن الهدى . 

قال محمد : يقال : قَسَطْ إذا جارء وأَقْسَط إذا عدل. 

#فأولئك تحروا رشدًا» أصابوا الإِّْدَ . 

لوألو استقاموا على الطريقة» على الإيمان إلأسقيناهم ماءٌ غدقًا أي : لأوسعنا لهم من 
الرزق ؛ في تفسير الحسن «إلنفتنهم فيه» لنختبرهم فيه ؛ فنعلم كيف شكرهم . 

قال محمد : قالوا : عَدِقّت الأرض وأَعْدَقت إذا ابتلّتُ» وقالوا : مطو غيداق ؛ أي : كثير» 
وسنة غَيْدَاق إذا أخصبت20©. 

إنسلكه» ندخله «إعذابًا صعدًا» تفسير قتادة": لا راحة فيه . 

قال محمد : يقال : تصمُدني الأمر إذا شق ن علكِ9). 

#وأن المساجد ¢ 

قال محمد : المعنى : ولأن المساجد لله . 

لفلا تدعوا مع الله أحدًا) تفسير الحسن : قال : يقول : ليس من قوم غير المسلمين يقومون في 
مساجدهم إلا وهم یش رکون باللّه فيهاء فأخلصوا لله . 

ا لإيدعوه» يدعو الله (كادوا» كاد ا لمش ر کون إيكونون عليه 
لبد تفسير (...)20؟ من الحرد عليه . 


)3( وعليه فالقاسط : الجائر ؛ والمقسط : العادل . لسان العرب (قسط) . 

(۲) والغدق بفتح الدال وكسرها لغتان . ينظر : لسان العرب (غدق) , الدر المصون (596/57) . 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۲۲/۲) والطبري (۱۱۹/۲۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )7١4/7(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 

)٤(‏ ومنه قول عمر بن الخطاب : « ما تصكدني شيء ما تصعدتني خخطبة النكاح ٠‏ أي : ما شق علي ولا غلبني . بنظر : لسان 
العرب (صعد) » تفسير القرطبي (۱۹/۱۹) » الدر المصون (9956/5؟) . 

20( بياض في الأصل قدر أربع كلمات . 


بو و ات ا او وو جح يوج ب او الث ال اا 


قال محمد : كل شيءٍ ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا [فقد لبدته](©. 
فل إِنِ لآ ایك کک صر ولا ردا 9 فل إن آن مي ين أن اد ون اد ين ونه. 
ملتَحدًا 69 إلا بلغا مْنَ الله وَرِسَليَهء ومن بعص الله ورسولم ِن لم تار جَهَثَمٌ حَددِيينَ فيا 
دا @ خی إا راو ما ودود مسيَملمُونَ من أضْعَفٌ یر وَل عا © فل إن روت 
قرت مَا عدون أو حمل لم رن أَمَدًا @ عَم ألْمَيْبِ ب قلا يظهر عل عيبو داه إلا 
من رض م م E‏ 
ر لاط ا ل ا كل سی غ452 

«زقل إني أك لك ضح أن ألم ني اکر ولا رشت أن أكرهكم على لدی 
قل إني لن يجيرني [من الله أحد» (. ۰ «إولن أجد من دونه ملتحدًا» ملجأ ألجأ إليه 
(ل۳۷۹) إلا بلاغا من الله ( .. € 

لإفسيعلمون من أضعف ناصرًا» أي : أنكم أيها المش ر كون لا ناصر لكم «إوأقل عددًا» أي : 
يفرد كل إنسان بعمله . 

«إقل إن أدري أقريب ما توعدون4 أيها المشركون من مجيء الساعة «إأم يجعل له ربي أمدًا 
عالم الغيب4 والغيب ها هنا في تفسير قتادة : الوحي «إفلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا) من الملائكة يحفظونه حتى يبلغ عن الله الرسالة 
لإليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ليعلم ذلك الرسول أن الرسل قبله قد بلّغوا رسالات ربهم 
«وأحاط؟ الله ما لديهم» يعني : ما أرسلوا به فلا يوصل إليهم ؛ حتى يبلغوا عن الله الرسالة 
#وأحصى كل شي من خلقه [إعددا) . 

قال محمد : (عددًا) حال ؛ المعنى : وأخصّى كل شيء في حال العدد". 


(۱) بياض بالأصل . والمثبت من تفسير القرطبي (۲۴/۱۹ - 54) . 

زفة بياض في الأصل . 

() وقيل : منصوب على التمبيز المنقول من المفعول به » وقيل : على المصدر من المعنى , لأن (أحصى) بمعنى (عدٌ) . 
ينظر : تفسير القرطبي(۹٠/٠۳) ٠‏ الدر المصون )٠٠٠١/١(‏ 


سوق ا لزضل ا اا 


تفسير سورة امل وهي مكية كلها 


م ان اق[ اکر 
یام ابقر الل لا تيلا ص آر مض ينه يلا © أو زد عله وبي الان 


ص 00 


ریا )إن سملت یک کول تنبلا ©© إن ایت آل جى أمَد وط وأ لا © إن ل في لبا 
2 9 رو مار ريرم ای م اعم 7 مء yS‏ مس مم #0 كذ ر 
سا طوبلا © وار آم ريك ويل إل یا © رب نتر وَالْترب لآ له إلا هو اذه 


مع عام لم زمري مسر م 


كلا @ وَصْرز على ما يمون هرهم هجا جلا © وَدَرنٍ نكري أل أل ومَهلمرْ 
يلا @ إِنَّ یا أتكالا وی © راا دا عُضَّةَ وعدا ایا 4 

قوله : «إيا أيها المزمل» يعني : النبي الك والمزمل هو : المتزمّل بثيابه . 

قال محمد : يقال : تَرَئَلَ فلا ذا تلمُف بثيابه » وکل شيءِ لُقُْفَ فقد رل“ وجاء عن ابن 
عباس أنه قال : يقول للنبي : يا أيها المزمل بثيابه يعني : يلبسها للصلاة . 

«إقم الليل إلا قليلاآً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه . 

قال محمد : (نصفه) ؛ أي : قم نصفه . 

«إورتل القرآن ترتيلاً أي : ترشل فيه ترسشلاً طإإنا سنلقي عليك قولاً ثقبلاً) تفسير قنادة: 
يعني : فرائضه وحدوده والعمل به «إإن ناشئة الليل4 قيام الليل قال ابن عباس: وهي بلسان 
الحبش » فإذا قام الرجل قالوا : قد نشأ فلان7'». قال قتادة(*: وما كان بعد العشاء فهو من ناشئة الليل 


. )۳۲/۱۹( لسان العرب (زمل) » الدر المصون (1/7١4)»؛ تفسير القرطبي‎ )١( 
. )۱۳۷/۲۹( والطبري‎ )۳۲٤/۲( رواه عبد الرزاق‎ )۲( 
. لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر‎ )۳١۸/١( وعزاه السيوطي في الدر‎ 
. )۱۲۸/۲۹( (؟) رواه الطبري‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (708/7) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن نصر والبيهقي في سنه‎ 
4)؛ ونسب القرطبي هذا القول في تفسيره (۳۹/۱۹) إلى عبد الله‎ ٠ 4/5( وقيل في (ناشئة) أقوال أخير . الدر المصون‎ )4( 
. ابن مسعود‎ 
. )۱۲۹/۲۹( (ه) رواه الطيري‎ 


7 لل لل للب سح تفسير القرآن العزيز 


هي أشد وطتًا» وهي تقرأ « وَطْأ» مفتوحة الواو مقصورة » ووطاء مكسورة الواو مدودة » فمن 
قرأها طإوطنًا» بفتح الواو » فتفسيرها عند قتادة(" أثبت في الخير » ومن قرأها بكسر الواو والمد 
فتفسيرها عند ابن عباس أشد مواطأة للقلب لفراغه ؛ لأنّ الأصوات تهدأ في اللير". 

قال محمد : وطاء مصدّر وَاطَأثُ ؛ وأراد مُواطأة القلب والسمع على الفهم للقرآن والأحكام 
لتأويله2"). وإليه ذهب يحبى . 

وقوله : لإوأقوم قبلا أي أصدق في التلاوة وأجدر ألا تلبس عليك الشيطان تلاوتك إن لك 
في النهار سبحا أي : فراعًا #طويلاً» لحوائجك . 

«إوتبتل إليه تبتيلا» أخلص له إخلاصًا . «إرب المشرق والمغرب4 مشرق الشمس ومغربها 
لإفاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون) ما يقول لك المشركون » وهي مدسوخة نسختها القتال0». 

#وذرني والمكذبين أولي النعمة» في الدنيا فسأعذبهم يوم القيامة » وهذا وعيدٌ ؛ يقال : إنها 
نزلت في بني المغيرة » وكانوا ناعمين ذوي عِنَى . 

قال محمد : العمة : التنعُم » والتّعمة اليد الجميلة والصنع من الله للإنسان0». 

«إومهلهم قليلا» أي : أن بقاءهم في الدنيا قليل ثم يصيرون إلى النار إإن لدينا» عندنا 
«إأنكالاً» وهي القيود . 

قال محمد : واحدها نكل 


إوطعامًا ذا عُْضَِّ تغصٌ به الحلوق . 


< وعزاه السيوطي في الدر (8/7١؟)‏ لعبد بن حميد . 
)١(‏ رواه الطبري (۱۳۹/۲۹) . 
وعزاه السيوطي في الدر )7٠04/1(‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر. 
(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها ء وقرأ الباقون بفتح الواو وإسكان الطاء من غير مدّ 
وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الطاء فحركها على أصله . النشر (؟/557), الدر المصون )4١4/1(‏ . 
(۳) تفسير القرطبي (40/19)» الدر المصون (1014/1) . 
(4) الناسخ والمنسوخ (46)» ونواسخ القران )٠١١ - ٠٠٠١(‏ . 
(ه) لسان العرب (نعم) , 
)١(‏ ويُججمع أيضًا على كول . لسان العرب (نكل) . 


سورة امل الا ااا ببس 88# 


3 بوم ْف لأر وبال ات ابال کیا هیلا © إن ارسنتا ابد رسوا سهد 
یک ۴ ارتا إل وعو مشولا @ سی غوئ الو ادت أخذًا ریک دک 
تقون إن کقرم بوا يجْمَلُ الول يشيبًا @ لماه مقط ب کان وعدم مَفعُولًا © إن 
مذي ڪر تن ا َد إل ربب سيك @) 

يوم ترجف الأرض أي : ذلك لهم يوم ترجف الأرض تتزلزل فوا جبال و كانت أي : 
وصارت ؛ يعني : «والجبال كنيبًا» أي : رملا هيدي أي : سائلاً لإفأخذناه أخذًا ویلاک 
شديدا . 

قال محمد : يقال : استوبلت البلد ‏ ويقال : كلا سوير ؛ أي : لا يُشتمرً"©. 

«إيومًا يجعل الولدان شيبًا أي : فكيف تتقون ذلك اليوم الذي يُجْعل الولدان فيه شيبًا؟ : أي : 
إن كفرتم لم تنقوه . #السماء منفطر به أي : منشقٌ فيه . 

قال محمد : قوله : #السماء منفطر به أي : ذات انفطار ؛ كما تقول : امرأةٌ مرضع أي : ذاتٌ 
رضاع(". 

فإإن هذه تذكرة» أي : أن هذه السورة تذكرة للآخرة لإفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» 
( ...)7 وطاعته . 


3 


dl‏ مومه 


ممه عكر E‏ رع كمي 4 rT‏ مدع 2l‏ 0 جع عي سم 5+7 ر 2 
مم 1 5 ق ر ا يس 2 for‏ 0 عمسلا مم مو ماه 00 
عم أن أن مَحْصُوهُ فاب علتك فافرءوا ما تر من ١‏ ان عم أن سیون ن مض وءاخرون يضربون 


0 


ت ۹ e‏ م 2 مولا ع و ب لے ق 2 3 2 ر e‏ ر K2 le‏ م اعم م 
في الارضِ يعون من فضل آنه وَءَاحَرونَ بقيلون في سل أله فافْرءوأ ما يسر منه وأفيموا الصّلَرة 


مقس 


يي کو ميس لعا لس لسعم چو ره به ورش ا مج عل عنم لمي 1لا 
واوا ارك واقرضوا آله فرشا حسنا وما نقيْموأ لاش ين حير تجدوه عند الله هو حيرا وأغظم اجا 


٢ 2 f‏ کر 22" ما م 
غير آله إن آله عور َم @) 


. )٤۸/۱۹( لسان العرب (وبل) » تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) وقال أبو عمرو بن العلاء : لم يقل : (منغطرة) ؛ لأن مجازها الف ؛ تقول : هذا سماء البيث . تفسير القرطبي )91/١5(‏ . 
وقيل غير ذلك في تأويل التذ كير ينظر الدر المصون (405/7) . 

)۳( بياض في الأصل . 


؛؟ سس لل لل بلح تفسير القران العزيز 


إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى) أقل طمن ثلثي الليل) إلى قوله «إعلم أن لن تحصوه) 
..) طوفتاب عليكم» تفسير(رل۳۷۷) قتادة: كان الفرض قيام الليل في اول هذه السورة 

۴ أيها الزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه فقام رسول الله اك 
وأصحابه خؤلاً حتى انتفخت أقدامهم ؛ وأمسك اللّه خاتمتها في السماء اثني عشر شهرًا د ثم أنزل 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه رث وبعضه يقرؤها 2 و إلى 
قوله : للإفاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» فريضتان واجبتان » فصار قيام الليل تطوُعًا 
فإوأقرضوا الله قرضًا حسناه تفسير الحسن : هذا في التطوع (إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خيرًا» . 

قال محمد : المعنى : تجدوه خيرًا لكم من متاع الدنياء ودخلت (هى فَضْلاً». 

«إوأعظم أجرًا) أي : يثيبكم عليه الجنة (إواستغفروا الله إن الل غفورٌ رحيم) لمن آمن . 


® © @ 


. بياض في الأصل‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري .)١11/59(‏ 

(۳) قرأ ابن كثير والكوفيون بنصب الثاء وضم الهاء ‏ وقرأ الباقون بخفض الثاء وكسر الهاء . ينظر : النشر (۲/  )۳۹۲۳‏ الدر 
المصون (105/1). 

)٤(‏ وقيل : تأكيدًا للمفعول . ويعبر البصريون عن هذا الضمير بأنه ضمير فصل » والكوفيون بأنه عماد لا محل له من 
الإعراب » واستخدام ابن أبي زمنين مصطلح (فصل) يدل على أنه ينحو منحى البصريين . ينظر : الدر المصون (7/ 
)٠‏ تفسير القرطبي »)04/١5(‏ المحرر الرجيز )1917/١5(‏ . 


سورة‌الرژ سسسب ]91 


نسم الم افا اید 


وا س © ف ذز @ وک كد @ دیا تقر © لر تنج © ولا سن 
كر 9 ریک اتر 69 ا ر فى الا 9 ذلك وہ بوم عیب © عل لكين 

قوله : طإيا أيها المدثر» المحدثر بثيابه ؛ يعني : النبي اك قال جابر بن عبداللّه : هذه أُوّل آية 
نزلت على النبي . 

قال يحبى : والعاة على أن أول ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلقي(). 

قال محمد : وكان ابن عباس يفسر المدّثر : تدثّر بثيابه وتلكّه0©. 

«إقم فأنذر) من النار «إورتتك فكبر وثيابك فطهر» تفسير قنادة": لا تلبسها على معصيتي » 
ويقال للرجل الصالح : إنه لطاهر الثياب إوالرجز فاهجر يعني : الأوثان لا تغبذهَا . 

قال محمد : أصل الرجز : العذاب » فسميت الأوثان رجبرًا ؛ لأنها تؤدي إلى العذاب0. 

ولا تمن تستكثر» تفْسير الضحاك بن مزاحم: هي الهدية تهديها ليهدى إليك خير منها . 
قال حماد بن سلمة : وهي في قراءة أبي : « ولا تمنن أن تستكثر » وذلك تفسيرها على قراءة من قرأها 
بالرفع(). 


. )70/15( بنظر : الكلام على ذلك من تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) والدّثار: هو الثوب الذي فوق الشّعارء والشّعار الذي يلي الجسد . ينظر : لسان العرب (دش) » الدر المصون /١(‏ 
.)4١‏ 

(۳) انظر تفسير عبد الرزاق (۳۲۷/۲) وتفسير الطبري )١45/19(‏ والدر المنثور )۳٠۲/١(‏ . 

(4) قال مجاهد : الرجز بالضم اسم صنم » ويُفزى للحسن البصري أيضّاء وبالكسر اسم للعذاب . الدر المصون (4175/1) , 

(ه) انظر تفسير الطبري )۱٤۹/۲۹(‏ . 

(7) ونسب القرطبي هله القراءة إلى ابن مسعود . بنظر : تفسيره (15/14) وينظر كذلك الدر المصون )4١5/5(‏ . 


۴۹ تفسير القرآن العزيز 


قال محمد : قيل : إنه حاطب بهذا النبي اكت خاصة ؛ لان الله - عز وجل - أدبه بأشرف 
الآداب ‏ وأشنى الأخلاق وليس على الإنسان إِنْمْ أن يُهْدِي هدية يرجو بها ما هو أكثر منها . 

قال يحبى : وكان الحسن يقرؤها : 9 تستكثر ؛ موقوفة(" قال : وفيها تقديم وتأخير يقول : لا 

«إولربك فاصبز» على ما أوذيت «إفإذا نقر في الناقور أي : إذا نفخ في الصور #إفذلك يوم 
يوم عسير» أي : عسير على الكافرين غير يسير» ليس لهم من يسره شيء » وإنما يُسره للمؤمنين . 
ر ومن علقت ود @@ ولت م ال نذا @ ن برا @ رمدت لم هيدا © 
سم أن اریہ © کک نم كن کبیا میا © ارم صَعُودًا ©© انم کر ود © نمل كن 
دد م مل كت د © م ر 202 عب ور 9 م آم وتک @ فََالَ إن مدآ إل ر 
زر @ إن هَذآ إلا قو اتر ©© سَأْمِه سر 9 وما ادرک تا سر9 لا تی ولا در لر 

#إذرني ومن خلقت وحيدًا نزلت في الوليد بن المغيرة وهذا وعيدٌ له . 

(إوجعلت له مالآ ممدودًا» واسعًا إوبنين شهودًا» يعني : حضورًا معه بمكة لا يسافرون » كان 
له اثنا عشر ولد رجالا إومهدت له تمهيدًا) بسطت له في الدنيا بسطًا لإثم يطمع أن أزيد» تفسير 
الحسن : ثم يطمع أن أدخله الجنة لقول المشرك : إولئن رجعت إلى ريي كما يقولون إن لي 
عنده للحسنى للجنة إن كانت جنة قال : كلا لا ندخله الجنة «إنه كان لآياتنا عنيدًا4 معاندًا 
لها جاحدًا بها سأرهقه صعودًا4 أي : سأحمله على مشقة من العذاب . 

قال محمد : ويقال للعقبة الشاقة : صعودٌ وكذلك الكتودٌ9. 

#إنه فكر وقدّر ...4 إلى قوله إن هذا إلا قؤل البشر» تفسير الكلبي : أن الوليد بن المغيرة 


)١(‏ أي : مجزومة ورويت أيضًا عن ابن أبي عبلة . قال القرطبي : وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو رديء ؛ لأنه 
ليس بجواب . الدر المصون (417/1)» نفسير القرطبي (1۹/۱۹) . 

.٠٥۰ فصلت:‎ )۲( 

)"( اسان العرب (صعد - كأد) . 


سورة‌الرژ سمب ب 819197 


قال : يا قوم إن أُمْرَ هذا الرجل يعني : النبي اَي قد فشا وقد حضر المؤسم » وإن الناس سيسألونكم 
عنه فماذا ( ...)7 قال : إذّا واللّه يستنطقونه فيجدونه فصيححا عادلاً فيكذبونكم ( ...)”'' إِذًا واللّه 
يلقونه فيخبرهم با لا يخبرهم به الكاهن قالوا : فنخبر ( ...)' يعرفون الشعر ويروونه فيستمعونه 
فلا يسمعون شيئًا ...)"2 قريش صبأ والله الوليد لعن ( ...)27 رل ۳۷۸) كلها قال أبو جهل : فأنا 
أكفيكموه فانطلق أبو جهل فجلس إليه وهو كهيئة الحزين فقال له الوليد : ما يحزنك يا ابن أخي؟ 
قال : ومالي لا أحزن وهذه قريش تجمع لك نفقة يعينوك بها على كبرك وزمانتك . قال : أولستٌ 
أكثر منهم مالا وولدًا قال : فإنهم يقولون إنك قلت الذي قلت ؛ لتصيب من فضول طعام محمدٍ 
وأصحابه . قال : واللّهِ ما يشبعون من الطعام فأيّ فضل يكون لهم ولكني أكثرت الحديث فيه فإذا 
الذي يقول سحرٌ وقول بشر فاجتمع إليه قومه فقالوا : كيف يا أبا المغيرة يكون قوله سحرٌ أو قول 
بشر؟ قال : أذ کر كم الله هل تعلمون أنه فرق بين فلانة وزوجها » وبين فلان وابنه » ويين فلان وابن 
أخيه » وبين فلان مولى بني فلان وبين مواليه - يعني من أسلم؟ فقالوا : اللهم نعم » قد فعل ذلك . 
قال : فهو ساحرٌ فأنزل اله فيه إإنه فكر وقدّر فقتل) أي : فلعن كيف قدر» «ثم قتل» لعن 
طكيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر) كلح . 

قال محمدٌ : (عبس وبسر) أي : قطب وكره » يقال : بَسَرَ وبَشَرَء وأصل الكلمة من قولهم : 
بسر الفحل الناقة إذا ضربها قبل وقتها9. 

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا يعني : القرآن إلا سحرٌ يؤثر» يروى طإإن هذا إلا قول 
البشر» يعنون : عَدَّاسًَا غلام عتبة كقوله : «إولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر#('» هو عداس 
في تفسير ا حسن قال : لإإسأصليه سقر» وسقر اسم من أسماء جهتم «إوما أدراك ما سقر» أي : 
أنك لم تكن تدري ما سقر ؛ حتى أعلمتك «إلا تبقي ولا تذر»» لا تبقي إذا دخلها شيئًا من حمه 
ودمه وشعره وبشره وعظامه وأحشائه ؛ حتى تهجم على الفؤاد فيصيح الفؤاد فإذا انتهت إلى فؤاده 


. بياض في الأصل نحو خمس كلمات‎ )١( 

(؟) طمس في الأصل نحو ثلاث كلمات . 

(۴) قال الراغب : البسر : استعجال الشيء قبل أوانه . لسان العرب (بسر) » والمعنى : أن الكافر أظهر العبوس قبل أوانه وقبل 
وقته . الدر المصون .)11١5/5(‏ 

.٠١١۳ : التحل‎ )٤( 


۸ سس تفسير القرآن العزيز 
لم تحد شيئًا تعلق به » ثم يجدد الله خلقه فتأكله أيضًا «إلواحة للبشر» أي : محرقة للجلد . 
قال محمد : (ِالبَشَّنُ) جمع بشّرة(') ومعنى لوّاحة : مغيرة » تقول : لاحته الشمس إذا غيرئه. 
إعليها تسعة عشر» لأنرلت هذه الآية قال أبو جهل : يا معشر قريش » أرى محمدًا يخوفكم 
بخزنة النار » ويزعم أنهم تسعة عشر أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم فتخرجوا منها؟ 
فقال أبو الأسود الجمحي : أنا أكفيكم منهم سبعة عشر عشرة على ظهري وسبعة على صدري » 
فاكفوني أنتم اثنين فأنزل الله : 


لم e‏ ون2 ره 4 ل رص ع سرس شی أت بسر ١ر‏ موثو وس ده اس ريد م مه 
وما جَعلتاً أب ألار إلا ملك وما جَعلنا عَم إلا فة للب كفروأ ليسنيقِن الِب أونوأ 
مە سے ص م م م SR DE‏ ا رك م وه عن 4 e‏ ا ءءء عر راي 
الكتب وداد الزن امنوأ إبكنا ولا رباب الزين أونوأ الكتب والمؤبئون ولبقول الذي في فلويهم رص 


€ 


سے ر او ا ا 


رھ ص ر م ر ر وکر د 2 ررر 2 0 2 مس e‏ ريس مسيم 0 
والكفرون مادا اراد اله بهذا متلا كذلك بل الله من ياء وَيبدى من يتاه وما بعلو جود ريك إلا 
و ر ر ٦۹‏ 2 ہے ر تر 2 ° مم 4ه ا م ت 
م يا بے إل وگ لكر @ كا ولق @ کی بذكت © اع با ار @ ا 


2 شه پچے ر ر ب 0 لمم 2 ي ملم عع د. 2 07 
دی الكبر © ترا لر © لمن اہ میک أن عدم أو بل © كل ين بنا کیٹ رة €3 
عر مثرء. 4 


إل َب لين © في جنب ان © عن المُجريينَ )ما کڪ ف سَثَرَ @ الوا ر نك ت 
لصن @ رار نك م الْممكينَ ©) وَحكُنًا عرص مم ابی @ وكا كَذْبُ يور ال @ 


ت 


ت 


وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي : فمن يطيقهم؟ «إوما جعلنا عدتهم إلا فتنة» بليّة 
«إللذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» لأنهم في كتبهم تسعة عشر لإويزداد الذين آمنوا 
يان تصديقًا «إولا يرتاب» يشك «إالذين أوتوا الكتاب والمؤمنون فيما أنزل الله من عددهم 
إويقول الذين في قلوبهم مرضٌ» شك إوالكافرون) الجاحدون بإماذا أراد الله بهذا مثلا© أي : 
ذكراء وذلك منهم استهزاء وتكذيبٌ . قال الله : لإكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما 
يعلم جنود ربك إلا هر4 

يحبى : عن صاحب له » عن أبان بن أبي عياش » عن الحسن « أن سائلاً سأل رسول الله عن 


. لسان العرب (بشر)‎ )١( 
. لسان العرب (لوح)‎ )۲( 


سورة المدثر ۲۹ 


خلق الملائكة من أي شيء خلقت؟ فقال : من نور الحجب السبعين التي تلي الربٌ ؛ كل حجاب 
منها مسيرة خمسمائة عام » فليس ملك إلا وهو يدخل في نهر الحياة فيغتسل فيكون من كل قطرة 
من ذلك الماء ملك » فلا يحصي أحدّ ما يكون في يوم واحد 06') فهو قوله وما يعلم جنود ربك إلا 


هر . 


(۱) هذا مرسل واو؛ ولم أقف عليه من هذا الطريق » وروی مسلم ۲۲۹٤/۲(‏ رقم )۲۹۹٩‏ عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يي قال : ٠‏ خلقت الملائكة من نوره . 
وأما قصة نهر الحياة واغتسال الملك فيه كل يوم وخلق ملك من كل قطرة تقطر منه ؛ فقد رويت في حديثين : الأول : 
رواه العقيلي )٠١ - ٥ ٩/۲(‏ وابن عدي في الكامل )1١/4(‏ وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (4/ 558)_ 
وابن الجوزي في الموضوعات (۲۱۸/۱ - ۲۱۹ رقم ۲۳ ۲ ۳۰) من طريق روح بن جناح » عن الزهري » عن سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة# قال : قال رسول الله َة : « في السماء الدنيا بيت يقال له المعمور بحيال هذه الكعبة 
وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان » يدخل فيه جبريل كل يوم فينغمس فيه اغتماسة » ثم يخرج فينتفض انتفاضة 
فيخر عنه سبعون ألف قطرة » فيخلق الله من كل قطرة ملكاء ثم يؤمرون أن بأتوا البيت المعمور فيصلون فيه ٠‏ . 
قال العقيلي : قصة البيت المعمور لا يتابع عليه . لا يحفظ من حديث الزهري إلا عن روح بن جناح هذا ء وفيه رواية من 
غير هذا الوجه بإسناد صالح في ذكر البيت المعمور . اه 
وقال ابن عدي : سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي : روح بن جناح ذكر عن الزهري حدينًا معضلا في البيت 
المعمور . 
ثم قال ابن عدي في آخر ترجمة روح )1۲/٤(‏ . ولروح بن جناح غير ما ذكرت من الحديث قليل » وعامة حديثه ما 
ذكرته » وربا أخطأ في الأسانيد , ويأتي بتون لا يأني بها غيره » وهو تمن يكتب حديئه . اه 
وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يتهم به إلا روح بن جناح ؛ فإنه يُعرف به » ولم يتابعه عليه أحد » قال ابن حبان : روح 
يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في هذه الصناعة شهد له بالوضع . وقال عبد الغني الحافظ : هذا حديث 
منكر بهذا الإسناد , ليس له أصل عن الزهري , ولا عن سعيد ولا عن أي هريرة » ولا هصح عن رسول الله »غيل من هذه 
الطريق ولا من غيرها . اه 
وقال ابن كثير : هذا حديث غريب جدّاء تفرد به روح بن جناح هذاء وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد 
الدمشقي » وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري 
وغيرهم » قال الحاكم : لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري . اه 
والثاني : رواه ابن عدي في الكامل )۱۳۳/٤(‏ وأبو الشيخ في العظمة ۷۴٠/۲(‏ رقم 711) من طريق زياد بن المنذر عن 
عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يف : ٠‏ إن في الجنة لنهرًا ما يدخله جبريل اخ من دخلة فيخرج فينتفض إلا 
خلق الله عز وجل من كل قطرة تقطر منه ملكا » . 
وقال ابن عدي في أخر ترجمة زياد : وهذه الأحاديث التي أمليتها مع سائر أحاديثه التي لم أذ كرها » عامتها غير محفوظة . 


,چ تفسير القرآن العزيز 


وما هي إلا ذكرى للبشر» رجع إلى قوله : «وسأصليه سقر وما أدراك ما سقر» . 

#كلا والقمر والليل إِذْ أدبر» إذ وى » وبعضهم يقرأ : إإذا أدبر» إذا وى . 

قال محمدٌ : يقال : دير الليل وأدير » كقولك : قبل الليل وبل » ويقال : دبرني فلا وخلفني ؛ 
يعني : إذا جاء بعدي(" . 

#والصبح إذا أسفر» إذا ( ...)29 إإنها لإحدى الكبر» لإحدى العظائم يعني ...)0 . 

قال محمد : الكبر جمع کبری» مثل أولى وأول ؛ وصُغْرى وصُعَر . ولجهدم (ل۳۷۹) سبعة 
أبواب : جهنم » ولظى » والحطمة » وسقرء والجحيم » والسعير» والهاوية . 

قوله : إإنذيرًا للبشر» يعني : محمدًا ال رجع إلى أول السورة يا أيها المدثر» قم نذيرًا 
للبشر طإفأنذر» قال : «إلمن شاء منكم أن يتقدّم» في الخير أو يتأخر» في الشر كقوله : لإفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكف ]4 وهذا وعيدٌ فكل نفس4 يعني : من أهل النار طإبما كسبت# بما 
عملت رهبت في انار إلا أصحاب اليمين» وهم أصحاب اة كلهم في هذا الوضع لاني 
جنات يتساءلون عن المجرمين4 أي : يسائلون المجرمين طإما سلككم ما أدخلكم؟ «إفي سقر» 
فأجابهم المشركون قالوا : إلم نك من المصلين ...4 إلى قوله : لإحتى أتانا اليقين» قال الله : 
«إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» أي : لا يشفع لهم الشافعون . 

يحبى : عن أبي أميّة » عن المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لَتلة: « إذا كان يوم 
القيامة شفع النبي لأمته » والشهيد لأهل بيته ‏ وا مؤمن لأهل بيته » وتبقى شفاعة الرحمن يخرج الله 
أقوامًا من النار قد احترقوا وصاروا فحمًا فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة - يقال له : الحياة - فينبتون كما 


)١(‏ قرأ نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص (إذْ) » وقرأ الباقون (إذا) بألف بعد الذال . النشر (۳۹۳/۲) » الدر المصون 
.)41١ 5 /5(‏ 

(۲) لسان المرب (دير) . 

(؟) طمس في الأصل . 

/١1( وقال ابن عطية الأندلسي : جمع كبيرة . وأظنه وهمًا عليه . ينظر الدر المصون (1/ 415) . المحرر الوجيز‎ )٤( 
. 5+4 


(ه) الکهف : ۲۹. 


سورةالمدئى سا ل ل اح.. سببببيلى سس سمب ب 838 


ينبت الغثاء في بطن المسيل » ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل ال دعولا وأدناهم 
منزلة 04 
و الذكرة شرن @ کم ا A‏ ست نكي ترم ريد كل ائرفه 
جم أ بز سحا صحفا مد کے کل بات ایو © كلا ئ تک © نی که 

ڪر @ ربا بذ إل أن بكة اذ هر مل لنت رَه اندر @) 

قوله : طوفما لهم عن التذ ا د : حمر وحش 
لفرت من قسورة» تفسير بعضهم القسورة : الاسدٌ لأ 

قال محمد : (معرضين) منصوب على ال حال » ومعنى مستنفرة مذعورة استّفرتٌ فنفرت › 
وقيل : إن اشتقاق قسورة من القشر وهو القهر ؛ لأن الأسد يقهر السباع7. 

بل يريد كل امرئ منهم) يعني : مشركي قريش أن يؤتى صحفًا منشرة) إلى كل إنسانٍ 
باسمه أن آمن بمحمدٍ قال الله #كلا» أنتم أهون على الله من ذلك ثم قال لإبل لا يخافون 
الآخرة» لا يؤمنون بها ل كلا إنه تذكرة» يعني : القرآن «إفمن شاء ذكره» . 

طإهو أهل التقوى» أي : أهل أن يتقى «إوأهل المغفرة أهل أن يغفر » ولا يغفر إلا للمؤمنين . 


© © © 


٠ لم أقف عليه من هذا الطريق » ولحديث الشفاعة طرق عن أبي هريرة وغيره. ذكرت طرفًا منها في تخريج  التوحيد‎ )١( 
. لسان العرب (قسر)‎ )۲( 


| | | لسَ8ا2اا سل ا سس سي تفسير القرآن العزيز 


تفسير لا أقسم بيوم القيامة 


مه كم ل مه ملل 50 2ه a: l5‏ مه رو ٤‏ ا 00 
لآ اقيم پور الْقيمة 99 ولا اقيم لتت اللوامق 9© أيخسب اسن ألن يم عقا 2 
1 كن يم تم © بعل 4ن ين انط © ب 


ل تدر عل د ری يه © بن بُ آلإ جر امم 
ب ا @ تكست اقم © وم اقش رلت @ يل هلد يبد أن أل © لا 
كا مد © إل نك بهن انعر 9© يا الان َب يما دم وار © بي لانن عل نفسو 
صر ©) ولو لق مادم 8 لا عر پو لسانَكَ لعجل بده © إن ليا جم رانم 9 مدا أنه 
ل 3 © م فا ع ينه ©» 

قوله : [لا أقسم بيوم القيامة4 المعنى : أقسم و « لا » صلة » وكذلك قوله ولا أقسم بالنفس 
اللوّامة معناه أقسم . قال الحسن7): وهي نفل المؤمن » إن المؤمن لا تلقاه إلا وهو يلوم نفسه » 
يقول : ما أزدت بكلامي » ما أردت بكذا , ما أردت بكذا » يندم على ما فات » ويلوم نفسه 
فإأيحيب الإنسان) وهو المشرك «إأن لن نجمع عظامه» أي : أن لن نبعئه #وبلى قادرين على أن 
نسوي بنانه© يعني : مفاصله . 

قال محمد : (قادرين) حال بمعنى : بلى نمجمعها قادرين . 

طإبل يريد الإنسان ليفجر أمامه» وهو المشرك ؛ يعني : أنه عضي على فجوره لا يعاتب نفسه 
حتى يلقى ربه «ويسأل أيان يوم القيامة» متى يوم القيامة ؛ أي : ليست بجائية يكذب بها . 

قال الله : إفإذا برق البصر)» يعني : يوم القيامة ؛ أي : شخص لإجابة الداعي كقوله : إلا يرتد 


(1) عزاه السيوطي في الدر (715/1) لعبد بن حميد وابن أبي الدنها في محاسبة النفس . 
(؟) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين › وترأ باقي السبعة يكسرها . النشر (؟/577) وإتحاف الفضلاء (075) . 


سورة القيامة rrr‏ 


إليهم طرفهم ي هذا تفسير الحسن . 

قال محمد : من قرأ (برق البصر) بفتح الراء راد : بريه إذا شخ ص" يقال : برق يرق » ومن 
قرأ برق - بكسر الراء - فمعناه : فزع وتحيّر"». يقال منه : برق ترق 0). 

#وججمع الشمس والقمر» أي : جمعهما جميعًا ؛ في تفسير الحسن . إيقول الإنسان يومئذٍ 
اين المفر» قال : ( ...)2*0 طإإلى ربك يومئدٍ المستقر» المرجع «إينبا الإنسان يومئدٍ با قدّم وخر 
...)2 بل الإنسان على نفسه بصيرة» شاهد على نفسه أنه كافر ( ...) لم يقبل منه . 

قال محمد : وقيل : إن المعاذير الستور بلغة (...)(©. 

إلا تحرك به لسانك لتعجل به تفسير الحسن"): كان رسول الله إذا رل ۰ ۳۸) نزل عليه القرآن 
يُدْيْبُ نفسه في قراءته » مخافة أن ينساه » فأنزل الله : إلا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه 
وقرآنه أي : نحن نحفظه عليك فلا تنساه إفإذا قرأناه» نحن إفاتبع» أنت «إقرآنه» يعني : 
فرائضه وحدوده والعمل به لإثم إن علينا بيانهء© تفسير بعضهم : نحن نبيّنه لك . 

رت سه ووش موس مه ووو + مني عه عرس مم 2 ر 00 م 3 04 
مكلا بل بون العاجلة لوي ودرو الآيخرة (() وجوه بوسر َاضِرة 9 إل ربا اظرة و ووجوة ومام 
بای © طن أن يعمل چا وة @ کد إا بل لمق @ وقبل من اي @ ن أنه رده 
ت الان اا @ إل بيك بون السا م سَنَدَ تلا سل @ وتيك كَذبَ رذ © م 
َب إل أند. ى @) 

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» أي : لا تؤمنون أنها جائية » يقوله للمشر كين وجوه 


.1'9 إبراهيم:‎ )١( 

د مه O‏ وار 
-45). 

() وهو قول أي عمرو والزجاج والفراء والخليل . تفسير القرطبي (87/15) . 

(4) يقال : برق رق بَفًا ويفا : بداء ويقال : ترق تبرق برقا : فزع ودهش . اسان العرب (برق) . 

(5) بياض في الأصل نحو خمس كلمات . 

(1) بياض في الأصل نحو حمس كلمات » وفي الدر المصور (455/1) : المعاذير الستور بلغة اليمن» قاله الضحاك 
والسدي . 

(۷) انظر تفسير الطبري (۱۸۸/۲۹) . 


٤مم‏ تفسير القرآن العزير 


يومئذٍ ناضرة» ناعمة لإإلى ربها ناظرة» تنظر إلى الله إووجوةٌ يومذٍ باسرة» عابسة لإتظن 4 
تعلم أن يفعل بها فاقرة» أي : داهية وسر . 

قال محمد : (فاقرة) يقال : إنها من فقار الظهر كأنها تكيره » تقول : فَقَوْثُ الوَججْلَ ؛ إذا 
كشوت فَقَارَوُ) . 

كلا إذا بلغت التراقي» يعني : النفس سلْتْ من الرّجلين حتى إذا بلغت انين لوقيل من 
راق أي : من يرقيه؟ في تفسير قتادة إوظن» علم أنه الفاق فراق الدنيا #والتفت الساق 
بالساق تفسير الحسن(): هذا عند الموت » اجتمع أمر الدنيا وأمر الآخرة . 

قال محمد : يعني : كرب الدنيا وكرب الأخرة. 

إلى ربك يوم يعني : يوم القيامة إا مساق يساقون إلى الحساب «إفلا صدّق ولا صلى» 
أي : لم يصدّق ولم يصل . 

قال يحيى : نزلت في ابي جهل . 

قال محمد : من كلام العرب : لا فعل » يريد لم يفعل. قال الشاعر : 

وأي فعلٍ سيئ لا فل( 

أراد : لم يفعله . 1 

إثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر . 

قال محمد : قوله : #يتمطى» أصله : يتمطط ؛ فقلبت الطاء ياءء كما قالوا: ينظبّى 


. )451/5( أي : نمار ظهره . ومنه شمي الفقير » لانكسار فقاره من الل . لسان العرب (فق) » الدر المصون‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري (۱۹۹/۲۹) والدر المنثور (۳۲۸/۱) . 

(۳) يطلق (الساق) في اللغة ويراد به الكرب والأمر الشديد . لسان العرب (سوف) . 

(4) أي : دخول (لا) على الماضي وإرادة المضارع » وهذا مستفيض في كلام العرب , الدر المصون (1537/1) . 
وقال الكسائي : (لا) بمعنى لم » ولكنه يقرن بغيره . تفسير القرطبي (۱۱۳/۱۹) . 

(5) من بحر الرجز › يروى لشهاب بن العيف في خزانة الأدب )4١ - 0 ٠(‏ وتاج العروس (زنأ) ويروى لابن العفيف 
العبدي أو عبد المسيح بن عسلة » شرح شواهد المغني (؟/174) ونسب في اللسان (شدخ) لجرير » وليس في ديوان 
جريرء وبنظر اللسان (زنأ) . 


سورة القيامة ۳ 


وأصله : يعظث00, 


ار نك ارذ © م أزَل لك ر ينب آل أن بك شى © أن بك مل 


رودو cll‏ ومو« 0020 2 
م 21 22-6 م 5 


ين ب ُنقَ @ ثم كن عله لق مرك @ جنل به ارون لذ ولأ © أي ديد 
یر عل أن م اوذ 4 

لأولى لك فأولى» تفسير الحسن : أن أبا جهل قال للنبي : ما بين هذين ال جبلين أحدٌ أعرٌ مني » 
فاجهد أنت وربك يا محمد جهد كما ؛ فأنزل الله : #أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» وعيدٌ 
بعد وعيد, فقتله الله يوم بدر وصيّره إلى جهنم إأيحسب الإنسان» يعني : المشرك أن يترك 
سدى» أي : هَمَلاً فلا يبعث ولا يحاسب ألم يك نطفة من مني تمنى 4(" يمنيها الرجل ؛ 
يعني : النطفة ثم كان علقة فخلق فسوّى» أي : خلقه الله فسرّاه إفجعل منه الزوجين الذ كر 
الاستفهام ؛ أي : هو قادر على ذلك . 


يحبى : عن إبراهيم » عن إسماعيل بن أمية » عن أبي اليسع » عن ابي هريرة أن رسول الله يال 
قال : «إذا ختم أحدكم آخر ولا أقسم بيوم القيامة ٠‏ فليقلٌ : بلى 0". 


. وإنما أبدلت الطاء ياء كراهة اجتماع الأمثال . وقيل : (يتمطى) مأخوذ من (المطا) وهو الظهر أي : يتبختر ويمد مطاه‎ )١( 
.)١١14/1١9( بنظر لسان العرب (مطط - مطو) الدر المصون (177/7) تفسير القرطبي‎ 

(۲) قرأ حفص عن عاصم ليمنى# بالياء » وقرأ الباقون (تمنى) بالتاء من فوق . ينظر النشر (9514/5©) » الدر المصون (7/ 
٤‏ ) تفسير القرطبي (۱۱۷/۱۹) . 

(۳) إبراهيم هو ابن أبي يحبى ؛ متروك ؛ وقد اختلف عنه في هذا الحديث ؛ فروى عنه عن [سماعيل بن أمية عن سعد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا . قاله الدارقطني في العلل (517//11) . 
واختلف عن إسماعيل بن أمية أيضًا : فرواه يزيد بن عياض عنه فتابع إبراهيم على الوجه الأول فقال : عن أبي اليسع عن 
أبي هريرة مرفوعًا . 
رواه ابن أبي حاتم في العلل (۹۰/۲) والحاكم )١٠١/۲(‏ والبيهقي في الشعب (517/1 - ۳۷۷ رقم )1١97‏ وفي 
الأسماء والصفات 11/١(‏ رقم ۳۰). 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . 
ووقع في علل ابن أبي حاتم : « عن أبي اليسار ٠‏ وهو تحريف . 
قال الذهبي في الميزان (088/4) : أبو اليسع لا يدرى من هوء والسند بذلك مضطرب وخالفهما سفيان بن = 


۹مم تفسير القرآن العزيز 


= عبينة ؛ فرواه عن إسماعيل بن أمية , قال : حدثني أعرابي من أهل البادية » عن أبي هريرة نه به . 

رواه الإمام أحمد )۲٤۹/۲(‏ والحميدي ٤۳۷/۲(‏ رقم 446) وأبو داود (۱۲/۲ - ۱۳ رقم 881) وابن السني في 
عمل اليوم والليلة )١١(‏ والدارقطني في العلل )۲١۷/٠١(‏ والبيهقي في السنن (۳۱۰/۲ - 7171)والأسماء 
والصفات ٦١ - 71/١(‏ رقم )۳١‏ وغيرهم . 

وروی الترمذي 4١7/5(‏ رقم 75141) جزء آخر من هذا الحديث » وقال : هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى . 

قال الدارقطني : وقوله - يعني : سفيان بن عبينة - أشبه . وقال شعبة : عن إسماعيل بن أمية حدثني رجل صدق » عن 
أبي هريرة . اه 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن نصر - شيخ له - عن إسماعيل بن أمية ؛ عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد » عن أي 
هريرة مرفوعًا . قاله الدارقطني وخالفهم جميعًا ابن علية ؛ فرواه عن إسماعيل ابن أمية » عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبي هريرة موقرفًا . 

رواه ابن أبي حاتم في العلل (40/7) والدارقطني في العلل )514/١1(‏ . 

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : الصحيح إسماعيل بن أمية » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبي هريرة » 
موقوف . 

وأسند الدارقطني عن علي بن المديني قال : قلت لسفيان بن عبينة : فإن إسماعيل بن علية رواه عنه - أعني عن [سماعيل 
ابن أمية - عن عبد الرحمن بن القاسم - رجل من أهل مكة - عن أبي هريرة : « إذا قرأ أحدكم « لا أقسم » . فقال 
سفيان : لم نحفظ . اه 

وخالفهم جميعًا معمر ؛ فرواه عن إسماعيل بن أمية مرفوعًا معضلا . خرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۸۳/۲) . 


سورة الإنسان 


يضرف 


تفسير سورة هل أنى على الإنسان 


وهي مكية كلها 


کے 


تر أ ا ا 


ھل أن عل الانتن ین ن لخر لم یکن جا مدنا (© إا قتا لانن ين ملم 
اناج بیو جلت سينا با @ إا حکیتۂ لکیل کا اکا وَإنَا كر @ بنا 

قوله : «إهل أتى» يعني : قد أتى إعلى الإنسان» يعني : آدم طحينٌ من الدهر لم يكن شيئًا 
مذكورًا» في الخلق وهو عند الله مذ كور أنه خالقه خلق الله أصول الخلق في الأيام الشتة » وخلق 
آدم يوم الجمعة آخر الأيام الستة . 

يحبى : عن الخليل بن مرة قال : 9 قرأعمر بن الخطاب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئًا مذ كورًا# فرفع صوته ‏ وقال : يا ليتها تمت () 

يحبى : عن أشعث » عن عاصم بن عبيد الله ه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه : « أن 
عمر بن الخطاب أخذ تبنةٌ من الأرض » فقال : يا ليتني هذه التّبنة » يا ليت أمي لم تلدني » يا ليتني 
كنت نسيًا منسيّاء يا ليتني لم أكن شينًا یذ کر »(. 


)١(‏ روى ابن المبارك في الزهد (۷۹ رقم 6 عن أبي عمر زياد بن ابي مسلم عن أي الخليل - أو قال : عن زياد بن 
مخراق - « أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقرأ طإهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيها مذكورًاه فقال 
عمر : يا ليتها تمت ٠‏ . 
وقال القرطبي )١١١ /١5(‏ : قال أبو بكر ضيه لما قرأ هذه الآبة  :‏ ليتها تمت فلا بتلى » أي : ليت المدة التي أنت على 
آدم لم نكن شيدًا مذكورًا تمت على ذلك » فلا يلد ولا ييتلى أولاده . 

(1) كذا وقع هذا الإسناد  :‏ عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر ٠‏ والمعروف في هذا الأثر : 
«عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عمر هه ؛ رواه ابن المبارك في الزهد (4// رقم 5714) وابن أبي - 


۴۸ تفر القرآن العزيز 


إا خلقنا الإنسان من نطفة» يعني : نسل آدم #أمشاج» تفسير الحسن(': يعني : مشج ماء 
الرجل بماء المرأة . 

قال محمد : يريد اختلاط ماء الرجل باء المرأة» يقال مشجته فهو مشيج(". 

(إنبتليهه نختبره . 

إإنا هديناه السبيل© أي : بصّرناه سبيل الهدى وسبيل الضلالة إإما شا كرا مؤمئًا #وإما 
كفورا» . 

قال محمد : (إما شاكرًا وإما كفورًا) هما نَضْبٌ على الحال, المعنى : شاكرًا أو كفوراء كأنه 
قال : هديناه في هذه الحال9). 


إن الأبرارَ نمرون يمن ا كن مراجهًا كا ت رب پا عِبَادُ اله يَمَجَرُوتهًا 
تجا( بون ادر وان بوا کان سر اطبا 9 وَيظيمُونَ العام عل حب يكين 


ا وأا (2) إا ینگ 006 لا ِء لا {O‏ كت ين 6 2 
عبرا یا © دوقم ان سر َلِكَ آلو مهم ضر ورا 9 جرم يما صا جَنَه 
ریا © کک ھا عل آل لا بن ھا کاک ترا ية عي يتل 
وت طوها تيلا ©© واف عم ية ِن ضز داواي کات ورا ) فوا من فِضَّةٍ 
ا نیا @ وَبقَنَ فیا کیا کن راا تیا @ 2) ا ل عنية©)4 
«إإن الأبرار يشربون من كأس» يعني : الخمر کان مزاجها کافوزا ا تفسير الكلبي : كافورًا 


= شيبة (4 71/7/1١‏ رقم )١710717‏ وابن سعد في الطبقات (5/ ٠‏ وأبر داود في الزهد (۸۳ رقم ۷۱) من طريق 
شعبة » عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رايت عمر ب بن الخطاب . . ٠.‏ فذكره , 
ورواه ابن سعد في الطبقات (771/5) عن ابي بكر بن عبد الله بن أبي اويس عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد 
وعبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله أن عمر بن ا خطاب قال : ليتني لم أكن شينًا قط » لبتي 
كنت نسيا منسيًا » قال : ثم أخخذ كالتبنة أو كالعود عن ثوبه فقال : ليتني كنت مثل هذا ؛ . 

(۱) رواه الطبري )5١4/65(‏ . 
وعزاه السيوطي في الدر )۳۳٠/١(‏ لعبد بن حميد . 

(؟) لسان المرب (مشج) . 

(۳) ينظر الدر المصون )٤۳۸/١(‏ . 


سورة الإتسان ل 9 ؟ 


عي في الجنة ؛ اسمها : کافور وع ا يفجرونها کک ری 
e e)‏ 

قال محمد : يقال : استطار الحريق إذا انتشر » واستطار الفجر إذا انتشر الضوء(". 

«إويطعمون الطعام على حبه» أي : على حاجاتهم إليه (إمسكينا ويتيتا وأسيرا©) يعني : الأسير 

من المشركين « كان ET‏ الطب يدفع الأسيز إلى الرجل » فيقول : احبس هذا عندك . 
فيكون عنده الليلة والليلتين › فكانوا يؤثرون على أنفسهم أوائك الأسرى فأثنى الله عليهم 
بذلك ٩‏ . 

لإإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا تفسير مجاهد): قالوا : هذا في 
أنفسهم ولم ينطقوا به » فعلم الله ذلك منهم » فأثنى به عليهم . 

«إيومًا عبوسًا قمطريرًا» قال بعضهم : يعني : تعبس فيه الوجوه » والقمطرير : الشديد . 

قال محمد : يقال للمعبس الوجه : قمطري وَقُمَاطِكِ .(“ 

«إولقاهم نضرة) في وجوههم «إوسرورًا» في قلوبهم . 

«إمتكثين فيها على الأرائك على السرر في الحجال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريا» 
الزمهرير : البرد الشديد . 

قال رسول الله الطَتفلة: « ليس في الجنة شم ولا ليل مظلم » ولا حر ولا برد يؤذيهم و20. 

إودانية عليهم ظلالها» يعني : ظلال الشجر . 


. طمس في الأصل‎ )١( 
. لسان العرب (طير)‎ )۲( 
. )١180ص( وابن حجر في مختصره‎ )١517/4( بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف‎ )۳( 
. )۲۱۱/۲۹( رواه عبد الرزاق (۳۳۷/۲) والطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (/777) لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان أيضًا‎ 
. لسان العرب (قمطر)‎ )5( 
.)155 - ١58/4( لم أقف عليه » وانظر تخريج الكشاف‎ )1( 


قال محمد : (الأرائك) واحدها: أريكة » وهي الحجال فيها الفرش والأسرّة'؟ ونصب 
(متكئين) على الحال ؛ المعنى : وجزاهم جنة في حال اتكائهم فيها" وكذلك «إودانية عليهم 
ظلالها» . 

قوله : إوذللت قطوفها تذليلاً أي : ذللت لهم ثمارها يتناولون فيها كيف شاءوا . قال 
مجاهد7: إن قام ارتفعت بقدره وإن قعد تدلّت إليه حتى ينالها » وإن اضطجع تدلت إليه ؛ حتى 
ينالها . 

قال محمد : واحد (القطوف) : قَطْفٌ0)» ومعنى : ذللت أَُذْنيِثُ©. 

«إوأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة4 الأكواب : الأكواز واحدها : كوب ؛ وهو المدَوَرُ 
القصير العنق القصير العروة"» ومعنى هل كانت قواريرا قواريرا من فضة» أي : يجتمع فيها صفاء 
القوارير في بياض الفضة ؛ وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير » وإن تراب الجنة فضة » فهي 
قوارير من فضة يشربون فيها يرى الشراب من وراء جُدُرٍ القوارير ؛ وهذا لا يكون في فضّة الدنيا . 

قال محمد : قرأه أهل الحجاز وأهل الكوفة (قواريرًا قواريرًا) بإثبات الألف والتنوين ؛ ذ كره أبو 
عبيد قال : وكان حمزة يسقط الألف منهن ولا يصرفن. وذكر الرَّجَاجٍ : أن الاختيار عند 
النحويين أن تقرأ بغير صرف قال : ومن قرأه قواريئا بصرف الأول فلأنه رأس آية » ومن صرف الثاني 
أتبع اللفظ اللفظ ؛ لأن العرب ربا قلبت إعراب الشيء ؛ لتتبع اللفظة اللفظة(*» وكذلك قوله : فإإنا 
أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيرًا الأجود في العربية : ألا يصرف ولكن لما جعلت رأس آية 


. وتجمع (أريكة) أيضًا على (أريكِ) لسان العرب (أرك)‎ )١( 
.)117/5( الدر المصون‎ )۲( 
.)5١6 - ۲۱٤/۲۹( (؟) رواه الطبري‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر (751/57) لعبد بن حميد‎ 
. لسان العرب (قطف)‎ )٤( 
. لسان العرب (ذلل)‎ )5( 
. لسان العرب (كوب)‎ )٩( 
,)055 - ٠٠٠١( وإتحاف الفضلاء‎ )۲۹١ انظر النشر (؟/‎ )۷( 
.)118 - 111/5( بنظر تفصيل ذلك في الدر المصون‎ )۸( 


سورة‌الإنان  _‏ __ سب |8 


صرفت ليكون آخر الآي على لفظ واحد(" . 
إقدروها تقديرا# أي : في أنفسهم فأتتهم على نحو ما قدروا واشتهوا من صغار وكبار 
وأوساط » هذا تفسير قنادة #ويسقون فيها كأسا» وهي الخمر كان مزاجها زنجبيلاً أي : طعم 
ذلك المزاج طعم الرّنجبيل . «إعينًا فيها تسمى سلسبيلاً السلسبيل : اسم العين . 
قال محمد : المعنى : يسقون عيئًا سلسبيلا"» وكانت العرب تستطيب الزنجبيل » وتضرب به 
المثل وبالخمر متزجين » فخاطبهم الله بما كانوا يعرفون ويستحبون في الدنيا » يقول : لكم في الآخرة 
مثل ما تستحبون في الدنيا إن آمنتم » والسلسبيل في اللغة صفة لمكان غاية في السلامة وصرف ؛ لأنه 
راس آي 
لووف علي ودن لوت إذا رتت ینیم لول تنو ولا رات ع رایت نیا وک 
كنا © عَليم يلب سس 0 ونت صنلا لايد ين يئو متهم رمم هه 
إا هَدَا کن لك جر ون سگ نكا @ إا ن نرا عك الان 
نبلا © اضر ليو ريك 7 نم اشنا أز کنر )»4 
ارات لمر را مشورد » لاخر O‏ 
طلؤلؤًا منشورًا» في صفاء ألوانهم الور : أحسن ما يكون إوإذا رأيت أي : عاينت إثم» 
يعني : في الجنة (إرأيت نعيما وملكا كبر (. ..) الملك من عند ربه إلى الرجل من أهل الجنة 
بالتحفة والهدية ( ...)0 الل( ...)2 فلا يدخل ( .. (ل۳۸۲) . )247 حتى يستأذن فيقول 
ال SM oii‏ 
فيقول له : ملك بالباب يستأذن . فيقول : ائذنوا له . فيؤذن له فيدخل فيقول : إن ربك يقرئك 
السلام » ويخبره أنه عنه راض ومعه التحفة فتوضع بين يديه . 


. )۳۹۸/۸( ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(5) الدر المصون (115/5). 

(۳) وقيل : السلسبيل : ما سهل انحداره في الحلق » قال الزجاج : هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة . ينظر الدر 
المصرن (115/5). 

(4) طمس في الأصل . 


طغللعطدطعطغطغلببددنةدءكٍء_ل لس للح تفسير القرآن العزيز 


«إغالهم ثياب سندس خضر» وبعضهم يقرؤها عَالِيَهُم2 الإستبرق » والديباج : الصفيق 
الكثيف » والسندس : الحفيف". #وحلوا أساور من فضة ليس من أهل الجنة أحدٌ إلا وفي يديه 
ثلاثة أسورة : سوار من فضة » وسوارٌ من ذهب » وسوار من لؤلؤ لإوسقاهم ربهم شرابًا طهورًا) . 

يحيى : عن أبي أمية » عن الحجاج بن أرطاة » عن أبي إسحاق » عن[عاصم]" بن ضمرة » عن 
علي قال : ١‏ إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان » فيشربون من 
إحداهما » فتجري عليهم بنضرة النعيم » فلا تغبر أبشارُهم » ولا تشعّث أشعارهم بعدها أبدّاء ثم 
يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى » ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة » فتقول لهم : 
«إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين0294. 

قوله : إن هذا كان لكم جزاءٌ وكان سعيكم» عملكم في الدنيا إمشكورا» شكره الله 
لكم ؛ فجزاكم به الجنة . 

«إفاصبر لحكم ربك لما حكم عليك فيه وفرض ولا تطع منهم آثما) وهو المنافق ؛ في تفسير 
الحسن أظهر الإسلام وقلبه على الشرك أو كفورا وهو المشرك الجاحد . 

وک اتم ريك به وأصِبلا @ وَمِنَ ِل اشد َم و م وَسَيَحْهُ للا ea‏ 
بون العاجلة ورون وراءهم 0 نلا ©) م N:‏ شم ودا شتا بدلا 
اعتمم تنبلا © | إن ازو بذک کی که انت إل یہ سيل 9 رتاک 1 أن بَا 


و 


1 أشَهَ كن عَلِيمًا O‏ دغل من اء فى ريه صلم أعَذّ عد ل عد ع ألا ©» 
إواذكر اسم ربك بكرة» صلاة الصبح #إوأصيلاًي صلاة الظهر والعصر ومن الليل فاسجد 


)١(‏ قرأ المدنيان وحمزة بسكون الياء وكسر الهاء , والباقون بفتح الياء وضم الهاء . ينظر النشر (۳۹۹/۲) . الدر المصون 
(4£۷/7). 

(۲) لسان العرب (إستبرق - سندس) . 

(۳) في الأصل : عامر . وهو تحريف » وعاصم بن ضمرة هو السلولي الكوفي » ترجمته في التهذيب (141/۱۳ - 495) 
وسبق هذا الأثر في تفسبر سورة الزمر بإسناد آخر إلى أبي إسحاق السبيعي به » وفيه : « عاصم ٠‏ على الصواب . 

.۷۳ الزمر:‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر » وأن الحافظ الضياء والحافظ ابن حجر والحافظ البوصيري صححوه » وقالوا : إن 
له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه . 


سورة الإنسان الللخخي3 3 737 7 دد آج٣‏ 


لد صلاة المغرب والعشاء «إوسبحه ليلا طويلاً هذا تطؤع إن هؤلاء يعني : المشركين 
فإيحبون العاجلة) الدنيا إإويذرون وراءهم» أمامهم لإيومًا ثقيلاً عسيرًا عليهم ؛ يعني : يوم 
القيامة إإنحن خلقناهم وشددنا أسرهم» يعني : خلقهم . 

قال محمد : أصل الكلمة من (الإسار) » وهو القد » يقال : ما أحسن ما أسر قَتَبه2')؛ أي : ما 
أحسن ما شَّذَه!9) 

«إوإذا شنا بدلنا أمثالهم أي : أهلكناهم بالعذاب » وبدلنا أمثالهم ( ...)) خيرًا منهم . 

لإإن هذه تذ كرة إن هذه السورة تذكرة ‏ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» بطاعته إن الله 
كان عليتاع بخلقه طحكيتاه في أمره يدل من يشاء في رحمته) في ذينه الإسلام 
ل والظالمين) المشر كين اعد لهم عذابًا اياي وجا 

قال محمد : نصب (الظالمين) على معنى : يدخل من يشاء في رحمته » ويعذب الظالمين › 
ويكون (أعدّ لهم) تفسيرًا لهذا المضمر (نصب الظالمين على معنى يدخل من يشاء في رحمته 
ويعذب الظالمين)(. 


® @ © 


. القتب : هو الؤحل الصغير على قدر سنام البعير » والجمع أقتاب . لان العرب (قتب)‎ )١( 

(۲) لسان العرب (أس . 

(۳) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(4) أي : منصوب على الاشتغال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ . ينظر الدر المصون ))١١/١(‏ . 
(0) ما بين القوسين هكذا في الأصل » وهو مكرر. ولعل الناسخ ضرب عليه » والله أعلم . 


و بس تفسير القرآن العزيز 


الت ابر 0 اد 


دەر م 


لمت عر 9© لصت عَضْعًا ©) ویرت ر (©) رت و © انیت د © 
عذْنًا أو نذا @ إا وعو لر @ ا للجم طيحت @ ةا ألا جت © إا 
اڈ شد © ت ازل أت @ یکن بر لبك © يدر اتدل © رتا ارک ما م 
تر @ ل ب گی © آل مث لار © م يعم اة @ گذرك 

قوله : #والمرسلات عرفا تفسير الحسن : أنها الرياح » وقال : عرفها : جَزيها . 

قال محمد : يقال : هم إليه عرف واحدٌ إذا تتابعوا. 

إفالعاصفات عصقًا الرياح إذا اشتدت إوالناشرات نشرًا) الرياح أيضًا (إفالفارقات فرقًا) يعني : 
الملائكة تنزل بالوحي فتفرق بين الكفر والإيمان » ويين الحلال والحرام طوفالملقيات ذكرًا الملائكة تلقي 
الوحي » أي : تنزل به على الأنبياء إعذرًا أو نذرًا» أي : يعذر الله به إلى عباده وينذرهم . 

قال الشدي : المعنى : عذرًا ونذرًاء والألف صلة0©. 

قال محمد : نصب عذرًا أو نذرًا على معنى الإعذار والإنذار. وقرأه نافع (عُُرَ) بالتخفيف 
و(نُذُر) باتشقيل وهذا ( ...)2 قسم أقسم به("». 


. لسان العرب (عرف)‎ )١( 

(۲) أي : زائدة؛ وتكون (أو) بمعنى (الواو) . بنظر الدر المصون )٠٠٤/١(‏ . 
(؟) وقيل غير ذلك . ينظر : الدر المصون (181/5). 

(4) كلمة مطمومة في الأصل . 

(6) ينظر : النشر (5945/5)؛ الدر المصون ))٠١٤4/١(‏ . 


سورة المرسلات لل + ا لح »هج 3 


لإا توعدون) من عذاب الله يقوله للمشر كين طإلواقع» . 

[إفإذا النجوم طمست4 أي : ينزل عذاب الله يوم تطمس فيه النجوم » فيذهب ضوؤها #إوإذا 
السماء فرجت) انشقت «إوإذا الجبال نسفت» ذهبت من أصولها وسؤيت بالأرض ظوإذا الرسل 
أقنت» أجلت في تفسير الحسن“ إلأي يوم أجلتُ» يعظم ذلك اليوم إليوم الفصل» القضاء 
وما أدراك ما يوم الفصل» تفسير الحسن : أي : أنك لم تكن تدري ما يوم الفصل حتى أعلمتك 
(ل ۳۸۳) لإألم نهلك الأولين) على الاستفهام ؛ أي : بلى قد أهلكناهم ؛ يعني : الأم السالفة 
حين كذبوا رسلهم «ثم نتبعهم الآخرين» يعني : كفار آخر هذه الأمة الذين تقوم عليهم الساعة . 

قال محمد : من قرأ (ثم نتبعهم) بالرفع فعلى الاستثناف , ومن قرأ (نتبعهم) بالجزم فهو عطف 
على (نهلك)7". 
أذ شك ين تارتهين © فة ف قار تكب © إل ر تَتلور 9© قدا ممم 
امیت @ رل نر يَِكَذِينَ (© أل م الاش كتا @ اجا ونر © وجنت 

ألم نخلقكم من ماء مهين» ضعيف ؛ يعني : النطفة إفجعلناه في قرار مكين) الرحم . 

إلى قدر معلوم اليوم الذي يولد فيه المخلوق «إفقدرنا» من قرأها بالتثقيل فهي من باب 
التقدير؛ ومن قرأها مخففة فمن باب القدرة إفنعم القادرون» 

«ألم نجعل الأرض كفانًا» تكفتهم » أي : تضقهم, والكفتٌ : الضمٌ والجمع أحياءً 
وأموانًا» أي : يكونون على ظهرها أحياء » ويكونون في بطنها أموانًا . 

قال محمد : تقول : كفت الشيء اكه وتقول : أَكْفِتُ إليك كذاء أي : ضُهّه » وكانوا 
يسمون المقبرة كَفْيَهُ ؛ لأنها تضم الموتى9). 


. )۲۳۳/۲۹( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) العامة على رفع العين استنافًاء وقرأ الأعرج والعباس عن أبي عمرو بتسكينها . ينظر الدر المصون (157/1) . 
ف قرأ المدنيان والكسائي بتشديد الدال › وقرأ الباقون بتخفيفها . بنظر النشر (۳۹۷/۲) . الدر المصون (1255/5) . 
)٤(‏ ومنه سمي بقيع الغرقد كفْتَةَ ا لأنه يدفن فيه . لسان العرب (كفت) . 


تفسير القرآن العزيز 
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«وجعلنا فيها رواسي شامخات» يعني : الجبال المرتفعة فإوأسقيناكم ماء فرانًا عذبًا 
«وانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يقال لهم يوم القيامة : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون في الدنيا 
من العذاب . 

انلقو إل ما کشر بهء كدو 9© أنطَيمُوا ِل ِل 2 شب © لا علي ولا بت ين 
الب © ا ری یکر لتر @ عنَدُ مندث د بذ كيد @ هدا 
م لا بلقو 9 ولا بودن لحم درو 9 وبل مينر كدو 69 هدا بوم الفضل معت 
لار © کین كن لك کید یدد @ رل بذ ينكين @) 

[انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» يخرج من النار لسانان قبل أن يدخلوا النار فيحيط 
بالمش ركين » ثم يسطع من النار دخانٌ أسود » ثم يصير ثلاث فرق ؛ فيلجئون إليه يرجون أن يظلهم 
من شدة حر النار» فلا يظلهم ويجدون منه من الحر مثل ما وجدوا قبل أن يلجهوا إليه «إلا ظليل ولا 
يغني من اللّهب) أي : لا بارد في الظل ولا كريم في المنزل «إإنها ترمي) يعني : النار فإبشرر 
كالقصر» يعني : قضرًا من القصور في قراءة من قرأها بجزم الصاد فإ كأنه جمالات صفر» 
يعني : النوق السود في قراءة من قرأها بكسر الجيم. 

قال محمد : يقال للإبل التي هي سود تضرب إلى الصّفرة : إبل صفر وجمالاتٌ بكسر الجيم 
جمع جمال0". 

لهذا يوم لا ينطقون بِحُحبجة «إولا يؤذن لهم فيعتذرون) وقد يؤذن لهم في الكلام في بعض 
المواطن » ولا يؤذن لهم في بعض ؛ فإذا أذن لهم في الكلام لم يعتذروا بعذر. 


)١(‏ وهي قراءة العامة » وقرأ ابن عباس وتلميذاه ابن جبر واين جبير » والحسن بفتح القاف والصاد » وهي جمع قصره 
بالفتح » وهي أعناق الإبل والدخل وأصول الشجر ء وقرأ ابن جبير والحسن أيضًا بكسر القاف وفتح الصاد . ينظر : الدر 
المصون (198/5). 

(؟) هكذا في الأصل (جمالات)؛ حيث قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص (جمالة) على الإفراد » وقرأ الباقون 
(جمالات) على الجمع . ينظر النشر (۲/ ۳۹۷) » الدر المصون (458/7) . 

(۳) روى رويس ضم الجیم » وقرأ الباقون بكسرها . ينظر النشر (۳۹۷/۲) . 

. 408)؛ لسان العرب (جمل)‎ /١( الدر المصون‎ )٤( 


سورة‌المرسلات _ بح اغآ 


قال محمد : يقرأ (يومٌ) بالرفع والنصب ؛ فمن نصب جعله ظرفًا بمعنى : هذا الوعيد يومّاء ومن 
رفع جعل هذا لليوم ؛ كما تقول هذا يومك(". 
إن كان لكم كيدي تنجون به من عذاب الله إفكيدون» أي : أنكم لا تقدرون على ذلك , 


إن لسن ف طك ويون 9 وَوَكهَ مسا بون © كوأ وأشرنوأ هيا ما كير 
من © إن كيك ری الي © وَل بن كدي @ كوأ تسسأ یلد بن 
جر © ل بین كديب @ لتا يِل 3 نگنا لا ركنن © مل كنهذ 
كدي © باي عَدث بَمْدمٌ بين ©4 
فإ كلوا وتمتعوا» الآية يقوله للمشركين وعيدًا لهم » وانقطعت القضّة الأولى من أمر أهل النار . 
اذا قيل لهم اركعوا» أي : صلُوا إلا يركعون فبأي حديث بعده# يعني : القرآن «9يؤمنون» . 
يحبى : عن إبراهيم » عن إسماعيل بن أميّة ؛ عن أبي اليسع » عن أبي هريرة قال : « إذا ختم 
أحدكم والمرسلات فليقل ؛ آمنت بالل وما أنزل ۲ من حديث يحبى بن محمد . 


© © © 


)١(‏ العامة على رفع (يوم) » وزيد بن علي والأعرج والأعمش وأبو حيوة وعاصم في بعض طرقه بالفتح . بنظر الدر المصون 
(159/5). 

(۲) هو جزء من حديث ذكر المؤلف منه جزءًا آخر في آخر سورة القيامة ؛ وتقدم تخريجه هناك وذ كر الاختلاف فيه , وأن 
أبا اليسع قال فيه الذهبي : لا يدرى من هو . 
لكن وقع الحديث هناك بهذا الإسناد مرفوعاء ووقع هنا موقوفًا» وتقدم ذكر الخلاف في رفعه ووقفه , والله أعلم . 


۸ تفسير القرأن العزيز 


تفسير سورة عم يتساءلون 


وهي مكية كلها 


تسم َل ایک ال 


وم بسا 9س اتر ایی )ىج نه ميو @ ل ینای 46 كلا ست ی 
أل جل آلا مدا @ وبال ادا © قت أزوها @ وَجَعلَا ومک سا 3 وج 
الل اا 9 وجلا آلا مانا @ وتا ویک سا سادا 9 جملا ربا وبا @ 
ارلا ِن نیرت مله بجا @ ن ہی ا ا © وَجَنّتٍ آنا @) 
قوله : عمٌ يتساءلون يعني : المشر كين ؛ أي : ما الذي يتساءلون عنه . ثم قال : «عن النبا 
العظيم الذي هم فيه مختلفون» يعني : البعث » اختلف فيه المشركون والمؤمنون ؛ فآمن به 
المؤمنون » وكفر به المشركون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» وعيد بعد وعيد #ألم نجعل 
الأر ض مهادًا» بساطًا #والجبال أوتادًا» للأرض طوخلقناكم أزواجا» ذكرًا وأنثى إوجعلنا 
نومكم سبانًا4 يعني : نعاسًا . 
قال محمد : أصلُ الكبت : انقطاع الحركة ؛ يقال : رجلٌ سوت وقد شبت20. 
«إوجعلنا الليل لباس سترًا يغطي الخلق فيسكنون فيه طووجعلنا النهار معاشًام يجلبون فيه 
معايشهم إوبنينا فوقکم سبعًا شدادًا» السموات #وجعلنا سرا جا وهاججا» ٩)...‏ (ل٤۳۸)‏ في 
تفسير الكلبي ؛ يعني : الشمس (إوأنزلنا من المعصرات الرياح في تفسير مجاهد"» وبعضهم 
يقول : السحاب «إماء ثجاججا» منصّبًا بعضه على بعض طإلنخرج به حا ال والشعير . 


. لسان العرب (سبت)‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 
. )5/5٠( رواه الطبري‎ )۳( 
. عزاه السيوطي في الدر (740/1) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا‎ 


سورة النباً ۲4۹ 


«إونبانا4 من كل شيء طإوجنات ألفافا) . 

قال محمد : يعني : بساتين ملتقّة » ومن كلامهم : امرأة لفاء إذا كانت عظيمة الفخذير. 
ول بم آنل 36 يك @ ينم مع ف اشر اة أب @ شب اة 
کات 7 @ نیت لال فكت سَنَه © إن جنر كنت با @ ليب 
تنا @ لیب ا أخما © لا بدو فیا برا و سر @ إل حا َا 
جر رتا © تیم ڪا لا حو حا © دبا ايا کد © ل ن 


أحْصَِتَهُ ىا © نوفا من يكم إل عدبا ©» 

«إإن يوم الفصل) القضاء فو كان ميقانًا يوافونه كلهم «ويوم ينفخ في الصور» . 

قال محمد : (يوم ينفخ) بدلّ من (يوم الفصل)!". 

#إفتأتون أفوا جا أمة أمة لإوسيرت الجبال فكانت سرابًا© مثل هذا السراب تراه » وليس بشيء 
إن جهنم كانت مرصادًا» أي : ترصد من حق عليه العذاب » والصراط عليها» فمن كان من 
أهلها هوي فيها » ومن لم يكن من أهلها حاد عنها إلى الجنة «للطاغين4 المشركين فإمآبا) مرجعًا . 
طإلابثين فيها أحقاباÇ‏ أي : تأتي عليهم الأحقابٌُ لا تنقطع أبدا ء والحقّبُ : ثمانون عامًاء والشنة : 
لاثمائة وستون يومًاء كل يوم ألف يوم من أيام الدنيا إلا يذوقون فيها برد هي مثل قوله : ولا 
بارد ولا كريم 24 وقال بعضهم : البرد النوم . 

قال محمد : سُعَْىَ بذلك ؛ لأنه يبرد فيه عطش الإنسان . 

#ولاشرابًا إلا حميمًا وغساقًا» الحميم : الذي لا يستطاع من حره » والغسّاق : القيځ الغليظ 
المنتنُ » وبعضهم يقول : الغساق الذي لا يستطاع من شدة برده » وهو الزمهرير . 

إجزاءً وفاقًا» أي : وافق أعمالهم الخبيثة . 

قال محمد : (وفاقًا) من : وافقه موافقة(. 


. لسان العرب (لفف)‎ )١( 

(۲) وفيه أقوال نحوية أخرى ‏ ينظر الدر المصون (175/1 - 474). 

(؟) الواقعة : 11. 

(4) أي : هو مصدر قياسي من صيغة (فاعل) . بنظر لسان العرب (وفق), الدر المصون (1/ 478). 


تفسير القرآن العزيز 


05۰ 


انهم کانوا لا يرجون» لا يخافون حسابًا لا يقرون بالبعث «إوكذبوا بآياتنا كذابًا» 
تكذيًا إو كل شيء أحصيناه كتابا» أحصت الملائكة على العباد أعمالهم » وهي عند الله محصاة 
في أم الكتاب . 

قال محمد : (كل) منصوب بعنى : وأحصينا كل شيء أحصيناه(» و(كتابً) توكيدًا 
لأحصيناه » المعنى : كتبناه كتائًا". 

قوله : لإفذوقوا فلن نزيد كم إلا عذابا قال عبد الل بن تحمرو : « ما نزل على أهل النار آية هي 
اشد منهاء فهم في زيادة من العذاب أَبدًا ب0 

إن يمي م @ سای امتا وریب آ4 © سا هادا © لا عون ذا لوا ولا 
کد © جر بن ك ع جس @ رب لسوت رالا رما بنا القن لا یک ينة 
يط © بم يعم الي وَالْملكة صم لّا كلو إلا من اون له يمن وال صو 62 ديك 
الوم ای من اہ اد إل َي مب 9© ئا ندر عدا ميا بوم بطر مهما دمت 
یداه وقول الگا بای كت ا ©4 

«إإن للمتقين مفارًا» نجاة ما أعدّ للكافرين إحدائق) جنات إوأعنابًا) أي : فيها أعنابٌ 
إو كواعب أترابً/© على سنّ واحدة بنات ثلاث وثلاثين سنة إوكأسًا دهاقًاي أي : ممتلعة إلا 
يسمعون فيها لغرًّا» اللغو : الباطل «9ولا كذابًا# تفسير الحسن يقول : لا يكذب بعضهم بعضًا . 

قال محمد : من قرأ ( كذَّابَا) مثقّلة » فمن قولهم : كذاب وكذّب بمعنى واحد0). 


. )43507/5( أي : منصوب على الاشتغال . بنظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) وفيه تفصيل نحوي واسع . ينظر الدر المصون (475/5 -171) . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۰ ۱۷/۳) من طريق ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 
ورواه الطبري (۳۰/ ۱۷) من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول . فذ كره . 
وعزاه السبوطي في الدر المنثور (7147/7) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما . 

)٤(‏ هكذا في الأصل . ولعل المراد أن من شدد جعله مصدر (كذب) » وزيدت فيه الألف كما زيدت في (|كرامًا) . ينظر 
الدر المصرن (151//17). 


لاي م ع ت ا 


إجزاء من ربك عطاعً حسابًا) تفسير مجاهد : يعني : على قدر أعمالهم ؛ وذلك أنهم يعطون 
المنازل على قدر أعمالهم » ثم يرزقون فيها بغير حساب . 

قال محمد : (جزاءً) منصوب بمعنى : جزاهم جزاءًا0". 

طإرب السفوات والأرض) (ربٌ) بالرفع كلام مستقبل في قراءة من قرأها بالرفع'2 «إوما 
بينهما الرحمن لا يملكون منه خطايًا» تفسير الحسن : لا يستطيعون مخاطبته » كقوله : «إيوم يأت 
لا تكلم نفس إلا بإذنهء74" قوله : طؤيوم يقوم الروح) تفسير الحسن : يقوم روح كل شيء في 
جسده إوالملائكة صفا لا يتكلمون» لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا# في الدنيا 
لا إله إلا اللّه . 

«إفمن شاء اتخذ إلى ربه مأب مرجعًا بعمل صالح » وقال في آية أخرى : بإوما تشاءون إلا أن 
يشاء اللّه0؟). 

قوله : «إإنا أنذرنا كم عذابًا قريئا» . 

يحبى : عن المبارك » عن الحسن قال : قال رسول الله اككل: « إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين » 
فما فضل إحداهما على الأخرى . وجمع بين أصبعيه الوسطى والذي يقول الناس السبابة )(*. 

«إيوم ينظر المرء ما قدمت يداه ...6 الآية 

يحبى : عن الصّلت بن دينار عن علقمة بن ...)20 قال : قال رسول الله ايل «أوّل من 
يدعى يوم القيامة إلى الحساب البهائم , فتُجْْعَل القرناء جمّاء , وَالْجمَاءٌ قرناء » فيقتص لبعضها من 


.)158 - 41۷/١( ينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) قرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بخفض الباء » وقرأ الباقون برفعها . ينظر النشر (۳۹۷/۲)ء الدر المصون (7/ 
44). 

(؟) هود: .۱۰١‏ 

.۴١ الإنسان:‎ )4( 

() رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفئن (4/ 7١‏ رقم ۳۷۳) عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام 
به . وتقدم هذا الحديث في تفسير سورة محمد الاأية : .١8‏ 

() كلمة مطموسة في الأصل » وذ كر المزي في التهذيب (۱۳/ ؟؟١)‏ في ترجمة الصلت بن دينار أنه روى عن علقمة بن 
قيس النخعي » ولم يدر كه » والله أعلم . 


6١‏ لل لل ل لس ل سح تفسير القرآن العزيز 


بعض ؛ حتى تقتص الجماء من القرناء » ثم يقال لها : كوني ترابًا . فعند ذلك يقول الكافر : ##ياليتني 
كنت ترابا ې ؛(١)‏ 


® @ 8 


. لم أقف عليه من هذا الطريق » والصلت بن دينار متروك الحديث‎ )١( 
وروی عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 7414) والطبري في تفسيره (۳۰/ 8 ؟)والحاكم (۳۱۹/۲) من طريق جعفر بن‎ 
. برقان » عن يزيد بن الأصم » عن أبي هريرة قوله نحره‎ 
. وقال الحاكم : جعفر الجزري هذا هو ابن برقان قد احتج به مسلم » وهو صحيح على شرطه؛ ولم يخرجاه‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (740/7) نعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث والنشور‎ 
وروی الطبري (۲۹/۳۰) والحاكم (076/4) من طريق عوف عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو موقوقًا‎ 
ا‎ 
وقال الحاكم : روائه ثقات غير أن أبا المغيرة مجهول » وتفسير الصحابي مسند . وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : لينه‎ 


سليمان التيمي . 


Yor 


سورة النازعات 


وهي مكية كلها 


تسم عر الع ليس 


وسرت ع 2 ريطت مَنْطًا ©© ليحت سَبَمَا ©© تَلتَيمَتٍ سا © مَالْمَدررّت 


کہ چام ا وم مي 22 رول 2 و ويو رر رر a‏ 
ااك بم رجف الراجفة ل تنبعها الرادفة 9) فلوب ومين واجمّة لي أبصنرها 


4 e 
د‎ 


خَنشِعَة € يوون ونا لمَرْدُودونَ ف اوو 6 اذا كنا عِظَمًا ر © ْوأ ك إا 
كر اة @ ا هى َة َة @ هذا هم لامر ®@) 

قوله : إوالنازعات غرقًا» تفسير الحسن: هي النجوم تنزع من المشرق » وتغرق في ا مغرب 
«والناشطات نشطا) (ل286) قال الحسن : هي النجوم تنشط من مشارقها إلى مغاربها 
#والسابحات سبحا النجوم لقوله : لإ كل في فلك يسبحون)( يدورون إفالسابقات سبمًا 
تفسير الحسن : هي الملائكة سبقوا إلى طاعة الله إإفالمدبرات أمرًا» الملائكة يدبر الله بهم ما أراد . 

قال محمد : قيل : إن جواب (والنازعات) محذوف» المعنى - والله أعلم - : كأنه بتع 
فقال : وهذه لاء وليل 

«إيوم ترجف الراجفة) النفخة الأولى إتتبعها الرادفة» النفخة الأخرى . #قلوبٌ يومكذ 
واجفة» مضطربة شديدة الاضطراب إأبصارها» أبصار تلك القلوب إخاشعة# ذليلة 
«إيقولون» يقول المشر كون في الدنيا : «إأثنا لمردودون في الحافرة» أي : في أول خلقنا إإذا('» كنا 


. )۲۸/۳۰( رواه الطبري‎ )١( 

.r : الأنبياء‎ )۲( 

(۳) انظر الدر المصون )47١/1(‏ . 

(4) قرأ نافع وابن عامر والكائي طإذا» على الإخبارء وقرأ باقي السبعة «أيذاه على الاستفهام . النشر )٠۹۰/۱(‏ 
وإتحاف الفضلاء )٠۷١(‏ . 


ي تفسير القرآن العزيز 
عظامًا نخرة بالية ينكرون البعث . 

قال محمد : يقال : رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء فيه(©. 

«تلك إِذًا كرة خحاسرة كاذبة ؛ أي : ليست بكائنة . 

قال محمد : وقيل : المعنى : تلك إِذَا رجعةٌ يخسر فيها » قال الله إفإتما هي زجرة واحدة4 أي : 
نفخة طإفإذا هم بالساهرة» أي : بالأرض قد خرجوا من بطنها . 

قال محمد : الساهرة عند أهل اللغة : وجه الأرض ع وهو معنى قول يحيى0(". 
مل أنَكَ حيبت موعت ©) إذ ادن ميم بالود مدي وى (© انب إل طن بم لق © 
قل مل لك إل أن َك © اهبك إل رَيْكَ تخت © ار لبه الكرف ©© مكدب 
می 9@ ثم ادر ی @ محر نادئ 9 قال آنا ريم الال 9 فاده َه نكال الك 
لك © ب فى ديك ية لسن نى @) 

«إهل أتاك حديث موسى» أي : قد أتاك إإذ ناداه ربه بالوادي المقدس» يعني : المبارك 
لإطوى قال الحسن : المعنى : طوِيّ بالبركة . 

قال محمد : لم يبين يحبى كيف القراءة في (طوى) » وذكر أبو عبيد أن الحسن كان يقرؤها 
(طؤى) منونة بكسر الطاء» على معنى : قدس مرتين . وقرأها نافع (طؤى) بالضم غير مصروفة » 
وذكر الزجاج أن من قرأها (طوى) بحرف نافع فهو اسم الوادي!"». 

«إفقل هل لك إلى أن تركى) إلى أن تؤمن «إوأهديك إلى ربك4 أي : وأيين لك دين ربك 
«إفتخشى» الله . 

قال : لإفأراه الآية الكبرى يعني : اليد وهي أكبر الآيات النسع التي أتاه بها . 

إفأخذه الله نكال أي : عقوبة #الآخرة والأولى) قال مجاهد': الآخرة قوله : [أنا ربكم 


. لسان العرب (حفر)‎ )١( 

(۲) لسان العرب (سهر) . 

(*) قرأ ابن عامر والكوفيون بالتنوين » وقرأ الباقون بغير تنوين . ينظر النشر )۳٠۹/۲(‏ . وينظر توجيه القراءتين في الدر 
المصون (4/5) . 

. )٤۱/۳۰( رواه الطبري‎ )٤( 


سورة النازعات لل سح 00 


الأعلى74 والأولى قوله : إما علمت لكم من إله غيري)" فعذبه به الله في الدنيا بالغرق » 
ويعذبه في الاخرة بالنار. 

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) تفسير الحسن : لمن يخشى أن يفعل به ما فعل بفرعون وقومه 
فيؤمن . 

قال محمد : (نكال) منصوب مصدر م ؤكد ؛ لأن معنى (أخحذه اللّهم : نكل الله به نكال الآخرة 
والأولى©. 
ام اد َل أ أ ته @ ی سَتكها را @ رغ له ولي مها ولاس 
بد لك حنهآ © ا بنا مها وھا @ را سا @ مما لک اسیک @ ا 
جات اللائ الكرق (© بم گر لانن ما سی @ ورت الیم لسن برف 9© اما من 
2 ر مه طوسلا 2 مه 04 e‏ 2 
طفن €9 ائ الیو الدنيا (2) إن الحم ھی المأوئ (9©) وأما من حاف مقام روہ وتهى الس عَنِ 
موك ©© ن تة ھی المأوك (© بوک عنٍ ألمَاعةِ أبن سا @ فم أنتَ ن رهآ @ إلى 
ر ا @ إا أت مر من بغت @ كم بم بز 3 يوا إلا ع آذ حه @) 

#أأنتم أشد خلقًا أم السماء بناهاي بغير عمد لإرفع سمكها فسوّاهات» يينكم (وبينها)') مسيرة 
خمسمائة عام قال : #وأغطش ليلها» أظلم ليلها #وأخرج ضحاها» شمسها ونورها قال : 
والأرض بعد ذلك دحاها» بسطها بعد خلق السماء . 

قال محمد : من قرأ إوالأرض» بالنصب لبعد ذلك دحاها» فالمعنى : ودحا الأرض بعد ذلك » 
وكذلك قوله بعد هذا : وا بال أرساها» تفسير نصب ال جبال ؛ جر نت :لار 


= وعزاه السيوطي في الدر (748/7) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر أيضًا . 

)١(‏ النازعات : 14؟. 

(۲) القصص : ۳۸. 

(؟) وفي ذلك تفصيل نحوي ينظر الدر المصون (5/ )٤۷٤‏ . 

(4) مشتبهة في الأصل . 

(ه) وهي قراءة العامة ؛ أي : بنصب (الأرض والجبال) على إضمار فعل مفسر بما بعده . وقرأ الحسن وابن أبي عبلة وأبو 
حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد بالرفع على الابتداء؛ وعيسى برفع (الأرض) فقط . ينظر الدر المصون )۲۷١/١(‏ . 


بي ب م تت و 


قال يحبى : وكان بدء خخلق الأرض فيما بلغنا أنها كانت طينة في موضع بيت المقدس » ثم خلق 
الأرض ء ثم جعل فيها . 
أوتادًا للأرض ؛ لثلا تتحوّك بمن عليها إمتاعًا لكم ولأنعامكم» تستمتعون به إلى الموث . 

قال محمد : (متاعًا) منصوبٌ على معنى : أخرج منها ماءها ومرعاها للإمتاع لك . 

لإفإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الآخرة «إيوم يتذكر الإنسان ما سعى» أي : يُخاسب 
الناس بأعمالهم لإفأما من طغى © كفر إوآثر الحياة الدنيا» لم يؤمن بالآخرة إفإن الجحيم هي 

وما من حاف مقام ربه» أي : موقفه بين يدي الله إونهى النفس عن الهوى) يعني : عن 
هواها وفإن الجنة هي الأوى) أي : هي منزله . 

لإيسألونك عن الساعة أيان مرساها» مَحِيُهَا (إفيم أنت من ذكراها» تفسير الكلبي : في أنت 
من أن تسأل عنها ولم أخبرك بها متى تجيء . 

فإإلى ربك منتهاها) منتهى علم مجيئها لما أنت منذرُ من يخشاها» إما يقبل نذارتك من 
يخشى الساعة #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاي أي : أو ضحوة 
تضحى( ...)0( الدنيا (...)0" , 


© © © 


. )471/5( أي : بالنصب على أنه مفعول لأجله » وقيل غير ذلك . ينظر : الدر المصون‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ )۲( 


سورة عن باب _ با ب سس سس سس سس ب ا ا 


(ل86") تفسير سورة عبس 


وهي مكية كلها 


ضم ثم لفقل اید 
عبس ویر )أن ج الى وما درک ملم ر © أو يدر َه الع @ أ من 
ا كن لم دی رما عك آل دو اا من ج11 6 ين (2) ات 
عن ل 9 کل إا ذكرة © فی كه درم ) في محف رمو © موقر مُطْهرَمَ © ايى 
سرو © کرام oS e‏ ن آي ىء عَم @ ين نَم حَلَتَمُ مدد © 
ثم سيد َرَو @ م م بير جه 5 كه ار @) 

ل 0 َك مع رجل من 
امش ر كين من وجوههم وأشرافهم وهو يدعوه إلى الإسلام ورجا أن يؤمن ؛ فيتبعه ناس من قومه فهو 
يكلمه » وقد طمع في ذلك منه ؛ إذ جاء ابن أمّ مكتوم وكان أعمى ؛ فأعرض النبي اكل عنه» 
فجعل ابن أم مكتوم لا يتقارٌ لما أعرض عنه النبي مخافة أن يكون حدث فيه شيء» فأنزل الله : 
إعبس وتولى أن جاءه الأعمى(٠.‏ 


(۱) رواه الترمذي 1١5 - 1١7/6(‏ رقم ۳۳۳۱) والطبري في تفسيره )٥۰/۳۰(‏ والحاكم (514/7) وابن عبدالبر في 
التمهيد (1 ۲ ۳۲) والواحدي في أسباب النزول (8؟51 - ٦‏ ) من طريق سعيد بن حى بن سعيد الأموي » عن 
أيه » عن هشام بن عروة ؛ عن عائشة رضي الله عنها . 
ورواه ابن حبان (۲۹۳/۲ - ۲۹۲ رقم 06) من طريق عبدالرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة به 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أيه قال : « أنزل #عيس 
وتولى» في ابن أم مكتوم » ولم يذكر فيه عائشة . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة . 
قال الذهبي : قلت : وهو الصواب . 
ورواه الإمام مالك في الموطأ (۱۸۰/۱ رقم ۸) عن هشام بن عروة » عن أبيه مرسلا . 


۸ تفسير القران العزيز 


وما يدريك لعلهُ يز کی4 يؤمن «إأو یذ کر فتنفعه الذكرى» قال الشّدي : المعنى : لعله : 
یکی ويذّكر والألف صل“ «إأما من استغنى» عن الله للإفأنت له تَصدّى") تنعرض وما 
عليك ألا يرّكى 4 ألا يؤمن طإوأما من جاءك يسعى يسارع في الخير وهو يخشى) الله ؛ يعني : 
ابن أم مكتوم «إفأنت عنه تلهَى» تعرض كلا إنها تذكرة» أي : هذا القرآن تذكرة فمن شاء 
ذكره» وقال في آية أخرى : وما تذكرون إلا أن يشاء الله . 

قال محمد : من قرأ (فتنفعه) بالرفع فعلى العطف على (تزكى) ومن قرأ (فتنفعه) بالنضب فعلى 
جواب (لعل) وقوله : «إتلهى» يقال : لَهِيتٌ عن الشيء ألهى عنه إذا تشاغلت عنه(. 

في صحف مكرمة مرفوعة» عند الله في السماء «إمطهّرة» من الدّنّس «إبأيدي سفرة» 


= ورواه ابن سعد في الطبقات )۲١۸/٤(‏ عن أبي معاوية الضرير » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه مرسلا . 
وقال ابن عبدالبر في التمهيد (4 4/7 ۳۲) : وهذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله » وهو يسند من حديث 
عائشة من رواية يحبى بن سعيد الأموي ويزيد بن سنان الرهاوي » عن هشام ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة . ومالك 
أنبت من هؤلاء . 
ورواه ابن جريج عن هشام عن أبيه عروة بمثل حديث مالك . 
وروى وكيع عن هشام عن أبيه عروة « في قوله عز وجل : فإعبس وتولى أن جاءه الأعمى» قال : نزلت في ابن أم 
مكتوم ٩‏ . اه . 
وقال الدارقطني في العلل (5/ق )١ - 4١‏ : يرويه هشام بن عروة » واختلف عنه ؛ فرواه عبدالرحيم بن سليمان ویحی 
بن سعيد الأموي وأبو معاوية الضرير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » واختلف عن أبي معاوية : فأسنده عنه 
عبدالله بن هاشم الطوسي » وغيره يرسله» وكذلك رواه مالك بن أنس وغيره عن هشام عن أبيه مرسلاء وهو 
الصحيح . اه . 
وانظر : تفسير الطبري ٩۱/۳۰(‏ - 07 ) وتفسير ابن كثير (470/14 - ۲۷۱) وتخريج أحاديث الكشاف ١88/4(‏ - 
۷ ) والدر المشور (5/©” - 7361) , 

. أي زائدة؛ و(أو) بمعنى الواو. وقد تقدم مثل هذا مرارًا‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل بتثقيل الصاد , وهي قراءة المدنيين وابن كثير » وقرأ الباقون بتخفيفها . ينظر : النشر  )۳۹۸/۲(‏ الدر 
المصون )٤۷۹/٩(‏ . 

(۳) المدثر : ٦٠ء‏ وهي قراءة نافع بالخطاب . وقرأها الباقون بالغيب « یذ كرون ٠‏ . النشر (۳۹۳/۲) وإتحاف الفضلاء 
(۹۲). 

(1) قرأ عاصم بنصب العین » وقرأ الباقون برفعها . ينظر : النشر (۳۹۸/۲) ؛ الدر المصون (478/5) . 

(ه) يقال : لَه عن الشيء يَلْهَى : سلا عنه » ولا به يَلْهُو : لعب به . لان العرب (لهو) . 


يتن :لاك ونا برام اضر لله 

قال محمد : واحد الشفرة : سافِدٍ مثل كاتب وكتبة » ويقال : إنما قيل للكتاب : سِمْدء 
وللكاتب : ساف ؛ لأن معناه : أن يُتينٌ الشيء ويوضحه » ومنه سفرت المرأة إذا كشفت التّقَاب عن 
وجهها("» وبررة جمع بار(". 

قوله : لقتل الإنسان» أي : لَعِنَ ؛ وهذا للمشرك «إما أكفره4 تفسير الكلبي : ما اشد كفره : 
«إمن نطفة خلقه فقدره) نطفة ثم علقة إلى أن نفخ فيه الروح ثم السبيل يسّره» تفسير بعضهم : 
يعني : خروجه من بطن أمّه (إثم أماته فأقبره» جعل له من يدفنه في القبر فإثم إذا شاء أنْشرهم» 
أحياه ؛ يعني : البعث ؛ أي : كيف يكفر؟! كقوله : كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا ...ي٠‏ 
الآية . 

قال محمد : يقال : أقبرتٌ الرجلّ جعلتٌ له قَبِرَاء وقَبَرنُه دَفَتتُها'»» ويقال : أنشر الله الموتى 
فنشرواء فواحدهم : ناشِه(*». 

کڈ نا یق مآ أ © لطر الان إل ابید © أن ما الم صا © ثم سَمَقنَا الأرض 
عن © انا يا ع @ وا وقضبا (2) ویوا ولک @ ودای عا 9 رک رآ @ مَنَمًا 

لک لاسي @ با جات أَلصَلَئَكُ 2© يوم 7 ره ين ليو رابو اي9 وَمَنبَيوء 
ویو لکل آنزي ننم بيذ م بیو وج وعد وة 9 ساجک تبر 9© دة 
وہ عا عة © رَعَتُها رة 9 اولك هم الك انت @4 

قال : كلا لما يقض4 أي : يصنع وإما أمره» يعني : الكافر لم يصنع ما أمره الله . ثم ضرب 
مثلاً آخر فقال : لإفلينظر الإنسان إلى طعامه» من أي شيء كان طإأنا صببنا الماء صبّا» يعني : المطر 
لإثم شققنا الأرض شمًا» أي : بالنبات إلى قوله : #وحدائق غلبا قال الكلبي : يعني : شجرًا 


. لسان العرب (سفر)‎ )١( 
. لسان العرب(برر)‎ )۲( 
.۲۸ : (؟) البقرة‎ 

(4) لسان العرب (قبر) . 
(5) لسان العرب (نشر) . 


,م تفر القرآن العزيز 


طوالاً عراضًا لإوفاكهة وأبًا قال الحسن”): الفاكهة : ما تأكلون » والأبٌ : ما تأكل الأنعام. 

تاعا لكم ولأنعامكم» أي : رزقًا إلى الموت لإفإذا جاءت الصاحة اشم من أسماء القيامة 
يُصيحٌ لها الخلق من الفَرَقي. 

طإلكل امرئ منهم یوما شأ یغه ) 

قال محمد : من قرأ (يغنيه) بالغين منقوطة » فالمعنى : يصرفه ويَصدّه عن قرابته » يقال : أغن 
عني وجهّك ؛ أي : اصرفه(). 

«9وجوةٌ يوم مسفرة» يعني : ناعمة #ضاحكة مستبشرة]» برضى الله . 

قال محمد : (مُشفرة) حقيقته : مُضِيئة » يقال : أسفر الصبح إذا أضاء». 

#ووجوه يومكنٍ عليها غبرة ترهقها قترة» أي : يغشاها سواد #أولنك هم الكفرة الفجرة» . 


© © © 


. )٠۰ 85 /۳۰( رواه عبد الرزاق (؟/49؟) والطبري‎ )١( 

(۲) وقيل : الأب : مُطلق المرعى » وقيل: يابس الفاكهة . وقيل غير ذلك. لسان العرب (أبب)؛ الدر المصون 
447/59). 

(۳) أي : الخوف الشديد . لسان العرب (فرق) . 

(4) العامة على (يغنيه) من الإغناء , وابن محيصن والزهري وابن أبي عبلة وحميد وابن السميفع : (يعنيه) بفتح الياءء 
وبالعين المهملة من قولهم : عناني الأمرء أي : قصدني . الدر المصون (485/1) . 

(ه) لسان المرب (سفر) . 
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وهي مكية كلها 


ينم ام لتقل ایر 
إا انش كُررتَ © ولا الوم أتكدرت @ ورتا ابال سرت © وا السار 
عُْطِلَت ©) ول الؤموش حيرت © ولا الِسَارٌ سُجَرتْ © ولا الوس رُيْجَتْ © ور 
لوده سيت © بای دن ملت © ا لضت شرت © ل اتا كت @ دا 
جم سرت © دا به أزلقت © عَتَ تقس مآ أُحَصَرث 
قوله : #إذا الشمس كورت) تفسير الحسن يعني : ذهب صَوْؤُّها . 
قال محمد : (كؤرت) حقيقئه : جع ضوْؤْها, ومن كلامهم : كرت العمامة على رأسي 
أكودها وكَوْربُها أَكَوْدُها إذا لََذتَها وهو الذي أراد الحسن“ إوإذا النجوم انكدرت) انتثرت 
إوإذا الجبال سيرت» تذهب تصير في حالات أُمَا أول ما حول عن منزلة الحجارة » فتكون 
کٹیبا"» وتكون كالعهن المنفوش(": وتكون هباغ منبنًّا00», وتكون سرابًا(*؛ مثل هذا السراب تراه 
وليس بشيء . 
«إوإذا العشار عطلت» وهي النوق عطّلها أهلها فلم علب من الشّغل 
انهه 
(ل۳۸۷) قال محمد : (العشار) من الإبل : الحوامل » واحدها : عشَّرَاءُ ؛ وهي التي أتى عليها 


. لسان العرب (كور)‎ )١( 

(1) كما في قوله تعالى : راي بال كبا مهيلا (المزمل: .)1١1‏ 

(۲) كما في قوله تعالى : روتكود الال حَالْمِهْنِ ألمَنمُوش © » (القارعة : )١‏ . 
(4) كما في قوله تعالى : گات به ْب © » (الواقعة : )١‏ . 

(ه) كما في قوله تعالى : رسيت لال کاٹ سر © > رالا : 06 


تفسير القرآن العزيز 


1۲ 


في الحبل عشرة أشهرء ثم يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضء() 

لإوإذا الوحوش حشرت) جمعت ؛ ليقنص لبعضها من بعض ثم يقال لها : كوني ترابًا لإوإذا 
البحار جرت قال الحسن : يعني : فاضت . 

قال محمد : سجّرت حقيقته : مقت" فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئًا واحدًا ؛ وهو 
معنى قول الحسن . 

#وإذا النفوس رُوّجت4 تفسير الحسن": أي : تلحق كل شيعة بشيعتها : اليهود باليهود . 
والنصارى بالنصارى » وامجوس بامجوس » وکل من كان يعبد من دون الله شيئًا بعضهم ببعض » 
والمنافقون بالمنافقات › والمؤمنون بالمؤمنات . 

وإذا الموءدة شئلت» وهي بنات أهل الجاهلية كانوا يدفنونهنٌ أحياعً , لخصلتين : اما إحداهما 
فكانوا يقولون : إن الملائكة بناتٌ الله » فألحقوا البنات به فهو أحنٌ بهنّ» وأما الخصلة الأخرى : 
فمخافة الحاجة . 

إبأي ذنب قتلت4 قال الحسن : أراد الله أن يوبّخ قاتلها ؛ لأنها فلت بغير ذنب فشكلتُ فلم 
يوجد لها ذنب » وبعضهم يقرأ : (وإذا الموءدةٌ سألت بأي ذنب قتلت)؛ فستعلق الجارية بأبيها , 
فتقول : بأي ذنب قتلتني؟! 

قال محمد : يقال وأدثٌ المولود إذا دفنته حيّاء فأنا وائدٌّء والمصدر إِدَهٌ . 

فإوإذا الصحف نشرت# للحساب وهو ما كتبت اللائكة على العباد من أعمالهم #وإذا 
السماء كشطت» أي : طويت » وقال مجاهد(): : يعني : اجتبذت . 


/١( وقيل : يظل اسمها تُشراء إلى أن تضع في تمام السنة » وكذلك يقال في جمع نفساء : نِقٌاس . ينظر الدر المصون‎ )١( 
. لسان العرب (عشر)‎ .)») 4 

(۲) لسان العرب (سحر) . 

(؟) رواه الطبري 07١/5 ٠(‏ . 

(4) العامة على (سْئلت) مبنها للمفعول » وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس (سألت) بنا للفاعل . ينظر الدر 
المصون (5/ )٤۸١‏ 

(6) روى الطبري في نفسيره (۳۰/ ۷۳) عن مجاهد قوله : #كشطت» قال : جذبت . 


سورة اللكوير سس لل سسسب ببيبببببحب ا٣ا‏ 

قال محمد : يقال كشطت السقف أي : قلعته » فكأن المعنى : قلعت فطويت . 

لإوإذا ا جحيم سعرت) أوقدت » وهي توقد منذ خلقت ( ...)7 السلموات والأرض في الستة 
الأيام فإوإذا الجنةٌ أزلفت4 أدنيث #علمت نفس ما أحضرت4 من عملها . 

كل نيم نيس و امار لخي 9 ایی | منک 9 والشبع إن تس و إن ول سول 
کرو ©) ذی فو عند زی المرش کن © شاع م بین © وما صَا َك جن 5 رَد راه بالا 
آل ماهو عل الیب بصنو وما هو قول سَبطٍ بر 2©) این نذهبون © إن هو للا كر 
عا © لمن سا مَك أن يسْتَقِمَ @ وما تَنَامُونَ إلا أن یناہ َه رب الْعلّبيت 4©9 

فلا أقسم» المعنى : فأقسم « ولاء صلة طإبالختس» تفسير الحسن("): هي النجوم تخيس 
بالنهار ؛ أي : تتوارى » وهي في ذلك جارية #الجواري 74 يعني : جريها في السماء الكت 
تفسير الكلبي : يعني : أنها تكنس بالنهار كما تتوارى الظباء في كتاسها «والليل إذا عسعس 
تفسير الحسن: إذا أظلم . 

قال محمد : قال قومٌ : عسعس الليل عَسْعَسَةً إذا أظلم» وقيل : عسعس ادر وأنشد 
بعضهم : 
حَتَّى إذا الصُبخ لها تَتَفُْسَا( واجَابَ عنها لَعِلَّهَا وعَسْعَسَ() 

«والصبح إذا تنفس» إذا أضاء أقسم بهذا كله «إإنه لقول رسول كريم© يعني : جبريل 
يرسله الله إلى النبيين فإذي قوة عند ذي العرش مكين) في المنزلة والقربة [مطاع ثم يعني : في 
السماء . قال الحسن : أمر الله أهل السماء بطاعة جبريل » كما أمر أهل الأرض أن يطيعوا محمدًا 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق )۳٠۲/۲(‏ والطبري )۷٥/۳۰(‏ . 

(۳) كذا بالياء» وقد وقف عليها يعقوب بالياء . إتحاف الفضلاء )٠١١(‏ . 

(4) انظر تفسير الطبري (۷۸/۳۰) . 

(ه) لسان العرب (عسعس) . 

)١(‏ البيت من الرجز» وهو للعجاج . ينظر : الكشاف (4/ )١186‏ والدر المصون (1/ 4410) ونسبه القرطبي في تفسيره 
(۱۹/ ۲۳۸) إلى علقمة بن قرط . وينظر البحر المحيط (۸/ )45٠‏ . 


54 لب سس بج بسح تفسير الفران العزيز 


اميل عند الله وعند الملائكة . 

«إوما صاحبكم بمجنون) يعني : محمدًا اكل وذلك لقول المشر كين : إنه مجنونٌ فإولقد رآه 
بالأفق المبين» يعني : المشرق الذي منه مطالع النجوم والشمس والقمر ؛ يعني : أن محمدًا رأى 
جبريل في صورته مع الأفق فسد ما بين السماء والأرض وما هو على الغيب4 الوحي إبضنين» 
يبخيل يبخل عليكم به » وبعضهم يقرأ (بظنين) أي : ينهم طإوما هو» يعني : القرآن «بقول 
شيطان رجیم ملعون إفأين تذهبون) تعدلون عنه يقوله للمشر کین «إإن هوي يعني : ما هو(؛ 
أي : ما القرآن «إإلا ذ كر للعالمين» يعني : من آمن به يذكرون به الآخرة إلمن شاء منكم أن 
يستقيم على أمر الله والتذكرة وما تشاعون إلا أن يشاء الله رب العالمين» . 


@ © © 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس» وقرأ الباقون بالضاد . ينظر : النشر (۲/ ۳۹۹). الدر 
المصون /١(‏ /141). 
(؟) أي أن (إنْ) المخففة بمعنى (ما) النافية . ينظر : مغني اللبيب 4١ /١(‏ - 415) . 


بو ت ي 


َدَكَ @ ن أن وز ا که رك @ کک بل نكرب بان @ َر یکم وطن @ 
کرام كيين © يعون ما تفلو © إن لار ھی يي © ن لجار لی یر ©) يصَلونا بوم 
آل @ وما م عنہا بای @ وما ادرک ما بوم ال م مآ أَدرنكَ ما بم الیب © بم لا 

قوله : «إإذا السماء انفطرت4 يعني : انشقّت ؛ وذلك يوم القيامة #وإذا الكو اكب انتثرت» 
تساقطت وإذا البحار فجرت فُجر ملحها في عَذبهاء وعذبها في ملحها في تفسير قتادة() 
إوإذا القبور بعثرت) أخرج ما فيها من الأموات #علمت نفس ما قدمت وأخرت» ما قدمت من 
خير أو شر » وما أتحرت من سنه حسنةٍ» فيل بها بعده فله مثل أجر من عمل بها لا ينقص من 
أجورهم شيئًا » أو سنه سيئة فعمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيقًا . 

يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية فإيا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم» فقال : غره محمقه وجهله . 

قال محمد : معنى (غرك) أي : خدعك (ل۳۸۸) وسوّل لك؛ حتى أضعت (...)9) 


.)86/؟٠١( رواه الطبري‎ )١( 
. لسان العرب (غرر)‎ )۲( 
. طمس في الأصل قدر كلمتين‎ (0, 


۹٦‏ د تفسير القرآن العزيز 


الذي خلقك فسزاك) يعني : سوى حلقك طإفعدّلك 7 يعني : اعتدال الخلق ؛ أي : جعل 
عينيك سواء , ويّديك سواء» ورجليك سواء؛ وجنبيك سواء . 

في أي صورة ما شاء ركبك) تفسير مجاهد : إن شاء حسنًا » وإن شاء قبيخاء وإن شاء 
ذكواء وإن شاء أنثى . 

لكلا بل تكذبون بالدين» بالحساب يوم القامة لإوإن عليكم لحافظين) يعني : اللانكة التي 
تكتب أعمال العباد كرامًا» على الله . 

إيعلمون ما تفعلون) من الظاهر فيكتبونه . 

«[إن الأبرار لفي نعيم» في الجنة لإوإن الفجار» يعني : المشركين طإلفي جحيم) . 

طؤوما هم عنها» عن النار إبغائيين» . 

وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين» ئى ذكره تعظيمًا له إيوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا» أي : لا تنفعها #والأمر يومئذ لله 


© © © 


)١(‏ قرأ الكوفيون بتخفيف الدال » وقرأ الباقون بتشديدها . النشر (۲/ ۳۹۹) » إتحاف الفضلاء (017/0) تفسير القرطبي 
(41/۱۹). 


سورة المطففين ب س.ل سسب! ۷ 


يضم ام اف ارد 

رل لِلْمْطِفْفِنَ © الیب إا اکال عل الاي سرد © وَإِدَا كلهم أو وَرَيوْهُمَ 
يرود ©) آلا ين اولي ت آَم عون @ ليدم عى 3 م قوم الاش لَب لين 
ا إن كب الْقُجَارٍ لنى سجن © ونا درك ما ا جين كنب روم و ويل وم :7 
نكيت @ آل يود ريم أن @ ربا کیب بيد إلا کک مغر آي @ إت ا 
ينا َل لير الوكين © كلا بل ران عل فوم ما كوا کیہ ©) +5 ِنَم عن يويم يو 
جر © ثم بم لمالا الجسم © م لْ مدا آلیی كُمْ بد تك @) 

قوله : إويلٌ للمطففين) في الآخرة ؛ أي : يدعون بالويل والثبور في النار » بلغني أنها نزلت في 
مشر كي أهل مكة (إالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» . 

قال محمد : ويل رفع بالابتداء » والخبر #للمطففين24 والويل كلمة تقال لكل من وقع 
في عذاب وهلكة» والمطففون : الذين ينقصون المكيال والميزان"» وقوله : على الناسي() 
أي : من الناس «إوإذا كالوهم أو وزنوهم» أي : كالوا لهم أو وزنوا لهم إيخسروني يقال : 
أخسرت الميزان » وخسرته" والقراءة على (أخسرتُ)". 


.)15٠١ /5( الدر المصون‎ )١( 

(۲) لسان العرب (ويل) . 

() واحدهم : مطقّف . ينظر لسان العرب (طفف) . 

(4) أي : أن (على) بمعنى (من) ينظر الدر المصون (1/ ١45)؛‏ مغني اللبيب . 

زه) الأصل في هذين الفعلين التعدي لاثنين لأحدهما بنفسه بلا حلاف » وللآخر بحرف الجر ويجوز حذفه . الدر 
المصون (5/ ۹۰)) . 

(1) لسان العرب (خسر) . 

(۷) وهي قراءة العامة تفسير القرطبي (۱۹/ ؟583) . 


--- ل ب لل ل سب سح تفسير القرآن العزيز 


قوله : «9يوم يقوم الناس لرب العالمين» . 

يحيى : بلغني أنهم يقومون مقدار ثلاثمائة سنة قبل أن يفصل بينهم . 

يحيى : عن خداش » عن عوفب الكوفي » عن الحسن قال : قال رسول الله الكل: « ما طول يوم 
القيامة على المؤمنين إلا كرجل دخل في صلاة مكتوبة فأتمها وأحسنها وأجملها ٠٠‏ 

كلا إن كتاب الفجار المشر كين إلفي سجین تفسير ابن عباس" قال : سألت كعبًا عن 
قوله : إن كتاب الفجار لفي سجين» فقال : حجر أسود تحت الأرض السابعة تكتب فيه أرواح 
الكفار . 

قال : وما أدراك ما سجين» أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك , ثم فشره فقال : 
كتاب مرقوم# أي : مكتوب . 

(إوما يُكذّب به إلا كل معت أي : ظالم إأثيم» آثم ؛ وهو المشرك «إإذا تتلى عليه آياتنا قال 


)١(‏ لم أفف عليه من هذا الطريق » غير أن الإمام أبا المظفر السمعاني قال في تفسيره (1/ © 4) عند ذكر يوم القيامة : وروى 
الحسن مر سلا وأبو سعيد الخدري مسندًا في بعض الغرائب من الروايات : « إن الله تعالى يخففه على المؤمنين فيجعله 
بقدر صلاة مكتوبة خفيفة » . اه . 
وحديث أبي سعيد الخدري حه رواه الإمام أحمد (۳/ 75) وأبو يعلى (۲/ ٥۲۷‏ رقم )١۳۹۰‏ والطبري في تفسيره 
(۲۹/ ۷۲) وابن أبي الدنيا في الأهوال (۱۳۱ رقم )٠١‏ وابن حبان في صحيحه (۱۹/ ۲۲۹ رقم ۲ ۷۳۳) وابن 
عدي في الكامل )١ 4 /٤(‏ والبغوي في تفسيره (۸/ ۲۲۱) وفي شرح السنة (1/ ۱۲۹ رقم 4514) من طريق دراج 
أبي السمح » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد طق . 
وقال ابن عدي : وهذا رواه الأوزاعي » عن يحبى » عن أبي سلمة , عن أني هريرة عن النبي يقل . رواه عنه الوليد بن 
چ 0 0 . 
وقال ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 415) : إلا أن درا جا وشيخه آبا الهيشم ضعيفان » والله أعلم . 
وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (5/ ۲۹۷۸) . 
وقال الهيشمي في المجمع /٠١(‏ ۳۳۷) : رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه . 
والحديث الذي أشار إليه ابن عدي رواه أبو يعلى 4١8 /٠١(‏ رقم )1۰۲١‏ واين حبان (۱۹/ ۳۲۸ رقم ۷۳۳۳) من 
طريق الوليد بن ملم به ولفظه : « يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف بوم من حمسن ألف منةٍ » فيهون ذلك على 
المؤمن كندلي الشمس للغروب إلى أن تغرب » . 
وجرد العراقي إسناده » تخريج الإحياء (5/ 517078) . 

(۲) انظر الدر المنثور )۳١۱/١(‏ . 


رة ا ا ج صد ل 


أساطير الأولين» كذبُ الأولين وباطلهم #كلا بل ران على قلوبهم» قال الكلبي : يعني : طبع 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون» . 
قال محمد : واحد (الأساطير) : أسطورة ؛ مثل : أحدوثة وأحاديث)» ومعنى (كلا) 
عند أهل اللغة ردح وتنبية”2: و(ران) بمعنى غطى ؛ يقال : ران على قلبه الذَّنْبُ يري 
ر . 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون» يحتجب الله عن المشر كين فلا يرونه » وأمّا المؤمنون 
فيرونه في كل جمعة فيتجلّى لهم ؛ حتى ينظروا إليه . 
هذا الذي كنتم به تكذبون» في الدنيا يقال ذلك للمشركين وهم في النار. 
3 4 كد الأ بی ينا زک م مق كنك ع ن بد ی ي 
إن الأبرار 3 تر 9© ع ارابك يَظرُونَ © 5 تَعْرفُ فى وجوههز نَصْرَة اليم 6 'سْعَوْنَ من 
رحن نحم 69 © جت بنك َف دلق تاي انکیٹ © مرم بن تي © عن 
قرب چا الْمُرُونَ @ إا الت جروا کاو ن لی ءامنا يَصْحَكْونَ © وَإذَا ما م 
تاو ودا قبا إل نل آلا نکی © ودا وهم الوأ إن هولح كارن وج 
ا أَرِسِلُوا عَم حَنفِظِينَ © اق الین اموأ ين الْكثَارٍ ضحد @ على الأراكِ 
يط َوه © عل فين الکنار ما مانا شت ©» 
کا إن كتاب الأبرار لفي عليين» تفسير مجاهد: عليون في السماء السابعة قال : «إوما 
أدراك ما عليون» أي : أنك لم تدر ما عليون؟ حتى أعلمتك ‏ كتابٌ مرقو م مكتوبٌ ؛ يكتب في 
عليين «إيشهده المقرّبون» مقرّبو أهل كل سماء يشهدون كتاب عمل المؤمن حيث يكتب فيه » 
ويشهدون عليهم يوم القيامة أنها أعمالهم . 


. وواحدها أيضًا : إمطار : وإسطير وأسطور. وبالهاء في الثلاثة . ينظر لان العرب (سطر)‎ )١( 
.)551 - ۳۱۹ /۱( انظر مغني اللبيب‎ )۲( 
. والئئن والرؤان بمعنئ . لسان العرب (رين)‎ )۳( 
.)٠١١/50( رواه الطبري‎ )٤( 
. وعزاه السيوطي في الدر (7514/1) لعبد بن حميد‎ 


پم تفسسير القرآن العزيز 


إعلى الأرائك ينظرون الأرائك الشُور في الحجال» قال مجاهد: وهي سُوْر من لؤلؤ 
وياقوت . 

إيسقون من رحيق» يعني : الشراب » وهي الخمر إمختوم ختامه مسك» قال مجاهد : 
يختم به آخر جرعة . 

قال محمد : يعني : أنهم إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع الشربٌ » انختم ذلك 
بطعم المسك ورائحته . 

قال : إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون» في الدنيا بالأعمال الصالحة قال : «إومزاجه من 
تسنيم ومزاج ذلك الشراب من تسنيم لإعيئًا يشرب بها المقربون» قال قتادة : يشرب بها المقربون 
صرفاء وتمزج لسائر أهل الجنة . و(تسنيم) أشرف شراب في الجنة . 

قال : ونصب (عَيتًا) لأن المعنى من عين"؛ كما قال : إأأسجد لمن خلقت طيئً7# أي : من 
طين . 

إن الذين أجرموا» أشركوا إكانوا من الذين آمنوا يضحكون) في الدنيا ؛ أي : يسخرون 
بهم فإوإذا مروا بهم يتغامزون» كان المشركون إذا مر عليهم النبي اكل وأصحابه يقول بعضهم 
لبعضٍ : انظروا إلى هؤلاء الذين تركوا شهواتهم في الدنيا (ل785) يطلبون بذلك - زعموا - نعيم 
الآخرة لإوإذا انقلبوا» يعني : المشركين إلى أهلهم» في الدنيا «إانقلبوا فاكهين49 أي : 
مسرورين للإوإذا رأوهم» رأوا أصحاب النبي اة بإقالوا إن هؤلاء لضالون يتركون شهواتهم 
في الدنيا . 

قال الله : وما أرسلوا عليهم حافظين» يحفظون أعمالهم يعني : المشر كين «إفاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون» تفسير الحسن : هذه والله الدولة الكريمة التي أدال الله المؤمنين على 


.)٠١4/50( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وفيه أقوال نحوية أخرى . ينظر الدر المصون /١(‏ 1514) . 

(۳) الإسراء: 53. 

(4) قرأ حفص فكهين) بغير ألف » واختلف عن ابن عامر . وقرأ باقي السبعة إفاكهين» بالألف . النشر ۴٠٤/۲(‏ - 
6ه" وإتحاف الفضلاء (61/5) . 


المشر كين في الآخرة » فهم يضحكون منهم ‏ وهم متكئون على فرشهم ينظرون كيف يعذبون ؛ 
كما كان الكمّار يضحكون منهم في الدنيا والجنة في السماء . 

قال الحسن : قال رسول الله الكتكل:: « يجاء بالمستهزئين يوم القيامة فيفتح لهم بابٌ إلى 
الجنة» فيقال لهم : ادخلوا؛ فإذا جاءوا أغلق دونهم فيرجعون» ثم يدعون فإذا جاءوا أغلق 
دونهم فيرجعون » فيدعون ليدخلوا فإذا جاءوا أغلق دونهم حتى إنهم يدعون فما يجيئون 
من اليأس 6( 

قوله : لإهل ثوب الكفار» هل جوزي الكفار؟ إما كانوا يفعلون» أي : قد جوزوا شر 
الجزاء . 


© © © 


.٠١ تقدم تخريجه في أول تفسير سورة البقرة ء عند الآية:‎ )١( 


اعم لس ل مهسب ل سح تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة إذا الكماء انشقت 


وهي مكية كلها 


يسم ام الک اد 
«إذا اسا اتو ولت يه تور الاين مدنو وات ما يا ك ©) وأ 
ريا وحمت ©© ایا لاسن إِنَّكَ کی إل یك كدعا ملقب ©© اما من أون كنب 
یڈ @ موی يَاسَبُ سا برا @ میب إل ایی سرو راما سن اون کیم وره 
ھر © فو بذعا بو 9 وبل سوبا 9© إِنَُ کان ن ألو مسرو (© إِنَمُ عن أن أن 
بور © بک إن ر كن بد بصِيرا @) 
قوله : «إإذا السماء انشقت) وذلك يوم القيامة فإوأذنت لربها» سمعت وأطاعَتٌُ فإو حقت ي 
وحَقٌ لها أن تفعل وإوإذا الأرض مُدّث4 َد مد الأديم ؛ وهذا إذا بُدلت بأرض ييضاء ؛ كأنّها فضَةٌ 
لم يعمل عليها خطيمة (إوألقت4 أخرجت ما فيها» يعني : الأموات لإوتخلّت4 إلى الله منهم » 
فصاروا على ( ...)27 «إوأذنت لربها ومحقّثْ» هي مثل الأولى . 
قال محمد : يقال : أَذِنتُ للشيء آذَنُ دنا إذا استمعت(". قال الشاعر : 


صم إذا سيوا خيرًا كوت به ون درت بسوء عندهم انوا 
قوله : ايا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا أي : عامل إلى ربك عملا إفملاقيه» 
فمُلاقٍ ثواب ذلك العمل ؛ إن خيرًا فخيرٌ» وإن شرًا فشر . 
قال محمد : الكدْح في اللغة : السَفئ والدّءوبُ في العمل في باب الدنيا وفي باب الآخرة . 


(1) كلمة لم نظهر لعيب في التصوير ولعلها : ظهرها . 
(۲) لسان العرب (أذن) . 
(*) البيت من بحر البسيط » وهو لفعنب بن أم صاحب . بنظر : لسان العرب (أذن) » مغني اللبيب » تفسير القرطبي (۲۹۹/۱۹) . 


سورة‌الانشقاق ل 


وجواب (إذا) يدل عليه فملاقيه ء المعنى : إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله. 
إفأما من أوتي كتابه بيمينه ...© الآية « سألت عائشة النبي الك عن الذي يحاسب حسابًا 
يسيرًا فقال : يُعدف بعمله » ثم يتجاوز الله عنه ٠‏ لإوينقلب إلى أهله» إلى أزواجه من الحور العين 
لمسرورًا) فإوأما من أوتي كتابه وراء ظهره» تُخلمُ تفه اليسرى فُجعل خلفه فيأخحذ بها كتابه 
«إفسوف يدعو ئبورًا» في النار يقول : يا ويلاه! ويا ثبوراه! #ويُصلى7" سعيرًا» أي : يُكثر عذابه , 
ويشوى في النار «إإنه كان في أهله» في الدنيا #مسرورا# لا يؤمن بالبعث «إإنه ظن# حب 
ۆن لن يحور» أي : : يرجع إلى ربه . 
قال محمد : حار يحور حؤرًا وححتُورًا ؛ أي : رجع» وقال لبيدٌ : 
وما الرء إلا كالشّهاب وصَؤئه يحور رَمَادًا بعد إذ هُّوَ ساط( 
قوله : «إبلى إن ربّهُ كان به بصيرًا» أي : أنه سيئعنُه . 
ل ِم شق © ول وما رَس @ والقتر_ك ا 2© لَك 
0 0 1 کک وا ری ٤‏ لهم الان ل لا مدن @ 1 لذبن 7 
نوت @ واه أعلم عم بنا وغوت 0 فرشم يعدا آیر@ ِل ليبن اموأ وعَيلوا 
لصحت السام 5 مون @) 


با 


. )157/1( وإلى هذا ذهب الأخفش . ينظر : الدر المصون‎ )١( 

(۲) روى البخاري (17/7/8ه - ٥۷۷‏ رقم 915 1) ومسلم (14/4 5١٠١6 - ١١١‏ رقم 4077١؟)‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله يف : « ليس أحد يحاسب إلا هلك . قالت : قلت : يا رسول الله ؛ جعلني الله فداءك ؛ أليس 
يقول الله - عز وجل - : إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسايًا يسيرًاه ! قال : ذاك العرض يعرضون »› 
ومن نوقش الحساب هلك » . 

() هكذا في الأصل بضم الياء؛ حيث قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام » والباقون 
بالضم والفتح والتثقيل » وقرأ أبو الأشهب ونافع وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهم (يُصْلى) بضم الياء وسكون الصاد 
من (أضلى) بنظر : النشر (۳۹۹/۲) الدر المصون (157/1) . 

. لسان العرب (حور)‎ )٤( 

(5) البيت من بحر الطويل . ينظر : ديوان لبيد )١55(‏ » الدر المصون (458/1) , الكشاف )١1548/1(‏ ؛ تفسير القرطبي 
(۷۳/۱۹). 


ووم ببس يح تقسير القرآن العزيز 

إفلا أقسم بالشفق» يعني : الحمرة إذا غابت الشمس ما بين المغرب والعشاء إوالليل وما 
وسق» وما جمع ما عمل فيه الخلّق من خير أو شر إوالقمر إذا انسق؟ إذا استوى فاستدارء وهذا 
قسمٌ من قوله : لإفلا أقسم بالشفق» إلى هذا الموضع أقسم بهذا كله وإلتركين طبقًا عن طبق» 
أي : حالاً بعد حال ؛ في تفسير الحسن(©. 

#فما لهم» يعني : المشركين لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» لا يصلون 
«إوالله أعلم بما يوعون أي : يخفون في صدورهم . 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ثوابٌ وهي الجنة #غير منون تفسير الحسن : 
غير منون عليهم مَنٌّ أذى . 


© © © 


. )۱۲۳/۳۰( رواه الطبري‎ )١( 


سورةالرو يسبب 9 


تفسير سورة والسماء ذات البروج 
وهي مكية كلها 


اک 


انہر اتر اتکی اد 


راشا دات انح © الور نعود © رامد ونور @ فل أب الور © الا دَاتِ 
وود )د هر عَليهَا قود ©) وشم عل ما يفعلون بالْمَؤْمنيَ شو وما دموا منم إل أن بوا 
اله اریز اید @ الى لم ملك الوت والارض وال ع کل تو ہد @ إت أن 

قوله : #والسماء ذات البروج» تفسير ابن عباس : ذات النجوم (إواليوم الموعود» يعني : يوم 
القيامة ووشاهد» يعني : يوم ا جمعة لوو مشهود يعني : يوم عرفة ؛ هذا تفسير الحسن » ورواه عن 
النبي اكلكاة ٠.‏ قوله : فيل لمن إأصحاب الأخدود النار ذات الوقُود ...© إلى قوله «إشهود» 
الأحدود : الشقّ في الأر ض » وجفقه : أخاديد”". قال الحسن : كان أصحاب الأخدود ثمانين بين 
ر جل وامرأة » فأخذهم المشركون » فخدوا لهم أخدودًا في الأرض » ثم أوقدوا لهم نارًا ضخمة ثم 
( ...)7 (ل۳۹۰) فجعلوا يقولون للأجل وللمرأة منهم : إا أن تترك دينك وإمّا أن نقذفك في 
النار . فيقول : ما أنا بتارك ديني لشيء! فيقذف فيها فيحترق حتى أتوا عليهم » فبقِيتٌ امرأة ومعها 
صبيع فتهيبث ؛ فقال لها الصبي : امضي ولا افقي » فمضتٌ فاحترقثُ . 

قال يحيى : كان صغيرًا لم يتكلم قبل ذلك » وقال مجاهد : وذلك بنجران . 

قال : طووهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودٌ» من تحريقهم إياهم بالنار طإوما نقموا منهم ما 


» لم أقف عليه من حديث الحسن » وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا وعن سعيد بن المسيب مرملا‎ )١( 
. 507١ - 559/5( انظر : تفسير الطبري (۱۲۹/۳۰ - ۱۳۰) ونفسير ابن كثير (451/4 - 4875) والدر المنثور‎ 

(۲) لسان المرب (خدد) . 

(*) كلمة مطموسة في الأصل . 


٦۷م‏ تفسير القرآن العزيز 


كرهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد»» ما سفكوا لهم دماءً » ولا أخذوا لهم مالا إوالله 
على كل شيء شهيدج شاهِدٌ على كل نفس بعملها . 

«إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» يعني : أحرقوهم بالنار ؛ في تفسير الشدي . 

قال محمد : يقال : فتنتٌ الشيء أحرقته » والفتينٌ حجارةٌ سود كأنها مُخْرقة"©. 
إن ای اموا ویوا لصحت َعم جت ری من ی الريك الور آل © إن ب 
رك سید © انم هو بدك وید ©) وغو التقور الودوة() ذو العرشٍ اليد 9 فال لما بريد 
۵ مل أن حَدِيثُ الود ©© وون ونود (© بل ادن دروا في تكذيبٍ © وه ين وداوم 
يبع @ بل هر ان يد © فى لزع ُو @) 

وإإن بطش ربك عقوبة ربك «إلشديد» . 

قال محمد : إن بطش ربك لشديد» هو جوابٌ القسم إوالسماء ذات البروجي0. 

«إإنه هو يبدئ» أي : يخلق طإويعيد» أي : يبعث يوم القيامة لإوهو الغفور» للذنوب » ولا 
يغفر إلا لمن أمن طالودود» تفسير الحسن: يتودّد إلى خلقه با يعطيهم من النعم في 
( ...)"وأرزاقهم » وما يغفر لهم من الذنوب «إذو العرش» رب العرش لامْجيدٌ» يقرأ (المجيد) 
بالرفع والجر ؛ فمن قرأ بالرَفُع رجع إلى قوله : «إوهو الغفور الودودٌ الْجيدُ ذو العرش » ومن قرأها 
بالجر جعله من صفة (العرش) وتفسير امجيد : الكريم . 

«إهل أتاك أي : قد أتاك إحديثٌ الجنودٍ فرعؤن وثمود» كيف أهلكهم الله حين كذبوا 
وسلهم.. 


إوالله من ورائهم محيط» حتى يجزيهم بأعمالهم . 


(1) لسان العرب (فتن) . 

(۲) وهو قول المبرّد . وقيل : جواب القسم : (زن الذين فتنوا) . وقيل : مقدر - وهو رأي الزمخشري - يدل عليه قوله 
تعالى : طإقتل أصحاب الأخدود» . بنظر : الدر المصون (60.5/5)ء والكشاف .)١89/4(‏ 

(۳) كلمة غير واضحة في الأصل . 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائي وخخلف بخفض الدال » وقرأ الباقون برفعها . النشر  )۳۹۹/۲(‏ الدر المصون (4/5 ٠)٠١‏ تفسير 
القرطبي (9 5957/1١‏ - ۲۹۷). 


سورة البروج سب ب  _‏ _ بسحب اباو 
قال محمد : المعنى : إن قدرته مُشتملةٌ عليهم لا يعجزه منهم أحدٌ ؛ وهو الذي أراد يحبى . 
بل هو قرآن مجيد كر على الله في لوح محفوظ) وهو أمٌ الكتاب . 
قال محمد : قال أبو عبيد : قرأ نافع : (محفوظ) بالرفع » وقرأه غيره (محفوظ) بالخفض 
والخفض في هذا أحبٌ إلى ليكون من نغتٍ (اللؤح)0". 


© © © 


/١8( تفسير القرطبي‎ . )٠٠١/١( قرأ نافع برفع الظاء وقرأ الباقون بخفضها . النشر (۳۹۹/۲)» الدر المصون‎ )١( 
۹ 


۷۸ سس ب ب بحس تفسير القرأن العزيز 


تفسير سورة والسّماء والطارقي 


ریک ما الاك ©© ال اقب © إن كل تفن ا ا حاط 62 لطر 
اف 9 ير نْب صلی لی © ن عل یو لايد بم 
© ا ات أ © ولأ کن انع © ر 
© ر نی © م يكبثرة کہا ©© اید کا ©© ق الكَنرن ام ا @) 

قوله : إوالسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) والنجم في هذا الموضع جماعة 
النجوم' والثاقب : المضيمٌ . 

قال محمد : يقال : نَمَبَ يَنْقُب تُقُوبًا إذا أضاء » ويقال للموقد : أثقب نارك ؛ أي : أضفها("©. 
وهذا قسم . 

طإإن كل نفس لما عليها حافظ» وهي تقرأ على وجهين (لا) خفيفة » و(لّ) مثقلة ؛ فمن قرأها 
بالتخفيف يقول : لعليها حافظ و(ما) صله » ومن قرأها بالتثقيل يقول : إلا عليها حافظ ؛ يعني : 
حافظا من الملائكة يحفظ عليها عملها. 

قال محمد : إنما قيل للنجم : الطارق ؛ لأن طلوعه بالليل » وكل ما أنى ليلاً فهو طارقٌ0». 

«إفلينظر الإنسان ثم خلق خلق من ماء دافق© يعني : النطفة . 


, )١ /2١( وقيل غير ذلك . تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) لسان المرب (ثقب) . 

(۳) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بالتثقيل » والباقون بالتخفيف » ينظر النشر (۲/ ۰۲۹۱ ۳۹۹) ؛ الدر المصون 
(/5١ه)ء‏ تفسير القرطبي (۲۰/ 4) . 

. لسان العرب (طرق)‎ )٤( 


سورة‌الطارق سب 819/8 


قال محمد : (دافق) قال قوم : معناه : دوق" وقال قوم المعنى : من ماءٍ ذي اندفاق9”. 

«ويخرج من بين الصلب والترائب» يعني : صلب الرجل » وترائب المرأة وهو نحرها . 

قال محمد : الترائب موضع القلادة من الصدر» واحدها : تريبة9©) 

إإنه» إن الله إعلی رجعه» على أن يبعثه بعد الموت إلقادر يوم تبلى ا لسرائر أي : تر 
وتظهر ؛ يعني : سرائر القلوب «إفما له من قوة» يمتنع بها من عذاب الله إولا ناصر» ينصره وهذا 
المشرك » ثم أقسم فقال : #والسماء ذات الرجع» بالمطر عامًا فعامًا إوالأرض ذات الصدع» 
بابات «إإنه» يعني : القرآن «إلقولٌ فصل» حى «إوما هو بالهزل» بالكذب . 

قال محمد : (الرجع) في اللغة : المطر سكي بذلك ؛ لأنه يجيء ويرجع ويتكررك") 

«9إنهم يكيدون كيدًا» يعني : امش ركين يكيدون بالنبي َة (وأكيد كيدا أي : أعذبهم في 
الدنيا والآخرة . 

قال محمد : 9 وأكيد كيدا يعني : أجازيهم جزاء كيدهم'”*)؛ وهو معنى ما ذهب إليه يحبى . 

إفمهل الكافرين أمهلهم رويد أي : قليلاً ؛ وهذا وعيدٌ . تفسير الكلبي : يعني : يوم بدر . 

قال محمد : رويدًا» صفة للمصدر؛ المعنى : أمهلهم إمهالاً رويدًا. 


$ © © 


. وهو رأي الفراء والأخفش‎ )١( 

(۲) وهو رأي الزجاج » ومذهب سيبويه . بنظر تفسير القرطبي )٤ /5١(‏ » الدر المصون (1/ 005). 
(؟) وقيل : الترائب : عظام الصدر مما بلي الترقوتين . المعجم الوسيط (ترب) . 
e‏ 

(5) تفسير القرطبي (۲۰/ ,)١١‏ 

.)١5 /۲۰( الدر المصون (5/ 008)؛ تفسير القرطبي‎ )١( 


ساس لس ب ل سسب تفسير القرآن العزيز 


تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى 


لوا اک ا 
« سح َس يك الل الى علق تر( اليد َد ب وای أ اى دجم 
e‏ انم عد لر را ی © وسر شی ® 
فک إن نَم الى سیک من خی 67 وَبَتجَنَيَا الان 7 الْرِى صل لار اک © 2 
SO E SOS‏ ر أنه َي سل 9 بل ورو لعي ج © 
وَالْأيرهُ حبر وأبقح © إِنَّ هذا نى الصّحْفٍ لأر 9© ي ف اهم وَمُوسَ 43 

(ل )۳۹١‏ قوله : لإسبح اسم ربك الأعلى) صل لربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر 
فهدى4 أي : قدره في خلقه نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم عظمًا » ثم ل حمًا » ثم شعرّاء ثم نفخ 
فيه الروح » قال : «فهدى4 بين له السبيل : سبيل الهدى » وسبيل الضلالة ؛ في تفسير الحسن 
«إوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فيها تقديم : فجعله أحوى غثاء'ء والأحوى عند 
الحسن : الأسود من شدة الخضرة » والغثاء : الهشيم اليابس » وهو كقوله : «إفأصبح هشيمًا تذروه 
الرياح24 أي : فصار هشيمًا بعد إذ كان خضرًا . 

قال محمد : الحوّة : الشوادٌ ؛ ولذلك قيل للشديد الخضرة : أحوى ؛ لأنه يضرب إلى الحوة7. 
والغثاء في كلام العرب : الذي تراه فوق ماء السيل » يقال منه : غثى الوادي يغثي) إذا جمع غثاءه » 
وواحدٌ الغثاء : غثاءة . 


.)005 /٦( الدر المصون‎ )١( 

(۲) الكهف : © 

() لسان العرب (حوا) » الدر المصون .)01١ - 9.9 /٦(‏ 

(4) يقال فيه عتا يو وغْنَى بشي » ويجمع العُئاء على أعُثاء . لسان العرب (غش . 


ااا سم ا و 


قول : إإسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله» وذلك أن النبي اكل كان إذا نزل عليه القران 
يجعل يقرؤه ويدئب فيه نفسه مخافة أن ينسى » وقوله : إلا ما شاء الله هو كقوله : ما ننسخ 
من آية أو ننسهاي ينسيها الله نبيه . 

قال محمد : «إفلا تنسى» العنى : فأنت لا تنسى لم برد الأمر("». 

قوله : «إنه يعلم الجهر» العلانية وما يخفى الئر إونيسرك لليسرى» لعمل الجنة 
«إفذكر» أي : بالقرآن «إإن نفعت الذ كرى أي : إنما ينتفع بالتذكرة من يقبلها «إسيذ كر من 
يخشى؟ الله ويتجنبها» يتجنب التذكرة «الأشقى» يعني : المشرك #الذي يصلى النار 
الكبرى» وهي نار جهنم » والصغرى : نار الدنيا «إثم لا يموت فيها» فيستريح ولا يحبى» 
حياة تنفعه . 

«إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» وكانت الصلاة يومئذ ركعتين غدوة » وركعتين 
عشية #بل تؤثرون الحياة الدنيا) يقوله للمشركين ؛ أي : يزعمون أن الدنيا باقية » وأن الآخرة لا 
تكون طوالآخرة خير من الدنيا إوأبقى» أي : وأن الدنيا لا تبقى » وأن الآخرة باقية ؛ يعني : 
بهذا الجنة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» تفسير بعضهم : يقول فيها : إن 
الآخرة خير من الدنيا وأبقى . 


© © © 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
قيل : هو نفي . وقيل : نهي والألف للإشباع . ومنع مكي أن يكون نهبا ؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره . قال السمين‎ )۲( 
. )5٠١ /١( الحلبي : وهذا غير لازم , إذ المعنى : النهي عن تعاطي أسباب النسيان , وهو سائغ . ينظر الدر المصون‎ 


تفسير القرآن العزيز 


YAY 


تفسير سورة هل أتاك حديث الغاشية 


وهي مكية كلها 


يسما اتکی اد 

لعل أنَنكَ عدت لی © رج رمن َة © عة َة © ی آا يا ©) 
ی من عبن إن ١‏ 9اس کم امإ ین بیع @ لا بین ولا يني ين ج ومر 
امھ تیا این کر رھ لا سم ف کیا ® ہا عب ار )ها ” 
معد (ي) راراب موصوعة () ونارف مضفوقة ® ا 409 

قوله : هل أناك) قد أتاك «إحديث الغاشية» يعني : القيامة - في تفسير الحسن - تغشى 
الناس بعذابها وعقابها «ووجوةٌ يومئذ خاشعة) ذليلة ؛ يعني : وجوه أهل النار بإعاملة ناصبة» 
كفرت بالله في الدنیاء فأعملها وأنصبها في النار لإتسقى من عين آنية» حارة قد انتهى حدها 
ليس لهم طعامٌ إلا من ضريع# قال الكلبي : نبت ينبت في الربيع ؛ فإذا كان في الصيف يبس 
فاسمُه إذا كان عليه ورقه : [سِئرق](" وإذا تساقط ورقه فهو الضريع » فالإبل تأكله أخضرء فإذا 
يبس لم تذقه). 

«إوجوه يومئذ ناعمة) وهم أهل الجنة (إلسعيها) لثواب عملها «وراضية في جنة عالية) في 
السماء إلا تُسْمَه(" فيها لاغية» يعني : اللغو إفيها عين جارية» يعني : جماعة العيون ؛ وهي 
الأنهار لإفيها سرر مرفوعة» عالية «إوأكواب موضوعة» واحدها كوب » وهو المدؤر القصير العنق 


)١(‏ طمس في الأصل » والمثبت من لسان العرب (ضرع) » والشبرق : نبات خبيث لا نقربه الدواب . لسان العرب (شبرق 
-ضرع). 

(۲) لسان العرب (ضرع) . 

(۳) هكذا في الأصل (لا سم وهي قراءة نافع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس (لا يعم وقرأ الباقون (لا تُسمع) . ينظر 
النشر (؟/ ٠٠‏ 4)» الدر المصون (5/ 617 - 511)» تفسير القرطبي (١؟‏ - ۴۳) . 


سورة الغاشية ببس ب يسبب م 


بلغنا أنها منسوجة بِالدّرٌ والياقوت . 
افا يَظرُونَ إلى ابل َيف لقت © ول اا كت رفت © وَإِلَ ابال كف 
بت © وَإِلَ لاض کف سلح © ندر إنَنَآ أنتَ مُدَكَرٌ © لَنْتَ عه 
بمْصَبْطرٍ © إلا من تول وَكمَرَ @ بمَذْبه أله امب الکو @ إن لبآ إا © ثم ب 
عتا حسام @) 
وقوله : إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت# . 
قال محمد : قيل : أراد أنها تنهض بأحمالها وهي باركة » وليس يفعل ذلك غيرها من الدواب . 
#وإلى السماء كيف رفعت4 بينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام #وإلى الجبال كيف نصبت» 
مثبتة ( ...) إوإلى الأرض كيف سطحت) يقول : أفلا ينظرون إلى هذاء فيعلمون أن الذي 
خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم يوم القيامة (إلست عليهم بمصيطر» أي (بمسلط)!"" تكرههم 
على الإيمان إإإلا من تولى وكفر» أي : فَكِلَهُ إلى الله » وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم لإفيعذبه الله 
العذاب الأكبر» جهنم طإإن إلينا إيابهم» رجوعهم ( “٠)...‏ لاثم إن علينا حسابهم# يعني : 
جزاءهم في تفسير السدي (...)20. 


© @ © 


. لسان العرب (كوب)‎ )١( 

. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 

(۳) كلمة مشتبهة في الأصل . 

(4) طمس في الأصل قدر كلمتين . 

(0) طمس في الأصل قدر حمس كلمات . 


4 ل -_-_________ لل سمه تفسير القران العزيز 


وهي مكية كلها 


کے 


يمام اق اید 

الت ری عر اشن انر © ويل ابر ©© مل ن مَك َم نك عر @51 
ر كنت تل ا @ رم کات اليناد 9 الي لم بن يه بى اكد ووه ال اوا 
اس بود رعو دی الأو الین نوا فى اكد @ كأ زی السا © مَصبّ 
یھر ربك سوط عَدَابٍ @ إن ريک ايراد @) 

قوله : (والفجر وليالٍ عشر» عشر ذي الحجة أيام عظمها الله (إوالشفع والوتر» تفسير قتادة : 
الشفع : الخلّق » والوّتر: الله - تعالى . 

قال محمد : ومن كلامهم : شفع زيدٌ خالدًا ؛ أي : كان واحدًا فصيره النين ولغة تميم : الوتر 
بكسر الواو » وأهل الحجاز بالفتح » وأما الوتر من الثّرة فبالكسر يقال منه : وثّره يره يره وهو 
الظل04". 1 

والليل إذا يسري) ذهب » وهذا كله قسمٌ » ثم قال : #هل في ذلك قسم لذي حجر» 
عقل ؛ يقول : فيه قسمٌ لذي عقل » وجواب القسم . 

إن ربك لبالمرصادج20. 

قال محمد : ذكر ابن مجاهد”) أن قراءة نافع (يسري) ياء في الوصل› وبغير ياء في 


. لان العرب (شفع)‎ )١( 

(۲) قاله المخشري » ونقل الأصمعي فيه اللغتين . ينظر الدر المصون (214/1) » تفسير القرطبي )4١ /۲١(‏ , الكشاف 
»)50١8/4(‏ لسان العرب (وتر) . 

(؟) قاله ابن الأباري » وقيل غير ذلك . بنظر الدر المصون (5/ 0117) . 

(4) كتاب السبعة (1۸۳) , 


الوقن . 
قوله : ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم» وهذا على وجه الخبر ؛ أي : أهلكهم حين كذيوا 
رسولهم » و«إرة© في تفسير بعضهم : قبيلة من عاد . 
قال محمد : (إرم) هي في موضع خفض ولم تصرف ؛ لأنها اسم للقبيلة(". 
«إذات العماد» تفسير الحسن : ذات البناء الرفيع التي لم يخلق مثلها في البلاد» يعني : عادًا 
في طولهم وأجسامهم . 
إوثمود» أي : وكيف فعل بشمود : أهلكهم حين كذبوا رسولهم «إالذين جابوا الصخر 
بالواد جابوه : نقبوه فجعلوه بيوثًا . 
قال محمد : قراءة نافع في رواية ورش إبالوادي» بياء » وروی عنه غيره #بالواد» بغير ياء 
ذكره ابن مجاهد2). 
«إوفرعون ذي الأوتاد» أي : وكيف فُعِلَ بفرعون ذي الأوتاد : أهلكه بالغرق » وكان إذا 
غضب على أحدٍ أوتد له في الأرض أربعة أوتادٍ على يديه ورجليه ؛ في تفسير قتادة . 
#فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب4 لونًا من العذاب فأهلكهم إن ربك لبالمرصاد» جواب 
القسم . 
قال محمد : قوله : «لبالمرصاد» قيل : المعنى : يرصد من كفر به بالعذاب . 
فاا الان إا ما أبتلنة ريم فاكرمم ونضم فیقول روت أكْرَمَنِ 9 واا إا ما آنه مدر َه 
رقم ییول رن من @ كأ بل لا شرنو ال @ ولا عسوت عل كار 
لكين © تاو الک آ ڪا لن @ ویرت آنا خا جنا @ كلا إذا كل 


)١(‏ أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمروء وفي الحالين - أي : الوقف والوصل - يعقوب وابن كثير وحذفها في الحالين 
الباقون . ينظر النشر (۲/  ))٠١‏ الدر المصون (5/ 018) , 

(۲) وقيل : اسم مدينة . الدر المصون (5/ )١١۸‏ . 

(*) كتاب السبعة (1۸۳) أثبتها ورش وصلا» وفي الحالين يعقوب وابن كثير بخلاف عن قبل في الوقف » وحذفها 
الباقون في الحالين . النشر (؟/ ٠٠‏ 4)ء الدر المصون (5/ 919 - )٠٠١‏ . 


تفسیر القرآن العز 


۲۸٦ 


الاش 66 06 © ہا ریک الماك صتا صا © وہای يميم هنم بوي تاعكر 
نتن وان له ألزكرى © بول بی دمت لای © قرم لا ذب ع د 09 ولا دو 
وا أذ © »> 

«إفأما الإنسان» وهو المشرك «إإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونْعَمَة أي : وسُعَ عليه من الدنيا 
#إفيقول ربي أكرمن4 أي : فضّلني طإوأما إذا ما ابتلاه ال رزقه ا ربي أهانن 
كلا» قال الحسن: أكذبهما جميعًا بقوله : كلا» ومعناها : لا ؛ أي : لا بالغنى أكرَئتٌ , وَلا 

قال محمد : ذكر ابن مجاهد” أن قراءة نافع إأكرمني» إوأهانني» بياء في الوصل. 

«بل لا تكرمون اليتيم) يقوله للمشركين ولا تحضون9 على طعام المسكين) وذلك أن 
المشر كين كانوا يقولون : «إأنطعم من لو يشاء الله أطعمه7*) «إوتأكلون التراث أكلاً لأ أي : لا 
تبالون من حرام 1 حلال . 

قال محمد : لا شديدًا ؛ وهو من قولك CE‏ نايت جمعته() والتراث أصله الوراث من : 
ورثت » التاء فيه منقلبة عن واو؛ يقال : إنه أراد تراث اليتامى7» 

إوتحبون المال حًا جما كثيرًا فكلا إذا 5 الأرض دكا دکا) أي : صارت مستوية . 

قال محمد : معنى (گت) : فت جبالها وأنشارُها(» حتى استوت2». 


ع 


. عزاه السيوطي في الدر (784/7) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) كتاب السبعة (1۸4) . 

(۳) أثبتها وصلا المدنيان » وأبو عمرو بخلاف عنه » وفي الحالين يعقوب والبرّي » والباقون بحذفها في الحالين . النشر 
)+٠١ /۲(‏ الدر المصون .)٥١١ /١(‏ 

(14) قرأ الكوفيون #تحاضون» بألف بعد الحاء والمد للساكن . النشر )٠٠١/۲(‏ وإتحاف الفضلاء (0۸4) . 

(5) يس : 17. 

() لسان العرب (لمم) . 

(۷) لسان العرب (ورث) . 

(۸) واحدها نشز ؛ وهو ما ارتفع منها . لسان العرب (نشز) . 

(9) اسان المرب (دكك) . 


سورة الش جر سسا ب سس سس ببسب !و 


إوجاء ربك والملك صفًا صما تفسير السدي : يعني : صفوف الملائكة كل أهل سماء على 
حدة . 

قال يحيى : وحدثني رجل من أهل الكوفة » عن ليث » عن شهر بن حوشب قال : إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مد الأديم العكاظي ثم يحشر الله فيها الخلائق من الجن والإنس » ثم أخذوا 
مصاقهم من الأرض ثم ينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض » وبمثلهم معهم من الجن 
والإنس ؛ حتى إذا كانوا على رءوس الخلائق أضاءت الأرض لوجوههم› وخر أهل الأرض 
ساجدين » وقالوا : أفيكم ربنا؟! قالوا : ليس فينا وهو آت . ثم أخذوا مصافهم من الأرض » ثم ينزل 
أهل السماء الثانية بمثل من في الارض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم 
حتى إذا كانوا مكان أصحابهم أضاءت الأرض لوجوههم وخر أهل الأرض ساجدين وقالوا : أفيكم 
ربنا؟! قالوا : ليس فينا وهوآت . ثم أخذوا مصافهم من الأرض ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثل من 
في الأرض من الجن والإنس والملائكة الذين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم » حتى إذا كانوا مكان 
أصحابهم أضاءت الأرض لوجوههم » وخر أهل الأرض ساجدين (ل۳۹۳) وقالوا : أفيكم ربنا؟! 
قالوا : ليس فينا وهو آت » وينزل أهل السماء الرابعة على قدرهم من التضعيف » ثم ينزل أهل السماء 
الخامسة على قدر ذلك من التضعيف » ثم ينزل أهل السماء السادسة على قدر ذلك من التضعيف » 
ثم ينزل أهل السماء السابعة على قدر ذلك من التضعيف ؛ حتى ينزل الجتار - تبارك وتعالى - قال : 
#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 74 تحمله الملائكة على كواهلها بأيدٍ وقوة وحسنٍ 
وجمالٍ ؛ حتى إذا جلس على كرسيه ونادى بصوته ين الملك اليوم7" فلا يجيبه أحدٌ فيردُ على 
نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس با كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب ي و 


.١١ : الحاقة‎ )١( 

(۲) غافر: 15 ۱۷. 

(۳) رواه أبو الشيخ في العظمة (۳/ 469 - ٩٠١‏ رقم 184) - وعنه أبو نعيم في الحلية )1١ - ٦١ /١1(‏ - من طريق 
مسلم بن خحالد . عن ابن أبي حسين ؛ عن شهر بن حوشب قال : 9 كان يقال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض . . ٠.‏ 
فذ كره . 
وقال أبو نعيم : كذا حدثناه ومشهوره ما حدثناه ...ثم ساقه من الطريق الآني . 


۸۸ تفسير القرآن العزيز 

وقوله : «ووجيء يومكذ بجهنم» . 

يحبى : عن أبان بن أبي عياش » عن أبي العالية » عن أبي بن كعب قال : « يجيء الربٌ يوم 
القيامة في ملائكة السماء السابعة وهم الكروبيون لا يعلم عددهم إلا الله » فيؤتى بالجنة مفتحة 
أبوابها يراها كل بر وفاجر عليها ملائكة الرحمة ؛ حتى توضع عن يين العرش فيوجد ريحها من 
مسيرة حمسمائة عام » قال : ويؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام » يقود كل زمام سبعون ألف ملك 
مصفدة أبوابها عليها ملائكة سود معهم السلاسل الطوال والأنكال الثقال وسرابيل القطران 
ومقطعات النيران » لأعينهم لع كالبرق ولوجوههم لهبٌ كالنارء شاخصة أبصارهم لا ينظرون إلى 
ذي العرش تعظيمًا له ؛ فإذا أدنيت النارء فكان بينها وبين الخلائق مسيرة خمسمائة عام زفرت 
زفرة » لم يبق أحدٌ إلا جثا على رُكبتيه وأخذته الرعدة وصار قلبه معلقًا في حنجرته » فلا يخرج ولا 
يرجع إلى مكانه » وذلك قوله : وإإذ القلوب لدى الحناجر كاظمين)( فينادي إبراهيم : رب لا 
تهلكني بخطيئتي » وينادي نوځ ويونس » وتوضع النار عن يسار العرش » ثم يؤتى بالميزان فيوضع 
بين يدي الجبار - تبارك وتعالى - ثم يدعى الخلائق للحساب 0 . 


= ورواه ابن المبارك في الزهد - زوائد نعيم بن حماد ٠١1(‏ - ۱۰۳ رقم )٠٠۳‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده - 
زوائده ( 55 رقم ۱۱۲۹) - والطبري في تفسيره (۳۰/ )١87 - ۱۸١‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 17) من طريق 
عوف » عن أبي المنهال » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (/ )٠١4‏ : هذا موقوف » إسناده حسن . 
وقال البوصيري في [تحاف الخيرة (۸/ )١17‏ : رواه الحارث بن أبي أسامة موقوقًا بإسناد حسن . 
وروی الطبري في تفسيره (۱۷/ ٩‏ - ۷) وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (5/ )۳۲٣ - ۳۲٣‏ - 
والحاكم في المستدرك (4/ 019 - )٥۷۰‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه في نزول ملائكة كل سماء» وزاد فيه : صفة حملة العرش . 
وقال الحاكم : رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن جدعان القرشي . وهو وإن كان موقوفًا على 
ابن عباس ١‏ فإنه عجيب بمرة . 
وقال الذهبي : قلت : إسناده قوي . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ 7707) : مداره على علي بن زيد بن جدعان , وفيه ضعف في سياقاته غالبا وفيها نكارة 
شديدة » وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذاء والله أعلم . اه . 

,۱۸ غافر:‎ )١( 

(؟) أبان بن أبي عياش متروك . ولم أقف على هذا الأثر من هذا الرجه ء والله أعلم . 


مور ار r‏ 


قوله : #يومئذ يتذكر الإنسان» أي : يتوب ؛ وهو المشرك إوأنّى له الذكرى# أي : وكيف له 
التوبة وهي لا تقبل يوم القيامة؟! إويقول يا ليتني قدمت» في الدنيا إلحياتي # بعد الموت ؛ يتمنى لو 
آمن في الدنيا فيحيا في الجنة لإفيومئذ لا يعذب عذابه أحدٌ ولا يوثق وثاقه أحدٌ» يقول : لا يعذب 
عذاب الله أحدّء ولا يوثق وثاق الله أحدٌ . 
وما ئتش التنتية © انج إل ند کیب تين @ نشل نی ينيك @ اطي 
ج © >4 

لإيا أيتها النفس المطمئنة) وهو المؤمن نفسه مُطمئئة آمنة إارجعي إلى ربك راضية4 قد رضيت 


© 8 


س جت و الفا لد 


تفسير سورة لا أقيم بهذا البلد 


يضم ام أققرل اید 

} ق دا ابر © وات حل دا للد © ووالير وا ولد © لَقَدَ لقا لانن في 
کر سب أن اَن يَِْرَ عه اد ھول متكت ماک بدا ©© اب أن ل ر آذ © 
أل عل ل لم عن 9© و وَسَفَنينِ © وهدية آلب © ل قحم أ or‏ 
درن ما الْمقبَةٌ ©© َك ر © أز إِظعدٌ في بور ذى مسْمَبَمَ ©© با دا فز @ 
أو تا ذا موب 9 ت كان من لين ءامنوا ونواصوا بألصَّيْر وتواصوا ا ايک 
ا َة ©) ال کیا ايا هم حب افد © عَم نا 7 ا 
E a‏ ا ا e CM‏ 
أجلت له مكة ساعة من النهار يوم الفتح . 

تفسير مجاهد: يقول : لا تؤاخذ بما فعلت فيه » وليس عليك فيه ما على الناس «إووالد# 
يعني : آدم وما ولد» وهذا کله قسم . 

«إلقد خلقنا الإنسان في كبد» تفسير قتادة("2: يكابد عمل الدنيا» وإذا كان مؤمئًا كابد أيضًا 
عمل الآخرة . 

#أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» يعني : ألا يقدر الله عليه ؛ وهذا المشرك يحسب أن لن 
يعثه الله بعد الموت «إيقول أهلكت مالا لبدًا كثيراء أي : أكلت وأتلفت ؛ فمن ذا الذي 


(1) رواه الطبري )۱۹٤/۳۰(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر (555/7) للفريابي وعد بن حميد وابن المنذر أيضًا , 
(۲) رواه عبد الرزاق (۳۷۳/۲) والطبري )157/7٠0(‏ . 

وعزاه السيوطي في الدر (7817/1) لعبد بن حميد أيضًا . 


سورة اليلد تس سس د ب ب !قي 


يحاسبني؟! في تفسير مجاهد . 

قال محمد : (ابدًا) هو من التلبيد ؛ كأن بعضه على بعض(". 

#أيحسب أن لم يره أحدٌ» أي : لم يره الله حين أهلك ذلك المال ؛ أي : بلى قد رآه الله . 

ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين» فالذي جعل ذلك قادر على أن يبعئه فيحاسبه لإوهديناه 
النجدين أي : بصّرناه السبيلين : سبيل الهدى » وسبيل الضلالة فلا اقتحم العقبة» أي : لم 
يقتحم العقبة » وهذا خبدٌ؛ أي : أنه لم يفعل . 

قال محمد : العرب تقول : لا فعل بمعنى لم يفعل(. 

قال : «وما أدراك ما العقبة» يقوله (ل٤۳۹)‏ لبي ا أي : أنك لم نكن تدري حتى 
أعلمتك ما العقبة إفكٌ رقبة4 أي : عتق رقبة من الرق أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة» مجاعة 
طيتيمًا ذا مقربة» قرابة إأو مسكيئًا ذا متربة& يعني : اللاصق بالتراب من الحاجة ؛ في تفسير 
ال 

قال محمد : من قرأ فك رقبة فالمعنى : اقتحام العقبة فك رقبةٍ أو إطعام ؛ وهو معنى قول 
يحبى 7'». وقالوا : ترب الوّجلُ ترا يإسكان الراء إذا لصق بالتراب وترب ترب" بفتح الراء إذا افتقر 
وأترب إترابًا إذا استغنى . قال الحسن : وقد علم الله - عز وجل - أن قومًا يفعلون هذا الذي ذكر لا 
يريدون الله به ليسوا بمؤمنين » فاشترط فقال : ثم كان (الذي فعل)") هذا «إمن الذين أمنوا 
وتواصوا بالصبر على ما أمرهم الله به وعمّا نهاهم عنه إوتواصوا بالمرحمة» بالتراحم فيما 
بينهم . 


. لسان العرب (لبد)‎ )١( 

. ينظر في دلالة (لا) على (لم) مغني اللبيب‎ )١( 

(۴) انظر تفسير الطبري (0508/5 . 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك رقب بفتح الكاف ونصب رفبة , وقرأ الباقون لفك رقبة4 برفع الكاف 
وخفض رقبة . ينظر . النشر (؟/ 101). 

(©) ومتربًا ومتربة . لسان العرب (ترب) . 


(3) ما يين القوسين تكرر في الأصل . 


٢‏ ل سس هس حب بح تقسير النرآن العزيز 


قال محمد : (ثم) ها هنا في معنى انواو(. 

اوفك أصحاب الميمنة» يعني : الميامين على أنفسهم ؛ وهم أهل الجنة . 

يحبى : عن المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : قال رسول الله الظَيله: « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار ؛0©. 

يحبى : عن الجارود » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله الطيفلة: 
وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة و29 
«إعليهم نار مۇصدة‰ . 
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. )71 /؟١( وقيل : هي على بابها من الترتيب والتراخي . ينظر الدر المصون (7/ 5057) تفسير القرطبي‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )۲( 
. رقم ۱۱۱۱) من طريق هشام بن حسان » عن الجارود به‎ 97٠0 /۲( رواه أبو يعلى‎ )۳( 
ورواه الترمذي (47/4 © رقم 44 4 ") من طريق عمار بن محمد بن أحت سفيان الثوري » وابن أبي الدنيا في « قضاء‎ 
200 رقم ۱) من طريق هشام بن حسان » كلاهما عن أبي الجارود زياد ب بن المنذرء‎ ۸۹( ٠ الحوائج‎ 
. رقال الرنذي + هذا حديث غرهب + .وقد زوي عتا عن عطية عن أبي سعيد: موقوف وهو انح عندانا وأ شبه . ا‎ 
عن أبي سعيد جه‎ ٠ من طريق زهير . عن سعد أبي امجاهد انطائي > عن عطية العوفي‎ )١ ٤ - ۱۳ /۳۴( ورواه الإمام أحمد‎ 
. أراه قد رفعه إلى النبي د‎ 
» سألت أبي عن حديث رراه زهيرء عن سعد الطائي أبي مجاهد‎ : )7١ ٠1 قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۱۷۱ رقم‎ 
. عن عطية » عن أبي سعيد قال : « أيما مؤمن سفى مؤمنًا شربة على ظمأ سقاه الله من الرحيق الختوم » ومن أطعم مؤمنا‎ 
الحديث »› فقيل لأبي : هشام بن حسان ء عن الجارود » عن عطية » عن أبي سعيد عن النبي‎ ٠. . . ومن كسى مؤمنًا‎ 
. يع . قال أبي : الصحيح موقوف ء الحفاظ لا يرفعونه . اه‎ 
. من طرين أبي خالد الدالاني » عن نبيح » عن أبي سعيد موسر فوعًا‎ )١71084 ورواه أبو داود (۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱ رقم‎ 
. رواه أبوداود من رواية أبي خالد يزيد بن عبد الر حمن الدالاني » وحدينه حسن‎ : )١١١ /7( فال المنذري في الترغيب‎ 
من طريق خالد بن يزيد . عن فضيل بن عياض » عن أبي هارون العبدي  عن أبي‎ )١74 /۸( ورواه أبو نعيم في الحلية‎ 
. سعيد اللندري ونه مرفوعًا‎ 
. قال أبو نعيم : غريب من حديث الفضيل وأني هارون  تفرد به حالد . واسم أبي هارون عمارة بن جوين العبدي . اه‎ 


سورةالشمس سلب ب ا حبحب مآ 


يمام اقزر ایر 
يزه 5 5 2010 رو ده 4 2 2 2 22 و رم م اله سا مل ررك مر مر 
«إوالتمين وھا والْقمرٍ إا تھا وسار إِدَاجَلْها © رال إا ينْسَنها 9 وأسَماءِ وما 


کہا © تأي ينا 66( وق ونا وها © کن نما نرج @ قذ آقح من 
رکا © وقد عاب من دَسَّلْهَا © كدت تود وا @ إذ امَك أَشْمَنهًا © َمَالَ هم 
تقر أل آقه أ وتتباو 215 ا رق بايا 


ر e‏ 7رر 


رما ©© ولا حاف عقبها 
قوله : لإوالشمس وضحاها أي : وضوئها إإوالقمر إذا تلاها إذا تبعها ليلة الهلال لإوالنهار 
إذا جلاها يعني : ظلمة الليل فأذهبها «إوالليل إذا يغشاها» إذا غشي الشمس فأذهبها إوالسماء 
وما بناها» أي : والذي بناهاء أقسم بالسماء وبنفسه #والأرض وما طحاها» أي : والذي 
بسطها ؛ يعني : نفسه «إونفس وما سوّاها» أي : والذي سرّاها ؛ يعني : نفسه لإ فألهمها فجورها 
وتقواها» بين الله لها الفجور والتقوى «إقد أفلح من زكاها» يعني : من زكى الله نفسه فهداها 
«إوقد خاب من دسّاها» أي : من دسى الله نفسه ؛ أي : أشقاها . 
قال محمد : لإدساها» أصل الكلمة (دتها) فقلبت السين الواحدة ياء ؛ المعنى : جعلها قليلة 
يز 
قال يحيى : هذا كله قسم من أل السورة إلى هذا الموضع . 
ي كذبت ثمود بطغواها» أي : بطغيانها ؛ وعلى هذا وقع القسم إإذ انبعث أشقاها» وهو 


)1١(‏ أي : لما كثرت الأمثال - أي : الشينات - أبدل من ثالثها حرف علة . الدر المصون (5/ ١‏ مع لان العرب 


(دمس) . 


 -64‏ لل س تفسیر القرآن العزيز 


حم ثمود الذي عقر الناقة » وقد مضى تفسيرها في سورة هود(') إفقال لهم رسول الله» 
صالح الطَبّ: وإناقة الله وسقياها» أي : اتقوا ناقة الله لا تمسوها بسوء واتقوا (سُقياها) شربها لا 


تمنعوها منه بإفكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم» أهلكهم #إفسواها» بالعقوبة ولا يخاف 
عقباها» أي : لا يخاف الله أن يبع بذلك . 
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.36 سورة هود الآية:‎ )١( 


سورة‌اللي ەه 


نمأم اتکی اید 
یں إا ينتى © لار ينا ل @ رما علق الل رالائ © ل سی نی ©) اا منْ 
اغ ری ©© رَد اتی © تیر ری © وان مَنْ ل انی © دب بان © 
نير للعسرئ (زل) وما بى عله ا إا ردک © ع دى ن ل 3 اليل © 60 
انا تتم لا ہکا إل الاش © الى كدب وول @ سمج الأنقى © الَذِى بوق مالو 


بپ کر رن 
. 


ارگ © وما كد عند ين يتمق جر © إلا مه جو رید آل :© وق بر 

قوله : [والليل إذا يغشى) إذا غشي النهارء فأذهب ضوءه إوالنهار إذا تجَّى» ظهر (إوما 
خلق الذ كر أي : والذي خلق الذكر #والأنئى» - يعني : نفسه - وهذا كله قسم «إإن سعيكم 
لشتى» يعني : سعي المؤمن وسعي الكافر وهو عملهما . 

لإفأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى) بالثواب وهو الجنة لإفسنيسره لليسرى) لعمل الجنة . 

طإوأما من بخل» بما عنده أن يتقرّب به إلى ربه طإواستغنى» عن ربه لإفسنيسره للعسرى) لعمل النار 
وما يغني عنه ماله إذا ترّى» تفسير بعضهم : إذا تردى في النارء وقيل : تردّى : مات . 

إإن علينا للهدى» أي : نبين لكم سبيل الهدى وسبيل الضلالة . 

طلا يصلاها» لايُخلّدُها إلا الأشقى الذي كذب وتولى» كذب بكتاب الله » وتولى عن 
طاعة الله لإوسيجنبها# يجنب النار «الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 4 يتقرب به إلى ربه ؛ تفسير 
الحسن : إن هذا تطوعٌ إوما لأحد عنده من نعمة تحزى» أي : ليس يفعل ذلك لنعمة (ل898) 
يجزى بها أحدًا إلا ابتغاء» أي : ليس يفعل ذلك إلا ابتغاء إإوجه ربه الأعلى ولسوف يرضى» 
الثواب في الجئة » ويقال : إنها نزلت في أبي بكر الصدّيق حين أعتق بلالا وسئة معه(. 


. رواه الحاكم عن عبد الله بن الزير رضي الله عنهما وصححه‎ )١( 
. )1١1/5( وانظر الدر المنغور‎ 


تفسير القرآن العزيز 


1 سدس 


تفسير والضحى وهي مكية كلها 
يسم ام اق اليد 
لض ©) وی إا سج © ما ودک رك وما ی © َة ی لَك ين الأول ي 
روف يُمْيليك ربك فی ل يَدْكَ بسا مَتَارَئ © وَوَجَدَ1َ سال دى © وَوَجَدَكَ 
اپا افق ماما اليم ملا هر 9 وام اسابل فلا كنز 9 راما نعم رك مَحَرّثْ )4 
قوله : #والضحى» يعني : ضحى النهار وهو ضوؤه «إوالليل إذا سجى) إذا أظلم . 
قال محمد : وقيل: سجى : سكن ؛ وذلك عند تناهي ظلامه و رکوده(. 
قال يحيى : وهذا قسمٌ . 
ما ودّعك ربك وما قلى) وهي تقرأ على وجهين «إودّعك4 مثقلة › ولإودغك) خفيفة(")؛ 
فمن قرأها بالتثقيل يقول : لم يُوَدْعْك فيكون آخر الفراغ من الوحي » ومن قرأها بالتخفيف يقول : 
ما تركك ربك من أن ينزل عليك الوحي » وذلك أن جبريل أبطأ عن النبي اَي بالوحي » فقال 
امش ركون : قد ودعه ربّه وأبغضه!2. 
قوله : «إوما قلى» أي : وما أبغضك وللآخرة خير لك من الأولى» يعني : من الدنيا 
لإولسوف يعطيك ربك( في الجنة [فرضى) لالم يجدك بيغا فار . 


. لسان العرب (سجى)‎ )١( 

(۲) العامة على تشديد الدال من التوديع » وقرأ ابن عباس وعروة بن الزيير وابن هشام وأبو حيوة وابن أي عبلة بتخفيفها . 
ينظر : الدر المصون (1/ 5117) تفسير القرطبي /٠١(‏ 41) فتح الباري (081/8) . 

(۳) روى البخاري 58٠0/8(‏ رقم )446٠‏ ومسلم ١477/7(‏ رقم ۱۷۹۷) عن جندب بن سفيان 2 قال : اشتكى 
رسول الله إن فلم يقم ليلتين أو ثلانًاء فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تر كك » لم 
أره قربك منذ ليلتين أو ثلاناء فأنزل الله عز وجل إوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى) . رفي رواية 
لمسلم ۱٤۲۲ - ١151/(‏ رقم )١١٤/1۷۹۷‏ : (أبطأ جبريل على رسول الله هة فقال المشركون قد رذع 
محمد . فأنزل الله عز وجل #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى) . 


سورة الشحى + ا ٌ ل- 3‏ ادي”بامسلى ابس 88197 


قال محمد : قال ابن عباس : يقول : وجدك يتيمًا عند أني طالب فآواك إلى خديجة . 

إووجدك ضالاً فهدى» كقوله : #وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا» يعني : القرآن فما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإياني(. 

#ووجدك عائلاً» أي : فقيرًا #فأغنى» . 

قال محمد : جاء عن ابن عباس في قوله : #فأغنى» أي : فرضّاك با أعطاك من الرزق ذهب 
إلى غنى النفس . ويقال : عال الرجل إذا افتقرء وأعال إذ كثر عياله. 

«إفأما اليتيم فلا تقه ري لا تقهره فتمنعه حقه الذي أمر الله به «إوأما السائل فلا تنهر» أي : لا 
تنهره : إمَا أعطيته » وإما رددثّه ردًا لينا . 

إوأما بنعمة ربك بالقرآن #فحدث# . 

قال محمد : يقول : بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة وهي أجل ( ...) وهو معنى قول 
يحبى . 


© © 8 


.٥۲ الشورى:‎ )١( 
. لسان العرب (عيل)‎ )۲( 
. كلمة مطموسة في الأصل ولعلها (نعمة)‎ )۴( 


۹۸ تفسير القرآن العزير 


تسم اتر اف اد 
« أذ ی لق سذ @ وسا دك ودد لی اش هرد © ت لك ورد @ َو 
ح شر تا © إا تح اشر م © هذا رنت سب @ ويل ر ر @) 
قوله : «إألم نشرح لك صدرك) يعني : بالإيمان ؛ في تفسير الحسن «إووضعنا عنك وزرك) 
الوزر : الحمل » وهي الذنوب التي كانت عليه في الجاهلية الذي أنقض ظهرك4 أي : أثقله 


رر روم دسم ص 
0 


3 عام مر م 


#ورفعنا لك ذكرك) بالنبوة . 
«إفإن مع العسر يسرًا إن مع العسر يسر بلغنا عن النبي اَي وعن بعض أصحابه أنه قال « لن 
يعْلِتَ عسرٌ يسرّئن (0. 


(۱) روي مرفوعًا موصولا ومرسلا » وروي أيضًا موقوثًا : أما المرفوع فرواه ابن مردويه في تفسیره من حديث جابر بإسناد 
ضعيف . قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري (585/8) . 
وقال الحافظ ابن حجر : وأخرج سعيد بن منصور وعبدالرزاق من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله يلق : « لو 
كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه . ولن يغلب عسر يسرين . ثم قال : إن مع العسر يسيرًا » إن مع العسر 
يسرًا 6 . وإسناده ضعيف . اه . 
قلت : هو في تفسير عبدالرزاق (۳۸۰/۲ - )۴۸١‏ موقوفا . 
ورواه عبدالرزاق في تفسيره (۳۸۰/۲) والطبري في تفسيره (:559/5 - )۲۳۹٣‏ والحاكم (018/5) والبيهقي في 
الشعب (7/7 ٠١‏ رقم )٠٠١17‏ من طرق عن الحسن البصري مرسلا . 
وقال ابن حجر في نغليق التعليق )۳۷۲/٤(‏ : وإسناده إلى الحسن صحيح . 
قال ابن حجر في التغليق أيضًا : وقال عبد بن حميد في تفسيره : أخبرني يونس » عن شيبان , عن قنادة « في قوله : إفإن 
مع العسر يسزا قال : ذكر لنا أن رسول الله بق بشر بهذه الآية أصحابه » فقال : لن يغلب عسر إن شاء الله يسرين » 
وهنا صحيح أيضًا إلى قادة . اه . 
وأما الموقوف » فقال الحاكم في المستدرك (0174/7) : قد صحت الرواية عن عمر بن المنطاب وعلي بن أبي طالب : 


سورة الشرح 55 
قال : لإفإذا فرغت فانصب4 تفسير الكلبي : فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدّعاء 9 وإلى 
ربك فارغب©» تضرع . 
قال محمد : قوله : لفإن مع العسر يسرًام» فذ كر العسر مع الألف واللام » ثم ثنى ذكره . فصار 
المعنى : إن مع العُسر ري 


8 © © 


> ولن يغلب عسر يسرين؛ وقد روي بإسناد مرسل عن النبي يله . 
ورواه مالك في الموطأ (507/1 رقم )١‏ عن زيد بن أسلم عن عمر . 
ورواه ابن المبارك في الجهاد - كما في السير )٠١/١(‏ وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة - كما في تغليق التعليق (+/ 
۲ ) وابن عبدالبر في الاستذكار )44/١4(‏ من طرق عن زيد بن أسلم عن أيه عن عمر . 
قال ابن حجر في التغليق - عن إسناد ابن أبي الدنيا - : هذا إسناد حسن . 
وقال ابن حجر في الفتح (087/4) : وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسادٍ جيد . وأخرجه الفراء يإسناد 
ضعيف عن ابن عباسرضي الله عنهما . 

)١(‏ قال السمين الحلبي : إن العرب إذا أنت باسم . ثم أعادته مع الألف واللام كان هو الأول , ولو أعادته بغير الألف واللام 
كان غير الأول . بنظر الدر المصون )014١ /١(‏ . 


ا ل ا كب ين لبك لمي الثر ار 


تفسير والتين والزيتون 


وهي مكية كلها 


2 


بسر 1 لكر 5-5 اذ 


قن اد © لري © مكذ ال ايب (© لذ عت آلإ ف لنسن زير ذه 
ردد أَسْفَلَ سَمِلِينَ @ لا ال ماما ويوا لمحت مله جر عر مون 9 تَمَا كبك بعد 
ن @ أبس اله بر فكب @) 

قوله : «والتين والزيتون» تفسير قنادة: التين : جبل دمشق » والزيتون : جبل بيت المقدس «9وطور 
سنين) الطور : الجبل » وسنين : الحسن ؛ وهو الجبل الذي نادى الله منه موسى ؛ في تفسير الحسن(. 

إوهذا البلد الأمين) يعني : الآمن يريد مكة ؛ يقول : إنكم تأمنون فيه من القتل والسباء » والعرب 
تل بعضها بعصا » وتسبي بعضها بعضّاء وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال «إلقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقوم في أحسن صورة » أقسم بهذا كله من أوّل السورة إلى هذا الموضع إثم رددناه أسفل 
سافلين» تفسير الحسن': يعني : بالإنسان ها هنا المشرك و(أسفل سافلين) يريد جهنم . 

قال محمد : قبل : المعنى : رددناه إلى أماكن سافلة » يقال : سمل الرجل فهو سافلٌ إذا كان ذليلة"». 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» استئنى من آمن «إفلهم أجر أي : ثوابٌ لإغير ممنون» 
قال الحسن : غير ممنون عليهم مي اذى طإفما يكذبك بعد بالدين» تفسير الكلبي : قال : يقول 
للمشرك : فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالحساب يوم القيامة » ثم قال : #أليس الله بأحكم 
الحاكمين» أي : بلى هو أحكم الحاكمين . 


, )۲۳۹/۳۰( رواه عبد الرزاق (۳۸۲/۲) والطبري‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر أيضًا‎ )4١5/1( وعزاه السبوطي في الدر‎ 
.)510/50( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. )516/؟٠( انظر تفسير الطبري‎ )۳( 
. يقال فيه : (سفل) بضم الفاء وخحها فهو سافل » والجمع : سُفْل سُفَال وسَفلّة . لسان المرب (سفل)‎ )4( 


و واا و اه 


تفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق 
وهي مكية كلها 


نمأم اقرف ام 
اقا ين ر لي عق @ ق انی ین مکی اا ب لاك © الى عد لقي عل 
لانن مَا ل بے @ كلآ إن لاسن ل ھآ ا اتی ©© رن بک ر ایی © اریت ای 
تک ® ع إدا سل @ ای إن کی ع ادك © ار ام باللتوك 9 أت إن كدب َو ©) 
أل ر ب لك ركد @ کڈ لہ [ بت لتنا یی @ يبو کیم قز @ قیتع تار @ 
عت ارب © کد کا تلن شبد افد @) 
(ل )۳۹٩‏ قوله : اقرا باسم ربك الذي خلق) « أول ما كلم جبريل النبي الال حين تبدّى له 
قال له : اقرا باسم ربك الذي خلق ...4 إلى قوله : إإن إلى ربك الرجعى) » . 
قوله : الذي علم بالقلم» وهو الكتاب بالقلم . 
«إكلا» قال الحسن : معناها حًا إإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» تفسير الكلبي : يعني : 
يرتفع من منزلة إلى منزلة قال بعضهم : نزلت في أبي جهل إن إلى ربك الرجعى) المرجع يوم 
القيامة 9إأرأيت الذي ينهى عبدًا إذا صلى» كان أبو جهلي ينهى النبي اللا عن الصلاة «إأرأيت إن 
كان على الهدى أو أمر بالتقوى» وهو محمد » كان على الهدى وأمر العباد بطاعة الله . 
«أرأيت إن كذب وتولى» يعني : أبا جهل كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله لالم يعلم 
بأن الله يرى» عمله لكلا لفن لم ينته) أبو جهل عن كفره وتكذيبه طإلنسفعن بالناصية# لنأحذن 
بناصيته تجره الملائكة بناصيته فتلقيه في النار . 


قال محمد : يقال : سفعت بالشيء إذا قبضت عليه و جبذته جبذًا شديدًا). 


. لسان العرب (سفع)‎ )١( 


ممع تا تي ل لفن ا 


إفليدع ناديه سندع الزبانية» فليدع أبو جهل إذا دعونا بالزبانية خزنه النار فجدُوا بناصيته إلى 
النار فليد ع حيندٍ ناديه ؛ يعني : عشيرته وجلساءه فليمنعوه من ذلك . 

قال محمد : واحد الزّبانية : زئنيَة0") مأخوذ من الزّبن » الزن : الدّفمُ ؛ كأنهم يدفعون أهل النار 
إليها . 

كلا لا تطعه» لا تطع أبا جهل فيما ؛ يأمرك به يقوله للنبي اَي واسجد» أي : وصلٌ 
لربك إواقترب» وهو الدّنُوٌ أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدًا . 


@ © © 


. القاموس المحيط (زين)‎ ٠ وقيل : زي . بنظر : لمان العرب‎ )١( 


٣r سورة‌القدر‎ 


تفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر 
وهي مكية كلها 


نمام الت اید 

إا رلته في ل آلقَذرٍ © را آدرنك ما لَه القذر له القذر حب من آلف سَبْرٍ © 
تار الملتهكة وار فا پان ريم ين كل أن © سم هى ی ملع اتر @) 

قوله : إإنا أنزلناه في ليلة القدر» تفسير ابن عباس قال : « أنزل القرآن ليلة القدر إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة » ثم جعل بعد ذلك ينزل نجومًا ثلاث آيات » وأربع آيات » وخمس آیات » وأقل 
من ذلك وأكثر » ثم تلا هذه الآية : إفلا أقسم بمواقع النجوم» 06©. 

قال : طإوما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تفسير ابن عباس : العمل في ليلة 
القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر لا توافق ليلة القدر . 
قال رسول الله اظت: « التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان »("©. 

يحبى » عن فطر » عن عبد الرحمن بن سابط قال  :‏ كان رسول الله الج يوقظ أهله في 
العشر الأواخر من رمضان ويشمر فيهن للصلاة لي 


(۲) رواه ملم ٤/۲(‏ ۸۲ رقم )١١1/1176‏ وابن أبي شيبة في المصنف (011/5) وأبو عوانة في صحيحه - كما في 
إتحاف المهرة (576/4 رقم )٠١٠۷١‏ من طريق الشيباني » عن جبلة ومحارب » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه الإمام أحمد (۱۷۰/۳) ومسلم (۸۲۳/۲ رقم )١١١/1176‏ من طريق شعبة عن جبلة عن ابن عمر رضي الله 
عنهما . 
ولهذا الحديث طرق عن ابن عمر» وعن جماعة من الصحابة مه . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (77/7) عن ابن فضيل » عن الحسن بن عبيدالله ١‏ عن عبدالرحمن بن سابط به . 
ورواه البخاري 7١5/4(‏ رقم 4 ومسلم (۸۳۲/۲ رقم )١١174‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ١‏ 


).عع مل لل سح تفسير اران العزيز 


قوله : طإتنزل الملائكة والوُوح فيها يإذن ربهم» الروح : جبريل ؛ في تفسير السدي من كل 
أمر يعني : بكل أمر ؛ في تفسير السدي طإسلام هي حتى مطلع الفجر يعني : هي خير كلها إلى 
مطلع الفجر . 

قال محمد : (المطلع) بفتح اللام : طلوع الشمس » والمطلعٌ بالكسر من حيث تطلم» وقالوا : 


َه 0 5 ٠.‏ و ۲ 
القَدْر والَدّر بمعنى واح» بريدون ما يدر الله - عز وجل0. 


$ ® 4 


. )٠٠١١/١( والفتح هو القياس والكسر سماع . لسان المرب (طلع) » الدر المصون‎ )١( 
. لسان العرب (قدر)‎ )۲( 


وات ب لبح ا 


تفسير لم يكن الذين كفروا 


وهي مدنية كلها 


تسر اق ا الجر 
0 ن مقن ی انیم اليه رول ن آنه نلوا 
مره فبا كنب يمه وما فرق لذن اورا الكتبٌ الابما es‏ 
ا بدا آله ليبن له لين حتفا ويْقِيمُوا ألصَّلهَ ُا لَك َلك رين ليذ 
لئ ال كمَرُوا ِن أَهْلٍ لكك الشف تر جَهئَدَ حلي فا أزتبك هم تَر ألرَيّدِ @ 
ت آلب اموا موا وعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أ 1 ES‏ © جِرَاوْهُمَ عند رََهمَ جت عَڏنِ رى من 
n‏ ر خی فیا آنا نى َه عنم وسوا عة درك لمن حى ر @) 
قوله : لولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين» أي : منتهين عن كفرهم 
(إحتى تأنيهم الينة رسول من اللهĞ‏ وهو محمد اكت [يتلو صحتًا) يعني : القرآن [مطهرة) 
من الشرك والكفر (إفيها كتب قيمة» أي : مستقيمة لا عوج فيها ؛ يعني : التي جاءت بها الأنبياء . 
وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» . 
قال محمد : قيل : يعني : ما تفرّقوا في مللهم وكفرهم بالنبي اَل إلا أن تفطنوا أنه الذي 
وعدوا به في التوراة والإنجيل . 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» والحتيف في تفسير الحسن : 0 
#ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» بها وذلك دين القيمة© تفسير السدي : | 
المستقيمة طإأولئك هم شر البرية» يعني 
قال محمد : أكثر القراءة (البرية) (ل ۳۹۷) بلا همز ؛ لكثرة الاستعمال واشتقاق اللفظة 


. )٠١۲/١( الدر المصون‎ ٠ )) ٠۳/۲( قرأ نافع وابن ذ کوان (البريكة) بالهمز في الحرفين » والباقون بياء مشدّدة . النشر‎ )١( 


.٠ط‏ ل مل ل للح تفسير القرآن العزيز 


م ن : برأ الله الخ ی [ ابتدأهع(". 
يحيى : عن حماد , عن أبي المهزم » عن أبي هريرة قال : « المؤمن أكرم على الله من الملائكة 


الذين عنده 6 3 


فوله : فإرضي الله عنهم ورضوا عنه) أي : ورضوا ثوابه لإذلك لمن خشي رته) . 


© © © 


. مطموس في الأصل , والمثبت من الدر المصون (007/7) ؛ وينظر : لسان العرب (يرأ)‎ )١( 

. من طريق أبي قتيبة - مسلم بن قتيبة - عن حماد به‎ ) ٠١ رقم‎ ٤۲۷ - 177/١( رواه البيهفي في الشعب‎ )١( 
. وقال البيهفي : كذا رواه أبو المهزم عن أبي هريرة موقوفا ء وأبو المهزم متروك‎ 
ورواه ابن ماجه (۱۳۰۱/۲ - ۱۳۰۲ رقم 741417) وابن حمان في المجروحين (۹۹/۳) من طريق الوليد بن مسلم » عن‎ 
. حماد بن سلمة » عن أبي المهزم يزيد بن سفيان » عن أبي هريرة هه مرفوعًا‎ 
. ورواه الطبراني في الأوسط (771//7 رقم 1774) من طريق الوليد بن مسلم » عن حماد بن سلمة , عن أبي المهزم‎ 
. ٠ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يعت : «قال الله : عبدي المؤمن أحب إلِيّ من بعض ملائكتي‎ 
. )91474 وأبوالمهزم تركه شعبة » وضعفه ابن معين . تخريج الإحياء (۲۱۹۱/۰ رقم‎ ١ قال العراقي : رواه ابن ماجه‎ 
. رواه الطبراني في الأوسط » وفيه أبو المهزم » وهو متروك‎ : )۸۲/١( وقال الهيئمي في المجمع‎ 
. رقم ورتم : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف يزيد بن سفيان‎ TYV/Y) وقال البوصبري في مصباح الزجاجة‎ 


سورة الزلزلة سسسب ب و 


سر أله 4 ر اقل اليد 
إا رر لأر زارا @ حرجت لأر نالا وال الان م ا و رمن نحَرِثُ 
أَحبَارَهَا © بان رب أي لها 9 يَرْمِذٍ يَصَدُرُ الاش أَسْنَاًا لَسرَوا أَعْسلَهُمْ © َس 
يَمْمَلْ يفال درو حيو يَرَمُ © وَمَن يَعْمَلْ يفال درو شرا يَرَمُ @4 
قوله : «إإذا زلزلت الأرض زلزالها) يعني : تمؤكت من نواحيها كلها ؛ وذلك يوم القيامة 
#وأخرجت الأرض أثقالها) ألقت ما فيها من الأموات «إوقال الإنسان» المشرك : إا لهاي 
رک قال الله : لإيومعذ تحدث أخبارها» با ألقت ما كان في بطنها من الأموات إبأن ربك 
أوحى لها» أي : أمرها - في تفسير مجاهد(" - أن تلقي ما في بطنها . 
«إيومئذ يصدر الناس أشْتانًا/ من بين يدي الله ؛ أي : مختلفين بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى 
النار «إليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة# وزن ذرّة ة خيرًا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره في 
عمل الآخرة . 


© © © 


. للفربابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم‎ )٠٠٠/١( عزاه السيوطي في الدر‎ )١( 


تسیر القرآن العزيز 


رهي مكية كلها وقيل : إنها مدنية 


o 
ولیت صَبًَا @ لوریت قدا @ لیوات ما (© ار بد. نشا © وس یہ‎ 


جما إن لاضن لر لكنود © وم ع ركد @ وَإِنَمُ حب لر لَمَريدٌ © 
اا بعلم إا بم ما فى ایور © رَحْضَلَ مَانى سدور @ نيم م بور لِد @) 

قوله : «إوالعاديات ضبحًا) تفسير ابن عباس: هي اليل » وضبحها : أنفاشها إذا جرت 
#فاموريات قدحًا» تصيب الحجارة بحوافرها فتخرج منها النار . 

قال محمد : وقد قيل : إن ضبحها صوت أجوافها إذا عدب . 

قوله : إفالمغيرات صبححا» قال الحسن(): هي الخيل تغير على العدو إذا أصبحت . 

قال أنس بن مالك : « إن قومًا كان يينهم وبين النبي ال عهد فنقضوه - وهم أهل قَدَك - 
فبعث إليهم رسول الله خيله فصبحوهم » وهم الذين أنزل الله فيهم : إوالعاديات ضبححا» ». 

لإفأئرن به نقعًا» تثير التراب بحوافرها ؛ في تفسير الحسن . 

قال محمد : النقع : حقيقته في اللغة العَبَار). وقال : (به) ولم يتقدم ذكر المكان ؛ إذ في الكلام 
ديل عليه(" 


. )۲۷۱/۳۰( رواه الطبري‎ )١( 
. وعزاه السيوطي في الدر (455/7) لابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا‎ 
. )508/5٠( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. والله أعلم‎ ٠ ولا السيوطي في « لباب النقول‎ ٠ لم أقف عليه » ولم يذ كره الواحدي في « أسباب النزول‎ )( 
. )2865/5( وقيل : رفع الصوت . ينظر : لسان العرب (نقع) ؛ الدر المصون‎ )4( 
= وقال السمين الحلبي : تكون الباء - أي : في (به) - بمعنى (في) » ويعود الضمير على المكان الذي فيه الإغارة‎ )0( 


ا ا و د ا 


إفوسطن به جمعًا» أي : جمعًا من الناس أغارت عليهم ؛ يعني : من العدوٌ . 

قال محمد : معنى (وسَطْنَ) : توشطن . 

قال يحبى : وهذا كله قسم لإإن الإنسان لربه لكنود وهو الكفور في تفسير العامة #ووإنه على 
ذلك لشهيد) يعني : على كفره يوم القيامة فإوإنه لحب الخير» المال طإلشديد لبخيل لأفلا يعلم 
إذا بعثر ما في القبور) أخرج ما فيها من الأموات إوحصّل ما في الصدور» أي : مير كقوله : «إيوم 
تبلى السرائر 274 إن ربهم بهم يومعذ لخبير» لعالم . 


© © © 


< كما تقدم » وقيل غير ذلك . الدر المصون (5085/5) . 
)١(‏ الطارق : 5. 


وح ت ی ر اوران ار 


تفسير سورة القارعة 


رهي مكية كلها 


تعيض أن ا ا 
«الْقَارعَةٌ @ ما لْمَاِعَةٌ ©) ونا أدرينك ما أَلْقَارعَدٌ © بو رم کون الاش حَالْفَرشِ 
لوث © و الببحال كفي ترش © تا ى فكت وز © َب 
ف عِبلكقٍ راض © وَأَمَا مَنْ حَقَّتْ موري @ مانم هكارِيَةٌ @ رما أَدْرنكَ مَا 
هبة © تاذ ريت 402 

E Ê E RD الل‎ 

قال محمد : سميت بذلك ؛ لأنها تقرع بالأهوال ؛ يقال : أصابتهم قوارع الدهر(. 

يوم يكون الناس كالفراش المبشوث) المبسوط في تفسير الحسن . 

قال محمد : الفراش : ما تساقط في النار من البعوض . 

«إوتكون الجبال كالعهن) كالصّوف «المنفوش» وهو أضعف الصوف . 

قال محمد : واحد العهن : (عِهنة)" مثل صوفة وصوف . 

قال يحبى : وهي في قراءة ابن مسعود (كالصوف الأحمر المنفوش) . 

لإفأما من ثقلت موازينه» وهو المؤمن فهو في عيشة» أي : معيشة لإراضية# قد رضيها وهي 
الجنة . 


قال محمد : (راضية) معناه : مرضية » وقد قيل : ذات رضًا"©). 


)١(‏ لسان العرب (قرع):. 
(۲) لسان العرب (عهن) . 
(؟) نفسير القرطبي )١13/5٠١(‏ . 


سورة القارعة سلس سس بحبح بج I e‏ 


إوأما من حفت موازينه6 وهو المشرك طإفأمه هاوية» والهاوية اسع من أسماء جهنم وهو الباب 
الأسفل . 

قال محمد : معنى (أمه) : مسكنه » وقيل : (أمّه) لمسكنه ؛ لأن الأصل في السكون إلى 
الأمهات0". 


يحبى : عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري قال : قال رسول الله الكَي: « إن أرواحكم 
تعرض على عشائر كم وقرابتكم من موتاكم ؛ فإذا مات الميت استقبلوه كما يستقبل البشير» 
فيقولون : دعوه حتى يسكن ؛ فإنه قد كان في كرب وغم فيسألونه (ل ۳۹۸) عن الرجل فإذا ذكر 
خيوًا حمدوا الله واستبشروا وقالوا : اللهم سدده » وإذا ذكر شرا استغفروا له » فإذا سألوه عن إنسان 
قد مات قبله قال : أيهات! مات ذلك قبلي أما مر بكم؟! فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون » ذهب 
به إلى أمه الهاوية دست الأم ويئست المربية! فما يزالون يسألونه حتى يقولون : هل تزوّج فلان؟ هل 


تزوّ جت فلانة؟ 0( 


. لسان العرب (أمم)‎ )١( 

(۲) الحسن بن دينار متروك الحديث . وقد تابعه المبارك بن فضالة ؛ فرواه عن الحسن مرسلا مختصرًا . خرجه الحاكم 
)٥۳۳/۲(‏ من طريقه » وقال : هذا حديث مرسل صحيح الإسناد ؛ فإني لم أجد لهذه السورة تفسيرًا على شرط 
الكتاب ؛ فأخرجته إذ لم أستجز إخلاءه من حديث . 
وقد خالفهما الصلت بن دينار - وهو متروك - فوصله ؛ فرواه عن الحسن . عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن 
النبي هد مختصرًا . خرجه الطيالسي ١44(‏ رقم )١7514‏ عن الصلت به . 
وروی النسائي ( ٩ - ۸/٤‏ رقم 857 )١‏ وابن حبان ۲۸٤/۷(‏ - 586 رقم 5014 ) والحاكم 791/١1(‏ - 205) من 
طرق عن قتادة » عن قسامة بن زهير » عن أبي هريرة ضهن عن النبي يلآ نحره . 
ورواه النسائي في الكبرى - كما في تحفة الأشراف (۲۰۰/۹ رقم )١5١٠١8‏ والطيالسي في مسنده ٠٠١ - 51١14(‏ 
رقم 58؟) والحاكم )٠١۳/۱(‏ وغيرهم من طريق همام » عن قنادة عن أبي ا زاء ٠‏ عن أبي هريرة ذه عن "نبي 
اة نحوه . وقال الحاكم : هذه الأسانيد كنها صحيحة . 
وذكر الدارقطني الخلاف فيه في العلل (۲۲۳/۱۱ رقم ۲۲۲۲) وقال : والله أعلم بالصواب . 
وله شواهد عن أبي الدرداء وأبي هريرة - من طريق آخر - وأنس . ومن مرسل عبيد بن عمير والأشعث بن عبدالله 
الأعمى » انظر : تخريج الإحياء (7777/1 - 1178 رقم ١08‏ 4) وسلسلة الأحاديث الضعيفة (614/1؟ - ٠٠١‏ 
رقم 4595 4514). 


٢م‏ سس بس بسب لس تفسير القرآن العريز 


تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية كلها 


Af <‏ 9 
لر اتر ال ار 


a 


اتک اتک و السا © كلا سوک نمَو 9 ثم كلا سوق َل 
لا لو عمو قلي وم ادن لبقن @ لَرَوتَ فجي © ثم روا عي البقنِ a‏ 2 


سے ەر 


لسن بون عن أَليمِيِمٍ ©4 

قوله : لإألهاكم التكائر» أي : في الدنيا عن الآخرة » وهو التكاثر في امال والولد إحتى زرتم 
المقابر» أي : حتى متم . 

يحبى : عن همام » عن قتادة » عن مطرف بن عبد الله» عن أبيه «أنه دخل على 
رسول الله ال فسمعه يقرأ «إألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» فقال : يقول ابن آدم : مالي مالي » 
وما لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت 0(©. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١7/4(‏ ومسلم (۲۲۷۳/۲ رقم ۳/۲۹۰۸) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١67/5(‏ رقم 
)١‏ وأبو عوانة في صحيحه كما في [تحاف المهرة - (1۸۹/1) - والطحاوي في مشكل الآثار (1417/4؟ رقم 
۸ والحاكم (۳۲۲/۲ - ۳۲۲۳) من طريق همام به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 
ورواه الإمام أحمد (4/ 2714 7) والطيالسي ١١5(‏ رقم )١١14‏ ومسلم (717177/4 رقم )١158‏ والترمذې (14/ 
494 - 1460 رقم 057141 417/5 - 1۱۷ رقم 4 )۳۳١‏ والنسائي (18/5؟ رقم )57١©‏ وابن حبان (؟/4171 
٤۷٥ -‏ رقم ١ءلاء‏ ۸ رقم ۳۳۲۷) والطحاوي في المشكل (7145/4 رقم )1١581/‏ والحاكم (؟/575 - 0814) 
وغيرهم من طرق عن قنادة به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد , وليس من شرط الشيخين ؛ وليس لعبدالله بن الشخير راو غير ابنه مطرف » 
نظرنا فإذا مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصرًا . اه , 
فلت : وقول الحاكم - رحمه الله - : 9 ليس من شرط الشيخين » لا يريد به قد ححا في الرواة ؛ إنما بريد أن الشيخين = 


سورة اللكاژ لب سج ب بي 


اليقين أي : أن علمكم ليس بعلم اليقين يعني : المشر كين وأن علم المؤمنين هو علم اليقين #إلترون 
الجحيم) . 

قال محمد : الاختيار في القراءة «إلترون» بفتح التاء وضم الواو غير مهموزة0". 

لأثم لترونها عين ايقين) يعني : بالعاينة ثم لتسألن بومعذ عن اتيم . 


يحيى : عن خالد , عن الحسن قال : قال رسول الله اظَيلة: « ثلاث ليس لك منهن بد » وليس 
عليك فيهن تبعةٌ : بيت يُكنّك » وثوبٌ تواري به عورتك » وطعامٌ تقيم به صلبك 0(". 


0 1 


= لا يخرجان حديث الصحابي حتى يكون له راويان : كما د عليه كلامه بعد » وقد نص على ذلك في غير موضع من 
المستدرك وفي كتاب « المدخل إلى معرفة الإ كليل ؛ وقد رد قوله هذا ابن طاهر في شروط الآئمة الستة (ص ۱۸ - )١5‏ 
والحازمي في شروط الأئمة الخمسة (ص 45 - 44) وغيرهما . 
ومع ذلك فقد روى مسلم (۳۹۰/۱ - ۳۹۱ رقم 064) ليزيد بن عبدالله بن الشخير عن أبيه حديًا في النخاعة » 
فأصبح لعبد الله بن الشخير راويان عند مسلم , وذ كر له المزي في التهذيب )۸٠/١١(‏ راويًا ثالنًا وهو ابنه هانئ » عند 
النسائي , والله أعلم . 

)١(‏ وهي قراءة العامة ء غير أن ابن عامر والكسائي ضما التاء «إلثرون) » وقراءة الهمزة نسبت للحسن . إتحاف الفضلاء 
(6990). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد (ص 47 ) والمعافى بن عمران في الزهد (۲۷۳ رقم )١1١‏ والبغوي في الجعديات (؟/ 
69 رقم ۳۳۳۰) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن به 
ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (ص )١18‏ والبيهقي في الشعب (47/17 ؟ رقم )٠١774‏ من طريق هشام 
عن الحسن به . 
وقال البيهقي : هكذا جاء مرسلاء وهو مرسل جيد في هذا المعنى . اه . 
وخالفهم قنادة ؛ فرواه عن الحسن» عن حمران عن رجل من أهل الكتاب . كما سيأئي في كلام الإمام أحمد - 
رحمه الله - . 
وخالفهم جميعًا حريث بن السائب ؛ فرواه عن الحسن » عن حمران » عن عثمان بن عفان ننه مرفوعًا . 
رواه الإمام أحمد )15/١(‏ والنيالسي ١4(‏ رقم 87) وعبد بن حميد رقم (15) والترمذي (441/14 رقم ١1؟؟)‏ 
والبزار (۷۰/۲ رقم 414) والطراني في الكبير ٩۲ - ٩۱/۱(‏ رقم )١417‏ والحاكم )۳٠۲/٤(‏ وأبو نعيم في الححلية /١(‏ 
١‏ وفي تاريخ أصبهان )١54/١1(‏ وابن الأعرابي في الزهد ٠۲(‏ رقم 7) والسهمي في تاريخ جرجان (ص )5١١‏ 
وال نطیب في تاريخ بغداد ١815/1(‏ - 144) والبيهقي في الشعب ۲۹۰٣/۷(‏ - 595 رقم )٠١۳١۷‏ وابن الحوزي في 
العلل المتناهية (۷۹۸/۲ - ۷۹۹٩‏ رقم )١۳۳ ٤‏ والضياء في اخختارة ]٥٥/۱(‏ - 467 رقم ۳۲۹ - )۳١١‏ والمزي = 


"15 


تفسير القرآن العزيز 


= في تهذيب الكمال )٥٦۱/۰(‏ من طريق حريث به . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو حديث الحريث بن السائب . 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد » ولا أسند الحسن عن حمران عن عثمان إلا هذا 

الحديث . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

وحريث بن السائب أدخله الساجي في الضعفاء ؛ وقال : قال الإمام أحمد : روى عن الحسن عن حمران عن عثمان 
حديئًا منكرًا . يعني : هذا الحديث . 

وقال الأثرم : شعل أحمد عن حريث » فقال : شيخ بصري روى حديثًا منكرًا عن الحسن عن حمران عن عثمان : ٠‏ كل 
شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم فلا حق لابن آدم فيه ٠‏ قال : قلت : قتادة يخالفه؟ قال : 
نعم » سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب . قال أحمد : حدثناه روح ء ثنا سعيد . اه . 

انظر : تهذيب التهذيب .)175/1١(‏ 

وقال الدارقطني في العلل (۲۹/۳ - )۳١‏ : كذا رواه حريث بن السائب عن الحسن عن حمران عن عثمان عن النبي 
بل » ووهم فيه » والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل [الكتاب] . اه . وانظر : العلل المتناهية (۷۹۹/۲) 

. )181//1١( والختارة‎ 

ورواه ابن الأعرابي في الزهد ٠۲(‏ رقم ۸۳) من طريق ابن المبارك عن حريث عن الحسن مرسلا . 


أ 


سورة العم دا 


ضم اتر اف ایر 


لمر @ إن ال تى مر © إلا الي "امنأ وَعيُوا لصحت وَتَراصَوَأ اَي 
را بتر @) 
قوله : والعصر» يعني : عصر النهار ؛ وهو ما بين زوال الشمس إلى الليل وهو قسمٌ إن 
الإنسان لفي خسري من الجنة » ثم استثنى من الناس فقال : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق بالتوحيد «إوتواصوا بالصبر» على الفرائض . 
قال محمد : والعصر أيضًا ليلة » واليوم عصدٌ أيضًا(©. قال الشاعر : 
وكن يَلْمَتَ الْعَضْرَانٍ يَوْمٌ وَليلةٌ إذا طَلَبَا أن بُذركا ما تيغ“ 


والدهد عصدٌ أيضًا . 


© @ © 


. لسان العرب (عصر)‎ )١( 


(۲) البيت من بحر الطويل » وهو لحميد بن ثور الهلالي . ينظر : تفسير القرطبي (۱۷۹/۲۰) » لان العرب (عصر) . 
وروي في الدر المصون (2077/1) (تيمنا) بدل (تيمما) . 


تفسير القران العزيز 


۳۱٦ 


تفسير سورة ويل لكل همزة 


نمال قز اجر 

ول َل رز ل ایی جم مالا وده بسب ا ما ألم © للا بدن 
ف اَم ونا ادرک ما اة ) تار أنه الْمومّده © أل تيم عل الْأَفيِد © إِنَبا 
علوم مُوْصَدَةٌ @ فى عمو َد @) 

قوله : طإويل لكل همزة لزة) وهو الذي يطعن على الناس الذي جمع مالا وعدده» وهي 
تقرأ على وجهين بالتثقيل والتخفيف('؛ فمن قرأها بالتثقيل يقول : أحصى عدده» ومن قرأها 
بالتخفيف يقول : أعدّه إويحسب أن ماله أخلده» أي : بحسب أنه يخلد فيه حياته لوكلا 
ينبذن) ليرمينٌ به رفي الحطمة) وهو اسم من أسماء جهنم . 

التي تطلع على الأشدة» يقول : تأكل كل شيء منه حتى ينتهى إلى الفؤاد » فيصيح الفؤاد » 
ثم يجدد خلقهم , ثم تأكلهم أيضًا حتى ينتهى إلى الفؤاد إإنها عليهم مؤصدة» مطبقة في عمد 
عمددة» قال قتادة : لها عمدٌ هي ممددة بها . 


@ ® @ 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره : قراءة الجماعة جَمَح) مخفف الميم » وشددها ابن عامر وحمزة والكسائي على التكثير» 
واختاره أبو عبيد ؛ لقوله وعدّده» وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية (جمع) مخنفًا » و (غدَدّه) مخفمًا أيضًاء 
فأظهروا التضعيف ء لأن أصله عدّه . وهو بعبد , لأنه وقع في المصحف بدالين , وقد جاء مثله في الشعرء لما أبرزوا 
التضعيف خففوه » قال : 

مهلا أمامة قد جربت من خلقي إني أجود لأقوام وإن ضنينوا 
أراد ضنوا وبخلواء فأظهر التضعيف » لكن الشعر موضع ضرورة » قال المهدوي : من حفف (وعدده) فهو معطوف 
على الال » أي وجمع عدده؛ فلا يكون فعلا على إظهار التضعيف , لأن ذلك لا يستعمل إلا في الشعر . 


سورة‌الفإ ٠‏ لام 


مام اتر ادر 


اتر تر کیت عل ربك يأصحب لويل @ أل يمل کن في ضير © ورس 
كم يا ابي © تزيم ڪا ن جل © لهم گنن تأڪرل @) 

قوله : إألم تر» تفسير السدي يعني : ألم تخبر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» تفسير 
الحسن هذا خب أحبر الله به النبي اكل وذلك أن العرب أهل الحرم هدموا كنيسة للحبشة وهم 
نصارى فقال أبرهة بن الصباح : لنهدمنّ كعبة العرب كما هدموا كنيستنا وكان أبرهة من أهل 
اليمن ملكته الحبشة عليهم فبعث بالفيل وبالجنود فجاء حتى إذا انتهى إلى ا حرم ألقى بجرانه فسقط 
فوجهوه نحو منازلهم فذهب يسعى فإذا وجه نحو الحرم ألقى بجرانه (ل ۳۹۹) ولم يتحرك وإذا 
وجه نحو منازلهم ذهب يسعى . 

قال محمد : الجران عند أهل اللغة : ما بين النحر والصدرا. 

قوله : لإألم يجعل كيدهم في تضليل» أي : في ذهاب «إوأرسل عليهم طبرا أباييل» تفسير 
بعضهم : الابابيل : الرمر زمرة بعد زمرة متتابعة . 

قال محمد : واحد الأبابيل : إبالة » وقد قيل : لا واحدّ لها(". 

لإترميهم بحجارة من سجيل) أي : من طين . 

قال محمد : وقد جاء لابن عباس أن السجيل : الآجر . 


. فإذا برك البعير ومد عنفه على الأرض قيل : ألقى جرانه بالأرض . لسان العرب (جرن)‎ )١( 
. وقيل : واحده : [يُول » وإئال . ينظر : الدر المصون (١/١۷٥)ء لسان العرب (أبل)‎ )۲( 


لماع تت مس لل ل ب ل لح تفسير القرآن العزيز 
قال يحيى : كان مع الطائر منها ثلاثة أحجار : حجران في رجليه » وحجر في فيه ؛ فكان إذا 
وقع الحجر منها على رأس أحدهم ثقبه حتى يسقط من ديُره . 
لإفجعلهم كعصف مأكول» تفسير الكلبي : العصف : ورق الزرع » والمأكول : الذي قد 
أخرقه الدود الذي يكون في البقل . 


© © @ 


بورة و ب سس تت ب يت ححح )ل 


نسم اتر اق[ اد 
لإيكفٍ مُرَنشٍ © نهم رَه لَه وَألصَيِقٍِ © َلمْبُدُوا رب هذا أَلَيْتِ ©© 
لت أَطْعمَهُم ين جوع وَءَامنَهُم يَنْ حر @) 
قوله : #لإيلاف قريش إيلافهم) تعودهم فإرحلة الشتاء والصيف» تفسير بعضهم : كانت 
لهم رحلة في الشتاء إلى اليمن ؛ لأنها حارة » وأخرى في الصيف إلى الشام ؛ لأنها باردة . 
قال محمد : وقيل لإلإيلاف مصدر ألفثٌ تقول : ألفت فلانًا كذا إيلافا0» كما تقول : ألزمته 
إياه إلزامًا » المعنى : فعل هذا بأصحاب الفيل ليؤلف قريشًا هاتين الرحلتين ؛ فتقيم بمكة . 
#إفليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع» وهو ما كان أصابهم يومئذٍ من الشدة 
إوآمنهم من حوف وهوالأمن الذي كان فيه أهل الحرم وأهل الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا ويسبي 
بعضهم بعضًاء وهم آمنون ما فيه العرب . 


© © © 


. )91١/5( لسان العرب (ألف) » الدر المصون‎ )١( 


TY‏ تفسير القرآن العر 


تفسير سورة أرأيت الذي 


° ارق :كدت الب © فد یک E‏ ألْتِم ِت 0 رلا عص عل طَمَارِ 
بتكن © رب مدن لن م عن سك َك عافن © ا بارت © 
تق انا 4 
قوله : «إأرأيت الذي يكذب بالدين» بالحساب » وهو المشرك لا يقر بالبعث إفذلك الذي 
يدع اليتيم» يدفعه عن حقه إولا يحض على طعام المسكين» وذلك أن المشر كين كانوا يقولون 
#أنطعم من لو يشاء الله أطعمهي(. 
#فويل للمصلين) وهم المنافقون #الذين هم عن صلاتهم ساهون» تفسير الحسن: هو 
المنافق ؛ إن صلاها لوقنھا لم يرج ثوابهاء وإن تركها لم يخش عقابها الذين هم براءون# لا 
يصلونها في السرء ويصلونها في العلانية يراءون بذلك المؤمنين إويمنعون الماعون» تفسير 
بعضهم : الماعون : القثر والذّلوُ والإحى والفأسٌ وما أشبه ذلك . 


© 8 8 


.٤۷ : پس‎ )۱( 


ورة‌الكوژ إا 


إا عبنت آلکرتر © َل ربك وار © إت کرت هر الأبك 45 

قوله : [إنا إعطيناك الكوثر» 

یحی : عن عثمان » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله العلينكل: « بينما أنا في 
الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف » فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا مسك أذفر » فقلت : 
ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله (. 


(۱) رواه الإمام أحمد (۳/ ۰۱۹۱ ۲۸۹) والبخاري ٤۷۲/۱۱(‏ رقم 1941) وأبو يعلى (817/0 ١‏ رقم )۲۸۷١‏ والطبري 
في تفسيره )۳۲٤۹/۳۰(‏ من طريق همام عن قنادة . 
ورواه الإمام أحمد (۲۰۷/۳) والبخاري 7١7/8(‏ رقم 474 4) والطبري في تفسيره ٠‏ /757) من طريق شيبان عر 
قتادة . 
ورواه الإمام أحمد )١714/5(‏ وعبدالرزاق في تفسیره (۲۰۱/۲) وعبد بن حميد (589 رقم )١١85‏ والترمذي !٩(‏ 
۸ رقم )۳۳٣۹‏ وأبو يعلى (175/0 رقم ۳۱۸۹) والطبري )۳۲٣/۳۰(‏ من طريق معمر عن قتادة . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبو داود (11/6؟ رقم 4716) والطبري (۳۲۳/۳۰) من طريق سليمان التيمي عن قتادة . ورواه الإمام أحمد 
(۲۳۱/۳ - ۲۳۲) والطبري (۳۲۳/۳۰) وابن حبان (8431/14- ۳۹۲ رقم 71417/4) من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة . 
ورواه الترمذي (8/5١4؛‏ - 1١4‏ رقم )۳۳٣۰‏ من طريق الحكم بن عبدالملك عن قتادة . وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وقد رُوي من غير وجه عن أنس . 
قلت : تابع قتادة عليه جماعة » منهم حميد الطويل والختار بن فلفل وثابت البناني . 
فراوه الإمام أحمد (۳/ ۱۰۲۳ )١77 01١8‏ وابن أبي شيية )١41//١5 .41//١١(‏ وهناد في الزهد (4؟١)‏ 
والنسائي في الكبرى ٥۲۲/۹(‏ رقم ۱۱۷۰) وأبو يعلى (47/7 رقم ١/55‏ 4 رقم )۳۸۲٣۳‏ والطبري (١؟/‏ 
۴ -974) وابن حبان ( 4 ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ رقم )1٤۷۳ - 1٤۷۲‏ والخحاكم(١/8‏ - ۸۰) من طريق حميد عن 


أنين 00 5 


و ست ب ببح بست شم ارو عي 


#فصل لربك وانحر تفسير الحسن يقول : فصل لربك صلاة العيد يوم النحرء وانحر يوم 
النحر #إن شانئك» مبغضك.«إهو الأبتر» قال الكلبي : « إن رسول الله اللا حرج من المسجد 
والعاص بن وائل داخل ال مسجد فالتقيا عند الباب . فقالت قريش للعاص : من الذي استقبلك عند 
الباب؟ فقال : ذلك الأبتر . فقال الله لنبيه : إن شانعك هو الأبتر» وقال : لا أذكر إلا ذكرت 
معي » وأما عدو الله العاص بن وائل فأبتر ذكره من كل خير ؛ فلا يذ كر بخير أبدًا . 

قال محمد : وإنما قال ذلك الأبتر ؛ لأن العرب تسمي من كان له بنون وبنات فمات البنون 
وبقي البنات : أبترا'؟ كذلك رايته عن ابن عباس . 


@ © @ 


= وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 
وراوه الإمام أحمد (۱۰۲/۳) وان أبي شيبة (۱۱/ )۱٤٤/۱۳ ۰٤۳۷‏ وهناد في الزهد (۱۳۳) ومسلم ۴۰۰/۱ - 
۱ رقم .0 4) وأبو داود ٥۰۷/۱(‏ رقم ۰ 517/8 - ۲٤۷‏ رقم ٤‏ 4۷۱) والنسائي (۱۳۳/۲ ۰ ١514‏ رقم 
۲۳ ) وغيرهم من طريق الختار بن فلفل عن أنس مطولا . 
وراوه الإمام أحمد /٣(‏ 47:15 ؟) وأبو يعلى ٤1/1(‏ رقم ۳۲۹۰) وابن حبان )۲۸۹/۱ ۰ ۹۰ رقم 01۷1 من 
طريق ثابت عن أنس لله . 

. لسان العرب (بتر)‎ )١( 


٣ ٠ سورة‌الكافرون‎ 


(ل )٤ ١ ٠‏ تفسير قل يا أيها الكافرون 


وهي مكية كلها 


َم ام تقر الم 

طقل باب کیہ @ لآ عد ما بدو ©) رلا اشر عَنيدُونَ مآ اعد @ وله آنا عاب 
ا عب @ ول ار یئ نآ اعد © لک دینک ون دن @) 

قوله : لإقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الأوثان #إولا أنتم عابدون ما أعبد» أي : 
إنكم تعبدون الأوثان ولا تعبدون الله ولا أنا عابدٌ ما عبدتم# من الأوثات ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» أي : أنكم تعبدون الأوثان لإلكم دينكم» الكفر طإولي دين) الإسلام . 

قال محمد : جاء عن ابن عباس أنه قال : 9 اجتمع رهط من قريش إلى العباس بن عبد المطلب 
فقالوا له : يا أبا الفضل » لو أن ابن أخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولامنا بإلهه قال : 
فأتى العباس إلى النبي فأعلمه بذلك ‏ فنزل عليه جبريل بهذه السورة فغدا بها رسول الله إلى جماعة 
قريش فقرأها عليهم 0(". 


© © © 


, ))١۴/١( انظر الدر المنثور‎ )١( 


Y4‏ عع س ا و 5 القرآن العزيز 


0 0 آل 3 7 


ند ربل راتو ِنَم 0007 

قوله : فإإذا جاء نصر الله ...4 إلى قوله #إأفواجا» تفسير الحسن قال : لما فتح الله على رسوله 
مكة قالت العرب بعضهم لبعض : ليس لكم بهؤلاء القوم يدان. فجعلوا يدخلون في دين الله 
أفواجا» أي : قبائل قبائل . 

إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًاا# قال الكلبي : فعند ذلك ُعِيتٌ إليه نفسه » وقيل : 


(۱) قال عبد اده بن عباس رضي الله عنهما : «هو أجل رسول الله بعل أعلمه له ؛ قال «إإذا جاء نصر الله والفتح) وذلك 
علامة أجلك إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا© فقال عمر بن الخطاب نه : ما أعلم منها إلا ما تفول؛ . 
رواه البخاري 5١05/8(‏ - 1۰۷ رقم 0/ا191),. 


سورةا للد سس سس ببس د 


تفسير سورة تبت يدا 


وهي مكية كلها 


يم ان التق ایر 

بت تآ ایی ھی َب @ ما أَفْقَّ عَنْهُ مالم وا كسب (©© سَيَضْلٌ كرا دا 
ل © وَآمرَآنمُ حَمَالةَ حلب © في دا عب ن مم @) 

قوله : لإتبت يدا أبي لهب أي : خسرت ما أغنى عنه ماله وما كسب4 يعني : ولده أي : 
إذا صار إلى النار . 

قال محمد : أبو لهب اسمّه : عبد العُرّى بن عبد المطلب » وكنيته : أبو تتبة » وإنما قيل له : أبو 
لهب - فيما ذكر ابن عباس - لأن وجهه كان يتلهّب جمالاً . 

لإوامرأته حمالة الحطب# تفسير بعضهم : كانت تضع الشوك على طريق رسول الله . 

قال محمد : من قرأ إحمالة» بالرفع فعلى معنى : سيصلى هو وامرأته حمالة الحطب » حمالة 
نعت لھا » ومن قرأها بالنصب [حمالة فنصبه على الذم عي حمالة الحطب'. 

في جيدها» عنقها وحبل من مسد تفسير الحسن : المسد : خيوط صفر وحم . وقال ابن 
عباس : كان في عنقها قلادة فيها ودعات في مسد . 


© © 


/١( وينظر : التوجيه النحوي في الدر المصون‎ . )4 ١ 4/5( قرأ عاصم ل حمالةٌ» بالنصب ء وقرأ الباقون بالرفع , النشر‎ )١( 
. )510/50( تفسير القرطبي‎ )) ٦ 


للع ل لل ل تفسيير القرآن العزيز 


#ذل هو آل کد @ أنه كمد © لغ کید و بوذ © رل يكن 
۾ ڪن أحد ه» 

قوله : «قل هو الله أحد يعني : الواحد الله الصمد» تفسير قتادة: الصمد : الباقي » 
وتفسير بعضهم الصّمد اليد الذي قد انتهى سَؤُدَدُه9". 


لولم يكن له كفوًا أحد» ولم يكن أحدّ كفوًا له (أي : مثل وشبه)7. 


. )۳٤۷/۳۰( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) روى الطبري (547/50) وأبو الشيخ في العظمة (787/1 - 584 رقم 57) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال : «الصمد : السيد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في شرفه ؛ والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمه ؛ والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته › 
والعالم الذي قد كمل في علمه ؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » 
وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ؛ ولیس كمئله شيء فسبحان الله الواحد القهاره . 
رعزاه السيوطي في الدر المنشور (/476) لابن المنذر وابن أبي حاتم أي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء 
والصفات . 

(*) من حاشية الأصل . 


سورةالإحلام سسسب سب 811 
تفسير الكلبي : إن المشركين قالوا للنبي اظتقة: انسب لنا ربك وصفه . فأنزل الله هده 
السورة 06), 


© © © 


(۱) روى الإمام أحمد )١84 - ١77/0(‏ والترمذي 47١/0(‏ رقم 75714) وابن خزيمة في التوحيد 45/١(‏ رقم © 4) 
والطبري في تفسيره (. 541/5) وابن أبي عاصم في السنة (۲۹۷/۱ - ۲۹۸ رقم 11) والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ 
4١‏ وأبو الشيخ في العظمة (7177/7 - 51/4 رقم ۸۸) والحاكم (؟/١‏ 4 5) والخطيب في تاريخه (۲۸۱/۳) 

والبيهقي في الاعتقاد (ص )١6‏ والواحدي في أسباب النزول (ص ۳۳۸) من طريق أبي جعفر الرازي » عن الربيع اب 
أنس» عن أبي العالية » عن أبي بن كعب نه بحوه . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ء ولم يخرجاه . 
ورواه الترمذي 4۲۱/٥(‏ رقم 57©) والطبري ( .47/7 *) والعقيلي في الضعفاء )١4١/4(‏ من طرق عن أبي جعفر 
الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية مرسلا 
قال الترمذي : وهذا أصح . 
وقال العقبلي : وهذا أولى . اه . 
وروی ابو يعلى (78/4 - 75 رقم 44 )7١‏ والطبري في تفسيره )۳٤٣/٣۰(‏ وابن عدي في الكامل )٥۱۹/۱(‏ 
والطبراني في الأوسط (6/7؟ رقم /0741) وأبو نعيم في الحلية )١١/٠١(‏ والواحدي في أسباب التزول (ص ۳۳۹) 
من طريق سريج بن يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد , عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نحوه . 
وقال ابن عدي : وهذا الحديث لم يحدث به عن مجالد غير ابنه إسماعيل . 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن مجالد إلا ابنه إسماعيل تفرد به سريج بن يونس ۰ ولا يروى عن جابر إلا بهذا 
الإسناد . 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث الشعبي » ثم يروه إلا إسماعيل عن أيه . 
وقال ابن كثير في تفسيره (075/4) : إسناده متفارب ...وقد أرسله غير واحد من السلف . 
وقال السيوطي في الدر المنشور (404/1) : أخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في 
الحلية والبيهقي بسن حسن عن جابر غه ...فذ كره . 
رقال ابن كثير في تفسيره (076/4) : وروی عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن ابن 
مسعود هه قال : قالت فريش لرسول الله هة : انسب لنا ربك ؛ فنزلت هذه السورة : طقل هو الله أحد» قال 
الطبراني : ورواه الفريابي وغيره عن فيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا . اه . 
قلت : رواه أبو الشيخ في العظمة (؟/776 ۰ 5077 رقم ۸۹) من طريق أبي داود عن قيس به مرسلا 
ورواه الطبري (٠؟/145؟‏ ۴۳ ) عى عكرمة مرسلا . 
ورواه أيضًا (547/0) عن قتادة مرسلا 


۸ سيب بح سب فس القرآن العزير 


تفسير سورة قل أعوذ برب الفلق 


وهي مكية كلها في قول قتادة وبعضهم يقول مدنية 
شم ام اق ارد 
له چم r‏ مسي %“ 2 7< 2 “< < ا - 
#قل أعودٌ بِرَبَ للق © ين شر ما حَلقَ 9© ومن سر غاسقٍ إذا وقب 9 ومن َر 


و صر موسر 


3 35 300 چ 4 ع کی 
النقدثاتٍ فى المقد ومن شر حَايِدٍ إا حَسَدَ 4 


«إقل أعوذ برب الفلق) تفسير عبد الله بن عمرو عن النبي اك: «الفلق: سجن في 
جهنم ۲ . 

إومن شر غاسق إذا وقب» تفسير السدي : يعني : الليل إذا أطبق الأفق بظلمته ومن شر 
النفاثات في العقد» هي السواحر ؛ ينفئن في العقد للسحر ومن شر حاسد إذا حسد» . 

يحيى : عن الحسن بن دينار » عن الحسن قال : قال رسول الله  :‏ عموا هذا الحسد بينكم ؛ فإنه 
من الشيطان » وإنه ليس من أحد إلا وهو يعرض له منه شيء ؛ وإنه ليس بضائر عبدًا لم يعد بلسان أو 


يد)9, 


. عزاه السيوطي في الدر المنثور (178/7) لابن مردويه والديلمي‎ )١( 
. 6 عن أبي هريرة عن النبي يك : « الفلق جب في جهنم مغطى‎ )744/5٠( وروی الطبري‎ 
. حديث مرفوع منکر » إسناده غریب رلا يصح رفعه‎ : )٥۷۳/٤( قال ابن كثير في تفسيره‎ 
. » وروى أبو يعلى - كما في المطالب (۱۹۸/۱ رقم /4410) - عن عمرو بن عبسة قال رسول الله يك : « الفلق جهنم‎ 
عن بعض‎ - )١517( وعنه هناد في الزهد‎ - )4 4١ الحسن بن دينار متروك › ورواه وكيع في الزهد (؟/67/ رقم‎ )۲( 
. أصحابه عن الحسن مختصرًا‎ 
من طريق حميد قال : « قلت للحسن : يا أبا سعيد , هل بحسد المؤمن؟‎ )١57( وروی ابن حبان في روضة العقلاء‎ 
قال : ما أنساك بني يعقوب . لا أبا لك » حيث حسدوا يوسف » ولكن عم الحسد في صدرك ؛ فإنه لا يضرك . ما لم يعد‎ 
.٠ لسانك وتعمل به يدك‎ 


سورة الناس ۹ 


( ل٤ )٠١‏ تفسير سورة 
قل أعوذ برب الناس 


وهي مكية في قول قتادة » وبعضهم يقول : مدنية نزلت هي وقل أعوذ برب الفلق معوذتين للنبي 


حين سحرته اليهود('. 
يمرم أن التق ایر 
o RA 7‏ 7 2 1 0 000-004 
«فل أعود يرت الاس © میٹ الاس © إل الاس 9 ين سر الْوَسْوَايس 


نکاس ©© لدی بُوَسْوسُ ف مور اگاس © ينَ الجكةٍ اكاد @) 

قوله : لإقل أعوذ برب الناس ...4 إلى قوله ا لخناس قال قتادة: الشيطان جائم على قلب 
ابن آدم » فإذا ذكر الله خنس . 

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة» . 

قال محمد : يعني : الذي هو من الجن . 

قوله إوالناس» . 

قال يحيى : ومن شر شياطين الإنس(”. 


. رقم ۲۱۸۹) عن عائشة رضي الله عنها‎ ۱۷۲۱ - ١719/4( ومسلم‎ )٥۷٦۰ رواه البخاري (١١/17؟ رقم‎ )١( 
. )۳٠١/۳۰( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. )470/1( وروي عن أنس بن مالك جه مرفوعا » وعن معاوية وابن عباس جه موقوفًا . انظر الدر المنثور‎ 
: ثم كتب الناسخ بعد ذلك‎ )۳( 
تم الجزء العاشر » وبه كمل جميع الديوان » والحمد لله على ذلك كثيرًا وصلى الله على محمدٍ نبي الهدى والرحمةء‎ 
. وعلى آله وسلم نسليمًا. وفي الشادس والعشرين من سُوّال إخدى عشر وستمائة‎ 
حمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا شلط عليهم عد هم » ولا حكموا بغير‎  : وقال ابن عباس : قال رسول الله يف‎ 
ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفغر » ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم ا موت » ولا طففوا الكيل إلا منعوا النباث وأخذوا‎ 
. . بالسنين , ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر ؛‎ 


تفسير القران العر 


rr. 


= صح من تفسير الثعلبي حه . اه 
قلت : وحديث ابن عباس هذا رواه الطبراني (۱۱/٥؛‏ رقم )١١۹۹۲‏ وابن أبي الدنيا في العقوبات (۳۹ - ٠١‏ رقم 
)٥‏ من طرق عنه مرفوغا . 
ورواه البيهقي في الشعب ١957/5(‏ رقم )۳۳١١‏ وفي السنن (157/7؟ - 41 8) عن ابن عباس موقوفًا . 
وهذا آخر ما يسره الله من تحقيق الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه حسب الطاقة » والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
وكان الفراغ من مراجعة تجارب الكتاب يوم السبث ١۷‏ شعيان عام ۱٤۲۲‏ ها. 
كتبه 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


تفسير سورة الزخرف 
تقسين سيور ة الان 
تفسير سورة الجائية 
تفسير سورة الأحقاف 
تفسير سورة محمد 
تفسير سورة الفتح 
تفسير سورة الحجرات 
تفسير سورة ق 
تفسير سو رة الذاريات 
تفسير سورة الطور 
تفسير سورة النجم 
تفسير سورة القمر 
تفسير سورة الرحمن 
تفسير سورة الواقعة 
تفسير سورة الحديد 
تفسير سورة الجادلة 
تفسير سورة الحشر 
تفسير سورة الممتحنة 
تفسير سورة الصف 
تفسير سورة الجمعة 
تفسير سورة المنافقون 


الصفحة 


۸ 
الموضوع 


تفسير سورة التغابن 
تفسير سورة الطلاق 
تفسير سورة التحريم 
تفسير سورة الملك 
تفسير سورة 039 
تفسير سورة الحاقة 
تفسير سورة المعارج 
تفسير سورة نوح 
تفسير سورة الجن 
تفسير سورة المزمل 
تفسير سورة المدثر 
تفسير سورة القيامة 
تفسير سورة الإنسان 
تفسير سورة المرسلات 
تفسير سورة النبأ 
تفسير سورة النازعات 
تفسير سورة عبس 
تفسير سورة التكوير 
تفسير سورة الانفطار 
تفسير سورة المطففين 
تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة البروج 
تفسير سورة الطارق 


هسیر القرآن العزيز 
المفحة 


١78 
١م"‎ 
كما‎ 
1۹۱ 
۱۹٩ 
۰۲ 
۲۰۹ 
1۳ 
1¥ 
۲۲١ 
YYo 
۲ 
يضف‎ 
3: 
۲4۸ 
YoY 
YoY 
۲١١ 
Y1 
۹Y 
Y۲ 
Vo 
Y۸ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


تفسير سورة الأعلى 
تفسير سورة الغاشية 
تفسير سورة الفجر 
تفسير سورة البلد 
تفسير سورة الشمس 
تفسير سورة الليل 
تفسير سورة الضحى 
تفسير سورة الشرح 
تفسير سورة التين 
تفسير سورة العلق 
تفسير سورة القدر 
تفسير سورة البينة 
تفسير سورة الزلزلة 
تفسير سورة العاديات 
تفسير سورة القارعة 
تفسير سورة التكاثر 
تفسير سورة العصر 
تفسير سورة الهمزة 
تفسير سورة الفيل 
تفسير سورة فريش 
تفسير سورة الماعون 
تفسير سورة الكوثر 
تفسير سورة الكافرون 


YAY 
YAt 


4۹۲۳ 
4° 
۲۹٦ 
۲۹۹ 
0 

۳۰1 

۳.۳ 
ه.؟ 
۳.۷ 
۳۰۸ 
۳1۰ 

۳1۲ 
\° 
۳۱١ 
۳۱۷ 
۳۱۹ 
۰ 

۳۲۱ 
rr 


,و بي للب ببس تفسير القران العزيز 


تفسير سورة النصر ا 
تفسير سورة المسد Yo‏ 
تفسير سورة الإخلااص 520 
تفسير سورة الفلق YA‏ 


تفسير سورة الناس E‏ 


